تصّدرعريبتمع انعوث الاي كبتار 
أل تك بسو كرفت 


الحرء الآول ‏ السنة الثامنة والأربعون ‏ انحرم 5وم١‏ هاس اير 1405 م 


بسبرالله الرلمى الو اير 


أعظم الاخداث ق التاريخ 


انه حادث هجرة النبى والملمين: 
من مكة الى المدينة » قد انتقلت به 
الدعوة الاملامية الى حبث وجدت 
فى المديئة أنصار! يحبونها » ويحبون 
من هاجر اليهم من المؤمنين بها * كم 
يقول الله فبهم : «والذين تبوأوا الدار 
والايمان من قبلهم يحبون من هاجر 
اليهم ولايجدون فى صدورهم حاجة 
مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة ٠ ٠‏ 


لوُسَر عب رالردي رفزره 


ثم إنتقل العالم بهذه الدعوة من 
الظلام الى النور ومن الجمود الى 
الحركة » ومن الفوضى الى النظام » 
ومن التتخلف الى التقدم » ومن المهانة 
الى الكرامة » ولوبقى نور الاسلام 
حبيسا فى صدور الؤمنين به » وبقى 
الثبى والمسلمون بمكة ‏ مع ماكائرا 
ابونملبقبت الدعوة معهم 
مختنقة بين قوى الشرك والافك 


والضلال التى كانت تتحزب ضدهيء 


5 مجلة الازهر 


وتألب عليهم» وتتحين الفرص للفتك 
بهم » ولكان أقصى مايرجى لها من 
بقاء أن تظل رهنا بحباتهم ٠‏ تعيش 
ممهم ٠‏ ونموت معهم © ثم يسود 
الركود والبجمود والظلام العالم كما 


بل لوبقى النبى والسلمون بمكة 
مع ما كانوا يلقون فيها من ظلم وبى 
واضطهاد ‏ لكان ذلك تفريطا فى 
حق الله وحق أنفسهم عليهم ٠‏ كما 
يفهم من قوله تعالى فى الذين تخلفوا 
عن الهجرة م ورضوا بالهوان : 
« الذين تتوافاهم الملائكة ظالمى أنفسهم 
قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تنكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها تأولئك مأؤاهم 
جيم وساءت مصيرا » ٠‏ 


فالهجرة كانت ثورة على الظلم » 
ونصرة للاسلام ٠‏ واسستجابة ل 
وجهادا فى سببله كما يفهم من قوله 
فى المهاجرين : « الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوائا ويتصرون الله ورسوله 
أولتك هم الصادقون » > وكما يفهم 
من قوله فيهم وفى الأنصار الذين 
آووهم « والذين آنوا وهاجروا 


وجاهدوا فى سيل الله والذين آووا 
ونصروا أوائك هم المؤمنون حقا لهم 
مغفرة ورزق كريم » * 

ثم ان الهجرة لم تكن عملام تجلا 
كذلك العمل الذى ثثيرء اللسعور 
بالخوف والفزع وانما كانت فكرة 
خطرت فى بال النبى صلى الله عليه 
وسلم عند أول عهده بالوحى والنبوة 
بة رضى الله عنها 
الى ابن عمها ورثة بن نوفل ليقص 
عليه ماكان بينه وبين جبريل فى غار 
حراء » فقال له ووقة بعد أن سمع منه 


فقد ذهبت به خد 


حديثه : هذا الناموس الذى نزله الله 
على مومى » باليتتى فيها جذعا » ليتتى 
أكون حيا اذ يخرجك قومك » فقال 
صل الله عليه وسلم : أو مخرجى 
هم ٠+‏ ؟ قال : نعم > لم يأت جل 
قط بمثل ماجثت به الا عودى » 
وان يدركتى. يومك أنصرك نصرا 
مؤزرا ٠٠‏ 


وقد ظل عليه الصلاة والسلام ‏ 
.يدعو الى الله فى مكة وقيما حولها 
ثلائة عشر عاما » ويتحمل فى سبيل 
ذلك ماثنوء بحمله الجبال » فلم تلن 
له قناة » ولم يضعف له عزم » حتى 
آذن ليل الجهالة والشلالة والكذر 


إعظم الأحداث فى التاريح 8 


بالتحول + فلقى صل الله عليه 
وسلم ‏ فى موسم الحج ستة من أهل 
اللديئة وجد فيهم اصفاء له ٠‏ واقالا 
عله » فأسلموا وعاهدوه على أن 
يمنعوه » ثم ذكروا له مابين الأوس 
والخزرج فىالمدينة من عداوة واحن 
وقالوا:ان تقدم ونحن كذلك لايكون 
اجتماع عليك ٠‏ فدعنا حتى نرجع 
الى عشائرنا لمل الله يجمعهم عليك 
فان اجتمعت كلمتهم عليك واتبعوك 
فلا أحد أعز منك > وموعدك الموسم 
ثم انصرفوا الى اللد 


عددهم فكانوا اثثى عشر رجلا بينهم 
انان أو ثلائة من الأوس عقبايمهم 
النبى بيمة العقبة الثانية » وبعث ممهم 
الى المدينة مصمب بن عمير © ليق رهم 
القرآن ويدعوالى الاسلام » وقد نجح 
فى مهمتهء فانتشر الاسلام فى المدينة 
حتى لم فيها دار الا وفيها رجال 
مسلمون وساء مسلمات » ثم عاد فى 
الموسم مع عدد كبير منهم > والتقى 
النبى شيف وسيعين بعد ثلث الليل 
الأول عند العقبة * وفى أوسط أيام 
التشريق«فايعوه على الايواموالنصرة 


وبلغم ذلك قريشآ فهالهم الآمر » 
وساورهم الخوف على مصيرهم » 
ويخاصة بعد أن هاجر كير من 
المسنمين > وسبقوا النبى الى المدينة » 
فصاروا مع الأنصار قوة لايستهان 
بها » ومن ثم توفع المشسركون أن 
نفلك عاتم ني ريم 
فاجتمعوا فى دار الندوةلينظروا ماذا 
يصنعون به » فمن قائل : نحبسه فى 
الحديد ثم نشلق عليه الباب > ثم 
نتربص به ها أصاب أشاهه » ومن 
قائل : نخر جه من بي نأظهرنا * وتنفيه 
من بلادنا ٠‏ ثم لانبالى أأين يذهب » 
ثم انفق الجميع على رأى أبى جهل 
وهو أن يؤخدذ من كل قبيلة شاب 
جلد نهد > ثم يعطى كل منهم سيفا 
صارما » ثم يعمد هؤلاء اليه فيضم 
ضربة رجل واحد » وبذلك يضيع 
دمه ويتفرق بين القبائل » فلا يقدر 
بو عبد ناف بعل حزبها جسهاء» 
وقد ذكر الله هذه المؤامرة الفاء 
الماكرة حيث يقول جل شأنه : 
« واذ يمكر بك الذين كفروا لشتوك 
أو يقشلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين » ٠٠‏ 


وصدق الله » فقد كان تقديرء 


فوق تقديرهم > فأطلع نبيه على ما 


ببتوه من مكر وغدر > وأمره بالهجرة 
من هذه القرية الظالم أهلها » فخرج 
على التربسين ابه وقد أعماهم الله 
بالنوم عنه » ونثر على رؤسهم التراب 
وهو يتلو قول ربه : « وجملنا من بين 
أيديهم سداومن خلتهم سنسدا 
فأفشيناهم فهم لا يبصرون » © ثم مطى 
مع صديقهأبى بكر الى غاد ثور وكان 
مايذكره القرآن حيث يقول فيه : 
الاتتصروء فقد انصره الله اذ أخرجه 
الذين كفروا ثمانى اثثين اذهسا فى 
الغار اذ يقول لصاحبه لاتحزن ان الله 
ممنا فأنزل الله سكينته عليه وأإينده 
بجنود لم تروها وجمل كلمة الذين 
كفروا السفلى وكلمة الله هى العليا 
والله عزيز حكيم م * 


مجلة الإزهر 


وخرج عليه السلام مع صديقه 
من الغار الى المديئة » يشرق فيها 
نوره > ولينقل بها الوجود كله من 
الظلمات الى التور » ولبحقق قول الله 
فيه : هو الذى أرسل رموله بالهدى 
ودين الحق لظهره على الدين كله ٠»‏ 


ومن ثم كان عام الهجرة أحق 
الأعوام بأن يبدأ به تاريخ الاسلام 
وكان المحرم أول كل عام هجرى 
ليكون بدؤه بشهر حرام هو المحرم 
وختامه بشهر حرام هو ذو الحجة ٠‏ 
وفى وسطه شهر حرام وهو رجب » 
وبذلك يتميز التقويم القمرى العربى 
والاسلامى بهذا الطابع الرائع + 
والذى يلوح فيه اليمن والأمن ٠‏ 
والخير والبركة ٠‏ 


وكل عام وأنتم بخير ٠ ٠‏ 
عبد الزبتيم اقؤقة 


بيان 


فضيلة الامام الأكبر 
يناشد الملك الحسن » والرئيس هوارى بومدين تفليب ددح 
الاسلام والاخوة بين الزعيمين المسلمين بمناسبة ما أذيع آخيرا 


موقف دولتيهما من قفسية الصحراء 
الآكبر الدكتور عبد الحليم محمود ث. 


بين المغربى والجزائرى يسبب 
٠‏ أرسل فضيلة الامام 
الازهر هنا النداء الى 


جلالة الك الحسسن » والرئيس هوارى بومدين » والسيد أمين 


الجامعة العربية ٠‏ 


|| 
ظ من آنباء الاشتباكات بين 
ا وهنا هو نص البيان : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركانه 
وبعهمدة: 
فقد روعتا كما روعت العالم 
الاسلامى كله تلك الأنباء المؤسفة عن 
نوب عصدام عسكرى بين قوات 
القطسرين الاسلامين الشقيقين :- 
الجزائر والمغرب * 


فان من شأن مثل هذء الحوادث أن 
تمزق أواصر الصداقة والأخوة وحسن 
الجوار بين الأخوة الأشقاء » وأن 
5-5 لأصبع الأجانب والدخلاء وأعداء 


الأمة العربية أن تبث سسمومها لاقباد 


الملاقات والروابط الاسلامية النى 
بيفرضها الاسلام على كل مسلم > تطبيقا 
لقول الحق جلا وعلا ( ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم ) ٠‏ 

لذلك نافد الأزهر الشريف 
الرئيس عوارى بومدين وجلالة الملك 
الحسن أن يتلياعلى توازع 
الخلاق بالتفاهم الأخوى 
والأسلوب الحكيم استجابة لقول 
الولى عز وجل ( ولا تستوى الحسنة 
ولا السييئة ادفع بالتى هى أحسن ) 

ذان الأزهر اذ يوجه هنا 
النداء لأخوة أنقاء » وحكام أتقياء 
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أوفياء لدينهم » خامعين لربهم » انما 
شبعث ذلك من ايمانه العميق بصدق 
اخلاص حكومة البلدين وشعيهما 
وحرصهم البالغم الشنديد على الاستيجانة 
لكتاب الله عز وجل والايمان بقدسية 
الاسلام ومبادئه فى تنظيم العلاقة بين 
السام وأخيه السلم ٠‏ 

تلك المبادىء التى يجب على المسلم 
ممارستها وتطبيقها فى مثل هذه 
المواقف الحرجة ‏ والمشكلات الدقيقة 
الحساسة ٠‏ 

وبذلك يكون الاحتكام الى كاب 


٠ الله‎ 


تناشدكم باسم الدين > وباسم 
الأخوة والحق والمدل » أن تلقوا 
السلاح بيتكم وأن تجلسوا على مائدة 
الأخوة وأمامكم كاب الله الكريم » 
ومبادىء الاسلام القومية لتتفاهموا على 
قضاياكم فى جو من حسن التفاهم 
وصدق النة والرغبة الأكيدة فى 
الحفاظ على وحدة الصف العربى 
بصفة عامة وصفاء العلاقات وحسن 
الجوار بين القطرين الشقيقين بصفة 
خاصة ٠‏ ( ومن يعتصم بالله فقد هدى 
الى صراط سستقيم ) * 

شيخ الأزهر 
دكتور : عبد الحليم محمود 


كما ارسل فضيلة الامام الآكبر الى سيادة الرئيس محمد 
آنور السادات البرقية الآتية راجيا تدخله » وبدل مساعيه 


الحميدة لانهاء هذا الخلاف ٠‏ 


الرئيس المؤمن أنور السادات : 

تتعلق بزعامتكم قلوب الملايين من 
مساعبكم الحميدة فى اصلاح ذات 
البين بمنامبة الصدام السلح الؤيف 
بين البلستن الفتقتين الجزائر 
والغرب * 

وتسيرا عن هذه القلوب وأملا فى 
اصلاح ذاتالبين نرجو باسم الاسلام 


الداعى الى الوحدة واللحبة والاخاء بين 

السامين أن تسلوا على فض هذا 

النزاع ودعوة الأشقاء العرب والمسلمين 

الى حسن الاسستجابة لتوجيهمات 
الاسلام وارشاد القران ٠‏ 

وال مكنم يؤيسدكم ويتصركم 

ويؤيد بكم الحق ويحقق يكم الآمال ٠‏ 
شيخ الأزهر 

دكتور ؛ عبد الحليم محمود 


ررامات فَرآنيِت : 


عاب ال ابت وابإضار قا ررض 
اتساج الفام شت 


الزستاز رطق الطهر 


قال الله 'تعالى : 

« انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون فى الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا 
أو تقطع ابديهم وارجلهم من خلاف ... » 
الآية 87 من سورة المائدة . 

« والسارقوالسارقة فاقطموا أيديهما . 
الآبة 14 من المائدة ٠‏ 


قضايانا » اثقول للمجرمين وآهل 
الفساد والفاحثة © ففوا فنحن هنا 
نفد شريعة الله فى المجرمين > ولن 
ندعكم تفسدون فى الأرض وتنشرون 
الفاحثسة بعد الذى كان من فقتل 
الأبرياء > وقطع الطريق على السابلة 
ومهاجمة ركاب القطارات ووسائل 
الواصلات الختلفة » و ونهنهم 
وققل بعضهم وطمعن 'خرين منهم 
وبمد الذى كان من سداد على انين 


فى ببوتهم فى جوف اللبل وترويعهم 
وتحطم أعصابهم وسلب أموالهم » 
وقتل أو طمن عن لاستجب لكممنهم 


ة والزانى فاجلدوا كل واحد منهما 


5 .. » الآية ] من سورة النور . 


وبعدالذى كان منهتكالأعراض» 
واهدار الحرمات » وممارسةالفاحثشة 
طواعية أو اغتصابا ‏ وما ييحدث قبل 
وبعد ممارستها قهرا » من ايذام شنيع 
قد يصل الى حد القتل » وغير ذلك 
من ألوان مذابح الفضيلة م وإهدار 
القيم الخلقة والانسانية » حتى لم مد 
تح سأننا فى بلد اسلامى ا 
تلين به القلوب »> ونشر: 
قه شمس أعظم مدرسة دينية واي 
اسلامية » تنبعث بروادها إلى مشارق 
الأرض ومغاربها * 


لله الذى يلين 


ولسنا وحدنا عى هذا التمط 
الصاح المنحر اف عن المعايير الاسلامية». 


عقاب الحرابة والافاد فى الارض واكتساب الفاحثة 0 و 


البسيد عن القيم الفاضلة > الواغل فى 
أعماق الفسوقوالعضيان >بليشاركنا 
فى هذه البلية !امظمى > كل اليلاد 
الاملامبة > فقد عظم فيهااليلاء مواشتد 
فيها الخطب أكثر مما لدينا » وكل 
ذلك ناجم من ضعفالدين » وفقدان 
الوازع + واتتشار المادية التى تيح 
التحلل الخلقى » وتهاجم الدين 
والفضيلة » لتستغلاسوا غرائزالام.ن 
وتتحكم فى شابيع الخير فى نفسه 
فتغلقها » وتحرمه من الاهتداء بهديها 
والانتفاع بتوجبهها وارشادها ٠‏ 


من كان يفلن أن بلادنا تنام فيها 
أسواق للدعادة فى عدارات بامقة » 
وقصور “امخة وسوت مفروشة » 
وكلما ثيه لها القائمون على أجهزة 
الأمن والآداب > فأغلقوا أبوابها 
وفضوا سوقها » وقدمويضاعتها للقضاء 
قامت بعدها أسواق وأسواق روادها 
مواطنون ومغتربون » مسلمون وغير 
مسلمين > والبضاعة المعروضة » ما بين 


زوجات وطليقات » وعوانس وخود 
وأمهات وعقيمات » وجامميات وغير 


له باللعار و باللقضبحة م لأمة جملها 


الله شاهدة على الناسى > وجم لالرسون 
عليهم شهيدا ٠‏ 
ثم ماذا ؟ : 

من كان يظن أن يتحدر الذثاب 
الى حد الاعتداء على أطفال ذكور 
دون التمييز » وأن يتناوب على طفل 
دون السابعة » ذثبان متتابمان من ببنى 
الانسان > وأن يخبطا فمه حتى 
لا يصيح > وأن يقتلا أو احدهما 
بمد اغتصابه حتى لا ينم علهما م كما 
حدث من سفاح الخيزة أحمد عبد الله 
وصاحب له يدعى ( سعدا ) على 
ما أنذكر > وقد أحبلت أوراق الأول 
على المفتى » وحددت جلسة ١١‏ 
دسمبر للنطق بحكم الاعدام عليه 
كما ذكره صحيفة الأهرام » بتاريخ 
كا 

من كان .بظن أن رحلا يتسمى 
باسم المسلمين ٠‏ وله زوجة وبنتان * 
ويقيم باللحلة الكبرى ٠‏ تأنيه فناة 
معها عنوان صديقة كانت زميلة لها 
فى المستشفى منذ سنين حيث عملت 
لهما عمليتان فى صمامات القلب فى 
أحد مستشفيات القاهرة٠وبدلا‏ من أن 
يهديها السببل٠وصل‏ بها إلى المزارع ٠‏ 


ل مجلة الأزهر 


فلما أحست بالخطر صرختءقطرحها 
أرضا واغتصبها بالقوة ٠‏ ولم ينجدها 
توسلها اليه بمرض قلبها ٠‏ ثم فكر 
أكثر مما يفكر الثيطان ٠‏ فقتلها 
بعد أن أثقدها عرضها الذى هو أعز 
ما تملكه الفتاة * ولم يتحرك فى قله 
خاطر من .خواطر الرحمة ٠‏ ولانزعة 
من نوازع الانسائية * ولم يفكر فى 
عاففة أمره ٠‏ لأنه أضحى بلاضمير * 
بل حجر فى شكل انسان ٠‏ 

من كان يظن أن تتجذب الفتيات 
من الشوارع بالقوة الى السارات * 
ؤيعتدى عليهن فيها بعد جولة نحو 
مكان سحيق ٠‏ أو يذهب بها الى 


شرفها وكرامتها ٠‏ وقد نظل أسيرة 
الى حين + وأهلها يكوون بنارها ٠‏ 
ويتقلبون على سميرهاءوهم لايعلمون 
ماحل بها * ويبيتون فى دوامة لايقر 
لهم فيها قرار ٠‏ ويصبحون فى تيار 
لابنتهى بهم عند حاجز ٠‏ 

وليس الأمر قاصرا على فاش رحتاد»ء 
فنحن فى عصر تخون فيه المرأة 
زوجها ولا تبالى ٠‏ وترتكب الاثم 
أمام صغارها وبئاتها ولا تبالى * وقد 


تغرى عشيقها يزوجها ليقتله فى 
سبيل نزواتها * ولا تالى ب بيتم أولادها 
وتشردهم بعد قتل أبيهم من أجل 
إثامها والتفرغ التمتها * 

انحن فى عصر تصاحب فيه الفناة 
زميلها أو زملامها على الاثم باسم 
الحب وتحرض زملتها أو زميلاتها 
المفيفات على الاثم بامم الحب * 
وترمى القناة المحافظة ( بالسط ) 
والرجنية ٠‏ ولا مانع عندها أن تسرق 
لتتسترى ما تيدوا به مغرية ٠‏ حت 
نسارس الاثم مع من تحب باسم 
الحب ٠‏ وتطلب الفتوى ممن أعدوا 
أنفسهم لفتاوى الحب والغرام ٠‏ 
موقف القانون الوضعى : 

ماذا صنع القانون الوضمى فى 
عشرات الآلاف من الجسرائم على 
النفس والمال:والعرض ٠‏ هل نقصت 
الجريمة ؟ هل قلت المآثم ؟ هل 
خفت الأعباء على مراكز الشيرطة 
ورجال الآداب ووكلاء النيابات ؟ - 
كلا فوربك لقد زادت سوفها 
رواجا ء وآثامها انتشارا ٠‏ وأخطارها 
إنساعا + وفى كل صباح تطاا 
الصحف ٠‏ بما تقشعر له الأبدان ٠‏ 


وترئجف مله البوادر ٠‏ وتشيب له 
النواص ٠‏ من حوادث القتل والسطو 


عقاب الحرابة والافاد فى الأرض واكتساب الفاحشة 2 ١١‏ 


والسرقة بالاكراء ٠‏ وتحارة الأعراض 
وغير ذلك من الأسى ٠‏ 


ومن ذلك ماجاء بصحيفة الأخار 
صباح الأربعاء ( 19/5/قةم! ه - 
٠/10/هلاة‏ م ) بصفحة م تحت 
عنوان ( ضبط شكة للتجارة فى 
الرقيق الأببض تديرها ممثتان ) من 
أنه قم القبض على الفنانة رجاء 
عبد النعم ‏ وشهرتها ديرى 8 منة 
وابئة خالتها عايدة عبد الحميد سرى٠‏ 
وكلتاهما من ممثلات أفلام التليغزيون 
وتضم الشبكة خمس فتات ممثلات 
بالتليفزيون ٠‏ و14 سلدة من 
محترفات الدعارة * 


والأولى منهن زوجة منتج سينماتى 
وتدير شبكة بالقاهرة ٠‏ وابئة خالتها 
عايدة تدير شبكة بالجيز نتخذان 
من أحد القصور الفخمة بشارع 
الجزيرة مركزا لادارة نشاطهما ٠‏ 
ويقيم بهذا القصر عدد كبير منالنساء 
اللائى يمارسن الدعارة ٠‏ ومعظمهن 
من الفانات المجهولات + وقد قب 
عليين جميما ...فى سباح القبغن 
على رجاه عبد المنعم سحبت رصيدها 
من البنك ٠‏ وقدره أربعة عشر ألف 


جيه ٠‏ وقد اعترفت المفسيوطات 
بممارمة هنا النشاط القذر ٠‏ 


تلك هى خلاصة ما ذكرته صحيفة 
الأخبار عن هذه الجريمة الشنعا 
وما موضوع الفثانة المجوز المتصاببة 
( ميمى شكيب ) وشبكتها الرهية 
بيد عن القراء * وما خفى أعلم 
مما بدا ٠‏ ولسوف تلد الدالىالثقلات 
كل عجيب من أنباء الفساد فى 
الأرض ٠‏ 


ولا شك أن كثرة النضائح فى 
الحقية الأخيزة > نجمث عن تدفق 
السباخ العرب وغيرهم على هذه 
البلاد * وعرض بعضهم أجوذا 
خالية مغرية ٠‏ هوت بالمفة والصون 
إلى الحضض ٠‏ وقضت على امثشل 
العربى الشهور ( تجوع الحرة 
ولا تأكل بثدييها ) ٠‏ 


ولسوف ستقبل هذه الأسواق 
النافقة فى الدعارة * مزيدا من البذل 
والاغراء ٠‏ ,ترتب عليهما فساد ذريع 
فى اساء هذه الأمة + مالم تأخذ 
بكتاب الله وسئة رموله صلى الله 
عليه وسلم فى علاج هذه الكارئة 
الخلقبة ومائرالانحرافات والنزوات» 
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كيف نعائج الانحرافات : 


لا صلاح لهذه الأمة الا بالعودة 
الى أحكام الشسريمة الغراء فى الحدود 
وغيرها ٠‏ فهىانملاج الحاسم لأدوائنا 
وأمراضنا الخلقية والاجتماعية ٠‏ 


ولقد أسمدتنا #صريحات السيد 
المستشار عادل يونس وير العدل ٠‏ 
بأنه أصدر تمليماته الى لجنة تمديل 
القانون » بأن يرجموا فى تمديلاتهم 
الى أحكام الشريعة المطهرة ٠‏ وانا 
لترجو أن يؤخذ المنحرفون يمواد 
مستبطة من كتاب الله ومئة رسوله ٠‏ 
حتى تعود للأخلاق الاسلاب 
وللسلوك الفردى استعانته: ٠‏ كنا 
كان الأمر عليه حيئما كان شرع الله 
يكم خير أمة أخرجت للناس ٠‏ 
ولم يقهرنا المستعمرون بعد علىالعسل 
قماغ 
عقاب الحرابة والافساد فى الارض : 


يقول الله تمالى : « انما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا أن يقتلوا أو يدلموا 
أو تقطم أيديهم وأرجلهم من خلاف 
أو ينفوا من الأرض + ٠‏ » الآية 
والحاربون لله ورسوله - هم الذين 
يحملون على الناس فى مدينة أو 


متحراء ٠‏ ويكابروئهم عن أنقسهم 
وأموالهمكما يقول المالكية يمنون بذلك 
قطاع الطريق ٠‏ ومن يسعون فى 
الأرض بالفتلد * 


ونقل القرطبى عن طائفة أن حكم 
الآية عام فى الاعتداء على الناس فى 
الصر ‏ أى المديئة ‏ أو فى المنازل 
والطرق وديار أهل البادية والقرى» 


مؤلاء هم المداربون المفقدون ٠‏ أما 
حكمهم فيانه قينا _لى : 


: قالت طائقة 2 يقام 
الحد على المحارب لله ورسوله بقدر 
فمله » فمن أخاق السيل وأخذ 
المال قطعت يده ورجله من خلاف* 
وان أخذ المال وقتل قطعت يده 
ورجله نم صلب ٠‏ فاذا قتل ولم يأخذ 
المال قتل ٠‏ وان هو لم يأخذ المال 
ولم يقتل نقى ٠‏ قاله ابن عباس * 
وأخذ به أبو مجلز والنخمى وعطاء 
الخرسانى وغيرهم ‏ ثم قال القرظبى: 


قل القرطبى 


وثال أبو ثور : الامام مسضين على 
ظاهر الآبة ٠‏ وكذلك فال مالك ٠‏ 
وهو مروى عن ابن* عباس + وهو 
قول مسعيد بن المسيب وعمر بن 
عبد العزيز ومجاهد والضحاك 


عقاب الحرابة والافساد فى الأرض واكتساب الفاحشة  ١٠‏ 


والنخمى ٠‏ و قال 
فيالحكم على المداربين».يحكم عليهم بأى 
الأحكام التى أوجبها الله تعالى ٠‏ من 
القتل أو الصلب أو القطع أو النفى ٠‏ 
عملا بظاهر الآية ٠‏ قال ابن 
ما كان فى القرآن ( أو ) فصاحبه 
بالخبار ٠‏ وهذا القول أقرب الى ظاهر 
الآية من القول الأول الى جمل 
( أو ) للترتيب وجمع بين حدين 
( القطع والصلب ) فيمن أخذ المال 
وقتل ٠‏ واحتج الأولون بما ذكره 
الطبرى عن أنس بن مالك أنه قال : 
وعلل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ريل غليه الخلام من الحكم فى 
ب فقال : ( من أخاف 
5 اي اقطع يده للأخذ يله 


: الامام مخير 


عباس : 


قتل فاقتلة ومن جمع 
ذلك فاصله ) وفى الآبية آراء 
أخرى + وحسب القارىة 0 


على 3 55 الطريق ٠‏ 
وعصابات السطو على ركاب القطارات 
ووسائل المواصلات اللختلفة ولصوض 
النازل والمصائع وأمثالهم من المجرمين 
السلحين الجرآء الذين لا يتودعون 
عن القتل والطعن فى سبل الحصوا 


على ما ب نون فان لم نفمل ٠‏ فسوف 


يشتد الأمر ويمظم الخطبا٠‏ ويمز 
العلاج ٠‏ ونظرة الى ترمومتر الجريمة 
جالوم :روس ديه 
وأن أسالبيها تتطور الى أفحشس 
وأعظم + كما لم يؤخذ على أيديهم 
يدوه 21+ افق سن سبي 
( شسكاغو ) أخرى ٠‏ أشد وأعنف ٠‏ 


عقاب لصوص الأموال العامة : 


أما أ 


انك الذين يسرقون 
أو الأفراد بوسائل ١‏ 
اللختلفة ٠‏ فهؤلاء وأ 
لا يستعسلون القوة والجبروت فى 
سرقاتهم ٠‏ يعاقون بقوله تمالى : 
« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 


العقوبات أمام الجماهير ٠‏ تششهيرا بهم* 
وردعا لتيرهم ٠‏ 


عقاب الزنى : 

لا جد ما يكف خطر هذا الاثم 
عن الأمة ٠‏ خيرا من تنفيذ حكم الله 
فمن يمارس جريمته من الرجال 
والنساء ٠‏ وقد شرع الله تعالى مائة 
جلدة لن. يثبت عليه الزتى ولم يسبق 
إنهانا عن أن تأخذنا 
الله بهؤلاء الزناة ٠‏ 
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وأمرنا أن نجمل عقوتهم علة + 
قال تعالى : « الزائية والزانى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم 
بهما رأقة فى دين الله ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر وليشهد عنابهما 
طائفة من المؤمنين » ٠‏ 


أما من سيق له الزواج منهمءفانه 
يرجم بالحجارة حتى الموت ٠‏ وقد 
نفد الرسول صلى الله علية وسلم 
ذلك فى ماعز والغامدية وغيرهما ٠‏ 


وقد كان الزنى فى الجاهلية 
منتشسرا وكان يتخذ للبغايا يبوت خارج 


المدن ٠‏ ولا يجد العربى حرجا فى 
أن ينكسب من عرض بغاياه من 
الاماء ٠‏ كما حكت ذلك السيدة 
عاثية فى حديث لها عن أنكحة 


٠ ذكره البخارى وغيره‎ )١( 


الجاهلية )١‏ ولما شرع الاسلام 
عقوبة الزنا ينوعيها ٠‏ ثلاشت هذه 
الجريمة أو كادت من الجتمع 
الإسلامى ة ولو أننا نفذناها فى هذه 
الموجة العارمة من الفاحشة لتكسيره 
ولانت وخفت أخطارها ٠‏ 


ولو أجرينا استفتاء فى الأمة على 
تنفيذ أحكام الشريمة فى أصناف 
المجرمين ٠‏ لكانت النتيجة فى صالح 
العمل بشرع الله تعالى ٠‏ فقدذ رأوا 
بأعينهم ٠‏ ما وصلت اليه أخلاق 
الرجال والنساء فى ظل قوانينالبشره 
ولم يعد محتملا أن نبقى تحت وطأة 
أهل الشسر والفساد ٠‏ الذين تمردوا 
على القوائين الوضعية « ومن أحسن 
من الله حكما لقوم يوقنون * * 


مصطفى محمد الطير 


وظيفيَ اللسلم ىمجتمعى 


عن أبى موسى الأشعرى رضواله 
عله : 

أن النبى صل الله عليه وسلم قال: 
على كل مسلم صدقة ٠‏ قيل : أرأي 


ان لم يجد ؟ قال : يعتمل بيديه 


فبلفع نفسه ويتصدق قال : أرأيت 
ان لم يستطع ؟ فقال : يعين ذا الحاجة 
الملهوف ٠‏ قال : قبل له : أرأيت إن 
ام يستطع + قال : يأمر بالمعروف أو 
الخير ٠‏ قال : أرأيت ان لم يقمل ؟ 
قال : يمسك الشر فانها صدقة ٠‏ 
أخرجه البخارى - كتب كثير من 
الكتاب فى هذا الحديث وانه لجدير 
بتكرار الكلام عنه وشرح ما احتواء 
من مبادىء نعاونية اجتماعية ٠‏ فهو 
منهج متكامل للمسلم ولوظيفته فى 
جاعته جاء على نسق غريب فى الاجال 
والتتمسيل والتؤال والتجزابٍ لت 
كاد يستوعب جوائب نشاط الاحسان 
وجوانب الخندمات الاجتباعية التى 


سار أبوالوا الراشقص 


إيستطيع السلم أن يسديها لاخوتة 
اللسلمين وفيه تبصير للمسلم بأتواع 
من العمل قد لا يتنبه اليها ولا بمرف 
مكانها فى انظر الاسلام * 
وأولالبادىء التعاونية التى تناولها 
الحديث الصدقة ٠‏ والصدقة هنا تمئى 
العطاء المادى وهو أعظم أنواع البر 
فى الاسلام وأجزلها مثوبة * فالمطاء 
المادى بصورء اللمخلفة ذو أثر 
اجتماعى هام تنفرج به الضوائق 
وتسل السخائم وتقل الجرائم وتتوافر 
به لجماعة المسلمين الطمأنينة والأمن 
وما اختلفت الأمم تقدما وتخلفا الا 
بالعواملالاقتصادية ومد حاجة الأفراد 


٠ إللادية‎ 


والكلام فى قيمة المادة ومكانهما 
فى اله كرد سيولا ؟ فعكم 
الفطر والشمرائع فيه مملوم واضح 5 
ولم يعن الاسلام يشىء أكثر مما عنى 
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بالصدقة أعنى العطاء المناذى حتى 
جملها فى بعض صورها ركنا من 
أ كان الاسلام كالاقرار يله وهى 
ما سماها الزكاة © وعظاة كل امرىة 
بحسب طاقته وكل ما يقدمه ملهاخير 
وبر وثى الحديث لا تحقسرن من 
العروف شيئا ٠٠‏ وفى حديث آخر : 
اتقوا النار ولو بشق تمرة +* وفى قوله 
صلى اله عليه وسلم في هذا الحديث : 
لكل مسلم صدقة عموم يتاول كل 
نسلم » والاسلام حريص على أن 
بئرس فى نفس المسلمين جميعا فضيلة 
البذل والسخاء ويطهرهم من رذيلة 
الح والامساك كما قال تعالى : « ومن 
.يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون © 
وان يكن المطاء فى شرائع غيرنا 
محبوبا وملدويا اليه فهو :فى شريتتا 
محتم مفروض وانطلانا من تقرير 
مدآ الصدفة على كل مسلم أوجب 
عليه أن يلتمس من الأسباب ما يعينه 
عللها فان لم يكن فى يده ما يعطيه 
تمليه أن يطرق أبواب العمل ليتوافر 
له من المال ما يسعفه على الصدقة » 
فقد قال صبى اله عليه وسلم لمن سأله 


عما يعمل من لم يجد ما يتصدق به : 


الناس + وفى هذه المارة الموجز 
ى 6 وفى : ٍ 


الى 'ثلانة أمور > أولهما : الحث على 
العمل حتى لا يكون المسسلم عالة على 
غيره لا ينفع انفسه ولا ينقع الناس * 


والشاتى : أن ينتفع بما تجمع فلا 
يحرم انفية ولا آأهله مما آفاء الله 
عليه فذلك شر الملازل عند الله * 
اثلث : أن ينفع الناس ممه ولا يستائر 
بالتمتع به هو وأهله دون اخوانه 
المسلمين ومن حديث لرمول الله : 
كان زسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا الى 
السسوق التحامل فيصسيب اله 
وان لأحدهم اليوم مالة ألف ٠‏ 


وااتصدق بالمال مما يوجه 
أو يكنسب احدى الوظائف التعاوئية 
الاجتماعية فى الاسلام على المسلم وى 
أهمها وأبمدها أثرا كما قلنا فان لم 
يستطع المسلم القيام بها قلن يعفيه 
الاسلام من غيرها مما يستطيعه وهو 
التماون فى قضاء الحاجات وحل 
الشكلات + كما قال الرسول عمن 
سأله عا يعمل للسسلمين ان لم 
سستطع التصدق : 
والملووف + والملهوف من انتدت 
حاجته وتعاظم كر به ولا سبيل لحصر 
المحتاجين والملهوفين ولا سبل لحصر 
الحاجات كما قل : 


تين ذا الحاجة 
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تموت مع المرء حاجاته 


وخاجة من عاش لا تتقضى 


والملهوف قد يكون ملهوفا على ولد 


تتقذه من موقف الحيرة و١‏ 
ونحو ذلك من ١مواقف‏ الشدة التى 
سستوحب التعاون والتكتافل فاذا م 
لطم المسلم ذلك فامامه مبدان آخر 
اللتماون العام وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر > والأمر بالمعروف 
والنهى عن المثكر أصل اسلامى اعاره 
الاسلام عنا. وقرده على كل مسلم ٠‏ 
وفرضه فرضا على من تين له ؟ لأنه 
من أهم وسائل الاصلاح الاجتماعى » 
وغايته والغفرض منه أن يكون كل 
مسلم رقنا على اخوانه فى تصرفاتهم 
اللاهرة يأمرهم بالمعروف من الأعمال 
ويزجرهم عن النكر منها والمعروف 
اسم جامع لكل اعرف من طاعة الله 
والتقرب اله والاحسان إلى الناس 
.بعنى أنه العمل الذى يعرف النناس 
حسئه ويحمدون صاحبه اذا عمله 
ويذمونه اذا تهاون فيه > والمنكر هو 
ماقيحه الشرع وما حرمه وكرهه 


وعرف الناس ضرره وسوء عافته » 
والمعروف من الأعمال لا خدود له 


والمتكر كذلك ومن النكر ما تتاولته 
القسوانين ووضعت له من المقدوبات 
ما يناسبه فيتجنيه الناس اثقاء العقوبة 
عليه ومنهما ما لم تتناوله القوانين وهذا 
هو مدان الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المتكر > يجاهدون فيه حسبة لله 
ورجاء رضوانه وابتغاء 'نوابه لابتكليف 
عن بنتطاق + 


ولقد كان لهذا الشأن وظائف 
رسمية فى فترات من تاريخ الاسلام 
وكان له دور هام فى مكافحة 
الامحرافات وتقيل الجرائم ٠‏ ولقد 
أوجب الاسلام أن تخصص له جماعة 
من الأمم الى جانب الجماعات الرسمية 
التى تناط بها أعمال الدولة كالشرطة 
والقضاء ونحو ذلك وتنجح وسيلة 
الأمر باللعروف والنهى عن المنكر فى 
أداء دورها الاصلاحى اذا انتدب لها 
من يحسلها بعلمه و كذايته وصبره 
وشجاعته ومرونته وبصره بطبائع 
التفوس والتمرف على دواعى 
الانحرافات على أن عجنب ماوسعة 
أسلوب التجريح والتخجل ويجمل 
دستوره في عمله قوله تعالى : «ادع الى 
سبل ربك بالحكمة والوعظة الحسنة 
وجادلهم بالتى هى أحسن » > وأهم من 
ذلك كله أن يكون قدوة بسمله فلا 
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يخالف يعمله ما يقول بلسانه فان ذلك 
هو المنكر البغيض الى الله اذ يقول : 


٠‏ ألأبرون الثاس:بالبر وَتَسونٌ 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
تعقلون » ٠‏ 


وخير أنواع الأمر بالعروف والنهى 
عن المتكر وان كان أتقلهما احتمالا - 
ما كان موجها الى الولاة الظلمة 
والرؤساء المنستدين. حيث يتعرض 
القائم به للمكروه والأذى فينيغى 
حينئذ أن يعتتصم بايمانه ووعد الله 
بنصرء ومن هنا كان أجره عظيما 
وجزاؤه موفورا فقد صح عن رسول 
الله صل اله عليه وسلم أنه قال » 
أفضل الجهاد كلمة حق عند امام 
جاثر ٠.‏ 


ويرى الامام الفزالى أن الأمر 
بالعروف والنهى عن التكر هو القطب 
الأعظم فى الدين وهو الهم الذى 
ابتعث الله له النبيين أجمعين ولو طوى 
بساطه وأهمل علمه وعمله لتعطلت 
النبوة واضدمحلت الديانة » وفشت 
الغلالة وشاعت الجهالة واستشرى 
الفساد وخريب البلاد * 


أن التصدق والعمل واعانة 
الملهوف والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر هى الوظائف العملية الايجابية 
التى يجب على المسلم أداؤها لمجتمعه 
وهناك وظائف سلبية ندب الاملام 
الالتزام بها لمجتمعه أيغا وموقف 
الاسلام فى اعداد المسلم وتدريبه على 
خدمة مجتمعه موقتف غريب وكأنه 
يريد له أن يكون عنصرا نافما فى 
جع أحواله وفى حركاته وسكائه ٠‏ 

ومن هذه الوظائف السلية التى 
ذكرها الحديث اساك السلم عن 
الشر وأبواب الشرود كثيرة فشر 
بالقلب » وشر بالفكر وشر باللسان 
وشر باليد » ووجوب الامساك غن 
الشر يتتاولها جميما » ولمل شر هذه 
الشرور شر اللسان * 

ومصائب الألسنة كثيرة وجراحانه 
خطيرة ٠‏ 
جراحات السنان لها التثام 

ولا ينام ما جرح اللسان 


وطالما حذر النبى صلى الله عليه 
وسلم من ازلات الألسئة حتى جعلها 
من أكثر ما يدخل الناس الثاز حيث 
قال : وهل يكب الناس على مناخرهم 
فى الثار الا حصائد ألسلتهم + 


وظيفة المسلم فى مجتمعة 14 


واذا كان اساك اللسان حقا على 
المسلم فى أوقات السلم فانه فى فترات 
الحرب أشد وجوبا سيما على من 
أؤتمنوا على اسرارها وأخطارها » 
فان كلمة واحدة نفلت لسان 
مسثول عنها قد تودى بأمة تقضى على 
مصير وطن * 


ان الكلام فى شرح الحديث 
يطول 6 لأن فى كل فقرة منه موضوعا 


متشعب الأطراف استحق أن يختص 


بأبحاث أو كتب سيتقلة وحسبنا أن 
نذكر أجبالنا الحاضرة يما تضمئه عن 
البادىء الاجتماعية التماونية التى 
فررها الاسلام على كل مسلم ليكون 
عضوا عاملا فى جماعة تتأثر به ويتآئر 
بها ولم يتركه لنفسه تستيد به شهواته 
وأطماعة وينقطع عن جماعته فشر 
مانيتلى به الأمم التدابر والتقاطع وعدم 
اهتمام كل بأحوال الآخرين * 


آبو الوفا المراغى 


من لفرئ السذك : 


يسرالابسلام وسماحتر 


عن أبى هريرة ارشى الله عله عن 
النبى صلى اله عليه وسلم قال : 


( ان الدين يسر > وإن يشاد الدين 
أحد الا غليه » فسددوا م وقاربوا » 
وأبشروا » واستعينوا بالغدرة 
والروحة » وثىء من الدلجة ) ٠‏ 


( دواء البخارى ) 


عند ببان أعداف الحديث قلنا : ان 
التشريع الاسلامى قام على هبدأ رفع 
الحرج والمشقة > وعرضنا فى المقالات 
الماضة لخمسة أثلة يتجلى فيها بسر 
هذا الشريع > ورعايشه لحال 
المكلفين ‏ وكان المثال الخامس -خاصا 
بشرعية التمم - وفى هذا اللقال 
نحاول أن نذكر شيئا بهذا 
الثال > ونسوق بعض أمثلة أخرى + 
عولد 


سار شارىعمّانعبور 


لما كان القصدد من شيك التيمم 

هو النبسير على العباد فى أداء عبادة 
لجان ذهب كت من التقياه الى 
أن التيمم عند وجود عذر يقتضيه - 
يعتبر طهادة قوية رتبوا عليها أمرين : 

الأول : أن الصلاة التى أديت 
بالتيمم لاتتجب اعادتها * 

الثانى : أنه يجوز التداء المتوضىء 
بالتيمم ٠‏ 


واستدلوا على هذا بنا رواه الامام 


أحمد وأبو داود والدارقطى عن 
عمرو بن العاص رغى الله عن أنه لما 


بعث فى غزوة ذات السلامسل قال : 
احتلمت فى ليلة باردة شد ة البرد » 
فأتفقث ان اغنسلت أن أهلك * 
فتيممت ثم صليت بأصحابى صلاة 


الصبح » فلما قدمنا على رسول الله 
صلى الله عله وسلم ‏ ذكروا ذلك 
له » فقال : 
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ياعمرو > صليت بأصحابك ‏ .وأنت 


٠ اجلب‎ 


ففلت : ذكرت قول الله تعالى : 


« ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان 
بكم رحيا «()فتيممت » ثم صليت » 
فضحك رسول الله صلى اله عليه 
وسلم - ولم يقل شيا * 

فوله : (.ذات السلاسل ) هى 
اء وادى القرى > وكانت 


قوله : ( فضحك رسول اله صلى 
الله عليه وسلم > ولم يقل تيا ) المراد 
أنه لم يتكر عليه تيممه للصلاة فى 
حال خوفه الهلاك من شدة البرد » 
ولا امامئه وهو متيمم للمتو 
بأمرء باعادة تلك الصسلاة © وأقرء 


على ما صدر عنه » ورضى عه * 


قال صاحب كتاب يل الأوطار ‏ 
عند شرحه لهذا الحديث - مانصه : 
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قوله:5'(اففسملة ربيول أفا سيق 
الله عليه وسلم - ولم يقل شيا ) ٠‏ 

فيه دليلان على جواز الليمم عند 
شدة البرد ومخافة الهلاك  ٠‏ 


الأول : التبسم والاستتشار ٠‏ 


والثائى : عدم الانكار » لأن النبى 
عسل اله عليه وسلم لا يقر على 
باطل > والابتسام والامتيشاز أقوى 
دلالة من انسكوت على الجواز » ففن 
الاستبشار ذلالتة على الجواذ بطريق 
الأولى ‏ رقد استدل بهذا الحديث 
التورى ومالك وأبو حنيقة وابن المنذر 
على أن من يتيمم البورد © :و 
لا تحب عليه الاعاد: النبى على 
الله عليه وسلم لم يأمرة بالاعادة: ‏ 
ولو كانت واجبة لأمره بها » ولأنه 


أتى بما أمر ابه © وقدر عليه © فأثنيه 
سائر من يصلى بالتيمم ‏ ثم قال : قال 
التفت رعيمه: هه اق بعد أن عناق 
الحديث مالفظه : فيه من العلم ائيات 
التّمم لخوفاليرد » وسقوط الغرض 
به » وصحة اقثداء المتوضىء بالتيمم » 
وأن التيمم لا يرع الحدث > وأن 
التمسلك بالعمومات ححة صحيحة » 
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انتهى - وقوله ان التيمم لا يرع 
الحندث » لمله مستفاد من قوله : 
على الله عليه وسلم : 


( صليت بأصحابك وأنت جنب ) 


اهءه 


وقول الضنف.وأن التسنك 
بالعمومات حجة صحيحة ٠‏ يشير الى 
استدلال عمرو رضى الله عله على 
جواز التيمم علد خوف الهلاك من 
شدة البرد > بعموم قوله تعالى : 

دولا تقتلوا أنفسكم واهاء 


وجاءا فى كتان- الانقتياق - 
لتعليل المختار للفتوى فى مسألة ‏ 
عدم اعادة الصلاة التىأديت بالتيمم ب 
ما لفظه : ( ولو صلى بالتيمم ثم وجد 
الماء لم يمد ) لأنه أتى بما 
وهو الصلاة بالتيمم » فخرج عن 
المهد: آ ىه ٠‏ 
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وجاء فيه أيضا فى سألة : اقتداء 
التوشىء بالتدمم ما نصه : ( ويجول 
اقنداء التوضىء بالمتيمم ) وال عزية: 
لايجوز » لأن التيمم طهارة 
كطهارة صاحبالعذر > ولنا ماروى: 
أجنب فى ليلة 


أن عمرو بن العاصر 
باردة > قتيمم وصلى بأصحابه > ثم 


أخبر بذلك رسول اله صلالل عليه 
وسلم > فلم يأمرهم بالاعادة ب وقد 
تقدم أن التيمم طهارة عند عدم 
الماء > فكان اقتداء ظاهر يظاهر ١ه‏ 


-.وبمد أن انيت أن اليسر هو 
الطابع العام فى شرعة الاسلام 
ومنهاجه ‏ كان لزاما على من يسأل 
عن حكم الله تعالى ‏ ألا يفت بما 
بوقع الناس فى الحرج > ويعرضهم 
للهلاك والغرر » فانه بذلك يكون 
مجافا لروح الدين > وجاهلا 
بتعاليمه » ومنحرفا عن سبيله * 


لذا غضب النبى صل اله عليه 
وسلم من قوم سألهم مباحبهم عن 
كبفية تطهره من الجنابة - وكان 
برأسه جراحة يضرها استعمال الماء 
- فأفتوه بالغسل > فاغتسل > قمات* 


1 وكان الفقه فى الدين يقتضيهم 
أن يفطنوا لحال هذا الجريح , 
ويتتصروا فى عاقته > فيفتوه بالتيمم» 
تسيرا عليه » ورعاية لشأنه » وتحقيقا 


ويصور مدى غضبه عليه الصلاة 
والسلام ,واتكاره الشديد لتلكالفتوى 
التى صدرت عن جهالة - أن جمل 


يسر الاسلام وسماحته 


أصحابها قاتلين لن أفتوه » ودعا عليهم 
أن يقتلوا - جزاء وفاقا ‏ لما كانوا 
سيا فيه من قل صاحبهم * 


وى أبوداود والدارقطنى والحاكم 
فى المستدرك عن جابر رضى الله عله 
قال : خرجنا فى سفر > فأصاب رجلا 
منا حجر > فشجه فى رأصه > ثم 
احتلم » فسأل أصحابه : هل لى 
رخمة فى التيمم ؟ فقالوا : ما جد 
لك رخضة ‏ وأنت تقدر على المله 
لفل ظنات © فلن قنتقا عل وميك 
الله صلى اله عليه وسلم أخبر بذلك. 
فقال : 


قتلوه قثلهم الل > ألا سألوا اذ لم 
يعلموا © فائما شفاء العى السؤال » 
انما كان يكفبه أن ,تيمم » ويعصب 
على جرحه > ثم بمسح عليه » ويغسل 
سائر جسدء ) * 


قوله : ( فشجه ) أى جرحه ٠‏ 


قوله : ( آلا سألوا اذ لم يملموا ) 
ألا بننى علا كما جاء فى رواية 
أخرئى للحديث : ( هلآ سألوا اذا 
لم يملموا )؟ ‏ والمراد الحض 
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ونا 


والحث.على سؤال أه ل العلم والمعرفةم 
كما قال. جل شأنه : « فاسألوا أغل 
الذكر إن كتتم لا تعلمون » )0١(‏ * 


وله > ( قغاءنالس السؤال ) 
العى يكسر العين المراد به السجن 
وعدم الاهتداء الى الصواب © وفمله 
خيى يميا كرشى: وى ,© .قال اه 
الصباح : عبى بالأمر وعن حجته 
عا من باب”تعب عا عجن عنه © وقد 
يدعم الماضى > فيقال : عى » فال رجل 
عى > وعبى على مل وفعيل © وعيى 
بالأمر لم يهتد لوجهه ‏ والمقصود 
بقوله : ( غفاء المى السؤال ) أن 
علاج الجامل أن يسأل ذا العلم 


٠ والعرفة‎ 


( يعسب على جرحه ) يريطه 


٠ شد‎ 


( سائر جسده ) الاقى منه بعد 
الجزء اللجروح > قال فى المصباج : 
انفق أمال اللفة : أن سائر الثنىة 
باقِه قَلِلا كان أو كثيرا > فال 
الصفاتى : سائر الئاس ياقنهمءولبس 
جميعهم ‏ كما زعم من قصر فى اللغة 


باعة أ هاه 
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هذا وقولة حلى اله عليه وسلم : 
( انما كان يكفيه أن يثيمم ويعصب 
على جرحه ) الخ يفيد أن كل من 


بجمده جراحة أو مرض © ووجب 


والى هذا ذهب الامام الثسافمى 


٠ وأحمد‎ 


وذهب أبو حنيقة ومالك الى أنه 
اذا كان أكثر البدن صحيحا وجب 
عل اقعص غيل هنا البعاد 2 
ولايتيمم عليه وان كان أكثرة 
جريحا ممم ولا يجب عليه غدل ٠‏ 
الآدلة : 

استدل أهل المذهب الثانى بأن 
التيمم .بدل عن الل عند المجز 
عن استعمال الماء > الجمع بشهما 
جمع بيناليدل والبدل منه > فلايجب 
كما لا يجب الجمع بين الصيام 
والاطمام فى كفارة الظهار أو 
السام + 

واستدل أهل المذهب الأول بما 
يأتى : 

وعد الفسيى النتقور 4 نقذ دل 
على الجمع بين التيمم من أجلالجزء 
الجريج والغسل لباقى الجند ٠‏ 


٠‏ - ان كل جسزء من الجسم 
يجب تطهيره ‏ إذا كان الجسم كله 
صحيحا » أو مريضا » فكذا يجب 
انطهير كل جزء من الجسم يشىءاذا 
كان بعضه سليما > والبنض جريحاه 


 *‏ القول بأن الاتبان بالتيمم 
والغيل ‏ جمع بين البدل واليدل 
مله » وهو ممنوع - يجاب عنه بأن 
الجمع بينهما جائز فى الجملة © كما 
فى الجمع بين المسح على الخقين 
وغل باقى أعضاء الوضوء ٠‏ 


ويجاب أيضا بأن قبا ما نحن 
فيه مل .موشوع السيام والاططادت 
اس مع الفارق ثانه فىهذا الموضوع 
جمع بين البدل والبدل مئه فى محل 
واحد ب بخلاف ما نحن بصدده ,» 
فان التمم بدل فى موضع تعمذرت 
اضابته يالماة دؤن ما' مسرت أضابته 
به ساماقن كتتسناتالقزو ب لوفق 
الدين بن قدامه ج ١‏ ص 77965 » 
بلالا ط السلقية ما انصه : الجريح 
والمريضاذا أمكنه غسل بعض جسده 
دوق بعش # الزمة سل ما أمكنة .» 
وتيمم للاقى > وبهذا قال الشافعى : 

وقال أبو حنيفة ومالك : ان كان 
أكثر بدنه صحيحا غسله ولا يتيمم 
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عليه » وان كان أكثرء جريحا تيمم 
ولا تسل عليه » لآن الجمع بيناليدل 
والبدل لا يجب كالصيام والاطمام » 
ولنا ما روى جابر قال : خرجنا فى 
سفر > فأصاب رجلا مشا حجر » 
فشسجه ‏ وساق الحديث المذكور 
بتمامه - ثم قال : وعغن ابن عباس 
مثله ؟ ولأن كل جزء من الجسد 
يجب تطهيره بثىء اذا كان الجسم 
كله فى امرض أو الصحة > يجب 
ذلك نيه » وان خالفه غيره - كما لو 
كان من جملة الأكثر > فان حكمه 
لا سقط ممنى فى غيره ‏ وما ذكروه 
ينتفض بالمسح على الخفين مع غسل 
بقية أعضاء الوضوء ‏ وبفارق ماقاسوا 
عليه:فانه جمح بين البدل:والبدل في 
محل واحد » بخلاف هذا » فان 


التمم بدل عما لم يصه الماء دون 


ما أصابة أانى ٠‏ 


وبمد استعراض أدلة كل من 
- أدى ترجبح المذهبالأول 


أحدهما:البل بالحديث المذكور» 
فانه نص فى محل التزاع » فيجب 
الصير اليه * 

الآبهما : الاحتياط للعادة يقتضى 
الحرض على تيقن الطهدارة لجميع 
البدن » وسبيل ذلك هنا التبمم الأجل 
الجزء الجريح أو المريض > والغسل 
للذاتى السحبح > والله أعلم ,> 


الحديث موصول ٠‏ 
منشاوى عثمان عبود 


لذ 


كرعميرة عسلررة إسلسية 
الاستاذ 'صضسريمال الربيت 


و« 


لقد عرنا أن الجهاد فى سييل 
الله يكفل بناء الكيان المسكرى للأمة 
لأنه تكدف لها كلها » وسقوطه عن 
بعضهم 27 تعفيهم من المسثولية اذا 
تمطل ولم يقم به » ومن ثم يجب 
تأهبٍ الجميع للنهوض بهذا الواجب» 

ولا يكون الجهاد وقت الحرب 
فقط بل هو تكليف مستمر فى السلم 
والحرب © فهو فى السلم استمسداد 
لا يفتر ممنويا وماديا » فهو منالناحية 
المعنوية استعداد معنوى يقوىالايمان 
ويثبت الاغتماد على الله ويربى فى 
السلم » نفسه وضميرء وهذا هو 
الجهاد الأكبر كما وصفه رسول الله 
عل الله عليه وملم » ومن الناحية 
المادية فالجهاد يقظة وحذر واستعداد 
دائم لصد العدوان > وهو اعداد 
اللقوة بكل ما تنطوى عليه من العانى 
المادية والعنوية التى يتحقق بها 
النصر على المدو ٠‏ 


وهذا من أهم ما يميز العقيدة 
المسكرية الاسلامية عن غيرها من 
العقائد العسكرية للأمم » ذلك لأن 
نلك العقائد محتواها مادى بحت , 
أما العقيدة العسكرية الاسلامية فهى 
عقيدة عسكرية وتربوية مما لاحتوائها 
على أمصول تربوية ‏ الى جاب 
المحتوى المادى العسكرى - هى فى 
حقيقتها من الضرورات الحيوية 
للجانب المسكرى ومن أهم عوامل 
النصر فى الممارك * 

وذلك لأن للجهاد آنواعا ثلاثة 
هئ : 

- جهاد النفس ٠‏ 

جهاد الشسيطان + 

جهاد المدو الظاهر + 


أما جهاد النشن فهو تخليصها 
من الأهواء والشهوات واتجاهها الى 
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الحق فى ذاته » لا حبا فئ شهرة 
ولا دغبة فى متمة ولا رجاء فى أى 
شأن من شثون الدنيا » ولم يعتبر 
متجاهدا من حارب شجاعة وشهرة »© 
وطلب مال > وانما اعتبر المجاهد من 
يجاهد لارضاء الله وطلب ما علده 
ولرفمة الحق وجمل كلمة الله هى 
المليا » وكلمة أعداء الله هى السفل» 
وان ذلك لا ريب لا يكون الا اذا 
جاهد نفسه وأخضع أهواءء وشهواته 
لأحكام الله تعالى وجمل هواه نيعا 
لما جاه به النبى وأمر الله 'تعالى به 
وهو ما يفهم من فقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 

«لا يؤمن أحدكم حتى يكون 
هواه ثيما لما جت به » ٠‏ 

وقد أثر عن النبىأن جهاد النفس 
هو الجهاد الأكبر » فقد روى أنه 
صلى الله عليه وسلم قال بعد رجوعه 
من احدى الغزوات « رجشا من 
الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر » 
فالجهاد الأكبر هو مجاهدة النفس 
هو عدة الجهاد الأمغر © فالجاهد 
فى مبدان القتال لا ينتصر فيه الا اذا 
أتم الااتصاد فى الميدان الأكبر » 
فلا ينتصر على عدوه الذى يحمل 


السيف حتى يتتصر على انقسه التى 
بين جنبيه »> وحتى تكون كل أهوائه 
إشهواته. خاضلة لأسن انه تعال 


وانهية + 


وجهاد الشيطان جبهة أخرى من 
جبهات الجهاد يعنى بها الامسلام 
ويحرض أتباعه على الجد فيها 
بالاستمساك يتعاليم الدين ومقاومة 
نزغات الشسطانالذى يستخدم غرائز 
الانسان ويزين له القبيح ويقبح 
الحسن ويقوده إلى مزالق الشبر 
والضلال٠‏ ٠والشيطان‏ يصدق على كل 
متمرد من الجن والانس ٠‏ وهكدذا 
يت السلم::القالم على يحقبقة: السلا 
المهتدى بهديه فى جهاد دائم لأن 
الصراع بين الحق والباطل معركة 
دائمة لاتنتهى أبدا » ومكان اللسلم 
المجاهد من هذا الصراع أن يكون 
فى جانب الحق والايمان وأن يوطن 
أنفسه على الصبر ويروضها عل ىاحتمال 
المكاره والآلام وامشقات لأن ذلك هو 
السبيل الى الانتصار على الأعداء فى 
مبدان القثال * 


ولقد أوصى عمر ين لخطاب 
رغى الَهُ عنه سعد بن أبى وقاض 
قائده الذى وجهه لفتح فارس فقال 
« أما يمد فانى أوصيك ومن مك 
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من الأجناد بتقوى الله فى كل حال 
فان تقوى الله أفضل العدة علىالمدوء 
وأقوى ال مكيدة فى الحرب > وأن 
تكون أنت ومن همك أشد احتراما 
من المعاصى من عدوكم » فان ذنوب 
الجش أخوف عليهم من عدوهم > 
وانما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم 
» ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة» 
لأن عددنا ليس كمددهم » ولا عدثنا 
كمدتهم > فان استوينا فىالمعصية كان 
لهم النضل عليئا فى القوة ‏ وان لم 
انتصر عليهم بطاعتتنا » لم تتليهسم 
بقوتنا » واعلموا أن عليكم فى سيركم 
حفظة من الله > يملمون ما نفملون » 
: مئهم > ولا تعملوا بمعاض 
فى سبيل اله » واسألوا الله 
العون على أنفسكم كما تسألونه النصر 
على عدوكم » * 


وصور الله تعالى الجهاد فى سيل 
لله أنه من التجارة الرابحة مع الله 
عز الله وجل فقال « يأيها الذين آمنو 
هل أدلكم على تمجارة تتجكم من 
عذاب أليم ٠‏ تؤمتون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبل الله بأموالكم 


ومساكن طيبة فى جنات عدن 
ذلك الفوز العظيم * وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر 
المؤمنين »> * 

وصورة أيضا بأنه عقد تم بين 
الؤمنين وربهم فى قوله تعالى 
ل أنفسهم وآموا 
بأن لهم الجنة » الآية ٠‏ 


ان الله 
! 


لهم 


وقد أجمل الله 'نواب الجهاد فى 
هذه الآيات فذكر أنه سبيل للنجاة من 
عذابٍ أليم وأنه وسيلة لمغفرة الله 
والمفو عن ذنوب الؤمن وأنه يدخل 
المجاهدين الحنة ستدتعوا بما فيها 
من عيم دائم ومساكن طبة > وأنه 
يحقق آمل المجاهدين فى النصر 
والفتح » والنصر يصدق على النجاء 
من الندو بوعل النتلب تعلية.» 


ولا شك أن مكانة الشهداء عند 
لله كريمة عظيمة كما يفهم من قوله 
تعالى : « فليقائل فى سيل الله الف 
يشرون الجياة الدنيا بالآخرة ومن 
إيقائل فى سبل الله فقتل أو يغاب 
قسوف انتبه أجرا عليما + ٠‏ 


وقوله جل شأنه : «ولا تحسبن 
الذين تتلوافى سببل الله أمواة: بل 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 1 


أحياء عند ربهم يرزقون + فرحين بما 
آناهم الله من فضله ويستتشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا 
خوف عليهم ولاهم يحزنون ٠‏ 
يستبشرون بنعمة من اله وفضل وأن 
الل لا يضبع أجر الؤمنين » - 

ولقد عبر الرسول الكريم صن الله 
عليه وسلم عما يثاله الشهداء من 
رضوان الله فى أحاديث كثيرة نذكر 
ملها : 

٠‏ والذى نفس محمد بيده 
الوددث أن أغزو فى سبل اله فأقل 
ثم أغزو لأقتل انم أغزو فأقل ٠»‏ 

هاما من نفس 'نموت لها علد 
الله خير > يسرها أن ترجع إلى الدنيا 
وأن لها الدنيا وما فيها الا الهيد » 
انه يتمنى أن .يرجع الى الدنيا ميقتل 
مرة أخرى لما يرى من فضل 
الشهادة ٠‏ * 

هذه المكانة المظيمة للشهداء التى 
تلوح من كلام الله ووسوله كانت 
لهب القاتلين شسوقًا اليها وتغريهم 
ببذل المهج والأرواح فى سبيل الله » 


حتى القد كان بعضهم يشم ريح الجنة 
وهو يخوض الأغوال > ويقول منتشيا 
بالسعادة : 
ياحبنا 
طيبة 


الجة 


واقترابها 

وباردا ‏ شرابها 

وفى ضوء ذلك يمكن أن ندرك 
مقدار الجر بمة فى التخلف عنالجهاد 
مع القدرة عليه » فاذا تخلف شخص 
عن أداء واجبه بالسبة للجهاد > فقد 
خرج:على البدأ الاسلامى الالهى اذ 
أمر الله تمالى بالجهاد وحذر من 
التخلف عنه أوالتثاقل فيه فقال : «بأيها 
الذيين آمنوا مالكم اذا غيل لكم انفروا 
فى سيل اله الاقلتم الى الأرض 
أرضيتم بالحاة الدنيا من الآخرة 
فسا متاع الحباة الدنيا فى الآخرة الا 
قليل ٠‏ الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما 
ويستدل قوما غيركم ولا تضروه 
شثا» ٠‏ 

كما بينأن ترك الجهاد والاستئذان 
فى التخلف عنه من شأن النائقين 
ولس من شأن الؤمنين وهو ما يفهم 
من قوله تمالى : « لا يستأذنك الذين 
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يؤمتون بالله واليوم الآخرأن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالتقين ٠‏ 
وائما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ديهم يترددون » + 


فعلى المؤمن حقا أن يجاهد أو يعزم 
على الجهاد » ولقد بين النبى صلى الله 
عليه وسلم أن من مات دون أن يقوم 
بالغزو فعلا أو يعزم عليه > أو يحدث 
انفسه ابه قانة يموت على شعبة من 
انفاق ( أو مبتة جاهلية ) ٠‏ 


فسن أبى هريرة رض الله علناه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

٠‏ من مات ولم يغز ولم يحدث 
نفسه به مات على شعبة من نقاق © * 

بقى أن تتنلول الجماد فى سبيل 


الله باعاره عقيدة عسكرية اسلامية 


فنتحدث عن خصائصس 
وطبعتها ومبادثها الرئيسية 
يما يتصل بالحرب وغاياتها وطرق 
ادارتها وقوائبنها وآدابها ٠‏ 
( للبحث بقة ) 
محمد جمال الدين 


من ساف راحياة ى لفاكت : 


عَسَالق روا رف سو رء اليمَرةَ 


اذا كان التفكير أبرز خصااضص 
الانسان فانأهم سماته وشياته الحوار؟ 
فالطفل ساعة يعرف النطق يحاور 
ويجادل فى نطاق طفولته » وفى دائرة 
لعبه وهواياتهه وكلما نما عقله وتفكيره 
'تطور ممهما حواره وجدالهيواتبإحت 
دائرتهما بما يتناسب مع إتاع أققه 
وغزادة معارفه ٠‏ 


وحوار الانسان ينم عن شخصيته 
وتفكيره » ويكشف عن مخبوء طائعه 
وسلائقه » ليحصره فى نمطين انين 
من البشر > هما : فلجادل بحثا عن 
الحق > والمجادل عنادا ومشاكة »م 
وفى القرآن الكريم من صور ذلك 
الحوار ما يقنع ويمتع > وما يعطى 
النموذج الفريد فى حوار الحق 
اللسير على الحياة » وما ييجلى جدال 
العناد » ويفضح نهايته ؟ ليئأى عنه 
الأسوياء من الناس > وصور الحوار 
فى القرآن قصيرة » وبخاصة حوار 
الحق > فسرعان ما يتهمر غي ثالحقيقة 


اراز عير لق ق نات 


على ناد, الحيرة والشلك فيطفثهما » 
وكأنالفرآن يذلك يرشدنا الالنسسك 
بأنوار الصواب متى بدا شماعه » 
فاللجاج حينئذ مضيعة للجهد » ومورد 
إلى البوار * 


نا سورة البقرة وجدنا فى 
أولها أول حوارحدث فى هذا الوجود 
انه الحواد بين رب العزة > وملالكته 
القربين » وهو موذج فذ لحوار 
الحق > فلا اسراف فى الجدال > ولا 
شطط فى الحوار » بل يصب الاقناع 
فى القلب والمقل صبا » تيتقطع 
اللجاج > ويحدث الانصياع > تلمس 
ذلك فى قول اله تعالى للالكته : 
٠٠ «‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل 
فى الأرض خليفة قالوا أأنجمل فيها 
من يفسد فيها وسفك الدماء ونحن 
تسبح بحمدك ونقدس لك ٠٠‏ 2 »* 


قال الله لللائكته > فقالت له ملائكته » 
حوار لم يتعد القولين » ثم جاء القول 
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الفصل فى رد رب الخلق : د٠٠‏ كال 
انى أعلم مالا تعلمون » > فلم تسمع 
بعده همس ملك من الملاثكة © الله 
خالق الخلائقموهو أعلم بايصلحهاء 
وكأن الملائكة قد داخلهم الندم على 
ردهم الوحيد الذى الوا فيه : 
٠٠ ٠‏ أتجمل فيها من يفد فيها 
ويسفك الدماء » > وان كان ردهم 
لا يحمل مءنى الاعتراض > فحائا لله 
أن يعترض على فمله مخلوق > ولكنهم 
يستفهمون عن الحكمة فى ايجاد 


خليفة لله فى الأرض > وهم لايفترون 
عن عنادتة واتسيحه + 


هذا الموقف ان جاز لنا أن تسميه 
حوارا ‏ فهو أدب قريد فى تعليم 
الطريقة الثلى فى الحوار » وهسدء 
الآية بالذات تلزم المسللم التصضاع 
الأوامر ربه بأن يهرع إلى الحق » 
ويرجع عن اللجاج متى اسفرت 
الحقيقة > وتميز الصواب © فالخير 
كل الخير فى ذلك > والشر كلالشسر 
فى المراء واللجاج لحجهما أشسمة 
الحق » وفى السورة الكريمة نفسها 
عقب هذا الموقف مشهدا آخر لحوار 
اللجاج والشطط » وما جره من مشاق 


وعنت » ذلك الحوار الذى حدث بين 
نبى الله موبى علية السلام > وبنى 


اسرائيل بشأناليقرة التى أرعدهم ‏ 
عليه السلام ‏ الى ذبحها لتحقيق 
مأريهم » فلقد كان حوار! عاملا على 
تصعيب السهل »> وتشديد الهين » 
والزام النفس بما كانت عنه فى غنام 
حتى أصبح مثلا يضرب للتشدد فى 
الأمور > والتضبيق على النفوس » 
.يقول رب المزة : « ٠+‏ واذ قال 
مومى لقومه ازاللّه يأمركم أن تذبحوا 
غرة » الوا أتتخذنا هزوا > فالأعوذ 
بلله أن أكون من الجاهلين > قالوا ادع 
لنا ريك يبين لنا ما هى » قال انه ,يقؤل 
1 فارض ولا بكر > عوان 
بين ذلك > فافملوا ما تأمروق » ٠‏ 
ولو لم يكن بنو إسرائيل من المسسرفين 
المغالين لانصاعوا لرسولهم الكريم 
عندما قال لهم:دء «افملوا ماتؤمرون»م 
ولكنطيمتهم اللجوج أبت الا التشدد 
والاعنات > فانساقوا لطبيعتهم قائلين 
بعد ذلك : ««ء قالوا ادع لنا ربك 
بين لنا ما لوتها » قال انه يقول انها 
بقرة صفراء فاقع لونها يس الناظر.ين» 
تالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى ان 
البقر تشابه علينا ‏ وانا ان شاء الله 
لمهتدون ٠»‏ ولو كان الواقف أمامهم 
ء سل لطاق بهم ذرعا » 


واتصرف غير عابى»«يما ينالهم من 
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خسار وبوار » ولكنه النبى الحكيم 
الأمور بالصبر > وافراغ أقصىالطاقة 
فى التحمل وسعة الصدر » فقول 
لهم : ه ٠٠‏ انه يقول انها بقرة لاذلول 
تشير الأرض ولا تسقى الحرث + 
مسلمة لا شية فيها » قالوا الآن جئت 
بالحق 3 فذيحوها و66 6٠ل‏ 

وانا قلنا آنفا : ان الحواد يكشف 
عن طبيعة الشسخص وميوله - فان 
هذه الل ال تصرح عقيب 
هذا الحوار بطبيعة بطيعة يتن اسرائيل ؟ 
حتى لا تدع لسائل أن يسأل عن 
الدافع لهم الى هذا التشدد والتضييق» 
اذ أن السبب فى ذلك انما هو قسوة 
اقلرييم ةله تلز الننساة. الله 
أن تهب عليها » فهى قلوب مصمتة 
كالحجارة أو أشد » وأنى لها أن 


تلين لغيرهاءمادامت لم تلن لأصدابها » 
نقرأ فى فضحهم قول الله تعالى : 
٠٠‏ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 
فهى كالحجارة أو أشد قسوة » وان 
من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار » 
وان منها لما يشقق فخرج منه المام, 


ِ قيخرج منها اللادع 
وقلوبهم لاتلين ليتفجر متها العطفا 
أو يأوى اليها الحق ٠‏ 


وفى مسهد حوارى آخر لبنى 
اسرائيل تكشف سورة البقرة انفده 
جانبا جديدا من طبائع هذا المنف 
من الئاس »> وهو جانب الاعتداد على 
خواء » ذلك الاعتداد الداقع الى نقض 
العهود > واظهار العجز والجين علد 
المجابهة » فلقد طلب بنو 


عليه السلام - أن يرسل اليهم ملكا 
قائدا ؟ ليقائلوا فى سبيل الله » فخشى 
النبى ألا يقائلوا لما يعهده فيهم من 
الجين والخور > فذكروا تملة مقبولة 


لايجاب الجهاد » وهى دفاع من 
شردهم من وطنهم > وحملهم على 
ترك مالهم فى الخياة من متاع وولد, 
فلما كتب عليهم القتال > وأرسلاليهم 
الملك القائد تكصوا عن الجهاد , 
ونقضوا المهد > وفروا غير عابئين 
بوطنهم ومتاعهم > ولم يجدوا أو لم 
.يجدوا سوىالجدالالمسرف لاكتساب 
وات لسع جع لدوم شد 
دنهم حقدمم الأسود الى أن 
.يستكثروا على طالوت أن يكون ملكا 
قائدا لهم » كما طلبوا من بيهم 
زاعمين أن مقومات الملك والقيادة 
منحصرة فى المال وحده > وكانالرد 


لفن 
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الفحم لهم متتجليا فى بيان امقومات 
الحقيقية للملك والقادة » من إسطة 
العلم والجسم > ولمنادهم الشديد 
لم ينصاعوا لهذا الملك من قبل بيهم 
الا بعد أن أناهم بتابوت فيه التو 


وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 
تحمله الملائكة » وفى الآيات التالية 
ما يجلى. هذا الموقف الحوارى »> قال 
تمالى : « ألم تر الى املأ من بثى 
اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبى 
لهم ابعث لنا ملكا نقاتئل فى سبيل الله 
قال هل عسيتم ان كنب عليكم القتال 
ألا تقائلوا » قالوا ومالنا ألا نقائل فى 
سبيل الله » وقد اخرجنا من ديارنا 
وأبنائتا » فلما كنب عليهم التتدال 
تولوا الا قليلا منهم وال عليم 
بالطالمين ٠‏ وقال لهم نبيهم ان الله قد 
بعث لكم طالوت ملكا » قالوا أنى 
يكون له الملك علينا > وحن أحق 
بالملك منه > ولم بيت سمة من المال» 
قال ان الله اصطفاه عيكم » وثاده 
بسطة فى الملم والجسم > والله يؤتى 
ملكه من يشاء م والله واسع عليم * 
وثال لهم نبيهم ازآية ملكه أن يأنيكم 
التابوت فبه سكينه من ربكم > وبقية 
ملاترك آل موسى وآل هارون تحملة 


الملالكة > ان فى ذلك لآية لكم ان 

وقيل أن نختم سورة البقرة يطالمنا 
حواران لأبى الأنياء ابراهيم عليه 
اللام » وقد جاء كل مهما عقب 
حيرة متفاوتة » وكانت تتعجة أحدهما 
ايمانا ويقينا » ونتيجة ثانيهما بهنا 
وانقطاع لجاج > أما الأول حسب 
ترتيب وروده فى السورة الكريمة 
فهو الحوار الذى حدك بين ابراهيم 
عليه السلام ومن حاجه فى ربه » 
واهما أو زاعما نفسه الاله مادام قد 
أعطى املك والجبروت فى الدثيا 
قرد نبى اله عليه بأن الاله الحق هو 
الذى يقدر على الاحياء والوت م 
تأجابه من أعطى اللك يأنه يستطيع 
ذلك » ويقصد أن فى مكنته أن يبقى 


على خياة بيش .وعيتهيو سد الىالبض 
اهلاكا وتقتيلا » فيكون قد أحيا 
وأمات > فألجمه وأفحمه نى اله 
بان مالا يسطاعه الا الاله الحق > 
ب ابراهيم يأتى بالشسمس من 
الشرق فلأت > بها هذا المعاند من 
الغرب > فزاغ يصره » وحار عقله » 
وانقطع لجاجه حبنما ألقم هذا الحجر» 
وأفحم بهذا الردالقاطع عليه كل سيل 
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للشطط فى المراء والجدل ٠‏ وكأن 
الله تعالى يسرد هذا الحواد فى كتابه 
الفؤيق .يننا عل امنتج رمت اليقس > 
بمشها فى قمة البشيرية » والآخر فى 
الستح أو الحضيض » فنبى الله 
ابراهيم عليه السلام يمثل التموذج 
الأول » وم نكفر وألحد كان نموذجا 
للنوع الثاتى > ويرشدنا الله تمالى 
ببجائب ذلك - الى أمثل حوار مجد 
مع الذين هووا بطائعهم إلى الكفر 
والساد » وركيوا الرعوس تيها 
وغرورا » حتى تخيلوا أنفسهم آلهة, 
ومثل هؤلاء فى الدنيا كثير عبر الدهور 
والعصور > ولا يجسدى ممهم - 
الاخراسهم > وقطع لجاجهم - سوى 
هذا الأسلوب من الحوار الذى نقرؤه 
فى قوله تصالى : « ألم مر الى الذى 
حاج ابراهيم فى ربه أن آناء الله الملك» 
اذ قال ابراهيم دبى الذى يحيى 
ويميت > قال أنا أحبى وأميت > قال 
ابراهيم فان الله يأتى بالشسمس من 
اللشرق فأت بها من الغرب > فبهت 
الذى كفر » واه لا يهدى القوم 
الظالمين » 


ويس مدا لتحطيم غرود 


المغرورين وخبلائهم ‏ سوى اسلوب 


7 
الاعجاز المثل فى المطالبة يعمل هنو 
فوق الجهد والطاقة من ناحية »> وهو 
أخص أعمال من يششرئب اليه المعائب 
زاعما أنه هو من ناحية أخرى » 
واخال ذلك الأسلوب من الحوار 
أسلويا طبيعيا » يمعنى أن الشخص 
السوى إذا وقف تجاه زاعم وله 
مختال ‏ انه سيتدقع فى الحوار الى 
اعجازه بمطاليته بعمل الشخصية النى 
يزعمها + كمن يدعى أله. شار 
مطبوع » فسرعان ما نجد أنفسنا 
مدفوعين الى مطالبته بذكر احدى 
قصائده > فاذا ذكر هراء عابنا قلنا له: 
ان الشاعر الحق هو صاحب الاحماسن 
المرهف » والشفافية الكاشفة » وهو 
الذى تصهره النجربة فتخرج.من فيه 
أصدق تسير تمن الغاطفة والشعود » 
فى أسلوب ساحرآسر يأخذ بالألباب» 


فان فترثاه عنا ودهشا كنا قد عريناه 
من كل ثاب الزيف والغرود » 
وأوقفناء على أرض الحقبقة غير واجد 
من أساب الكبر والخداع ثيكا » 
ذلك هو أسلوب الحوار الذىأرشدتنا 
اليه الآية الكريمة السالفة ؟ لتسلمنا 
الى آخر حوار بالسورة » وهو كأول 


لفن 


الأول بين رب المزة وملائكته > وهذا 
بين رب العزة وخليله ابراهيم - 
عليه السلام - واذا كانالأول للسؤال 
عن الحكمة فى جمل خلفة لله فى 
الأرضمع وجود الملائكة ‏ المسبحين 
فان هذا للسؤال عن كيفية احياء الله 
الموتى > واذا كان الأول ليساعتراضا 
على رب الخلق من الملائكة © فان 
هذا ليس منبعتا عن ضعف ايمان > 
أو عن شك : « ٠٠‏ قال أولم 'نؤمن ؟ 
ال : بلى » ولكن ليطئن قلبى » 
وكأنى بهذا الحوار يكشف جانبا 
من طبيمة الانسان - أى انسان - 
وهو الجانب الذى سماه علماء النفس 
حب الاستطلاع > اذ 
أن الانسان يظل قلبه فى موران 
مادام متطلما الى معرفة مخبوء > فاذا 
كشف الغطاء ورآه - هدأ قله بين 
جوائحه > واحتواه ما يشبه الايمان 
والاطمثشان > ولهذا قال نبى الله 
ابراهيم - عليه السلام - بعد أن نغفى 
عن نفسه عدم الايمان : « *٠‏ ولكن 
ولتقرأ الآية بأكملها لنستبين ذلك 
الحوار الهادف > يقول الله تمالى : 


حديا ب 
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« واذا قال ابراهيم رب أرتى كف 
تحبى الموتى > قال : أو لم تؤمن ؟ > 
قال : بلى » ولكن ليطمئن قلبى » 
قال فخذ أربمة من الطير فصرهن 
اليك » ثم اجمل على كل جبل منهن 
جزءا »ثم ادعون يأنينلك سعيا » واعلم 
أن اللعزيز حكيم » 

وبمد » فهذه ألوان ومشاهد من 
الحوار على نفاوته فى درجات القرب 
من الحق أو النأى عنه تضمتتها 
سورة البقرة * 

واذا كان هناك من فائدة من وراء 
الكشف عن هذا الحوار وايضاحه - 
فهى ملحصرة فى تجلية مشاهد 
الحوار اللباحث عن الحق » ثم فى 
الكشف عن ألوانه الأخرى اللاهثة 


فى دروب المراء واللجاج » وان فى 
استبانة نتائج كل لون ما يدفع الى 


اتباع الأول » وما يربا بامسلم عن 
سلوك مسالك الثانى ومزالقه ٠‏ 


ه ان فى ذلك لذكرى لأذلى 
الألباب » 


عبد الفنى احمد ناجى 


لماذاكان 


هجرة الرسول الأعظم 
صلوات الله وسلابدعليه من أكبر 
الأحداث الاسلامية » ومن أجلها أ 
على الدعوة © ويكفى أنها كانت ثقلة 
كاملة من حال الى حال » من ضعف 


الى قوة ومن ضيق الى سعة > ومن 
ظلام الى نور » ومن فقر الى غنى » 
ومن قبود الى حرية وكرامة » ومن 
خصوصية الى عمومية وانتشار » ومن 
خوف الى أمن وطمأينة » ومن تبعثر 
وشتات الى استقرار ومنمة > فذلك 
أهم الدروس المستفادة منها > اذ أنها 
كانت هجرة بالقلوب والأبدان مما » 
يدفمها ايمان قوى بالله وبالرمالة 
الحمدية » واخلاص فى الدعوة لها » 
والتمسك بهاء وضير على المكاره 
التى لقيها المؤمئون فى سبيلها » ومن 
ثم كان جزاء المهاجرين كما يقول 
آمتوا وهاجروا وجاهدوا 


م 
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لوز باتتكا عالربيت 


فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعثلم 
درجة عند الله وأولك هم الفائزون * 
يبشرهم ربهم برحمة مله ورضوان 
وجنات لهم فيها ثعيم مقيم * خالدين 
فيها أبدا ان اله عنده أجر عظيم ٠099م‏ 
أما ان الهجرة كانت نقلة كاملة من 
ضمف الى قوة » فتحن تعلم أن 
المسلمين كانوا فى مبدأ الدعوة 
الاسلامية فى مكة قلة مستضعفة » 
مغلوبة عنى أمرها » لاتستطيع وحدها 
نشر الدعوة أو الصمود فى وجه 
الكثرة الكافرة القوية » ولذا كان اذن 
الله بالهجرة تأببدا للرسالة م ونصرا 


ن هاجروا وأخرجوا 
فى سبتلى وقائلوا 
وقنلوالأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلتهم 
جنات تتجرى من احتها الأنهار ثثوايا 
من عند الله والله عنده حسن 


الثواب » (6 + 


(1) سورة التوبة الآبات من .5 - 121 
() سورة آل عمران الآية 158 
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ه واذكروا اذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض تخافون أن يتتخطفكم الناس 
فآواكم وأيدكم بنصره ورذقكم من 
الطبات لمكم تشكرون 09 6 ٠‏ > 
وهكذا كانت الهجرة بمثابة بعث جديد 
للدعوة » وبداية ثانية للرسالة حيث 
إخصبة > والتأيد 


الأارض جد 
مكفول ومضمون » والنصر موثوق به 
وكأن الاذن بالهجرة النبوية » اذن 
للبشير جميما » إذا ما استضعفوا فى أى 
مكان وزمان أن يهاجروا فى سبيل 
الحق والندل وكل قيم شريفة فاضلة 
والا فالويل لهم «١ ٠٠‏ إن الذين 
اتوفاهم اللالكة ظالى أنفسهم قالوا 
فيهم كنتم قالوا كنا مستشعفين فى 
الأرض الوا ألم تكنالأرض اله واسمة 
فتهاجروا بها > فأواك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا (5) 2 ٠‏ 

وأما أنالهجرة كانت نقلةكاملة من 
صنق الى انتشار » ومن فلة الى كثرة 
فقد كان السلمون فى مكة محاصرين 
بالأعداء الأقوياء من كل مكان » 
والايذاء يلاحقهم فىكل أن وتفئن 
امش ركون فى تعذيبهم وتهديدهم 


(1) سورة الانفال الآية 51 
(») سورة النساء الآبة /اة 


بالويل والثبور » ولكن السلمين 
صبروا وثبتوا على ايمانهم » وتمكنت 
العقِدة من قلوبهم وعقولهم » وما 
ضغفوا وما استكانوا » وكانت الهجرة 
وسيلة لهم للتجاة بأنفسهم ودعوتهم » 
ولم تكن الهجرة الى المدينة المنودة 
عى الهجرة الأولى فى تاريخ الاسلام * 
بل كانت الهتجرة الرابغة » كانت 
الأولى فى السنة الخاسة من النبوة » 
حيث أذن الرسول لعشيرة من مسلمى 
الرجالوخسية من المسلمات بالهجرة 
إلى الحبشة » 
سرا » واستقبلهم النجائى إحناوة 
وم يوافق على طلب وقد كفار 
قريش يطردهم .ومكث السسلمون 
المهاجرون ثلائة أشهر عادوا يعدها إلى 
مكة للاطمثان على الرسول والدعاة 
المسلمين > وكانت الهجرة الثانية الى 
الحبشة أيضا وقوامها ثلائة وثمانين 
رجلا ومانى عشرة امرأة » واستقبلهم 
النجائى د أصحمة » بحفاوة بالغة » 
ودفض ردهم وقال : وال لا أسلم 
توما جاوروتى ونزلوا بلادق 
واختارونى على غيرى » وسمع فول 
جمفر بن أبسى طالب فى سيب 


احدى السفن 


الماذا كانت المجرة ,, لذن 


قدومهم » وميادىء دعوتهم : 
٠‏ أيها الملك كنا أهل جاهلية نيد 
الأصنام ونأكل الءته ونأتى الفواحشن 
ونقطع الأرحام ونسىء الجوار ويأكل 
القوى منا الشعيف » حتى بعث الله 
الينا رسولا منا عرف تسبه وصدقه 
وأمانته وعفافه » فدعانا الى التوحيد 
وألا نشرك بلله شيا » وتخلع ماكنا 
نعيد من الأصنام > وأمرنا بصدق 
القول وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن الجوار والكف عن المحارم 
والدماء ٠.٠‏ الخ وسمع بمعض سودة 
مريم » فبكى النجائى وأساقفته وشهد 
بأن محمدا رسول الله الذى بشير نه 
عسى فى الانجل ٠٠‏ فلما مات سئة 
اتسع بعد الهجرة » أخبر جبريل النبى 
بوفاته فطلب من أصحابه أن يصلوا 
معه صلاة الغائب على النجاثى وقال 
لهم : ماث اليوم رجل صالح فقوموا 
وصلوا على أخكم أصححمة ٠‏ أما 
الهجرة الثالثة فكانت الى الطائف 
لما اشتد ايناه قريش له بعد عام 


الحزن ووفاة زوجه خديجة وعمه 
أبى طالب وقد استمرت نلك الهجرة 
عشرين يوما فضاها فى دعوة رؤساء 
قف الى الاسلام ولكنه لقى منهم 


المنت الشنديد » والحرب الضروس » 
وكان دعاؤه : اللهم انى أشكو اليك 
عنك قوق وعبواي قل العام 
ياأرحم الراحمين أنت رب المستضعفين 
وأنت دبى الىمن تكلنى ؟ ان لم يكن 
بك غضب على فلا أبالى » وسمع الله 
دعاءه وأراد أن يهلك الأعداء بانطباق 
الأخشبين ‏ جلى مكة ‏ عليهم واذا 
برحمة الرسول تتبدى : « بل أرجو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد 
لله وحده لاشريك له » > « اللهم 
اغفر لقومى فائهم لا ,علمون » * 

وعكذا يعود الرسول الى مكة مرة 
أخرى ليستمد للهجرة الكبسرى الى 
الدينة » حيث الاستقبال الحافل » 
والاستمداد الطبب لتقبل. الاسلام 3 
ولااعجب فقد أخبرء الله بها » ه قد 
أرأيت داد هجرتكم سبخة » > وهى 
يثرب > فمن أراد منكم أن يخرج 
فليخرج اليهاء » ويروى الشسبخان 
عله - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال 
« رأيت فى المام انى أهاجر عن مكة 
الى أرض بها نخلفذهب وهلى الى 
أنها البمامة أوهجرفاذا هى الدينة 
يثرب » ٠‏ وهكذا كانت الهجرة منطلق 
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الدغوة من جديد > والآرض الخصبة 
لانتشار الدعوة وانتصارها »ثم عودتها 
الى مكة أثمد قوة وأعز جانبا » ويدخل 
الناس فى دين الله أفواجا : « اذا جاء 
نصر اله والتتح + ورأيت النساس 
يدخلون فى دين الله أفواجا ٠‏ فسيح 
بحمد ربك واستغفره انه كان تتواباء» 


وهكذا كتنب للدعوة الاسلامية 
أن تنتشر وتذديع © وأن تستقن بعاد 
خوف ووجل وترحال » وأن تطمئن 
بعد شتات واستحياء “وأن تقوى وتعز 
بعد ضعف ومهائة » ويشاء الله سبحانه 
وتعالى أن تصل الى مشارق الأرض 
ومغاربها بالفتوحات السلمية » النى 
اعتمدت أولا على المنطق والمقل » وعلى 
الايمان المطلق بنصر الله » وكان 
السيف لا يرفع الا اتقاء لفتنة » أو 
ردا لشر » أو حسما لموقف » أو 
دفاعا عن النفس »> أو اقرارا لحق » 
أو ردا لظلم > أو ردعا لبطش أو 


خبانة * 


ولمنا فى النهاية نتساءل : لماذا 
كانت الهجرة بدءا للناريخ مع أنها 
لم تحدث فى الحرم ؟ بل فى ديسع 


الأول > وفى النصف الأول منه على 
وجه التحديد ؟ ونقول ان الرسول 
الكزيم بنفسه أمر السلمين لما 
وصل الى قبا بعد هجرته أن يؤرخوا 
بالهجرة بأن يجملوها مبدأ الناريخ 
الاسلامى المسلسل )١(‏ والمشهور أن 
التاريخ بالهجرة حدث فى خلافه 
غمر سئة سبع عشرة > لأن الهجر: 
كما قال سيدنا عمر ‏ فرقت بين الحق, 
والباطل > «تأرخوا بها وبالمحرم» 
لأنه منصرف الناس من حجهم » 
ولأن عزم الناس علىالهجرة كان فى 
الحرم اذ كانت ببعة العقبة الثاية فى 
ذى الحجة » فكان من اللناسب أن 
يكون مبدأ الناريخ الهجرى أول 
المحرم لا ربيع الأول » وهو وقت 
الهجرة الفعلية لقد كانت الهجرة 
استخلافا فى الأرض وتمكينا للدين » 
مصداتًا لقوله تعالى : ه وعد اله الذين 
آنوا سكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف. 
الذين من قبلهم » وليسكئن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم ولبداتهم من بمد 
خوفهم أمنا » () صدق الله العظيم * 
محمد كمال الدين 


)١(‏ ثافذة على الايمان ‏ مضطفى الطير ‏ سلسلة البحوث الاسلاميقف 


العدد 17 سيتمي 
(؟) سورة النور الآية 8ه 


1 صن 361 981 


ابئارى ال مفئرى عليه 


ليسا ز س يي الطيعت 
جات 
ان المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبى صلى 


الله عليه وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يعلنون 


لعمر الحق لولا أن السيطان الذى 
تتسلط على هذه الفثة اللعينة من حزبه 
يستطيع اغراء يرهم من الأبرياء 
والبسطاء ما تحرك القلم ليدحض 
أوهامهم ويفضح بىء مقاصدهم 
وخبىء خببث أهدافهم حماية لذوى 
العقول من العامة » وأولى الألباب من 
الجماهير الموحدة > ذلك لأن الذى 
يقرأ ما يكتبون أو ما يظنون فى 
أنفسهم أنهم به يكتيون » يصاب 
بالنثيان لمثل هذه المستويات التحدرة 
شكلا وموضوعءا » مما كان يسمى 
قديما بالجهل المركب ٠‏ 


على أن الجهل المركب وهو يقوم 
على تسلط الجهل على قلب صاحيه 
مع اقنناعه بأنه ليس جاهلا فهو جاهل 


حديفة بن اليمان 


بالقضية اللطروحة وجاهل يأنه جاهل 
فان مثل هؤلاء المعاصرين الذدين يدبون 
دبا فى الاسكندرية وطنطا والقاهرة 
يضاف الى جهلهمم أفق آخر وهو 
جهلهم بعلم غيرهم من البثشر » « أو 
كظلمات فى بحر لجى ينشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات 
بعضها فوق بفض اذا أخرج يده لم 
.يكد يراها ومن لم يجمل اله له نورا 
فما له من نور » صدق اله | 


وكيف لا يصاب المرء بالغثيان اذا 
قرأ هذا الكلام : 

« الحديث رقم 7 وفيه أن موسى 
يجلس يوم القيامة بتجانب العرش ٠‏ 
وكب الى أي خريرة أنه قال : 
استب الى أن قال مملقا : 


4 مجلة الازهر 


وبراهين الزيف تؤخدذ أولا من 
عيجز النبى وسائر الأنبياء وكل الناس 
عن تصورالعرش ذاتا وشكلا وعجزهم وا 
عن تكبيقه بجائب أو جوانب تحدده 
أو يقوائم ترفمه ولا يمكن القول بأن 
التبى ( ض ) زاد فى وصفه للعرشن 
عن قوله ( آمنت بربى وبعرش دبى 
وباستوائه على عرشه كما جاء فى 
القرآن الكريم وعلى مراد دبى وعلمه 
هو ) ومما لا شك فيه أن عقيدته 
كانت ترسخ على ايمان قوى بصفات 
اله وصفات عرشه دون تكييف أو 
تشبيه لعلو ذلك على تصوره وتصور 
الأنياء والبشر كلهم ااه ٠‏ 

ونسوق الحديث الشريفكما ورد 
فى صحيح البخارى رض الله عله 
وأرضاه ثم نوضح ميل جنون مؤلاء 
مجتمع الكلنين 
جاه الحديث فى مي الخصومات 
من صحيح البخارى فى باب ما يذكر 
فى الأشخاص والخصؤمة بين السام 
والهودى وورد فى الأنبياء فى باب 
وفأة موسى وذكره بعده » وباب قول. 
اله تعالى ( وان يونس لمن المرسلين ) 
وق قدي مويه الزمر وفى كتاب 
نفخ الصور وفى كاب 
التوحيد فى باب المشسكئة والارادة 
( وما نتاءون الا أن يتساء الل ) 


وبعدهم يعدا ثانا عن 


الرقاق قى بان أن 


ان كان هؤلاء المفايلك لا يتو 

ن الاطاحة بالضحا 
9و الله سوء الخائمة ونجانا من 
الجاهلية الأولى فى جلانتهم وسوء 
اعتقادهم وظلام قلوبهم وعقولهم 
فقد رواه عن أبى هريرة أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن 
هرمز المعروف بالأعرج وسعيد بن 
السيب وقد أجمع الحدئون كافة د 
أن أمسح الصحيح أبو الزناد عن 
الأعرج عن أبى اهو ير ايع 
الصحيح ممناء أعلى اسناد حوى أعظم 
الرجال حفظا واتقانا وضبطا وودعا 
وصلاحا وصدا وانفقوا على أن لكل 
اود نيك 
إجاله وعلو عانم 
ل دام لحك اندم بن 
: مالك عن نافع أو سالم عنه 
واستاد عبد الله بنعمرو هو على 
التحقيق عمره 
عن جده ولا يؤثر فى انفاق أكثر 
أصحابنا الحدين خلاف ابن حزم 
ثائه محجوج يتصجج لآ متخل لايزآدها 
هنا الآن وأن أصح الصحبح فى اسناد 
عائشة رغى الله عنها غشام بن عروة 
عن أبيه عنها وان أصح الأسائيد عن 


نابة الجمعين ٠.‏ 


عمر 


شعيب عن أبيبه 
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عمر اسناد ابنه عبد الله المتقدم عله 
وبالجملة فان أضح الأسانيد عن أبى 


هريرة أبو الزناد عن الأعصرج عنه 
وابن شهاب عن.سعيد إن السيب غلة 
وقد اجتمع فى هذا الحديث امنادان 
من أصم الأسائيد وأعلاها انفقت 
الأمة على قبولهما وجعلهما فى هذا 
المستوى العالى من التوثيق والثوفيق 
والتحقيق قال الامام البخارى : حدثتا 
يحبى بن قزعة ثنا (1) ابراعيم ببنسعد 
عن ابن شهاب عن أبى سسلمة 
وعبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرة 
قال: «استب رجلان رجل منالمسلمين 
ورجل من اليهود » قال المسلم والذى 
اصطفى محمدا على العالين قال 
اليهودى : والذى اصطفى موسى على 
العالمين فرفع المسلم يده عند ذلك 
فلطم وجه اليهودى فذهب اليهودى 
الى الثبى صلى الله عليه وسلم فأخيره 
بما كان من أمره وأمر المسلم فدعا 
النبى شل الله غلية وسلم المسلم 
فسأله عن ذلك فأخبره فقال النبى 
صل الل عليه وسلم : «لا تخيروتى على 
مومى فان الناس ,يصعقون .يوم القيامة 
تأصمق معهم فأكون أول من يفيق 
اذا موبى ياطشن جانب العرش قلا 


(0 اثنا دا 


أددى أكان فيمن ضعق فأفاق قيلى 
أو كان ممن استنتى الله » ثم يردف 
البخارى هذا الحديث بمثله من طريق 
الصحابى الجليل أبى سعيد الخدرى 
رض الله عنه وأرضاه فيقول : حدثنا 
مومى بن اسسماعيل ثتا وهيب ثتنا 
عمرد بن يحيى عن أببه عن أبى سعيد 
الخدرى رضى الله عله قال : ينما 
رسول الله صلى اله عليه وسلم جالس 
جاء يهودى فقال : يا أي القاسم ضرب 
وجهى رجل من أصحابك فقال : من؟ 
قال : رجل من الأنصار قال : ادعوة 
ففال : أضربته ؟ قال : سمه فى 
السوق يحلف والذى اصطفى موبى 
على البشمر فلت : أى خبيث على محمد 
صل اله عليه وسلم فأخذتنى غضبة 
ضربت وجهه فقال النبى صلى اله عليه 
وسلم : لا تخيروا بين الأنبياء » فان 
الناس .يصعقون .يوم القيامة فأكونأول 
من تنشق عنه الأرض فاذا أنا ببموسى 
آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدرى 
ا خوسيم فته 
الأولى !لى 

ويقول صاحب ذلك التقسور : 
المعروف أن خروج الناس من قبورهم 

إحشسرهم سيكون على الأرض التي 


ار لكلمة (حدثنا ) ٠‏ 


44 مجلة الأزهر 


ماتوا عليها ودفنوا فيها الى آخر ماهذى 
المسكين زاعما أنه يعبر عن القرآن 
بقوله ( العروف ) والا فما هو هذا 
المسروف أهو اللمعروف ببنه وبين 
عصابة من المصابات التى تجتمع على 
ماكان يجتمع عليهاخوان الصفا وخلان 
الوفا من متعاطى القنب والخشخاشس 
فاذا يت أن القرآن بصريح منطوقة 
وصحبح مفهومه يخااف ما ادعاه من 
أن البعث والحثير على الأرض فى قوله 
تعالى ( يوم تبدل الأرض والسموات 
وبسرزوا لله الواحد القهار ) 
ثبت مع هذا أن العروف فى نظر 
هؤلاء هو ثىء اصطفقوا عليه فى حلقة 
الترججلة لا فىحلقات العلم والمذاكرة 
فان هسؤلاء أبمد الناس عن عذه 
الساحات الشريفة » يدل على ذلك 
تهكمهم وتظرفهم السمج بأحاديث 
النبى على الله عليه وسلم وتتكيتهم 
الوقح. بأشرف وأصدق ماشنف الأسماع 
من كلام النبوة أعرفت ياهذا أحداث 
القيامة ومشساهدها من كثاب الله 
رب العالمين اذا السماء انفطرت واذا 
الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت 
واذا القبور بعثرت > يومئذ يبدل الله 
تبارك وتعالى الأرض غير الأرض واذن 
لا يكون لكلامك معنى فى مقياس 


الأرض بجانب السماوات ومقارنة ذلك 
بالعرش نلك المقارئة التى ان دلت على 
ثىء فانما تدل على أمية مطلقة فى 
هجاء الحروف * 


لقد فهم المسكين من حديث أبى 
سعيد الخدرى ‏ وليس حديث أبى 
هريرة لأنه لايفهمالفرق بينالحديثين 
وسنوضح الفرق بيئهما قبل ختام هذا 
البحث ‏ أنقوائم العرش يعنى أقدامه 
وأرجله وأنها لا بد أن مستقر على 
الأرض فاقشعر لذلك جلده مع صفاتة 
ذلك الجلد وعدم تأثره بمواطن 
الخجل أو الحياء موعدم مالاته بخلال 
ذوى المروءة والعلم » والا لما توقح 
عليه وسيهم وننتهم بكل نقيصة » 
وتصور العرش كأنه سرير أو منضدة 
لها أرجلأخذ ذلك من كلمة قوائفلاذ 
بمنحنى عجيب كشف لنا عن أمر غاية 
فى الغرابة كان -خفيا عليئا وعلى الناس. 
من أمر هذه الفئة » ذلك أنهم يعتقدون 
أن العرش غير مشابه للحوادث وأن 
العرش ليس له كيف م ويمد أن دأو 
أهل السنة ينزهون الله عن أن يقله 
عرش أو يستقر عليه كما بوهم 
الحشوية من فهمهم لقوله تعالى 
( الرحمن على العرش استوى ) فاذا 
بهم ينفون عن العرش مشابهته للخلق, 
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واذن يكون الذى استولى الله عليه هو 
شىء يشسترك مع الله فى عدم الممائلة 
للحوادث واذن لا يكون للكون اله 
واحد وانما يكون الاهان استوى 
آحدهما على الآخر أحدهما هو الله 
والثانى هو العرش » انى لا أقول هذا 
الكلام أيها القارىء من عندى ولكنى 
أنقل هذا الكفر ولست الا اقلا لأحذر 
الناس من هذا الافك واستصرخ أهل 
الثقلين أن بيصبوا لعناتهم على معتقدى 
هذا الاعتقاد الفاسد قال فى صفحة 
١/4‏ من الحزء الثانى ماسقته لك فى 
مطلعالمقال اذ يقول : وبراهين الزيف 
تؤخذ من عجز الأنبياء وكل الئاس عن 
'تصور العرش ذانا وشكلا وعجزهم 
عن تكبيفه بجانب أو جوانب تحده أو 


بقوائم ترفعه * 
كل الأبياء وكل البشر يعجزون 
عن تكييف العرئن أو حده بقسوائ 


ترفعه أو 'نصور ذاته أو شكله > لأن 
العرش منزه فى نظر هؤلاء غن ادزاك 
العقل > فلو أننا جارينا هؤلاء فى عدم 
تصور أو تكيف العرش لجرا 
ذلك الى أننا أيضا لاتتصود ممنى 
( ويحمل عرش ربك فوتهم يود 
ثمائية ) فيكون هؤلاء الثمئية فوق 
التصور والتشبيه وليسوا مما يمكن أن 


بشابهوا الحوادث فيرتفع عدد الآلهة 
الى عثسرةئم يأتى الى شعار لجمعيته التى 
يشتغل داعية لها شعار هو محرد ميدآ 
هو كل ما تدور عليه دعوة هذه 
الجمعية اللهم الا اذا أضغنا اليها 
اشتغالهم بمحاربة التصوف والصوفة 
اذ يقول : ولا يمكن القول. بأالنبى 
زاد فى وصفه للعرش عن قوله 
( آمنت يربى وبعرش ربى واستواله 
على عرشه كما جاء فى القرآن الكريم 
وعلى مراد ربى وعلمه هو ) هذا شعار 
احدى الجمعيات انقلب الى حديث 
شريف بقدرة قادر ٠‏ ثم .بردف هذا 
الكلام بقوله ( ومما لاشك فيه أن 
عقيدته كانت ترسخ على ايمان قوى 
بصفات الله وصفات عرشه دون تكبيف 
أو تشبيه لملو ذلك على تصوره وتصور 
الأنياء والبششر كلهم ) ٠‏ 

فكأن العرئن, له صغات تضارع 
صفات الله 'تبارك وتعالى 
عما ينزه الله عنه من 
لعلو ذلك على مدارك الأنساء أجممين 
هكذا يزعم هؤلاء ٠‏ 


أنه منزه 


ثم يصف العرش بأنه منفصل عن 
السموات والأرض ويقول فى صفحة 
وأنه منفصل انفصال الثىء 
العظيم > عن الثىء الصغير التضائل > 
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ويقول فى وصف العظيم ( المتناهى ) 
وهو يريد عكسها لعدم ادراكه للمنى 
التاعى ومناقضته للمظمة » يل هو أقل 
من الثىء الصفير المتضائل ثم يستدل 
ماحينا هذا فى الفقرة الثالثة من قوله 
تعالى على لسان المؤمنين ( لا نقرق بين 
أحد من رسله ) أن الله نهانا عن 
المفاضلة بين الأنبياه وينصب نفسه معالما 
للنبى صلى الله عليه وسلم - ونعوذ 
الله من نمرور ابليس وجنسوده 
وصعاليك أتباعه ‏ فيقول : كان لايد 
أن يلفت نظر المسلم الذى قضله على 
مومى الى ذلك بدلا من أن يقولحديثا 
يصبح مدعاة للتفكير والتخيل لصورة 
السرشاسب جلوين آخَوبى الى 
جوار ربه يومالقيامة اه أرأيتم الىهذا 
النافق كيف يحرف الكلم عن مواضعه 
ويكذب على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعلى موسى وعلى البخارى 
وعلى أبى عريرة اقرأوا يلأعل الثقلين 
الحديث يجميع طرقه ورواياته هل 
اتجدون فيها شميمة أن موسى جالس 
على العرش الى جوار ربه ؟ لا شك 
أن هذا التصور لا يختزن الا فىعقله 
الباطن للسادة الذين يعمل لحسابهم 
ممن يزعمون أن ابن الله يجلس على 
أيجه يضفم للعبر جطاامم > 
فطفح فىمجال -خصومته غير الشريفة 


للاسلام بما هو كامن في عقيدة سادته 
فنضح نفسه يكذيه على النبى صلى الله 
عليه وسلم وبتصوره النطع مجخنا 
فى قليه > والا فأين فى البخارى أو 
فى غير البخارى من كتب المسلمين أن 
موسى جالس على العرش مع ربه ٠‏ 
لاحياء ولا خجل ولا ذكاء ولا فهم!! 

ويقول فى تفسير الصعق أنه 
( الهلاك واللوت ) وهذه أيضا من 
جهالات هؤلاء بالقرآن ولغة القرآن 
هل قوله تعالى : (وخر مومى صعقا/ 
أى هالكا ميتا فكيف رجع موبى الى 
ربه بالتوبة بمد ذلك فى قوله تعالى : 
(فلما أفاق) هل الموث يعقبه افاقه أو 
الهلاك يعقبه افاقة » ألم أقل ان عؤلاء 
الجاهلين لا حد لوقاحتهم وصفافة 
لهايهم #ألم يسثن الله تعالى فى الآية 
بقوله : ( فصعق من فى السموات 
والأرض الا من شاء الله ) ولمل موسى 
ممن استثتى الله تعالى من الصمق فأى 
تناقض بين القرآن والحديث ياهاذى » 
وأى مخالفة للتصوير القرآنى 
ياهاذى ٠‏ 

ونعود كما وعدا لتوضح آلفرق 
بين الحديثين : 

أن حديث أبى هريرة أعلى امنادا 
هن حديث أيى سعيد لوروده من 
طريقين ما أعلى الأسايد وأصحها 


البخارى المفترى عليه يذ 


فاقتضى هذا جريا على مئة البخادى فى 
ندوين كنابه أن يتقدم حديث 
أبى هريرة حديث أبى سعيدكثم بأنى 
حديث أبى هريرة ويذهب المحتقون 
لتقصى ما أبهم فى الرواية > وانظر 
كيف كان السلف الصالح من أهل 
العلم يصنعون فى مثل هذا القام 
يحررون الأمائيد ويترجمون الرواة 
ويتحرون صفاتهم وأخلاقهم وديئهم 
ثم يجمعون الروايات التى تحمل مغنى 
الرواية المراد تحقيقها فى معارضتها 
أو معاضدتها؛ فاذا اطمأنوا الى سحتها 
ذهبوا من خلال الروايات 1 لهذا 
الخبر الىمعرفة المبهم فعرفوا فيحديث 
أبى هريرة اسم الرجل المسلم كما 
روى ذلك سفيان بن عيئة فى جامعه 
وابن أبى الدنيا فى كتاب البعث أنه 
أبو بكرالصديق وأن اليهودى يسمى 
فتحاص وقد يكون غيره * 

وقصة أبى سعيد تختلف عن هذه 
وعى حادثة أخرى كان السلم فيها 


أحد الأنصار » وبذلك يكون الحادث 
قد تكرر بين سلمين ويهموديين » 
» و كل حديث يحملهمنى 
الآخر بن تمارض أو تناقض تم 
نهمس فى ادن هؤلاء أن المفاضلة بين 
الأنباء أمر نزل به الفرآن فى قوله 
تعالى : (نلك الرسل فضلتابعضهم على 
بعض منهم من كلم الله ورقع يعضهم 
فوق بعض درجات وآيتنا عيسى 
ابن هريم البينات وأيدناه سروح 
القدس ) وقال تمالى : ( ولقد قضلنا 
بعض النبيين على بعض ) اذا ثبنت 
الفاضلة فهل يكون أحد منهم أنضل 
من خاتم الأنبياء الذى جمل الأنياء 
يبشرون بظهوره ويذكر الله فضله 
وأنه فى التوراة والانجيل » ان 
الاقرار بفضل محمد صلى الله عليه 
وسلم على الأنبياء لا يتمارض مع متطق 
القرآن بل يعضده القرآن ويؤيدء 
يأولى الألباب ٠‏ 
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اسار فسن مسب اللت 
5-6 


انتهينا فى العدد الماضى من الكلام 

عن التنظيم القانونى للمقد فى كل من 
الشريمة الاسلامية والقانون 
الانجليزى وأوضحنا أوجه الثسبه 
وأوجه الخلاف بينالتنظيمين والعناصر 
الثى تجمل التنظيم الاسلامى أفضل 
وأوفى بحاجات التعامل * 


ونتكلم فى هذا العدد عن السئولية 
المدنية ٠‏ 


والمسئولية بوجه عام هى حالة 
الشخص الذىارتكب أمرا يستوجب 
مؤاخذنه ‏ فاذا كان هذا الأمر مخالفا 
القواعد الأخلاق فحسب ولا يفرض 
القانون عقابا له وصفت مسئولية 
مرتكبه بأنها مسثولية أدية لا تزيد 
علىمجرد استنكار المجتمع لهذا العمل 
النافى للأخلاق أما اذا خال ف الشخص 
قاغدة من قواعد القانون فان الممثولية 
نصبح مسئولية قانونية وليست 
عسثولية أدبية * 


ومدنية وقد تكون 


جزاء مرتكب الفمل عقوبة توقع عليه 
أما فى حالة المسثولية المدنية فالجزاء 
هو الزام مرتكب الفمل بنعويض من 
أصابه ضرد من فمله تمويضا نقديا * 

فاللسئولية المدنية عبارة عن الالتزام 
بالتعويض فهى جزاء الاخلال بالتزام 
سابق ٠‏ 

ونظرا لأن الالنزامات قد تنشأ عن 
المقد وقد تنشاأ عن القانون لذلك 
هناك نوعان للمسئولية اللدية سئولية 
عقدية وهى الائثة عن الاخلال 
بتنفيذ الالتزامات التى أوجبها العقد 
وسئولية تقصيرية وهى الناشئة عن 
الاخلال بالتزام فرضه القانون حيث 
يفرض القانون عدم الاضرار بالنبي 
كما يفرض بعض الالتزامات المحددة 
كنفقات الأقارب ٠‏ 
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وقد سبق أن تعرضنا للمسئولية 
العقدية عند الكلام عنالتنظيم القانونى 
للعقد وقلنا ان الأصل فى القانون 
الانجليزى هو الحكم بالتعويض 
والاستثناء هو الحكم بالتنفيذ العينى 
وأن لكل من الطرفين الامتاع عن 
التنفيذ العينى ودفع التعويض أما فى 
الشريمة الاسلامية فلا يوجد هذا 
الخبار لأى 3 الطرفين فالمقد واجب 


الفمل للعقد. يتعرض.للمقوبة اللجائية 
وليس لمجرد دفع تعويض نقدى ٠‏ 
والسثولية التقميرية هى كما قننا 
تعويض المضرور عن الضرر الذى 
حدث له * وتضع معظم التشمريعسات 
الحديثة قواعد للحكم بهذا التعويض 
سواء من ناحية الأهلية أو من ناحية 
نوع الضرد وما اذا كان ضرا أدبي 
أو ماديا واستراط وجود خطأ من 
المطالب بالتمويض وطرق وعبء 
الاثيات وأثر النأمين من السثولية 
وسقوط الحق فى طلب التعويض 
بالتقادم * 


والمتتبع لتطور الشسرائع الوضعية 
بالنسية لموضوع السثولية المائية يجد 
أنها ربطتأولا التعويض بسخطأ الفاعل 
فجلعت الخطأ أساسا للمس ؟ولية 


فاسترطت لاستحقاق التعويض أن 
يكون هناك خطأ ترتب عليه ضرر 
وممنى ذلك أنهلا يكفى تحقق الضرر 
انتيجة للفمل المرتكب وائما يجب على 
طالب التمويض أن يثبت أن هناك 
خطأ من جانب مرتكب الفمل وهو 
أمر يصعب اثباته حيث يتعين النظر 
فى مسلك الفاعل الشخصى وقصده 
هذا الى جانب أن الخطأ فى ذاه كان 
ومايزال وسيظلل موضع خلاف فى 
دلالته وفى تحديد مداه حتى أن 
«مظلم التشريعات لا تضع تعريفا له 
وتترك الأمر فيه لتقدبر القاغى بناء 
على ما يستخلصه من الوقائع ومندى 
مخالفة المسئول للالتزام بعسدم 
لني كما أن على طالب 


وغير منتجة :بالفسية اللسئولية عن 
عملالغير كالتابيين للشخص والعاملين 
لديه وكذلك السئولية الناشئة عن 
الأثسياء المملوكة له ٠‏ ولذلك كانت 
تذل محاولات ملتوية لقنام مسئولية 
رب التمل عق أعسال تابعيه بحجة 
القول بأنه أخطأ فى 
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باثبات أن فى البناء عيا ولذلك لهرت 
عدة اقتراضات تخالف الحقيقةوالواقعم 
والهدف منها الوصول الى تعويض من 
أصابه الضرر وتتسير عب الائياتعن 
الشخص الضرور فى حالات معينة 
كاصابات العمل والاصابات النانجة عن 
استخدام الآلات والعدات الحديئة 
ولذلكظهرت نظرية الخطأ الفروض 
ونظرية تحمل التبعة ونظرية الغنم 
بالغرم ونظرية التسف فى استعمال 
الحق وكل ذلكبهدف ايجاد الوسيلة 
لتعويض من أصابه ضرر والتعاطلف 
معه لتخفيف عبء الضرر عنه ولو 
كان ذلك على حساب الآ. 
لم يساهموا فى ايقاع الضرر ؛ 
أن أ استخدم ب ليقود سيارته قصدم 
الأخير ج فانه طبقا للنظرية التقليدية 
للخطأ لا يمأل أ عن تعصويض ب 
أما بالنسبة للنظريات الحديثة فى 
السئوية الدنية فانه يسأل عن تعويضه 
نارة يحجة أنه أخطأ فى اختيار ب 
قود له سيارته وأنه كان يجب عليه 
اختاد سائق لا يرتكب أى حادئة من 
.حوادث الميارات وتارة بحجة 
أنه يتحمل اتبعه استخدامه السياء 
فهو مسئولعما يحدت ننسية استعمالها 
من حوادث وتارة يحجة مبدا النقم 


بالغرم فطالما أنه يستتفيد من السيارة 
فانه تيما لذلك يتحمل بما ينتج عن 
استخدامها من تمويض أى اضرار 
بالغيي ٠‏ 


وتكتفى الشرائع الوضعية فى 
السثولية الدنية يوضع مبدأ عام يلزم 
من ارتكب الفسل الضاد بتعويض 
الضرور فيثلا نجد القانون الصرى 
يضع نصا عاما فىالمسئولية عنالأعمال 
الشخصية هو نص المادة “158 الذى 
يقضى بأن « كل خطأ سيب ضرا للني 
,يلزم من ارتكبه بالتعويض » ٠‏ اذا 
انتقلنا بمد ذلك إلى دراسة الوضع فى 
القانون الانجليزى فاننا ستجد الوضع 
مختلفا فالقانون الانجليزى لا .يوجد 
به مثل هذا التص الذى يضع هذه 
القاعدة العامة للتعويض عن كل خطأ 
يترتب عليه ضرر ولكن ند تعدادا 
للأخطاء 300 التى يجب فيها 
االشويشن :+ 

وهذه الأخطاء اللدتية لا يدخل فيها 
الاخلال بالعقد وانما تشمل عددا من 
الأخطاء التى قد نؤدى إلى الاضرار 
بالتسخص أو بالأموال أو بالسمعة 
وقد يحدث أن ينشأ عن مل واحد 
كالتهديد باستعمال العتف جريمة 
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يعاقب مرتكبها جنائيا وخطا مدنى 
.يخول من وقع عليه الحق فى اقامة 
دعوى المطالية لتعويض وصتقل كل 
من الدعويين عن الأخرى باجراءاتهاء 

وتتقسم الأخطاء المدنية الى طائفتين 
كيرتين نيما لما اذا كانت 


ترتبت عليها مقصودة أ 
لمحرد الاهمال وبدون أى تعمد * 


وفيما بلى ببان لهذه الأخطاء المدئية 
الموجبة للاعويض ضد من صدرت 
عله : 
أولا ب التعدى خدوسم1 

وهذا التعدى فد يكون على 
الأشخاص أو على الأموال سواء كانت 
عقارات أو متقولات ٠‏ والتمدى هو 
تدخل ابغير مبرر فى الملكية أو الحيازة 
ثاثا دخل شخص عقارا غير مملولئله 
يدون عذر أو مسوغ تانونى فهو 


.يريكب خطأ التمدى ‏ عدوم 
4ه 0 عط وللشخص المضرور 


ازالة هذا التمدى بثير عنف وله طلب 
التمويض حتى ولو لم يصبه أى ضرد 
فالتعويض هنا واجب نتبجة 
دخول النقار وليبس يسبب ما أحدائة 
الدخول من أضرار فلو دخلت 
بسيارتك ممرا فى أحد النازل ثم 


غادرت هذا الممر دون أن يحدث به 
أى خدش فانك تلتزم بتعويض حائز 
العقار الذى به هذا الممر لأنك تدخلت 
فى حيازته بدون عذر أو مسوغ 
شرعى وهذا يكنى لاستقاقه 
التترو ب 

أما بالنسية للتعدى على الاشتخاص 
دصمم مط كه سمويمم 
فنجد التهديد بالفمل أو محاولة 
استممال المنف ‏ علتصيدة 


ة الى جانب أنه خطأ 
مدنى فاذا ما نفذ التهديد اعتبر ذلك 
ضربا اعمط ففى 


جميع أحوال النمدى على الأشخاص 
لابد أن يكون هناك فمل مادى صادر 
هن مرتكب التعدى فلا يكفى مجرد 
الكلام كأن يقول له أنى سأضربك 
ولكن يتمين أن يكون هناك فمل مادى 
بأن برقع يده حتى ولو لم انس جسم 
الممتدى عليه فى هذه الحالة يكون 
هناك تهديد بمنى التمدى فاذا ما لمت 
يده أجسمه أمبح وصف الخلا 
اننا ويس 
تهديدا والتعويض مختلف واللقوبة 
الجنالية مختلفة فى كلنا الحالنين ٠‏ 
وقد يحدت الخطأ تجاه الأموال 
أو اللمتلكات عن طريق الاعمال 
ولاه وليس العمد كما غى 


.0 مجلة الازهر 


الخالات السابقة ومن هذه الأخطاء 
أخطاء المهنيين والحرفين وأصحاب 
الأعمال كالأطباء والمحامين وغيرهم 
ويشترط لاستحاق التعويض فى هذه 
الحالة توافر ثلائة عناصر : أولهما أن 
يكون هناك واجب على المدعى عليه 
لصالح لمدعى وثانيها أن يخل المدعى 
عليه بهذا الواجب وثالثها أن يلحق 
المدعى ضرر من جراء هذا الاخلال 
ويشترط فى الشرر هنا ألا يكون 


والضايقات تعتبر اعنداء على الغير 
بما ينفص عليه عيشه وراحته أو 
يعرض حياته أو صيحته للخطر أو 
انبان أعمال منافية للحباء أو منفرة 
للحواس حتى ولوكان ذلك فى سياق 
ممارسة حق مشروع * 

ومن صور ه المضايقات « الضوضاء 
ئح الكريهة والدخان ٠.٠‏ الخ 
مع مراعاة أن ما يعتبر من قييل 
المضايقات فى مكان ما قد لا يعتبر من 
ذلك القبل فى مكان آخر + 


والروا” 


ومن الأمثلة فى هذا الصدد قضية 
كر يستى ضددافى 2-6 :ل متعتم6 
فى سنة 8م ١‏ وفيها كانالمدعيانجادين 
صما هل الرميض في ينول ولم 


.يعجب ذلك جا 
ضوضاء لمضايقتة فحكم عليه بالتعوية 
واغتر سلوكه هذا من قيل 
المضايقات + 

وعلاج المشايقات يكون بالالزام 
بالتعويض وبالكف عن الفمل امثير 
للمشايقة وأحيانا ازالة مدر 
اللضايقة ٠‏ 
ثالثا ب اقمال الحيوانات : 

يعتبر مالك الحيوان مسثولا عن 
جميع الأضرار التى يحدثها الحيوان 
المملوك له حتى ولو لم يكن منه أى 
تتصير أو اهمال مالم نفر الحيوان 
منه فاذا فر الحبوان منه دون أن يكون 
مسثولا عن فراره فانه لا يسأل عن 
أية أضرار يحدثها الحبوان بمد ذلك 
مثال ذلك اذا قاد أحد 'نورا الىالسوق 
يكل الحرص اللازم ولكنه أثناء 
سيره فى الطريق العام هرب ودخل 
أحد الحال التجارية فأتلفه عن آخره 
فان حارس الثور أو صاحبه لا يسألان 
عن شويشن: ملحت الملحل: * 
رابعا ‏ القذف والسب .دم :مسمءط 

والقذف والسب قد يكون كتابة 

اعناظ وقد يكون شفاهة لما 
والقذف والسب يعتبران جريمة الى 
جائب اعتبارهما من الأخطاء المدنية 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


اذا كانا بالكتابة ويعتبران من الأخطاء 
المدنية فقط اذا كانا شفاهة وسبب 
هذه التفرقة أن القذف أو السب منى 
كان كتابة أصبح شيثا دائما أما إذا 
كان شفاهة فليست له صفة الدوام ٠‏ 

والتعويض يستحق عن القذف أو 
السب المكنوب حتى ولو لم يكن 
الكتاب موجها الى المقفذوف ولو لم 
يحصل أى ضرر له نتبجة القذف أو 
السب فيكفى تحقق شرط الكتابة 


لايجاب التمويض أما اذا كان القذف 
أو السب فانه يتعين عليه أن 


يثبت انه قد أصابه ضرر نتيجة هذا 
القذف أو السب وذلك نيما عدا 
حالات أدبع أولاها انها أى امرأة 
فى عفتها وثانيتها اتهام أى شخص 
بارتكاب جريمة عقويتها الحبس 
وثالتتها انهام أى شعخص بأنه مريض 
بمرض معد ورابعتها الحط من قدر 
أى شخص أو الاستخفاف به ففى 
هذه الحالات الأربع لا يحتاج 
القذوف الى ائيات الشرر الذى لحقه 
من القذف أو السب حتى يحكم له 
بالتعويض * 

خامسا ‏ التدخل فى العقود : 


ماعدعاصمه طلا مممع مو اع )1 
يعتبر من الأخطاء اللدانية الموجبة 
للتعويض تحريض أى شسخص بأية 


0. 


وسيلة علىعدم الوفاء بالتراماته الناشئة 
عن أى عقد من العقود وقد حكم فى 
4ة! على مدير أحد السارح 
بالتعويض لتحريضه احدى المطريات 
على ترك عملها بمسرح آخر للغناء 
فى مسرحه * 

ومن هذا القبيل أيضا إلتدخل لدى 
شخص بوسائل غير مشيروعة (كالفش 
أو التهديد أو الاكراه ) لحمله على 
عدم التماقد مع شخص آخر فان 
ذلك يعتبر من الأخطاء اللوجبة 
التمويض ه 
سادساب الثآمن بمسامعدة : 
والتآمر أوالتواطؤ بين شخصين فأكثر 
على ارتكاب أية جريمة أو أى عمل 
مناف للقانون الى جانب أنه فى حة 
ذائه جريمة يعاقبٍ عليها جنائيا فانه 
يعتبر من الأخطاء المدنية الو 
لليويض + 
سابما ‏ الاجراءات الكيدية : 

دمتكتععمموط نامك تلدكة 


كأن يرفع شخص دعوى ضد آخر 
دون سبب معقول ولا يريد من ورائها 
الا مجرد الايذاء والكيد له وتنتهى 
الدعوى بالحكم لصالح المدعى عليه 
فذلك يشر خطأ مدنيا موجيا 


3 مجلة الازهر 


أثامئا ‏ الحبس بدون وجه 5 
بامعسمطكت مم1 كله 
والحجبس بدون وجه حق فضلا 
عن أنه جريمة فانه يعتبر من الأخطاء 
الدنية اللوجبة للتمويض * 


ويأخذ القانون الانجليزى بسئولية 
التبوع عنأعمال تابعيه فيلتزم صاحب 
التمل بتمويضن الفين عن الأشرار 
الثى نسبب فيها العاملونلديه أثناء أو 
يسبب أدائهم لأعمالهم * 

أما بالنسبة للأهلية فانه لا يشسترط 
افى الالتزام بالتمويض أن يكون 
فريكب القمل الوجب للتعويض كامل 
ز مطالية القاصر,ومن في 
22 التعويض عن قمله الضار شاه 
شأن مناكتملت أعلبته تمانا ولايسأل 
الآباء عن أخطاء أبنائهم القصر الا اذا 
ارتكب الابن الخطأ الموجب للتمويض 
باذن من الأب سواء كان هذا الاذن 
اصريحا أو ضمياأو برضاله عن 


سلوك ولده وعلى القاضى أن يتين 
ذلك من الوقائع المطروحة أمامه * 

والى جانب ما تقدم فاه توجد 
قوانين خاصة بالتعويض عن اصابات 
العمل تلزم صاحب العمل بالتعويض 
ولو لم يكن منه أى خلأ كما أن 
هناك قوانين -خاصة بالتمويض عن 
حوادث السيارات * 

وأخيرا يلاحظ أن الحق فى 
التعويض عن الأخطاء الدئ ةلا يسقط 
اطلانا بالتقادم مهما طال الزمن على 
عكس معظم التسريمات الوضعية النى 
تنص على تقادم الحق فى التعويض * 

وبهذا تكون قد من الكلام 
عن المسئولية المانية فى القانون 
الانجليزى ونيدأ فى العده القادم 
بالكلام عن ااسثولية المدنية فىالشريعة 
الاسلامية والى اللقاء فى العدد القادم 
ان شاء الله ٠‏ 


حسين حسب الله 


عجركارب روَّة القعر 


كان عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه فى اطار الصودة الثى رسمها 
عبد الله بن مسعود رضى الله عله » 
فقد قال : « كان اسلامه فتحاء» 
وهجرته 'نصرا » وامارته رحمة » ٠‏ 
فمنذ أسلم بين يدى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حمل التبعة » وانطلق 
يجاهد فى سيل اله لا يختى قويا 
أو ماكرا » قد ملأ الايمان قلبه > 
وتمكنت عقيدة التوحيد من حناياء » 
وقد حا الله قوة فى الجسم » وبسطة 
فى العلم » فكان خبيرا بشئون الدنيا 
.يعرف الجغرافية والحساب وسياسة 
الدول » حاذقا فى صناعة الكلام 
يتذوق الشعر ويحفظه ويتمثل به » 
ويغنى به فى يعض الأحايين > وكانت 
العدالة فى طبعه > فزادها الاسلام 
وضوحا فى رؤياه وسموا فى تطبيقها 
على القوى والضعيف » والشريف 
والوضيع > والرجل والرأة » والحر 
والعد على السواء ٠‏ 


«الؤساز اسي رسن وروت 


ولا أفضت الله الخلافة , 
فضائله » وبزغت شمائله » وسطعت 
عدالته فشملت العدو والصديق » 
وأسسالدولة الاسلامية علىالث.ودى» 
وسيادة التشريع الاسلامى > ووضع 
الرجل الناسب فى المكان الماسب * 
لاينظر الى قرابة ولا صداقة » فالدولة 
هى قرابته وصداقته يحوطها يجنانه 
ويقوم ويقعد » وينام وستقظ ولاهم 
له الا هذا البناء الذى شارك فيه منذ 
ذل : لا اله الا الله » وأصبح من جند 


برزت 


الرحمن » وكان موقفه من التشسعر 
والخطب يندرج تحت حاجة الدولة» 
وأنه لا يصادر الرأى مادام لا يحدث 
فتة أو تصدعا فى جدار الجماعة » 
أو يحدث دغوة الى تراك والسرفله 
ى الحديث عن الآباء والفخر 

ا ويفش الحسن والتقتى 
بها » لأن ذلك فساد » والاسلام قد 
حرم كل ذلك فى الكتاب والمتة » 
تمل الخليقة حينئذ أن يحتاط الأمر» 
ويحمى الدولة الفثبة من أن تصاب 
الأمم الترهلةهوتأخذ بسلوكها 


6 
ونظمها » وفى القرآن والسنة غناء 
عن تلك الأدواء » لذلك كان حريا 
على كل قائل يدعو بدعاء الجاهلية 
وعلى كل هائف بالعربدة وما يتبعها 
من وساوس القلب بالنساء » ولو كان 
الهائف سليم الصدر > سليم الايان > 
من ذلك أنه ولى أحد أقاربه من بئى 
عدى بن كعب > وهو النعمان بن 
عدى امارة ( ميسان ) من أرض 
البصرة » ولم وله للقرابة انما كان 
النعمان ممن هاجر الىالحيشة صفغيرا 
فرادا بدينه من قومه قريش مع أبيه 
الذى هلك بأرض الحبشة » وعاد 
النعمان الى المديئة فىاحدى ١‏ 
اللتين حملتا المسلمين المهاجرين سنة 
سبع من الهجرة » ورأى فيه عمر 
مجاهدا مهاجرا فاستعمله على هيسان 
كما قدمنا » ولكن التعمان المدوى 
القرئى سى مهمته » وغره منصبه» 
وتسلط على قليه شيطان الشعر > 
فقال : () 
ألا هل أتى الحسناء أن حليلها 
بمبسان يسقى فى زجاج وحنتم() 


(1) سيرة ابن هشام ج + 
") رؤساء الأقاليم 35 
(0) الحصن . 


مجلة الازهر 


اذا شثت غنتنى دهاقين () قرية 
ورقاصة تجثو على كل منسم (4) 

كان كنت ندمانى فيا ىا اسقنى 
ولا صقنى التثلم 

لبل 
تتادمشا فى الجوسق 6 التهدم 


أمير 4 


وهذا الشعر خطر على سامعه ؛ 
ففيه تنويه بالخمر وانيتها » والفناء 
والرقص والندمان والحصن الذى 
يجمع الشاربين » ولا شك أن هذا 
القول غرف .وعتائن :ودموءمناققة: 


لدولة تعمر وتبنى > واتمصر الأمصار» 
وترسى قواعد التقوى فى أتحاء 
العالم يومثذ فماذا كان موقتف عمر 
قال لما بلفنه الأبيات : نعم وال 
ليسونى » فمن لقيه فليخيره ألى 
قد عزلته » وعزله + فلما قدم عليه 


مما بلنك ألى قلته قط + ولكنى كنت 
امرأ شاعرا » وجدت فضلا من قول» 
فقلت فيما تقول الشعراء ٠‏ فقال له 


عمر : وأيم الله لا تسمل لى على عمل 
ما بقيت وقد قلت ما قلك ٠‏ ظن 
الرجل أن الاعتذار ينقمه © ويعيده 


(1) جرار مصبوغة بخشرة . 
() طرف قدمها . 


عمر يحارب رذة الشعر 5 


الى عمله » ولم يدر أن الخليفة 
بالمرضاد ل هذا الشعر الذى يغتن 
الشبابءويضعهم فى دائرة الشيطان ٠‏ 
لقفد كان من أسباب عزل خالد بن 
الوليد رضى الله عنه أنه الب شعرا 
مدحه بعشرة آلاف درهم > الشاعر 
اسمه الأشعت بن قبس أعجب يبطولة 
خالد فأنشده شمرا يصور تلك 
البطولة » ولم يعتقد خالد أنه بذلك 
خرج على تقاليد الاملام » لكن عمر 
أرسل الى أبى عبيدة بن الجراح أن 
يحاسب <الدا على هذه الهبة ؛ فان 
زعم أنها من اصابة أصابها فقد أقر 
بالخيانة » وان زعم أنها من ماله 
الخاص فقد أسرف * وقد أبى خالد 
أن يجيب فى مبدأ الأمر » فاعتقله 
بيدة كما أمر عمرءوقال خالد: 
بة من ماله » فقومت عروضه » 
وضم ما زاد عنها الى ببت المال » 
فليس بمعقول أن يستجيب لاعنذار 
النعمان ؟ لأنه لم يفمل متكرا > وائما 
وجد فضل قول » فقاله شعرا » فممر 
لايرضيه السرف ولاالترف ولاحديث 
الندمان والراقصات فى مجلس الحاكم 
ولو كان خبالا ؛ وتشده عمر له 
ما يسوغه ! اذ لو مرك الأمر على وى 
كل أمير لاختلالبئاء » وتمادىالشعراء 


فى العبث والمجون » ولاسيما أنهم 
يحفظون شعر الجاهلية وخمريات 
الأعشى > وغوايات امرىء القبس ٠‏ 
واذا كان عمر قد حارب السرف 
والترف فقد كان سدا منيعا أمام دعاة 
الفتنة > والخابطين فى ببيداء الجهالة 
العمياء » والمتخذين الهجاء تجارة 
لا تبور ٠‏ هذا الخطيئة لم يدخل 
الايمان قلبه » ولم تمجذبه الحياة 
الجديدة المجيدة الى أن يكون شاعر 
البناء لا الهدم وأن يتطور مع الزمن 
وينظر الى العرب وقد ملكوا الدنيا 
بايمانهم وهم عازفون عنها » ولكله 
تأخر وأخذ يتكسب بالشمر » ويتتقل 
من قيلة الى قبيلة كما كان على عهد 
الجاهلية حتى تمرض لهجاء 
الزبرقان بن بدر التميمى الذى لم 
يسىء اليه م انما دعاه ليكون ضيفه » 
ودله على منزله » وتركه لأداء مطالب 
الدولة » فكان أن اتحاز الى منافسيه 
من بى عمومته © ثم هجاه فرقم 
الزبرقان أمره الى الخليفة ولم يشمأ 
الخليفة أن يحكم فى القضية بنفسه » 
وهو الرجل اليم الذى جاء اسلانه 
القرآن وحين قرأء > فرآه يلو على 


4 


قول البشمر - والتسعر الذى عرض 
على القضاء » منه هذا البيت : 


دع للكارم لا ترحل لبغيتها 
واقمد انك أنت الطاعم الكانى 


وظاهر الشعر لا يدل على هجاء » 
ولذلك قال عمر : ما أسمع هجاء» 
ولكنها معانية ٠‏ وسأل حسان 
تقرر أنه هجاء فاحشش لأنه يحقره 
يجمله أهلا لطلب المكارم » وعليه 
ولا يرحل فهو مطعوم مكسو 
عن غيره » وكان أن حيسه عمر » ومن 
سحنه قال شعرا مشهورا يستمطفه 
به + قال (01 : 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرح 
حمر الحواصل لا ماء ولا شجر 

ألقيت كاسبهم فى قمر مظلمة 
فاغفر عليك سلا الله يا عمر 


أنت الامام الذى من بعد صاحبه 
ألقت اليك مقاليد النهى البشر 


ما آثروك بها اذ تقدموك لها 
لكن بك استأئروا اذ كانت الأثر(؟) 


(1) الكامل للمبرد ٠.‏ 


مجلة الأزهر 


غرق له عمر 4 فيروى أن عمر دغا 
بكرسى فجلس عليه » ودعا بالحطيثة 
تأجلسه بين يديه » ودعا باشغى 
وشفرة يوهمه أنه على قطع لسانه 
حتى ضج من ذاك ه ثم عفاعنه 
واشترى منه سلامة السلمين من 
السائه بالمال > ونصحه يترك الهجاء 
نتركه ثم عاد اليه بعد وفاته ٠‏ 
وكان () الحطيئة اذا سمع اسم عمر 
بعد موته ارتصب » فاذا هدأ قال : 
« يرحم الله ذلك المرء ويثنى عليه » 
والحطيئة ستحق العقاب ولا مراء » 
فان له فى حروب الردة لقولا سيئا 
لولا تتسامح المسلمين وعفوهم عمن 
رجع الى الاسلام لكان من الهالكين » 
فهو القائل : 
أطنا رسول اله اذ كان بيننا 
فيا لهفتنا ما بال دين أبى بكر 
أيورئها بكرا اذا مات مده 
فثلك وبيت الله قاصمة الظمر 
فقوموا ولا تعطوا اللثام مقادة 
وقوموا ولو كان القيام على الجمر 
فدى لبنى نصر طريقى وتالدى 
عشسية ذادوا بالرماح أبا بكر 


(؟) الواحدة اثرة وهو الاستثثار . 


(5) عبقرية عمر للعقاد . 


عمر يحارب ردة الشعر 


وهو كاذب فى مدحه ( بنى نصر ) 
فلم يذودوا أبا بكر برماحهم > بل 
أثوا بجمالهم:الى :ادي فتقمقموا لما 
بالشسنان فنفرت وفرت »> ولم يبلغوا 
من أبى بكر شا م ثم رجعوا الى 
طاعته كرها » وتسامح عمر معه 
يرجع الى رحمته بالضعفاء » وقدرته 
عليه » والعفو عند اللقدرة ولو كان 
ذا شوكة لأدبه غير ذلك الأدب » فقد 


أدبأبا شجرة السلمى > وكان ممن 
ارئد وول الثسمر فاخرا ببلاله فى 
حروب الردة غدالمسلمين ٠‏ قالوا : 
أتى هذا الشاعر ( وكان من فناك 
العرب ) عبر بن الخل_اب 
يستحمله (1) > فقال له : 
ثقال : أنا أبو شجرة السلمى » قال 
له عمر : أى عدى نفسه ألنت القائل 


حيث ارتددت : 
ورويت رمحى من كتية خالد 
وانى لأرجو بمدها أن أعمرا 9) 


ترى البيض فى حفاتها والسئورا 


4 
ثم الحتى عليه بالدرة » تأسبرع الى 
ناقته فحل عقالها مفرعا ‏ وأقبلها حرة 
بنى سليم بأحث السير هربا من الدرة 

وهو يقول : 

عنها أبو حفص بنائلة 

وكل مختبط يوما له ورق 


قفن 


ماذال يضرينى حتى خذيت () له 
وحال من دون بعض الرغية التدفق 
انم النفت اليهسا وهى حانية 
مشل الرتاج اذا مالزء الفدق 
أقبلتها الخل من :سوران مجتهدا 
انىلأزرى (4) عليها وهى تنطلق 
وما قاله عن كتببة خالد هو من 
.يقولون ها لا 
يفملون أو هو رجاء كرجاله فى كثية 
عمر » وقد نال عقابه على أماليه 


أمانى |! لمبعراء !| 


ورجاله الكاذب من درة عمر رضى 
الله عنه » وقه روى الرواة عه 
ما يدل على كذبه » فقند كان يوم 
الردة يرمى فلا يغنى شيا فجمل 
يعول : 


(1) يطلب منه المأل الذى يحمل . 


؟) أفعل ذلك بكتيبة عمر . 
؟) خضعت له . 


()) أعيب عليها . 
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ها ان رميى عنهم لمعبول (1) 
فلا صريح اليوم الا الصقول 


فلم يرو رمحاء ولم يصب أحدااء 
والشعر قوى يدل على شاعرية » 
وصاحبه يستحق العقاب لما له من أثر 
فى التجرؤٌ على رجالات الدولة » 
ولكن عمر الشديد عليه وعلى آمثاله 
قد تأخذه الرأفة على الشاعر الذى 
لم يزد ولم مؤذ السلمين قال 
التسين : أل أمزان حجن بن 
الخطاب ان ببعيرى نقبا ودبرا 
فاحملنى ٠‏ فقال عمر : ما سعيرى نقبا 
ولادبرا فولى الأعرابى وهو يقول : 


أقسم بالله أبو حفص عمسر 
فاسها من انقب ولادبير 

فاغفر له اللهم ان كان فجر 
فقال : اللهم اغفرلى » ثم دعا 
الأعرابى فحمله ٠‏ تعمر يحارب 
الكلمة المؤذية » والتى تورث نار 
البغضاه فى النفوس »> أو تقلب 
الأوضاع القائمة » أو تزين ها نهى 
الاسلام عنه » وبمد ذلك فهو 
يشارك فى الاستماع الى الشسعر 


)١(‏ مردوداء 
(؟) عبقرية عمر للعقاد . 


وروايته » شكا (') اليه قوم أن امامهم 
يصلى بهم العصر 6 ثم يتغنى بأببات من 
الشعر » فقام ممهم » واستتخرجه من 
ببته » واستشهده الأبيات الثى يغنيها 
فاشدء : 
وفؤادى كلبسا ميكية 
عاد فى اللذات يغى تعبى 
لا أراه الدهر الا لاما 
فى تماديه ققد برح بى 
باقر .ين السوء ماهذا الضيا 
فتى المسر كذا باللمب 
وشباب بان منى فمضى 
قبل أن أقضى منه أربى 
نشى لا كنت ولا كان الهوى 
اتقى المولى وخافى وارهبى 
فأعاد عمر البيت الأخير » وقال لمن 
شكوا اليه : من كان منكم مغنيا فليغن 
هكذا * وكان هو يتغنى بالشعر > كان 
فى سفر مع أصحابه فر فع عقيرتّه 
بالغناء وأنشد : 
وما حملت من ناقة فوق رحلها 


أبسر وأوفى ذمة من محمد 


عمر يحارب ردة الشعر 3 


فاجتمع عليه الركب يستمعون 
اليه » فقرأ القرآن فتفرقوا » فمل ذلك 
وفملوه مرات > فصاح بهم : « اذا 
أخذت فى مزامير الشيطان اجتمعتم » 
واذا أخذت فى كتاب الله تفرقتم ؟ » 
فحرب عمر للكلمة تنصب على الكلمة 


التى ممت الى الجاهلية بضلة > ققد 
أبطل الاملام حديث الخمر والنساه 
والهجاء ؟ لأنه يريد مجتمما متماسكا 
يسير فى ضوء الكتاب والسئة وقد 
وفق فبما اضطلع به * 


السيد حسن قرون 


1 


صبو رم نكما السامين وانتصما رام 


يتسهد تاريخ البشرية أن الأمة 
الاسلامية هى أمة البطولات التى وقف 
التاريخ أنامها يشيد بروعتهنا 
وجلالها ٠‏ انها البطولة التى تجمع 
بين جلال القوة وجلال الخلق > فلم 
تكن البطولة التى تدنس قداستها 
أهواء أو أغراض » أو محاولة للنيل 
من حرمات الله م وان التاريخ ليشهد 
أيضا أن هذه البطولة انما امتهل 
عنلمتها » وروحها من دين الله ومن 
هدئ النبوة الثى جاء يها تنا 
صل الله تعالى عليه وسلم : ذلك النبى 
الرسول العظيم الذى كان يزيده 
الضيق والجرج اعتصاما بلله والذى 
وقف ايوم حنين وقد فر المسلمون لما 
أعجيوا بكثرتهم ( ويوم حنين اذ 
أعجيتكم كثرتكم فلم تفن عنكم عينا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم 
وليتم مدبرين»ثم أنزل الله سكيتنه على 
رسوله وعلى اللؤمنين»وأنزل جنودا لم 
تروها وعذب الذين كفروا وذلك 
جزاء الكافرين ) ٠+‏ 


للج براك الرين على عوار 


لو أن انسانا آخر أيا كانت بطولته 
فاجأه هذا الموقف لأحدق به الذفول 
أو لهرب طلبا للنجاة وقد رأى الألوف 
ينصرفون عنه ويتركونه وحده ليس 
ممه الا قلة تمد على أصابع اليد 
الواحدة ١‏ صلى الله عليه وسلم 
فما زاده الموقف الا ثيانا ونصاعة 
بطولة فيندفع بدابته الى الامام وهو 


.هتف بقوة ايمانه وجلال عزة 
اللؤمنين : 


آفذة ابم لاكساب 
أنا ابن عبد امطلب 


بهذه البطولة اقتدى السلمون فكان 
منهم أبطال وأيطال نعرض عليك أيها 
القارىه الكريم فى ايجاز بعض 
أسطر من بطولاتهم ‏ فهذا أبو بكر 
رغى الله عله فى شعور بالتكبة 
الفادحة بوقاة رسول الله صلى الله عليه 
تلخ لكنة ليدع الهقا: لسرن سيل 
إلى قوة ايمانه ولا سيما حنما يرى 


صور من كفاح المسلمين وانتصاراتهم 


الجزيرة وما حولها فى انتقاضة 
واحدة ضد الاملام وهديه وحيلما 
يرى نحيب الكفر تتجاوبٍ يه 
الجزيرة المرية كلها > فبلهمه ايمانه 
القوى بطولة عزت منالا على من 
بمده من الأبطال + فيقف فى يات 
واصرار وعزم يروغ كل من حوله 
ويجملهم يشفقون من المصير الغامض 
المبهم يلوح لهم لو أن أبا يكن نفذ 
ما صمم عليه ( وهو أن يسكت صوت 
الكفر فى الجزيرة كلها ) * 


ويحاول عمر رغى الله عنه رغم 
ها نعرفه عنه من شجاعة أن يحول 
بين أبى بكر وبين ها صمم عليه من 
قتال المتمردين المرتدين + 

ولكن أبا بكر يستلهم القوة منالله 
ويعان فى بطولة لا يعرف الخوف 
سبلا اليها : ( والله لو منمونى عناقا 
كانوا يعطوثها لرسول الله لقاتلتهم 
علها ) ٠‏ 

ويمطى أبو بكر فى. سيل اغلاد 
كلمة الله حتى يرجع المرتدون عن 
غيهم ويستسلمون راضين أو صاغرين 
الحقالتى حارب بها ومن أجلها 
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وهؤلاء هم أبطال (مؤتة) الأبرار 
ولنذكر فى هذا اللقام طرفا موبجزا 
عن سيرتهم أما أولهم (فزيد بن حارئة 
دضى الله عنه ) فحينما التقى الجممان 
فى تلك الغزوة وتقارعت السيوف 
وعصفت سمائم المنون بالمول 
والرعب وأصبح العدو على كثرته 
وعدتة جحافلا تغثى المسلمين وتكر 
على عددهم وأشخاصهم : يالها من 
الحظة تطش منها الأحلام ويرجف 
منها كيان الكمى ولكنه (زيد القائد) 
يضرب الثل من حوله فيندقع كالسهم 
النافذ ويشق للجش طريقسه 
وال-لمون من ورائه تدقمهم حماسته 
وتقودهم شجاعته فيرونه مقبلا لابرد 
عن غايته حتى 'تمزقه الرماح * 


وهذا جمفر بن أبى طالب رشىالله 
عنه : لا يخثى الرماح > ولا السيوف 
انما يطلب النصر ويخثى الهزيمة 
أن تتحل بالمسلمين وها هو يسرع 
تو التالو وعااحي يبيتهاتقصلهاعنه 
ضربة غادرة فما تضعف عزيمته 
ولا تهن قوته حتى قطعت شماله فأمكن 
الشركون بعد ذلك منه فيسقط الى 
الله شهدا فى مدان الشرف وقدشهدله 
بذلك خمسون جرحا ما بين طمنة 


برهح وضربة سيف المسمع اتمثمته 
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المأثورة : ياحبذا الجنة واقترابها 
طبية وباردا شرابها * 


وهذا عبد الله بن رواحه يقاتل 
قتالا تنجده البطولة » ويدفع دفاع 
الستميت الذى يحب الشسهادة فاما 
النصرواما الجنة > ولكنها كان تالشهادة 
التى تهفو بصاحبها الى الجنة - وهذا 
خالد بن الوليد رضى الله عنه قالد 
الاسلام المظفر وعلم البطولة من 
صتاديد المسلمين يصرع المثسركين 
فيذهلهم فنون حربه وجهاده » ويكتب 
الله النصر على يديه»فتقر أعين المسلمين 
وقد شاءتارادة الله وقدرته 
أن يموت :على فراسة ومو عه 
الحربية أستاذها وبطلها الأعنا 
عبادات التأثر ويؤثر شرف رت 6 فى 
اليدان ذودا عن كلمة الله فيقول : 
( لقد شهدت مائة زحف أو زهاءها 
وليس فى جسدى موضع شبر الا 
وفيه ضربة من سيف أو طعئة منرمح 
وها أنذا أموت على فراشئى كما .يموت 
البمير فلا نامت أعين الجبنام) فيا جنود 


العرب هذه بطولة أسلافكم فسيروا 
عليها وسطروا بدمائكم صحيفة 
مجدكم وعزكم يرددها العاللون أملم 
من يأتى بعدكم : ان الاستعمار 
يتربص يكم الدوائر ومن ذيله ذئاب 
الصهيونية الشيرسة الضارية » ومن قبل 
قغى أسلافكم الأبطال عليهم » وان 
الاسلام والعروبة ليهتفان بكم - 
اصنعوا أيها الرجال ما صنع من قبل 
( خالد وصلاح الدين ) فهل تسمعون 
دوى هذا الهتاف ‏ ان جمهورية 
فضر العربية قلب العروبة النابض. 
بقيادة الرئيس محمد أنور السادات : 
تخوض الآن الممركة ضد الاستعمار 
والصهيونة فى عزم وقوة ونصر كما 
تشهدون ( ان ينصركم اله فلا غالب 
لكم) . 

والى عدد آخر نذكر لك أيها 
القارىء ا طرفا آخر من 


منوالها حتى نطهر أرض عروبتا من 
قرفل لسرن + 


دء محمد جمال الدين على عواد 


كلمات بساع فط ١‏ بسمراليا 


لماز عباس أبوالسمور 


جسم 00 سس 


- وينكر كثير من الخاصة 
تعدى التحف الى المفعول به » وحجتهم 
فى ذلك أن مماجم اللفة لم تذكره 
الا لازما » ففى القاموس : لحفسه 
كمنعه غطاه باللحاف ونحوه والتحف 
به تغطى > وككتاب مأ يلتحف به * 

وفىالأساس : لحفه ثوبا وألحفه» 
والتحف به وتلحف ٠‏ 

والواقم أنه ينضب المقمول به » 
أنشد عبد الملك بن ادريس الحريرى 
بين يدى المنصور بن أبى عامر فى 
ليلة يبدو فبها القمر تارة > وريختفى 
بين السحاب ثارة أخرى قوله : 
أدى بدر السماء يلوح حينا 

ويبدو ثم يلتحف السحابا 

وقال اليدائى فى كتابه مجمع 

الأمثال عند شرح المثل « العود أجد»: 


)١(‏ عنيتنى : أنصب 
(؟) الصفى : 


أول من قال ذلك خداش بن حابس 
التسمى > وكان قد خطب فناة من 
بنى ذهل يقال لها الرباب ؟ وهام بها 
امنا » فلم يرض أبوها بهذه الخطية 
لقلة ماله » فأضرب عنها زمنا © ثم 
أقبل ذات ليلة» فلما انتهى الى محلتهم 
نزل ببجوارها وأنشد : 


ألا ليت شعرى يارباب متى أرى 
لنا منك نجحا أو شفاء فأشتفى 
فقد طلما عليتتى )١(‏ ورددتنى 
وأنتصفيى (؟)دون من كنت أصطفى 
لا ()الله من تمسمو الى المال نفسه 
اذا كان ذا فضل به ليس يكتفى 
فعرئت الرباب منطقه © وحف 
شعره > ورجعت الى أمها فقالت : 
يا أمه + هل أنكح الا من أهوى 
وألتحف الا من أرضى ؟ 


ين 
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مالك : لا فما ناك ؟ قال 
تكحينى خداشا تالت : وما 
بدعوك الى ذلك مع قلة ماله ؟ 
: اذا جمع المال السىء القعال 
نقبحا للمال > فأخبرت الأم الأب 
بذلك > ثم دخل خداش عليهم 
وسلم > وقال : العود أحمد “ والمرأة 
:ترشد »> والورد يحمند ؛ فأزسلها 
ملا * 


7 - ويقولون : هذا قاد 
رهيب ؟ يعنون أنه مخيف مزعج © 
وهذا خطأً ؛ لأن كلمة رهيب 
لم ترد فى العربية »وانما 
هى عامية > والفصيح أن يقال : هذا 
تائد مرهوب 4 أى مخوف يخافه كل 
من يراه » تقول : رهيت غلانا من 
باب علم فهو مرهوب ؟ ومن سسجعات 
الأساس : فلان مرهوب عدوه مله 
مرعوب »> قالت ليلى الأخيلية : 
وقد كان مرهوب السنان وبين ال 

السان ومجنام )١(‏ السرى غير فاتر 

وتقول : رهب فلان من باب طرب 
رهبا ورهبة > وأرهيته © واسترهيته 
اذا أزعجت نفسه بالاخافة ٠‏ 

ال تعالى » واسترهبوهم وجاءوا 

بسحر عظيم 2 * 


() اللجدام : 


١‏ - ويقولون : فسح فلان لأخيه 
مكانا فى يجلسه > أو أقسح له مكانا » 
تبعدون الفملين الى المقمول به خطأ “ 
والفصيح أن كلا من هذين التملين 
لا يتمدى الى المفمول بئفسه + 

تقول : فسحت له فى المجلس 
فسحا من باب نفع اذا فرجت له عن 
مكان يسمه » ومن هذا قوله تمالى : 
«فافسحوا يفسح الله لكم » » وتقول : 
أفسحوا لأخيكم فى اللجلس > 
ونضصحوا فيه >“ وتفاسحوا أى 
توسعوا » ومن هذا قوله سبحانه : 
« اذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا ٠ ٠‏ 

وهذا الفمل لا يتمدى الى المقمول 
بلفسه الا اذا كان مضعفا كما فى 
قولك : فسحت المكان لأخى تفسيحا 


184 وشاع على ألسلتهم 
وأسلات أفلامهم قولهم : الى الله تعالى 
مقصدنا بكسرالصاد » يمتونلايقصدون 
سواه سبحانه » وهذا خطأ فى التعبير 
يشير الى أنهم أهملوا قواعد التحو ء 
والصواب أن يقال : الى الله مقصدنا 
بفتح الصاد » لأن المقصد هاهنا مصدر 
ميمى ممناه القصد > أىالى الله تصدناك 


الفصيل القاطع للأمور . 


كلمات شاع خطا استعمالها 0 


أوالىااته تقصد > والمعروف عند علماء 
النحو أن الفمل والصدر يتبادلان » 
والمصدر الميمى من قمد يصاع على 
وزن مفمل يفتح العين * 


أما المقصد يكسر الصاد فهو اسم 
مكان على وزن مفمل>لأن عين المضادع 
مكسودرة > واسم المكان ليس مرادا 
عنا > ولا يمكن أن يراد الا اذا زدنا 
فملا فقلنا : نلجأ الى الله مقصدنا » 
وعلى هذا يكون مقصدنا بدلا من لفظ 
الجلالة * ويكون الممنى آنثذ نلجا الى 
الله فهو مقصدنا وملاذنا أى مكان 


٠ قصدنا‎ 


8 ويقولون ف ج كلمة آلد 
: ألداء على 
أفعلاء : فبقولون : هم أعداء ألداء » 
كأنة جع لديد » على أن اللديد دواء 
يصب فى أحد شقى الفم والصواب 


أن ألد ومؤنشه لداء يجممان على لد 
بالضم كحمر ؟ وفى التتزيل « وتنذر 
به قوما لدا» + 


وريقولون:التقى فلان بنفس 
الوزير “ والفصيح أن يقال : التقى 
فلان بالوزير نضه على سبيل التوكيد 
باللشين .+ 


والتعبير الأول الشائع - على الرغم 
امن فساده - ورد قديما بأقلام عظماء 
الكتاب : 


فال الجاحظ فى كتاب الرد على 
النصارى : وفى نفس الآية أعظم 
الدليل > وقال اليطليوسى فى كتاب 
الاقتضاب : وحذفوا فى مواضع ماهو 
فى نفس الكلمة ٠‏ وقال ابن أبى 
السرور فى القتضب : ويعتقدون أنه 
نفس العرق + 


والحق أن هذه السارات التى 
ذكرها هؤلاء العلماء الأجلاء انماوردت 
فى أثناء كلامهم © فلا تقوم دلبلا على 
صحتها ٠‏ 


17 - ويقولون فى المدح : وهب 
الله لفلان ملكة قوية » ولهؤلاء ملكات 
ينون قوة المقل 
وحصافته » وهذا التمير لا يؤدى 
النى الذى يتغونه ؟ لأنه للملكة 
ممنى لا يمت بصلة اليه فهى الملك » 
والرق > والعبودية » تقول : طالت 
ملكة هذا العبد » أى رقه وخضوعه 
وذله » وفى الحديث « لا يدخل 
الجنة موىء الملكة » أى الذى يسىء 
صحبة من يملكهم من اللماليك » 
ويقال : فلان حسن الملكة اذا كان 


مضكة » 
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حسن الصنيع الى مماليكه » وأقر 
اليد بالملكة > ولفلان على هؤلاء 
اليد ملكة أى ملك * 

وتقول : هذا ملكة يمينى كما 
تقول : هو ملك يمينى » وفىالحديث 
« حسن الملكة تماد » * 

والاختار ‏ لابراز المثى الذى 
.يريدونه - أن يقال : له موهية ولهم 
مواهب ٠‏ 

أل همال :هو آزب + أو 
حصيف () > أو برذ () موثوق 
بعلمه وعقله » أو هو أثقوب 6 
دخال فىالأمور » أو هو تحرير() 
بصير بكل ثىء © أو لوذعى (© 
حديد الفؤاد » أو نقريس (0 
نظار فى الأمور مدقق فيها » أو هو 


مجلة الازهر 


أن يقال فى المقهى يشمها ء لأنه 
اسم مكان من أقهى فلان اذا دام على 
شرب القهوة > وهى فى الأصل 
الخمر » وسميت بذلك لأنها تقهى 
عن الطعام أى تذه. بشهوته * 


تقول : أقهى فلان عن الطعام اذا 
اجتواه وكرهه » وكذلك أفهى عن 
الثىء » قال أبو الطمحان القينى : 
فأصبحن قد أقهين عنى كما أب 
حياض الامدان/)الهسجان*)القوامح'') 
وأصبحن لا يسقيننى من مودة 

بلالا(11) ولو سالت لهن الأباطح 

- ويقولون : خولنا لكم 
رياسة الحكومة فيمدون الفمل خول 
الى مفمول واحد ليس من الأناسى » 
وهذا خمأ » لأن هذا الفمل تكثر 
تمديته بنفسه الى منعولين أولهما من 


مستحكم العقل صادق الفراسسة بنى الانسان » لأن التخويل مشاه 
والزكانة 00 + التمليك وهو لايكون الا لهم * 
4 - ويقولون : اننظرنا زنا 0 تقول : خولتك هالا أى ملكنك 
طويلا فىالقهى بفتح الميم » والصواب اياه > وخوله الله الثىء تتخويلا اذا 
)١(‏ الحصيف : من استحكم عقله . (5) البرز : الموثوق برابه . 
(؟)الاثقوب الرأى سديده . (4) التحرير : الحاذق الماهر . 
(5) اللوذعى : اللسن الفصيح والحديد الغؤاد ٠‏ 
(1) النقريس : الماهر المدقق .2 (/) الزكانة : اصابة الظن . 
(م) الامدآن : الماء الملم . 
(4) الهجان من الابل : البيض الكريمة . 


(١٠)القوامح‏ : جمع قامح وهو 
)١‏ البلال : الماء ٠‏ 


الكاره للماء . 


كلمات شاع خط استعمالها لا 


ملكه اياه متفضلا » ومن هذا قوله 
تعالى « ثم اذا خوله نعمة مله تسى 
ما كان يدعو اله من قبل » وثوله 
«نم اذا خولناه نممة منا قال انما أوتيته 
على علم » * 

وقد يكتفى بالمقمول الأول 
مستوفيا شرطه السابق » وستغنى 
عن الثانى لدلالة الجملة عليه م كما 
فى قوله عز شأنه موت ركتم ماخولناكم 
وراء ظهوركم» أى ملكتاكم ماتفضلنا 
به عليكم فى الانيا فشغلتم به عن 
الآخرة وجملتموه وراء ظهوركم * 

والتخول أيغا اتعهد» وفى 
الحديث « كان النبى صلى الله عليه 
وسلم يتخولنا بالموعظة محافة السآمة» 
أى يتمهدنا * 

- ويقولون : اسستتج 
المدرس القاعدة من الأمثلة > والفقيه 
يستنتج الأحكام الشرعية من الكتاب 
والسئة » وهذا خطأ صريح > لأن 
هذا الفمل لم يرد عن العرب 6 وائما 
هو عامى * 

والفصبح أن يستبدل به استنبط» 
فقال : استبط المدرس القاعدة » 
اذا استخرجها بالاجتهاد > وأنيطها 


(1) الغبيط : الرحل . 


انباطا مثله * وأصله من استنياط 
الحافر الماء » ويقال أيضًا : استنبط 
الفقيه اذا استخرج الفقه الباطن 
بقهمه واجتهاده * 


الأديب من الشعر اللمائى الحسنة 
والآراء السديدة > قال تعالى ٠‏ لعلمه 
الذين يستتبطونه منهم » » وتقول : 
استشبطت منفلانخبرا اذا استخرجته 
ملةءه 
ومن ممانى الاستنباط الانتساب 
الىالنييط أو التشبه بهم » وهم جيل 
ينزلون بالبطائح بين العرافين » 
يقال : استنيطنا أى صرنا كالنبيط » 
قال خالد بن الوليد لمبد السيح بن 
أعرب أنتم أم نبيط ؟ فقال : عرب 
استتبطنا » وسيط استعربنا » قال 
أبو العلاء اللعرى : 
أبن امرؤ القبس والعذارى 
اذ مال من تحته الغيط )١(‏ 
استنبط العرب فى المرامئ (6 
بدك واسستعرب النسط 


(؟) المرامى : الصحارى الواحدة مرماة . 
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١لا‏ ويقولون : هذا المدرس 
يعضد تلاميذه تمضيدا » فهو معضد» 
يعنون أنه يملونهم فهو لهم خير معين 
كما يقولون : ان هذا الشروع لقى 
من الحكومة التعضيد > وكلالتعبيرين 
امد وخال من الدقة * 

فكلمة التعضيد لا صلة لها بامعاوئة 
والمؤازرة > وانما لها معنان : 
أحدهما : الذهاب يمينا أو شمالا * 
كما فى قولك : زمى الضياد السهم 
فضد تعضدا > اذا ذهب يمنة أو 


يسرة ولم .يصب الهدق * 


والآخر : العض كما فى قولك : 
عضد القتب امير تعضيدا اذا عضه 


فمقره ٠‏ 
وفى التبير الأول اشتقوا من 
اللصدر اسم فاعل فقالو! : فهو معضد 
يمنون أنه ممين ٠‏ 
والحق أن العضد لا يمت بأى 
صلة الى العون والمساعدة > وانما هو 
البسر يبدو الترطيب فىأحد جانبيهم 
وكذلك هو الثوب الذى له علم فى 
موضع النفد ٠‏ 


ولاصلاح التعبير الأول - ليؤدى 
العثى الذى يبتغونه ‏ ينبثى أن يكون 
اما بالفمل الثلاثئى يقال : 


المدرس يمضد تلاميذه عضدا من 
باب نصراذاكان يؤازرهم ويناصرهم» 
ويجمل نفسه لهم عضدا > أى ممينا 
وناصرا » ومن هذا قول العرب : 
المؤمن معضود بتوفيق الله * 

واما بالفمل الرباعىالموازن لفاعلم 
“فول : عاضده المدرس تلاميده 
معاضدة + 

.ولك أن تقول : اعتضد التلاميذ 
بمدرسهم اذا استعانوا به م وتماضد 
التلاميذ اذا عاون بعضهم بعضا + 


ولاصلاح التعبير الثانى يجب أن 
يقال : هذا الشسروع لقى منالحكومة 
التأييد والموافقة * 

أما العضد ففيه لغات : يكون 
بزئة رجل وبضمتين فى لغة الحجاز» 
وبزئة كبد فى لفة بنى أسد > ومثال 
عدل فى لغة بكر > وممناء فى الأصل. 
الساعد » وهو من المرفق الى الكتف» 
جمعه أعضد وأعضاد ٠‏ 


كلمات شاع خطا استعمالها 


ويستعمل مجانزا بمعنى الممين » 
تقول : فلان عضدى > وهم عضدى 
وأعضادى ٠‏ 


وتقول لمن لاا يعارقك هو عضادتئ 
بكسر العين»مويقول الرجللصاحييه » 
كفانى بكما عضادتين أى معينين + 
وذلك مأخوذ من عضادتى الباب * 

ويقال : عضده يعضده من باب 
انصر اذا أصاب عضده > وعضد فلان 
بالبناء للمجهول اذا شكا عضده » 
وعضد العامل الشجر من باب ضرب 
اذا قطمه » والعضه وزان منبر 
ما يقطع به التسجر » والمعضدة بهاء 
هى هميان الدراهم أى وعاؤها ٠‏ 


7 - ويقولون لقوس الله : 
فوس فرح » وفزح وذان صرد 
خطوط من صفرة وخضرة وحمرة» 
والفصيح - كما فى مراجع اللفة - 


(1) العصب : جمع عصية وهى 
(؟) هملا : مهملة . 


ل" 


أن يقال له : قطان » وقسطاية » 
وقسطاتى ؟ بضمهن وتشديد الاء فى 
الأخيرين > قال علماء اللغة : والعامة 
تقول قوس قزح وقد نهى أن يقال» 
وى عن أبن عباس رضى الله عه 
أنه قال « لا تقولوا قوس فزح > 
فان قزح اسم شيطان » ولكن قولوا: 
قوس الله » وقال الدميرى فى المسائل 
التثورة : قولهم قوس فرح بالحاء 
خطأءوالصواب فوس قرع بالتحريك» 
لأن القزع هو السحاب التفرق > 
واحدته بهاء » تقول فى التشبيه : 
كأنهم قزع السحاب » تنى أنهم 
متفرقون ومختلفون فى ألوانم 
وأشكالهم » قال ذو الرمة ٠‏ 
ترى عضب(١)‏ القطا هملا() عليه 
كأن رعاله 9) تزع الجهام (0 
عباس ابو السعود 


الجماعة من المشرة الى الاربعين ٠‏ 


(؟) الرعال : جمع رعلة وهى النخلة الطويلة . 
(4) الجهام : الحاب لاماء فيه . 
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ظبلالالكرآن 


حنانيك يا قلبى لم العود والوتر 
هنا طائرالنجوى»هنا ممزف الهدى 
فررت الى القرآن فالذكر راحتى 
أنست به فى ليلة فاض نورها 
فألفيت نفسى طائرا فوق جنة 


لكم ذقت شهدا شهلما 
وهامت به روحى فطال أنينها 
عن الطير والألمان والروض والمنا 
تركت له نشى فرق صفاؤها 
الى بذكر الله ما أقبل الدجى 
فما أنا الا قطرة تبر الدى 
ملائكة الرحمن عودى وأقبلى 
وهيا الى المحراب تستبق الخطى 
وياقبلة الرحمن أحنيت هامتى 
ويا آية الفرثان بل فرص 
أنا فى هجير العيشن والعمر لمحة 


فهنا با م والقلب عاق 


ايساد تمركات فقا 


ونس اللالى آية تبمث السحر 
هنا المنبع الصافىهنا الشمس والقمر 
وآيانه زادى اذا أقل السسفر 
على ربوة جرداء قدت من الصخر 
تعائق فيها العود والطير والزهر 
عيوزالدجى بالفجرفىأبدع الصور 
وطافت مم الآآيات فانشقت السور 
عن العلم والعرفان والعقل والفكر 
وشف به قلبى تأينع وازدهر 
وما غاب فىالمحرا بقلب وما انفطر 
ودممة قلب شده التود فاتيهر 
على واحة الظمآن بالغيم والطر 
يايمان عبد كابد الصير فاتتصر 
الربى وان مت اشهدى يوم لا مفر 
مترية عبد صاحب الوجد والسهر 
وبين ظلال النور خلد بلا عمر 
يح ثالخطى والروح تستلهم العبر 
محمد كمال هاشم 


7” 


دلأسازعلى البويرفت 
53-08 


-١‏ شهم الختزير خرام بالاجماج 
فى تفسير الألونى السمى « دوح 
الممانى » ج لا ص 47 فى تفسير 
قوله ماح سا 


والدم ولحم ١‏ 


“11/8 عا نصة ١‏ لي 


خص اللحم بالذكر 
مع أن بقية أجزائه حرام » خلافا 
للظاهرية ؟ لأنه ممظم ما يؤكل من 
الحيوان » وسائر أجزائه كالتابع 
له » ولمل السر فى اقحام لفل اللحم 
هنا اظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه 
على سائر اللحوم واستعظموا وقوع 
الحريمة »هاه 

( أفول ) ان قول الألوسى ٠‏ خلا: 
للظاهرية » يفيد أن الظاهرية .يحل 
عندهم شحم الخنزير وسائر أجزائه 
ما عدا اللحم الذى نص عليه فى 
آيات التحريم الأدبع بالبقرة وامائدة 
والأنعام والتحل * 

وهذا الذى قاله الألوسى خطأ وهو 
افتراء على الظاهرية ؟ ولا أقول ان 
الألومىهو الذى افترى هذه الفرية “ 


وائما افتراها بعض خصوم الظاهرية » 
أو بعض المجادلين الذين يظنون أن 
الظاهرية لا يحرمون الا ما نص على 
تحريمه » ويظنون أن أجزاء الختزير 
ما عدا اللحم لا نص على تحريمها » 
بأخذون على هذين الظنين أن داود 
الظاهرى وأصحابه ستحلون هذه 
الأجزاء > ثم ينسبون اليهم القول 
بذلك » فهو افتراء مبنى على ظنين 
كاذبين فان داود الظاهرى وأصحابه 
لا يقولون بحل كل مالا نص على 
تحر يمه فانه فد يدل على التحريم 
اجماع أو دليل آخر سوى النص > 
وأيضا فالتحر يم لجميع الأجزاء مأخوذ 
من نص فى آآية 148 من سورة 
الأنمام» فان قوله تعالى « أولحم ختزير 
انه رجس » ممناه « كان الخنزير 
رجس » والرجس حرام > وأا 
جميع أجزاء الختزير .يحرم "تاولها 
بالاجماع » وقد صرح بهذا الاجماع 


كيرون » منهم النسابورى فى تفسيرء 


030 مجلة الازهر 


ادوع فين اي الشرع 
ج لاص ١14‏ حيث قال « أما لحم 
الخنزير فأجممت الأمة على أن 
الختزير يجميع أجزائه محرم » 
وتخصيص اللحم بالذكر لأن ممظم 
الانتفاع متعلق به ومنهم ابن حزم 
الظاهرى فى كتابه المحلى جلاص 08.٠‏ 
وم حيث قال د لا يحل أكل شىء من 
الختزير » لا لحمه » ولا شحمه » 
ولاجلده » ولا عصبه » ولا غضروفه » 
ولا حشوته » ولا مخه » ولا عظمه » 
ولا رأسه “ ولا أطرافه “ ولا لبنه 5 
ولا شعره ؟ الذكر والأنثى والصنير 
والكبيرسواء » ولا يحلالانتفاع بشعره 
لا فى خرز ولا فى غيره لقوله تعالوى 
سورة الأنعام :دقل لا أجد فيما أوحى 
المومحرما علىطاعم يطعمه الا أذيكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 
فاه رجس ##والضمين فى. لئة العرب 
التى نزل بها القرآن راجع الى 
أقرب مذكور اليه وهو الختز 
نفسه > قصح بالقرآن أنه الختزير 
بعيله رجس > والرجس حرام واجب 
اجثابه » فالحتزير كله حرام > 
لا يخرج من ذلك شمره ولا غيره » 
جه النض :من الخلد اذا 
دبغ فحل استعماله » ثم حكى ابن 


حزم فول من يقول ان الاجماع على 
تحريم شحم الختزير مستتده قياس 
الخ خل الدج رزاع يانه 2 
دعوى الاجماع » وائما ناقشه فى 
دعوى استناد الاجماع الى القيباس * 
وقد قرر هو أنه ستند الى النض 
الذى فى سورة الأنعام ٠‏ 


وصفوة القول : ان داود الظاهرى 
لم يقل بحل شحم الختزير أو اثىء 
من أجزائه الأخرى > ولو قال ذلك 
لأشار اليه ابن حزم كمادته ولما 
استساغ حكاية الاجماع ؛ اذ كيف 
يحكى الاجماع مع مخالفة داود وهو 
أعرف بمذهيه من هؤلاء الناقلين ؟ 

( فان قال قائل ) ان الضمير فى 
له كاك:«انقه .رعس © يجب أن 
.يعود الى لحم الختزير لأنه مضاف > 
والضمير انما يعود لأقرب مذكور اذا 
لم يكن مضافا اليه » فان كان مضافا 
البه عاد الى المضاف لأنه الحدث عنه » 

( قلت ) ان عسود الض مير الى 
الضاف هنا لا يفيد قائدة زائدة م 
بيجب أن يعود الى المضاف اليه ليفيد 
حرمة باقى أجزاء الخرير ٠‏ 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 4 


على أننا لا نلتزم ما التزمه ابنحزم 
الذى يتبرأ من القياس فيلجأ الى دليل 
آخر > فتارة ستدل بعود الشضمير 
الى أقرب مذكور وتارة يستدل بأن 
الله عز وجل قد مس قوما قردة 
وخنازير » والسخ انما يكون الى 
صورة ها هو خبيث > والخبيث محرم 
كما فال مال « ويحرم عليهم 
الخائث » الأعراف /1ه1 


ونحن لانتبرأ من القياس خصوصا 
هذا القياس الجلى الظاهر انه اذا 
حرم اللحم وهو أطيب الأجزاه عرفا 
حرم مائر الأجزاء * 

ثم ان الاجماع اذا مح نقله لم 
يجب معرفة مستئده » ونحمد الله 
تعالى اذ تيين لنا ثلائة مستندات له > 
وال أعلم * 

؟ - بيع الاستتمارات 7 

( سثلت احدى المجلات الديئية ) 
« هل يجوز ببع الاسثمارات التى 
تصرف للموظفين ينقد معين ؟ أو لابد 
من صرف ما فى الاستثمارة من لحل 
المحول عليه ؟ 

( فأجابت الجلة ) ٠‏ اذا بت 
الاستثمارات بمثل ما ها من النقد 


البيع باطل لما فيه من ربا التنساء 
وهو الأخير لأن الشترى دفع قيمة 
مافى الاستثمارة ولم يأخذ مقابلها الا 
مؤخرا عندما يتسلم ما فى الامتثمارة 
من المحل المحالة علية ولا يصح 
البع الا يدا بيد وكذا اذا ببمت بأقل ٠‏ 
سلمة أكزمسا أظيرة وقويا 
الفضل وسيأخذه مؤخرا وهو دبا 
النساء وكلاهما حرام ؟ وأيضا هو بيع 
ثىء قبل فبضه فلايجوز لقوله صرالله 
عليه وسلم لحكيم بن حزام : ٠‏ يابن 
أخى لا تبيعن شيا حتى 
وصاحب الاسثمارة لم يقبض ثيئا 
حتى يبيعه أما اذا بيعت هذه 
الاستثمارة بعروض تجارية » فجاز 
لانتفاء الربا ولجواز اليبع بالأجل ٠‏ 


اهاء 


( أقول ) ان استثمارة اذن من 
المصلحة للمتجر أن يسع للموظف 
مايختاره من البضاعة بالثمن المكتوب 
فيها على أن تقتطع المصلحة هذا الثمن 
من مرائب الموظف على عدة أقساط 
شهرية ففأخذ التجر كل شهر من 
الصلحة ما اقتطمته حتى يتم الثمن * 
وهذا الصنيعم إحسان من المصالح 
الى موظفيها بتمكينهم من شرام 
مايلز مهم بثمن مقسط > وهو احسان 


17 مجلة الازعر 


من التجر أيضا لأنه يبيع للموظئف 
من غير زيادة فى الثمن فى مقابلة 
التأخير ٠‏ 

وبعض الموظفين يتخذ من هذا 
الصنيع الحسن وسيلة لفك ضائقة 
مالية فلا يطلب الامتثمارة ليشترى 
البضاعة لنفسه وانما يطليها لسيعها 
لآخر ويقبض الثمن منه فيفك به 
ضائقته » وهو فى الغالب يبيعها بأقل 
من البلغ الكتوب فيها ٠‏ 


فلنبحث : ما معنى ببع الاستثمارةة 


هل ممناء بيع الورقة ؟ أو بيع 
التقود المكتوبة فيها ؟ أو بيع البضاعة 
التى ميختارها ؟ 


الواقع أنه لابببع الورقة » وهمًا 
ظاهر > ولا يبيع النقود المكتوبة فيها 
لأنه إن يدفمها للمشترى وانما تدفعها 
المصلحة للمتجر © ولا يبيع البضاعة 
للتى سبختارها لأن المشترى لا يرضى 
بما لا يعرف وهو لا يدفع الثمن الا 
بعد أن يصحب الموظف الى المتجر 
وينتقى هو ينفسه غاير ينه > 


فالذى يحدث قبل هذا الذهاب 
ليس ببعا أصلا وانما هو اتفاق مايق 


علىالبيع > ويسموته بيما ويضيفوثه 
الى الاستثمارة > فيقولون ان فلانا باع 
استثمارة لفلان بمعنى أنه اتفق ممه 
على أن يذهب ممه الى التجر فيتتقى 
صاحبه البضاعة فيثشستريها هو من 
المنجر بالثمن المقسط ويدفع للمتجر 
الاستثمارة ويدقع لصاحيه البضاعة 
ويأخذ منه الثمن ان لم يكن أخذه منه 
قل ذلك ٠‏ 

فالذى يحدث فى هذه الحالة ببمنان 
أولاهما ببع التجر البضاعة للموظلف 
وااثانية ببع الموظف البضاعة نفسها 
لصاحيه ٠‏ 


فليس فى المسألة بع القود بنفود 
حتى يكون من ربا الفضل أو من ربا 
النساء ٠‏ 


وغاية مايقال هنا أنه اذا باع بنفس 
الثمن فلا شبهة فيه أصلا > وصاحبه 
الذى اشترى بنفس الثمن قد صنع 
عليما يشكر عليه * 

واذا باع بأقل من الثمن ‏ كما هو 
الغالبفهذا العمل يسمى ٠‏ التورق » 
وهو وسيلة من الوسائل التى يتخلص 
.بها المحتاج من الافتراض بالريا * 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويداع 


وذلك أن المحتاج الى مال لقضاء 
مصلحة اذا أراد الاقتراض بغي ربا 
لم ييجد من .يقرضه لغلية الفح على 
الناس وللخوق من عدم السداد م 
واذا أراد الاقتراض بالريا كان مؤذنا 
يحرب من الله ورسوله * 


وان اتفق مع انسان على أن يشترى 
منه بضاعة بثمن مؤجل ثم .يبيعه اياها 
يثمن حال أقل ‏ فهذا يسمى « بيع 
العينة » ( بوزن : زينة ) وهذه حيلة 
ربوية محرمة عند الامام أحمد وعند 
كثير من الأئمة لأن البيع رجع الى 
البائع وكأنه أقرضه بالريا * 


واذا اشترى شيا يثمن مؤجل ثم 
باعه لانسان غير البائعم بثمن أقل فهذا 
بسمى « التورق » ( وهى كلمة 
مأخوذة من الورق يكسر الراء ينمنى 
الفضة ) والتورق حيلة ولكنها ليست 
كالميئة فان اليئة ترجع فيها البضاعة 
الى باثفيهسا فيصين الببع غين 'مقصوه 
بخلاف التورق فان الع فبه مقصود 
والبضاعة لم ترجع الى البائع بل ذهبت 
الى انسبان آخر فهما يبان 
صحبحتان ٠‏ 
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وقد رخص الامام أحمد وكثير من 
الأئمة رضى الله عنهم فى التودق 
وقالوا ان المتورق لم يصنع هذا 
الصنيع الا لحاجته وهو لم يرتكب 
بيعا صوريا وانما اشترى شراء 
مقصودا وباع ما اشتراه بيما فليس 
هذا من الحيل المذمومة + 


ولم يرخص ابن تيمية فى التودق 
يل .جملة سخراما عثل العيلة © 


وهذا الخلاف فى التورق انما هو 
بالننسية للابسان المختاج الذى لم بصنم 
ذلك الا لحاجته وأما صاحبه الذى 
اشترى منه بثمن أقل فالذى يظهر أنه 
ان نقص عن الثمن نقصا فاحسا 
لا يتساممح به عادة فهذا الصنع جشع 
محرم لأن الله عز وجل قال « يأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تتجار: ص 
منكم » ( النساء 84 ) ولا شك أن 
النتقص الكثير الذى لا يتسسامح به 
عادة ‏ اذا تراضا به فى الظاهر فلا 
تراغى فى الباطن والله أعلم ,© 


( يتبع ) على البولاقى 


7” 


مامحاي العامة 


رسا كال السي ”سس 


-0- 


من باب زويلة الى الحلمية الجديدة ٠‏ 


ذكرنا فى مقال سابق أن جوهرا 
قائد المز لدين الله الفاطمى أنشا 
القاهرة المعزية سنة إرهلم ه (24هم) 
علىالشاطى» الشرقى للخليج الصرى 
وأن أمير الجبوش بدر الجماى وذير 
الستنصر بالله زاد فى رقعة المدينة فى 
المدة عن سلة 4/٠‏ - 444 هدم 
بأن تقل كلا من أسوارها الشمالية 
والجتوبية بحوالكى ١٠6١‏ مترا ٠‏ كما 
وسعها من الجانب الشيرقى ٠‏ وسمى 
القاهرة التى أنشأها جوهر بالفاهرة 
العزية * ونسمى القاهرة بعد أن 
وسعها بدر بالقاهرة الفاطمية ٠‏ 


هذه القاهرة الفاطمية - التى كانت 
مساحتها »4 فدان تقريبا (١)وطولها‏ 
من الشسمال الى الجنوب 
تقريبا * ومن الشرق للغرب 11١١١‏ 


١‏ مترا 


مترا تقرييا - يمكن أن نحدد موقمها 
بالتقسريب لذهن القارىء بالنسية 
اللمسميات الحالية : بأنالحد الجنوبى 
هو شارع أحمد ماهر ( تحت الربع 
سابقا ) الآخذ من ميدان باب الخلق م 
وبهذا الحد باب زويلة ٠‏ أو كما 
اتسمية! المناية .بوانة التوك > ,وسحتغا 
التشمالى السور اللوجود به باب التصر 
وباب الفتوح وهو شمال مدان باب 
الشعرية بقليل ٠‏ وحدها الغربى 
شارع بوز سعد الحالى الذى كان 
الخليج الصرى جزءا من عرضه 
الحالى بالجانب الغربى من السادع 
الذكور ٠‏ والحد الشرقى للقاهرة 
الفاطمية شارع صلاح سالم الجالى 
هزيا* 

كما ذكرنا الشارع الأعظلم 5 
ويسميه المؤرخونأيضا شارع القاهرة 


(1) القاهرة الحالية مساحتها اكثر من ....” فدان . 


5 مجلة الازهر 


والقصية ‏ ويسمى الآن شارع المعز 
لدين الله ٠‏ والذى يخترق القاهرة 
الفاطمية من باب الفتوح الى باب 
زويلة الذى تسميه العامة بوابة 
التولى ٠‏ وذكرنا سبب التسمية » وأن 
الشارع الأعظم يمتد شمال باب القتوح 
فى حى الحسينية والبيومىءوالظاهره 
وأنه يمند جنوبا خارج باب زويلة 
حتى مقام السيدة نفيسة بأسماء 
مختلفة ٠‏ ذكرنا منها حتى تقاطعه مع 
شارع القلغة ( محمد على سابقا ) عند 
الحلمية الجديد: 
زويلةأسماء : قصبة رضوانوالخامية 
والمفربلين والسروجية ٠‏ وهذده 
الأسماء ‏ ماعدا اسم قصبة رضوالت 
أسماء واضععة ندل على صناعة أو 
تجارة سلع معينة + وسنذكر باذن الله 
شبرح اسم فستبة وضوان ٠‏ 


والواقع أن التوسعة التى عبله.ا 
بدر الجمالى للسور القبلى للقاهرة بأن 
بى السور 
السابق انشاؤه بمعرفة جوهر كانت 
ت#قريرا اوضع حاشر ه فلم تنض عق 
القاهرة التى أنشاها جوهر “لاون 
عاما حتى زحفت الانشاءات -خارجها 
جنوبا ٠‏ فجدت حارات ٠‏ واضطر 
الحاكم بأمر اله ( 411-1545« ) 


تيب من باب 


أن يقيم عليها بايا غير باب زو يلةسمى 
بالباب الجديد وباب القوس ٠‏ ولكن 
بدرا لم يضم هذه الحارات كلها 
داخل القاهرة الفاطمية بل كان يأب 
زويلة الجديد شمالا من الاب الجديد 
الذى أنشأه الحاكم بأمر الله بسافقت# 
فى هذه المسافة كانت حارة المنصورية 
على يمين الخارج هن باب زويلة + 
وحارة الانسية على شمال الخارج 


مله 
حارة المنصورية أو حارة السودان : 

وكانت تسمى أولا المنصو. 
سميت حارة السودان لأنه كان 
العبيد السود فى أيام المستتصر بالله 
497 - 447 ) + وكان للعبيد فى 
أياسة صولةالأن أمة كانت جارية 
سوداء ٠‏ فأكثرت من شسرائهم ومكنتهم 
من النفوذ والسلطة ٠‏ 

ولم يقنصر سكن اليد السود على 
هذه الحارة * فقد كانت لهم حارة 
أخرى شمل القاهرة فى حارة 
الحسيئية خارج باب الفتوح٠وأخرى‏ 
فى الجانب الغربى من المدينة بالقرب 
من موقع ميدان باب الشعرية الحالى 
آسمها حارج الفرحية » والامسمان 


صفحات من تاريخ القاهرة ل4 


انسية الى طائفتين .من عبيد الشسرا 
يقال لهما الحسينية: والفرحية * 

ومكانحارة السودان بأسماء الوقت 
الحاضر:أحياء قصبة رشوان والقربية 
والخامية وتحت الربغ وحوش 
الشزفاوى على يمين الشارع الخارج 
من باب زرويلة * 

واقعة العبيد : 

فى أواخر عهد الفاطبيين ضاق 
رجال قصر الخليفة يصلاح الدين 
الأيوبى وتسلطه فىالحكم في وذارته 
للعاضد لدين الله آخر الخلفاء 
الفاطميين ٠‏ فديروا سنة يذه ه 
مؤامرة لاغتيال صلاح الدين ٠‏ وكان 
قوامها السيد ٠‏ ويرأسها فى التدبير 
مؤتمنالخلافة جوهر أحد الأستاذين 
بالقصر الذى انضم اليه عدد من 
الكبراء والأعان * 

وكان تخطيط الؤامرة أن يبمثوا 
للفرنج بلاد ساحل فلسمطين 
يستقدمونهم إلى الفاهرة ٠‏ حتى اذا 
خرج صلاح الدين للقائهم وصدهمء 
قانت الثورة فى القاهرة + 


)١(‏ ذكرنا ى مقال سابق درب شمس الدوا 
اسمه حارة الآمراء . وكان هناك سكن توران شاه 


ودع الرسول فى أيدى رجال 
سلب الديج.مانتتم سل الرسلة ة 
حتى عرف كانيها أنه أحد اليهود * 
فقبض عليه وقرر اعدامة ٠‏ فاحتمى 
اليهودى منالقتل بأنأسلم * وأخيره 
بالمؤامرة * وخاف جوهر فاستقر 
بالقصر لا يفادره ٠‏ وأغطى عله 
صلاح الدين عدة شهرر حتى اطمأن 
وخرج الى بستان له خارج القاهرة 
تقض عليه وجال ضلاج الدين 
وقطموا رأسه ٠‏ وأتوا بها الى 
صلاح الدين * 


وشاع الخبر باللدينة ٠‏ وثارت 
النفوس ٠‏ وتتجمعت العناصر الحاقدة 
على ضلاح الدين ٠‏ وهجموا عليه 
بدار الوزارة بسجانب القصر ٠‏ وناصر 
صلاح الدين جنوده من الغز يتزعمهم 
أخوه شمس الدولة نوران شاء(1)» 
وكاد العبيه ينتصرون ٠‏ ودارت 
العركة تمحت القصر ٠‏ وكان الخليفة 
العاضد بالمنظرة فوقباب الذهب() 
وأخذ رجال القصر يرمون على جنود 
صلاح الدين بالنشاب والحجارة  ٠‏ 


بجوار الصاغة . وكان 
بعك ١‏ . 


(1) ذكرنا فى مقال سابق أن باب الذهب اهم ابواب القصر الشرقى 
الكبير وموقعه محل محراب مدرسة الظاهر بيبرس التى اخترقها شارع 


بيت القاضى . 


3 مجلة الأزهر 


فأمر شمس الدولة باحراق النظرة 
التى بها الخليقة ٠‏ وأخذنوا فى تجهيز 
قوارير النفط لالقائها عليها ٠‏ فخاف 
الماضد على نفسه ٠‏ وقتح باب المنظرة 
أحد الأستاذين الملقب زعيم الخلافة 
وقال يصوت عال : أمير المؤمنين يسلم 
على سمس الدولة ويقول دونكم 
واليد الكلاب أخسرجوهم من 
بلادكم * فلما سمع السودان ذلك 
ضعفت قوسم ٠‏ ودب فهم الفشل٠‏ 
فانهزموا أمام رجال صلاح الدين » 
الذين تبعوهم ٠‏ وكلما دخلوا دارا 
أحرقوها عليهم ٠‏ وأغلقت عليهيم 
أبواب المدينة ٠‏ وظل القنل فيهم 
يوفين ٠‏ وبلغ العبيند تخريب حارة 
السودان فاستسلموا وطلبوا الأمان ٠‏ 
تأمنهم + وخرجوا الى الجيزة ٠‏ فمدا 
عليهم شمس الدولة بساكره * 
وحكموا فيهم السيف حتى كادوا أن 
يفلوا عن آخرهم ٠‏ 

وكانت واقمة العبيد بداية النهاية 
00 للمهد الفاطمى و كما أنتمكين 


حكم الفاطميين فى مصر بدأ بالقائد 
جوهر ٠‏ قد انتهى بمؤامرة مؤتمن 
الخلافة جوهر + فأبطل صلاح الدين 
ركوب الخليفة ٠‏ وظل محبوسا فى 
يه ٠‏ واستقدم صلاح الدين أباء 
واخوته وأهله من الشام فأنزلهم فى 
مناظر الخلفاء ودور الأمراء ٠‏ ووعبٍ 
اقطاعات الأمراء لأهله وأصحابه * 
وفى منة اه ه عزل قضاة 
واتخذ المذهب الشافمى أساسا للقضاء 
فى مصرء وهات العاضد ليلة عاشوراء 
سنة لإلاه ها٠‏ بمد قطع اسمه من 
الخطبة والدعاء للمستضىء بان(1) 
العبامى بثلائة أيام ٠‏ وانتهت الدولة 
الفاطمية بعد حكم استمر 7817 مسنة 
منها بمص 7٠‏ سنة شمسية تقر يبا(؟) 
فسبحان من له الدوام * 


الشسعة 


بستان خطلبا : 


وبعد تخريب صلاح الدين لحارة 
السودان أصبح مكان الحارة بستانا 
عرف ببستان خطليا ٠‏ نسبة الى الأمير 


)١(‏ ذكر اللقريزى فى الخطط ( ج ١‏ ص 584 ) ان الدعاء للمستنجد 
العيابى . والمعرو الستنجد توفى فى ربيع الأول سثة 055 وبويع 
بالخلافة بعده ابنه المستضىء بالله . ولعل الاصل المستضىء بالله بن المستنجد 
بالله . واسقط الناسخ أو الناشر اسم المستضىء . 

(؟) بالحساب القمرى حكم الدولة الفاطمية ./ا؟ سنة بمصر 4.؟ 
استة وشهور . 


صفحات من تاريخ القاهرة 1 


صارم الدين خطليا كان واليا على 
القاهرة سئة لاه ه أيام صلاح الدبين 
نم أضيفت اليه ولاية الفيوم سنة //اه 


قدم القاهرة واتصلت صداقته 7 
جهاركس وطال عمره حتى آأينام 
الكامل بن العادل الأيوبى حيث تومي 
اسنة وم اهاء٠‏ 

خان الخليلى : 

وجهاركس لفظ أعجمى مضاء 
أدبع أنفس ٠‏ وجهاركس المذكور 
كان من كبراء رجال الدولة فى عهد 
سلاج الدين الأيوبى حتى أخيه 
العادل + وهو غير جهاركس الخليلى 
النسوب له خان الخليلق ٠‏ فالأخبي 
كان أمير أخور ( أى رئيس 
الاسطبلات وكانت من الوظائف 
الكبرى ) فى عهد السلطان الظاهر 
برفوق ( 4ملا - اعم ) ٠‏ 

وكان الخط الذى به خان الخليل 
اسمه خط الزراكشة السشّق * 
أى صناعة وتجارة المزركشات من 
اشاب ٠‏ وكان محل خان الخليلقى 
مقابر أسرة الخلفاء الفاطميين ٠‏ 
المعروفة بتربة الزعفران جنوبىي 
القصر الشرقى الكبير ٠‏ وعند انشاء 
خان الخليلى أهان جماركس 


الخللى حرمة الأموات»وألقى ماكان 
بالقبور من عظام على لال البرقية 
شرقى القاهرة + وقال المقريزى فى 
خططه ( ج 7 ص 46 ) : وقد عاقبه 
الله على هتك رمم الأئمة وأبنالهم 
بقتله فى معركة بالشام ضد يليغا 
التاصرى سنة إهلا ها* وترك على 
الأرض عاريا وسوأته مكشوفة٠وكان‏ 
طويلا عريضا ٠‏ فاتتفخ جسمه حتى 
تمرق ٠‏ 

م حكرت أراضى يستان اخطليبا 
مبانى فى عهد الظاهر بييرس ( 88" 
“لااهوموقمها الآن فى الأحياء السابق 
ذكرها قصبة رضوان والخيامية 
وتحت الربع والقريسة وحوض 
الشيرةاوى كما سبق ذكره * 

حارة اليانسية : 

وكان يقابل حارة السودان من 
الناحبة الأخرى من امتداد الشادرع 
الأعظم أى على يسار الخارج من باب 
زويلة حارة عرفت باسم حارة 
اليائسية ٠‏ 

والاسم نسبة الى يانس الصقلى 
خادم العزيز بله بن المعز + وقد عينه 
الحاكم بأمر الله بن العزيز واليا على 
برقة منة دم هاء والاسم باق 
للآن لحزء من الحارة المذكورة * 
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وقد عارض المقسريزى ابن 
عبد الظاهر فى نسبة هذء الحارة الى 
يانس الأرمنى وذير الحافظ لدين 
الله ( 4ه 44ه ى ) لأن اليانسية 
كانت موجودة قبل الحافظ بمدة ٠‏ 
ولقب ابن عبد الظاهر يانس الأرمنى 
بلقب يائس الفاصد ؟ لأنه كما يقول 
قصد الحسن بن الحافظ وترك قصاده 
محلولا حتى مات ٠‏ 


وابن عبد الظاهر المذكور هو 
القاضى محبى الدين عبد الله بن 
عبد الظاهر ( 58٠‏ - لاك ىه ) 
'تولى ديوان الانشاء فى عهد الظاهر 
سرس والملصود قلاوون وابنه 
الأشرف خليل ٠‏ وله من المؤلفات 
( الروضة البهية الزاهرة فى خط 
المعزية القاهرة ) > ( سيرة السلطان 
اللك الظامر سبرس ) ٠‏ وها 
مفقودان ٠‏ وقد اعتمد عليه المقريرى 
فى خططه»ويشير الى كتابه (الروضة 
البهبة ) فى كثير عن المواضع ٠‏ 
مأساة الحافظ لدين الله مع ولده 

الحسن : 

ولم .يبن المقريزى اعتراضه على 
ابن عبد الظاهر على أن الحارة 
اليانسية كانت موجودة قبل يانس 
الفاصد بمدة فقط * بل على سسيين 


مجلة الازهر 


آخرين ٠‏ أؤلهما : أن الحسن مات 
مسموما ولم يمت مناتحلال قصاده» 


والشأنى أن ياسا لم يقصد الحسن 
وائما الذى تولى قتله بالنسم الحكيم 
ابن قرفة * 


ونلخص هذه المأساة التاريخية 
مالل : 

لما قتل الآمر بأحكام الله فى ذى 
القمدة سنة 4ه ه + أقيم ابن عمه 
الحافظ لدين الله على أن يكون كفيلا 
لمتتظر فى بطن أمه من أولاد الآمر * 
والحافظ المذكور هو ابن الأمير أ. 
القاسم محمد بن المستتصر بالله 
وأبوه لم يل الخلافة ٠»‏ وكان يقال له 
فى أيام الآمر ابن عم مولانا * 


الملوك الذى أصبح وذيرا ٠‏ وثار 
الجند وأثاموا فى الوزارة آبا على 
كتفات بن الأفضل بن أمير الجيوش 
بدر الجمالى ٠‏ ونهبت العامة شارع 
واستبد أبو على بالأمر 
ار الملوك ٠‏ واستقر فى 
مكانه ٠‏ وقيض على الحافظ 
وألقاه مقيدا فى السجن ٠‏ وكل ذلك 


جرى فى يوم واحد ٠‏ 


مجلة المجلات: الاسلامية 03 


ولم .يطل أمر أبى على كتيفات ٠‏ 
نقد قتل فى 1١‏ المحرم سئة 5م > 
وأفرج عن الحافظ ٠‏ فاتخذ الحافظ 
من هذا اليوم عيدا أسماء عيد النصر 
كان يحتفل به كل عام حتى نهاية 
حكيه ٠‏ 

وكان القائم بتدبير قتل كتيفات 
والافراج عن الحافظ يانس مولى 
الباب أى ما يقرب من وظيفة 
الحاجب + فعيئه الحافظ وزيرا مكافاة 


له ٠‏ ويانس هذا هو الذى لقبه ابن 
عبد الظاهر بالفاصد ونسب اليه حارة 
البانسية ٠‏ وقد نبه المقريزى على 
خطأ ذلك كما ذكر ٠‏ 

وعلا شأن يانس الفاصد وزاد 
نفوذه حتى كان يتصرف فى الأمور 
دون الرجوع الى الحافظ ٠‏ فثقل 
على الحافظ وأداد التخلص منه ٠‏ 
فطلب من طييبه دبير ذلك ٠‏ فقيل 
1 


اضع له السم فى ماء الامتتجاء * 
فانفتح دبره واتسع حتى عجز عن 
الجلوس ٠‏ فقال الطببب للحافظ : 
هذه هى الفرصة فهو يحتاج للراحة 
التامة فاذا زاره الخليفة اكب 
أمرين : أولا حسن الأحدوثة ين 
الناس يسؤاله عن أباعة ٠‏ والثاتى 
أن المريض سيضطرب لزيارة الخليفة 


ويتحرك ويجلس بين يديه مما يزيد 
فى مرضه ويؤدى به الى الهلاك *٠‏ 
وفعلا زاره الحافظ ٠‏ وأطال المكث 
عئده وهو يحادثه ٠‏ وما كاد ينصرف 
حتى سقطت أمماء ياس + وتوفى 
فى نفس الليلة فى 16 ذى الحجة 
سنة به > ولم يستوزر الحافظ 


بوبه آحنا ٠+‏ 


وكان الحسن واسع الثراء له كثين 
من الأنباع والأعوانءفثار على والدهء 
وتغلب عليه + وانضم اليه أوباش 
الناس ٠‏ فأخدذ يقبض على الكبراء 
ويقتلهم ويصادر أموالهم » واختفى 
الحافظ وابنه حيدرة فى أحد جوائب 
القصر خوفا من بطئن الحسن ٠‏ 
ولم يجد الحافظ بدا فى مداراته ٠‏ 
فكتب له عهدا بولاية المهد فما زاده 
هذا الا جرأة عليه ٠‏ وأرسل الحافظ 
بعض أتباعه الى الصميد يطلب العون 
والدد ٠‏ وحضرت الألوف ولكن 
تنلب عليهم الحسن أيضا ٠‏ وقتل 
من استجلبوهم ٠‏ 

نم استعمل الحافظ. المكيدة» فأرسل 
للحسن مكتوبا فيه أنهما أب وابنه * 
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ولا يضر أحدهما الآخر ٠‏ ولكنه 
علم أن فلانا وفلانا وفلانا من الكبراء 
قد تآمروا على قتل الحسن فهو يحذرء 
منهم + فلم يكن من الحسن الا أن 
أحضرهم وعاجلهم بالقتل ٠‏ وكان 
عجولا سفاكا قلي لالتروى فىالأمورء 
فكرهته النفوس ٠‏ وانفض عله خباد 
الناس + ولم ببق ممه الا الأوباش ٠‏ 
وشعر بضعف مركزء ٠‏ فالتجأ الى 
أبيه الحافظ فى القصر » فسارع 
أبوه: بالقبض عليه ٠‏ وتقييده ٠‏ 


وأرسل الحافظ الى الأمراء ومن 
بقى من الكبراء يخبرهم ٠‏ تطلبوا 
قتله ٠‏ وصعب على والد أن بوافق 
على قتل ابنه ٠‏ فحاول اتناعهم أنه 
سيكون تحت يده مقبوضا عليه 
ولا خوف منه ٠‏ ولكنهم صمموا على 
ذلك ٠‏ وهددوا يأن ينفضوا منحول 
الحافظ ويعملوا ضده فلم يجد مناصا 
من الطاعة * واستمهلهم ‏ 
فأنلخوا برجالهم بين القصرين 

القضاء المهلة ٠‏ 


ثة أيام * 


وكان للحافظ طبببان أحدمما 
.يهودى واسمه ابو منصور ٠‏ والثانى 
عرص مسيوتايه رللةاء اليه 
الحافظ من أبى متصور اليهودى عمل 


سم فادعى الجهل وأقسم بالتوداة 
أنه لا يعرف شيئًا من ذلك ٠‏ أما ابن 
قرفة فقد أطاع وعمل المم المطلوب» 
فبعث الحافظ سقية السم مع عدد من 
الأناع الى الحسن فى السجن * 
وأكرهوء على شربها ٠‏ وتوفى فى 
٠‏ جمادى الآخرة منة هلاه 

5 ولم يقتتعوا بوفاة الحسن حتى 
أرسلوا من دخلعليه السجن وكشف 
عن وجهه ووخزه فى جسمه بآلة 
حادة فى عدة مواضع ا* فعاد وأخبر 
الآخرين فتفرقوا ٠‏ وسكنت | 


وكان الطبيب البهودى أكثر وعيا 
من النسراتى + قيعي :ذلك عقيه 
الحافظ على ابن قرفة وقتله وأنسم 
بجميع ممتلكاته على أبى منصور 
اليهودى وجمله رئيسا للأطاء ٠‏ 


جامع الصائح طلاتع بن :رؤيك : 
ويل أن ننتقل من الكلام على 
موضع حارة اليانسية نذكر أن يأولها 
على يسارالخارج من باب زويلة جامما 
اسمه جامع طلائع بن ريك ولانشاء 
هذا الجانع قصة + وفى ممماره 
ملاحظة + وهى أن هذا الجاع 
منخفض عن أرض الشارع بأكثر من 
تراه هما جمل مصلحة الآثار دور 


صفحات من تاريخ القاهرة 3 


حوله بطرقة ودرابزين هبط اللملون 
عدة درجات حتى ستطموا الدخول 
للجامع ٠‏ وطبما لم يكن هذا فى 
تصميم الجامع عند انشائه * ولكن 
أرضية الشارع ارتفمت من تراكم 
الأنربة على ممر الزمن * 

أما القصة ٠‏ فقد ذكرنا فى مقال 
سابق عن درب شمس الدولة الأساة 
التاريخة التى أدت الى قتل الخليفة 
الفاطمى الظافر بأمر الله بن الحافظ 
ملة 48م اها٠‏ بمعرفة وزيره عباس 
الصنهاجى وولده نصر ٠‏ واستتجاد 
أهل القصر بوالى امنيا طلائع بن 
رزيك ٠‏ ومقتل عباس ونصرءوتولى 
طلائع الوزارة ٠‏ وتلقب بالك الصالح 
طلائع بن رزيك * 


اشر طلائع عمله فى الوزارة 

كك ع ع 
الفائز بنصر الله بن الظافر أ 
شأن ٠‏ فقد كان الفائز يوم توليته 
طفلا ابن خمس سنين ٠‏ وتوفىالفائز 
سلة ووه ه بعد ست نين فى 
الحتؤنكال بن ةشيع بك اعون 
عقله وكان يصرخ ويصيح فىجئون 
منذ رأى مقتل عمية أمامه وسمع 


الصراخ والعويل بالقصر كما سبق 
ذكره فى مقالنا السابق ٠‏ 


وأقام طلائع بعد الفائز فى الخلافة 
ابن عمه الماضد لدين الله بن الأمبر 
.يوسف بن الحافظ » وهو ابن تسع 
سنين + وازداد تمكن الصالح طلائع 
وعظم نفوذه * فتقل على أهل القصر 
لنضبيقه عليهم واستبداده بتصريف 
الأمور دونهم ٠‏ قديروا له كمينا فى 
أحد دهاليز القصر ٠‏ وضربوه حتى 
سقط على الأرض ٠‏ وحملوه الى 
داره وهو فى غيبوبة حبث توفى فى 
وا رمشان منة .مم ه ٠‏ 


راس الامام الحسين بن على : 
والقصة فى بشاء الصالح لهذا 
الجامع ٠‏ أنه لما خيف من استبلاء 
الفرنج على عسقلان ( بفلسطين وهى 
أول هيناء شمالى غزه ) وبها مشهد 
الامام الحسين بن على بن أبى طالب* 
بنى طلائع هنا الجامع لينقل اليه 
هذا الرأس الشريف (0) ٠‏ فلما 
م بناء الجامع رفض رجال القصر 
رغبته وقالوا لا يدفن الرأس 
الا فى تربة الزعفران داخل القصور 


(١)ف‏ المصباح المثير ان الراس مذكر . 
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الؤاهزة ٠٠‏ وقند كن + حيث هى 
بالمشهد الحالى المعروف * 


ومقتل الامام الحسين بن على فى 
٠١‏ اللحرم سئة 81 ه ( 4ه أكتوير 
سنة +*ىهم ) فى خلافة يريد بن 
مماوية خبر مشهور ٠‏ وذكر أن 
الرأمن الفتريك حملل الل يزيد 
بدمشق مع من بقوا أحياء ممن كانوا 
مع الحسين ٠‏ والكل نساه ليس ببنهن 
غير رجل واحد هو على زين العابدين 
ابنالحسين الذى أعفى من القتل لصف 
سنة () ٠‏ 

ومكث الرأس مصلوا يديشق 
ثلانة أيام » نم أنزل فى خزائن 
السلاح ٠‏ حتى خلافة سليمان ابن 
عبد املك ( كه ووه ) ٠‏ مث 
فى طليه ٠‏ قجىء به وقد محل 
وأصبح عظما أيض * فيه ووضع 
عليه نويا وجعله فى سفط ودفنه فى 
مقابر المسلمين ٠‏ فلما تولى الخلافة 
بعده عمر بن عبد العزيز (5ه١١١)‏ 
بعث الى خازن بيت السلاح يطلب 
رأس الحسين ٠‏ فأخبره أن سليمان 
ابن عبد الملك أخذه وكفئه وصلى 


!1) ذكر الطبرى فى تاريخ الام 


مجلة الازهر 


عليه ودفنهعفلما قامت دولة العباسيين 
( 1ه ) سألوا عن موضع الرأس 
فنبشوه وأخذوه والله أعلم ماصلع بيه 
(خطط المقريزى ج ١‏ ص )40٠‏ * 


وتحقيق ذلك موضوع آخر ٠‏ 
ولكن تنقل ما ذكره على مبارك 
( الخطط التوفيقية ج 4 ص 8ه ) 
أنه عند العمارة التى أجراها الخديوى 
اسماعيل فى المسجد والتى ائتهت 
سنة 0٠89ل‏ ه -علام1 م ( والثذنة 
أقمت منة هلال ه اكتفاء بالثذنة 
السابقة الباقية للآن) وجدتبالأسامات 
مقبيات يرجح أنها قبود الفاطميين 
بتربة الزعفران ٠‏ 1ه ٠‏ 


وذكر أن الأفضل ناهنشاه بن 
أمبرالجيوش بدر الجمالىستة1ة؛ هي 
(هة١٠‏ م ) عمر بسقلان مكانا 
دارسا فيه رأس الامام الحسين ٠‏ فلما 
تكامل إشاء الشهد حمل الأفضل 
الرأس الشريف على صدره وبقى 
ماشبا الى أن أحلة فى مقره 
بذكر كثير من المؤرخين أن نفل 
الرأس الشيريف. كان فى جمادى 


واللوك ج “ص 584 انه استصغفر 


آيضا الحسن وعمرو ولدا الحسن بن على فلم يقتلا ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


الآخرة سنة هوه (1) الى مقسرء 
الحالى » كما أن صلاح الدين بعد 
أن قَغى على الفاطميين وتبلك جمل 
بالمشهد حلقة للتدريس وفقها وكانت 
الحلقة عند المحراب الذى خلف 
الضريح ٠‏ ولو كان هناك شلك لما 
أكرم صلاح الدين المكان وهو الذى 
حارب الشيعة وحاول القضاء على 
ذكر الفاطمين ٠‏ والامام الحسين 
جدهم ٠‏ 
أسطورتان : 

ونذكر أسطورتين يرتيطان 
بالموضوع * 

الأنطورة الأولى : ما قل ان 
الصالح طلائع بن رزيك كان فى 
صباه من غلاة الشسيمة ٠‏ وذهب الى 
النجف بالعراق لزيارة مشهد الامام 
على بن أبى طالب ٠‏ وبات هناك مع 
أصحابه المرافقين له ٠‏ ورأى امام 
المشهد فى “لك الليلة الامام عليا فى 
رؤيا مضمونها أنه قال له ان من 
ضمن زوار الشهد هذء الليلة رجلا 
اسمه طلائع من أكبر محينا » قبلقه 
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أن يذهب الى مصر فقد وليناه أمرهاء 
ففى الصباح نادى على من اسمه 
طلائع ٠‏ فجاءه ٠‏ فبلفه الرؤيا * 
فار طلائع الى مصر وترقى فى 
الوظائف حتى وصل الى ولاية 
النبا ٠‏ ثم الى الوزارة كما سبق 
ترمد 


والأرجح أن الأسطورة ذكرها 
طلائع ٠‏ وروجها أنصاره ٠‏ لاظهار 
أن حكمه مقرر بارادة غليا * 


والأسطورة الثانية:أن صلاحالدين 
اليوبى لما استولى على القصرالشرقى 
الفطمى بلغه أن أحد خدام الفاطميين 
يعرف مكان خبيئات من الأموال 
والجواهر ٠‏ فسأله فأنكر ٠‏ فأمر 
بتعذيبه ٠‏ وكانت طريقة التمذيب 
تجر يح رأسه جروحا خفيفة ٠‏ م 
وضع خنافس داخل طانية من 
الحديد ٠‏ ووضع الطاقية على رأسهه 
وقبل ان هذه أعد وسائل ال.ذيب 
ايلاما » ولكن الخادم تحملها دون 
تأوه * فاندهشوا وكشسفوا عن الخنافس 
فوجدت ميتة ٠‏ فأحضره صلاح الدين 


(1) منهم المقريزى © وابن عبد ااظاهر ونلاحظ أن الصالح طلائع لم 
.يتول الوزارة الا فى سنة 6458مه بعد مقتل الظاهر . فكأن بناء الجأمع 
ونقل الر'س الشريف كانت قبل ذلك ٠‏ 


4 مجلة الازهر 


وسأله عن السر فى هذا ء فقال : 
والله ما سبب هذا الا أنى لما وصلت 
رأس الامام الحسين حملتها ٠‏ فقال 
صلاح الدين وأى سر أعظم من 
هذا !! وعفا عله ٠‏ 

ولعل السيب أن صحت الرواية 
أن الخنافس مانت من تمدام الهواءء 
قصبة رضوان 

وجتويى مسسجد الصالح طلائج 
على يسار الخارج من باب زويلة 


ازاوية معروفة باسم زاوية رضصوان 
بك ٠‏ ويقابلها فى الجهة الأخرى من 
الشارع ‏ ولكن فى الداخل بحى 
القربسة ‏ ذاوية أخرى لرضوان 
بك * وهو الذى 'سب اليه اسم قصبة 
رضوان + وهو أحد أمراء المماليك 
الفقارية ( منذ الفتح العثمانى انقسم 
المماليك الى فسمين فقارية وقاسمية 
وكان الفريقان فى منازعات وممارك 
مستمرة ) ٠‏ وتولى امارة الحج عدة 
سئين + وكان خيرا دينا عمر هذه 


الجهة ٠‏ وأنشاً الزاويتين بالقرب من 
بينهه. وقوفى سكلة 6ؤءاا هه 
(ممكلم)» 


الدار القردمية والمدرسة المحمودية : 

وكانت داره تقايل المدرسسة 
المحمودية المعروفة الآن بام جامع 
لوده 


والدار المذكورة كانت معروفة 
باسم الدار القردمية ٠‏ بناها الجائى 
الناصرى أحد أتباع الناصر محمد بن 
فلاوون * واعتتى فى انشائها حتى أنه 
أنفق على بوابتها مالة ألف درهم 
فضة تساوى خمسة آلاق. متقال 
اذهب ٠+‏ ولم يش فيها الا قايبلا 
وتوف + فسكتتها ببد وفايه عالثية 
ن ابنة الناصر محمد بن قلاوون 
العروثة بالقردمية ٠‏ فنسبت إليها 
وكان يضرب بغناها وثرائها المشل ٠‏ 
الا أنها عمرت طويلا * وأسرفت فى 
الانشاق فى اللهو »> حتى ضاعت 
أموالها » وأصبحت تعد من المساكين ٠‏ 
وماتت سنة 7ه فى فقر وفاقة ٠‏ 
حتى أن مخدتها كانت من ليف + 

ثم سكن هذه الدار الأستادار 
محمود بن على بن أصفر عبته ونشأ 
تجاهها مدرسته الذكورة ٠‏ وتوقى 
اسنة كولاه ٠+‏ 


ولم نزل الدار تتنقل بعده بين 
امالكين حتى رضوان بك ٠‏ ويسم 


صفحات من تاريخ القاهرة 4١‏ 


انتقلت الى عند الرحمن بك أحد 
أمراه المماليك وكان كاشفا ( أى 
مديرا ) للشرقية + وتصادم مع الؤالى 
الثمانى فهجموا على داره فقتلوه 
ونهبوا الدار بما فيها حتى سبوا 
الجوارى والحريم سنة 111 ه ٠‏ 

وفال على مبارك أن الدار بافية 
لوقه ٠‏ والخطط التوفيقية طبعت 
منة ماه ( هلام ) + 
جامع اينال اليوسقى : 

وجنوبى المدرسة المحمودية أو 
جامع الكردى يوجد جامع 
انيال اليوسفى ٠‏ وذكره المقريزى 
فى المدارس وقال تمت عمارتها 
منة مهلا ٠‏ ولكن ايثال توفى 
سئة 44لا قبل اتمامها ٠‏ فدفن خارج 
باب النصر حتى نمت » ام نقل اليها 
ودفن بها » وارنال المذكور كان فى 
عهد الظاهر برقوق وكان أتابك 
الساكر عند وفاته ٠‏ 
حارة المصامدة وحارة الهلالية : 

وكان انشاء الحارتين - السودان 
والياسية ‏ ضروريا حيث ضاقت 
القاهرة المعزية بسكانها كما ذكرنا * 
ونشأ الحاكم بأمر اله عند النهماية 
الجنوبية للحارتين المذكورتين على 


امتداد الشارع الأعظم الباب الجديد 
السابق ذكرء * 

نم اقتضى الأمر انثشاء حى آخر 
خارج الباب الجديد بعد الحارتين 
المذكورتين ٠‏ 
فأنشئت حارة الصامدة جنوبى 
اللانسية * انم حارة الهلالية جنوبى 
حارة الصامدة ٠‏ على يسار الخارج 
من الباب الجديد + ومحلهما الآن حى 
الجنبكية ٠‏ 

والمصامدة اسم لأحدى طوائف 
عساكر الفاطميين » وقائدهم عبد الله 
أبو بكر المصمودى فى وزارة المأمون 
البطائحى وخلافة الآمر بأحكام الله * 
واختطت لهم الحارة بعد منة وأوفء 
(1131م ) حين وفدوا على مصر من 
المغرب خارج الاب الجديد لما وجد 
أن اليانسية قد ازدحمت ولم ببق بها 
مكان لسكناهم ٠‏ 

أما الهلالية فالأرجح أنها أيضا 
احدى الطوائف التى نزحت من 
المغرب من قبلة بثى هلال * ورى 
القفريزئ أن حارتى الملصائدة 
والهلالة ثىء واحد ٠‏ 

وحى الجنكية الحالى نسية الى 
مسد جانى بك الموجود بالشارع على 
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يسار الخارج من الباب الجديد * 
وجانبك المذكور كان من كار أمراء 
دولة الأشراف برسباى + ووصل الى 
وظيفة دوادار + وتوفى منة [#ارهاء 
وبعد الجنكية توجد حارة الدالى 
حسين ٠‏ والاسم لسكن حسين باثا 
الدالى الوالى على مصر من ٠١41/‏ - 
1٠6٠‏ هاه ثم تقلب فى ملاصدب 
الدولة المثمانية حتى كاد يصل الى 
مركز الصدارة العظمى أى رثاسة 
الوزراء * ولكن 'نسيت اليه الخيانة 
والاهمال وأعدم سنة 101/9) هاا* 
وعند ماصرح للمصامدة بالحارة 
اللذكورة صدرت الأوامر يعدم البناء 
مقابلها ليظل الفراغ بينها وبين بركة 
١‏ لفيل الثى تنعلى مساحة كيرة نعرفها 
يمفهوم أسماء الوقت الحاضر جنوبى 
باب الخلق وجنوبى الحبانية وأغلب 
حى الحلمية ٠‏ وسنتكلم عنها فى مقال 
لاحق باذن الله + 
حارة المنتجبية وحارة حلب : 
ويظهر أن هذه الأوامر لم تحترم* 
فقد أنشثت حارة النتجية جنوبى 
حارة السودان ومقابل اللصاأمدة 


والهلالية ٠‏ ثم أنشئت حارة حلب 
جنوبى النتجية ٠‏ 
والنتجية كما قل نسبة الى شخص 
كان اسمه منتجب الدولة ٠‏ ومحل 
حارة المنتجبية الآن الحى المعروف 
بالداودية ٠‏ 

أما حارة حلب قموقتها جنوبى 
جامع قوصون بشارع القلمة ( محمد 
على سابقا ) ٠‏ وقد ضاع جزء كير 
فن خارة حلب فى شارع محمد على 
علد فتحه فى عهد الخديوى 
اسماعيل ٠‏ 
حوض بن هنس : 

ثم استجد حى آخر بالقرب من 
حارة حلب عرف باسم حوض ابن 
هنس ٠‏ لوجود حوض به لسسقى 
الدؤاب ٠‏ وينقل الماء اليه من بش * 
وقد أنشأ الحوض المذكور الأمير سعد 
الدين. مسعود بن بدر الدرين بنهنس* 
وكان مسمود أحد الحجاب فى أيام 
الصالح نجم الدين أيوب ٠‏ وتوفى 
ودفن بجوار الحوض الذكور سلة 
47 ها* وجده هنس كان أمير 
جاندار () للعزيز عثمان بن لاح 
الدين وتوفى سنة [وم ها 


)١(‏ جاندار هو الذى يستاذن للأمراء وغيرهم فى المؤاكب عند جلوس 


السلطان بدار العدل بالقلعة 
وقان يمعتى عمساكة ٠‏ 


٠‏ واللفظ مركب من كلمتين جان بمعنى الروجح 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وتعطل هذا الحوض فأصلحه الأمير 
ططر منة الم ه أيام السلطان 
المؤيد * وططر هو الذى تولىالسلطنة 
فيما بعد سنة 84م ياسم ططر * ومكث 
شهورا فى الحكم ثم توقى مسموما من 
زوجته +* 

ويوجد داخل عطفة مراد بك 
وهى عطفة 'تصل بين شارعى القلمة 
وعلى باشا ابراهيم بحى الحلمية - قير 
تمسميه العامة بالفسيخ الأربمين ٠‏ 
ويرجح على مبارك أنه قبر ابن هنس 
المذكور ٠‏ وكان بحى الحلمية شارع 
اسمه شارع ابن هنس ثم عدل اسمه 
الى شارع أحمد باثا تيمود ( 1/اممات 
"٠‏ ) تخليدا لذكراه رحمه الله * 
عن حى الحلمية فى مقال 
الاحق باذن الله * 
مصلى الأموات وجامع جانم وحى 

اليكنية : 


وكان جنوبى حادة الهلالية مصلى 
للأموات + ثم زحفت عليها المبانى 
والمساكن » فأنشأ جائم جامعه المذكور 
على يسناو الشاريعهالنسية: للنخارج من 
البابٍ الجديد سنة هم ٠‏ وجام 
اللذكور هو ابنخالة يشبك بن مهدى 
الدوادار النسوب الى قبته اسم حى 
القبة بالقرب من المطرية * 
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والحى خلف جامع جانم يعرف 
بحى اليكنية نسية الى منزل أحمد ياشا 
يكن كان هناك ٠‏ وينتهى حى الكبنية 


الى عطفة الدود لحمام هناك * 


حمام الدود : 

بشارع القلمة مقابل مدخل الحلمية 
الجديدة ٠‏ نسبة الى الأمير سيف 
الدين الدود كان جاشناكير ( أى من 
يتصدى لتذوق الطعام أو الشراب قبل 
السلطان خوفا من أن يكون مسموما 
وهى من الوظائف الكبرى ) فى دولة 
المعز أيبك التركمانى * وخال ابنه 
النصور بن المعز فلما خلع قطزر 
النصود بن الممز قبض على الدود 
واعتقله منة لاما اه ٠‏ 

وهذا الحمام باق للآن للرجال 
والتساء ٠‏ 
الداودية والقربية : 

وقد تردد ذكر حى القربية وحى 
الداودية ٠‏ وذكرنا أن حى القرببة 
من حقوق حارة السودان القديمة ٠‏ 
وأن الداودية من حقوق حارة 
التتجية التى انشثت جنوبى حارة 
السودان * 

واسم القربية واضيح أنه من صناعة 
وتجارة القرب ٠‏ أما الداودية تأرجح 
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أنها نسية إلى خاود باشا الوالى على 
مصر اسلة 4ه الوه ها * 


وكان محل الداودية قديما اسمه 
درب الفواخير وكانت بها المدايغ 
القديمة قبل نقلها الى جهة ياب اللوق 
بالقرب من شارع شريف باثا الذى 
كان اسمه شارع المدابغ ٠‏ ثم نقلت 
الدابغ الى محلها الحالى بأرض المذبيح 
والسلخانة وكان طبيعيا أن تكون 
صناعة القرب الجلدية بحى القربية 
بجواد الدابغ القديمة + 


داود باشا الخصى وشيخ الجامع 

الازهر : 

وداود باشنا الوالى المذكور كان 
خصيا من عسد السلمطان العثمانى 
سليمان القانوتى ٠‏ وتصدى له مرة 
الشبخ أحمد بن عبد الحق شيخ 
الأزهر ٠‏ وثال له : أنت لا تضلح 
للحكم وأنت تحت الرق ٠‏ ومادمت 
غير معتوق فالأحكام باطلة ٠‏ فهم 
الوالى باعدامه ٠‏ ولكن مثمه الجند 
وتعصبوا للشيخ ٠‏ وبلغ الأمر السلطة 
فأرستت للوالى ود 
الشكر لشيخ الاملام ( الذى لم يكن 
له مزتبات فى دفائر الحكومة حينذاك. 
والذى لم يقبل أى هبة أو هدية من 
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الوالى ) + ومع التشديد على الوالى 
بحسن السير مع الرعية والاستعانة 
بالعلماء فى الحكم حسب الشريمة 
الاسلامية (تقويم النيل ج ا ص )١4‏ 

ومن هذا الخبر بين أن منصب 
شيخ الجامع الأزهر أقدم مما 
ذكره الجبرتى فى تاريخه الذى 
بدأ سلسلة شيوخ الأزهر بالشيخ 
محمد عبد الله الخرثى اللتوفى 


عن زعلاهاء. 


هنا وسف مجمل للأحياء من باب 
زويلة حتى تقاطع النارع الأعظم 
ج يموع الثقة (محبد عل ربلعا)» 
عند حى الحلمية وتوجد بالشادع 
زوايا وآثار أخرى ولكن اكتفينا بما 


ذكر لمدم الاطالة * 


وفد ذكرنا أسهاء الخيامية 
والمغربلين والسروجية من أجزاء هذا 
النسارع + وصاعة الخيم لا تزال 
باقبة للآن فى مكانها العتبق + ويصنعم 
بها صواوين المآنم والأفراح ٠‏ ولكن 
لا يوجد بالشارع أثر لصناغة الغرابيل 
أو السروج ٠‏ 


محمد كمال السيد محمد المحامى 


ازراب العريجَ سد المَاءَ اليد 


ستترر بيد اص 


تحقيق وتعليق الدكتور عبد القصود محمد شلقامى 


مقدمة المترجم 


نجح السرب فى تكوين جاليات 
عربية على شواطىء الهند الغريية 
فيل الفتح العربى الاسلامى كتتيجة 
اثشاطهم التجارى مع الهند وبلاد 
المشرق قبل الاملام وممه (1) ؟ وقد 
كان من الطبيعى أن ينقسل التجار 
العرب الى عملاثهم الهنود أخبارالدين 
الجديدمو يشرحوا لهم مبادئه وأهداقه 
خاصة فى المماملات التجسارية 
والاتتصاد مما كان له أكبر الأثر فى 
انهيثة العقلية الهندية لقبول الاسلام 
حتى اذا ما جاء محمد بن القامم لفتح 
بلاد السند «8/١1/ا‏ رحب به أهلها 
ودخلوا فى الاسلام أفواجا وتأئروا 
بالعرب الفاتحين فقلدوهم فى لباسهم 
وعاداتهم وأقبلوا علىالثقافة العربية فى 
شوق وحماس () كما أن كثيرا من 


الخوارج والشيعة العرب قد هاجروا 
الى بلاد الهند واستوطنوها فرارا من 
وجه الخلافة ‏ أموية كانت أو 
عباسية - ومن المنطقى أنه كان لهم 
نشاط فى لغتهم الأم ولكن مما يؤسف 
له أنه لم يشر على شىء من ذلك 
حتى الآن * 


واذا كانت الأندلس قد فتتحت فى 
نفس العام الذى فتحت فيه الهند 
وأسهمت الأولى بانتاجها الفكرى فى 
بناء الحضارة والثقافةالعربية الاسلامية 
فانه مما لاشلك فيه أن الهند أيضًا قد 


أسهمت ‏ ومازالت - بانتاج فى ذلك 
التراث ؟ ومن العجب حقا أن ينقب 
العرب الآن عن ترائهم فى المششرق 
والمغرب ثم ينفلوا عن جانب له أثر 


(1) مراجع تحفة الجاهدين لزين ألدين ص > 15 4 16 4 16 طبعة 


حيدر اباد الركنستة 15151 


(؟) انظر : تاريخ 'دبيات مسلمانان فى باكستان وهند دى 7 طبعة 


لأهوز + 
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كبير ‏ لو أزيح عنه الستار - فى 
تاريخهم الفكرى ٠‏ ولو أن ابنالقاسم 
ومن بعده أتموا فتح بلاد الهند كما 
حدك فى الأندلس لتغير وجه التاريخ 
ولكنهم لأسباب ما زال معظمها فى 
رأينا غير معرفة انحسروا فى دائرة 
السند وملتان والمنصورة * 

تتابمت على فتتح بلاد الهند دول 
اسلامية غير عربية كالدولة الغزنوية 
والغودية والخلجة وأخيرا الغولية 
فأخضعت سائر بلاد شبهالقارة الهندية 
وحكمتها ياسم الاسلام ختى اسئة 
4 / م1 حيث نفى الانجليز 
الامبراطود « بهادور شاه » آخر ملك 
موك وقيضوا على السلطة رسميا فى 
الهند فكان ذلك نهاية الحكمالاسلامى 

وبالرغم من أن العربية لم تكن لغة 
هؤلاء الفاتحين فانها قد بقيت وعاشت 
فى بلاد الهند لاعتارات منها أنها لغة 
الدين والبحث العلمى وأن جميع 
هؤلاء الفاتحينباسم الاسلاملم يتخذوا 
منها موقفا عدائيا ٠‏ واذا كان التأليف 


العربى قد بدأ فى الهند متأخرا عنه 
فى الوطن العربى فآنه قد درج من 
المحاكاة والتقليد حتى وصل الى 
الأصالة والابتكار ٠‏ فالشاه ولى الله 
الدهلوى 1755/1115 > والسيد 
محمد مرتشى الزبيدى 1141/1706 
صاحب « تاج العروس » > ه اتحاقف 
السادة التقين» وهما من رجالالهندكان 
لهما تأثير كبير ثى توجيه الفكرالعربى 
الاسلامى العاصر م وقد أنجبت الهند 
كثيرا من أمثالهما فى الفروع المختافة 
كالتفسير والحديث والفقه والتصوف 
والمقائد والطب والهندسة والرياضة 
والتاريخ وعلوم اللغةالعربية وآدابهاك 
ولم تعرف الهند عهدا أو أعظم من 
العهد الاسلامى + ولمل ذلك يتضح 
مما جاء فى المراجع من أن سغير 
بريطانيا ه هوكيئز » ظل سك 
مقابلة الامبراطور المفولى « جهانكير » 
٠17/3٠0‏ دون حدوى حتى قال 
اله أحد وزراء الامبراطور : انه 
لا يليق بملك مغولى عظيم أن يتابل 
مندوب ملك جزيرة يسكنها صيادون 
بانسون (1) * 


15141 ملخصامن : حضارات الهند ب ترجمة عادل زعبتر ب ص‎ )١( 


الطبعة الاولى ٠‏ 
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واذا كانت الهند بهذا الستوى 
الحضارى فأين ذهب ترائها العربى ؟ 
ولاذا لم يمرف العرب نه شيا 
ذا بال ؟ والواقع أن بعضا من هسذا 
التراث قد هاجر أو هجر الى أوربا 
وبالأخص الى بريطانيا التى أقامت 
مكتبة مستقلة لتراث الهند بالاضافة 
الى مكتباتها الأخرى وهذه المكتبة 
تحت اسم ة الكتب الهندى »* 
اه وندصة 02 ء ولست أدرى 
ألحسن الحظ أم لسوئه بقى معظم 
التراث المربى الهندى فى مكتبات 
الهند مثل المكتبة الآصفية وبانكيبور 
وداسور والندوة وغيرها “ ومما يدعو 
للأسف أن بالهند عددا لا يستهان به 
من اللكتبات الخاصة التى يتبث بها 
أصحابها ولا يريدون أن يسلموها 
الى دولة ترعاها أو 3 ة تقوم عليها 
ويتركونها فى حوزتهم لها للأرضة 
وعوامل التعرية مما يؤدى بها الى 
التلف لامحالة» وأذكر من ذلك مكتبة 
الأسنتاذ أحمد حسين قلمدارى 
يكجرات النجاب التى ورثها عن 
والده » ومكتبة مجددية خاتقاء بحدر 
آباد السند وكشيرا من الزوايا 
والأضرحة والتكايا مما لا يعرفه الا 
من عاش فى "نلك البلاد وشارك أهلها 


الفكر والبحث > والأدهى من ذلك 
أن هذه اللكتبات الخاصة بل وبعض 
الكتبات المامة لم يوضع لها فهرس 
حتى الآن أو أن فهرمتها توققت دون 
النهاية لسبب أو لنيره * 

وبالنسية الى السؤال الثانى* يقول 
الأستاذ عبد العلى الحسنى فى مقدمته 
لنزهنة الخواطر : ان هذه البلاه 
- يقصد الهند ‏ العامرة بالرجال لم 
تئل من عناية المؤرخين العرب ما كانت 
تسستحقه ولم تسغل من كنيع 
ومؤلفاتهم المكان اللائق ؟ وما ذلك 
الا ابمد الديار وحبلولة البحار 
وانقطاع الأخبار وفوق ذلككله كون 
كتب الأخبار وتراجم الرجال فى 
اللغة الفارسية التى يجهلها المؤلفون 
من العرب ٠‏ واذا كنا لا نوافق مولانا 
عبد العلى فى كل ماذكره فاننا ترى 
أنه قد أصاب فى جعله التغاير فى 
اللنة وق كل الأسبابكاذ أن التراث 
العربى فى الهند وأعمال العلماء تقوم 
عليه أو قل على تخزينه أيدو عقول 
غير عرببية ‏ الا من ندر لا تعرف 
ما هو ولاتقدر مافيه ولا كيف تستفيد 
به وبالتالى فلا تتحسن عرضه ولاتهتبل 
الفرصة ان أتبحت * 


ليل 
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لقد عملت فى لك البلاد أدبع 
سنوات عتواصلة كأستاذ زائر فى 
جامعة البنجاب » وكنت أتتهز الفرص 
الأجوب أرجاء شبه القارة فعايشث 
هذا التراث. عن كنب > وتألت كيرا 
لعدم معرفة مخطوطانه طريقها الى 
المطابع بل لا أعلم فى العربية كتايا 
واحدا تناول هذا التراث بالبحث 
والدراسة والتعريف © وقد بدأت 
ينفسى رم الصعوبات فقمت بعملين 
فى هذا المجال لعلى ألقى بعض الضوم 
أولهما : شعر غلام على آزاد البلكرامى 
فىالعربية » تناولت فيه شمر واحد من 
الهنود ‏ ولد وعاش ومات فى الهنلف 
بالتقد والمقارنة والتقويم ذاكرا 
ما أضافه من جديد الى فن الشسعر 
العربى وعلوم العربية الأخرى مما هو 
سوط فى اللبحت الذى لما يزل 
مخبلوطا > وثانيهما جمع الحديث 
بطرق ومناهج أخرى ٠‏ 

وفى فصل الفقه لا يفض الطرف 
عن الاشادة بما أسهمت به الهند مثل 
« الفناوى العالكيرية » الممروفة فى 
مصر باسم «الفتاوى الهندية» وغيرهاء 

وتكلم فى فصل التصوق عنالكتب 
العربية الهندية فى الروحانية والالهام 


والأخلاق والسلوك والشعر الصوفى 
ومشروعية سماع الموسيقى وما 
الى ذلك * 


وفى العقائد يذكر أن الهند قامت 
بشروح على أمهات الكتب وساهمت 
بأوفى نصيب فى وضع المتون وكتب 
الجدل الطائفى » وهكنا يوضح كيف 
أسهمت الهند فى الفصول الأخرى 
كالفلسفة والرياضياتوالفلك والطب 
والتاريخ وعلوم العربية وأدبها شمرا 
ونثرا مركزا على ما هو جديد مبتكر 
كما أنه يهنم كيرا بابراز ناحيتين 
أولاهما : مراكز التمليم فى الهند من 
حيث تاريخ ظهورها وعوامل نهضتها" 
وثانيهما : اللخطوطات التى لها أهمية 


٠ خامة‎ 


أما الجزء الثانى من الكتاب فمو 
احصاء للكتب والخطوطات العرببة 
النى أنتجتها الهند فى العلوم الختلفة 
حتى 1461/1798 + وقد قسمه 
باعتبار الموضوعات الى أحد عشر فصلا 
رتب فى كل منها الؤلفين ترتيبا 
زمنيا بحسب وفانهم أو العصور التى 
عاشوا فيها مع ترجمة قصيرة لكل 
مؤلف عند ذكر أول عمل لهام 
.يصنف الكتبٍ له أو المخطوطات فى 
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كل موضوع "تحت عناوين ثلائة أ » 
ب > ج فتحت عنوان (أ) يذكرالكتب 
المطبوعة مع اشارات بالأرقام الى 
المكتبات التى توجد بها مخطوطات 
هذه الكتب » وتتحت عنوان (ب) يبورد 
المخطوطات التى لم تطبع - حتى عصر 
طباعة هذا الكتاب ‏ والمكتبات 
الموجودة فيها ورقم كل سخة > 
وتحت عنوان (ج) الكتب أوالمخطوطات 
التى وصل الينا أو الى المؤلف ذكرها 
لكن لا يعلم وجود تسخ منها بع 
النص على المراجع التى ذكرتها ٠‏ 


وقد يتساءل البعض : ماذا فمل 
الدكتور زبيد أحمد أكثر منا فمله 
بروكلمان فى تاريخه الشهور ؟ * 
والواقعم أن بروكلمان لما يزل قمة 
فى هنا المضمار لكنه بمد أن نشر 
كتابه ه تاريخ الأدب العربى » 
سنة 1444 م أحس يأنه لم يستوعب 
كل ما كنب أو نشر منالكتب العربية 
مماحدا به الى أن يضدر ملحقين لهذا 
الكتاب سنة لإمة1 كل واحد منهمسا 
يزيد حجمه عن الكتاب الأصلىورغم 
فلا يمكن أن وصف أعمال 
بروكلمان على ضخامتها بالشسمول 
والاحصاء الدقيقءفمثلا ذكر ما أنتجه 
الهند بالعرببة فى اختصار شديد 


واقتضاب مخل : وأغلب الظن أنه لم 
يتح له أن يتعرف الا على النذر البسير 
من هذا الانتاج الضخم > الأمر الذى 
دعا الدكتور زبيد أحمد أن يكمل فى 
هذا الجزه من الكتاب ما أهيله 
بروكلمان ٠‏ ولا يتكر مؤلفنا أنه 
استفاد مما ذكره بروكلمان عن 
الانتاج العربى الهندى غير أنه فد 
أتاحت له لئة الأم ووطنه كذلك أن 
يعتمد على مراجع وفهارس أرديه 
مخلية ومتلونات شخصية ويئية لم 
تبسر لبروكلمان * 


«الآدب العربية فى شه القارة الهندية 
الذى نتكلم عنه بالتفصيل بعد قليل » 
ولما عدت الى بلادى-_مصر_عرضت 
المملين على الأوساط الممنية»فاظهرت 
جميعها أهميتها للمكتبة العربية ٠»‏ وقد 
يثور فى النفس سؤال : اذا كان فى 
هذا التراثغناء فلماذا لاتهتم الجماعات 
والهيئات والحكومات الاسلامية فى 
شبه القارة بطبعه واخراجه والقيام 
عليه ؟ ٠‏ وليست الاجابة بعيدة عن 
المثال جميعا عرف الفقر والحاجة 
التى تعائى متها :بلك اللجماعاتو( 
والدول » هذا بالاضافة الى أن قراء 
العربية فوشبه القارة أصبحوا فوحكم 
النادر » الأمر الذى ييجمل نششر كتاب 
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بالعربية فيها محكوما عليه سلفا بالكساد 
وليس هناك من أمل سوى أن تأخذ 
بعض الحكوماتالعربية أوجاممة الدول 
العربية » أو هيئة اليونسكو على عائقها 
هذا العبء الشخم غير أننا نفضل أن 
تتضافر جهود هذه المنظمات والهيئات 
والدول جميما وتتماون فى ذلك 
الكشف العلمى الذى لا يقل أعمية 
عن البترول * 

وقد رأيت فى كتاب 

6 متقصة 4ه ممقبه لتطمم0 عط" 

عسطدع نا 

لصاحبه الدكتور زبيد أأحمد فكرة 
واضحة عن التراث العربى فى شبه 
القارة الهندية فقمت بترجمته تحت 
اسم « الآداب العربية فى شبه القارة 
الهندية » دون أى تكليف الا من 
ايسان وحرصى على اثراء المجال 
الذى أنتسب أنا اليه + 


والؤاف هندى الأصل والموظن 
عمل أستاذا للأدب العربى والفارسى 
فى جاممة « الله آباد » وقد حصل 
بهذا الكتاب على درجة الدكتوراه من 
جاممة لندن منة 84اة! ولما دجم 


الى بلاده أضاف اله وعدل فيه ثم 
قدم له المستشرق البريطانى « جب » 
وطبع للمرة الأولى سنة 445 بجالندر 
بالهند ثم أعيد طبعه فى لاهور سئة 
ةك وفى لاهور أيضا طبع مترجما 
الى اللغة الأردية سنة 18878 


ويتناول الكتاب موضوع اسهام 
الهند فى الآداب العربية منذ القدم 
حتى سقوط دولة الفول 10978/ 
لاهم1 واستلاء الانجليز رسميا على 
مقاليد السلطة فى الهند » ومن ثم فان 
كل كتاب عربى ألفه هندى أو من 
يمت الى الهند سيب من أصبل أو 
سكن يقع فى تحال بحث هذا الكتاب» 
ويقصد بالهند فى كل تسيراته البلاد 
التى يشملها اسم شبه القارة الهندية 
ويستفاد من الكتاب أن المؤلف معجب 
بالانجليز وأنظمتهم التى يمتدحها 
فى اسم شركة الهند الشرفسية ٠‏ 
كما يصف الثورة الهندية الكبرى 
“1007 //اهم١‏ التى قادها الامبراطور 
بهادور شاه ضد الانجليز بأنها 
مصمرده وشستان بين اللورة 
والتمرد * 
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والكناب جزءان يؤرخ فى الأول 
ننهما للتأثير الفكرى التبادل بين 
العرب والهنود ند القدم ثم يغرد 
فصلا لعلوم القرآن .يوضح فيه سير 
حركة التفسير»ودخول الهند فى هذا 
المجال وقيمة اسهامها فيه ٠‏ وهويركز 


فى هذا الفصل وفى غيره على الكتب 
التى تحمل طابع العقلية الهندية مثل 
اتفسير « سواطع الالهام » وكتاب 
« موارد الكلم » لأبى الفيض وتفسير 


نم ذكر فى الفصل الثائ ىن الهنود 
أسهموا فى علوم الحديث فقاموا 
بجموع على طرق مابقة » وأيضا 
أعادوا * 

ومما يؤخذ على الؤلف عموما أنه 
تكلم باقتضاب عن بعض الشخصيات 
والأعمال بل وأغفل منها كما أورد 
أحيانا معلومات غير صحيحة قا 
بالتعليق ليها أثناء الترجمة وأئيتناها 
بالهامش > ونظرا لأن الؤاف كان 
قد انتسهد بأعمال عزينة كنيزة 
مترجما ما أخذه منها الى الانجليزية 
فقد كان الأجدر بنا أن ترجع الى 


النص العربى نتأخذه من أصوله لكتنا 
لم تتتطم معصل :على ككل المزابع 
العرية فأحَدذنا ما تبسر لنا من أصوله 
وترجمنا عن الانجليزية ما لم نستطع 
أن تحصل على أصله العربى ونرجو 
أن يمكون ‏ ,بصفة عامة ‏ مشابها 
للنص العربى فى مضموته ان لم 

وقد ترجم هذا الكتاب الىالأردية 
الأستاذ شاهد حسين رزاقى وطبععلى 
نفقة ادارة الثقافة الاسلامية بلاهور 
“لاو > وقد قرأنا هذه الترجمة 
وانتفمنا بها غير أنها فى الواقع ترجمة 
غير واعة لما يلى : 

أولا : عدم الدقة كما فى ص 4٠‏ 
( النسخة الأردية ) حيث يفول 
ما ترجمته : انأبا حفص ربيع هاجر 
فى آخرعمره 776/15 الىبلاد السند 
والصحيح كما فى الأصل الانجليزى 
أنه هاجر فى أخريات عمرء الى بلاد 
السند ومات بها سئة 997/15 كما 
أنه أحيانا يضم الهامش الى المتن كما 
فى ض ١1١4‏ عند ذكر عصمة الله 
السهارتبورى * 

ثانبا : مترجم الأردية لا يعرف 
العربية هما جمله يترجم » مثلا كلمة 


1 


ب 


فعة ‏ بأسعد وبالعكس كما يترجم 
أخار التحاة الى أخار النهاة وكلمة 
#طفظلةة الى سحابه والمكس فلا 
يستطيع أن يفهم المراد * 

ثالثا : اهمال نرجمة بعض الفقرات 
كسا فى ص 55 حيث أهمل ول 
اليرونى عن الأرقام الهندية ووصولها 
الى الغرب عبر العرب © وأيضا أهيل 
ذكر محمد أحسن البشاورى وكان 
يجب أن يكون الشخصية رقم ٠١‏ فئ 
آخر الفصل الرابع من الجزء الثانى 
( انظر ص “هلم ثم قارن بينها وبين 
الأصل الانجليزى ص 4م 


رابعا : متابعة النسخة الانجليزية 
حتى فى الأخطاء المطبعية ( انظر وفاة 
الشاء عبد المزيزالدهلوى بالانجليزية 
ص 11١‏ والأردية ص 178 اتجدها 
سنة ١185/1104‏ وهوخطأ والصحيح 
0/6 بل أحيانا تيل 
الانجليزية فى الماش الى بعض 
الصفحات بأدقام مميئة فيأتى مترجم 
الأردية ليذكر هذه الاحالة بأرقامها 
ناسيا أن صفحته الأردية سوف تفاير 
الانجليزية ( انظر ص الم والأردية 
ص كو ) ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ومجمل القول أن الترجمة الأردية 
مملوءة بالأخطاء » وكان السيد م ٠‏ 
ميرزا قد أشاد الى طرف ضثيل منها 
فى تعليقه على هذه الترجمة الأردية 
بصحيفة باكستانتايم ‏ عدسنا عتمعناوط 


البونية الصادرة فى لاهور بتاريخ 
/4/0/اةا > ولا جمعتتى بالترجم 
الأستاذ رزاقى احدىالجلسات ذكرت 
له بعض الأخطاء فاعترف بها فى 
شحاعة ثم رجانى أن أكتب تقريرة 
مفصلا علها * 

وانى لعلى القة ‏ وان كنت لا أدعى 
الكمال ‏ فى أن ترجمة هذا الكتاب 
إلىالعربية - وهو الوحيد من نوعه ب 
سوف تضيف الى المكتبة العربية كتايا 
طال شوفها اليه يفيد القزاء ويمين 
الباحثين من المرب ويجب على 
نساؤلاتهم عن دور الهند فى تاريخ 
الفكر العربى الاسلامى » ويلبى حاجة 
المحققين فى مجال التراث المربى 
خارج الوطن العربى ٠‏ 


والله نسأل أن ينفع به ويثيب عليه 
ويهدينا سواء السبيل ,© 


دكتور عبد اللقصود محمد شلقامى 


شيم الاميرت 


وماك 


اليرت العرفيت 


ور انيرام صالخ 


نشرت صفحة الفكر الدينى 
بجريدة الأهرام الصادرة يوم الجممة 
إنبة 191/8 مقالا للأستاذ فتحى 
رضوان تتحت المنوآان عاليه محاولا 


التعامل مع البنوك وصتاديق التوفير 
ايداعا أو اقثراضا للخروج. بالمسلمين 


من الهموم الثقيلة التى يرى أتهم 
يرزحون تحتها عند احتكاكهم 
بالأنشطة الاقتصادية ٠‏ 

وكان من شدة اعتمامه بالنمساسن 
الحل أن جمح قلمه وخانته التعبيرات 
بما جعل ازاما عليه أن يسترجع 
ويستثقر وبه بل ويجدد ايمانه الله 
عمال به 

فقد بدأ مقاله « بأن المسلمين يرون 
أنفسهم حيارى بين أمرين أحلاهما 
مر + فاما أن يلتزموا يما يعرفون 
أنه دينهم الحق فيسبقهم الآخرون 


الى جمع المال له واصيدات تصر بفه 


واستثماره وتحقيق القوة من ورائه 
5 الوصول الى النمة والسيادة 
والتفوق » * 


وهو تعبير صريح بأن التزام الدين 
الحق.لا يد وان يؤت الى الذلة 
والكارة والتخلفت ٠»‏ 


نم بين لهسم الحل للسزة فيقول 
« واما أن بدعوا أحكام هذا الدين » 
ويقلك. عتهم قسيرة ة هذا القول 
فيضيف «بتأويل يتأولونه على مضض» 
ثم يستمر فبقول ه أو أن يشضوا 
العين عما يضطرون اليه » وحتىييسر 
لهم ما يقول يضيف كلمة «كارهين»٠‏ 


وهو يستشضعر أن ما قدمه من 
مبررات ه الشض والكراهية » قد 
لا يستسيغه بعض السلمين تعمد الى 
كتاب الله تبارك وتعالى يحاولالتماس 


14 
آية كريمة يستعين بها فقول : عملا 
بالقاعدة الشسرعية «يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد بكم المسر ء ٠‏ 

ومن عجب أن يقول سيادته ذلك 
وهو الذى كان اذا حدثنا عن أهل 
الكتاب يذكرهم بقول الله تبارك 
وتعالى : 

«ولو أنهم أاموا التوراة والانجيل 
وما أنزل اليهم من ربهم لأكلوا من 
فوتهم ومن ابحت أرجلهم 00 آية 
5 سورة المائدة وكان يترم بقول 
الحق سبحانه : 

« ولو أن أهل القرى آمنوا وانفوا 
لفتحنا عليهم بركات من السسماء 
والأرض ٠+٠‏ » آية كه سورة 
الأعراف + 

وكثيرا ها كان يحث على العمل 
الصالح مستشهدا بقولالحق تعالى : 


« والذين هاجروا فى الله من سد 
ما ظلموا ا 


حسنة +٠ءء‏ آية 41 سورة النحل ٠‏ 


ثم يتبع ذلك يقول رب العزة : 

« من عمل صالحا من ذكرأو أنثى 
وغور وين فاقحيله سوا ةلي «ده + 
آية لله سورة التحل * 


مجلة الازهر 


وكم كان جميلا حين تسمعه وقد 
انفعل مذكرا ايانا يوعد المولسبحانه: 


« وعد الله الذينآمنوا متكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرضكبا 
استخلف الذين من تبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولبدلتهم 
من بعد خوفهم أمنا ٠٠٠+‏ » آية وه 
سورة الور * 

أما عندما كان يحببنا فى الاستغفار 
فلم يكن أحلى لديه من قول الله 
تعالى : 

« فقلت استغفروا ربكم انه كان 
عفارا ٠‏ يرسل السماء عليكم مدراراء 
ويمددكم بأموال وبنين ويجمل لكم 
جنات ويجمل لكم أنهارا » آيات 
1١-٠‏ سورة الجن ٠‏ 

وكان اذا أراد تخويفنا تلا على 
مسامعنا قول الحق سبحائه : 

« ومن أعرض عن ذكرى فان له 
معشة شتكا ٠٠+‏ » آية 184 سورة 
طهاء 

.يتناس سيادتنه ذلك كله وعشسرات 
من الآيات الكريمة الثى تؤكد أن 
التزام الدين الحق هو الطريقالوحيد 
الى المنعة والسادة والتفوق * 


هموع المسلمين وفوائد الديون المصرفية 


وهو يتستر وراء الآية الكريمة 
« يريد الله بكم البسر ولا يريد بكم 
العسر » يعلم يقينا سيب انزولها وعموم 
دلالتها ومتى وأين يجوز الاستشتهاد 
بها فهى لا تحل حراما » وأرجو أن 
أذكره أنه كان بين لنا ممناها العريض 
بقوله أنه ها عرض حلين لقضية على 
رسولالله صيالله عليه وسلم الا اختار 
أيسرهما ما لم يكن اما ٠‏ 


وعندما أراد أن يتصدى لصميم 
اللشكلة وهو محاواته تحليلالربا أكد 
نفس المعنى بأسلوب آخر فقال «ولقد 
حاول المضريون شذ نصف قرن 
مواجهة هذا الأزق والخروج منه 
برأى يوفق بين اصلاح حالالمسلمين 
واقامة دينهم » ٠‏ 

وهذا تعبير قاطع بأن هناك تمارضا 
مؤكدا بين اصلاح حال المسلمين 
واقامة الدين ويستلزم الأمر جهدا 
فكريا للخروج من هذا الأزق * 

وقد وجد الحل فى كلام للشيخ 
عبد العزيز جاويش فقال : 

« نظمت دار العلوم فى ثاديها 
مئة 19٠4‏ سلسلة من المحاضرات 
لكبار خريجها فكان منهم الشيخ 


1 


عبد العزيز جاويش الذى لم 
صضعوبة مطلقا فى الجهر بأن الربا 
نوعان : ربا النسيئة وهو الذى يتقاضى 
فبِه اللناس ضعف الدين أو آكثر 
مقابل ارجاء سداده » وهو الربا الذى 
عناة القرآن فى قوله تعالى ه يأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أتمعانا 
مضاعفة » فهذا ربا منهى عنه ولايجوز 
لمسلم أن يتعاطاه لا أداء ولا اقتضاءة 
أما ربا الفضل فهو الفائدة التى تكون 
دون أصل الدين بكثير وهو مايسميه 
الامام « ابن القيم » الربا الخفى فلا 
يحرم ويجوز تماطيه ولاسيما اذا 
حقق مصلحة للمسلمين ٠‏ 


وايمانا من الكاتب بمحافاة هذا 
الكلام للشريمة الاسلامة فقد انساق 
القلم رغما عنه فعبر عن رأى الششيخ 
جاويشس بقوله « الذى لم يجد صعوية 
فى الجهر »ء أى أنه كلام مردوة 


٠ مقدما‎ 


ونحن لا شك مع العقل الباطن 
للأستاذ فتحى رضوان الذى يرفض 
كلام الشبتخ عبد ١١‏ 
مخالف لصريح القرآن الكريم 
والأحاديث النبوية المتوائرة وقتاوى 
ألمة المسلمين من السلف والخلف * 


جاويش لأنه 


لكل 


بل يبدو أنه تحت ضغط الضمير 
العلمى وهو يحاول أن يقدم كلام 
الشبخ جاويش كحل للمشكلة التى 
اتؤرقه يضطر أن يضيف ما يهسدم 
الحل فيقول « وتكلم كثيرون فى 
الموضوع ولم ينته المصريون الى حل» 
فلما انعقد المؤتمر المصرى سنة1811 
كان من بين موضوعاته «فوائد الديون 
السرفينة وصناديق التوفير وأسهم 
الشركات * وبقبت الشكلة مدا 
وتثود ولا تتتهى الى رأى خاسم 


ولكن الحقيقة أنالمصريين.المسلمين 
انتهوا الى رأى حاسم وهو حرمة 
فوائد الديون المصرفية وصاديق 
التوفيرمهما ضؤلت والحل أرباحأسهم 
الشسركات ؟ اذ أن الأسهم تشارك مع 
كافة عناصر رأس المال فى الأدباح 
والخسائر بنسية كل منها الى جملة 
رأس المنال ٠‏ 


أما الذين لم يتتهوا ولن ينتهوا الى 
رأى حاسم فهم الذين يحاولون 
أن .يلنووا بالآراء ليغاهئوا رأى 
الذين كفروا ٠‏ 

ولنستلهم الرأى الحاسم السديد 
فى أمر الربا من كناب الله تيبارك 


مجلة الازهر 


وتعالى ففى سورة البقرة ابتداء من 
الآية ه71 يقول الحق سبحانه : 


« الذين يأكلون الربا لا بقومون 
الا كما يقوم الذى يتخبطه الشسيطان 
من المس » وهذا تقريع شديد لآكل 
الربا بصفة عامة * 


ثم نستمر فى التلاوة : « ذلك 
بأنهم قالوا انما الببع مثل الربا ٠٠‏ 
وأحل الله الببع وخرم الربا » وهنا 
معاملتان ماليتان متقابلتان : أحل الله 
أحدهما ( الببع ) لصالحتها للنفوس 
البشرية > وحرم الأخرى المجافاتها 
للنفوس البشسرية ولما تثيره من حقد 
بغضاء فى الجتمع ٠‏ 

نم نستمر فى التلاوة : « فمن 
جانه فوظة من. .ونه فانتهى قله 
ما سلف وأمزء الى الله » وهذا نض 
رحيم من الله تبارك وتعالى بالعفو عم 
تم أكله من دبا قبل هذا التحريم 
ومن ثم فليس هن حقه ثى 
ذلك ٠‏ 


ع بعاد 


نم نستمر ٠‏ ومن عاد فأوثدك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون » وهنا 
اتخذدير شديد من العودة لهذا انكر 


هموم السلمين وفوائد الديون المصرفية 1 


ام انستمر ه يمحق الله الربا وييربى 
الصدتات وال لا يحبكلكفار أنيم » 
وهنا يمحق الله الربا كله بكافة 
أنوامةه ويصف آكله يالكفر 
الشديد » * 


5 نستمر « ان الذين آمنو وعملوا 
الصالحات وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
لهم أجرهم عند ربهوولا خوف عليهم 
ولا هم .يحزنون » وهنا تنجلى حكمة 
المولى تبارك وتعالى فيبرز فى هذا 
الموقف بجلاء ووضوح صفة المؤمنين 
الذين لاخوف عليهم ولا هم يحزنون 
لتكون صونزة ناصمة البياض فى 
مواجهة النفوس الضعيفة الثىلا بيحبها 
الل تعاللى * 


ثم نستمر « يا أيهما الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا ان كنتم مؤمن 
سترييع بوسسويع القلزإلن عر كل قاقد 
سواء كانت كبيرة أو صغيرة بمد أن 
عفا الحليم الكريم عما سبق أكله من 
الريا قبل التحريم * 


وهذا أمر 


ام نستمر : « فان لم تفعلوا فأذنوا 
.بحرب من الله ورسوله » وأعتقد 


والجبروت ورسوله عليه الصلاة 
والسلام * 


ثم اتحتتم الآية بهذا النس القاطع 
«بواق يخ اقنكج رقوس أبوالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون » وهنا قطع 
رب الغزة خط الرجمة وسد الطريق 
على كل من يحاول أن يستلهم عقله 
القاصر فى مسألة هى من ق الله 
تمالى حتى ولو خيل له أنه يعسل 
لما فيه مصلحة المجتمع وصدق الله 
تعالى «ألا يعلم من -خلق وهو اللطيف 
الخي » ٠‏ 


هذا حكم اله تتبارك وتمالى فى 
فوائد الديون المصرفية وصسناديق 
التوفيي سواء أكانت الفوائد أفل من 
الدين بكثير أو أكثر » والسلمون 
ليسوا فى حاجة بد ذلك لرأى أى 
انسان مهما ادعى الفلسفة أو العلم ٠‏ 


أم أنه والشيخ جاويش يريان أن 
الله سبحانه عند انزاله الآآيات السابقة 
من سورة البقرة لم يجد كلمة 
ة أضعافا مضاغفة » ولما اكشنها 
زلف فى ##صورة التعسردة 
« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا 
أضعافا مضاعفة » تعالى الله عن 


يل 


علوا كيرا ٠.٠‏ انه توبييخ وتقريع 
وتشسهير بما كانوا يفعلونه من سىء 
الخضال واستغلال البعضهم البعض ٠‏ 
أم أنهما يظنان أن آية آل عمران قد 
نسخت آية البقرة بوصفها وردت 
فى القسرآن الكريم ثالية لها فى 
الترتيب *.٠‏ فأرجو أن يعلما أن آبية 
الربا فى سودة البقرة هى من أواخر 
ما نزل من آيات الذكر الحكيم * 

وما القول فى آية الربا فى سورة 
النساء وهى تالية فى ترتيب الصحف 
السورة ال عمران حيث يقول الحق 
اتبارك وتعالى مويخا اليهود : 

« فبظلم من الذين هادوا حرمتا 
عليهم طبات أخلت لهم وتسدهم عن 
سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد 
نهوا عنه وأكلهم أموال الئاس بالباطل 
وأعندنا للكافرين منهم عذايا أليما * 
وفيها نهى عن أكل الربا عامة ٠‏ 


وفى آية الربا فى سودة الريوم 
وهى أيضا تالية فى ترتيب الصحف 
لسورة آل عمران وفيها يقول الحق 
سبحانه : ه وما آتيتم من ريا ليربوا فى 
أموال الناس فلا يريوا عند الله ٠.٠‏ 


مجلة الاأزهر 


أعتقد أن الحكمة قد تورث 
الآن +++ ومع ذلك فلم يرد بالقرآن 
الكريم ما يفيد من قريب أو بعيد أن 
اليهود تعاطوا الريا أضماها مضباعفة 
بل ان النهى انصب على الريا عامة ومع 
هذا تجد. أن اليهود يحرمون التعامل 


بل ان أقساهم قلبا لم تصل انسبة 
الربا فى تعامله مع الغير الى مائة فى 
المائة ولا حتى خمسين فى المالة 
ولا عشرين فى المائة فى السنة * 
ومع هذا لمنهم الله ثبارك وتسالى 
وطردهم من رحمته لهذا التعامل ٠‏ 


ولا ننس أن اللجتمعات القسبو: 
لا تتعامل بالريا بين بعضها البعض 
ومع ذلك فهى متقسدمة غلميسا 
وتكنولوجا ٠‏ 


ولا شك أن الكانب يملم أن حكمة 
تحريم الربا والله أعلم اخ أيه 
سبحانة يريد الجتمع الاسلامى أقويا 
متماسكا وذلك لن يكون الا بتماطف 
أفراده ورعاية الغتى للفقيز ومعاونة 
القوى للضعيف وهو ما يتنافى تنافيبا 
كاملا مع الريا + 


هموم المسلمين وقوائد الديون المصرفية ان 


ايم اهو بريدء ممما غاملة متدجا 
يأكل أفراذه من عمل أبديهم د 
ما يتنافى مع التعامل بالربا الذى .يقوم 
على أن يأكل البعض من جمد 
الآخرين ٠‏ 


ونا يضحك فى المقال - وشر 
البلية ما يضحك - أن يذكر ما ينبىء 
عن جهله بأبسط معالم . يخ التشريع 
الاسلامى حيث يقول.: ٠‏ مغى هن 
عمر الدعوة الاسلانية أكثر مننصفها 
دون أن يفرض على المسلمين عبادة 
من عباداتهم أى فرض من الفروض 
كالصلاة أو الموم ٠6‏ مع أن 
عامة المسلمين يعلمون أن الصلاة 
فرضت على المسلمين منذ فجر البعئة 
المحمدية وكانت ركمتين بالغسهداء 
وركمتان بالعشى *٠٠‏ أما ما يظنه من 
فرض للصلاة فى ليلة الاسراء فلم 
يكن الا تعديل لمواقيتها وعدد مرات 
أدائها وركماتها ٠‏ 


وتمهيدا للحل الذى ينوى عرضه 
يلتوى بقمة أملام + ثقيف » حيث 
يقول ٠‏ وقد كان موقف الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام أعظم 
ما يكون وضوحا وابانة مع « قيلة 
القيف » فمن وهب قال : سألت جابرا 


رضى الله غنه عن شأن 'قيف اذ بابيعت 
اشترطت ألا صدقة عليها ولا جهاد 
وأنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : سيتصدقون ويجاهدون 
اذا أسلمواه وممتى الحديث الشريف 
فى هذه الواقمة البينة أن العبرة 
بالعقيدة وسلامتها فهى الباب الى اقامة 
الفروض و/التزام الحدود والأمبر 
بالمعروف * 


وهذا استنتاج حق يراد به باطل٠*‏ 
فهو يظن أن النبى صلىال عليه وسلم 
قبل اسلام « ثقيف » على ألا يلترموا 
بالفروض وهو ما سيقول به فى نهاية 
مقاله مع أن قول النبى صلى الله عليه 
وسلم واضح فى أنه بمجرد نطقهم 
بالشهادتين «وهو الاسلام» سبلتزمون 
بكل الفروض فلابد للنجاة من 
الايمان القلبى والالتزام بالفروض 
وهو ما حدث من ثقيف من قيابهم 
بالصدقة والجهاد * 


ومن متابمة المقال نشعر أن الكاتب 
مؤمن بأن ها سيقدمه مخالف للمنطق 
السليم والفطرة السوية » ومن 'ثم فهو 
مخالف للقرآن والسنة فنجده يبر 
بين يدى الحل قضية يفترض صحتها 
مع أنها واضحة الفساد والواقع 


للق 


0 مجلة الازهر 


المسلمين الآن لا ريحكمها ديهم ولا 
تجرى الأمور فيها على عقبدتهم * 


هكذا دفمة واحدة وانى آسائل 
الكانب علىأى أساس أتى بهذا الحكم 
الظالم ٠+‏ فواقع المسلمين فى مصر 
يدحض حكمه ثاللايين منهم لا 
يتعاملون بالربا «موضوع القضية» ولا 
يعرفون طريق البسوك أو صناديق 
التوفير ويتعادون مما بالتساطف 
والتراحم وليس هناك قانون يلزمهم 
بمخالفة أحكام السريمة التى ألزموا 
أنفسهم باتباعها ٠‏ 


ان كل مسلم على أرض مصر وفي 
ظلل من حماية الدولة والقانون قادر 
على أن يتمسك بما يفرضه عليه دينه 
دون أدلى مشقة أ تعويق بل ,يجدكل 
عون أدبى ومادى من القوانينوالجهات 
التنفيذية بل ومن المال العام * 


ولم نسمع عن شخص أو جماعة 
أنت ما يخالف الشريعة الا كان ذلك 
نابما من فساد فى الطوية ونقص فى 
الابمان وليس عن قهر أو سطوة 


أو قانون ٠‏ 


م يأنى. بريه فى انهاية الطاف 
وتجده أيشا غير تادر على الاقصاح 
عنه بوضوح اثقة منه بمدم سلامته 
فذكره غامضا غير محدد ؟ وستخلص 
منه أنه يرى ترك المقصرينفى تقصيرهم 
واباحة المحرمات المتصوص عنها شمرعا 
وعدم مطالبة الناس بالقيام بالفروض 
أو مواجهتهم بما ينتظرهم من غطب 
لل فى الدنيا والآخرة باتيانهم 
المحرمات والتغاضى عن المطالية باقامة 
الحدود والاكتفاء من الناس بالافرار 
بالوحدائية وثثييثها فى نفوسهم 
وترسيخها فى يقلهم وبعد أن .يقتنعوا 
بصحة ما ينطقون تدأ فى مواجهتهم 
بالفروض والمحرمات والحدود ٠٠+‏ 
وفى ذلك يقول : 


« وما يحب عملا بسئة رسول الله 
وأحكام الاسلام فىالتدرج والتخفيف 
عنالناس ودقع المسقة أن 
الاسلامى فى داب و 
بناؤه وقامت صروحه علىالعقيدة حلت 
هذه الشكلات وان بدت اليوم 
بلا حل 6ه 


وهو قول بادى الفساد فأى مسئة 
تلك التى أشار اليما وأين بلك 
الأحكام الثى يستند عليها ٠*٠‏ وانما 


هموم المسلمين وفوائد الديون المصرفية 


هو خلط فى التمير وقول خطير 
لا يعنى الا تعطيل كافة أحكام الدين 
وهدم لكافة القواعد الشرعية ٠‏ 


وف ختام هذا الرد أسوق له حلا 
فده غيره فى قضية ممائلة وأظد .ه 
لا ينبى حروب الردة وقول الخليفة 
الراشد أبو بكر رضى الله عله « وال 
لا أفرق بين الصلاة والزكاة ٠ه‏ 
والله لو متعوتى عقال بعير كانوا يؤدونه 
لرسول الله لقائلتهم عليه ما استمسك 
اليف غى يدى » ٠‏ 


ولم يقل رضى الله عله نا يقولة 
الكاتت : تهادتهم وتداريهم حتى 


الر 


تمكن من اعادتهم الى حظيرة 
الدين ٠ ٠ ٠‏ والفرق واسع بين 
العهدين ٠.٠‏ فاليوم الناس بخير 
والاسلام يقف على أرض صالبة 
والايسان قوى فى النفوس وان بدا 
ضعفا لدى البعض فى اللروف 
المسادية ولكنهم ينقلبون مؤنين 
متعصين لدينهم عند الشدائد وماحرب 
٠‏ رمضان ببعيدة أما فىعهد الخليفة 
الراشد فكان أكثر الناس حديثى 
عهد بالاسلام قريبى عهد بالوئنية + 
أسأل اله لى وله وللسلمين 
الهداية والتوفيق والحفظ من الزلل 
وأن يجنا أن توق عى أى أبن 
بغي علم * 
السيد أحمد صالح 


بين الحتت والضدونف 


د الفكر الاسلامى مواجهة حضارية 
تاليف : محمد تقى المدرسى 
هذا الكتاب الذى نشيرتته دار 
التربية فى. يروت للمفكر الاسلامى 
العراقى » السيد/محمد تقى المدرسى 
ويقع فى +4 ص منالقطع الكبيره٠‏ 
دراسة طبة لها أعميتها ؛ لأنه فى 
مقدمة الكتاب أثار المؤاف قضية على 
جانب من الأهمية » هى : أن الاسلام 
لا يغنى شيثا مادام فكرا تارريخبا فى 
أذهان المسلمين » ولم يتحول الى هادة 
حضارية تتفاعل مع الانسان فى واقمه 
الخارجى ٠٠‏ ولن يقع هذا التحول 
دون ظهور الاسلام فى روغته الأولى 
حتى يقوم بدوره كفكرة حضارية ٠٠‏ 


قسم المؤلف دراسته الىأقسام ثلاثة 
رئيسية : عن العلم والفلسفة » وعن 
العقيدة والايمان ثم عن الانسان 
والجتمع » وهذه الأقسام الثلاثة 
كانت المادين لدرامة الؤلف > وفى 


_امزستاذ رعيرال النتوان 


المبدان الأول ببحث عن المعرفة بين 
الاسلام والتطورات البشسرية » ونقد 
لهذه التصورات البشرية » ثم موف 
المالم بين الاسلام والتصورات 

شرية » ومن هذه التصورات يعض 
النظريات الفلسفية القديم منهسا 
والمعاضر » كنظرية كل من أفلاطون 
وأرسطو وجون لوك وماركس » 
وفى المبدان الثانى » عرض المؤلف 
المقيدة والانسان»الرسالة م الرسول» 
الولابة لله » ثم الحياة بعد الموت > 
أما المبدان الثالث والأخير عن الانسان 
والجتمع » فقد عرض 
الاجتماعية » والنظام الاجتماعى > 
لشسكلة الشرؤة * والأخلاق » 
والسياسة > ثم حتم الؤلف دراسته 
بيبحكعن ميزات النظام الاسلانئ 
الرئيسية + والتى اتلحض فى أن 
الاسلام حق وأجدر بالانسان أن 
إشعه > وأنه منهج اله رب العالين » 


وأنه شامل لجميع نواحى البشر » 


بين الكتب والصحف 


وشامل لكل أفراد البشر > وثامل 
أكل أدواره » ومراحل تطوره ٠٠‏ 


وبمد ‏ فلا جدال فى أن المؤاف 
قدم لنا وراسة شاملة للفكر الاسلامى 
كمواجهة حضارية » وأبرذ كل 
معالم هذا الفكر الحضارية » وناقش 
كل التحديات الثى تواجه الاملام * 
سواء أكانت هذه الاحديات من قيل 
الفلسفاتالمادية الللحدة أم من قبيل 
النظريات العلمية المتحدية ٠٠‏ ثاقئن 
المؤلف فى موضوعية واعة » ومنطق 


٠ سايم‎ 


لكن كنت أود أن يسيد المؤلف 
على منهج واحد فيما قدم نا من 
أبحنات »> والحق أنه كان متفوقا فى 
ممظلم أبحاث الدراسة التى تتصل 
بابراز مكانة الفكر الاسلامى من 
اناحية » ومن ناحية أخرى ما يتصل 
بمواجهته للتحديات » الا أن بحثه 
الخاض بالولاية وأنها لله هوبالحاجة 
إلى الامام ٠٠‏ هذا البحث فى حاجة 
الى المناقشة والمراجعة » لاسيما وهو 
.يدافع عن فكرة الامام الغائب > ويفتح 


مجلا للجدل ما أغنى الفكر الاسلامى 
عنه الوم وهو يواجه أعئف 
التحديات ٠٠‏ 


انا 
مع رجال الفكر فى القاهرة 
تاليف : السيد مرتفى الرضوى 
كتاب يقع فى أكثر من ثلثمالة - 
صفحة من مطبوعات مكتية التجاح 
بطهران والؤاف هو صاحب دار 
النشر هذه > وهو أيضا من التشياب 
الدارس للاسلام > وله مؤلفات عديدة 
تدور فى فلك الفكر الشيعى » وكتابه 
الذى بين أيدينا هو سجل حافل 
بشتى الموضوعات التى تتصل بالفكر 
الاسلامى عقيدة ونظاما » سجلها من 
خلال لقاءاته مع عدد من العلماء 
واللفكرين © منهم الأسائذة : أمين 
الخولى » :1 » وعيد الكريم 
الخطب الذى قدم للكتاب » 
وأبو الفضل ابراهيم » ومحمود 
قاكز #بوالدكاتزة 2 تبرق «طيك- 
وأبو الوفا التفتازائى وبنت الشاطىء 
وطه حبين © وسليمان دنا وغيرهمء 


لقد بجح المؤلف من خلال لقاءاته 
فى أن يخدم عتيسدته » وفى أن 
يستميل يعض هؤلاء الذين التقى بهم 
فى الوقوف الى جانبه » كما نجح فى 
فتتح أبواب واسعة للجدل فى|! 
التى أثارها وكلها تتصل يمقيسدة 
الشسيمة » والحق أنه كان أمينا فى 
مسجل الحوار » وتسجيل اتنطباعاته 


1 
عن الذين لهم آراء تخالف اتجاهاته» 
وقد أحسن الؤلف حين عنى بالترجمة 
المفيدة عن كل من اتصل بهم > الاأن 
الكتاب لم يخل من الحشو الذى 
لا ممنى له > لذا كنا نود أن يوفر 
كرا بن صفحات الكتاب للجوهر 
القضايا التى أثارها » كذلك كنا تود 
ألا يكون موقف الؤلف انساليا 
تجاه الذين <لفوه الرأى » ونحن 
لا ننكر أننا أقدنا من الكتاب لاثارته 
عديدا من القضايا » فالحوار يبسك 

فى الفكر الاسلامى الحاة ٠٠‏ 
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د أهداف الاسرة فى الاسلام 
الأسناذ حسين محمد يوسف 
هذا الكتيب الذى نشرته دار 
الاعتصام بالقاهرة > يقع فى ١٠٠ص‏ 
من القطع النوسط > وهو يمثلالجزء 
الأول من الدراسة التىأعدها المؤاف 
عن بناء ال السلمة » وموضوع 
هذا الجزء.: 
الاسلام والتبارات المضادة > أما 
موضوعا الجزأين الثائى والثالك » 
فهما اختيار الزوجين فى الاسلام 
وآداب الخطبة > ثم آداب العقد 
والزفاف فى الاسلام ٠٠‏ والؤلف 


من العاملين فى الحقل الاسلامى منذ 
عشرات الستين # وقد كان ريسا 
الجماعة ه شباب محمد » التى ألغتها 
مراكز القوى منذ بضع عثيرة سائة » 
والبحث الذى بين أيدينا جاه فى 
فصلين : الأول : مكانة الأسرة غمى 
الاسلام » والآخر أهداف الأسرة من 
تكوين الأسرة » وفى الفصل الأول 
عرض الؤلف لمكانة الرأة السلمة 
فى الأسرة » وقضاء الاسلام على 
ظللمات الجاهلية م وموقف أعداء 
الاسسلام من الأسرة » ومحاولات 
الشيوعية القضاء على تقاليد الأسرة 
المسلمة م ثم لخطر التحلل الخلقى» 
وأآنه أشد من خطر المدبو ٠٠‏ 

وفى الفصل الثانى » عرض الؤلف 
للأغداف الستة الرئيسية من تكوين 
الأسرد + الاجتياض ١‏ والسناتى 
والاقتصادى » والخلقى » والمسحى 
والروحى ٠٠‏ 

وبعد ‏ قلا جدال فى أن المؤلف 
يكتب عن ايمان وصدق وغيره » وقد 
أجاد فى كشغه عن الثارات الضادة 
التى لا تريد بالأسرة المسلمة الا شرا 
لكن ما ورد فى هذا البحث بعضه 
فى حاجة الى مناقشة > فلا نظن أن. 


بين الكتب والصحف 


الكثرة يمكن أن مكون عاملا من 
عوامل النهوض بالاسلام > اذ العبرة 
بالقوة المادية والقوة الروححية مما » 


بها المؤاف فى هذه 
مما تكلم فيه رجال الحديث ٠٠‏ فقد 
كان المسلمون فى معركة يدر قلة 
فانتصروا » وكانوا فى معركة حنين 
أكثرة فلم يتضيروا * ورسسول الا 
عليه السلام حين ةل : ( يوشك أن 
اتذاعى اليكم الأمم كما تداعى الأكلة 
الى قصمتها +٠‏ قالوا : أو من قلة 
انحن .يومئذ يارسول الله ؟ قال : لا 
ولكنكم غناء كنثاء السيل )٠ءثم‏ أشار 
عليه السلام الى العلة » وهى الوهن 
الذى فسره بحب الدنيا وكراهية 
الآخرة ٠٠+‏ 


عا 


د اضواء الشريعة : 

هذه الجلة الجامعة تصدرها كلية 
الشسريعة بالرياض باللملكة العربية 
السعودية » وهى مجلة للدراسات 
الاسلامية. ٠+‏ تمنى, يعلوم التتريضة 
الاسلامية من حيث العقيدة والأحكام 
والفكر والأخلاق والآداب وشئون 
العالم الاسلامى + 


000 


ورئيس اتحرير الجلة هو الأستاذ 
محمد عبد الله العجلان ٠٠‏ 


تفع المجلة فى أكثر من أربعمائة 
صفحة من القطع الكبير » وفيها عديد 
من الدراسات الاسلامية الواعية » 
منها : بحث فى المخدرات لعميد 
الكلية » ودراسات فى السيرة » 
للشيخ مناع القطان مدير الممهد المالى 
للقضاء > والتحاكم الى غير ماأنزلالّ 
للاستاذ صالح بن قوزان > وعلى 
مسيرة الدعوة للأستاذ عبد الكريم 
الخطيب > والتفسير البانى للقصص 
القرآنى للدكتور محمد لناجى » 
والنزعة المنصرية للأستاذ عمر عودة 
الخطيب > واليشامى للشسيخ الغزالى 
خلل عده » وفى نهاية العدد باب 
للكتب والمجلات الجديد: 


جد بما صدر حديئا 


فيه تعريف 


وبعد - فلا جدال فى أن هذه 
المجلة بما ضمته بين دفتيها من 
دراسات على مستوى رفيع من الفكر 
الاسلامى - تؤدى رسالة على جانب 
من الأهمية » وكم كنا نود أن تصدر 
الجلة فصلة أى كل ثلائة شهور 
بدلا من صدورها كل عام > والحمد 
لله فالامكانيات بالنسية لكلية الشريمة 


1 
متوافرة » المادية منها والفنة والعلمية» 
كذلك نود أن تمنى اللجلة - التى 
لها وزنها من الناححة العلمبة ‏ 
بقضايا العالم الاسلامى اليوم » 
وبالدراسات الاسلامية الثى تواجه 
التحديات المادية الالحادية المعاصرة » 
والتى تهب على المقيدة الاسلامية من 
كل صوب وحدب ٠٠‏ 
لدف مذ 
قراءات : 
« كانت التجارب الآسآنة تؤيد 
اقامة دولة اسلامية فى المديئة اثر 
الهجرة » تمئع الظلم وتقيم الحق 
والمدل بين الناس ٠٠‏ ولقد رأينا من 
أقدم المصور دولا تقوم ودولا تهبط» 


مجلة الأزهر 


والرعايا ضائمون بين الحكام المتغالين» 
وبمقدار استعلاء الحكام يكون الظلم 
المستمر الذى يعم ولا يخصن »> فمن 
عهد الرومان والرعايا هم فرائس 
لمغالية التحكمين ٠٠‏ وان القرآنالذى 
نظم الحكم فى الاسلام » يدعو الى 
أن تحكم الشعوب نفسها بنفسها م 
وأن الحاكم مسثول أمام الله تعالى يمد 
أجكامه أولا ٠٠‏ وأنام الشعوب 
لا يرهتهم ولا يظلمهم ولا شق 
عليهم ثانيا ٠٠‏ الا أن يكون فىالك.قة 
تنفيذ حكم الله تعالى ٠‏ 


من كتاب ٠ ٠‏ خاتم النبين ٠‏ * 
للشسيخ أبى زهرة ٠٠‏ 


محمد عبد الله السمان 


بابك الفبّوككقل 
للأستاذ عبد الفتاح حسين الزيات 
تجيب عليها لجنة الفتوى بالازهر 


السؤال : 
من السيد / على عبد العزيز المييد 
ب 


عقدت قرانى على فتاة ثم حدث 
خلاف بيننا فقلت لوالدها بنتنك طالق 
طالق طالق وبعد خمسة شهور 
طلقتها عند المأذون رسميا » فما 


الحكم ؟ ٠‏ 


الجواب : 

الحمد لله رب المالمين والصلاة 
والسلام على أشرف الرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


أن بيدة 


تنفد بأنه بطلاقه لها أول مرة 
نة صغرى كما حضل 
عنه بعد ذلك لا يلحقها ويعتبر طلاقه 
عند الأثون مسجلا للطلاق الذى 
وقع منه قبل دُلك » وعليه فله أن 


بانت مثه 


يعقد عليها عقدا جديدا بمهر جديد 
وتكون ممه على طلقتين هذا اذا كان 
الحال كما ذكر فى السؤال وال 
55 أعلم . 
السؤال : 

من السيد / عيد الرحيم سالم 
عد الرحيم!ء 

نشأت فى قريتنا نوب طحا مركز 
شين القناطر جماعة صوفية ينتسبون 
الى الطريقة البرهانية الدسوقية ضمت 
كثيرا من شباب الجامعة ويدعون أن 
للقرآن الكريم تفسيرا باطلينا فما 
حكم ذلك ؟ 
الجواب : 

التعنة لله رب الماللين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


بأن القرآن عربى (انا جعلناه 
قرانا عريا لملكم تعقلون ) ونحن 
تكلفون يمدلؤلة عل.مقتطى اللفسة 
العربية وماخرج عن ذلك مما يسمى 
بالتنسير الباطنى لا تستطيع اقراره 
اذ لا سند له » فلا يعول عليه > والله 
أعلم + 
السؤال : 

من السيد / يعقوب واصف مقار * 


> أم » ابن 
عم لأ »عمة شقيقة > أولاد عمة » 


بنت عم / فمن يرث وما انصييه ؟ 


توفى رجل عن 


الجواب : 

الحمد الله رب المالين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحيه أجمعين أما بعد 
تنفيد بأن للزوجة الربع فرضا لمدم 
وجود الفرع الوارث وللأم الثلث 
لعدم وجود الفرع الوارث أيضا وعدد 
من الأخوة والأخوات والباقى لابن 
العم لأب تمصا ولا شىء للعمة ولا 
الأولاد الحمة ولا لبنت البم لأنهن جما 


مجلة الأزهر 


من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث 
عن أصحاب الفروض والعضيات والله 
تعالى أعلم 
السؤال : 

من السيد/أبو الخير أبو العبنين 
عليو ‏ 

لى أخت جاء أحد الجيران وقام 
ببخطتها وعقد قرانه عليها ولم يدخل 
بها حتى الآن واتضح أخيرا أن والدتى 
قامت برضاعزوج أختى ممى مرات 
كثيرة فما الحكم ؟ 
الجواب : 

الحمدته ربالعامين والصلاة والسلام 
علىسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله 
وصحه أجممين أما بمد فنفيد بأنه 
عع تارهاع جينهما فلا عقد تنما 
ويمتتع عليهما أن يدخلا ولا ثىء لها 
عليه ويجب أن ترد اليه كل ما ألخذته 
منه لأجل الزواج من مهر وشبكة 
ولبملاس عن الويقة الحردة :لد 
الأذون بزواجهما : عليها أن ,يحصلا 
على وثيقة تفريق رسمية > هذا اذا كان 
الحال كما ذكر فى السؤال والله تعالى 
أعلم 32 


داب الفتسوى الحلا 
السؤال : وعلى آله وصحبه أجممين أما بعد 
من اليد / قسية عبر حدين .+ التقيد بأن اللزوج الخ فرعا لوجود 
الفرع الوارث ولليئت النصف فرضًا 
لعدم من يعصبها وللأم السدس فرضا 
لوجود الفرع الوارث أيضًا والباقى 
الجواب : للألخوة الأشقاء تمصيا يقسم بينهم 
الحمد د رب المالين والصلاة للذكر ضعف الأنثى والله تعالى أعلم * 

والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عبد الفتاح الزيات 


ن ذوج » بنك » أم » 
فمن يرث وما نصييه ؟ 


انحا ىو آزناء 


د زيارة رئيس جمهورية الهند 
لفضيلة الامام الاكبر تسيخ 
الجامع الأزهر : 

قام الرئيس الهندى فبخر الدين غلى 
أحمد رئيس جمهورية الهند بزيارة 
فضيلة الامام الأكبر الدكتور عبد 
الحليم محمود شيخ الأزهر بمكتبه 
بادارة الأزهز يوم الجمعة م من 
ذى الححة 8و1 هه من دسمبر 

٠ ولاقام‎ 

وحبا فشيلة الامام الأكبر الرئيس 

الهندى بكلمة قال فيها : 

( فخامة الرئيس الجليل + 
أحبيك بتحية الاسلام ٠٠‏ السلام 
عليكم ورحمة الله وبركانه ++ وأحيى 

فى شخصكم الكريم شعب الهند كله » 

مسلمين وغير مسلمين > وان المالم 

العربى بوجه عام والأمة المصرية بصفة 
خاصة يربطها بالأمة الهندية ‏ رواب 
قديمة ترجع الى ما قبل الاملام » ثم 
جاء الاسلام فزادت هذه الروابط قوة 


للاستاذ ابراهيم حامد النويهى 
ومنائة » وأخذت على مر الزمن تزداد 
قربا وتزداد أخوة 0٠‏ ) * 

م قال : 


٠٠ (‏ لقد سعدت بز 


ة بلادكم » 


وتثقات فى جناتها الفسيحة © وآأنه 
لبطيب لى أن أنوه هنا يما لمسناء أثناء 
البلادكم المظيمة > فقد شاهدنا 


هذه النهضة التى تمدو آثارها واضحة 
فى كل مناحى الحباة ٠٠‏ ) * 

وختم أكلمته بقوله : 

٠.٠ (‏ وانى اذ أقدر هذه التهشة 
المظيمة يطيب لى أن أشهد بما قرده 
رئيس الجمهورية المصرية الزعيم 
المؤمن محمد أنور السادات من منج 
دراسية لمسلمى الهئد 6 ومن ارسال 
معلمين لهم » واستقبال طلاب منهم ؟ 
وذلك توثيقا لروابطنا الثقافة » وتقوية 
الما بين شعبينا من محبة واخاء +٠‏ 


تحية لك بافخامة الرئيس وأعلابك 
ومرحبا بين أهلك » وتحية لأهل الهند 


انباء وآراء 


فى ضخصك > وحمتك عناية الله > 
وباركت يداه عهدك » ونفع بك *٠‏ 
وسلام الله عليكم ورجته وبركاته ) * 

ثم أهدى فضيلته للرئيس الهندى 
مصحفا شريفا فى علبة صدفية ٠‏ 

ورد الرئيس الهندى على كلمة 
الترحيب التى ألقاها فضيلة الامام 
الأكبر بكلمة قال فيها : 

( فخامة الامام الأكبر الدكتور عبد 
الحليم محمود ٠٠‏ أصحاب السعادة ٠6‏ 
أبهنا الأصدقاء +٠‏ انث السميد كل 
السعادة بهذه الفرصة التى أتيحت لى 
لزيارة القاهرة هذه المدينة التاريخية > 
ولا سيما الأزهر > ذلك المهد المتيق 
الذى هو من أقدم ماهد العلم فى 
الدئيا » وانثى لمدين لأخى وصديقى 
الرئيس أنور السادات بالاستقبال ليحار 
الذى قوبلت به » ولشعب مصر ها لقبته 


مله من حب وفودة > 

ثم قال : 

( اننا شديدو الحرص على تتمية 
مملوماتنا فى اللغة العرببة » شغوفون 
.بزيادة معارفنا الاسلام 
الحقيقى وعن الثقافة الاسسلامية 
والاتجاهات الاسلامية فى عالم اليوم » 
واننا إندرك ما يقوم به هذا المهد 


ل 
المد » ونعرف المركز الرفيع الذى 
تشغلوته فيه » وتأمل ازدياد هذه 
الأنشطة عن طريق تبادل الطلاب 
والأسائذة والمنح الدراسية الثى تمنحها 
بلادكم ٠) 0٠١‏ 

وختم كلمته بقوله : 

٠٠٠‏ أشكركم جزيل الشكر على 
هذه الهدية الشميئة » الصحف 
الشريف الذى تفضلتم باهدائه لى » 
فأى هدية يمكن أن تسكون أغلى من 
كتاب الله العزيز ؟ انها هدية أعتر بها 
وأحرص عليهه كما أشكركم على 
المطبوعات العديدة التى تفضلتم 
تأهديتموهالى ٠٠‏ 

أشكركم كل الشكر واننحوا لى 
بأن أقدم هذه الهدية التتواضمة رمزا 
على حبى لكم ٠.٠‏ والسلام عليكم 
ورحمة الله ) * 

وكانت الهدية عبارة عن قطعة نادزة 
من المشغولات الهندية * 

تم توجه فضيلة الام الأكبر 
وضيفه الكبير الى الجامع الأزهر لتادية 
صلاة الجمعة م وأدى معهما الصلاة 
السسيد ممدوح مالم رئيس الوزراء 
وعدد من الوزراء وكبار رجال 
الأزهر ٠‏ 


1 مجلة 


بيان فضيلة الامام الآكبر شيخ 

الازهر بمناسبة عيد الأضحي 

المبارك : 

وجه فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأدهر بيانا 
إلى العالم الاسلامى بمناسية عياد 
الأضحن امبارك » ودّلك يوم الجبيين 
ومن ذى الحجة 46 ه  ١١‏ 
من دسمير هلاا م » تحدك فيه 
عن المعائى الجليلة المستمدة من عيد 
الفداء والحج الى بيت الله الحرام 
وزيارة مسجد رسول الله مما يحتاج 


اليها كل فرد وكل جاعة وكل أمة * 


ثم قال : 

( ان فى استمساكنا بديئنا حماية 
للأرض الطيبة » وتوحيدا للصغوف 
الثثائرة » وتجمما للقلوب على الخ 
والوثام والحية > وصدا للعدو 
المشترك للانسانية كلها ٠ )٠٠٠‏ 

وقال : 

( ان تبعات النصر الذى تحقق فى 
العاشر من رمغسان > وما تلاه من 
انسحاب فى أكثر من مجال لهى أثقل 
عبئا من تبعات البادىه فى المعركة ٠٠‏ 
ان معركة الفد حاية لأن غدونا 


الاأزهر 
يحاوب الفايتين هما 5 النصر والثال:< 
وهيهات أن يبلغ ثأرا أو يدرك نصراء 
ونى الأمة عزيمة ؟ لأن أولى الغزم 
لاينهزمون ٠٠‏ ان العزيمة خلق » 
وهيهات أن ينهزم صاحب خلق ٠٠‏ 
ان الله سبحانه وتعالى حين الختار هذه 
الأرض الباركة لتكون مهبط وحبه » 
وحين اختار هذء الأمة لتحمل وسالة 
السنماء الى العالم كله » حين اختار كل 
هذا + انما اختاره لحكمة م وضار 
حتما عليئا أن نضطلع برمالة السماء 
دائما أبدا .٠‏ علينا أن تذكر هذا 
كله » وأن نذكر أنه من مصادر قوثنا 
ال نستمدها من قوة الله » وما خاب 
من ابشداقوته من قوةآلهة.مبوكل 
عام والأمة الاسلامية فى شرق الأرض 
وغربها بخير » والمالم كله فى 
سلام ) * 
افتتاح قسم الصحافة والاعلام 
الاسلامى بجامعة الازهر : 
انتتح فضيلة الامام الأكبر الدكنور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهب قم 
الصحافة والاعلان الاسلامى بكلية 
اللغة العربية > جاممة الأزهر > وذلك 
يوم الخمس 74 من ذى العقدة 
وم ى ‏ لالا من نوقمير 181/8 م 


آثياه. وكراة 


وألقى فضيلتهكلمة الافتتاح فى الحفل 
الذىأنيم بهذه المناسبة يقاعة الامام تحمد 
عبده » ؤشهده كبار رجال الأزهر » 
وأسائذته وطلابه » أعلن فيها : 


ان الصحافة وا الاعلام الاسلامى 
كن »بل دعسوة » ويجب أن تكون 
مؤمنة » وأن سير على هدى الدين » 
وصرح فضيلته بأن منهج هذا القسم 
عم إلى جاتب الاعلام العام و الاعلام 
الاسلامى دراسة التاريخ واللغات 
الأجنة والدراسات العربة والاسلامية 
التتخصصة + وحفظ القرآن الكريم * 
#د قرار وزارى بالموافقة على انشاء 

معاهد ازهرية : 

أصدر فضيلة الدكتور محمد حسين 
الذهبى وزير الأوثاف وشئون الأزعر 
قرارا وزاريا دقم بم لسنة وللوا م 


بالموافقة على ان 


ممهد اعدادى أزهرى للبنين 
بالقناطر الخيرية محافظة القليوبية 
بالمبنى المقام لهذا الغرض * 


 «”‏ مرحلة اعدادية أزهرية مهد 


ان 


البراجيل الابتتداثى ‏ مركز امبابة 
محافظة الجبزة تيدأ بالفرقة الأولى * 


م مرحلة ثانوية أزهرية بمعهد 
أولاد طوق الاعدادى محافظلة سوهاج 


نيدأ بالفرقة الأولى ٠‏ 


#د نقوية محطة اذاعة القرآن الكريم : 

قوبل بالابتهاج ما أدخل على محطة 
اذاعة القران الكريم بجمهورية مصر 
العربية من تقوية مكنت المستميين فى 
فى أتحاء العالم الاسلامى من أن 
يستمعوا الها والى هما يذاع فيها *٠‏ 


وقد أرسلت برقات من جميع 
أنحاءالعالم يعبر فيها أصحابها عن 
شكرهم وتقديرهم لجمهورية مصر 
العربية_بلد الأزهر الشريف على هذا 
العمل الجليل » وعن دورها فى شر 
الثقافة الاملاية على مدى المصور + 
فى مؤتمر رسالة الملسجد : 

قدمت وزارة الحج والأوقاف 
السعودية فى الجلسة الختامية للؤتس 
رسالة المسجد الذى عقد بمكة المكرمة 
قطما من كسوة الكمية 


المشرفة لأعضاء 


114 مجلة الأزهر 
المؤتمر > وكتاب محاضرات التوعية الاسلامى بمكة المكرمة مكتا للرابطة 
الاسلامية التى 'تنظمها الوزارة فى بالماصمة الموريتانية م وذلك فى اطار 
موسم حج كل عام * مخطط الرابطة فى افتتاح مكانب لها 
افنتتاح مكتب جديد لرابيطة الوا فى العواصم الاسلامية ومناطق وجود 
الاسلامى فى موريتانيا: المسلمين ٠‏ 
افتتبحت الأمانة العامة لرابطة العالم ابراهيم حامد الثوبهى 


طبع بالهيئة العامة لشدون المطابع الامرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 
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مضه رطافجتا معو مومطن تصد 6 ,نظ 
516لنة هط ترمد العو عط عمط 
"معوتاعطمتة عط امصتدهة 

صطكا مذ مصبج عط ؟ه عام ع1 
ووماعص أذ عه؟ عسامتممدم 6م310 كز 
كاد عل ته مازع عدولتمستد كاذ مز 
به : مطاف كن فارتمصةم عدا لصم 
.«متعهاعمم مام لقص 

لتك راععقاب هذ عام كنز علط مآ 
عامط ععطاة عطا صصة عممم 

قل تلطه #معصسماف"]” 004 عاد 
تحدم امد معدل رومصمافصة عمط وحمل 
4 عه اموت كه #وعمدم عا كناد 16 
دبعل عن برط قافا عه توي 

عاممظ ببعطء]1 عط عسمعط عز كنط1" 
دمت علا د معطتهم عبط عامصا 2 06م ع 
أن بمماوئط عط طاتم ململ امم )0 
معلاتجي ممعم اعتطي امم لاه مه 


همه رووة مغر 1000 ود ياعم عط يه | 


موسيم ساواعهب مه ممعولق بحمو 


بلصقط ععطله عد ده ممنج 116 
عمه ما دمتمافيهم لاوط عمنت 
موس همه علتمععل د م6 عماصممط 
ممه عمط للى عط إأعسهم ممموسيدم 
«ممتوناءم 

فده مستطليل عمط كز ليصا ع5 
-وماعيمل لمع ساممم أت عتمعايه عط 
4 هلل هذ اعكتصمص كذ لعتات عصعصر 
عدم تس قمد كاعماة عمعسميعم1 
عنط1 صر 500 معد لعب 152 فمباجر 
مم11 عط , «متاءسعمممز كعتافط عط 
غديد م4 للعط قمة كمعجصط رعاقة 
عاممظ مك11 مط هذ لعتماى غمم 
مومس هذ لعمتاعة عع عاضم معدل 
ممصت عمعممر 


لسع لمبرداممم صطة ممعي عط 
تروط مط هه ومتدفعم همد ومتهمر 
مهد تعبت عهط لمة ردمتاعة هع إن 
علصمك همه رططتة ما عاطعدميع هذ 
امصمنسظ عا ]0 عهدك 31 عط بطاخي 
لمعطيطة ماعط عوط ع همه 
مطة 6ود فدبد مضع 156 للممر 
عط أه مماتدموت عل ما 4ممكمف 
لمنههها مله عز 10 مصومك كسمتوكامر 
ونه امم لمتوطاممة لصه تصتطاء. 
ومتونامه عط تاوت لمورافط طتطير 
ععدمهم تاوت وص د هذ مصم و 
أه #متعهد عل كه «متانوموت كط 

ممم مومم 3 قصه رالى معاممكة عط 
16 حصني هن تايط آله ملندد 
عمل صلة مدعب عاذ مذ عأممة 31017 
دل كه طعنة #وععدم ميف عطا فيط 
مد عمط 6لا[ همق“ : علممم والو0 
خم عند (لمسستمطيط8 0) عمل عممم 
د قصد مومللن لمع أه عومامط د 
عقمم عباط زم اصمه اله مان معتصمير 
هذ از 116 مم ممما 4متتمصم )0 
طنت متوم ممه وزلة غدعة طتقط ميد 
كه ممولاف عط قصة عممملليي متك 
لصم عذ علقم برقرد 816 عمط رطش 
لاعس رتعع مط صمتوتافم اله أه معيو 
لمدملة» موحد عط برفصد وممنمافة1 
ماص لملممد طامط عطلاا 836 وز 
فص عطوك أه) «متعماتم0 عطا عجطام 115 
عقوم د و١‏ تقس عط عمط رلومصير 
عمم عمط عصعة 006 بعماحرممم مولا م 
"مادوومم عا 402 ممعم هاقة محقم 
#علصتدم د صمل مهاه عطوسهد مذ ع1" 
غضم الأب فير فمة ‏ ممامدم للد عمط 
"معطا ليها عط ##مدط ها مدصنا لم 
«متدعة ه محل مناه عطوهم هذ وتنك 
عمتامم (ممه) ممطعم1 د قمد عمل 


ديع يع 


عمتثم عط رئهم6 هذ دمتوتفم عامط 
كذ ضضطفة رممتتهم مده عمو عاصمعر 
معدد و"ممسصسعطن3 رمرم م 0201 2 
عط 6ه وماتسمتامه د فصر هص 
ومقطفيت: عط يصئط وموقعط معو تمر 
كة عتصدع عطا كدر صمئط مه ميرمل أمعق 
فعط مطم عومش الممتجم فمط 
عفص ممق صم كماعط معنت 
تضاوة حد ده غصممعة م مالف عط لايد 
غطا مه قلعم بعطامصة +10 وصتامم؟ 
آله عوضطة قصة ومتدمكم8 4ه تروط 
عوتافط م ددرن لمللف كذ صفح ركتط 
وتطعصمم م قم 004 6ه تراتصب مط مز 
طول مط مذ غم و«طلام؛ غ1 بسنكة 
عسفهم عط همه ماع لعن لله كه 
«اقصدعة قصد عدمعتقدم مط 6ه 
عط تمدعيت عمطت سطاوة بجعدصة 
ده عط 4ه دمتهنك8 ع هز ريم 
«متعظ! كه مهميك]3 ما قصة ,664 
عمد 31 ممعت م بلقم 
رلستطصمم عامط عط 0 ططلة 04 
-متمية عمط 004 ددمطبن مقرم ما قضة 

لامي نه «مدفعيد 1001 


قد منلوض تراده كذ ع1 ملطا لله 15 
عطا همد صسطفة عمط ترمد ما مهما 
د 6 لومسسمشطة ؛ه عوصساح 
ممم موضهم معتل هذ الت لمدو وتم 
فداه ماعط 


لله فعمصتكلة مدع مسماعما6 116 
00000 
توتطسة عه عطيمة نه كه بمقفطة 
جمدم عط ف6ستماعممم فقط ؛ذ عم 
طائط 6ه هصه ,600 6ه برمثمنة غك ]م 
قد 4منتطعمد عق كممله ططلة هر 
عمط تعك كلتك عمف غباط متهم عم 
طنط مصوط ‏ برالوتسلة مه هون 
قصة 896 قمة صممفق ته ومتتصي 
#مطاممة نر عذ ممطدعم قلثس 156 عقيل 
م 


مم رطاصت مطاؤ1 لكمآ برط 
هه : مم8 عط ه صمم 
ركدامعاصامةة مك8 مط هذ قممة ابرط 
م16 رتغ هط ترط طاعطعهم مطلاة 
.”امم مصمط عط طلعتطم عمط صقم عمل 
صصصن0 قطا مذ فصر 6ه ومتامعص عطا]ك 
عست 60 ععره مفمد ديد 

هذ للثة عمد عميسة عممه عذ عمطلا 
براتامتقدمومم واصمم كه #ودمدم مط 
ع كعمد 45م هذ المسممروت 
فمعجمغط مط مثصب ععيص عطا لكات 
غط بعلائظ عط همه طعت ع صم 
مه عذ ومتمصط صم علمسطة برع 
ستدقة ممم فمة غذ أه فتك عور 
اصمص رتت همق" ."1 لوص 
علط م لعصعامة عل[ عجمط بمتويية 
ظاعه؟ ماعط للقظة 6لا[ قصة لمم ددن 
ت6سنهع 6ه بردط فط ده مسلط عم 
علته 4م للد مط ته عادص به صمثة 
مام فنك عط للثمد عذ فمة). حوره 
انض برط عامضط بريل م8 : (ستط 
معطا #منميد >ممكم طامم تدم 
”برهك عثطة 

عع لتك بللماما عد فممط عن" 
همم) مللتطدل أن وأومعدف هط صنمظ 
كه الس عط معطم (دك عتصطوة 
مادم همه لماعل تمش تتلامذ مه 
فط معط لصةتتفمة مف حمئط ل 
د أه #طمعم هد عوععت ككلم مد 
لمعيه مه عست صسماف1 عاق هلا 
-صعمعلهد عط قصد واظلاطتعدموهمم مط 
ده "لصشتخفمز بعت أ ممملة 
جده؟ طاعماء سقصر ه معط تيمل هط 
خمة ععطامم ولط قصة وعطمط ولط 
علط قم عل علط فمة بععطلط علط 
لان برهك عمك صمس برصعحظ بصعملائيك. 
صقط علقي ما لعنامم #معمصم مخز 
”(قهداه 06 ملقم 

نهم عرلا طاتمد ومامومط مة كله كذ +1 
قط عه صما مه غفطة معمثة 6ه عنس 


ح هوت 


عط مذ مومترده "معدل قط م ممم عمد 
تسن مععده11 مذ لعل ممعم موه مأطاظ 
مم1 ومتل مما د 6ه مومترمه عط عد ووم 
عن مومقك عمد معمق متطا أناظ يلط 
كاذ هذ معت بواتصم ةعم عمط عم 
تصعوللتك بلممتاف عومجمل عاموسع 
0 مله متاوجة عن بمتمفسل عم 
غمطا مستمك عل معماهط» عه؟ ممطافة 
لت لاعتطيد وعامعمم لممتضدم عز 
غمم مك عنط اذ عمطعط املع 
موتك هط عمط غم هذا عوصمق. 
-صطص مسح عش هذ عدوت لصا 
نط معادرة ممتوتافم ممم د لمت 
لطي مط مط عصمم )للك خصير 

,ماعنا عدف 


لبان مضع عط مذ مجع مصصع 
معني مذ عمط «متعع ممص عط عبضع 
وطمة مل +؟ فعلصكم دعم فط 
فعة" رملعوي 00005 قد طعيد عمملة 
ع1 صل فعاوهم محمط علا كسك 
#عبرهص سمط كملا وتطمة مذ ممعي 
له (هععه01) صم سعطامه وذ معهير 
#نمط عللا“ همه "اذ لصنمة عوط 
أطمصة مذ مصبك د اذ لمامامممة 
"لممادو لمم برع عبر براومط عمط 
عععللة عمد لذ صدمنج عط عنضظ 
عذ سمطب 6 عادخ قه وطق مط 
عطية ما ملشج م لعتمعهء معمط فط 
ممعاامرم عفد عأنامة قم ممجعيمم 
مع كد صعطة لمعمملل2 معطلم قبط 
مط ع ممط مومفط ممدصسط قم 
خخط عذ عه ومتلشج كه لمعم مط لم1 

مصصطظة عممعم وعاممفم لعوتيي 


ع ولك برط عه عقووط كذ عطاك 
وقد مد مادعمدموم سمخ مك 
#متقمعياة عط روصتفط مفصسط عط م 
م عمس 15 طعت ده طفائة إن 
000 ققد لعتستسفطت84 مه ممتعماء 
: 4م16" عقوو 


؟أه مستقم عط جل 


فمتطمصد عمط ععلمه صذ رومتصعد 
ممتدية امعسوعة مد عتط عطولس 
ططالة وعومععد عط ععقد طفللق 
رط .”صا ركطينكة معت فصر 
بيصة هه عط عمم لمتسسعطتك8 لأنامطة 
مذ لمتمتفمة مد 2 ممومعدممم عمطت 
#مم مص عه 1 : برندك : 7/0605 6للهم9 
]60 فكو معمدم عط ودمسة. وملطة 
عط الثم عفاد 1 «مصط عمد ,لططاقق 
86 نمز طلتيدا عه عمد طقي مصمق 
فط بده لمامعمة عدن لمسسمفطن34 
رلمماوعمة معمط مط ترعطا عه برهن مسيم 
لمتاممد ما عطوبصط عط عمطي همه 
ترعط صعك متمصعطه هط عمس للبم 
؟ه «منتصماءمل عل : غطهدمة فمط 

.وتطميمه 5ئ11 همه تائمب وللهم0 


واتلقمية وتصب أه ممصم فط عط 
دمتتماعكم أه برمدمط عط هذ فم 
أه دوتوومدوت همد للمسسصطبك8 لتفيد 
ععطاه 6ه مادم عدا ومتصسكد عنط مذ عز 
ممتوتك عسي مط قمد وعوعكممر 
5300 
عمط ممتومدة ما لمتعدععدمم وز 14 
ودطة #طوبصمط ماركممم ‏ عل 
برط وبع صعمط قط مسق81 برا 
ممم طول عط ص25 صشز 
0 
مممطا مط ممعسامم عتم بأعر مات 
عط مه ممعلذ دفتطوصدك تهنا 
معدة علت عاذ صذ طاتط 6ه برامتامسلم 
صسفاف1 مد 
اله #صعامم مادم نط دآ 
دم معصناد عل علعديمم عة عرص 
عأممم عط أ تمل لمستمقظن81 لعتط 
لمتطم دمصي معدموتامه عط 6 
صمتعتمطت ترط ومتتصميلة عمد ممصمل 
قثن تمع عطا م1 متمامطه» امول لم 
عضول عاطمامع عفص رامن اصطة عز 
فلا عه ترصمه عمط لمستمك كتماميي 


حير 


الضاكآ 07 01011:001 متذ7885الانا 


و8 


علدا املطة ممكووا؟ رلى ربط 


مد عمعمعلم يدعم عموزط 
لهم رقكهة عط لوصف للد معوصمق. 
هذ متوه عتفط عبتمط برعيله فتك عمط 
همح © عامممم عه علهاة عاتمكول ع 
عده لله ععة" فنص 004 قم معام 
قمدالتة عمبط ترفط كذ قصه "دمتتهم 
هه 004 رصم معان عصص +10 
عاممم عط فلمنصم عهصوهاذ لمعم 
دمنهناف عطا همه عمه هذ 604 عمط 
فاده 116 لمللته طدالق همل" عده كذ 
عباط ردمتقهط مده (الة) دمر عمد عمط 
ابساعة للقي ع1 معطم لاعؤمعة 116 
,"اللي 116 متمطي طامقشي قصة 


م عمط هذ ميمت كه عتههم مطل" 
قمة 0006 اله هذ دمتعتاع8 كد وما 
عطا ‏ الى م ممسمعلمة عمد 0م 
ل مسسقطب4! تهط سمحمطاه؟ أ رممتعناع 2 
لومم معطا هه أكباز مد وووممعدط منط مز 
060008 عمط همه رسنط عرمكعط وعومم 
عة عضيف عن كدب تملط ما تامهم 
6 ! مآ "سعط ما وفهصم غمط 
طممك2 ممعم عللا عد عمط عمامقمز 
106 قة مسلط ععاكة كتعطمممم عط فصت 
قمة اممدكة قمة ستمطوطة لممتمفمز 
مد يموطمة عط قمة بامعدل همه عصدل 
دعق لمه طمدمل قصة مل قمة فصول 
لممدوصز 1016 ع2 قم بدمصطامة قصة 
جعم لمق عمطحوط فط لتخدط مكسيد 
مامت لعدمة معد عخمط 6لا[ يدمو 
ا ومومعممم قصد ماعط عمط 
همد تعفطة ماضن عدم رمم عمم ععفط 
:م310 ماص لماك عامرة ططلق 
6ه لمة مغك لمع أن وعومعيت 31 


لعصممة 604 كه دمتولم8 مطل 
كه عسمم عط ععفصب لماعم فل مر 
لمعمة مد لماودلة اذ قصة رستطوة 
5 لماسطفلثة دمملافممة مه عسمم 
«طتصمةمط0 قه طعية مصممم برضة 
جملا بلمامط0 هن فماسطصقة هذ علطي 
قصة يتصهل! ما للماسط عه معتمع هعتم 
أه معصسمم قط ومتعمعط كلععت معطا 
ققد 004 كمماعك عه فوصوم 
"سماد كذ ططلة ‏ طضيد دمتوتامع؛ 
قد للثن متك ما مقع مياه ومتمعدر 
رمعل د غمم عون ممعططق» رمعمماتيع. 
مة كدب قط غبرط رممتامامط0 م عمل رمم 
لعل جيه مط مظن عمد علوفميد 
قل 6ه غمم كدد عط 4صد (طمالة م) 
كذ 004 6ه «متولاعه مك .ومتطامل1 
جعطاه ترق عاعمة" ,664 هن مم لم فيد 
معطب رططلخ عه عدمتهتام8 مط مقط 
عدومومطه طاعااتسطيد صطلة ماصد 
طصت عط فمة معط عل مذ وز 
مثص قد ورلومالتمب عه برلعمتلاضيد 
يهال“ .لمدمبعم مط للثد ترعطة ملاظ 
كسم عقط جلافتعل صف ميد معيو مومطه اباط 
,لمع #متمك علثام ططلة 6 عقمر 
لصة زلعمة ولط طاتد كذ لمدهمم كلظ 
دموت عد مك1 مم اقلم تفرك 
معط 

ترصعب عط صدم؟ شه صعمد فط للم 14 
-صدة ,تمطاةآ ردم لصحيه عط ععجييه 
قصد مضناصت اله ج40 دمتوتكم د ممزل 
عناعه 0645 +170 .معاومم لله م 
قط 6ه عتمله عط عمصلد عمه هذ مز 
.عه لمه سمخ طاتر ممتكمعت 


حجهوت 


عه زعصتافط فتك عس وه زلممل 
مده عدمكععية كنا علوم ! العمة 
يعلومك لتنة عييه معدم همه هالتسك 
-عنطهم هذه طاد فتك عن عطقم 4ص 

كاه 


عقطن عن عممع مخ : فصمة عنين 
عنملا برط كنا 4ممتصمم عبتفط مولا 
عط ده ؤده كن ممموكتك قصة ععلاومدرة. 
مل دملا برأفمة زممتاعة سصتهمظ 6ه برو 
.(#متسموم مصوتعهم ما آثمك عمم 
دسم معطا لمبدعمعة لممة عمط م5 
عط فاعضا )مم للثم 1 عمط د عر 
ينال ودمصة ‏ #عطيصي ه إه عاضر 
عمه وطا بملقد؟ عه ملمصد معطاعطي 
بترفطة ي معطاه ما جم ومتعط مر 6ه 
لعدصية ممعي جد لم11 مطام دمع معطا 
لمانعممهم قصة معصمط رتو كه عبت 
مع قم أطهن؛ مد ترد نرك3 مز 
معندمه بالمتمامفة عومدم اليد 1 متفاة 
#مس لاثم 1 همه وفعمل لثت عتم 
خمعقمفع ععند معط ملم اميم 
غم هد ماك معنم اعتطي طتمصمعط 
طظتة طات همه يطمللة مم لمر 
المديمم عامط بمب كز 


عناة 6ط ممعت ما عند عأزا .18 
ومممتهم ملاتا ممسامام عتم مامد 
لكام بعصمايميت ‏ ممع مهم 
.مول لعبهة عا ما ووستسكعة صتمي 
عقا بمعمدم علط صل عرد ططالق 
: (8,200) عصفعمر 

امعتاقم عل د مبكتافط مطي نور ©) 
عنقم قمد عممدسهمة مذ عتم قصة 
عور أه لنقعيف عط لمة اماق 
56 تإقمد نامر عقط رطذاتة م تضسة 
(لدلعممميم 

طممه معط اوممماة وم بردم علط صل 
عدم تتمامة تمتصيس عه قما قمة ععطية 
ا ممتصعة «مصدم عيده وذ بيعممك. 
نطمائة 


عمط ععلمة هذ رلفخصيه هه برصصة 
د عدن عط عمط ممغط عونم بامتدمكة 
صممة لعسماعل عط براصغط قصة قلع عذطة 
-متفد طلم ومتعمطة غه عمعزمهم نوصة 
م0 عفصتلية لعمطصي هاذ مذ له 
دعم لعقصامت تممص ممتعمععه عفطل 
كلاف دمتاتفدذ1 بسلط طائد عه ممعي 
ج21 عطا غمص لهددمه بولفصمل4 م «رمط 
لإتصعة عط غعمم ملم ةمصعاكة لمة كدمنا 
ترط فعدمتاميي معنااة لطعتممك1 ون 
عط عمط نص عط يممككن5 يطم 
عمصمدعود؟ عمتلومة كدب عتارمرط 
قمد هوه ومتصاعر عه هه طاتير 
مووات5 ن؟طلة لعمتدمعاعل سمرعم عمط 

بمعمع ك8 ما عاعمنا لوهس 10 


ما وموطة علد أن علاقمط 106 .14 
عت عط ولامطوب همه وولمط طعالق 
معدمم معمعقهم موقط مه بكنمين 
ود معط فم عمتامعتك همه ممصم 
هما عط رفصقط معطاه قط هه ر لعهيد 
متامه بأدعهع1 عط تعس سنا أه صم 
عط أه ممعت عط هذ عباط متدووعق 
6ه رعسم مذ فضه كمبممت معطوئط 
(121-148 ,3) طفمعل لصم صلدم 

فساتآ غه وعصبطمم)منم عط1 .15 
-تقصذ فط ما عسل عط ما تورمطة عنم 
لمة ممتفععفصذ عط يعمد أه عمتارعة 
عمتلمدوم لمة ركتغطاه زه وعم طعزكاءة 
خط بممنانكممرة1 مطا 6ه عدم عط ده 
,3) ععدى واطالق تمصقط بإصعص ورد 
.(149-180 


رصعت عط 6ه فط 6ك 16 

عمممنة قصد ,لاملمديع ملل عط الفط 
لأندد مطلالا طدكخ مث لع ل)ة عجوم 
قصة كيد كعامهل ‏ كنا1 تصميع 
كيده حلت (181-200 ,3) راتعرعممم 
عمطي 192-194 ,111 معدم ولط مذ 
عم رعس ! لممة ع0) : ممصم 
م عمتلتت عمطعمعم 2 لمصط وحمط 
عم مذ مامه : عمتوف ,طاتدظ عط 


3 


عط عمط العم مموعط علتتمط 1156 ,11 
-عسمة ما فموصفيك عدب عباط كمستاكب 36 
-عطممة عط برط ملعل ممعم مقط 
تصاعة بل8 6ه فصوط ة 6ه عددتة 
عط كه عصع عطة لصي م لعمظم 
«ممتد مستامدط< عط موصعم لرصصة 
كطوتط ترهط عمط لعمد1 ترعط رومز 
همه علتدية غط كه عمفظة عتفط عوط 
صعرة بردم د ومتحفط ركذ علط ما صم 
دذ مط" .إمتمحى سممعا3 عط عمط 
«دمه لمعتكمذ قصه لعتللم صمط كتوق 
كستاسلة عط ممرن هما عاطمعلنة 
لملصدمه ومتعط كلءمسطط اعباصمط عل 
غهنا عمدمة نرت 4 عأوويصهء هط مز 
قضة يمتطة صعمط قط امطممم عط 
لان عتصيول هذ ومع مستاسكة عط 
عمامرممظ عط مستدوممع؟ عدمعصصدمة 
عله كدي قط عمط عبده فعنت لمم 
منط 16 لمتللم معطا كمتاسكة غلك 
كه مه عصمة اذ لعمتاءم قم بعولق 
معلمامةز عل ؟ه ترصصة مك عليه 

علاعدط عط عمقة فعملمم صلة 


قط 6ه وعت عط ملقبدط ونط هآ .12 
قمط مطن وعتطمةة عطة 6ه سعقدمة 
ما بوصصدة مظ) لتم علط ممم 
قصة عممعممم عتفطا ترط عييدعيام عبتي 
عدا عط لمنماقسم يومتصمط عتعط 
قمه ممعطعم ومتامم يمتطة مظ 
فمنقة عددمم قمد وب 4ه ماعلممصط 
مساح ,ممركبة عطة كه ملكتم عط 
رملمصن ونمطوصرظ غدل كه عوك قطا غبده 
غمه مه فضا قمه ,قلطنم ممسدكة 
غط معطي ومطرومم برامط ع1 كز 
قد يمتهلة عط 6ه ماتلمم عط ود 
عط عظ ‏ علصضي سم م تعمد 
ممافيمم م ترط عدم عط ؤه فمنعتافم عدب 

ومن 
علعلوط عط ععتقة بهل عط © .13 


عه عمطومظ عن مفساتة عصهك3 6ه 
ع 6ه طعيه طاثيد عه عم مه 


-مهث عمفط ومطتطعك:. واططلة .8 
م1 العاتصط وعه واددهم آله روامماة 
خمة بتمعافة هذ دمتع مسيم عاذ ؛ومممة 
لتم مدعل ممه وماك مامص 

قامط م لعلعة عمة كستاسسكة علا 
زممصفط همه دمص مذ عمطموف. 
صمم؟ بلتسمم ‏ ال#طصممم مه لم 
قصة بومتصعمة ‏ أعظة سرمم؟ عمط 
ودمسة «وتطعقصمةء؟ ماعمد م لعمامزي. 
عاصمعم خصه معد 
عملامط متصوعط وتنقط فول عط ,9 
طعتطس ممتاتعممده صذ عمااز معمم مه 
عط عمالة رععى عط رغم مقط ممصي 
ععاكة اتنص مفدظ أه بروماعت لمدولة 
عه عوعم د لععائية مملاسيكة عذد 
مفساتة 
أعطم 122 ,111 مدعب مذ ورف ططلف 
قمعم 

اسه برامتمامه فته متخ فصق 
زلمعي ممعم نامر معط مفحظا عه نامر 
يطملاق 6 رانك عتمي عه لبقت مط 
.(مطممطة منتع رهص ندر عمل 
-زنة1 عط كه عمعر لمن عط هآ .10 
عله أفمتهية عضب كد31 عط يطمم 
0 كه برصصدة صهة طائي رطممتف ماح 
عفد عه لماعل عتعطا عوممحة ما معد 
موه ا قضة رعمفر سامتعهمم عرق صر 
مطصم2 م عمتاسكة عن عه 
طعتط» ممم عمظ دم حلط عمدئصية 
عط عه رطمستفم413 لداعل ما عفد 
صم بقمتسدوصف ولط كه مممماعدز 
بلنتطلآ غصياه8]1ة خده سعط غعمم مث غرره. 
لالدقعيه معد ولط ومتفصر 

رمعم 1000 6ه تيصمة مه لما عكر 
ططتسلطة ممصن دمطى عه قلط م 
(عفممة عنتعمجركة عطا) بجرعطاتة داز 
خصة يلتم مط مموقعط حرط لمتعهمق 
عدم هت برعطا عمط كلممصعكة فنص 
ومقطوة نيحد مط للدم عععط علصظ 
بودك عمط 
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س8 
لعصسة0 ا سمعدملة اعقط4 فممسححمكة .كط 


: جدة): قصدعد عماه 25 ,111 مذ عرمو 
حدمةومتكة عطا ؟ه مماممكة رططائة © 
«تممطس م1 تدمفومتكط عط مدع نملا 
بإحيحة قطما همه ععممام عملا تمص 
دملا ك#بمسمياي جدممة دممقوصتك1 عط 
ملا صمب المت يملا قصد ومعمعام 
زعجوعل! ناملا تدمطن ععمطة مه متمعام 
بجلتمى قمع عط كذ لصمط عناملا صذ 
«(توصتطة لله جو معممم عخمط ياملا 


نيما قط طاغتيد مم ملوعل لمة كمد 


فصة كنادما كتماهمم 6ه زممر 


بتطاءآ كه جاغيص عط م عع ممم 
تمدع د علم ‏ طصيك كنك .6 
أه وومافتط ‏ كسستهونكم عط )0 ممت 
ما ممصععاء؟ لمتعجة طاتم ,لد لصفم 
ولمممممم ادم ع 6ه عاصمم غطا 
مهم عط ؟ه طعئط عط ستماوت م 
-منلءه عتعط همه صتطمة 6ه عادممم 
6 لمم قط مه ##سافمة ممصم 
عست هذ هذ ومتقطيى همد عايويمة 
ماب مدمطة ماعميلت قصه رتشتطال” 6ه 
م مالفآ طتد فممماط معما متمط 
6 همه طائة؟8 مذ عمماعدفه متمسممر 
متضمتمم همه وممطاتي ع2 بردم 
بوك1 عل 452 فممط لمذتاص ماعط 
عط 6ه صما عط طن معكم 16 .7 
6ه عمط عطمع ‏ سمس كه بات 
عط صم كن عفدل فضة (عيماة 
مامص ما ما وم كسمع دوا عتصماة 
ضع[ عه عاط هط حتت 4ماععصمم 


عمدمم نك أه وذ عماومط0 متكر: 
لملمعهم طصية ماتمتلمكة له كز غ1 
عه المكصقلة' حلت عط علد 
1 .7/111 بمم عمللا كه كلامو عط 

: وبطا قد دنا لعسسية عط مص 


عذ معاصومك عط 6ه مسمم 1586 .1 
وامصصة كه دمتادعد عط مم2 ملم 
ططلة برلعمسة) 32 ممع هذ براتسم 
عطا همه طوواة حمة فلخ مممرك. 
عط همه دتمطمطة 6ه عاصمةدمميمل 
0 
ماس 0 ممعدة عط .(قدم تفز 
كة عصد عل هذ عفمم هذ مممعمعلمم 
نمه كعومكة أن #عطثه؟ عطغ ,مم1 

ممعم 


ملقافه طلتي ممعررة ععاوميك 16 .2 
متوه عمزط عط © تاهاتم دعم 
عط قد ملعن عه صصبج رأه11 مط 6ه 
-لعوككة مط رللعووه0 عط ممه طهه10 
فنمه 5ذ عمد 6ه «متتمعطلز هد همذ 
مذ مصتاعط مطيد قمة) : 11,4 مذ 
م لملمعيمم دعمط كمط للمتطي عمط 
لعلمعمم كد عطس عمط سد حمر 
كه ععنة عمة ترعطة قصة ينامز عموعط 

.(ماكمع 11 عط 


هذ ل#موطاه؟ هذ وفتلاعة سك ع1 .3 
قط كه صمتاعمفة صم عرط قصممة عط 
ططلة 6ه معمممت 


عط هذ وملعم متم لمئط ع1" .4 
دممفومتك1 تصطاضامة عط كه عمبمعدوعل. 
طماتة رلصدآ )ه عسدمة؟ عطا جم1 


حا كا 


-تاسا< عط غه صمتاتعمم عط قصة أمعمم 
بصع عه عأل1ا ‏ الاصيامة عه مذ قر 
عولعاسممطا عبه وماععل 6 كبامكيصة 
10 عفسهمها عتطسق عط كناولة 
عط عنصطلة #وممط ما كبامتصية رمعب مم 
مهاكآ غطا غسططة ,تصمفتط عتضصماد1 لهم 
كه قصعن عطا عنوطة قصة وسطليه منص 
وتعمطس سوصط 1816 .واءمه عتسدادة 
الى يدماساتومة خلط ص عدمل وصعط 
ممقاادمم ممتي معطم قم رتمطعق 
-مآ عط عد كقامط عممعمنسظ عملا 
عمل مدعنت ها مومط 18(6 ١‏ .ومتتطتاة 
ممامطة أه موصمي برط مماتلعة 
عسصر ‏ هذ ومتخصطصل؟ ومتع مه 
عملا برا ماتعاب عممنرومم! برط بلإعاضيامة 
معط كفصمت؟ معطاه همه ممم متم 
حمماة1 غهط؟ وع«اععدهطا 16 عم 10 
عتصهاك1 لمة عمانةت عتدطله1 لنة 

لرعاصسم عنده عل عكمد هذ ممأولامم 


عط عمك اعنص بصعي نامير علفميلة 1 
طعتطه مدعي أه علق كتمهم برعي 
عط صف غمطم1 بعس ممع عمط نامر 
7 604 كه موس عزلا سهدلا التع جعلعط به 
عهط معلة همد طعيسم بصعب عذ مامد 1 
كممتتكتاضم 6ه عطصيه عومطط هل 
«معنتع عمط عمدع متم عنملا علطي 
1 ابرقاط تعنص عنصل علصمط] 
ععالة برص كه دعام المحد ج ماع مله 
7 نهر ما ومن 


متك كلمعا صصح عه ردمتوتاع عب 
عط ما وصتةممممة عمصد ما كنا كتمم 
عط ما ومتةمممعة نقد 16 بعستة 
عتتقاد ‏ متمصع عم 16 بومتتضطام 
عط 408 عتمجهممم مص عط صف عجمراة 
1 اعمط لاممد عطا صة مستاجنا3 
كه ممامعع تيد كبملمعصمم حفط 
عله أبوظ 6ه تادر عتمدط عط 
قم فعمط نمطا عمط متطدعهص! عرز 
حفط برعطا غببط للعموعميرة المصتتصصدسف 
وذ موطف له رمتادم به لماومليع 
1 معطم برملمماكملآ. راصف عتعطة 
والتقد1 هذ تصمة عنامر عمد م انعم 
مط عمه ما برصيه! كدب 1 عبد همه 
لصصعمة عط ]هت #علممسص) مذك 
1 نط سمنتاومط0 ه مص ترعق 
تفده كذ مضه عصمك عذا انمد عمط 
عنه عذ عد عحمط علؤة مط 4م 
خصمتاتهوم امعطوئط عد" .مله بصني 
مطامط جمستامسك8 برط ل تمتهمه ممم 
عل ملاعب رعتسة عط 6ه للمملة عله 
عمطب ,عنمن عمععرت؟ عل أن ملز 

رعق عط ما عبار 


معلل امد كذ لثم عمط 1 بمطى مه 

ارو هذ دعمطاعمط عبيه معمتهية لمر 
عمعباكصة شمر عند 6 جعلمة هذ عباط 
متأمامعف جع سلس عط ومصعم ما 
مذ لعنمدت هذ تا كيمتك توكلم سد 
معدم عه عمتههة عدم ععاكدمة 
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عاممةم عمتاد ومتع كه عمطرعيام عله 
عع ما قم صصح علا مذ مز 
ععةاأصاءمرمه لصوت سعط 


دسدتلمتدمامه كه ععتسطمعه ععاقق 
متتل عدم بخصياف عناه «ستلمتيءصصية 
امد 1 الدمتولام 6ه كنعها عط دم 
معط مفصعة؟ عا قصة عممعستسيظ عنملا 
بمملعة عمط كذ غذ معطاعبام معلتعمم مه 
قطا 2ه عتصمط عطنه عدم ه حفط 26 
أه مصعم مله ما كذ اذ عه قستافة3 
ع8 .للم عط غسمطونمة) بمطيل 
مر عه طوسميط) ,644 عيده عقيف 
ممطحط كه موصعم عط لمتمدن وأعطار 
فيه لاعمه عتتاص عط ها صعلها عط 16 
عات عه ماطمية ما عذ #«تكدم ما عدم 
-جاذلتصن بعمملععط؟ ركسب 16 بعمممام 
الاثم ممعيطة عمط برص عه عاحمط م عتم 
ومتلصيطة عط عمط عصمط برامه عط 
ععتاعدمم مذ قم فمععة عمانهتاموم 
66 عازالمومرسة #تصموط عذ ملم 
امتمدمم ممتاساة ممتظائيس 60 عثييت 
15 .ممتاتصهم عط ععاكد متام مذ ل 
لم00 عط كذ وعمممتعسويك معطا 
ومتاتامدم عط بعالة ,ممتفمة أه امغصر 
م آه قتققط عط مه صاصم عط 6ه 
كه دهمت لمامممعة مقط يدمتوتا 
عذ لادمير عنما عط أه دمنيوتم عط 
كستاكب84 عطة +15 عاتعغط معمط عحفظط 
ممم مقط «عتمطتصي عمعيممم عط +0 
منفمة أه مستاسسكة عطا عمط ماعط 
عنه عوك مام لانم 1 عممتعكك 
ما فضغط عغنة معد مععطاعمط مستلس 34 
بامدمك جب ممتاتومم مط لممدع فصي 
برهم ترط مصمك عذ ومتطامم عمل عمد لصم 
-00 عنه #دمتقية ملمدهدمممم ناص 01 
علا ءه؟ بوالمه لتك ومتاهي لممستمعد 
بماصيدض عناه هذ كستاعتك3 
ممم بوصعم اه هذ ممتوتام عيبن 
+وامعة عب قد قط عة ‏ «متوتاعر عور 
عه مامفمام علقم لمامعددفمية م15 


ذا ومتامممعة «تطصمه ممعت رطا 
ما مع #مصمت تفط يهم سمه ماعط 
مل عصتمف تفط همه نودم عط 
مط كدمتوتاع معط ملعل 

-6مم صة معام ما عامط نهر كذ ببرواة 
عمط عممعمتصيه عملا للعماذ معمعد رمم 
تططاتآ مفصداط لق“ عمعن م لمائعمم 
00 عمطلا ."معفصطم اتططمر 
عدمصعل غمط]" 7 عتماعدصمعل عملا 
كذ مط لمتمم عط 064 كمطا معام 
فمة .امم عتتاد علط 6ه 660 عطة 
عطا عط براده معمط مط 664 خصل كز 
معمط فجط اده موعن مدل كستااة 
اط اتططم1 نطهاان1 بفسهلز ثم" 
علة تصظفة عيده ومكعمط] ‏ .”امم سل 
,004 مده رومتعتافم عه كملا عرد مد 
لبعد غيل عمط عم كمط عمطاتزوءظ عبان 
ءط ترهس بعمعتمله بباتمممسط 6ه ععثد 
عتم مه أن طافط عط بمتهظمم مدل 
برام عط م #منةعممة .لموتد 
أه مسعتب مط (77 501 : 52) ممصي 
مدوم وص سمرعمق امم كذ متطامل 
عناى صل كعثل عبتاعث غبط غوع1زا عن افصلا 
,0040 عط 6ه برطتصب عط 6ه عمصماعممة 
قة برد عم عط هذ 6عتاوط. مط صذ 
أه #ممفاوممة ع هذ كلعوصة عط 
عمصماجوعمعة عط هذ هص رصدممكة غدل 
معطاه قم فمسسمطه31 #مطورط عطا 06 
عامممعة «ممم م كل بماوطممص 
لامآ أن وعامعمعم لدتمعستحفمية ممع 
معلما قصة بأتمفمصيط معتصعة مه تسد 
مما عل ؤه لتعمعط سه عوماسسقة 
م معرع عمط 604 عقا عولعاين 
-تعم عمط للقة مف نهر مهمط مقط 
استاسطة عنما د كز عط عمط صم 

فانم عم حمل مامه مط مذ كذ 14 
عط ص كلة قمة عط ففمعقم عنائا 
غطا أمظ #حصمصط 40 ملعم تستامت3 
6 امعضدعيه0 عط كه علبط لالج 
+ كذ وومطتصع ودنامعممة مذ وتفم1 


جداوات 


مط معمنان قطنت مندا5 عط صذ ل 
عقانآ 4ه «متاطددمم ‏ هط نطت 
عط 6ه فمة عطاس 70 كذ مسفدط 
ععة هدم عم 10 تله «طثلائس 70 
مده طعفمط مهنال مآ عستاسكح 
ع لمطداة 6ه اممطة عط سمط 
لضة طفصداة1 عه اممطعة عط مقط 
لالع سه 1 لالظ عه اممطعة عطة 
راده عمط عاصسدت هه كه ععطا مز 
طذ معط عتعطم علهاة عمه هذ 
معطا كمسظامبط! أه «متتطبودم الدع 
0 
غناوطة رومتمهه! عتصسفافة عناططة ممص 

تصق قمه وسعلنه عتسفامة 


لهاك به ترصاضياف عنده هذ عحمط عألا 
مستاسسكة عط معطم يفداظ منص 
قضة عد ممم 2 ترلدة عذ دمتاملوكر 
##طصيه موقط ه منحقط عي صلة عحمطة 
16 مقتدممم علطم كومس مدمة 6ه 
عنسطعة 'عطا 4ه سمط ما ممنظافم 
-صظا عنملا عسقليت قمة موسومط 
#طسم موقط عط صمدد فقط عمصممة 
عه لمعممة عه طعتطي منوومدم كن 
-تمباه فومط قط راصام عمققص عط 
لعن ومع ماصتمة أت وطتصمة كه عمط 
كستافتك8 برط ترلده عمد لثمم كذ ممم 
عطانة؟ اله ما ومتعدمامط عاممم عباط 
بإلده 1 كنط برظ السصم. عط صر 
مه بعتامم عط أمظ برق ما عصهير 
؟ه عاممكم أه ومتلمتظة عه برسي عط 
عد قصة ممتتمعام 6ه عده هذ متفدة 
نط وممتوتك آله كه ممصماو. 
كقط 11 ,بإعاميف عه ما غضم عتفط 
عط ومتوتاعم علمة د لماوومعة امم 
أدممم له وحقط ما عصصيد عاذ ميت 
عنده مذ مدمتوتافم ولعددمة عقتط تله 
علئا سماد 1 عممأعصط]” ,جاضمة 
طاعتطه ممعف بص عظا مساطفتة 25 
مد مستافت36 عمط معط امهم مدص 
متك غه باتصاءموده مم ودلا دتفد1 


عخصط عا8. عنماى عط 4ه صمتوتم 
عنهها عط قه «معامطتممة لماوعممة 
كصمعدم كتط1 صاصم عنده 6ه ترعتاصر 
ناعم مم عمط عمعصم00) عط عهط 
عط عمط متعصد غم معمك غذ عبط دمع 
عط عمم عحقط بساصيامة عناه هذ عاوموم 
خصام هذ طئط ععلممم ما سملم 
هه جد 50 علتا تزعط دمتهلام معنت 
كاذ العمعممم هذ لمعصسمعيه0 مط 
«اتصدءمممه لصوة عبتع ما هذ رمتامم 
هذ هماسا خطائةة لله ؟ه مأمعم ما عرز 
اوم عياه عمدب 8806 ,تإجاصيم عنام 
عدمطمط تجمس تغط ممتوتاءم ععبمتمطاير 
عد دصت عتعظا دذ طائدة معط مذ رما 
هذ ممتهتكم ده معطا معاممم ,موك 
عم مكنهممط عطتا برعل بيعي بعبمامطي 
عطلتم يدمتونامم عسمطاته عمل علمنطة 
هذ مكمه غط #مصمف. سعتلمطتمادة غنات 
ماده عمط لمم؟ 106 .لاجم فثط 
هذ دعتلمةعتمم طلئب ععطاعوما دعلا 
حت 1 .قاعم علط 6ه ومتتسلد عط 
معط كلوتعةم؟ عط عمعية عمملععطة 
ععبه اله تمعطاعبط مستاسكة عند قم 
أت دمتتهسوضر عه عهحة لاعدم عظلا 
دعت مجهطععم ‏ ممثاب 3 دمتللئدم 60 
قمة متعدمقمة عماكة لانمه عط وذ 
كه برقم كد عوثية مه طتعلماوصم 
ساصوطة وسمط د اوروظ مذ مجقط نوو 
د معط ممعامم ما وملعم ما 
ترعطا بيده عط هذ «ونطدمده ما رمفتوتافم 
مأ قمه ممنودمده عط ما مع 6 علا 
د بنط لممدممم ده عتفط عحمط 
فقط ممممصتصسظ علا صاصم مط 
أ عط ومتردم أه بركتصةءدممه عل 
غدملها2 عدف لصنعانت عنده ما عله 
عصفهةة «مصطسة مذ همعان انآ 
عصماتموصة عب د وذ مس1 كم 
أ معت كه عصامم عط صم1 عناصم 
مذ ومتطعم» فهه ومتدمطا ومتةتومم 


' مصة موقط عنسطهة مصغلده عتسطو1 


لغخصطا .هذ غ1 عوصومط عنطصةا عط 


نمت سه طاتط حصيره عسصير يصميصة عمف 
عط 6 وومتاعمج_ يباور طوناممط قف 
! له متفمة عه ماممم 
عات معام معط 66006 برملة 
116 ترما : نمز م ممناعواممم فز 
عفدم ع1 برماة : عليم عنامر ممعاط 
عتمي عط اله عمصعة عمط عنامر 


مه عمد ممعم عط برقم لمق 
! نمز دمون قط ططلة ؤه كومتووماط 


ققد عساوب عط ما ومتراوف8 
لطم تلخ «الستصطله؟ #مملتووط 
: لثمم 
جمتلمة1 لفط .2 عممعمنسظ سملا 
ركفمع نم18 قصه بمعصلاءه:8 يفسمتمط ملح 


عمط ما روهط بصعت فمموم1 ديد 1 
تعاب د ومترهم أه براتص مره وثطا 
امه معند© 6ه براك عتعمامئط عطة 26 
مل عمطتف لق عط 0 براعطيم تامهم 
لقاءمب فل هذ مدمستممة حمطن 
ممم مصد غطا عمط لبالعتميع ده 1 
صم مهمه عمط 1 علطي صمثة 
معلتممم ‏ فمعتة قفص مطامط زمر 
أمريظ )ه عامممم عط همه عدفمة الث 
عم اعتطي ممت عككة عط صولة هصق 
لصم متطة عد ممعط للملعممم عبحقط 
-منادت عنات 10 معوتتحاة عمم عه ياملا 
كنظ هذ بعوصداة به عمم سه 1 قصه برضا 
بص 46 معمنا عتحفط دملا الإصاصيمف 
متسل قمد عست لمعم بصاصيمم 
ع5 آه عسمدمط عط مط عمد تمر لط 
عمط ومضس2 عمتية يمر ومالامه 
مرساع به فقط نكر معت امعدومة 
عد؟ عط 0ك ومتمك عمة عب عمطت ]0 
ع أه غمعسوطعمل همه مممصعطة 
نوعط قسة بوممائط عليه متصط 
بساصيامة عناه ص موه 
0 كا 
مد كذ معطا دمتاساتاعممت عط ما همذ 


ممم عذ مسععك 1 كامدح سسماعه هاذ جد 
بض عبد عقطيد ما ععط عدم مه عير 
عسمر ما عتمتي عه ومتسق ع2 4صة 
عممات عب رلممفمة. “لصم عممع 
متمقص طعتطن عممعوميهم غم ع لمر 
مومه رصعت هذ براعصمك كلعهاذ هميير 
علا 4ه 

رامع فده هكد 

لماعم بولسبامعمع عمط نولا 
مومه لتلمعادة قمة النظ جه عن دصرن 
التأئناف عنامال حل ممعم عرز ملنطه؟ تصن 
حذ #تعطاممن صتتاعبط3 عناه هماتماه 6لا 
عاءاصصرف مط ممعم قمد متفم1 
حدم معطا هذ للعرمزك برعطا بممفعم؟ 
مه سسمافآ 4ه ختوف عدل؟ 6ه عمسهممه؟ 
عمامعمءم عاذ 6ه دم امهدرهم عط 
وعاباتامسة سبمعمسم عط مد عألا 
عد ووعة عله متا مولام مد 
أت مه رومتفيصة عتسملمة هذ مها 
حفط صبحم علومئة به بوتفمفط طعنطم 
خنه كما معط 


كه ومتامة مجه بردم معموت 1 على 
مر دذ مومهم غمعي ونط للد 
ما ما بمممم اذ قم 1 ميف 
عمملتعومظ عط 6ه ومتعتعمل عط مفلة 
عا راتجووظ ؟ه عتاضسمعظ طسة عطا ]4 
مناه عقممة لدكطاتة؟ عصيم 
.وتمامك؟ ممتعكاه تققمة لخ موث 
مآ أه عدتاسكا عط ما متصمع مط 


ممعطتومعماء عط +46 المصعط صعطا 
لم عا قصة كما للممنطلنت عناه اه عومذ 
كه كقدمط لمعتس عل 6ه ومتشمةتاكمم 
عت ممصباءط. براتدعتد؟ قمة عدوا 

بعماموهم ود 


!خم فاممط .ج31 مسر م وومناعمم 
عممماعم عومد بلصتضي ممه نملا 


111 طننى الكللع511 متتفع6 318 07 كعمممعممم 
1148 على 'كى خامتمة 0# [العماكععم 


رادع ةعاط از 


معصافي عمط عبوده1! غمععصة مث 
لمصدمطا مده أه عمتعدم ع لمر 
عي لذ ممصا جره عمممر عه تمر 
قاذ مه يبرهك متط اثمب هص 4مقصدمة 
م لمتستادمة غذ رصلة عدف ما عرمل 
قمة مولع سمط ؟ه غطهتا عط لعطد 
معصم قمه فلتدم لله ده وسطليت 
.اءوس عط )ه. 


د بعملعهط ينامر ممم 1 ع3“ 
#نومهة. #مععصد وتط كه عصمم عط 
-#«زدتنة مبمصاء10ءه1 عمممع كنلا لمم 
لأف متصسطم أقدم كه كدعا رزاع 
معط طاتد قصه ومتاممي بود مممطم 
#عقط مط كمصمانا عه مفمتسمطة 
لعاومصط كه معدم عل لعخصف ووم 
ب#عنطلنت كه خطيظا عطا لمعممة قصة عوق 
عمس عط مأ لعل عمط مظع فصع 
فولءاسممطا آه مممتكم؟ عاتاصتدد 
عتم همه مم عتر عم عاطصطلم 
على كه عدف عظة ممم ان1 بمطاتمم 
صم لمتصفمع مط عدميل بتمطعق 
مم نوعط كه مر ومتاممي صذ مامز رك 
عدوتيةب عط صد عهمعمم ماعطا صم 
العم هد عمف رقاءمم عط كه وتعصيف. 
مم هذ عمط عملم ممعطس م131 مم 
٠ط‏ امم كذ علقم عتغطة معط عممام م 
شه فعتصت عم 
0000 
مم عوعاتنكم عط فمط عمط 1 


-صياف ممع مسر ومتائعتد كه عسعمعام 
عت مه عد لعلاع نون حفط قصة روم 


علد .118 عمعة تمه مملفمة 156" 
قل لمعته فمصطة تلخ متتفيصط 
-صعمة2 أه طاة عط برمففظ مه عدر 
ع #عريمم وملام قم 1975 ورا 
عط هذ مم31 عمطسة كمعومة عط 
طلتعؤة فممه عط 4ه برحموسف. 
+ رلسمسطملة دمعملدةة أنوطة بع 
معلمة طدمفسما< .118 مسلط مم 
ومع غمممتص أه ممطصيم م ققد 
ده لعصماف كو أمعل امعط ملك 
لتمذة قحم عط برط تمتسة فلم 
لمعه ه عم؟ متلله فنط ما صعلها ققد 
هعم قمد مممفقة مدممامب لمتمممر 
.مص :1161 أه علج د أن ممتتمدمة 
يمتفم1 6ه عمعلتممط عطا ومتصمماء 11 
: فند طامؤة فمم6 و 


رامعل ممم عاد 


دمر عمج ما لعبوطالة عط 1 برملة 
-نملة معلمة لق" بممتطعمة متاسكة بط 
«ماتدطة .18‏ تطهالهمسطدمةاة1 مسط 
همه عاطدم عدمير طوتمعط همه رطيس 
معاد عط عمج ما ممعم عمعمتم 
لاعس عه كسشعسة يمتفمة 4ه عاممممر 
4 طسق ع1" 7 مستاعن ممم عه 
حمم تمتامروظ عطا قسه ,لمعمع مذ 
عط طاته علصلا عمد وتطيعتامدم صذ عام 
عومك قمة هاه ترط حتقمة 6ه عاومم 
عمم عط 6 علقوط مع لوتطي كقصمط 
.سملكآ عصف معط .لمقعط عتتمملوة 
ممتي مفدصط عمط تمعدقة عاذ طا10/1 
قمة رافلا قم طأوصناء عي 
عط نعط عر أه عمصعدم عدا طاتم 
طامط ممص قم ععممك قنصفت 


رمه وفمص مط زاتمم مط صم 
ستمفسل قمة بواتممتفامط0 فمط عدم 
ددم موطتة طدعة معطا مع 6 لعق 
عصة معط بموتاظممميد ممع ملعل 
كه لذ ع1 ضاضص همه بتار 
اماف 6ه همه وممعافلت عسطدة ع 
عه كوم يلت قصة 4ممع 6ه صم 
-تاعدمم ,ممتاعة ممسسط 6ه معتامصر 
عتمم م16 اه برلد 0‏ «صممامت ترئتى. 
؟ه دمتاتقمم عط عد طعنى وممعط 
عمط مقط عوممك م عمطاللآ .متطمةق 
قفد مطا هآ ! عسات تمعز س1 
ه ممتممطتقط مذ لعجعءة ممتاهم ه 4ه 
قم 116 بمعلة فمط #مطممم 
ص قمه ومتفدموعل د مذ على سعط 
لمماؤفمة قط از دمة وميه سسمعلم 
,له6 عم0 مذ كعتاغط مط طات صعطة 
ع0 قصة عصط ,طتبص؟ علد فط 
صغط مد ع 115‏ كلاءم للد 6ه ععطة 
هممعم هذ لمودوي كمد رلمتتصعتة 
لعنتصب عط زععطاه طعمة طاتود عد لهنة. 
4وطعطاممط كه هته قط برط سعط 
معوط عمده فقط عمط ال1. «زاتعمك همه 
تتصبط يوخا اله ممع تعمل تدمع 
لهة 0عممعادم عمع عمتلتل كمه مع 
كمد بع#مصمم عسمطاتيد لعومتكمز 
6ه ملم د متمد ففصم عمدت مم 
قضة معتاسز بكممتممع. نولم اسمططا 
دمصعصمممعطام قتط]” .عنما لمععستصير 
عقولا مماعة براتفيز معمط عقط 
همه ممحافة أه مماع عموصتصعهمم عط 
أه معمعةتت عاطمطتقهععم عومسم هط 

معطعمءة اذ 1ه مستمعع عط 


غسظ وعدم عنط غه براماءاوسى بصم 
لذت برعت طمسياتا 6ه وعنامط عط هذ 
مذ بوصعم بمعناميظه؟ كدم قعالم 
قمة بصعرتهممة عدر فمكتائمة برصز 
6 لعلمعلت هدي مسد امعمعير 
تردص عذآ" ممه( 6ه ماممم علد 
لمعم قمه بعاوسهت كتط ملام 

براطمعمهمم همه بلتصمع 


فمسصمطط< ‏ ععطمممط عط +2006 
.لواصم بط لله دمتتعتد متط نيص 
عمق ممع عماتعدتك لومتعمام ونلة 
قلف ما ومتعممتك بصعت مذ لطعم 
كممتاعسزمة ععتماع طاث» قد مسمادة ما 
هذ برلد0 المع قصه طعمعمم مذ 
ملعل ما ترعططا وعوب عممعامت أن عمت 
؛ معط عدمتتمياي27 .بع اممدعة 
عط معقدما م معلثة للد صم عستمة 
عمطتما 6ه ممع عطقة لمد مممماوعكة 
عاط عط م لمتصتمة عومد مامعطائط 
فصت حاطصة أه ععمط 156 عملا 
طاثط مثط مامز ما مقعم 


ممزنقة عط كه معن اص عط هآ 
عط كه مممتهوجمم وه معمام عاصم 
كه همه ممدعلا أه ومطتنا وستمتمدهم 
دمص عط لعمطاه؟ معط سمزنة1 
طادمسدحمة1 كه موطة عط أه خوط 
ومعصصذ مص دم مفمتكة مد 
فقط ملتعصتوم متتطصق عط لمم 
تممه وتساموطة. هذ لفمممري معمط 
هن كد عكثا لمطمزم5 عمممايمة 
تفيل ععطاك]2 مصلص نزام 


هنت مد كدمتءعمدم لثى كش اله 
أه عمطعط عي كه لاعس مه بقعم 
نمم عطة ما ومتتممع د صه من هاه 
ال بطائط قبطا قصه راتسا 6ه عمناكيط 
هذ برممعمل د بقعم ععطاه مذ كصر 

.604 6ه بردلا عط 


-ممتوةط عنه هدم كلد دعزناظ 1ك 
عط ؟ه ومتستصدويمم عل 6ه ووز 
عط 6ه مسمرة قط قصة براتمستص مم 
عم كلتك عط هذ صمامساصد وثعراومرط 
امم عط .قامودي عظة كه فاعمم 
معدم دمساستم عنم د العاصى 
طعمتفماة كه معطت عمكلاتك عط 
عط وموممط مه بواسطيه عاذ قمة 
عط همه كأمموتصصة لممطامعتة 
س8 لطممتفم3 06 وصعائط مامز 
لمطعصط عمطوممط عل طممتفوكة 
فا مم1 عتمسمومم ‏ ولتعصعامة مم 
-مد 116 .دمعت منط كه صما هيدوصم 
عصتات كه فليم عا ها ومقمه1 لمصم مق 
مجه مسطامة ما صعطة هدشتدمة كفمط 
ومتفمموة ع هذ ولمط تغط مقعم 

بوماستد وللامددفكه: كط أن 


قط طممتفمك8! مه ممقميتم غلك 
به عمن/ 6ه لهعموه مط ها زلده اعم 
قصد دأطسة ؛ه مامد عن هذ متمافل 
قراغ صعلة عبط بو#قاصامه صهءعمم؟ 
«ت ممعكة معنودف م عطممم عله 
معام صمعط د قد و#محمي مكماقمماط 2 
ها عممه فص عطس 156 بععنودت 
عست ممم رلمستمعهعم لمد عستاتهدة 
6ت ففعمل برط صمتعاده علط نمدم 10 
لمع معط معتطس بنك 16 م36 
قضة صلط معذقية لامي ىد صتط هع 
ممه عهدكهم عه؟ قصدط لمكطاتك ولط 
علط صصك مط اعتطي مومه عمع 
امهل علط أه وز! عط قصد عكثاً 
لله هناك عمم2 حلط مد برها ركام تمتك 
وملايم قم ووملاماءم مانم مجعم 


مصصط عتط ومتعمام بعمه طعي يتطفووق 
#مممتومللة وروم لاع طترممط عط ده 
لماعمامه مبطصمظ عط معط 1‏ بصيتط در 
عه عط ودمصة سرك معد ولوس 
لعصممه مدعت ناك ومتدوماءة علط 
16 مهززنة1 اسطط غه طتصمم عط مز 
«طعسممل معمه]< )د لعوومه أعطمورط 
_ ا 0 
عطا مك مكدة همة سدممطيك8 قصة 
ع1 عط الممصحطة أطمة 6ه طادمس 
زاك عط لعمعكم غ11 لفمتفمكة عور 
165 ريمففظ ه كه ومتمعمه عط ده 
ودتقممومم. ‏ المسمصحماة أطفع عه 
عكه .الى 622 برلل كه ه28 عط 
قاط" بومتعتد كنط 6ه مممعر 13 قط 
عدظ مصزنةة عط العطمنامسمعه كدر 
درزنةة عط عه ممزتكظ عل 6ه ع عله 
تعر 17 لماساتاهمة عدر رعلمدلمن 
.تمصت اتلد فصمعف ميل عوط بعيها 
ع بمعتوموط بامعمم ممصم عطاك 
عط 6ه عصة اعم عل عه قط إمر 
تلفمالا مذ ممكة سمط ممتستمول 
عط 6ه ترك عن هط مه عبط رطمم 
عند عمعر عط أه لاصصيد ممصدية بافصزط 
عط هذ رمك طعتطد - متسممطيك3 
رلعطيتاطفنى عم د عد معطم عممر 

علس[ كه طاك1 عط مه لكك 


مطروءط عط 6ه ومتتسوله مك 

مستفوكة ما سععه ]ا صمهم؟ لمسمسمط 26 
حلط عط هة غمامم ومتدية مط كصيد 
عصمموسة ‏ عنط] بصسطوة 6ه بصم 
,53 6ه عهة عط عه لممعموقط غمت 
عتط ‏ كه دصر ممماعلط عط علج 
د هط طهدمطالة ومتمتدم 
موت عه «مقموته كمعد ممزتلة 
عاعة قصة غطهنة عط بعسسسعدومة صمت 
مي باصم معطامة مذ عمعصعل 
عط عمط مع#طسعصمم هط للنامطة ؟ز 
قمع ه كمد عمطومعط عل كه متزتلة 
ظاتم عدم #امطامةة لهأه عل ما عرط 


تت سند 


1816 الطتعطللا 6ه براك #صماعتة ع 
5 صتط مه ماعنا مه صعط لعلفة 
عط همه ووصتصصت قط برط علعيم 
مسفعط رط كتعمد فتط 6ه طليص 
معط م ومتصيهعم قصد ومعصتامط منط 
طاتم ددم مك فصموة برفط ررطق 
عمطممءظ د عمط ؤتفامه ومتصطونا 
مان وطق مه ودصمة دعم قمط 
غنم همه ,004 16 صعط للف 5 كدر 
طعنطى ودمتكصعكسنة عتعط ما مص مع 
امه م1 ممتسصمث +15 لمافط قط 
حطاثن مصتعم عماتطتط اهلا مممطا جمعر 
ووتسرفة هه فمعساك مملكة ممص 
فسة) معطتة لمعمام صم عط حدم 
عمط تممه مم (زمصمطكة همه 
الفط مط عه للدم رمد رات 
قط عادمة برعطة مصد عطوة مالف عمره 
عمد للثم إلا“ : عوفهام همتعملام؟ 
6 ز000 طاثم ومتطعرمة ملمميعة 
بفابقة غتصدم عمد يلقعاء عمد للم 
عده للا ممم للم عم زوم تتهمادمه؟ عمد 
د45 متمعطة للم وس تدممفلتك. 
ترط للثي عمد ز ععممهاد قمة بإمصيالفت. 
كا عمط ومتطبرعت مذ #مطرمط عط 
م لكطائط عط الثم ود قصه عطوتم 

"ممص لص لمعم هذ لط 


مهعم ترفطة كولمام عط ععاكق 
عمطصمظ عط كه عامتعدتك د طنته ممتمط 
لتاممسحقصة ‏ مط سعط طم مه 
تلقام طنطه بسمافة 4ه ممخدمة 
كه وأمةاتطمططة مط ودمصة ممه 
بسطم1 كه برمطافئط عط 15 طتعطفولا 
عولماط عصة؟ عا لعلف كز عولعام كنك 
د مص ومتوماء 156 .تطموة ؟ه 
دمتتديعاء ‏ #وطصممد ‏ عبكجموهد 
عط عاتومة مه طتعطفلا صم عنمت 
عمطصمط ع .راك معطا ما عامط 
-وتمتمصممعة معط ودمصة لمتصومة 
معط قم كمططق ملعصب ونط ترط 3 
؟ه عوفطا! متمممة هط عمعام علضم 


تا سمطط مضتمل مل علد 
عط هذ ملمصصطة برع عمدوسام عصطة 
مهم 2 ردمتستص مط 6ه عمعر طاصعيمة 
ستطعدة8 أه كاممفدعمههة مطا #مدتدهة 
مامد عنص 5 نمم راتتقطاسة3 مم 
[لكد قصة ربط ما عه عممطمم رمه 
خط هذ فعا بإمط1 عط طائية 
عنعط هذ لمسسسعطيط8 طنتم دمتاتهمم 
! قط تعر معط باصم +10 ملت 
| عط قمللت كذ لوسمطاه؟ طمنط» عضو 
١ه‏ هقط عط 0؟ ومتدساميه 6ه عضو 
| طم هد بطزتفمطعة مه طتلدة طم 
ممنامصج عط غمط أطوم عط رتل1 
ممما مامعطائط فقط مطبن رطتسمر عثط 6ه 
156 عتمي كتط همه ستط ممممعط 
مص د كد وزتفمطكة 6ه طتمعق 
يستط فنعتامط ددم معطلا نمبطط 
قدب لط لصوعة ومتط روعت معطي 
عط عوط مقط ومستموعمة همد عاتم 

تصتط برط همماه فمط طاتمط 


اع همه ممعط للمموففهة د طنتالا 
دعنة م لممتصصعاعل مط عقيصا كه اليك 
كنط طعمومم 16 فل86 عوطاه عدف ا 
| مطائمط متط برذ للمتصمم ممق ممم تمر 
١‏ فترد] ما تمعن فط لم2 6مدصمه لق 
! مومعل قصة رللى مثط لعن فزعم برعطا عبط 
| قجة ومتادمط باك عطة 6ه عنه شط 
| مقط معمماد طاتيد صلط ومشامم 
| دمجت قط مممعم) مهتمستفظن16 عمطمومط 
عه باعدمة جممه1ة من فعتصدعم (صاطا 
منط لممقمم 136 معط مذ علعيم 
ماه معوصدعة عن ما برتمتهم مدماكه 
فت كاذ قمد ممعك8 هذ لمتمهفومم 
لقهمة قا أه «معمعة غطا ومتعية راثم 
ودمسد فمى م ومامط عممستولام 
هذ عبوتاءط للنم مط عصدم صعطظة 
عتفطة م ممتستم عط رصعت قصد عط 
«الدكمومط علنطب رزمة 6م عارممم 
عط كستولنم معمط ودمسة ومتايمير 
ص10 معم كه ونمع 2 مون عدت 


114141141101 4711415 


642100 مل 
6" اننا 


147014156 أ 1 56 ارؤاراولاع 


اخخضاك1 017 /11151011 1118 ل 


8, 


الل همله) 


.تآمائلة : «ععدسدكة 


231101147406 6 


1 لقالا تسمه عورد 


سواه متففدطملة عم 


ومتمه! قمد مولعاسمصا 6ه 


دصرن وط عمدعم). ‏ عتاترمم8 عط 
«تلعممم برط «متعكلس علط مميءط (صتط 
عتصمامز كنط ودضصد بلتعومة 14 يمر 
معطعم عط عدمصة معط ملمعك1 
«تماء ممعم هصه بإلتسط مط إن 
حتصد عط لمستماوهم عط معكمع عد" 
براك قل مذ برلعتاظيام قصة تممه مولع 
م #طسطد قاذ همه هملز ]ه 
لمممعمذ عامععطلة قتط 6ه مسيم 
صلة دمتافمومة عط عبط روالمنفمي 
أ مهم عط ده #مصعامز عومد مجع 
ما لمطعسنة ترقصصة مموي مط مقمطا 
ه مفتمة كاعتامط لمافعمصة معطم 
عط “ده معطم مومسملا عوط 
يكثا 6ه مطلهب علقةتس مد ععاطسيط 
عط افصنم المتعطاصع عتوي وعميل 
قمة عمعلف روعي أه معد لووط 
مه ممصن بللدة ناطق علثا رطعم 

.متصمكز 


عمط عمطه مد طتعيع ع 
نصحتة عطا كه باتع غطا “نجه فصفاة. 
م فماتصم نعط عير قصة لمم 


002 00 
معطات مط عونه لمسسفط 36 عم طومرط 
عواطم مه مهف بكاعطممم 
#فتعتصيمف عه لمة كفصة ععطه )هن 
«ماتعناة علط عمط ععمط عط هذ عمزة 
علمان وغ قصدة لعطعتامتممعة مدير 
قط مذ لعمتطة مط فط عليصيد 
رعطعصهم علطسط مط عمقلا 
عمط برقل ععطاه فط نولدت قط ضطية 
طنط منط أه براك عط كه غنهه متصباط 
#مماح فل كه عن قعوماة ممفط مد 
0046 طعممم ما عممع فمط مذ عمقطيد 
معدم عردطة عط متطاتي فصط ركلممير 
عاممم عنط دن لعاقنا ومصر مم إن 
احعمم 6ه تطامعل لمسصرطة قط تصم2 
عدمة مه 10 دم فقومل لمطمامة قمة 
11 عمفسز همه خسم اه «مناوع. 
أمقمممل ده مامد الكت العسكمة 
فعتعودده د لمعمل تاصمم عط زعارهم 
عمد داهم د ماما يعطتما هتضفر 6ه 
أه عمط مط طاتى ومتعة مامز لمعاو 
صسمة عمامعنا هك[ عكذا وستعماعبت 
ولعنطةت همه عنكف 4ه وتقتصطط عل 
عطلوب فط ممتستقاعممم 15 معو عاطم 


بالقاطة 
ف ت 1 


0 


جو العا والإسان 


ازاز عب رالرجيرقوره 


الملم كما قال الراغب الأصفهانى 
فى كتابه « المفردات » ادراك الشىء 
بخقيقته » وهو ضريان « أحدهما 
ادراك ذات الثىء » والثانى الحكم على 
ثىء بوجود ثىء هو موجود له أو نفى 
ثىء هو منفى عنه » وقد مشال للأول 
.بقول الله : ه لا تملمونهم الله يعلمهم » 
ومثل للثانى بقوله : « فان علمتموهن 
مؤمنات.» + فان معنى لا تعلمونهم 
لانعروتهم بذواتهم وأعباتهم » ومعئى 


فان علمتموهن مؤمنات عرهم تعلق 
الايمان بهن وثبوته لهن فمتعلق العلم 
فى الأول ذات» وفى الثانى نسبة وفى 
كلا الحالين لابد فى العلم من فهم 


وادراك ومعرفة *٠‏ 


والانماق عب التسديق بالنيق 
والاذعان له ٠‏ والعمل بمقتضاء أو 
على هداء »كما بيفهم من قول الله 


تعالى : « (نما المؤمنون الذين آمنو بالل 


أ 
«(قوإن > ١‏ 
اذاه متا فاع 


ا 


يفن 


ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله 
أوثشك هم الصادقون » فالتصاديق 
بالحق سيله الملم > والاذعان له 
سسبله الاقناع ٠‏ والعمل بمقتضاء هو 
الثمرة الطبيعية للملم والايمان * ومن 
ثم نرى مكانة العلم من الايمازبالثابة 
الكريمة العظيمة التى يشير اليها قوله 


أنهلا اله الا هو والملائكة وأولوا الملم 
قائما بالقسط » * 


وقد قل فى تعليل تسمية ماسوى 
الله عالما ( بفتح اللام ) ان العلم به 
يهدى الى صائمه وميدعه جل شأنه » 
ويدل على أنه سبحائه رب الاين » 
وهذه ما نطالمه فى قول الله : « هذا 
خلق الله فأرونى ماذا خلق الذين من 
دونه » وقوله :« ان فى خلق السموات 
والأرض واختلاف الليل والنهاد 
لآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون 
الله قاما وتمودا وعلى جنوبهم 
ويتقكرون فى خلق السسموات 
والأرض دينا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك» >وقوله : «مثريهم آياتتا فى 


مجلة الآزهر 


الآثاق وفى أنفسهم حتى يتين لمم 
أنه الحق » ٠‏ 


فالكون يما فيه وبما قام عليه من 
سنن وقوانين الهية كتاب منظود يجد 
فيه الانسان من آيات الله ودلائل 
حكمته وقدرته ورحمته» ما يملأ قلبه 
ايمانا به ويطلق لسانه بالثتاء عليه » 
ويخلص عمله للتقرب اليه » والقرآن 
كتاب مقروء يجد فيه الانسان غذاء 
لروحه ٠‏ وشفاء لصدره ٠‏ وثماء 
لفكره » كما يجد التوافق والنطابق 
بين ما يكشفه العلم من حقائق كونية 
وما تشتمل عليه آيانه من توجيهات 
الهية » فلا تتعارض حقيقة علمية_مم 


قضية فرآنية كما يشير الى ذلك فول 
الله فيه : «قل أنزله الذى يعلم السر 
فىالسموات والأزض»» وقوله :«لكن 
الليشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه»» 
وقوله:ه ويرى الذين أوتوا العلمالذى 
أنزل اليك منربك هو الحق ويهدى 
الى صراط العزيز الحميد» > وقوله 
دبل هو آيات بيئات فى صدود الذين 
أوتوا الملم وما يجحد بأياتتا الا 
الظالمون ٠٠‏ » وقد لفت الله فيه نظر 
الانسان الى أن كل ما حوله مسخر 
له ه مبسر لتلبية حاجانه ٠‏ فقال تعالى: 
« هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 


نحو العلم والايمان 


جمءا» عوقال جل شأن :ه وسخر لكم 
البل واتهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ان فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون ٠‏ وماذراً لكم فى 
الأرض مختلفا ألوانه ان فى ذلك 
لآيات لقوم يذكرون ٠‏ وهو الذى 
سخن لكم البحي لتأكلوا مش لحا 
لزيا وتستكرجوا ينه حلة تلسونها 
وترى الفلك مواخر فبه وا 
فشله ولملكم تشكرون » ٠‏ 


امن 


وهذا التوجبه الالهى وجد عند 
الملمين ‏ فى أول عهدهم بالاسلامت 
استجابة طبة فانتفموا به ٠‏ ووصلوا 
الى القمة الثى لم تصلل الها أمة » 


يفنا 
وآلت اليهم مقادة العالم فى كل تىء 
كان يعرقه العالم » ثم كانت حضارتهم 
اللنارة التى أضاءت لأوربا طريق 
الخلاص من ظلام العصور الوسطى » 
وكان ذلك هو التفسير الواقعى العبلى 
لقول الله فيهم وفى الرسول الذى 
بعث فيهم : « هو الذى بعث فى الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانو! 
من قبل لفى ضلال مبين * وآخرين 
منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز 
الحكيم ذلك فضل الله يؤته من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم » + 


عبد الرحيم فودة 


الشريعي الإسلامين 


ف مجلس الشسمب 


اتقدم النائب الدكتور اسماعيل على 
معتوق بمشروع الى مجلس الثبمب 
يطالب فيه بتعديل بعض مواد قانبون 
العقسوبات المصرى طبقا لأحكام 
الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وهذا هو نص الشروع الذى تقدم 
به الاائب المحترم الى مجلس الشعب * 
اقتراح بمشروغ اقانون 
سم اله الرحمن الرحيم 
مقدم من السيد العضو الدكتور 
اسماعيل على معتوق بتعدديل بعض مواد 
قانون العقوبات المضرى طبقا لأحكام 
الشريمة الاسلامية * 
باسم الشعب * 
وئيس الجمهوربية ٠‏ 
قرر مجلس الشعب القانون الآثى 


انضه وقد أضد 


دمادة )١‏ 
تصدل المواد التالية من قانون 
العقوبات لتكون على النحو الثالى : 


الكتابٍ الأول 
الباب الثانى 
آنواع الجرائم 
اللادة 5:1١‏ 
الجنايات هى الجرائم المماقب عليها 
بالعقوبات الآمة : 


* مادعالا-١‎ 

- قطع الأيدى والأرجل من 
خلاف * 

م قطع اليد * 

4 الأشفال الثاقة المؤيدة * 

ه ‏ الأشفال الشاقة المؤقتة ٠‏ 

الصلب لمدة لا تتجاوز ثلائة 
أيام + 

21١ المادة‎ 

الجنح هى الجرائم الماقب عليها 
بالعقوبات الآئة : 

* الحلد‎ 1١ 


النفى ( السجن ) * 


الشريعة الاسلامية فى مجلس الشعب 


"- التعريب ( الحبس ) * 
- الغرامة الثى يزيد أنمى 
مقدارها على جليه + 
العقوبات 
القسم الأول العقوبات الاصلية 
المادة "18 : 
كل محكوم عليه بالاعدام يشئق 
أو يرجم فيرمى بالحجارة الى أن 
.يموت أو يقتل بمثل الطريقة التى 
قتل بها - وريجب فى كل الأحوال ان 
تحسن القتلة * 
تضاف المواد الآنية الى قانون 
العقوبات : 
المادة 18 مكرر : 
تنفذ عقوبة قطع الأيدى والأرجل 
من خلاف بقطع اليد اليمنى من 
المضد والرجل البسرى من المفصل 
الملوى للفخذ » فان عاد أو اذا تعذر 
ذلك يسبب عدم وجود ايهما أو عدم 
جدواها ‏ تقطم اليد البسرى والرجل 
اليمنى بنفس الطريقة + 
المادة "18 مكرر (0 : 
تتفذ عقوبة قطع اليد يقطع اليمنى 
من الرسم فان عاد بعد قطع اليمنى 


لفل 


أو اذا لم توجد اليد اليمنى حقيقة أو 
حكما تقطع اليسرى بذات الطريقة ٠‏ 
المادة 8 مكرر (0 : 
يكون الجلد بسوط ذى شعبة 
واحدة غير ممقد أو مدهون على الظهر 
العارى للمحكوم عليه - وتستتثر 
المحكوم عليها برداء خفيف غير شفاف 
ولا يرفع الشارب يده حتى يظهر 
أبطه على أن يكون الضرب مؤلا غير 
المادة 1١‏ مكرر : 
النفى هو ابعاد المحكوم عليه من محل 
افامته الى منطقة نائية مدة تتراوح بين 
عام وعشسرة أعوام 


تلثى المادة /إ1 ويستدل بها 
النص الآتى : 


المادة /11 : 


يستبدل بكل سنة من الأشفال 
الثسافة فى نصوص قانون العقوبات 
والقوائنين الللحقة به عشير جلدات 
بحد أقصى خمس وسبعين جلدة 
وتعدل نضوصه طبقًا لهذه القاعدة الا 
اذا نص فى الواد التالة على غير 


٠ ذلك‎ 


0-0 مجلة الأزهر 


تضاف المادة الثالية الى انون 
العقوبات : 
المادة 14 مكرر : 
التغريب هو النفى فيما لا يجاوز 
عامًا واحدا ٠‏ 
الكتاب الثاني 
الباب الحادى عشر ‏ حد الردة 
تضاف المواد الآنِة برقم 1١١‏ 
ويمدل دم المادة 15٠‏ الى 15٠١‏ 
2057 
المادة 156 : 
يعاقب بالاعدام شنقا من برد عن 
دين الاملام بعد أن ستناب ثلائة 
أيام والمرتدة 'تستتاب فان تلبت .وال 
تلغى حتى التوب + 
الكتاب الثالث 
الباب الأول القصاصض 
اتفشى المواد من 7/٠‏ حتى /768 وتتحل 
محلها الواد الآتبة : 


المادة 7٠‏ : 
يقنص بطريقة مشروعه من كل 
منقتل آخر عمدا الا بالحق بأن يقتل 

بمثل الطريقة التى قتل بها * 
نان لم يمكن تحقيق الثلية فى العقوبة 
يمافب بالاعدام شنقا + 


المادة و7 : 

يمافبٍ من شارك 
بالتحريض أو الاتفاق أو المناعدة - 
بالأشفال الشاقة المؤيدة ٠‏ 


الادة م7 : 

اذا سقط القصاص اشسبهة - سواء 
فى الأركان أو الأدلة - .يلزم القائل 
بأداء الدية الى ولى الدم فان لم يستطع 
أدتها عاقلته كان لم تستطع آدتها 
الدولة عنه * 

المادة جم : 

كل من جرح أو ضرب أحدا أو 
أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك 
قتلا » لكنه أفضى الى الوت يساقب 
بالجلد من..ستين الى. سبمين جلدة 
وينغى الى 'ثلائة أعوام ويلزم بأداء 
الدية الى ولى الدم فان لم يسستطع 
ادتها عاقلته هان لم تتمكن ادتها الدولة 
عله ٠‏ 

المادة 74 : 

واذا لم يلم للقتبل قاتل تؤدى 
الدولة الدية الى أهله + 

المادة وم7 : 

يعفى من العقاب من فقتل زوجته 
أو احدىمحارمه والزانى بهاأو أيهما 
اذا فاجأهما حال تليسهما بالزئى * 


الشريعة الاسلامية فى مجلس الشعب 


المادة خم : 

يقنص من أحدث بشيره عمدا 
جروحا وذلك باحداث مثلها به + 

اذا لم تمكن الممائلة يلزم بأداء 
أرش للمجنى عليه * 

اللادة 73897 : 

يجوز للمجى عليه أو أى من 
أولياء الدم فقط أن يفو عن الجانى 
نظي دية أو أرش أو بدونهما بعد 
تمكيئه منه فى الحالات التصوص 
عليها فى المواد من 7/٠‏ الى 78 


تلغى المواد من 74٠‏ الى 7488 
رو 


الباب الرابع ‏ حد الزنى 


تلغى المواد من 7417 إلى هلا؟ 
وتستيدل بها النصوص الآنية : 


المادة باكلا : 


يعاق بالاعدام رجما الثيب الزانى* 
المادة 341 : 


يعاقب الزانى غير المحصن بالجلد 
مائة جلدة والتغريب عاما هجريا 
كاملا * 


فنا 

المادة و7 : 
تعاقب الزانية غير اللحصنة بالجلد ماه 
جلدة وتمسك فى بيتها حتى .يتوفاها 
الموت أو يجمل اله لها سبيلا * 

المادة ءا : 

يعاقب هالجلد من ستين الى تستعين 
جلدة : 

-١‏ من لاوط غيره ذكرا كان أو 
اق > فان اتاد يقتل اذا لم يندقم 
فساده الا بالقتل * 

- من أقدم - بالفمل - على 
ثىء من مقدمات الزئى * 


“ا من سقط عله حد الزئى 


المادة 3/1 2 

يماقب بالجلد من عشيرين الى 
خمسين جلدة : 

١‏ - من أقدم - بالفمل - على ثىم 
من مقدمات اللواط ٠‏ 

من أقدم ب بالقول ‏ على شىم 
من مقدمات الزئى ٠‏ 

مط من حرض على الفسق علانية 
بأقوال أو اشارات ٠‏ 


1 


4 - هن فعل علانية فملا فاضحا 
مخلا بالحياء ٠‏ 


المادة لالاا : 

الأدلة التى تقبل وتكون حجة على 
المتهم طبقا للمواد /751 6 7524 6 716 
هى شهادة أربعة شهداه رجال عدول 
أو اقسراره أربع مرات أو اذا كان 
الحبل من غير ذات زوج الا اذا كان 
الشاهد زوجا ‏ ولم يكن هناك شهود 
فيكفى أن يحلف بالل أربع مرات 
أنه لمن الصادقين والخاسة أن امنة 
الله عليه ان كان من الكاذبين 6 ويدرأ 
عنها العقاب أن تحلف بالله أأريع 
مرات أنه لمن الكاذبين 
غضب اله علبيها ان كان من 
الصادقين عفان فعلا يفرق القاضى 
الجنائى بينهما * 

فان حلف وأبت أعدمت رجما وان 
انهمها ونكل عن أداء الشسهادات أو 
كذب نفسه بعد اللسان يجلد ثمانين 


المادة 7878 2 

الأدلة التى تقبل وتكون حجة على 
التهم طبقا للمادتين .الا > الالا هى 
شهدة رجلين عدلين أو اقراره 
مرتين * 


مجلة الازهر 


المادة 4لا : 
لا يجوز العشو عما سبق من 
جرالم ٠‏ 
المادة هلالا : 
تتقادم هذه الجرائم بمضى مسئة 
من وقوعها ٠‏ 
الباب السارت 
حد القذف 


تلنى المواد من لاه" إلى ١1م‏ 
ويستدل بها النصوص الآنية 


المادة 097" : 


من رمى محصنا أو محصنة بالزنى 
يعاقب بالجلد ثمانين جلدة ولا تقبلله 


شهادة أبدا ٠‏ 

المادة او 2 

من رمى غير محصن أو غير 
محصئة بالزئى أو سقط الحد بشبهة 
يعاقب بالجلد من عششرة الى ثلاثين 
اجلدة ٠‏ 

المادة 04" : 

لا يجوز العفو عن الجرائم محل 
اللمادتين السابقتين * 


الشريمة الاسلامية فى مجلس الشعب 


المادة وول" : 

من رمى غيره بغير الزتى مما 
.يؤثر فى اعتبارء يعاقب بالجلد من 
خسة الى عشرين جلدة * 

المادة 05" : 

لا بحكم بهذا العقاب على من أخبر 
بالصدق وعدم سوء القصد الحكام 
القضائيين أو الاداديين - بأمر 
بارتكاب جريمة من الجرائم * 

أما الابلاغ عنالجريمة المنصوص 
عليها فى المواد /8ا؟ > 514 > 736 
فلابد من اجتماع الهود الأربمة ‏ 
أو افرار التهم أدبع عترث:-:والا 
.يجلد كل ممن لم يكتمل ثمانين جلدة 
ولا تقبل له شهادة أبدا * 


المادة لاء 1 

يماقبٍ كل من أخبر يأمر كاذب 
مع سوء القصد بالجلد من عثمرين 
الى خمسين جلدة * 

المادة 04 : 

كل من تمرض لأنثى على وجه 
يخدش حياءها بالقول او بالفمل 
.يماقبٍ بالجلد من عشسرة الى عشمرين 
جلدة فاذا عاد يجلد من عشسرين الى 
خمسين جلدة * 


ييل 

المادة وهم : 

من أفتى سرا اؤتمن عليه بسبب 
مهتنه يماقب بالجلد من ثلانين إلى 
خمسين جلدة ٠‏ 

المادة 06" : 

.يجوز العفو من المجنى عليه فق 
عما سيق من جرالم وتكفى شسهادة 
رجلين عدلين لاناتها أو اقسرار 
امتهم بها 32 

الباب الثامن 
حد السرقة 

تلثى المواد : من #1١‏ الى 7وثم 
ويستبدل بها النصوص الآنية : 

المادة 11" : 

عاقب من سرق خفية مالا مملوكا 
لغيره فى حرز مثله يزيد على ما فبمته 
جرامان من الذهب الخالص بالجلد 
من عشرين الى خمسين جلدة وينذر 
بقطع ينم ان غاد الى السركية * 
ولا يجوز العفو عله * 

المادة 117" 1 


تقطم يد السارق والسارقة م 
ولا يجوز العفو عنهما * 


ين 


المادة 8زم : 

كل من سقط عنه الحد فى الادئين 
السابقتين لشبهفى الأركان أو الأدلة 
أو شرع فى السرقة يعاقب بالجلدمن 
عشرة الى أربعين جلدة وتختض 
بتظرها اللحكمة المحال اليها ٠‏ 
ولا يجوز العفو عنه ٠‏ 


اللادة 314 : 

من أؤتمن على مال فخان الأمانة 
بعاقب بالجلد من عشرين الىخمسين 
جلد: ٠‏ 


المادة 6ا" : 

من استولى على مال غيره غير حق 
يعاقب بالجلد منعشسرين الى خمسين 
جلدة +٠‏ 


كك طفن 

من تداين بدين إلى أجدل مسمئى 
ولم إيرده فى موعاد اسستحقافه مع 
قدرته ويساره يعاقب بالحبس من 
شهر الى ستة أشهر ويجوز تكرار 
العقوية اذا أصر على المطل وويفرج 
عنه بمجرد أن يؤدى الدين كاملا » 
د المقوية ان أداه كاملا 
دعا ٠‏ 


مجلة الازهر 


المادة /إامم : 

وفى كل الأحوال يجوز للمجنى 
عليه أن يعفو فلا يعاقب فى الحالات 
السابقة ويلتزم من اعتدى على امال 
إبردة أو برد قيمته وقت الاستيلاء ان 
تلفت أو هلك إلى مالكه ٠‏ 


حد الحرابة 

المادة مام : 

كل من انفق مع غيره على ارتكاب 
جرائم من شأنها الاعتداء على الجسم 
أو امال أو العرض وأقدموا عليها 
مع حمل سلاح ظاهر فانهم يعاقيون 
بالمقوبات الآنة : 

-١‏ يقتل مرتكبوها - فاعلون 
أصلدون أو شركاء ‏ ثنقا اذا ترتب 
على اعندائهم قتل نفس عمدا ‏ كفاحا 
أو قية + 

ان ترتب على هذا الاعتداء 
قل وسلب مال أو هنك عرض 
يصسليوا ثلائة أيام ثم يعدموا شلقا 
ويرد المال الى مالكه * 

م ان لم يترتب على عسدوانهم 
إلا الاستلاء على المال أو هتك العرض 
دون الزنا تقطع ابديهم وارجلهم من 
خلاق مع رد المال إلى مالكه ٠‏ 


الشريعة الاسلامية فى مجلس الشعب 


4 ان اقتصر عملهم على الترويع 
يعاقبوا بالنفى من محال (قاماتهم الى 
جهات أخرى متفرفة ويجوز أن 
يكون ذلك الى السسجن من خمس 
الى عشير سئوات ٠‏ 

المادة و1" : 

لا يجوز للمجنى عليه أو لولى 
الدم أن يعفو فى هذه الحالة * 

المادة 276 

يغفى من هذه العقوبات من عدل 
#ثنا باختبار» قبل القبطن علينه مون 
ارتكاب جرائم فان ثاب يمد ارتكاب 
جريمة فملية عقوبتها بشمروطها ٠‏ 

المادة 01م : 

اذا سقط حد الحرابة بشبهة ‏ 
فى الأركان أو الأدلة 
أو #خلفأثر الجريمة لسبب لادخل 
الارادتهم فيه يعاقب كل منهم بالجلد 
من غشسرين الىخمسة وسبعين جلدة* 


- أو أوقف 


(مادة ؟) 
.يلفثى قانون المخدرات وتستدل 
بتضوضه الواذ الثالية وتضاف الى 
انون العقوبات بالكتاب الثالث فى 
الباب الثامن منه + 


حد الشرب 

المادة بام : 

الخمر هى النبىء من ماء المنب اذا 
اشتد وغلا وقذف بالزيد * 

المادة 8م 

السكن عو ما أسكر كثيره غبر 
الم اغلل,النجدي المروق ذافن 
المادة السابقة ومااشتمل عليه الجدول 
الملحق بالمماهدة الدولية الوحجدة 
للمخدرات التعقدة فى تويورك * 

اللادة 304 : 


يعاقب بالجلد ثمانين جلدة كل 
سسلم شرب الكمر أو سكر من 


٠ غيرها‎ 


المادة وم : 


(ب) تعاطى الخمر أو السكر عن 
غير طريق الفم * 


(ب) كل مسلم باع أى منهما 
أو تدخل فى تجارتهما عن 
طريق الوساطة أو الاعلان 
أو غيرهما * 

(ج) كل مسلم أعد مكانا لتعاطى 
الخمر أو السكر أو قدمهما 
فيدء 

(د) غير السلم اذا قام بثىء من 
ذلك وقصد اطلاق تداولهها 
بين السلمين أو باعهيما 
أو اهما أو أبفننا 
لأحدهم ٠‏ 

تلثى المواد : من يضم إلى عم ٠‏ 


مجلة الازعر 


(مادة ؟) 
ينشسر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشرءء 
بيصم هذا القانون بخائم الدولة ٠‏ 
وينفذ كقانون من قوائيلها ٠‏ 
مقدم المشروع 
الدكتور اسماعيل على معتوق 
عضو مجلس الشعب 
وقد بمث فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر بهذء الرسالة الى السيد 
امهندس سيد مرعى رئيس مجلس 
الشمب تايبدا لهذا المشروع راجيا 
تأييد هذا الاتجاه نحو تطبيق الشريمة 
الامسلامية » لتحقيق هذا الطلب 
الأسامى الذى تحرص عليه الأمة » 
وهذا هو نص رسالته الى السيد/ 
رئيس مجلس الشمب * 


السيد الأخ الفاضل المهندس سيد 
مرعق. ولي مجلس الشعب : 


السلام عليكم 


وغلى الأخوة أعضاء مجلس الشمب 
أجممين ٠‏ 


رحمة الله وبركانه 


وبعد : 
فيسمدتى أن أتحدث اليكم كرئيسن 
للهيئة التششريعية فى وطتنا الاسلامى 


الشريعة الاسلامية في مجلس الشعب 


الذى استقر الاسلام فى ربوعه وآمن 
أهله بشريعته الغراء » وأصر أبناؤه 
علىأن ييجىء دستورهم وقد نص على 
أن الدين الرسمى للدولة هوالاسلام 
وأن الشريعة الاسلامية فيها مصدر 
رئيسى للقوانين » وجاء على رأس 
هذه اللاد بتوفيق من الله - رئيس 
مؤين هوالرئيس محمد أنور السادات 
الذى أعلن دولة الملم والايمان * 


وبمقتضى ذلك كله نرى أنالهيئة 
التشريعية الموقرة قد أتيحت لها اليوم 
الفرصة لتحقق آمالا تطاعت اليها 
جماهير الشعب السلم » كما تطلع 
البها أعضاء هذه الهئة التشريعية 
أنفسهم > وذلك يسا عرضه الأ 
الدكتور اسماعيل ممتوقعضو المجلس 
من مشروع قدمه لتطبيق أحكام 
الشسريمة الاملامية فى مصر ٠‏ 


وانشا لنرجو للجلس الشعب فى 
يخى أن يحالفه 


هذا الوقف ١‏ 
التوفيق فينظر بعين الجدية والاهتمام 
لهذا الشروع وأن يعمل على تحقيق 
أهدافه فى تطبيق الشريعة الاسلامية ٠‏ 


02 
ونود فى هذه الناسبة أن نوضح 

مجال النظر فى هذا الشروع وأمثاله» 
ذلكأن ماكان من دين الله نصا مقدسا 
الايملك الؤمنون أمامه الا أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وماكان مجاله مقتوحا 
للرأى فلا يجتهد فيه الا من استوعب 
الكتاب والسنة وعرف بالغيرة على 
الدين وأن اللجتهد ان أخطأ فله أجر 
وان أصاب فله أجران ٠‏ وأن الخلا 


لا .جوز على نص شرع مقن ٠.‏ 


المجلس الموقر ٠‏ راجين تاب 
الاتجاه الكريم نحو تطبيق الشريعة 
الاسلامية ٠‏ لملى 'ثقة من أنكم تنطوون 
على أنبل الشاغر نحو شريمة الله * 
و أنكم ساهرون علىتحققارادة اللّه» 
وادادة التسعب الممسلم الذى طال 
اننظاره لوضع قانون الله موشضع 
التتفيذ ٠+‏ 

أسأل اله تعالى أن يجملنا جميما 
من الذين يتواصون بالحق > وأن 
يجمعنا على طريقه سبحانه فى الدنيا 
والآخرة * 


يل مجلة الازهر 

وانئى ياسمى وباسم علماء الأزهر الأرض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
متطلع الى جهودكم وجهود مجلكم 
الوقر فى هذا السيل ٠‏ 

« ولينصرن الله من ينصزه ان الله والسلام عليكم ورحمة الله 
لقوى عزيز * الذين ان مكناهم فى وبركاته ب 


الامام الاكبر 
شيخ الازهر 
الاكتوو غيق الاليم مقعوة 
5 من المحرم سئة 1755 
ابر سنة 9191[ 


ا 


دراسلات راشي : 


لفن 


الإ سنا عطق الطيل 
قال تعالى : 
« وان يكاد الذين كفسروا ليزلقسونك 


بابصارهم لما سمعوا الذكر 


. 


« ويقولون انه مجنون : وما هو الا ذكر 


للمامين ٠.)‏ 
(آخر سورة ن) 
« قل أعوز برب الفلق د من شر ما خلق “د 


ومن شر غاسق اذا وقب 2 ومن شر النفانات 
فى العقد بد ومن شر حاسد اذا حسد » ٠‏ 


البيان 
لا يكاد الكثير من الناس يفرفون 
بين العين والحد > اذ يظنونهما شيئا 
واحدا م وليس الأمر كذلك فالمين 
أن بيرى الشخص غيره بعيئه 6 مريدا 
احداث الضرر فيه بهذه الرؤية 


فبحدث له الشرد » واللففك مأخوذ 
من عانة ‏ أى أصابة يعيله - ومله 
قولهم تمين الرجل - أى تهياأ لبصيب 


نيا بعينه > والخسد أن يتمنى زوال 
النممة عن سواه > فان كان المتمنى 
من أصحاب خاصية البين حصل 
للمحسود الشرر المقصود » والا لم 
يحصل له » وفيما بلى بان ذلك : 


دوى أنه كان الرجل العربى من 
أصحاب المين يمك ثلائة أيام 
لا يأكل > ثم يرفع جائب ال مر 
به الابل أو الغنم فيقول:لم أر كاليوم 
ابلا ولا غنما أحسن من هذه » فما 
تذهب الا قليلا حتى سقط منها 
طائفة هالكة ٠‏ 


وقد اشتهر بالاضابة بالمين بنو 


أى اناس يبون لفن - 
وكانت البقرة السميئة تمر بأحدهم 
فيراها بعينه » ثم يقول لجاريته : 
خذىالكتل. أىالزئبيل 


14 مجلة الازهر 


تبرح حتىتقع هذه البقرة»فسارعون 
الى نحرها » وتشترى الجارية من 
لحمها * 

ودوى أن المشركين سألوا واحدا 
من أولتك العيانين أن يصيب لهم 
النبى صلى اله عليه وسام بعيله » 
تأجابهم الى ما سألوا » قلمسا من به 
النبى صلى اله عليه وسلم أنشد : 
قد كان قومك يحسبونك سيدا 

واخال أنك سيد تبون 


قعصم الله ثبيه صلى الله عليه وسلم 
ونزلت : « وان يكاد الذين كفروا 


الذكر ههه الآينين آخر سورة لإن)* 


قالالهروى فى تفسير : ٠‏ ليزلقونك 
بأبصارهم لعتانونك بعيونهم » 


فيه عداوة لك : 


وقال ابن عباس : ينفذو: 
بأبصارهم » يقال : زلقالسهم وزهق 
اذا نشذ > وهو قول مجاهد » أى 
ينفذونك من شدة نظرهم » ودوى 
عن الحسن أن قراءة هذه الآية 
تدقع المين ٠‏ 


وقد استدل بهذه الآية على أن 
العين تصيب » وصبح من عدة طرق 
قوله صلى الله عليه وسلم : 

« المين تدخل الرجل القبسر 
والجمل القدر » ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد سند رجاله 
ثقاك ‏ كما قال الهيثمى - عن أبى 
ذر مرفوعا « ان العين لتولع. بالرجل 
حتى يصعد حالقا » ثم يتردى منه » 
أى لتعلق بالرجلحتى يعمد الجبل 
المر تفع 'م يسقط منه هالكاءوالحديث 
كناية عن هلكة المصاب بالعين وان 
كان فى أوج صحته » وفى ذروة 
الامئة »* 


والعين ليست خاصة بالعرب ولا 
بطائفة منهم » بل توجد فى غيرهم > 
ويختص بها بعض الناس ممن جبلت 
نفوسهم على خاصية الايذاء عله 
النظر أو وصف الشحية للمائن » 
فليس بضرورى أن تختص الاصابة 
برؤية المائن لضحيته » فقد يحصل 
ضررة بأن .يوصف له شىء » فتتوجه 
انفسه انحوه اتفسده © فربط الاصابة 
بالرؤية أغلبى * 
ان العين 
لا تصبب > ولكن الله هوالذى يصيب 


ومن الناس من قال : 


العين والحسد 


عند مقابلة عين العائن » ولكن ابن 
القيم راى انه لا ماتع من أن يودع 
اله يعض السون :والنفوس هله 
الخاصية من باب ربط المسببات 
بالأسباب > قال ابن القيم : ومن قال: 
ان الله تمالى أجرى الماذة بخلق 
ما بماء عند مقابلة عين العائن من غير 
تأثير له أصلا » فقد مد على نفسه 
باب العلل والشأثيرات > والأسباب 
والسيسات 
المقلاء : اه ٠‏ 


» وخالف جميسع 
سم 


وقد يصيب الانسان نفه بعيله » 
حكىالغسانىأن سليمان بن عبد الملك 
نظر فى الرآة فأعجته نفسه قال : 
كان محمد صل الله عليه وسلم نا > 
وكان أبو بكر صديقا » وكان عمر 
فارونا » وأنا الملك الشاب + ثما دار 
عليه الشهر حتى مات * 

ولا غرابة فى أن يكون عض 
النفوس تأثير فى سواها > لقوة مؤذية 
خاصة بها » ففى عصرنا هذا ما يدل 
على امكان ذلك > ففقراء الهند ومن 
على شاكلتهم » يرتاضون برياضات 
خاصة تأئر بها نفوسهم > ام يأنون 
بالعجائب > كنومهم شبه عراة على 
ألواح من الخشب > خرج منها 
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سامير مدببة تفوص فى أجسامهم 
فلا يتألون » ولا تخرج منهم قطرة 
واحدة من الدم > ويدفئون أنفسهم 
تحت طبقات الأرض سماعات © دون 
وجود عنصر ( الأوكسجين ) ممهم 
بيحضر من الأطباء والنظارة » ثم 
.يزال التراب عنهم فاذا هم أحياء » 
مع أن حبس الهواء عن الرئتين سبب 
للموت السريع ٠‏ 


وبعضهم ينظر إلى كوب فى اليد 
فلا يزال يثقل حتى لا تحتمله اليد 
تتلقبه لشدة ثقله عليها » وقد حدثت 
الظاهرتان من رجل عرف باسم 
( الدكتور سالمون ) وأجرى الظاهرة 
الأولى فى الاسكندرية أمام جمع من 
الأطباء » والثائية مع الزعيم المرحوم 
( سعد باشا زغلول ) * 


وفى عصرنا يزغ ناس فى التنويم 
الغناطيبى - كما يسمونه - فملهسم 
من يديم النظر الى عين وسيطه > 
ومنهم من ينظر الله من فرفه الى 
قدمه » ومنهم من يقف وراءء ويشير 
باصبعه الى نقرة رأسه > ويوجه اليه 
شحتة من انفسه احتى اتشضعف قواه » 
ويحدث له ما يشبه النوم » فبتكلم اذ 
ذاك يما لا يتكلم به حالة المحو» 


1 


وقد يخبر عن مسروق ويحدد مكانه 
وسارقه » وقد يحدث عن غالب 
ومكانه » الى غير ذلك من آثار التأنيي 
التقنى والعيثى لثومه : 


ولاعجب فى ذلكةالنفس البشسرية 
منطوية على أسرار وعجائب تتحير 
فيها العقول والأفكار > فسبحان 
الخلاق البدع > الحكيم المليم * 

واذا كان ها ذكرلناء حادثا 
ومشاهدا » فلا غرابة فى أن تؤثر 
عين العائن فى ء 
بخاصية هركوزة فى أعماق روحه + 


أو فى نشه » 


عياض أن 
حبسه ومنعه من مخالطة الناس » 
كفا لضرره عنهم ما أمكن » ويجرى 
عليه الرزق من بيت الال * 


أما الحسد فيطلق على تيثى زوال 
النممة عن الغير » كما يطالق أيضا 
على تمنى دوام ما فى الغير من نقص 
أو فقر أو نحوهما + فان كان غى 
تبه لخاضيةا سأيي على ضواه » 
فحسده سمى عنا كما يسمى دا 


وقد توجد المين بثير حسد > كما 
اذا نظر الى ماله أو مال تغوهره أو 
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حوانه مثلا وهو لا يتمنى زواله » 
ولكن نفسه لخثها تهلكه بلا ارادة» 


وبهذا يكون بينهما العموم والخصوص 
الوجهى > يجتممان فيما حصل فيه 


تمنى زوال النعمة مع الاهلاكه و ينفرد 
كلاهما فى ناحية كما شرحنا وقد 
أمر الله تعالى باستعاذة من شرالحاسد 
بنوعيه اذا حسد > أى وجه نقسسه 
بالضرر الى غيره > فان كان عائنا 
فالأمر ظاهر » وان لم يكن عائئنا 
فتوجهه بالضرر الى غميرء يكون 
بالسعى فى سلب نمسته بالمكايد 
الختلفة ٠‏ 


والحاسد متضايق من محسودهة 
حاقد على نعمته مهموم مها » وهمه 
هذا يضرء قبل محسوده » دوى عن 
على أنه قال : لله ور الحسد ما أعدله» 
بدأ بصاحه ثقتله ٠‏ 
وقال ابن المثر : 
ضبى عن عه العسسقة 
نان ضيرك تله 
تقار #كقق عقفنديةا 
إن الم تمجد ماتأكله 
وقال بعض الأدباء : ما رأيت ظانا 


أشسبه بمظلوم من الحسود > نفس 
دائم » وهم لازم » وقلب هالم ٠‏ 


العين والحسد 


وقال أبو الحسن المأوردى : لولم 
يكن من ذم الحسد الا أنه خلق 
دلىء يتوجه نحو الأكفاء والأقارب » 
ويختص بالمخالط والمصاحب »> لكانت 
النزاهة عنه كرما » والسلامة مله 
منثما » فكيف وهو بالنفس مضر » 
وعلىالهم مصر > وريما أفضى يصاحبه 
الى التلف > من غير نكاية فى عدو » 
ولا اشرار بمحسود ٠‏ 

وقال ساوية رض اله عله : لبس 
فى خصال الشر أعدل من الحسد » 
يقثل الحاسد من قبل أن يصل الى 
امود < 


فالعاقل من لم يحسد سواه > بل 
يتمنى له بقاء نعمته © ويكف نقسه 
عن التطلع الى غيره لتسلم له صحته» 
قال الأصممى : قلت لأعرابى : 
ما أطول عمرك ؟ قال.: ترك تالحسد 

وخير ما يكف الاسان به نقسه 
عن حسد من هو أعلى مله + أن 
يرضى بقشاء الله > ويقئع يما أعطاءه 

قال بعض الحكماء : من رضى 
بقضاء الله لم يسخطه أحدء» 
ومن قنع يعطائه لم يدخله حسد > 


1 
ولو ذكر الاسان أن الحمه أول 
ذنب عصى الله به فى السماء » وأول 
ذنب عصى به فى الأرض © وترتبت 
عليه آثار ضاره » لكف نفسه عن 
الحسد » وذلك أن ابليس حسد آدم 
على مكانته عند الله حتى أمر الملائكة 
بالستجوة له تمظيما للخلق الله له # 
تأبى أن يسجد له كنا سجدت 
اللالكة » فأخرجه الله من الجة » 
فكاد لآدم وحمله على الأكل من 
الشجرة المحرمة > فأهبطه لله الى 
» وحرمه من تعيم الجلة » 
وان ولد ادم عليه الام » 
حسد أخاه هاببل على زواجه من أخته 
الجملة ققتله > فكانت أول جريمة 

على الأرض يسبب الحسد * 


ولملم الحاسد أن الحسد من 
الكبائر » وأنه يأكل الحسنات أكل 
النار للحطب ‏ وأنه اذا كان من 
أمراض الأمم السابقة فلا بليق أن 
يكون من أخلاق أمة محمد صلى ال 
عليه وسلم ‏ التى بتى أمرها على 
الحبة والتراحم » قال صلى الله عليه 
وسلم : ه دب اليكم داء الأمم تلك 
اليغضاء والحسد > هى الحالقة : 
حالقة الدين لا حالقة الشعر > والذى 
نفس محمد بيده + لا تؤمنوا حتى 


1 
تحابوا > ألا أنثكم بأمر اذا فملتبوه 
تحاببتم » أفشوا السلام بينكم ٠ ٠‏ 
فاذا كان الحسد جبليا لا يستطيع 
صاحبه أن يستأصله 


القع © فتق 
صاحبه أن يجاهد نفسه ويحسن 
مماملة أخيه الذى يجد فى نفسه 
حجنا له » على هذه المجاهدة» 
لما فيها من مشقة مخالفة الطبع * 


ويطلق الحسد على الغبطة » وهى 
تمنى مثل ما للخير من غير تمنى زواله 
عنه » واطلافه على هذا مجازى » 
ولا مانع منه شرعا بل هو مأذون 
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فب » قال صلىالله عليه وسلم «لاحسد 
الا فى انتنين : رجل أناء اله مالا 
فسلط على هلكته فى الخير » ورجل 
أناء الله الحكمة فهويقغى بها ويعلمها 
أثانن + وهو محيود كن النانق + 
قال أبو نمام : 
واعذرحسودك قيما قد خصصتيه 
ان العلا حسن فى ميلها الحساد 
وفى النهاية أسأل الله تصالى أن 
أن يجتب عباده امؤمنين مساوىم 
الأخلاق > وأن يهديهم الى مسالى 


الشيم *٠‏ 
مصطفى محمد الطير 


سن المبار ىك الاصمَاعيد فى الإسالالم) 


عن جابر .بن عبد الله رضى الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من أعلى عطاء فليحزبه 
ان وجد + وان لم يجد فليئن به » 
فان من أثثى به فقد شكره » ومن 
كتمه قد كفره ومن تحلى يما لم 
بعط كان كلابس 'نوبى زور» أخرجه 
الترمذى وغيره * 

لابس ثوبى الزور : هو الذى 
بيلس فسا وائعيا ويضبل بكمية 
كنين آخرين فظهر أنه عليه 


قيصين ٠‏ وقيل : هو الذى يزور 
على الناس بأن يتزيا بزى الصالحين» 


مبدآن خلقبان اجتماعيان هامان 
قررهما الاسلام فى هذا الحديث > 
أحدهما : مبدأ المكافأة على الأعمال » 
والشانى + ظهور الاسان يمظهره 
الحققى ومن غير زيف أو تكلف » 
أما مبدأ اللكافأة على الأعمال ققد قرد 
الاسلام المكافأة بالثل أو بأكثر منه 


سا أب والوؤا ارامت 


على عمل الخير » وبالثل على الثسر » 
قال الله تعالى : « من جاء بالحسئة فله 
عشسر أمثالها ومنجاء ب 
الا مثلها وهم لا يظلمون » ٠‏ 


وقال الله تعالى : « من جاء بالحسئة 
فله خير منها ومن جاء بالمسيئة فلا 
.يجزى الذين عملوا السيثات الا ما 
كانوا يعملون » ٠‏ وقال جل شأنه : 
زه سيثة سيئة مثلها 6 ء 


ولعمل الخير صور كثيرة لا يمكن 
خضرها وأعمها وأحبها الى الله والى 
الناس » المطاء واليذل » لأن به تفرج 
الكروب وتكشف الغمم وتنجنى المحن» 
وبه تسد الجوعات وصتر العورات » 
وتقضى الحاجات »> وتمستمكن العلاقات ٠‏ 
وقد امتدح الله العطاء فى آيات كثيرة 
وجمل ما ينفق فى سبيل الخير قرضا 
له » وقرض لَه مشضمون الوفاء 
مضاعف الريح قال الله تعالى :ه من ذا 
الذى يقرضالله قرضا حسنا فيضاعفه 
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له أضعافا كثيرة والله .يقبض ويسط 
والبه ترجعون» ٠‏ ولم يستقل الاسلام 
من العطاء شيثا » وكل ما سد خلة 
فهو محمود» وفىالحديث : لاتحقرن 
جارة لجارتها ولو فرمن شاة 
الفرسن : الظلف ‏ ومن صور الخبي 
الاعانة بالنفس والجاء والملم والنصح 
والمشودة > وفى أكثر شثون الحياة 
مجال لنمل الخير يصادفك أنى كنت 
اذا صح منك العزم وصدقت اللة ٠‏ 


وكل من بذل لك معروفا استحق 
عليك شكرا لأنه أسدى اليك نسمة 
وفلدك صنيعة » والشكراعتراف بتلك 
النعمة وتقدير لمسديها وقد طلب الله 
الشكر لنفسه لأنه مصدر التعم كلها 
وطلب الشكر لمن أجرى النممة على 
.يديه من خلقه > فقال الله تمالى : 
«فاذكرونى أذكركم واشكروا لى 
ولا تكفرون » » وقال جل شأنه « لثن 
شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان 
عذابي لشديد»» وقالفىحديث قدسى 
٠‏ ياعبدى لم تشسكرئى اذا لم تشمكر من 
أجريت الئممة على يديه » ٠‏ وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لا رشكر اله من لا يشكر الناس 6ه 


وكما أن صود الخير كيرة فصور 
الشكر أيا كثيرة » فقد تستطيع أن 
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:تسكر العطاء بعطاء إن واتتك الفرصة 
وأيسرت بعد عسرة » وقد تستطيع 
أن تشكر بالكلمة الطببة والثناء 
الحسن ان ضاق ذرعك » وضعفت 
منتك م وهذا جهد الفل » أما أن 
تملع عطاءك وتبخل بشنائك فذلك 
كتمان للتسة وكفرآن بالصئيمة » 
ولس ذفنكمن. سيم الؤفنيبين 
ولا يرضى بدرب العالين وقديما قل: 
مأضكر عمررا أن الرائتن منتقن 
أيادى لم تمئن وان هى. جلك 
دأى خلتى من حيث يمشى مكانها 
فكانت فذى عبنيه حتى تجلت 


وقال التنبى * 
لا خيل عندك تهديها ولا مال 
فليسمد النطق ان لم تسعد الحال 


البدأ الثانى : وهو ظهور الانسان 
على حقيقته وطبعته لا يتتحل لنفسه 
فضيلة ليست له ولا عملا ليا لم يقم 
به أو يسهم فيه حت يعرقه الناس على 
ما هو عليه فلا ينخدعوا به ولا 
يسايروه > لأن (تحال الفضل كذب 
على الله وعلى الناس وتغرير بهم 
وتلبيس عليهم > وما .يدعوه الى ذلك 


من المبادىء الاجتماعية فى الاسلام 


الا حب اللحمدة واقتئاص الفرصة 
والتوصل الى الفرض »> واتتحال 
الفضائل سر رذيلة تنطوى على رنائل» 
تنطوى على النفاق والرياء والغشس 
والخداع ٠‏ وما أبفض هذه الرذائل 
الى الله » قال تعالى : « لاتحسين الذين 
يفرحوا بما أنوا ويحبون أن يحمدوا 
بما لم يفيلوا غلا تحسئهم بمفازة 
من العذاب ولهم عذاب أليم » وقد شبه 
النبى صلى الله عليه وسلم التشيع ما 
ليس فيه بلابس ثوبى زود ولاس 
نوبى الزور هو الذى يلس قميصا 
واحدا ويصل بكميه كمين آخرين 
ليوهم أن عليه قميصين نظاهرا بالغنى 
وإلشراء أو هو الذى يتزيا بزى 
الصالحين وليس منهم وهذا الكلام 
من غرر كلام الرسول صلى الله عليه 
وسلم قله لامرأة أرادت أن تغيظ 
ضرتها بأن تظهر أن لها حظوة عند 
زوجها دونها فنهاها البنى عنذلك ما 
فبه من الأذى والضر 
البخارى عن أسماء أن امرأة قا 


© فقد 


5 


بارسول الله » ان لى ضرة فهل على 
جناح إن تشبعت من زوجى غير الذى 
يتطينى فقا رسول الله : : « المتشيع 
بما لم بعط كلابس 'ثوبى زور * 


1 


وفى الحق أن ظهور الانسان على 
حتيقته مطلب شاق وعسير لأن ادعاء 
الفضل والتقصى عن النقص من طبيعة 
الانسان > فالجاهل يدعى العلم والعالم 
بشىء يدعى العلم بأكثر منه أو يكل 
ثىء واللحترف على أى مستوى يدعى 
اثقان حرقته والمرأة مهما كانت 
صورتها تدعى أنها أجمل النساء 
والخاطىء قلما يعترف بخطيئته ويدعى 
أنه على الصراط المستقيم * لهذا كانت 
معرفة الانسان نفسه على حقيقتها أولى 
الثازل الى الله عند الصوفية وكانت 
قضية -ه أعرف نفسك » أعقد القضايا 
عند علماء النفس الاساية ٠‏ 


ويعبر عن هذا الممثى بلغة العصر ‏ 
بمركب النقص يعنى أن من يوز 
القضل والكمال يحاول أن يضفيه 
عليها بالحبلة والادعاء وهذا وهم 
كاذب وسيقع به عكس ما أراد وسبفتح 
على نفسه أبواب السخرية والاستهزاء 
ممن عرفوه وخبروه : 
نوب اسرياء شف عما تحقه 
فاذا التحفت به فاك عارئ 
ان النتحل لنفسه الفضائل ناقص 
التضك. لا يكتاشة أن يدعن 
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ما ليس فيه * وانما يكمله أن .يحقق مستوى وإحد فى التطبيق العلمى 
بفمله من الفضل ما يشتهيه ويمحو فقد يهون انيشكر الرء أخاء على 
عار ما تجرد منه * ان فى الحديث معروف أسداه » أما ان يظهر الانسان 
مبدأين اجتماعين يطلب الاسلام من على حقيقته وبما فيه فذلك هو محل 
السلمين أن يتحلوا بهما فى حباتهم الايمان الصادق والاخلاص المنشود * 
لتحسن علاثاتهم ولكنهما ليسا على ابو الوفا الراغى 


من لفرك الست : 


يمرا لب رام وسماحت 


سسا نار ىعمّانعبرر 


م اح 


عن أبى هريرة - رظن اللهعله ‏ 
عن الثبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« ان الدين يسر > ولن يشاد الدين 
أحد الأغله » فسددوا » وقاريوا » 
وأبشروا » واستعيئوا بالغدوة » 
والروحةاء وقى .من الذلبجةاء 2 

رواه البخارى 
إنازق. الأيديم كينى اتسي 


به * 


الكلمات اللفوية : سبق شرحها * 


5 نا فى المقالات الماضية 
عند ببان أهداف الحديث - أن 
التشريع الاسلامى قام على مبدأ رقم 


الحرج والشقة » والتبسير على 
الساد » وسقنا لهذا أمثلة » 
وتحاول فى هذا المقال أن نذكر مثالا 
آخر فنقول : 


/ا- عند التطهر من الحدث 
الأصنر لأجل الصلاة - أوجب الله 
تعالىأن تتناول!لطهارة أعضاء مخصوصة 
من البدن» فأمر بمسل الوجه » وغسل 
اليدين الى المرفقين » والمسح بالرأس» 
وغسل الرجلين الى الكعمين م كما قال 
جل شأله : 


« يأيها الذين آمنوا اذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
المرافق وامسحوا برعوسكم وأرجلكم 
الى الكمين » (0 * 


(1) سورة المائدة الآية 5 والمرافق جمع مرفق وهو مفصل الذراع 


بين العضد والساعد و ( الكعبين ) تثنية كعب »© وهو العظم البارز عند 


ملتقى الساق والقدم . 


16 
ولمزيد الناية بالمكلفين والتيسير 
عليهم رخص الشارع الحكيم لمن لبس 
الخنين > أن يمسح عليهما بدلا من 
غسل الرجلين فى حال التطهر من 
الحدث الأصفر - سواء كان اللاإس 
للخنين رجلا أو اسرأة > مقيما أو 
سافرا * 


ويشترط.لصحة المسح على الخفين 
شروط تنكفلت كتب الفقه إسيائها 
نذكر منها ما يأتى : 
-١‏ أن يمكن تتابع المثى فى 
الخفين ٠‏ 

٠‏ أن يكون الخف سائرا للقدم 
مع الكعبين * 

م8 - أن يكون مانما لوصول الماء 
الى مانحته » ولا فرق بين أن .يكون 
الخف مصنوعا من جلد > أو متخذا 
من لبد ءأو جوخ > أو صوف © أو 
قطعن» أو غير ذلك ماداممائما لوصول 
الاء الى ما تمحته ٠‏ 

أن يلبسهما بعد طهارة كاملة 
بالماء تتحقق فيها غسل رجليه * 

ه - أن يكون الخفان طاهرين * 

- أن يكون المسح عليهما عند 
التطهر من الحدث الأصثر فقط وأما 


مجلة الازهر 


عند التطهر من الحدث الأكبر فجب 
نزع الخفين وغسل الرجلين * 
مدة السح : 

للمقيم. يوم ولينة > وللمسافر 
ثلائة أيام بلياليها + 
كيفية المسح المسئونة : 

ان الشخص بمد أن ييجمل الماء 
الطهور على يديه ب يضع أصابع 55 
اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى » 
ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم 
خف رجله اليسرى » ويمر بهما الى 
الساق فوق الكمين » ويفرج بين 
أصابع يده قليلا بحيث يكون المسح 
عليهما خطوطا ٠‏ 
واليك ماورد فى شرعية السح على 
الخفين : 

١‏ - دوى الامام أحمد والبخادى 
عن عبد الله بن عمر - رضى الله 
منهيسات أن:سمعنا ‏ رشى الله عله 
حدثه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - أنه يمسح على الخفين » وأن 
ابن عمر سأل عن ذلك عمر - رضى 
الله عنه - ققال : نعم اذا حدثك معد 
عن النبى صل الله عليه وسلم - شيئا 
فلا تسأل عله 

قوله : ( فلا تسأل عنه غيره ) آى 
لقوة الوئوق بثقله * 


يسر الاسلام وسماحته 


والحديث أخرجه الامام أحمد 
عبر » 
وقاص 
بمسح على خفيه بالعراق حين توضل 
فأنكرت ذلك عليه » فلما اجتمعنا علد 
عمر قال سعد : سل أباك » فذكر 
القصنة. ٠‏ 


من طربيق أخرى عن ابن 
وفها قل : رايت سعد بن أ 


ودواه ابن خزيمة أيضا عن ابن 
عمر ٠‏ وفيه أن عمر فال : كنا ونحن 
مع نيينا مسح على خفافنا لأثرى بذلك 
بأسا * 


ودوى مالك فى الموطأ عن نافع 
وعيد الله بن دينار أنهما أخبراء أن 
ابن عمر قدم الكوفة على سعد وهو 
أميرها ب فرآه .يمسم على الخفين » 
فأنكر ذلك عليه » فقال له سمد : 


سل أباك > فذكر القصة (0 * 


فتوثيق عمر لسعد روايته » وقول 
ابن عمر لهذه الرواية بعد توثيق 
أببه » وقول عمر ‏ كما جاء فى بعض 
دوايات الحديث : كنا ونحن مع نينا 
نمسي على خفافنا لاترى بذلك با 
.يدل هذا كله علىأن المسح على الخفين 


1 
اثبتت شرعيته عند الصحابة ‏ رضوان 
الل عليهم ٠‏ 

٠!‏ - روى الامام أحمد وأبو داود 
عن المغيرة بن شعبة ‏ رضى الله عله 
قال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سفر فقضى حاجته » ثم 
توضأ» ومسح على خفية » فلت 
يارسول الله أأنسيت ؟ قال : ( بل أنت 
نسيت > بهذا أمرنى ربى عز وجل ) ٠‏ 
قوله : ( أنسيت ) أى التركت نسل 
رجليك عند الوضوء نسيانا * 


قوله : ( بهذا أمرئى دبى ) ليس 
المراد بالأمر هنا مايقيد الوجوب + لأنه 
لم يقل أحد بوجوب السح على 
الخفين » وانما المراه شرع لى المسح 
على الخفين بدلا من غسل الرجلين * 

والحديث أيضا ناهد على ” 
شرعية السح عنه - صلوات اله 
وسلامه عليه » قال الحسن البصرى : 
روى السح سبمون نقا قملا مله 
وقولا + 


ويعتبر الحديث شاهدا كذلك على 
أن المسح على الخفين شريمة ما ضية 
لم يطراٌ عليها تغير » اذ أن السفر 


. انظر فتح البارى للحاقظ ابن حجر‎ )١( 


يل 


وسلم » قال الحافظ بن حجر فى كثايه 
« فتح البارى »عند التعليق على حديث 
القيرة سما قصدافيه الرد.عل حن لاع 


أن المسح على الخفين منسوخ بآ 
الوضوء التى فى المائدة > لأنها نزلت 
فى غروة الريسيع » وكانت هذه 
القصة فى غزوة تبوك. 6 وهئ بمدها 
فاق ع٠‏ 

م روى البخارى ومسلم عن 
جرير ين عندا الله انااوطى اله اعلها# 
أنه بال ثم اتوضأ ومسح على خفيه » 
قبل له : تفل هكذا ؟ ال 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بال > ام توشأ > ومسح على 
اخنيه ء قال ابراهيم : فكان يسجبهم 
هذا الحديث > لأن اسلام جرير كان 
بعد نزول المائدة ٠‏ 


( فقيل له : تفمل هكذا ) أى أنكر 
عليه من رآه يترك غسل الرجلين عند 
الوضوه » ويكتفى بالسح على 
م » وكان هذا الانكار لدم 
علم النكر بمشسروعية المسح - ويوخح 
هذا ما جاء فى رواية الطبرانى 


مجلة الأزهر 


للحديث : ( كعاب غليه ذلك رجل 
من القوم ب ٠‏ 

( قال ابراهيم ) هو التخمى من 
التابعين الكوفيين + 

( فكان يمحبهم هذا الحديث ) 
الراد بمن يمجبهم : أصحابٍ عبد الله 
ابن مسعود رضن الله عنه ‏ كما جاء 
فى رواية لمسلم زاد فيها : ( فكان 
أصحاب عبد الله بن مسعود يمجبهم )* 

( لأن اسلام جرير كان بعد نزول 
الخائدة ) أى أن سو 0 
منها آية الوضوء المأمور 


لرسول اله - على اله ع 80 
مده كه 


له تابخ - كن لو ء عرف أن 
عليه الملاة والسلام لين ثن مل 
نزول آية الوضوه ‏ تكون الآية 
ناسخة الجواز المسح * 

وما دام قد تقرم أن سورة الدائدة 
نزلت قبل رؤيته صلى الله عليه وسام 
يمسح على <فيه ‏ يكون السبح شريية 


ثابتة ماتقرة * 


يسر الاسلام وسماحتة 


وفى دوايات أخرى للحديث يقر 
جرير أنه رأى النبى صلى الله عليه 
وسلم - يمسح على خفيه » وأن ذلك 
كان بعد نزول آية المائدة * 


فقد روى أبو داود الحديث * 
وزاد : قالوا : انما كان ذلك أى 
شتيح النبى على الله عليه وتلم - على 
الخفين ‏ قبل نزول المائدة > فقال 
جرير: ما أسلدت الا يمد نزول 
المائدة ٠‏ 


وعند الطبرانى عن جرير : أن 
ذلك كان فى حجة الوداع * 


ودوى الترمذى عن طريق شهر 
ابن حوثشب قال : رأيث جرير بن 
عبد الله فذكر الحديث > قال : فقلت 
له : أقبل المائدة أم بمدها ؟ فقال : 


ها أسلمت الا بمد المائدة » قال 


الترمذى : هذا حديث مفسر + لأن 
بعض من أنكر المسح على الخفين تأول 
أن مسح النبى صلى الله عليه وسلم على 
الخفين كان قبل نزول آية الوضوء 
التى فى المائدة » فيكون منسوخا » 
فذكر جرير فى حديه : أنه رآه 
يمسح يمد نزول المائدة > فكان 
أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث 


ل 


جرير » لأن فيه ردا على أصحاب 
التأويل المذكور لى * 


وبعد هذا يتين أن الحديث يدل 
دلالة قوية على أن اللسح على الخفين 
شرع محكم تلقاه سلفنا الصالح بالرضا 
والقبول > جاء فى كتاب تل الأوطار 
للشوكانى - عند تعليقه على هذا 
هذا الحديث ‏ مائصه : 

والحديث يدل على مشروعية المسح 
على الخفين » وقد نقل ابن المنذر عن 
ابن المبارك قال : ليس فى اللسح على 
الخفين عن الصحابة 
كل من روى عنه فهم انكاره فقد 
روى عنه اثيانه » وجاء فيه أيضا : 
قال النووى فى شرح ملم © وقد 
روى السح على الخفين خلائق 
لايخصون من الضحابة غثال الحسن: 
حدثتى سبعون من أصحاب رسول الله 
على اله عليه وسلم - أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم - كان يضح 
على الخفين > أخرجه عنه ابن أبى 
شيبة > قال الحافتل فى الفتح : وقد 
صرح جمع من الحفاظ بأن الح 
على الخفين متوائر »> وجمع بمضهم 
رواته تتجاوزوا الثمانين متهم المشرءة 


اف > لآن 


لها مجلة الازهر 


وقال الامام أحمد : فبه أربعون حديئا 
عن الصحابة مرفوعة 1ه ٠‏ 
كيفية الجمع بين آية الوضوء 
واحاديث المسح : 

يجمع بين الآية والأحاديث .بأن 
الآية عامة تشمل حالتى لبس اللخف 


وعدم لبسه > وتكون الأحاديث 
مخصصة للماسح من عموم الآية » 
ويصير الأمر بشسل الرجلين الذى 
دلت عليه الآية مقصورا على حالة عدم 
لبس الف + 


(يتبع) منشاوى عثمان عبود 


ابئارى الفترى عليه 
رياز يبيب الايلى 
ات 


أن من اشراط الساعة أن يتكلم الرويبضة )) ٠‏ 


أطمع هؤلاء أنهو رأوا الساحة خالية 
من سلطة دينية حامية تأخذ بيدها 
زمام الاجهاز على أوكار الضلال 
والباطل » تضرب على يدها » وسكت 
تلك النغمات الهحين الملنائة بلوثه 
التبشير » والمولودة فى حجر المتآمرين 
على دين الله رب العالين * 


نعم لم .يجدوا الرادع العادل > 
فأخرجوا ما أسموه يأضواء على السئة» 
وما هو الا ظلمات» وما أسموه أضواء 
قرآنية » معتدين على صدرى العبارتين» 
اذ الأضواء نور صاف متلألىء » وهم 
مثلهم كمثل السكارى حين يحملون 
المقاعد فبطوحوتها فى الهواء ضاريين 
بها مصابيح الهداية وأنوار ! 
وأضواء القرآن فدخلوا صميم السئة» 
ومحض الهدى النبوى » مما يعد 
العدوان عليه وسيلة لهز عقيدة السلم 
فين .ديئه ها عنيفا ٠‏ 


حديثت شريف 


ولأطلمك أيها القارىء على ما يقضى 
منه العجب العجاب » حيث قال لا رعاه 


الله : 


الحديث رقم م؟ وفيه دعوى جواز 
الحج عن اميت خلافا لشسريعة الله » 
ثم يمضى قاثلا : 

١‏ - ان الحج فرض لتقويم أخلاق 
الحى وتدريبه على الطاعة لأداه مناسك 
حركية ليست فيها منفعة مادية لأحد 
من الناس > حتى يكون طائعا بقية 
حيانه » الأمر «لذى يستحيل انطباقه 
عل اله 


انالحج يقوم على مناسكالحج 
والصلاة ٠‏ والصلاة لا تجوز من 
الحى عن اليث أبدا والمروف أن 
صلاة الحاج بعد الطواف بالكعبة جزء 
من مناسكه !!!! فكأن الحى يحج 
ويصلى عن اليت بمقتضى هذا الحديث 


ل 
أيضا » وذلك ثىء منكر الى آخر 
ما هذى ٠‏ 

ثم ذكر أمورا لا تساوى تدوينها 
أو تتلخيصها لما فيها من محاولة 
الانشاء السمحهوتقليد أرباب الأقلام» 
وما هو من ذلك فى قبيل ولا دبي * 

كقوله « ان الحج معاهدة بينالعيد 
وربه » وتوبة لفظية علد بيت الله 
الحرام ‏ ويقول : ان الحج كالصوم 
والزكاة » وأن الزن 
هى عليه فلا يجوز أن يؤديها أحد 
عنه كالصلاة مواء بسواء ! ! ! أو 
كما قال ٠‏ 

وقبل أن تكتسح هذه الضلالة 
وتجتاح هذه الجهالة ونكشف هذه 
الغاوة تأتى الى الحديث الشريف 
تتزويه | بطرقه ونتكلم على ألفساظه 
وعلى ما أخذه الفقهاء منه ٠‏ قالالامام 
البخارى رض الله عله ٠‏ باب حج 
المرأة عن الرجل حدثنا عبد الله بن 
مسلمة » عن مالك عن ابن شهاب 
عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن 
عباس قال : كان الفضل دديف التبى 
صل الله عليه وسلم فجاءت امزأة من 
ختمم فجمل الفضل ينظر اليها وتنظر 
اليه > فجمل النبى صلالله عليه وسلم 
.يصرف وجه الفضل الى الثيق الآخر 


اه اذا مات من 


مجلة الأزهر 


فقالت : ان فريشة الله أدركت أبى 
شيخا كبيرالا يثبت علىالراحلة أفأجيجم 
عله ؟ قال : نعم وذلك فى حجة 
الوداع » وجاء فى كتاب الايمان فى 
باب من مات وعليه نذر قال : حدانا 
آدم بن أبى اناس قال : حدثنا شعبة 
عن أبى بشر قال : سمعت سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : « أتى رجل 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال له : 
ان أختى نذرت أن تتحج وأنها مانت 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 


لو كان عليها دين أنت قاضيه ؟ قال: 
نعم قال : فاقض الله فهو أحق 


بالقشاء .+ 


وقد أخرج الحديث الأول 
البخارى فى كاب الحج فى موضمين 
وأخرجه النسائى فى الحج والقضام 
وأخرجه أبو داود فى اللمناسك وابن 
ماجه فيه أيضا وأحمد فى المسند 
7 مدقيل 

أما الحديث الثانى ققد أخرجه 
غير البخارى أبو داود فى الايمان 
وأحمد فى سئده ج ١‏ : 68 » 
"١‏ وقد أخرج البخارى حديا 
ثالنا « أن امرأة من جهيتنة جاءت إلى 
النبى صلى “الله عليه وسلم فقالت ان 
أمى نذرت أن تجج فلم تحج. حتى 


البخارى المفترى عليه 


مانت أفأحج عنها ؟ قال : نعم حجى 
عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته ؟ اقضوا الله فلله أحق 
بالوفاء » وهذا فىكتاب الحج وكتاب 
الاعتصام وكتاب النذود. »> وأخرجه 
امسلم القن الصيام والترمذى فىالحج» 
وأخرجه النسائى فىالحج والدارمى 
فى الصوم » وفى النذور وأحمد فى 
سند ج 1 : وم ء هلالا » 46م 


وواضح من سرد هذه الروايات 
تعدد السائل واختلاف جنس المراد 
الحج عنه فمرة هو أب لامرأة ومرة 
هى أخت لرجل ومرة هى أم لامرأة 
مما يدل على تعدد السائلين واتفاق 
الاجاية * 


وقد تشبث هؤلاء بدعوى عريضة 
هى أنهم يمرضون السئة على القرآن 
فاذا لم يكن فى القرآن ما يؤيدها 
ردوها وزيفوها وأسانوا الأدب فى 
حتهاموقد تبه لهؤلاء جمهور الخلف 
والسلف من أئمة المسلمين » ونحن 
عملا بواجب الازدجار والاعتبار 
والوجل من قوله تبارك وتالى : 

( ومن يشافق الرسول من بعد 
مائنين له الهدى ويتع غير سبيل 
الؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 


1 


وساءت مصيرا ) فاباعا لسبيل الؤمنين 
وتوضيحا لسيل الؤمنين وانحيانا 
لسيل الؤضين نذكسر الأآنى : 
يقول الملامة الشوكانى فى ارشاد 
لصبو الى تحقيق الحق من علم 
الأصول : 


اعلم أنه قد اتفق من يعتد به من 


أهل العلم على أن السنة الطهسرة 
5 الأحكام وأنها 


الحرام وقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وملام أنه قال : « ألا وانى أونيث 
الكتاب ومثله ممه » أوتيت القرآن 
وأوتيت مثله من السنة التى لم ينملق 
بها القرآن وذلك كتحريم لحوم 
الحمر الأهلية » وتحريم كل ذىناب 
من السباع ومخلب من الطير » وعيد 
ذلك مما لم يأت عليه الحصر * وأما 
مايروى من طريق ثوبان فى الأمسر 
بعرض الأحاديث على القرآن فقال 
يحبى بن معين : أنه موضوع وضعته 
الزنادقة ٠‏ 

وقال الشاقمى : ما روا أحد عمن 
يثبت حديثه فى شىء صغير ولا كبيدء 


وقال ابن عبد البر فى كتاب جامع 
العلم : قال عبد الرحمن بن مهدى : 


ليد 
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الزنادقة والخوارج وضموا حديث : 
ها أناكم عنى ماعرضوه على كتاب الله 
فان وافق كتاب الله فأنا قلته » وان 
خالف فلم أقله ٠‏ 

وقد عارض حديث العرض قوم 
فقال : وعرضنا هذا الحديثالموضوع 
على كتاب الله فخالفه » لأنا وجدنا 
فى كتاب الله ( وما آناكم الرسسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) 
ووجدنا فيه ( فل ان كنتم تحبون الله 
فاتبعونى ,بحببكم الله ) ووجدنا أيه 
( من يطع الرسول فقد أطاع اله )* 

قال الأوزاعى : الكتاب أحوج الى 
السنة من السنة الى الكتاب * 


قال ابن عبد الير : انها تقضى عليه 
وتين المراد منه + وقال يحيى ن 
أبى كثير : السنة قاضية على الكتاب 
( يعنى حاكمة عليه ) * والحاصل 
أن بوت حجية السنة الطهرة 
واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة 
ديئية » ولا يخالف فى ذلك الا من 
لا حظ له فى دين الاسلام * 


وقال شارح الورقاتلامام الحرمين: 
يجوز تخصيص الكتاب بالسنة أى 
ببعضمنها وهى أقوال محمد صدالله 
عليه وسلم وأقماله وتقريراته وعمه 


مجلة الازهر 


واشاراته » وان لم تكن متوائرة عند 
الجمهور ٠‏ وقال العلامة العضد : 
انه الحق ويه قال الأئمة الأربعة ٠‏ 
وذلك كتخصيض لف الأولاد فى 
قوله تعالى (يوصيكم الله فى أولادكم) 
وانته الى آخره الشامل للولد الكافر 
أى قصره على غير الكافر بحديث 
الصحيحين ( لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر المسلم ) فان الكافر فيه 
شامل للولد الكافر > لكن لقائل أن 
يقول : ان كلا من هذه الآية وهذا 
الحديث أعم من الآخر من وجه 
وأخص منه من وجه وهو ظاهمر 
وسيأتى فيما اذا كانا كذلك أنه ان 
اندفع التعارض ببثهما بتخصيصعموم 
كل منهما بخصوص الآخر وجب 
والا كما هنا احتيج الىالترجح ببنهما 
فيما تعارضا فيه فالجزم بالتخصيصض 
هنا يخالف ذلك اللهم الا أن يكون 
القصود مجرد التمثيل مع قطع النظر 
عن صحته أو يكونالحكم بالتخصيص 
مبنيا علىقيام دلي لآخرعلىارادة عموم 
الحديث الأولاد ويجوز تخصيص 
بعض السنة ,الكتا ب كتخصيص حديث 
الصححين ( لايقبلالله أحدكم 
اذا أحدث حتى يتوضاً ) الشامل 
لحالة المذر بتحو ققد الماء أى قصرء 
على غير حالة المذر بقوله تمالى ( وإن 


البخارى المفترى عليه 


كنتم مرضى ) واتنه الى قوله ( فلم 
تجدوا ماء قتيمموا صعيدا طبيا ) قانه 
فد قبول الملاة أى صحتها مع 
الحدث حالة المذر بأن يتيمم وهاذا 
التخصيص صحيح » وان وردتالسئة 
بالتيمم أى بجوازه حالة العذر أيضا 
كما وردت به هذه الآية » لأن ورود 
السنة بذلك كان بعد نزول الآية » 
فلا يشع التخصيص بالآية لتقام 
نزولها » بل الوجه ألا يتوفف 
التخصيص بها » ويجوز تخصيص 
السنة بالسئة كتخصيض ( ما سقت 
السماء) الشامل لما دون خسة أوسق 
فى حديث الصحيحين ( فيما سقت 
السماء النشر ) أى قصره على ما يبلغ 
خسة أو سق بحديثهما ( ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدخة ) 
وتخصيص النطق بالقياس جائز قال 
فى شرح جمع الجوامع : القاس 
المستند الى نص -خاص * 


هذه مكانة السئة عند الله ورسوله 
وأمة محمد على اختلاف طبقاتها 
وفثاتها ومذاهبها ومنازعهاءلم تختلف 
فى هذه المكانة ومنزلتها من الكتاب 
ويقول الامام العلامة الجتهد أبومحجيد 


0 
على بن حزم الأندلسى الظاهرى : 


( فصل ) فى نسخ القرآن بالائة 
والسنة بالقرآن +* 


قال أبو محمد : اختلف النناس 
فى هذا يمد ان اتفقوا على جواز 
نسخ القرآن بالقرآن وجواز سخ 


السنة بالقرآن ولا القرآن بالسنة » 
وقالت طائفة : جائز كل ذلك » 
والقرآن ينسخ بالقرآن وبالسسنة 
والسنة تنسخ بالقرآن وبالسئة ٠‏ 


قال أبو محنة #توبهةا تقول .وهو 
الصحح ٠‏ وسواء عندنا المنة المثقولة 
بالتواتر والسئة المثقولة يأخبارالحاد 
كل ذلك ينسخ بعضه بعضا > وينسخ 
الآيات من القرآن > وينسخه الآيات 
من القرآن وبرهان ذلك ما ببناه فى 
باب الأخبار من هذا الكناب من 
وجوب الطاعة لما جاء عن اللبى 
صلى الله عليه وسلم كوجوب الطاعة 
الماجاء فى القرآن ولافرق » وأنكل 
ذلك من عند الله بقوله تعالى ( وما 
ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
.يوحى ) فنسخ الوحى بالوحى جائز 
لأن كل ذلك سواء.فى أنه وحى ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


واحتج من منع ذلك بقوله تمالى 
( قل ما يكون لى أن أبدله من تلق 
نضى ان أتبع الا ما يوحى الى ) ٠‏ 

قال أبو محمد : وهذا لا حجة 
لهم فيه لأننا لم تقل ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بدله من تلقاء 
نفسه > وقائل هذا كافرءوائما نقول: 
انه عليه الصلاة والسلام بدله بوحى 
من عند اله تعالى كما قال آمرا له 
ان أتبع الا ها يوحى الى * قصح 
بهذا نضا جواز نسخ الوحى بالوحى 
والسئة وحى افجائز سخ ١‏ آن 
بالسئة والمسنة بالقرآن الى أن قال 


رحمه الله : 


وأيضًا السنة مثل القرآن فى 
وجيين: أحسدهما : أن كالبهما من 
عند الله عز وجل على ما تلونا آنا 
من قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى 
أ هو الا وحن فرعي )):والننااق. : 
استواؤهما فى وجوب الطاعة بقوله 
تمالى : ( من يطع الرسول ققد أطاع 
اله ) ويقوله تتمالى ( وأطيعوا الله 
وأطيموا الرسول ) وائما افترنا فى 
ألا يكتب فى الصحف غير القرآن 
ولا يتلى ممه غيره مخلوطا به رثى 
الاعجاز فقط > وليس فى العالم شيئان 


الا وهما يشتبهان من وجه ويختلفان 
من آخر لابد من ذلك ضرورة »> 
ولا سيل الى أن يختلفا من كل وجه 
ولا أن يتمائلا من كل وجه » واذ قد 
سح هذا فالعمل بالحديث النامخ 
أفضل وخير من العمل بالآية 
النسوخة وأعظم أجرا كما قلنا قبل 
ولا فرق وقد قال تعالى (ولأمة مؤمنة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ) وقد 
- تكون المشركة خيرا منها فى الجمال 
وفى أثياء من الأخلاق ونحوها » 
وان كانت المؤمئة خيرا عند الله تعالى» 
وهذا ثىء يعلم حسا ومشاهدة * 


ونريد بما سقناء غنا من انفاق أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم قديما 
وحديئا بأئمتها وأشياخها ونقهائها 
ومفسريها ومحدايها ومؤرخها 
ومجتهديها على أن السنة وحى وأن 
ها صح عن النبى صلى اله عليه وسلم 
سندا ومتنآ مصدر للتشريعم كالقرآن 
سواء بسواء » وأنه لاوجه للاعتراض 
على الأحاديث الصحبحة كالأحاديث 
الواردة فى الحج عن الغير لأن الدين 
لا يؤخذ الامن الله ورسوله وما شغب 
به هذا المخرف لا وزن له ولا قمة 
لا فى منطق المعقول ولا فى منطق 
التقول ٠‏ 


البخارى المفترى عليه 


اذ أن العبادات والشعائر لا تلل» 
وليس لأحد أن يزعم القدرة 
والاحاطة يمللها ويسوغ لنفسه سرد 
هذا الهراء السمج على أنه علل 
للسادات فيسقط مقطات شنيعة تدل 
على شدة الغاوة والجهل بالأحكم 
الشرعية » وعدم التفرقة بين الملة 
والحكمة اذا سوغنا أن يكون ياب 
الاجتهاد فى ذكر الحكمة لمن يؤهله 
منصبه ورسوخ قدمه فى الملم لذلك» 
وطبعا لا ننى يمنصيه هنا وظيفته 
الديوية » وانما عنينا منصيه بين اهل 
التحصيل والاجتهاد والعلم * 


والدليل على الجهل الشارب بجرانه 
على آذان هذه الفئة الياغة قوله : ان 
فريضة الزكاة لا .يجوز الانابة ها 
ولا تؤدى عن الغير » ومثال ذلك أن 
يقول رجل : من كانت عنده سيارة فلا 
يحل له أن شيب مائقه لقادتها بل 
يحرم عليه ذلك » أو أن يقول: 
يحرم على من بريد أن يشترى سلدة 
أن يبعث ولده أو أباء أو زوجة.ه 
ليشتريها له > أو يقول مصمدا لا. 
أن يأنى أحد لغسل الميث وتكفيئه الى 
يجب أن يقوم الت بهذا اما قبل موته 
أو بعاد موته لأن غسل اليت عمل 
يمود على المت ولا نعود على الحى 


للملا 
منه ثىء وتكفينه كذلك فينيغى لمن 
أداد أن يموت أن يستمد لتكنين 
نفسه وغسلها والذهاب بنمشه الىقيرء» 
ودفن نه والصلاة على نفسه لأن 
كل هذه أعمال ليس للحى فيها نصيب 
وائما هذه كلها أعمال تلحق إلميت ٠٠‏ 
استحيوا أيها الناس الزكاة الواجبة 
ياعؤلاء لها بحث علمى قد لا تصل 
إلى أن ترتىعقولكم الىمادون شارف 
فهمه أو شمه ٠‏ اذ يقال : هل الزكاة 
واجبة فى عين امال الذىهو النصاب؟ 
أم واج 
المكلف ء فان كلنا : ان الزكاة فى عين 
ادارته » ولا من يثول اليه المال 
اخراج حق الفقير منه > لأن القدر 
المعلوم فى المال من الزكاة لا يحق 
لرب امال ولا من ينوب عنه فى 
ادرته » ولا من يشول اليه المال 
بالورائة أن يتملك هذا الجزء الواجب 
فصله عن المال لتعلقه بما لكبه شائمين 
فى المصارف الثمانية ٠‏ 


قة وب آلثال وجو 


وان قلنا: ان ذمة رب المال 
مشغولة بهذا القدر المعلوم الذى حدده 
اله ليكون .حقا للفثات الثمانية وجب 
اخراجه على الفور اما من قبل رب 
المال أو من قبل نائبه أو وارثه » ولا 
تبرأ ذمة رب المال الا ماخراج ا 


1 مجلة 


ماله اذا مات انتقل ذلك الى ذمة 
خلفائه ولا يسقط هذا الواجب بموئه» 


وما يقال فى الزكاة وهى عبادة 
ماليه يقال فى الحج وهو عبادة مالية 
أيضا ء وليس فيها صلاة يا هذا 
إن صلاة الركعتين فى مقام ابراهيم 
عمل مستحب يامسكين فليسا من 
الأركان ولا من الواجبات النى يجبر 
بالدم عند الا. بتركها فهما كتقييل 
الحجرأو استلامه أو الاثارة اليه أو 
نا آننا فى الدئيا حسئة وثى 


الآخرة حسنة وقنا عذاب الناد أو 
كشرب هاه زمزم > فليس فى شعائر 
الحج صلاة تيلم درجة الواجب او 
الركن » وما فيها من صلوات للأوقات 
انما تقع عن فاعلها » فلا يصلى النائب 
فى الحج الظهر والعصر عن نفسه 
جمعا ثم يصلى الظهر والعصر عن 
موكله مرة أخرى ولا يصلى صلاة 
الفجر فى مزدلفة يوم النحر عن 
نفسه وعنموكله وانما هذهالصلوات 
كلها تقع له وحده ٠٠‏ أفهمت ياهذا ٠‏ 
فلم يقل أحد : ان الصلاة فيها انابة» 
وائما الاناية فيما فبه نفقة ويذل 
وتصدق وزاد وراحلة وما الى ذلك 
تحبا ست ييعتر ض 
على الشارع أن يجمل الحج من حيث 


الأزهر 


كونه أعمالا بدنية وارتاذا لأماكن من 
الأرض قد لا يقوى عليها بعض اناس 


قاله هذا المسكين من علة الأخلاق 

والسلوك أمور غير بوابطة يي 
هذا المقام » ولا تقال فى موا 
نزل عليه الوحى ,بهذا صلى الله عليه 
وسلم » واتفقت الآمة على اتباع سلته 
وهديه القوى والفعلى ( ومن يشافق 
الرسول من بعد مائبين له السدى 
ويتع :غيرسبيل المؤمنين نوله ها تولى 
ونصله جهنم وساءت مصيرا ) واسمع 
إلى ما يقوله الخبر العظم جدنا فى 
سلسلة التفقه الشافى رضى الله عنه 
ونقمنا يعلومه قال : 


«ان منمات بعد التمكن م نأداء المج 


لم يسقط عنه الفرض ويجب 
تركته م لأنه حق ندخده النيابة فى 
حال الحياة كدين الآدمى اهف قلت 
وبهذا قال ابن عباس وأبو هريرة > 
وأحمد بن حنيل » وقال أبو حنيفة 
ومالك لا يحج عنه الا اذا أوصى به 
ويكون تطوعاء دليلنا حديث بريدة * 


وقد أخرج أبو داود وابن ماجه 
وابن حيان وأجد منحديث ابنعباس 
« أن اللبى صلى الله عليه وسلم سمع 


البخارى المفترى عليه 


رجلا يقول : لبيك عن شبرمة قال : 
من شبرمة ؟ قل : أخ لى أو قريب 
لى فقال : حججت عن نفك ؟ قال : 
لا قال : حج عن نفماك ثم حج عن 
غبرمة > ثالافى .سبل السلام :قال 
ابن نيمية : ان أحمد حكم فى دواية 
ابله صالح عنه أنه مرفوع فيكون قد 
اطلع على 'ثقة من رفعه » فال : وقد 
رفعه جماعة على أنه وان كان موقوفا 
فليس لابن عباس فيه مخالف ٠‏ 


1 


والحديث دليل على أنه لا يصح أن 
بيحج عن غيره من لم يحج عن نقسه 
اذا أحرم عن غيره فائما يتعقد احرابه 
عن نفسه » الى أن قال : والنهى يقتضى 
الفساد وبطلان صفة الاحرام لاتوجب 
بطلان أصله وهذا قول أكثر الأمة 
أنه لا يصح أن يحج عن غيره من لم 
.بحج عن نفسه مطلقا مستطيما كان 


أولا ٠‏ 
محمد نجيب المطيعى 
صاحب تكلمة الجموع شرح اللهذب 


134 


فى رسالة من باكستان يقول الأ 
عبيد الحق الندوى : قرأت فى احدى 
الجلات التى تصدر عندنا هنا فى 
مديئة « لاهور » ان عدد اللسلمين فى 
«نيجيرياء يشكل الأغلبية المطلقة بين 
المكان » وائها « أى تيجيريا » تعتبر 
من هذه الناحية قطرا اسلاميا كفيره 
من الأقطار التى دين بالاسلام فهل 
لكم أن توضحوا هذه الحقيقة على 
صفحات مجلة الأزهر الغراء ؟ 

وفى الصنحات الثالية جوات 
وتفصيل لسؤالالأخالفاضل فىباكستان 

الموقع : افريقيا الغرية ٠‏ 

العاصمة : لاجوس * 

المساحة : جايكم ميلا مريما * 

السكان : +٠مرءءءر»ء5‏ ( هلابز 
مسلمون والبقية مسيحيون ووثنيون * 
التاق : . 

ليس لدينا تقريا أية سسجلات 


شمال البلاد * ويرتقى أصل العديد 
بن القبائل -وقندام صبيفه +5م 
قبيلة تفرد ممظمها بلغتها الخاصة 
المميزة - الىالأراضىالنائية الممتدةالى 
شمال وشمال شرقى الصسحراء 
الكبرى * ويروى النولكلور الهونى 
ان دول هوما الأصلية السبع » وهى 
كانو وكاتسيئا وغوبير وداودا ورائو 


وذاريا وزمفرا » اتحدرت من رجل 
وإاحد اسمه باوواتى من الشرق * 
وبالاضافة الى ذلك كانت هنالك سبع 
دول مرتبطة فيما بينها بأواصر القربى 
وتضم شعبى يورويا ونوب اللذين 
انحدرا من أصل واحد على ما يقال * 
الا أننا لا نسرف عن الشعوب التى 
كانت تتكون من القبائل المشتتة التى 


تشكل الآن السكان الوثنيين فى الجزء 
الأوسط فى أقصى الجنوب * 
مجىء الاسلام : 


أناحت طرق القوافل الرئيسية عبر 
الصحراء الكبرى لنبجيريا الاحتكاك 


الوطن الاسلامى ‏ نيجيريا 


بالحضارات التاريخية المزدهرة فى 
الشمال ٠‏ فنشطت حركة التجارة 
نشاطا عظيما ٠‏ وأرسل الرقيق والماج 
والذهب نحو الثشمال من الناطق 
الداخلية المتدة من السنغال الى بحيرة 
شاد ٠‏ بينما كان التجار الوافدون من 
ساحل أفريقيا الشمالية يحملون ممهم 
الملح والأقمشة والحديد والمعادن 
الأخرى والمرجان والسلع المتنوعة ٠‏ 
وسهات الطرق ‏ فضلا عن التجارة - 
دخول الأفكار والثقافة والدين من 
حضارة السلمين فى الشمال ٠‏ وهكذا 
دخل الاسلام الى شمال نيحيريا فى 
القرن الثامن للميلاد ٠‏ وبحلول 
القرن التاسع .يمكن القول أن تاريخ 
نيجيريا بدأ بوجه عام ٠‏ وكانت 
بورنو أول جزء م نأجزاء نيجيريا برز 
بوضوح فى ضوء التاريخ > وكانت 
امبراطورية بورنو متطصورة سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا وكانت ان ع سوقم 
جغرافى ممتاز وفى نهاية أقدم الطرق 
النجارية فى العالم - ألا وهو الطريق 
المؤدى من القاهرة الى بحيرة تشاد - 
والى غرب بورنو كانت تقوم دول 
الهوما وتاريخها أقدم من تاريخ 
بورنو بقليل ٠‏ ومن المرجح ان دول 
الهوسا يرجع عهدها آلى حوالى عام 


1 


٠‏ للميلاد » وهو التاريخ الذى 
ينطق مع لائحة ملوك تلك لول ٠.‏ 
وفى القرن الرابع عثشر بدأ الثشمب 
الفولانى » الذى يمتقد أنه من أصل 
حامى ويدين بالاسلام » بدأ .بجر 
المنطقة المعروفة اليوم باسم السنقال فى 
أفريقيا الغربية ٠‏ وراح هؤلاء الرعاة 
البدو يتنقلون بمواشيهم فى جميع 
أنحاء السودان الغربى الى أن امتزجوا 
بطريقة سلمية بالسكان الهوسيين 
واستقروا فى مدنهم وقراهم ٠‏ 
وبينما كانت الحضارة الاسلامية 
تزدهر فى الشمال » كانت ممالك 
.يوروبا فى الجنوب ممعنة فى وثنيتها ٠‏ 
وفى أقصى الجنوب » كانت بئين - 
وهى أحد فروع مملكة يوروبا- 
تزدهر وتفيم العلاقات مع التجاد 
الأوروببين نظرا لوقوعها على مقربة 
من الساحل ٠‏ وفى عام 1445 
أصبحت بنين »> بعد زيارة البرتغاليين 
لها مركزا للتجارة ما بين يوروبا 
وأودويا ٠‏ 
هذا وشهدت نهاية القرن السادس 
عشر نقطة تحول فى تاريخ نبجيريا * 
خفى هذه الفترة كانت مملكة بورنو 
الاسلامية متركزة قئ: الفبسمال 


1 


الشرقى + وكانت دول الهوسا » وهى 
أيضا اسلامية قد بلغت مستوى دفيما 
من الرفاه المادى * وكانت شعوب 
يورويا تقطن الجنوب والأراضى القريية 
من الساحل » بينما كانت بنين 'تزدهر 
تجارتها مع أوربا ولا سيما تجارة 
الرقيق ٠‏ وأما القرئان المابع عشر 
والثامن عشر فكانا فترة ركود رافقتها 
خروب أهلية وانحلال سيامى + ولم 
يكن سب الانهيار غاندا كله الى 
عواملكامئة فى تيجيريا نفسها » وائما 
كانت حضارة الشعوب الاسلامية فى 
نبجيريا الشمالية قد انبثقت من حضارة 
الاسلام فى أفريقيا الشمالية والشرق 
الأوسظ ٠‏ وكما أنها قاسمتها أمجاد 
الظفر الاسلامى فى العصور الوسطى 
الأوروبة > هكذا شاركتها فى انهار 
الحضارة الاملامية. فى أفريقيا 
السمالية والشرق الأوسط خلال 
القرئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ 
وفى عام 1404 قام عثمان دان 
فوديو » وهو فقيه فولاتى مسلم » 
ببحركة لانعاش البلاد ٠‏ وهو صاحب 
الكتاب المشهور «احياءالنة(١)»وقد‏ 
عمل على اصلاح مسلمى تيجيريا 
الذين ايتعدوا عن تماليم الاسلام 
القويمة ٠‏ واستطاع خلال عشر 


مجلة الازهر 


سنوات أن يجمع زعماء الهوسا 
المحاربين تحت ادارة واحدة ٠‏ وأصبح 
بعدئذ سلطانا وخلع عليه لقب آميي 
المؤمنين »>وغدا حملة آعلامه زعماء 
دول الهؤما وتميزوا يلقب « أمبي » 
ومازال أحفاده الى اليوم يسيرون على 
هذا التهج ٠‏ وكلف آخرون باثامة 
اماراتهم فى مناطق الجنوب الوثنية 
وانتشر نفوذ الفولايين حتى وادى 
التبجر مرورا بالنوب ويورويا فى 
ايلورين وتمدوها شرةا الى بابو 
وأقاصى يولا ٠‏ ولكن المرتفمات 
الصخرية والغايات الكثيفة حالت دون 
تقدم الفرسان الفلانين فى أقصى 
الجنوب + وهكذا قامت فى مطلع 
القرن الثامن عششر مملكة اسلامية 
قوية فى الاقليم الشمالى لنيجيريا » 
وإزدهرت الثقافة والحضارة الاسلامية 
من جديد ٠‏ 

وما برحت أسماء البلسدان 
والمقاطمات التى تعتز بانضوائها تحت 
اراية الشيخ عثمان دان فوديو » المصلح 
الاسلامى لتيجيريا وأفريقيا الغربية » 
كالآتى : سوكوتو » كانو » كاتسينا » 
ازاريا > ادماواءبدا > ايلورين>كونناء 
غوراء غنيا » حداجة » كتغوم » 
جمعار ٠‏ 


(1) وقد أعيد طبع هذا الكتاب فى الأزهر الشريف منذ سنوات ٠‏ 


الوطن الاسلامى ‏ نيجيريا 


الاستعمار البريطاتى : 

ترجع زيارة الانكليز الأولى لبنين 
الى عام 168 + وانتقلت مع الانجلين 
تجارة الرقيق ٠‏ الا أن هذه التجارة 
اعتبرت غير شرعية فى بريطانيا » 
فاتحصرت العلافات البريطانية فى 
تطويرتجارة زيت نواة البلح والماج* 
واقتصرت الاتصالات الأوروبية الأول 
على المنطقة الساحلة ٠‏ ثم أقيل 
الرحالة مونشو بارك الذى « اكتشف » 
نهر النيجر للأوروببين > وتبعه دنهام 
وكلابرتن وهما أول من بلثوا دولك 
الهوسا > ثم الاخوان لاندر اللذان 
اتتبعا مجارى نهر التيجر ٠‏ وحوالى 
عام 148٠‏ تم اكتشاف التبجر بكامله 
وانشىء طريق للتوغل فيه من الجنوب 
الى الداخل ٠‏ وفى أعقاب الرواد أتى 
البشرون والتجار ٠‏ 

وفى عام 1411 ضم البريطانيون 
الى ممتلكاتهم جزيرة لاغوس ٠‏ 
فاسع نشاط البشرين والتجار 
الاتكديز فى الداخل ابتداء من لاغوس 
وعلى .ضفاف النبجر ٠‏ وعندما اشتدت 
منافسة الشسركات الفرنسية والألمائية 
فى أفريقيا الغربية دمجت جميع 
شركات النجارة البريطائية فى شركة 
أفريقيا التحدة » وامتدت أعمالها الى 
سوكوتو فى الثسمال © ثم متحت 


يندلا 
الحكومة البريطانية هذه الشركة 
امتيازا ملكيا خاصا لممارسة القانون 
والقضاء فى النطقة التى تسل فيها ٠‏ 
وأنشك محمية شملت بالتدريج 
أراضى يورويا كلها ماعدا الجزء الذى 
كان يحكمه أمير ايلورين الفولانى * 
وبعد حملة قامت عام 1481 ضمت 
بنين اليهاء وفى عام 144 وقم 
البريطائيون معاهدة مع الفرئسيين 
بشأن الحدود الغربية والشسمالية ٠‏ وى 
العام التالى تسلمت الحكومة البريطانية 
السلطات الادارية مباشرة > يعد الغاه 
الامشاز المعطى للشركة ٠‏ 

ثم بدأ الانكليز يقنمون الأمراء 
الفولاننين فى الشمال بقبول الحماية 
البريطانية » بحجة أن الألمان فى 
الشرق والفرنسيين فى الغرب يهددون 
أمن الدول الفولانيةوأكدوا لهم أنهم 
سيثيتون الحكام الحالين فى مناصيهم 
وتمهدوا بعدم التدخل فى شثون الدين 
الاسلامى والتقاليد اللرعية » شريطة 
أن يمدهم الحاكم بالولاء ٠‏ ثم أغرى 
البريطائيون بعض الأمراء الفولائيين 
بعقد اتفاقات ٠‏ وفى يشاير 14٠٠‏ 
أعلنت الحكومة البريطانية قام محمية 
نيجيريا الشماليةموعين السبد فردريك 
لوغارد شدويا مايا ء وأرسلت 
الحملات العسكرية ضد الأمراء 


عد 
الفولاتنينالذين رفضوا توقيع اتغاقيات 
معها وفىعام 1108 تم احتلال كانو 
وسوكوتو » ولم تقع بورنو فى حوزة 
الاتكليز الا فى عام 1905 واستمر 
حم محمية نيجيريا الشمالية على بيد 
الأمراء الفولانيين يساعدهم ضباط 
بريطانيون سياسيون سدون لهم 
اللشورة ٠‏ وادمجت المحمية الجنوبية 
بمستعمرة لاغوس وأطلق عليها اسم 
«ونستممرة »* ومحية نيجيريا 
الجنوبية ٠‏ 

شهدت الأعوام الممتدة ما بين 19.4 
و 1414 تطورا ملحوظا فى المواصلات 
فى نيجيريا ٠‏ ففى عام 141 بوشرت 
الأعمال لانشاء مرفأ فى لاغوس قادر 
على استقبال السفن العابرة للمحيطات» 
وحوالى عام 1417 تم انشاء الخط 
الحديدى من لاغوس الى كانو » وله 
فروع من منا الى بارو على النيجر » 
ومن زازا الى لا جوس وقد أتاح كل 
ذلك البده بتصدير المحاصيل 
الزراعية عبينما أنشثت فى سهل 
لاجوس صناعة لامشخراج القصدير* 
وفى عام 1414 دمج البريطانيون 


منهما مستعمرة ومحمية نبجيريا وعم 
السير لوغارد حاكما لها ٠‏ وكانت 


مجلة الازهر 


البلاد مقسمة الى مقاطمتين شمالية 
وجنوبية » كل منهما تحت امرة 
مساعد ادارى و كانت مستعمرة لاغوس 
بادارة متصرف * ثم نيت الحرب 
فى عام 1414 وجرفت فى تيارها 
نيجيريا بسبب موقعها الجاور لمستعمرة 
كاميرون الألمانية ٠‏ واسفرت الحملة 
ضد الألان فى عام 1415 عنتتائج 
مرضية » وقد قائلت الكثيبة النبجيرية 
بيأس وامثياز * وفى عام 19119 بس 
البريطانيون حكمهم على الأقسام 
الغربية للكاميرون تحت وصاية عصبة 
الأمم » ومئذ عام 1974 تولت إدادتها 
كجزهء من نيجيريا » وقصمت الى 
مقاطعتين الشمالية والجنوبية * 


وفى عام 1977 كان من نتائج 
الوعى السامى بين أفراد الشعب الفاء 
اللجلس الاستشارى الذىكان قد أنشأه 
لوغارد « الذى تقاعد فى عام 1918 » 
وتشكيل مجلس دستورى بكامل 
أعضائه الرسسين » الا أن المقاطمة 
الشمالية لم تمثل فى ذلك المجلس ٠‏ 

وبانتهاء الحرب العالية الثانية 
عام 1440 كانت تبجيريا قد خطت 
خطوات سريعة فىمضمار التقدم فقد 
اكتملت مرافق الميناء فى لاغوس » 
وأنشىء مرفأ جديد فى بود هاركور» 


الوطن الاسلامى . نيجيريا 


وتم كذلك مد الخط الحديدى فى 
الشمال من بور هاركور الى كادونا 
مارا باليوغو حيث يتصمل بخ 
الاغوس - كانو > وانثىء فرع آخر 
فىسهل لاجوس ومنذ عام 1448 قطع 
التطور الدستورى شوطا يعيداء وفى 
عام 1440 صدر دستور جديد قم 
الجنوب الى مقاطمتين شرفية وغربية 
وأقام برلمانات للمقاطمات الشمالية 
والشرقية والغربيسة يشرف عليها 
مجلس تشريعى م ركزى بأكثرية غير 
رسميةهولكن هذه البرلمانات لم تكن 
لها سوى صفة استشارية > لذا لويكن 
النسمب راضيا عن هنا الدستور 
وأجسريت مشساودات سياسية على 
مختلف المستويات يضرورة انعقاد 
مؤتمر فى ايبادان خلال عام 1481 
وطالبت اللقاطمة الشسمالية بأصرار أن 
يكون تمثيل الشمال فى أى تشمريع 
مركزى مساويا لتمثيل الشرق والغرب 
مجتممين وذلك على أسسساس أن 
الشمال يفوقمرتين عدد سكاتهما معاء 
وتم الاتفاق بهذا الخصوص »> وفى 
عام وهة1 صدر دستور يدعو الىقيام 
حكومة اتحادية شبه مسئولة تتمتع 
بقدر أعظم من الاستقلال الاقليمى * 
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وفى يناير 167 جرت انتخابات 
عامة أئر صدور الدستورالآنفالذكر» 
وبرذ الى حيز الوجود مؤتمر الشعوب 
التسمالية كحزب سيطر فى الاقلي 
اللفسمال بزعامة الحاج أحمد بلو » 
أحد أحفاد عثمان دان فوديو وفى 
الاقليم الغربى فاز حزب « جماعة 
العمل » الذى أسسه أهولوهو زعي 
يوروبا » بأكثرية عماللِة ٠‏ واتفق 
حزيا مؤتمر الشعوب القسمالية 
وجماعة العمل على تسلم زمام الحكم 
مطالبين يانشاء حكومات افليمية قوية» 
ومنددين يحسزب الجلس الوطنى 
لنبجيريا والكاميرون الذى يتمتع بخبرة 
سيلسية أعظمء ولكن الجهود الججارة 
التى بذلت فى وضع هذا الدستور 
موضع التنفيذ باءت بالفشل وانفصل 
الحزيان فى عام .ةا ٠‏ وفى عابو 
م #هةا ألغى هذا الدستور بغية 
تأمين قدر أعظم من الاستقلال 
الاقليمى ٠‏ 


وفى عام 1908 عقد مؤتمر 
دستورى أعلن فيه الوصول الى اتفاق 
نظرا لرضوخ حزب المجلس الوطنئ 
لنبجيريا والكاميرون للمطالبة باستقلال 
اقليمى أكبر ٠‏ وانشىء فى الاقليم 
الشمالى مؤسسة للخدمة المدنية لدره 


1 مجلة الازهر 


امكانية سيطرة الشرق أو الغرب 
اللذرين حظيا بقسط أوفر من القافةء 
وجعلت لاغوس أرضا اتحادية ٠‏ 
وتقرر كذلك أقلمة مجالس النسويق 
للافليم الشرقى > الذى كان من أفقر 
الأثاليم» وهكذا أرسيت دعائم الاتحاد 
اليجيرى وكان لكل اقليم حكامه 
العينون ودوائر للخدمة الدثيية 
والقضاء + وكانت الحكومة المركزية 
مشعضعة الفوى من جراء نقل 
السلطات الى الأقاليم > الا أن موقفها 
ازداد رسوحا نتيجة الأخذ بمبدأ 
الانتخابات المباشر: للتمثيل المركزى > 
بدلا منقيام المجالس الاقليمية باختيار 


أعضائها كما كان الحال فى الماضى ٠‏ 


وفى انتخابات عام 19804 حصل 
حزب مؤتمر الشسعوب الشمائية على 
أكثرية الأصوات فى التسمال على 
الرغم منخسارة بعض المقاعد لحزب 
الاتحاد التقدمى للشاصر الشمالية 
الذى كان متحالفا مع حزب المجلس 
الوطنى لنيجيريا والكاميرون ٠‏ وفى 
الغرب أسفرت كراهية حزب جماعة 
العمل عن اخفاقها فى الحضول على 
أغلبية الأصوات المرجوة > وذلك 
الضرائب الاهظة التى فرضت 
التحقيق مشسروع جسرىء يرمى الى 


تطور اجتماعى سريع ٠‏ فى حين أن 
حزب المجلس الوطنى لنيجيديا 
والكاميرون نجح فى الحصول على 
الأكثرية فى كلا الاقليسين الشرفى 
والغربى » ولم يشأ أحد الزعماء سواء 
أكان الحاج أحمدو بللو أم الدكنور 
ازيكيوه أم الزعيم أولوهو التخلى 
ين مقمده فى اللجلس الاقليمى, 
للاعتر/ض على الانتخابات البرلمانية 
الاتحادية ٠‏ ونتبجة للاتخايات 
أصبحت أكثرية الوزراء الاتحاديين 
تتدمى لحزب الجلس الوطى 
لنبجيريا والكاميرون ( ستة وزراء » 
ثلاثة منهم يمثلون الافليم الغربى » 
وثلائة يمثلون الاقليم الشرقى > بينما 
لم يحنك هذا الحزب الا بأقلية مقاعد 
البرلان الاتحادى > وذلك لأن الاقليم 
الشمالى كان قد أغاد نصف غدد 
الأعضاء ٠‏ وعلى الرغم من ذلك شكل 
حزب مؤتمر الثسعوب الثسمالبة 
وحزب المجلس الوطنى لنيجيريا 
والكاميرون حكومة التلافية ٠‏ 


وفى آيار /ا4ةا عقد مؤتمر فى 
لندن ٠‏ وقبل الششروع فى المؤتمر 
كان مجلس اللواب الاتحادى قد 
وافق بالاجماع على قرار يطالب 


الوطن الاسلامى ‏ نيجيريا 


باستقلال تيجيريا فى عام 1989 + 
وكان من المقرر كذلك أن يغادر 
الضباط البريطائيون الباقون فى 
الحكوفة مراكزهم وأن تشكل وزارة 
أفريقية محضة برثاسة رئيس وزراء 
اتحادى ٠‏ ونتيجة لذلك عين الحاج 
أبو بكر نفاوا باليوا > النائب الأول 
لحزب مؤتمر الشعوب القمالية 
وزعبمه الأكبر فى البرلان الاتحادى» 
رئيسا للوزراء » وكان حتى ذلك 
الوقت يشغل منصب وزير المواصلات 
وضمت وزارته القومية عضوين من 
من حزب جماعة العمل ٠‏ 


وفى سبتمبر عام 148 عقد مؤتمر 
آخر فى لندن » لامتعراض التقدم 
الذى أحرزته البلاد ودرامة تقارير 
اللجنة المالية ولجنة الأقليات اللتين 
أنشأهما مؤتمر عام لاهة1 ٠‏ وطالب 
ممثلو الاقليم التعمالى يأن يحل 
اقليمهم على الحكم الذاتى فى 8 امارس 
عام ووة1 ء وبالتالى أصبح الاقليم 
الشمالى مستقلا فى 16 مارس 1464 
فى غمرة الاحتفالات الصاخة المهللة* 
أما بشأن منح الاستقلال للاتحاد 
بأجممه > فقد قالت الحكومة البريطانية 
أنها قد توافق على قرار يطلب مشح 


ل 
الاستقلال شريطة أن يصدر ذلك 
القرار عن مجلس نيابى اتحادى يتم 


انتخابه من جديد + 


وهكذا كانت انتخابات عام م1 
ذات أهمية خاصة ٠‏ فقد أجريت هذه 
الاتتخابات عام 1484 فى جميع أرجاء 
البلاد فى وفت واحد بالطريقة اللباشرة 
وبواسطة الاقتراع السرى ٠‏ وبينما 
كان الحاج بلو زعيم حزب مؤتمر 
الشعوب الشسمالية يسعى جاهدا 
للاستمرار فى تسيير دفة حكومة 
الاقليم الشمالى» تخلى الدكتور 
أزيكيوه زعيم حزب المجلس الوطنى 
يا والكاميرونءوالسيد أهولوهو 
الزعيم الأكبر لحزب جماعة العمل » 
تخلى كلاهما عن منصبيهما كر ئيسين 
اقليمين سما وراء الفوز فى الانتخابات 
البرلانية الاتحادية ٠‏ 


وفى الانتخابات العامة لم يحصل 
أى حزب على أكثرية مطلقة فىشفل 
مقاعد البرلمان الالفة 80 > انما فال 
كل حزب بأكثرية القاعد فى اقليمه 
بالذات * فحصل حزب مؤتسر 
الشعوب الشمالية على 147 مقمدا من 
اصل 11/4 مقعدا» وكان نصيب حزب 
جماعة العمل 74 مقعدا + كما كان 


يننا 


نصيبٍ حزب الاتحاد التقدمى للعناصر 
الثسمالية (وهو حليف حزب المجلسن 
الوطنى لنيجيريا والكاميرون) / مقاعد 
فقط ٠ه‏ وحصل حزب المجلس 
الوطنى لليجيريا والكاميرون على 
هه مقمدا من أصل #لا مقمدا من 
الأاليم الشرقية » فى حين أن حزب 
جماعة العمل حصل على ١4‏ مقمدا 
أما فى الاقليم الشربى البالغ عندد 
مقاعده 58 مقمدا قد أحرز حزب 
جماعة العمل 4م مقمدا ببنما فاز 
حزب المجلس الوطنى لليجيريا 
والكاميرون ب ١ا‏ مقمدا وحزب 
الأحرار ب م مقاعد وقد ظفر حزب 
المجلس الوطنى لنيجيريا والكاميرون 
باثنين من المقاعد الثلائة الخصصة 
للاغفوس » وفاز بالمقمد الثالث حزب 
جماعة العمل * 


وجملة القول أن قوة الأحزاب 
كانت موزعة على النحو التالى : مؤتمر 
الشعوبالاسلامية الشمالية 147 مقمدا 
المجلس الوطنى لنيجيريا والكاميرون 
وم مقعدا م جماعة العمل “ل/ا مقمدا » 
الأحرار لم مقاعد + وتألفت الحكومة 
من أفراد حزبى مؤتمر الشعوب 
الشمالية والجلس الوطنى لليجيريا 
والكاميرون وعين الحاج أبو بكر 


مجلة الازهر 


انفاوا باليوا رئيسا للوزراء » وضمت 
وزارته ٠١‏ أعضاه من حزب مؤتمر 
الشسعوب الشسمالية و 7 أعضاء من 
حزب المجلس الوطنى لنيجيريا 
والكاميرون وعضوين من الأحرار ٠‏ 
وآثر الدكنود أزيكيوء البقاء خارج 
الحكومة وعين رئيس المجلس 
الشبوخ * 
الاستتقلال التتام : 

وفى شاير ١966‏ أثار رئيس 
الوزراء قضية قرار الاستقلال مطاليا 
ببح الاستقلال لنيجسيريا فى أول 
أكتوبر ١96٠‏ > وقد اتخذ القرار 
بالاجماع ٠‏ وهكذا أصبح الاتحاد 
دولة مستقلة فى نطاق الكومنولك فى 
أول أكتوبر ١له1‏ > وبقيت الدولة 
تحت رثئاسة ملكة بريطانيا ببنما عين 
الدكتور ايكيوه حاكما غاما للبلاد » 
مع بقاء السيد أبو بكر فى منصيه 
كرئيس للحكومة ٠‏ وفى سبتمير 
8و1 > وبمد انقضاء ثلاث سئوات» 
وافق البرلمان التيجيرى على دستور 
جمهورى © يعلن نيجيريا جمهورية 
اتحادية ضمن الكومتولث اعتارا من 
أول أكتوبر 5و1 


الوطن الاسلامى ‏ نيجيريا 


وبموجب هذا الدستور تنازلتالملكة 
عن رثاسة دولة تيجيريا » 
وتقرد أن يتم انتخاب الرئيس من 
قبل جميع أعضاء مجلس الفسيوخ 
ومجلس النواب وأن تدوم فثرة 
رئاسته خمس سئوات ٠‏ ويقيتكافة 
أحكام الدستورالسايق سارية المفمول 
باستثناه الحكم المتضمن أن رئيس 
الوزراء لايجوز عزله من قبل رئيس 
الدولة » الا فى حال حجب الثقة عنه 
فى مجلس النواب*وفى أول أكتوبر 
وا انتخب اليرلمان الاتحادى 
الدكتور ازيكيوه رئيسا للجمهورية* 

ولقد نمت نيجيريا بالمدوء 
والاستقرار عدة سئوات بعد حصولها 
على الاستقلال > ثم تتابعت الانقلابات 
والاضطرابات الثى أدت الى متتل 
زعيمينمن أكبر زعماءالسلمينهناك ٠‏ 

وقد حدث الانقلاب الأول فى 
عام 1954 وبدأ قادة الاثقلاب بمذبحة 
ذهبشحيتها المرحومالشهيد أحمدوبللو 
الرجل الذى عمل على توطيد أركان 
الاسلام فى الشمال * وكان الوحيد 
من بين زعماء «جيرياء الذى وقف 
فى وجه اسرائيل وأطماعها فىالقارة 


فيل 


الخضراء » وخطب حين زار القدس 
معلنا استعداده لتقديم ستين ألفا من 
الجاهدين لتحرير فلسمين ٠‏ ثم 
قام بعد ذلك الجنرال يعقوب جوون 
بانقلاب مضاد أسقط فيه حكم 
« ايرونسى » الذى قاد الانقلابالأول 
وأمرباجراء تحقيق فى مقت لالشهيدين 
أحمدو بللو وأبو بكر تافاوا بليوا 
رئيس الوزراموقد ظهرت فى بداية 
عهد « جوون » حركة الانفصالالتى 
قادها الكولونيل « أوجوكو » من 
الاقليم الشرتى » ودارت رحى حرب 
أهلية فقد فيها اللبجيريون ألوف 
الضحايا وملابين الجنيهات ثم اننهت 
هذه الحرب الأهلية بسحق حركة 
الانفصال وتركيز سلطة الاتحاد ٠‏ 

وبينما كان الجترال يعقوب جوون 
فى « كملا » عاصمة أوغندا لحضور 
مؤتمر افريقى هناك اذا بالأخبار 
تنقل اليه ممعلئة عن مبلاد انقلاب 
جديد بقيادة الجثرال محمد مرتطى» 
وكانت الفاجأة الكبرى أن الجثرال 
قجوون» الرئس الجر الخلوع 
سارع وأعلن مباركته لهذا 
الانقلاب (01) ٠‏ 


(1) وفى شهر فبراير 151/1 قام الكولونيل « ديمكا » بانقلاب ضد 
حكم الجنرال مرتفى محمد © ولكن هذا الانقلاب احبط بعد ساعات » 
وان كان الجنرال مرتضى محمد قد قتل فى هذا الانقلاب . 


نا 


الحمد لله وحدهءوالضلاة والسلام 
على من لا نبى بمده » وعلى آله 
وصحبه ٠‏ 

أما يمد : فان الله سبحانه وتمالى 
انما خلق الخلق ليسِد وحده 
لا شريك له » وأنزل كته وأرسل 
رسله للأمر بذلك والدعوة اليه كما 
قال سبحانه:اوماخاقتالجنوالانس 
الا ليعبدون وقال سبحانه : 
الناس اعدوا دبكم الذى خلفكم 
والذين من قبلكم لملكم تتقون » 
وقال عز وجل:هكتاب أحكمت آياته 
ثم قصلت من لدن حكيم بيد أن 
لا تسدوا الا الله اننى لكم منه تذير 
وبشير» وقال تعالى : « ولقد بمثشا فى 
كلأمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت#الآبق» وقال سبحانه :<وما 


ايأ 


أرسانا من قبلك من رسولالا نوحى 
اليه أنه لا اله الا أنا فاعيدون » غهذه 
الآيات وأمثالها كلها تتدل على أن الله 


عز وجل انما خلق الثقلين ليد 
وحد. لا شريك له وأن ذلك هو 
الحكمة فى خلتهما م كما تدل على 
أنه عز وجل انما أنزلالكتب وأرسل 
الرسللهذه الحكمة نفسها > والعبادة 
هىالخضوع له والتذلل لمظمته بفمل 
ما أمن به وترك ما نهى عنه عن يمان 
به سبحانه وتعالى وايمان برسله 
واخلاص له فى العمل وتصديق يكل 
ما أخبر به ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » وهذا هو أصل الدين 
وأساس الملة وهو ممثىلا اله الا الله 
فان مضاها لا مود حق الا الله » 
فجميع البادات هن دعاء وخوف 
ورجاه وصلاة وصوم وذبح ونذر 
وغير ذلك يجب أن يكون لله وحدم» 
وأن لا يصرف من ذلك شوء لسواه 
للآيات السابقات > ولقوله عز وجل : 
« وما أمروا الا للسدوا الله مخلصين 
له الدين » الآية » وقوله عز وجل : 


علريق النصر فى التمسسك بالاسلام 


« وأن المساجد لله فلا تتدعوا مع الله 
أحدا » وقوله سبحانه : « ذلكم الله 
ربكم له املك والذين تدعون من 
دونه ما يملكون من قطمير ٠‏ ان 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولوسمعوا 
ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون 
بش ركم ولا ينبئك مثل خير » وقال 
تعالى : «ومن أضل ممن .يدعو مندون 
الله من لا يستتجيب له الى يوم القيامة 
وهم عن دعائهم غافلون ٠‏ واذا حشر 
الناس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » وقال عز وجل : 
« ومن يدع مع الله اله آخر لابرهان 
له به قانما حمايه علد ربه انه 
لا يقلح الكافرون » فأبان سبحانه فى 
هذه الآيات أنه المالك لكل شىء 
وأن السادة حقه سبحانه > وأن 
حص اللبوجونمم دوه من أنبيباء 
وأولباء وأصنام وأشجار وأحجار 
وغيرهم لا يملكون شيثا ولا يسمعون 
دعاء من دعاهم > ولو سمعوا دعاءه 
لم يستجيوا له » وأخبر أن ذلك 
شرك به عز وجل »> ونفى الفلاح 
عن أهله » كما أخبر سبحانة أنه 
لا أضل ممن دعا غيره » وأن ذلك 
المدعو من دون الله لاب لداعيه 
الى .يوم القيامة » وانه غافل عن دعائه 


02 
اياه » وانه .يوم القيامة ينكر عباديه 
شر منها » ويعاديه عليها » 
فكفى بهذا تنفيرا منالشرك وتحذير! 
منه » وببانا لخضران أهله وسوه 
عاقبتهم * وترشد الآيات كلها الىأن 
عبادة ها سواه باطلة > وأن العبادة 
بحق لله وحده > ويؤيد ذلك صريحا 


اياه » و 


فوله عز وجل : « ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه مو 
الباطل » الآية من سورة الحج ٠‏ 
وذكر سبحانه فى مواضع أخرى من 
كتابه أن من الحكمة فى خلق الخليقة 
أن .يعرف سبحائة يعلمه الثسامل 
وقدرته الكاملة » وأنه عز وجل 
سيجزى عباده فى الآخرة يأعمالهم 
كما قال عز وجل : « الله الذى خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله 
على كل ثىء قدير وأن الله قد أحاط 
يكل ثىء علماء وقال تعالى : «أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم 
كالذين آمنوا وعملوا الصالحاتسواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون » 
وتخلق الله السموات والأرض بالحق 
ولتجزى كل نفس بما كسيت وهم 
لا يظلمون » فالواجب على كل 
ذى لب أن ينظر يما خلق له » وأن 


لفل 


يحاسب نفسه ويجاهدها لله حتى 
يؤدى حقه وحق عباده » وحتى 
يحذر ما نهاه الله عنه ليفوز بالسعادة 
والماقية الحميدة فى الدنيا والآخرة» 
وهذا العلم هو أنقع الملوم وأهمها 
وأفضلها وأعظمها > لأنه أساس الملة 
وزبدة ما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام » وخلاصة دعوتهم» 
ولا يتم ذلك ولا يحصل به النجاة 
الا بمد أن يضاف اليه الايان بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم 
امامهم وسيدهم وخاتمهم ثيينا محمد 
صل الله عليه وسلم > ومقتضى هذا 
الايمان تصديقه صلى الله عليه وسلم 
فى أخباره وطاعة أوامره ورك 
نواهيه > وأن لا يبد الله سبحانه 
الا بالشريعة التى جاء بها عليه الصلاة 
والسلام ٠٠‏ وهكذا كل أمة يسثالل 
اليها رسولا » لا يضح اسلامها ولايتم 
ايمانها ولاتحصل لها السعادة والنجاة 
الا بتوحدها لله واخلاص العبادة له 
عز وجل ومتابمة رسولها صلى الله 
عليه وسلم وعدم الخروج عن 
شريعته » وهذا هو الاسلام الذى 
رضيه الله لعباده » وأخبر أنه هو 
دينه كما فى قوله عز وجل « اليوم 


أكملت لكم ديتكم وأتبمت عليكم 


مجلة الازهر 


نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا » 
وقوله عز وجل : « ان الدين عند الله 
الاسلام » وبهذا يتضح لذوىالبصائر 
أن أصل دين الاسلام وقاعدته 
أمران » أحدهما : أن لا يعبد الا الل 
وحده » وهو ممنى شهادة أن لا اله 
الا الله ٠‏ والثاتى : أن لا يعبد الا 
بشريعة انبيه محمد صلى الله علينه 
وسلم > الأول يبطل جميع الآلهة 
المسودة من دون الله ويملم به أن 
العبود بحق هو الله وحده » والثانى 
يبطل التبهد بالآراء والبدع التى 
ما أنزل الله بها من سلطان » كما 
يتضح به بطلان تحكيم القوانين 
الوقسعية والآراء البشرية ويعلم به 
أن الواجب هو تتحكيم شريعة الل 
فى كل ثىء » ولا يكون العبد 
مسلما الا بالأمرين جميما كما قالالله 
عز وجل : « ثم جعلناك على شريعة 
من الأمر فاتيعها ولا تتبع أعواء الذين 
لا يملمون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من 
الله شيثا » وقال سبحانه : « فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
مما قضيت ويسلموا ليما » وقال 
تعالى : « أفحكم الجاهلية يبغون ومن 
أحسن من الله حكما لقوم .يوفنون » 


طريق النصر فى التمسك بالاسلام 


وقال عز وجل : هومن لم يحكم بما 
أنزل الله تأوللك هم الكافرون » ٠‏ 
« ومن لم يحكم بما أنزل اله فأوللك 
هم الظاللون » * « ومن لم يحكم بما 
أنزل الله فأللك هم الفاسقون » وهذه 
الآيات تتضمن غاية التحذير والتنفيي 
من الحكم بغير ما أنزل الله » وترشد 
الأمة حكومة وشعيا الى أن الواجب 
على الجميع هو الحكم بما أنزل الله 
والخضوع له والرضا به » والحذر 
مما يخالفه » كما مدل أوضح دلالة 
على أن حم الله سبحانه هو أحسن 
الأحكام وأعدلها » وأن الحكم يغيره 
كفر وظلم وضق وأنه هو حكم 
الجاهلية الذى جاء شرع الله يابطاله 
والنهى عنه » ولاصلاح للمجتمعات 
ولا سعادة لها ولاأمن ولا استقرار الا 
بأن يحكم قادتها شريمة الله وينفذوا 
حكمه فى عباده ويخلصوا له القول 
والعمل ويقفوا عند حدوده التى 
حددها لعباده » وبذلك يفوز الجميع 
بالنجاة والعز فى الدنيا والآخرة » كما 
يفوزون بالنصر على الأعداء والسلامة 
من كيدهم واستعادة المجد السليب » 
والعز الغابر كما قال سبحا 
لذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم 


يفل 


الذين آمنو ان تتقوا الله يجمل لكم 
فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر 
لكم » وقال سبحانه : « ولينصرن الله 
من ينصرء ان الله لقوى عزيز * الذين 
ان مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا 
عن النكر » ولما حذر سبحانه من 
اتخاذ الكفار بطائة من دون المؤمنين » 
وأخبر أن الكفار لا يألون المسلمين 
خالاوأنهم .يودون عنتهم قاليسدذلك: 
« وان تصيروا وتتقوا لا يضركم 
كيدهم شيثا ان الله يما يعملون محيط» 
وهذا الأصل الأصيل والفقه الأكبر 
هو أولى ما كتب فيه الكاتبون وعنى 
به دعاة الهدى وأتصار الحق > وهو 
أحق العلوم أن يعض عليه بالنواج 
وينشر بين جميع الطبقات حتى عدوا 
حقيقته ويتعدوا عما يخالفه > وان 


جميع المجلات والصحف الاسلامية 


تمنى بهذا العلم وأن 


تستكتب فيه خواص الكناب ونخبة 


حملة الأفلام حتى ينتشر ذلك بين 
الأنام ويعلمه الخاص والمام لمقلم 
شأنه وشدة الضرورة اليه » ولما وثم 
يسبب الجبل به فى غالب البلدان 
الاسلامية من الغلو فى تعظيم القبود » 
ولاسيما قبور من يسمونهم بالأولياء 


ينا 
واتخاذ المساجد عليها وضرف الكثير 
من العبادة لأعلها كالدعاء والاستغائة 
والذبح والنذر وغير ذلك » ولما وقع 
أينًا بسب الجمفل بهذا الأضصل 
الأصيل فى غالب البلاد الاسلامية من 
تحكيم القوانين الوضعية والآراء 
البشرية » والاعراض عن ححكم الله 
ورسوله الذى هو أعدل الأحكام 
وأحمتها ٠٠‏ فنسأل الله أن يرد 
المسلمين اله ردا حميدا وأن يصلح 
قادتهم وأن يوفق الجميع للتسك 


مجلة الازهر 


بثسريمة الله والسير عليها والحكم بها 
والتحاكم اليها والتسليم لذلك والرضا 
به والحذر مما خالفه أنه ولى ذلك 
والقادر عليه » وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله ثبينا محمد وآله وأصحابه 
ومن سار على طريقه واهتدى بهداء 
الى يوم الدين ٠‏ 
الرئيس العام 
لادارات البحوث العلمية 
والافتاء والدعوة والارشاد 
عبد العزيز عبد الله بن باق 


قاد 


قصيدة كصب" ومنزلنها 


مدح رسول اله صلى الله عليه 
وسلم بشعر كثير » واعتذر اليه 
بشعر نجى قائليه من العقوبة » 
قاله شعراء يعتد بشعرهم » وتعمر 
المحافل بفنهم » سواء أكانوا من 
شعراء الأنصار أم من شعراء مضر > 
وقد دونت كتب السيرة والآدب 
كثيرا منه » وانك لتمجب اذا قرأت 
اعتذاريات أبى سفيان بن الحارث 
ابن عبد المطلب » وعبد الله بن 
الزبعرى السهمى » وأنس بن زليم 
الديلى الذى كا 
ابن الخطاب رضى الله عنه » ومله : 

وما حملت من ناقة فوق رحلها 
أبر وأونى ذمة من محمد 


أحث على خير وأسبغ نائلا 
اذا داح كالسيف الصقيل المهند 

واكسى ليرد الخال قبل ابتذاله 
وأعطى لرأس السابق التجرد 

تعلم رسول الله أنك مدركى 
وأن وعبدا منك كالأخذ باليد 
ولكن التقاد ورواة الأخبار 


رار السيرجن ورورثت 


وسدنة الشعر لم يعنوا بشعرهم 
كما عنوا بقصيدة كمب بن زهير 
التى أطلق عليهما الرواة : « بانت 
سعاد »6 وآنت لا تحتاج الى بحث 
طويل لعرفة أسباب ذلك الاهتخام > 
فصاحب ( يانت سعاد ) شاعر كيين له 
شهرة واسعة فى صناعة القريض » 
شهرة استمدها من شعره © ومن 
منزلة آببه الأدبية » فأبوه زهير بن 
أبى سلمى من فحول شعراءالجاهلية 
قبيل الاسلام » وصاحب المعلقة 
المشهورة » والحوليات المنشورة » 
وأحد الثلاثة المقدمين على شعراء 
الجاهلية : امرىء القبس > والنابغة » 
وزهير » وبعضهم يقدمه عليهما 
لخصائص تذكربهذا الصدد » وقد نشأ 
كمب وأخوه بجير فى كنف ذلك 
الأب المجدود فى قبائل عطفان بأرض 
نجد > فخرجهما شاعرين عظيمين » 
بلأنه لم يجز لكمب صاحبنا أن يقول 
الشعر الا بعد أن امتحنه امتحانا 


1 


عسيرا فى فترات متقاربة أو متباعدة» 
فكان )١(‏ يقول على البديهة مايحب 
زهي » وفى مجلس () جمع زهيرا 
والنابغة عقد له امتحان فأداه مبرذا » 
فكان أن رض الوالد وشعر الولد 
الموهوب ٠‏ وقد ترجع شهرة كعب 
أيضا الى انحيازه لقريش حين كانت 
تعادى الاسلام بالسنان واللسان » 
فخاض معهم ء وقال مؤيدا لهم » 
وكان المرجو من كمب وقد روى 
لأديهشعره ومعلقته وفيها حديث عن 
الثواب والعقاب » والاينان بالبعث 
والحتساب أن يس تجيب لداعى 
الهداية » وأن يصنى الى القرآن 
ويتذوق مراميه » فيكون من 
المتقدمين السابقين الى المدى 
والتقوى » لم يفكر فى هذا ولم 
ينظر الى الذين هاجروا ولا الى 

الذين نصروا » ولا الى الذيناعتنقوا 

الدين الجديد » وبذلوا أموالهم 
وأئفسهم فى سبيله » وليس بعيدا 
عنه ما كان يجرى فى ميدان الأحداث 
من أن هذا الدين فى سبيله قتل 
الولد أباه » الدنيا تغيرت حوله 
وهو لم يتغير » قريش التى كانت 


مجلة الازهر 


تدافع عن دينها وكعبتها وتجارتصا 
ووحدتها دخلت فى دين الله ودخل 
الناس أقواجا فيه وراءها ٠‏ ثم يمدر 
الرسول دمة لمؤققه من الله ووسوله 
مع نفر من الشعراء أمثاله » فيلجا 
الى القبائل عله يجد وليا ونصيرا 
فبخب مسعاه » ويلوذ بقبيلة مزيئة 
بعد آن طارده الغوف فلا يجد 
عندها دفاعا ولا إمتناعا » وكيف 
وقد دخلوا مكة فاتحين تحت لواء 
رسول الله ؟ قال الرواة () : ان 
كما وبجيرا ابثى زهين خرجا الى 
( أبرق العزاف ) رملة بالحجاز لبنى 
سعد هاريين بعد فتح مكة » فقال 
جد لكب : البت فا الثنم ختى 
آتى هذا الرجل » يعنى التبى صلى 
الله عليه وسلم » فأسمع كلامه » 
وأعرف ما عنده » فأقام كعب » 


ومضى بجير فأتى رسول الله بالمدينة 
متصرقه من حصار الطائئف فسمع 
كلامه » وآمن به وأقام عنده » وبلغم 
كمبا اسلام أخيه فاغضبه فقال : 
ألا أبلغا عنى بجيرا رسالة 

فهل () لكفيما قلت بالخيف مل أكا 


(1) الوسيطف الادب العربى وتاريخه ٠‏ 


(1) الموشح للمرزبانى, 
(؟) ألك ارادة فيما نطقت به ٠‏ 


(5) السيرة النبوية لآبن هشام ٠‏ 


قصيدة 2 كعب »© ومنزلتها 


سقاك بها المأمون كأسا روية 
فانهلك المأمون منها وعلكا 

وخالفت أسياب الهدى واتبعته 
علىأى ثى مويب (0) غيرك_دلكا 

على خلق لم تنف أما ولا أبا 
عليه » ولم تدرك عليه أخا لكا 

فان أنت لم تفمل فلست بآسف 
ولا قائل اما عثرت : لعا () لكا 
وبعث بالأبيات الى بجي » 
وعجيب أن يتحدث عن أسباب 
الهدى وهو الضال » وأن يذكر دين 
زهير » ويجمل بجيرا عاثرا ولا يدعو 
له بخير وقد عبر بجير عن دين 


زهير فقال ومن رده : 


فدين زهير وهو لاثىء دينه 
ودين أبى سلمى على محرم 
وأطلع بجا رسول اله على أبيات 
كعب » ولم يكتمها اياه » وقد علق 
الرسول على بعض أبباتها تعليقا 
لطيفا » فحين سمع « سقاك يمأ 
المأمون ٠٠٠‏ » قال صدق وانه 
لكذوب » لأنه الأمين والمأمون كما 
كانت تلقبه قريش فى مكة » ولما 


٠ ملكت هلاك غيرك‎ )١( 
. لاادعو لك بالسلامة‎ ),( 


ليلا 
سبع اعلى خلق لم تلف أما ولا أيا 
قال : أجل » لم يلف عليه آباه ولا 
أمه » ومن اين وأبوءه وأمه عاضا 
فى جاهلية عمياء ؟ 


ولنا أن تتصور هلع كعب حين 
جاءه رد بجير » وأنه رصد الموت 
الا أن يجىء ثاثا » راغا فى الله 
ورسوله » أليس قد أغدر دمه » 
وخذله قومه وصحبه » ولا عقاب 
بعد اهدار دمه على قاتنه » ضاقت 
عليه الأرض » وأرجف به كل من 
رآه » وسمع من يقول له : انك 
مقنول ٠‏ وهنا آض الى نفسه » 
وراجعه عقله » ونظر إلى قول أخيه: 
أن النبى لا يقتل من جاء نائبا » وهو 
شاعر صناعته الشعر ؛ فلؤم محمدا 
بشعر يعتذر فيه » وسدحه به 
وقد ينجو من القتل » والا فأين 
امغر ؟ وجيع فنه كله © قرض 
قصيدته التى بدأها بغراق سعاد وما 
تركه الفزاق فى تفسه قال : 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 


هتيم اثرها لم يفده مكبول 


ليلا 
وقد حظيت تلك ااقصيدة بسماع 
سيد الخلق صحبها وهو نشدها 
آن صلاة الصبح بين العسحابة » 
وخلع عليه بردته » وهنا الموف 
زادها شهرة وحبا » وضارت روايتها 
وسيلة الى التقرب الى الله ورسوله» 
وأقبل عليها الادياء والتحاة بالشرح 
والدراسة حتى وصتت الى 
البوضيرى فمارضها بقعيدة جيدة 
سنعرض لها فى غير هذا المقام ٠‏ 
واذا نظرت الى « يانت سعاد © 
ككل وكران واحد وجدتها من بدثها 
الى ختامها يخيم عليها جو تفسى من 
الفزع والهلع»والضياع والاغتراب» 
والخوف والاضطراب »© تقطر من 
قلب اعتصره الهم اعتصارا » ودمره 
اليأس تدميرا » وحسبك أنه بدآها 
بالفراق » وختمها بالموت » فأواها : 
بانت سعاد ٠.٠‏ البيت »6 وآخرها 
حديئه عن شجاعة المهاجرين ٠‏ قال: 
لايقع الطلمن الا فى تحورهم 
ومالهم عن حياض ا موت هليل( 


وفن كمب فى تلك القصيدة بدو 
الأول وهاة أنه يسلك مسلك أبيه 
أو الشعراء الذين عاصروه أو 


() تآخر . 


مجلة الازهن 


وقوه ومع بس من الشلائل 
تراة ذا حالة خصة ؛ يصورها 
تصويرا » ويؤديما تأدية فى ذلك 
النسق المعروف فى تأليف العبارة » 
وهر ينأى عنهم نأيا كبيرا فما حديثه 
عن سعاد وفراقها الا رمز لما كان 
فيه وما صار اليه » الأمائى الحلوة» 
والحياة اللاهية ؛ والاضضطراب ى 
أنحاء الجزيرة العربية » والتتقل من 
حان الى حان » واللمب مع التيان» 
والفخر يمضر » وفرض الشسمر 
وزوايته » والحرية التى لا قيود 
لها » هى بأنت عنه » وفرت مله + 
وما الناقة التى امتطاها ليلحق بسعاد 
الا أحلامه وأمانيه وهى كاذية 
لا تعطيه واقعا ولا أرضا يقف عليها» 
وكيف الوصول الى ما تزع عنه من 
واحة نوواحة + وآمن ودعة + وغناد 
ورجاء ؟ والهواتف حوله تقطع 
رجاءه وتضع الضباب أمامه » 
كتشبيهه ووصفه جزء لا يتجزأ من 
حاله » والاعتذار والمدج امتداد 
لتلك الحال > فليست هنا أغراض 
عثى الشاعر بها ثفسه الشعر 
ويتتخله ويصقله » ليسجب وينال 


قصيدة « كعب » ومنزلتها 


الجوائز » وليس هو فى سباق ى 
حلبة الشعر مع تسعراء ينافسونه 
ف القربى والصلات » ولنرجع الى 
القصسيدة ففيها مصداق ما نقول » 
وما نقوله هو صدى لها » وحاشية 
حواها » أن القصيدة شكليا تنقسم 
الى أربع مراحل » أو قل الى أربعة 
أغراض كما يقول النقاد : 

٠ التشبيب‎ ت١‎ 

؟ ل وضف الثاقة ٠‏ 

/18 حديث الوشاة ٠‏ 

4 - الاعتذار والمدح ٠‏ 

وتراة فى التشبيب يمطيك معرفة نامة 
ما يصيب العاشق من المعشوقة التى 
.يصفها بأوصاف حسية وأوصاف 
معنوية » ولكنه ان أحسن الحديث 
عن جمالها » فقد آساء اليها فى ذكر 
أوصافها ٠‏ قال : 
بانت مسعاد فقلبى اليوم متببون 

متم أثرها لم يفد مكبول 
وما معاد غداة البين أذ رحلوا 

الا أغن غضيض الطرف مكخول 
هصفاء مقبلة » عجزاء مدبرة 

لا يشتكى قصر منها ولا علول 


(1) سيق اليه وملاه . 


يذل 


:تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت 
كأنه متهيل بالراح مملول 
شجت بسذى سيم من ماء محنية 
عَاف بأيطح أضتحى وهو مشمول 
تنفى الرياح القذىعنه وأفرطه (1) 
من صوب غادية بيض اليل (9© 
هذه هى أوصانها الحسية » وهى 
تنقل اليك نظرة العربى الى الجمسال 
عامة » والى ذوق كعب فيه خاصة » 
فالمرأة الجميلة لها صوت جميل فيه 
غنة » لا برتفع فيئؤوذى » ولاينخفضر 
فيتعب » وهى كحيل الطرف » 
والناظر اليها يراها حسنة فى جميع 
الأوضاع فهى جميلة القد حين تقبل 
وعجزاء حين تدبر » وهى ليست 
بالطويلة ولا القصيرة » الاعتندال 
سمتها البارزة 6 وحين تبتديم تكشف 
عن أسنان بيض لها بريق بثغر قد 
نهل وعل من خمر مرجت بماء بارد 
صاف من مظر محابة غادية لم 
يضرب ماءها الشيمس وهو لم 
يتعرض لوصف شهيرها كما فمل 
امرؤٌ القيس © ولم يصف مشسيتها 


(؟) جبال بيض يتحدر عليها ماء المظر ٠.‏ 


1 


كما وصف الأعثى » ولم يتعرض 
لقدميها ولا جيدها كما فعل الشعراء 
قبله وبعده » بل اكتقى بالنظر المسام 
وتبلج الوجه وحسن الصوت والثغر 
والطرف » فاذا جاء الى وصف 
نفسيتها وطباعها رماها يكل سيىم 
من الكلام » بكل صفة لا تجمسل 
للتمتع اليها سبيلا » فهى لا تصدق 
فى وعدها » ولا تقبل نصح ناصح » 
والشر متأصل فيها » قد خلط بدمها 
افجاع العاشق بالمكروه » والكذب 
فى الخبر » والاخلاف فى الوعد » 
وتبديل خليل بآخر » فمن سجيتها 
التبديل » لا مدوم على حال > فتتلون 
بألوان مختلفة » وترى ىف صور 
شتى كما تتلون الغول » لذلك 
لا تمك يمد قلفتة على نفسها * 
وكل ما تأتيه أحلام وتضليل » فهى 
مثل عرقوب فى اخلاف المواعياد » 
ومع ذلك يرجو أن تدنو مودتها » 
وان شك فى نوال تلك المودة ٠‏ 
قال : 


فالا خلة لو أنها سدتت 
ابوعدها أو لو النصح مقبولك 


. خلط‎ )١١ 


مجلة الازهر 


لكنها خلة قد سنيط (1) من دمها 
فجع » ولع » واخلاف > وتبديل 
فما تدوم على حال تكون بها 
كما تلون فى أثوابها الغول () 
وما تمسك بالعهد الذى زعمت 
الا كما يمسك الماء الغراييل 
فلا يغرنك ما منت وما وعدت 
ان الأمانى والأحلام تضايل 
كانت مواعيد عرقوب لها شلا 
وما مواعيدها الا الأباصميل 
أرجو وآمل أن تمدنو مودتها 
وما اخال لدينا نك تتويل 


وهأنت ذا تراه قد تقض ما ىق 
جمبته من أحلام وآمانى > وياس 
ورجاء » قد حيل بينه وبين 
ها يشستهى > ولا نظن أن الذين 
سبعوه » وفيهم رسول الله قد 
أنكروا عليه حدشه عن سعاد » 
ولاعن فمها الذى حلا شرب الراح > 
فذلك عندهم من تمام القول » وليس 
بممثل للحقيقة فى شىء » وهو رجل 
بين بين » مقدم من كفر الى ايمان» 
والفن. لا يبد نوهو ليد هه 
سايره الجديد » فلا بأس عليه اذا 


(]) ساحرة الجن كما توهمها العرب ٠.‏ 


قصيدة « كعب » ومنزلتها 


قاله » ولا بأس على سامعيه اذا 
انصتوا اليه » والكلام كله رمز 
لحال جميلة باينته يصفها ويسرف 
أنه لا يقارفها » وحين ينتقل الى 
الوسيلة التى يريد بها اللحاق 
بسعاد تجده ينتقل فى يسر وسهولة 
فلا تحس آنه مال من فوع الى 
نوع رايت مع سعاد فى رحلتها 
النائية أشد اللأى » لا تحس بأنه 
اتتقل من غرض الى غرض كما 
يقول النقاد » لا اقتضاب ولا تمهيد » 
وما عليك الا أن تسير معه 4 أو 
تلحظه بطرفك من قريب أو بعيد 
فأنت مع سعاد الراحنة : 
أمست سعاد يأرض لا يبلفها 

الا الساق التجبات الراسل 
ولن يلها الا عنافرة 

لها على الأين ارفال وتبغيل 


فخمة » لا يأخذ منها التمب أى مأخذ 
ففى سيرها لها سير النوق » وقوة 
البفل فى الأماكن الوعرة » ويستمر 
فى وصف الناقة على مدى عثرين 
ببتا فلا تشعر الا أنه مثطلقبالناقة 


٠ رجع‎ )١( 
٠. السراب‎ )( 


ل 


فى الوهاد والتجاد لمله يبلغ سماد > 
على ناقته التى تعودت الأسفار » 
وعرفت الطرق التى لا علاماتبهاء» 
ترى الأماكن الخفية ى قوة الثور 
المتفرد فى الصحراء ٠‏ 
ضح مقلدهاء فم مقيدها 
فى خلقها من بنات الفحل تفضيل 
ثم هو لا يترك شيا منها الا 
وصفه ‏ من جلد الى رأس » الى 
انحر » الى ذيل » الى قوائم » وأنها 
تحمل السفر في القبظ وهو حزين 
قد ضربته الدنيا يضرباتها » وهنا 
يشبهها تشبيها حزينا > يققنا لتتأمله 
أنظر اليه اله يشسبه ذراعيها فى 
انطلاتها بذراعى امرأة تكلى تنوح 
على وحيدها » وقد بدت فى ياب 
رئة » وهى نصف تقوى على 
الحزن > وحولها نساء ثاكلات 
يماوتها فى البكاء والنحيب »وتشبيهه 
هذا راجع الى تفسيته الحزينة ٠‏ 
قال : 
كأن أوب () ذراعيها وقد عرقت 


وقد تتلفع بالقور () الساقيل © 


() الجبال الصفيرة ٠‏ 


كول 


يوما يظل به لحرباء مصطخدا (1) 
كأن ضاحيه بالشمس مملول (© 
وال للقوم حاديهم ‏ وقد جعلت 
ورق الجنادب يركضن الحصا قبلوا 
شد النهار ذرعا عيطل نصف 
قات تجاوبها تكد شاكيل 
انبواحة رخوة الضبعين ليس لها 
لما نعى يكرها الناعون معقول 
تفرى اللبان يكفيها ومدرعها 
مشقق عن تراقيها رعايل (©6 


ولنا نظرة الى هذا الممنيع من 
الشعر » فقد كان الجاهليون 
يتخذونه فى التعير » وهو أسلوب 
أخاذ نفاذ اذا جاء صدى للمراد * 
وعبر عن تجربة أو احساس صادق 
وهو أن يعمد الشباعر الى المشبه به 
فيوسع دائرته » ويمد فى جوانبه 
حتى يستوفنى الصورة الناطقة التى 
تيثل شعوره نحو المشبه » فشاعرنا 
هنا كنا قدمنا يششبه ذراعى الناقة 
فى تنقل خطواتها بذراعى 2 عيطل 
نصف » وكان فى هذا كفاء ولكته 
لأعجابه يرجع ذراعى تلك اثناقة 
(1) محترقا بحرارة الشسن ٠‏ 
() محروق ٠‏ 


60 قطع . 


مجلة الازهر 


وهى منطلقة مد فى الشيه به ورشحه 
وقواه ف عبارات موضحة معمقة 
للمشاعر > فاليطل التيف تف 
على نفسها > فتشير بذراعها لما نع 
يكرها الناعون » تجاويها نساء تكد 
مناكيل لا يعيش لهن ولد » والمرأة 
نواحة رخوة العضدين ليس اهما 
عقل > وهذه المرأة لذهاب عقلها 
تقطع قميصها بأناملها > فيظهر عظام 
صدرها » كل ذلك ليبين الى أى حد 
كانت سرعة تلك الناقة » وفى القرآن 
المثل الأعلى لهذا الضرب من البيان» 
بد أننا فى عصرنا لا نستحسن هذه 
الصورة الواسعة اق كنا 'اقد 
ارتضيناها فى الاستعارة » فائنا فى 
الاستعارة نخلع على المشسبه به 
صفات وتجسيما تجمله مطابقا 
لشعور الشاعر » وطويل جددا أن 
ترى اسم كان فى البيت. الأول من 
هذه الأبيات » والخبر فى البيت 
الرايع متها وهو المثييه به » ولم 
يجىء فى أول الييت بل مسبقه 
الظرف ه شد النهار » مما ييجمل 
ركنى الجملة متباعدين ؛ والمعثى 


قصيدة « كعب » ومنزلتها 


يحتاج الى جهد ٠‏ والصورة هنا 
حزينه والوقوف عندها غير مرغوب 
فيه » ولو كان فى أمر مرغوب فيه 
لعذب وطلب وأسرع تهمه الى 
السامع » فالأبيات الغزلة الثلائة من 
< تجاو عوارض ٠ ٠‏ الى بيض 
يعاليل » من هذا النوع » وعو 
مقبول » ودائرته لم تنسع اتساع 
صورة الناقة وذراعيها فى السير 
حين شبهت بالمرأة التكلى ٠‏ وكعمب 
لم يبكرة > فهو شام اشن من 
سبقه ٠‏ يقول الأعثى فى ( هريرة ) 
متحدثا عن رائحتها الذكية : 
ماروضة من ريا ضالحزن معشبة 
خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضاحك الشمسمنهاك وكب (١)شرق‏ 
مؤزر يميم الئبت مكتهل 
يوما بأطيب منهما نشر رائحة 
ولا بأحسن منها اذ دنا الأصثل 
فهريرة تتسبهها ملك الرواضة 
بالعوامل التى جعلت منها منمة 
النفوس » وشرك العيون » ويهجة 
القلوب الهم أن كعبا سلك ذلك 
المسلك : واستخدمه فى .صف 
الناقة وان جاءت الصورة قانمة 


(1) جماعة الزهر . 


ل 
غلآن قصه قائبة مثه سورة 
فرضتها سعاد » أو قل فرضتها حاله 
المفزعة » ومن الناقة يتقلك الى 
الفكرة نقلا طبيعيا فى نطاق حاله 
ومن املاء موقفه + اقراً معى : 
تسمى الوشاة جتابيها » وقولهم : 
انك بين أبى سالمى: لقشول 
وقال كل صديق كنت آمله : 
لا أليتك ألى عنيك مفمسفوق 


وهنا بلغ السيل الزبى > ولم 
بق فى قوس الصبر متزع »> وأن 
له أن يتماسك » ويحملق فى وجوه 
الوشاة والأصدقاء : 
فتلت : خلوا سسبيى لا أبالكم 
فكل ما قدر الرحمن مفمول 
كل ابن أنثى وان طالت سسلامته 
يوما على آلة حدباء محمول 
ولن تجد أجمل ولا أوفق من 
هذا المدخل الى الاعتذار الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومدحه بما هو أهله » قال واتكلام 
متصل كأنه صب مرة واحدة : 
نثت أن رسول الله أوعدئى 
والمقو عند رسول اله مأمول 


ليل 


وأجمل تكرار قرأته فى شعر هو 
تكرار كلبة « رسول اته » فهو 
متوازن مع الوعيد والعفو » والنبآ 
والأمل : 
مهلا هداك الذىأعطاك نافلة ال 
سقرآن فيها مواعيظ وتفصسيل 
لا تآخذنى بأقوال الوشاة ولم 
أذنب وقد كثرت فك الأقاويل 
وهنا أخذ يصف هيبة النبى » 
وأنه فى مجلس مهيب لو حفسسره 
الفيل لاضطرب من شدة الأمر » 
ولظل يرعدد الا اذا حصل على 
الأمان » حتى وضعت يميتى ى 
يمينه نازعا اليه » تائبا » ثم هو 
أأخوف حين أكلمه من أسد فى بطن 
عثر فى غابة يطعم شبلين له من لحم 
مقطع قطعا صغيرة » ولا بأس من 
سوق تلك الأبيات » فهى تعليك 
حالة كمب وأمثاله ممن غرتهم 
الأمانى » ولم يصحوا الا حين رأوا 
العذاب ٠‏ قال : 
القد أقوم مقاما لو يقوم به 
أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل 


. قوله هو القول الثاقك‎ )١١ 


مجلة الازهر 


نشل يرعد الا أن يكون له 
من الرسول ياذن الله تسويل 
حتى وضعت يمينى ما أنازعه 
فى كف ذى نقمات قيله (١)القل‏ 
فلهو أخوف عندى اذ أكلمه 
وقيل انك منسوب (") ومسئول 
من ضيغم بضراء الأرض مخدرة 
ف بطن عثر غيل دونه غيل 
يفدو فيلحم ضرغامين عيشهما 
لحم من الناس معفور(؟) خراديل 
اذا يساور قرنا لايحل له 
أن يترك القرن الا وهو مفلول 
وتراه استخدم ما تحدثنا عله 
سابقا من مد صورة المثمبه به » 
فالرسول يشبه الضيغم » واستمر 
فى حديثه عن الضيغم حتى استوف 
الصورة النفسية لرهبة الرسول له » 
وتلمح أباه زهيرا فى ( عثر ) فلابيه 
بيت يقول فيه : 
ليث ( بعثر ) يصطاد الرجال افا 
ما الليث كذب عن أقرانه صدمًا 
وميزة كعب أنه جمله يحتل أجدة 
قريبة منأجمة » وذلك أشد لتوحشه 


(؟) منسوب الى إشياء قلتها ومسثول عنها . 


5) ملقى فى التراب + 


قصيدة « كعب » ومنزلتها 


وقساوته > وأكد لقدره وضراوته » 
وكلما كان الأسد مختفيا كان أبلغ 
فى الهيبة » وأروع فى الصولة ٠‏ 
وهذا الأسد : 
مه تظل سباع الجو نافسرة 
ولا تمشى بواديه ,الأناجيل 
ولا يسزال بواديه أخو ثفة 
مضرج البز(١)والدرسان(؟)‏ مأكول 
الجو هنا : البر الواسع بف 
الأسد ‏ والوصفامتدادالصورة ب 
بأنالأسود والرجالتخافه ؛ فالأسود 
ساكتة من هيبته » والرجال لاتقدم 
على المثى فى واديه » وأخو الثقة 
لقى حتفه فهو مشرج يدماله 
مطروحة “ابه الخلقة وسلاحه ولما 
اتتهى من نعت هيبة الرسول قال : 
ان الرسول نور ستضاء به 
مهند من سنيوق الله مسلول 


وهمذا البيت نال الأمسان 
والرضران » رمى عليه رمس.ول الله 
البردة غفكاقت برذا وسلاما على 
قلبه » اعتز بها » وقد بذل له معاوية 


() السلاح . 


لحرلا 

رحمة الله فيها عشرة ]لاف » فقال : 
ما كنت لأوثر شوب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أحدا » فلما 
مات 
ألنا فأخذها متهم ٠‏ وما أبدع كعيا 


بعث معاوية لورثته بعشرين 


حين مدح المهاجرين » انك لاتشعر 
الا أنه يتحدث عن التبى فصب 
ومع ذلك فهو يمدح من هاجر من 
مكة الى المدينة من قريش ٠‏ قال : 
فى عصبة من قريش فال قائلهم 
ببطن مكة لما أسلموا زولوا 
زالوا فما زال أنكاس ولا كشيف 
عند اللقاء ولا يل ممازيل 
شم العرانين أبطال لبوسهم 
من نس داود فى الهيجا سرابيل 
بيش .سوابغقدشكت لها حبق 
كأنها حلق التفاء 69 مجدول 
لبسوا مفاريح ان نالت رماحهم 
قَوما # وليسوا متجازيما اذا يلوا 
يمشون مثى الجمال الزهر يعصمهم 
ضرب اذا عرد(#)السود اللتابيل() 
لا يقع الطمن الا فى تحورهم 
ومالهم عن حباض الموت تهليل 


(؟) الخلق من الثياب . 


(؟) نبات يشبه الحسك قشبه به حلق التموع + 


٠ المرض‎ )( 


(ه) القصار . 
0 


1 مجلة الازهر 


وصتهم بالاسلام والهجسرة 
والشجاعة والاستعداد للحرب + 
وأنهم كرام أبطال قد عودوا القتال 
لا يزدهيهم نصر » ولا تفسعفهم 
هزيمة » يقبلون على الأعداء تحميهم 
سيوفهم » لا يعرفون الفرار فالطمن 
لاقع الا فى صدورهم » ٠‏ والبيت 
الأخير نال اعجاب الرسول »© فأوم؟' 
الى من كان يحضرنه من قريش أن 
اسمعوا ء ويقال ان قوله : 
« يشون مثى الجمال الزعر ٠ ٠‏ 
البيت » فيه تعريض بالأنصار ؛ 
لأنهم كانوا حراصا على قنله ولذبك 
قال المهاجرون حين سمعوا هذا البيت 
ما مدحنا من هجا الأنصار » وقد 
أمره النبى بمدحهم فوفاهم حقهم ٠‏ 

وما جرى بين كعب والأنصار له 
قصة +٠٠‏ قصاراها أن كعبا حسين 
بلغ المدينة نزل على رجل من جهيئة 
فندا به على رسول الله حين صلى 
الصبح > قصلى مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم + ثم أش.ار له الى 
وسول الله» ققال : هذا .رسول الله 
فقم اليه فاستأمنه » فقام كعب حتى 
جلس اليه » فوضع يده فى يده 
والرسول لا يعرفة ٠‏ ققال + يارسول 


الله » ان كعب بن زهير قد جاء 
يسنان متك تاليا منشلما + قعل 
أنت قابل منه ان أنا جنتك به ٠‏ قال 
رسول الله : تعم قال : أنا يارسول 
الله كعب بن زهير » فوئب عليه رجل 
من الأنصار > فقال : يارسول الله 
دعنى وعدو الله أضرب عنقه ٠‏ ذقال 
الرسول : دعه عنك ؛ فانه قد جاء 
ثائبا » نازعا عما كان عليه » ففضب 
كعب على هذا الحى من الأنضار 
متنا صائع :بها صناخيهع:© .ول يتتكلع 
رجل من المهاجرين الا بخير ٠‏ وهو 
شاعر تتأثر عاطفته بما يلقاه ان خيرا 
أو شرا * 

وهذه القصيدة المثال الحجى 
للقصيدة العربية حين ذهبت الجاهلية 
وأقبل الاسلام » ولم يقل أحد من 
المخضرمين مثلها فى نهجها وأسلوبهاء 
وسمو معانيها » وتراها واضحة فى 
غزلها عوفى اعتذارها ومدحها وغريبة 
فى وصفها > وهكذا الشعراء يفملون 
حين يصفون » وأمامهم فى ذلك طرفة 
ابن العبد » فقد وصف الافة في عانية 
وعشرين بيتا » تحتاج الى الكشف 
فى المعاجم والتأنى فى القراءة 
والدراسة » وتبعه كمب فى ذلك » 


قصيدة « كعب » ومنزلتها 


وقد تكون ناقة طرفة أجمل > ولكن 
ناقة كعب أسرع وأعرق» فقد وصانها 
بالعتق قائلا : 
حرف” أخوها أبوها منمهجنة 
وسمها خالها قوداء(ا) شسلير) 
يضاها بالملاة دهن يي 
الجبل » كريية الأصل ؛ خالصة 
السب » طويلة الظهر والمئق » 
خفيفة سريمة وللشراح ى هذا 
البيت كلام طويل حول « آأخوها 
أبوها » وعمها خالها » جماوه ضربا 
من الأحاجى والألماز والششساعر 
لا يريد الا وصنها بالعتق والكرم» 
وأن نسبها خالص ء قالو : والهجنة 
ممدوحة فى الابل مذمومة فى الانسان 
لأن معناه فى الابل كرم الأبوين » 


(1) طويلة الظهر والعئق ٠‏ 


عه 

وف الآدميين أن يكون الأب عربيا 
والأم أمة » وقالوا : ان تقارب 
الأنساب مدح فى الابل :ِ لأنه انما 
يكون فى الكرائم خفظا لنوعها + 
وهوذم فى الناس ؛ لأنه فيهم سبب 
الضعف ٠‏ وق الحديث « اغتربوا 


٠ لاتضوواء‎ 

وقصارى مانقوله فى « يانت سعاد » 
أنها ترضى أذواق المعاصرينبوحدتها 
الفنية » وصنتقها فى الأداء » فهى 
تجربة شاعر عبقرى أنشدها ييزيدى 
نبى » فحازت الاعجاب عاى مر 
الأعوام وكر الدهور ٠‏ ولنا عودة 
اليها حينما تتحدث عن أختهما فى 
شعر البوصيرى » والله الموفق ٠‏ 


السيد حسن قرون 


فلل 


تَعقيب ان على بعض ماينسمويراغ , 
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١‏ ماء الآبار فى الصيف والشستاء : 
(فى حاشيته فى الفقم) : فائدة (*) 
حكمة كون ماء الآبار حارا فى الشتاء 
وباردا فى الميف أن الشمس تغرب 
تحت الأرض وتمكث الى طلوع 
العجر » فيسببٍ طول إلى الثستاء مع 
استمرار الشمس فيها يكون الماه 
حارا » ويسبب قصر لياك الصيف 

يكون باردا » اه ٠‏ 


( أقول ) ألفت هذه الحاشية فى 
سنة 1704 ه » وكان مؤلفها رحمه 
الله متبحرا فى العلوم الدينية 
والعربية > ولكنه لم .يدرس الملوم 
» فجرى قلمه بأتاويل كنا 
نتمنى أن 'تتئزه مؤلفانه عنها » ومنها 
هذه الفائدة التى هى خرافة مبنية على 
خرافة » وذلك أن مياه الآبار ممتدلة 
الحرارة صيفا وشتاء كما تدل على ذلك 
مقاييس درجات الحرارة » فاذا مسها 
الانسان فى الشتاء بجسده الذى هو 


ديسا زعلى البرررّفٌ 


أبرد منها أحس أنها ساخنة » واذا 
مسها فى الصيف أحس يكس ذلك » 
وهذا من داع حامة اللمس فهو 
سنا متغنق ,لا تين ٠‏ 

والقول .أن الشمس اتغرب “بحت 
الأرض وتستمر فيها الى الفجر ‏ اقول 
يتنافى مع ما هو معلوم يقيئا من أن 
جرم الشمس أكبر من جرم الأرض 
ألوف المرات وأن الشمس فى كل 
لحظة من لحظات الدنيا طالمة على قوم 
غاربة عن آخرين ٠‏ 

وأما فوله تعالى حكاية عن ذى 
القرئين « حتى اذا يلغ مغرب الشمس 
وجدها تغرب فى عين حمئة » فمعناء 
أن ذا القرئين لما بل الأرض النى 
يسميها العرب مغرب الشمس قرب 
الحبيط الأطلتلى وجدها كأها تقر 
فى عين ذات طين أسود أى تخيل 
أنها كذلك > وهذا من خداع حاسة 
البصر » فانها لم تزل بعيدة عن 
الأرض ٠‏ 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 


والفخر الرازى الذى سبق المؤاف 
بعدة قرون قد أدرك هذه الحقيقة 
فقرد أن الأرض كروية يقينا وأن 
السمس أكبر منها وأن غروبها فى 
عين من الأرض مستحيل وأن الآية 
الكرية لها تأويلات ومنها هذا التأويل 


وهذا يرشدنا الى أن علماء الدين 
اذا جهلوا العلوم الدنيوية التى تعلمها 
غيرهم يقعون فى أوهام قد تحط من 
شأنهم وتضعف من ثقة الناس 
بعلمهم » فبجب عليهم أن يتعلموا منها 
ما يصونون به أقلامهم عن الأوهام 
وأن يسألوا من يعلمون فيمسا 
لا يملوق ٠‏ 


ولست أعنى بذلك أن يكلفوا فى 
أثناء دراستهم للدين واللغة مايشغلهم 
عن اثقانهما » وانما أعنى أن يدرسوا 
هذه العلوم فى أوقات فراغهم > على 
أن يفرقوا بين ما هو عسلم يقينى وما 
هو رأى أو فرض * 
١‏ - تواريخ اسلامية : 

كنب أحد كار العلماء فى أهرام 
//نهم! ه بمنوان « فى ذكرى 
الهجرة » ما يلى : 


ين 


خرج رسول الله م صلى الله عليه 
وسلم مهاجرا من مكة الى المديئة .يوم 
الخميس للا لهلال ربيع الأول من 
السنة الثالثة عشسرة من البعئة » وأقام 
فى غار نور ثلاث ليالى » وخرج منه 
لبدة الاثثين » ووافى المدينة لاثنتى 
عتشيرة: ليله تخلت من الثتن ‏ 


وا ولى الخلافة عمر بن الخطاب» 
رضى الله عله » ورأى سيس الحاجة 
الى توقيت الحوادك بتاريخ ثابت » 
آمر باتخاذ الهجرة تاريخا اسلاما » 
لأنها أعم حادث فى الاسلام فرق بين 
الحق والباطل > وأعز « به الاسلام» 
وانتشمرت به الدعوة فى الجزيرة * 
واشتدت به سواعد المسلمين * وكان 
ذلك سئة ١٠7‏ من الهجرة النبوية » 
وجملالتاريخ الهجرى من مستهلشهر 
المحرم > لأن ابتداء المزم على الهجرة 
كان فيه + 


ومن هذا التاريخ أصبح التاريخ 
الهجرى شعار الدولة الاسلامية » 
وأصبح مبتدأ السئة الهجرية شهر 
المحرم » واحتفال السلمين بهسذه 
الذكرى العزيزة هو احباء لذكريات 
وم وممان » وهو تجديد لشحنة 
الايمان > وتجديد لعزيمة المسلم 
ليتسسك بالحق ويصارع من أجله 
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الياطل ويصير عليه ويقود نفسه 

وأهله الى الخير والى مرضاة الله تبارك 
وتعالى » إلى ٠‏ 


( أقول ) لا تعقيب لى على شىء من 
هذه النبذة النفسية الا على ما جاء فيها 


من التاريخ + 


الأخبار الثى يظهر تناقضها حول مبدأ 
الهجرة ومنتهاها وأيامها وغير ذلك * 
ولمل فيما بلى تمحصا ينير الطريق 
أمام القراء ان غاء الله * 


( ) مبنا الخروج : 

أنيت الفلكيون المحققون أن أول 
اللحرم من السنة الأولى الهجرية هو 
هوم الخميس بالحساب ويوم الجمعة 
بالهلال وهذا اليوم الأخير يوافق 10 
من يوليه سنة 877 م ( بالحساب 
الجوليانى ) فيكون أول صفر هو 
السبت أو الأحد الموافق 14 أو ١‏ 
من أغسطس »> ويكون أول دبيع 
الأول يوم الأحد أو الاثنين 17 أو م1 


عن سكير * 


والذى يتفق مع ما فى الروايات 
أن يوم الاثنين + قال ابن اسحاق:ان 


مجلة الاأزهر 


البى صل الله عليه وسلم خرج من 
مكة لهلال ربيع الأول > وقالالحاكم: 
توائرت الأخبار أن خروجه صلى الله 
عليه وسلم كان يوم الاثنين » واللقصود 
بالخروج فى هاتين الروايتين هو 
الخروج من الغار » والمقصود باليوم 
هو اللبلة مجازا وهذا يوافق قول 
شام الكلبى ان الخروج من الغار 
كان يوم الاثنين أول دبيع الأول * 
ومراده باليوم هنا هو الليلة أيضا » 
لمااصجح من رواية البخارى أن 
الخروج كان ليلا * 


ومملوم من رواية البخارى وغيده 
أنه صلى الله عليه وسلم مكث فى الغار 
ثلاث لال » فعلى هذا يكون خروجه 
عليه الصلاة والسلام من بيته لبلة 
الجمعة الأخيرة من صفر من السلة 
الرابمة عشسرة من البعئة » وهذا يتفق 
مع ما جزم به ابن حزم أن الخروج 
كان لثلاث ليال بقين من صفر + 


وأما قول محمد بن غوبى 
الخوارزمى أنه خرج من مكة يوم 
الخميس فلمل مقصوده به الاستعداد 
للخروج > وذلك بذهاب النبى على 
الله عليه وسلم الى أبى بكر رغى الله 
عنه فى ذلك الوم فى نحر الظهيرة * 


تعقيبات على ما ينشر ويذاع 


واستثجارهما للدليل الذى يدلهما على 
الطريق > واعداد الراحلتين اللتين 
يركباتهما » ثم كان الخروج منها ليلة 
الجمعة بعد ذلك بساعات قليلة * 


وليلة الجمعة هذه هى ليلة السابع 
والعشرين من صفر ان كان تمرسعة 
وعشرين يوما أو يلة اشامن 
والعشرين منه ان كان ثلاثين .يوما » 
وأيا ما كانت فهى توافق للة الماشر 
من سبتمير ( بالحساب الجوليانى ) 
وأما الليالى الثلاث التى مكثها فى 
الغار فهى تنتهى بفجر يوم الأحد آخر 
صفر سواء أكان تسعة وعشمرين يوما 
أم ثثلائين إيوما ٠‏ 

وكان النبى عليه الصلاة والسلام 
وأبو بكر رغى الله عنه قد تواعدا مع 
الدليل أن يأنيهما صبيحة ذلك اليوم 
كما فى صحبح البخارى ومسالم > 
لكن صح من رواية البخارى أأنهما 
خرجا ليلا فالذى يظهر أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دأى أن الخروج نهارا 
غير مناسب فواعدا الدليل أن يرجم 
ثم يعود اليهما ليلا » ولهذا امتمرا فى 
الغار ب 
الاتين أول دبيع الأول ( 1١7‏ من 
اسبتمبر سنة 881 م ) * 


يوم الأحد وجزعءا من ليلة 


(ب) الوصول الى قياء : 

اختلفتالرواياتفى تاريخ الوصول 
الى قباء هل كان اليوم الأول أو الثاتى 
أو الشانى عششر أو الشالث عشر من 
ديع ٠‏ 

والتاديخان الأولان بسِدان جدا 
عن التحقيق » والتاريخان الأخيران 
لا يتفقان مع ما صمح وتواتر من أن # 
الوصول كان يوم الاثنين والراجح 
أن الوصول الى قباء كان فى اليوم 
الثامن من دبيع الأول 7١(‏ منسبتمبر 
سنة 877 م ب بالحساب الجوليانى - 
أو : م من مسبتمير بالحساب 


الجريجوارى ) وهو يوم الاععتدال 
الخريفى الذى يستوى فيه اليل 
والثهار » ولمل فى الآية القرآنية 
الكريمة اشارة الى ذلك اليوم ٠‏ 


قال تمالى ه لمسجد أسس على 
التقوى من أول يوم أحق أن تقوم 
فيدفيه رجال يحبون أن يتطهرواءفهذه 
الآية الكريمة تتحدث عن مسجد قباه 
الذى بدأ تأسيسه من يوم وصول 
النبى صلى الله عليه وسلم اليها وهو 
أول يوم لأنه .يوم الاعتدال الذى 
.يصلح أنيكون مبدأ التاريخالشمسى» 
ولمل هذا هو الذى حدا بعض 
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الملوك للسلمين أن يتخذ سنة شمسية 
هجرية تبدأ من يوم الاءقدال 
الحريفى الذى وصل فيه النبى صلى 
الله عليه وسلم الى قباه » ويجملها 
'ثى عشر شهرا شمسيا > منها ثلالة 
أشهر الخريف وهى الخريف الأول 
والخريف الثانى والخريف الثالث » 
نم ثلائة أشهر الشتاء. وتسمى الشتاء 
الأول والشتاء الثانى والشتاء الثالث 
ام 'ثلائة أشهر الشتاه وتسمى الشستاء 
الصيف ٠‏ 


(ج) الأيام التى مكثها صلى الله عليه 
وسلم فى قباء : 

اختلفت الروايات فى مقدار الأيام 
الثى أقامها النبى صلى الله عليه وسلم 
بين أهل قباء فقيل أنه أقام ليلة وقيل 
لبلتين وقبلاثنتين وعشرين ليلة»وأكتر 
كتب السيرة تروى أنه مكث أربع 
لبال فقط » لكن الراجح رواية 
الثشبخين (البخارى ومسلم) أنه مكث 
فى أهل قا أزيع عشرةالية + وليك 
أهل السيرة الذين ذكروا أنه أقام 
أربع لبال فقط قصدوا أنه بمد الليالى 
الأربع خرج من آباء الى ينى سالم 
ابن عوف ليصلى الجمعة فى مسجدهم 
لأن مسجد قاء لم يكن قد ثم بناؤه 


مجلة الاأزهر 


بعد » ثم عاد إلى قباء فأكمل بها باقى 
الدالى الأربع عضرة * 
(د) الوصول الى المدينة ومنتهى 
الهجر 
بناء على ما تقدم يكون وصوله 
صلى الله عليه وسلم الى المديئة المنورة 
.يوم الاثنين الثانى والعشرين من دبيع 
الأول ( 4 من أكتوبر بالحساب 
الجوليانى - أو سبعة من أكتوبر - 
بالحساب الجريجوارى ) * 


وبعد > فهذا يرشدثا الى أن علماء 
الدينحينما ينقلونالتواريخ من كتب 
التواريخ القديمة ينبغى لهم أن 
يتحققوا من صحتها فلا يضربوا بعلم 
اليقات القت عرض السائط © فقند 
قال الله عز وجل « قل هل يستوى 
الذين يعلمون والذين لا يملمون » 
وقال عز من قائل « وان الظن لا يغنى 
من الحق شيا » وقال سبحانه وتمالى 
ه فاسألوا أهل الذكن آن كم 
لا تعلمون » * 


ولهذا يجبالقول بأن مولد الرسول. 
صلى الله عليه وسلم كان فى اليوم 
التاسع من ربيع الأول من عام الفيل 
لأن يوم الآتين الآ يحكن أن يكو 


تعقيباث على .ما ينقر ويداع 1 


عو اليوم الثانى. عشر + كما يجب ومن السجب أن ناسنا من المعاصرين 
القول بأن بيوم بدر كان هو اليوم زعموا أن نزول القرآن الكريم ب 
التىه للشرين من شهر رمشان ب ف اليوم السابع عثير من رمضان فى 
ها فد ين و السنة الحادية والأربمين من ميلاد 

اية للهجرة وليس هو اليو الرسول الأعظم صل الله عليه وسلم» 
السابع عشر كما اشتهر فان اليوم وهنذا خطأ مبنى على خطأ + ولمشا 
السابع عشر كان يوم الثلاثاء ولميكن نفصل هذا فى مقال آخر والله الموفق* 
ينوم الجمعة ٠‏ على حسن البولاقى 


صغنحيٌّ من التاريخ 


*٠‏ تأئر الغربيون وخاصة شعراه 
الأسبان بالأدب العربى تأثرا كبييا > 
فقد دخل أدب الفروسية والحماسة 
والتخبلات الراقية البديمة الى الآداب 
الغربية عن طريق الأدب العربى فى 
الأندلس على الخصضوص ٠‏ يقول 
الكاتب الأسيانى الشسهور ابائيز : 
« ان أوروية لم تكن تعرف الفروسية 
ولا تدين بآدابها المرعبة ولا نخوتها 
الحماسية قبل وفود العرب الى 
الأندلس وانتشساد فرسائهم وأبطالهم 
فى أقطار الجنوب» > وويدانا على مدى 
تأثئر الأدباء الغربين بالعرببة وآدابها 
فى تلك العصور عا نقله لنا «دوزى» 
فى كتابه عن الاسلام من رسالة ذلك 
الكانب الأسيائى « الغارو » الذى كان 
يأمى أشد الأسى لاهمال لنة اللائين 
'غريق والاقبال على لغة المىسلمين» 
فقول : ٠‏ ان أرباب الفطنة والتذوق 


سحرهم رئين الأدب العربى فاحتقروا 


هيئة التحرير 


ة وجعلوا يكتبون بلغة قاهريهم 
دون غيرها م وساء ذلك معاصرا كان 
على نصيب من النخوة الوطنية أوفى 
من نصيب معاصريه فأسف لذلك مر 
الأساف وكتب قول : أن آغواتى 
المسيحيين يعجبون بثسعر العسرب 
وأفاصيصهم » ويدرسون التصانيف 
التىكتيها الفلاسفة والفقهاء المسلمون» 
ولا يفملون ذلك لادحاضها والرد 
عليها بل لاقناس الأسلوب المسربى 
الفصبح > فأين اليوم ‏ من غير رجال 
الدين ‏ من يقرأ التفامير الديئية 
للتوراة والانجبل ؟ وأين اليوم من 
يقرأ الأناجيل وصحف الرسل 
والأنساء ؟ وا أسفاء ٠‏ ان الجيل 
الناشرعيع اللسيعين الأذكناء لا 
يحسئون أدبا أو لغةغير الأدب العربى 
واللغة العرببة » وانهم لبلتهمون كتب 
العرب ويجمعون منها المكتبات الكبيرة 


صفحة من التاريخ 


بأغلى الأثمان ويترئمون فى كل مكان 
بالثناء على الذخائر العربية » فى حين 
يسممون بالكتب المسيحية فبأنفون من 
الامذاء اليها محتحين بأنها ثىء 
لا يستحق منهم مؤنة الالتفات » 
للأسى ان المسبيحيين قد نسوا لنتهم 


فلنتجد فيهم اليوم واخدا فى كلألف 
يكتب بها خطابا الى صديق أما لفة 
العربفما أكثر الذين يحستون التعبين 
بها على أحسن أسلوب > وقد ينظمون 
بها شعرا يفوق شعر العرب أنفسهم 
فى الأناقة وصحة الأداء» * 


ومن عباقرة الأدب فى أوروبا فى 
القرن الرابع عشر وما بعده من 
لا يشك أبدا فى تأثير الآداب العربية 
على قصصهم وآدابهم» ففى سنقة1"4 
لو حو تفال التبماء 
بالصباحات المشرة وه تحذو حذو 
ألف ليلة وليلةعومئها اقتبس شكسيير 
موشوع]: ريه (السره ببالنجوام) 
كما اقتبس «لستغ» الألانى مسرجيته 
« ناثان الحكيم .. 

وكان « شوسر » امام التسغر 
الحديث فى اللغة الاتجليزية أكبر 
المقتبسين من بوكاشيو فى زمانه » فقد 
لقبه فى ايطاليا ونظم بعد ذلك قصصه 
المشهورة باسم (حكايات كانت ربرى)* 


كاذ 


أما « دائتى » فيؤكد كثير من التقاد 
انه كان فى « القصة الالهية » التى 
يصف فيها رحلته إلى العالم الآخر 
باكرا برسالة النفران للمحرئ 
ووصف الجدة لابن عربى © ذلك 
أنه أقام فى صقلية علىعهد الامبراطور 
« فردريك الثانى » الذى كان مولعا 
بالثقفافة الاسلامية ودراستها فى 
مصادرها العربية » وقد دارت بيه 
وبين دانئى مساجلات فى مذهب 
أرسطو كان بعضها مستمدا منالأصل 
العربى » وكان دانتى يعرف شيا 
غير قليل من 


المعراج والاسراء ووصف السماء * 


أما « بترادك » فقد عاش فى عصر 
الثقافة العربية بايطاليا وفرنسا موطلب 
العلم ف جاميق «موتبليه» و «باريس» 
وكتاهما ثنشا على مؤلفات العرب 
وتلامسذهم فى الجاممات الأندلسية ٠‏ 


وقد تأثرت القصة الأوروبية فى 
نشأتها بما كان عند العرب من فنون 
القصص فى القرون الومسطى وهى 
المقامات وأخبار الفروسية ومغامرات 
الفرسان فى سبيل المجد والشق » 
وكان لألف ليلة وليلة بعد ترجمتها 


عل مجلة الازهر 


الى اللغات الأوروبية فى القرن الثانى 
عشر أثر كبيرجدا فى هذا المجال حتى 
أنها طبعت منذ ذلك الحين حتى الآن 
أكثر من ثلاتمائة طبعة فى جميع 
لغات أورويا » حتى ليرى (روبثسون 
كروزو ) التى ألفها « ديفوه » مديئة 
لألف ليلة وليلة ولرسالة حى 
ابن يقظان للففلسوف المسربى 
ابن طفيل ٠‏ 

ولا يشك أحد فى أن هذه الكثرة 
الهائلة لطيمات « ألف للة وليلة * 
دليل على اقبال الغرببين على قراهتها 
ومن ثم على تأثرهم بها * 


ولاحاجة بنا الى ان نذكر ما دخل 
اللغات الأوروسة على اختلاثها من 


كلمات عرببة فى مختلف نواحى 
الحياة حت انها لتكاد تكو نكما عى 
فى اللغة العرببة >كالقطن» والحرير 
الدمشقى والمسكعوالشراب والليمون 
والصفر وغير ذلك مما لا يحصى ٠ ٠‏ 
وحسبنا فى هذاالمقام قول للأستاذ 
ماكبيل ( كانت أورويا مديئة بأدبها 
الروائى الى بلاد العرب والى الشعوب 
العربية الساكنة فى التجد العربى 
السورى تدين بأكبر قسماو بالدرجة 
الرئيسية لثلك القوى النشيطة التى 
جعلت القرون الوسعلى الأودوية 
مختلفة روحا وخالا عن المالم الذى 
كان يخضع لروحه ) ٠٠٠‏ 
من كتاب روائع حضارتنا 
للدكتور مصطفى السباعى 


أخطباء شائعان 


دربا زعباير أبوالعرد 


60 ويقولون : لقد وصينا 
الوزير على فلان » وهذا كتاب موصى 
عليه » وكلاالتعيرين خطأ » والفصيح 
أن يقال : وصينا الوزير بفلان * 
وهذا كتاب موعى به > لأن هذا 
الفل لا تستعمل معه الا الباء وكذا 
ما يشتق منه سواء أكان هذا الفمل 
ويا سنا كما داكنما مار وكيااقى 
قوله تعالى «ووصننا الانسان بوالديه» 
وقوله « ذلكم وصاكم به » » أم كان 
رباعيا مهموزا كما فى قولك:أوصيك 
بتقوى الله * وقوله سبحانه «وأوصانى 
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » 
وقوله « من بعد وصية يوصى بهسا 
أو دين » أم كان خماسيا كما فى 
قولك تواصوا بالصدق وقوله تعالى 
« وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بللرجة 4 


7٠+‏ - ويقولون : صاد المريض 
فى زمن ( التقاهة ) وهذا الصدر 


3 


(1) تنعى : تخبر بموث أحد . 


عامى لا وجود له فى العربية + 
والصواب أن يقال : نقه المريض 
نقها من باب نسب » ونقوها أأيضا اذا 
برىء وصح ولكن فيه ضعف وأثر 
من الرش:فهو ثقة اكنلزب .وملج > 
ويقال أيضا : نقه ينقه نقها من باب 
نفع فهو ناقه » جممه كراكع وركع 
قالوا : لفلان فى كل عام مرضة 
ونقهة » ومن هذا قول عمران بن 
حطان ٠‏ 
أفى كل عام مرضة ثم نقهة 
وتنعى (1) ولاتتعى فكم ذا الى متى؟ 
7٠‏ ويقولون : للخرقة الثى 
تسخن وتوضع على مكان الوجه فى 
الجسم كمادة وزان جبانة » وال.واب 
يقال لها كمادة بكسير الكاف 
وتخفيف الميم » تقول : كمد الرجل 
العظو تكميدا اذا وضع عليه خرقة 


٠ ساخة‎ 


1 


4 2 ومما فشا على ألستتهم 
من أسلات أقلامهم قولهم : لفلان 
شهرة واسعة بين الئاس > يملون أنه 
يتمتع بفيض من جمال الذكر وحسين 
الأحدوئة وهذا التعير امد ؟ لأن 
: معناها ظهور الثىء فى شنعة 
وفظاعة وقبح حتى يشهره الناس » 
وفى الحديث « من لبس 'ثوب شهرة 
ألبسه اله ثوب مذلة » ٠‏ 


وقال ابن الأعرابى : الشسهرة 
الفضيحة »> تقول : شهره كيئعه 
شهرا وشهره تشهيرا اذا قبحه 
وققلحفا. 

ومن المجاز فولك اشتهرت قلانا 
اذا استخففت به وفضحته وجملته 
شهرة > قال الأخطل : 

بعوارم (1) ذهبت مع القفال (5) 


ولتأدية الشى الذى ,بتغونه ينبغى 
أن يقال : لفلان صيت فائع بين 
الناس » لأن الصيت هو الذكر 
الجميل » أو يقال ذهيصيثه فى 


مجلة الازهر 


الئاس © أو ذهب سمه فى الثنان 

بكسر السين 6 لأن السمع هو الصيت 

والذكي الضن كمافى قوك 

الأعنى : 

سمعت بسمع الباع والجود والندى 
فألقيت دلوى فاستقت برشاتكا 69 


ولك أن تقول : انتشر صوته فى 
الناس اه 


- ويقولون للمرأة التى 
اتحسر الشسعر عن جاتب ناصيتها 
( نزعاء ) قياما على ما يقال للرجل 
55 حالة : أنزع > والفصبح أن 
يقال لها : زعراء > أما الرجل فبقال 
له أزعر كما يقال له أنزع ٠‏ 


- ويزعمون أن مش 
تعالم فلان أظهر ما عنده من العلم 
اها والفكدازا © التقؤلون !“تلان 
يتعالم علينا أو يتعالم على زملاله » 
وهنا خطأ » ففى أمهات اللغة » 
وتمالمه الجميع علموه > فبقال : تمالم 
الناس خبر كذا » اذا علمه بسضهم 


(1) العوارم : يريد بها القواى ذات الشراسة والاذى . 
(؟)القغال : العائدون من ميدان القتال , 


(5) الرشاء : الحبل يستقى به ٠‏ 


أخطاء 


من بعض »> وتعالم الطلاب الدروس 
ولا يجوز أن يقال : تمالم الرجل » 
ولا تعالت المرأة > بالافراد؟لأنالتعالم 
لكوت الأمن اين تأكر كالسازلةً 
والتناصر » والتقاتل وانحوها ٠‏ 

١‏ - ويقولون : تخلقت 
الثئاب » يعنون أنها بليت وصارت 
خلقانا » والفصيح أن يقال : أخلقت 
الثياب » أو خلقت يضم اللام خلوقة» 
أو خلقت بكسرها خلقا بالتحريك 
أى بليت وصارت ممزقة » وتقول 
أخلقتها فيكون الرباعىلازما ومتمدياء 
ولكن الثلائى لازم فقط ٠‏ 

أما التخلق فلا صلة له بهذا 
الممنى » اذ تقول : خلقفه بالخلوق 
فتخلق به » والخلوق يمتح الخاء 


ما يتطيب به » وتقول : فلان يتخلق 
بغير خلقه أى يتكلفه » وتخلقه : 
افتراء * 

م٠7‏ - وينسبون خطأ إلى الشستاء 
فيقولون : هذا البلد شتوى بكسر 
الشين > والفصبح أن بعض العلماء 


شائعة ردنا 


قالوا : ان الشستاء جع توة بفتتح الشين 
ككلية وكلاب » وعلى هذا يقال فى 
النسب اليه شتوى يفتح فسكون ردا الى 
الواحد > قال ذو الرمة : 
كأنالندىالشتوى يرفض (1) ماؤء 
على أشيب الأنياب متسق () الثغر 
وقد تفتح التاء أيضا فيقال شتوى 
بالتحرريك على غير قياس ٠‏ 
وال بعضهم : انه مفرد ولذا 
يجمع على أشتية » وينسب اليه على 
لفظه فيقال : شتائى ومتاوى ٠‏ 
يقال : شتونا بمكان كذا شتوا من 
باب قال اذا أقمنا به شتاء > وأشتينا 
اذا دخلنا ثى الشتاء » وشتا اليوم اذا 
اشتد برده فهواشات * 


6 ويقولون : نرسل اليكم 
رفق كتابنا هذا خمسين ديئارا » 
يعنون مع كتابنا > وهذا التعبير خطأ 
لأن الرفق مناه اللطف و 
وحسن المنيع » تقول : رفق ب 
وعنيه يرفق رفقا ومرفقا كسجلس 


بريد أن يقول > كان الندى فى ابام الشتاء يتفرق ماؤه على آنياب 


بيقن متتظمة.. 


54 
ومقمد وبعضهم يقولون : مرفق 
بكتابنا هذا خمسون دينارا # وهذا 
فاسد أيضا لأن الارفاق مناه النفع 
تقول : أرفقه ارفاقا اذا نفمه فهو 
مرفق بصيغة اسم الفعول » ومثله 
الارتفاق تقول ارتفقت بكذا اذا 
انتفعت به » ومن معانى الارتفاق 
التوكؤ » تقول : بكرمك أئق وعلى 
سؤددك أرتفق أى أتوكا * 

ولتأدية المنى الذى يريدونه 
يجب أن يقال على سبيل لجاز : 
.رافق أو يصاحب كتابنا هذا خسون 
دينارا * أو نرسلاليكم صحية كتابنا 
هذا خمسين دينارا ٠‏ 


”7 ويثثون الليل والنهار » 
فيقولون : سهرنا لبلين » ومكثنا على 
شواطىء الاسكندرية نهارين * 


والح أنهما لا يثيان » اذ لم برد 
عن العرب تتيتهما > والتماد لغة 
ضياء ما بين طلوع الفجر, الصادقالى 
غروب الشسمس » أو من طلوع 
الشمس الى غروبها » وهو اسم لكل 
يوم » ولذا يقال فى تثنيته يومان » 


٠ الثريد : الخبز المفتوت‎ )١١ 


مجنة الازهر 


وجمعه فى القلة أنهر وفى الكثرة 
نهر بضمتين أنضد ابن كيسان : 
لولا الثريد (1) لتنا بالضمر () 
ليل بالتهر 

أما الليل فواحدته ليلة » وتثتبتها 
ليلنان » وجمعها الليالى بزيادة ياء 
على غير قباس كما تالوا فى جمع 
الأرض : الأراضى > وفى جمع الأعل 
الأعالى ٠‏ 


مويه وريد 


71 ب .ويقولون : تنا اغرأة 
صبورة على ما أصابها » غيورة على 
شرفها » شكورة لمن قدم لها العون» 
فخورة بأبيها » فيدخلون التاء على 
وصف المنث » وهذا خطأ والصواب 
أن يقال : هى صبور © وغيور » 
وشكور » وخجول بدون ثاء م فال 


ابن مالك : 
ولا تلى فارفة فمولا 
أصلا ولا المفمال والمفسلا 


أى أن فعولا اذا كان وصفا لمؤنث 
لا تلحقه التاء متى كان بمعنى فاعل » 
وأما عدوة فشاذ 'سوغه الحمل على 


(؟) الضمر : الهذال وخفة اللحم . 


أخطاء 


: امرأة ملولة 
> اذ يقال 
5 خل امنولة © ولبراة ملول» 
والملولة من اتقصاف بكثرة التبرم 
والسأم ذكرا كان أو أنثى ٠‏ 


صديقة > وأنا قولسم 


فاذا كان فمول بمعنى مفعول وجب 
دخول الناء.علية وصفا للمنث » 
ول ::ثقة واكوبة #اوحلوية + 


كما أنهم .يخطثون حين يجمعون 
هذه الأسماء وأمثالها جمع م 
فبقولون 
صبورات » وغبورون وغبورات » 
وشكورون وشكورات » وعكذا ٠‏ 


والفصيح أن تجمع جمع تكسير 
على فمل بضمتين » فيقال : هم وهن 
صبر على اللأواء ٠‏ وغير على الدين ‏ 
وشكر على المعروف > وغفر للهفوات» 
وفخر بالآباء والأمهات ٠‏ 


: رجال صبورون » ونسو 


شائعة 7 
قال طرقة : 
ثم نادوا أنهم فى قومهم 
75 - ويزرعمون أن اللحاف 
خاص. بما .يوضع على السرير للتغطية» 
والحق أنه عند العربٍ كل ما التحف 
به من ثوب أو رداء أو كساءه فى 
ام أو قمود أو اضطجاع © تقول : 
لحفه ثويا وألحفه ويا » والتحف 
بالرداء وتلحف به » وعليه ملحفة 
ولحاف يكسرهما > وملاخف ولحف 
بضمتين » وزوج الرجل لحافه 
ولياسه » وهو أيضا لحافها ولياسها » 
كما فى قوله تمالى « هن لياس لكم 
وانتم لباس لهن » ٠‏ 


عباس ابو السفود 


صتوان من نا المَالرةَ 


اسار رركا السي د 
صر إإقاعت 
بركة الفيل ٠‏ والحلفية الجديدة ٠‏ الناس حول بركة الفيل بيد السبتمائة 
ومجاوراتها حتى صارت مساكنها أجل ساكن 
كانت بركة | من أقدم البرك مصر كلها * 


فى مصرالقاهرة منذ الفتح الاسلامى* 
والاسم ينسب الى رجل اسمه الفيل 
أحد أصحاب أحمد بن طولون 
64 خثلاى  )‏ صبح الأعثى 
ج ما ص 6.89 ولا ندرى ما كان 
اسمها قبل ذلك + 


وقال اللقريزى ( الخطط ج ٠7‏ 
ص 15١‏ ) : هذه البركة فيما بين 
مصر ( يعنى الفسطاط ) والقاهرة» 
وهى كبيرة جدا ٠‏ ولم يكن فىالقديم 
عليها بنيان ٠‏ ولما وضع جوهر 
القائد مدينة القاهرة كانت تجاه 
دارة السودان 
وغيرها خارج باب زويلة + وكان 
ما بهن حارة السودان وحارة البانسية 
وبين بركة الفبل قشاء ٠‏ شم عمر 


القاهرة ٠‏ ثم حدثت 


وفى مقالنا السابق ذكرنا كيف 
:شأت حارة السودان ٠‏ على يمين 
السالك فى امتداد الشارع الأعظم 
خارجا من باب زويلة ٠‏ وكيف 
نشأت حارة الانسية مقابلها فىالجانب 
الآخر من الشارع ٠‏ ثم نشأت حارة 
المنتجبية جنوبى حارة السودان *٠‏ 
وبعدها حارة حلب ٠‏ وقد ضاع جزء 
كبير من حارة حلب عند فتح شارع 
القلمة ( محمد على سابقا ) * 

وكانت بركة الفبل تغطى مساحة 
كيرة هى بأسماء الوقت الحاضر : 
من الشمال حتى حى الحبانية جنوبى 
باب الخلق ٠‏ وبين الحبانية والبركة 
طريق لا يزال موجودا للآن باسم 


صفحات من تاريخ القاهرة نا 


سكة الحبائية * وشرقى البركة أحباه 
الحلمية الجديدة والسيوفية والحوض 
المرصود والصليبة ٠‏ ومن الجنوب 
تصل قريبا الى الجسرالأعظم المعروف 
الآن بشارع عبد المجد اللبان 
ومراييا 08 وشارع الصلية + 
الخ حتى المبدان ”تحت القلمة ٠‏ ومن 
الغرب تصل البركة قريبا من مجرى 
الخليج المصرى أو شارع بورسعيده 
وكان لليل جسور تيما لنظام رى 
الحاض ولاتقاء خطر الفيضان ٠‏ 
وأهم هذه الجسور بالنسبة لمصر 
القاهرة كان الجسر الأعظلم ٠‏ وكان 
يمر يموقع شارع السد البراتى 
( من .فم الخليج حتى ميدان السيدة 
زينب ) ثم شارع عبد المجيد اللبان 
( مراسينا سابقا ) امبتدىء من شرقى 
وامتنافه المسمئ. 
الع حتى مدان 
القلعة * وقد أنشئت العسكر وبعدها 
القطائع جنوبى هذا الجسر * 


والصلية تمير هندمى قديم يطلق 

على تقاطع طريقين رئيسيين بشكل 
صليبٍ تقريبا ٠‏ وهنا يتقاطع الجدير 
الأعظم الذكور بالشارع الأعظم ٠‏ 


وكان يقابل بركة الفيل فىالجانب 
الجنوبى من الجسر الأعظم بركة 
أخرى كبيرة كانت تسمى بركة قارون 
كان يطرفها التسمالى الشسرقى الكبشس 
وجبليشكن حيث أشأ أحند بن 
طولون جامعه والقطائم ممتدة حتى 
تحت القلمة ٠‏ ويطرفها الجنوبى 
الغربى العسكر التىأنشأها العباسيون 
بعد القضاء على بنىأمية سنة #اهاء 
وكانث على بركة قارون الدار التى 
أنشأها كافور الأخشيدى ( 6س - 
جه" ه ) وعرقت بدار الفيل * 

وكانت بركة قارون كبيرة المساحة 
ثم اتضاءات ٠‏ وعند دخول الفرنسيين 
سنة ااه (4ولا١‏ م ) كانت 
القسمت: الى بركتين عرفت الخناهما 
ببركة ملولون بجوارالجامع 1-0 


ومرفك الأشري بن كة الملا * 


السيد ينب ٠‏ وقد زالت آثلر 
البركتين الآن وخطط مكانهما شوارع 


ومساكن ٠‏ وا 
الذكرى ٠‏ 
جبل يشكر والقطائع والمسكر : 
وينسب اسم جبل يشكر الى قيلة 
من لعزب عند التتج + وقفتل .أنه 
مكان مشهور باجابة الدعاء ومكان 


1 


ميارك * وأن مونى عليه السلام ناجى 
ربه عليه بكلمات * 


وين د بكر اننا اتسين 
طولون ( 4ه - 7594 ه ) جاممه ٠‏ 


وكان أحمد بن طولون واسع 
الثراء بالغ القوة والنفمة ٠‏ فضاقت به 


السكر التى أنشأها العماسيون ٠‏ فأنشاً 
سئة 5ل ه القطائع شرقى وشمال 


السكز :* 
والسكر 0 للمكان الذى نزلت 
فيه جوش - أى عسكر - 


فى مطاردتهم لمروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين * وأصبحت ضاحته 
للفسطاط ثشمالا منها وامتدادا لها * 
كما أن القطائع امتداد للمسكر ٠‏ 


والقطائع كما ذكر المقريزى زالت 
آثارها ولم يبق لها رسم يعرف ( يعن 
تخطيطها ) ٠‏ وكان موضعها من قبة 
الهواء ( التى صار مكانها القلمة ) الى 
جامع أحمد بن طولون ٠‏ وهذا أشبه 
أن يكون طول القطائعم ٠‏ أنا عرضها 
فابه من أول الرميلة ( يمنى النشية 


)١( ٠‏ الميل ل العريي يساوى .186 مترا', 
.وسنة - قير بمجلة الأزهر فى ذى الحجة سنة 17579 


وحدة قياس من 
(يثاير سنة 151/6 - 


مجلة الازهر 


تحت القلمة ) الى الموضع الذى يعرف 
اليوم ( أى وقت المقريزى ) بالأرض 
الصفراء عند مشهد الرأس الذى يقال 
له زين العابدين + وكانت مساحة 
القطائم ميلا فىميل *اه ٠‏ 


فكأن مساحتها أكثر من 7٠٠‏ 
فدان () ٠‏ أى ما يقرب من ضيف 
مساحة القاهرة الفاطمية ٠‏ 


وكان شرقى جامع أحمد بن 
طولون اليدان ٠‏ ثم شرفا من الميدان 
بقع القصر سكن الحاكم ومكانه الآن 
حوالى المبدان تحت القلمة + أما دار 
الامارة بالقطائع فكانت جنوبى 


وبجوار جبل يشكر كان هناك 
مرتفع آخر أطلق عليه اسم الكبشن 
عندما أنشأ الصالحنجم الدين أيوب 
( مه 5417 ه ) على هذا المرتفعم 
النظرة التى غرفت بمنظرة الكيشس * 


وكانت المنظرة "شرف على النبل 
وجزيرة الروضة وليس بينها ويبنهما 


! راجع بحثا 


الشراع 


صفحات من تاريخ القاهرة 1 


بنيان » والمنظرة عبارة عن قصر 
صغير ٠‏ وكانت تمد من متنزهات 
الدنيا ٠‏ ونزل بها الحاكم يآمر الله 
العبانى عند ما نقل الظاهر بيبيرس سنة 
هاء الخسلافة الساسية الى 
القاهرة ٠٠بمد‏ أن قوضها التار فى 
يغداد سئة 585 ها٠‏ كما نزل بها 
ابنه المستكفى باه قترة قبل أن يتتقل 
الىوالقلمة + واستعملت دارا للضيافة * 
وكان ينزل بها ملوك حماة عندما 
يقدمون ضيوفا على سلاطين مصر * 
3 هدمها الناضر محمد بن قلاء 
وأشأها اشاء آخر ٠‏ م 
انشائها ٠‏ حبث كان بها زفاف احدى 
بنانه » وقد أسهب المقريزى (الخطط 
جما ص 14 ) فى وصف جهاز هذه 
الأميرة.وما صرف فى حفلات زفاة 
التى استمرت ثلاث أيام تحبيها جوقات 
الأغانى والموسيقى ٠‏ وخلع فيها الناصر 
على أمراء وكبراء الدولة * وأهدى 
للجميع الهديا الثمينة ٠٠‏ الخ * 

ثم أهمل شأن النظرة حت 
تخربت + وتحولت المنطقة الى كيمان 
وتلال * 

وقد بدأت يد التعمير أخيرا الى هذه 
النطقة ٠‏ ولكن لا تزال بها بعض 
آثار الخراب القديم + 


ينان العبانية : 

ونعود الى بركة الفيل + فنقول أنه 
كان شمالا منها بستان عرف ياسم 
الحانية يمتد شمالا الى درب الفواخير 
وحى المدابغ القديمة جنوبى 
الخلق ٠‏ 

وذكر القريزى فى الخطط عند 
الكلام على حارة العبدانية أنها كانت 
تعرف أولا بحارة البدييين ثم تل 
لها الحبانية * وقال فى موضوع آخر 
( كتاب الاعراب عما فى أرض مصر 
من الأعراب للمقريزى ) أن الحبانية 
نسبة لاحدى قائل العرب«وخى بطن 
مق تم رضتنا فك در على برقل 
فى الخطط عند الكلام على حارة 
الحمزيين أنها كانت تعرف أولا 
بالحبائية ٠‏ وذكر أن الحمزيين اما 
أدركة الذى 


بى باب 


نسية إلى 


خرج بخراسان ثائرا على هارون 
الرشيد ٠‏ وعاث فسادا ثم غرق فى 
نهر كرمان * وعرقت جماعتة 
بالحمزيين * واما نسبة الى حمزى 
احدى قرى أفريقية لنزول بعش 
أهلها بها ٠‏ ولم يذكر أصل اسم 
البديسين ٠.‏ 


ويغهم من هذا أن البديعين ثم 
الغبداية ثم الحبانة ثم الحمزيين 


0ن مجلة الأزهر 


جميمها أسماء لمسمى واحداء و 
هذا الحى المحدود جنوبا بالطريق بينه 
وبين بركة الفيل + وغربا بالخليج 
المصرى ( شارع بور سعيد حاليا ) 
وشمالا حى المدايغ القديمة جنوب 
ناب الخلق وشرقا حارة 
حلب القديمة ٠‏ وقد قطع حى الحبانية 
شارع القلمة عند انشاله * 

وبعض هذه الأسماء لا يزال 
موجودا للآن ٠‏ فالحبانية اسم يطلق 
على الجزء الواقع غربى شارع القلعة 
وبه حارة البديسين * أما الحمزيين 
فاسم حارة بالجانب الشسرقى من شارع 
القلمة ٠‏ 
بستان سيف الاسلام وخط ابن 
البابا : 


وكان شرقى وجنوب شرقى بركة 
الفبل البستان الذى عرف أولا ببستنا 
الطائى ٠‏ ثم عرف ببستان تامش ٠‏ ثم 
عرف ببستان سيف الاسلام * 

وسيف الاسلام هو هفتكين بن ننجم 
الدين أيوب بن شادى الي أخو 


الدين . 


نى أنه بمقام الوالد . 
والاتابكى نسبة الى وظيفة الأنايك أى كبير الامراء . 


مدينة امنصورة * وتوفى بها سنة #يهه 
ه ٠‏ وكان بستان سيف الاسلام يصل 
شرا الى قريب من التسارع الأعظم 
المعروف فى هذا الجزء الآن بشارع 
السيوفية ٠‏ وجنوبا الى الجسر الأعظم 
العروف الآن فى هذا الجزء بشارع 
الملية ٠‏ 

ثم حكر أرض البستان الأمير علم 
الدين سنجر الفتمى فى عهد الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ وقد كان نائيا 
للرحبة منة +709 ه ٠‏ والفتمة فى 
اللغة المجمة ٠‏ والفتمى من لا يفصح 
شين * 


ثم عرف المكان بخط ابن البايا « 
نسبة للأمير حتكل بن محمد بن الإبا 
المجلى ٠‏ وقد كان رأس اليمنة وكير 
الأمراء فى دولة الناصر محمد بن 
فلاوون ٠‏ قدم مصر سنة 7+4 ٠‏ وكان 
الناضر يجله ويحترمه ٠‏ وتزوج 
ابراهيم بن الناصر بابنة جتنكل ٠‏ 
ومازال جنكل ممظما فى كل دولة 
حتى أن الصالح عماد الدين اسماعيل 
ابن الناصر ( 1/45-1/48) كتب له : 
الأتابكى الوالدى البدرى (0 ٠‏ 


والبدرى نسبة الى لقبه بدر 
وقد ذكره 


المقريزى أيضا باسم جنغل بالغين . كما أن ابا الفدا ذكره فى المختصر باسم 
عسناكل - 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وزادت وجاهته الى أن توفى فى 11 
ذى الحجة 45/ا ه ٠‏ وكان مليح 
الشكل ٠‏ حلم الطبع ٠‏ كثيي 
العروف ٠‏ عنيفا لا يستخدم مملوكا 
أمرد البتة * واقتصر من النساء على 
امرأته التى قدمت ممه ٠‏ ومنها 
أولاده ٠‏ وكان ,يحب الملم وأعله * 
ويطارح بمسائل علمية كثيرة مع كثرة 
الاحسان بماله وجاهه ٠‏ وقال 
المقريزى + وهو من محاسن الدولة 
التركية + 


إوسحل خط آبناليابا الجزء الشرقئ 
من بركة الفيل بحى الصلية 
والحوض المرصود ٠‏ والأخير للآن 
اسم عطفة حمام البابا * 


درب الخازن : 

وكان جنوبى بركة الفيل اصطبل 
لخيول المماليك السلطانية ٠‏ فلما تولى 
السلطنة العادل كتبفا (94_اكلاى)* 
وخاف على نفسه من الخروج الى 
ايدان الظاهرى( بموقع ميدانى 
الأزهار والتحرير الحالبين ) أخرج 
أ هناك مبدانا للمبالأكرة 


ويوجد الآن شار 
القنطرة المذكورة فى تلك الجهة . 


لك 


وألعاب الرماية والفروسية ويشرف 
على بركة الفيل + ليكون قربا من 
القلمة ٠‏ 

مم أعمل الميدان فى أيام خلفة 
السلطان لاجين ( 595 - رؤة” ) ٠‏ 
نم عمر هناك الأمير علم الدين سجر 
الخازن والى القاهرة ببتا ٠‏ وتبعه 
الناس فى البناء هناك فعرف ببحكر 
الخازن * وأنشثت فيه الدور الجليلة 
مصار من أجل الأخطاط وأعمرها ٠‏ 
وأكثر من يسكنه الأمراء والمما 
وقال اللقريزى أن حكر الخازن قبا 
بين بركة اليل وخط الجامع 
الطولوتى ٠‏ ويغهم من هذا أنه جنوبى 
بركة الفيل بالقرب من الجر 
الأعظلم ٠‏ 

وعلم الدين سنجز كان من مماليك 
المنصور قلاوون ٠‏ وصار خازنا أيام 
ابنه الأشرف خليل ء ثم ولى شد 
الدواوين ٠‏ ثم ولاية الهنسا ٠‏ ثم 
ولاية القاهرة وشد الجهات ٠‏ غاشر 
ذلك بعقل وسياسة وحسن خلق وقلة 
ظلم ٠‏ ثم صرفه الناصر محمد بن 
قلاوون بالأمير قدادار () وتوفى 


ة على الخليج الناصرى بجهة قصر البيل ٠.‏ 
هناك باسم قدادار بالقرب من الجامعة الأمرد ان 


1 
ستحر سنة هثا/ا عن اتسعين اسلة + 
وكان قدادار ظالما غشوما فوجد 
النشى الى :ؤلائتة فك + ونوكي لجر 
الخازن عن أموال كثيرة ٠‏ وله من 
الآثار مسحد بناه فوق درب الخازن ٠‏ 
وخانقاء بالقرافة ٠‏ ولم يذكر 
المقفريزى ولاعلى مبارك السجد 
المذكور ٠‏ وبهذا يكون قد اندئر * 

والخائقاء أو الخاتكاه والجيع 
خوانك حدثت فى الاسلام فى حدود 
الأربعمائة من سئى الهجرة * وجعلت 
لتخلى أى خلوة الصوفية فيها للعبادة» 
وهى التى عرفت أخيرا باسم التكايا 
جمع اتكية 8 

والآن بحى الحلمية الجديدة 
شارع كان اسمه سنجر الخازن ٠‏ ثم 
عدل الى اسم السيد البلاوى ثقيب 
الأشراف سابقا لسكنه فى تلك 
الجهة ٠‏ والشارع المذكور بين شارع 
مصطفى سرى وهيدان مصطفى فاضل 
عند امتداد شارع مجلس الشعب * 
وتلاحل أن هذا الموقع الذى حدده 
للقريزى لحكر الخازن المذكور ٠‏ 
قصر بكتمر الساقى : 

وتكلم المقريزى عن الميدان الذى 
أنشأه المادل كتيغا فقال : وما برخ 
هذا المدان باقيا الى أن أنشأ الناضر 


مجلة الازهر 


محمد بن قلاوون قصرا للأمير بكتمر 
الساقى على بركة الفيل تأدخل فيه 
جميع أرض هذا الميدان ٠‏ وهو باق 
الى وقتنا هذا ( المقريزى توفى سنة 
همه ) كما أدخل فيه جزءا من 
بركة الفيل وصرف عليه أموالا 
ضخية ٠‏ وأسكن فيه الأمير بكتمر 
الساقى المذكور ٠‏ 

وتزوج أفوك بن الناصر بابنةبكتمر 
يفوق الوصف قل قد حمله 'مائمائة 
حمال للفضيات والتحاس المكفت 
والصينى والزج 
ذلك ٠‏ فضلا عن 'نسعة وتسعين يغلا 
حملت تتمة المدة من الفرش والألحفة 
والأبسطة وصناديق اللصاغ الذى يلغ 
ثمانين قنطارا من الذهب ٠‏ 


الذهب ٠‏ وغيي 


وقال ابن اياس فى بدائع الز 
انه كان. بقصر بكتمر المذكور مالة 
سائس ٠‏ كل سائس على ستة خبول ٠‏ 
بخلاف ما كان له بالحارات الأخرى * 

وفال ابن اياس فى بدائع الزهور: 
انه كان بقصر بكتمر المذكور مالة 
سائس » كل سائس على ستة خبول » 
بخلاف ماكان له بالحارات الأخرى * 

وكان بكتمر متزوجا بأخت الناصر 
ورزق منها ولدا اسمه أحمد + 


صفحات من تاريخ القاهرة 


ثم حج بكتمر وابنه المذكور مع 
الناسي + وتؤها فى طاريق العوزة من 
الحج سيئة سملا ه ٠‏ قيل أن الناصر 
سمهما عندما شمر يأن بكتمر يتآمر 
على خلعه ليحل مكانه ٠‏ 

وظل هذا القصر من أعظم مساكن 
القاهرة وأجلها قدرا وأحمنها بثيانا 
ولا ينزله الا الأمراء حتى سلئة 11م 
وكان السلطان المؤيد سبو بقه 


الرخام والشسابيك وباعها وعدل بلاطا 
بدل الرخام وشسبابيك 
بدلا من الحديد ٠‏ وهكذا كان فى 
عهد المقريزى * 

وقال على مبارك : وبقى كذلك الى 
أن تخرب وبثى محله الأمير صالح 
بك القاسمى مملوك مصطفى بك القرد 
داره المواجهة للكبش سنة 11178 
وسكنها حتى قتل سنة 11417 ها + 

ثم صارت الدار تتقلب مع الزمان 
الى أن جملت فى عهد محمد على 
ورشة للأسلحة وغيرها مثل الكلل 
والكبسون اللصنوع من اللسواد 
الكيماوية ذات الرائحة الكريهة 
اللضرة بالسكان حولها ٠‏ وطالب على 
مبارك الحكومة بمنع هذا من داخل 
البلد + 


من العلشدت 


0 

وقد تحقق هذا وتمطلت هذه 
الورشة كما تال غيزها يمد محمد 
على فى عهد عباس حلمى الأول * وان 
كان هذا التعطل لأسباب أخرى ٠‏ 
ويبدو أن هذه الورشة أعيدت لعملها 
ثانية حتى تعطلت بعد زمن على باشا 
مبارك ٠‏ 
دار أرغون الكاملى : 

وكانت هناك أيضا دار أنشأما 
الأمير أرغون الكاملى مسنة 747 
وأدخل فيها من بركة الفيل عثشرين 
ذراعا ٠‏ وهو الأمير سيف الدين 
أرغون + كان الصالح اسماعيل بن 
الناصر محمد بن قلاوون قد 


وزوجه أخته لأمه بنت الأمير أدغون 
العلائى سنة ه4/ ٠‏ وكان يلقب 
بالصفير تمييز! له عن أرغون العلائى 
المذكود * فنهى الكامل شعبان بن 
الناصر أن يدعى بالصغير وأعطاء امرة 
ماثة تقدمهألف»هثم عينه الناص رحس نبن 
محمد بن قلاوون فى سلطته الأولى 
نائنا لحلب ثم نائيا لدمشق سنة لاه/ا 
فى عهد الصالح عا بن الناضر محمد ه 
ثم عاد لنبسابة دمثيق * وفى سلطنة 
الناصر حسن الثانية استدغاه لمصر 
واعتقله بالاسكتدرية ٠‏ ثم ثفاه للقدس 


114 


حيت بقى هنا الى أن توفى 
اسنة هلم ها٠‏ 


وقال على مبارك أن هذه الدار 
منابل جامع سنجر الجاولى ومحلها 
الحوش المعروف بحوش ابراهيم 
جركس وما جاوره حتى الحوض 
الرسوه » 


الحوض المرصود : 

والحوض المرصود الذى عرف 
الحى به كان حوضا من الصوان 
الاسود فى فجوة على قدره ٠‏ وكان 
معدا للشرب ٠‏ فلما دخل الفرنسيون 
مصر ( 1818 115 ه د هؤلات 


م ) أخرجوه من موضعه ٠‏ 
وأرسلوه الى باريس ٠‏ واستولى عليه 
الانجليز فى الطريق ٠‏ وهو الآن 
وله كفك 3374 ضقن 
الفرنسسين له أن طوله «لازم * 
وعرضه الأمامى “را والخلفى 
ثلاد1 وادتقاعة لاهر1 وعلى أسطحه 
كتابة من الداخل والخارج ٠‏ وكان 


مجلة الأزهر 


موقمه بشارع محمد على باثئا قدرى 
مقابل مستشفى الأمراض التتاسلية )1١(‏ 

وذكر الجبرتى فى حوادث منة 
هاء أن الباشا ( حسن بلثا 
القبطان ) طلب حوضا لعملة 


فأخبره الحاضرون وعرفوه بالحوض 
تحت الكبش الممسروف بالحوض 
المرصود ٠‏ فأمر ياخضاره + فأرسلوا 
اليه الرجال والحمالين وأرادوا رقمه 
من مكانه ٠‏ فازدحمت عليه الناس من 
الرجال والنساء لما تسامعوا بذلك ٠‏ 
لينظروا ما شاع وئيت فى أذهانهم من 
أن تحته كنزا ٠‏ وهو مرصود على 
ثىء من العجالب ونحو ذلك 
وأن الباشا يريد الكشف عن أمره * 
فلما حصل ذلك الازدحام ووجده 
الحمالون ثقيلا جداء وهم لا يعرفون 
صضناعة جر الأثقال ٠‏ وحركوه من 
مكانة يسيرا * وبلغ الباشا من ازدحام 
العامة أمر بتركه ٠‏ فتركوه ومضواا* 
فذهب العامة فى أكاذيبهم كل مذهب» 
فمنهم من يقول انهم لما حركوه 


(1) يغلب أن ورثة الاسلحة السازق ذكرها كانت محل مستشفى 


الامراض التناسلية . وى هذا المستشفى كان يكشف اسبوعيا على البفايا 


عناما كن يزاوا 
يغشاهن ٠.‏ وكان الت 


مهنة الدعارة بتصريح من الحكومة . وذلك وقاية لمن 
لتصريح الرسمى بالدعارة سبة فى جبين اى بلد اسلامى . 


صغحات من تاريخ القاهرة 


وأرادوا جره رجع بنفسه ثانا + 
ومنهم من يقول بشير ذلك من 
السخافات ٠‏ لاه ٠‏ 
شارع محمد باشا قدرى : 

يصل ما بين شارعى الصليية 
وبور سعيده وهو شارع فتح حديثاء 
ولو أن التفكير فيه قديم ٠‏ فقد أوحى 
بفكرة قريبة من تخطيطه علىباشا مبارك 
فى خططه لتحسين المواصلات والمتاخ 
الصحى للمنطقة ٠‏ 

ومحمد باشا قدرى الذى تسمى 
التسارع به لتخليد اسمه من أعلام 
مصر الحديئة ورواد نهضتها ومن 
رجال القانون البارزين ٠‏ ولد بملوى 
حوالى منة 14171 من م مصرية وأب 
أنصولى اسمه قدرى أعا ٠»‏ وتخرج 
من مدرسة الألسن ثم عين مترجما 
مساعدا بها ثم مترجا بنظارة المالية * 
ثم ذهب الى الشسام مع شريف 
ياما حين عين واليا هناك » ثم اختاره 
الخديوى اسماعيل مرب لولى عهده * 
نم عين بالمعية ٠‏ فالعارف ٠‏ فمجلس 
التجار بالامكندرية ٠‏ فرئيسا لقلم 
الترجمة بنظارة الخارجية ٠+‏ 


ثم عين مستشارا بمحكة الاستثاف 
المختلطة ٠‏ ثم عين ناظر! للحقانية 


اك 


(العدل ) فىأول عهد الخديوى توفيق 
نم ناظرا للممارف (الثربية والتعليم) 
ثم ثانية ناظرا للحقائية + 


وفى عهده صدرت لائحة تريب 
المحاكم الأهلية ٠‏ كما أنه شارك فى 
وضع القوانين للمحاكم الأهلية التى 
أريد انشاؤها ٠‏ بعد أن سبقتها حركة 
تعريب للقوانين الفرنسية ٠‏ ثم أحيل 
للمعاش ٠‏ وصدرت القوانين التى 
شارك فى وضعها ( القانون الدنى 
والقانون التجارى وقانون تحقيق 
الجنايات ) * 


وتوتى فى ١11/9/لها‏ م ٠‏ 
وكان قد كف بصرءه * 


وله عدة مؤلفات فى قواعد اللغتين 
العربية والفرنسية والجغرافيا وغيرهاء 
ولكن أهم مؤلفانه التى خلدت اسمه 
هى الكتب الثلاثة الآنية : 


١‏ - مرشد الحيران الى ممرفة 
أحوال الانسان فى المعاملات الشرعية 
على مذهب الامام الأعظم أبى حنيفة 
النسان ٠‏ 


- الأحكام الشرعية فى الأحوال 
الشخصية ٠‏ 


لا 


“اب قانون المسدل والاتصاف 
للقضاء على مشكلات الأوقاف ٠‏ 


وجميتها ليمت بهد :وفاته ٠‏ .وكانت: 
مراجع هامةلكاقة رجال القانون (01» 


درب الجماميز وجامع بشستاك أو 
مصطفى فاضل : 


أما الجانب الغربى من بركة الفيل 
فقد كان ما بين البركة والشمادع 
الستجد شرقى الخليج المصرى ثليل 
عرض ٠‏ وهذا الشارع فى هذا الجزء 
كان اسمه سارع درب الجماميز 
وشارع اللبودية * وقد أصبحا من 
ضمن عرض شارع بور سعيد 
الحالى (0 ء* وكانت أولا هناك 
البسائين ثم أنشثت الباتى + 


نشأ الأمير بشتاك جامعاء وخانقاء 
عقابله سنة بجعم اه ٠‏ أما الجامع فهو 
المعروف الآن بجامع مصطقى فاضل* 
وهو أخو الخدوى اسماعيل ٠‏ وكان 
الجامع قد تخرب فجددته والدته 


(1) مختصر ترجمة مطولة له من تراجم مصرية وعصرية للمرحوم 
0 احظ 

ميلاده وولاية شريف باشا للششام 
ن شريف (بك) لولاية الشام بالوقائع الرسمية العدد وده فى ه؟ جمادى 


التناقض بين تا 


مجلة الازهر 


سنة 19/4 * وجملت مكان الخائقاه 
سيلا ومكتيا لتعليم الأولاد ٠‏ 


والأمير بشتاك الذكور والأمير 
توصون كانا من أمراء الدولة فى 
عهد الناصر محمد بن قلاوون» 
وكان بينهما تتافسن > وبتق بشتاك 
قصرا عظيماء وتوصون اشترى قصر 
بيرى المقابل له فى الشارع الأعظم 
بالجزء المسبزوف بين القصرين ٠‏ 
واعتقد الناس أن اسم بين القصرين 
اراجع لقصريهما * ولكن الاسم أقدم 
من هذاه فهو يرجع الى القصر 
الشرقى الكبير والفربى الصغير من 
قصور الفاطسين ٠‏ ولكن المصادفة هى 
التى جملت قصرين محل قصرين مع 
الفارق بيئهما * 


وكان هذا الحى الذى به جامع 
بشتاك أو جامع مصطفى فاضل 
الآن - يسكنه جماعة من الافرنج 
والتصارى ويرتكبون به ما لا يليق 


٠.‏ فقد نشر الآمر 


الآخرة سنة 1158 ه (18171م) وانسحب الجيشش اللصرى فى الشام فى اواخر 


اسنة .1464 م٠‏ 


() لاتزال بقية منشارع اللبودية بالقرب من ميدان السيدة زينب ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


بالسلمين ٠‏ فلما أنئىء هذا الجامع 
وأعلن فيه بالآذان واقامة الصلوات 
تحولوا عنه الى الجانب الغربى من 
الخليج ٠‏ ويوجد فى الجانب الغربى 
من الخليج الآن شارعان متوازيان مع 
الخليج اسمهما شارعالخمارة وشارع 
التصارى ٠‏ 


وكان هذا الحى يمرف بخط 
الكرماتى ٠‏ وهو الأمير طقزدمر 
الحلبى الكرماتى نائبالسلطئة بمصر 
وتوفى سنة 45لا ه ٠‏ وهو بانى 
القنطرة طقز دمر ٠‏ ثم غلب عليها 
اسم قنطرة درب الجماميز * لوجوده 
أشسجار عظيمة من الجميز كانت هناك 
وعرفت بجماميز السعدية ٠‏ وبنى 
طقزر مر هذه القنطرة ليتوصل الى 
حكره الذى أنشأه مقابلها غربى 
الخليج وكانت مساحته أربعين فدانا * 


سراى درب الجماميز : 

وبجوار جامع بشتاك المذكور أنشأ 
يوساف بك الجزار أحد أمراء 
المماليك القاسمية دارا لسكناه وتوفى 
يؤسف بك اسئة :11804 هاه فسكن 
هذه الدار اسماعيل بك ايواظ يماد 
أن جددها وظل بها حتى قثله الفقارية 
سنة 11 هاه ثم اتخريت الدار 


فلا 


وتحولت الى حيشان ومساكن للفقراء 
فاشتراها سامى باشا الميرى وأنشأ يها 
دارا كبيرة ٠‏ وبمد وفانة اثستراها 
مصطفى باشا فاضل وهدم أغليها وبناها 
بناء جديد! وكان تكيرة تطل على درب 
الجماميز غربا وتصل جنوبا الى حارة 
السادات وشرقا الى بركة الفيل 
وائشرى الخديوى اسماعل سنة 
عمرد ع ( لاحهوم ) أملاك أخيه 
مصطفى فاضل ومن متها سراى 
درب الجماميز ءثوتنازل عنها اسماعيل 
للحكومة فنقلت اليها ديوان المدارس 
بعد أن كان فى العبلسية * ثم تقل 


اليها على باشا مبارك ديوان الأوقاف 
أثناء نظارته لها ٠‏ كما أنشأ بها دارا 
عمومية للكتب جمع فيها الكتب 
الموجودة بالمساجد ٠‏ ثم انتقل ديوان 
الأوقاف ودار الكتبٍ الى مكانيهما 
الحاليين بباب اللوق وباب الخلق فى 
عهد عباس حلمى الثانى * 


ولانزال الدار المذكورة فى ملك 
وزارة الترببة والتعليم * وبها عدة 
مدارس ٠‏ منها الدرسة الخديوية 
الثانوية * واخترق حديقة الدار 
امتداد شارع مجلس الشعب جنوبى 
جامع مصطفى فاضل ٠‏ مع ملاحظة 


لولف 
أن اللدرسة الخديوية كانت جتوبى 
هنا الشارع ٠‏ وهى الآن شماله محل 
الدرسة المحمدية الابتدائية ٠‏ 
حارة السادات : 

وهى فى الحارات القديمة جنوبى 
سراى درب الجماميز وتصل بين 
شارع درب الجماميز وهى الحلمية 
الجديدة ٠‏ وكانت برسمها الحاضر 
عند دخول الفرئسيين ٠‏ وتتنسب إلى 
السادات الوفائية ٠‏ وقد تولى منهم 
الكثيرون ثقابة الأشراف ٠‏ وشهم 
الشيخ أبو الأنوار شمس الدين محمد 
السادات ٠‏ الخليفة العشرون منهم * 
الذى كان عند دخول الفرنسيين * 
وكان له دور بارز فى مقاومتهم * 
وتوفى سنة 1784 ه ( 1417 م ) فى 
ميد يجن كل ٠‏ 


واللذكور ليس من أسرة السادات 
عصيا * بل هو سبط الساداته حيث 
كانت قد انقطعت الذرية الذكود من 
بنى السادات ٠‏ فمين فى مثسيخة 
الطريقة من أولاد الاناث ٠‏ فين 
السبط شهاب الدين أبو الأمداد 
أحمد بن اسماعل اللنوفى سئة 
ماله وأمه السيدة أم الفاخر 


مجلة الازهر 


بنت السادات + وعين بعده التسيخ 
شس الدين أبو الأنوار محمد 
الذكور ابن الخواجة عبد الرحمن 
لشهيرة بعارفين + وأمه السيدة صفية 
بنت السادات ٠‏ وقد أخذ الطريق عن 
خاله أبى الاشراق محمد الملوفى 
منة الاوز ها٠*‏ 


ومحل جنينة دار السادات الآن 
الدرسة الحلمية الثانوية للبنات 
والشارع أمامها اسمه شارع الوفائية» 


وللسادات الوفائية مسجد بجبل 
القطم شرقى مقنام الامام الشسسافعى 
ببحوالى كيلو متر ونصف ٠‏ وكانت 
بجواره تكية ٠‏ والجانة هناك اسمها 
جبانة سيدى على أبو الوفا * 


والسيد على المذكور ولد سنة 
ه وانوفى سلة ل/ا*ر اهاا+ وهو 
اين محمد بن محمد النجم 
الاسكندرى ٠‏ الذى يقال أن أصل 
أببه من صفاقس بالغرب ٠‏ وقد ولد 
بالاسكندرية سنة 7٠7‏ ها ٠‏ وكان 
.يلقب بوفا ٠‏ وعو أصل الوفائية ٠‏ 
ويتتهى مسبه إلى الامام الحسن بن 
على بن أبى طالب * 


صفحات من تاريخ القاهرة 


قنطرة آق سنقر * 

وكانت بركة الفيل تنتهى شمالا الى 
السكة التى بينها وبين الحبانية كما 
ذكرنا * وكانت هذه السكة تؤدى الى 
كانت على الخليج المصرى باسم 
قنطرة آق سئقر ٠‏ واختصرتها العامة 
الى قنطرة سنقر * 


السلطان - فى أيام الناصر محمد بن 
تلاوون ٠‏ وأثرى ثراء كبير 


06 
عزل وصودر ٠‏ وأخرج الى حلب * 
مم نقل الى دمشق ٠‏ فمات بها 
امنة معلاه ٠‏ 

وأنشأ آق سثتقر دارا جليلة 
وحمامين بخط بركة الناصرية غربى 
الخليج ٠‏ وأيضا جامعا بسويقة 
السباعين ‏ جهة بركة الناصرية * 
لايزال موجودا للآن باسمه بالقرب 
من شارع محمد على بك فريد بحى 
الناصرية ٠‏ ويعرف أيضا بالجامع 
الأخضر + وذكر على مبارك أن منير 
هذا الجامع كان أصلابالأزعر ونق لاله 
كما نقل مثيره الأصلى الى الجامع 
الأزعر ٠‏ 


للق 


وستقر اسم طير كان يستعمله 
الملوك فى الصيد ويتهادون به ٠‏ وهو 
قريب من المقر ٠‏ وآق يعنى 
الأبيض ٠‏ كما أن قرايعنى الأسود * 
فاق سنقر يمنى سنقر الأبيض * وقرا 
ملقق يني مللقى الاسبيره. « 
الحلمية الجديدة : 

ونصل إلى الجانب الشرقى من 
بركة الفيال. حيث حئ الحلمية 
الجديدة ٠‏ 

وكان نتبجة لانتقال مركن الحكم 
من القاهرة الفاطمية إلى القلمة فى عهد 
الكامل الأيوبى ( ابن أخى صلاح 
الدج ) بيد السجاةة عن سبى 
الهجرة * أن عمرت شواطىء بركة 
الفيل بدور الأمراء والعظماء * كما 
نلاحظ مما سبق ذكرء ٠‏ 

وكان شرقى بركة الفيل ببوت 
الكثيرين من أمراء المماليك البكوات 
عند دخول الغرئسيين 

وكسنة الحباة يرث اللاحقون 
السابقين ٠‏ فورنت أسرة محمد على 
أملاك هؤلاء الأمراء ٠‏ وينى هناك 
عباس حلمى الأول بن طوسون بن 
محمد على قصرا عرق بحى الحلمية ٠‏ 
وعرفت الجهة هناك باسم الحلمية * 


فا مجلة الازهر 


وآل القصر وحديقته الواسعة 
الى حفيدته السيدة أمينة الهامى 
بنت الهامى ياشا ين عبان حلم 
الأول * وهى زوجة الخديوى 
توفيق ٠»‏ ووالدة الخديوى عباس حلمى 
الثانى ٠‏ والتى عرفت بأم المحسئين ٠‏ 


وفى الحلمية شارع كان اسمه 
شارع الهامى باشا + وأصبح أسمة 
الآن شارع جامع ألماس القابل له + 
وبه المدرسة الالهامية ٠‏ 


وفى أوائل القرن الحالى هدم 
القصر وخططت حدائقه الى شوارع 
وقطع بيعت للمبانى ٠‏ وعرف هذا 
التخطيط الجديد باسم الحلمية 
الجديدة ٠‏ 


وأطلقت البلدية على كثير من هذه 
الشوارع الأسماء التاريخية لأضحاب 
الدور القديمة ٠‏ والآثار الهامة ٠‏ 
حسب مواتعها بقدر الامكان قبل 
انشاء سراى الحلمية * ونحن فر 
سريعا على بعض هذه الأسماء مجملين 
نذا ناريخه عنها * مع ملاحظة أن 
كنيرا من الأمراء المماليك كانت لهم 
أكثر من دار فى أتحاء المديئة * 


لاستاذ اى مالك واحد . 


نظرا لتمدد الزوجات والمحظيات 
وغير هذا من الأسباب * 


شارع إراهيم يك الثبير * 

وهو شارع ,يصل بين شارع على 
باشا ابراهيم وسكة عبد الرحمن بك ٠‏ 
وفيه كان بيت ابراهيم بك + 


وابراهيم بك كان أصلا من مماليبك 
محمد بك أبى الذهب » تولى السلطة 
مع خشدائة (1) مراد بك يمد وفاة 
أستافهما سئة 4م11 ه ( هلالاام) * 
وطالت أيامه ٠‏ وتولى #المقامية ولاية 
مصر نحو العشر مرات + وطلع أميرا 
للحج وكان يلقب بشيخ اليلد ٠‏ وهى 
أكبر المناصب يمد الوالى المثمانى + 
واشترى المماليك الكثيرة وأعتقهم ٠‏ 
وكان موصوفا بالشسجاعة والفروسية 
ساكن الجأش صبورا ذا نؤدة وحلمء 
وقاوم الفرنسين فى دخولهم سنة 
١8‏ (مولاام ) + ولما تولى محمد 
على وقضى على الماليك ٠‏ انتقل الى 
السودان مع جانب من زملائه 
المماليك ٠‏ .يزرعون الدخن ويتقوتون 
به ٠‏ وملابسهم القمصان التى تلبسها 


(9) خضدافه اى زميله فى الرق وتربيا مما عنددما كانا مملوكين, 


صفحات من تاريخ القاهرة 


الجلاية فى بلادهم ٠‏ وبقى كذلك 
الى أن وردت الأخبار بسوته فى ربيع 
الأول منة ولاه لكزوا م ) ٠‏ 
وكان بيه كما موضح بخريطة 
الفرنسيين للقاهرة ‏ عند تقاطع شارع 
أحمد بك عمر ( المدارس سابقا ) مع 
سكة عبد الرحمن بك ٠‏ 

وكان بت ابنته المسماة هائم فى 
حارة السادات جنوبىحى الحلمة ٠‏ 
وكان بجوار بيت هائم المذكورة ٠‏ 
بيت الست سان محظية رضوان 
كتخدا الجلفىالسابقذكره فىمقالسايق 
عن الأزبكية «وبعد وفاترضوان كتخدا 
تزوجت سلن على بك الغزاوى * ثم 
أخاءه اسماعيل بك ٠‏ الذى كان 
متزوجا أيضا بفاطمة بنت رضوان 
كتخدا ٠‏ 
بيت مرزوق بك بن ابراهيم بك : 
ابراهيم بك بيت 


وكان بجوار 


ابئة مرزوق بك ٠‏ وأصله بيت عبد 
الرحمن بك الآتى ذكرء ٠‏ وقد قتل 
مرزوق بك فى القلمة فى موقصة 
الممالك منة «الالازى (1411 م ) * 


وبالحلمية حارة بامم مرزوق بك 
تأخذ من شارع الحلمية مقابل شارع 


لقف 
الأمبر يوسف + متجهة نحو شادع 
القلمة ولكنها مسدودة لا تصل اليه + 
وهى بعيدة عن موقع ببته المذكور ٠‏ 
بيت مواد بنك : 

وعند تقاطع شارعى على باثا 
ابراهيم ومهذب الدين الحكيم كان 
بيت مراد بك ٠‏ وهو من مماليك 
محمد بك أبى الذهب + وخشداش 
ابراهيم بك الكبير شيخ البلد السابق 
ذكره ٠‏ ترقى حتى أصبح هو 
وابراهيم بك بيدهما الحل والعقد عند 
دخول الفرنسيسين ٠‏ وانهزم أمامهم 
فى موقمة إمابة الشهورة ٠‏ وانحاز 
الى المعيد ٠‏ ثم هادنهم ومات 
بالطاعون فى سوهاج سنة 1818 ها ٠‏ 
ودفن بها وبنت له زوجته الست 
نفسة المرادية الشهورة قبرا بالقرافة 
بقرب ضريح الامام الشافمى ٠‏ ولكن 
لم تثقله اليه + 


وقد ذكرنا فى مقالنا السابق حارة 
عراد يك #صلل بين شارع القلعة 
وشارع جامع ألماس ( الهامى سابقا ) 
وتخترق شارع على باشا ابراهيم ٠‏ 
وأن بها قبر ابن هنس الذى كان على 
اسمه شارع ابن هنس وأصبح الآن 
شارع أحمد ياثا تيمور .| (!) 


يفف 
يوتاعيه الرحون بلك + 

وبالقرب من بيت ابراهيم بك كان 
ببت عبد الرحمن بك عثمان ٠‏ مملوك 
عثمان بلك الجرجاوى ٠‏ قتل فى واقعة 
قراميدان أمام حمزة باشا ٠‏ وكان 
تقلد الصنجقية ( أى أمير من أمراء 
المماليك وكان عدد الصناجق عادة 74 
صنجقا ) بعد سيده عثمان بك ٠‏ وكان 
محمد بك أبو لذهب إيجله ويحترمده 
وكان ,يمل يطبيعته للملوم والمعارف * 
ويجد لعب الشطرنج * ومن مآثرة 
تعسير جامع أبى هريرة بالجيزة * 
وبثى بجائبه قصرا منة 144ا اه * 
وتوفى بمنزله ودفن عند سيده اسلة 
ه١٠‏ ( ١+‏ م ) بالقرافة ومات على 
أثره ولده حسن بك ٠‏ وسكن ببته 
بعد ذلك مرزوق بك كما سبق 
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وسكة عبد الرحمن بك الآن بدأ 
من شارع على باشا ابراهيم وتنجه 
للشمالالغربى قاطعة شارع أحمد بك 
عمر حتى بعد آخر موقع بركة الفيل 
الاهوء ويتفرع منها سكة الشابورى 
بالحد الشمالى لبركة الفيل ٠‏ 


(1) صاحب المادرسة الاقبغاوية 
الازهر وبها مكتبتة ٠‏ 


الازهر 
بيت سليمان بك الشابورى : 


أصله من مماليك سليمان جاويشن 
القازدوغلى * تقلد الامارة أى 
الصنجقية سنة 1154 ه ( وهلاام ) 
وقلده على بك الكبير امارة العسكر 
امدادا للدولة الملية منة م1] له ٠‏ 
ورجع بعد مدة»* وانضم الى مراد بك 
وكان رجلا سليم الطوية لا بأس به 
توفى بالطاعون مسنة وءلاا فى 
رعوالم)» 

وقد أدخلت جميع الببوتالمذكورة 
فى حديقة سراى الحلمية ٠‏ 
جامع الماس الحاجب : 

بشارع الحلمية * وعلى حارة 
ألماس ٠‏ أنشأه الأمير سيف الدين 
أللاس الحاجب أحد مماليك الناصر 
محمد بن قلاوون ٠‏ وتم الجامم 
سنة + هاء وكان ألماس محل 
ثقة الناصر ٠‏ قفد سخروج الناصر 
اللحج سنة بام/ ٠‏ أبقاه مع ثلاثة من 
الأمراء فقط بالقاهرة + ( هم أتبغا 
عبد الواحد (1) وجمال الدين أقوش 
وطشستمر حمص أخضر ) أما باقىى 


التى اصبحت الآن من داخل الجامع 


صفحات من تاريخ القاهرة 


الأخراء ققد أذ بعضهم ممه للحج + 
وأمر البافين بالامتقراد فى اقطاعاتهم 
لا يدخلون القاهرة حتى يحضر من 
الحجاز ٠‏ 

وكثر مال ألا ٠‏ وسَاءت سيرئده 
حنى أنه هوى شابا من حى الحمينية 
يعرف بعمير ٠‏ فتغير عليه السالطان 
بسبب ذلك ٠‏ ويقال أنه وجد مكائبة 
منه ليكنمر الساقى : أننىحافظ القلمة 
الى أن يرد منلك ما أعتمدء * وقد 
ذكرنا وفاة بكتمروابنه أد مسمومين 
فى عودتهما بعد الحج مع الناصر * 

فأمر السلطان بالقبض على أللاس* 
والحوطة على أمواله * وقد وجد منها 
الثىء الكثير ٠‏ وأقام ألماس عند 
أقبغا عبد الواحد ثم قتل ختقا فى 
سنة 04 ٠‏ وحمل الى جامعه فدفن 
به ٠‏ وكان أسمر طوالاغتما لا يفهم 
شيثا بالعربى وأخذ جميع ها فى داره 
حتى الرخام ٠‏ وكان من أقخر 
الأنواع ٠‏ وكانت داره يجواز جامعه 
الذكور ٠‏ 

وكان يقابل جامع أللاس ميدان 
وباب سسراى الحلمية * 


يق 
جامع الفريب : 1 
وش مع أناسن عل لغيه 
مغلطاق الفخرى ٠‏ وقثل ممه ه وهو 
منثىء الجامع الذى ذكره القريزى 
باسم جامع البرقية + بجوان جلوب 
شرقى كلية اللفة العرية بالجااسة 
الأزغرية + ثم عرف بجامع الغريب 
الوجود قبر شيخ معتقد بهذا الاسم ٠‏ 


ثم عرف أخيرا بسجد عبد الرحمن 
كتخدا عندما 'جدده مع تجديده 
لممارة الأزهر ٠‏ 


شارع مهذب الدين الحكيم والمدرسة 
ا بين الحكيم والمدر. 


وكانتالمدرسة الهذبية بحارة حلب 
عند حمام قمارىكما ذكر امقريزى» 
وحمام قمارى كان يقابل بيت 
ابراهيم يك » وحارة حلب ضاع جزء 
منها عند فتتح شارع القلمة كما سيق 
ذكره ٠‏ ( الخطط التوفيقية ج 8 
ص ٠) 4٠0‏ 

وأشأ المدرسة الحكيم مهذ بالدين 
محمد بن أبى الوحش مروف 
بابن أبى حليقة ( تصغير حلقة ) 
رئيس الأطباء بمصر مسئة #يره + 
وكان مدرسا للطب بالمسارستان 
المنصورى ( خطط المقريزى ج 7 
ص وك" وا ص لوم ) ٠‏ 


من 


وكانت بحارة مراد يك السابق 
ذكرها تكية تعرف بتكية القوصونية 
أو الخلوتية ٠‏ وذكر على مارك أن 
بابها علىهيئة أبواب المدارس القديمة 
ويرجح أنها هى المدرمة الهذبية » 
وشارع مهذب الدين الحكيم قريب 
من هذا الموقع * 
الأمير يوسف : 

وهناك شارع باسمة جنوبى شارع 
على باشا ميارك * وكانت الجهة هناك 
تعرف بدرب الحمام** وهى منضمن 
ما دخل فى سراى الحلمية ٠‏ 

وبوسف بك تان من مماليك 
محمد بك أبى الذهب مئة 145 اف 
الذى زوجه أخته ٠‏ وشرع فى بناء 
داره على بركة الفيل تيجاه جام ألماس 
وأخذ يعمر فى هذه الدار خمس 
ستوات ٠‏ وضرف فى ذلك أموالا 
عظيمة + وكان يبئى الجهة منها حت 
يتمها :ليطا وترخيما بالرخام الخردة 
اللحكم الصنعة ٠‏ وتركيبا للسقوف 
والرواشن والأبواب والنوافذ ٠‏ م 
يوسوس له شيطانه فيهدمها الى آخرها 
ويبنيها ثانية على وضع آخر ٠‏ وهكذا 
كان دأبه ٠‏ 


مجلة الازهر 


وكان فبه حدة زائدة وتخليط فى 
الأمور والحركات ٠‏ ولا يستقر 
بالجلس بل يقوم ويقمد ويصرخ ٠‏ 
ويروق حاله فى بعض الأوقات فبظهر 
ديش الاساية +'ثم يتنو وتدكر 
من ادنى ثىه * 

ولا مات سيده محمد يك أبوالذهب 
ازداد عتوا وعسفا وانحراقاء خصوط 
مع طائقة الفقهاء والمتعممين + لأمور 
نقمها عليهم ٠‏ منها قصنة الشيخ أحمد 
صادومة أحد الجالين الذى تمرض 
لمحظية .يوسف يك ٠‏ وكتب لها على 
مكان حساس من جسمها كتابة لتمكين 
محبته لها * وذكر الجبرتى الخبر 
تفصيلا ٠‏ ومات .يوسف بك مقتولا 
منة إوااى ٠‏ 


حدرة البقر : 

فاذا سرنا فى الشسارع الأعظلم 
المسمى فى هذا الجزء بشارع الحلمية 
نصل الى المكان الذى كان يسمى 
حدرة ابقر * وموقمه شارع المظفر» 
أو الدفر كما تسميه العامة * وهو 
اسم لهذه الخطة«ذكرها المقريزىفى 
الكلام على دار البقر وقال انها خارج 
القاهرة ( يعنى القاهرة الفاطية ) 
فيما بين قلعة الجبل وبركة الفيل 


صفحات من تاريخ القاهرة 


بالخط الذى يقال له اليوم حدرة 
البقر ٠‏ وانها كانت دارا للأبقار التى 
برسم السواقى السلطاية ٠‏ ثم أن 
املك الناصر محمد بن قلاوون 
أنشأها دارا واصطيلا وغرس بها عدة 
أشجاره ثمعرفت بداد الأمير طشتمر 
حمص أخضر ٠‏ 


على باشا مبارك ٠‏ وبيته ٠‏ والشارع 
باسمه : 

وقال على مبارك أن منزله بجمة 
الحلمية ربما كان من دار البقر 


المذكورة * 


وعلى مبارك (14880 - وهام - 
وم ١م(‏ ه) هو العالم المؤرخ 
المهندسءفضله معروففىنهضة التعليم 
والاكثار من المدارس ٠‏ والتحق على 
مبارك بأحد كتيب قريته برنبال 
(محافظة الدقهكية) ٠‏ محفظ القرآن» 
5 دخل مدرسة أبى زعبل ٠‏ ثم 
مدرسة القصر العينى فدرس الرياضة 
والهندسة ٠‏ وأرسل الى أودبا فى 
بعثة سئة 18444 لدراسة الهندسة 
وقون الحرب ٠‏ وعاد بعد أدبع 
سنوات * وعينه عباس حلمى الأول 
رئيسا لديؤان امدارس لأنه ‏ مجاراة 
لرغمة عباس - نفذ ما أراد من الغاء 
المدارس وادماجها جميعها فى مدرسة 
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واحدة ٠‏ وبذلك بلغت نفقات التمليع 
فى عهد عباس الأول 66٠٠‏ جنيها 
مئويا بعد أن كانت ٠٠م‏ جنيه فى 
عهد محمد على * 

وبعد عباس لم يكن على مبارك 
مرضيا عنه فى عهد سعيد فارسله مح 
الجيش فى حرب تركا مع روسيا * 
ولاتى هناك كيرا من الشقة 
والأهوال ٠‏ وفى سنة 1454 فى عهد 
اسماعيل عين وكيلا لديوان المدارس* 
ثم تقلب فى عدة وظائف ٠‏ منها مدير 
السكة الحديد ٠‏ وناظر للمعارف * 
وللأشغال ٠‏ وللأوقاف ٠‏ وللقناطر 
العريةاء 


وعندما قامت الثورة العرابية كان 
على مبارك من ( المشدلين ) الذين 
لم ينضموا للثودة ٠‏ فينه توفيق 
ناظرا للمعارف ٠‏ وظل فى وظيفته 
الى قبل وفانه ٠‏ فاعتزل العمل * 
ونوفى سنة م1 

ومن آثاره الاقية انشاء دار الكتب 
اسئة 1411 ٠‏ و (مدرسة) دار العلوم 
سنة 1401 ٠‏ وأهم ما يذكر به 
على مبارك كتابه الخالد ( الخطط 
التوفيقية ) فى عشرين جزءا * 


لفن 


وخلدت البلدية اسمه باطلاقه على 
شارع بالحلية الجديدة جنوبى 
شارع جامع ألماس ( الهامى سابقا ) 
تكية المولوية والمدرسة السعدية ٠‏ 
واللدرسة البشيرية : 

ومنضمن حدرة البقر أيضا كانت 
تكية المولوية من وقف سنان بان * 
وكان مكان هذه التكية المدرسة التى 
ذكرها المقريزى ياسم المدرسة 
السعدية ٠‏ وقال بناها الآمير شمس 
الدين سئقر السعدى تقيب المماليك 
السلطائية منة وإلاه ٠‏ وكان شديد 
الرغية فى العمائر * محبا للزراعة 
كتير المال ٠‏ ظاهر الننى ٠‏ وهو الذى 
عمر القرية التى تعرف بالتحريرية 
بالغرية وكانت أقطاعه ٠‏ وخرج 
من مصر فى نراع بينه وين قوصون 
فسار الى طرابلس بالسام ٠‏ ومات 
هناك منة الالاه 


وبنى أيضا بجوار المدرسة رباطا 
التساء ٠‏ كما بثى مسبجدا بحكر 
الخازن كان يعرف بمسحد ستقر 
السمدى ٠‏ 

ثم هدم هذا السجد الأمير الطوائى 
سعد الدين بشير الجمداد الناصرى 
وبئى موضعه سنة إثل/ا مدرسة وجمل 


مجلة الازهر 


بها خزانة للكتب ٠‏ وذكرها المقريزى 
باسم المدرسة البشيرية * 


يدة شارع الأمبي 
بشير متفرع من شارع: نور الظلام 
تشمال موقع المحكمة العليا الشرعية 


ثم نجد على يمين السالك فى 
الشارع اذعظم متجها الى الصليبة ب 
زاوية اللظفر ٠‏ وهى تقابل شارع 
المدفر المتجه لجهة جاممى السلطان 
حسن والرفاعى قبل القلعة ٠‏ والزاوية 
نسبة للسلطان سيف الدين المظفر 
قطز الذى تولى السلطنة منة /اهلاهء 
وهو الذى صد هولاكو وجيشه من 
التتار فى موقعة عين جالوت سئة /8* 


ه (175م) بعدما ملكوا بغداد وقتلوا 
الخليفة المستعصم بالل العباسى وأزالوا 
دولة بنى الساس ٠‏ وملكوا العراق 
وديار بكر وأغلب الشام ولم يقف فى 


بقيادة السلطان المظفر قطز 
ثم قتل قطز أثناء عودتيه للقاهرة بعد 
موقمة عين جالوت ٠‏ قتله الأمراء 
اللماليك بقيادة الظاهر سرس 
البتدقدارى الذى تولى السلطنة بمده * 


صفحات من تاريخ القاهرة 53 
رسجكووق 
البرك الفيل عند دخول الفؤضيين ومجاورانها. والخطوط السخقيرة هوالشوارع العدية 
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ليرفا 


وكانت هناك مدرسة أنشأها الأمبير 
حرمان الأبو يكرى الؤيدى كما ذكر 
على مبارك نقلا عن السخاوى» وقال 
أنه كان خلفها حوش كير يجوار دار 
حرم محمد على المسغير بن 
محمد على الكبير ٠‏ وقال على مبارك 
أنه يظهر أن الأيدى تسلطت مع 
الزمن على هذه الدرسة ولم يبق منها 
الا الزاوية الموجودة الآن * 


وكان خلف الحوش والدار 
المذكودين دار كبيرة متخربة كانت 
من الدور الشهيرة * وكانت فى ملك 
السلطان طومان باى آخر السلاطين 
بمصر ثم سكنها السلطان سليم الأول 
الشمانى بعد فتح مصر وعودته من 
الامكندرية ٠‏ وبقى ساكنا بها الى أن 
اخرج من مصر سنة نيه ه(8117ام) 


جامع الفرقانى ومنزل عبد الله باشا 
فكرى : 


فاذا سرنا فى الشارع الأعظم يمد 
ذلك قن جزئه هناك السمى شاو 
السيوفية ٠‏ نجد على يمين التجه لجهة 
الصلببة جامما أسمته مصلحة المساحة 
جامع على نود الدين الفارقانى وأسماه 
القريزى باسم ركن الدين بيبرس 
الفارقاتى ( ج 7 صن 4" ) * 


مجلة الازهر 


وكان خلف هذا الجامع دار 
المرحوم عبد الله باشا فكرى (1484- 
1 
حعدام - 176١‏ - لإمسزه) ٠‏ 


وهو الأديب الشاعر التائر المملم 
تملم بالأزهر ٠‏ وأتقن اللغة التركية 
علاوة على العلوم الأزهر فمين مترجما 
فى عهد سعيد ٠‏ ثم اتصل بعده 
باسماعيل قعينه مدرسا لأولاده وملهم 
الخديوى توفيق ٠‏ وتقلب فى عدة 
وظائف حتى وصل أخيرا الى نظارة 
العارف اهام (95؟١‏ ه) ٠‏ وبقى 
بها حتى قامت الثورة العرابية فى نفس 
السنة «واتهم بالاشتراك فيها * ثم عفا 
عنه الخديوى توفيق لما تقدم له ٠‏ 
بقصيدة طويلة يذكر أيها براه ٠.‏ 
وبرغم أنه كان ناظرا ولكنه كان بعيدا 
عن الاشتراك فى الأحداث ٠‏ 

ورد اليه توففق مناشه ٠‏ وتوف 
منة /اء"ا1 ه ( 4ها م ) + ويمد 
عبد اله فكرى من واضعى 
الاصطلاحات والألفاظ الديوائية 
الحديثة باللغة العربية وبمطها مقتبس 
من اصطلاحات دولة المماليك ٠‏ وله 
شمر متوسط فى الجودة * 


صفحات من تاريخ القاهرة 1 


سبيل ام عباس : وهكذا نكون قد أنممنا دورة حول 
1 5 بركة الفيل * وذكرنا الكثير من 
اذا تنا فى.شادع السيوفة د «لأس.. والآثار اللارييظة بالقطقة .+ 

فيه عند تقاطعه مع شارع الصليية مبيل وتركنا أيضا الأكثر لضنيق القام * 

أم عباس ٠‏ وقد أنشأنه السيدة أ فهى منطلفة حافلة بالذكريات 

عباس حلمى الأول فى 1784ه + التاريخية + وكانت قلبا نابغا للمديئة 

(407ام) ٠‏ وهو امن الآثار الاسلامية أكثر من سبعة فرون * 

٠. الجميلة‎ 


محمد كمال السيد محمد 


يملذ ا لجلات الإسطامية 


كتاب لسفير سوفياتى يصور حقيقة 
نظرة الشسيوعية المصادية للاسلام 
والدين 

هيئة التحرير 


لم يشك أحد قط فى موتف 
الشيوعية الممادى للأديان والتعاليم 
السماوية م خاصة وأن المبادىء 
الماركسية كانت ولم نزل ترفع شعارها 
الشهور « الدين أفيون الدولة ٠»‏ 

غير أن الكتاب الأخير الذى آلفه 
وه :بيشانوف السكرير السابق للجئة 
التتفيذية للحزب الشسيوعى فى 
اوزباكستان » والذى يشمل حاليا 
منصب سغخير الاتحاد السوفياتى فى 
سيلان » قد تخطى كل ما سبقه من 
الحملات المسعورة ضد الأديان وتماليم 
السماء * 

ان الكتاب المذكور وهو بمنوان 
٠‏ الاتحاد السوفاتى والاسلام » أثار 
موجك من تظاقراةالسمقد 
والاستتكار فى سيلان وأندنوسيا 
وماليزيا وممظم الدول الاسلامية فى 
تملك النطقة لما تضمنه من تطاول على 
القرآن الكريم وتعاليمه السمحة > 


ولقد كان الكتاب المذكور من أوله 
الى آخره عبارة عن هجوم خال من أى 
ذوق على الشريعة الاسلامية وتعاليمهاء 
ولقد صدر الكتاب فى موسكو بواسطة 
وكالة نوفوستى ٠‏ ووزعته سفارات 
الاتحاد السوفياتى فى ماليزيا وسيلان 
وباكستان ٠‏ 

واذا كانت الصهيواية تنشب مخاليها 
فى صلب الحضارة السبيحية عن طريق 
ظواهر الافساد اللتفشية فى المجتممات 
الغرببة » وذلك بغبة تدمير الدين 
المسيحى » فها هى أيضا عن طريق 
الشيوعية » تمد مخالبها فى محاولة 
مكشوفة للنبل من الديائة الاسلامية 
السمحة ٠‏ 


ينأ الكتاب المذكور بالرغم بأن 
دقوانين الاتحاد السوفيانىتصون حرية 
العتقدات م وكل مخالفة ضد مشاعر 
الؤمنين أو أية تفرقة من هذا القبيل 
يعاقبٍ عليها القانون » » ثم حدر 


مجلة المجلات الاسلامية 


الكناب للقيام بهجمات مغرضة على 
الاسلام » ويتكر مؤلفه نيشانوف » 
بحافز من مروقة الدينى ونكرانه لل 
كل التعماليم الواردة فى القسرآن 
الكريم ٠‏ 


وفى سياق هذا الهجوم المتحامل 
لا يملك اللؤلف رفض الافرار > بأن 
القرآن هو أعظم دستور ديمقراطى 
فى العالم أما ملاحظات التحامل ققد 
وددت على شكل حوار » زعم الكاتب 
انها دارت بين أعظم أستاذ سوفباتى فى 
العلوم الاسلامية يدعى ليوتسيان 
كنيموفتش »> وبين مفتى اسسلامى 
يدعى باباخانوف * 


ويمغى الكاتب فى ائيات أضاليله 
وتحامله من زاوية اتهام الاسلام بأنه 
مناوىء للعلم وللماركسية ‏ اللي 
العلمية وبأنه يتمارض مع المادية 
الثفائاة للحياة ‏ ومع المصاللح الاساسية 
للشعوب السوياية ٠‏ 

وبيدو أن الؤلف فانه أن التعاليم 
السماوية الاسلامية الرضية تتمارض 
بالطبع مع التكران والالحاد ٠‏ 

فى ساق الكتاب حمل كذلك على 
الديانة المسبحية » وعلى كل الأديان» 


لفيفا 


الثى تقر بوجود الله » وقال انه لاريمكن 
الوصصول الى تصوية الدين والعلم » 
وقال الكتاب الملحد : « ان أية ديانة 
اتمتمد على الأنجيل والأساطير عى 
تلفيقات خيالبة عن حياة الطيمة 
والبشرء» ٠‏ 


وقال : « ان العلم يساعد البسرية 
على تفهم القوانين الايجابية لتطور 
الطبيعة والمجتمع كما أنه يساعد على 
وضع القوى الطييبة فى خدمة 
الانسان > وعلى زيادة الوعى والثقافة 
البشرية » بينما الدين يجمل تفكير 
الرجل مظلما » ويجعله مستسلما أمام 
قوى الطبيمة ويقيد ننشاطه الخلاق 
ومبادراته ٠»‏ 


ويتطرق الكتاب الى قصة آدم 
وحواء فى كل من القرآن والانجيل 
فبنكر هذه القصة القدسة ٠‏ 


وحمل الكناب فيما حمل على قول 
السيد السيح : 


« من ضربك على دك الأيمسن 
فحول له الأيسر » ٠.6‏ واه طوبى 
للنقراء فانهم برئون ملكوت السماوات» 
كما حمل على بض الآيات 
القرانية الشابهة » وقال ان تعاليم 


يفنا 


السيحة والاملاية فى هذا الصدد 
هى ضد التضال الطبقى للممال وضد 
تطلماتهم من أجل حاة أفضل خالية 
من الاضطهاد الاجتماعى والقومى ٠٠‏ 


ويواصل الؤلف الشيوعى توذيع 
تنفيذ أرائه اللحدة » فينكر وجود 
العقاب والثواب » والجنة والنار وتظهر 
قمة الذعر الشيوعى من التعاليم الدينية 
فى قول المؤلف : » ان الكفاح من 
أجلالسلام والاستقلال الوطنى يواجه 
تكتلات مخيفة جممتها التقدات : 
السيحية والاسلامية والبوذية 
والهندسية وغيرها ٠‏ 

ويواصل الؤلف تعمقه فى الالحاد 
فيقول : « اظهرت الأعمال الشعبية » 
ان الرجل يسعى دائما الى النظر الى 
مستقبله لتحقيق آماله فى حياة حرة 
وسعيدة » ولكن الدين يحول عينى 
الرجل من الأمام الى الخلئف أى الى 
الماضى > وان الدين يحط من كرامة 
الرجل وتفكيره وامكانياته التى لاخدود 
لها فى تنمية قواء الخلاقة » ٠‏ 


مجلة الأزهر 


ويضيف : «١‏ اذا صداتنا التعاليم 
السسيحة أو الاسلامية فييدو أن 
واجبات الرجل لن نحدها فى العمل 
الاجتماعى المفيد > ولا فى النضال 
الشترك للشعوب فى الدول التخلقة 
من أجل حياة أفضل » وائما نجدها 
فى الصبر على أأية مصيبة وعلى اضطهاد 
المسلمين اللستغلين > كما أن تماليم 
الديانتين تحولان أفكار الانسان نحو 
الخلاص فى جنة غير موجودة وفى 
الحياة الأخرى بعد الموت » وأن هذه 


التعاليم ضد المجتمع وضد الشعوب » ٠‏ 


هذه هى حقيقة تفكير القسبوعية 
وموقفها العادى للتعاليم السماوية 
وللأديان وخاصة الدين الاسلامى 
'نظهر بكلعريها والحادها ومروقها فى 
كتاب : «الاتحاد السوفياتى والاسلام» 
الذى يحمل اسم مؤلف هو من 
السئولين البارزين فى دولة تخلت 
عن القيم التى منحها الله للانسان على 
بيد رسله وأنيائه ٠‏ 


«عن الشهاب اللبنانية » 


مجلة المجلات الاسلامية 


الغارة التبشيرية على أندونيسيا 


ماثة مليون مسلم فى أندوئيسيا 
موزعون على ثلائة آلاف جزيرة * 
يتوجهون الى الكعبة كل .يوم خمس 
مرات > وقد دخلوا فى الاسلام منذ 
القرن السابع الهجرى » وكانت 
سومطره أول جزيرة يشق 
أهلها دين الاسلام بحكم موقمها على 
الطريق التجارى بين جزيرة العرب 
والصين ٠‏ ومنها انتقل الاسلام الى 
مختلف الجزر : إلى الملايو والفليين 
حتى كان الاسلام فى القرن العاشر 
سائدا تماما فى هذه المناطق وحاكما 
ومسيطرا قبل موجة الفزو الأسبانى 
البرتفالى التى تعرضت لها هذه 
البلاد وفاومتها مقاومة شديدة والتى 
أسلءها للاحخلال البريطانى 
والهولندى + ومنذ تلك الفترة تواجه 
أندونيسيا عملية تبشير مسيحى غاية 
فى المعنف والصرامة > قامت 
هولندا يدور كير فيها حيث عمل 
الاستئسراق على تزييف الحقائق 
وسيطر على مناهج الدراسة وحول 


الكتابة بالحروف العربية الى الحروف 
اللانينية » ومنذ وقت طويل ورجال 
التبشير والاشراق العاملون فى خدمة 
الحكومات الاستعمارية يخططون 
لمواجهة المد الاسلامى فى هذه 
المناطق ٠‏ 


ومن هؤلاء الدكتور كرامر أستاذ 
ناريخ الأديان فى جاممة لبدن الذى 
ان هانين المنطفتين 
الواسعتين ( أفريقيا وأندونيسيا - 
يجب أن نوجه اليهما الجمد لمواجهة 
الاسلام بجرأة ولياقة » وان الاسلام 
ليس كنيره من الأديان فهو أقوى 
وأعظم مقاومة لكل الأعمال الهادفة 
لتير العقيدة وكذلك يقول السكندر 
ايدنيورخ وزير الستعمرات فى 
هولندا : أنه لابد من تحطيم الاسلام 
وذلك بعرض آداب الغرب فى نفوس 
المسلمين ليبتعدوا عن دينهم وهم 
لا عزون على أن يساير أدب 
الغرب الدين المسبحى فى وقت مما ٠‏ 


يقول فى أبحائه 


1 
وقد عقدت المنظمات النبشرية 

مؤتمرات عديدة فى أوربا وأمريكا 
وفى الهند والفليين وماليزيا 
وأندونيسيا وغيرها بحث فيها 
المؤتمرون خططا كثيرة فى هذا السأن 
وكان لسوكارنو دور كبير فى مماونة 
هذا الانجاه الخطير حتى أنه طالب 
بعقد أحد هذه المؤتمرات فى جاكارةا 
لبحضره ولبيرهن للعالم على أن حرية 
الأديان مكفولة فى أندوئيسيا وحمد 
الغرييون لسوكارنو عطفه هذا وكان 
ذلك عام 1454 وقد كان سوكارنو 
يعمل فى النطاقين : دعم الحركات 
التبشرية والحركات الشيوعية فى 
نفس الوقت ٠‏ وتولى فى عهده 
( فرانس سيدا ) متصب وزير المالية 
وقد متحه البابا وسام البطولة الأكبر 
مكافأة له على خدماته ولا سما فى 
حقل التربية » وتولى وزارة الاعلام 
الدكتور رومامبى وأعقبه وذراهء غير 
مسلمين ٠‏ وكان الدكتور أويتر يخبت 
الهولندى الجنسية واليهودئ الأصلى 
قد أمر بحل منظمة الطلاب المسلمين 
وقد أدلى أحد كار رجال النشير 
( فن ددبورخ ) بحديث قال فيه ان 
الرئيس سوكارنو يساير خططنا ( نقل 
هذا عن أحدكتاب أندوئيسيا ومؤرخها 


مجلة الازهر 


الأستاذ ضياء شهاب ) وفى ذلك 
العهد أقيمت مدرسة اتبثيرية لتمليم 
الأطفال مجانا ومدرسة لتخريج 
البششرين > يبعث بخريجها الى 
الغرب وقد أقيمت هاتان المدرستان 
فى قرية سكانها مسلمون وفى تقرير 
من مدير البشة التبشرية الامسيوية 
يفيد ,أ يه ملعي يجرى فى 


ويتدفق على المنظمات التبسيرية 
فى هولندا معونات ضخمة من الأموال 
والآلات الطية » وهناك ميشرون 
متبرعون يحون الى الجزر البعيدة 
يقيمون بين القبائل البدائية التى 
تعيش فى أحضان الغابات الاستوائية 
والعروف أنه بمجرد أن سقط حكم 
سوكارنو والنفوذ الماركنى المواكى 
له » هجمت القوى التبشيرية الغربية 
لاحتلال الفراغ وجندت نقسها 
للتتصير وبذلك سقط أهل أندونيسيا 
بين مخافتين هما التبشير والشيوعية ٠‏ 

وقد أشار تقرير تلقته رابطة 
العالم الاسلامى أن الفاتيكان قد عين 
كردينالا وأسقفا لدعم حركة هذه 
الارساليات النشيرية ونشاطها » 
وقد أشار كتاب ( واجبنا فى أندونيسيا 
الوم ) الذى أصدره أحد رجال 


مجلة المجلات الاسلامية 


التبشير الى مختلف الخطط والمشاريع 
والبرامج والطرق والأساليب التى 
بع والتى نسقت على أساس من 
البحث العلمى والتى يمكن أن تستعمل 
كدلل ومرشد لشن حملة تبشير 
غاملة فى أندوئيسا المسلمة ٠‏ 


صوت من اندونيسيا 


-١‏ اللمجلس الأعلى الأندوئييى 
للدعوة الاسلامية * 


+ اللمنظمة المحمدية ٠‏ 

منظمة الشبان المسلمين * 

4 - منظمة الوصلية * 

ه- وحدة الأمة الاسلامبة ٠‏ 

ويقول الأستاذ أحمد جونى رئيس 
منظمة الشباب المسلمين فى أندوئيسيا 
أن اللنظمة تعمل جادة من أجل بناء 
الجل السلم الصاعد الذى يستطيع 
القيام يأعبائه ومسئولاته تجاه 
الاملام وقد أثار الى أن النظمة 
تعمل على مواجهة حركة التبشير فى 


نارفا 
أندوئيسيا باشاء مستشفات 
ومدارس وصرف أولياء الأمور عن 
ادخال أبنائهم فى مدارس التشين 
م .يقول : نحن نواجه الاتجاهات 
الهدامة الثى تتجم عن مؤسسات 
التبشير وذلك بايجاد البدائل 
الاسلامية ٠‏ 

ويؤكد كثير من الباحثين أنه مما 
سهل مهمة الارساليات : هو ضعت 
الثقافة الاسلامية والعرفة بمفاهم 
الاسلام واتحطاط المستوى 
الاتتتصادى ٠‏ 


وقد أكد كثيرون ما جاء فى تقرير 
احدى الطوائف التبشرية فى جاوه 
الشرقية من أنهم يسلون فى سبيل 
ملاشاة الاسلام من جزيرة جاوه 
وبها ستون مليونا من السلمين فى 
خلال العشرين سنة القادمة * 
ولا ريب أن هذا لوقف جديد بأن 
تتخذ فيه الهبئات الاسلامية فى كل 
مكان قرار حاسما لدفع هذه المحاذير 
ومقاومة هذه الأخطار ٠‏ 


الاعتصام القاهرية 


لفنا 


فى الطريق ٠ . ٠‏ ! 
لم تكد اشارة المرور الؤدية الى 
كوبرى « أبو العلا » تضىء لوتها 
الأحمر » حتى توقفت جميع 
السارات ٠‏ وفى أول ضف 
'توقفت سيارة كاديلاك صفراء فارهة 
يقبع داخلها عربى شقيق يجليابه 
الأبيض والى جواره امرأة تصرخ 

ملامح وجهها وساحيقه ! ! 


وفىهدوء مشوب بالحذر اقتربمن 
نافذة السيارة صبى فى السادسة مادا 
يده بعلبة كرتون صغيرة رصت 
إنده بعلية كرتون صغيرة وصضصت 
الصبى ببضع كلمات متكسرة ينما 
اجزاء جمده الطلة من ثوبه الهلهل 
ترتمد من البرد القاسى وقبل أن 
مورك افسيئى الى تاقد السيازة 
امتدت يد رإكب الكاديلاك الى 
صندوقه الصغير لتطيح به فى لمح البصسر 
الى الأرض ينما أغرق هو والتى معه 
فى دوامة من الضحك الجلجل ٠‏ 


وتلفت الصبى حوله بعيون داممة 
قبل أن ينكفىء على الأرض محاولا أن 
.بلتقط بأصابعه المذعورة حبات اللب 
التى اختلطت بوحل الطريق ! 


وعندما أخرج راكب الكاديلاك 


مجلة الازهر 


رأسه من نافذة سيارته ليستكمل متعته 
بعنظر. الصبى الزتعد اكتفات أن 
عشرات السيارات خلفه بدأت تفتح 
أبوابها وأن قائديها الذين أذهلتهم 
فملته يضعون أقدامهم خارج سباراتهم 
فى الطريق اليه ! لحظلتها أضىء اللون 
الأخضر ٠٠‏ واعتيرها فرصة الممر 
للاثلات بجلده فانطلق بسيارته بسرعة 
أضافت الى الضبى رصيدا من الذعر 
ألقى به الى الرصيف ٠‏ 


ويعمد أن أفلت ٠٠‏ اتجه الرجال 
الذين غادروا سياراتهم الى الصبى 
++ ومد كل منهم يده للدقع ولو شيئا 
من 'نمن وصيده الذى ضاع فى الوحل 
6 لحظتها وعلى غير العادة ‏ لم 
ينطلق صوت كلاكس واحد يستمجلهم 
وائما خيم الصمت على الجميع مواساة 
اللصيين:لين: مأساته الصغيرة مع صاحب 
الكاديلاك !! 


وقال أحدهم : 

لا تنضبوا ثلك مأساة مصر مع بض 
هؤلاء الذين لا يملمون أن فقر هذا 
الصغير وثوبه الهلهل هما بعض الثمن 
الذى دقضاء حتى نظل هاماتهم مرتفعة! 


الأهرام القاهرية 


نينا 


بين الكتب والصحف 


خلاصة تاريخ التشريع الاسلامى 

تاليف : الشيخ عبد الوهاب خلاف 

انحن أمام دراسة موجزة مركزة 
نشمرتها دار القلم بالكويت فى أكثر 
من مائة صفحة من القطع التوسك 
والؤلف المغفور له الأستاذ الشبيخ 
عبد الوهاب خلاف الذى كان أ-ستاذا 
المادة الششريعة الاسلامية فى كلية 
الحقوق بجامعة القاهرة » غنى كل 
الغنى عن التعريف » فهو واحد من 
أسائذة الجيل » وفقبه من القلة من 
الفقهاء الذين أدوا خدمات جليلة 
للفكر الاسلامى +٠‏ 


والدراسة التى بين ايديثا قليلة 
الصفحات + لكنها كثيرة. النفع م اذ 
العبرة دائما فى مجال التأليف بالكيف 
لا بالكم > فاللؤلف ب برحمه الله - لم 
يكن قصده من هذه الدراسة التأريخ 
للتشريع الاسلامى » وانما وضع 
الخطوط الرئيسية بمشابة مء._الم 
للتاريخ ٠‏ 


اسار عبرال السمات 


بعد أن أشار الؤلف الى المراد من 
التشريع فى الاصسلاح الشرعى 
والقانونى » وأنه سن القوانين التى 
تعرف منها الأحكام لأعمال المكلفين » 
فان كان مصدره الله سبحانه » فهو 
التشريع الالهى » وان كان مصدرء 
الناس فهو التشريع الوصفى ‏ قسم 
المهود التشريية الاسلامة أربية 
أقسام : عهد الرسول » وكانت منواته 
قليلة لأنها لم تزد على لا سنة وبضعة 
أشهر ٠‏ ولكن كانت آثاره جايلة لأنه 
خلف نصوص الأحكام فى القرآن 
والسئة +ه وعدة أضول شريسية 
وكلية ٠.‏ وبهذا أسس التشريع 
الكامل ٠٠‏ 


والمهد الثانى » عهد الصحابة » 
ابتدأ بوفاة الرسول سنة11ه وانتهى 
فى أواخر القرن الأول الهجرى » 
وأطلق عليه ه عهد الصحابة » لأن 
السلطة التشريعية فيه تولاها رؤوس 
أصحاب الرسول ومنهم من عاش الى 


يبليف 
العقد العاشر الهجرى مثل أنس ابن 
مالك الذى توفى سنة #ية ه > وهذا 
العهد هو عهد التفسير التشم 
وفتح أبواب الاستنباط فيما لا نص فيه 
من الوقائع > واذا كانت مصسادد 
التشريع فى عهد الرسول : ال 
والسنة » فانها فى عهد الصحابة : 
القرآن والسنة » واجتهاد الصحابة ٠٠‏ 
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والمهد الشالث : عمد الندوين 
والأئمة اللجتهدين » ابندأ فى أول 
القرن اشانى الهجرى واتمى فى 
أواسط القرن الرابع الهجرى > فهو 
بالتفريب 70٠‏ سنة » وقد سمى بهذا 
الاسم لأن حركة الكثابة والندوين 
نشطت فيه » فدونت السنة ونتاوى 
المفتين من الصحابة والتابعين 
وموسوعات فى تفسير القرآن وفقه 
الأئمة الجتهدين ٠٠‏ وهذا هو العهد 
الذهبى للتشبريع الاسلامى > أما 
مصادر هذا المهد فهى : الكتاب 
والسنة والاجماع والقباس **٠‏ 
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ويأتى المهد الرابع : عهد التقليد 
الذى ابتدأ من متتضف القرن الرابع 
الهتجرى» والذى فثرتفيه هعم العلماء 
عن الاجتهاد الطلق » والترموا 
مااستمدوء .من الأئمة الجتهدين 


مجلة الأزهر 


السابقين من الأحكام » وذاك حين 
علرأت على الاين عندة اوافل 
سياسية وعقلية وخلقية واجتمامية ٠٠‏ 
فوقفت حركة الاجتهاد والتقنين ٠‏ 

وبعد - فلا جدال أننا أمامٍ دراسة 
مركزة » تغتى بصفحاتها المعدردة عن 
سفر ضخم » وميزة هذه الدراسة أنها 
قائمة على طريقة منهيجة » وأنها سهلة 
العبارة ٠‏ جزلة الأسلوب » وقد عودنا 
اللؤلف رحمة الله فى كل ما ككتب 2 
الايجاز فى الكم مع العطاء الكثير فى 
المعنى > وعدم الدخول فى المتاهات النى 
هى دأب كثير من العلماء ٠٠‏ 


:د الأمر بالمعسروف والنهى عن المنكر 

لأبى بكر الخلال ٠‏ 

هذا البحث الذى يقع فى زهاء 
مائتى صفحة من القطع المتوسط 
ونشرته دار الاعتصام بالقاهرة » من 
نوادر التراث الاسلامى » فام بدراسة 
النصوتحقيقه الأستاذ عبد القادر أحمد 
عطا » والمؤئف - رحمه الله - من 
أفذاذ علماء الحنابلة توفى عام ١‏ الف 
ودفن مع الامام أحد بن حتبل»وترك 
كثيرا من الكتب أبرزها : « الجامع » 


بين الكتب والصحف 


حيث جمع فيه مسائل الامام أحمد » 
والعلل والسنة والطبقات والأدب > ثم 


أخلاق أحمد ٠٠‏ 


فى أكثر من سبعين صفحة قدم لنا 


لعالية الاسلام » وانسان حضارة 
الاسلام » وأئر الأمر بالمعروف والنهئ 
عن النكر فى بناء حضارة 
الاسلام > وطبقات الناس فى الأمر 
بالعروف والنهى عن النكر » كما 
عرض لكتاب أبى بكر الخلال » وسئد 
الؤاف > ومنهج الؤلف امتاز باسئاد 
أخبارء وفتاواه التى نقلها عن الامام 
أحمد وغيره من العلماء غن رواة 
ثقاة لا يشلك فى أمانتهمعوتأييد مانقله 
عن الامام بمصادره من السئة وأعماك 
الصحابة > ثم فصل المقال فى كثير من 
القضايا التى لا تزال محل خلاف > 
بين الفقهاء الى الآن ٠٠‏ 

وأما منهج المحقق » فقد صحح 
النص على نسخته الوححيدة » وخرج 
الأحاديث الواردة فيه » والنص الذى 
بين أيدينا تضمن أكثر من أربمين بايا 
تدور فى محال الأمر بالمعروف والنهى 
عن انكر » منها : ما روى فى واجب 
الأمر كيف هو ء ومن رأى منكرا 
فلم يستطع لدتغييرا » والأمر بالعروف 


لضفا 


والنهى عن المنكر باليد > ومايأص 
الرجل وينهى فى أمود العبادات » 
والدفوف والمزمار والغناه والشعر » 
وبعد ‏ فقد أحسن الأستاذ عبد القادر 
أحمد عطا حين قدم لنا هذا البحث 
من تراثنا الفكرى الاسلامى» عن الأمر 
بالعروف والنهى عن المتكر » فى وقت 
انحن أحوج ما نكون اليه ٠٠‏ حيث 
تناسينا فى خم الحياة أن الأمر 
بالمروف والنهى عن المتكر من 
فرائض الاسلام فى كل زمان ومكان * 


مقدمة فى علم الاجتماع الدينى 

ناليف : الدكتور محمد ابراهيم 

٠ الفيومى‎ 

هنا الكتاب الذى نشرته مكتبة 
الأزهر فى مالة صفحة من القطع 
الكبير » دراسة مركزة فى موضوع 
جدير بالاهتمام » والمؤلف الذى قدم 
لنا من قبل دراسة مستفيضة عنهالقلق 
الاسائى * مدرس الفلسفة وعلم 
النفس فى كلية أصول الدين » وقد 
رلجع فضيلة الدكتور عبد العزيز' 
عند عميد الكلية هذا البحث انذى بين 
فقا وال نايعلل 
أبواب أربعة : تاريخ غلم الاجتماع » 
حيث عرض لراحله اثلاث © فى 


انا مجلة الازهر 


العصر القديم » وعند العرب > وفى 
أورويا ‏ والباب الثانى : علم الاجتماع 
الدينى» حيث عرض لتصنيفت الأديان 
لدى الغرب والاسلام » ولعلم الأديان 
عند المسلمين » وثراث الاسلاميين فى 
تاريخ الأديان » وتاريخ نشسأة علم 
الاجماع الدينى > والبساب 
الشالث : «حاولة اخضاع الدين 
للمناهج العلمية م حيث عرض لبحث 
الدين كظاهرة فى مجال المنهج 
الملمى > أما الباب الرابع:ابن خلدون 
ونماذج من منهجه فى الاجتماع 
الدينى > فقد عرض الؤلف فيه لمنهج 
دبن خلدون فى الاجتماع الدينى » 
ولتسومن من نلفسته <» 

وبعد ‏ فالحق أن الأخ الدكتور 
محمد ابراهيم الفيومى قدم د دراسة 
ذات أهمية لأنه من الموضوعات الثى 
لم تنل حظا موفور! من الدراسات فى 
مجال الفكر الاسلامى > مع أن تراثنا 
الاسلامى فيه عطاء كثير » وقد سبق 
الفكر الأوروبى على أيدى أشال 
« أوجست كونت » « ودود كايم » 
بمراحل كثيرة » والدراسة النى يبن 
أيدينا موجزة للغاية > التزاما بمنوانها 


كمقدمة » وبقى أن يواصل اللؤئف 
جهده ليقدم لنا دراسة مستفيضة عن 
علم الاجتمااح الدينى + والحند لق 
نقد أنبت نيما قدم لنا أن له قدرات 
كبارا على البحث والدراسة © فقط. 
كنت أود ألا يساير الؤاف 
المستشرقين فى محاولتهم ايهام الناس 
بأن الاسلام حركة عربيسة © فهم 
يقولون : الفتتح العربى »> والفلسفة 
العربية > والملوم عند العربوحضارة 
المرب » وما الى ذلك » وهدثهم 
له مفزاه الذى لا يجهله أحدء 
فالاسلام هو الأصل + وأجدر يالكتاب 
الاسلامبين أن براعوا ذلك فى كتاباتهم 
فلا يكتبوا الا : الفتتح الاسلامى » 
والفكر الاسلامى والفلسفة الاسلامية 
والعلوم عند المسلمين ٠٠‏ 


د حول شبكات الرقيق الأبيض : 
نشيرت الصحف أ أن 
مكافحة جرائم الآداب بالقاهرة ضبط 
شبكة كبيرة لتجارة الرقيق تديرها 
راقصة وابئة خالتها ‏ وألقى القبض 
غلى واسيدة ببنهن عددمن «الفنانات » 
العاملات بالسينما والتليفزيون ** 


أن قم 


بين الكتب والصحف 


وليست هذه الشبكة لتجارة الرقيق 
الأبيض هوالأولى ولنتكون الأخيرة: 
والثير فى المسألة أن الصحافة تصر 
على أن تطلق لقب «فنانة» على محترهة 
الدعارة سلوكا وقوادة » كما ,يحلو 
لهذء الصحافة أن تهمل ذكر أسماء 
آعضاء شبكة الرقق والشادق 
والكاينوهات الكبرى > مع 
حقالشعب أن يعرف حقائق الأموره 
فهؤلاء المثلات يدخلن ببوا عن 


أن عن 


مثلا العمل به مراعاة لمشاعر ملايين 
الأسر ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخرى » هل من اللمكن أن تتثمر 
الأسماء كاملة كعقاب رادع للغير ؟ 
ان تشسريع الاسلام أضاف الى عقوبة 
الجريمة الأساسية عقابا آخر للردع 
هو التشهير» وصدق الله «ولا تأخذكم 


لا 
بهما رأفة فى دين الله ان كنتم تؤمنون 
بالله واليوم الآخر * وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ٠‏ » 
عد قراءات : 

« إن استعداد الجتمع للتماون وفق 
مبادىء الاسلام لتحقيق غايانه » سوف 
ييظل استعدادا نظريا مالم تكن هناك 
سلطةزمنية مسئولة عنتطبيق الشسريعة 
الاسلامية ومنع الخروج عليها » 
ومثل هذه المهمة لايد لها من أن توسد 
الى مرجع له من السلطة ما يتبح له 
الأمر والنهى فى المسائل الاجتماعية » 
وذلك المرجع هو الدولة ٠+‏ من ذلك 
يتضح أن إقامة دولة أو دول اسلامية 
شرط لاغنى عنه للحباة الاسلامية فى 
صورتها الثامة » 


« من كتاب مهاج الحكم فى 
الاسلام محمد أسد» 


محمد عبد الله السمان 
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باب القستووقىل 


للاستاذ محمود محمد رسلان 


وردللمجلة أكثر من عشرين سؤالا 
من الطالب : صلاح محمد عبد الحميد 
أبوكبير وقد اقتطفنا منها الأسثلة الثلائة 
الآية وسوف نجيب على الباقى ان 
شاء الله انباعا ٠‏ 


السؤال الأول : 

ماهو التعريف الدقيق للاسلام ؟ 
والايمان ؟ وما الفرق بينهما ؟ وهل 
العمل جزء من حقيقة الايمان أم أنه 
منفصل عنه ؟ وماذا يكون مصير الذى 
ينتقد فى أن للكون الها يديره وس 
وفق نظام دقيقءولكنه لايؤمنبالرسالات 
السماوية ؟ هل مجرد ايمانه بأن 


الله واحد كاف لنحانه من دخول النار ؟ 
على أن الحديث يقول : دهن قال 
لا اله الا الله دخل الجئة » وما حكم 
تارك العسادات المفروضة كالصلاة » 
والصوم > والحج عمدا برغم قدرته 
على ذلك ؟ 


الجواب 
الحمد لله رب المالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


أنا يمد 8 


فنفيد بأن الجواب على هذه الأسثلة 
يقنضينا أن نقنطف بعض الدرر من 
الحديث الجامع الذى رواه البخارى 
ومسلم رضى الله عنهما واللفظ للبخارى 
قال عمر رضى الله عنه : « بيثما نحن 
جلوس عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم » اذ طلع عليئا رجل 
شديد بياضالشياب شديد سواد الشعر» 
لا يرئ عليه أثر السفر » ولا يعرفه 
منا أحد م حتى جلس الى النبى صلى 
اللعليه وسلم فأسند ركيتيه الى ركبتيه» 
ووضع كفيه على فخذيه » وقال : 
يا محمد أخبرنى عن الاملام ؟ قال : 
الاسلام أن تشهد أن لا اله الا الله > 
وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة» 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » 
وتحج البيت ان استطعت اليه سببلا » 


باب الفتوى 


قال : صدقت ٠‏ قال : فسجنا له يسأله 
ويصدقه ٠‏ 

قال : فأخبرنى عن الايمان ؟ قال : 
أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر خيره 
وشره » قال : صدقت ٠‏ 


إنى عن الاحسان ؟ قال : 
أن تسد الله كأنك تراه فان لم تكن 
تراه فانه يراك٠٠٠الخ‏ الحديث الذى 
رواه البخارى » ومسلم * 


والدين الذى نزل أمين الوحى 
لتوضيحه هو الاسلام ان نظرنا الى 
السلوك الظاهر > والعملالبين ٠‏ وهو 
الايمان ان نظرنا الى اليقين الباعث 
والمقيدة الدافمة ٠‏ وهو الاحسان ان 
نظرنا الى كمال الأداء والوفاء على الغاية 
عند اقتران الايمان الواضح بالعمل 
الصالح 2 


وهذا الحديث الجامع يشرح لنا 
حقيقة الدين الصحبحة » فالايمان اذا 
صح لابد أن ينتج العمل * 


والعمل اذا صمح لابد أن يرتكز على 
الايمان » والاحمان اذا صح لا ينشأ 
الا من ايمان راسخ وعمل كامل ٠‏ 
ويمكنك أن تقول : ان الدين الذى 


رذن 


اجاء به جبريل يعلمه هو الاسلام * 
والاسلام لا يصح الا بالروح الكامنة 
فبه » والوقود المحرك له أى الايمان 
الحق + فانا استبطن هنا البقين 
الدافع تأمامه مثله الأعلى فى احكامه 
الصلة بالله » والشعور برقابته الدالمة 
وشهوده الجليلعوهومقام الاحسان٠ ٠‏ 
انظر:محمد الغزالى ‏ الجائ سالعاطفى 
من الاسلام» أما من لايؤمن بالرسالات 
فهو كافر » لأنه لو آمن بلله لآمن بمن 
أرسلهم الله الى الناس وهم الرسل 
« آمن الرسول بما أنزل اليه من ربه 
والؤمنون كل آمن يله وملائكته وكنبه 
ورسله لا نفرق بين أحد من رسله » 
أما حديث « من قال لا اله الله دخل 
الجنة » فلابد أن يطابق القول العمل 
ومن قالها بحتها فقد دخل الجنة ٠‏ 


أملامن ترك الفرائض وهو تادر على 
أدائها فانه يستتاب مدى الحياة كما 
ثال أبو حنيفة واللّه أعلم * 
السؤال الثانى : 

ها معنى قوله تعالى : ه ولا تكرهوا 
فناتكم على البغاء ان أردن حصنا 
لتنتغوا عرضنالحية الذنيا ومن يكرخن 
فان الله من بعد اكراههن غفود دحيم » 
الآبة رقم 7# من سورة النور * 
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الجواب 

الحمد لله رب المالمين والصلاة 
والسلام على أشرف الرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
آنا بعد 2 تفف: كان أل 
الجاهلية اذا اتلك أحدمم 
أمة أرسلها تزئى وجمل عليها ضريية 
يأخذها منها كل وقت فلما جاء الاسلام 
نهى الله الؤمنين عن ذلك ٠‏ فقد روى 
محمد بن اسحق عن الزهرى فال 
كانت جارية لمبد الله بنأبى بن سلول 
بقال لها : معاذة يكرهها علىالزنا فلما 
جاء الاسلام نزلت «ولا تكرهوا فتباتكم 
على البناء » الآية * 
: أى الزنا ٠‏ الفتاة : أى 


البغاه 
الجارية ٠‏ 

وقوله تمالى : « لتبتغوا عرض الحياة 
الدنيا » أى من خراجهن ومهورهن 
وأولادهن > وقد نهى 6 ص 
الله عليه وسلم عن : كسب 
الحجام»ومهر 0 الكاهن» 
وفى رواية : « مهر البنى خييث » 
وكسب الحجام خبيث » وثمن الكلب 
حبيث » وقوله جل وعز « ومن 
كرهين © الع 

أى لهن » وقال ابن أبى طلحة عن 
ابن عباس فان فعلتم وتنتم فان الله غفود 


مجلة الأزهر 


رحيم » واثمهن على من أكرههن » وفى 
الحديث المرفوع عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > ه رفع عنأمتى الخطأً 
والنسيان وما استكرهوا عليه »* 3 

انظر تفسير ابن كثير ج 8 ص 
734 وما بعدها ٠‏ والله أعلم ٠‏ 
السؤال الثالث : 

قال الله تعالى :«حرمت عليكم المية 
والدم ولحم الختزير وما أهل لغير الله 
به والتخلقة والموفوذة والمتسردية 
والنطيحة وما أكل السبع الا ماذكيتم 
الى قوله تعالى : «فان الله غفور رحيم»* 

ما القصود ب « المتحتقة ٠‏ » 
« الموقوذة » 4 « المتردية »«اللطيحة» 
وما أهل لغير الله » ؟ وما الملة فى 
تحريم أكل الينة » وذات الدم » 
ولحم الختزير ؟ 

الجواب 

الحمد لله رب المالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
آنا بد : 

النختقة هى : الثى موت بالختق 
اما قصدا » واما بدون قصد بأن تتخبل 
فى وثاقها قتموت » فهى حرام لا يحل 
أكلها ٠‏ 


باب الغتوى 


الموقوذة : عى الت تضرب الى 
ثقيلغير محدد حتى 'نموت - قال قتادة: 
كان أهل الجاهلية يضربونها حتىاذا 


مانت أكلوها ٠‏ 

المتردية : هى التى سقطت من مكان 
عال فماتت فلا يحل أكلها * 

النطيحة : أى التى نطحها كبش 
أو نطحتها بهيمة فمانت فلا يحل أكلها 
أما ماذكىالذكاة الشرعية فانه يؤكله 


« وما أهل لغير الله به » أى ما 
فذكر اسم غير اله فهو حرام لأن الله 
تعالى أوجب أن تذبح هذه المخلوقات 
على اسمه العظيم فمتى عدل بها ذلك » 
وذكر عليها اسم غيره من صلم 
أو طاغوتءأو وئن أو شخص أو غير 
ذلك من سائر المخلوقات فانها حرام 
بالاجماع ه ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم اله عليه » * 


أما تتحريم أكل الميتة والدم ولحم 
بر فقد روى أن آدم عليهالسلام 


انزل يتحريم أربع : الينة > والدم » 
ولحم الخنزيرعوما أهل بغير الله يهه 

أما الملة فى تتحريم المبتة أن اله 
كرم الانسان فلا يصح أن يأكل لحم 
المتة » وهذا أمر تعبدى كما أن أكل 
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الميتّة محاف للقطرة ولانحباس الدم 
فيها وقسادها ٠‏ 

أما الملة فى تحريم لحم الختزير 
فهو أمر تعبدى أمرنا الشارع 
ولم نعقل له معنى والحكمة تقول : 
« اتيموا ولا تبتدعوا فقد كفتم » 


وال أعلم ٠‏ 


السؤال 
بن ,قسيب مسد حبك المكسيؤة:. 
شاب يريد الزواج هن بنت خاله 
ولكن ١‏ 
مرات كثيرة وهو لم يرضع من أم 
الفتاة فهل يجوز لهما الزواج ٠‏ 
الجواب 
الحمد لله رب العالين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجبعين 
أما يمد : فنفيد بأن الرضاع اللحرم 
فى مذهب الامامين الشافعى وأحيد 
رضى الله عنهما هو ما يلغ خمس 
رضعات متفرقات متيقنات مشبعات فى 
زمن الرضاع وهو الحولان وحيثان 
الفتاة رضعت من أم الشاب مرات 
كثيرة فلا يجوز لها أن تتزوج من 
هذا الشاب لأنها برضاعها منأم 
الشاب أصبحت بنتا لها وأختا لجبيع 


رضعت هن أم الشاب 


14 
أولادها فلا يجوز لها أن تتروج 
يهذا الشاب المذكور ولا بأحد من 
اخوته والله أعلم * 
السؤال 
من السيد سمي خطاب * 
قلت لزوجتى لو ذهبت الى بيت 
والدك تكونى طالقة وقفصدت بذلك 
التهديد فيل بقع هذا الطلاق لى 
ذهبت الى بيت والدها ٠‏ 
الجواب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجميين ٠‏ 
أما بعد : 
فنفيد بأن هذه المفة لا يقع بها 
الطلاق وان ذهبت إلى بيت والداها 
حيث انه قصد به التهديد والمع 
والله تعالى أعلم ٠‏ 
السؤال 
من السيد سالم مفتاح ٠‏ 
حلفت على زوجتى يقولى أنت 
مطلقة بالثلاث ولم يسبق أن طلقتها 
من قبل قما الحكم ٠‏ 


مجلة الازهر 


الجوفية 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد : فنفيد بأن هذه الصفة لايقع 
بها الا طلقة واحدة رجعية كما هو 
معمول به فى المحاكم الشرعية وما 
.يفتى به فله مراجعتها ما دامت فى 
العدة فاذا انقضت عدتها منه حلت 
له. بعقد ومهر جديدين ويزضاها 
وتبقى معه على طلقتين هذا اذا كان 
الحال كما ذكر فى السؤال والله 
أعلم ٠‏ 
السؤال 


من السيد محمود مصطفى محمد 
تونبت امرأة عن زوج » أب » أم» 
اخوة أشقاء * 


الجواب 
الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدتا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


ياب الفتوى 


أما بعد : كنفيد بأن للزوج اللصف 
فرضا لعدم وجود الفرع الوارث 
وللام السدس فرضا لوجود عدد من 
الاخوة والباتى للأب تنصبيا والله 
تعالى أعلم ٠‏ 
السؤال 

من السيد على حسان ٠‏ 

تم عقد الزواج على العروس بعد 
تقديم الشبكة ومقدم المهر وقبل 
الدخول اتفق الطرفان على الطلاق 


ينا 
فماحكمها قدم من شبكة 
ومهرا٠‏ 
الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سبيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجبعين 
أما بعد فتفيد بأن للزوجة نصف 
المهر مقدمة ومؤخره وان الشبكة 
معتبرة من المهر فتأخذ نصف الجميع 
والباقى وهو النصف الآخر للزوج 
والله تعالى أعلم * 
محمود محمد رسلان 


1” 


عر 


أننياء واراء 
اراز إبرا شي رهام إلنريلاقت 


احتفال الأزهر بذكرى الهجرة 

النبوية الشريفة : 

أقامت مشيخة الأزهر احتفالا 
بذكرى الهجرة النبوية الشريفة 
بالجامع. الأزهر برياسة فضيلة الامام 
الآكبر الدكثور عبد ااحليم محبود 
شسيخ الأزغر © وذلك مساء بوم 
الخميس هلم من ذى الحجة مهاف 
الأول من يناير "1 م ٠‏ 


وحضر الاحتفال فضيلة الدكتور 
محمد حسين الذهبى وزير الأوقاف 
وشئون الأزهر وعدد من الوزراء 
وسقراء الدول العربية والاسلامية 
بالقاهرة وكبار رجال الأزهر * 


وألقى فضيلة الدكتور محهدسد 
عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر 
كلمة الاحتفال » فوجه تحية الأزهر 
وتهتتته بهذه الناسبة الكريمة ان 
قائد النصر الرئيس محمد أور 
السادات والى قواتما السلحة والى 
العالم العربى والاسلامى ٠‏ 


ثم تحدث عن مكانة الدكرى 
والدروس المستفادة من الهجرة فى 
التضحية والفداء والصبر والصمود 
والوحدة فى الصف والهدف ؛ كما 
تحدث عن القيم الرفيمة التى جاء 
بها الاسلام كالعدل والسلام والوفاء 
والأمانة والاخلاص ٠‏ 


وختم كلمته بالدعاء الى الله بأن 
يجعل هذا العام عام يمن وخير 
وبركة على الاسلام والمسلمين ٠‏ 
زيارة السيد رئيس الوزراءلفضيلة 

الامام الآكبر شيخ الازهن : 

قام السيد مبدوج سالم رئيس 
الوزراء بزيارة فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود ثسيخ 
الأزهر يسكتبه بادارة الأزهر ؛ وذلك 
يوم الاثنين ؛ من المحرم 1+5 ها 
ه من يناير لاوا م ٠‏ 


آنياء 

وآلقى فضيلة الامام الأكير شيخ 
الأزهر كلنة رحب فيها بالسيد 
رئيس الوزراء فقال : 


( يسعدنا أن نرحب بمعالى السيد 
ممدوح سالم رئيس الوزراء ىف 
زيارته لنا ٠٠‏ وانه بذلك يحيى سنة 
الاتصال الوثيق بين علماء الدين 
ورجل الحكم » ولقد عرفت السيد 
رئيس الوزراء منذ وقت طويل »© 
عرفته محافظا ووزيرا ورئيمسا 
للوزراء » يدير الأمور فق سر 
وحكمة وجهاد فى سبيل الله والوطن» 
وائنا حب به ترحيبا كبيرا ونرجو 
أن ينال الأزهر على يديه كل خير ٠‏ 

ولست أريه فى هذه المناسبة أن 
أعرض كل موضوعات الأزهر » 
ولكن هناك مسألة هامة أردت أن. 
أخصها بالذكر الآن » تلك هى أن 
العالم الاسلامى كله يلجأ الى الأزهر 
ويحتاج الى رجاله ف التدريس 
والدعوة » وتتكرر الطلبات وتتوالى 
فى كل لحظة + وهناك جامعات 
اسلامية فى أنحاء العالم الاسلامى 
قامت على. أكتاف رجال الأزعر » 
وكانت هيئات التدرس الى عمد 
قريب كلها من رجال الأزهر ؛ مثلا 


وكراء لذن 


الجامعة الاسلامية الليبية وجامعمة 
آم درمان » ولابد من أن يقوم الأزهر 
بتلبية كل هذه الطبات » لكى 
.يواصل رسالته ويقوم يوأجبه » 
ولابد له من ذلك أيضا لكى ”تمر 
منزلة مصر فى العالم الاسلامى كما 
كانت وكما تزال زعيمة اعالم العربى 
والاسلامى * 


ولذلك لابد منالتوسع فى الأزهر 
فى قاعدته فى المماهد ثم الكليات 
ونرجو الله أن بيسر الأدر على يد 
السيد الرئيس المؤمن محمد أثور 
السادات » وعلى يد السيد رئيس 
الوزراء الذى عهمدناه كرييا مع 
الأزهرء » ومرة آخرى نرحب بزيارته 
نصيرا للاسلام تحت رابة السسيد 
الرئيس محمد أنور السادات ) ٠‏ 

ورد السيد رئيس الوزراء على 
كلمة قضيلة الامام الأكبر هذه يكلبة 


( أشسكر لفضيلة الامام الأكبر 
هذا الترحيب » وأعتز يما جاء فى 
كلمته » وأعتز بها من فضيته » 
وأعتز بها من الأزهر » وأعترف بأن 
فيها مجاملة » ولقد أحببت أن أهلىء 
فضيلة الامام الأكبر والأزهر بالعام 


ينينيا مجلة الازعر 


المجرى الجديد » وانتى لأعتز 
بالأزهر كبركز اشعاع عامى كبير ف 
العالم الاسلامى » وكا ذك 
الامام الأكبر قان علياء الأزمر 7 
دور كبير ى كل مكان من العالم 
بقدراتهم العالية وخبرتهم الكبيرة » 
ونحن على استعداد دائي لدعم 


قدرات الأزهر » ونشعر بمسئوليات 
الأزهر ومصر نحو مد الآمةالاسلامية 
بالعلم والخبرة * 


وف الحقيقة لقد قامت الجامعات 
على أكتاف علماء عصر »© وبالرغم 
من ضعف مواردنا فى الفترة 
فانه ما زالت اجامعاتنا اشماعاتهما 
القوية فى الخارج » وهذه مسكولية 
مصر وقدرها لمواجهة كل متطلبات 
التهوض »© ونحمد الله تعالى فانه 
على يد السيد الرئيس محمد أثور 
السادات حققنا الكثير وحققنا النصر 
وأصبح علينا الآن الجهاد الأكبر 
وهو مواجهة التخلف وممركة البنام 


لأخيرة 


وهى معركة صعبة ستوفق باذن الله 
فى مواجهتها والقيام بأعبائها » ببركة 


دعواتكم وقيادة الرئيس محمد أنور 
السادات ) ٠‏ 


عد رسالة فضيلة الامام الاكبر شيخ 
الأزهر الى السيد رئيس مجلس 


ااشعب حول تطبيق الثريمة 
الاسلامية : 


بعث فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
برسالة الى السيد المهندس مسيد 
فرعى رئيس مجلس الشبعب يناشده 
فيها أن ينظر مجلس الشعب بعين 
الجدية والاهتمام الى المشروع 
القدم من الدكتور اسماعيل معتوق 
عضو المجلس لتطبيق أحكام الشريعة 
الانسلامية ى مصر »:وذلك يسوم 
الأربعاء ١‏ من المحرم 15 ع # 
من يناير 19375 م وقد نشرثاً نص 
هذه الرسالة مع المشروع المقدم الى 
تجلس الفنعب ف مكان تخسر من 
المجلة ٠‏ 


كما بعث فضيته يبرقية الى 


الدكتور اسماعيل معتوق عضو 
اللجلس يهثه فيها بما وفق اليه من 


اسه 


هذا الموقف التاريخى العظيم الذى 
يرضى الله ورسوله + 
قنصل المانيا الغربية فى 
بنجلاديش 
تعتئق الاسلام : 
اعتنقت أنيتا ماريا ماكلوسكى 

قنصل ألمانيا الغربية فى بنجلاديش 
الاسلام » بمد دراسة واقناع 
بالاسلام وتعاليمه وفهم للقران 
الكريم » وساعدها على ذلك زوجها 
المسلم عبد الله عبيد وعو من 
حضرموت »© تعرفت به من خلال 
العمل + 

عضرت أيتا الى القاهرة لتسهد 
بلقاء شيخ الأزهر وتشهر اسلامهما 
على بد فضيلته * 

وف يوم الخميس ١4‏ من المحرم 
حكوم1 ه ب 1١‏ من ينابي “159 م 
التقت أنيتا يفضيلة الامام الاكبر 
الدكتور عبد الحليم محدود شيخ 
الأزمر بمكتبه بادارة الأرهر » 
وأشهرت اسلامها على يد فضيلته » 
وأصبح اسمها مثى عند الله 


وكراء م1 


ماكلوسكى » وقد أهداها فضيلته ‏ 
بعد أن أشهرت اسلامها ب مصحفا 
شريفا وكتبا عن الاسلام وتعاليمه ٠‏ 


> +٠؟‏ آلف جنيه'تبرع الازهر من 

الاليونير اليونانى لاتسيس : 

زار المليونير اليونانى جون 
الانسيس فضيلة الامام الاكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر يوم الثلاثاء ؟1 من المحرم 
م1 هاب 1# من إن 
وتبرع سيادته بمبلغ ٠٠‏ ألف جنيه 
للأزهر لاقامة معهدين أزهريين 
أحدهما للطلاب والآخر للطانبات ٠‏ 


لفذنا 1 


وقد بعث فضيلة الامام الاكبر 
برسالة الى السيد جون لاتسيس 
أعرب فيها عن تقديره وشكره لما قام 
به من زيارة لفضيلته وما تبرع به 
من المال للأزهر ٠‏ 
انشاء معاهد لتخريج دعاة وآئمة 

اسلاميين فى باكستان والهند : 

نشرت صحيفة أخبار العالم 
الاسلامى بسكة المكرمة فى عددها 
4 أن مصدرا مسئولا فى رابطة 
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العالم الاسلامى أدلى يتصريح لوكالة 
الأثباء السمودية قال فيه : ان بعض 
الجامعات الاسلامية فى الباكستان 
والهند قد أبد تاستعدادها للمساهة 


مجلة الازهر 


التجاوب من الجامعات الاسلامية 
فى الباكستان والهند جاء تجاوبا مع 
توصيات وقرارات مؤتمر رسالة 


1 َ المسجد ٠‏ 
فى انشاء معاهد متخصصة لتخريج 9 
الأئمة والدعاة » وقال : ان هذا ابراهيم حامد النويهى 
طبع باابيثة العامة الشثون المطابع الاميرية 
وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 


رقم الإبداع بدار الكتب /1419/5/1590 
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صم تمده عط ومتاصعكمم عبطا 
زقضط أه متفطة عبك عتعطا كومتحفط 
عه؟ فعاممومدمت هذ عاذ معطنا لمعمو 
عمط لعممممم كذ ع1 .ملقب عتاظام 
متمصه د لعتماموممييت علاومط عه 
عناضم هط ممنكك8 عد فصا 6ه عه 
عط م عضت ععطاممة همد رزاتلثاية 
كه ممصمط قط 5ك ممتدقدم كد للمكيد 
قدمممة عط زعفصلآ عستاصك< 
6ه ومعلة عط صذ لعسوملاة4 باوتتت 
+5؟ لمم تومموت 116 بعلتودية عط 
عه فمط 6ه ععمت ه باتلقت عتاطيام 
سعد عتاظدم له عط 6 مطاطمع 
: ومترد لماممامم ‏ ومع ممم 1 
بلمكضتد عط عه #علمفسصس 0“ 
غذ فمقصاعة ع عه كذ فصا عط 
ع مت عذ مصاع عل زوه كز 
أوعط وحمط مد مممصمدوة 6ه ورم 
مماومميت دمر برنااة. مومه معنت از 
جماكه: سمسة عسز مك ."7 16 هما 
: مهمه مذ فنك قصد ملالا 3 164 
عم قمة عدملة :لم0 هذ طالص للا" 
+10 عبط ,604 بز عتصدصعة 11 عليه 
مذ طنث ليمك صد 1 عاعن عط 
مم النامطة 1 رططلخ أن عست ع1 
موت مها كه ممعم سه عكمتع ممعت 
عقروتآ ."مده عتصود ه عع 6 كأ 
عط +5؟ برلده عللعة فصط عمط 66م 
عط ومناتطتطمم ممم ع 4ه علغقت 
عع علاغت ماعط ومتممي صرمطة طعلم 
حص عط ها عصمم عم #جم معط 
لدف هد هذ وتطصعصيه عفط ملعك 
غه ددملعم؟ ‏ قصة كطو ‏ لمطتاط 
عملفممعة ,لمعتصصمي كذ متعم 
266 وماعط عماء ممم عط يدا ما 
مظنا عط جه بطمومممم علط ووللئيد م1 
بوعطاه ما مصقط مم معمل عط ل4متلتجممم 


(عسمتادمه مط م) 


-سمططة برط فمدصيه قصط د موص 
دك مط طمستاسدك8 مد ,قمر 
عع لممصص00 عط رتمدتآ عبط لماك 
هل 16 تصنط لعمرة؟ : لمكطائه5 عط 6ه 
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نمع عط رتعدسة فطل #عتممط 56 
عدم ما عتاطام عط كه غطوم عط عم 
ميمه عط قم ررخعمممم تقدص 
مك اذ ده لمدموسة كدمتعتماهم عط 
نامس كذ عفصرتا عمتصة؟ كه مصعر مط 
ما عمعر ولط مكلا" : وصترد كم 
طاتب عمط للنمطة 1 رمتفهة قحف 
ما معطم لصو جد بلتسط طعف 
عصفاة عمد الثم ترف ممصلة رسعظة 
اددمم عتعط كلفط خض برعط كز 
الى قندة طم .”408 ؟ه #منمسة 
: قث عمط ما لعامدمم كذ تمفسطعة 
ملاومية مط طاتي برمصامز ه د0" 
سئط عبتع مه مط عاط طمالق 
عدمرمة" : عد م قث عط ومصم 
#منامصة كناونع 2 معمميدمم مطيد 
للسمطة باقمعط عناوسة عه 2404 6ه 
ماب عدمط 6 مساوسد عمط ونم 
عموم معط علامموة 156" بامعجمظط 
أت كلملا ترصف مه ومتتمعصسي مه 
مقط عب عطهسمط عن عمط بعمممم 
قطي محص وميم عناه ما علوت وم 
."6آنا عنه ستقاعية ها عمف اليد كدر 


واطسقليه له وقامط مط عمدرمق 
-تصضقة عه غذ كدصده عط ععطتعفط» قصطا 
تمدع هط #مممت أكنط هذ ع عملم 
معبتع مذ عط معلمب عطي علط كه معد 
ممم «متتمقعميمف علدتتومممة مق 
ستامدمط برط غذ لممعممومم عقط وذ علا 
.كممعم عاطدم 
لومت عط برقدد قصط م5 
لمعيه كلد معطب ,دج : معكف بم هذ 
ورامعمدمم م قمع 5 بزاعطتا هذ «رقطة 
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ععد1” : 4تصومصم قمد دومتفعاط 
ممم عمه أه وماسزمة مم مط اللتفلطع 
رع مماكصة عدم عط هذ رمعطامصة ابرط 
”لقاتوم عه معنوعم مذ ممم 

عمنصة كه غطهتء قط عمط ععليم 156 
عط عمعهمم م ععفمه هذ «متاصعر 
عمط قممرعط ومامع صم لمملفصظ 
دم هتلقن عط مذ عمسز قصه لمقسط عر 
اوموق عط معطا[ ,تإعمممم كلظ 6ه 
21 عه كه ل سقط مغاط طملتقعز 
تضم ستط ما غمعم متعم هد يقدتك 
طقفمه0 مذ طفومصيمة عمط ومتمتقام 
برط معط قصة امم صئط ععبيط مث لعي 
عاضا 0 مسمط ‏ كنط ماهد ومضعي 
ممه طنط كمسلمجعاهة عصم عمكة 
مده لتمطععة عط هذ لعصه لمم 
قط لالص واتتصمة مط برط لعممك 
6 ام لممسمة العامة ملافمييق 
متعم مط عبط بكسلدم مفعط سئط لامر 
مه 

غبت م صلط لعفي عط عمعطك 
ع1 مله لععكمم 116 .تروك صعط 
م طصمصطة امعد معط ملفميية 
مصلدم - عتهك ووم صطئط تمع 
عط ومجتمععد المع عط عبط 
انه ما أعصمة عل لمعلمة علومررم 
متسوعتفمة عسلدم عتمك عدمط يرمق 

غمه ققط عماء ممم عط #عومعم ه31 
ومعطاه عمععهمم ما غطوء عتنتوطة عط 
رمتطهت1. ,تدهم علط متسب سممة 
-عاوصف عدم ععة بلمصصدمم ععتوسمط 
اعامممم ععطاة ص20 عفدف بزاع 
عاطومم 

م صطنه كه نطوم عط عدمسة 
أه عمصحدم عط هذ باعمممم وعدم 
م1 قورسم ومتميسة 5ك مسد 
مذ عمف ه كذ امعةكمذ ‏ عمتممالاة؟ 
علمططمططلق لعصمم محس ى : غمتمر 
مهب ج10 بودسععاد القصد د وبق 
سدم عذ عمل ها لمن قصه قصط عثط مذ 


معطاة عتمم عادممم التكدة قضة 
.ممه قصة عطهدمط 6ه سسمقمم؟ 
كاعهاذ بتع غم عتميه مط رمعامعطتية 
قط كاعضاقع ‏ ,دمتاعة 1ه جدملعمم1 
بلإتوستةعمممة بوعطاه كه سسملعممة 
عمط أه جممفعم؟؟ أه دمتتماومم عط 
مصممعم كذ ممعت ما مع مط 
كاععاذ صمفعم؟؟ أه ومتتعاممم عط 156 
كدمتاسستعمة لدهمط همه لوم الى 

عط كفمديما عمق ونه تممافة كه 
آه كددملهم؟؟ اكباز مط كه متام اميم 
لمدمهممامذ عتسطو1 اله همه رققمم 
عم عط عه؟ عصمعدم عمد كممقبط اعم 
ع همه «متععيية ‏ كه ومافود 
سطاحة عمتاسز 6ه عمعصطمتاطميى 
تصعبهمم ما قعصي كه فكت عط وووالة 
مهم؟ مهتاف مععوممم قصة رمتاتامم 
كه كاغظ آله مماصصميج غ1 يصرمك 
جعدبيت أن سوقم تاد “صسملعممط 
صمقمهم؟ يلمعت كه تسصلعمم؟ ررتطة 


رمطعة 4ه صمفمع؟ ‏ ,اطؤنامط أن 
لم لثامم بطعمممة أه «ممقمم؟ 
.صمعله؟ لمم 


: 01111851117 017 تلم 


صمي ممطقعنلدت عن 116 طقااق 

تصةتكتفمز أه عطو هط ممم لم 
-تعمزاه هذ غطوم عن عباط ممم 
وذ 1 اللماتمةا. برتلمومل همه باع 
اله امم عسهعط يلماتصئل تواغ تمزه 
كة طعنة العصيه عط للبم مومتظة 
طعف فط كه كلعصوط عط هذ فلفاعج 
قصة كصصعه صذ طنط قصد فصعع عن 
وه لماتسنا تلديم هه هذ 14 ممعم 
مهد عمملة نطو مفصيط ععطه للد 
طعنة هذ ع عم م لممممعنا عو وز 
كنطوم قط مه كمدووعن 10 هه تزدي 2 
ماده عصقط نرضة 16 معطية كم 
عمط عنط ردمعه ملس عع كاز مم5 
عه فعلعمك برلع ام تةعصصة هط لاسمطة 
واططلة رمطم عممت س علاوميوق عط 
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188180011 101 15141 


و8 


علدت ملم :30 متعدة لمن 


ا لي لكا 
لمعك بأمجمعمف 1 


بصم عمم؟ به كه عتعادة عط طاتي قباط 
المتدهة ‏ وموم وقمض ‏ ععطائعم مآ 
عما ما صعطا يعم مم وعاهاة تغطاه 

عضا قط 


ممعم عمصمف روموأعمفط) رسسملمم 1 
كدمتاع هنهم لله صسمم؟ للععمه ومامم 
عل بدمتمف كمه عه وملعةةمتصمل 
تقد عط هذ عه رقماعتعيهمم هط للنامطة 
#دعنمب عط هذ موملظ لله ه عع 


افك عط عط سملعم؟ مفسكة 

عطات» للعمتهمسة عط عمصمف ممص لمم 
همه لواعاعمة علا صذ معمعفوفث ملط غبرن 
عه ماعب عمطتعطى ‏ كلممصئط صقم 
امطاتي عدلت ومصمت ‏ متممفط ل 
رفنه ستامطعة جمعومة .عدم 
1 15 ."قسمهم عرط ازنك هذ مدلل" 
عمم برط لقعد هذ صمكلة" لثم عب 
قمة امة فتضم عط للنمي عذ ,"وميه 
667م0 لمفص د هذ دمطعمم8 أطوم 
أت عارمهم عط عممطه وعم همل 
عمتاعدل للمتاصجة هذ عطلف قضه عنتق 
طعتط» م ومتةرمممة ممتععتت عا 
كذ «ملعمم7 للعواسز عنة ومملاعة 
قمة بتمعمعوفيز هاذ ما يموزطية مقلة 
هط أممطااه عباصععات عط #مصمت عز 
0 كقط صقدر ومماع عط كبز هم 
مكعم بففمصعطاه ,العقسئط امدق 
-مصدصة ءط للنامطة علتهده حصمة كصمل 
م مع لانمطة عط ع1 رصشط ده لمق 
عامل ممكتميت ولط مذ ممسعماءت 
ان كه كلصبامط عط طاعتطس مذ 


تا اعممع كام لعمامز طامط 
مم1 عسمطاي لعصتطة هط عمممت 
عدف قلقم اه : قصسدمة هذ لله هذ سرمك 
عغطودامط آه بدمتوتء آه بامعصع مص 6ه 
عاهاة عط 4ه قصة وضطتمامه لمع 
لإتعاتطية عمتدهة هذ سسطمة معط 
م لعموالة هذ عمد 206 .متعم 
فهاة عل كذ عمم بتعظاممة عتممتصمة 
]1 ز فاصممم عتممتسفة م لوطلع 
علمععط توعجة كذ سعط برض م ترامه عفظ 
عوج مل علالقدهم عتسطفة سيط عط 
بسملعه؟؟ أه دمتعضمم عط من فصعر 
ومتامعيهيم ممعم دمتعتهه كاذ كم 
علطي امعمع مم م16 صم عمد 
متهم مط كذ سمامة ملتطس عا مفعس 
كلا 4ه ممع 


سدلعم 7 سملم هذ عمط عناظ 
ماءط ,لماوع سسلم عستافصد كز 
لمة ممصبط ومتةممععتة عد لممتماوك 
عط أه دمملعة؟؟ عط بماد لمتوصر 
قم لعمتماوت ‏ مستعسص عز عنص8 
مذ ملضة تتفم عع ومع عمتسم 
مم كه معط تمع ما زد له طعي 
عدم مم5 مط عبمطاتي امعصيع بوسر 
كذ معان عندة ص مقعمم 8‏ .ومافلص 
له م" لعدس عط صم فعرتيعة 
عاعة مصعفومم مطين هده كذ صقم ع2 
قمة كته مفاصية ‏ غ11 بامادت 
ممم 116 لمعه ولط كمتصاهمم 
معطه كه منطوكء عط مه ممصدموفعم 
نص عده كذ متها مم2 له بعمامعطقة 
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به فم عمممت عط بورملمويمم 
مصتعم رسعااممم فتظ ما «متاتامة 
.امماط عط رتغطه عقط عمد عاتطن عط 
سدعموهط كتظ]”. واحفظ عمد معدل مق 
رمي كذ عبط لماعمب عط ممه لله 
؟! فاصرسدة دمع د عنلما ما عقوي 
بسجدان1 كه عاصصدت عط 6 بط معط 


ان مممعفلتت هنا موبطع غصعت كن 
عمط بواتتصوة. لعتصدت صتطفة مرمط 
بعوماءط مفصط للد معو 


علط مه عللما برص فد 1 عمومظ 
قط كذ عقطن ما ععلعم ممص 1 وامزطيه 
متصسة عملا ممتطصدث مذ ومتمعم 


تج ووه 


عه هذ[ عقد0 4ه عن عط عق .2 
عذل غه ,اوتاه 4مدممة م رطمد مكل 
ططعطدل نطب رمومطكواام أه مصصمو 
عط 4ه وصنط أقط عط رسعطتدلة دطر 
كصحد]” عدزمة مدب برلنسة؟ صصعمز6 
مط رشمقع8 د رطوظفكظ عط فصناومة 
عط ده م صنط ممتطوط ودتللدم مدير 
همه أمع يمنا 156 .منص واعمتط 
مسق86 عطة ملعديم لمصية 4مد 
16 عم عط ص تملظ ملعنطاة لصم 
.متماصدم ها عقدد0 م عمعب وتاملم8 
فعاقة قمة طماعظدل ‏ لطلت عقده 
بتعطمط صاصر ملفا نمم 014" مصثط 
156 "7 طممد2 ؟ه هتنا هطا صم 

فعمعمة ردقا 


د 1 بمعطمط برس ترمد هذ ع1" 
.”#ومصصم ه كذ عط فص ودئط ع 
: فتمد بده 


عنمن بواتلممة لمنهدت سسمافة اناقل" 
لمعدمة عمط م15 ,نامر معمير 
بامتمطة 


عع عبد نمه 10 ومتوا نامر عرق" 
ه عذ عط لمة عمط د ده 1 - لصوة 
فده 1 .طقالة ‏ بر بتعممصصم . 
#مستعمط عباط ,كله فمعظ مثط غنه عجمط 
,664 كه مكنهة1 قط أه عتامصمط مط 06 
-مم عنتمط مص مولط» ,”مم ونه 1 
عقد0 ."صلط علعنصاه تمر عمط لعممم1 
صتط عنم سم تمر م30" المع 
ع1 "ممتعمضد 6ه عوممط عطا 
: فثعه فقط مط عمط عتمم وملط 
عطا لط ونع ما ومامع مر مف" 
عملا م صد 1 عمد نتمم ما عطوتم 

”تقد ممصدم 2 قز عط لمة 
مم0 ,"سنآ كه بط عط هذ 6[ 
فص ع منص وما عط 1856 .قلف 
لحف د عمك لعتاقة فط برهي تولده عط 

ممغسام ه عه عإصت م عم 


همه يسنط 6 4ند2 لالت عط ,كن 
6 

عتط قصهة بتعطامة عنمن مذ عند 
00000000 

و2 عط بعموم برعطا مط ممما عط 
: فته عام 

يفطا طاتيد مع ما غمدم نمب 11" 
عمدب نامز كذ قصة رصي ما 26 عه نادو 
.”رهاق ما متدماء؟؟ عنة نامز رلإهاد 10 


مذ معام مطا غم ععطومط عطاك 
قطي غبط ببرمط عط كه ولصعط عذك 
معطادة عتط لعطعتدمعة عه الم عمصة 
لمسدكعم تمه مستهمم8 ملعمن كثط لمع 
مط عطا ما فتهد قصة رسعطا لاقي مهما 
عم 

ما ومصرصة ميم معنم القيد 1" 
عا ,"معط برص معت عمم رتوو 
مويه عم ملعم مه معطا 
: قد قمه لعردممة لمم 


ول ,لنه2 رومتزم نور ممه عمطلا" 
"7 مولعم ما برمعحطة جاعم بور 
قز عمغط عباط“ ,رلنم2 فنص "10(“ 
قط عطنا عم غمعما قلنامه مطى عمه مم 
,"عد اهعم أمطصمط 


عط عمط بحص ععطممه عط ممطا 
قمة معط عط مممعام ما لماصصرد 
مذ ناه غمعم عط قصة ,نم2 6ه عفصي 
224 عمط لعمصتصصمة قصه عتاظام 
قمة يود فقط غبط روخطة عط عمد مد 
طاتب لمعل © عطوم ع فعط مط عمط 
نود د كه صلظ 


معادرة مد عط كا مممظة قت 
عممسة لممسمام ‏ عمطرمه ‏ مك 
طعت +؟ بمنتصوه طاثب عاممم طصم 
+6 فطق قلط عقطم ععاثهد مم .مقرم 
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متهم" 1 قدمة عن0" ترم صعط عماكة 
لوط عضت مط مععطاععط عناه همة يكن 
امم عنجهعل صة رطان؟ عط ماصذ كنا عمهي. 
أت عقصعة عه) متاعمد كاتتغط عناه صل 
و معط من عدمط كمتدية (رصنازصز 
مذ ممه سمط" ! لقصمة عبت .لتكت 
مجعم عومد بممعمفمت! 6ه للنة عمق 

"نع 


يستئط عمدب عط عمهع2 رأعطترممظ م1 
خمة 4ومطعطاممط 4ه كامسدت عر 
عمط ععلده هذ عاصممم عمماعط تالصوم 
قصة بللت قط 6دعممة للتامطة ترمطة 
رجهي علط فعمملاه؛ كطمثلف علط مله 
تلذب عب وعاوسدت ممتملا عط هآ 
وذ لعنمت معمط مقط ملطا يرمط عمم 
عط كه ومتام؛ عط همه عبصط ع 
لومعم والسكح 


كه صئط تعتمى أعطرمع 256 .1 
عكك؟ ممم طنسمر عط همد يدمو فتط 
-فممعة .عكماذ د مدن قط طهنامطا هه 
حآ ماعط متطمعق كه ببنها قطا م عد 
مععممط غيده عياويط معد معطي راتما 
لما قليف ععممتي عط روعطتنا ويم 
فط 4ه مععفلت قصة معصم 56؛ 
فعط 0تم2 يعمل هد عطتنا لهمتمع لفل 
عمعطا أه عده وه عنماة ه عسمومط 
ممه صم؟ محمد عط قمة كدمتفمهمم 
قط رواتقصة لامب بتعطاممة م فصمط 
ععطوم" مطا كه فمقط عط لمطعممم 
اما معي ملعمب منط قد عطقم :زقق 
عط عق عساسووت صخط 5ك هم 
هذ مدب عط عمط فعمعممملة عط 
لصسمططة عمطرممط عط اي ممعح 
همه مممكة م غصعب رعط مه لهم 
4 سدع م #عطومه عه عافد 
عمطومعظ عط قممعلله ترهط حمطا مه 
عه؟ تممقمة هد لمتمدب عط معبصتقطي 
تمعط امطومظ عط معطا روط مط 


عصنةعصمة مالنه تاكتك غذ قصده؛ ترهط عم 
ممفة علتقدم 10 بكصماعية عتعظا ما 
عط كه ووم لمعي قصة معننطق 
معط هك مقط مدب غذ همة رتعطاممط 
مهعم معطا طاتد تلصو أمدمعة 0ه 
عتعطة عه لمع لتقدم ترعط مممط» زعام 
عتقط كه ماتوفمة قم مط هذ معبجماة 
فمسمتاممه غمطدمظ مطا يمممناعوزاه 
ده وعم مستاسسك8 عط طمتاطمي م 
قد نط1 تلصو ءه فتقمط مط 
ما صنط 5ك موصن نص هط كه مده 
عممهك]ة دك لمتدوتص عط ععائة ,وك 
عمط فعطمتاطهاف 116 -ممتف ه31 ما 
لمتموتده مط عومط ودمصة لممط 
مبعد مط عومط قصة يستط طاتيد 
تمتومط عط صم ممتفعكة مذ وماظا 
كنط طلا لعتمطة مده طعمظ متم 
رفمط عط عمط #متطاتومعيت. مطامط 
وملاعة عمط ببومومرمم همه ترعدمم 
عط هذ 664 برط لمتمم معمط كمط 

: وبطامط عه مده بزامك1 


لقم عط م عبك هذ حيدم مصمع" 
عه ممعي مانا معمطا وستزعطبكة قمع 
عتعط قصه معصتمط عتعطة) حصمع, لماعم 
صم عممع ومتاع» علتطي ممم 
نه قمة مستعمام فممع كثكة مضه 604 
طعي رعومعدت 1 15 قم 660 ومتك 
عبط وعمة ومعدماء مط عملم عق 
مسمط قط رصعط معط مطن مممطه 
عط لماممقة فط قمه لجمتقء)3 هنا 
معد ها دمت عككة عتعط #امطة رطائ 
قصة بعولكع عط سعط 10 وص هم 
ماعط عتعط مذ عمتعل مم متجامعيم ‏ 
غباط ,(معنغه) عط ما ملع عهملطا 10 
لاممصمط عون عمصم لمم صعط عنم 
عتعط كدب لمعم العنامطا معنت روعي 
صم لعف عومط لصخ .م1 مني 
ده عط مه ممصسماعيم معطا 
عبوتطعة عقطا معده عط ممه ترفطا ركلنامة 
عضت مس عمط مم برطتعممم 


عا ووايت 


151.1 111 8201131811002 (الحى /58010471:119 


برق 
كه لها ستطممطة .31 .عم 


لم1" فق صم مامت مدر 
وذ مط أو؟ م غطوك ه عمط عمه مم 
أه لمتعتمصصة بفعمطه ما #متعصيام 
عبت بعتهمم عه عمه تماد قلط 
كقط عاوفموم كنط1 بصو هذ عده 
مدعني برلهة1 عط ترا معمتعمطوصت معمط. 
-متهفط عط صم أمطوممط عط همه 

ملم 
-ممس 0" : ده مدع برامكة عط 
ماقمنة د صم ندر لعتمعي عب قفا 
قضة ولقص؟ ع همه علقس د كه عتدم 
روطتت همه كممتتهم ماهد دمر ولقدصر 
مط وتعطاه طعهة #ومصط همد ناور كمطة 
ععطاه طعت ماوع برهم ناصر عمط 
كه لمستمدمط ممص عط رلالستمييم0 
مطب عط كذ ,04 6ه عؤثة عط ده نامير 
سمط عط ,"هدم عمط وذ فمط 
كه ععة عاصمم عط للق“ : ثم عدم 
156 طدم ه هذ طاعفة عط كه لصون 
عط ععره براتممتعمند مم عمط وطميق 
لدم عتغط برط عمعمت ‏ وطمتقءودم 
عط ممع كمومه عط]ك .الماك 
مامة واوقماعم لط عنام رصلط دمي 
قط ومتممتهمط عط ص15 زممتاعمم 
عطاة؟ قنط معمؤءط بتلصوة عقمم 
معط يعكئا مفط كه كتعمط به قد متعم 
قلط ودمصة همك فلنمم تمر بعرو 
د لمة وحماء علعقاط ها رقدمتمخمصدم . 
يوطتى عط مذ كممعتهمم طعئط همذ صغصر 
لمك د قد معطاه طعي ععلتقدم طامط 
دصت عط مكله عدب كتط1” .معطاممط عد 
6 مم علصا تع عط عور 
صسومط الت وااعطومط ع 6معممة 


كه مده هذ صسعامة صر لممطيةطاممظ 

ده كمه تهفصياه؟ أممعدرسة عومد عط 

فمقوط هذ براععمو مسلصاطة عط عطي 
3 


دصرن قط عمط عطومط عطاك 
عمطاممط عط فانط ها العامة يتصتط 
ممه وارممم مستاصطة هدمصسة لممط 
.سطفة م لنت كنط مدومط نط 
«تملعط يماطق 6ه اممو مطل 
يمتطهة علزضيه هد العم كه رسماو 
وارمةم مه ررامكمة لمعم د كصير 
لطعم عممفمك منمذ فمقاطة ‏ #تعمر 
ذفمك طعف لصة يواععك د فقط كعمك 
تفط كه عند مي م 4عسطلة غمم عصير 
أهطا كن مث 6ه لبهم ع1 كعك 
طلم مط لمتتعطمة فاصم عصصة 
زاتمم عط ممتتعطصة وعطاة قمع 
مده قمة «تطدعقه! لماع طمز عصص 
عفبملاة؟ ممصمو وذ لعاكعطمة 
عق عصدمة قمة معتعميم معط ممم 
ععمعمم مم كوب ومعط]" .مهاد موصي 
و15 قامس كه مطمب عطة عم 
رقص عفط عه رلمتاممس كه مفمتظ 
عمطاه مط 55 همتايمب جمد عجعب 
+10 لمماط عع وومتةقفطك للصثطة 
وتعفد ملعطة 

فص بلفسسفط3 راعطصموظ 156" 
برامطتعتامةم للعدت وامطي قذل معاي 
ماه ع1 عتط عط عجعب رعطدية عط 
رم عمط رامعم فمتدم مه 164 
حفط كه لله رمتهيه همه مم2 عصمفت. 
ملق قصة ملق 6ه مععفتط عا عمد 


عد وه 


افدتاعة مط مر 0) : مصمعدم عمطايد 
مط بوله خمه كتضاتة هاه 
صدمم؟ برات#مطية مذ عمط له علاممم 
وصة هذ لتك نور 16 سويز دفسة 
ترامط عط) رططللة م عذ ععكعم يومتط 
منط من #عدمسهكة عننا ما عه (مديع 
قمة ودام ولط : عمصة ما مه (عكلا 
كذ كذ عمط لطتعك علط جعاكة وومتجدد 
عط قمه ظطملتق هذ معتامط عل تمر 
عمد مه معط كذ غم" .برط أكمل 

.(دمتتممتطصعاعة تعمظ مك ماطماتيم 


عط معوس رمك ك8 
ومتتطي هذ معط عبئعة ما معبوتامط 
ممع هذ درمة طمالة ‏ بومتصعي معط 

: تمعد عمط 74 


مذ عطوئط عمط عم عع فط1) 
عط امه مطن طدلتة أه مسف عل 
فمة كد11 عط 5ط عكثا ترلفاءم 
.ططلة عه ترد فط مذ متطية جعبصمحا» 
رعسم ممعت قط عط عه متهاة عط ع معدا 
هد باطعلس ه صنط غصدع الفط علا 

نينا 


ممع مذ ومامطة طيك م1 9 
-ه]ة عتادمية ع عمط 175 فض 174 
بلمتطمهد لق ما رمعم د كذ لمتمسفط 
وآ مط عذ ص9 لععمة عطا لمم 
بعتامط عبط عط واعممتكة ع1 .طاتم8 64 
طمالة تيدب عطوتدنة عط مملاه؟ ما ختعر 
: تفج عمطي وموم وتط صل عوي 

ومعطة ,وامتمعة 0‏ لمتاممس ©) 
ممم وممصم د تمير ما عتومة عقا 
16 مش عمطشمط 0‏ عمد جمم1 
لغطوزا مك عمر ما غممد هط 

د عبدتامط مطبد عمط 202 جد معطا 
6 يسنا برط عمد قامط قمد ططال4 
قمة بعد عنقة ما سعط الصلفة الاير 
غنه عمتقصوم 5116 طذ عمل اس عمميع 
معط ملنج همد - ممصي 815 54 
.للدم عطواء همه كاصمصلكة 16 


لتك به متفااة مت عكثي مك1 بلعممالة 
كذ مطم عهفسز عط طهنممط عممود 
د ممصددمم 6 لملاقى بلتدهمة 

عم ونة 
مماهامدمدعل مماصوفك مقط 6 
دمص للد طتتد «ومتلصة ‏ عاطماضيت 
-وصرط طمتيول 4ه «ماممعقدمف مه 
مذ عمصم عملم رد ططلة .رفصي 
خم طمالة وتطمدم قصة) : 36 عصود 
ماد ومتطترمة عتمعصمة عمد مل 
عدم عط م فممع عط همه .ستكة 
مط قصه فمتط 6ه ععم فط ها قصمة 
عط خمة برلعمم عط قههة ممقامية. 
عط لمد لملا (مسكر) أه عبوططوتعم 
-قدصصم عط قمد عمط طعزعم معثلد 
عردب عط هد برمصدمز د مذ همذ 
ملممط غطهم عنمي مط مومط م 
علنا عدم عممك لطت تراعسسة كعم 
عم البظاقدوط. ,فنصم هذ مطب حصئط 
بت عطا 6ه ممتتدعالة عط كلمجومر 
تقممعم عمطي 46 مود مذ ميد ططلة 


عمط صول ععة مطعد عومط 64) 
صمة ملعضي ععاله (مطب عممطة عم 
حفط 1806 برهم مه معممام عتعطة 
عمعكة :مضه ؛ برمامتة عمد مه لعممط 
0ك 
(لءمه عط) وممماكتك يممامظ. لصة 
ممصم فمد نودم عتعط طاضد 
مقط برط كذ قمه زر دموكمم عنوطة 
مه لممعط محعط 1806 : للمعاصمة فص 
لهدمستصمتة بدمماتصط مه رروطه وب 
صعط مك معتامط معمط عمط لاص ع 
مقط طفللة عبط زغطوممن ممم مم 
عمط 6ه عمتممعة ده صعط لمصيت 
عمتافط عمم مق ترمد ص ركع كمطمي 
لكا له عد 


غطا ممامزمة ‏ طصد5 126 7 
111 قصد ططتة عه م متمتاصطذة 
59 عم مذ سرد ططتة علعمية 


اصموطة كذ 4مفاضسط عط معطي معنت 
عهه؟ نور متمطي معتدوب مث قد لمق 
عط همه عممعف ةماق عتطدممالة 
اكفممطسط عتعط 6 مومالمفط وعم 
عمتمومر تفط 14 .صغط ‏ طمتممصقة 
ععمة ها عمساعم بتواتلمرمتك ماعط دم 
«علقطونا صعط عمغط همه ملعط ملفا 
م كمكتقمطه ما دصنطمم ترعطا ]اذ عناق 
عم يصعظا #كمتجهة برسي د عمد امم مك 
لما عم ةرمممة كه كمععدم ترمد ملف 
ططلة امعد ه31 .صعط فلعمي 

(خمععت ,لم1 3066 مز 


قبط ها عم؟ دمر 04 : 110,35 
عكاه مه فمفطسط عط موبؤمط 
تسم عتط ره غيده ععائطية مد حصمم 
إلتصة عغط 6ه غنه ععاتطية مه لصم 
امس ةمعسسة تعمل طامط برعط 14 
قمة بدمصصعط يولك للقي طفالة 
باتكب بصعط ممعممط ‏ عممسمميية 
العتصية مم1 معنت مذ طلماتة 


معميوم معتعمه طعصعط به مغتالرة 

وسعاتطية من يفكت قصد لمفاسط عط 
تعتمتموجة عذ فانامطة ععقلة طامط ده 
عم ه ومتعماك عه ععمزطه عط طائم 
عط معطب برلده هذ غ1 .ومتتمتلكمف. 
عم د غنصلة يماط ما أثك وتعتئطية 
كذ عمموطة 2 عمل ممالكمة 


طاتم روم فلدعل طصعة كثط - 5 
عامط امعمصوجج مونل 1ه فمعى عط 
7868 عغط1" عكتيد كمه ل4صفطصط 
أهطا ما ععكعم 35 ,34 ,21 ,20 ,19 
9 ومع صذ عرد ططلة .امم 

: كموعم عمطي 


10 ممه حملا ! معصتامطا عنص ©) 
امصتمية معصمه اتعطمة مه معقللط 
غمعنا نور فلمطة عمد يللم عتعظة 
صفط #عقمئط ممم لافيت صعط 
ناور عهطة ل ممقطات ومارسمم صدك 
برصومك مط 6ه ععمم بيدبية عملها بإهصر 
ترعطا معاهت رصعط ممع ونحعط نامر 
أاتتمس له 6ه برطلتيج صعمط عبتمط 
الذ بومصعتةم متك عه طعند عصنيت 
صومه همه براقع ةمذ رعنامتجمعط 
عنظا ممه عط من تصملمطا 
-فصلا أه مبصفام؟ هده معط طاتد 
عتمط سمر كذ ؟0ك ابوه مد ممم 
#لتاعتك سمير عمط مط برهم غذ رسعطة 
لعممام عمط طملتة علتطم همنط ع 
10 مذ قمع كسم 

ما ممتعمة نم كذ عب : 20 ,ك1 
عكاب معطادصة طائي عكتم ه موممطعت. 
تومه مه مده ومفومكة برط 
للع بممعطة مقط نامر قمد بتعطاممة 
نامع أه مفعط د صعط كه عده معد 
غثط مها عط عملها مم مك ,إسممة +10 
عل عله ناور 1806014 معط عز إن 
عمط ودام همد معط وصتعفصطة برط 
.لعممج علتمهدم 

دمر مت سمط فمة) ‏ : 21 ,1 
روكتية عط صم برصمة ‏ عط ملم 
عدم بإموملة عمط نامر أ عده معطي 
بدمتصن عتمصستخمة برط جعطاه عظة ماسيد 
قمة وداه ه معلها عحمط نمز قجم 
.(مومتصمده بوط #مفعومه صمى 
تمامتهد مط عند معل3 : 15,34 
عماممم الإقط1 العصمي 6ه مغر 


01-7 


كقط لععصدمة عط كذ رطعت ما عمصط. 
وه فقط قط كذ غبط زتععفافك عتما 
عه فط عمد مامدمدم عط قصة بقلت 
(1/3) مقط به فقط معطامد عط وعاعظط 
) معطامط 1666 لممصصممل هط كل 
,(1/6) طاعة معقط 6#طامص عط (ومعطمزة 
«مماتعطمة عط 6ه ممتاساطتجعنة ع1" 
ردم عط ععاقة كذ ومنت لله هذ ع 
لعممممول عه أممبومط د 6ه عصمدم 
عامل ه عه لمطتمدوفط وحمط تإهدر 
عور عطافطم ممما غمم 6ك ملا 
6ط مععقاتك عتامر عه مامعدمر 
هذ نط1" دمر منص علعمعط عنمي 
رولفت17 طملتة م مممممتقمه مه 
.(مدللة روم#ممكتطلة هذ ططلى 

كلقط مبتقط للقطة ندر فمة) : 12 ,/10 
كذ مم1 معبتد عنمو عمطم 6ه (0/4 
ترم كذ غنظ عنص مم محمط برعطة 
,(6/) طاعناه ه غمع دمر فلنك د مجمز 
قمة تمتها كه #معصتردم ‏ جماكة 
ودماءط ممست عط م لمم خاطمق 
دجما نامير لطن عمط 6د طصيم؛ عط 
عجقط نمب كز عبط يات مم مجقط نامر كز 
؟ه لى/) طنطوق مد عمع برعل فانط م 
رهم معاكة روجهم دمر علطي 6ه عمط 
عط معط برت نمز معدي أن عمعم 
ه مهد مط 16 يعاطوك عه لمطمعي 
عط م بتعممم وم وعبجومل ممصمير 
له عمم متصععدم معطاعم برط لما معطدز 
عمط ه مقط (عطة عم0) عط قم روماممع1 
واطاممم قط مه عض هاءه عع 
ه تامع وبط عط 6ه عمه طعي رولزة 
عمط ممصم عمة تفط كذ عناظ علق 
عط هذ مومعطة عط للقطة ترعط) رصم 
كه امعصديدم ععاقدة ,(1/3) تعنط 
معفط مذقط رهم عمط عمعنوفط برصة 
عوعمل عمط عطوكق د عه لعطتمعيوعط 
جه مه كذ علط سعطاه مسقط غأمم 
ططاق فمة “طماتة صم مممفمتة 
حعوطه7 360 مامص اللى كز 
زعم 


فمط رفظ كذ ضيه عتفط +26 تفط 
غمآ المتطمط بانس معاماعط ه ع1 
#معصسعو تمان ولطماتة عم؟ ضعطة 

عتعط 6ه لمنكععف عط فلنامطة بعك 
#عمتمية لمصم قمد ططلة م ترق 
ها بالاعبز تممه عقتس برعناة اس لأيت 
د عدمانامة عط قمد مععؤلتك مل 
لسع 

ومتتماء 10 عب هذ سرف طمالق 
ررل/0) : فممعم عمط عممزطية علط 
عط لعومممم مط كمدتلعميي عط 
مه بمجعممعم عتفطا لعتهاما #ممطميه 
جمم مه بكمعمممم عتقط لممناميمل 
ترلضة ترعطا بلععنه برلامنازمن وومتممة 
لمة معتلامط عتم منمذ عم عدميمل. 
(غعة ممتصتط مذ امعط القطة 
كه نهآ ما ومعلمم طفصسة كت س 4 
ممصو مذ كرد ططلة .عممطتعططة 
كصدعم أقطد 12 قمه 11 


«مه دمل كمامزص طفالة) : 11 ,110 
-مماتمعطمز و'معمقائط عناهر تمع 
أفبوة غطا مقط للقطة علقم عط : م 
غبط زر عملهد؟ مي كه ممتاعمم عط 6ه 
نسحل ) له عماهصة) كه عط برعا كذ 
عتقطة عتفطا ععمصد عه و0 ,(معاطع ‏ 
“ضعطصة عط 6ه (2/3) عفسئط مم كز 
عذ يفط ععط همه بده 16 بعومظ 
فامعمدم قلمدوعم كة .(0/) كلفط د 
-تمعظصة عط 6ه (1/6) عمقطة طاعقه ه 


ع8 


لظ لمتصمم عمط جمتيعط ممصميد 
مه رر#مممم عصمة كه جعصيه عظا كم 
قد أه ممفعص عطا هذ مومتسصم خبطا 
ب مذ درم طمللة كتهماء عط ومنو 

: كممعم أعقطم 4 عو 


عفه ده معصم عل عنم فمق) 
كنع مم8 به كد متصرمك عتعط مهدام 
مامت عتدعم بالتتماصلمب ترهط كذ عباط 
+مدلعتادة اتير عذ كه بأعدم زمه نميل 

الععمك لمع همه موز 


وذ برامصظام تتم م جص ممق 
طعتط ممع معمنطعك ‏ عه لعمتمطة 
ردصتم كه علسلا عط عمكعمط عذ 
أ ساقم فيه عمط عه كذ عباط 
عنصا عط ,لممتشاعة غمم كذ مملامئصة 
كنمما كنظ هآ .لعلمععت عن بره 
: (6 مصعب) مصمعيم عمطي درف طمالق 


عه عط ع1" ( ! ممتفمصة ©) 

ههه عتعط طعمم ترفط تتامن كصفلام 
معط كه ممم للمسد د صعط مز 
كه ممتتماموت قط ممولغط جومم 
متهي لمم مومتصمم 6ه عوة عط 
ممم دمر كذ مممتاومدوتك ‏ عأعط 
عمتمقس م عاطة عنة ترعط عمط عبزع. 
معط قمع همد ستماكة تفط للع 
معن ععتاعل ,امعصمفيز فصناف كه 
قة قمة ‏ جطتعمممم معط معط اميد 
فده بلامسيصمات عذ مصتهدف عمم 
كه قمة درن نمكم ترعطة لصن بواتتفمط 
عط 6ه عمومومطلآ .عهة عتعط منم. 
متماوطة صلط 14 يلوم وذ كممتتمصي. 
بوممم هذ عويومتمطي عباط رواسامممعم 
#اطموصضه: همه امز ه فلم مط مز 
.متطمممتةعصم متط 15 موتتمعصجمم 
معط معط م جعنه وملقص نامر معطالة 
هدم عتعط هذ ممعماته قلت ممم 
عمعةت سف الى هذ طمالة فمة .عمدمه 
حعمدمم ‏ قمد ومتدمكه2 مذ 


لتطتومم عطا عدة؟ منبا ممصم ل 
عط ده مومتصمس قدصم د كه اتا 
علقم هت لعطتمعط معط 6ه عتمم 
امصمعاممت كاذ #ممتدية. ‏ مدوتعتدممم 
.فم تجهم هذ عط عممكمط ممم اكه 
عدم ممه ه عبط هذ برسدو لوط 
عنظ لقعم قط ممص ما منطعة د 
عسمطتي غلع1 معمط غمم عمط معتصصية 
حل ماهد عط صذ معام صيره معط 
11 ابإسمورامم عمتمكط غم مممك صطا 
عمه ‏ كه ومتوممم عط مصلمامم 
فصماة معناناتطمولة مد ممعطيد ممصو 
وذ لإتمدومدمط كسك الدب هذا مز 
يرامع قصه عليه المعمع مط 
لمعوعم عصعوعت عمط «معادمم مانأ 
عط ها يملعم 2 مع 106 .ملك 
عتفط عفعديما مصمتاتصم 6ه ممتايك 
رمعمدمة كن هآ جلمد مقاويه 
ع6 0) : كممد عمطي درف لمللق 
كممطريه عط عمماص“ ! (مضفلك 
عتغط طعمم برط معطي عممجفايد 
عت عد ععلدعم عدم ول لمق عهة 
عه موصت ووعلطصوم عسمر عوصميك. 
هل عمه 6ل لصه رقعمة لمم عأفطة 
د جمتفقة برط براتعصممم عتمطة ماوع 
د موقم كذ ذثطة ج10 يميد عنام ما 
لملة غميم 


.لعطاملم وذ كممطجه ما مملاصق 
عممصقمم غمم عقم صمتلمضي م25 
واعرمم والعدد ‏ قلط أله حفاكم 
عبناوة ما مغسرم عدم عط معطم 
جم مممفاوطية 6 رطمم قظة 
عله لمنؤة كه غط #مصد معدم 

للعباعممم برامفمممم عل 


رصعت م مقع عط فلنامطة رومة 4 
هطب ومقتصمم ‏ صذ صفكم مقتممة 
له هه رتقصم 266 له كذ قطة عمط 
بصعت 50 عنتاوف لمعه رأعتع مقام 


حاوت 


الحنا5 07 18110618515 1175 07 08 الح1710للات51 كاد 
الاك 


س8 
لمسسة151-6 سعده81 اعلطة لعمسمطمكة .عط 


عط عمد القطة ددر عمنك عد ناور 14) 
علقدس)) قط طاتي برلاسبز عه ها عاطة 
مط معصمي وعمس معطا ,(مسقاحرية. 
عمط عه وم ينمي م اقمع تضم 
نامي عمط عم؟ مير كذ عباط ركنم عه 
براطمائبوه لم3 ما ماطة هط عمد اللي 
عده بولده برمعفيم صعط رسعط كلعفووما 
ممم مفممط عطوم عنصر عملام عه 
- ععمممم #ممم متط1 .(متامم 66 
عط حم؟ متحتصل غمم ترهد ناور ميلا 
#معيصمم النوب عذ قد - عصناد أطوم 
لهمتاسزمذ ومامة صر دمر 

ع يفسطتآ 6ه علاتمط عط جماكة 
طاتي ع1 مدب باتصتصصمه «متلسكة 
قمة ‏ كمملتس امد كمقامه تزمفمر 
6ط عصد 6ه لاصف عصمد 
برط #مصعدمع عط ما كدي امعصمما 
باتممس! عنمي عط أه ومامعمامم 
اذ ممصاويه عط بممماة بائيوه مه 
الثنا نصر فط نه عثئني وعه تامو 
قلدم دمر 16 عتم معام تفط ععماممم 
بتمعاجيه عط م عمتاصز ‏ مك غمص 
مممطه مدمفت عط سمدم غطوتص نامر 
مله مصصممط عط فاص موبةانك. 
صم ع كذ قصة بمععقائق دنه عنامر 
ممعي عن عدن معتصمي أن معطم 
فته نامير رتعدم 6ه جعطسييم مط صفطة 
جه صية جعت ممم م لماتصمصمم 
اعم عنه1 6ه مدمط 


.عمدت 176 ممتمادت معاصوميك متطل" 
لله طمصنة ععاكة لمعيه كصب خآ 
مم0 لعمتسصظ عط عه) ممتطصيكح 
رن لمسسد قط مت 16 ممتلمك8 عم 

: «#طام قم 


ع1 لعسمم كذ سيد كن ٠١‏ 1 
رالفنك طلصة إذ عسصمط #معصولة 
بمعصمن 6ه نطوم عط طتتير 


عل طاقيد بلتطنهتعمم كلمل +1 - 2 
6 06 غناه ومتفلية مومماعسوعك 
عونم به هذ عمط يقست 4ه علعوط 
عا قمه لعلاتا ممستلفبة8 أ ملسم 
فل قصد مماتعمورط عط كه ممصمل 

عمل مط طاتي وميم أحمق 


عاجده أه منطوك عط عه وملعم 16 - 3 
راتصد؟ أه مممتتكتامسة مط 4صه همه 
ماطماشنوه مد ومتفساعمة ,وعدم طمم 
.تمعن جماكه برأعرهمم 1ه ومتاساتسفزق 
الدمطة مكثا بولنسة؟ 6ه فون ممم 156 
عط للنمطة معصصيد ‏ يتعممكف عط 
عاطوم مقط همه صتصممط مذ فاغيز 
ممم وومتصقهم مذ لعمتدومممم 

عمصماتصطمة همد 


تإسدومدمه كه ملعم 3 مدع 6ك 
ططلة : عله لتمعدج مط عز 6ذ هم 
: ممع أمطن رمم 
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قدمةا تمده سمط جه همترعفدمم هآ 

«سعدعم ما فقط عده واعطومط عط 6ه 
-معفدم مط 6ه معن عط مذ عمط عمط 
ممعمع عط همه كستاضدكة رمضم 
,رام هتةعتصصة لدبطادة عمط مصمق 
ومتفممد برمممتةءممت مد فقط عط 
غده معطماغة مصحع ب(ز110 عط 

غصط ,604 6ه غلتع عنط مه «متاتفمص. 
00015 اه عمه برلمتمعم كذ مولع مما 
قحدف قط للسامة غذ مه دودتعماط مع 
عممملتيي قمة تععماممهط 6ه ممعنام د 


رعولعصضامطط ممسط عط 4ه كاتصممر 
بمدمموسعاصمة ‏ صذ عمد عب كه طعنع 
عمد للقي لمنوم ممم 
ملمة همه عممم متب 16 صتط جافط 

.ممت 


وذ وتطصم 4ه دد2؛ عمط ه15“ - 

"عوقعاسمصا 6ه عتندسم مطا 
بممفهف قمصه عوفع اوها ج10 لم3" 
طنط حمم؟ امم مط بسلهط» 10 
”جعوط عط عط جومم انامز رقوماة اذ 


ما عتمتصقف فلبامطة وتمامطعة" -. 
عقضدمم قمة عوفطسمما لصممة 
صعمط مجمط مب ماصمهم ما دمتتميل. 
مما معطم 1706 اذ 6ه ممق 
."ممم ممست عذ معففئط مذ عوكما 
: عصد اما الملصم مقط 600" سم 
ه عتمم عط هذ طلم بوبومطي 
عط نط ءه) علماتامط 1 مولع امم 
.ممع ما بويد 
معت هذ مولع اسمصط هذ مهم" - 
."متطمم مذ ممم ما «وأع ميم 
لمزمكة دذآ أه مممق) 


بالا 


مط هذ عمط فمعموعم عز ع1 لقاعممد 
00 
برص برمماعتا؟ عتسطاء1 هذ مملاغهط براي 
ته وطق عطا ما مدعنا طعهما 10 
عتقط 6 عق للمقماءم تالف مسمانيم 
سطتعادم همة موقعاب مما مذ مممهيقة 
صممعة عتسوعقة براعتدة باذ ما صما 
- دمه قمة ستاضكة برط طامط عكتيه. 
لمعم وماق عط همه 5معاتج ستاسط3 
80 اتعنعك برمة هذ قام فط ها غمم 
فمتدوممهم بلقا بدمم هذ ع( بممسمامص 
لمتطممواتام قصة بصمعاتا ع غمطا 
معمط قط طنط ممعوم0 آ0 مهدعي 
قاعم مععيعوب عط 6 غوم برللقةتاعهرم 
«ممن معط طوتمصط لوتصعيميم مجعم 
ومكسمجعدي برط عتطديق مامد ممكاماك 
نص ومع مظع #تطامطعة ماع36 

: فعمامز 


« اطلبوا العلم ولو بالصين » , 


عط غ1 طونامط معت عولماسمما علممم) 
المصتط6 هذ 


امطممءظ عط ه مممتاتفها مس1 ل 
مامد عممص عمادم عظة عنام علطي 
ه؛ #مادوصة عممتة ملع همد برالكت 
مدو طاعمم وعة بعولء سما ممتبوعة 
: وم 


فقط فونه ممما غبمطائ وتطعيه الا" 
مولعاسمصط قمة راد مد معملومع مم 
6م عمط ومتفصمده لص كبامطائير 
ومتتماعع مط همه اذ مذ ممعماممير 
“عطوسمط عمم كذ طعتطس مدسح عطا ,4 

,”اذ مذ موملمع مم حفظ لبك 


سمط عمه م15 مه ومفلصلة1* سس 
رون كه ممعي بطمعيصة مه «ماامط مز 
قمة ومتقمك عله عسمطته) مث 

.(تمعمملة 


ممصط بعتت مه فموطتصمطة هذ عر 
+6 قثط كه عم البى عطقم ما ومتعط 
ععقده مذ معتاكمرف لصصعءلافكمة (تعط 
نطب هذ قاتدب فط فصمموفص مه 
عنقاعهممدة ما همادا هذ (عطه ع6 رعط 
وتطعدمناههم منط كه ممم كتدوةة مط 
عتلهم قصة مع #«طاعق كتط طنتد 
ططلة أه رماع قصه ممم عط 
طتط» ومتهمم كه برقيداة عط لاعناممظة 

.664 6ه ممتتصدت عط هذ 


36 10 فصر ج10 ومسووعهم م 11 
قط نمع و ععلمه مذ لاءمى عط غناضاة 
كه بممافئط عط مه مقع ممعم عطواع 
قضة متعم عطا دصصذا ما 4مه قدط 
فعطعهةا إذ عمك كممعمط عستم عط 
برلده هى أذ عنظ وسضيط عط عمى4 
معمل عط معطي عوموعام واذ عصتطعة 
عنما جتعلمد لصحت مط عللئا غمم رمم 
باللضقف ومتطتوعت هعمد مطم اكثم 
لخمة هتدع وتط فقط عطس عمهة قه غبط 
عملم لقنم عنط همد لعمعمه مفك 
بجاه1ة مط العم لمه عصعفطاه مه 
: هرق ممع 


وما خلقنا السماء والارفضي وما بيثهما 
باطلا» . رص:50), 

عقوت امد وحفظ عألا“ ‏ : خصدم 14 
قصة طام فط ققد معتمعط عط لمر 
مت هذ معط فعا كذ عمط لله 
277 : 88) "دسم د ع عنم 
لزاتف كه عع ممصا العم ه هذ 14 
أعامممم عط عمط بمممتةة عتسطمة 
ما وطقعة فط لمقصنممت برلده عمد 
مله قط مات مد قمع 6 ردم 
معنت لقع مامز عتم فعتمستسع 
#شومة م عمتمعة معطا فمد تائم 
عمط راطم ةقد مه عولء ]مما 
عمم ارمطة باع مدصوصم 2 متطاتيد 
افصو العامة 4فصتعة ‏ عط رقمز 
بصدمهمصعكممه علعط هذ وتطمعفمطا 


الامطة عمد د 50 .000 مدمط مالنع 
عط +25 كأدعلها ,كول اسدمط فتط عع 
لممعمعع هذ لمتطممم 6ه عممعط 


قط +6 064 ها عقبستتمع مط 
م هذ عطوتعرك همه ومضصط 6ه غلم 
عه قمة ومتتصعياهة 25 صقي صن 
الع مط مك قصه ولع مما ومنسو. 
م مذ غذ ممص عط قصة وتمعط عط 6ه 
رومتةمماو فص أذ متمعطة 6 برص 
قمة لقم يلعتفهم ومتاممميعمة مذ 
حدملستي مذ همه ممعسمدفهم للمرمصر 
ومتسطة عه ضع معن م الصيقم 
.سيوع مذ لصم ونلا هذ معط 
عط قمة عوقعاسمم! أه اتدسم عطاك 
مداه مقدعة جه مدا رصم كه عمير 
ده بومكهوتاطه لهم هبعل هذ ممتتهد 
قة رمقصوي لمة عفد مستافدكة بصعت 
-تقمنا ومتوملاءك عط هذ دنمك فت 

: مم 


طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة 
عوفه امسا 4ه ممناتشومه ه15" 
مشعمة ‏ بصعت ع1 وممصم كز 
"ممصو متاسكة تعبت مه محمد 


: ديد مصنه برامكة ملك 


« والله أخرجكم من بطون أمهاكم لاتعلمون 
شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة 
الملكم تشكرون © . 2 الثمل 1 0108 
مط مقط طمالة فحة“ : تمعد 16 
مص عتم صم طم نامي يزيد 
همه ومتطامم ومستممط وطدصمس وثمعطا 
قم عبن قمة يت نمز عبحمع 116 
عنامز #امطة بتهص نافيل عقطا م واعمعتط 
مط هآ .(16:78) سنلط م مفسفمع 
(مسع) فعمس فط عمستومط عأطدعق 
معن عطة تامس قدي ومتسمطه؟ 
تناه عه؟ عدموسم مط +10 كنع ه 4ه 
عمط صصح عذ5آ" .لعلممامة كذ عز 
عمط كرد كه تامف له هذ لمتمممعم 


-ممادعلمنا 6كمتتعصصة منط موتعكاياة 
عنضاء ما عن صنط كفهك1 قم رومت 
شتممعم ممم قمه عمد +15 

لممسلميم ‏ ممت طاصاة عط 
قلدمب عط 6ه بردمسمفط كباماتمدشس 
نط1 ““تعمك لصهة العمم؟ ,لض 
بومنطعه مومنادم ,ومتفمم عمتاوسز 
عله وستلدممعم قصة رعممعهعم ,رويمو 
«بمماقاءة معفسامة مولع ممصا م1 
مه ومتفمدمعلهن لسطتمادة كولهز 
عكتعن الى عط وعمصعة المسطمم 
نعم صقص معطعهعن 004 عمط وعلتدولة 
بامعسمصد معرع بعت عد ميوفع امم 
ترهل ععمده قصة عممدم دعمعز ملصبةت تمر 
عه براتصمصسط مه كممتاهم زبرمة برط 
بصعت عه موف اسمصط طمعء؟ معهمل موعم 
5-7 


06 #لتممعصد عبعممطم عمسم مط 

عملنعتادم د ها ترلده غمم مكعم معو 
معنتع مهلة عبط ومقممه قمة ممعمم 
أن مط كنط] .دمتععمتة لممعتم م 
عمط عب كه ومتمهعم #لتممعطة وديم 
«مة .قمعي عط طهتاممط كضيم رمعمع 
ردمتاهاعمم ممممعكل8 براعف رصعب معطاة 
فامقاة معط عط عه «طادو لق معيه 


«ن والقسلم وها يسسطرون © . 
قط برط قصة اصنكك : فممعص علطي 
عاتسد برمط) طعتطي عمط مد جع 
عد عط همه ممم مك .(طاتممعط) 
عدم مفصنه؟ لستاصاصحه عط ممه قعص 
موعدم 16 سقس ما ومتتطعيت: مط كه 
ععممم أه مقصمه عمامرة 004 آه ععوصمو 
لعمعمم عط طوسمعط ومتمصد كه للدك 
ففاذكمت ومتمصص عمط رمعم عط 6ه 
16 هاعووفة عاطمع سهد هذ ركلمماة 
ده عمط .مدو ته عع وعملاصياف 
عدده للد غهط عمماعهل مطة ععمهت عتمم 


كد قف ومتافدمت قم مولع ممما 


١414114111 471111 


(اقا دع هك الولتحستم) 
1514 اقمع اتا!طتم :؛ #عامدسلد 


6 197 لالؤتتممعم 581101 تاكتلملدع ١‏ 36 نم5 


1138 400015111031 017 1810111615 15 116707 
01 8211011 1 


8 
عرهسلة منةلمتمةة معط 


قنط1 .ممسسمط386 ععطممط عط 
'صوة لمم عط نايد ماعماد مياق 
هطع قاعم ,قمع قعص ترمد طعتطي 
ممق ع1 ستاعههم همه وكعة 
مذ عط ما عد دمتامسطءممم عه ددثة 
عمه0 عط ,0540© كه فصقم عظة 
قدمة برطة“ عه لمصمتام مذ 9م 
عمط طمتاططمة ما "بعطفاعفت مه 
هادم عععمتك هذ كهية مومع ممم عط 
عط قصة يصنط عد مطالا 004 طاتيد 
بلاتمفسط أه عامط عط ممعم ممعم 


صم لمت همد فدمم 56 

كه منواءه براسم عط عمط منممتفمة 
لعاعمادم هذ ممم مذ لقصاصة مط 
هد لععلله برمتافمق طهلط عط طائيد 
سه يلدرمده لمطعملامامز عثط مذ صسنط 
ماهمم 0‏ قلط برط ممتعمم ‏ لماه 
.معطم ة ع0 لسكتتمسمظ عوملة' مذ مطالاك 
د20 لامططد هذ مولماسمما 6ن 
قط طوناومط رتصدفمم عطا مه رمقس 
عط يصسئط 6 معوتع لم1 وع اليم 
قة قتمتاكمعم طعنى هذ ناد ممشتريعة 


برامةة مط كه فعمع؟ تزسهصس ممه ممعط]" 
عط أ عدم ةاتفقه1 عط همه ممعي 
دو ةسومه عط عفمم طنط ععطوموط 
رصعت ج15 لوصف عوفا«مصط ,5 
عع وومفطلة» د هذ غ1 كد 
بردمك عط كه دمقطعه اعم مط عمط 
عط كه مدعب 206 لممتطادف فصيو 

: "ولخ عه منو1» دسم 


« اقرا باسسم ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق . اقسرا وربك الاكرم . 
الذى علم بالقلم . علم الانسان ما لم 
يعلم » ٠,‏ 
مه) ماع عه قمع" : ممعم طعتطالة 
عنمر كه مصعم مط عد (ستماعممم 
لمم اللفنمت مطالا ععطمتع 0 
موده 06) عمك د كه غنه صم 
فمة ! (ستماعممم عه) قمع .(لمطاط 
ا 
لطس عمم فا برط غطوست مطلاة 116 
.”501 #اممط عط طنط عق سقدصر 
.1-3 : 286 
«موسة عط متماوت ممم مم15 
أ ممتعتم عطا هذ عوقعاسصط ؟ه عممه 


جلا بيش ترز ةجايعا 
تضررع ربدم ع البحوث الا مكلاب تلان 
ف أو كل يرعت 


الحزء الثالث س السنة الثامنة والأريعون ‏ ربع الأول 5و١‏ ه ‏ مارس 1405 م 


٠ 4‏ امل ك2 
8 كرىموا| لدالنى 
"مل ى لدت عليك وسار" 
سان عي را رجور مره 


لم يكن مولده ‏ صلى الله عليه بل هو ماكان يجده أهل الكتاب فى 
وسلم ‏ ف شهر ربيع الأول هو التوراة والانجيل كما يقول اله : 
دأ أمره فى الوجود وذكره فى « ورحمتى وسعت كل ثىء 
الناس » بل كأن أمره مسطورا فيما فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون 
أنزل على الأثبياء «قبله مذكورا يما الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون + 
يرفع قدره + ويشير التطلع اليه ٠.‏ الذين يتبعون الرسول النبى الأمى 
والشوق الىمطلع صبحه . ومشرق الذى يجدونه مكتويا عندهم فى 
كئمسة ٠‏ وتور هذاه + التوراة والانجل يامرهم بالعروقف 
وينهاهم عنالمتكر ويحللهم الطبيات 

وليس هذاكلاما منتزعا من خيال ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم 


5 مجلة الازهر 


اصرهم والأغلال التى كانت عليهم » 
قالدين آنوا به وعزروه ونصروه 
واتنعوا النور الذى أنزل ممه أولئك 
هم المفلحون » + 

وقد سئل ‏ صلى الله عليهوسلم 
ماكان أول بده آمرك فقال : .دعوة 
أبى ابراهيم » وبشرى عيسى بى : 
ورأت أمى أنه خرج منها نوراضاءت 
له قصور الشام * 


أما أنه دعوة' ابراهيم فذلك 
مانطالعه ى القرآن الكريم » حيث 
يقول الله فيه : « واذ يرفع ابراهيم 
القواغد من البيت واسماعيل رشنا 
تقبل منا انك أنت السميع العليم ٠‏ 
ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا 
أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وت 
علينا انلك أنت التواب الرحيم ٠‏ ربا 
وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم 
آياقك ويعلهم الكتاب والحكمة 
ويزكيهم انك أنت العزيز الحكيم»ء 

وأما أنه بشرى عيسى عليه السلام 
فذلكها يفهم هن قوله تعالى : 
« واذ قال عسى ابن مريم يا بنى 
اسرائيل انى رسول الله اليكم مصدةا 
لما بين يدى من التوراة وميشيرا 
ترصول يأتى حق بتدى سمه أحدا* 


فانه لم 


قي ما تقر 


ث بعده رسول » تجمع 
فى فى غيره من !امد ٠‏ 
وكان امثل الأعلى فى كل ما عرف 
الناس من مكارم الأخلاق غير 


محمد 2.ه 


وقد وقع فى الوجود ما رأته أمه 
فى النام قبل وضعه ٠‏ فكان عليبه 
السلام كما يقول' الله ف قد جاءكم 
من الله نور وكتاب مبين ٠‏ يهدى يه 
الله من اتبع رضواته سبل السلام » 
ويخرجهم. من الظلمات الى النور 
باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم » 
وكا يقول فيه : « ياأيها النبى انا 
أزسللاك شاهدا وميشرا ونديرا * 


وداعيا الى الله ياذنه وسراجا منيرا ٠‏ 
وقد انطلق نوره حتى أشرق فوق 
ربوع الشام ونفذ الى كل اتجاء * 
ولا يزال وسيظل يزحف خلف 
ظللام الجهالة ٠‏ والضلالة والكفر 
« ليهلك من هلك عن ببنه ويحيى من 
حى عن بينة » لأنه نور اله » ولأنه 
الرسول الذى بعث به خاتم النبيين » 
ولأن الكتاب الذى أنزل عليه حجة 
الله القائمة الدلائمة على الناس حتى 
تقوم الساعة »وقد مضى صلىاشهعليه 
وسلم الى لقاء ريه > وبقى الكتاب 


ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم 


الذى أنزل عليه « يهدى للتى غى 
أقوم » وبقيت سنته من قول وفعل * 
وتقرير » تضىء للمؤمنين طريق الحق 
والخير والحياة الطيبة © فليحرص 
السلمون عليها » فقد قال صلى الله 
عليه وسلم : « تركت فيكم ما ان 
تمسكتم به لن نضلوا بسدى أبدا 
كتاب الله وسنة رسوله » وقالتعالى 
فى توجيه المسلمين اليهما : «وكذلك 
أو حينا اليك روحا من أمرنا ماكنت 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من 
عبادنا وائك اتهدى الى صبراط 


وقد اقترن مولده عليه السلام 
بدلائل كثيرة تيشر بالأمن واليمن 
والخير والحياة الكريمة المظيمة » 
وتحقق للعرب واللسلمين ذلك فى 
عهده ومن بعده » اذكائوا بين قوتين 
عظيمتين تشازعان السسيادة عليهم 
وعلى العالم » وكانوا فيما بينهم 
قائل يقتل بعضهم بعشا * ود 
ووزتهم أمام أعدائهم المحبطين بهم » 
ويلغ بهم الحال أن تعرض حرمهم 
الآمن الى امتهمان أبرهة الحبشى 
٠‏ تتقدم بجش كيف ليهدم 


الأشرم 


000 


الببت الحراممو يضرف أنظار الحجيج 
عنه الى الكنيسة التى بناها بصنعاء » 
ثم كان ماشاء الله أن يكون » فصان 
بيته وحماه وأرسل على المغيرين 
٠‏ طيرا أبابيل * ترميهم بحجارة من 
سجيل ٠‏ فجملهم كعصف مأكول »> 
وكان ذلك فى عام مولده صلى الله 
عليه وسلم بشارة سارة بماآل اليه 
أمر البيت ٠‏ وأمر محمد ٠‏ وأمر 
العرب وأمر الأسلام > ققد صار 
الببت كما يقولاللّه : «واذا جملنا البيت 
مثابة للناسوأمنا » وكما يقول:« ومن 
حيث خرجت فول وجهك شنطر 
المسجد الحرام وحيثما كتتم فولوا 
وجوهكم شطره» » وكما يقول :دول 
على الناس حج البيت من استطاع اليه 
سبيلا » وصار أمر محمد الى مايقهم 
من قول الله فيه : « هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله » وقوله : « ألم تشرح 
لك صدرك ٠‏ ووضمنا عنك وزرك 
الذى أنقض ظهرك ورفشا لك 
ذكرك » وقوله : < انا فتحنا لكفتحا 
مبينا * ليغفر لك اله ما تقدم من ذنيك 
وما تآخر ويتم نعمته عليك ويهديك 
ضراطا مستقيما ٠‏ وينصرك اهْه نصرا 
عزيزا » ٠‏ 


1 


أمأ العرب فصاروا بالاسلام الى 
القمة التى لم تصل اليها أمة » 
وصارت اليهم مقادة العالم ف كل 
شىء كان يعرفه العالم » ثم كانت 
حضارتهم هى المارة التى أضاءت 
لأوروبا طريق الخلاص من ظلام 
العضور الوسطى » وكل ما وضلوا 
اليه من تقدم فى الحضارة والعمارة 
والعلوم والآدابكان التفسير الكبير 
لقول الله فيهم وف الرسول الذى 
بعث منهم اليهم والى الناس كافة : 
« هو الذى بعث ف الأميين رسولا 
منهم يتلو عليمم آباقه ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكبة وان كانوا 
من قبل لقى ضلال مبين ٠‏ وآخرين 


مجلة الازهر 


منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيزر 
الحكيم ٠‏ ذلك فضل من الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم » * 
ومن ثم كان الاحتفال ببولده 
اتقليدا حميدا يصلنا بسيرته العطرة * 
وأخلاقه الكريمة وشريعته السمحةء 
ويثير ف تفوس المؤمنين الشعور 
بالأمل والاستبشار بالخيي مهما تكن 
قسوة الظروف ووطأة الأحداث » 


ف ان الله وملائكتة يصلون على 
النبى ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسليوا تسليما »© * 


عبد الرحيم فودة 


فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فودة 


مدير مجلة الأزهر 


فى ذمة الله 


كان كعادته كل يوم فى أى مجلس 
يتحدث فيه » أو يجلس_ اليه ٠‏ 

الابتسامة لرائقة التى يتألق بها 
وجهة + 

والكلمة الصادقة التى ينتفش لها 
قليه :+ 

والطرفة الجميلة التى تشع السرور 
والبهجة فيمن حوله ٠٠‏ مكذا كان 
اللشمبخ عبد الرحيم فودة » وهكذا 
تعودنا منه كلما جممعنا لقاء فى « ادارة 
اللجلة » » أو فى نلك ٠‏ الندوة » اللى 
كان يتصدرها كل يوم فريا من 
الادارة العامة * 

كان رحمه الله سمحا لا يعرف 
الكراهية » شجاعا لا يخاف من 
مواجهة ٠٠‏ أو يهرب من معركة » 
أو يفمل مايفعل الكثيرون حين يتأولون 
شبه الاطل بطمس الحق ٠‏ ! أو 
يتأولون ولقع الفساد لينعموا بالراحة 
والهدوء والدفء 40٠‏ ! وحين كنا 


معه حول مقال من المقالات 
المقدمة الى المجلة أو فى رأى من الآراء 
التى تثير الجدل والنقاش فى الأمور 
العامة ٠‏ 


كان - رحمه الله يرجع عن رأيه 
اذا تبين له وجه الحق ولا يخجل أن 
يقول للجالسين ممه ٠‏ انهم تلاميذى 
ولا يعسينى أن أرجع الى رأيهم اذا 
افتنعت * 


وقبل أن يرحل الى الله ييوم 
واحد ٠+‏ بل قبل خمس عشسرة ماعة 
من توفانه بالضبط ٠*٠‏ استأذنا من الشيخ 
عبد الرحيم للصلاة فى مسجد الامام 
الحسيين » ورجوناء الانتظار حتى نعود 
لنتابع سويا تلك الرحلة الثى تعودناعا 
كل يوم * سدم من الجامع الأزهر 
ومرورا بمسجد الشيخ الدرديرى * 
وعبورا لشارعى الغورية والغربلين 
حبث كان الشبخ رحمه الله يحن الى 
تلك الأماكن التى عاش فيها طالبا » 
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وشب فيها مجاهدا » وكانت آخر مارآه 
فى القاهرة قبل أن يغادر دناه مودعا * 


ولكثنا رجمنا لثراء قد رحل ٠‏ لم 
تكن نعلم أنه اللقاء الأخير بين الأستاذ 
وتلامذته ببننا وبين الرجل الذى قضى 
عمره ببراءة الصديقين وثورة 
الخلصين ٠‏ 

فملى باب ادارة الأزهر_الذى عاش 
ومات فى سبيل دعوته ورسالته_كانت 
هناك ورقة تقول انه قد مات * 

انطفأ السراج الذى طالما أضاء 
بعلمه ونوره قلوب الكثيرين من 
الناس » وكما يقول صديقه ورفيق 
عمرء الأستاذ جلال الدين الحمامصى 
في جريدة الأخبار : 

كانت حيانه كلها صراعا وكفاحا من 
أجل الحق وكم عانى من بعض اخوائه 
وأصدفائه فى سبيل ذلك ولكنه غفر 
لهم وأحب منهم من من كان فى جانب 
الحق ٠‏ وأبمد نفسه عن الذين كانوا 
.بريدون مظهر الحياة لا جوهرها * 

وعكذا كانالشبخ عبد الرحيمفودة 
رجل الدين + ورجل الحق + ورجل 
الشجاعة ٠‏ ورجل الوطنية الحقة + 


مجلة الأزغر 


وجني لكاتو إل ادر ريه 
تاركا وراءه صفحات من 


كل الذين عاشوا معه عن قرب 
آن الأوان كى يعرفه الذين قرأوا له 
فى الصحف والمجلات والكتب أو 
استمعوا له فى أحادشه الاذاعية 
والتلفيزيونية ٠‏ آن لهؤلاء أن يعرفوا 
أن هذا الرجل كان من النوع الفريد 
الذى اذا ذهبء٠لانجد‏ من يعوضه ٠‏ 


وفى الصفحة الديئية من جريدة 
الأخبار ٠‏ كتب الأستاذ عبد الوارثت 
الدسوفى يقول : 

.يرحمك الله ياشيخ عبد الرحيم** 
لقد أسمدئنا حتى بعد وفاتك » ونحن 
فى غمرة الحزن على فراقك ٠فقد‏ رأينا 
بناك حول سر يرك تنهمر من عيونهن 
الدموع والساحف على صدورهن 
يرتلن القرآن ٠‏ لا صارخات ولا 
نادبات » وانما صابرات ومحتسبات * 
لقد ألقين على الناس درسا بليغا 
وعظيما حين وقفن من وراء حجاب » 
وقد أخذ موكب المشسبعين بك 
الى مثواك الأخير وهن يقلن : لا اله 
الا الله وحده لا شريك له ء له الملك 
وله الحمد ٠‏ يحيى ويميت وهو على 
كل ثشىء قدير * 


فى ذمة الله 1 
كنا نفكر فى بناتك مشفقين ٠‏ اللهم لا تقبضنى اليك الا وأنت راض 
ولكنهن كن كنقطة الضوء تتسكب فى عنى » ولا تفبضنى اليك الا وأنا فى 
جوف الظلمة *٠٠‏ لقد فوجثنا بهن أحسن أحوالى للقائك * 

يقدمن لا البراء فيك فتمتطرب :شا 
الأحاسيس والمشاعر حزنا عليك » 
وفرحا بك من خلال بنانك اللاتى 


وما أوسع رحمة اله لمؤمن يتوجه 
اليه بهذا الدعاء » 
دبيتهن وعلمتهنفأحسنت وأحسنت**- لقد مات الشيخ والصحف بين 


ماذا بقى بمد ذلك عن الشبخ 
عد رسيم 


يديه ٠‏ كان القرآن رفيقه فى رحلة 
الخلود الذى التهى اليه +٠‏ 
وانا لله وانا اليه راجعون +٠٠‏ 


لقد كان دائما فى أيامه الأخيرة 
يضرع الى الله ويقول: « أسرة تحرير المجلة © 


للق 


من أوصاف الرسول 


صاى الله عليت رسار 
مله ابريام" «كبرال جرب فل وصور 


هذه مجموعة من اللصوص 
والأبحاث »> تنتهى باعطاء صورة 
عن رمول الله صلى الله عليه وسلم 
فى الجاتب الجسمائى والروحى ٠‏ 


روى الامام أحيد ب يستده ب 
عن أبى أمامة » قال : 

قلت : يارسول الله » ماكان أول 
بدء أمرك ؟ 


قال : دعوة أبىابراهيم » وبشر 
غيسى بى + ورأت أمى أنه خرج منها 
ثور أضاءت به قصور القنام* 

يفسر ذلك قول الله سبحانه وتعالى 
فيما ذكر عن ابراهيم ‏ عليه السلام 
فى سورة البقرة © الآية : هلا 

» ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو 
عليهم آيانك ويلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكيهم انك آنت العزيز 


٠ » الحكيم‎ 


وقوله سبحاته : 

« واذ قال عيسى ابن مريم يا بنى 
اسرائيل انى رسول اللهاليكم مصدقا 
لما بين يدى من التوراة ومبثمرا 
برسول يأتى من يعدى إسمه أحمد » 
فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر 
مبين » سورة الصف الآية : (0) + 


وعن أبى موسى الأشعرى ‏ فينا 
رواه البيهقى ‏ قال : 

« كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يسمى لناانقسه أسماء م 
فقال : أنا أحمد » ومحمد » والحاشر 
واللقفى > ونبى التوبة والملحمة » ٠‏ 

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال : سمعت رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم - يقول : « الى أسماء: 
آنا محمد » وأنا أحمد © وأنا الماحى 
الذى يمحو الله به الكفرءوأنا الحاشر 
الذى يحشر الناس على قدمه » 


من أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم 


وأنا العاقب الذى ليس بعده أحد 6 
رواه البخارئى ىف الصحيح عن أبى 
اليمان » ودواء ميلم جو غية 
ابن حميد عن أبى اليمان » وأخرجه 
مسلم من حديث ابن عبنة وعقيل عن 
الزهرى والبخارى من حديث مالك 
ابن أنس عن الزهرى ٠‏ 
وعن البراء ‏ رضى الله عنه ‏ قال : 

« كان رسول اله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أحسن الئاس وجهاموأحستهم 
خلقا ليس بالطولٍ الذاهب > ولا 
بالقصير » أخرجاه فى الصحيح ٠‏ 
وقال البراء بن عازب : 

< كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مرنوعا > يميد نارين اللكين ‏ 


حمزا © نازاًيت: قينا ألحبين. خله اد 


رواه البخارى فى الصحيح عن أبى 
عمر حفص بن عمر » وأخرجه مسلم 
من حديث غندر عن شعبة * 
ويقول : 

و كاق وسول:اللة ست ضلى, الله 
عليه وسلم ‏ مريوعا > بعد مابين 
النكبين > أعظم الناس > وأحسن 
الناس > جمته الى أذنية » عليه حلة 
حمراء >ما رأيت شيا قط أحسنهنه» 


لكر 


أخرجه فى الصحيح من حديث شعبة 

أما كلامه فهو فصل لافضول 
ولا تقصير » وكان صل الله عليه وسلم 
دمثا : ليس بالجافى ولاالمهيمن > يمقلم 


النعمة وأن دقت > لايذم منها 


وعن أبى هريرة قال : 
مارأت شيئا أحسن من النبى 
صلى اله عليه وسلم كأن الشسمس 
تجرى فى وجهه » ومارأيت أحدا 
أمسرع فى مشيه منه » كان الأرض 
تطوى لهكانا لنجتهد وانهغير مكترث٠‏ 
عبات لهم طيبانهم : 

عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب 
تال : ٠‏ فجلست فى بيت الرسول 
صلى الله عليه وسلم فرفمت رأسى 
فى البيت » فوالله مارأيت فيه شيئا 
برد البصرالا أهب ثلاثة فقلت : أدع 
الله يارسول الله أن .بوسع على أمتك > 
فقد وسع على فارس والروم وم 
لابسدون الله ٠‏ فاستوى فقال : أفى 
شك أنت يا ابن الخطاب ؟ أوائكقوم 
عحلت لهمطياتهم فى الحياة الدئيا » 
فقلت * 


« أستغفر الله يارسول الله » * 
الم يكن فاحشا : 

عن عبد الله بن عمر يقول : « ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لم 


نضا 
.يكن فاحشا » وانه كان يقول : دان 
خياركم أحستكم أخلاقا » رواهمسلم 
فى الصحيح ٠‏ 
لا يجابه : 

عن عائشة قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : «مابال 
أقوام إيقولون كذا » فكان لايسميهم 
بأسمائهم حتى لا يسبب لهم حرجا ٠‏ 
من وصف أبى هريرة له : 

عن أبى هريرة قال:«ماعاب رسول 
الله صلى عليه وسلم طعاما قط » ان 
اشتهاه أكله » والاتركه » ( أخرجه 
البخارى ف الصحيح من حديث 
سفيان الثورى وشعبة وأخرجه 
البخارى ومسلم من حديث الثورى) 


ببسم ؟ 

عن عائشة رضى الله عنها قاللت * 
« مارأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قط مستجمعا ضاحكا حتى 
أرى منه لهواته > انما كان ييتتسم ٠‏ 
رحيم بالاطفال : 

عن أنس بن مالك قال : « مارأيت 
أحدا كان أرحم بالعيال من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم * 


مجلة الازهر 


عن أنس بن مالك قال : ٠‏ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
آفكه الناس مع صبى 2 ٠‏ 
لم يكن فاحشا : 

دوى الترمذى بسنده عن عالشضة 
رضى الله عنها : انها 'قالت عن خلق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لم يكن فاحشا ولا متفحشا » ولا 
صخابا فى الأسواق » ولا يجزى 
انسيئة بالسئة ولكن يعفو ويصفح » 
أو قال ينفو وينفي »+ -اشك 
أبو داود - ودواه الترمذى من 
حديث شعة وقال : حسن صحيح 

وعن مسروق عن عبدالله بن عر 
قال : ه لم يكن الب صلى الله عليه 
وسلم فاحشا ولا متفحشا ٠‏ وكان 
يقول : ان خياركم أحسنكم أخلاقاء 

ورواه مسلم من حديث الأعمش 
أنس ووصف الرسول صلى الله عليه 
وسلم : 


عن أسس قال : « كان الرسول 
صلى الله عليه وسام من أجل 
الناس ومن أجود الناس وم نأشجع 
الثاسن > .رواء الخارى: فى الصحيح 
عن سليمان بن حرب ؛ ودواء مسلم 
عن سعد بن متصور * 


من أوصاف الرسول ضلى الله عليه وسلم 


وقال : « لم يكن رسول اللهسلى 
الله عليه وسلم سبايا ولا فحاشا ولا 
لمانا » كان يقول لأحدنا عند المتبة 
ماله ثربت جبيئه » رواء البخارى فى 
الصحيح عن محمد بن سنان * 
ينتصر للحق : 

لا تنضبه الدنيا وما كان لها : فاذا 
تعوطى الحق © لم يعرفه أحد » ولم 
إيقم لغضبه ثىء حتى ينتصر له » لا 
يغضب لنفسه ولا يتتصر لها » ٠‏ 
أبلغونى حاجة الضعفاء : 

قال : وبلغونى حاجة من لايستطيع 
ابلاغى حاجته > فانه من أبلغ 
سلطانا حاجة من لايستطيع ابلاغها 
اياه ب ثبت الله قدميه يوم القيامة * 
عمله ديمة : 

عن علقمة قال : سألت عالشة 
رضى الله عنها : كيف كان عمل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


إرنها 

هل كان يخص شيئًا من الأيام 5 
قالت : « لا كان عمله ديمة * وأيكم 
يستطيع ماكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يستطيع ؟» رواه مسلم فى 
الصحيح ٠‏ 
ويقول صاحب دلائل النبوة : 

وجيع له صضلى الله عليه وسلم 
الحلم والصبر فكان لا يغضبه شىء 
ولا يستفزه وجمع له الحذر فأريع 
أخذه بالحسنى ‏ قالسعيد والعلوى 
بالحسنى ليقتدى به » وتركه القبيح 
لينتهى عنه > وفى رواية الملوى 
ليتتاهى عنه واجتهاده » الرأئ فيما 
أصلح أمته » والقيام فيما جمع لهم 
أمر الدنيا والآخرة » صلى الله عليه 
وسلم + 

قال ابن اسحاق » كان سمى » 
الأمين ٠‏ بما جمع الله فبه من الأخلاق 
الصالحة » 

الدكتور عبد الحليم محمود 

شبخ الأزهر 


ذلفا 


مولتدالكور... 


للعلامة اسار أو خسن التررق 
طلعت جبل النور ووقفت على غار مقفلا أعيا فتحه الوعاظ والمرشدين» 
حراء وقلت لنفسى » عنا أكرم الله كانت القلوب مقفلة أعيا فتحها 
بالرسالة محمدا صلى الله عليه وسلم الحوادث والآيات»كانتالمواهب مقفلة 
ونزل عليه الوحى الأول » فين هنا 


طلعت الشسمس التى أفاضت على العالم 
نورة جديدا وحياة جديدة » ان 
العالم ليستقبل كل يوم صباحا جديدا 
لاجد فيه ولا طرافة » ولا خير فيه 
ولا سعادة وما أكثرما استقبل العالم 
صباحا استيقظ فيه الانمان ولم 


فيه الجسام وم تستيقظ فيه القلوب 
والأرواح > وما أكثر النهار الظلم 
والكاذب فى تاريخ العالم ولكن من 
هنا طلع الصيح الصادق الذى أشرق 
نوره على كل شىء واستيقظ فيه 
الكون وتنير مجرى التاريخ ٠‏ 


لقد كانت الحياة كلها أقفالا ممقدة 
وأبوابا مقفلة كان العقل أميا أعيا 
مُتحه الحكماء والفلاسفة» كانالضمير 


أعيا فتحها التعليم والتربية والمجتمع 
والبيئة » كانت المدرسة مقفلة أعيا 
فتحها الملماء والمملمين» كانتالمحكةم 
مقفلةأعيا فتحها المتظلمين والمتحاكمين» 
كانت الأمسرة مقفلة أعيا فتحما 
المعملحين والمفكرين » كان قصر 
الأمارة متفلا أعيا فتحه الشعب 
المظلوم والقلاح المجهود والعامل 
المنهوك » وكانت كنوزالأغنياء والأمراء 
مقفلة أعيبا فتحها جوع الفقراء 
وعرى النساء وعويل الرضماء » لقد 
حاول الصلحون الكبار والتشيرعون 
المظام قتي قفل من هذه الأقفال 
ففشلوا وأخنقوا » فان القفل لا يفتح 
بغير مفتاحه وقدضيعوا المفتاحمنقرون 


كثيرة وجربوا مفاتيح من صناعتهم 
ومعادنهم فاذا هى لا توافق الأقفال 


مؤلد المستؤف ٠.‏ 


واذا هى لا تغنى عنهم شيئا وحاول 
بعضهم كسر هذه الأقمال فجرحوا 
أيديهم وكسروا آلتهم ٠‏ 


ففى هذا المكان المتواضع > النقطع 
عن العالم الممتد » على جبل ليس 
بسخصب ولا بشامخ تم ما لم يشم في 
عواصم العالمالكبيرة ومدراسه الفخمة 
ومكتبانه الفخمة هنا من الله على 
المالم برسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم وفى رسالته عاد هذا المفتاح 
الفقود الى الانسانية » ذلك المفناح 
هو ( الايمان بالله والرسل واليوم 
الآخر ) ففتح به هذه الأقفال الممقدة 
قفلا تفلا » وفتح به هذه الأبواب 
المقفلة بابا يابا وضع هذا المفتاحالنبوى 
على العقل اللملتوى ققتح ونشسط 
واستطاع أن ينتفع بآيات الله فى 
الآفاق والأنفس ويتوصل من العالم 
الى فاطره ومن الكثرة الى الوحدة © 
ويمرف شتتاعة الششرك والوائتية 
والخرافات والأوهام وكان قبل ذلك 
محاميا مأجورا يدافع عن كل قضية 
حقا وباطلا » وضع هذا المفتاح على 
الشمير الانسائى النائم فاته وعلى 
الشعور البت فانتعش وعاش وتحولت 
النفس الأمارة بالسوء مطمثنة لا تسيغغ 
الباطل ولا تحمل الاثم حتى يعرف 


للف 


الجانىأمام الرسول ,بجريمته ويلحفى 
العقاب االيم الشديد > وترجع المرأة 
المذئية الىالبادية حيثلا رقابة عليهاتم 
تحضر نفسها للعقوبة التى هى أشد 
من القتل » وريحمل الجندى الفقي 
تاج كسرى ويخفيه فى لياسه ليستر 


دلاحه وأمانته عنأعين الناسويدفيه 


إلى الأمير لأنه مال الله الذى لا تجوز 
الخيانة فيه ٠‏ كانت القلوب مقفلة 
لا تعتبر ولا'نزدجر ولا تلين فأصبحت 
١‏ بالحوادث وتتتفع 
بالآيات وترق للمظلوم وتحنو على 
الضعيف » وضع هذا المفتاح على 
القوى المختوقة والمواهب الضائمة 
فاشستعلت كاللهيب وتدفقت كالسيل 
واتجهت الاتجاه الصحيح » فكان 
راعىالابل راعى الأمم وخليفة بيحكم 
العالم وأصبح « فارس قبلة ويلد * 
قاهر الدول وفاتح الشعوب العريقة 
فى. الفوة والييد * وضع المفتاج على 
المدرسة المقفلة وقد هحرها المملمون 
وزهد فيها التعلمون وسقطت قيمة 
العلم وهان الملم فذكر من شرف 
العلم وفضل العالم والتعلم والعربى 
والملم > وقرن الدين بالعلم حتى 
كانت له دولة وأصبح كل مسجد 
وكل بيت من ببوت المسلمين مدوسة 
وأصبح كل مسلم متعلما لنفسه معلما 


لدف 


اغيره ووججد أكبر دافع الى 
طلب: العلع وهو الدين: «٠‏ وضيعه على 
اللحكمة المقفلة فأصبح المسلبون 
قوامين بالله شهداء بالقسط ووجد 
الايمان يلل وبيوم الدين فكثر المدل 
وفل الجدل » وفقدت شهادة الزود 
والحكم بالجور > وضعه على الأسرة 
المقفلة وقد فشا غيها التطفيف بين 
الوالد وولده ٠‏ والأخ واخوته » 
والرجل وزوجه وتعدى من الأسرة 
الى الجتمع فظهر بين السيد وخادمه 
والرئيس «المرؤوس والكبير والصغير» 
كل يريد أن يأخذ ماله ولا يدقع 
ها عليه» وأصبيحوا مطففين اذا اكتالوا 
على الناس يستوفون واذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون »> ففرس فى 
الأسرة الايمان وحذرها من عقاب 
الله وقرأ عليها قول الله : « يا أيهاالناس 
اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة » وخلقمنها زوجها وبثمنهما 
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام » ان الله كان 
عليكع رقنا «:وقسم, التببولية :عل 
الأسرة والمجتمع كله فقال : ٠‏ كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته»وهكذا 
أوجد أسرة عادلة متحابة مستقيمة 
ومجتمعا عادلا » وأوجد فى أعضائه 


مجلة الازهر 


شعورا عميقا بالأمانة وخوفا شديدامن 
الآخرة حتى تورع الأمراء وولاة 
الأمور وتقثسفوا وأصبح سيد القوم 
خادمهم ووالى الأمة كولى اليتيم إن 
استغنىاستعفوان افتقر أكلبالممروف 
وأقبل على الأغثياء والتجار فزهدهمق 
الدنيا ورغبهم فى الآخرة وأضاف 
الأموال الى الله فقرأ : ه واتفقوا 
مما جملكم مستخلفين فيه » وقرأ : 
« وآتوهم من مال الله الذى آتاكم ٠‏ 


وحذرهم من اكتئاز وادخال الأموال 
وعدم الاثفاق فى سبل الله > فقر1 
عليهم : « والذين يكتزون الذهب 
والفضة ولا ينفقوتها فى سييل الله 
فبشرهمبعذاب أليم * يوم يحمى عليها 
فى نار جهنم فنكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
الأنشكم فذوقوا ما كنتم تكنزون » * 


أبرز رسول اله صل الله عليه 
وسلم برسالته ودعوته الفرد الصالح 
المؤمن بالله الخائف من عقاب الله 
الخاشع الأمين المؤثر للآخرة على 
الدنيا المستهين بالمادة المتغلب غليها 
بايمانه وقوته الروحية يؤمن بأن 
الدنيا خلقت له وأنه خلق للآخرة 
فاذا كان هذا الفرد تاجرا فهو التاجر 
الصدوق الأمين واذا كان فقيرا فهو 


عافد الزن ده 


الرجل الشريف الكادح > واذا كان 
عاملا فهو العامل المجتهد الناصح » 
واذا كان غنيا فهو الغنى السخ 
الموامى > واذا كان قاضيا فهو القاضى 
العادل القهم » واذا كان واليا فيسو 
الوالى اللخلص الأ مين > واذا كان 
سيدا رئيسا فهو الرئيس المتواضع 
الرحيم واذا كان خادما فهو الرجل 
القوى الأمين» واذا كان أمينا للأموال 
العامة فهو الخازن الحفيظ المليم » 
وعلىهذه اللبنات قامالمجتمع الاسلامى 
وتأست الحكومة الاسلامية فى 
دورها » ولم يكن المجتمع والحكومة 
بطبيعة الحال الا صورة مكبرة 
لأخلاق الأفراد ونفسيتهم »> فكان 
المجتمع مجتمما صالحا أمينا مؤثرا 
للآخرة على الدنيا متغليا على المادة 
غير محكوم لها م انتقل اليه صدق 
التاجر وأمانته وتمففالفقير وكدحه» 
واجتهاد العامل ونصحه » وسخاوة 
الغنى ومواساته » وعدل القاضى 
وحكمته » واخلاص الوالى وأمانته + 
وتواضع الرئيس ورحمته © وقوة 
الخادم وحراسة الخازن > وكانت 
هذه الحكومة حكومة راشدة مؤثرة 
اللمبادىء على المنافع > والهداية على 
الجاية » وبتأثير هذا المجتمع وبنفوذ 
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هذه الحكومة وجدت حياة عامة » 
كلها ايان وعمل صالح وصدق 
واخلاص وجد واجتهاد وعدل فى 
الأخذ والعطاء واتصاف النفس مع 
ألنيي ٠‏ 

وقد ذهلت فى حديثى الى نفمى » 
وتمثلتلى الجماعات الاسلامية الاولى 
بجمالها وتفاضيلها كأنى أشاهد 
فى جوها وانقطت الصلة 
بيئى وبين العالم المعاصر * 


وحانت منى التفانة الى هذا العصر 
الذى نعيش فيه فقلت انى لأرى اقفالا 
جديدة على أبواب الحباة الانسانية وقد 
تطعت الحباة مراحل طويلة وخطت 
-خطوات واسعة وتعقدت الحياة والتوت 
وتطورت المسائل وتنوعت © وتساءلت 
هل يمكن فتح هذه الأتفال الجديدة 
بذلك المفتاح المتيق ؟ وأبيت أن أحكم 
بشىء » هل أختبر هذه الأقفال وأضع 
علها اللفتاح ؟ ولمست هذه الأقفال 
بالبنان فاذا هى الأقفال القديمة بتلوين 
جديد > واذا الشاكل نفس مشاكل 
العصر القديم واذا الشسكلة الكبرى 
وأماس الأزمة هو الفرد الذى لا يزال 
لبئة الجتمع وأساس الحكومة » 
ووجدت أن هذا الفرد قد أصبح البوم 
لايؤمن الا بالمادة والقوة ولا يعنى 
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الابناته وشهواته وأنه يبالغ فى تقدير 
هذه الحياة ويسرف فى عناد 
وارضاء الشهوات » وقد انقطمت الصلة 
بيله وبين ربه ورسالة الأنبياء وعقيدة 
الآخرة فكان هذا الغرد هو مصدر 
شقاء هذه المدنية > فاذا كان تاجرا 
فهو التاجر المحتكر النهم الذى يحجب 
السلع أيام رخصها ويبرزها عند غلائها 
ويسبب المجاعات والأزمات > واذا كان 
فقيرا فهو الفقير الثائر الذى يريد أن 
يتغلب على جهود الآخرين بغير تعب » 
واذا كان عاملا فهو العامل الطئف 
الذى يريد أن يأخذ ماله ولا يدفم 
ها عليه » واذا كان غنيا فهو الغنى 
الشحيح القاسى الذى لا رحمة فيه ولا 
عطف » واذا كان واليا فهو الوالى 
الغاش الناهب للأموال » واذا كان سيدا 
فهو الرجل الستيد الستأئر الذى 
لا يرى الا الى فائدته وراحته > واذا 
كان خادما ما فهو الضعيف الخائن واذا 
كان خازنا فهو السارق الختلس 
الأموال واذا كان حاكما أو سثولا 
فهو المادى المستأئر الذى لايخدم إلا 
نفسه وحزبه ولا يعرف غيره » واذا 
كان زعيما أو قائدا فهو الوطنى أو 
الجسى الذى يقدس وطله ويعبه 
عنصره ويدوس كرامة البلاد الأخرى 
والشعوب الأخرى » واذا كان مشسرعا 


ة إلذات 


مجلة الأزهر 


فهو الذى يسن القوانين الجائرة 
والضرائب الفادحة واذا كان مخترعا 
اخترع المدمرات والناسفات » واذا كان 
مكتشفا اكتشف الغازات الميسدة 
للتشعوب اللخربة للبلاد والقتبلة الذرية 
تهلك الحرث والنسل » واذا كان فيه 
قوة التطبيق والتنفيذ لم ير بأسا بالقاء 
هذه القنابل على الأمم والبلاد * 


وبهؤلاء الأفراد #كون المجتمع 
وتأسست الحكومة فكان مجتمما ماديا 
اجتمع فيه احتكار التاجر وثورة الفقيي 
وتطفيف المامل وشح الغنى وغش 
الوالى واستيداد السيد وخيانة الخادم 
وسرقة الخازن ونفعية الوزراء ووطلية 
الزعماء واجحاف المشرع واسراف 
الخترع والكتشف وقسوة النفذ » 
وبهذه النفسيات المادية تولدتأزمات 
كثيرة ومشاكل معقدة تشكو منها 
الانسانية بثها وحزتها » كالسوق 
السوداء وفشوالرشوة والغلاء الفاحشن 
واختفاء الأشياء والتضخم اللتقدى 
وأصبحالمفكرون والمشرعون لايجدون 
حلا لهذء الشساكل وأضبحوا اذا 
خرجوا من أزمة واجهوا أزمة 
أخرى » بل أن حلولهم القاصرة 
وممالجتهم الؤقنه هى الى تسبب 


أزمات جديدة » وتتقلوا من حكومة 


مول انسور .... 


شخصية الى ديمقراطة الى دكتاتورية 
ثم الى ديمقراطية » ومن نظام رأسماكى 
الى اشتراكى الى شسيوعى واذا 
الوضع لا يتغير لأن الفرد الذى هو 
الأساس لم يتغير » ويجهلون أو 
يتجاهلون فى كل ذلك أن الفرد هو 
الفاسد المعوج » ولو عرفوا أن الفرد 
هو الأساس وأنه فاسد معوج لما 
استطاعوا اصلاحه وتقويمه لأنهم على 
كثرة مؤسامتهم العلمية ودور التمليم 
والتربية والنشر لايملكون مايصلحون 
بهالفرد ويقومون اعوجاجه ويحولون 
انجاهه من الشر الى الخير ومن الهدم 


للف 


الى البناء لأنهم أفلسوا فى الروح 
وتخلوا عن الايمان وفقدوا كل ما 
.يغذى القلب ويغرس الايمان ويعيد 
الصلة بين العبد وربه وبين هذه الحياة 
والحاة الأخرى وبين المادة والروح 
ن العلم والأخلاق > وفى الأخير 
أدى بهم أفلاسهم الروحى وماديتهم 
العمياء واستكيارهم الى امتسال أشن 
ماعندهم من آلات التدمير التى تبيد 
شما بأسره وتخرب قطرا بطوله 
استهدفت الحضارة والحياة البشريف 
اذا تبادلت الدول التحاربة استعمال 
هذء الآلات - للنهاية الأليمة ٠‏ 


أبو الحسن الندوى 
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درابات مانت : 


البسَي رالدريروالسرائ انير 


اراز مهسطعغو الطير 


قال الله تعالى * 
< ...انا آرسلثاك شاهدا ومبشرا ونذيرا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيرا» 


الآا, 


البيسان 
كان الناس قبل مبعث ثبيئا محمد 
صلى الله عليه وسلم » تموج بهم الفتن » 
وتممازخ اقمع ااأنسواي :وللعن 
وتطحتهم رحى الحسرب لأوهى 


الأسباب وأدنى العلل * 


والعالم من شرقه الى غريه تحكمه 
أمتان عظمتان - الفرس والرومان - 
والناس ببنهما كالكرة * 


يتناوبها الفريقان اللاعبان > واذا 
كانتالكرة لا يفوز أحد الفريقين نها 
الا بعد أن تشبع منهما ركلا وضربا » 
فكذلك الأسم الشعيفة بين الدولتين » 
لانفوز بها احداهما ء الا بمد أن كن 
منهما عنتا وقتلا » وتسخيرا وتعذيا ٠‏ 


واذا وضعث الحربيهما أوزارها 
الى حين > فويل للأمم الستعيدة من 
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حكامها القساة الغلاظ > فأرضهم حق 
لسادتهم » وزرعهم قوت لغاصبيهم ٠‏ 
ورجالهم عبيد لخدمتهم > ونساؤهم 
وأطفالهم من جلة ممتلكاتهم » والحكم 
فيهملا يعرفغير شريمة الغاب وبطثشن 
الأسود > أما المدل والرحمة فما لهما 
الى قلوبهممن سبيل ٠‏ 


وترى الناس مما يقاسون من 
غاصبيهم فى ليل ليس له نهار » وثقمة 
لا تعرف اللنعمة » وضيق ما له من 
فرج » ارادتهم مقبدة » وح ركتم الى 
الذل والصفاء علا الى العزة والكرامة» 
والأديان السماوية وقهذ كانت أداة 
الغصب والاحتكار » فى أيد أواشك 
الجبارين الذين لاهم لهم الا مرضاة 
شهواتهم » دون حسابلفضب خالق 
الأرض والسماء» أو تراجع أمام وخز 
الع > 


البشير النذير والسراج المنير 


وترى معظم أهل الأرض يعبدون 
الأحجار > ويعكفون على الأصنام » 
وفيهم من يعد الكواكب ومن يقدس 
النار © وفيهم من يعبد الحيوان » ومن 
يقدس الانسان » الى غير أولئتك من 
آلهة الزور وأرباب البهتان ٠‏ 

وترى الخمر أم الكبائر » يدفنون 
فى نشوتها همومهم » عسي من 


سكرتها نخوتهم» ون ينها 
الكاذب الى جرائمهم وعدوانهم ٠‏ 


وترئ الأخلاق انحدرت بالناس الى 
الهاوية » وهوت بهم الى أسفل سافلين » 
ا 
ولا فضائل مسيطرة > « ان هم الا 
كالأنعام بل هم أضل سبلا » اله كل 
امرىه منهم هواه » ونيل شهوته غاية 
عثاء * 

لكن عين الله لا تنام » ورحمته 
وسعت كل شىء عفكما خلقعباده دبر 
مختلف أمورهم » وكما ابتلاهم بالملحن 
ليعرفوه » من عليهم بالتعم ليشكروه » 
فاذا أطبقت عليهم الضراه والضبقٍ > 
دبر لهم من رحمته أسباب السراء 
والفرج > وهكذا شأنه تعالى فى كل 
حين » فلما ضاق الخثاق على عباده » 


لفقا 


واشتدت عليهم المحن » وكثرت 
فيهم الخطايا والمآنم » أدركهم وهم 
فى حيرتهم .ترددون » فمن عليهم 
منقذهم من الأسر والاستعياد وتخلصهم 
من الذل والصغار » ومنجهم من بغى 
الحكام » ومدركهم بصبح الحق بعد 
شدر الظلام > اذ بعث فيهم محمدا 
صل الله عليه وسلم شاهدا على 
ما يعملون وما يستقدون » وميشسرا من 
آمن برسالته وعمل يما جاه به بسنى 
الدرجات » ورقيع المثوبة » ونذيرا لمن 
كفر بها أو نافق بأسفل الدركات » 
وأليم العقوبة » وداعيا الى معرفة الله 
بأمره » وسراجا مثيرا يهدى الناس الى 
سواء السبيل » ويجنبهم متاهات الباطل 
ويحميهم من الدجل والتضليل 
ويمنمهم .مما انزلقت اليه الأديان 
السماوية على أيدى دعاتها الآثيين » 
ة للواحد المثمال » وغير 


ولقد أيده الله تصالى بالممجزات 
الواضحات > حتى يتحققوا من أنه 
رسول العناية الالهية » وهاديهم الى 
سيل الرشاد » ففتح الله به أعينا عميا » 
وأسمع به آذانا صما » وشرح به قلوبا 
غلفاء ودخل الناس فى دين الله 
أفواجا * 
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وكيف لا يصنعون ذلك وقد حطم 
ديئه ألوهية الأصنام > وأقام البراعين 
على وحدائية خالق الأكوان » ودعاهم 
الى عبادة هذا الخالق الديان » وأنصف 
المظلوم من الظالم » وشرع لهم أكرم 
الفضائل » وأنظف الأخلاق * 

كيف لا يصنمون ذلك وقد سوى 
بين الملوك أصحاب التبجان » وبين 
الرعايا من جميع الطبقات > فلا فضل 
لعربى على عجمى » ولا لغنى على فقير » 
ولا لأبيض على أسود ء ولا بنير ذلك 
مما اعتاده الناس من أسباب التفضيل» 
وائما يكون الفضل ببنهم يسبقهم فى 
اق دبهم + 


وكيف لا يسارعون الى الايمان به » 
وند أعطى لكل ذى حق حقه » وحرم 
على الولاة استغلال الرعايا » وجملهم 
واياهم أمام العدالة سواء حتى يؤخذ 
للمظلوم من ظاله > مهما كان ماله 
وجاهه > وودث النساء والأطفال بعد 
حرمان » وسن للير بالفقراء والمعوزين 
قوانين يعبنهم تنفيذها على بأساء الحباة» 
وحرم وأد البنات خوفا من المار أو 
هربا من النفقة » وحرم شرب الخمر 
والسكرات » لما به من الأضرار 
بالعقول > والافساد للكبود » واذهاب 


مجلة الازهر 


الأموال > وغتسيان المتكرات > وأوجب 
العفاف واليمد عن الفحشاء » ويسر 
الزواج » ورفع من قيمة المرأة بعد 
هوان » وأوجب المدل والتعاون بين 
الزوجين » وحض على السعى فى 
سبيل الأرزاق > وأمر بالاستعداد للقاء 
الأعداء وحراسة التخوم منهم > فان 
جنحوا للسلم جنحنا لها » وان نكثوا 
المهد ثأرنا من الناكثين > فلا تعطى 
الديية » ولا نستسلم للحاقدين 
الخصماء ٠‏ 

وأمرنا بالتسامح مع الجيران 
والتعاون فى سبيل الخير » وحرم علينا 
ها فيه اضرار بالأفراد أو الجماعات 
وأباح لنا من المتع حلالها » ومن النعم 
ما لا يشغلنا عن الله * 

التذكير باادار الآخرة 

ولما كانت النفوس تميل يطيمها الى 
الشهوات وان كانت ضارة » وتنفر من 
التكاليف مم أنها نافنة م وتميل الى 
المدوان وان ساءت عقباء » فلذا أخبرهم 
أن دارا أخرى تنتظرهم »> بحاسبون 
فيها على ما كسبت أيديهم » فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال 
ذرةشرا يره » حتى اذا حدثتهم نفوسهم 
بالمعاصى © وحملتهم على المأثم»تذكروا 


البشير النذير والسراج المنير 


أنهم مسجزيون على ما يفملون > فلملهم 
.يرعوون » والى الرشاد يرجعون * 


أثر الدعوة الاسلامية فى الناس 

لما وصلت ملك الدعوة الطاهرة 
النافمة الى أصحاب العقول الراجحة 
تبلوها » ودعوا الناس اليها مفجاءوها 
زرافات ووحدانا » وأقبلوا عليها اقبال 
اليهم القلماء على الماه » لما فيها من 
العقائد الرشيدة > والتشسريعات المفيدة » 
النى تنقل المجتمع من المفاسد الى 
المصالح » ومن الفوضى الى النظام » 
ومن الاستبداد الى التقاود » ومن 
الظلم الى العدل > ومن الشقاء الى 
السعادة ٠‏ 


ولقد تخلص الناسبايمانهم بها من 
همومهم » وفرجوا بها كروبهم > 
ونعموا بحاتهم » فى ظلل من رحمة 
الله » ومن السعادة الغفامرة » حيث 
النفوس راضية > والأمن والسلام شعار 
الجتمع * 

ولقد حمل السابقون الأولون عبء 
الدعوة الاسلامية من ,يلبهم » فانتشرت 
سراعا فى أتحاء الأرض > ودخل 
الناس فى دين الله أفواجا » وبدلوا من 
عسرهم إيسرا > ومن شقائهم نعمة » 
وثأروا من غاصيهم > فأزالوا ملكيم» 


يفا 


وإسجادوا تع حريتهم وأرضهم » 
وديارهم وأرناتهم » ودفرفت عليهم 
أعلام المزة والمئعة » واستمتعوا بنعمى 
الحياة » ونحوا عن كواملهم ذل 
الحكام الظالمين واستعبادهم » وأصبحوا 
سادة فى ثاب عباد » وملوكا فى ثياب 
زهاد » كلمتهم واحدة > وأمرهم 
مجتمع » لا يعرفون الفرقة والشستات » 
ولا الأنانية والاستثثار * 

أضاع الخلف مكاسب السلف 

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
انصلاة واتبعوا الشهوات > وطليوا 
الدنيا فى غير حل » والتمة فى غير 
ودع » والاسكثار بغير ايثار > 3 
بمضهم على بعض يبغون الك 
والسلطان » فتفرقوا بعد اجتماع + 
وهانوا بعد عزة » وضاعت شوكتهم » 
فطمع نيهم أعداؤهم > وأغروا بعضهم 
على بعض © حتى ضعفوا وتورطوا فى 
ضعقهم» واستعانوا يعدوهم على أنضسهم 
حتى سيطر عليهم » وكل ذلك سبب 
تفرقهم » والطمع فى املك وشق وحدة 
الجماعة » حتى صدق أيهم قول 
الشاعر * 
وتفرقوا شيعا فكل قيلة 

فيها أمير الؤينين ومتبر 
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ولا سيل السلنين الى استمادة 
مكانتهم وعزتهم » الا يعودتهم الى 
شريعة ربهم » ونيذ الشقاق وأسباب 
الفرقة بينهم » والعودة الى الاعتصام 
بالاتحاد الذى هو أساس عزهم وقوتهم 
ليعود الهم مجدهم ونصر الله لهم > 
قال تعالى:< ان الله لايغير ما بقوم حنى 
يغيروا ما بأنفسهم » 

واجب العلمساء 

وان علىالملماء فىهذا العصر واجا 
جدلا » وعبنا خطيرا » فقد انتشرت 
المادية واستحوذت على أفكار الناس» 
فعلى العلماء وهمورثة النبوة > أنيبيئوا 
للناس أثر الدين فى رخاء الأمة 
وسعادتها » وانه يدعو الى العمزة 
والقوة » لا الى الذلة والشمف » عليهم 
أن يبينوا لهم أنه لا يمنع من السسل 
للدنيا ولا يحرم حلال المتعة ٠‏ حتى 
يحرموا الماديين هن استغلال النصوص 
التى تحض على الحذر منالدنيا » وتيين 
أنها متاع الغرور > فان هذه النصوص 
لا تمنع من العمل لها 6 بل تحذد من 
أن تلهيهم دنياهم عن أخراهم > ققد 
كان من السابقين الأولين تجار أثرياة 
ثراء كبيرا » كمثمان عفان وعبد 
الرحمن بن عوف > وماشغلتهم دنياهم 
عن أخراهم ٠‏ 


مجلة الأزهر 


على العلماء أن يبينوا أن الاسلام 
يحض على العلم ولايخثى منه ضرا » 
وأن العالم الحقيقى لايسمه الا التسليع 
يميادىء الاسلام والعمل بمقتضاها » 
فكم من فلاسفة أشادوا بالاسلام 
وآمنوا به لأنه معوان للعلم » كما أن 
العلم معوان للاسلام » فهما صديقان 
لايفترقان » عليهم أن ينوا فضل 
الدين فى ابراز الممايير الخلقية 
السامية ٠‏ 


وعليهم أن يبدلوا أسلوب الدعوة 
الى الدين باشرابه روح العلم »> فان 
الحق لايخدمه سوى الملم » إن 
عليكم أن تتزودوا من لباب العلم 
وتصنموا منه أسلوب دعوتكم » فكل 
اختراع يدل على قدرة الله واحكامه خلق 
الانسان » حيث أقدره على الاختراع > 
وأرشده الى الابداع » وجمل له عقلا 
.يكشف به جانبا من عظمة الله وفوة 
ابداعه فى كوثه * 


وكل اختراع لابد من أنه ينطوى 
تحت أية من آيات القرآن » فمليكم 
أن تشيروا الى ذلك فىحديث واضح 
مفصل مع من تبلغونهم دين الله من 
المسلمين وغيرهم * 


البشير النذير والسراج المنير 


ولابد لكم من التمسسلك بمبادىء 
القرآن وآدابه حتى يرى الناس 
فكم الأسوة الحسنة » وعليكم أن 
اتنشروا مبادىء الاسلام وتبلفوها نقية 
بيضاء الى من بلغته مغلفة بالاقتراءات» 
فدينكم النقى من الشوائب > أقوم 
سبيل الى الحق > وأسرعه الى شفاف 
القلوب » وعليكم أن تس _تعملوط 
الأساليب. الجذابة » وتسنوا عرض 
مادئه الرشيدة» وأن تهتموا باجتذاب 
المنمزلين والمتردديين > كما تهنمون 


نا 


بالثابتين المخبتين » ولكل غذاؤء اللائق 
المتفق مع حاله * 

وكما صلح الاسلام منذ نشاته 
لجميع الشعوب والأجناس > فهو 
عالح لكل أنواع التعليمات » وعليكم 
أن لا نملوا من دعوة الناس الى الخير 
والرشاد » وفقنى الله واياكم الى القيام 
بسبء هذه الدعوة الرشيدة » ووفق 
عباده الى الارتواء من وردها الب 
الزلال * 


مصطفى محمد الطبي 


من لفرك السك : 


بسر لبسلا م وسماحتر 


عن أبى هريرة رغى الله عله ب 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
عان الدين يسر » ولن يشاد الدين 
أحد الا غلبه » فسددوا » وقاربوا » 
وأبشروا » واستعينوا بالغفادوة 
والروحة > وشىء من الدلجة ٠‏ 
رواه البخارى 


فى القالات الماضية أنالاسلام 


قم على مبدأً رفعالحرج والتيسير على 
الكلفين » والترفق بهم » وذكرنا لهذأ 
أمثلة كان المشال السابع منها ,تعلق 


بموضوع : المسح على ١‏ > وبان 
ما فيه من تيسير » وسقئا من نصوص 
السئة الكريمة ما يشت مشروعيته » 
وتحاول فى هذا اللقال أن تكمل 
الكلام على هذا الموضوع فنقول : علم 
5 تقدم أنثيوتالسح على الخفينبالسئة 
المطهرة » ولكن يرى بعض الفقهاء أن 
بوت السح بالقرآن الكريم » حيث 


مسار نار ىعمّا نعبور 


قال تعالى فى آية الوضوء : +« يأيها 
الذينآمنوا اذا قمتمالىالصلاةفاغسلوا 
وجوهكمو أ يديكم الىالمرافق وامسيحوا 
برءوسكم وأرجلكم الى الكعيين ٠ ٠‏ 
نقد قرأ نافع وابن عامر وحنص 
والكسائى ويعقوب - يفتح الام 
فى قوله تعالى : « وأرجلكم » - وقرا 
ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن 
عاصم » وحمزة وأبو جعفر وخلف 
العاشر « وأرجلكم » يكسر اللام ‏ 
وهى أ يضا قراءة سبعية متوائرة » 
وتأويل قراءة النصب واضح وهو أن 
« أرجلكم » عطف على ” أيدي : 
فالمنى فافسلوا وجوهكم > وأبديكم 
الى المرافق > ورجلكم الى الكعيين ٠‏ 
وأما قراءة الجر فهى الى اتخذة 
منها بعض النقهاء دليلا على أن 
مشسروعية السح ثبتت بالقرآن الكريم 
حيث زعموا أن « أرجلكم » عطف 
على « ر«وسكم » والرعوس مطلوب 
مسحها فيكون المطلوب أيضا مسح 


يسر الاسلام وسماحته 


الأرجل لعطفها على المسوح - 
وسح الأرجل القصود منه المسح عنى 
الخفين ٠‏ 

ويرد على هذا الاستدلال بأنائيات 
الجر فى « أرجلكم » ليس نصا فى 
بوت هذا اللدعى > وهذا لأمور : 

الأول : أن الجر لمجاورة الأرجل 
ل ه رءوسكم » والجر للمجاورة 
نابت فى الغصب من الكلام كما فى 
قوله تعالى على لسان شعيب فى مخاطيئه 
لقومه : ه انى أخاف عليكم علذاب 
يوم محيط » (1) حيث جرت كلمة 
« محبط » لمجاورتها لكلمة + يوم ٠‏ 
والأصل فى ٠‏ محيط ٠‏ النصب لأنها 
وصف لكلمة ٠‏ عذاب » التى عى 
مفعول به ل ” أخاف ٠‏ * 


الثانى : أنجر الأرجل للتنببه على 
عدم الاسراف فى استعمال الماء فيهاء 
لأنها مظنة لصب الماء كثيرا » فمطفت 
على السموح » والمراد غسلها * 


(1) سورة هود آبة رقم 416 


نك 


الثالث : أن الله تعالى جمل الفاية 
فى تطهير الرجلين الكيين كسا قال 
سبحانه : ٠‏ وأرجلكم الى الكميين » 
والسح على الخفين ليست غايته 
بالكعبين اجماعا + 
فثبت أنالمراد فىالآية غسل الرجلين 
الى الكمبين » وأن قراءة الجر يراد 
بها ما يراد بقراءة النصب» وأن الحق 
أن مشروعية المسح على الخفين تبنت 
بالسئة الكريمة + 
أيهما افضل ٠‏ المسح على الخفين 
أو نزعهما وغسل الرجلين 

ييرى بعض الفقهاء أن سل 
الرجلين أفضللأنه الأصلتطهيرهما 
ويرى البعض الآخر أن المسح على 
الخفين أفضل استمساكا بشرعيته » 
وردا على من ينازع فيها من أهل 
الزيغ والانحراف > ولأنه الأنسر فى 
التطهير » والله تعالى يريد يعاد 
البسر » ويحبٍ منهم أن ينوا 
أنشسهم بأإيسر الأمور وأسهلها ٠‏ 

جاء فى كتاب نيل الأوطاد جا 
ص هو١‏ ط الحلبى ما نضه : 

قال ابن النذر : اختلئف العلماء 
أيهما أفضل المسح على الخنين 


1 
أو نزعهما وغسل القدمين » والذى 
أختاره أن السح أفضل لأجل من 
طمن فيه من أهل البدع من الخوارج 
والروافض » قال : واحياء ما طمن 
فيه المخالفون من السئن أفضل من 

تركه اه * 


وجاء فى الشبرح الكبيي على متن 
القنع لشمس الدينابن قدامة الحتيقى 
بجا ص ه6١‏ ط السلفية ما يأتى : 
روى عن أحمد أنه قال : السح 
أفضل من الغسل » لأن النبى صبىالله 
عليه وسسلم وأصحايه انما طلبوا 
الفضل» وهذا مذهب الشعبى والحكم 
واسحاق » لأنه روى عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : (ان الله يحب 
أن يؤخذ برخصه) ولأن فيه مخالفة 
أهل البدع > وذكر ابن عقيل فيه 
رواتين : احداهما اللسح أفضل لما 
ذكرنا والثائية : الغسل أفضل > لأنه 
المفروض فى كتاب الله تعالى » والمسح 
زخصة > ورؤغ. ثيل عن. أحنتها : 
أنه قال : كله جائز المسح والغسل > 
ها فى قلبى من المسح شىء » ولا من 
الغسل» وهذا قول ابن المنذر» ودوى. 
عن عمر : أنه أمرهم أن يمسعوا 
على أخفافهم» وخلع هو خفيه وتوضأء 


مجلة الازهر 


وفال : حبب الى الوضوء ‏ وعن 
ابن عمر أنه قال : انى لمولع يفل 
قدمى > فلا تقتدوا بى اه ٠‏ 


حلات يجبافيها السح علىالخفين : 
توجد أحوال ‏ ذكرها بعض 
النقهاء ‏ يجب فيها اللسح على! 5 
منها (1) أن يكون معلابس الخف 
ماء يكفى للمسح دون الغسل > قانه 


فى هذه الحالة يجب السح + 


ومنها () خوف فوات وقتالصلاة 
لو اشتغل الشخص بغسل رجليه 
فيجب المسع:* 

ومنها (0) لو خاف فوات فرض 
آخر كالوقوف بعرفة » فانه يجب 
المسح فى ذلك أيضا ٠‏ 

جاء فى كتاب الدر الختار شرح 
مثن تنوير الأبصار عند الكلام على 
حكم المسح على الخفين ‏ ما نصه : 
(وهو جائز) فالفسل أفضل الا لتهمةء 
فهو أفضل > بل ينبغى وجويه على من 
ليس ممه الا ما يكفيه » أو خاف فوات 
ونت > أو وتوف عرفة » وجاء فى 
حاشية « رد المختار على الدر المختار 
عند قوله : ( الالتهمة ) أى لنفيها 
عنه > لأن الروافض والخوادج 


يسر الاسلام وسماحته 


لا يرونه » وانما يرون السح على 
الرجل » فاذا مسح الخف انتفت 
التهمة ا هاء 

وبالتأمل فى الحالات التى يجب 
فيها السح نجد فى التشريع رعاية 
لحال المكلف وظروفه »م وتيسسيرا 
عليه فى أداء العبادة * 


ما ورد فى شروط المسح على الخفين 

ورد فى اشتراط الطهارة للرجلين 
قبل لبس الخفين ٠‏ مارواه البخارى 
ومسلم عن المغيرة بن شعبه رضىالله 
عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم ذات ليلة فى مسيي > فأفرغت 


عليه من الأداوة » ففسل وجهه » 
وغل ذراعية > ومسح برأسه » 
انم أهويت لأنرع : دقمها» 


فانى أدخلهما طاهرتينفمسح عليهبا 
ولأبى داود : ( دع الخنين » فانى 
أدخلت القدمين الخفين»وهما طاهرتان 
سح عليهما ) » وروى الحميدى 
اف مسلده عن المشيره بن شسعية 
رضى الله عنه قال : قلنا يا رسول 
الله » أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال: 
( نعم » اذا أدخلهما وهما طاهرتان )* 


ودوى الامام أحمد عن أبىغريرة 
رضى اله عنه أن رسول الله صلى اله 


لكف 


عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه » 
فقلت يارسول لله ٠‏ رجليك 
لم تسلهما > قال : أنى أدخلتهما 
وهما طاهرتان ) * 

قوله ( فى مسير ) أى فى سير 
وسفر ( تأفرغت عليه من الاداوة ) 
أفرغت عليه : صببت عليه » والادواة 
بكسر الهمزة الاناء الذى يه الماء 
المعد للطهارة > فالمراد صبيت عليه 
الماء ليحصل به الطهارة (فأهويت) 
أى مددت يدى ( فمسح عليهما ) 
المراد أنه مسح على الخفين > فاعتير 
ذلك شرعا مسحاً علىالرجلين وتطهيراً 
لهنا * 


وفى موضع المسح دوى أبو داود 
والدارقطتى عن على رضى الله عله 
قال : لو كان الدين بالرأى لكان 
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه » 
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه 
ومنل تسيخ عل اص حقيه 


وروىأحمد وأبو داود عن // 
ابن شعبة رشى الله عنه قال : رأ 
رول لله صلى الله عليه وسلم بمسح 
على ظهور الخنين * 


1 مجلة الازهر 


ودواه الترمذى أيغا بيلف : 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يمح على الخقان :على ظاهرهما.- 
قوله ( لو كان الدين بالرأى الخ ) 
أى ان الرأي يقتضى أن يكون باطن 
الخف أولى بالمسح » لأن الباطن هو 
الذى يلامس الأرض عند الثى فى 
الخف » لكن الدين تابع لتشريع 
المليم الحكيم ٠‏ 


وفى توقيت مدة المسح رو ىأحيد 
وسسلم والنسائى وابن ماجه عن 
شريح بن هانىء قال : سألت غائشة 
رغى الله عنها عن المنسح على الخفين 
فقالت : سل عليا فانه أعلم بهذا منى» 
كان سافر مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسألته فقال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( للمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن » وللمقيم يسوم 
وليلة ) ٠‏ 


وفى توت مدة السح أيضا 
واشستراط تطهير الرجلين قبل لبس 
.سشفين وببان أن المسح يكون علد 


٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 


التطهير من الحدث الأصغر ففط دون 
الحدث الأكبر ٠‏ 


روى أحمد واين خزيمة عن 
صفوان بن عسال قال : أمرنا - يعنى 
النبى صل الله عليه وسلم ‏ أن تمسح 
على الخفين اذا تحن أدخناهما 
على طهر ثلاثا اذا سافرنا » ويوما 
ولسلة اذا أقنا » ولا تخامهما 
من غائط » ولا يول »ولا نوم 
ولا تخلمهما الا من جنابة ٠‏ 


وفى اعتبار الشارع الحكيم مدة 
المسح على الخفين بالنسية للمسافر 
أطول منها بالنسبة للمقيم - مظهسر 
رائع من مظاهر التبسير ورعاية لحآل 
المكلفين > فائه لما كان المسافر قد 
تعرض .له بعض المشسقة كان أولى 
بالتيسير وأحق بالرعاية وصدق تمالى 
حيث وصف نفسه بقوله:دوالله رعوف 
بالعباد » )١(‏ الحديث موصول 


منشاوى عثمان عبود 


الستجى الست 


رركيو جسن عيسجى عب الها فر 


١‏ -اذا أردنا أن تتصور أو أن 
نرى فى عالم الواقع والحقيقة انسانا 
كاملا ومربيا هذا تجمعت قبه ومله 
كل الصفات التى تدا البشر 
للكمال فذلك هو ختم الأنبياء 
والرسلين سيدنا محمد بن عبد الله 
سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه 
علية ٠‏ 
نبى اتلاقت فى جوانبه العلا 

ومجد الحياة الضخم واليوم والقد 


فهو صلى الله عليه وسلم بهديه 
ودله وسمته قد يلغ حد الكمال وهو 
فى ذلك القدوة وهو صلى الله عليه 
وسلم بتربيته للأمة أفرادا ومجتمعات 
بكل منهج وبكل أسلوب سنه قد بلغ 
حد الكمال وهو فى ذلك القدوة 
(لقدكانلكم في دسولاله أسوة حنة 
من كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الل كثيرا ) * 


وما أحوج الانسان فى كل جيل 
ومكان الى أن يبتغى الهدى والرشد 
منه ضلى الله عليه وسلم ليحيا فى 
طمانيئة وسعادة ٠‏ 

وما أحوج اللجتمعات فى كل عصر 
وقطر الى اتباع هديه لتحا فى سلام 
وأمان ٠‏ 

ولنلق النظر والسمع للموذج من 
هديه صلى الله عليه وسلم برسالته 
الخائمة فى تربية الفرد والأمة ٠‏ 

ذلك أنه من شر ما يمزق 
الفرد والأمة هو الاختلاف وعدم 
وضوح الرؤية وعدم الالتزام بالحق 
والثات عليه » ائباعا لهوى مضسل 
أو نفس معوجة ؟ لكن أى اختلاف 
هق الذئ هو يفطن ومدمن ؟ للن 3 

اذا نظر أحدنا الى نفسه كفرد فى 
مجتمع ونظر الى الناس من حوله 
لابد وأن يرى وجوها للاختلاف 
لاسن عتهاا». 
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اختلاف فى المظهر والمخبر » 
والعقول والأفهام»والطبائ والأمزجة» 
واللفات والألوان » والسلوك 
والتصرفات » وتلك سن الله فنا 
( ومن آياته خلق السموات والأرض 
واختلاف ألستتكم وألوانكم ان فى 
ذلك لآيات للعالمين ) * 

مثل هذا الاختلاف الذى لا يسلم 
منه البشر هو من عوامل بقاء الحياة 
وتطورها وتنافس الناس على عمارتها 
واغنالها * 

والنهى عن مثل هذا الاختلاف أو 
الوقوف فى سبيله مصادمة للواقح 
ومطالبة بالمستحيل » وموقف الاسلام 
منه هو التسامى به وتوجيهه الى مافيه 
الصلاح وجمله دعامة للتقدم لاللتتاحر؟ 
وللتنافس لا للتصارع ( ولو شاء ربك 
لجل الناس أمة واحدة ولا يزالون 
مختلفين الا من رحم ريك ولذلك 
اخلفهم غ)* 


م ققد مختلف مع انفسسك تر 
الرأى بالأمس وترى نقيضه اليوم » 
وتبرم الأمر فى اليوم وتنقضه فى الغد» 
ومادام هذا فى اطار الاجتهاد ونشدان 
الحق والصواب والرجوع اليهما كلما 


مجلة الازهر 


اتضحت مبيلهما فلا ضير والرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول ( اذا اجتهد 
الحاكم فأصاب فله أجرانواذا اجتهد 
تأخطأ فله أجر ) ٠‏ 


أما اذا تجاوزت ذلك الى البلبلة 
والتردد والقلق والنمزق فلا تستفر 
على حال ولا تنتهى الى حل فذلك هو 
البوار وهو ما نهى عنه الاسلام ( ومن 
يرد أن يضله ييجمل صدره ضيقا 
حرجا كأنما يصمد فى السماء) ٠‏ 


وقد يختلف الزوجان فى اطار 
تحقيق قدر أكبر من حاجات الحياة 
الزوججة وتربية الأولاد باحساس كل 
واحدمنهما. يؤاجبه وقياما بمسئوليته 
( الرجل راع ومسئول عن رعيته 
والمرأةراعية فبيت زوجهاوسئولةعن 
رعبتها ) فذلك مالا بأس به » أما أن 
يتجاوزا ذلك الى الشقاق والشاد 
وتقويض دعائم الأسرة فذلك ما نهى 
عنه وألزم كل طرف حدوده وبين له 
واجبانه وحقوقه ( ان لكم على نسالكم 
حتا ونسائكم عليكم حقا فحقكم عليين 
ألايوطئن فرشكم من تكرهون ولابأذن 
فى يبوتكم لمن تكرهون > ألا وحقهن 
عليكم أن تحسنوا اليهن فى كسوتهن 
وطعامهن ) + 


النبى المربى 


وقد يختلف الأولاد فى البيت فى 
سيل تقدم ملحوظ أو تنافس مشسروع 
أو امتتمار طاقة فلا بأس > أما اذا 
تطور الى تطاحن واثارة المتاعب 
للوالدين والأسرة فتلك هى الطامة 
وناهيك بقصة ابنى آدم ( اذ قربا قربانا 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر ) ٠‏ 


( فطوعت له نفسه قتل أيه فقتله 


فأصبح من الخاسرين ) * 

وقد تختلف الطائفتان أو الدولتان 
7" اطار تنافس على ما هو أحسن 
وتسابق فى مشمار العلم والتقسدم 
وائراء الحضارة ودفع عجلة الحياة 
بما يحقق الرخاء والسكيئة فذلك أمر 
محمود ( ولولا دقع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) ٠‏ 

لكن أن يتحول التنافس إلى تضارع 
والتسابق الى تقاتل فتلك طباع الغابة 
التى "هدم الحضارات وتعوق التقدم 
الانسانى وتجمل الحياة جحيما ,يصلى 
نارها الصغير والكبير ( لبس هنا من 
دعا الى عصبية > وليس منا من قاتل 
على عصبة > وليس ما من مات على 
عصبية ) ٠‏ 


( وقد سثل صلى الله عليه وسلم : 


1 
ما العصبية ؟ قال : أن تعين قومك على 
الظلم ) > ( وقال : لاترجموا بعدى 
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) * 
. 
4 ان الاختلاف الذى هو خطر 
على الفرد والأمة بل والمجتمع الانسانى 
كله لا تخفى دوافمه ولا يستهان 
بنتائجه ولايؤمن شره » فيه تخفى 
الحقائق وتسود الأوهام » وتتوه 
الغايات الكريمة وتطفو الأغراض 
والأهواء وتذكيه ثار الأحقاد وتلهيه 
الشسهوات والأطماع وليس وراءء 
الا الفتن العمياء تأتى على كل خير 
فتمزقالفرد والمجتمع وتحكم العصبيات 
وهو شر على الحباة والأحياء والدنيا 
والدين » وقد وقف له الدين بالمرصاد 
ليقغى عليه وأنكرته المبادىء الأخلانية 
والانسانية » وستظل الانسانية تتسفمها 
ريحه السموم بين الحينوالحين يثيرها 
شياطين الانس والجن > ووقودها 
الأفراد والشعوب ولا يهدأ زبانيتها فى 
آن الا لأخذوا أهبتهم لآونة أخرى 
مالم :تحصن الأفراد والأمم بالتربية 
السليمة التى يحول دون الاختلاف 
وسيطرته على النفوس ٠‏ 


0 


م 
ه ‏ والاسلام يعرض لعلاج داء 
الاختلاف ويطب لامتتصاله أو تهذيبه 
باتجاهين يسيران مما : 
الانجاء الأول : اتجاه وقائى 
ببيان وجوه الاختلاف واوجاباته 
إسلبياته وأسبابه ودواعيه وج 


اره المخربة من آثار واقع ملموس 
نساذج لأمم درست وحضارات 
ذ بحرم على كل نزرعة 
تنبت خلافا أو تنميه » ويضع القواعد 
وأسس التربية السليمة التى تحفظ 
منه وتقى الانسان مواطن الضلال فى 
الرأى والسلوك * 


بادت > ويا 


فينهى عن المراء والجدل ( أنا 
ضامن ببيت فى ربض الجنة لمن يترك 
اللراة ولو محقنا ) وينهى عن الظن 
( اياكم والظن فان الظطن أكذب 


الحديث ) * 


ولاتحمسوا ولا تنافسوا ولاتحاسدوا 
ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا 
عباد الله اخوانا كما أمركم الله تعالى)ء 


وينهى عن الاعنداء وتسيت اية 


السوء ( لا يحل للسلم أن يروع 


مجلة الازحر 


مسلما ) » ( من انظر الى مسلم “نظرة 
يخيفه فبها بغير حق أخافه الله يوم 
القيامة ) ٠‏ 


وينهى عن الاسككبار والبطسن 
والبغى والفساد ( يحسب امرىء من 
الثشر أن يحقر أخاء اللم ) > 
( ولاتمش فى الأرض مرحا ) 
ويعطى النموذج للصير الممستكبرين 
الباغين ( واستكير هو وجنوده فى 
الأدرض بغي الحق وظنوا أنهم اليا 
لا يرجمون» تأخذاناء وجنودء نام 


الدنيا لشة ويوم القياىة هم من 
بوي )+ 


الاتجاء الآخر : انجاه علاجى لما 
ينجم عن الاختلاف من أثر وذلك 
بحصار أية مشكلة ووضعها فى أضيق 
الحدود ومحاصرتها بالتفتيت فلا .يحل 
للم أن يهجر أخاء 


وأفضلهما من بدأ صاحبه بالسلام * 


فوق ثلاث » 


وصحح من القيم والمفاهيم فى هذا 
الشأن فليس الشديد بالصرعة انما 
الشديد الذى يملك نفه عند الغضب» 


النبى المربى 


وتسامى بغريزة الغضب أن تنطلق بلا 
ضوابط ولا هدف كريم ووجهها الى 
أن تكون فى الحق * 

وألزم السلم فردا ومسجتمما بمسئوليته 
الكاملة ازا التمدى لكل خلاف 
وحسمه قدر طاقنه والانتصار للحق 
وللضعيف أن يكون ضحية الاختلاف 
( خيركم المدافع عن عشيرته مالم يأنم) 
هكذا قال صل الله عليه وسلم ويقولة 
( لا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه 
رجل ظلما فان اللشة تنزل على من 
حضره حين لم يدفموا عنه ) » ( مامن 
امرىء يخذل امرطا مسلما فى 
موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه 
هن عرضه الا خذله الله فى موضع 
يحب فيه نصرته » وما من امرىم 
عسلم ينصر مسلما فى موضع. ينتقص 
فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 
الا نصره الله فى موطن يحب فيه 
انصرته ) وأمرنا باصلاح ذات اليين 
( ألا أدلك على صدفة يحبها الله 
ورسوله ؟ تصلح بين الناس اذا 
تباغضوا وتفامدوا ) ٠‏ ويقول تعالى : 
( وان طائفتان من المومنين اقتتلوا 
تأصلحوا بينهما فا إحداهما على 
الأخرى فقائلوا التى تبغى حتى تفى* 


فليا 
الى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما 
بالعمدل وأقسطوا ان الله يحب 
القسطين ) * 

ويأمرنا ( واعتصموا يحبل الله 
جميعا ولانفرقوا واذكروا تعمة الله 
عليكم اذكنتم أعداء فألفبينقلوبكم 
فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا 
حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك 
بين الله لكم آيانه لملكم تهتدون ) * 

ويقيم للا نموذجا من موقف 
رسولينكريمين واجها اختلاف قومهما 
( قال يا هرون ما منعك اذ رأيتهم 
ضلوا ألا تعن أفمصيت أمرى قال 
يابن أم لا تأخاذ بلحيتى ولا برأسى 
انى أن تقول فرقت بين بلى 
اسرائيل ولم ترقب قولى ) ٠‏ 


وهكذا الاسلام على لسان كتابه 
ولسان رسوله صبىاله عليه وسالم يرب 
الفرد والأمة على التحمن ضد 
الاختلاف وحسم كل بادرة له يما 
يجتبهما ويلاتة فى الدنيا والآخرة 


لذن 


وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا 
اشتكى منهعضو تداعىله مائر الجسد 
بالحمى والسهر ) * 

ان سفيئة الحياة وسط الرياح 
العاتية والظلمات المتراكمة لا تتحمل 
عبث خارق يثقب فيها خرقا حتى 
لا تفرق بالجميع “أو يذرفشة 
أو .يروى عودها أو ستجيب لدعاتها 
( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 
من دونكم لا يألوتكم خالا ودوا ماعلتم 


مجلة الأزهر 


قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخنى 
صدورهم أكبر ) > ( ويد الله على 
الجماعة ومن شذ شذ فى النار ) ٠‏ 


نسأل الله تعالى وحدة الكلمة على 
الحق ووحدة الصف على الايمان 
ووحدة القلوب على الاخاء آمين + 


دكتور حسن عيسى عبد الظاهر 


لاد 


امندى التروة 


لتر 


الأستاذ العلامة « سليمان الندوى » 
من القمم الاسلامية التى أضاءت 
أنوار معرفتها سماء الاسلام فى كل 
من باكستان والهند * 


انه الرجل الذى اختارته اليد 
الاسلامية لمخاطية العالم الاسلامى فى 
مؤنمرات كثيرة » فهو الذى رأس 
وفد الخلافة فى اللمؤتمر الاسلامى 
الذى عقد فى مكة المكرمة 145 اى 
وكان أحد أعضاء الوفد الاسلامى 
الذى مافر الى لندن وأوربا لاعلان 
كلمة المسلمين فى القضايا الوطنية ٠‏ 
وكان واحدا من كبار المفكرين الذين 
اختارهم ملك أففانستان الأسيق 
نادر شاه لتأسيس جاممة اسلامية ٠٠‏ 


ومن أبرز أعماله الملمية وأرفمها 
ذكرا أكماله لكاب ه سيرة النبى 4 
الذى كان بدأ أمستاذه العلامة 
المحقق «شيلى النعمانى» وهذا الكتاب 
يعتبر دائرة معارف فى السيرة النبوية * 


رعبرالور ور سُبىح 


وقد نشرت مله سبعة مجلدات ضخمة 
لابقل كل واحد منها عن مسبعمائة 
صفحة من القطع الكبير » وهذا الكتاب 
يعتبر منعبون ماألفه العلماء المسلمون 
منذ قرون + ومن غرد ماأهداء علماء 
الهند الى المكتبة الاسلامية العامة ٠‏ وقد 
أثبت المؤلف فى هذا الكتاب بمالا 
مجال بعده للشلك امكان المعجزات 
وعدم معارضة العلوم العقلية لها ٠‏ وقد 
اهتدى بها كثير من المتخدعين بعلوم 
الأفرئج وضلالاتهم ٠‏ 

والكتاب الذى بين أيدينا ‏ والذى 
نعرض له فى هذه الصفحات مجموعة 
من المحاضرات فى ان نواح من السيرة 
النبوية ألقاها الؤئف على جماءة من 
الشباب وطلبة الكلياتفىمدينة مدراس 
بالهند 6 وقد تلقاها المستمعون بأذن 
واعية » وقرظظتها الصحف والمجلات 
فى كل لغة وترجمت بعد ذلك الى 
اللغتين العرببة والانجليزية * 


1 


فى القسم الأول من هذا الكناب 
يتحدث المؤلف عن الصفوة المختارة 
من البشر +* هؤلاء الذين يحكمون 
القلوب بالمحبة ٠٠‏ من يكونون ؟ 
فلاسفة ؟ ملوك وفاتحون ؟ لا٠ءلاء»‏ 
لقد خابت آمال البشسرية فى كل عطاء 
لايباركه الله فى كل انسان مقفر من 
فيوض القلب فى كل عقل غريب عن 
الروح ٠‏ 

ان يد الأيام قد عبنت ه بالراجا 
أشواكا » ملك « باتلى بائر » ولم انبق 
بيد البلى من أوامره واحكامه الاصخورا 
منقوشة وحجارة ميئه + ان أواس 
ملوك « اجين (و) هستابور » فى دهلى 
وقنوج امست أثرا بمد عين * 
والملك «حمورابى» من ملوك بابل كان 
أول من سن القوانين ولكن أين. هى 
أوامره وأحكامه ؟ 


القد نسج عليها المنكبوت من زمان 


طويل > أما تعاليم النبى ابراهيم فها 
اتزال حية فى قلوب الو 


وأين فرعون ودعواه أنا ربكم 
الأعلى ؟ لقد أصبحت اضحوكة ٠٠‏ 
أما نبىالله موسى قانه يسود القلوب * 
والقانون الرومائى الذى اغتبر عيسى 
عليه السلام جانيا خارجا على القانون؟ 


مجلة الازهر 


لقد خلتعليه القرون تسفيه برياحهاء 


أما عيبى عليه السلام فلا تزال 
تعاليمه نورا فى ظلمات الخطوب + 


وين أبو جهل ؟ وكسرى الفرس ؟ 
وقيصر الروم ٠؟‏ كل أولئكقد طوى 
الدهر صحائفهم وذهيت جميعا ادراج 
الرياح ٠‏ أما محمد صل الله عليه وسلم 
فان حكمه مازال ولن يزال باقيا على 
الدهر وأوامره نافذة وسلله متعة فى 
كل زمان وفى كل مكان ٠‏ 


القد عاشت تعاليم الأنبياء لأنهم كانوا 
قدوة وكانت حياتهم وففا على تجسيد 
تعاليمهم فى الفرد والمجتمع والأسرة » 
وكان رسولنا محمد صلوات الله عليه 
هو المثل الأعلى لهذه الحقيقة ٠‏ 


لكن لماذا محمد بالذات هو النبى 
المختار للأتباع والأسوة ؟ لماذا كان 
النبى العربى هو وجده المرشح 
للقيادة 9 


ذلك +٠‏ لأنه من أجل أن تقتدى 
بانسان فلابد وأنتعرف كلثى ميتصل 
بهذا الانسان كيفنشأ ؟ كيف عاش؟ 
طريقته فى الحباة أسلويه فى العمل * 
نظرته الى الناس * ايمانه بالدعوة ٠٠‏ 
وسبلته فى التطبيق » حياته الخاصة ٠‏ 


النبى القدوة 


أحواله فى الببت والأسرة * سياسته 
فى الحكم والحرتٍ والسلام * 


كم نبى عرف عنه كل ذلك ؟ انه 


محمد وحده * 


لكن لماذا ؟ 
يقول المؤلف : 

ان موبى ,اغلية السلام لانعلم عن 
حيانه حسب الأسفار الخمسة من 
التوراة الا قناله وقادته فى الحرب ٠‏ 
اما النواحى الأخرى من حياته 
كالحقوق فى أمور الدنيا » والفرائتض 
والواجبات فلانكاد نعرف عنهاالاالقليل 
النادر *»:ومن يحاول أن يقف على 
ماشغى أن تكون عليه الملاقة بين 
الزوج وزوجه ء والولد ووالده * 
وشروط الصدافة بين الصديقين 
وشروط الهدئة بين المتحاريين وكيف 
.ينفق المرء أمواله م وكيف يعامل 
الفقراء واليتامى *٠‏ من يحاول أن 
يعرف شيئًا من كل ذلك » فلن يعرف 
شيئا ٠‏ مع ان مومى كان زوجا وأنخا 
وكان له أقارب ٠‏ وكان نبيا من أولى 
العزم * وعاش ماثة وعشرين سنة » 
وى عليه الخلق ال بلع آزاضه 
قرابة ألف مليون فى العالم ؟ لقد بذل 


لديا 
الملامة الفرنسى « رينان » قصارى 
جهده ليقف على حاته كاملة * ومع 
كل ذلك لا تزال هذه الحياة سرا * 
مكنونا فى ضمير الزمن لم يبح ابه 
عدا 

ان عيسى عليه السلام عاش فى هذه 
الدنيا ثلاثا وثلائين سنة كما يقول 
الانجيل وكل ماذكر عن حياته فى 
هذه الأناجيل لايكاد يتجاوز السئوات 
الأخيرة من حياته فنحن لانعرف عن 
حياته الا انه ولد ٠‏ وهاجر وأمه الى 
مصر واراه الله آية أو آبتين فى صباه 
انم غاب عن الناس وظهر لهم وهو فى 
الثلائين من عمرء » فتراه قائما يمظ 
الملاحين وصيادى الأسماك على 
الشواطىء وفي بعض الربوات » 
فصحبه جماعة من الحواريين وحاور 
اليهود وناظرهم فى بعض الأحبان 
حتىأثاروا عليه الرومان » ورقع أمره 
الى محكمة يرأسها قاض من الروم 
فقضى عليه بالصلب » ويمد ثلاثة أيام 
وجد قبره خاليا من جسده عليه 
السلام * 

هذا ما تقوله الأناجيل عن حيانه * 
ولكن أبن قفى عيسى الثلائين أو 
الخمس والعشرين سنة على الأقل من 
حيانه ؟ وقيم قضاها * وبأى الأعمال 


1 مجلة الازعر 


شغل هذا الفراغ الواسع من عمره 4 ليس فيه سر مكتوم عن أحد » وليس 


أن الدنيا لاتعلم عن كل ذلك شيا ولن 
تعلم والثلاث السئوات الأخيرة من 
حيانه ماذا نعرف عنها : آآيات ومعجزات 
ممدودات »> وبعض المظات ٠‏ ثم 
الحاكمة ٠٠‏ ورفمه بعد ذلك الى 
السماء ٠‏ 

وقد القى ه باسورت أسميث»عضو 
كلية الثليث فى جامعة اكسغورد 
سنة 191/4 محاضرات عن « محمد » 
والاسلام انقنطف منها هذه العبارات : 

نحن لانعلم من حياة « يسو ٠‏ 
الا شذرات تتناول جانيا صغيرا من 
حاته التتوعة ومن ذا الذى يستطيع 
أن يكشف لنا الستار عن شثون ثلاثين 
عاما هى نمهيد للثلائة أعوام الأخيرة 
هن حبانه فقط ٠٠‏ وما الذى نعلمه عن 


أمه ؟ وعن حيانه فى ببته ؟ وما الذى 
نملمه عن أصحابه الأولين أو عن 
حوارييه وكيف كان يعاملهم وكيف 
تدرجت رسالته فى الظهور » وكيف 
دأ الناس بدعوته وكم ٠‏ وكم من 
أسثلة تيش فى نفوسنا وان يستطيع 

.يجبب عليها الىريوم القيامة٠*‏ 
ويقول سميث : 

أما الاسلام تأمرء واضح كله > 


فى حياة نيبه غموض لم يكشف ولا 
تجد فيما كتب عنه أمور مبهمة >ولا 
أساطير ولا خرافات * 


والأمر كله واضح وضوح النهار 
كأنه الشمس يرى الئاس ”نحت أشمة 
نورها كل شى ٠٠‏ 

وقد كتب جون ديبوى .يورث اسلة 
١+‏ كتابا بالانجليزية فى سيرةالتبى 
جعل عنوانه ه اعتذار الى محمد 
والقرآن ٠‏ فمسسعذمك3 معدندمادوم 
يقول فى مقدمة هذا الكتاب : 

لا ريب أنه لا يوجد فى الفائحين 
والمشرعين من يعرف النساس حياته 
وأحواله بأكثر تفصيلا وأشمل بيانا مما 
يغرفون من شهزة ميحيداه صل الله عليه 
وسلم » وأحواله يقول العلامة سليمان 
الندوى : 

كان الواعظ الذائع الصيت الأستاذ 
حسن على رحمه الله ,يصدر فى 
(طدم»8) قبل خمسين عاما مجلة نور 
الاسلام ٠‏ وقد قال فى جزء متها : 


ان صديقا له من البراهمة كال له: 


النبى القدوة 


انى أرى رسول الاسلام أعظم 
رجال العالم وأكملهم * فقال له الأستاق 
حسن على : وبماذا كان رسول الله 
عندك أكمل رجال العالم ؟ فقال الرجل 
الهندونى : لأنى أرى فيه خصالا لم 
تجتمع كلها فى رجل واحد وفى آن 
واحد ٠٠‏ وبهذا الكمال والرقى » 
والرقعة والسموا٠*‏ 

لقد كان محمد ملكا دانت له أوطانه 
بالطاعة ومع ذلك فهو متواضع في نفسه 
إبرى أنه لا يملك من الأمر شيا * 
وأن الأمر كله بيد ربه ** وتراه فى 
غنى عظيم تأنه الأموال بالخزائن 
الى عاصمة ملكه وييقى مع ذلك محتاجا 
ولا توقد فى بيته ناد لطهى الطسام 
ولمدة أيام * وكثيرا ما يطوى على 
الجوع » ونراه قائدا عظيما يقود الجند 
القليل المدد والعدد فيقائل بهم الوفا 
من الجند المدجج بالسلاح ويهزمهم 
شر هزيمة ونشاهده بطلا شجاغا 
يصمد وحدهء لآلاف من أعدائه غير 
مكترث بهم » وهو مع ذلك رقيق 
القلب متعفف عن اراقة قطرة دم * 
وئراه مشغولا بجزيرة العرب كلها 
بينما لا يفوته أمر من أمور بيقنه 
وأزواجه وأولاده * ولا أمر من أمور 


فقراء السلمين وساكتيم » لقد كنن 


نا 


انسانا .يهمه أمر العالم كله وهو مع 
ذلك متبتل الى الله منقطع عن الدنيا فهو 
فى الدنيا وليس فيها لأن قلبه لابتعلق 
الا بالله ويما يرضى الله * لم ينتقم من 
أحد قط لذات نفسه » وكان يدعو 
لعدوه بالخير ٠‏ وتراه رسولا حصيفا 
ونبيا معصوما فى الساعة التى تتصوره 
فيها فاتحا للبلاد ظائرا بالأمم وأنه 
ليضطجع على حصير له من خوص »> 
وينام على وسادة حشسوها ليف ٠٠‏ 
ويعيس أهل ببته فى فاقة فى الوقت 
الذى تتجمع فيه الغنائم المظيمة فى 
فناء مسجده ‏ فيفرقها على الفقراء 
والمحتاجين ولا ينال أحد من أهله أو 
أهل بيته نصف درهم ٠‏ فاذا كانت 
شخصية الرسول العربى هى الشخصية 
النموذجة الكاملة » وكان بحياته 
وأقواله وأعماله مثالا يحتذى به فى 
كل خطوة ٠‏ فأين تقف رسالته من 
هذا الشمول الجابع ٠+‏ وما هى أبمادها 
الفكربة والعقدية فى هذا العالم 
التصارع ٠٠‏ 5 

يقول المرحوم العلامة سليمان 
اللدوى : 


لقد توزعت الدنيا- قبل بمثة البىب 
عقائد باطلة + وأوهام سخفة 5 


يلها 
كان أهل كل دين فى أية مملكة 
من الممالك يحسبون أن مملكتهم هى 
الدنيا فقط ٠٠‏ فكان براهمة الهند 
ومتصوفوها يرون أن بلادهم هى أرض 
الله المختارة وما خرج عنها فلا نصيب 
له من رحمة الله ٠٠‏ وكذلك قال 
«زرادشت» الذى أعلن أن بلاده هى 
للقدمسة دوق.غيرها من أرض اله * 
وكذلك قال بنو اسرائيل فهم أسائذة 
هذا النوع من الادعاء والاقتراء 
والرعم” 

والسبح عليه السلام أعلن أنه لم 
يرسل الا الى خراف بنى اسرائيل 
الضالة *٠‏ وقد جاه فى الأصحاح 
السابع من انجيل مرقض أن أمرأة ‏ 
بابنتها روح نجس - ممعت به ( أى 
السبح ) فأنت وخرت عند قدميه 
وكانت المرأة أمميه ‏ أى من أبناء 
الأمم غير الاسرائيلية - فسألته أن 
حرج التنتطان.من اينتها وآبا يسوع 
تقال لها : دعى البنين أولا يشبمون 
الأنه ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين 
ويطرح للكلاب ٠٠‏ فأجابت وقالت 
ياسيد ٠‏ والكلاب أيضا تحت المائدة 


تأكل فتات البنين فقال لها : لأجل هذه 
الكلمة ٠‏ اذهبى قد نخرج الشيطان من 
ابنتك * 


مجلة الأزهر 


كانت دعوته عليه السلام الى بتى 
اسرائيل ٠٠‏ والى خرافهم الضالة وفى 
حديته مع المرأة الغير اسرائيية 
أن ( الخبز ) الذى يحمله انما هو 
للبئين ( الاسرائيلين ) أولا ٠٠‏ وأنه 
لا ينبغى أن يؤخذ خبز البنين ويطرح 
للكلاب ٠‏ 


ويقول العلامة سليمان الندوى : 

ان من أكير الجرائم التى اقترفتها 
الأممعولاتزال بافية فى بلاد لم تشرق 
عليها أنوار الاسلام» أنهمجملوا ثراء 
المال ٠‏ ونقاء الدم وشرف السب ٠‏ 
ولون البشم.ة أساس الكرامة وسنوا 
لذلك من القوانين والشرائع ما يد 
هذه المنصرية البغيضة حسب أهوائهم 
ومذاهيهم ٠‏ 

فى الهند يعتبر الينادك كل من 
عدلهم انجاسا مناكيد » فان لمسهم 
الامس من غيرهم » أو صافحهم وجب 
عليهم أن يفتسلوا وينطهروا من هذا 
الأجنبى الذى يعتير فى نظرهم رجسا 


وقذارة + 


وبنو اسرائيل يعتبرون أنفسهم أبناء 
الله وأحباه وما عداهم من الأمم فهم 
خدم لهم وعبيد » وأوربا التى تزعم 
أنها ترقع راية الأخاء والتقسدم 


النبى القدوة 


والحشارة تنظر الى العالم الآخر فى 
أفريقيا وآسيا نفس هذه النظرة » 
فالأبيضهو وحده المثقفءوهو وحده 
الانسان التقدم » بل أن بعض البيض 
بترفع عن الركوب فى قطار يشاركه 
فيه رجل ملون ٠‏ وقد عزلوا الجنس 
الأسود فى أفريقيا الجنوبية وأمريكا 
المتحضرة ٠‏ فبنوا لهم أحياء منمزلة عن 
الببض » ولم تتحصر هذه التفرقة فى 
الأمور الدندوية فقط بل تجاوزت ذلك 
كله الى دور العبادة فينوا للييض 
كنائس خاضصة منفصلة عن كنائس 
الملونين والسود ٠‏ 


أما الاسلام قد محا هذه القوارق 
والعضبيات كلها »> وسوى بين بنى ادم 
كلهم ٠وهدم‏ أسوار التفرقة بين الناس 
من نراء امال » ولون البشيرة » 
وعراقه النسب ٠0‏ فالناس مواسية 
كأسنان الشط كلهم لآدم وآدم من 
تراب ٠‏ فلا فضل لأببض على أسود 
ولا لأسوه على أبيض الا بالتقسوئ 
وطاعة الله * 


فى غزوة بدر سقط أبو جهل رمز 
النقائص البشسرية الذميمة ٠‏ ونظر وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة برجل يضع 
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قدمه على صدره » ويتأمل أبو جهل. 
فى وجه هذا الرجل 
فيجده عبد الله بن مسعود فتتحشرج 
الكلمات فى حلق أبى جهل وهو 
.يصرخ + غيد الله بن مسعود دويعى 
الغنم ! لقد ا.ستكثر أبو جهل كلمة 
راعى فصفرها وقال يا رويعى : لقد 
ارئقيت مرتقى صعا أى عاليا ٠٠‏ 
ورئما ٠‏ قمن الذى رمك ؟ فيقول 


عبد ا 


: انه الاسلام .ياعدو الله رفع 
الله به أقواما ويرغم به أنو ف آخرين + 
وفى خلافة عمر يستأذن رجلان فى 
الدخول عليه ٠٠‏ يلال العبد الحبثى 
وأبو ساق الزيع القرتى + إيأقق 
عمر لبلال فى الدخول أولا ٠٠‏ ويقف. 
أبو سفيان على الاب مغيظا ٠‏ حتى اذا 
اذن له عمر قال لدمعائيا : تسمع لبلال 
العد ٠٠‏ وتترك أبا سقيا السيد ؟ 
فقول عمر : كان ذلك فى الجاهلية 
شريعة هبل واللات ٠٠‏ أما فى الاسلام 
فالأمر يختلف يا أبا سفيان ٠‏ 


لقد سبقك بلال الى الايمان ٠‏ وهذا 
هو اللميزان الذى يقوم به الانسان أى 
انسان ٠‏ 


د عبد الودود شليى 


1 


شل مت رجل أعظرس نكي © 


لم يحدث قط أن انسانا انخيذ 
لنفسه ‏ متطوعا أو مكرها ‏ هدفا أجل 
وأدوع من هذا الهدف : أن يمحق 
الخرافات التى جالت بين الانسان 
وخالقهموأن يقرب آلاء اله الىالانسان 
ويقرب الانسان الى الله > وأن .برسى 
دعائم فكرة الألوهية » هذه الفكرة 
اللشرقة المقدسة » بين فوضى آلهمة 
الوئنية المادية المسوخة اذ ذاك * 
ولم يحدث قط أن انسانا حمل عيئا 
إء بالطاقة البشرية » وبوسائل فى 
ضآلة وسائله » فانه لم ن يملك من 
وسيلة غير شخصية لتصوير هذا 
الهدف العظيم وتحقيقه » ولم يكن له 


من عون الا رجال معدودون فى ناحية 


قضبة من صحراء شاسعة ٠٠‏ وأخيرا» 
فلم يحدث قط أن انسانا حقق فى 
العالم انقلابا » أعظم من انقلابه > أو 
أبقى على الزمن * 

ذلك أن الاسلام فى أقل من قرنين 
بعد ظهوره كما قد سيطر بعقيدته 
وسلاحه علىالجزيرة العربية بأكملهاء 


ساعرائز/الفرشى (ررارتّين) 


وفنح باسم الله فارس > وخراسان » 
وعبر القوقاز » والهند الغربية » 
وسوريا » ومصر » والحبشة وكل ما 
عرف من الشمال الأفريقى > وكثيرا 
من جزر الجر الأبيض المتوسط 
وأسبانيا» وجزما من فرئسا * 

واذا كان جلال المدف وضآلة 
الوسائل وعظم النتائئج » هى المقاييس 
الشلاثة التى تاس بها العبقرية 
الانسانية » فمن ذا الذى يجراً على 
مقارنة أى عظيم من عظماء الناريخ 
بمحمد ؟ ان أعظم مشاهير الرجال لم 
يخلقواغير السلاجح 0 
والامبراطورياتءأنهم لم يؤسسوا 
كانوا فد أسسو شيا على الاطلاق 5 
قوى مادية تراءت فى أغلب الأحان 
على مرأى من أعينهم > أما هذا الرجل 
فانه لم يحرك الجيوش والتشريمات 
والامبراطوريات والشعوب ويبو 


الناس فى ثلث الدنيا المعمورة آنذاك 
وأكثر من هذا كانت زلزلته للمنابر 
والأصنام والديانات والأقكار والعقائد 


هل ثمة رجل أعظم من محمد 8 


والأرواح وعلى أساس من كناب - 
أصبحت كل كلمة فيه قانونا استطاع 
أن يحقق قومية روحية مزجت بين 
شعوب متعددة الألسن والأجناس * 
وقد خلف لنا الميزة الياقية للقومية 
المسلمة » ألا وهى كراهية الآلمة 
امزيفة > والتوجه السافر نحو اله 
واحذ منزه عن التجسيد » وقد كونت 
هذه الوطنية الروحية الثائرة على كل 
منتهك لحرمة السماء عنصر الخير 
فى اتباع محمد > كما كان ادخاله 
اثلث العالم فى دينه هو معجزة > أو 
بالأحرى لم تكن هذه ممجزة رجل » 
ولكنها معجزة الفكر > لقد كانت 
فكرة التوحيد التى صدع بها وسط 
الأساطير الخرافية » ممجزة ما أن 
فاهت بها شقتاء حتى حطمت كل 


يلها 
المعايد القديمة للأصنام > وأشملت 
النار فى 'ثلث الأرض »> ان حياته » 
وتأملانه» وشجاعته فى تسفيه خرافات 
قومه » وجرأنه فى تحدى شراسة 
الوثنة > وثيانه فى احتمال أذاها ثلامة 
عشر عاما بمكة » ورضاءه بأن يكون 
موضع سخرية الناس » حتى لقد كاد 
أن يذهب ضحية جهل بنى وطنه» كل 
هذا 'ثم هجرته » وخطبه المتواصلة 
وكفاحه ضد العراقيل » وايمانه 
بالانتصار وهدؤء عند الشدائد هدوءا 
.يفوق طافة البشر»وعفوه عند الانتصار 
وطموحه الذى كان مكرما لفكرة 
واحدة ولم يكن قط سعيا وراء 
امبراطورية » وصلواته الثى لا تتقطع 
ومناجانه الله » وموته ثم انتصارانه حتى 
بعد موته على أعدائه ٠٠٠+‏ 


كفا 


ارجاء العولى ف رعو الرسوت 
صلى للبت عليت رسام 
رسا يحى تراش رمن ذيغلى 


أود أن أوضح منذ البدايةحقيقتين 
يرتكز عليهما هذا المقال : 

الأولى :أن حدودشخصية الرسول 
صلى الله عليه وسلم وملامحها هى فى 
نفس الوقت حدود الرسالة الاسلامية 
وملامحها اذا أردنا أن تأخدذ هذه 
الرسالة من زاوية التطبيق العملى ٠‏ 

وفى هذا يأتى قوله تمالى!ه لقدكان 
فكر :فق رسول الله أسيزة سن إن 
كان يرجو الله واليوم الآخر » ٠‏ 


ويأتى قوله تمالى:دوالنجم اذا هوى 
ما ضل صاحبكم وما غوىهوما ينطق 
عن الهوى »ان هو الا وحى يوحى»٠‏ 


ويأنى - فى عبارة مو 
قول السيدة عائشة رضوالله 
خلقه القرآن » + 


انوكان 


واذن فسدما نتحدث عن «شخصية 


الرسئول » صلى الله عليه وسلم » أوعن 


معلم من معالمها فان حديثنا يكون فى 
الوقت نفسه عن « الرمالة الاسلامية» 
فى واقع الحياة # ويصبح الحديث عن 
أحد هذين الأمرين حديئا عن الآخر 


هذه واحدة ٠‏ 


الثانية : أن ماكان من طبيعة المجتمع 
العربى الخاص وكازله أثرفى تكوين 
شخضية الرسول صلى الله عيله وسلم 
2 تحديد مملم من ممالا اننا ننظر 
اليه على أنه لم يكن قدا على هذه 
الخصية بترواها اقليفا مخ. .ادج 
الرسالة الاملامية » أو ضد طبعتها 
وانماهو أمر وارد فى طبيعة هذه 
الرسالة» مقصود فىتشكيلها وابلاغها 
ناس > ضرورة أن هذه الرسالة من 
الله سبحانه الذىلاتحد ارادته الحدود 
البشرية أو الاجتماعية * 


وكما أن شخصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم الخاصة لم تكن قيطا 


الاتجاه العملى فى دعوة الرسول « صلى الله عليه وسلم » 190 


عل الوجالة #وامنا اميت لها بجع 
أبمادها وأغوارها واه فصلت » 
الشخصية على « مقاس » الرسألة » ان 
اصح هذا التعبير » فكذلك لم :كن 
البيئة الاجتماعية قبدا على الرسانة » 
وائما أختيرت ‏ أى البيئة ‏ بما لهامن 
ملامح وأباد وأغوار » من يين اليئات 
العديدة الممتدة على مدى التاريخ كله 
والأرض كلها » ليكون ما يظهر منها 
من خلال شخصية الرسول > وعاء 
متسما لأبماد الرسالة وأغوارها » 
منطيقا عليها > وافيا بها ٠‏ ف « اله أعلم 
حيث يجمل رمالته » * 

انه القادر على اختيار الشيخص 
المناسب ثماما لرسالته » وعلى اختياد 
البيثة المناسبة ٠‏ هو القادر على تميئة 
كل من هذين > على امتداد الزسان 
وامتداد المكان > فاذا وجدنا اختيارا 
منه سبخانه لشخص > واختيار منه 
سبحانه لبيئة » فهذا يشى أن الحدود 
الشخصية لهذا الشخص لم يكن قدا 
على الرسالة م وانما تتجسيدا لها ويمنى 
أيضا أن الحدود الذائية لتنك اليئة 
من خلال «مصفاة» الشخص المرسل 
وهذا شرط أساى - لم تكن فيدا على 
هذه الرسالة وانما كانت وعاء لها * 
اذا تقرر هذا : 


يمكننا أن نسلن الدعوى التى 
ندعيها فى هذا المقال » انم نقيم عليها 
الأدلة » ونرتب عليها النتائج * 

أما الدعوى : 


فهى أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم كان يتجه فى ابلاغ دغوته إلى 
الناس اتجاها عمليا * 

وأقصد بالانجاه العملى : الذى يثيب 
فضايا عملية ويستند فى اقناعه على 
دلالة السلوك الواقمى » ويشعد عن 
اثارة القضايا التأملية البحنة 
والاستدلالات الكلامية المجردة * 


كان ذلك نذ بداية الدعوة 
التسمدية » بطل من :قحل, أن بيدا 
بخطوات ٠٠٠‏ 

كان انشغاله صلى الله عليه وسلم » 
بالله تسالى ‏ قبل البعئة - انشغالا 
سلوكا عمليا 66 

أو بعبارة أدق : كان اعداد الله ايام 
للرسالة اعدادا عمليا » فى مسلكه 
وأسلوبه فى الاقناع +٠٠‏ 

لم يضعه الله سبيحانة وتمالى قن 
مدرمة يتعلم فبها الفلسفة » ويبحث 


ل 


عن أصل الوجود » ويتمرس بطرق 
الجدال ٠٠٠‏ وقد كان هذا ممكنا * 


وانما أعده بحيث يتخلق بالأخلاق 
ألفاضلة يقول داود بن الحصين يما 
سعد > وابن عساكر وابن 
اسحاق : قشب رسول الله على الله 
عليه وسلم يكلؤه الله ويحفظه وويحوطه 
من أقذار الجاهاية وممايبها » لما 


دواء 


.بريد به من كرامته ورسالنه ٠‏ حتى 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة 
وآحستهم خلقا » وأكرمهم حسبا » 
وأحسنهم جوارا » وأعظمهم حلما » 
وأصدقهم حدينا وأعظمهم أمائة » 
وأبمدهم من الفحشس والأخلاق التى 
تدنس الرجال تنزها وتكرما * مادئى 
ملاحيا » ولا مماريا أحدا » حتى ها 
اسمه فى قومه الا « الأمين » لما جمع 
الله فيه من الأمور الصالحة )١(‏ 
ولقد أعده سبحانه وتعالى ليكتسب 
الفضائل السلية السلوكية من حيث 
يشارك قومدفى نشاطهم » فى تمجارتهم 


(1) سيرة ابن هشام 141/١‏ 


مجلة الازهر 


الى الشام » وفى رعية الغم » وفى 
اشتراكه فى حلف الفضول * 

نم أعده سبحانه اعدادا عمليا لتلقى 
الوحى : 
فكان أول ما يدىء به صلى اّعليه 
وسلم من الوحى الرؤيا المالحة 
فكان لايرى رؤيا الا جاءت مثل فلق 
الصبح 09 

يقسول عقلمة بن قيس : ان أول 
مانؤتى به الأنبياء فى المنام » حنىتهدا 
قلوبهم ثم ينزل الوحى 09 

ولم يقتصر هذا الاعداد العملى 
على الرؤيا > وائما تسجاوزها الى أشياه 
أخر م يقول الرسول صلىالله عليه 
وسلم:«انى لأعرف حجرا كان يسلم 
على قبل أن أبعث انى لأعرفه الان»(4) 

ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لخديجة رضى الله عنها : 
(ياخديجة : انى أرى ضوءا » وأسمع 
صوتا » لقد خثسيت أن أكون كاهنا ٠‏ 


(؟) صحيح البخارى : كتاب بدء الوحى ٠‏ 


م) سيرة ابن كثير 584/1 


ع) صحيح مسلم : كتاب الفضائل ٠‏ 


الاتجاه العملى فى دعوة الرسول « صلى الله عليه وسلم © 114 


قالت : إن الله تعالى لا ,يفمل ذلك ببك 
انك تصدق الحديث > وتؤدى الأمانة 
وتصل الرحم » ١‏ 

وحداثت له من ذلك حوادث كثر» 
تقوم جميمها باعداده اعدادا عمليا 
نفسيا > لتلقى الرسالة » ليس هذا 
مقام الافاضة فى ذكرها + 

ثم حبب الله اليه الخلاء » فكان 
يخلو شهر رمضان بغار حراء » 
فبتحنث © أو يتحنف فيه » قبل أن 
يرجع الى أهله ويتزود لذلك ويطمم 
من جاءه من المساكين » فاذا رجع *ن 
جواره كان أول ما بدأ به الكمية » 
فبطوف بها سبعا » أو ما شاء الله » 
ثم يرجع الى ببته » فيتزود مثلها (5) 

ثم بدأ جبريل يعرض له اذا خلا 
بنفسه » ويحتحب عنه اذا دخل مع 
الناس > أو كان مع زوجه > فتقول له 
« يابن عم » انيت > وأبشر > فولله 
انه لملك » ما هذا شيطان » (5) 


هذا هو الاعداد السلى > اختاره 
الله بدلا من العلم النظرى > وقد كان 
ممكنا ٠‏ 

فاذا انتقلنا من هذا الاعداد > الى 
تلقى الوحى > نجده صلى الله عليه 
وسلم فى حاجة الى يقين بأن هذا هو 
الوحى > أو الى سكينة يسكن اليما 
قلبه » فاذا به ييجد هذه السكينة فى 
المنطق العملى الذىتمرضه عليه زوجه 
خديجة رضى الله عنها ٠‏ قالت : 
(٠٠أبشرعفو‏ الله لا يخزيك الله أبدا)»ء 
لماذا ؟ لأدلة جاءت من نظرية حول 
الوحى : طبيمته » وامكانات الاتصال 
به » ودلائل الصبدق فيه ؟ كلا » وائما 
( انك لتصل الرحم » وتقرى الضيف 
وتصدق الحديث > وتؤدى الأمانة » 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم » ونعين 
على نوائب الحق » فا قبل الذى جاءك 
من الله قانه حق > وأبشر ء فاننك 
رسول الله حقا ) * 


ثم يستأنس لموقفه - استثناسا عمليا 
- بذهابه مع خديجة رضي الله عنمأ 


٠ طبقات ابن سعد 145/1 »© طبعة بيروت‎ )١( 
٠ 511 (؟) السيرة الشامية ج ؟ ص‎ 


(5؟) سيرة ابن كثير 1/1؟ + 


35 مجِلة الازهر 


الى رجل من أهل الذكر يسألانه عن 
خبرته أو خبرء » لاعن آرائه وتأملاته 
الى ورقة ابن نوفل > فبقول له:(أبشر 
*.. هذا الناموس الذى أنزل الله عنى 
مونى ) ٠‏ 

ثم يستعد لممارسة الدعوة بين 
الناس © فيماذا يستعد ؟ 


بالذهاب الى الكتب ؟ والاغراق فى 
التأمل الذهنى والبحث فى القضايا 
النظرية المجردة 5 

كلا ٠‏ وانما يستعد لذلك على 
النحو الذى أمر به فى قوله تعالى : 

«يا أيها المدثر > قم فأنذر » وربك 
فكبر » وثيايك فطهر > والرجز 
فاهجر > ولا تمئن تستكثر وليربك 
لاضن 
وفى توله تعالى : 
ياأأيها المزمل » قم الليل الا قليلا 
نه قليلا » أو زد عليه 
ورتل القرآ » انا سنلقى عليات 
قولا ثقبلا » ان ناشثة الليل هى أشد 
وطأ وأقوم قبلا » ان لك فى النهمار 
سبحا طويلا » واذكر اسم ربك وتيتل 
اليه تنتيلا » رب المشرق والمغرب لا اله 


الا هو هاتخذه وكيلا » واصبر على 
ما' يقولون وإاهجرهم هجرا جميلا » 
وذرنى والمكذبين أولى النممة ومهلهم 

إعداد عملى يصل الىأعمق الجذور 
فى النفس الانسانية » سواء بالننسية 
للداعى > أو المدعويين > وهو اعداد 
استبعدت منه انماما التربية العقلية 
المجردة استبعادا ناما * 

حتى الدعوة الى التعلم التى جاءنه 
فى مفتتح الرسالة لم نكن من باب 
التعلم الانسائى المستقل بالعقل عن الله 
وائما هو الملم المأخوذ عن الله : 

«اقرأ ياسم ربك ٠‏ ٠٠م‏ 

« اقرأ وربك الأكرم الذى علم 
بالقلم » علم الانسان مالم يعلم » 

وبمد ذاك : 

كيف اتتتتح رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عملية الدعوة والاقناع ؟ 

لقد يدأها على النحو الآتى : 

( قام على الصفا ء قملا أعلا", 
حجرا » ثم نادى : 

ياصباحاء * 


الاتجاه العملى فى دعوة الرسول « صلى الله عليه وسلم © 01+ 


فقالوا : من هذا ؟ 
فجاء أبو لهب وقريش > فاجتمموا 
اليه م فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 
ان أخبرتكم أن خيلا تخرج من 
سفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقى ؟ 


#الو : ماجربنا عليك كذيا * 


فال : يا معشر فريش »© أنقذوا 
أنفسكم منالنار » فانى لا أغنى عنكم 
من الله شيثا » يابنى عبد مناف أنقذوا 
أنفسكم من النار » فاتى لا أغنى عنكم 
من الله ثسيئا » يابنى كمب بن لؤى 
أنفسكم من النار فانى لا أغنى عنكم 
من الله شيئا » يابنى كمب بن لؤى 
أنقذوا أنفسكم من النار فانى لاأغنى 
عنكم من الله شيا » ياعراس عم رسول 
اله (صلى الله عليه وسلم) أنقذ نفسكت 
من النار فائى لا أغنى عنك من الله 
شيئا » ياصفية عمة محمد © وياقاطية 
بنت محمد أنقذا أنكما من الثاد 
فانى لا أملك لكما من الله شيئا » غير 
أن لكما رحما سأبلها بلالها > انى 


لكم نذير بين يدى عذاب شديد (')» 
هكذا يبدو المنطق العملى أوضيع 
مايكون فى افتتاحية الدعوى العامة 


٠ هذه‎ 


انه يركز على أمرين نمارسهها فى 
حاننا العملية ولاغنى لأحد ‏ مهما 
يكن موقفه الفلسفى والتأملى !! - عن 
الأخذ بهما * 


أولهما : تصديق خبر ما يب 
عنا اذا أتى من الصادق وهكذا كان 
الأمر هنا :صادق مشهود له بالصدق. 
الكامل » يأتى قومه بخبر ما غاب عنهم 
ولاسبيل لهم الى معرفته الا بالخبر 


الأمر الثانى : الأخذ بالأحوط فيما 
يتضمن الخبر عنه تمحذيرا من خطر 
محتمل ٠‏ 


اذاجاءك اسان يقول لك : احذدر 
المدو يقف على بابك » وتسلح 
له عند خروجك » يكون من الواجب 
عيك ‏ لنفتك ‏ أن تأخذ تحذيره 
مأخذ الحد » وتستعد لاحتمال الصدق 
به » ويكون من الحمق الأحمق أن 
تطالبه بدليل عقلى » وتصمم على 


+ 197 السسيرة الشامية ج ؟! ص‎ )١( 


1 
الخروج بغير سلاح اذالم يأك بهذا 
الدليل ٠‏ 

هذان أمران ينتميان الى بساطة 
المنطق العملى ويتجنيان كل المجادلات 
النظرية » وهما اللذان استند اليهما 
الرمول فى الدعوة مذ بدايتها * 


ويردف الرسول صلى الله عليه 
وسلم منطقه ذاك بركيزة ثالثة : 

اذ يقول : ( يابنى عبد الطلب »* 
انى والله ما علمت أن شابا من العرب 
جاء قومه بأفضل مما جثتكم به » انى 
ند جلتكم بأمر الدنيا والآخرة ) * 

انه يدعوهم الىتصديق لايخسرون 
ممه شيئًا » وهم به يكسبون الدنيا 
والآخرة جميما ٠‏ 


بقول تعالى:ه وماذا عليهم لو آمنوا 
بالله واليوم الآخر ٠ ٠٠‏ 09 
ومن قبل استعمل رجل مؤمن من 


آل فرعون هذا الدليل العملى : 
از «وان يك كاذيا فملبه كذيهموان يك 


مادقا يصبكم بعض الذى يمدكم) 09 


, 89 النساء‎ )١( 


مجلة الازهر 


لقد وضعهم الرسول صل الله 
عليه وسلم أمام انذار لا يحتمل 
تكذيب : « انى لكم نذير بين .يدى 


عذاب شديد » ٠‏ 

انه لايخاطر بتكذيب هذا الانذار 
الا مخبول * 

وهكذا كان منطقه فى الاقناع 
والالزام منطقا عملا لا سبيل للفرد 
أو الجماعة الى مجاوزته ببحكم 
ضرورات الحاة العملية * 

يقول أحد الفلاسفة الذين يقيمون 
ايمانهم باللّه على أسس عملية : 

( ان خلود النفس من الأعمية 
بحيث لا إيظل عديم المالاة بالاضافة 
اليه الا من فقد كل شمور ) * 

ويقول عن الكافر :( اذا لفتنا نظره 
الى الوت فائما تلفت نظره الى نفسه 
والى منفسته الكبرى ) * 

ويقول. : ( فلنذكر الملحد بالموت 
وبالأبدية : 

ماذا لديه من القول عنهما ؟ هل 
يقول انه لاببالى؟ أليس منتهى الحماقة 


() غافر 54 


الاتجاه العملى فى دعوة الرسول « صلى الله عليه وسلم »© م.م 


ونحن نعنى أكبر الضاية بصغائر 
الأمور ألا نثير المسألة الكبرى التى 
توقف عليها النعيم الأبدى أو الشسقاء 
الأبدى ؟ هل يقول : أن العقل لاريفهم 
الدين ؟ فليكن » ولكن كيف يكون 
هذا دليلا على ان الدين ليس حتا 5 
لنفرض أن الفموض متساو من 
جهة اثيات الدين ومن جهة نفيه » 
يبقى أن الاختيار بينهما واجب محتمه 

ثم يقول : ( اننا اذا صدقنا الدين 
فاننا نلتزم ببحدوده وتكاليفه » ونفقد 
الحق فىالعيثس على حسب الشهوة 
ولكتنا نربج حل الحصول على 
النعيم الأبدى > فتضحى بالخيرات 
المتتاهيةفى سبل الخير اللامتناهى ٠‏ 

ويقول أخيرا : ( فاذا رجننا الى 
منفمتنا الحقة وجب علينا أن نصدق 
بالدين > فاذاكسبنا كسبنا كل شى» 
واذا خسرنا لم تخسر شيئا) ٠‏ 09 

هذا هو المنطق العملى الذى ثمارس 
به شئون حياتنا : 

١‏ تصديق الخبر ممن عهد فيه 
الصدق ٠‏ 

٠+‏ - الأخذ بالأحوط عند التحذير 
من خطر محتمل * 


م سالركون الى مافيه المنفمة على كل 
حال » وليس فيه خسارة بأية حال * 

وهذا مافملة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الدعوة منذ بدايتها * 

بل بد هذا الاتجاه ‏ الاتتجاه 
العملى . بارززا فى -خطواته التال 

نجده نى مناقشته لقضية البمث > 
سواء ماعلمه القرآن اياه » أو ماجا١‏ فى 
الحديث على أسلوبه 

ونجده فى كلامه عن القدر : 

( اعملوا فكل ميسر لما خلق له ) 
فى اقتصاره فى التحدى على 
معجزة القرآن » « فآنوا بعشر سور 
مثله مفتريات » » دون أن يتطرق الى 
التحدى بمعجزات أخرى كثيرة » قد 
تثير جدالا* 

( ولو جملناه ملكا لحملناه رجلا 
وللبسنا عليهم ما يلبسون ) * 

وتجده فى لجوثه الى المباهلة مع 
أهل الكتاب * 


ونجده فى نهيه العام عن الجدال 
والمراء أما الجدل الذى سمح له به 
فهو الجدل الشروط بشرطين : ألا 
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يكون مبتدأ من جانبه » واتما يكون 
رد فمل لما يبدأ به الخصوم > وآن 
يكون محصورا فى نطاق « التى هى 
أحسن » وهو نطاق محدود ينتهى من 
قريب * 

وهنا نجد رعوساء ترتفع لتقول : 

ان هذا انما كان بحكم شخصية 
الرسول أو ,حكم بيثنه * 

وهم يمنون بذلك الأمية الغالبة النى 
تمع من الترسيل الجدلى والنظر 
التجريدى > ويشون الزاج العبل 
الذى اتصف به العرب آنذاك بصفة 
خاصة ٠‏ 

وهم ينون بذلك أن هذا الاتجاه 
العملى لم يكن الا فصلا أول من فصول 
الدعوة الاسلامية قضت به الضرورة 
وليس أمرا ذائيا للدعوة الاملامية » 
وتأنى من بعده فصول وفصول تنطور 
بتطور الأفراد والجماعات تسمح فيما 
تسمح به بأن تتحل التأملاتالتجر يدية 
والمجادلات الكلامية محل هذا الاتجاه 
العملى الأولى فى الدعوة الاسلامية ٠‏ 

وأرد على هؤلاء بما التتحت به 
هذا القال : 

لقد اختار الله هذا الرسول وهذه 
البيئة لا لتكون قبدا على رمالته » وانما 
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لتكون وعاء لها » فهى من ثم تتسع لما 
جاءت به الرمالة ولكل احتمالاتها » 
ولو ضاقت عنها لكان فى الأرض متسع 


الرسالة الأخيرة الخائمةهوه الله أعلم 
حيث يجمل رسالتة » ٠‏ 


فاذا كانالاختيار قداو قم على محمد 
صلى الله وعليه وسلم بمكوناته الريانية 
وبخلقه القرانى : 

فهذا يعنى أن « الاتجاة المسلى » 
للرسول. صل الله وغلية ‏ وسلم هو 
اتنجاة ذاتى فى صلب الرسالة الاسلامية 
وأى تعديل فيه > أو اضافة البهتصيح 
سبطحية مؤقة » تنشأ ببحكم الضرورة » 
وتزول بزوالهاءومن هنا لانضطر الى 
أن نحكم علىعلم الكلام الذى نشأ بعد 
ذلك بالانحراف»حكما مطلقا الابالقدر 
الذى أسرف فيه» وخرج به عننطاق 
قوله تعالى:«وجادلهم بالتى هى أحسن» 
ولم يكن فيه ملجأ بشرورات عصره ٠‏ 
وقد يكون لهذا بحث آخر ٠‏ 
وبالله التوفيق ,© * 


يحيى هاشم حسن فرغل 


شا ريست يرى النْبوء امنا مت 


دوى الامام الورع الاحتسب الجليل 
أحمد بن حثيل والبزار » والطبرانى 
والحكم والبيهقى عن العرياض بن 
سارية السلمى ‏ رضى الله عنهم جميما 
آن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال : 
انى عند الله لخائم النبيينكوان آدم 
لنجدل فى طينته وسأخبركم عن ذلك 


ودؤيا أمى التى رأت وكذلك 
أمهات النيين يرين > وان أم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رأت حين 
وضعته نورا أضاءت له قصور الششام» 

لقد كانت ارادة الله تمالى وهو 
.يختار مايشاء قد حددت اصطفاء محمد 
صلى الله عليه وسلم رولا خاتما : 

( واذ أخذ الله مثاق النبين لما 
آنيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم 


شروو ث شبى 


رسول مصدق لما سمكم لتؤمئن ابه 
ولتنصرنه قال أأقررتم وأخنم 3 
ذلكم اصرى الوا أقررنا قال فاشهدوا 
وأناسكم من الشاهدين ) آل عمران 
الآية اي 

قال على بن أبى طالب وابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما : 

ما بعث الله نبيا م نالأنباء الا أخذ 
عله اليثئاق لثن بعث الله محمدا وهو 
حى به ولينصرنه » وأمره أن 
أخذ اليثاق على أمته لثن بعث محمد 
وهم أحياه ليؤمئن به ولينصرنه * 

ويؤيد هذا التفسير قول النبى صلى 
الله عليه وسلم 2 

( وانه وله لو كان موسى حيا بين 
أظه ركم ما حل له الا أن يتبعنى ) * 

وفى تفسير القرآن العظيم : وفى 
بعض الأحاديث : 

( لو كان مومى وعيسى حيين لما 
وسعهما الا اتاعى ) * 


ا« 

وذلك هو فى نظرى جزء من ممنى 
فوله عليه الصلاة والسلام : ( اتى 
عند الله الخانم النبيين وان ادم لمنجدل 
فى طينته ) ٠‏ 

ولهذا الميثاق كانت دعوة سيدنا 
ابراهيم عليه الملام : ( ربناوابث 
فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيانك 
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحكيم ) ٠‏ هلاب 
البقرة فقد جعل ابن كير نص 
الحديث الذكور شرحا لهذه الآية » 
قال : يقول تصالى اخبارا عن تسام 
دعوة ابراهيم لأهل الحرم أن يبعث 
الله فيهم رولا منهم أى من ذرية 
ابراهيم وقد واثقت هذه الدعوة 
المستحابة قدر الله السابق فى تمين 
محمد صالوات الله وسلامه عليه 
كما قالالامام أحمد:أخبرنا عبد الرحمن 
ابن مهدى عن مماوية بن نن 
سعيد ابن سويد الكلبى عنعبد الأعلى 
ابن هلال السلمى عن العرباض 
ابن سارية > قال : قال رسول الله 


طينته وسأنبتكم بأول ذلك * 


دعوة أبى ابراهيم > وبشارة عيسى 
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ودؤيا أمى رأت وكذلك أمهسات 
النبيين يرين * 


( ومبشرا برسول يانى من بعدى 
اسمه أحمد ) 5 - الضف ثم سا 
ابن كثير مجموعة من الأحاديث تدود 
حول الذى نقلناه عنه آنفا + 


وأما رؤيا أم النبى صلى الله عليه 
وسلم فقد روى البيهتى فى دلائل 
النبوة : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحدث أنها ال اي 
صل الله عليه وسلم فقيل لها : انك 
تد حملت هذه الأمة فاذا وقم 
على الأرض فقوك : أعيذه بالواحد 
من شر كل حاسد ٠»‏ * 


: وكانت آمنة بنت وهب أم 


وقال : فان آية ذلك أن يخرج 
معه نور يملا قصور بصرى غن أرض 
القام فاذا وقع فسميه محمدا فان 
اسمه فى التوراة والانجيل أحمده 
يحنده أهل السماء وأهل الأرض ٠‏ 

ويروى كذلك ٠‏ للة ولدته 
الت : فما شىء أنظر اليه فى البيت 
الا نور واتى لأنظر الى النجوم ندنو 
حتى انى لأقول اليقعن على * 


بشائر بين يدى النبوة الخاتمة ا 


يقول ابن الجوزى فى كتابه الوفا 
بأحوال المصطفى » قالت آمنه : لقد 
رأيت ليلة وضع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نورا أضاءت له قصور 
الشام حتى رأيتها * 


وفاك آنة أيضالما ضربهاة 
المخاض تالت : فجملت أنظر الى 
النجوم تدلى حتى قلت ليقعن على ٠‏ 
فلما وضعته خرج منها نور أضاء له 
البيت والدار حتى جعلت لا ترى 
الا نورا ٠‏ 


وبعد : 
فان : ( الله أعلم حيث يجمل 
رسالته ) + 


عن عطاء ومجاهد عن ابن عباس 
رض الله عنهم قال : سألت رسول الله 
صل اله علبه وسلم فقلت : فداك أبى 
وأمى » أبن كنت وآدم فى الجنة ؟ 


قال فتبسم : حتى بدت نواجذه » 
ثم قال : 

كنت فى صله » وركب بى 
السفيئة فى صلب أبى نوح > وقذف 
بى فى صلب أبى ابراهيم > لم يلتق 
أبواى على سفاح قط > لم .بزل الله 
يثقلنى هن الأصلاب الحسية الى 


الأرحام الطاهرة صفيا مهذبا لاتشمب 
شعبتان الا كنت فى خيرهماموقد أخذ 
الله بالنبوة ميثاقى > وبالاسلام عهدى» 
ونشر فى التوراة والانجيل ذكرى » 
وين كل بى صفتى » تشرق الأرض 
بنورى والغمام بوجهى > وعلمنى كتابه 
وذادنى شرفا فى أسماله © وشق لى 
اسما من أسمائه فذو العرش محمود 
وانا محمد واحمد » ووعدثى ان 
يحبونى بالحوض والكوثر » وأن 
يجلتى أول شافع وأول مشفع > نم 
أخرجنى من خير قرن لأمتى وهم 
الحمادون يامرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر ٠‏ 

لقد خرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من خير بيئة ومن خير رن » 
.يقول عليه الصلاة والسلام : 

ه بعت من خير قرون بنى آدم قرنا 
قرنا حتى بعت هن القرن الذئ كنت 


فدء. 


وفي صحيح مسلم:دان الله اصطفى 
من ولد ابراهيم اسماعيل واصطفى 
من بثى اسماعيل كنانة * واصطفى 
من بنى كثانة فريشا واصطفى من 
قريش بن هاشم واصطفانى من 
لضي 


ا 


وفى البخارى:هبعثت من خير قرون 
آدم قرنا فقرنا حتى بعت من القرن 
الذى كنت أيه ٠‏ 


ويروى الحاكم والببهقى من 
حديث موبى بن عبيدة ٠+6‏ عن 
عائشة رغى الله تعالى عنها قالت : 


قال رسول الله ضلى الله عليه 
عليه وسلم : قال جبريل ؛ قلبت 
الأرض من مشارقها ومغاربها فلم أجد 
أفضل من محمد » وقليت الأرض 
مشارقها ومثاريها فلم أجد 


نى أب أفضل من بنى هاشم 0ه 
أخرجه البهقى والطبرانى * 


وفى الصحيحين:: أنا سيد ولد آدم 
.بوم القبائة ولا فخر » ٠‏ 


ذلك اختصاص الله بيه محمدا 
ملى الله عليه وسلم > وذلك اعداده 
هو جل ثأنه له ليكون عليه الصلاة 
والسلام للعالمين رسولا ٠‏ 


( وما كان لمؤمن ولا مؤئئة اذا 
قغى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم 
الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسولة تقد عل ضلالا مبينا ) ايام 
الأحزاب ٠‏ 
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ولقد شاء الله تعالى ان يملا الجو 
الانسانى بأنباء هذا الرسول الكريم 
ليهىء المجتمع الانسائى لاستقبال 
دعوته لا تكون فجأة ويكون للدين 
الحثيف ارهاصات تمهد له » وتهيى» 
النفوس لاستقباله + وكان أمر الله 


مشولا ٠:‏ 
© قبل البدء : 
كانت أم فتال : رفية بنت نوفل 


تسمع من أخيها » العلامة ورقة بن 
نوفل : أن فى الانجيل والتوراة 
علامات النبى الخاتم وكان ورقة يحتل 
منزلة عليا » وشهرة فى الحياة الفكرية 


أم قتال أكثر الناس سماعا منه وكان 
اتصالها به مسرا والثقة فيه كيرة *٠‏ 

وبفراستها العرية شاهدت فى 
جبين عبد الله بن عبد المطلب انوار 
النبوة فتمنت للحظتها أن تكون هى 
أم ذلك النبى المترقب ٠‏ 


فاندلعت وهىءنفملة بله ب أمنيتها ‏ 
ودون تحفظ ولا اختيار للألفاظ 
قالت له : لك.مثل الابل التى فحرت 
عنك وقع على الآن ٠‏ فقال لها : 

أنا مع أبى ولا أستطيع خلافه 
ولا فراقه + 


بشائر بين يدى النبوة الخاتمة يليا 


ويمضى أبو النبى عبد اله .بن عبد 
الطلب بالنور الذى يحمله الى منزل 
وخب .بن عبد مناف بن زهرة وهو 
.يومئذ سيد بنى زهرة : شرف ونسبا 
فبتروج من آمنة وهى يومئذ أفضل 
امرأة فى قريش سيا وموضعساً 
وأكرم امرأة فى حى العرب من 
جميع نواحى التفضيل والطهر 
والئقاء كمالا » ورفمة وسموا * 


ثم يتخرج من اعندها ويلتقى مرة 
أخرى بأم قنال فلا تعرض نفسها 
عليه كما فملت فىالمرة الأولى فيسألهاء 

مالك لا تعرضين على اليوم ما كنت 
عرضتيه بالأمس ؟ 


لقد فارفك النود الذى كان ميك 
بالأمس فليس لى بك اليوم حاجة + 

ويروى صاحب الحلبية 
تزويج عبد الله بن عبد الطلب من 
بالذات > أن عبد المطلب كان يأتى 
البمن وكان ينزل فيها على عظيم من 
عظمائهم » فنزل مرة عنده » فاذا عنده 
رجل مدن قرأ الكتاب » فقال له : 
الذن لى أن أفتض منخرك ؟ 

فقال : دونك فانظر + 


سودت 


فقال : أرى نبوة » وملكا > وأراهما 
فى المنافين ٠‏ 

عبد ماف بن قصى > وعبد مناف بن 
أزهرة: م 

فلما انصرف عبد المطلب > انطلق 
بابنه عبد الله فتزوج عبد اللطلب : 

هاله بنت وهب فولدت حمزة » 
وزوج ابنه عبد الله آمنة فولدت له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

لقد صدق عبد الطلب هذا التبؤ 
واتخذ لذلك طريقا عمليا واحتاط 
وحرص > عبى أن تتحقق النبوءة » 
أو تكون ملكا * فجمع 'سبا له ولولده 
من بنى عبدى المناف ( المنافين ) 
ن من أحدهما المجد المنتظر ٠‏ 


امع لبهم : 

.يروى ابن الجوزى » وابن كثير: 

لما حملت به آمنه بنت وهب كانت 
تقول : 

ماشعرت أنى حملت به » ولاوجدت 
له ثقلا كما جد النساه الا أثنى 
أنكرت رفع حبضتى فأنانى آت > وأنا 
بين النائم واليقظان > فقال : 

هل شعرت أنك حملت ؟ 


8 مجلة الازهر 


فكأنى أقول : ماأدرى * 

فقال : انك حملت بسيد هذه الأمة 
ونييها © وثقول : 

5 أمهلنى حتى اذا دنث ولادتى 
أتانى ذلك الآتى فقال : 

قولى : أعيذه بالواحد من شر كل 
حامسد ٠‏ 

قالت : كيف أقول ذلك ؟ 

فذكرت ذلك للنساء فقلن تعلقى 
حديدا فى عضديك وفى عنقك قالت: 

فنملتءفلم يكن يترك على الا أياما 
تأجد. قد قطع > فكنت لا أتملقه » 
ولقد قالت لقد علقت به فما 


وجدت شقة حتى وضعته وآمرت 


أن أسميه أحمد * 

© عند الوضع : 
يروى ابن الجوزى : 
قالت 


رسول الله صلى الله عليه وسلم 'نورا 
أشاءت له قصور الشام حتى رأيتها * 


لقد رأيت ليلة وضع 


وفى أعلام النبوة للماوردى : 
عن عائشة رضى الله تمالى عنها 
قالك 2 


كان يهودى يدك نمكة فلماكانتالليلة 
التى ولد فيها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » حضر مجلس فريش فقال : 
يا معشر قريشس : هل ولد فيكم الايلة 
مولود ؟ 

فقال القوم : ما نعلم ؟ 

قال : الله أكبر > أما اذا أخطأكم 
فلا بأس > انظروا واحفظوا ما أقول 
لكم : ولد فى هذه الليلة نبى بين 
كتفيه علامة فيها شعرات متواترات 
كأنها عرف وثن » فتصارع القوم عن 
مجلسهم وهم متعجبون من قوله » 
فلما صاروا الى منازلهم أخبر كل 
اسان منهم أهله > فقالواولد لعبد الله 
ابن عبد الطلب غلام سموه : محمداء 
فانطلق القوم الى اليهسودى فأخبروه 
فقال : اذهبوا بى حتى أنظر اليه + 

فأدخلوه عند آمئة وقالوا أخرجى 
الينا ابنك ؟ فأخرجته وكشفوا عن 
ظهرء > فرأى اليهودى املك الشامة 
فوقع منشنيا عليه + 

فلما أفاق > قالوا له : مالك ؟ 

قال : ذهبت ‏ والله ‏ النبوة من 
بنى اسرائيل يا معشسر قريشن والله 
ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من 
الشرق الى المغرب * 


بشائر بين ندى النبوة الخاتمة 


ا مثهم 
ليكتمون الحق وهم يعلمون ) 140 
البقرة * 
© مع الطفولة : 

يروى ابن هشام : 

أن نفرا من النصارى رأوه - يعلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
فمها ب يعلى خليمة - نين زجنت ابه 
بعد فطامه > فنظروا اليه وسألوها عنه» 
وتلبوه ٠‏ ثم قالوا لها : 

اتأخذ هذا الغلام فنذهين به الى 
ملكنا وبلدنا فان هذا الغلام كائن له 
شأن نحن نعرفه ٠‏ 


© مع الشياب : 


ومرة أخرى يسافر محمد صبىالل 
عليه وسلم ‏ فى "نجارة الى الشام » 


كان فى المرة الأولى فى كنف ممه 
أبى طالب وهو غلام صغير » أما هو 
هذه المرة فشاب » انه وكيل متصرف 
له ارادة ورأى وكان موثو فيه على 
مستوى الجتمع كله * 


للا 

ويمر فى رحلته اليمونة المياركة 
براهب فى صوممته » انه على ما قاله 
المشتغلون بمثل هذه التحقيقات يسمى 
نسطورا رأى هذا الراهب من ميشرات 
النبوة وعلاماتها ودلائلها وارهاصاتها 
بمثل ما رأى بحيرا » وكما عرف من 
الانججل الذى قرأه ٠‏ 

وحول هذه الحادثة يقول ابن 
عشام : 

فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحت شجرة قريبا من صومعة راهب 
فاطلع الراهب الى ميسرة فقال له : 

من هذا الرجل الذى نزل نحت 
هذه الشجرة ؟ 

قال له ميسيرة": هذا رجل من 
قريش > من أهل الحرم * 

قال له الراهب : ما نزل بحت هذه 
الشجرة قط الانبى * 

كان الراهب فى صوممته يعلم أن 
زمن النبوة الخائمة قد حان ٠‏ وكان 
يعلم أن من علامات النبوة فى الساعة 
التى راقب فيها الطريق أن النبى 
النتظر يستظل :رمحت الشجرة المجاورة 
لمنطقته الثى يعيش فيها فانتظر ٠٠‏ 
حتى يشاهد الحوادث على نهج ما علم 
وصدق الله ما عرف منالحق * 


كع 
© قبيل الشروق : 

.يروى ابن الجوزى : 

قال طلحة بن عبد الله : حضرت 
موق بصرى فاذا زاهب فى صوممة 
يقول : 

سلوا أهل اللوسم : هل فيكم أحد 
من أهل الحرم ؟ 

قال طلحة : فقلت : نعم > أنا * 
قال لى : ظهر بمكة بعد أحمد ؟ 

قلت : من أحمد ؟ 

قال : ابن عبد المطلب » هذا شهره 
الذى يخرج أيه وهو آخر الأنبياء » 
ومخرجه من الحرم > ومهاجرة الى 
نخلة » وحرة وسباخح * 

قال طلحة : فوقع فى قلبى ما َال 
الراهب » فخرجت حتى قدمت 

فقلت : هل كان من حدديث ؟ 


فماسه بخ تاعاق 


ابن أبى فحافة + فخرجت 
حتى أنيت أبا بكر > فأخبرته » وقلت 
له : بعث هذا الرجل ؟ 

قال : نعم > انطلق قتابعه > قانه 
يدعو الى الحق ٠‏ وذهب أبو بكر + 


مجلة الازهر 


قال طلحة : فأتنت رمول الله صلى 
الله عليه وسلم فأخبرته خبر الراهب 
وما قال لى * 


وشواهد هذه الارهاصات كثيرة 
ونماذجها تذخر بها الكتب + 

لقد كانت هذه الدلائل والبشارات 
انفيض بها الأخبار على جميع المستويات 
من علماء أهل الكتاب »> والكهان » 
والمظماء وعامة الناس * 

لقد كان من رحمة اله أن وعى 
الناس, بارسال التبى عليه الصلاة 
والسلام حتى لا تكون حيرة اذا 
ما فاجأهم وليدركوا أن طاعة الله 
ليست فى رفيع الأخلاق > وائما عى 
فى استسلام الوجه لجلاله * 

( ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى 
والى الله عاقبة الأمور  )‏ 77 لقمان 

ومن رحمة الله كذلك أن بعث اهم 
رسولا من أنفسهم عزيز عليه ما عتتم 
حريص عليكم باللؤمنين دؤف رحيمء 

ومن حق الصريين أن يتقدموا 
شعوب العالم كله ليحتفلوا بمولد هذا 
البى العظيم ٠‏ فليس لهم نبى آخر 
نسب سوى نسبهم بهذا النبى الخاتم» 


بشائر بين يدى النبوة الخائسة 


فلقدكانت هاجرالمصرية آم اسماعيل 
جد العرب وجد سسيدنا محمد صدىاله 
عليه وسلم تربط المصريين بعالم 
الأنياء منذ تشرفت مصر بنسب سيدنا 
ابراهيم عليه السلام * 

وان مناسك الاسلام لتحتفظ لهاجر 
المصرية بآثار عطفها الندى على جد 
العرب سيدنا اسماعيل عليه السلام 
وهى تسعى بين الصفا والمروة بحثا 
عن ماء لولدها اسماعيل ٠٠٠‏ ووفاء 


كنا 


لهذا الحنان الرعوم تبقى آثار سعيها 
تشكل جزءا من مناسك عبادة الحج* 


ومن هنا كان لنا نحن المصريين 
الششرف العظيم بالانتساب للنبى الخاتم 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكان 
من واجبنا ومن حقنا فى مصر أن 
نتقدم شعوب العالم للحتفل بذكرى 
المولد الجليل ٠‏ 


وبالله التوفيق ,5 


د/ رؤوف شلبى 


ابئارى الفرى عليه 
لاز مريت اليل 


عا ا 


لقد كثرت البغاث الستنسرة يعد 
عنا النشور الحقير الذى دبجته يد 
الجهل والجاهلية > حتىلقد طائن 
سواب بعض النتسبين الى الوعظ من 
مراهقى اليل الحدك من الألمة فى 
مساجد الأوقاف اذ أبلننا صديقنا 
العلامة الدكتور عبد المظيم الديب أن 
أحد هؤلاء التعالين تجرأ على حديث 
» لاوصية لوارث » فنسبه الى الوضع 
والوهاء » وشكك الناس فى صحيح 
البخارى ودعا الناس من العوام الى 
اعادة النظر فى الثراث الاسلامى كله 
ببخاريه وتفاسيرء وققهه ناسبا الى الأمة 
كلاما لم يقولوه وذاعما أنه بز 
المفسرين والأولين والآخرين كل هذا 
بوعو على المثبر يوم الجمعة » وبهذا 
بكون هذا الكتاب الخبيث قد نجح فى 
"تضليل شاب من حدثاء الأسنان من 
خطاء الجمعة » فضمه الى 'ثلته » كما 
دأينا من يكتب فى صحيفة يومية مقالا 
بعنوان ( القرآن وكفى ) ولعمر الحق 
لا يستطيع أعداء الاسلام أن يثالوا منه 


بقدر ما ينال منه أمثال هؤلاء المتزيين 
بزى رجال الدين والمتصدرين لوعظ 
الناس وارشادهم فخرجوا بالوعظ عن 
سمته » وبالارشاد عن طبعه » وبالبحث 
العلمى عن نهجه ألا وان حديث 
٠‏ لاوصية لوارث » لايماب عليه الا من 
قبل جهلالمائيين عليه بطرقه وقصورهم 
عن درك منزلته بين الحديث > وعلو 
شأنه عند المحققين المدققين 

ان هؤلاء بضراوتهم واصرارهم على 
محاربة السنة والحملة عليها وادعائهم 
اكنفاءهم بالقرآن انما يقوضونالاسلام 
بقرآنه وسنته وسئن خلفائه واجماع 
أئمته وعملأمته » وكانت أعظم فرصة 
اهتلوها هى هذه الفترة المصيبة من 
بياة الطلفيخ حيث نركسهع المسين 
من كل مكان فوجدوها فرصة ذهبية 
يحملون فيها على أضول الاسلام 
وقواعده الراسخة واخوانهم فى 
أندونيسيا ينصرون السلمين بتشديد 
الصاد المهملة الكسورة بكل 
الوسائل وكذلك يتملون فى شرق 


البخارى المفترى عليه 


أفريقيا وغربها ووسطها » فليانوا 
للاسلام من قبل المسلمات (بتشسديد اللام 
المفتوحة ) وكيف لا تكون الحملة على 
السنة المطهرة حملة على الاسلام كدرين 
فى أضوله وتعاليمه » وهى ثانى 
الوحبين ؟!! أرأيت الى الأحكام التى 
لم ترد فى الكتاب العزيز ووددت فى 
السئة وتعد فى أمهات الأحكام التى 
يكفر منكرها كيف يكون الأمر لو 
أطمنا هؤلاء الفوغاء ؟ أيريدون أن 
.يجملوا القاتل والمقتول يتوارئان حيث 
لانص فى القرآن وانما الذى فيه 
عموم التوارث * 


أيريد هؤلاء أن يجملوا الكفار 
يرئون السلمين والمكس ؟ حيث 
لانص فى كتاب الله بل فيه موأولوا 
الأرحام بعضم أولى ببعض فى كتاب 
الله من المؤمنين والمهاجرين » الآية واما 
التحريم فى السئة أيريد هؤلاء اباحة 
الجمع بين المرا إأة وعمتها والمرأة 
وخالتها حيث لم يرد فى الكتاب العزيز 
نهى عنه بل فى الكتاب بعد ذكر 
المحرمات قال هد وأحل لكم ما وراء 
ذلكم » واما ورد النهى عن هذا الجمع 
فىالسنةولتمد الى حديث « لاوصية 
الوارث » فنقول * 


ان هنا الحديث نيت تواتره عند 
كثير من المحدثين اذ أخرجه أحمد 


والترمذى والنسائى وابن مالجه 
والدارقطنى والبيهقى من حديث عمرو 
ابن خارجة بلفظ «انالنبى صلى اله عليه 
وسلمخطب علىناقنه وأنا تحتجرانهاء 
وهى تقصع بجرتها وان لغامها يسيل 
بين كتفى فسمعته يقول : ان الله قد 
أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 


لوارث » وأخرجه أحمد وأبو داود 
والثرمذى وابن ماجه من حديث أبى 
أمامة بلفظ « سمعت النبى صلى الله عليه 
وسلم يقول : ان الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث» وأخرجه 
الدرانى من حديثاين عباس وعمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده > الأول 
إبلفظ « لاتجوز وصية لوارث الا أن 
يشاء الورثة » والثانى « لاوصية لوارث 
الا أن يجيز الورثة ٠‏ 


وحديث ابن عباس ذكر ابن حجر 
فى فتح البادى أن روايته المرفوعة من 
طريق عطاء الخراسانى ‏ وهواينأبى 
مسلم القائد الشهور ‏ معلولة لآن عطاء 
لم يسمع من ابن عباس > وصحح 
الرواية الموقوفة التى أخرجها البخارى 
لأنها من طريق عطاء بن أبى رياح انم 
قال الحافظ : الا أنه فى 'تفسير وأخبار 
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:بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 
ديكون فى حكم المرفوع ٠‏ 
وقال صاحب نيل الأوطار:وأخرجه 
بو داود فى المراسيل عن مرسل عطاء 
الخراسانى » ووصله يونس بن رائد 
عن عطاء عن عكرمة عنابن عباس قال 
الحافظ : والمعروف المرسل * وحديث 
عمود ين بعت الافى التلطسى * 
اسناده واه وقال فى ملحق الأزهار 
المنائرة فى الأحاديث المتواترة العلامة 
المغربى عبد المزيز محمد الصديقى : 
حديث « لاوصية لوارث » من 
حديث أبى أمامة وأنسن وعمرو بن 
خارجة وعلى وابن عباس وابن عمر 
ومعقل بن يسار وخارجة بن عمرو 
ومن مرسل مجاهد وعمرو بن دينار 
وأبى جمفر الباقر وجابر بن عبد الله 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وزيد بن أرقم والبراء بن عازب * 
وقال الشافمى رضى الله عنه في الأم : 
ان هذا المثن متواتر ثثم قال : وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظلنا عنهم من أهل 
العلم بالمغازى من قريش وغيرهم 
لايختلفون فى أن النبى صلى الله عليه 
سلم قال عام الفتتح ه لاوصية لوارث * 
رونه عمن يحفظونه عنه ممن لقوه 


مجلة الازهر 


من أهل العلم فكان نقل كافة عن كافة 
فهو أقوى من نقل واحد اه 

قلت : واذا ورد فى بعض أسانيد هذه 
الروايات ضعف فانه لا يؤثر فى صحة 
الحديث » لأن النواتر لا ينظر فى 
بعض مفرداته غالبا » لأنه ورد من 
طرق تحيل العادة تواطؤ ذويها على 
الكذب كما هو الثسأن فى وصف 
التواتر ولندع هذا الفرخ الآن حتى 
نجهز على أوكار الفساد أولا » وعلى 
أعفساش البوم » وجحود الأفاعى 
العمياء » فلا بيجد أمثال هذا الفرخ 
مدجنة تحتويهءفلا حاجة الآن للكلام 
فيه ع فحداثة سنه وفجا 
واعراض الناس عن عذره 
ولماذا لا يعرض الناس عن هذا الهراء 
والامام الثسائعى .يقول : ان كل من 
نعرف من أهل الفتيا وأهل العلم من 
قريش وهم أقرب الناس الى البى 
صلى الله عليه وسلم لايختلفون فى قوله 
هذا صلى الله عليه وسلم » قال عرقوب 
الفلال وشسمه بكسر الممجمة 
وسكون المهملة ورأس الجهل 
وأسه : ( الحديث رقم "٠‏ فى أن 
أبواب الجنة أنواع الريان للصائمين 
وغيره للمصلين وآخر للمتصدقين ) ثم 
.يقول ( وما تعلمثاه من الدين المتكامل 
والقرآن الواضح يوحى اليا ( يمنى 


رأيه» 


البخارى المفترى عليه 


.يوحى اليه والى أشاله وصددق اله 
العظيم : (يضل بهكثيرا ويهدى بدكثيرا 
وما يضل به الا الفاسقين > الذين 
ينقضون عهد الله من بمد ميثاقه » 
ويقطمون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض ) ببطلان نسبة 
هذا الحديث الى النبى «ص» للأسباب 
الثالية + 


١‏ الجنة دار الجزاء الكابل 
لأصحاب العمل الكامل » وهؤلاء 
درجات فى نعيم الجنسة على حسب 
تفوتهم فى الجهاد والصدقات وفمل 
الخير وليسوا درجات فى أبواب 
الدخول > ومستحيل أن يدخل الصائم 
من باب مقاض مستبي متوفه * 


لم أفهم ماذا يقول اللهم الا أن 
يششرح عالم هذ معلى : 
الأرشض أرض والسماء سماء 
والبحر بحر مادام فيه الماء 
لأنه أخذ يذكر بعش الأعمسال 
الصالحة طبما بركته_يتشديد الكافب 
ثم ختم كلامه بهذ الحكمة البالفة » 
وهذه القطعة الفنبة الرائمة » وهذه 
الفلسفة الى يعجز عن الوصول اليها 
كباراللفكرين ولتشحذ الخواطر لتلقى 


ع 
هذا الالهام » ولتتفتح الأذهان » وتففي 
الأفواء قال عامله الله بما يستحق : 
( وان الجنة هى المأوى لأصحاب هذه 
الأعمال ) ٠‏ 

ألست معىأيها القارىء فى حاجتنا 
الى من يشرح لنا بيت الشعر الذىسقناء 
آنفا ختى تستطيع فهم هذا الكلام 
وكأنه مادامت الجنة مأوى لمن يعمل 
العمل الصالح فلماذا الأبواب ؟ وهذا 
طيما اعتراض هندمى فى قن ممصان 
الجنان ٠‏ ثم يقول مهندس الجنا 


الصيام فريضة متممة لما قبلها 
من فرائض وفواعد دينية أخرى وأن 
توزيع أبواب الجنة بتسمية الفرائض: 
يمنى أن المصلى يدخل من ياب الصلاة 
ولو لم يصوم ( !!!! ) ومن يصوم 
.يدخل من باب الصوم ولو لم .يصلى 
( !!!! ) ومن يتصدق يدخل من باب 
التصدقين ولو لم يؤدى(!!!) الفرائض 
وهكذا وهذه قواعد وأسباب ومعائى 
لاتصح ولا تصدر عن النبى ص (!!) * 


اذا كان الله تبارك وتعالى يقول 

(فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 

ساهون ) فما هى قيمة الملاة بدون 

صيام » وما هى قيمة الصيام بغي صلاة» 
يفا 


ع 
واذا أنبت لنا أنه لاقيمة لعمل بغي 
الآخر فنا هن قبئة :هذه الأبواب .وما 
السبب فى تتوعها الا أن يكون ذلك 
رسما رخيصا يغرى من يصلى وحمو 
يترك الصيام ٠‏ الى آخر ما هذى 
وخرف * 


ونقول لمن حسنت مقاصدمم » 
وسلمت اياتهم : ان المسكين لم يتملم 
من الدين شيا لا قليلا ولا كثيرا لأن 
الذى يجهل أبسط المادىء العربية 
هو بالنصوص العربية التى تحمل 
أحكام الدين وتماليه أثد جهلا » 
وناهيك يمن يستشهد بالآية ليرد عليها 
وكل ما يسوقه مباين لها مناف لمنطوفها 
ومفهومها + 


القرآن يقول ( فويل للمملين 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ) ثيرد 
على القرآن قائلا : ما قىمة الصلاة بدون 
العما #صمي هذا أن القرآن قفد 
فى تخصيص الساهين بالويل » 
لأنه خصالراثين بالصلاة بهذا الويل » 
فلماذا لم يشرك معهم غيرهم م نأصحاب 
المآثم الأخرى » هذا هو المفهوم 
اللجاجته وسماجته * 


ثم يزعمون بعد ذلك أنهم يريدون 
انباع القرآن » وتحكيم منطق الق رآن » 
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والنظرة البدهية تدلنا على جهلهم النام 
بالقرآن * 


ولنضرب مثلا بسيطا يقرب للقارىم 
معنى الحديث الذى نسوقه فيما بلى : 

قال الامام البخارى رضى اله عله 
( باب الريان للصائمين ) حدثنا خالد 
ابن مخلد حدثنا سليمان بن بلال قال 
حدائنى أبو حازم عن سهل رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان فى الجنة بابا يقال له الريان » 
.يدخل منه الصائمون يوم القيامة » 
الايدخل منه أخد غيرهم يقال : أين 


الصائمون » فيقومون لا يدخل مله 
أحد غيرهم فاذا دخلوا أغلق فلم 
.يدخل منه أحد ٠‏ حدثنا ابراهيم بن 
النذر قال حدثتى معن قال حداتى 
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد 
الرحمن عن أبى هريرة رضى الله عنه 
من ا ف الله عليه وسلم 


نودى من أبواب الجنة ياعيد الله هذا 
خير » فمن كان من أهل الصلاة دعى 
عن باب الصلاة ومن كان من أهل 
الجهاد دعى من باب الجهاد ومن كان 

من أفل الصيام دعى من باب 
الريان » ومن كان من أهمل 
الصدقة دعى من باب الصدقة ‏ وفى 


البخارى المفترى عليه 


نسخة دعى من أبواب الصدقة ‏ فقال 
أبويكر رضى الله عنه : بأبى أنت وأمى 
يارسول الله ما على من دعى من فلك 
الأبواب من ضرورة فهل يدعى أ<د 
من نلك الأبواب كلها قال : نسم 
وأرجو أن تكون منهم » * 

هذان الحديثان أخرجهما مسلم فى 
الحج والنسائى فى سئنه وأحمد فى 
مسنده والترمذى فىالمناقب ٠‏ والريان 
نقيض العطثئان وهو مما وقعت المناسية 
فيه بين لفظه ومشاه فانه مشتق من 
لون #وموسانت لجال السعالبين 
لأنهم بتعطيشهم أنفسهم فى الدئيا 
يدخلون من باب الريان ليأمنوا من 
العطشس > وقال ابنالمنير : انما قال فى 
الجنة ولم يقل للجنة ليشعر أن فى 
الباب المذكور من النعم والراحة ما فى 
الجنة > فيكون أبلغ فى التشويق اليه » 
وزاد الثسائى وابن خريمة : « من 
دخل شرب ومن شرب لايظماأ أبدا )* 

أما الحديث الثانى الذى فيه ( من 
الله) والقصود عن 
قوله ( زوجين يمنى أن الذكر والأنثى 
هن كل حى يتوفر فيهما جتممين ممنى 
النوع > فاخراج 
الزوجين فيه تعليم المعطى ( بالبناء 
للمجهول) اقنناء الزوجينواستنتاجهماء 


الحياة » وممنى 


م 
فكلما ننجتا كتب للمتصدق من الأجر 
بغفدر استمرار ناسل هذين الزوجين 
وقد جاء فى بعض الطرق مفييرت 
مرفوعا بعيرين شاتين حمادين 
درهمين ٠‏ 


والانغاق فى سبيل الله ولو بالقليل 
خير من الخيرات المظيمة » وذاك 
حاصل من كل أبواب الجنة » وفى 
نوادر الأصول من أبواب البجنة باب 
محمد صلى الله عليه وسلم وهو باب 
الرحمة وهو باب التوبة وسائرالأبواب 
مقسومة على أعمالالبر باب الزكاة»باب 
الحج ع باب العمرة وعند القاضى عياض 
باب الكاظمين الغيظ > باب الراضين » 
الباب الأيمن الذى يدخل منه من 
لا حساب عليه » وعئد الآجرى عن 
أبى هريرة مرفوعا ( ان فى الجنة بابا 
يقال له الضحى » فاذا كان يوم 
ينادى مناد أين الذين كانوا يديمون 
صلاة الضحىءهذا بابكم فادخلوا منه) 
وفى مسئد الفردوس عن ابن عبان 
يرفمه ه للجنة باب يقال له الفرح 
لايدخل منه الا مفرح الصببان » وعند 
الترمذى باب للذكر » وعند ابن بطال 
باب الصابرين والحاصل أن كل من 
أكثر نوعا من العادة خص يباب 
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يناسبها ينادى منه جزاء وفانا » وقل 
من يجتمع له العمل بجبيع آنواع 
التطوعات » ثم ان من أسه ذلك 
انما يدعى من جميع الأبواب على سبيل 
التكريم » والا فدخوله انما يكون من 
باب واحد وهو باب العمل الذى 
يكون أغلب عليه ٠‏ كلام المديق 
( ما على من دعى من تلك الأبواب 
ضرودة ) أى ليس على لدعو من كل 
الأبواب ضرر بل له تكرمة واعزاز * 
وقال ابن امير وغيره : يريد من أحد 
تلك الأبواب خاصة دون غيره من 
الأبواب فيكون أطلق الجمع وأراد 
الواحد ٠‏ 

ثم مأل رضى الله عنه ( فهل يدعى 
أحد من انلك الأبواب؟) قال صلى الله 
عليه وسلم : ( نعم ) يدعى منها كلها 
على سبيل التخير فى الدخول من ابها 
شاء » لاستحالة الدخول منها فى وقت 


واحدا* 


أرأيت أبها السلم الحقيق بهذا 


الشرف > شرف الامسلام لله » كيف 
.يحرف هؤلاء المشللون الكلم عن 
مواضعة كما مننع أعداء الرسل فى 
كل زمان ومكان » فليس فى الحديث 
مايشير بالنص ولا بالتعسريض ولا 
بالاحتمال ولا بالوهم أن من عطل 
شرائعالاسلام وعمل واحدة منها يدعلى 
من بابها » وائما الافتراء والكيذب 
والنظرة المظلمة الظالة تقتحم قدس 
الوحى فتدنس رحابه بالكذب لنصد 
عن سبيل الله وتنشر موجة منالشدك» 
ونزع الثقة من قلوب الشباب الغض» 
والعوام الذين ينقادون لضلالهم 
وزيفهم > ولكالهم باللرصاد نقغى على 
شبهاتهم » فنحبط المخلصين من أبنائنا 
وشابنا واخوائنا من عامة اللوحدين 
بسياج من براهين الحق وأدلة اليقين 
والله تبارك وتمالى من وراء القصاد 
وحسنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 


ل(بتبع) محمد نجيب المطيعى 


صصح من التاريح 


.يروى المورخون أن عقبة بن نافم 
فى أثناء جماده فى شمال افريقية » 
وغزواته لافتتاحها نزل بموضع ىف 
الصحراء أقام فيه أياما ٠‏ ونشذ الماه 
الذى كان من أفراد الجيش » ولم 
بيكن ف الموضع الذى نزلوا فيه ماء 
فأصابه وقومه عطس شديد أشرفوا 
فيه على الموت ولم يعرفوا ماذا 
يصنعون فقام عقبة وصلى ركعتين 
ودعا الله سبحانه وتعالى بخضوع 
وتذلل * فجمل فرسه وبحت بيسدية 
ف الأرض حتى كشف عن صاخرة 
فانفجر منها ماه قليل + وجعل الفرس 
ينض من تلك الماء * فرآة عقبة 
فنادى فى قومه وأمرهم أن يحفروا 
فى ذلك المكان » فحفروا حتى ظمر 
الماء غزيرا فشربوا وسقوا جيادهم 
وصار ذلك الماء معينا وافراء 
وأطلقوا عليه اسم < ماء الفرس »© 4 
يسبب ثلك الحادثة ٠‏ 


وهذه كرامة من الله سبحانهلذلك 
القائد المظيم والفاتح المظفر الذى 
انتتح شمالى آفريقية فى أيام الخليفة 
معاوية بن ابى سفيان رضى الله عنه 
وأيام ابنه يزيد ٠‏ وأنشاً مدينة 
القيروان لتكونمركز تجمع للمسامين 
للانطلاق منها الى آفاق الجماد 
الواسعة » وكان معه حين أنشاها 
خمسة وعشرون رجلا من أص احا 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فدار 
معهم حول المدينة وجع.ل يدعو 
ويقول : « اللهم املأها علما وفقها 
واعزها بالمطيعين > والعابدين, اجعلها 
عوا لددك + ودلا على ,من كفو واعن 
بها الاسلام وامنعها من جبابرة 
الأرض » وهذا الدعاء الجبيل 
.ردنا الى معرفة روح الاسلام 
السمحة » ويدانا على أن المسليين 
لم .يكونوا يفتحون البلاد رغبة فى 
السبطرة على أهلما ؛ ولاحباقى 


رن 


اذلال الناس » ولكن فتوحاتهم كانت 
لمحاربة الفساد والطغيان » ولقمع 
الكفر والفسوق والعصيان ولنشر 
روح المحبة بين عباد الله واشاعة 
المودة والألفة ينهم » ومحو الششر 
والفساد ؛ وغرس الأخلاق الكريية 
والآداب السامية فى النفوس ٠‏ 
وبعد أن اتنهى عقبة من دعائه 
اختط الممجد الأعظم للمباشرة فى 
بنائه على عادة الأمراء حين يفنتحون 
بادا فانهم يبادرون الى اتثساء 
المسجد ويجعلونه أول عمل م نأعمال 
الاصلاحليكون تقطة الدائرةوالمركز 
الأول للمجتمع الاسلامى الذى يقوم 
على المداية والعبادة الخالصة » 
وعلى العلم النافع والكلمة الخيرة » 
ولأن المسجد فى الاسلام مكان 
العبادة » ومركز الامارة » وقاعدة 
التجمع العسكرى » وهو المدرسة 
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وهو المحكمة » وهو مجلس الأمة 
الذى توضع فيه الأسس الوطيدة 
لسياسة الدولة ىه شتى نواحى 
الحياة ٠‏ 


ثم مضى عقبة الى المغرب فشمالى 
أفريقية وهو يقول : « اتى بعت نفسى 
لله » ثم راح مجاهدا فى سبيل الله 
ويجالد البرير ويقاتلهم ويفتتعالبلاد 
قائلا : « اللهم تقبل نضى فى رضاك » 
واجعل الجهاد رحمتى ودار كرامتى 
عندك » ومازال يسير فى المغرب 
الأقصى من بلد الى بلد بحماس 
وشجاعة واقدام وايماث صادق حتى 
بلغ المحيط الأطلبى وخاض فيه وقال 
قولته الشهيرة التى سجلها اتتاريخ 
بأحرف من 'نور : ة يارب لولا هذا 
البحر لمضيت مجاهدا فى سبيلك ٠6‏ 


الجبرتى الجديد 


رايا 


رص ىالددعليه سام روي 


يكثر الحدث بين الحين والحين 
عن تمدد أزواج النبى صل الله 
عليه وسلم وكيف أبيح له ما لم يبح 
لغيره ؟ ويدور ذلك بين مجترىءعلى 
مقام النبوة لا يتهم الا بالتهجم 
عليه » والنيل منه وبين حاقد على 
الاسلام لا يمنيه الا التشكيك فيه » 
وزعزعة النفوس عن الايمان به * 
وقد يثور الحديث بحثا عن الحقيقة 
الموضوعية > أو عن حكمة المشروعية 
سواء فيما يتعلق يأمر اختصاصه 
صلى الله عليه وسلم بالابقاء على 
أكثر م نأربع »أو فيما يتعلق بالحكمة 
السامية من زواجه من كل واحدة 


لتو رمس ايمر أبوادئرر 


كن أكثر من أربع ؟ ( الى طلاب 
الحقيقة والحكمة نسوق هذا 
الحديث : ) 

أما اباحة ابقائه عليه السلام على 
أكثر من أربع # فقد كان ذلك احدى 
خصوصياته التى اختص بها » ولئن 
تبادر الى الذهن أن ذلك توسعة له 
فى أمر مضيق أيه على غيره فلقد 
كان من خصوصياته كذلك أ نأوجبت 
عليه أمور كانت 


ة أو مندوبة فى 


حق غيره » كاختصاصه بوجوب 
التهجد )١(‏ كما كان من خصوصياته 
أن حرم عليه من الأشياء ما أحل 
لغيره كتحريم الصدقة عليه وعلى 


(1) على ما قال جمهور المفسرين فى تأويل قوله تعالى ( ومن الليل 
فتهجد به نافلة لك ) وقوله تعالى ( يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا ... ) 
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ذننا 


آله وتحريم زواج أزواجه من بعده 
بقيرة » 


وخصوصياته عليه السلام أكثر 
من أن يحيط بها وصف أو مقال + 
ولقد تبارى العلماء ى افرادها 
بالتأليف » ومنهم السيوطى فى كتايه 
<< الخصائص الكبرق »6 وهو 
موسوعة فى هذا الباب ٠‏ فليرجم 
اليه من أراد * 


على أنه عند نزول هذه الآبة 
الكريمة كان معروفا أن أزواجه عليه 


فاذا طلق ممن كن فى عصمته وقتئذ 
ما زاد على الأربع > لتعرض للمهانة 
أو الضباع » فصونا لأمهات الؤمنين » 
وتكريما لهن أبيح له صلى اللمعليه 
وسم أن يبقى فى عصمته ما زاد على 
أزوع:+ 

ولا غرابة فى أن يكون للانبياء 
والمرسلين أمور يخصهم بها المولى 
سبحائه وتعالى » لمقتضيات خاصة 
ولحكم سامية من وراء تلك 
الخصوصيات ٠‏ 
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وعلى هذا فلا يليق ييقام النبوة 
أن يقال : كيف انمرد التبى صلى 
الله عليه وسلم عن أمته بالاتقاء 
على أكثر من أربع » وانما ينيغى أن 
بيكون السؤال : للماذا تزوج النبى 
صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع» 
بحشا عن الحكم التشريمية السسابية 
من وراء اختصاص الله عز وجل 
له بذلك ٠‏ 


واذا كان المولى سبحانه هوالذى 
أباح له عليه السلام : الابقاء على 
أكثر من أربع واختصه به فلا ينبغى 
آن قصال الخسنقا النهئت 
وحاشاه ‏ كان شهوانيا ؛ همه أن 
يجمع فى عصمته العدد الكثير من 
النساء ليحظى من التمتع بهن بأوف 
تصيب * 


وقد بقبل هذا الوهم فى الفهم 
.حين يكون المستكثر للنساء غير نبى» 
حبث يكسون استكثاره من تلقساء 
انفسه > فحيثذ يمكن أن يقال : أن 
الشهوة هى الدافم » أو أن هذا 
المستتكثر رجل شهوانى ٠‏ 


أربع - متوثفا فى أباحنه وتقسده 


محمد صلى الله عليه وسلم زوجا 


على الوحى الالهى فلا ع فى 
منطق العقل أن يقال - حينئذ - أن 
الدافم هنا هو الشهوة 1 أن هذا 
المستكثر رجل شهوانى 

لقد كان المولى ‏ سبحانه ب هو 
الذى بحل له من أصناف النساء من 
يحل كما قال تعالى : ( ياأيها النبى 
انا أحلنا لك أزواجك اللاتى أنت 
أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاه 
الله عليك وبنات عبك وبنات عماتك 
وبئات .خالك وينات خالاتك اللاتى 
عاجرن ممك وامرأة مؤمئة ان وهبت 
تفسها للنبى ان أراد النبى 'ن 
يستتكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين ) (1) ولقد أوحى الله عر وجل 
اليه بتزوريجه منبعض أمهات المؤمنين 
كما حدث مع عائشة وزياب رضى 


الله عنهما + 


فقد روى البخارى » ومسلم عن 
عاثشسة رضى الله عنها قالت : « فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 


. سورة الاحزاب .5ه‎ )١( 


نقفا 
أرأيتك ىق المنام ثلاث ليال : جاءنى 
الملك فى سرقة (') حرير فيقول : 
هذه امرأتك فأكشف عن وجهك » 
فاذا أنت هى » تأقول : ان يك هذا 
من عند الله يمضه () ٠‏ 

أما فى شأن زينب رضى الله علها 
فقد قال عر وجل : ( فلما قضى زيد 
منما وطرا زوجناكها لكيلا يكون 
على المؤمنين حرج فى أزواج أدعيالهم 
اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مشولا ) () ٠‏ 

وهذا صريح ف أن الله عز وجل 
هو الذى تولى تزويجه اياها ٠‏ 

والى جانب ذلك فقد كان الله 
عز وجل ينظم له أحيانا أسر 
العلاقة بينه وبين أزواجه فيما يتعلق 
بالقسم ببنهن » لقد أوحى الله اليه 
أن له الحرية فى أن يقسم لمن يششاه 
منهن + ويعتزل من يشاء » ورفع 
عنه الجناح فى أن يعيد مين اعتزل 
من يشاء ثم أبان المولى عز وجل 


(؟) اى قطعة جيدة من الحربر » وجمعها سرق بفتح السين والراء 


كما فى النهاية ( 505/1 ) ٠‏ 


(؟) الحديث اخرجه البخارى فى كتاب النكاح فى باب النظر الى 


الراة قبل الترويج ٠‏ 
(4) سورة الأحزاب : 397 + 


11 
لنبيه عليه السلام انه ان عدل بينمن 
ف اقسم بن مله الح لتى 
أعطيت له فذلك أدنى أن تقر أعينهن 
ويفرحن ويرضين كلمن رضا أعبق 
من الرضا الذى يحدث فى أنفسهن 
لو كان القسم واجبا عليه لا يبلك 
معه حرية ولا تكون له خيرة فى أن 
يله أو لا يفمله )١(‏ وذلك ما يشير 
اليه قوله تعالى : ( ترجى من تشاء 
منهن وتؤوى اليك من نشاء ومن 
ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليبك 
ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن 
ويرضين بما آتيتهن كلهن واللَّه يعلم 
ما فى فلويكم وكان عليما حليما 9) + 
وفضلا عنذلك فقد كانالله عز وجل 
إبعاتب نبيه عليه السلام على بعض 
مواففه مم بعض أزواجه ويبين 
ا ينبثى أن يكون عقب هذا الموقف 


مجلة الأزهر 


من تجلة له ويتولى بوحيه سبحانه 
خطاب أزواجه عليه السلام بشأن 
ما حدث منهن من أمر لم يكن ينبغى 
أن يحدث ؛ على ما هو مذكور 
ف الآيات الكريمة ‏ أوائل سورة 
التحريم () + 

وكما كان الله تعالى هو الذى 
أباح لنبيه من النساء ما أباح » فقد 
كان هو سبحانه هو الذى حرمعليه 
من النساء ما حرم بعد أن يلغ العدد 
المباح الغاية الملقصودة من اباحته 
فانزل الله عز وجل قوله : ( لا بحل 
لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن 
من أزواج ولو أعجبك حسنهن الا 
ها ملكت يمينك وكان الله على كل 
ثىء رقببا (4) فلم يكن عليه السلام 
يشرع فى أمسر زواجه بشسخصه 


ولم ب يستكثر من تلقاء نفسه ولم 


(1) تفسير ابن كثير 0.1/8 وقد ذكر فيه مع هذا : احتمالا آخر 
ان تكون الآبة فى شأن من وهبن انفسهن للرسول عليه السلام : من شاء 
قبلها » ومن شاء ردها كان بالخيار معها بعد ذلك ان شاء آواها ثم ذكر 
ابن كثير أن ابن جرير اختار أن تكون الآبة عامة فى الواهبات انفسهن وى 
النساء اللانى عنده انه مخير فيهن » ان شاء قسم وان شاء لم يقسم » 
ثم قال وهذا الذى اختاره حسسن جيد قوى وفيه جمع للأحاديث ٠‏ 


(؟) سورة الأحزاب : (ه ٠.‏ 


()راجع فى هذا التفسير ابن كثير 785/6 - 510 + 


() سورة الأحزاب 8 89 . 


محمد صلى الله عليه وسلم زوجا 


يكن يسير ف حياته الزوجية على 
أساس من المبادىء العامة أو القواعد 
الكلية فحسب ‏ كما هو الشأن فى 
غيره» وانما كان يهتدى دائما بضوء 
الوحى_ الذى تولى كثيرا منشئون 
زواجه وتدخل - كما رأينا بينهويين 
أزواجه فى عديد من الأمور التفصيلية 
والسائل الجزئية ٠‏ 


واذا فقد كان زواجه عليه السلام 
اما بوحى > واما باجتهاد ولكن يقره 
الوحى عليه فهو أيضا فى حكم 
الموحى به ٠‏ 

فأى مجال للهوى أو الشسهوة فى 
أش وؤاجه »> أن تصدد أزوانيه 
صلى الله عليه وسلم ؟ ان ما تحةق 
بزواجه عليه السلام من غايات جليلة 
فى الآفاق السياسية » والاجتماعية» 
والملمية » والدينية كان واجيا 
أن يتحقق : فقد تم به تأدية الرسالة» 
وتبليغ السئة » ونشر العلم © ونصر 
الحق الذى بعث بدصلى الشمغليهوسلم * 
ولم تكن تملك الغايات لتخفق لو لم 
.يكن عليه السلام قد تزوجبهذاالعدد 
الذى كان فى عصمته منهن ! 


فق 


ان الزواج الذى لايكونالاتتفيذا 
لتعاليم الوحى السماوى ؛ أو تحقيقا 
لغايات الوحى السماوئ » أسمىمن 
أن يتصور فيه داقع الشهوة » 
أو حافز الجدس ٠‏ 

وصحيح أنه عليه السلام كان 
بيؤدى وظيفته الطيعية كزوج - أكمل 
أداء فما كان ينفر من المرأة أو يحتقرها 
بل كان يكرمها ويحترمها ويصرح 
بحبه لها كما قال حبب الى من 
دنياكم : النساء والطيب ٠٠‏ 
وقد كان يطوف على نسائه فى الليلة 
الواحدة » حتى يبلغ التى هو عندها 
فيبيت معها ٠‏ 

وكان يعطى أزواجه حقوقهن فى 
الباضعة والمماشرة » وينعى على من 
يهمل امرأته أو يستزلها بقوله : ان 
لزوجك عليك حقا : وذلك من كمال 
أوصافه صلى الله عليه وسلم » فان 
كمال الرجولة أن نؤدى وظائفها 
الجسدية » والعقلة والنفسية * 

غير أنه فرق بين أن تكون الشهوة 
دافما » والاستكثار من النساء مطلب» 
وبين أن يكون كل من هذين الأمرين 
وظيفة أو ومسيلة + 


م 


فلم يك يتسخل النبى صلى الله 
عليه وسلم ثىء قدر ما كان يشتغله 
العمل الدءوب على تأليف القلوب» 
وتربية النقوس > وجهاد الأعداء » 
وظهور الدين » وتيليغ الدعوة » 
وتنفيذ أمر الله واصلاح شأنالمجتمع 
وقد كان زواجه عليه السلام احدى 
الوسائل الفعالة فى الوصول الى ذلك 
كنة ٠‏ 

ومع وفاء زواجه عليه السلام 
بمقاصد الزواج وغاياته » ومعقيامه 
عليه السلام بمسكولياته » وواجباته 
الأسرية نحو أسرته وبنيه فقد كان 
عليه السلام يمد زواجه مهمة ديئية 
وعلمية واجتماعية وانسسانية فى 
المقام الأول * 


مجلة الازهر 


والنظرة النصقةة الى ها كان 
يشغل فكره ووقتهصلىاتهعليهو لم 
ترد أبلغ الرد على من يتحاملون 
عليه فى آمر زواجه صلى النه عليه 
وسلم 3 

لقد كان عليه السلام ير ىن 
واجبه الاجتماعى © والتسيانى + 
والدينى » والأسرى » ثم يذاى الى 
ربه فبصلى من 'لليل حتى تتورم قدماء 


ولقد أشفقت عليه عالشة رغى الله 
عنها فقالت : تصنع هذا يا رسول الله 
وقد ٠‏ غفر اله لك ما تقدم وما تأخر 
قال : أفلا أكون عبدا شكورا () 
ولقد كان يستغفر الله وتوب 
اليه فى الوم ماثة مرة() ولا يقرأ 
القرآن فى أكثر من ثلاث () * 


(() صحيح البخارى ١١ 1١/9‏ من الفتح ومسلم 11/1/6؟ - 


/1١؟‏ »> واخلاق النبى 155 ب 1.١‏ 


(؟) كما روى مسسلم فى كتاب الذكر والدعاء والاستغفار » فى باب 
استحباب الاستغفار والاستكثار منه 6/ه/1.؟ ‏ 1.91 من حديث 


ابن عمر مرفوعا ٠.‏ 


« يا أيها الناس توبوا الى الله فانى اتوب آليه فى اليوع ماثة مرة © . 
5) اخلاق التبى .1541-54 ٠‏ 


محمد صلى الله عليه وسلم زوجا 


ولقد افتقدته عاتشه » فى ليلنة 
كانت لها » فظنت أنه قد أتى بعض 
أمهات المؤمنين واذا بها تعلم أنه قد 
ذهب الى البقيع يستغفر الله 
للمومنين والمؤمنات 

ولقد غزا تسع عشرة غزوة ب 
الهجرة » وليست الغزوة رحلة يوم 
أو بعض يوم واننا تحتاج الفزوة 
الى أيام قبلا للاعداد والتخطيط + 
وأيام بعدها لدراسة تتائجها والافادة 
من دروسها » فضلا عما تحتاجه من 
أوقات أخرى فى الذهاب والاباب » 
والقتال والنزال والجصار ٠‏ 


3-0 


ولم يكن عليه السلام يبخلبوقه 
فى تعليم الصحابة رجالا ونساء + 
فحملوا العلم وبلغوا عنه المديث 
ما يبلا الآن مئات الأسفار من 
المصنفات الحديشة والآلاف من 
الكتب ٠‏ فأى وقت كان يخلو فيه 
الى شهوته يندفع بها الى الاستمتاع 
بالمرأة والتفكير فى الاستكثار من 
النساء ؟ ! 


عمة 


اذيك 


ان الترف والتبلغ من الدنيا » 
والتنعم بها » والاخلاد الى الهوى 
مع فورة الششباب » وفراغ الوقت 
من العمل الجاد - من اللحركات 
الأساسية للشهوة » المذكية للغريرة» 
الباعثة على الفساد * 
ان التنباب والفراغ والتجدة 

مفسدة للمرء أى مفسدة 


وى شبايه صلى الله عليه وسلم 
لم ,يتزوج سوى خديجة رضى الله 
عنها » وكانت تكبره بخسة عشر 
عاما » وكانت أيما لما من العمر 
أربعون سلة * 


أما عن زهده وتقشفه فذلك أشهر 
من أن نفيض الحديث فيه وحسبنا 
ها رواه البخارى عن عائشة رضى 
الله عنها قالت : 

ما شبع آل محمد صلى الله عليه 
وسلم .مشدذ قسدم المديثة من طمام 
بر( فمح) ثلاث ليال حتى فيض 
وعن أنس رضى الله عنه : « ما أعلم 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى 


(5) صحيح ملم كتاب الجنائز باب ما يقال عند دخول القبور 


٠ 5/١ - 555/5 والدعاء لاهلها‎ 


ينا مجلة الازهر 


رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رأى 
شاه سميطا (1) بعيله قط » * 

وعن عائشة رضى الله عنها : 

« كان يأتى علينا الشهر ما فوقد 
فيه ثارا » انما هو التمر والماءب 
الا أن ترتى باللحيم » + 
وقد قالت لمروة بن الزبين : 

ابن أختى ان كنا لننظر الى الهلال 
ثلانة أهلة فى شهرين وما أوقدت 
فى أييات رسول الله صلى الله عليه 


وسلم نار» فقلت : ما كان يعيشكم ؟ 


قالت : الأسودان : التمر والماء ال 
أنه قد كان لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم جيران من الأنصار كان 
لهم منائح (1) وكانوا يمنحون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم 
ألم بأن لنا - بعد - أن نبحث عن 
وجه الحكمة فى زواجه عليه السلام 
بكل واحدة من أمهات الؤمنين ؟ 

بلى واليك البيان ف مقال تال 
باذن الله + 

دء محمد الاحمدى ابو الثور 


(1) قال فى النهاية ؟/.. 4 4.١‏ 9 أكل شاه سميطا » اى مشوية 


قميل ينمت مقمول وأصل السسبظة 1 


ينزع صوى الشساة المذبوحة 


بالماء الحار » وانما يفمل بها ذلك فى الغالب لتشوى . 
(؟) قال فى القاموس ١/81؟‏ ؛ منحه الناقة جمل له وبرها وليتها 


وولدها وهى النحة والمنيحة . 


() الاحاديث التى سقناها هنا اخرجها البخارئ في كتاب الرقاق 2 
باب كيف كان بعيش النبى صلى الله عليه وسلم وأصحانبه وتخليهم عن 


الدنيا 543/11 - 145 


لليقا 


عاص رين ثاب الصا الشرير 


هو عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح» 
أنصارى من السابقين الأولين ؛ وممن 
أعجبٍ رسسول الله (ص) بهم » كان 
من رسل يثرب » وكان أيضا ممن 
شهدوا ببعة العقبة » وبعد الهجرة 
أصهر اليه عبر بن الخطاب فتزوج 
ابتته جميلة فانجيت له عاصما » ولمله 
أن يكون سمى باسم جده اعجابا به 
وتقديرا له () ٠‏ 

الماكانت ليلة العقبة ‏ أو ليلة 
ذو قال رسول آللة(نى) أن معلةة 
اكب اك انلوق .م فشالم اسم ,هن 
ثابت » فأخذ القوس والنبل والرمح 
والسيف؛وأخذ يرىرسول اللد(رص) 
كيف يقاتل » وكيف ,ستعم ل أسلحته* 


للرلتوررعب ا لخديل شلبى 


قال : اذا كان القوم قربا من 
مائتى ذراع كان الرمى » واذا ذنوا 
حتى تنالهم الرماح كانت المداعبة(9) 
حتى تنقصفءفاذا تقصفت وضعناها 


وأخذنا بالسيوفوكانت المجالدة()٠‏ 


فقال النبى (ص) : هكذا نلك 
الحرب ؛ من قائل فليقاقل كما يقائل 
عاصم ٠‏ 

دخل عاصم الاسلام بحمية 
واخلاص » وأنف كل الأنفة من 
الشرك ؛ ونأى عن المشركين حتى انه 
آل آلا يمس مش ركا ولا يمس همشرك)» 
فلما كانت غزوة بدر أبلى عاضم 
اسن البلاءء لع يكن»همهافقطَاان 
يقتل بعض المشركين + بل أن يقتتل 


)١(‏ قيل ان جميلة كانت اخت عاصم » وهذا ما رجح عبد الرازق 
الحدث »© وكانت قبل الاسلام تسمى عاصية . 


. آى اللاعبة والطمن‎ )١( 
. الناضلة‎ )5( 


قفا 
كبراءهم والعتاة متهم » ونال من ذلك 
ماأراد » قتل عقبةبن أبىمعيط » (1) 
وشق على قريش قتله » وشق عليهم 
أنه قتل بيد أتصارى وكانت قرش 
لا ترى الأتصار كنئا لهم » وفى أول 
معركة بدر رفض عتتبة بن ريبعة ب 
وكان بين أخيه شسبية وابنه الوليد ت 
أن ينازل نفرا من الأنصار » وقال 
نريد أكفادنا من قريش ٠‏ ثم انه لم 
يكن غلاك عداء بين قريش 
والأنصار » لذلك عظم مصابهم ف 
عقبة هودوا لو استطاعوا أن يثار 
من عاصم أو ينالوا منه بوجه ما ٠‏ 


وف غزوة أحد أبلى عاصم بلاءه 
فى غزوة بدر » وكان بين من قل 
ابنان لسلافة بنت سعد بن شهيد » 
وشق عليها بطبيعة الحال أن تفقد 
ولديها معا فى موقعة واحدة » 
فنذرت : لئن قدرت على رأس 
عاصم لتشرين فى قحفه الخير » 
وهو أيضا قاتل أبى عزة الجمحى ٠‏ 
ولم تنته حرب أحد نهاية كريمة 
بالنسبة للمسلبين كما هو معروف 


مجلة الازهر 


وكان من نتائج نهايتها أن استخفت 
بعض القبائل بالمسلمين » وجرؤعليهم 
من لم يكن يجرؤٌ من قبل +وتقربت 
بعض الناس الى قريش بايقاء 
المسلمين + لكن رسول الله (ص) لم 
يمن عزما ولم يفتر عن الجهاد لا علاء 
كلمة الله ونثشر الاسلام ٠‏ ظل يرسسل 
رسله ويبعث بعض أصحابه لتعليم 
الناس وشرح مبادىء الاسلام ٠‏ لم 
تهن عزيمته وام يزعزعههذا الحادث» 
انه الايمان بلله تعالى والثقة ى 
نصره » وكاد القرشيون رغم ما 
أرساوامنالأشعار وتغنوا بشجاعتهم 
وفخروا بمن قتلوا من المسلمين » 
كانوا رغم ذلك كله يهابون لقاءهي» 
وآبة ذلك تكوص أبى سفيان حين 
هم أصحابه بالعودة ليستاصلوا 
بقية المسلمين بعد أحد » قالوا أضبنا 
جد أصحاب محمد وأشرافهم وقادتهم 
فلتكرن على بقيتهم » لكن أبا سفيان 
كثر العودة وتخوف عاقبة ما يريد 
صحبه من تجديد القتال » ثم أنه 
تكص مرة ثاننة عن بدر الشانية » 


(1) لم يذكر ابن عبد البر ولا ابن حجر اسمه ؛ وكذا جاء فى سيرة 


ابن هشام آنه قتل كبيرا شق عليهم قتله » ولكن في احصاء قتلى بدر من 


قريش أن عقبة قتله عاصم . 


عاصم بن ابت الصحابى الشهيد 


ومع هذا كله ظلت قرش سيدة 
الموقف » وظلت بعض القبائل 
تستهين بالمسلمين ٠‏ 


كات المون () وهذيل من 
القبائل التى استهانت بالممسلمين + 
وسولت لهم أتفسهم أن يحصلوا 
على كسب مادى من قريش عن 
اصطياد بعض المسلنين لهم ٠‏ وهذيل 
لا ترعى الشرف الأخلاقى ؛ كانت 
من قبل قد أرسلت الى رسول الله 
أن تدخل الاسلام على أن يظل الزنا 
مباحا لهم » ولا يتبجح بارتكاب 
الزنا الا الاخساء » ومسا قاله حسان 
ابن ثثابت فيهم : 
سألت قريش رسول الله فاحشسة 
ظلت هذيل بما سألت ولم تصب 
سألوا سولهم ما ليس مسليهم 
حتى الممات » وكانوا سبة العرب 
وى هذه الأثناء وفد على رسول 
الله (ص) رهط من عضل والقارة 
( من الهون  )‏ قالوا : أن فيا 
اسلاما فابعث معنا ثفرا من أصحايك 
يفقهوننا فى الدين ويقسرثوثنا 


من الهون ٠‏ 


أيفرنا 


القرآن ويعلموتنا شرائع الاسلام » 
فبعث معهم ترا ستة من أصحابه 
كان فيهم عاصم بن ثابت + وكان 
القوم قد أضمروا سوءا وبيتوا 
للمسلبين شرا * فلما كانوا على ماء 
لهذيل يعرف بالرجيع + تسمية له 
باسمى البقعة » وهى بناحية الحجاز 
استصرخوا هذيلا على المسلمين » 
وفوجىء النفر الستة وهم فى رحالهم 
بفوج من الهذليين شاكى السلاح 
بحيطون بهم ٠‏ فرأوا بادىء ذى بدء 
أن .يقائلوا كاثنة ما كانت نهاية القتال 
بين قلة قليلة ليست متأهبة للحرب » 
وكثرة كاثرة فى كامل عدتهاوسلاحها 
وقال الهذليون : ما نريد قتلكم 1 
وانما نريد أن تصيب بكم مالا من 
قريش » ولكم علينا عهد الله وميثاقه 
ألا تقتل متكم أحدا ٠‏ 

ورأى المسلمون أن عرضهم على 
قريش وبعهم سكة انبا هو ذلة 
دونها الموت » فقالوا لا تققبل من 
مشرك عهدا ولا عقدا ؛ وقال عاصم: 
ما علتى وأنا جلد تايل 

والقوس فيها ور عتابل 


(1) يقال الهون والهون ‏ بفتح الهاء وضمها ‏ وعضل والقارة 


0 
ال موت حق والحياة باشل 
وكل ما حم الاله نازل 


ان لم أقاتدكم فامى هابل () 
وكان عاصم شاعرا ويكنى أبا 
سليمان » فقال أيضا : 

أبو سلبان ومشلى رامى 
وكان: أقومى, اتعقيرا كران 
الى شمر ورجز كثير هاج به نفسه 
وحس أقرانه » ثم نهض يقاتل » 
وقاتل معه أقرانه حتى قتل وقتل معه 
اثنان منهم » ورأت هذيل أن الفرصة 
ما تزال سانحة للكسبب الرخيص » 
آزانذا دوا رئيجه ومعوه 
لسلافة بنت سعد » فتفى بنذرها 
وتبذل لهم الكثير من مالها » لكن 
الله تعالى ‏ وهو غالب على أمره ى 
لم يشأ لهم ما يريدون ٠‏ فأرسل 
سربا من الدبر (9) غطلت جسد 
صفغوان كله » وكانت تلسع من 


مجلة الأزهر 


يدنو منه > فحالت بيتهم وبينه » ولم 
إيستطع أحد مس جسده » فققالوا 
دعوه حتى يأتى المساء ويظله الليل 
فيذهب الدير ويخلص لنا جسده 


فتحتذ رأسه ٠‏ 


وما كاد الليل بظله حتى أرسل الله 
سيلا لم الوادى وكظ قلاغه ٠‏ 


واحتمل جسد عاصم أنبه 9) فذهب 


ببه ولم .يوقف له على أثر ٠‏ 


لم تنل هذيل » ولا نالت عضصل 
والقارة شيئا من قتل عاصم ولكنهم 
باءوا بعار الغدر > ودناءة التديير » 
وحضة الفتال > وخر السلبون سئة 
أشخاص من خيرة المسلمين » ولكنهم 
اكتسبوا # رغم ذلك قوة معنوية » 
( ان الله يدافع عن الذين امنوا ) »لقد 
بد لل بقسم عاضم > فلم يدع مشمركا 
يمس جسده بعد موته » وقملت 


)١(‏ يروى البيث الاول ‏ ما علتى وانا ظب خاتل ‏ والطب الخبيو 


الحاذق والخائل الذى يخدع صاحبه فياخذه على غرة © والعنابل الوتر 


الثليظ . 


(؟) الدبر التحل أو ذكورها ٠‏ 


(م) الآتى : السيل المندقق 


عاصم بن ثابت الصحابى الشهيد ع 
وقايته ‏ سبحانه ‏ أكثر مما تفل ١‏ وعرف عاصم بعد ذلك ب بين 
ئة الشسديدة النضا 5 
الأسلحة الشسديدة وطول النضال | وق انين تنم عطي 
وكان عمر بن الخطاب يقول : يحفظ 
الله العبد المؤمن » كان عاصم نذر أيه" الدبى ء 
يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا 
فى حياته فمئعه الله بعد وفاته كما 
امتنع منه فى حياته ٠‏ دء عبد الجليل شلبى 


بجلذ اجات الإس[ اميد 


انه عند الؤمنين كما يقول الله : 
« البى أولى بالمؤمنين من أنفسهم 
وأذواجه أمهانهم » وفى ميزان الايمان 
كما يقول صلىاللهعليهوسلم : «لايؤمن 
أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواهما » وفى ميزان الانسانية 
كما يقول الله له : « وما أرسلناك الا 
رحمة للالين » ٠٠‏ وكما يقول له : 
« يا أيها الابى انا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا ونذيرا وداعبا الى الله بانه 
وسراجا مثيرا » ٠٠+‏ 

ورحم الله العقاد حين نظر الى هذا 
الممنى فقال : انه نقل قومه من عبادة 
الأوثان الى عبادة الله * 

ونقل المالم كله من سكون الى 
حركة ٠‏ ومن فوضى الى نظام «ومن 
مهانة حيوانية الى كرامة انساية ٠‏ 


فاذا احتفلالعربوالملموزبذكرى 
مولده فى هذا الشهر الأغر » ليذكروا 


نعمة الله عليهم به واحسانه اليهم 
برسالته » فذلك استجابة طبيعية 
لشعورهم نحوه » وحبهم له » وصلاتهم 
عليه » وانتداتهم به » فانه كما يقول 
لله فيه : « لقد كان لكم فى رسول 
الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الل 


واليوم الآخر وذكر الل كثيرا » ٠‏ 


ولاشك أن الاحتفال بمولده يصلهم 
بسيريه العطرة ٠‏ وأخلاقه الكريمة 
وشريعته العظيمة » ومن ثم كان تقليدا 
حميدا أن يستقيلوا شهر ربيع الأول 
بالفرح والأمل والاستيشار بالمستقبل » 
فقد كان مولده كذلك بداية عهد 
جديد » وطالع مستقبل سعيد» وضلت 
فيه الأمة العربية الى القمة التى لم تصل, 
اليها أمة * وآلت اليها قيادة العالم فى 
كل تىء كان يعرفه العالم ٠‏ وصارت 
حضارتها هىالشمل الذى أضاء لأوربا 
طريق الخلاص من ظلام العصور 
الوسطى : 

وكان ذلك هو التفسير الواقمى 


مجلة المجلات الاسلامية 


والتاريخى لقول الله فدصلى الله عليه 
وسلم : « هو الذى يعث فى الأميين 
رسولا منهم يتلو عليهمآياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا 
من قبل لفى ضلال ميين * وآخرين 
تنم لا يلحموا بيهم بوعبو النرس 
الحكيم 
يا باز التشلي,المقيم> 


صل الله عليه ووفقنا الى اتباع مانته 
والانتفاع بهديه + 


عيب الّجيم فودة 
مؤمنون فى غاية الموت ٠٠٠‏ 
كنت قد تمجاوزتالحدود التركيقفت 
البلغارية بعدة كيلو مترات > عندما 
جرنت سيارتى » ورفضت السير يكل 
اباء وشمم ونوسلت اليها يكل عزيز 
عليها » وقدمت كل خبرتى الميكايكية 
والكهربائية بين يديها ولكنها أصرت 
على موقفها ٠٠‏ 


سلمت أمرى الى الله » واتجهت 
الى ساقية قريبة وتوضأات لصلاة 
المغرب واتجهت الى القبلة وبدات 
الصلاة 6 وما كدت اسلم التسليمة 
الثائية حتى سمعت من يقول ب 
وعليكم السلام ورحم ةلله وبركاتف 


يق 
فاعت رتنى قشعر ة لم أعمدها فى 
حياتى » وتلمست مصدر الصوت » 
غاذا بشيخ طويل القامة » ممتلىء 
البح عسي تددن الصعده 
أم انشقت عنه الأرض ؟ ثم هل هو 
مسلم حقا ؟ بالتاكيد لا .٠‏ ألم تقل 
كل المعلومات التى بين أيدينالاوجود 
للسلدين فى بلثاريا ؟ وخيم الصيت 
اذ عقدت الدهشة لسانى » ولكن 
الرجل سألنى بلة عربية تشسوبها 
لكنة > أت .سام فلك ؛ نمم 
والحمد لله ٠٠‏ 


ثم بدأ بيننا حديث تين لى نه 
أنه كان عائدا لقريته النى عى قريبة 
منا » عندما رآنى أصلى ففرح اذ رأى 
مسلما فى أرضه » ووقف بجاب 
محردرظا ساقي راغا 
أصر على أن يصحبنى الى منزله 
“جد عم سير 
ما أشرف الصباح أحضرنا من يصلح 
السيارة ٠‏ راقتنى الفكرة وقلت : 
مشوبة ساقها الله لى » أولا باب المرء 
رغم أتفه؟ 

فرغنا من العشاء الذى تكلف 
نه مضيفى جهد طاقنه » وأخذ 


يفنا 


يمطرفى. بوابل من الأسئلة عن بلدى 
ومذهبى وطبيعة مهنتى فى هذا البلد 
والى أين اتجه ٠.‏ الخ ؛ حتى اذا 
ما اطمأن الى أننى لم أكن جاسوسا 
شيوعيا قال لى : 

أتحب أن تستمع الى درس 
عضن 
قلت : ماذا ؟ 

قال : درس دينى * 

ما أعجب هذه الليلة » درسدينى 
وف بلغاريا + ولم أتردد فى الجواب 
فأبديت الموافقة المطلقة فورا ٠‏ 

مضت ساعة ونصف الساعة ونحن 
نسير بين الأشجار الكثيفة »والمزارع 
الخضراء التى لها الظلام وخيم عليها 
الصمت الموحش » الذى لم يكن 
يقطعه الا ثفيق الضفادع أو صوت 
الطيور تهب مذعورة اذ تطامكامنها 
أو تمكر صفو أمنها » وقلقت اذ 
نظرت أمامى فلم أرضوءا » أو ألس 
تناشين عفار ٠‏ 


وكأن مرافقى شعر بما يختلج بين 
راسي اققال'#استعسيل: قرا لقا 
شاء الله » وفعلا يمد دقائق معدودة 
دخلنا دوحة كثيفة الأشجار لا يكاد 


مجلة الازعر 


يرى فيها المرء الاموطىء قدميه + 
فجأة سبعت صوتا كمواء الذئب » 
وقفت على أثره » ولكن مرافقى بدد 
دهشتى عندما رد بصوت مشابه » 


فانجلى لى الغامض واتضح المبهم ٠.‏ 


وما هى الا خطوات أخرى حتى 
سمعت آيات من القرآن ترتل بصوت 
عذب جميل » شعرت انه يسرى ى 
كل قطرة دم من جسبى » ووصلنا 
الحلقة التى تجلس بين الأشجار فى 
وسط هذا الظلام الدامسس والتى 
تضم زهاء عشرين رجلا من شيب 
وشبان » يتداولون قراءة القركن » 
ويتولى شاب فى العقد الثالث من 
العمر شرح ما قرأوه باللغة التركية 
شرحا وافيا مستفيضا » بلهجة تنم عن 
ايمان عميق منه بالقرآن ؛ اذ كانت 
نفسه تذوب رقة وعذوبة فى ثبراته 
الصادقة ٠٠‏ 


اتتهى الدرس ؛ وبدأ التعارف » 
ولشد ما كانت دهصتى » التى 
لا يسكن أن أصورها لك مهما 
بالغت » عندما علمت أن هذا الشاب 
المعلم انما هو تركى بالفعل ومنقرية 
تبعد ثمانية كيلو مترات عن الحدود 
البلغارية وانه يأتى الى هذه القرية 


مجلة المجلات الاسلامية 


التى تبعد عن قربته ثمائية عشر كيلو 
مثرا ثلاث مرات أسبوعيا » وكيف 5 
سيرا على الأقدام » ليعلم اخواته 
القرآن الكريم ٠‏ 

ودعنى المعلم الشاب الذى تنتظره 
رحلة طويلة ٠٠‏ طويلة جدا ليصال 
الى مأمنه »وما كاد ينزع يده من 
ببدى حتى تفجرت الدموع من عينى 
وبكيت » بكيت بحرقة وبشدة » 
ووجدتنى أحدث تسى يا الهى » 
أهذا الشاب الذى فى عبر الورود» 
يقتحم المخاطر » ويتلمس طريقه بين 
البنادق المشرعة والمدافع الفاغرة 
أفواهها على الحدود ويسي رالساعات 
الطوال ف الليل البهيم ليبلغ رسالته 
ويؤدى أمانته ٠٠‏ 

مزحبنا فى سبيل .ذلك بالشاعب 
الجمة مستقبلا للموت الذى بكاد 
ننخطفه بين الرحلة والأخرى متحديا 
الردى غير هياب ولا وجل ؛ هذا 
هو الجهاد الحق * 
فأين نحن من هذا الشاب ٠.٠‏ ؟ 
غرورة تعديلالتشريمات طبقا 
للشربعة الاسلامية ٠‏ 

أكد المستشار جمال المرصفاوى 
رئيس محكمة النقض ورئيس لجنة 


يننا 


تطوير التشريمات أنه آن الأوان 
لتعديل التسريعات والتنسيق بينها وبين 
أحكام الشريمة: الاسلامية وقال : يجب 
نديد العقوبة على انتشار الجرائم 
وقطع يد السارق » ورجم الزاتى 
وجلد شارب الخمر ومن يتكلمبالسوء 
فى حق سيدة متروجة + وهذة هي 
جرائم ( الحدود ) أى النى لهاعقوبة 
محددة » لا يقبل العفو علها » لأنها 
حق الله * 


وطالب رئيس النقض بتطبيقعقوبة 
الجلد على التاجر الذى بيع بأكثرمن 
التسميرة للقضاء على هذه الظاهرة * 
الأن المطبقالآن أن التاجر يدفع غرامة 
آلاف الجنيهات ويفرضها على الزبائن 
فلا يخسير شييئا * 

وتحدث جمال المرصفاوىع نكيفية 
التتسيق بين قوانين وأحكام الشريعة 
الاسلامية وبين القوانين المعمول بها 
الآن + 

ققال : ان القوانين الغربية تطبق 
فى بلادنا منذ افتتاح المحاكم المختلطة 
عام 1/8 وقدعرضت القوانين الأهلية 
على مفتى الديار اللصرية للتصديق 
عليها فرفض ٠١‏ لمخالفتها أحسكام 
الشريمة الاسلامة ورغم ذلك ظلت 


ينذا مجلة الازهر 


القوانين الأهلية الأخوذة عن الدول 
الأجتبية معمول بها ٠٠‏ والجرائم 
بة وخصوصا فى الدول الأجنبية 
لأن العقوبات التى فى القوانين لم 
تمنع الجريمة + ولكن أحكام الشريعة 
الاسلامية فيها ردع تتقطع يد السارق 
بشرطأن يزتكب الجريمة وهو بالغ 
عافل غير محتاج ولا مضطر ٠٠‏ وأن 
يأخذ امال المتقول خفية ويكون المال 
له قيمة معبنة وموضوع فى حرز اذا 
توافرت هذهالشروط تقطعيد السادق 


وفى السعودية خلال 4 سنة 
بلغت حالات قطع اليد للسرقة ٠5‏ 
حالة ققط ٠٠‏ وفى صدر الاسلام خلال 
قرنين من الزمن لم نزد حالات قطع 
اليد عن ست حالات * 


واستطرد رئيس النقض قائلا ٠٠+‏ 
ان بعض الدول التى ألغت عقوبة 
الاعدام ٠+‏ عادت اليها لأن الجرائم 
كثرت بعد أن علم الجانى انه لن 


توقع عليه عقوبة القصاص + 


وفىالشريعة الاسلامية جرائمالزنا 
وشرب الخمر وقطع الطريق والقذف 
( سب المتزوجات ) والردة وى من 
برئد عن دين الاسلام عقوبات رداعة 
فالقذف وعقويته ١م‏ جلدة ٠٠‏ وجراثم 


قطع الطريق وهى ماتسمى «الكرابة» 
ومعناها ,لاستيلاء على مالالغيريالاكراء 
واستعمال السلاج وهى فى القانون 
الوضعى السرقة بالاكراه *٠‏ وتشديد 
النقوبة ,وإجب الى جنهالنجزجعة -. 


ولكن هناك حالات تجمل الشخضص 
مضطرا لارتكاب جريمة ٠٠‏ والأمثلة 
عليها كثيرة فى القانون الوضعى 
ونسميها حالات الضرورة ولا عقابلن 
.يرئكبها فاذا كان السارق محتاجا ولا 
مسكن له فلا يطبق عليه «الحده وهو 
قلع اليدا* 

وفال : ان توقيع ه الحدء أو 
العقوبة له شروط وسيدنا عمر كان 
يوقف اتوقيع العقوبة أيام المجاعات* 
وحدث أن أحضروا له بعض الصبية 
بتهمة السرقة كانوا عمالا عند أحد 
أرباب الأعمال *٠‏ وكان رب العمل 
يعطيهم مالا ضئيلا » وهنا لم يوقع 
سيدنا عمر العقوبة» لأن السارق ليس 
لديه مال كاف ٠ه‏ 

ولذلك جعلت الشسريعة عقوبةاسمها 
«التعذير» بدأ باللوم ٠٠‏ حتى عقوبة 
الاعدام وهى: يقدرها ولىالأمر 
من وقت لآخر فمن .يختلس مثلا قد 
.يعاقب بالاعدام * 


لكا 


الببرصيرى يعار كور بن مير 


لقيت قصيدة كعب التى شرفت 
بسماع الرسول لها أكبر العناية من 
الرواة والتقاد ودارسى الأدب > 
وما زالت محل العناية حتى بلفت 
القرن السابع الهجرى » فوجدنا 
شعراء كثيرين يعارضو نهاءويسيرون 
على نهجها من تصدير القصائد 
بالغزل » ثم مدح الرسول وظهر فى 
هذا القرن البوصيرى ( شرفالدين 
فخمد ابن سعيد. الستهاجى.م؟ ه 
ههه ه ) فقال الشعر ونيغ فيه 
وترم فريقة'الصوفية ,ين تقدمت 
به السن > وله صحبة يأبى الحسن 
الشاذلى صاحب الطريقة المشهورة + 
ووجد طلبته فى المدائح النبوية » 
وكان أن اتجه الى معارضة 
كمب © أو اتباع مذهبه فى مدح 
سيد الخلق منيدنا حبذ الى الله 
عليه وسلم ؛ وله قصيدة سماها : 
( ذخر اللماد في وزن بانت معاد ) 


ملسا السيرمسن تروت 


وكان من المنطقى أن تسمى تلك 
القصيدة « البردة » لأنها على وزن 
سعاد » لكمب بن زهير وتتفق 
معها فى القافية وحركة الروى» ولأن 
بعض الأدباء أطلق على قصيدة 
كعب البردة » لكن البوصيرى أو 
الصوفية فى عهده وبعده أطلقوا على 
ميمية البومسيرى ( البزدة1) التى 
مطلعها : 
أمن تذكر جيران بذى سام 
مزجت دمعا جرى من مقلة بدم 


وهى من تفس الوزن ( بحر 
البسيط ) الا أنها تختلف عن قصيدة 
كعب ف القافية » وبردة البوصيرقى 
ليس هنا مجال الحديث عنها » ولكنى 
بصدد القصيدة التى عارض بها 
البوصيرى كعبا » واتفق معهق البح 
والقافية وحركة الروى » وحدد 
مفهومها ونهجها خدعاها كما ذكرنا 


ا 
< ذخر المعاد ىف وزن بانت سعاد » 
وذكر فيها كعب بنزهيرمتواضعا له 
مترسما خطاه » متحدثا عن ذخر 
المعاد » وشرفها. بمدح خير العباد ٠‏ 
قال : 
لم أتتحلها » ولم أغصب معائيها 
وك تعدا عون اوعد 
وما على قول (كعب) أن توازنه 

فربما وازن الدر الشائيل 
وهل تمادله حسنا ومئطتها 

عن منطق العرب العرباء معدول 
وحيث كنا مما نرمى الى غرض 
فحبذا ناضل منا ومنضول 


وظاهر من هذه الأبيات أنه يقفو 
كعبا ويتأثره ويؤثره على منطقه ؛ 
لأن كعبا يرمى عن منطق العرب 
العرياء » ومنطقه هو معدول عنها » 
وهو تواضع محمود على كل حال » 
وان كان فى واقع الأمر لم يعدل عن 
منطق العرب الفصحاء » والاتفاق 
ف الوزن والقافية ليس أمرا شكليا » 
بل هو من صميم الأداء » لأنه يعارض 
بانت سعاد » والمعارضة تقتضى اتفاقا 
قى الموضوع والوزن والقافية وحركة 
الروى أيضًا ان أردنا المعارضة التامة» 


مجلة الازهر 


وموسيقا الشعر صدى لأتمس 
الشعراء » واذا نظرة الى متمج 
الشاعرين فى القصيدتين وجدةا فرقا 
واسما بينهما ؛ فكل منهما ينزع عن 
نيس .وبيئة تاق الى القول وسمب 
الاجاذة + وكتب ‏ كبا قننا ف السدة 
السابق من مجلة الأزهر ‏ كان فى 
فزع وهلع من حكم صدر ضده » 
هو ( الاعدام ) على حسب اللشة 
القضائية اليوم » فكان أن صور 
ما عاناه رامزا بسعاد ورحلتها والناقة 
والوشاة حولها والانذار بالموت » 
وبلغ ما أراده فاعتذر ومدج > ونجا » 
والقصيدة تصور حقبة تاريخية فيها 
اتتصر الاسلام بفضل رسول الله 
وجنوده » وسيطر على الجزيرة 
العربية + والبوصيرى ليس مفزعا » 
ولا مهدرا دمه » انما هو خائف من 
مستقبل » ومستقبل ليس فى دنياه » 
فهو شاغر متصوف 6 عبيق الحب 
لرسول الله .يبرجو شفاعته فىالآخرة» 
وبيبئته فى زمانه كانت تزخر بالمتصوفة 
وأعلام المتصوفة كابى العباس المرسى 
وأبى الحسن الشاذلى + ولهمهيئاتهم 
وتحركاتهم وأزياؤهم وسمتهم 
وأذكارهم ومواعظهم ؛ فى ايلمم 
ونهارهم يلهجون بالآخرة والزاد 


البوصيرى بعارض كعب بن زهير 


المنجى من أهوالهاموالبوصيرى فى ذخر 
المعاد ‏ وتأمل معنى ذخر المعاذ# 
بعلن ذلك مخاطبا الرسول مقتفيا أثر 
كعب قائلا : 
لما غفرت له ذنيا » وصنت دما 
لولا ذمابك أضحى وهو مطلول(1) 
رجوت غنران ذنب موجب تلفى 
له من النفس املاء وتسويل (9) 


وعلى هذا بنى بناءه الشعرى » 
فلم يبدأ القصيدة بالغزل كما فمل 
كعب ؛ ولم يصف اقة كبا وصفها » 
ولم يتحدث عن الوشاة كما تحدث » 
بل بدأ بالنصسائح والمظات ٠‏ 


متى أنت باللذات مشسغول 
وأنت عن كل ما قدمت مسئول ؟ 
ف كل يوم ترجى أن تنوب غدا 
وعقد عزمك بالتسويف محلول 
ويسير فى هذا الطريق ف أبيات 
متوالية » فينصح بالاسراع لعمل 
الخير والنشاط فيه » وتجريد العزم 
قبل أن يسل الموت صارمه » وقطع 
حال الأمل مع الزهد فى تحصيل 


: الأمام : العهد » ومطلول‎ )١( 


(؟) تزيين ٠‏ 


+4ء؟ 
المال ؛ فالدار التى يعمرها فافية » 
وهو عنها راحل » وقد جاء النذير » 
فيجب آلا تتكره » وكيف والرأس 
يحمل الدليل ٠‏ 

لا تنكرنه وفى الفودين قد طلعت 
منه الثريا وفوق الرأس اكليل 
فان أرواحنا مشل النجوم لما 
من المنية تسيير وترحيل 


حتى اذا قضى من الوعظ وطرا 
انجه الى الفائزين والخاسرين فى 
الآخرة > فكل الأمم التى عبدت غير 
الله » وانحرفت عن الفطرة مأواها 
النار > أما الفائزون فهم أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم : 
والفوز فى أمة ضوء الوضوء لها 
قد زانها غرر مه وتتحجيل 
تظال تلو كناب اله ليش به 

كتسائر الكتب قحريف وقبديل 

وهنا تنقيأ الفرضة لمدح الرسول» 
وهو لايمدحه مقتصدا فىأبيات قليلة» 
بل بذكر صفاته وشمائله ى اطناب 
كبير » وناهيك بقصيدة بلغ عدد 


مهدر . 


1 
أبباتها ماثتى بيت » وقصيدة كعب 
حسب رواية اين هشام صيغت ى 
ثمانية وخمسين: بيتاه يقول البوصيرى 
فالكتب والرسل من عند الاله أنت 
ومتهم فاضل حقا ومفضول 
والمصطنفى خير خلق الله كلهم 
له على الرسل ترجيح وتففسيل 
محمد حخ الله التى ظهمرت 
بسنة مالها فى الخلق تحويل 


ويتمر فى هذا النسق الجميل 
منوها بعراقته > وكماله ووقاره » 
وسكينته فى السخط والرضا “وطلاقة 
وجهه واحسانه » وهو مصفى منقى : 
من آدم ولحين الوضع جوهره 

المكنون أن نالأصدافمحيول 
فلتبوة اتنام وميتفا 

به » وللفخر تأجيل وتعجيل 


ومن هنا ببسط لك السيرةالنبوية 
كلها من بدثها الى ختامها » وهنو 
أمين فى عرضها كما قرأها فى كنب 
السيرة » يذكر التتبؤات قبل المولد 
وماصاحب ال مولد الى أن كان فتى 
تظلله الغمامة : 


٠ مسترور‎ )[( 


مجلة الأزهر 


نور فليسن له ظل يرى »6 وله 
من الثمانة أنى سار تظليل 
ثم يذكر المعجزات لا يترك منما 
شيئا وهو فيها يمد ناظما لا شاعرا 
الا فى فلات نادرة سترد عليك 
فيما بعد فهو يذكر الاسراء والمعراج 
وحنين الجذع اليه » وابراء المربض 
فى جسسه وعقله وعينه » واطعام ألفين 
من الناس بطعام رجلين » وفبع الماء 
عذيا من أصابعه »وى مقدمةالمعجزات 
القرآن الكريم : 
ان رمت أكبر آيات وأكملها 
كفاك من محكم القرآن تنزيل 


ثم تحدث غن الجهداد بالكلمة 
والعيل » وهو لا يرتب الغزوات 
ترثئيا زمنيا ء انما يسوقها حسب 
الالهام الشعرى » والتدفق العاطفى 
وهو فى هذاموفق حتى لابجىءالشعر 
نظما للتاريخ » فتجىء غزوة حنين فى 
مستهل الكلام ثم الأحزاب ثم غزوة 
بدر » وأحد : 
ويومعم قلوب الممسلمين أسى 

لتقد عبك والمتقود مجذول (0) 


البوصيرى يعارض كعب بن زهير 


ويذكر الملائكة ونصرهاءولا ينسى 
أن يجادل أهل الديانات السماوية 
وغيرها جدالا بدلعلى دراسة واعية» 
ومنطق أصيل > وانظر اليه يصود 
أثر رسالة نبى الاسلام ف الناس 
والشياطين » فيرضى الحق والفن 
القولى » فيقول : 
ومذ هدانا الى الاسلام مبعثه 

دهى الشسياطين والأضنام تجديل(8) 
وانظر سياه خدية لود عرسا 

كأنها البيت لما جاءه الفيل 
فردت الجن عن «سمع ملائكة 

اذ ردت البشر الطين الأبابيل 
كل غذا وله من جنسه رصاد 

للجن شهب » وللانسان سجيل 

هذاما وعدتك به » قفى هذه 
الأبيات أصالة وابداع » فكيفتسنى 
له أن بعقد تلك الموازنة الرائمة بين 
الشبياطين وما جرى لهم ؛ والانس 
المغيرين على الكعبة بقيادة أبرهة 
وما أصابهم ؟ فللجن شهب تحرقها » 
وللبعر طير أبابيل تقلقهم وتمزقهم » 
وهذا كله بفضل مبمث خير الخدق 


نا 


كلهم ٠‏ وهذه الأبيات لا تجد لما 
نظيرا فى البردة » وان كانت البردة 
فيما عدا ذلك أفخم وأطعم وأشد 
تأثيرا » ويرجع ذلك الى أنه نظم 
البردة بعد أن راض قريحته طويلا » 
ونثر مافى جعبته من قراءات وتحصيل 
علمى ولغوى فى قصائد لها مكاتتها 
فى المدائح النبوية » فجاءت البردة 
كما يهوى الشعر وصناعته * 


و « ذخر المماد » فيها كثير من 
ملام عضر المياليك مثل السفاعة 
بالرسول » والشكوى اليه » واللهج 
بالزهد + وتكلف البديع ولا سينا 
التورية والجناس والتضمين » وأنت 
قد رأيت أنه بدأ قصيدته بالمظات 
والتويه بالزهد > ونقاد الشسعر من 
عهد الجاحظ الى اليوم يرون أن 
الوعظ وسوق الحكم فى أبيات 
متنابعة يوهن من تأثير الشسعر فى 
سامعه أو قارئه > ولوجاءت العظات 
والحكم متفرقة فى ثنايا القصيدة 
لأدت الغفرض مئها » لذلك لانقتف 
بجانب البوصيرى مثؤيدين لمسلكه » 
نم هو لا يقتصر على شفاعة الرسول» 


(1) القاء على الارض وهى الجدالة . 


دنا 
بل يرك بأهل الييت فى نفس 
القصيدة فهم عنده : 
معاشر » ما رضوا اتى لمبتمج 
بهم » وما سخطوا اقى لمشكول 
وان من باع فى الدنيا محبتهم 
ببقضه الله فى الأخرى لمرذول 
ان المودة فى قربى اللبى غنى 
الايستحيل فؤادى عنه 'تمويل (1) 
وانظي البةايناى عصرة+ 
فيستخدم الجناس والتورية 
والتضين » وقد يخوت التوفيق 
وقديوفق حينما يواتيه اللففظ 
المنشود » وقد خانه التوفيق فحديثه 
عن يوم بدر وقتلى المشركين ٠‏ قال : 
فلو ترى كل عضو من كما تهم 
منصلا وهو مكفوف ومشلول 
كاحرف أشكلت خطا فاكثرها 
بالطعن والضربمنقوط ومشكول 
وكل بيت حك بيت العروض # له 
بالبيض والسمر تقطيع وتفصيل 
وداخلت بالردى أجزاءهم علل 
غدا المرفل منها وهو مجزول 
فالقارىء حين يسمع ويتآمل 
لا يستوعب ما جرى لكفار قريش 


زه مال + 


مجلة الازهر 


فى بدر » ولا يرى صولة الصحابة 
وشجاعتهم » فهو مشغول عنهم بفهم 
مصطلحات العلوم وكشف التورية » 
فالمكفوف والمشلول + والتقطيع 
والعلل » والمرفل والمجزول كلها 
اصطلاحات عروضية تحول ينك 
وبين دخول الممنى الى قليبك + 
وما للشعر والحديث عن المتقوط 
والمسكول ؟ وأهل البيت : 
جاءت على تلو آيات النبى لهم 
دلائل هى للتاريخ تذبيل 
والتذييل نوع من الاطاب تمنى 
به كتب البلاغة وهو لتأكيد مضمون 
الجملة قبله » ويحتاج الى فهم » لفهم 
منزلة أهل البيت من التاريخ وهذا 
يضر بصياغة الشعر وتأثيرها » وقد 
استخدم التذييل فى بيت سابق سعنى 
المفارقة » وهذا يزيد من تعقيد 
الكلام ٠‏ قال : 
دعا اليه حنين الجذع من ش خف 
اذ ثاله منه بعد القرب تذييل 
نال الجذع مفارقة بعد قربه من 
الرسول»وهو غير مقبول فى الحالين» 


البوصيرى يعارض كعب بن زهير 


وقد يوفق ف التجنيس كقوله : 
.وأمة ذهبت للعجل عابدة 
فنالما من عذاب الله تعجيل 
وقوله : 
فلتبوة اتسام 
به وللفخر تعجيل وتأجيل 
ومن التضمين ما أخذه من قول 
كمب مثل : 
ليقضى الله أمرا كان قدره 
( وكل ماقدر الرحمن مفعول ) 
لايسك الدمع من حزن عيونهم 
( الا كما يمسك الماء الثرابيل ) 
فالشطر الأول لهم نكلمن البيتين 
والشطران الآخران لكمب بن زهير» 
وقد يضمن جزءا من البيت كقوله 
وهويتحدث عن شرفهللزيارةوالحج: 
متى تجوب رسول الله نحوك بى 
تلك الجبال ( نجبات مراسيل ) ؟ (01 
:نذرت ان جمعت شملى ببابك أو 
شفت فؤادى به ( قوداء شمليل ) 09 
فاذا ترك نفسه على سجتها بلغ 
المراد أو كاد > فاقرأ ممى : 
كل الفصاحة عى فى ناقبة 
إذا عفرت والت عي هليل 


(1) سريعة فى انسياب ٠‏ 


ومبتداً 


4 
لو أجمعالخلق أن يحصوا محامئه 
أعيتهم جملة منها وتفصيل 
عذرا اليك رسول الله من كلبى 
ان الكريم لديه المذر مقبول 
ان لم يكن منطقى فى طيبه عسلا 
فانه بمديحى فيك معسول 
ويختم القصيدة بذلك الخنام 
الجميل الذى التزم مثله فىالبردة وى 
جميع شعره : 
دامت عيك صلة الله يكفلها 
من الهيمن ابلاغ وتوضيل 
ما لاح ضوء صباح فاستسر به 
من الكواكب قنديل فقنديل 
وخلاصة مايقال ف معارضة 
البوصيرى لكمب فى قصيدته أنه صور 
حبه متوخيا أن يقدم السيرة فى شعر 
عاطفى + له من الصدق أوفى تصيب» 
وحكمت لكعب بن زهير بالبراعة فى 
الأداء والتصوير » والتوفيق ى 
جمع خصائص القصيدة المربية 
كما بلفته فى قصيد » وفى كل متمة 
وثقافة واعتداء > رحمهما الله فقد 
قضيت فى صضحتهنا زنا حلوا 
لا يشتى ,5 


السيفد حسن قرون 


()) قوداء : طويلة الظهر والعنق » وشمليل : سريعة فى خفة . 


4 


كرات بساع فبط أ سسعراليا 


71 ويقولون فى النسب الى 
فنا : قنائى وقناوى > وكلا النسيين 
خطأ واضح >لأن ألف المقصور يجب 
أن تقلب واوا اذا كانت ثاك 
فنوى » كما يقال فى النسب الى ببا 
ببوى » وفى طما طموى » وفى قها 
قهوى 

4 ويقولونلن أصيب بالعين 
محسود ؛ وهذا التعبير فاسد لم يرد 
عن العرب لأن كلمة محسود لا نمث 
بأى صلة للمعنى الذى يقصدوناليه 
وبيان ذلك أن الحسد هو أن يتمنى 
الحاسد زوال النعبة عن المحسود 
آملا أن نفوز بها دونه 


تقول : حسادء انعمة الله وحسده 
على نعمة الله ؛ يحسده ويحسده 


اذا 


حيدا وحسود وحسا 
تمنى أن تتحول اليه نعمته وفضيلته 
أو يسليها 4 واسم الفاعل حاسد 


لسار عباس أبوالسعور 
و 


وحسود » وهم حسدة بالتحريك » 

وحساد » وحسد بتشديد السين 

كراكع وركع ؛ واسم المفمولمحسود 

ومحسد كمعظم والأكابر محسدون» 

قال الشاعر 

إن المرانين تلقاها محردة 
ولا فى لقسام اسان حسانا 


تقول : صحبت فقلانا فأحسدته » 
أئ وجدته حاسدا 


والفصح - لتأدية اللمنى اللراه - 
ينبغى أن يقال : عانه يعنيه عينا من 
باب باع اذا أصابه بالعين »فهو عائن 
لا حاسد » ؤاسم المفعول معين على 
النقص » ومعيون على التسام ومن 
كان شديد الاصابة بالعين يقال له 
عيون يفتح العين وجمعه عين بضمتين 
كصبور وصبر » وعين بكسر العين »* 
ويقال له أيضا معبان بالكسر * 


(1) العرانين : جمع عرئين بالكسر وهو السيد الشريفا ٠‏ 


كلمات شاع خطا استعمالها 


أو يقال : نفسه ينفس اذا أصابه 
بعين فهو نفوس بالفتح وهم نفس 
واسم الفمول منفوس أو يقال 
له منظور > أو به انظرة قال : 
ا لقي حمر أبى سوال 
من نظرة كأجيح () الناد 


ويقال تعين الرجل الابل اذا أصابها 


بعين » وتعين أيضا اذا دقق نظرة وتأنى 
ليصيبٍ شيا بعينه * 


٠6‏ - ويقولون : فلان ذو نهم 
وضر بضم الضاد » والصواب أن 
يقال : هو ذو نفع وضر بفتحها » 
لأن المضموم مناه المرض والمسزال 
وسوء الحال > كما فى قوله تعالى : 
٠‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وقوله : « ان أرادتى الله 
بضر فهل هن كاشفات ضره » وقوله: 
« واذا مس الانسان الضر دعانا لجثبه» 


أماالضى بالفتح فهو مصدر ومعناه 
ضد النفع » تقول : ضره يضره ضرا 
من باب قفل اذالم ينفمه قال الأزهرى 
كل ماكان سوء حال أو فقر أو شدة 


لذكفا 


فى بدن فهو ضر بالضم >وما كلن ضد 
النفع فهو ضر بالفتح > كما فى قوله 
جل شأنه : « قل لا أملك لنفسى نقما 
ولا ضرا » وقوله ه قل فمن يملكت 
لكم من الله شيئا ان أراد بكم ضرا 
أو أراد بكم تهما » 


ويقولون : هذه أزهمار 
حمراء فيوهمون فى تعبيرهم ؛ لأنهم 
وصفوا فيه الجمع بالمفرد » والواجب 
أن يوصف بالجمع » فيقال هذه زهار 
حمر أو بض > كما فى قوله تعالى : 
« ومن الجبال جدد بيض وحمر 
مختلف ألوانها وغرابيبٍسود» وقوله 
« ويلبسون ثيابا خضرا » وقوله 
«كأنه جمالة صغر» وقوله « انى أرى 
سبع بقرات سمان يأكلهن سبععجاف 
وسبع ستبلات خضر » وقوله 
ه ويذكروا اسم الله فى أيام مملومات» 
وقوله دف أيام نصمات » وقوله 
« كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لملكم تتقون أياما 
معدودات » وقوله « فعدة من أيام 
آخر ولهذا عيب على شوقى قوله : 


(1) أجيج النار : تلهبها واشتعالها . 


0 


واستشهد الأطواد(١)ثماء(؟)والذرط‏ 
بواذخ () تلوى بالتجوم وتجذب 
وذلك لأنه جمل كلمة شماء المفردة 
حالا من الجمع » والصواب أن يقال 
شما كما قال الشاعر 
بأنا ورد الرايات بيغا 
ونصدرهن حمرا قد روشا 
وكما فى قول شوقى نفسه فقصيدة 
أخرى 
ليس فى الممكثات أن تقل الأب 
مال شما :وأن تال السماة 
ولقد خفى على بعض الأدباء فهم 
وصف الجمع باللفرد المختوم بالناه 
فزعموا أن قولنا : هذه أيام معدودة» 
من وصبف الجمع بالفرد © وقولنا : 
أطلقنا الخيل مغرقة من استعمال حال 
مفردة صاحبها جمع » وقولنا : الخيل 
مغيرة من الاخبار بالمفرد عن الجمع 
والحق أن هذه الناء التى ختمت 
بها الكلمات الثلاث ليست ثاء التأنيث 
وانما هى تاء الجمع مثلها الثناه 


مجلة الازهر 


فى العمومة > واليكثولة » والجدودة + 
والمتصوفة ؛ جمع عم وخال » وجد 
ومتصوف » والتأنيث مستفاد من 


الجمع 

ومما يدل على أن هذه الناء تاه 
الجمع لاتاء التأنيث انك تقول : 
الأخلاق الحميدة أو الرضية والغنم 
الذبيحة » مع الك تستطيع أن تقول 
فى حالة الافراد : السجية الحميد أو 
الرضى » والنعجة الذبيح * 

7 - ويقولون : فلان يتبجح 
وفبه بجاحة > يعلون أنه سىء الأدب 
بعبد من كرم الخلق » وهذا تعبير فاسد 
والحق أن البجح بالتحريك ممناء 
الفرح والفخر والتعظيم » تقول: 
بجح فلان يبجح بجحا من باب طرب 
اذا فرح فهو بجح كطرب وباجح » 
وبجاح ؛ قال الجوهرى : بجح 
بالغىء وتبجح أى فرح ؛ وأبجحه 
الأمر فرحه > وفى حديث أم زدع » 
وبجحنى فبجحت أى فرحنى ففرحت 
وقل عظمنى فعظمت نضى عندى ٠‏ 


. الاطواد : جمع طود وهو الجبل الشامخ‎ )١( 


(؟) شماء : مرتفمة . 
إايذا البواذح : العالية . 


كلمات شاع خطا استعمالها 


ويقال: فلان باجح من قوم بجح » 
أى هو عظيم من قوم عظماء » قال 
دؤية ( عليك سيب الخلفاء البجح 
أى عطاء الخلفاء المظام » وتقول : 
تبجح فلان يعلمه أو يماله اذا فخر يه 
فهو متبجح » والنساء يتباجحن فيما 
بينههن اذا تباهين وفخرن » وعد تكل 
واحدة منهن مفاخرها وحظوتها 

وقال اللحيانى : فلان يتبجح 
ويتمسجح > أى يباهى ويفخر بثىء ها ء 
وقد بجح يجح » قال الراعى : 
وما الفقر فى أرض العشيرة ساقنا 

الليبك واكنا بقرباك بجح 
أى لم يستنا اليك الا رغيتنا 
الملحة فى السرور بالقرب منك + 
والمباهاة بجليل خلالك 
وتقول : بجحت الثىء أبجحه بجحا 
اذا عظمته وتباهيت به 


ويقولون : فلان من آل 
الحجاز أو من آل القاهرة » والفصيح 
اختصاص الآل بالاضافة الى أعلام 
الأناسى » فيقال : آل محمد وال 
محمود» قالتمالى : «ان الله اصطفىآدم 
ونوحا وآل ابراهيم وآل عبران على 
العالمين » وقال « مما ترك آل موسى 
وآل هارون » فلا يضاف الى التكرات 
ولا الى الأمكنة > فلا يقال آل رجل 


لمع 


ولا آل العراق ؛ وائما يقال : أهل 
العراق وأهل مصر » وآل الرجلأهله 
وأتباعه وأولياؤه ؛ ولا يستعل الا 
فيما شرف غالبا ؛ فلا يقال آل 
الاسئاق وان كان علما > وأصضله 
أهل أبدلت هاؤه همزة فصار أل 
بهمزتين » فلما ُوالت الهمزتا أ بدات 
الثانية وصارت مدة » وتصغيره أويل 
وأعيل على الأصل > ويجمع على آهال 
بالمد » وعلى الأهالى بزيادة ياء على عي 
قياس » كما جمعوا الليل على الليالى 
والأرض على الأراضئى ٠‏ 
- ويقولون : عيرنا فلان بكذا 
والأفنصح أن يقال : عيرناه كلذا 
بنصب المفعولين كما فى قول أبى 
ذؤيب : 
وعيرنى الواشون أنى أحبها 
وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 


قال صاحب القاموس : وعيره 
الأمر ولا تقل بالأمر + وكذا قال 
صاحب اللسان » وفى الصحاح وعيره 
كذا من التعمير وهو التوبيخ » والعامة 
تقول : عيره بكذا 

أما المصباح فهو المرجع الوحيد 
الذى أجاز تعديته بنفسه وبالباء 
الى المفعول الثانى » اذ قال وعيرته 


ا 
كذا وبكذا تبحته عليه ونسيته اليه > 
يتعدى بنفسه وبالباء » قال المرزوقى 
فى شرح الحماسة : والمختار أن يتمدى 
بنسفه > قال الشاعر : 
أعيرتا ألانها ولحومها 
وذلك عار (1) يابن ريطة ظاهر 

يقول : عيرتنا كثرة الابل واللبن » 
وليس ذلك للتجارة بل للضيوف » 
رذلك عار لا يستحيا منه اه 

مما عرضنا من أقوال علماء اللفة 
استبان أن المختار تسدية هذا القمل الى 
المفعول الشانى بتفسه كما قال 
المرزوقى ولهذا قالوا : ان من روى 
بيت المقنع الكندى : 
يعيرنى بالدين قومى وانما 

تدينت (') فى أشياء تكسسهم مدا 

حرف الرواية عن وجهها السليم » 
والرواية الصحبحة : يعاتبنى فالدين 
قومى 


مجلة الأزهر 


٠٠‏ ويقولون للمتوسط الصفة 
هو بين البينين » وهذا خط صراح 
والفصيح الذى ورد عن العرب قولها: 
هو بين بين » أى بين الجيد والردى»» 
قال عبيد بن الأبرص : 
انا اذا عض الثقاف 0 

برأس صعدتنا (4) لوينا 
نحمى | حقيقتا وبمعض 

القوم يسقط بين بينا 


أى بينالعالى والمنخفض » وقد 
كان الأصل فى هذا الكلام أن يضاف 
بين الى ما بعده © فلما قطع عن 
الاضافةوضم أحد الاسمينالى الآخر 
وحذفت واو المطف المترضة بينهما 


وكما يقال : هو بين بين يقال : هو 
مقارب بكسر الراء * 
عباس ابو السعود 


كل نجييه أزج جه عيدية:- 
: اخذت الدين كاستدنت . 


الثقاف بالكسر : ما تسوى به الرماح ٠‏ 
+ انصعدة : القئاة الستوية نبتت كذلك لا تحتاج الى تثقيف . 


ياأباالفكلر 
إلى ديك العقادفت زكرا نانك عثرة 


ترسو زم 


شام أنت شموخ القِمَ خالدٌ أنت علوة القرمر 
رائع كالثيل .. لما يكية طول عهد . . أو جيوش القِدم 
يسكب الحبّ على أيَامنا ويرويها بعذب) القِيّم 
مثلما ينهلُ من «أسواننا ٠‏ جثت منها . كالدٌ فوق الميم 
تمر الفكرٌ سناءة ناهضًا وتجلَ ظُلمةَ القلب العيى 
نغماث النيل ف وديائه بأغانيه لكل الأتمر 
وداه وهو خير دافق2 أنتَ فيها .. أنت فوق العدم 
يا أبا الفكر وقد روّيته ‏ بستى عَ . . وعقل مفتم 
فكرك الونّاب فكرٌ خالد هرم الذهر .. ولا يهرم 


59 7 5 1 3 0 
لم نزي مثلما قد زيفوا أنت شلال وضبى الأنجمر 


إِنَّ الحو وقد ظاهرتّة حَسَبًا أذكى كتيل القر 


ما انحتى فى يديك قلم مهجتى الكلمىَ فداء القَلم 


ها هو الفِكرٌ وقد غادرتئًا 
0 كذ عكر" يعن اقازقة 
وخلا ايدان من ” فارييو 

أي 01 
تملا الدنيا ذويا ولعه 


ياحِمَى الشعر .. وهذا نّمى 
أَيْن مثا الآن عهد كُنتَهُ 
يتحدى كل حقد تضرم 
ف جلال من بيان كر 
يُنى كالطيور الحُرّ 
يود الفنٌ عليه مفلناً 


كان منك الفضل إذ رويّيه 
فإذا اخضلّ فى 
وإذا صال فمنكم نيضّه 


5 م 4 
وإذا ماراح يُزجى فنّه 


دوحته 


عاد لحمًا فوق ظهر الوضّم 
خفقةٌ الحبٌ وقئء الحَرّم 
أين صولات الكَمى المُعلم 
فى النفوس الهم كالغيث الى 


أذّعيه وإليكم ينتبى 
كل اق قلق ,على 
ولاب كلماب الأدتمر 
باع ربع اليم 
ويُتاجى كابتهال المُخرم 
يُولّد الشوق بقلب المُغرّم 
وتُحوف . . وحصاد القلمر 


يورق اللحن شفيفٌَ النثم 
3 34 هد ب روا 

يعرق0 الحر. تسون اليم 

فلك روحك أزجى تَكمى 


موا من اريخ القالفرة 
رسا رْ #رركال السي رد 
حى القبة ومجاوراته 


عت الأبواات 


القبة كموقع : 

من آلاف السنين كانت دلنا نهر 
النيل مكونة من سبعة أفرع + وكان 
الفرع الشسرقى لهذه الدلنا اسمه بحر 
الطينة * ويبدأ من اليل جنوبى موقم 
القناطر الخيرية الحالية ببضمءة كيلو 
مترات ٠‏ ويسير شمالا بشرفه حنى 
يصب فى البحر الأبيض التوسط عند 
مديئة الفرما شرقى بورفؤاد * ولا 
.يزال اسم سهل الطينة باقيا للمنطقة 
هناك ٠‏ ومدينة الفرما كان اسمها 
القبطى فرومى ٠‏ وعرفها الرومان 
م * وحرف العامة الاسم 
* واسم بلوظة باق هنأك 


وينسب بعض المؤرخين الى العرما 
أنها مجمع البحرين الذى ذكر التقاء 
مومى وقناء يوشع بالخضر عليهع 


السلام عنده ( فوجدا عبدا من عبادنا 
اتبناه رحمة من عندناوعلمناء من لدنا 
علما ) ٠ )0١(‏ وأنها كانت بها الأبواب 
التى قال عنها يعقوب لأولاده ( لا 
تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة )ز") كما قالوا أن 
الأرض كانت قديما ممتدة من موقع 
الفسرما حتى قيرص ثم طفى ابر 
عليها + 

وكان على بحر الطيئة ٠‏ الفرخ 
الشسرقى لدلنا اليل مدينة أون ٠‏ أو 
هليوبوليس ٠‏ أو عين شمس ٠‏ هذه 
الأسماء اثلاثة للمديئة الفرعونية مقر 
عبادة رع ( الشمس ) عند اللصريين 
القدماء والتى كانت بها أقدم جامعمة 
عرفها المالم * منذ ما يقرب من //7 
فرنا ٠‏ وقد درس بها أغلب فلاسفة 


. الآبة 5 من سورة الكهف 18 بالمصحف‎ )١( 
. بالصحف‎ 1١١ الآبة 97" من سورة بوسف‎ )( 


م 
وعلماء الاغريق ٠‏ ومنهم أفلاطون 
8 - بكم مم ) الذى أقام بها 
ثلانة عشر عاما + وهو تلميذ سقراءف 
وأستاذ أرسطو ٠فمن‏ جامعة عينشمس 
الفرعونية * ومن جامعة الاسكندرية 
الصرية فى عهد البطالسة ( 007 
»م قءم ) نهل علماء الأغريق علونهم 
ومعارفهم ٠‏ وقد ترجم العرب علوم 
الأغريق ٠‏ وأضافوا عليها اضافات ٠‏ 
ونقلتها أوربا علهم ٠‏ ولولا هذه 
الترجمات لجهلت علوم الأغريق 


٠ واندثرت‎ 


وقد أهدى كهنة عين شمس للعالم 
منذ ها يزيد عن السبعين قرنا حساب 
السئة الشمسية ٠‏ وهو التقويم الذى 
نقله بوليوس قيصر الى روما سنة 4٠‏ 
ق»م» وسير عليه العالم للآن * 
والتقويم القببلى الحالى امتداد للتقويم 
المصرى القديم بتقسيمه وشهوره 
المتساوية وأسمائها الفرعونية مع 

ومن بحر الطينه كان يبدأ الخليج 
الصرى القديم - الذى يعرف جزء 
من موتمه الآن باسم شارع بور سعيد 
حتى يصل الى البحيرات المرة التى 
كانت ويحيرة التمساح وخليج القلزم 


مجلة الازهر 


( السويس ) متصلة ببعضها * وقد 
حفر هنا الخليج منوسرت اثثالث 
و١‏ - 7/٠١51‏ قمم» ) من فراعنة 
الأسرة الثانيةعشرةليصلالثيل بالبحر 
الأحمر ٠‏ وهو أقدم مجرى مالى 
صناعى استمر حتى العصر الحديث ٠‏ 


وظل هذا الخليج يهمل أحيانا ٠‏ 
ويجدد حفره أحيانا ٠‏ حسب الحالة 
الساسية والاقتصادية لبلاد ٠‏ نقد 
جدد حفره سيتى الأول من مالوك 
الأسرة 19 ( القرن 14 قمم ) ونخاو 
الأول من ملوك الأسرة 75 * وأيضا 
دارا الأول الفارس فى القرنالخامس 
قبل المبلاد » وكذلك بطليموس الثانى 
فى القرن الثالث قيل الميلاد * 


ثم مده القيصر أدريان ( 1117 - 
184 م ) بالقرب من مأخذه من بحر 
الطينة الى حصن بابليون ( قصر 
الشمع ) بموقع الفسطاط حاليا * وعند 
الفتح العربى كان هذا الخليج مهملا 
فجدد حفره عمرو بن العاس سئة 
44 م ( هه ) بأمر أمير الؤمنين 
عمر بن الخطاب ٠‏ ولذلك كان من 
ضمن أمسماء هذا الخليج خليج 
أميى الؤمنين فضلا عن اسم الخليج 
المصرى والخليج الكبير وغيرها من 


صفحات من تاريخ القاهرة 


الأسما. 


٠‏ وظل هذا الخليج داخل 
الدينة حت ردمته شتركة الترام سنة 
هام ٠‏ ليسير أحد خطوط الترام 
مكانه * وهو جزء من عرض شادع 
.بور سعيد الحالى ٠‏ فكان عمر هذا 
الخليج ما يقرب من الأربعين قرنا + 

وكان لهذا الخليج خمسة أفسرع 
داخل حدود عوائد الأملاك لمدينة 
القاهرة الحالية» ردمت جميعها لتحول 
الأرض الزراعية التى كانت ترويهآ 
الى مبانى ومساكن + وبعض أسماء 
هذه الفروع باقللآن لبعض الشوارع 
التى كانت تمر مكانها * 
شارع ترعة الجبل : 

ونذكر منها ترعة الجبل فلا يزال 
الشارع شرقى سراى القبة يمل 
هذا الاسم + ويبدأ هذا الشارع عند 
محطة الدمرداش أو الجامعة لخط 
مترو مصر الجديدة + ويسير شمالا 
بشرق حتى آخر سراى القبة ٠‏ نم 
يخرق حى الزيتون .٠‏ الخ ٠‏ 
والتعرجات والالتواءات الموجودة بأول 
هذا الشارع ندل على مسار الترعة 
القديمة * 


السلات بعين شمس *: 
وعند الفتتح العربى كانت مدينة عن 
شمس قد انداترت تقريبا “وقد وصف 


مم 


عدة من المؤرخين العرب ماكان بانيا 
بها من آنار وأسوار وتنائين 
( والمسلتين ) المظيمتين بها * 


شمس فى عصورها 
١‏ تزخر بالمسلات«منها 
المسلة العروفة بفلامينا الى توجد 
الآن بمدينة روما ٠‏ وأقام .ها تحتمس 
اثالث ( 1440-16٠1‏ قم )٠‏ 
مسلتين نقلهما الحاكم الرومانى سنة 
7 قىءمء إلى الاسكندرية واحداهما 
الآن على شاطىء نهر التيمس بلندن * 


والشائية بحديقة ستترال بار 


بشويورك * 

أما الستتان الثان ذكرهما 
الؤرخون العرب ٠‏ فقد سقعلت 
إحداهما فى ©/ة/8ه؟1 م( 6رمضان 
سنةه* ه ) ٠‏ ويبدو آنه سقط جزء 
من هذه اللسلة قبل هذا التاريخ «فقد 
ذكر العالم المؤرخ عبد اللطيف 
البغدادى فى كتابه ( الافادة والاعتباد 
فى الأمور المشاهدة والحوادث المماينة 
بأرض مصر ) المعروف بمختصر أخبا 
مصر أنه وجد إحدى المسلتين ساقطة 
ومكسورة ٠‏ والمذكور أقام بمصر 
زمره - موه - لم11 - 6١1لم)‏ 
وكان يلقى دزوسا فى الأزغفر 


1 
فى حكته اند باكر فى 
كتابه المذكور ٠‏ 

والسلة الوحيدة الياقية الآن بعين 
شمس هىالثى أقامها سنوسرت الأول 
( وا - 7147 ق+م ) من فراعلة 
الأسرة الثانية عثرة ويبلغ ارتفاعها ٠0‏ 
قدما تقريبا ٠‏ ولا تزال قائمة تطل 
على الكان الذى أقيمت فيه من أكثر 
من +.+4 منة ٠‏ وبين موقع هذه 
المسلة والسور الشمالى لسراى القبة 
ثلائة كيلو مترات تقريبا * 


المطرية وصحراء الريدانية : 
وعرفت الجهة هناك بعد الفتح 
العربى بمنية مطر أو المطرية ٠‏ وهذا 
الاسم يشملحاليا أحياء القبةوالزيتون 
والمطرية وعين شمس * 
واللطرية على مشارف صسحراء 
الريدانية التى تمتد من المماسية الى 
موقع مدينة نصر ومنشية البكرىومصر 
الجديدة ٠‏ ولا يزال الشارع غربى 
سرلى القبةيحمل اسم المطرية ٠‏ 
واسم الريدانية يرجع الى أنها كانت 
بستنا لريدان الصقيلى أحد خدام 
العزيز بالله بن المعز الفاطمى ٠‏ وقد 
قله الحاكم بأمر اله بن العزيز سئة 
.ءام جوم م) ٠‏ وفى هذا مايدل 


مجلة الازهر 


على أنْ هذه الجهة كانت مزارع 
وساتين * 


وكان للمطرية شأن يذكر فى 
التاريخ ٠‏ فتروى الأساطير الدينية أن 
السيدة مريم المذراء وطفلها السيد 
السيح عليه السلام - فى هرويهما 
من بيت لحم من الملك هيرود - قد 
نزلا بالطرية من ضمن مانزلا به من 
البلاد المصرية ٠‏ وأن السيدة مريم 
قد غسلت ثياب طفلها من عين 
وألقت ماء الضيل فى الأرض + 
بعدها نبات البلسان ٠‏ وكان يؤخذ منه 
دهن البلسان ٠‏ وتقول الأساطيي أن 
البلسان لا مكان فى الأرض 
غير هذا المكان ٠‏ وأنه كان ينث قبل 


هذه الواقمة بالأردن ٠‏ والسيحيون 
يتبركون به ويعتقدون أنه شاف لكثير 
من الأمراض ٠‏ ويخلطون قليلا مناه 
على مياه التعيد » وكان حأكم مصير 
يستخرجه لنفسه ويهادى به ملوك 
الأفرئج وتقول الأسطورة أيضا أن 
كهنة عين شمس خرؤا سجدا أمام 
المذراء والطفل ولا يزال للآن موقم 
شجرة السيدة مريم وحديقة البلسم 
على بعد أقال من كيلو مترين من 
سراى القبة * 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وقد ناقشن عالم المضريات جيمس 
بيكى فى كتابه الآثار الصرية فى 
وادى النيل ( ترجمة ليب حبثى 
وشفيق فريد ص 16 )هذه الاسطورة 
وقال انها ترجع الى بعد أكثر قدما فى 
التاريخ ٠‏ فاسم عين شمس يعنى نبع 
الشمس ٠‏ وفى الأساطير الفرعونية 
أن اله الشمس غسل وجهه من نبع 
هناك عندما ظهر على الأرض لأول 
مرة * وقال العالم أن الأسطورتين 
خاليتان من الحقيقة + 

ولكن هكذا كان اعتقاد المسبحين 
والمسلمين أيضا ٠‏ فقد ذكر ابن اياس 
فى بدائع الزهور أن السلطان سليم 
الأول اللثمائى ٠‏ بعد فتتح مصر ٠‏ قد 
ذهب الى بثر البلسان التى بالمطرية فى 
جمادى الأخرة سنة “ااه ه (1811) 
وغسل وجهه من مائها * وأقام هناك 
إلى يعد العصر * 

كما كانت المطرية محلا لبعض 
المواقعم السكرية الحاسمة فى تاريخ 
مضراء فقد صد هناك القائد جوهر 
القرامطة سنة إيم هه ( اه م ) 


لمكا 


عندما حاولوا غزو مصر فى أوائبل 
حكم الفاطمسين وردهم على أعقابهم ٠‏ 
سليم الأول وطومان باى : 

وكانت عند المطرية الموقمة 
بين السلطان سلم الأول 
الثمانى والسلطان الأشرف طومان 
بلى فى 74 ذى الحجة سنة #الاية هه 
( 70 ناير سنة 1611م ) آخر 
السلاطين المماليك واتهزم فيها 
طومان باى * 


بعد أن هزم سليم السلطان الغفورى 
فى معركة مرج دابق ( شمال حلب 
فى 7١‏ رجب سنة /الاوه(» أغسطس 
سئة 1015م ) ٠‏ وانهزم فيها الغورى 
وفقد جشمانه ٠‏ تسلطن فى مصر 
الأشرف طومان باى ٠‏ وقيل انه ابن 
أخ أو ابن أخت الغورى ٠‏ وقيل انه 
مجرد قرابته * وقدم سليم للصر 
لاستكمال انتصاره * 

وبعد موقعة المطرية حاول طومان 
باى أن يقاوم بما يششبه حرب العصابات 
وانتصر على الثمانيين فى بعض المواقع 
ولكنها كانت انتصارات غير حاسمة ٠‏ 


ذا مجلة الازهر 


وتفرق عنه زملاوؤه الماليك + 
واختفى أخيرا عند حسن مرعى أحد 
مشايخ عربان البحيرة ٠‏ بعد أن 
عاهده على اللصحف أن يكتم أمره * 
ولكنه خانه وسلمه الى سليم الأول * 
فمكث عنده يضمة عشر يوما ٠‏ ثم أمر 
بشقه على باب زويلة * ونفذ الحكم 
فى 3١‏ دبيع الأول سنة جره 
(1617/4/1م ) ٠‏ وانتقلت مصر 
من سلطنة قوية تسود العالم العربى 
وتسوس العالم الاسلامى الى ولاية 
تابعة للحكم الشماتى + مما أضر 
ركب الحضارة العربية عدة قرون * 

وهناك شارعان أحدهما بامم شارع 
سليم الأول يبدأ من الميدان الذى به 
انحطة سبرائ القّة لاخط سكة حدية 
المطرية وعين شمس * ويسير غربى 
قصر الطاهرة متجها شمالا بشرق 
مخترقا حى القبة والزيتون ٠‏ وهو 
امتداد لشارع ابن مندر ٠‏ والثانى 
شارع طومان باى ويبدأ من مدان 
ابن سندر ويسير شمالا شرق ويءر 
شرقى قصر الطاهرة موازيا تقريبا 
تشارع سليم الأول + وهذا التوازى 
كأنه تخليد للربط التاديخى بين 
الاسمين * 


وقد حكم مصر سلطان آخر باسم 
وماق بلى ».وهو آلتادل طوعانيا 
ولم يستمر حكمه غير ثلائة شهور 
تقرييا سنة كميو اه ( +.وام ) * ثم 
هرب ليلة عيد الفطر ٠‏ وأمسك وقتل 
بعد ذلك٠وتولىيعده‏ السلطان الغورى 


والعادل طومان باى هذا هو صاحب 


العقلية خلف كلية الشمرطة بالعباسية * 
ابن سئدر : 

وشارع ابن سندر المذكود يبدا 
من محطة كوبرى القبة على الجانب 
الأيسر من خط المترو بالنسبه للمتجه 
مصر الجديدة ( وعلى الجانب الأيمن 
شارع المقريزى ) » وستمر شادع 
ابن سندر شمالا بشرق حتى غربى 
قصر الطاهرة ٠‏ وامتداد شارع ابن 
سندر هو شارع سليم الأول * 

واين سندر النسوب لدهذا الشارخ 
هو مسروح بن سندر - ويقال له 
أحانا سندر فقط ٠‏ كان عبدا لأحد 
أعيان العرب فى صدر الاسلام أسمه 
زنباع بن روح الجدامى ٠‏ وفى 
تاريخ حائه عظة ودليل على مااتصفه 
به الاسلام من روح العدل والمساواة 


صفحات من تاريخ القاهرة 


بين الأحرار والبيد فى الحقوق 
الانسائية ٠‏ 


فقد ضبطه مولاء زنباع المذكور 
يقبل جارية له ٠‏ فحبه وجدع أنفه 
وأذنه ٠‏ فأتى ابن سئدر للرسول عليه 
الصلاة والسلام وشكا له ٠‏ فأرمل 
الى ذنباع يقول : ( لا تحملوهم من 
العمل فوق ما يطيقون + وآطعموهم 
مما تأكلون ٠‏ وألبسوهم مما تيسون 
نأن رضيتم فأمسكوا * وان كرهتم 
فسعوا ٠‏ ولا تمذبوا خلق الله * ومن 
مثل به أو أحرق بالناد فهو حر ٠‏ 
وهو مولى الله ورسوله ٠‏ ) فأصبح 
ابن سندر حرا ٠‏ فقال : اوص بى 
يارسول الله ٠‏ فقال : أوصى ببك كل 
ماع 

وحفظ أبو بكر وصية الرسول فى 
ابن سندره فلما تولى عمربن الخطاب 
خيره أن يجرى عليه ما كان يجريه 
أبو بكر ٠‏ أو أن يقطمه أر 
يشاء مما فتح الله على المسلمين «فاختاد 
مصر فكتب عمر الى عمرو بنالعاص* 
فاته هذه الأرض عناك 
النى عرفت بعده بمنية الأصبغ وكان 
هناكالختدقالذئ حفره جوهر القائد 
لصد القرامطة كما سبق ذكره * 


حيث 


كم 
1 وقيل أن ابن سندر كان يسيد مع 
آخرين فى ركب عمرو بن العاص 
فأثار بعهم النبار * فجمل عمرو 
عمامته على أنفه وقال : اتقوا الغبار 
قأنةأوشكتكىء دخولا وأبيده خرو ا 
فقال بعضهم لهؤلاء : تنحوا ففملوا الا 
ابن سندر ٠‏ فقال عمرو : دعوه فان 
غبار الخصى لا يضر + فسمعها ابن 
سندر فقال لعمرو : أما والله لو كنت 
من المؤمنين ما أذيتنى ٠‏ فقال عمرو : 
يغفر الله لك فأنا بحمد الله من المؤمنين 
تقال ابن سندر قد علمت أن الرسول 


ص - أوصى بى كل مؤمن * 

وكانت مساحة هنا الاقطاع ألف 
فدان ٠‏ فلما مات ابن سندر اشتراها 
الأصبغ بن عبد العزيز بن مروان * 
فعرفت يمني الأصبغ * ووالده عبد 
العزيز بن مروان كان واليا على مصر 
من قبل أخيه عبد الملك بن مروان 
(55- همه ) > وتوقى عبد العزيز 
بمصر فى سئة هم هاا وتوفى أبئه 
الأصب قبله فى نفس السئة ٠‏ وكان 
الأصبغ قد عقد على السيدة سكينة 
نت الامام الحسين بن على ولكنه 
توقى قبل أن يدخل يها * 


يلض 


بوه السج 1 

وكانت شمال عين شمس بركة 
عرفت ببركة الحج ٠‏ لأن الحجاج 
كانوا يجتمعون عندها فى خروجهسم 
للحج مع المحمل ٠‏ وقد ردمت أخيرا 
هذه البركة وتحولت الى مزاوع يمد 
أن أصبح الحج بالسكة الحديدية 
حتى السويس ومنها بالبواخر ٠‏ م 
أخيرا أصبح الحج بالطائرات ٠+‏ وقد 
سبق ذكرهما وذكر اللحمل فى مقال 
سايق :* 


وكانت المطرية تشبر كمدخل 
للعاصمة ٠‏ فستقيل عندها عظماء 
الوافدين من الخارج رسلا أو ضيوفا 
على حاكم البلاد ٠‏ وتسير المواكب من 
هناك ٠‏ كما كانت جهة المطرية متئزها 
للسلاطين المماليك ٠‏ 


ام اختصت البجهة التى بها سراى 
القبة إباسم القبة + 
القبة كاسم : 

حوالى منة 14[/٠‏ م ( هلام ه ) 
أنشأ بجهة المطرية الدواداد يشبك 
ابن مهدى قبة + كان يقصدها السلطان 
قايتباى ومن بعده م نالسلاطين حتى 
السلطان الغورى + فبمغون يها 
سحابة اليوم على سبيل التتزء * 


مجلة الازهر 


وكان السلاطين قبل انشاء هذه 
القبة اذا رغبوا التنزه هناك .يذهبون 
الى منطقة خليج الزعفران وموتمها 
الآن ما حول سراى الزعفران مقر 
ادارة جامعة عين شمس وبعغر 
كناتها + 
الدوادار يشيك بن مهدى : 

وكان يشبك المذكور فى عهد 
السلطان الأشرف #ايتبلى ( حكم من 
ام أعقه د لاحقا- مخقكام 
وتولى يبك الدوادارية من 1451 
لكام ( الام - كلم ه ) حيث 
قتل فى حصار مديئة الرها * 

والدوادار كلمة مركبة من مقطيين 
أحدهما عربى هو الدواة ٠‏ والثانى 
فارسى هو دار بمعثى ممسسك ٠‏ وكانت 
احدى الوظائف الكبرى فى دولة 
السلاطين المماليك ٠‏ واختصاص 
صاحبها وسط بين اختصاص وذير 
الداخلية ورئيس الوزراء حاليا * 


وهناك شارع باسم شارع الدوادار 
يقطع شارع مصر والسودان قبل 
ميدان سراى القبة بقليل ويسير شمالا 
موازيا لشارع المطرية السابق ذكره 
غربى السراى * 


صفحات من تاريخ القساهرة 


ومنذ انشاء يشبك بن مهدى قبته 
المذكورة غلب اسم القبة على هذا 
الجزء من أرض المطرية ٠‏ 
جامع القبة أو جامع الفورى : 
وأضاف السلطان الغورى -ئة 
لهام ( واه ه ) الى قبة يشبك 
ابن مهدى اضاةت من مساطب وفساقى 
فغلبٍ اسمه على اسم يشبك بن مهدى 
وقل قبة الغورى ٠‏ وبالميدان جنوب 
غربى قصر القبة جامع معروف باسم 
جامع القبة أو جامع النودى ٠‏ وبه 
ضريح تقول المامة آنه ضريح (سيدى 
عمر الأنصارى ) ويقولون انه من 
أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام 
ولا يعرفون عنه غير الاسم * 
والجامع المذكور مكون من جزأرين 
أحدهما فيما يبدو جامع قديم مثذنته 
اتدل على الطراز التركى هوهو سيط 
لا يدل على أنه انشاء أحد السلاطين 
أما الجز الثانى فهو فى مقدمة الجامع 
وبه الباب الرئيسى والقبلة والمنتبر 
أنيق فى الداخل 
والخارج ٠‏ وليست به مثذئة اكتفاء 
بالثذنة الأصلية المذكورة + ولكن 
به قة حوت 'نقوشا عريبة ٠‏ وآيات 


ع 
الذوق * وبأسفل القبة نوافة من 
الخشب المخروط بها الزجاج الملون 
لتمكس ألوانا وصورا غاية فى الجمال 
وهذا الجزء من انشاء الخديوى 
عباس حلمى الثانى سنة *إلال ىه 
( 0ها م) ٠‏ كما هو ثابت بالكتابة 
داخل القبة ٠‏ 

وبيدو أن هذا الجامع من باكورة 
أعمال عباس حلمى.الثانى. بعد توليته 
الخديوية بعد والده محمد توفيق 
الذى توفى فى يناير سنة لإكهام ٠‏ 
وكان قصر القبة السكن الخاص لاوفيق 
وأسرته منذ كان وليا للمهد فى عهد 
والده اسماعيل كما سنذكر ياذن الله» 

ويذهب بعض شيوخ الحى أنه 
كانت هناك أدبع سواقى ٠‏ أصبحت 
مواقمها الان من داخل سور القصر 
المطل على المدان ٠‏ على يسار الداخل 
وأن احدى هذه السواقى من خسة 
وجوه ٠‏ أى يخرج اللاءمنها في 
خمس عيون ٠‏ واخرى من اربعه 
وجوه ٠‏ وربما يتفق هذا مع رواية 
ابن اياس فى بدائع الزهور عن 
آنشاء الغورى الفساقى والمساطب هناك 


8 
قصر القبة : 
بيقع قصر القبة على مساحة من 
الأرض على شكل مستطيل تقرزيسا 
طول لمه الشمالى +48 مثر! تقرييا 
والجنوبى 4*٠‏ متر تقريبا + وطول 
كل من ضلعيه الشرقى والغربى 
14٠٠‏ متر تقريبا فكان مساحة القصر 
بالحدائق 18٠‏ فدانا تقريا * 


ويميل المستطيل المذكور فى مجموعه 
الى الشمال الشرقى ٠‏ ولكن للتسهيل 
فى التبير تتبن الضلع الطل على 
الميدان هو الضلع الجنوبى ٠‏ وطوله 
4٠+‏ مترا تقريبا * وأن شارع ترعة 
الجل السابقذكره هو الضلعالشرفى 
وطوله» ٠ه‏ امتر تقريبا * وأن الشارع 
المطرية السابق ذكره هو الضلعالغربى 
وطوله 14٠‏ متر تقريبا * والضلع 
الشمالى هو شارع الأمير عبد القادر 
وطوله 45٠‏ مترا تقريبا * 

ويدور حول القصر وحدائقة 
الواسمة بهذه اللساحة المذكورة سود 
ضخم فخم يبلغ ارتفاعه أكتن من سقة 
أمتار * وبه البوابات العظيمة * وطوله 
بدائر القصر مايقرب من +448 مترا * 
وقد نشرت محلة الصورفي المددعةم؟ 
فى 1/89 »15 ( أى فى عمد 


مجلة الازهر 


فؤاد الأول ) صورة البواية المظيمة 
القبلية المطلة على الميدان وقالت أنه تم 
بناؤها أخيرا باشراف فرج بك أمين 
مفتش المانى بالسرايات الملكية وتنفيذ 
المقاول محمد حمودة * 


ويقع القصر فى الثلث السمالى 
للمساحة اللذكورة ٠‏ وشمالا وجنويا 
منه الحدائق * 


وفى الثلث الجنوبى من هذه 
المساحة على يمين الدئخل من الباب 
الطل على المبدان "نوجد زاوية صغيرة 
لها تاريخ ٠‏ 
كاين + 

هذه الزاوية ممروقة باسم مسجد 
وكام سي بيه الجزى + 

والاسم يوحى أنه أحد الأولياء * 
والحقيقة أنه تبر من أعيان الدولة 
الأخشيدية عند قدوم جور قائد 
المعز لدين الله الفاطمى مسنة حكلم 
08 ه ) وقد قاوم تبر أ 
زتها + 


فسير اليه جوهرعسكرا هزموهفهرب* 
ثم قبض عليه * وأدخل القاهرة على 
فيل * فسجن وضرب بالسياطءوظل 
محبوسا حتى نوفى سنة الاهم 


صفحات من تاريخ القاهرة 


(0مه)ا٠‏ وقيل انه انتحر + صلخ 
بعد موته ٠‏ وصلبٍ وحثى جلده 
تنا ولمل ذلك سببا فى أن العامة 
كانت تسمى هذا المسجد مسجد 


٠ التبن‎ 


وقيل أن تبرا أقام هذا السجد 
غلى دأس. ابراعيم تن غيده اله بن 
الحسن ين الحسين بن على بن أبى 
طالب الذى قتل بالبصرة سنة 148 ه 
(لام) بعد أن قتل بالمدينة 
محمد العروف بالنفس الزكية فى 
ثورتهما على أبى حقو القصروا نايت 
العابى ٠‏ وقد ارسل المتصور راس 
ابراهيم الذكور لمصر ليطاف 
بها * فأخفاها أهل مصر ودفنوها فى 
هذا المكان * 


5 نور والدة 


الخديوى تؤقيق النجد الحالى يمد 
أن أزالت ما كان هناك من الآثار 
القديمةهوخلدت تاريخ هذه العمارة 
سنة 1984 ه (/149 م) فى لوح من 
الرخام فوق باب المسجد بأبيات من 
الشعر الشطر الأخير من البيت الأخير 
به التاريخ بحساب الجمل كما كان 
معروا : 


000 


زها طالع الأنوار فى مسجد البر 
به البطل التبرى فى قبة السر 
تقد أشأنه شفق نور وحبذا 
بها حرم المولى الحديوى ذى القدر 
بوالدة النوفيق أنعم مؤرخا 
أمد أساس النور فى مسجد التبرى 
لد يفنل دنا يلد هذا 
5# - ؤؤول 


ويلاحظ أن تاريخ هذه العمارة 
الاحق لمنح اسماعيللابنه توفيق: 
القبة كما سنذكر باذن الله * 


عت 


وهناك اعتقاد سائد أن قصر القبة 
اء الخديوى اسماعيل * ولكن 
الحقيقة أنه من انشاء والده ابراهيم 
باشا ٠‏ وقد ذكر على باشا مبارك ذلك 
فى الخطط التوفيقية جا ص #لم ٠‏ 
وفعلا نجد بعض تشابه فى بعض 
اللسات الفنية والمسارية بين 
قصر القبة وقصر رأس التين الذى 
أنشأه حمد على سئة 1419 ٠‏ ثم أعيد 
بناؤه سنة 1484 م * 


وقد ذكر الصاغ أركان حرب 
محمود محمد الجوهرى فى كتابه 
( قصور وتحف ) تاريخا عن انقساء 
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قصر القبة + فقال انه أنئىء سلة 
1408 م كما يستدل من خطاب فى * 
ريل » وقال انه أواك عام سئة 
هلما ه ٠١‏ 


ولكن هذا التاريخ مضطرب ٠‏ 
نأما عن التاريخ الميلادى ققد تولى 
اسماعيل فى لاا رجب ملة لاا[ هه 
( رطمم ) ٠‏ ني ممقول أن 
يكون قصر القبة من بواكير أعماله 
ولم يمغى على ولايته غير شهرين 
ونصف تقريبا ٠‏ والا كان فى هذا 
ما يلفت نظر المؤرخين ٠‏ خصوصا 
وأن اسماعيل كان مشغولا بالاستعداد 
لزيارة السلطان عبد العزيز سلطان 
تركيا الذى حضر لمصر فى أواخر 
مارس مئة 1408 م ومكث بها عثيرة 
أيامى ٠‏ 


وأما عن الناريخ الهجرى سئة 
هبام ه ٠‏ فلا يزال أمامنا أكثر من 
أربعة قرون حتى انصل اليه * 

واذا كانت هناك غلطة مطبعية فى 
تركيب الرقم * أى 8م7١‏ ه بدلا 
نه؟م١‏ > فهذه الستة الهجرية 
توافق منة 1454 م ٠‏ وهى لا تنفق 
مع التاريخ الملادى ( سنة 1458 ) 
السابق ذكره ٠‏ ولو اعتبرئا 14188 اه 


مجلة الازهر 


تاريخا ميلاديا لكان هذا فى عصر 
محمد عق ا 

| وأخيرا نجد فى تقويم النيل 
لأمين ..باشا سامى ( المجلد الثانى من 
الجزء الثالث صرلاهرة) اخطارا صادرا 
من اسماعيل للدائرة السنية فى آخر 
رجب سنة 1748 اه ( / ديسمبر 
سنة 14517 ) به صورة عقد شراء 
اسماعيل لجميع أملاك وأطيان - 
ومايتبمها من ملحقات وانشاءات - 
٠٠درء٠هر!‏ مليوئين وثمائمالة آلب 
جنيها استرلينيا مقسطا على خمسة 
عشير عاما * 

وهو فى الواقم عقد تخارج شامل 
لكل ما ذكر بالعقد أو لم يذكر وسؤاء 
أكانت الأملاك أو الأطيان مكلفة باسم 
مصطفى فاضل شخصيا أو باسم احدى 
زوجانه أو أحد أولاده أو أنباعه * 
ويتعهد بنقل تكلينها كلها الى اسم 
الخديوى اسماعيل ٠‏ 

واستثتى فى البند التاسع من المقد 
الذكور البيت الكائن بباب الحديد 
والوبيليات الموجودة يسرايات درب 
الجماميز والقبة والرملة فهى غير 


داخلة من ضمن البايمة * 


صفحات من تاريخ القاهرة 


ومن هذا تصل الى أن سراى 
القبة كانت من أملاك مصطفى فاضل 
بالميراثك عن والده ابراهيم باثا * تم 
الت الى اسماعيل بالملشسترى من 
مصطفى فاضل سنة 185 م * 


ولم نكن الملاقات ودية بين 
اسماعيل وأخيه مصطفى فاضل٠«وقد‏ 
تأزمت هذه العلاقاث يعد أن حصل 
اسماعيل على حصر وراثة حكم مصر 
فى ذرية اسماعيلبالفرهان (المرسوم 
المادر من سلطان تركيا فى 


7 اندها م ٠‏ وكانت قبل ذلك 
فى أكبر أفراد أسرة محمد على ٠‏ 


وعليه فقد كان من يلى اسماعيل فى 
الحكم هو أخوه مصطفى فاضن ثم 
عمهما عبد الحليم بن مسفمة على ٠‏ 
فقغى هذا الفرمان على امال الاثنين * 
وكان اسماعيل قد اشترى فى السئة 
السابقة (1855) أطبان وممتلكات عمه 
عبد الحليم * 

وبهذا الفرمان أصبح محمد توفيق 
أكبر أولاد اسماعيل ولى اليد 
والمرشح بعد أببه للأريكة الخديوية 


وحكم مضر + 


فنى ه ربيع الأول سنة 1888 ه 
فلة ) منح إسماعيل ابنه 


لل 


توفيق 1٠١٠+‏ فدان كالآتى : "1و1 


بناحية أشمنت محافظة بلى سويف * 


ويذلكة أصبح بتنتيقن.القبة إنما فيه 
0 بق ٠‏ فأقام فيه 


وأسرته ا حياة والده 3 


وفى 14 يناير سنة 1488 م 15 
ذى القعدة سئة م1 ه ) كان زفاف 
توفيق على أميئة بنت الهامى يبن عباس 
حلمى الأول بن طوسون بن محمد 
على وهى والدة عباس حلمى الثانن 
واشتهرت فيما بمد باسم أم المحسنين 
( توفت سنة 191 ) ٠‏ وتوفيق 
وأمينة هما ممن أقيمت لهم الأفراح 
العروفة أقراح الأنجال٠‏ حيث تددج 
ثلائة من أولاد اسماعيل ثلاث أميرات 
من الأسرة كا تو بنت اسماعيل 
بأحد أمراء لأسرة.أى أربع زيجات 
استمرت أفراحها أربس 
بواقع عسرة أيام لكل فرج ٠‏ وقند 
سيق ذكر هذه الأفراح فى مقال 
سابق عن حى النيرة * 


يوا ان 


ولم يكن توفيق محبويا و أفراد 
الأسرة الحاكمة ٠‏ فلم تكن أمه من 
من الأميرات ٠‏ بل احدى الجوارى 


4 

اسمها شفق نور حملت به فى لحظة 
غرام من اسماعيل ٠‏ ثم أهملها يعد 
ذلك ٠‏ ولم يلفت مولد توفيق منة 
+180 النظر ٠‏ فلم يكن اسماعيل 
وارئا للحكم بوجود أخيه أحمد ٠‏ 
فلما أصبح اسماعيل وليا للمهد بوفاة 
أحمد ء ثم تولى اسماعيل الحكم + 
وحصل على فرمان حصر ورائة الحكم 


فى ذريته ٠‏ 


وغيرة + ولذلك ظل توفيق عازفا عن 
الأسرة الحاكمة ٠‏ حتى أنه بثىلنفسه 
ولأسرته الخاصة مقيرة خاصة موقمها 
الآن شرقى طريق صلاح مالم مقابل 
الدراسة تقريها بالمقابر المعروفة بمقابر 
العفيفى + حين أن مقابر أفراد أسرة 
محمد على كانت يجوار الامام 
الشافمى ٠‏ ومقيرة اسماعيل وأسرانه 
كانت فيما يمد بجامع الرفاعى ٠‏ 
اللقابل لجامع السلطان حسن تحت 
القلمة + 


ولما ارتبكت الأحوال المالية 
والسياسية للبلاد فى آخر عهد 
إسماعيل تواترت الاشاعات أن 
السلطان فى استائبول قرر خلع 
اسماعيل وتولية توفيق مكانه * وفى 


مجلة الازهر 


حالة رفض اسماعيل يلغى السلطان 
القرمان الذى يحصر ورائة الحكم 
فى ذرية اسماعيل ويمود للنظام 
السابق بتوليه أكبر أفراد أسرة محمد 
على فاتتققل توق الى سرائ 
الاسماعيلية ( مكانها الآن الجمع 
بميدان التحرير وما حوله ) ليكون 
قريبا من مجرى الأحداث ٠‏ فقصده 
كير من رجال الدولة وأعبان البلاد * 
فأمر اسماعيل بانتقال تتوفيق الى سراى 
القبة بمين شمس ٠‏ فتقلوه مع نساله 
وأولاده ٠‏ وأحاطت يمقر بالقبة 
طوائف الجند ٠‏ فامتتع الئاس عله * 


وبقى محجورا عليه حتى تأكدت 
الاشاعات * وصدر الفرمان بخلع 
اسماعيل ٠‏ ووصلت برقية بتوليسة 
توفيق ٠‏ فأرسل اسماعيل فى طلبه * 
فأفبلوا به الى سراى الاسماعيلية ٠‏ 
وأوتفوا الحرس عليها يمنعون من 
أراد الوصول اليه + ثم سار اليه محمد 
باشا شريف وهئأه بالولاية ٠‏ وؤركب 
همه الى قصر عابدين حيث ثمث 
اللقابلة التاريخية بين الأب وابنه ٠‏ 
أى بين الخديوى المخلوع والخديوى 
الجديد ٠‏ 


وتولى توفيق فى ل#/ن/رهلاها م 
( لاا رجب منة 5و!1 ه ٠)‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وشهد عهد توفيق الثورة العرابية 
والاحتلال الامجليزى ٠‏ وكان توفيق 
باهت الشخصة ٠‏ ففرض الانجليز 
سيطزتهم ونفوذهم + وفى الوقت 
انعسه أخذ الشعب يفيق من أئر صدمة 
الهزيمة العراية * فبدأت تتجمع 
العناصر المناهضة للاحتلال ونطالب 
بالجلاء * 

وتوفى توفيق فى الأربعين من 
عمرة سراق خلوان مسساء 
//؟هما م ( 7 جمادى الآخرة 
اسنة 109 اه ) + وتولى بعده ابنه 
عائن عخليى الثانى '* 

وكانت الأوضاع المالية للبلاد قد 
استقرت بعد نسوية ديون الحكومة 
وتصفية الدائرة السنية والشاء 
صتدوق الدين ٠‏ وتم الفصل بين مالية 
الدولة وثروة الحاكم الخاصة ٠‏ 


ترعاها الدولة ٠‏ منها " ا 
للحفلات الرسمية من اجتماعات 
واستتقبالات وضياآفات وغيرها * 
أحدهما قصر عابدين بالقاهرة والثانى 
قصر رأس النين بالاس كندرية ٠‏ 
وائئان خاصان لاقامة الحاكم وأمسرته 


لحف 
هما قصر القبة بالقاهرة وقصر المنتزة 
بالاسكندرية ٠‏ 


فمثلا فى يناير سنة 1446 عندما 


تزوجت خديجة بنت توفيق 
عباس حلمى من عباس حليم أعدت 
سراى القيبة للزفاف *ثم اتتقل 
العروسان الى سراى حلوان من باب 
اللوق لقضاء بضعة أسابيع قبل 
سفرهما لاستانبول ٠‏ وكانت محطة 
حلوان بباق اللوق قد أنشئت ٠‏ بعد 
أن كان خط سكة حديد حلوان 
عند انشائه سنة الها يبدأ من 
ميدان المنشية تحت القلعة ويسير 
خلف المقابر حتى حلوان ٠‏ 

واذا قارنا بين مساحة قصر عابدين 
5 قدافا) وقصر القبة (14 قداما) 
تقريبا ٠‏ فلا بعنى هذا أن قصر القبة 
أكبر من قصر عابدين ٠‏ بل العكس ٠‏ 


فمساحة المبانى بقصر القبة أقل من 


سدس مبائى عابدين ٠‏ كما أن عدد 
غرفات قصر القبة يقل بأكثر من هذه 


٠ النسبة‎ 


ولا قف ف المقارنة عند حد 
المساحة فقط + بل تنظر أيضا الى 
الفخامة والبهاء ٠‏ فلا يوجد ىف قصر 


0 مجلة الازهر 


القبة مثل قاعة العرش أو القاعة 
الببزائطية أو الجناح البلجكى أو 
السرح الخاص فى قصر عابدين 
بما ف أثاثاتها وجدرانها وسقونها 
وأرضياتها من فن وزخرفة مما يجعل 
قصر عابدين من القصور العالمية ٠‏ 


ولكن باعتبار قصر القبةقصر خاص 
للحاكم وأسرته أو كما جرى التعبير 
أنه قصر عائلى فقد روعيت فيه 
البساطة فى زخرفة جدرانه وأسقفه 
وهذه البساطة نسبية فقط بالمقارئة 
مع عابدين ٠‏ ولكن يفوق بهاؤه ى 


الزخارف والأفاث أى مكان أآخر ٠‏ 

وبحم أن قصر القبنة كان من 
القصور الخاصة ٠‏ فقد كان فاروق 
يضع فيه كل مجموعاته الخاصة من 


مجوعة التقود + أو طوايع البريد * 
أو العصىءأو المباسم ٠‏ أو الساعات ٠‏ 


وغيرهاء وقد عرضت هذه المجبوعات 
وما فى القصر من تحف مختلفةوسجاد 
نادر للجمهمور بعد قيام الشورة 
سنة 1408 فترة من الزمن ٠‏ 
وسبحان من له الدوام 5 


محمد كمال السيد 


لام 


رسلا مظان على نمّاط فيه 


متا ذكاك أليغويت 


رد اللجنة على ملاحظات الاستاذ كمال عون 


اطلعنا على ما نشرته مجلة الأزهر 
الغراء فى عدد ذى القعدة سنةمةااى 
من ملاحظات ثلأستاذ كمال عونعق 
التفسير الوسيط * 


وقصة هذه الملاحظات تبدأ بكتاب 
سجلها فيه » وبعث به الى السيد 
صاحب الفضيلة الأمين العام لمجمسع 
البحوث » وقد حولها سيادته على 
اللجنة لابداء رأيها فيها * 


وكان طبيعيا أن يكون رد اللجنة 
موجها الى السيد الأمين العام » ليعلم 
رأى اللجنة فى تلك الملاحظات بعد 
أن حولها اليها » وقد فملت ذلك ٠‏ 

وقد اطلع على هذا الرد الأستاذ 
كمال صاحب تلك الملاحظات » وكان 
المفروض أن يتتهى الأمر عند هذا 
الحد » لأن رد اللجنة فيه الكفاية ‏ 
من الناحية العلئية المستندة الى 


المراجع الوثيقة » وكانت عقيدتنا ف 
الأستاذ أنه بعث بملاحظاته س أجل 
شبهات قامت فى نفسه » وكان ردنا 
فه الكفاية فى ازالة هذه الشبهات * 


ولكننا فوجئنا هذه الملاحظات 
تظهر فى مجلة الأزهر » وتعذر علينا 
فهم الحكية فى هذا النشر والغرض 
الحقيقى منه » فكل ما يحبه الغيور 
على كتاب الله ضمناه ردنا الذى أطلع 
عليه ؛ فماذا يرنده بمذا النشر 
يا ترى ؟ 


نحن لا تحب أن تتطوع بالاجابة 
على هذ! السؤال » بل نكل العلم 
بنا يقصده منه الى علام الغيوب » 
وما كنا نحب أن يشغل القراء بجدل 
فى تفسير كناب الله تسالى » ولكن 
قدر فكان » ولمذا نضع ردنا على 
تلك الملاحظات بين أبدى القراء » 


يننا 


وتحت أسماعهم وأيصارهم فمجلة 
الأزهر الغراء » حيث تشرت هذه 
الملاحظات » ليكونوا على عام 
بالحقيقة » حتى لا تتبليل أفكارهم » 
والله تعالى ولى التوفيق ٠‏ 
عتاب قبل الرد 

.يقول الاستاذ ى كنابه الىالسيد 
الأمين العام : اله سعد وتعد 
الكثيرون ببدء ظهور التفسير 
الوسيط » ولكنه لم يلبث أن قال : 
انه مع ما تجلى فى تفسير بعض 
الأحزاب من دقة وعناية » فقد بدا ى 
أكداية يتههاترعة فى التتر * 
وأخرى ف المراجمة » ترتب عليهما 
قصور ف التحرير والتسيق + حتى 
بدا التضارب فى تقرير المعنى الواحد» 
والتقصير فى اختيار المعنى الأنسب » 
كما وقعت بعض الأخطاء الظاهرة » 
وكان سيرا تداركها بالمراجمة 
الدقيقة ٠‏ 


ويقول : ( انه يرجو أن يكون 
منها ومن آمثالها حافز على مزيد 
العناية بالتفسير حتىيخرج فا مستوى 
اللائق بمكانة الأزهر وعلمائه »؛ وعلى 
نا يتبثى لكتاب: الله تسالى من 
اخلاص ) كذلك قال الأستاذ ىف 


مجلة الازهر 


التابد الى السيد الأمين العام وهذا 
التعبير يقتضى أن اللجنة أخرجت 
التفسير فى مستوى غير لائق بسكافة 
الأزهر وعلمائه ٠‏ وعلى غير ما ينبغى 
لكتاب الله تعالى من اخلاص»ونحن 
تقول : سامحك الله فيما تجنيت به 
على لجنة تضم طائفة من العلماء 
اهم ماضيهم ومكاتتهم فى خدمة 
كتاب الله » تأليفا وتدريسا لتفسيره 
فى أعلى المستويات » وهم لميقحموا 
أتفسهم على هذا الجهد العلمى 
اقحاما » ولكنهم اختيروا له اختيارا ٠‏ 


فهل يرضى ضميرك أو يرضى 
القراء أن ترمى هذه اللجنة + 
بذلته من جهد صادق شاق » بأن 
ما كتبته لم يكن على ما ينبشى 
لكتاب الله تمالى من اخلاص > وأنها 
أخرجت التفسير غير لائق يمكانة 
الأزهر وعلمائه » يمد أن أتمت 


تفسير واحد وعشرين حزبا بمنتهى 
الدقة والأمانة وازاء هذا التجنى 
لا يسعنا الا أن تقول : خسبنا فيما 
بذلناه من جهد آن الله به عليم » وأته 
هو الذى يتفد عليه الى شفاف 
القلوب » فيعلم اخلاصها » وهو 
الذى يجزى كل امرىء منا ومن 
غيرنا بعمله ونواياه ٠‏ 


التفسير الوسيط 


ان اللجنة القائية بالتنسيق الآن 
خلف لأربعين من العاماء » قدموا 
تفاسيرهم مشكورين > كل عنى حسب 
اجتهاده وأسلويه » والأساليب 
مختلفة » والآراء المختارة تختلففيها 
الأنظار » فلهذا كان لابد من أنتبذل 
لجنة التتسيق ماقتها فى تقريب 
الأساليب حتى تكون على نحو 
متقارب » ولابد أن ترجم الى«مختلف 
المصضادر » حتى تتحقق من صحة 
المعلومات » ولابد أن تعقد موازنة 
بين ما اختاره المئولف من الآراء 
وما تركه » حتى تختار المعنى الذى 
تراه أنسبٍ بالنص الكريم » وما 
أكثر الجهمد الذى يبذل ىف هذا 
السبيل » وما أعظم تبعة هذه العهدة 
الالهية ٠‏ 

لقد جاه فى صدر الجزء الأول 
أسماء أعضاء لجنة التنسيق » فلا 
داعى لكتابة أسمائهم هنا » ولقد 
شارك فى كير من جلسات التاسيق » 
فضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد 
آبو زهرة طيب الله ثراه » والدكتور 
مهدى علام والدكتور خلف الله » 
وفضيلة الدكتور محمد حسين 
الذهبى » وقد بقى فى اللجنة حتى 
عين أمينا لمجمع البحوث » ثم وزيرا 


فنا 
للأوقاف وشئون الأزهر » فليسال 
الأستاذ الأحياء منهم أطال الله 
بقاءهم ‏ لعل ماعاته لضة 
التنسيق > حتى يكون النهج واحدا » 
والملومات وثيقة > والرأى الأحرى 
بالقبول مختاراً * 

ولمل الأستاذ لم يصل الى عليه 
ما وصل الى مجمع البحوث من 
رمائل من أتحاء العالم الاسلامى » 
تفيض ثناء ورضا » وليس من بينها 
رسالة واحدة تجنت على اللجلة 
فرمتها بالقصور أو التقصير أو شعف 
الاخلاص » أو عدم تناسب التفسير 
مع مقام الأزهر ٠‏ 

نحن نرحب باملاحظات 

ان اجنة التنسيق ترحب 
بالملاحظات البناءة » فانها لا تدعى 
الكمال > فافظه التكمال تقصن- 6 
ولكنها تأبى التحامل والاتتقاصمن 
الجهد والاخلاص وادعاء التقصير 
واصطناع الأخطاء كما حدث من 
السيد كمال * 


لم يسلم تفسير من الثقد 


كل مشتقل بالملم يعلم أن جميع 
التفاسير لم تسلم من النقد » وأنه 


للا 
قد عدل عن آراء بعض الصحابةالى 
آراء سواهم تبعا لقوة الحجة ب 
فالكبال والعصمة لله ولرسوله ‏ 
وأن المفسرين كثيرا ما يذكرونكراء 
مختلفة فى معنى الآية الواحدة » 
ايذانا بأن الأفهام ليست متحدة ى 
اختيار المنى الناسب »> بل ان 
الفقهاء ليسوا على رأى واحد ق 
تفسير آيات الأحكام وأحاديث 
الأحكام » كنا هو معلوم لأهل العلم 
أيضا أنه ليس لأحد أن يفرض رأيه 
أو وصايته على سواه » وحسبنا هذا 
فى عتبنا على الأستاذ كمال ؛ وفيما 
يلى ملاحظاته ورأينا فيها : 

اللاحنظات وتحقيق الحق فيها 

١‏ قالت اللجنة ف ص ؟١‏ من 
الحزب الأول : ان الاسم فى ( يسم 
الله الرحمن اارحيم ) مرادمتهالممسمى 
وهو ذات الله تعالى » ويرى الأستاذ 
كمال أن يبقى الاسم على ما اشتهر 
من ممناه » ببحجة أن التسبيح كما 
يتوجه الى الذات المقدسة © يتوجه 


الى اسمه تغالى + 


مجلة الازهر 


وردنا على هذا أن ما قالتهاللجنة 
فى تفسير الاسم بالمسبى » هوالرأى 
المرتضى لشاهير اللفسرين ومحققيهم » 
وأن المستدرك لم يستتم الكلامحتى 
يظهر له المقصود » وعبارتنا فالطبعة 
الأولى لتفسير هذا الحزب كمايلى: 


المراد بالاسم هنا المنسمى وهو 
ذات الله تعالى » فانه سبحائه هو 
الستان به فى كل أمر يؤتى 
بالبسملة له » والدليل على ذلك أنه 
لما نزل « سبح اسم ربك الأعلى» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«اجعلوها فى سجودكم» وكانيقول: 
( سبحان ربى الأعلى ) ولم يقل 
سبحان اسم ربى الأعلى ٠‏ 

وقال الألوسى () الاسم يطلق 
على تمس ألذات والحقيقة والوجود 
والعين » وهى عندهم أسسماء 
مترادفة ب كما قال الامام ابن 
فورك - فى كتابة الأسماء والصفات» 
وأبو القاسم السهيلى ى شرح 
الارشاد » ثم قال : ومنه ( سبح اسم 
ربك الأعلى ) اذ التسبيح انمايتوجه 


٠ ض .ه سطر 7 وما يليه‎ ١ ج‎ )١( 


التفسير الوسيط 


الى الذات الأقدس الى آخر ماقاله: 
هذا ما جاء ى الحزب الأول »ونزيد 
اليوم على هذا أن الألوسى زادهذا 
العنى توكدا بقوله فى آخر ص +8 
-ج ١‏ طبعة منير ( والاسم ف البسملة 
عند بعض بالممتى الأول - أى 
المسمى ‏ وقال الألوسى لآن 
الاستعانة بألفاظ بمجردها مما 
لا منى له » وليس من التسعة 
والتسعين من أسماء الله تمالى 
ما تمظه ( اسم ) فلا بحسن الا أن 
يراد به الذات : ا ها 


وذكر الامام البيضاوى أنالامام 
أبا الحسن الأشعرى يرى أن المراد 
من الاسم الصفة » وحينئذ ينقسم 
انقسام الصفة عنده الى ما هو نفس 
المسمى » والى ما هو غيره » والى 
ما ليس هو ولا غيره : ١ه‏ انظره 
والثلر تليق الاخطيب. علية:* 

فلما تقدم اختارت اللجنة أزالمراد 
بالاسم الممسدى ء لأن الكلام ى 
الاستمائة (يسم الله الر<منالرحيم) 
وليس ف التسبيح كما توهم الشيخ 
كمال » وى ذلك تقول اللجنة ى 
أول كلامها ى الموضوع فى السطر 


ا 


السادس من ص7١‏ من الطبعةالأولى 
ما نصه حرفيا (يسم الله الرحمن 
الرحيم ) المراد بالاسم هنا المسبى > 
وهو ذات الله تعالى » فانه سيحائه 
هو المستعان به فى كل أمر يؤتى 
بالبسملة فيه : الى آخر ما قلناه 
هناك » وهو كما تقدم اختيار أعلام 
المفسرين الذين نقلنا نص كلامهم 
من قبل » فأين مكان القصور أو 
التقصير أو عدم مراعاةسكانةالازهر 
العلمية العالمية أو عدم الاخلاصفيما 
تقدم بيانه » سامحك الله يا أستاق 
كمال فيما تجنيت به على اللجنة » 


على أن اللجنةمع اقتناعهابرجحان 
اختبارها » زادت فى الطبعة الثانية 
لتفسير الحزب الأول ما يلى بالنص * 
( ويمكن تقدير فمل محذوف وهو 
( أبتدىء ) أى أبتدىء سمال » 
ويكون الاسم هنا على معنا 
الشهور وبذلك جممعنا بين الرايين » 
مراعاة لمن لم يألف استعمال الاسم 
بمعنى الممسمى » ولا وقت عنده 
لقراءة ما كتبه الكاتبون الأولون 
فى ترجيح المضى الذى اختارته 
اللجنة » وجريا على سنة الأولين فى 
الجمع بين الآراء المختلفة » ليختار 


لففا 


القارىء ما يحلو له » ويهذا البيان 
أصبحت هذه الملاحظة غير ذات 
بوشوع * 

” - قالت اللجنة فى بيان معنى 
الحمد لغة بص ؟1 : ( هو الثناء 
على الجميل الذى يصدر عنالمحمود 
باختياره من نعمة أو غيرها ) وهذا 
التعريف وصفه الأستاذ بأنه قصور 
فى التحقيق » شهد به ما جاء بعد 
نص 18 من قول اللجنة ( ولفظ 
الجلالة ,شعر بسبب استحقاقه تعالى 
وحده للحمد ) * 


ونحن تقول : ان القصور ليس 
فى تحقيق اللضة ‏ كما توهم 
المستدرك ‏ يل فى تتصيده الأخطاء لها 
بسرعة دون مراجمة ولا تريث 
ولا يستطيع أحد أن يمارى فى أن 
معنى الحمد لغة عند الحققين هو 
ما ذكرناه » وهو عين ما جاء فى 
البيشضاوى فى تعريفهله » وكون 
الجميل اخنياريا هو اختياد الأكثرين- 
وهو الحق ‏ قال الألوسى فى ص 8 
جا طبمة شير ( والحق والحقيق 
باتباع أن الحمد اللغوى لا يكون الا 
علىا الأقمال الاختبارية_أما الحمد على 
الصفات الذاتية فهو اما لغوى راجع 


مجلة الازهر 


الى ما يترتبعلى الأفعالالاختيارية» 
آو عرف ولا ضرر ف تعلقه بها »وقد 
تحدثنا ى الوسيط عبن سواه 
بالمدح » فلم يشترط فيه أن ييكون 
الجميل اختياريا ولا أن يكون نسة» 
ولكتنا آثرنا ما قلشاء فى التعريف 
لأنه هو رأى الأكثرين » وهوالحق 
الحقيق بالاتباع كما قاله الآلوسى : 
أما قولنا ( ان لفظ الجلالة يعر 
يسبب استحقاقه تعالى للحندوحدم) 
فلا يناف ما ذكرناه فان ألوهيتهتعالى 
مصدر كل نممة وكل جميل اختيارى 
منه لعباده » وليس الله تعالى مكرها 
على أى جميل أمداء لهم > فارجع 
الى عبادة الآلوسى السابقة ففيها 
شفاء لما فى الصدورء فأينالقصور 
أو التقصير فيما قلناء » رأينا وافق 
الحق والصواب »> وصادق تحقفيق 
المحققين ٠‏ 

قلنا فى ص 738 تفسيرا لكلمة 
( اللفلحون ) الفائزون » وأصل 
الفلح الشق ى الأرض + وهو عمل 
الفلاح ؛ والمؤمنون قد شقواطرقهم 
الى الله » فوصلوا وفازوا بمرضاة 
رهم وعظيم ثوابه ) ٠‏ 


وبلق الأستاذ المستدرك على ذلك 


التفسير الوسيط 


فيقول : المعنى صحيح ولكنه اتجه 
الى مادة الثلائى (فلح) على حين أن 
المادة هنا رباعية (أفلح ) بمعنى 
فاز » وفات المستدرك أن اللجنة بعد 
أن بينت المراد من أنهم ( المفلحون ) 
وهو أنهم هم الفائزون » ربطتمعنى 
الرباعى ( أفلح ) بأصله الثلاثى » 
وردته اليه » وذلك أمر معروف 
مألوف عند علماء التفسير واللغة » 
قال البيضاوى والمفلح بالحاء 
والجيم الفائز بالمطلوث » كانه الذى 
انفتحت له وجوه الظفر » وهذا 
حو فلق وفلتوقق. يدل غلى الثنق 
والفتح : ١ه‏ فأنت تراه بمد ما جاء 
يمعنى (أقلح) الرباعى رده الى أصله 
الثلائى م وهذا هو عين مافملئاه » 
تقد قنافى مشاه (وأوتك 
الموصوفون بما تقدم هم لا غيرهم - 
الفائزون عند الله بالسمادة الدائمة» 
وأصل الفلح الشق فى الأرض »وهو 
عمل الفلاح » والمؤمنون قد شقوا 
طريقهم الى الله فوصلوا وفازوا 
يمرضاة ربهم وعظيم ثوابه ) > هذا 
بض ما قلناه فى تفسير أولئك هم 
الفلحون ) فهل تجد أوفى من هذا 
السان » وهل عبارتك التى جثت بها 


لكا 


تعتبر شيا مذكورا بجانبهذاالبيان 
الواق » فلماذا تهاجم الصوابالذى 
لاعيب فيه الا الوفاء ان كان الوفاء 
والتمام عيبا ٠‏ 

ما الحكمة فى تحويل القبلة ؟ 

+ ساجاء بص 517 من تفسير 
اللجنة قولها : ان قيل ما الحكنة فى 
تحويل القبلة من بيت المقدس الى 
الكعبة مع أن الله يقول « قل لله 
المشرق والمغرب » ويقول « فأينما 
تولوا فثم وجه الله » فلماذا لم تبق 
الى بيت القفدس عملا بالآبتين 
المذكورتين ‏ وأجابت اللجنة على 
هذا السؤال الذى وجهته لنفسها 
بقولها : فالجواب من نواح ثلاث : 
أن الحكمة فيه مذكورة فى الآية 
التالية ى قوله تعالى د وما جعلدنا 
القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من 
يتبع الرسول .© الآية وسياتى 
بيانها » والثانية أن الكعبة كانت 
قبلة لابراهيم » والنبى والمؤسون 
أولى الناس باتباعه » « ان أولى 
الناس بابراهيم للذين اتبموه وهذا 
النبى والذين آمنوا » والثالثة أن فى 
التحويل اليها #أليفا تقلوب قريشس 
ومشركى العرب الذين يقدسون 
الكعبة ويسوءهم الانصراف عنها : 


ام 

هذا ما قلناه فى حكم انتحويلمن 
بيت المقدس قبلة اليهود» الى الكعبة 
قبلة ابراهيم » وكان سفهاء اليهود 
قد اغتاظوا من انصراف النبى عن 
قبلتهم » فكانوا يقولون ( ما ولاهم 
عن قبلتهم التى كانوا عليما ) ورد 
الله عليهم بقوله < قل لله المعرق 
والمغرب يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم » فالتسسنا تلك الحكملهذا 
التحويل وقانا فى ض 7١6‏ تعليقا على 
وله تمالى « وما جملنا القبلة التى 
كنت عليها الا لنعلم من تتبع الرسبول 
ممن ينقلب على عقبيه » ان الحكمة 
فى نحويل القبلة تسييز الصادق ى 
الايمان من غيره » ويرى الاستاذ 
كمال أن حصر الحكمة هنا فى واحدة 
حى انمبيز الصادق ف الايمان من 
غيره » مخالف لما قلناه سابتقا من 
جملها ثلاثا : ولو تأمل الأستاذ لما 
وجه هذه الملاحظة + فالكلام هناك 
فى حكمة الوك عن قلتهم التى 
كانو! عليها » وهى بت المقدس الى 
الكعبة » على قول اليهود ( ما ولاهم 
عن قبلتهم التى كانوا عليها ) واجاية 
على سوال : اذا كان المشرقوالمغرب 
لله » وأينما تتجه فثم وجه الله فأى 
حكبة فى التحويل ولا شك أن 


مجلة الازهر 


الحكم ثلاث فى تولى المسلمين عن 
بيت المقدس الى الكمبة كما قنناه 
أؤلا »كنا يظهن. بأدتى آفل::. 

أما الكلام هنا فقى بان الحكمة 
فى جمل بيت المقدس قبلة قبل 
التحويل الى الكعبة » فان الحكمة 
فيه واحدة » وهى المنصوصة ففقوله 
تعالى « وما جملنا القبلة التى كنت 
عليها الا لنعلم من يتبع الرسولمعن 
ينقلب على عقبيه »6 فان هجر الكعبة 
التى هى قبلة العرب قبل الاسلام » 
والاتجاه الى بيت المقدس بعد 
الهجرة تأليفا لليهود ؛ امتحانصعمب 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار 
الذين يدينونبالولاء لكعبة ابراهيم» 
كما أنه امتحان لليهود أيؤمنون بهذ! 
الدين الذى بتجه أهله الى قبلتهم 
أم.يظلون سادرين فى غيهم ؟ كما أنه 
امتحان لمن آمن منهم عندما تود 
القبلة الى كمبة ابراهيم » فقد ارتد 
بعض من آمن منهم » ولكل كلية 
مع صاحبتها مقام ياأستاذ كمال > كما 
أنك تملم أن الحصر نوعان حصر 
حقيقى وحصر أضاف » والأخير 
لا يمنع من الحصر فى السبب الأهم 
كنا جاء فى النص الكريم * 


النفسير الوسيط 


8 .فول الأنناة : أشا فى 
ص11 فسرنا (غير باغ)ف المفردات 
بقولنا غير ظالم » وفيرناها فى 
الشرح بص 55# يقول السدى : غير 
طالب لأكلها شهوة وتلذذا » ونحز 
نقول : ان ذكر قول السدى فى 
الشرح ء ليس معناه العدول عما 
ذكرتاه ف المفرداث + فهما معينان 
مقولان فى ( غير باغ ) ومن القواعد 
التى نسير عليها أن لا تتو.سع ف 
شرح المفردات » وف وسع القارىء 
أن يختار ها يشاء من المعينين » فلا 
تضيق واسعا ياسيد كمال » 
ولا تتصيد الخطأ من الصواب » 


ا صض 5# « فمن اعلدى 
بعد ذلك فله عذاب أليم » يقول 
السيد كمال : جاء فى الشرح ما نصه 
( أى فمن قتل القاتل بعد قبوله 
الدية أو بمد المنو أو قثال غير 
القاتل ‏ والى هنا هذا الجزء 
مسلم ‏ ثم تابع قائلا : أو قتل 
القاقل اذا لم يقبل العفو عنه الى 
الدية فله عذاب أليم فى الآخرة ) 
وعقب السيد كمال بقوله : اننا لم 
تبين هل يدخل فى هذا الوعيد أولباء 
الدم اذا لم يقبلوا العفو الى الدية ) 


لفقا 
هذا نص ما جاء بخطابه الى السيد 
الأمين العام » وزاد فى مجلة الأزهر 
قوله ( واتنصفوا من القاتل وانئله 
يقول : « ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا قلا يسرف ىق 
القتلن ٠6‏ 


ونحن نأسف لان هذا المقموم 
البدهى يغيب عن السيد كمال » 
حتى يعتقد أننا لم نبين هل يدخل 
فى هذا الوعيد أولياء الدم » اذا 
رفضوا الدية اثيارا للقصاص ٠‏ 


ان الكلام من أوله لآخره فبيان 
أن أولياء القتيل اذا اعتدوا بأية 
صورة من تلك الصور التى بيناها 
فله عذاب أليم » وى جملة الصور 
التى ذكرناها بالتص ( من لم يقبل 
العفو الى الدية » وآثر القصاص ) 
وهى التى استشكل بها الأستاذ » 

وخلاصة ما قلناه أن أولياء الدم 
اذا قتلوا القاتل بعد قبولهم الدية » 
أو بعد عفوهم عنه » أو قتلوه بعد 
رفضهم قبول الدية والعفى فلهم 
عذاب أليم » فليرجع ثانيا الى النص 
ليتبين له ذلك والحكمة فى دخولهم 
فى الوعيد فى الصورة الأخيرة » أن 


35 
اقامة الحدود ليست من حقوق 
أصحاب الدم » بل هى حق لولى 
الآمر » حتى لا 'تكون ذماء الناس 
فوضى فتضيع هيبة الحاكم + ويختل 
الأمن .ويقتل البرىء يتوهم أنه 
القاتل » وكثيرا ما يقتلون غيره مع 
كما يحدث فى كثير من البلاد » أما 
السلطان الذى جعله الله اولى الدم 
فى قوله سبحانه < فقد جعلنا لوليه 
سلطانا » فهو ف اارفع الى القاضى» 
وطلب القصاص » وتأبيد الدعوى 
بالشهودءوأما قوله تمالى افلا يسرف 
فى القتل انه كان منصورا»فالمقصود 
منه أنه لا يسرف فيه بأية صورة 
من الصور » ومن جملتها أن يباشر 
القتل بنفسه > فانه منصور فى القضاء» 
فلا وجه لأن يباشره بنفسه » فمل 
تريد أن يباشر القصاص بنفسه 

فيختل الأمن ٠‏ 


بس ص 4ه < وليس البر بأن 
#نؤة الببوةةمن: فليورها .+ 

يستدرك السيد كمال فيقول : 
( أورد المفسر رواية البراء فقال : 
كانوا اذا أحرموا فى الجاهلية أتوا 
البيت من ظهره ‏ وقال ‏ وكما 


مجلة الازهر 


كان يحدث منهم هذا فى البيت 
الحرام » كانيحدث منهم فى بيوتهم» 
ومع أن الرواية هكذا ى عدة 
مراجع » الا أن مقارنة ااروايات 
تبين أن المقصود ببوتهم لا البيت 
الحرام » ونص الآبة صريح فذلك) 
هذاما قاله فى استدراكه » وقد 
اعترف بأن روايتتنا لكونهم فى 
الجاهلية كانوا يأتون البيت الحرام 
من ظهره اذا أحرموا واردة فى عدة 
مراجع ‏ كما اعرف بأننا ذكرنا 
أنهم كانوا يأتون بيوتهم أيضا من 
ظهورها ‏ ونزيد على اعتسرافه 
فنذكر نص عبارة اللجنة فيص 44" 
سطر »ا م وهو ( وكيا كان 
.يحدث هذا فى البيت الحرام ؛ كان 
يحدث منهم فى بيوتهم » فقد روى 
أن الأنصار كانوا اذا قدموا من 
سفرءلم يدخل الرجل منقبل بابه #ى 
ثم تقلنا عن الحسن أن أقواما من 
الجاهلية كانوا اذا خرجوا لسغر 
ثم عدلوا عنه » لم يدخلوا البيت من 
بابه ولكن يتسورونه من قبل 
ظهره  )‏ فأين اشكالك يا سيد 
كمال وقد ذكرنا الرأيينجميعا » وعلى 
من نستدرك ولا استدراك ٠‏ 


التفسير الوسيظ د 


أما قولك ان الآية صريحةف أنها 
بيوتهم » تريد يذلك قصرها على 
هذا التأويل فخطأ ذريع ما كان 
ينبغى لثلك أن بيقع فيه » وذلك 
لأمرين » أحدهما أن قوله تمالى 
< وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها » ليس فيه نسبة البيوت 
اليهم»فهى عامة تشمل بيوتهم والبيت 
الحرام جميعا » ففيها تأديب لهم 
بأن يأتوا البيت الحرام ويبوتهم من 
أبوابها لا من ظهورها » والبيت 
الحرام أولى بهذا الأدب من بيوتهم» 
فلا معنى لقصره عليها » والأمر 
الثانى أن البخارى وابن جرير رويا 
أن دخولهم البيت الحرام هن ظهره» 
هو سبب نزول الآية الكريية » 
فكيف سوغت لنفسلك أن تتنكر 
لرواية البخارى وابن جرير ف سبب 
نزول الآية الكريمة » ومع أن سبب 
التزول هو ذلك فقد سقنا الرأدين 
جميما » فان العبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب » ليعم تأدببهم 
وردعهم عما كانوا يفعلون » وايكون 
هذا التشريع رائدا الأدب الاسلامى 
العام » وبهذا لم نترك فى الآية شيئا 
يخطر بالبال ويدخل تمحت مفهومها 


الا ذكرناه » فكيف تحمل الصواب 
خطأ » وين الاستدراك : 

م وف ص #0 فسرنا فى 
الفردات ( وهو ألد الخصام ) بقولنا 
وهو أشد العداء ؛ ويستدرك السيد 
كمال بأثنا حين عرضنا لها فى التفسير 
قلنا وهو شديد الخصومة للرسول» 
ونحن نعجب لهذا الاستدراك » فان 
وصفه بشدة الخصومة للرسول » 
لا يمنع من أن تكون فيما أضمد 
العداء والمغاصمة كما دوناه فى 
المفردات » فهل هذه ملاحظة » وهل 
تليق به » ولهذا عدل عنها فيما كتبه 
فى المجلة بمد أن سجلها فى كتابه * 


.ه- وفى ص 7٠0‏ حزب؛ قلنا : 
ومن العلماء من منع الزواج من 
الكتابيات » وحجته أن الكتابية 
تنكر معجزة النبى صلى الله عليه 
وسلم » وتنسبها الى غيره تعالى » 
وهذا هو الشرك ‏ هذا ما قلناه : 

ويعقب السيد كمال فيقول : 
نسسية الرأى الى بعض العلماء 
صحيح ؛ وهو معروف عن بعض 
الصحابة كاين عمر » غير أن سوق 
الحجة بأنها تنكر معجزة النبى غير 
واضح » ولمل غير هذا من تأليه 
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ع 
عيسى أوضح ف وصف العرلة.. 
هكذا قال السيد كمال فى خطابه 
للسسيد الأمين العام + 


عق :تعيب لهاع بي ينرق 
بصحة نسبة هذا الرأى الى بعض 
العلماء والصحابة ومنهم ابن عس » 
ولكنه من هذا بأخذ علينا ما احتجوا 
به هم صح أو لم يصح ؛ لقند كنا 
صادقين فى بيان رأيهم وحجتهم فيه 
وغ الختلباج. مسي + ولع تمر 
اللجنة على ذلك ؛ بل أضافت اليه 
العبارة التالية ( ولأن الشرك هذه 
الآية وقع ى مقابل الايمان فى الآبة 
الثثالية » فوجب حمله على عدم 
الايمان بالله ورسوله بأية صورة » 
ولأنه تعالى أطلق الشرك على أهل 
الكتاب ف قوله تمالى « وقالت 
اليهود عزير بن الله وقالت النصارى 
المبيح بن الله 6 الى قولة 
« عما يشركون » ثم سقنا حديث 
البخارى فى ذلك وكذا رأ ىالامامية» 
ولم ندع المقام حتى أشبعناه بيانا 
وبرهانا » مما يشرف اللجنةعويزيدها 
وقناعن جيجوردها © فاين«ستكان 
اللاحظة هنا يا سيد كمال » لقد 
اعغترفت فيما نشرته بمجلة الأزهمر 


مجلة الازهر 


بأننا ذكرنا من الأسباب تأليه عيسى 
والتثليث » وهنا ننقب عن الملاحظة 
فلا نجد لها ظلا أليس هذا حراماء 


٠‏ - ذكرنا ى ص 864 يسبب 
نزول قوله تعالى < ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيماتكم » أتهما نزلت ى 
مسطح جين وقع فى أفك عائشة » 
وقال المستدرك : ان هذا التعبير 
وان كان معروفا للدارسين » الا أنه 
غير كريم » لاضافة الافك فيه الى 
عائشة > بل هو افك من جاءوا به 
وحاشاها ‏ هذا ما قاله المستدرك 
ف خطابه الى الأمين العام » ونحن 
نفول : ان الأمر لم يكن بحاجة الى 
هذا الاستدراك » فقد روينا سبب 
النزول كما يلى : ( أخرج ابن جرير 
عن ابن جريج انها نزلت فى الصديق 
رضى الله عنه حين حلف أن لا ينفق 
على مسطح ابن خالتهمو كان منالفقراء 
المهاجرين » حين وقم فى افك عائشة 
رضى الله عنها ) فالعبارة لابن جريج 
فى سبب النزول » ولا حيلة لنافى 
النص » على أن المراد واضح تماما » 
وهو افك مسطح على عائشة ؛ فهل 
هذه ملاحظة يا أستاذ ٠‏ 


التفسير الوسيط 


١‏ - قلنا ف ص ه/” تعليقا على 
قوله تعالى « وبمولتهن أحق بردهن 
فى ذلك ان أرادوا اصلاحا » وليدن 
المراد من قوله تمالى ( ان أرادوا 
اصلاحا ) اشتراط ارادة الاصلاح 
لجواز الرجمة » حتى لو لم .يكن 
قصده ذلك لا تجوز » للاجماع على 
جوازها مطلقا » بل المراد تحريضهم 
على قصد الاصلاح » فلا بقصدون 
بها المضارة بتطويل العدة عليهن » 
لهذا جمل قصد الاصلاح كأنه 
منوط به حق المراجعة ) ٠‏ 


ومع أن هذا الكلام منطقى 
وواضح ولاغبار عليه » لكن 
صاحب اللاحظات لم يرضه ما قلناه 
من الاجماع على جواز الرجعة » 
سواء قصد بها الامسلاح أم م 
يقصد » وتوهم أن ذلك يخالف 
ما قلناه ف ص #85 وهو ( فلا يحل 
له أن يراجم الا اذا كان قد اغتزم 
العدل وأراده ) وهذا التوهم خط 
فان المقصود من جواز الرجمة ى 
حالة قصد المضارة صحتها » تلك 
غى الحالة الأولى » والمقصود من 
أنه لا بحل له أن يراجع الا اذا اعتزم 
العدل وأراده » آنه يحرم عليه أن 


ليا 
يقصد بالمراجعةالاضرار بها » ذكون 
الرجمة على هذه النية حراما مع 
صحتها وتلك هى الحالة الثانية » 
وثمرة ذلك أنه اذا راجعهما بنية 
المضارة » يكون وه لها صحيحا 
حلالا » ولا يكون سفاحا » وهو مع 
هذا آثم بنية الاضرار » وبالرجمة 
على هذه النية » والذى قلناه ى 
الحالتين قاله الألوسى ٠‏ 


فمى حه > ص 1١15‏ من تفسير 
الألوسى طبعة منير يقول : ( ولس 
المراد من التعليق ‏ بقوله ان أرادوا 
اصلاحا اشتراط جواز الرجمة يارادة 
الاضلاح » حدى لو لم يكن قمصده 
ذلك لا تجوز » للاجساع على 
جوازها مطلقا أى أن الفقهاء اجمعوا 
على جواز الرجعة عند قصد المضارة» 
يريد يذلك الاجماع على صحتها » 
وتلك مسألة بدهية »؛ وف تفسير 
القرطبى ص 41 طبعة التسعب ى 
املسألة رقم 1١‏ يقول القرطبى 
( فآما اذا قصد الاضرار وتطويل 
العدة والقطع بها عن الخلاص من 
ربقة التكاح فمحرم + لقوله تعالى 
( ولا تسكوهن ضرارا لتعتدوا ) 
ثم من فمل هذا فالرجعة صحيحة » 
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وان ارتكب النهى وظلم نفسه» ١ه‏ 
فمماتقدم ترى أن الذى قلناء 
فى الحالتين قاله الألوسى والقرطبى 
تماما » وكل طالب علم يدرك ذلك 
الأول وهلة » ولكن السيد كمالا 
مواع بتحويل الصواب الى خظاً » 
وما قاله الثقات الى ملاحظات » 
ولو كلف تفه بالرجوع الى 
المصادر » لعلم صحة عبارتينا ودقة 
ما تكتب » وأماتا فى نقل أراء 
المفسرين + على أننا تسأله عن 
رأيه فيما اذا راجع المطلق طليقته 
بقصد الضارة » فان أفتى بالجوال 
بمعنى الصحة فهو معنا » ولاوجه 
للاحظته » وان أفتى بعدم الصحة + 
فهل يرى تبعا لذلك أنه اذا ضاجعها 
بعد تلك الرجعة يعتبر زانيا » فان 
كان يرى ذلك فليراجع. نفسه فىهذا 
الخطأ الهائل الذى لم يتورط فيه 
أحد ٠+‏ 

- يقول السيد كمال #عليقا 
على ص *ه” : خط ظاهر : ( سها 
الكاتب والمراجع حول مدة الجبل 
والرضاع ) يشير بذلك الى ماجاء 
فى الصفحة المذكورة » من سقوط 
سطر عند طبع هذه الصفحة من 


مجلة الازهر 


الجزء الرابع » وقد نبهنا الى ذلك 
بعض القراء فى حين ظهوره فطلينا من 
السادة اللشرفين على الطبع أن يدققوا 
ف مراجمة البروفات مسس قبلا » 
وسوف نشسير الى ذلك فى ملاحق 
التفسير » ويلاحظ أن التصحيح 
عند الطبع ليس للجنة التفسير اشراف 
عليه ٠‏ 


م٠‏ فى تفسير اللجنة لقوله 
تعالى < لاتضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده 6 بص سروم 
'تقول : لاتضار والدة زوجها بسبب 
ولدها » بأن تطلب منه ما ليس يعدل 
من الرزق » الولد وأن تنسغل فلبه 
بالتفريط فى شأن الولد وأن تقول نه 
بعد أن ألفها الرضيع اطلب له مرضماء 
الى آخرماقلناه هما يرض ىكل منصف 
ولكن السيد كمالا لم يرضيه ماقلثاء 
وقال : ان اللجنة حملت المضارع على 
أنه مبثى للفاغل ووجهت المغنى الى 
ذلك » ولم تلتفت الى احتمال أن 
يكون الفعل مبنيا للمفعول وهو 
أقرب ٠‏ 

ونحن تقول : ليمس بلازم أن 
إبتفق رأى مع آخر فى أختيار المعنى 
أو الحكم المناسب للنص 4 ومن غنا 


التفسير الوسيط 


نشآت الخلافات بين المجتمدين وأهل 
الرأى > ولو أننا أرخينا المنان فى 
تقبل وجهات النظر المختلفة ؛ لما 
أمكن انجاز عمل نافع مفيد » لأن 
مايرجحه أحد الناس يراه الآخر 
ضعيفا > لهذا نختار الرأى الأفضل 
بعد استعراض أراء المفسرين والموازنة 

آأماردنا الموضوعى على قوله : 
ان الانسب ف قوله تعالى ( لاتضار 
والدة بولدها ) أن يكون الفعل مبنيا 
للمفمول لا للفاعل » فهو أن 
ما اختارته اللجنة من كون المعنى 
دائمرا على اعتباره مبنيا للفاعل هو 
الأنسب » وهو الذى اختاره الحذاق 
من المفسرين » قال الألوس فى ح ؟ 
ص ١‏ اطبعة منير مايلى : ( والمضارة 
مفاعلة من الفسرر » والمفاعلة : 
انا مقصودة والمفمول محذوف ‏ أى 
لاتضار والدة زوجها بسبب ولدهاء» 
وأن تعنف وتطلبٍ ما ليس بمدل من 
الرزق والكسوة » وأن تشغل قلبه 
بالتفريط فى شأن الولد > وأن تقول 
له بعد أن ألفها الصبى : أطلب له 
ظثرا مثلا : الى آخر ما قاله الألوسى * 

وقال القرطبى ىف ص ه/به طبعة 
مطبعة الشعب : المعنى لاتأبى الام 


نينا 


أن ترضعه : اضرارا بأببه > أو تطلب 
أكثر من آجر مثلها ٠‏ الخ ومااختارته 
اللجنة هو عين ماقاله الألوس 
والقرطبى ٠‏ 

والسبب فى ترجيح ماذهبنا اليه 
أنه تعالى لما طلب من المولود ل# 
وهو الزوج أن يرزق ذوجته النى 
ترضع ولده وأن يكسوها بالمعروف 
عقب ذلك بنهى الأم المرضعة عن 
المبالئة فى طلب رزقها وكسبوتها 
ومضارته يسبب ولدها منه ؛ وذلك 
فق مع بثاء الفعل ( تضار )للفاع» 
خون بنائة للمفمول ٠‏ 

14 فى تفسيرنا لقوله تمالى 
< فاذا بلغن أجلمن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن ى أتفسهن من معروف» 

قلنا ى ص 5هس : ( فاذااستوفين 
عدة الوفاة الواجبة عليهن كاملة » 
واستبان حال الرحم فلم يكن فيه 
حمل فلا جناح عليكم أيها الأولياء 
المسلمون فيما فعلن فى أتفسهن من 
زينة وغيرها مما حرم عليمن وقت 
العدة ‏ ان كن قد فملن ذلك 
بالمعروف فى حدود الشرع الشريف» 
فان خرجن عن حدوده » الاثم 
عليكم أبها الأولياء » لأن مراقبتمن 
واجبة عليكم »6 ٠‏ 


م 


هذا بعض ما قلناه » وهو يفيدآن 
أولياء النساء المتوف عنهنأزواجهن» 
يعتبرون شرعا آثمين اذا خرجت 
النساء عن حدود الشرع فى زيتتهن 
وسلوكهن بعد انقضاه عدة الوفاة 
وهذا هو المفهوم الاستنباطى المقابل 
للنض > الذى يعبر عنه بالقهوم 
المخالف + فان قوله تعالى « فلاجاح 
عليكم فيما فعلن ى أتقسهن من 
معروف » يفهم منه عكسيا أن على 
الأولياء جناحا ان فعلن فى أنفسهن 
ما يخالف أمر الشرع وحدوده » 
لتقصيرهم ف منعهن من ذلك + 
ولكن السيد كمال عون لم يعجبه 
هذا الحق الواضح فقال : والصواب 
كل نفس يما كمسبت رهيئلة» 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى »وعلى 
الأولياء اثم الفريط لا اثم فعل من 
جاوزت التفربط : لقد أراد الشيخ 
أن بخطثنا فاذا هو يقر ما قلناه » 
فقد أفلت قلمه منه ليوافق الحق » 
وكان كلامه ححة لنا عليه » فانه قال 
فى آخر كلامه ( وعلى الأولياء ائم 
التفريط ) وهو مساو ف المعنى 
تقولنا ( فالاثم عليكم أيها الأولياء 
لأن مراقبتهن واجبة عليكم ) * 


مجلة الازهر 


ومعلوم بداهة أن الأولياء 
ما آثموا الا بسبب اثم ولياتهن 
بمخالفة الشرع»وتركمن دون ردع» 
ويدل على ذلك صراحة قولنا (فان 
خرجن عن الشرع فالاثم عليكم أيها 
الأولياء لأن مراقبتهن واجبةعليكم) 
فقد صرحتا بمخالفتهن الشرع #ومن 
خالف الشرع أثم ٠‏ 

على أن قوله تعالى < فان خرجن 
فلا جح عليكم » الآية مسوقة 
لبيان حكم الأولياء بالنسبة لسلوك 
ولياتهن بعد عدة الوفاة » فان كان 
مسلكا موافقا للشرع فى الزنة 
والتعرض للرجل لم يأثم الأولياء 
وان كان مخالفا للشرع أثسوا + 
وهذا ما قلثاه ٠‏ 

وعينا بااذكرقاه من البيانغلى 
ملاحظات الأستاذ كمال عون > أما 
استدراكانه الأخيرة المتعلقة بكتب 
أهل الكتاب + فليست ذات بال وهو 
بعلم ذلك ٠‏ 

جهد اللجئة وعناؤها 

لو رأى الاستاذ كبال عون 
ما تبذله اللجنة من جهد ف اختيار 
المعنى المناسب والتعبير الواضح © 
ومقدار حرص كل عضو على ذلك » 


التفسير الوسيط 


والاهتمام بتخريج الأحاديث ومنع 
الحشو الذى لا فائدة منه » وغير 
ذلك من مهام الأمور » لو رأى 
الأستاذ ذلك لأدرك أننا ف ميدان 
جهاد شاق + وأننا حريصون على 
صدق الكلمة ودقة المعنى ولقدر 
للجنة جهدها ولفكر ف شكرها 
والدعاء لها بمزيه من التوفيق » 
بدلا من الاستدراك عليها والتشهير 
بها فى الصحف على هذا النحوالذى 
استبان أنه لا ميرر له ؛ مع شغلها 
بالرد واستئزاف وقتها بدون جدوى 
ونحننرحب بكل نقد يناه بعد مراجعة 
للتقادير وتفكير فى هدف ما كتيت»ه 
اللجنة » وكل ما يأنينا من ذلك فائنا 
ندرسه بعناية » ونستفيد به فى بذل 
مزيد من الجهد » وليس بلازم أن 
نرد على ما يرد اليئا » لما فى ذلك 
من تعطيل عمل اللجئة » وصرف 
جهدها الى الجدل ورد الأمور الى 
حقائقها » وذلك يستدعى وقنا 
طويلا » ويوقف العمل جلسات ٠‏ 


وأهم من ذلك أن تفع 
بالملاحظات الصحيحة فهو الهدف 
الأساسى لكل غيور على كتاب الله » 
ولا يزى متصف أبة:مصلحة ق 
الكتابة ى الصحف والتشهير بعمل 


امم 


اللجنة دون مبرر » وأن يختلف أهل 
العلم فى الوقت الذى يسكنهم فيه 
التلاقى على المصلحة العامة ٠‏ 

نحن نرحب بالتنبيه الى خط فى 
المعنى > أو سقط ف العبارة » أو 
خطأ ف نص آية أو حديث » أوغير 
ذلك من الأهداف » مع استيعاد 
الحديث عن اختيار عبارة مكان 
عبارة أو رأى م-كان رأى » فان 
اللجنة تحقق وتقرأ » ثم تدوبعناية 
وتحذر الرأى الخطير ٠‏ 

ونحن معتزمون بحمد الله أن 
قرأ التفسير بعد تمامه ان آخر الله 
آجالنا » وسوف تستدرك ما عبى 
أن .كون قد الاقاافى. ملحق 
يشتبل على ذلك ان شاء الله تعالى» 

وقد حدث عندما أعيد طبع تفسير 
الحزب الأول أتنا أجرينا بعض 
التعديلات التى ظهرت لنا فائدتها 
وفاء بحق كتاب الله » والكمال لله 
وحده ٠‏ 

والله تعالى نسأل أن ينفع به عباده 
وأن يعيننا ف مهمتنا » وأن يتقبل 
يفضله عملنا > آنه كريم رحمان »2 
عظيم الفضل والاحسان ٠‏ 
أعضاء لجنة التنسيق للتفسي رالوسيط 

عنهم : مصطفى محمد الطير 


م 


مم 


بين الحتث والضدونف 


عد الاسلام ٠ ٠.‏ اهدافه وحقائقه 

تاليف : الدكتور سيد حسين 

نصر 

الناشر : الدار المتحدة النشربت 

يوك 

هذا الكتاب دراسة تقع فى 1١8‏ 
ص من القطع التوسط »> واللمؤلف 
أستاذ تاريخ العلوم والفلسفة ,بجامعة 
طهران » وهو من مواليد طهران » 
درس فى جاممة هارفرد الأمريكية » 
وحصل منها على الدكتوراه فى تاريخ 
الملوم والفلسقة ٠٠‏ وهذه الدراسة 
تمريف - كما يقول الناشر ‏ بالاسلام 
زه الفكرية > كما أنها حوار مع 
سائر الأديان ‏ هذا وقد قسم اماف 
دراسته إلى ستة فصول هى : الاسلام 
دين الفطرة وخاتم الأديان ‏ القفرآن 
الكريم كلمة الله ومصدر المعرقة 
ودليل العمل الحديث الشريف 
ومحمد خاتم اللبين - شرعة الله - 
الطريقة وأصولها فى القرآن الكريب 
السنة والثسعة .٠‏ 


لعزستاذ رعب الل الستران 


الحق أن المؤلف يقدم دراسته على 
مستوى رفيع » وبخاصة فى الفصل 
الأول « الاسلام .دين الفطرة وخاتم 
الأديان » فهذا النصل برغم أن 
صفحاته لم تبلغ الثلاثين > نافشن فيه 
بفض الشبهات حول عقيدة الاسلام » 
ومن خلال هذه المناقشة » وبثىء من 
البحث القارن > استطاع أن يبرذ 
ما تميز به الاسلام على ماسبقه من 
الأديان والشسرائع » الا أن المؤاف فى 
نهاية هذا الفصل > يقول مشلا : 
ولكون الاسلام خاتم. الأديان > فان 
الله سبحانه منحه القدرة على التاليف 
والدمج والاققتباس من الحضارات 
السابقة » ولفظة الاقتباس لايسنى بها 
سوى المستشرفين الذين لا يسلمون 
بأصالة الاسلام » ويرونه ن 
الفلسفات والحضارات السابقة » وقد 
يكون من المقبول أن يقال ان الاسلام 
سيج وحده أولا تقاس عليه صائر 
اللحضارات الثى .سيقت والثى جات 
بعده > وقول المؤاف : ان الاسلام 
تقبل ما أدخلته مدرسة السهر وردىق 


بين الكتب والصحف 


الاشرافة من مذاهب مجوسية تعلق 
بالملائكة قول مرفوض © وتعتبيد غير 
مقبول على الاطلاق » فمثل نظسرية 
الاشراف برمتها » تسللت الى الاسالام 
من الخلف > كسائر النظريات التى 
قلقة وأضافتها الى تار بخ 


وفى الفصل الثالث : الحديث الشريف 
محمد خائم النبيين > يقدم المؤلف 
بحثا على مستوى رفيع من الفكر 
أيضا ء الا أنه فى نهاية الفصل يموده 
بنا الى الأفكار القلقة فى تاريخ الفكر 
الاسلامى 6 .ويدسبى أن أزاء تل 
التصوف « نجم الدين الرازى » فى 
كتابه « مرصاد العباد » من أن محمدط 
باطنا هو البداية وظاهرا هو النهاية 
هى آراء غير مسلم بها وقابلة ‏ على 
الأقل للأخذ والرد * 


أما فى الفصل الخامس : الطريقة 
وأصولها فى الاسلام » نقد زج بنأ 
المؤلف إلى مناهات الاصطلاحات 
الصوفية » فالطريقة التى تمرف 
بالتصوف هى المجائب الداخلى والباطنى 
الخفى للاسلام »وهكذا يتحول الؤلفة 
أيضًا فى الفصل السادس الى داعية 


قم 


لمذهبه الشسيعى » مدافما عنه » بل 
متعصبا له » وللنظريات المتحرفة التى 
تسللت الى الاملام من الخلف عن 
طريق شخصيات قلقة أدانها الاسلام 
وعلماء المسلمين * 

وبعد ‏ فمما يبعث على الأمف 
والأسى > أن .ينا مفكرين اسلاميين 
ذوى ثقافات رفيعة من أمثال الدكتور 
سيد حسين نصر > أستاذ تارينع العلوم 
والفلسفة بجاممة طهران » يمكلهم 
مواجهة التحديات التي تهب على 
الاسلام من كل صوب وحدب » 
المواجهة بجدارة وتفوق » ولكن بينما 
.يرتفعون الى القمة فى هذا المحال » 
اذ بهم يهبطون الى الأرض فى مجال 
التشيع » واذا كان بعض جوانب هذه 
الدراسة مما يبمث على الأسف + فلن 
الجوانب الأخرى ‏ انصافا فاللحق - 
تدعو الى كثير من التقدير * 
يد الذكرى النافعة فى كلمة جامعة 

تاليف : العلامة حامد المحضار 

الناشر مكتبة محمد المظيعى هيدان 
عبده باشا ‏ القاهرة ٠‏ 


المؤلف أحد أعلام امن الفكرين 
الاسلاسين»وهو يقيم بالمملكة العربية 
السعودية ضيفا عليها منذ سئوات » وله 


إلذا مجلة الازهر 


عدة مؤلفات جديرة بالتقدير ورسالته 
التى بين أيدينا تقع فى اثننين وثلاثين 
صفحة من القطع الكبير » وهى على 
ايجازها صورة مشرفة من صور 
الأدب العربى الرفيع > والقسم الأخيي 
من الرسالة » تضمن قصيدة للمؤلف 
من مالة وأربعة وخمسين بيتا » وهى 
قصيدة تذكرنا يفحول الشعراء فى 
العصر الذهبى للشعر العربى > أما 
القسم الأول من الرسالة » فهو دراسة 
مسبقة للقصيدة تلقى الضوء على أبياتها 
وتدنيها ‏ كما يقول فى مقدمته - من 
الأفهام » فالقصيدة تيدأ بالحدريث عن 
القصر ثم الحديث عن القبر » وفى 
القصيدة نظرات اسلامية شامسلة الى 
كل ثىء الى الحلال والحرام فى كل 
ثىء > والعلامة السيد اللحضار » 
لا يقف فى دراسته المسبقة عند حد 
القاء الضوء على أبيات القصيدة > بل 
يجمل من هذه الدراسة بحثا اسلاميا 
مستفيضا مؤيدا بالكتاب والسنة وأقوالك 
الصحابة والسلف » فى السلوك 
والجهاد والاقتصاد والاجتماع» وهاهى 
ذى نماذج من القصيدة ٠‏ 


ولم أر كالاسلام خرص أهله 
على العلم والاعداد للقوى الكبرىق 


هو الدين دين الله يسعد أهله 
اذا امتثلوا من حكمه النهى والأمرا 
وما حكمه الا الهدى ساطع السنا 
أنتنا به الآيات محكمة تسرى 
وما للهوى فىالحكم شأن ومنيقل 
بحكم الهوى الشيطان يشدد به أذرا 
د ورثة الفردوس 


تاليف : الشسيخ عبد الحميد 
كشك 


الناشر : دار الاعتصام ‏ القاهرة* 

المؤلف غنى عن التعريف « أنه أمام 
وخطيب مسجد عين الحياة بحدائق 
القبة » الخطيب الذى تسعى الى 
مسجده فى الصباح الباكر من كل 
يوم جمعة الآلاف من اللسلمين- 
للاستماع الى خطبته » يحمل الكثير 
منهم أجهزة التسجل لتسجيلها 
وليسسسها فى الأحياء والقرى من لم 
يسمعها * 
وكتابه هذا بيقع فى زهاء مائة 
صفحة من القطع الكبير » ويشل 
الحلقة الأولى من السلسلة التى 
سيصدرها تباعا بهذا الضوان « ورنة 


بين الكتب والصحف 


الفردوس » وقا. استوعبت الحلقة 
الأولى كل ما يتصل بفضل المساجد » 
وبالصلاة » وبالطهارة » وقد تضمن 
كل ذلك أحكاما فقهية » رأى المؤاف 
من الخير أن يعرضها عرضا ميسورا 
ويتناولها تناولا سهلا » حتى تكون 
كما يقول المؤلف فى مقدمته ‏ كالماء 
الذى ينقع الكبير ولا يضر الصغيي > 
ونحن مع المؤلف فى أننا بحاجة ماسة 
الى معرقة الأحكام الشرعية ٠٠‏ 


وبعد ققد أحسن المؤلف العرض > 
وأجاد الاستشهاد والاستدلال > لكننا 
كنا نود فحسب - أن يمي المؤلف 
فى الحلقات القادمة بتخريج كل 
الأحاديث النبوية - لا بعضها ‏ كما 
حدث فى الحلقة الأولى » وك.اك 
الاشارة الى درجة كل حديث » مادمنا 
بعدد أحكام فقهية 06م 
ندوة علمية : 

هذه الندوة عن الاسلام وخقوق 
الاسان » اشترك فى الندوة الم 
انعقدت بالملكة العربية السعودية » 
علماء الشريمة الاسلامية » وفر بق من 
كبار رجال القانون والفكر فى أوربة » 
والنقدت الندوة.برطانة ماق وقرفن 


لكا 


العدل اأسعودى » ومثل علماء الشر, 
الاسلامية > بعض علماء السعودية 
والشيخ محمد البارك الأستاذ ب 
الشريعة بمكة » والدكتور معروف 
الدوالييى وغيرهم > كما مثل الوفد 
الأودبى لفيف من رجال القانون 
والمهتمين بالدراسات الاسلامية » وقد 
اهتمت الندوة بالنقاط الأساسية التى 
أثارها رجال القانون والفكر الأوربيين 
حول التشريع الاسلامى »ومن أبرزها 
أن تأكيد المسلمين على كون دستورهم 
نعتمد على القرآن فقط كما 
أنزل منذ أربعة عشر قرنا » هو فى 
نظر علماء أورويا ثىء يستحق البحث 
والللاحظة٠هلأن‏ الحياة فى تطور مع 
نطور الأزمان ومن النقاط. الأغرى 
قضية العقويات والحدود > وقصية 
الوا » وقد طبع مادار فى الندوة 
الي إنسية بة والامجليزية 35 


اتقديرها وحسنا فملت المعودية 3 


بد قراءات : 

« يطن كثير من الناس حتى من 
السلمين أنفسهم 0ه أن المبادىء 
المقردة فى الشسريعة الاسلامية الغراء 


كنا 


لانوافق هذا الزمان الذى بلغ فيه 
الانسازمنالتمدن والترقى درجةرفيعة 
ويتوهمون أن الأحكام والروابط 
الموجودة فى القوانين الحدثة 
الوضعية لا مقابل لها فى الأحوال 
الاسلاجة > واتمااعى ينثيابة 
الاختراعات المادية الجديدة التى 
أنتتجها فكر علماء الغرب >لم يسبقهم 
اليها أحد > ولكن الباحث فى الفته 
الاسلامى - ولو قدلا لايلبث أن 


مجلة الازهر 


أن يفير هنذاالظن > ويتحقق أن 
أسلافنا وصلوا فى الرفاهية وتقرير 
البادىء العمرائية والاجتماعية 
والفضائية ثأوا #قلما يجاديهم فيه 


أجداه» 
«على أبو الفتوح من رجالات القانون 
595 


محمد عبد الله السمان 


م 


بابث الفيوكقك 


تعليم القرآن 

السؤال الأول 
جاء سؤال من أحد القراه اليودين 
على دينهم الى مجلة نور الاسلام ج .م 
ص ١4ه‏ عدد شهر شعبان سنة هام 
نقمه مع الاجابة عليه يقول فيِه: 
ء لفائديه و كثير 
عندنا رجل كلما ذكر بمجلسه 
تمليم القرآن خسيزل اهنا 
الزمن ليس زمن القرآن » وليس فى 
اتعليم القرآن فائدة > انما الفائدة كلها 
فى تعليم المدارس ٠‏ وكلما أجتمع 
بمن له اين فى الكتب اذى يعلم 
القرآن يقول له : هذا خطأ منك لأن 


وقد آثرنا اعادة : 


القرآن لس فيه فائدة والاشتفل به 
تضبيع زمن على الأولاد ٠‏ فنرجوا أن 
تبينوا ماذا عليه شرعا فى النهى عن 
تعليم القرآن 0 

أمشاء حسن هدتى الحمد 


التاجر بالغردقة 


للأستاذ محمود محمد رسلان 
انجواب 

وقد أجاب على هذا السؤال فضيلة 
المرحوم .بوسف الدجوى من هيئة 
كبار الملماء فقال : 

الحمد لله رب العالمين > والصلاة 
والسلام على رسول الله - وآله 
وأصحابه ٠‏ 


هذا الرجل الذى ينهى عن تعليم 
القرآن ويذم من يتعلمه قد ارتكب انها 
عظيما واقترف ذنبا كبيرا هو من أكبر 
الكبائرءوفى الوقتنفسه هو غاش للأمة 
غيى ناصح لها حتى فى دنياها > فان 
الأمة ما تدهورت هذا التدهور الأدبى 
وللادى الا بالتفريط فى دينهسا 
وتضيع العمل يكتابها وسنة نييها 
والقضاء عليه بفضل تلك التعاليم 
الالحادية » 

وأما قوله يأن الفائدة كلها فى 
المدارس فقول باطل ورأى جاهل + 


فنا 


فان الدين يغرس فى ثليك الصدق 
فى القول والغمل » والاستقامة » 
والاخلاص > ومراقبة الله عز وجل 
فى كل ثىء ٠‏ وغير خاف عليك 
ما يترتب على :ذلك من تقسدم:الناجر 
فى اتجارية + والتزارع فى زراعته 
والصانع فى صناعته » وتعلم القران 
يبحث على تعلم العلوم النافمة > وعلى 
الأخذ بكل مفيد صالح من الصنائع 
والفنون > فالدين هو أكسيد الحياة 
الطيبة» ومنبع القوة الروحيةعوالبهجة 
النفسية ٠‏ وقد قال الله تعالى : « من 
عمل:صالنا من ذكر أو أشى وغو 
مؤمن فلنحينه حباة طيبة » * ولم يدع 
مفهوم ذلك من سوء الحاة ومرارة 
العيش لمن لم يكن كذلك » بل صرح 
به فى سورة أخرى فقال : « ومن 
أعرض عن ذكرى فان له معيشة 
اضتكا » وأتى بمن التى هى من صَيغ 
العسوم تشبيها على أنه لا سبيل الى 
الراحة » ولا وسيلة للسعادة غيي 
الدين ٠‏ فان السعادة الحقيقية ليست 
الافى النفوس > ولا يصلح النفوس > 
وينقيها من أوضارها التى تثسقيها 
أو تتعبها غير الدين * 


ولنسق لك بعض ما جاء فى السنة 
مما يناسب هذا الموضوع : 


مجلة الازهر 


عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
قال : رسول اله صلى عليه وسلم 
« ان الذى ليس فى جوفه ثىء من 
القرآن كالبيتالخرب» رواه الترمذى 
والحاكم ٠‏ وعن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلق 
الله عليه وسلم : دان أصغر الييوثبيت 
ليس فيه ثىء من كاب الله » دواء 
الحاكم موقوفا وقال رفمه بعضهم ٠‏ 

وعن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« خيركم من تعلم القرآن وعلسه » 
رواه البخارى ومسام وأبو دواد 
والترمذى والنسائى وابن ماجه + 

وعن أبى أمامة الباهلى رضى الله 
عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « اقرءوا القرآن 
فانه يأتى يوم القيامة شفيما لأصحابه 
الحديث ٠‏ رواه مسلم ٠‏ وعن سهل 
ابن معاذ عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليهوسلم قال: «من قرأ القرآن وعمل 
به ألبس والدء تاجا يوم القيامة ضوءء 
أحسن من ضوء الشمس فى بيسوت 
الدنيا فما ظنكم بالذى عمل به » رواء 
أبو داود والحاكم * وعن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما أن رسول ٠‏ الل 


باب الغتوى 


على الل عليه وسلم قال : « من قرأ 
القرآن فقد انتدرج الثبوة ين: جيه 
غير أنه لا يوحى اليهملاينبغى لصاحب 
القرآن أن يجد مع من وجدولا يجهل 
مع من جهل وفى جوفه كلام الله » 
رواه الحاكم وقال صحيح الاسناد * 


وعن أنسى رضى الل عنه قال؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : دان 
َه أهلين من الناس ٠‏ قالو : من هم 
يارسول الله ؟ قال : أهل الفرآن هم 
أهله وخاصته » رواه النسائى وابن 
داجه والحاكم + وعن أبى ذد رضى 
الله عنه قال : قال وسول الله صلى الله 


أن 'تصلى هال وكنة ء.ولأن سمو 
افتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل 


به خبر من أن تصلى مانة ركعة »رواه 


ابن ماجه باسناد حسن * 


وعن على رضى اله غله قال : «أما 
انى سمعت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم يقول : أما انها ستكون فتنة 
فلت : فما المخرج منها يا رسول الله 
قال:كتاب الله تعالىفيه نبأ ماقبلكموخير 
مابمدكم وحكم مابينكم ٠‏ هو الفصل 


يس بالهزلمن تركه منجبار قصمه 


فوع 


الله تعالى > ومن ابتغى الهدى فى غيرء 
أضله لل تعالى » وهو حبل الله اللتين 
وهو الذكر الحكيم 
المستقيم » وهو الذى لا تزيم به 
الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة ولا 
تشسبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة 
الرد ولاتنقغى عجائبه » وهو الذى 
لم تنته الجن اذا سمعته حتى قالوا : 
« انا سمعنا قرآنا عجبا يهدى الى الرشد 
فآمنا به » من قال به صدق » ومن 
عمل أجر » ومن حكم به عدل مومن 
دعا اليه هدى الى صراط مستقيم » 
أخرجه الترمذى ٠‏ 


> وهو الصاراط 


نسأل الله أن يمدينا الصراط 
م -تقيم » ويحفظنا من مضلات 
الفتن بمنه وكرمه ٠‏ آمين ٠‏ 

وقد ورد للمجلة عدة أسئلة من 
الطاب : صلاح محمد عبد الحميد 
قد وعدنا بالاجابة على أسثلته تباعا ان 


السؤال الثانى 
قال الله تعالى : « قل ان صلاتى 
ونسكى ومحياى ومماتى لله رب 
العالمين » فنا معنى أن الضلاة 


انها 


والنسك والمحيا والممات لله رب 
العالمين ؟ وى الحديث القدبى : 
د كل عمل ابن آدم له الاالصيام 
فانه لى وأنا أجزى به» فما معنى 
الحديث ؟ وهل هنا كتمارض بين 
هذا الحديث والآبة السابقة ؟ 
الجواب 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين وبعد : 
قفه .آم الله وسسبوله أن يلقن 
المشسركين - وكل أمر الى الرسسول 
فهو أمر لأمته ما لم برد خاصا به 
صلى الله عليه وسلم ب الذذين 
يدون غير الله » ويذبحون لشير 
اسمه أنه مخالف لهم فى ذلك ٠‏ 


وقد جاء فى تفسير الامام 
الزمخشرى رضى الله عنه ورحيهىف 
ج ١‏ ص ماما نصه : ( قل ان 
صلاتى ونسكى ) وعبادتى وتقربى 
كله ؛ وقيل وذبحى وجمع بين 
الصلاة والذبح كما ىف قوله: 
( فصل لربك واتحر ) وقبل صلاتى 
وحسى من مناسك الحج ( ومحياى 
ومماتى ) وما أنيته فى حياتى وما 
أموت عليه من الايمان والعمل 
الصالح ( لله رب العامين ) خالصة 


مجلة الازهر 


لوجمه ( وبذلك ) من الاخلاض 
( أمرت وأنا أول السلمين ) لآن 
اسلام كل نبى متقدم على اسلام 


أنتد اداه 


أما شرح الحديث : فان الله 
أضاف الصيام اليه سبحانه اضافة 
تشريف وتكريم » كما أن مشوبته 
منه سبحانه اذ أن الصيام سر بين 
العبد وربه لا يطلع عليه أحد الا 
الله » وليس بين الحديث والآن 
تعارض فان الله 'أمر رسوله بنخالفة 
المشركين وأن يتوجهوا فى عملهم 
اليه وحده سبحانه ؛ والحدث 
يوجهنا أن الصيام سر بين العبد وريه 
ولا كن هذا الجر لأوظع عليه 
أحد الا اللدكان جزءا من 
لالشلاص نعظينا ميو مسا وأن الله 
قد أضافه إلى ذائه سسيحائة أما 
الأعمال الظاهرة فريما يعرف العبد 
درجة ثوابها والله أعلم * 

السؤال الثالث 

ما العلة فى وجود أوقات معينة 
بكره فبها أداء الصلاة الثير مفروضة 
( النفل ) عند شروق القمس + 
وعند غرويها ؟ أرجو الافادة بالدليل 
من القركن والسنة ٠‏ 


بي الفتوق 


الجواب : 
الحمد لله رب العالمين والضلاة 
والسلام على سيد المرسلين ٠‏ وبعد: 


فقد ورد النهى عن الصلاة بمد 
ضلاة الصبح حتى تطلع الشمس + 
وعند طلوعها حتى تغرب قدر رمح 
وعند استوائها حتى تسيل الى 
الغروب ؛ وبعد صلاة العصر حتى 
تغرب » فعن أبى سعيد أن النتبى 
صلى الله عليه وسلم قال : «لاصلاة 
بعد صلاة العصر حتى تفرب 
الشمس » ولا صلاة بعد صلاة الفجر 
حتى نطلع الشمس » واه البخارى ٠»‏ 

وعن عمرو بن عقبة قال : قلت : 
يانبى الله أخبرنى عن الصلاة ؟ قال 
صل صلاة الصبح ثم أقصر عن 


لخن 


الصلاة )١(‏ حتى تطلع الشسحس 
وترتفع فانها تطلع بين قرئى شيطان » 
وحينئذ يسجد لها الكفار » ثم صل 
فان الصلاة مشهودة محضورة حتى 
يستقل الظل بالرمح ثم أقصر عن 
الصلاة فانه تسجر جهنم - أى 
يوقد عليها ب فاذا أقبل الفىء فصل 
فان الصلاة مشهودة محضودة حتى 
تصلى العصر ثم أقصر عن الصللاة 
حتى تغرب فانها تغرب بين قرئى 
شبطان » وحينئذ يسجد لها الكفار » 
إرواه أحمد وسلم ٠‏ 

وعن عقبة بن عامر قال : ثلاث 
ساغات نهانا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نصلى فبهن وأن نقبر فيهن 
موتانا (؟) حين تطلع الشمس 


ظاهرة - حتى ترتقع » وحين يقوم 


)١(‏ اقصر : أى كف ٠‏ «تطلع بين قرنى شيطان» : قال النووى ؛ يدنى 


راسه الى الشمس فى هله الاوقات ليكون الساجدون لها من الكفار 
كالساجدين له فى الصورة وحينئذ يكون له ولشسيعته تسلط ظاهر 
وتمكن هن أن يلبسوا على المصلين صلاتهم فكرهت الصلاة حينئذ صيانة 
لها كما كرهت فى الاماكن التى هى عأوى الشياطين : « همشهودة محضور: 
تشهدها الملائكة ويحضرونها ٠‏ ه يستقبل الظل بالرمح » » المراد به : أن 
يكون الظل فى جانب الرمح فلا يبقى على الأرض منه شىء » وهمذا يكون 
حين الاستواء » انظر فقه السنة ج ١‏ ص 18/6 الشيخ سيد سابق ٠‏ 

(؟) النهى عن الدفن فى هذه الأوقات معناه تعمد تاخير الدفن الى 
عذه الاوقات غأما اذا وقع الدفن بلا تعمد فى هذه الأوقات قلا يكره ٠‏ أنظر 
المصدو السابق ٠‏ 


ملظا 
قائم الظهيرة » وحين اتضيف بفتح 
التاء والضاد وتضميف الياء ‏ تميل ‏ 
للغروب حتى نشرب رواء الجماغة ٠‏ 

وينبنى أن يملم السائل أن 
الاستدلال بالحديث الصحيح يقوممقام 
الدليل بالقرآن لأن الله تعالى يقولعن 
رسوله (ص) : «وما ينطلق عنالهوى 
ان هو الا وحى يوحى » والله أعلم * 

السؤال الرابع 

ما هو رأىالدين فيما يردده الكثير 
عن الناس من أذكار بصوت مرتفع 
1 تتسبيع الجنازة أو ما يقوم به 
أحدهم برفع صوته بين حين واخر 
بكلمة : « اذكروا الله 
فيرد الجميع بصوت عال : لا اله 
إلا الله * وما هو تفسير الاسلام لما 
يحدث أحيانا من تييع بعض 
الججازات عند ما ثرى النعش يسير 


- أو وحدوه » 


أو يتراجع الى الخلف 
1 يتحرف يمينا أو يسارا أو يتوقف 
عن السير 8 

الجواب 


الحمد الله رب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين ويد : 
فان الرسول صبيالله عليه وسلم يقول 
ان الله يجب الصمت عند ثثلاث: عند 


مجلة الازهر 


الجنازة » وعند الزحف »> وعند قراءة 
القرآن وأفضل مايتحلى به الانسان فى 
هذا الحال التفكر والتدبر فى صمت 
وخشوع» ولا يتأتى هذا معالأصوات 
التى تحدث » والجلبة التى تسمع 
أثناء سير الجنازة من تكبير وتهليل 
وتصفيق الخ وكل هذه الأمور . 


كل البعد عن جلال الموث وهيبته » 
أما سير الجنازة بسرعة فانه مستحب 


كما جاء فى الحديث الصحيح عن أبى 
هريرة رض الله عله أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : 
« اسرعوا بالجنازة فان تكن صالحة 
فخير تقدمونههوان تكن سوى ذلك 
فشر تطعونه عن رقابكم » ٠‏ 
رواه البخارى 


أما تراجع اليش للخلف أو 
اتحراقه 4 ياوا > أو اتؤقفة 
فريسا يرجع هذا كله الى حامليه 
لأنهم لو وضموا النيش على الأرض 
فهل يمكن أن تراه يأتى بهسذه 
الحركات وحده ؟ 


هدانا الله لاتباع سئة اتبيه ووقانا شر 
البدع المهلكة ٠‏ والله أعلم ,5 


محمود محمد رسلان 


للها 


اليتتاء و آراء 


للاستاذ ابراهيم حامد النويهى 


برفيات فضيلة الامام الاكبر 


1 

واي 
بعث فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزغر الى 
الرئيس محمد أنور السادات برقية 
بسأن النزاع الجزائرى المغربى » 
وذلك يوم الأربماء 2 من اللحرم 
جوم ه - م3 من تبراير 19195 م 
قال فيها : 

(الرئيس المؤمن أنور السادات ٠٠‏ 

اتتعلق بزعامتكم قلوب الملايين من 
العرب والمسلمين الذين ينتظرون 
مساعيكم الحميدة فى اصلاح ذاتالبين 
بمئاسبة الصدام المسلح المؤسف بين 
البلدين الشقيقين الجزائر والمغرب 
وتعميرا عن هذه القلوب وأملا فى 
اصلاح ذات اليين نرجو باسم الاسلام 
الداعى الى الوحدة والمحبة والاخاء 
بين المسلمين أن تسملوا على فض هذا 
النزاع ودعوة الأشقاء المر 
والسلمين إلى حسن الاسستجابة 
لتوجبهات الاملام وارشاد القرآن » 


وال معكم يؤيدكم وينصركم ويؤيد 
بكم الحق ويحقق بكم الآمال ) * 

ودد السيد الرئيس السادات على 
هذه البرقية ببرقية قال فيها : 

( السيد الدكتور عبد الحليم محمود 
شخ الأزهر ٠٠‏ 

تلقيت بالتقدير برقيتكم بشأن بذل 
اللساعى لحل الأزمة بين الجزائر 
والغرب وأود أن أؤكد لكم أن مصر 
تقوم بواجبها القومى من أجل صالح 
العرب والمسلمين )٠٠‏ * 

كما بعث فضيلة الامام الأكبر 
ببرقبات مطولة بهذا الشأن الى كل 
من جلالة الملك خالد بن عبد العزين 
ملك المملكة العربية السعودية واللك 
الحسن الثانى ملك المغرب والرئيس 
الجزائرى هوارى بومدين والسيد 
محمود رياض الأمين العام لجاممة 
الدول العربية ٠٠‏ 

وتلقى فضيلته ردودهم على 
برقاته +٠‏ 


5-2 مجلة الازهر 


بيان فضيلة الامام الاكبر شيخ 

الازهر عن العدوان الصهيونى 

الجديد على المسجد الاقصى : 

وجه فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
بيانا الى الأمة الاسسلامية عن 
واجب المسلمين فى مقاومة العدوان 
الصهيونى الجديد على المسيجد الأقصى 
وذلك يوم السبت لا من صغفر 
دسطلاه ا من غبراير 195 م 
قال فيه : 

( من طبيعة الصهيونية أن تمتدى 
ولا تقب وزنا لغير القوة » ومن واجب 
السلم ألا يمطى الذلة من نفسه عوأن 
يقائل فى سبيل الله من قائله > وأن 
يكون اللسلمون فى مواجهة البدو 
صفا كأنهم بنيان مرصوض ٠٠‏ 

ولقد طالمتنا آخر أنباء هذا المدوان 
الصهيوتى الأثيم بقراد احدى المحاكم 
الاسرائيلية السماح لليهود بتأدية 
صلواتهم فىامسجد الأقمى متجاهلين 
مشاعر المالم الاسلامى ومقدمات 
امسلمين > منتهكين حرمة الأماكن 
المقدسة والتراث الاسلامى الذى 
نفتديه بالأرواح والأموال ٠٠‏ 


وسيظل الوجود الصهيونى الأثيع 
على أُرض العروبة والاسلام داعية 


جهاد » ويؤكد هذء الدعوة أن 
عدوائهم سلسلة متصلة الحلقات 
لا يستوقفها حق » ولا ت الى 
منطق > ولا ستحجيب لنين الأهواء 
الضالة والحقد المسموم * 


واذا كان هذا منهاجهم فان سسيلنا 
يحددها قول ربا : « وقائلوا فى سبيل 
الله الذين يقائلونكم ولا تستدوا إن الله 
لا يحب المعندين » » ولقد آن الأوان 
أن تتحد كلمة العرب والمسلمين ولا 
سيما بمد هذه الكوارث التى يتحين 
المدو لها فرصة الفرقة التى تمزق 
الصف» وتستنفد الجهدى بيئما يدعونا 
طفيان العدوان أن تكون جسما واحدا 
وبنيانا مرصوصا : « ولينصرن الله من 
ينصره ان الله لقوى عزيز 
بد مد خدمة الأمين العام لمجمسع 


البحوث الاسلامية ومدير 
جامعة الأزهر : 


أصدر السيد ممدوج مالع رئيس 
الوزراء قرارا بمد خدمة فضيلة الشبخ 
خلف السيد على الأمين العام لمجمع 
البحوث الاسلامية بالأزهر لمدة عام * 


كما أصدر مبادتهقرارا بمد خدمة 
الدكتور محمد حسن فايد مدير جامة 
الأزهر للدة عام أيضا * 


أنبساء 
نداء من المركز الاسلامى فى 

بلجيكا : 

قررت الحكومة البلجكية ادخال 
دروس الدين الاسلامى لأبناء المسلمين 
فى جميع المدارس والمماهد البلجكية 
ابننداء من السنة الدراسية 19198 
“لاوا م > وذلك تطبقا لقانون اعثراف 
الحكومة البلجكية بالدين الاسلامى 
الذى صدر به المرسوم الملكى بتادريخ 
وا يولير 4/ا15 م ٠‏ 


وأسندتمهمة الاشراف على التعليم 
الاسلامى فى بلجكا الى امامة وادارة 
المركز الاسلامى هناك » طبقا لما يفضى 
به الدستور من اشسراف السلطة الدينية 


على دروس الديائة الاسلامية هناك * 


ويتوجه السيد محمد الملوينى مدير 
المركز الاسلامىهناك بندائه الحار الى 
الدول والحكومات والمنظما تالاسلامية 
ليكونوا عونا وسندا فى انتجاح هذه 
التجربة الفريدة من نوعها والتى 
أتبحتفرصتها للمسلمين لأولمرة فى 
قلب أوربا » وذلك بدعم المركز ومده 
باللساعدات الفئية والمالبة والثقافية من 
مدرسين وأموال وتأليفونشر الكتب 
الدرسية للترببة الاسلامية * 


وآكراء ك4 
:د توقيع عقد البدء فى انشاء المركز 
الاسلامى ببروكسل : 
انم توقيع عقد البده فى بناء المركز 
الاسلامى فى بروكسل ولاسيد المسجد 
الجامع هناك * 


وسيتكون البنى من ثلائة طوابق : 

يضم الطابق الأرضى : مسحجدا 
للصلوا تالخمس ومدرسة ذات فصول 
الدين الاسلامى واللغة 
العرببة وناديين أحدهما للشباب المسلم 
والآخر خاص بالسيدات المسلمات مما 
يساعد على ربط الجميع بالسجد وعلى 
اتقوية علاقات الود والأخوة ببنهم * 


ويضم الطابقالأول : ادادة المركز 
وفاعة كبرى للمحاضرات ومعهدالتعايم 
الاشات العالية بالطرق السسمعية 
والبصرية ومكتبة كبرى * 


ويشم الطابقالثاتى : متسسجدا جامما 
يتسع لأكثر من ألف من الصلين 
بالاضافة الى مصلى خاص بالسيدات 
السلمات ٠‏ 


23 مجلة الأزهر 
د اهتمام المطكة العربية السعودية التى توليها حكومة المملكة العرية 
اتسندسي :5 السعودية لهذه الجامعة » لتمكينها من 
ارتفعت ميزانية الجاممة الاسلاسية التوسع فى التعليم ونشر الدعسوة 
بالمديئة المنورة هذا العام ارتفاعا كير الاسلامية ٠‏ 


وهذا يدل على مدى الاهتمام والمناية ابراهيم خامد النويهى 


اللشرف على التحرير : د. عبد الودود شلبى 


طبع بالهيئة العامة الشسئون المطابع الاميرية 
وكيل اول 


رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 


مم الايداع بدار الكتب 1915/1510 


الهيئة العامة لشسئون المطا؛ 


00 


الاميرببه 


حون جد 


معط عبنا يوعمتعل ملم عتعيط ملام 
عدننف للنامط برع غهع1 رسعطا كه معدي 
عامط #معمعة غمص 26 يمع 26 ناميل 
عمسلعد النامطة ترفح ع1 ومتمعة متدد 
كقط طللة عفنام كه عدم صصص مير 
صعية ترعطة كذ عبط ز ممبر هن العلمعيهم 
لمعل طفللة عه موصط معط ولعقط 
]6 #صامممة ده صعط عملاائة م ممه 
ترمهد ترائع؟ا قصة زفدنة متف كه عصوص 
كاتسنا عط قعمممت مم مول مط 6ه 

.48-49 رققدمع (وممعم تومه ممه 


امم فستاسكة عل معو تمل 
طش وممتعماءم برلفمع عمس ما 
دمداءآ كه ممتهناةء عط عله مطد عدمط 
ور ططلة كموي عه برمععمم م عمط 
تصممم عقطه 58 همه 57 معصع مذ 

دم و8 ! ممتاءط ماي مر 0) 
عقمعة؟ همد مصمتفعصي ع5؟ عملم 
«طنعه دمتعتافء عسمر وعلم مط عيمظة 
عه ومتط رمام ه همه وممصم أه عممز 
ومعسملاه؟ عط ودمصة معطتفط» كلامز 
طا بيع ينار عرمكمنا لاممظ عد ؟م 
عدمسة عه كممثومطه عل عه وممل 
.طتد عط عممزعم معطم باعفقمة عظة 
-#شفمط0 لططلة عمه؟ لاننمطة نملا 
دمر كذ لثى #ممتدهد تمصي مد غمعصد 
.57 ,176 (وبعتاعط قيطا عمق 


عنمز ممتماممم نامز معطايد لمم) 
طبه د عذ عطس برعل معرمم ما الى 
عذ عمط كلامز به هم رمم 6ه معز 
عبامطاتي فأومم ه عمد تفط سعط 
.59 رعدسة17 (عمتفصم علص 


عصذ همه بركطوسفط برللقعم عه برط 

عط كه ددم قعتب قط لعصط]" معاد 

مطل ملممسعصصت م كذ للدت 
عتم :ز51 عتمطعاف همد ممصاز 


عمط 49 همه 48 ومع مذ دزقم 


: كمعد 


116 : لمسسمططة ملعمية 0) 
امم قط مم مث لملمعدعم مله محمط 
-دمقدم رطغيس طلا ممصن عط .م1 
طعتطب مممهمتى5 ومتفعمهمم عا همذ 
تمصع قصه رلذ عتوكعط لعلمعيم معي 
جوفيز مدر بتعكم صذ صعطا ععده ومذ 
مععسوعط - لمسسخطيط2 واعووة © 
ومن ةجممعة عامط مط كه ومعبوواله؟ عط 
قمة ,مدع ع 6ه كومتطعةة) مل قا 
برط روومتعك عمله؟ ماقي #ولله؟ عمد ول 
فط اعتطس طنسص عط حممم؟ ومتصعوة 
للطة كه فعيف عط علثا نير ممصم 
طعم ‏ 10 .ممتاطلمم قمة بترن 
د لومتفلاءه ع6لزآ عتمط نمز ودمصة 
غآ نجهلا مم0 مد همه سمة ممتعاط 
فلو عكذ ,لعقصام د فمط لفال4 
بعامهم علوم اله نور مقمس عمط 
عجمط قأدهب مط رفعلاتن فمط طمالخ 16 
طعتطي ممتتفاعيمم عه عط نامير معنلع 
عدم هذ العسصلامه عمط فلنامظة 
عوطة وداغط مطاتس كعهه اله طوسممط 
فلس 116 عه لعومصط عه نمطي 
دمتوتاعه عط ممصطص ما نامر عنمي 
ما هذ عاط وطمالة عظ .سماءة 6ه 
: نامز معنتع كقط عمطي صل مر عم 
ععطية طعي اعمج ها للع وعاة مم 
عنامفتطهةء ما معامفط قصة معنوماد مز 
طمالة م بععقم]؟ عل مآ بجعم 
الثم عل قصد دعيضم عنامر عط للثيد 
مر طنط هذ عمط #رمدط نامير عمل 
0 


عوفسز ‏ ,فمسصمضطة علعموم 0 

ع مث ومتلمعة وسول علا معمسوفط 
قم تله مممدع عط 6ه وومتطعمم 
مم م همه ينامر ما لملمعيمم دعمط 


خك للبت 


.91 يعدو (علانت طعيع 
تملس م كبعلم طصية ‏ متطلسيو 

عم برفط #مط قمة مول 6ه مك 
بعمتهم متطغ عمط مظن ممم برط لمم وتاستسر 
تممص عقا 110 مدعب مذ دترم طمائق 


سمل © : برد الاب ططلة معطا 
مك برل ب#طمعدع ! ضماح كه دمر 
بتعطاود عسور ده مه نامير ده ناويد 
لت#طمل طاقب دمر لعمعط تو معد 1 معطي 
عاموة نور (دمتعمتموعمة كه عتملرة عطم) 
فتهين ما علفدت قط صذ امم عط 16 
فصة بعل عط أه وعفصماة قط لاه 
عمط عمتسية معطامم عمسم لماعل 
قط 6 علامرة سملا .عتمصبلص 
بوتصتعميم مذ معي يمير معطف عارممم 
فمة عوصهعد ومتحك عط لطعمنمم م1 
مه عادمظ فط ناميز عطوبيه 1 معطي 
عط لمة طوعءم مه دردموزةا فلع 
أه عقمعت لقتل دمر معطف مه بأعجوون0 
يفمتط ه 6ه عمدوة؟ عط ممعم عاذ مد ردك 
طتممط لتك قمه «متستسمعط بركظ برط 
برط فعط ه عصسمعط ع مه بممععطة 
لفلصط نمز قمه ‏ بدمتستصسممم برل3 
برط مدعا عط قصد رفصتاط صعمط عومطة 
١‏ فامطعط قمة .«متستصمم ركز 
برط قمعل مط طصم؛ وصلعط لتك سملا 
فنك 1 ! فامطعط قم بممستسعط بوك3 
ددم؟ لعضعة كه مععولئط عط ستماممم 
#حمطة فتك سمن معطي مر ما مممع امي 
ندم عط قصة يقميلة عمفك عي ضفل 
كذ كنط] ؛ فنص صعطل ومدسه عمد 
,لافعساممطعف عمعقتت عب ومتطامم 
فط 4ه ملعم طضيى و10 

دمتتطفيه8 عتصصيع عط له ومتتماعم 
واصاوم قمة كدمامايت: كبامامدم 16 
للدم كذ ممتتهافيت؟ تمص مط عمط أبده 
لع كه ممتعع كعم قصة #معصاقايظ عط 
عط عصصد غ1 .ملاعم عومطا 
أه عمضتقة علتنومط عط أه ومستاسيكة 
طدالة ‏ كمدتعم0 عط قمع وول ملم 


بمسمعاطوه عرلا كه عوتكتمعف عطا موعدم 
عنة 1 رناميز #معبودم غود عمل كتط؟ 16 
مساءم هذ مير ملعماقة ما وصتمع مم 
قصة رامعدعوتاعد0. #اطمالة عد2 1 
أه؟ عاطتعدممهم برلستمععه عط للم نمو 
بعصت عامل ميسن عط 

نط م لعلمتلف ‏ لممعتم عنقم 
قط اه بمعطامط منط كه ومترطلة فط 
كامتصئط عصسصفط قد يستط لقعم لصيس 
0 مم17 (عوط عط .6 

كته هذ علعييه وى عط عمد 16 
رأممائدهم عدب اتطمكل بعكلا لصوي 
هق مط رلعتعادريم كفي عط ممستهعمط 
علط كه موص مط طنتي تدعق عط 
#متوونة وم م عدمد طملئة) ‏ معطاممط 
#امة عطوتص قط غقططا ص طاعيف عيله ميد 
لمعل غطا ععبدض لنامطة عط بوومط صستط 
فم 136 معظاممط وقط 6ه ترقمط 
«معماة عط علعها 1 126 : عص م عمللا 
دمت علط عيلئا عنا فلسطف 1 عمطلا طبع 
#بعطامعط ترص كه مفومي عط ععندمة لضة 
1 رقمل؟ (اتمامموعم معنا 6 مه 

عمد عمسعلمم ععاجمطه كتطلسق 
5ه دمتامامت بوصتاطصمع بكمم هتدم 
لله أه دمتاففعمية مسعممة عط 
مه 90 معمعن مذ وردة طدالة عمط 
عتافط عنص ©) : كصمعص عمطس 91 
أه فصعي قصة عاص مم1 ! تعر 
عمد معمماء ما متعم مه ممصم 
فممسة برط ومتمتك قصة (كامة6) من 
عد عط أه «دمتتفمتصوطة صد نزاده عمد 
لوه عتملععط ‏ ,لتصل عط 6ه عثمط 
عع (فصدممم تقد سامير عمط معط 
0 ب 

عائعيت م عبط هذ مهام تمق مط 
ناما معومطفط لممتقط لمه تسد 
مه ومتاطسعع قد كامعتدمام تمد 
قعمةطعدت؟ عط سوك نامر مودت 
الثم : م#برمم مط همه رططلة اه 
دده متموطة قصة يعتمعق معظة عمو 


1 عد 


تعمموم ططالة بوعمةوئعة عتامر صل 
عدف عمط عتعط رمعم بطعيام عفرن 
ددم عاممط عممك 2 همه عطهكا نر 16 

.15 م17 (طدالق 


:وماق عط نهد طمعنة منطال 7 
-مط قطن ممعليق كه كدمة ومط عط 6ه 
طماتخ بطمالة م دومتع)له قعماله جا 
تمطف 32 ما 27 صم معسوب مذ فزق 
بلمسسمطب؟2 عالومية 0) ؛ فممعصس 
40 عط قصة مادم عنمر نا عتماعم 
6ه ترعماة غنك عاممظ هنل 6ه ووسدملا 
طنيص طاتي ممق 6ه عدص مين قئة 
طعمظ اتطمكة همد (اعطة مه لأطماع) 
اه هه لعتدعممم عدم وج عنلا أم 
لمعه كذ غ1 .طالق 6 ومنت 
عمه مدي قصة كنامام طا لأطماة سمط 
.بطوسمط عط اتطمكل دمم؟ لمامعمعة 


راصتدي للثس 1 : فثمد ععاخط عطاك 
برامه ططلق : فق لتطماة .تمر برقا 
مطبد مسممتطوم قط صمم؟ كاصفمعة 

.27 وملا لثنت اكمتهية تمي 


فصقط عنمي طاءه؟ لعتعجاد الس بور 36 
04م تمه 1 بهد ترهلة ما عدر ولمهيدما 
ما فصمط ترص طامط طعاعطة ها غلم 
] بواعسة : سصر برماء م نامر علتهيد 
(وفاعمب عط ؤه مم1 عط رطمللة عقم1 

2 ع1 


فاسمطة دمر عمط طعتم 1 برافسق) 
عم ممتدهة لعااتسصصم هلك قط عقعط 
قمة عمسم كه عله صبه عتميل لصم 
أه ممص عا كه قط للنامي نامير فد 
؟ه لفاثنوع عط هذ كثط قصه رمم عط 

.29 مم76 (امسزهت عط 


ففصيتة قصد لت كدب تراجعم واازطملة 
عط بإاتع/1 الأطمكة ومتطمكع غم 
ع امم عو عماتعق عنمر 16 بولمدفام 
عدمج ومتطتعصمة عم ممع رلمارعة. 
عط فمة مز وذ لالخ +5, يمر هذ 


ممعم عمطي 8 ممع مذ وتزمد طمالق 
قم 
ع0 غطواعمن ع8 - عمعتاعنا مطمر يمير ©) 
لمة طنمللا واطمالة عمط قصه رطمالق 
ولططلق كذ ومتاصز عط دمتتمدو تمع 
عط عط فصة يحص لمها 5‏ عتسط مرق 
مضة برائبوة طائد ممعصيام كه ممعم 
سمط عدم ع هم الم تعهموسز 
وصوج ول ما نهر مام امهم د زه 
لطماتوة عه ما امم نامر عمسلمة عو 
ما ممعم وذ عمط تلاز عه عباط روا 
امام م #عطوتم مه ممعصكامع فطعم 
مصة امعدعم عمط و'طمالق عم لمة 
.طالة ما برانيك عنمي 6ه انقعمت فط 
-متمسومه !111 عذ ططلة تاعمد عممكية 
.(مك دمر غقط اله طنتيد قمر 


له عط م وعكمم لم3 ولك سم 
عممتاوتط0 مد ومول ع 6ه ممست 
قمة طابه صمظ ملعمط لقدعية مطبد 
اله قمدة فاممصعحفت عتعط لعلمامتد 
ممع فز عرد ططلق .عتمم 

: تصمعد تقطن 15 همد 14 


تصعط قعالف مظع مدمط طنتيد فمق) 
عام ه مفهه طمالة مممتعتطة معدم 
عدم ممع ه #مهمم؟ برفط عبط عو 
نهم ممع تغط عمط مصعم عل أن 
وصتصى عط ومتصماعي كه لعقمام 
عمط عه لمسسمططة ‏ عمطمممط 

.عومد عمتئتة علط قمد 


ناس بواتصئعة عط لعمس معام برعط]" 
طقال عتمكععط بلعتمودمز برعط لعز 
قم باتصص صعطا ودمصد تماق 
اوناع مده كه بوط عط ما لمماقط 
كه صعطة صعمامة للأمذ طدائخ قصم 

.14 بعمع17 (لتة برعطا عمطي 
عمط عمع1 ! عاممظ عط 4ه اددهم 0) 
مم84 ملنفمية عن© تمر ما عصف. 
دمر م عم اتمقدم ممص م (لقتمر 
لعلمعدم نامج طنط كومتط تإصفم 


- 3 


لقعت مطارمط ‏ برامط مط يعلط 
ععاكة وريهك ومخطهاة عه مممتوفطوك. 
.دمتماعيت كاذ 


برط لعللعوسم كذ بمصمطى ‏ عناظا" 
عمط طمللة عمطس ؤه عق م "بعوميط 
كلت ممتمتاعدة عمم صعفقتام 
عذ ظفل بلمتمع معط رصثة مك 
.لكف( كما رهمتهءه918 
ناصموك ما مومع طمن5 عن ل 3 
فم ,«متساظة قمه ترقوط 6ه تمعم 
طمتطم ومتتمعة ‏ كه »عماطهامميد 
.#متافدز قمة برعم مه افيقام عم 
: مصتعم تقطن 6 مدع هذ درهد طمالق 


عتقوممم نامي معطي بكععتعتافط عبد ©) 
عناوير قصة كعمد مناوي طقهي ركع برهي مم1 
عنامي موثيد قصة وموطاء عط ما كفصفط 
قد قمة رإسعط 6ه جم م عه) تفط 
كذ فص ععللمة عط 15 4مك نامر 
طقد» ممصدي ع طلتم مط حفط نمو 
همه نمي كذ عناظ معنه اله ملاعمو 
6ه برسة كذعه ررعدصمز همه جه للد 
كذ عه الإكتمم عط صة ومصيف نمو 
قمة ز معصوي لعطعيها عمط نمو 
عو عله ضعط فتهي مد لمك نامو 
معنم عه فص وصداك صمعك وم لفمسبمر 
قمة كعم سمل مروتس قصة طاعفت. 
-6ة طمالة .طتموعط وفمقط سمو 
له مذ سور عممام ما عام عدم » 
نام ما معطتي 136 عبط رودحتالتة 
قمة ممع تمر لقص قمد سمر نوكتم 
,نامز 16 عناوحة8 و11 مافاصصم ما 
.(لتكتممع عط برقم دمر عمط 

عبط فافز ل امد مستاسمة .3 
مو طعطاوعط ممه متف اعم اميم #عناصر 
فضة التكمذ دمم؟ طاتد7 عتعط لصم 
جممع طائم برمزمة خكس برعط]ة ممم 
رلدؤسا قصه فممع دز غم اله عفسثة 
-عمعة #مصتدية وعباممسعطة لعقيج عباط 
.5 


المسئمة عط عياط عمعاماه م ترط عه 
-لصة عط ز لله ه برط لماللئط قد عمط 
عنص ومنعط برط لعلائط قود عمط لهم 
لمصتمة غطا رز معمط عط طتم معن 
ه برط معنف برلتدم معوطظ مقط طعتطير 
غاطة عنة دمر ووعلمب رلمصتمة. لتب 
عدممط) كال أنه لصة ركذ ععاطوسطلة 6 
##مممم عط هذ قضة عمس عك ص 
لعدمالة كذ طناك كاذ عط رتعصمقتم 
لمستصة عط هذ رقم تمر قد وما ع 
غهه ما مع100طه؟ عزعز فمى .ءانا 
يد )ف معدمى مه لوكتعف مز تقطير 
طنط عققم عه (وطهكة عط لميامم 
كلقستمة لاطا 6 بإتمصم كيه كدير غز 
عتعط ,خامفذ متماع ما مهمتعلله هه 
طعاء قصد فعلامممة ومتعط فمماط 
ممامعطنا عذ 105) .معصملء عط ده لثدل 
عط عطفه 6 نميل عهك 4‏ لبستاصد 
كما هستاكت ترط تعس أه ممتلوئة 
اراعتمسة عه كذ غقط 1‏ ورومعة طاتيد 
كه) ترفك كتط1 .(دمتمفومدة لمد 
عوعة مقط ووعتاءطمت مط (افكممق 
عنامر صمءة نامير مول كه للدم 
أده هك بتاك .(سافة 666 ممتوتاكم 
ما دمر فته للثم طمالخ يصعط عدزر 
عمط :321 جوه؟ عباط رضعط #عسوصف. 

امع صممنا 


عم لععماهم عححط 1 رمك وتطلم 
كاذ وصتعمعسطلذ برط (صدتوتاء سر نامو 
ومع لعه بكصدتء مسرا رععلبم ركومتطع ممت 
قهم) زساعدم) عط قمة كدماتطتطمم 
لامر ده ممح 307 لمعاتردرف 
كه #عسودف ممللمماط عط طوناممطة 
نامز ع0؟ معومدك كقط طهللة" .مجعء)ة 
."دمتوتاةم همه مطوة 


عط ما وملعم عل حمطا وسمطة تلاك 

كنا وا#مطممم ‏ نم11 عط 6ه عممك. 
عقا #مطسة لله برط لاعط عاك مممعط صم 
عماقة تملعت كدب أدوعممم مم عقدلك 


عه ب 


رتفمماتمع طنتمد مسقعتد عط عدم 
6 ومتلكجمن عية فطع عدمظا ممم 
ممعع قط ومتاعمة مسو العمعدى عط 
ع0 عتفط ,ه مسعصدام فممع قم مه 
صم م16 ممه معطم عاظ معطفام 
معمسفولئم فط كه كدمتموتاطه عط 
كه لعمتقط عمم عع هضة غصسط صعط 
-صئط برع عمط واومم عصمة 
10لا لممدة عط صم دمر تعيعل 
عط ممت ما نامر والعمة ل عييو 
عهمم ما تويز قمعا عه عقصيمنا عفز 
عنم ده براللقعمط همه ممتي 
مذ ععطاممة عده ماعط همه رمم 
قمة وعمةممع ‏ لصة كفعصكدمةاطهم 
عوصة عمه ولغط عمد مك عبط ر ترام 
عمعة : «متتفعمهة قم مأك هذ معطا 
متف عط قضة وامعسطتمم اطمالق 
برلتع/1 .طمالق م باسك عنامر 6ه لب 
همه اثت ومتضوم مذ عتيلة كذ طمالق 
.3 1/6256 (امعمستامصك هذ مععبمد 


انوع صتمي ها عاناهم 14 3 

م بتعسهصف قد همه؟ عنصلة عمدت 

فرمة طماتة عاثا لقف قصه معام د 
: تصمعم عمطي 


عمط عم ما معفلاطيه؟ ممه تمي 
طية امعمن (للمماذ. كه متك طعتطير 
معقلاطم؟ كذ غ1 عن عبط لمع 
04 ه هذ عذ ممسوط (لمطط غم 6) 
: #متمد أه طععاء عط) ز عنام لص ]0 
علد عقط نممم. معطعمممم لممتفعمر 
كه كاعم ترصق كممترتممعت عطمي. 
معوط مقط لاعتطي مه كلمصتصم زعز 
مقطا ععطاه ؟ه مصعم عي لمامجمز 
عطهة معطعط عط ع - (طماتة 
04 عه؟ اقستمة برصة وصثللك! مذ مكب 
6 غنوي أذ كه ,اذ عتمععفدم 6 سد 
عط هذ : ومترص برط «امفذ عتعظ 
بعصنالة عه عطلة 4ه عصمم 
-دعفةة معط فط عمط لمسئمة مط 
طتمعة 6 لمصتمة معموط عط (لماع 


مأ سرد ططلة عمتنئة مه مفسط 
: كصهعمد عينطها ,1 ممع 


اله لقلية معصتامط ‏ عنص 0“ 

: ومتطة فمد مفحسط ,"مدمتتموتاف. 
-66هة ‏ كاعادم ‏ كاسفمع وص للد 
نموم قصة تمعن رتعبهههل كتمعدر 
عط زمززد2 م ومتةممة بتامعصمع 
عط و#فسعمز لمصوتالة اعمس 
للف كه طمللة ترط لمفموصة كاسهمووف. 
معد كامعصعمجية لمتضيام عط كم 
لتمفص عللنف عطل“ بعامهم برط 
وعفطة قصه ويدف بكاعصف علتا "فقمم 
أهط ممعت دور ها لعممالة عند" 
عن قصة ينامر م لعتعمم هذ طعلطيد 
لعسطلة عند نمز طعتطيد "فصع علا 
دمر علتطي" عمم غناط عمق معطاه عم 
ه110 ما عممستوائم مه "عه 
ومتاصسط عه فعمك عط قه كلمستمق 
مذ عه نميل علتطي معققاطيه؟ ممم 
مولام د" معمممم لمعدة مط 
فممصده0 6عمة طمالة 5ك راتحي 
ولططلة ."11زم1 ولك 6 ومتفي 
كناة رمماتطية عمد عم كلسمسدم0. 
قمة وورطعطعه عمعكهم مط وذ الثؤل 
.لامب عط كه عامس تفصمط عمعمي عه 
قعائم عط كلمدوعم هه ركزقة طقالق 

©) : ممعم غمطم عهمستولام /ه 
عط عتهامتة عمد مك 7 وعوتاعط ميمه 
كصهنة عط : يذ (ططلة عه كماقم برامط 
لصسم اتبمعك عط عمانا عيمصستعولتم ؛ه. 
عمط ومتمصم عه ومتوتعاد رصطنهك ع 
مكلا قصة مكحة /ه فاصنامم عطا معوير 
عط فطعم عط ومتامف عه يدير 
عه عط قمه غكمم غد ومتاتمط 
طتدمس عط +مم) ‏ زكصتاءتد ه همذ 
ولءستععلات بعماء عه (مممصضوائم )ه 
رطعيمة : عطتدمصم لععمة عمسم عط 
عمطةة فمد دزز:135نان2 ,مفمو 2 
عدم مطادمم عباط معط آله صدر 
وعمتعكقه عط #صم) ,لعاتطتطممم كويد 


2 


تتذصطاد المك4 اتخعنا5 07 5اكظوس<. 8م 
(زمصفظعم5 كاظة؟ 55 08) 


لقسديد6 181 سعمولة 


ع8 
اعفطة فمسسمطملة بع 


عط كن هام لممقصة عمط ناديز عمط 
إعمطومم عنم وستمعمصم لايم 
خمة نور م فملدهم عاموظ عل قصم 
ما ومعملتي مط ترهس عي كمععفطا عمط 
فقط طدالخ عمط قصه ولعممتصم عط 
عم1 (ممماغط عنمو قة كنا صعومك. 

115 


يفتد برممكة آه صم مطل سسول) 
معد ! ##طقتعط0 عنده ططلق 0“ 
طاتن لمعم عاطم به كن 462 سومك 
لطم معحمط صم لمك لممعاط 
-م 4ه عمعنمة ه كن م عط للنامطة 
ترح لمقه؟ د مصسممعط قمد معسيرمز 
5 لصة اق عط مه : كن 4ه لله 6 
هاءط الأو عاذ فصق .كن ,ه عقط عه 
«مطة ما مويل دممط دونه كسمتوتميم 
خمة غطوتكة عمدماممتمس0 سمل 
دود للنود فصق .متطمسمته مقت 
عن قصة وومممع كيه طتتي من ولتوممم 
لووط مل 6ه غ8 عط ممه نملا برعم 
114 معلا (معلاد 


عا قمع لام 1 : فقثم طقللخ) 

دسم همك عمتوتك 6ه لمعدمة عاتامد 
عتلوطفتة الفط ععبت مظين عباط ينامي 16 
عل صذ ندعم قصه ملمدسمعاكد عد 
صنط طخصم للقي 1 رطائه8 عط عضت 
1 تيع عطي عمعسطفتصم د طاتضد 
قط مدمصة عمدومة طمتصم عمد للثتد 
.115 بعهها (لمتعم عمط كه كدمتتهم 


مه ناك تفط طصيه ث5 2 
مددغموناطه للد للكلبط 16 لمعومة 


«دم طمفته للم 4ه معتممط عطاك 
لله قد 16 لصوب 120 ملف 
لممتقه]ة عه طنسالة طمد ععاكة 
عمق عه ملعم 3 مود عط عوعميت. 
عدم 6 ومتهدماءط وعدوب عط1" خم 
قط صف غ1 .81 6 1 صم عه 6 

: ممللة؟ كه ون لمصتصيد 


عاطم كثطا 6ه عصمم ع5 1 

ه أه «متامفم عط صم؟ معللم وز 
؟ه خعوم عط ده م1 252 لمحممل. 
اميط0 وط) عل 6ه معوطلمك عط 
حب هذ مفمم هذ عممعمولعم اعتطير مه 
-مقتك فثط 4ه 115 ,114 ,113 ,112 ممه 
: ملممصمالة لمنمسااذ هذ عذ هه معد 


ورط 0 : تمعد عمطن جزم طمائق 
معطب) موطمعصعة بلمسستخطيط8 عقيام 
كه دم بعل © يقلح وعارعواكة عط 
ما عاطة ععطتعط0 عتمر هآ ! برممكح 
لمعدوة قاطما به كن م15 مومة قد 
تقل علط .معجصط مط م1 طائ 
مك لمة امعمعمتاعمك ولطمالة عم 
“#تصيونة ود معاكه كلصدمممم عمد عمس 
عل برط لمومءمتق 1 طعتط» كصونة غمم. 
سن ممع مق .دمتستصمعم لطم 
وصعداه همد أت #مصتدهة معبامة 
قط عنما عند نامز كذ طمالق م بابق 
.112 م17 (وععلةا 


عه 6و1“ :فنص لمعته طلم 

برلوستفعاط #مععط عق م وبلق 
لمهم كه ماممغط عه بإكعلمة صف 
سممط قمة ‏ وعمعاهمتمدم0 واتماتق 


عدويو 


-ممصوية لمدتومامعيل عتمم فلنعم | عقة مله مقط صعءةةدره عتسطوة 


عوط 4ه كممتضمط بنط 00 كوصملعهة 
.متطصمم همه تمت 6045 رعمصدم 


حم برسد قمة تعمد ترص + تروك" 
ومترك ترس قصه ممتملا برص سه ممقكنت 
عفادم عط ,6ه لدمة رطهالة 5ط عنه 
1 صه ولط1 #عمامدم مم طتمط 116 
كه عم ته 1 قهة يلعةسمسف. 

."(صسناة مندتا) علمعسيد عممطه 


كدوترماع ه مهضتعط مقصسط م قم 
تالصب لم عوممتقهم رطتيم كه عهمم 
005 ]6ه طائدة عط هذ ماعط 4ه 

.ونطوه1 همه بكفدتة 


عن درس مذ أحقت عطوتس معد 
-دمتوتاءم لله عمط "ممم ومتاعمص”" 2 
د متعمط للد مط طنط عه موز 
ترف برطمصطس ‏ مومامتة لمكتراوك 


ععة همه مدماةمعصيوعة لمتوماه 
طائظ 6ه بنضفك عط ععقة بوممعاة 
1 .ممتوناء لمعنه نومص هسه 
لله متعامة هذ فمظ عوط ترفظة 
جه مط قصة ولمعلذ ركومتممعيه ممتلك 
10 فمطفتت عمط 004 طعتطس رامت 
مقس 

مضل عطتسن 6ه كن فطاع برممامتاظ 
لخ د عوعمعقص مستاسسكة يقدمكة 
دمصة ونا لععماك معتسسوفتة معطي ذل 
تممتهماممط ‏ 4صة ,تتطامطعة عتعط 
له برط تدعام كديد ومتتسطلة نط 
:عمسودم ولط مذ تلسمط0 لخ سمس 
نط1" .مم ص8 عمصميوباءوط" 
ما لمتقيهة فمط برممتديلك عتسمافة 
عط وعطووطتام ععتاعف 6ه فبامضا 
كذ دتعلهك! قصد روعماتيي بتسمتهماه 
موتك +6 عصتط عقط عبط عطوسمظ 
معط لعتاعمعيي عمد عدب ممتامعسلة 
لاععقام لاعمستط فعتميول عن قصه بترن 
5 #عطن معتادرس متاسكة ما 
أه صمت عط همه ععتمة عط فصيو 
.دمتعتا1 عط 


مما ه عه فمتقة عط بوللمطمعي 
عله عدمد عط قمة ططللة كه مهلاب 
18 طاام 160 


العامة لمتاصعي مط عم ود 1166 
تع تعرس توقط قصد صلى 4ه 6امر 
فمعمعلامعع عط طتت مععلف ]ز طعتطو 
غة عاممم عط ما ,مدتوتاء عط ؤم 
عع م «متعهاعتهة عن الثنا بموتتطط 
قدص عتعط ما باثمدكء فمد ماتمعط 


للق عدب اذ مدكتادرم عتسمادة 04 
له صه عممتوتك معلطع فمط ع عديك 
خضة فاده علامه لسة لدمعتهم تقتع 
6ك فعللت كمممم قاذ لونم 
«مقتاصدمه قمد رقمه كه عولعاسممز 
مهما مذ دمنوتاءم مطل 6ه همن عط 164 
املد همه 


طمنطم متسمف مدتكة عط 014 
دمع فمعوعلمذ عامط الصتم ممعم 
الم عله لصة كعثماة ممستاعد85 عمد 12 
وزممد «متتطبومم ستاضعة 2 

دذ سمامة عتتصف عمط أله 76 
د طامط غبط ممتهتاءم ه برافعم غمم 
لعب مه مكنا كه علمص ه همه مدتوتكم 
بوم تادتط همه هدم 6ه قم 


هه عمط ومتناصاف. متاسكة مك 
اه امسلدف عل هد عام عصممووسة 
أذ معط ستاك أده مامز 
برع ممه كتديلة وتصمدمع عتعطا 
-مهمم طالمعي لممتامم عوبط وموم 
ممم 65 معن ومتفسعمة رتعوعيد 
عباط «سعامعم ‏ قامس مط كه 
“وهم هتمومع عأعطا ومممصفطة 
“تصتصصف أه عتمتا د عتمعمممعم دما 
هذ م1 مه عم مععيطعط «مثلت 
عندية كذ نط1 مله 4ص هعد مذ 
عتو همات غمماعومسة عمط صم1 
.دمتاتهمم 

قاذ فضماعت و واطة كط كد سطفة 
عدم ما قضة راقعب همه أكم ععوم 
ه ممامممم 5ه براتلتطدة عط مقدكتامم 
أن كاعمم كناوتيد صذ كعممم وبماعدد 
مامه لمععخصت عاذ بر رفاممم عطة 
.عممعععام لمع 


ترلئطتعومم فلدب سملم عله عمطلا 
كاذ وعتطعة 0 عسطية عط مذ عتصعة 
7 الف ممعم 


مه مقط ومتتمتلتيقك عممممم مط 
عل كه كقصمط عط لمم طفع #طترمك 
فم دواصتصدم طهسومط ممتوتامم 
نطائة؟ عممم 
15 عفصماذ ممع أه عهصعمص مطل 
مقس قه ع#عمعط مط عه؟ هم لمعاصة عزعز 
ركشاكد برلقاءم» همه سمنوتكم مذ 
ع كه طهنامص فهط عحقط معاممم 


راعة سه دتعاظة ررطودطتطم ,امهنم 
بصع تعره همه عوصومط ومتلعم 

ممم د كه لمعه ومتتمستلتيت وتنا" 
كدمتاممتلا»ك عط اله ومتكتصب كه ومن 
يعتفمة يممتط0 هذ غذ لعملممعمم عمط 
دماممتلايت عط بوط قصة يلمعم لمة 
خلمع0 قط فصة وصتصمع عط ,ه 
عونسط اه علتسط تفط عوط معطا و0 
66 كاممكلة عطا طوناممطا ممتصعيصد 
ممتومعي قمة بوعطومهاتطم بكامتامولمد 
“مط بكلععت قصة وعممم لله غه معطم 
ركع ممتطصمسامةذ همه دمل كملاع 
ه؟ ومتتصتاتت م لعقتممم طعطير 
عامن) عطنثط قصه كعمد لله كه معصد 
له مط .(معمععامة قصة عطائفط 
عممتعط كنط ومترفية مذ لعامعره 
قم ممعبطلنه ممع وم اماتصتيعة لم 
«دعمعع عط 6 وودمل صعطا لعلصقط 
سعط ععاقة عدمث 

لفك معط نام ععمادم متعطك 
عقهة وضع طونامعط مدي ومملافه 
بقصتط يمعفمكة رمدم هذ برعمصمامتة ,هن 
فاميك' عط ؟ه كقمطا عط قمة برملدة 
لمتطيصدة برع تصدلعة عط قسة 
م فعفلة همه عهماتمط 6م66 وطه 
-ممة طعتطن رعطعممفة لمتعموة معط 
عمط ما لمعظممعط عمد كذ لمعل 
رععمكتمدة معومميظ عالت كدير 
مويه 'ممامطةة صسعط تقدصت لمع 
كستلسكة 15“ كلمده عطا مذ مملامك. 
قط مسمممط ما بإلدة عدم ممع عجعير 
6ه مطلة عباط بكاعطورط فط 6ه ومتعط 
."دم طوصدماتام عل 

عتفماة ‏ عمممم م ومتةممممة 
عه لمتمسلت ‏ عمة برهدم كستافة3 
عفافآ ه21 .«مئلائه 600 عه ع«مسد 
فد كه عوط د كافعفممهم ناعم عتفم 
عط م عتامطية عط صم2 ومتفمعمت. 
40 4ه صن عقمد كذ طتطم عالتعدط 
وليل 


اعطومظ هط يمزنظ عط كن عضر 
دومتكة لمعممة م وعمس عنده أصدم 
عط مذ عديد ‏ كلظ .ترق عمه مه 
7 عط ؟ه تسمتصفضكة كه طادصمر 
مب مومتكآ ع1 لممزنة1 عط أه عمعر 
أن معاندت11 متممتطاظ 6ه مدوء]2 ع 
وناصريظ أه مماسصاه1ة الى رسلعه0 هذا 
كه مسصعطك دمة مك1 قم بكاوم 
ا ذا اننا 
كه سعلدمط عن ده معاوكم ما معوفة 
لسعم مطف ملتعمتدعم طق مط 
معطاه قصه ممزناة 6ه فإصكم مط 
عا لله بواتممتومط0 لممسيطت قطي 
عطس م صعط ومتللت ربعبه لاجوير 
رللة صعط ومتعافه قصه رسمافة ممم 
بطمللة كه عموصعمهكة مط كذ عط عمط 


و1 لق“ عاممط منط هذ فهده مضل 
عط مه ععاصمك ه مام "تلوط 
امارمرظ ‏ عط طعتطي برط مصعم 
غطا ما حسئط ععاكة ماصممم مطا لمماعممتق 
ما ممتوتك: ول ومتتدهدوممم كه هملز 

.اطتمدمم. 6معاءت اعمط عط 


-اغط مدب باطنامة مم رللى عتسحافة 
ستافدطة ‏ عط برط فصموك م لمم 
تدهم ومتتمدت هذ مممعام كه ماوع 
ممعم فط عست تصبوعكه صذ ركستاكد3 
ومتصم كعم كه همة روتطدم» كه صمل 
وهم عبامطااي عاك كبمتوتاء عتعط 
ع1 ممعم اله طلثم غبط دمتعم 
عاعنامط عتعط كه «متعماممم لهسم 

قدب خط لله هنل عمماءموسذ مك3 
انه دعتلة 4ه دمت تفاتصتعة وتسطفة 
مممطية؟ كاذ وعممتفمد طعتط» عمط 
ععطنه م مادولانه عقلي همه عمسم 
.عدمتوتك قمه ممعم 

دمثتمطلي عوط ه دن )عه كس غ1 
عفمه ععم كددتساعادم طعتطي مه 
تفع همه معمدد لعن كه خصدة عط برط 
روكلا 6ه معلاو عط اله مذ ودمتع 


4ه ومتتعتلهمم عط +10 كاماد علا 
عومومام مملطك عمط 

تفده مستاسكة له كه قط م8 
لات 4مععصمدم عط ما عممفافلت قلط 
مهوت فانامطة عط ,له6 أه 1لثللآ فط 
قصة عصنا 6ه عنام عط مذ عم 10 
عمط 6ه بزاتلتطماة عط رلمماولط 6ن 
ععقمت كقط عط هه براعاعمة عبامتيلكم 
عط كه ومتفصيت عط هذ باذ اوماد 
مم مامه مستاسسكة رعو مك1 .قصط 
ددامندم عط أه سومتممتوعط قط 
عضت كه دمكسايمة قمد 

علط هذ كن م عصسممعة 6ه عد عمطلا 
ممصن عطا عمط محمطة ما كذ تمعمممم 
مص عط هذ كادمط ععطاه 6ه عيرم 
لعلصهم 0045 وملعط 6ه بإطاعمي 
كذ عذ عم همه معمعلاعم»ت عدم عامملط 
امم ممصسكط عومل< عد 


مم د عفهس مطاف عافمكة كاذ زة1 
باتممصط كه برممفتط عط صذ عتميم 
«تمشتصصممف عممتك لملتوممم عذ عمل مذ 
هه عمد كدب قصد 064 طلثيد دمثنف 
عدي عه ععاممط هاه 6ه ممتتهاممجعامز 
حامط0 همه مستمفسل طائم عمف مط 
“لمم 

لصدموت مذ مس4 عط أن عفد 1106" 
6ه عطونا عط هذ ممتوتاع عط متك 
مع كذ ع عقطا عند عدب رادم كاز 
6 فمتطامهم للد ومثللت أه ودتد 
همه رممتوتاءء برطعدم ه كه ,660 
طلم لمكم كط ينمه قمة عت مك 

مط كه «متع امم وتعطومظ عطاك 
كذ ي«ماكتد قلط كه متهم قدصي 
ومثللت وهمتكة عط م ممعم نط 
سطافة ممضطصة ما صفظا ده 

لهم عط ده عفظة لمامموعم ديد غ5 
قط هذ 'ماطرمفمةة لها صم1 دعن 
سك عط مذ هزز:ة ةساط 6ه طادمم 


عمد لفمى عط وماءط كذ كه فصممع 
6 نمي مقط ولهه6 همه ومتتماموق 
سدم دعلكتة رفس غ5 .وستامصدم 
عط كذ مداكة عمط اوعمدف مذ مدل 
همه بفمتتمصم ما ممتتطاعهم أمدتى 
لم0 وعانامفتك عباط تمطوة نممته 
عط هماهم عاذ 6ه صتمك #ااتصمة 
وتم عط طلئم "ممتتمساوعمة ملك 
-ماكة عمم ذأ )1 رفاتهددة غذ عاومطاناه هه 
فلدمطة ‏ براتممناعمط0. عمط عمتطفلم 
5 ل#مصتة كمط علطن سمافة بردمة 
ر#ععهه لممتعماممل1 فص ممم كاذ )0 
اعطصرمه رمعل فلسمطة اذ عمط هص 

.ع عطاصممم وال فستستفط ب 


]ه مممعه لتك عمطاممة هذ معطك 
صطمة مفبتع اعنطي معممامموصة عدص 
-نافة مغطاة قطا ودددية كنؤماع ممم د 
م عاممليده عتسمان1. بللعسمد خوطع 
عهات عطا ده معمط كذ سماكة ,ترامكمة 
براعومة عتسمافة ‏ صة كه عمعسطفتاط 
مع عماعما عممعع؟أثل مم كز عمغط؛ معطم 
عنام ومعممتسمة ممع عسمتعلاءم د 
010 
6ه عقط 600 يعلهاد عط برط لعاهر 
لعتمومامذ مه فممسسمشة3 من نمز 
طعتطن محص أه عكئا عط عوك جعقعه 
معتطاة ,سمدم بمكتامم ممساطسى. 
عط بوط لعكممتميمل رتمعفهرو لمم مد 
معط" .ططلة عه الثؤة ممعممميه 
حاقة وصتطا طعبع مم كذ معط مم1 
فنماة عط صم لمتصددعة «متولامم 
نط د برلده غسط عكنا 'مستلسكة + 
غ1 عط للنامطة غز كه بافم مفصر 
عدم فثطة كه عمعطتصممة كسك عر 
]6 همه عط ما باذ 4عامديد 600 كم 
بطع علقي علط 
عمط متلمتة3 ه عمط ممعم ونطك 
قط عمملة برمميعلط مذ #معمممة معطم 
هده عط 6 ممتتمعت ,0 ومتممتومط 
عط لمة عممعة عط كز غز ج25 رقص 6ه 


اختم روحت 


5141 07 01011001 متذكعع انان 


ره 
عله لمقطة سمووما؟ لخ بط 
لمعف 1916 برممننمل امبرل #مسستيومت) 


عتعمط همه كصشك عتعطمممم تفده 
كدب #مفعدم كلظ رلزاتصب 6906© 6ق 
كمعط ‏ ضع برط لفط بإقعملة 
عاساميطة عط عمط الى والمسسخطتطاة 
ودمسية عفمد هميد لم0 6ه بزالميد 
صمعة لعبمصمم عد ممعي مطن #أممعم 
لتموصة هه طعسة 6ه مممماوعممة عطاك 

متهم 


ترمعك كممتاوتمطة برطي مصصمعم عطاك 
عط قم بمعطصمم وال ةسسمطكة 
رمه 6ه برمسعتصة بعصم هكد طم امتريمل 
ذأ كعتامط عتعط عط ها صعمد للمير 
مميدهلة د طعنه عه بواتائطتوممسة قط 
ومتفدك مذ عصادم مم كذ معطا 06 وم 
عمد قطن ععتصط0 ععاكد عوسعيمم 2 

.004 لعامميم 


فلمب عصة عدص غدل عه كستامس ك3 
"مدوم" ممتاعتط0 عط بردمق 
ممه #ممتدتمط0 كد العم كه برممعظة 
همه رأكتمط0 أه عمهم ع 6ه غمع. 
عتفئعه مه هد فمستممطيط8 ععلتقدف. 
لومم ععطة كه ماعط مفصبط رصقم 
ممه قط كذ موصععد قلط قط راعطام 
عمط فمة ركممعددم عل للد كه دمتعن 
عط 6ه عخط عط هذ (لقتمسقطب04 عط 
موت عط صم عمط قمة كاعطممم 
المممعومت] عط كذ مودعم عط عمامم 

-000- 


هقط نوتممنتعامط0 عمط وبللمة ع1 
هط ده لمعم موماعط لعملمك 


حمطن م متاممة ‏ بولقو عتطة 
قصط لمعممة لعقممم عذ 6و1 بواتصمله 
مان ماذ ممتالفدرت ما مر 6ه كلمر 
مام مم2 وطا قصة بكقمعت مم 
عط للامد لعمقعل عمم كهم غمعمر 
عاذ 56 ستمانة عط تصتفد طاعيهط1 
طلتد ممتوناء هه عاتمظعل كدب وعدم 
15 للعامتامطوطيد عد بأدم8 بز101ة له 
عط كه علعمط عط كه كاعد أمعلعماولط 
تمعلت ساسك عط أه برمضمم يوم 
انط حم له ,لزنم عمق 
مذ براتممتستمطة م براوجة عمد وعمق 
ممامديء6 عط آه صصص عم عط 
.عملمعلت 


6ه ماتيا هكد ستملمة مولع م1 
هذ هذ وومافلط 4مطناطهى طانيد ممنوثا 
ولط م عتحسفا ومتامدم ومصاد م 
عدم هاذ همه بواتمم تيفط 4ه ترزمة 
.لاعم هم 


“علط برطي ممشوف برهم عب غمم11 
والمسمقط8 عتصقة غمم لتق براتممن 
للعا«مصعة )ذ طونمطلة رمعطوممم 
رأعممعة ؛ه معمفلئط0 عط كه مم لمم 
فلنامطة غذ توطن ممقهمم مم كز موقط قمع 
7 و عدمك مقط 


0005 أه عملدم فصمة عط رمو 

وععمممة للى وافمسسططيه8 يلمي 
هاءطدهمم غيل كذ فج جعهصمية عط مد 
فنصم أمدد1 أن وعفائط0 عط كه 
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مد لستطم بنذ بيمييميه همه بإعيية 
له لل كه لقيو 


سكة ععطوممه كه عممسمس برصعيظ 
هم تعيض صعمط فقط عكثا وامسسفط 
فعمتماميت لطودصمط ول8 بعلم 
86 .معني عط أن تومتمصم عط 
كه كممتالتس قممعمة. تلمع فتاه 
حممه تمعن ما ومتمتفعمم كمماوعيو 
عكنا ممسط ؤه 6معوفة ‏ عاطسيؤمة 
عدوتمدوسم كنط عع امام ملظ 
عه 100,000 م قهم تعطيسم وفطي 
غصهكة عه طعممرة للمموية عهما ولط 
لمتاعمم صنط مسد رع تكمة 
صم ختط ما لعطعهعمم بولتمك عط عمطي 
هممامهم 


مممسصفظت81 اعرومط برهن عتط؛ مل 
عط م متاق (سئط مه قط معممم). 
مهاج د بتممسيط ومتع ايه عدوا 
معمم وملط قلنف نطب علا /ه 
لله مذ لمتلممم م بأتعوفممم لومم 
مومتطعمم عط برجفه1 مكنا كه عللهير 
رلقتليةة عملفط عنه عمطومط عط /ه 
مم برط معسطاة مه لمامعممممة 
له مممعم ددتللئم 1000 عمط كممز 
مطامط عدم 156 بقاعمب عط معنو 
وم ولط 4 صما طعا عط صممر 
ل 


عضن عنط لله عصومد فمة طتبصة عط 
٠معم6‏ عط ,600 6ه ونطصمه عط مد 
دنآ عط 4ه #عطمتعط0 همه عم 
عط كه برسة عشبوعة عم فتك 1356 .مم 
عومط مذ لملتهمم عمط ماتطعط لثنت 
عب مقمطا ها اقم علعنطة 116 رمك 
موجه معمط ققط ئطب كعية 
كدب عط معطلاآا .مهد لله طوناممط 
لاعصة ودمط لمعم م قوقهمق عط 38 
#مل له ردتناط كه جف عط هذ فصت 6ه 
تنمس 116 مم31 صوة معلتس 
يصئط طلاس ودمته 104 علط علف 
عط معط .رمك 15# ج15 ونام 
لله عدب لصة 000 متطمومه لانم 
عهة عط عى .طابط] مط كه لعمعة مذ 
6 لمامهة برلامطم كد وط ,40 66 
قمة لنادة علط 6ه دمتنكاسم مط 
نا عط م5؟ مممممدم كه طاعجمعد عتظ 
سيط مذ ممعم عمعه عمط علثنت علطام 
مط لمعم عمط عة رطعم صمدر 
دهء؟ صنط ما مس ممتتماععه8 عمه 
دعم فمط لمتمسمضكة مد ,664 
هط قط أه ملامميق عط عه معدم 
مز عط قمه رممع دتمت ول ه ععطمام 
فقط باتمممسط عا مطا وصتصممكعم 4ه 
ممعمم لعمماء قط 36 العمواععة معمط 
عاعامسم جممعد طعتطه صماوة ومتط. 
هذ : 4ه6 ,ه للزلا عط م معممتلءؤه 
معدم 516 بمتاسظة د كذ عامط 


تعطامم فنط غوط لهستسمطت86 تله 6ه 
قب عط بعالم عط .فلة يممتسق 
كمطاكةمميع ختط برط ون عطوناممط 
كم قط معطا1 طتلمشمكة ‏ لنقطم 
.لتك وله طتلسعسطة انفطم ثطهته 
ولط برنا معاقة لعاف كدير عط معط" 
س8 عطق مممنة ‏ طتتف1 ناطق ماعميد 
ويلة فممسصحطي8 رعقهن ع مدب متا 

ممم له مسمعمط 


روماه برامعصمط علط كه عمسم 

ه لمشوعة فمط عط امهل مد 
عط بعصبمر بصع لأثه وانظاي عصمم 
علنك عط نط مه فممعكمف عارممم 
معطلاة “(وطمودسص) 'متصفطة ]0 
كه #مفاس عماس همه بوطاتفمس و 
بعزتفمطك1 ,طتععي نه مطنت مط 
«مط همي عط عنامطة #رممط 6 عضت 
رمتلاطة ومتفهم قمه بواتتفيمس رامعم 
د صلط فمعكاه عطة بلمسسمطكة ,ه 
نطف اءفزمم. وعملفبط عغط ص طمز 
6معممة ما صسلط لصاهة تلمك 


تفمطكة أه ترمهوصم 
ال#عتامم مممدراة رصنع 05 بصم 
فم وماتلاطة والمسصمانم3 لمتممم 
بصعت كدي وزتفمكة .تمصي تدمص 
؟ه اطسمة مه لمع ميهد لسر 
تسمطتة. .عاطتعومم كذ حسئط ومتوجمج 
بمزتفهط1 مد لاه ممعي 25 مدب هدر 
:14 مهفي 40 عنامطة قفي سمالت عط 
لممرممم عط م الموج طتلفة نطق 

علقم ممعي ممم قمع 


6اصعادى ه املعم د ممومط 136 

عمد مم عدب ع1 بعكثا برووقط مد 
وكا علط عنظ بعاطبدم لمتعمحمى مز 
ممعي مع غنروطة ع5 برلدة لعسستامف. 
لسفطن]8 بصعية ععطاوصة عامم ع معطيد 
ع1 علص مذ عملم عوط فهر 
علممة 6 صما مع مه علط تقدص معط 


لوموتطهده ‏ ترفط ‏ زر قنامكعوية 
عقا بصع .وعصماد همه وماد نامز 
مك عط هآ هادف ديه كاذ فمط وذ 
عط عممس متعم معطا كامماز هذ 
ترم عفاءة لمم عط هآ .هام 300 
طعتطن عمبوكا. كه قصمة بصعي عتعير 
.فقمتا 200 عسطة 6ه عط م لعف 
ب#مصصف . تعس موعدم ومتلماعط 
بلإعدمد مه تزلده غمم لماطصمع برعط]" 
قات قصة كاقصف عتفط مه مله عبط 
عله ومتامقة قصة ومتاطسةة .صر 
طم كفن تمطتن هذ لفاليعم سردي 
عدم عائين ممع وماتمعهل همه بورع 
لقنعت عه عصممط فمط برصعتآ. تدمس 
عصمدة عتمدمة ماعط هذ سمسيه. 
ععلدهة صه ضلة كدر بموطامه عدم 

عكظا برلخمة 06 


مممعممم مط قمع نفدم ترفك 
عامس د كه برأنسة به هذ مهصم» د 4ه 
مسجل صممط ترأممه عطا 50 .عستفطة )0 
وظلة لوتسط بللمعصي كويد معنطق 
كتمهم هكد لعلهعما عجعج معصيو لا 
رفمفطسط مقط 6ه طنمعل مط معقق 
تفط 6ه براععمممم مقطا ممم عتم 
مطعدة رمدم لتك لموممافمم ملك 
اعم قمه لمصتصصي .همه ينثا 
لمطمدسة برام ارصم فمط ووومتاطوة 
تدم علطتمممط قصد روعاتلدممه عط 
ممما م مومه لله لعلتمهمم عممث 
سنوتك عمط ععقصن هدي غ1 للماعميد 
فمسسعط]2 اعطمهم عقطا تعمممافم 
أطمه 125 عط برمقمه11 ده معمط عبد 
هنةة ,طم 5720 عمطه لسيصيكطاب 
عععط لعنل لهط ,رطمالسوطف يتعطف 
135 .طامزط ‏ عط عمممءط ‏ وطاممم 
عامما ,طتلمتنسكة تنقطق رعطعه ممع 
قط ما طاعاط مقط ععاقة صددة ترطهط مط 
عه 004 فماممظ عم همه يوطممكر 
عط ع5ك لمردعم معط همد علتع عمط 
عد عط لعطعمم عط مامه عمضيط 


موت 


فكنا كقط حك ممم ترصة لمنامط عمم 
عاتطقط مذ عامصطة قسه عمعؤمص مو 
لمهم ولط هذ عنصت معنت عدم عاك 
عبدمم قلط كه طاتصع2 عط عه معناوة 
عط يمعماة أن عمعنودف هلك ععاكة 
+45 ,مط وطس ووم اله معدم 
عر بصتط الل من قلعتم رمعي برمهدد 
معدم ووعلطامه هعمد عط وقعفة قلط 
تعطاة؟ د بلمفطسط د رصم هعم صععه 
بعممتطصدم له عفدا اه بمعشة اه 
رمه مه رعطعمم له بوطعصمم م 
اه لمعط له عصمماع عه بععلمقتسسف 
عمط 29 هما كاعصتط ‏ 156 .غامد 
مط ودمتفعميت 38 كه عه ملعتم 
بوولممصسيم أصعي ]لتك معقصيا امعد 
فلل معطا ده عكثا كه عدم أهامة 115 
فلمعر مها د متطةة1 تراه 370 عهير 
أما ترمد 200 اناططة بممتسشه علط )م 
مط حأطعة مذ كمفامضاتفا أت معط 
ركهم مالس اه مسد لعلاعس معمط 
عنة قحا 116 عستلس كط كنمام 6م 
د مضعم عي لعرعومم تالت اميت 
عل طسمط باتمفصيط 06 طفاتقم 
لهم دس ذ! لمة ممعنك براماظ 
و لعدعيمنا مطس عممط” .للا ل 
عجما ولط غة ووعمففة ‏ العمومةة علط 
مط د ممط ممم لمتعطسده رززدقة 
عم عط كدب 116 .لمنمط عر 
و1 أه عومتطعممة عطذ كه عتعمميت. 

.صقا 


فلم عل عتمعم ريه م ععقده هل 
#مارورط كه ماصعمعوتطعة قبطنت 


امتصبوعة لأسسمس عمد ,لمتمستعطيك8 
جز فعانمهمم عمط كدهةإتفمم. طلام 
وتطدية لمة لمعمع مذ فاعمس عط 
.لممطعطوممم عنط عروافط عمانهتاتهم مد 
أه معتعه مد عض معط مأطصك م1 
و و برمة عمج عليم 


كن 16 


ا (للصتمع فاضم 256 هما | عمد رفص ةدمرت8 عمموقة 


لعطعممم عمد عط رهط تافل 
.موعدم عمم فلل لاففصئط عط عقراد 
برلده لمطعهمم عط رولعمي ععطنه. ملآ 
عط كفم قتط1". فمتاعديم عط عقلاي 
.ومعمعية ومتتمصسة. حلط كه عامميعما 
عا رطهللة مذ طائة؟ اتعتاممة فط 116 
أه موعدم تولده فط ,4م66 بواتلوتساق 
حتفظس ما مه ممم قمة مكاي 
عا اللعودماعط برادوتم عمد عمملة 
مكنا بإمعب هنك عمق برط ع ممعم 
مس0 عط هت برممامعصصف ه كدير 
عاتطب بعممماهما 166 كومتطعمء1 عتم 
عمس عط عطهثه عه #مماة اعد عط 
نمم لادمس 816 .طذالة ‏ لعممتطةق 
ععم؟ كلط امن سمط ع6) جمتلممد 
: لملاقة مدع عط معطلا[ وستلاعمم 
معنم مد برممع نم فلنامطة براي 
لعمملمةم بلععلة عمط طمالق معطي 
مم 1 فلسمطة" : لععسمصة 116 نامو 
116 ! ممح عط عوط ستكط عأصحطة 
ودممصيام يلصا بلعدعماءت كقيد 
فلو 116 .لبطمامط قمة عاطصيط 
فقط باتصة؟ فط دعي عممم عط عمل 
عمحطصية + عو 5زك1 بعصمد م1 
+4 بردم فلم ملآ ممشامفع كف 
علط .ماعط ع1 لععلقة مطيد همه بصعي 
مانوس قمه عله عل ومتاتماد كدير 
معد 116 مبعطة عوط علدا رصعب 
لدعم همه بعتدمههحة كط عللتد مه 
متلط كامعدممع مه يعمد ضيه علط 
عثا كه ملعم مك ع4 ممم 

.لمتط همهم عو وسمططواعم 


عنهاد عط صم ممتدد العمل عاق 
مسمصمط كه ععقام هما علتتمط 2ه كم 
عامط معط صممت لععلمت ممم 
حدم +26 إمد عع عموف صقم 6ئق1 
م فص ع1 رمعم +45 عبط ماع 
اله لعا قمة ‏ بومموعت ها علق 
عم فعقاممة معطاتعم 156 لاقيو 
مع 


بسابورحه 


عطي حلط ومتفععمف همه معتسة مط 
قمة عمفمصن هذ علبومم عدا رعع اهز الايد 
غ6 ومقصمميمك قصة ,متها كت موزل 

6م 


عمم الف مممعاعد غه معصععمم ولق 
بمعتطب مذ بعساهم مقصسط عط مومميك 
عن عنتووو 8‏ .مقنم يعتمت عمط لم0 
بمعصععد كه عمعصعم ممه وصاطوتدماقة 
ما طلتمعة عاذ م لعتدض ممط تقد 
بلمقطس عط عمط عم هه عل تمك 
فصا عط راكسز عظء بلوطاعوساهيما عدا 
برط اعبط مه لعمتصملة ‏ عمة بعنة 
-تصاة عع طسوعت مسد ممصرعت 
عط عاط متاعصب عط صما هط عمط 
ع بأصهعمدهز عط بمتسلد عا معيو 
عاطصمدط! مد عحمط بعت لملواي 
معط قمة بقعم ترقة هل وعمام 
هذ ع1 للد برط لعمتاعتك عمه عاصممم 
عمط مط 4ه ممتمامته عط لعمفمز 
فملاعرة كخط عفط مامص كه علم0 
عممسااكة متصعطه عط ده #مافصاك 
عطا عمه 1 مقاموه عط هذ وملم لوص 
ضمط برلده مممعفء قه عمعصسع مهيل 
بمعطا رعاصصهم معط أه علدا عذا لعي 
عط عمط ممصت هط عذ صف سمط 
لمولممعة عمط عممعمة مأ وميم 
مس عط هذ بواثلئنب كنز 6ه «متولاعم 
-ممتوميدم عط ,قط 7 فيه مع 
وض مممطفتك عه ومتصسعممط 6ه كم 
عبط لملممم ععهدمف عه عفد قلطا 
-معتعميت عط ما ملاصتاصم للأمد 004 

عبت مك لع 


«سقططة ععظوممط مط آه عكلا 6ك 

تمتعمم بممامسعي عطاك كد ققدم 
المتاممم فد 116 .سفلفة 6ه دجم 
ععطعدة مكعم عط ر ععطعهة لداعل 
عت فصق هط كذ 116 ععصة اله 6ه 
ممه برط فمتماح عط ها عامضة 


برط لعنميم متمهة عدب ع1 مدطصي 
عضي هذ ومتط معنت غم معمعمو 
قمة ملمستمة ‏ : عتمم هذ همتدمقة 
كه ومممة1 ولاطنه عط هذ تافام 
عماء مستتدوقه قصد عقالومم تعسفهم 
قصة عطهئا بتطيته فص ترم رافق 
هه بمقصصية قمهة ععاقاصمد بومعم امم 
لمستعتمة همه لصمم عط مذ معت 
ممه لعصة راثت قمة فممع زوقاعصير 
عط رامعم همه متمق اعم لماي 
موملط الة زده ص قمة بعهمة فصد 
ومتلعممعه عدمتتعمية عتعيط ومتلاقلية 
فط 6 سنهة لبلعلمم عط نن 

#منمعتت بواطوتسلك 


مذ للملتممم عط ها عسامم ##طامصة 

علوم ة وذ مم0 عق هذ صامم قلط 
ممصبط 6ه لممع عطة عمط اعتقصف )م 
عام عط ابرط مءطتعيمم ‏ راثم 
م1" عوعدنمنة ‏ كثط أه #منمعي0 
آه ستممطعمم عط ومممما #منمعين 
تصئط ممص مط مقط ععلعمط عدك صقرم 
عط ممصم عممكععط ,156 كام 
عط اه غطوثا عط هذ همف أه ففي. 
تققيه كنمطة للممعمومم عل مولع امم[ 
مم موتعلمن الث عقف كتطا عط 
متنفمه ممصبط قد ومط د عوممك. 
مقضبط معمنة عومصك ‏ عمم عممن 
خط عط يووممط ععنمم لل ممتفهم 
هم الثب مما عفدف 6ه علوم عم 
مانا مثط مآ تعوممط رمه جملسي 
موصفط برملك؟ متي لمعل م عقط مهدج 
كنط] .004 كه عممتهعى عمطه همد 
عع عقط قط عد عمط مهمر ولام علق 
معتسل متمعع عمط عط بكتطوم مث 
ممصصمااة؟ متمع0 علط فلعددم 
عمد معطلا عدمعمعت ‏ ععطه قصة 
كد موتاسك مه كغطوك عط معقعمصث. 
الثم عذ بعلم عمخط عط برط لممقعق 
ينا 
ومتمعمكمهم مذ عاك عط معطم ب راثم 


471141 114111خ14 ذلا 


(11468211718 تفطنهة -رلة) 
4 8411111 بالآطظ4 : «عمدعملة 


6 1211م ا 5811071 115711 16م ا 6 لوووم “اطق 


801111" 15ل 07 0113065 دع يرد 


ره 
يسرك «نففوتطما8 علج مخ عط 


ععتة ممم عط مسمصلمب معمطائط 
ديعبو تافطصن عصرم ,صمح برط لفتعبرم 
«وتوتل له براتلقن عط عه عمس ترهدسم 
كلتك عنظ عممملة 4ه هه عط رز 
عدم برط برلده ققد قط صف صتحك 
وماق علمنا لاع ممت عدم متحقط مطير 
بسملعة أه عقاو قصة لومم مط 
عومدعه كنك للمد 004 4ه لمتمعل عاك 
مما مممط عمط معنو ااطمب عط برط 
المموسعصسيدية ممست عممام 
قذ عتعط عمط ورد امتاصعمد د 14 
عط لقعهء عوم وموك عظ رقه© مص 
عمط عمعستعمت عط عه عنوتمطم 
رموتعساعدم مط #حوعق 16 مط لمماعيط 
خمك عممعفتيت كذ عتعطا مادم جره 
ما فوم صمد عطهسمط عمط عممعمو 
عمط فده مدسح عط معطلة .قم 
غطا رقل1رمه أه «منهع0 عط موسر 660 
بعقذ عط عه فعكممد موعتامطص 
عقامة عط كه برع موتك طاتمد عبط 
لءممقدف. كود صلفك كاذ رتمعتدرو 
عمط 856 عمط فثمه ع برلعمطتسزة 
مط هذ ولط بعلت 6ه كعتهم فعتمعى 


و عممة8) لمسسمطيط8 ععامموط 


ه كذ لطع مقس مك هذ (سلط مم 
فاتمامة فكلا عدمط» رطندما ‏ عترمولط 
مط رقاطماتدية برلتمتفصيطة ممم 


عب نئة ما اعفمصد ههه منحعز قاناف. 
وودتطعمم عمطي قصة واممهم قنامية 
«عاعومصعل لمتاعهيم برط لمطعمط عمق 
كه فصا عط أن ععها زلا عدم 116 .صمت 
م0 ,664 برط «عومتك واعطممرط عط 
تمقسصبط محف ما كمث م عسل 
عنا1 عمصمدية كه برصصمين عط صم3 
نط "ساك لفالف + مودفعص 
قل 6 وماستصسطية ماعاصسيف كممعم 
سه ممنهعع0 عط كذ مطلا ,66 5ه الثم 
عسعكمتآ عشم عط كه #عمتماسة 
عمط غ1 مستاسكة ه وذ عومرولادة 15 
يف1 عمط نمم صعمط برلموططة 
الثاة يعمس عل هذ لعمتضمق قة 
ددم قعندهالتهمس ‏ عنذ مذ عملت 
لل كه موصممكة كثط مل معطوماز 
مممعفة ؟ه بوتلئعب عط «متععس طا 
86 2 مقط ععمم برمشلامدد كز طعتطيي 
هعم 4ه صنط ‏ عاطمانسصز كن 


الشرؤعفوالتيرة 
الك بابو ودسيى 
بدل الاشتراك 


يديب رس بخفضز مث | تصدرعريبتجع بعوث الامسلاييب اللا 
ف أو تكسو عرزت 


الحزء الرابع # السنةالثامنة والأر بعون رييع الآخرسنة :وم( ه ‏ أبريل سنة105 م 


ب 
السام وتظيرا يجش 22 "امك 
اد 2 لو 


كل حضارة لها شطران : شطر وهنا الشطر يتطور > ويرتقى » 
ويتكون شيئا فشيئا » ويسير دائما 
فى طريق الرقى » لأن هذا الشنطر 
من الحضارة له مقياس يحسم به 


مادى » وشطر روحى »2 أو ممنوى » 
أو نظلرى بحت ٠0‏ 


نيما يشلق. انه فلناقق :2 الخطأ والصواب > ويحسم يه الباطل 

١‏ 5 ' ا من الحق ٠ ٠‏ وهذا المقباس هو 
الك الذى يتمد ص 18 7 

نين مية! النمان. الذي هو التجربة » فكل أمر يختاف فيه 

الحس وعلى العقل > وَيتمند عف المقل أو الحواس التجربة تتحسمة > 

المنهاج السليم » وهو منهاج اللاحظة لأنها خير مقياس يضم ااحواس > 

والتجربة والاستقراء *٠‏ ويلزم العقل ٠‏ 


4*4 
ومن هنا فقد كانت الثمرة الدائمة 
للحضارة هى : الترقى الدائم وقد 
وصل العالم الآن الى القمر > لأن 
التجربة الستمرة - عبر أخطاء تم 
تلانيها أولا بأول - أوصلت الدفع 
الصاروخى الى التغلب على العوائق 
التى كانت "تثيرها الجاذ 
واختلاف طبقات الجو » من حيث 
الطبيمة والمناخ والتكوين ٠‏ 


الأرضية » 


وليس الأمر كذلك » فيا يتعلق 
بالشسطر الروحاتى » أو النظرى من 
الحضارات الانساية ٠‏ 

وأقصد بهذا الشطر النظرى : 
العقيدة والأخلاق » والتشريع > ونظام 
الجتمع * 

هذا الشطر لم يصل بعد الى الشأو 
الحاسم من الرقى > الذى وصل اليه 
الشطر المادى ٠٠‏ وما زال فيه 
مستمرا ٠٠٠‏ ربما لأن من خصائص 
النظريات العقلية أنها لامقياس لهاه 
ما هو المقباس الذى نقيس به الخطأ 
والصواب > فيما يتعلق بالسلوك من 
ناحية العقل ٠‏ ؟ ليس هناك مقياس» 
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وَعِقلِا ما هو الماش الذى نقيسن 
به الخطأ والمواب فيما يتملق 
بالمقيدة * 

- لاعىء* 

وعقليا ما هو القياس الذى 
به الخطأ والصواب فيما 
بالجتمع ؟ 

-لاشى 6ه 

وعقليا ما هو المقياس الذى نقيس 
به الخطأ والصواب نيما تعلق 
بالتتمريع ؟ 

-الاشىت.ه 

ولهذا » فقد بقى هذا الشطر حتى 
الآن خلال تاريخ الانسائية الطويل 
ظنيا ٠٠‏ يمكنك أن تثبته بأدلة ٠‏ هذه 
الأدلة يمكنك دائما أن تنفيها وأن 
اتدعمها ٠٠‏ ثم يأتى آخرون فيهدمون 
العموم ويثفون النفى ٠٠‏ 

فأى مسألة من مسائل التشريع 
عقليا » هناك ما يناقضها ويعارضها 
ويتكرها ء ويجملها تنهافت أمام الأدلة 
وكل مسألة من مسائل التشريع فيها 
رأى معارض لرأى آخر ٠‏ 
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ومنذ أيام ( أرسطو ) ومقياسه 
الذى هو المنطق » والانسانية تبحث 
يجهودها الخاصة عن مقياس للأمور 
النظرية » والتشريع » وللأخلاق > 
ولغير ذلك ٠٠‏ وذ ابتداء العصر 
اليوناتى قبل الميلاذ والانسائية تضع 
فى التشريع ونظم المجتمع وأخلاقاته 
نظما كثيرة » وتشريمات شتى » 
لا تستقر عليها سوى سنين أو قرون 
معدودات » ثم لا تلبث أن اتهجرهاء * 


ولنتوقف قليلا عند المفكرالفيلسوف 
الاغريقى ( أفلاطون )٠٠(أفلاطون)‏ 
هذا حاول أن يوجد تسريعات أونظاما 

تت ( جمهورتته ) 

كنظام للمسجتمع متكافل * 

لقدء قسمه الى طبقات » وأعتقد أن 
نظام الطبقات هو النظام الطببعى فى 
العالم : فهناك الطبقة النى تتناسب مع 
الفكر فى اللجتمع » وهناك طبقة 
الماع اانه 
وقد سمى الطبقة الأولى : 
العية ولدة رج لكر ٠)‏ 


الثالثة 


: الطبقة التحاسية ( التجار 
والصناع والزراع والماملون فى 
الانتاج ) ٠+‏ 


حاول ( أفلاطون ) بعد هذا أن 
يضع نظاما لكل طبقة فحدد سن 
الزواج للفتاة » وسن الزواج: للرجل 
من كل طبقة ففيما يتعلق بطبقة الانتاج 
مثلا ٠+‏ حدد الزواج للفتاة فيما بين 
مسن العشرين > وسسن الخامساءة 
والأربمين » واعتبر الأطفال الذين 
تنجبهم الفتاة بين هذين السنين هم 
الأطفال الشرعيون فقط » ولا شرعية 
لن تنجبهم فىغير هذه السن ويتركون 
فى العراء حتى يموتوا ٠٠‏ وفيما يتعلق 
بالرجل فقد اعتبر شرعية الأطفال 
واجبة فيما بين سن الرابعة والعشرين 
وسن الخمسين + ومن هنا لا م 
الانجاب الا فى هذه الحدود 
فالأطفال الذين يولدون خارج هذه 
الحدود ما ذنيهم ؟ ذنيهم أنهم أنوا 
الى الدنيا فى غير هذه السن المحددة! 


وأما طبقة الجش فنينى ألا 
تتزوج - فى دأى ( أفلاطون ) - 
زواجا مستمرا ٠٠‏ ويجب ألا ننئك 
شيثا : لا ملابس » ولا عقازعولا مال» 
ولا زوجة ولا أولادا وانما يأنون فى 
ليلة معيئة » ويمقدون زواجا بالقرعة 


المرةهذا الزواج .يودعون فى مصحة» 
أو ملجأ » ويكونون أبشاء الدولة » 


4 


فصلا عنهذايرى أن الشاب الممتاز 
جتسميا وعقليات يتصل جنسيا بمجموعة 
كبيرة منالفتيات الجميلات ٠+‏ ومنطقه 
فى هذا » كما يقول فى جمهوريته : 
نحن نمنى بالخيل > فتدجب منها 
سلالات ممتازة » فلم لا نعنى بالبشير» 
مثلما نسنى بالخيل ؟ 


ان الشبانالممتازين صحيا وبدنياء * 
بيجب أن نأتى لهسم بالنساء الممتازات 
صحيا » وبدنيا » وجماليا » ولا نجمل 
بينهما قبودا فى الاتصال الجنبى > ثم 
نأخذ السلالة الممتازة الناجمة عن 
اتصالهما » لتكون نواة لارتقاء 'نوعية 
البشر فى الجمهورية ! 

م ان ( أفلاطون ) حدد اللكية : 
فلم يسمح للرؤماء وعم طبقة رجال 
الفكر > أن يملكوا » ولم ييحها 
كذلك ‏ كما رأينا ‏ للجند ٠٠‏ وانما 
أبلحها لرجال طبقة الانتاج » وبشرط 
أن يكون هناك حد أقصى للملكية » 
لا يتجاوز أربمة أمثال التوسط * 
: اذا كان متوسط 'نصيب 


يتن ناو 
الترداف عيرية باع عف انه 
ألا يملك شسخص أكثر من 
خدانين > وفى جمهوريته : اذا ولد 
طفل مريض > يعدم ! واذا ولد طفل 
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مصاب بماهة يعدم > واذا ولد طفل 
مشكوك فى ذكاله يعدم ٠‏ 

وليس فى جمهورية ( أفلاطون ) 
مكان للشعراء والأدياء +٠‏ 

ولقد دعى ( أفلاطون ) نفسه مرة 
لنطبيق جمهوريته » فأخفق اخفاتا 
كاملا » نم دعى مسرة أخرى يعاد 
سئوات فأخفق أيضا اخفافا كاملا * 


ومضت الانسانية - فى طريق 
التجرية والخمأ ‏ تبحث عن تشريع 
يحكمها » ويزيل خلافاتها » ويقيل 
عثراتها ٠٠‏ وكان من تتجاربها الثيرة 
فى هذا المجال مذهب « المزدكية » 
الذى استفحل أمره لدرجة أن ملك 
الفرس انبعه » واعتنقه » وطبقه * 
وهو مذهب يدأ منطلقه الفكرى من 
سؤال مطروح هو : ما الذى أقلق 
الااسائية وأرقها > وأتيها منذ فجر 
التاريخ 5 


وأجاب الذهب الذكور ثائلا : 
المال ٠٠‏ والنساء ٠٠‏ ولكى نزيل 
قلق الانسائية » فلابد أن يكون هناك 
شيوعية كاملة فى الال والنساء + 

وصادف ذلك هوى لدى ملك 
الفرس » فاتيع المذهب ء وذعبٍ 
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ه مزدك » وأنباعه الى القصر » وأحبو 
الانصال بنساء الملك وبنانه » وأخذ 
ولى العمد يتضرع إلى ه مزدك » 
ويرجدمء + فى أن يترك والدته » 
واخوته » حتى لقد قبل قدميه » وهو 
يتضرع اليه » فترك « مزدك » أمه 
واخوته ٠‏ ثم آل الللك الى ولى المهد 
فأتى بمزدك وقتله * 

واندثرت اتجربة انسانية أخرى » 
اتبحث عما تعتقد أنه عدل » وحق 3 

واستمرت الانساية فى بختها 
القلق + الذى تدقع 'ثمنه دائما من 
أخطائها ٠٠‏ 

فأتى مثلا الى الأهبر المانى ) 
نسبة الى شخصية المفكر الفارسى 
« مانى » قال مائى : ان العالم فى ضيق 
دائم » وكرب مقيم » يسبب الصراع 
والجشع والمدوات البغضاء المستشسرية 
بين الناس»>فى سبيل أغراض الدئياء ٠‏ 
واذا كان الأمر كذلك فلم ستمر 
هذا العالم ؟ انه مجموعة من الرجس 
والقائورات والشرور » يجب أن 
.يزول * 

وخرج الفيلسوف العبقرى من هذا 
السؤال برأى هو : اذا تطهر العالم 
من الناس > فقد تطهر من البوْس > 
بوالشقاء والشر * 


ولكى يتم تطهير العالم من اناس 
فقد شرع « مانى » أن يمنع الزواج» 
ويمنع الاتصال الجنسى ٠+‏ وبهذه 
الطريقة لا .يولد أطفال فى المجتمع » 
ويموت الناس ويندثرون فى مدى 
سبعين © أو ثمانين سنة » وويما هائة»ء 
وبهذا تتطهر الأرض من الرجس » 
والغلال والثشر ٠‏ 


واتبع « ماتى » كثيرون ٠‏ ونقص 
النسل » وكان فى هذا اضماقف 
للدولة ٠٠‏ وأتى به ملك القسرس 
وسأله عن مذهيه أمام حشد منالناس 
من أنباعه ٠٠‏ قراح « مانى » يحدثه 
بمنطقه عن مذهيه > ويدعو الله ٠.0‏ 


فقال له ملك الفرس : « ما دمت 
ترى أن تطهير العالم من الناس ينهى 
الشقاء فيه > فلئداً بتطهيره منك » 
وفعلا أمر بقتله » وقتل أتباعه ٠‏ 


الاختلاف فى التشريع لا حد له 
فهناك تشريع شيوعى © وهناك تشريع 
رأسمالى + والشبوعة نفسها ملل » 
ونحل ٠‏ فهناك شيوعية يمينية » وهناك 
شيوعة إسارية » وهناك شيوصة 
اشتراكية > وهناك شيوعية معتدلة » 
وهناك شبوعية متطرفة » وغير ذلك ٠‏ 


ل 


وفى « الرأسمالِة » يمين متطرف > 
ويمين مدل » ويمين اشتراكى 
يسارى » يحد نوعا من الملكية * 

وبعض هذه التشريمات الحديثة 
تلنى الاديان نفسها ٠‏ «والصهيوئيون» 
يعترفون علانية فى كتاب (بروتو كولات 
صهيون ) آنهم هم الذين رتبوا نجاج 
« كارل ماركس ٠‏ الذى خبرج على 
العالم يأله يجب أن يزول الدين » 
أن تتطهر الانسائية من الدين» 
ومن فكرة الاله ٠٠‏ 

ووجد « كارل ماركس » من يتبعه 
وينثىء دولا على مهاج ميادله ٠٠٠‏ 
ولست أدرى : هل يمكن أن يكون 
دليل أقوى من ذلك » على أنالانسانية 
التى وصلت الى الذرى فى حضارتها 
الماديةءقد توقفت فى بعض نواحيهاء 
ولم تتقدم خطوة واحدة > من الناحية 
الروعية +56 

والخلاصة : أنه ليس هناك مقياس 
عقلى واضح » أو مبين » أو ثبت > 
فى المسائلالعقلية والنظرية والتشريعية 
.يفصل بين الحق والباطل +٠‏ والا لما 
تقليت بعض المجتممات ونفذت أفكارا 
مدعو الى شبوعية النساء » وشيوعية 
المال > والهاء الناس بالمسرح عنالله» 
كما قال « كار ماركس عوفى هذا 
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.نقول « سقراط » : ان العقل الانسانى 
بالنسبة للمسائل النظرية كلوح من 
الخشب © يريد أن يعبر به الانسان 
بحرا هاجا » لجى العواصف ٠٠‏ 
ولهذا التعارض كان لابد من 
آمنة » لانغرق فى البحر بالانسانية. ٠‏ 
ولا ترعزعها العواصف والأعامير » 
ولقد نزلت الأديان هداية للمقل فى 
الجانب النظرىء *نزلت فىالتشريع »* 
والأخلاق » ونظام المجتمع ٠‏ 
الص الوحى فيما يتعلق 
بالتشريع أنه هاد للعقل ٠٠‏ ولا يتاتى 
أن يكون هناك ايمان قط بدو نالاعتقاد 
بأن الدين هاد للمشل ٠٠‏ ويكون 
خارجا عن داثرة الايمان من اعتقد 
غير هذا +٠‏ 


ومن خصا”: 


ونزل التشريع الالهى ممصوما 
وهذه قضية أخرى يؤمن بها كل 
مؤمن » هذه العصمة يعبر عنها الله 
سبحانه وتعالكى بقوله : « ومن يعتصم 
عميي ا لغيه 
وقال تعالى : «لا يأنية الباطل من بين 
6ت 
كيم حمية.» + 
ومن خصائص التشريع الالهى أنه 
.يكف الانسان ‏ تماما ‏ عن محاولة 
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الخروج عليه ٠٠‏ أما بالنسبة للتشريع 
الوضعى ٠‏ فاذا أنت وجدت فرصة 
للخروج عليه دون أن تضبط » فلا 
جناح عليك > مادامت عين القانون 
لم تلبحك ٠٠‏ لدرجسة أن بعض 
الفلاسفة المنحرفين مثل « نيتشه » 
الذى أشاد يه «اليهود» وروجوا له» 
يقول : اذا أمكنك أن تخرق القانون 
الوضعى » بحيث لا تقع تحت طائلته 
فاهدمه > اذا استطمت هدمه » اذا كان 
ذلك فى مصلحتك٠بشرط‏ أن تكون 
ذكيا » لا تقع تحت طائلته ٠٠‏ 


بتعبير آخراذا كنت تقود سيارتك 
بسرعة فائقة » وصدمت اسانا » وقتلت 
يذلك النفس التى حرم الله يرحق١٠*‏ 
واستطعت أن تفر > دون أن تضبط » 
ودون أن يتمكن أحد من النقاط رقم 
سيارتك » ونجوت من الحاكمة » 
والعقاب ٠٠‏ فانك تكون « ماهرا » أو 
« شاطرا » لأن القانون الوضعى لم 


أما القانون الالهى فهو يكف 
الانسان ظاهر! وباطنا > بمنما القانون 
الوضمى لا يكفه الا ظاهرا ٠.‏ فلل 
عليم بذات الصدور > ولكن القانون 
الوضمى عليم يما يراه اللتسهود 


٠٠ افحسب‎ 


لكل 

ومن خصائص القانون الالهى أنه 
حينما أعز الدولة التى طبقته ٠ ٠‏ 
وحيما غفل عنه ذل المجتمع الذى 
أدار له ظهرمء١اما‏ بالتتاحر والبغضاء 
فبما بين الناس > واما باستذلالاللجتمع 
للفقر » أو للاستعمار » أو لتخي 
والهزيمة ٠‏ 

طبقته الأمة الاملامبة فى عهسد 
الرسول صلى اله عليه وسلم » وطبقته 
فى عهد الصحابة ‏ الخلفاء الراشدين 
ب ** فكانت الأمة التى طبقت هنا 
القانون لا تغيب عنها الشمس » ولس 
بمنكور قصة الخليفة الذى رأى 
سحابة فقال لها : أمطرى حيث شئت 
فسيأتينى خراجك ٠٠٠‏ 


طبقت الشسريمة فطهرت النفوس » 
وطهرت القوة وتم النصر ٠٠‏ وكان 
ااسلمون يخوضون الممارك بروح 
الفداء والشريعة» والايمان٠٠وكانوا‏ 
ينتصرون على أضعاف أضعافهم عددا » 
وعلى من هم أقوى منهم سلاحا وعدة 
( كما حدث فى معركة القادسية مثلا ) 
لأن جزءا من حافز القتال هو ايمان 
الؤمن بعدالة القانون » الذى ييحكمه » 
والمساواة ينه وبين جميع الرعايا فى 
هذه المدالة » ومن هنا يقبل على 
الموت والفداء سعيدا مستبثشرا > ساعيا 
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الى النصر » أو الشهادة > بدلا من أن 
يتباطأ أو يتخاذل > وشعاره المضمر 

أو العلن : 
ه اذهب أنت وربك فقاتلا » انا هاهنا 
فاعدون ٠٠2‏ 

وقد كان الحث على لزوم الشريعة 

حازما : 


« ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولنك هم الظالون » * 

« ومن لم ييحكم يما أنزل الله » 
فأولتك هم الفاسقون > ٠‏ 

« ومن لم يحكم بما أنزل الله » 
فأولئك هم الكافرون » * 

« فلا وربك لا يؤشون حتى 
يحكبوك يما عجر يتوم ءام .لا 
.يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت» 
ويسلموا تسليما» + 

ما المانع من تطبيق الشريمة 
الاسلامية بدلا من القانون الرومانى» 
وفانون « نابليون » ؟ * 

حقا : لماذا 8 

لقد اتتصرت الأمة الاسلامة » 
وعزت فنما سبق » فى ذلل ايمان 
ثابست وطيد بالاملام ** وكات 
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محترمة بين الأمم » مهيبة الجانب » 
قوية الشوكة » طيلة تمسكها بالشريمة 
الاسلامية ٠.ثم‏ بدأت تتهار شيا 
فشيئا “بعوامل الاستعمار لما انصرفت 
إلى الانحلال > واليمد عن الثسريمة ٠‏ 
وجاء الاستعمار » فكان من أهم 
أهدافه أن يستذلها عن طريق القضاء 
ونهائيا ‏ على شريمة الله واستبدالها 
بقانونه الوضمى © وأتى بعشرات 
القضاة من بلاده > بشبهم المزركثة 
وشتمورهم المستمارة » ووقار 
المزيف » ليحكموا يفير ما أنزل اللهه»* 
وباسم الحرية الشخصية قتلوا كرامة 
الانسان > باباحة الربا » واليفاء العلنى 
والمقامرة » مادامت غير مقدر 


وقد حرص المستعمرون قبل أن 
.يخرجوا من قطر من الأفطار بعشرين 
أو انلائين سنة أو بأكثر » على أن 
يخططوا لمستقبلهم » فى تلاك الأقطار 
** ولم يجدوا خيرا من أن يديبوت 
انهائيا ‏ طاقات الأمة :. الثى يتركونها 
8 غمار ثقافتهم والتزاماتهم الفكرية 
ومقاييسهم الحضارية » فيما يتصل 
بالسلوك والتشمريع 0 


فى أحد الأقطار الأفريقية حين 
أدادوا أن يجملوها موالية للغرب » 


الاسلام وتتظيم المجتمع 


أخنوا خسة وثلانين ألف اقبط 
ويتيم » وكقلوا لهم رعلية أسطورية» 
فى ل مستاهب تماذى الاسااة 
ويخرجوا منهم المهندسين » والأطباء > 
ة والاداريين » فلما خرج 
الاستعمار بجنوده » بقى أبشاؤه 


و1 


الروحيون هم الذين يقودون أفلدة 
تهوى الى المستعمرين بمثلهم العليا » 
وأساليهم وأخلاقناتهم » وترتبط بهم » 
وتدور فى فلكهم 00+ 

فى مصر مثلا ٠٠‏ خرج الاستعمار 
بجنوده بعد أن زرع فيه مدرسة 
الحقوق » التى كل نصيب الشترية 
الاسلامية فيها ساعتان من اثنتين 
وعشريخ سافة» فىالأسبوع و 
قوانين يخالف بعضها ما إأنزل الله ٠*٠‏ 
ولما تمكلنا نظام ساستنا التعليمية ام 
نخرج عن قوانين « نابليون » والقانون 
٠‏ الرومائى » والقانون ٠‏ البلجكى ٠,‏ 
والتتبحة أن المحامى والقاضى وعضو 
النباية الذى يتخرج فى كلية الحقوق 
فى مصر » وفى كثير غيرها من البلا 
الاسلاية ٠٠‏ يخرج بعقلية أوربية » 
وفكر أوربى > وأنماط أوربية » فى 
الفياس والتوجيه والمنطق +٠‏ وماذا 
.يريد الاستعمار أكثر من أن يرب 
اليه أبناء أمة بتركها > بهذه الطريقة 5 


ال 


الذى حدث ثىء ستمر الاسان 
فى الحديث عنه فى حسرة وألم » 
.يحزان فى النفس ٠‏ 


حدث فى غيبة التشريع الالهى 
هذه الكثرة من جرائم السرقة ٠‏ 
ولو اتبع التشريع الاسلامى لما كانت 
هناك سرقة ٠‏ 


ولننظر الى بلاد أخرى غيرةا عبلاد 
حولنا تطبق شريعة الاسلام » وحدود 
الله فى جرائم السرقة * 

فى المملكة العربية السعودية مثلا * 
قبل أيام الملك « عبد العزيز آل سعود 
كانت هناك سرقة > وكان هناك نهب 
وتل .١ه‏ وكان حجاج بيت الله 
الحرام يسيرون فى حراسة الجيشء* 
لدرجة أن مصر كانت ترسل مع 
حجاجها كتيبة من الجش » تحرس 
الحجاج 00 

وجاء املك « عبد العزيز * وأمر 
بتطبيق شريمة الله » وحدوده *٠‏ 
فانتيت جريمة السرقة » أو أكانت 
تنتهى + ٠‏ ولقد حدث أن زار 
السعودية منذ سنين قليلة وقد أوربى 
يضم مفكر ين © ومشرعين © وفلاسفة 
من « ايطاليا » و « فرنسا » و داثايا * 


ين 


وانبهر الوقد لسبق الاملام فى كير 
من التشريعات > فيما يتعلق بحقوق 
الانسان ٠٠‏ يل وأكتشف أن بعض 
مواده لم ترق اليها الحضارات 
الموجودة بعد ٠٠‏ ولكنه تساءل فى 
نهاية الحوار الذى دار بينه وبين 
بعض علماء الاسلام السعوديين » 
مسال عن قطع يد السارق أليس 
بى ذلك بشاءة ؟ أليس فى ذلك 


قسوة 5 
فقال العلماء السعوديون للعلماء 
الأوروسين : أنظروا الى هذه الصحراء 


المترامية ٠٠‏ يسير فيها الانسان وقد 
لا يسمعه فنها أحد » أو يراه أحد » 
أو بحس به أحد واملأوا سيارة من 
الذهب > أو الفضة » أو امال أو 
النفائس وانتقلوا بها فىالصحراء من 
مديئة > الى مدينة ٠ ٠‏ أو فائركوها 
اذا تعطلت السيارة بها وسيط 
الصحراء وهيموا على وجوهكم 
بحثا عن المعونة م عودو الى السيارة 
تتجدوا ما بها سليما > لم اتمسسه يد 
وقارنوا بين هذا وبين ما يحدث فى 
مديئة » مثل « نبويورك » فى ساعة 
وأحدة : كم من حادث سرقة وكم 
حادث قتل ؟ وكم من حادئة اغتصاب 

وقال العلماء السعوديون ٠‏ نه فى 


مجلة الازهر 


مدى ثمانية عشر عاما » لم تطبق 
حدود الله - فى قطع اليد على أكثر 
من ستة أو سبمة علىأكثر تقدير » 
ولكن جريمة السرقة انقطمت تماما * 

ومانا حدث 3 غيبة التشريع 
الاسلامى ؟ هذه الأنهار من الخمور ! 
والكثرة الكائرة من الخبائث 
والمتكرات ٠٠‏ 


مصر يلد اسسلامى - ومازالت 
الأقطار الأخرى تتحسن الظطن بمصر 
لكن البعض فى هذا البلد يتباهى 
بانتاج البيرة والخمر * 

فى الأسبوع الذى ذكرت فيه 
الجرائد أن مصر كسبت مليون جنيه 
كتبت هذه الجرائد نفسها 


جنيه » ثم يقولون ‏ فى تبرير اباحة 
الخمور انما نسح الخمور من أجل 
السائحين ٠‏ كل هذا هراء » لا يأنى 
الا من المنحرفين عقليا » وأخلاتيا 
ولس عندهم فكرة عنالآية الكريمة 


ه ولو أنأهل القرى آمنوا واتقوا 
فتحنا عليهم بركات من السماة 
والأرض » + 


الاسلام وتنظيم اللجتمع 


يجب أنيعود التشمريع الاسلامى. 
لأمرين : 

() الأمن على النفس م والال» 
والعرض يتسنى ذلك حتى لمن لم 
يكن مسلما * 

() استمرار النصر بتوفيق الله ٠‏ 
حيئما كان شار الجندى 
الميرى « الله أكبر » فى حخرب 
رمضان صمدت « الله أكبر » مبشيرة 
بؤهرة من الؤشين * انتملك قن 
الانحراف ونطقت بكلياتها « اليمأكبر» 

ولكن هذا النصر له قوانين لضمان 
استمراره» ازالله سبحانه وتعالى ذكر 
قوانين النصر والهزيمة *٠‏ 

فاذا ما تتخلينا عن الله سبحانه وتعالى 
تخلىالله عنا » أما قوانين النصر فمنها : 

« الذين ان مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة» وآنو الزكاة وأمروا 


يل 


باللعروف: ونهوا عن النكر ٠‏ + كل 
بحسب موقمه فى اللجتبع ( أمر 
بمعروف ونهى عن المتكر ) * 

اذا انصرفوا عن ذلك فليس هناك 
ضدان لاستمسرار اللعتر » لست 
السألة مستحيلة * 

هناك مطالبة من كثير من الطوائف 
وهناك بطبيمة الحال استجابة فى 
مجلس الشعب ٠‏ والا فلا يصح أن 
إيكون ممثلا لأمة مسلمة * 

ويكون لكم الفضل ‏ أيها القراه 
والقكرون ‏ والزعماء فى وضع 
القوانين التى يستمر بها النصر والأمن 
على المال والعرض والنفس ٠‏ 

ومن يمتصم بالل قد عمدى الى 
صراط مستقيم * 

داء عبد الحليم محمود 
شيخ الازهر 
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درابات ضَآَنيت : 


أغاط من السلف الصالح 


رار معلطض الطير 


قال تعالى ‏ 


« والذين اذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا 
عليها صما وعميانا » 


البيسان 


جاء فى الآية التى قبلها أن عباد 
الرحمن هم الذين يمشون على 
الارض هونا » واذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما » وجاءت هذه الآآية بمدها 
لتبين أنهم اذا ذكروا بآيات ديهم 
عماوا بها ولم يعرضوا عنها * 

وهكذا كان شأن السلف الصالحبت 
رضوان الله عليهم - فقد كان القرآن 
الكريم نزل بالتشريع » مخالفا 
لمالوف عاداتهم وما تأصل منها فى 
نفوسهم » فسارعون الى الاتتال 
ويتزعون عما ألفوء فورا » راضين 
طبى النفوس مخبتين لربهم > فمن 
بريدة عن أببه 06 نحن قعود 
على شاب لنا وحن تشترب الخمر » 
اذ قمت حتى آنتى رسول الله صلىاقه 


الآبة : 9/8 من سورة الفرقان 
عليه وسلم تأسلم عليه » وقد نزل 
تحريم الخمر» فجت أصحابى فت 
الآية عليهم الى قوله « فيل 
منتهون « قال : وبعض القوم شربته 
فى .يده » شرب بعضها وبقى بض 
فى الاناء » فأراقوا ما فى كؤوسهم > 
ثم صبوا ما فى باطيتهم » وقالوا : 
انتهينا ربنا انتهينا » والباطية إناء 
الخبر * 

قنت ترى أن تنفيذ التسريع لم 
يحتج إلى تجيد الشرطة 
المباحث > بل سارع القوم الى الامثال 
بمجرد البليغ » دون أن تحدائهم 
نفوسهم بالمخالفة » ولو باكمال جالس 
الشراب الثى كانوا فيها > ولهذا لم 
يحدث أن تكونت عصابات لتهريب 
الصبير مرا كنا يبرئ الأذاعن 


أثماط من السلف الصالح 


نهريب المخدرات المحظورة سرا بين 
المسلمين > ليشربها أولئك الذين رق 
دينهم منهم » ولم تتجد الدولة وقئذ 
انفسها بحاجة الى سن تشريع # 
بمقتضاء التجارة المحظودة وأموال 
مهرببها > وتعاقب المهربين بالسحجن 
مدى الحياة أو غير ذلك من العقوبات 
فان القوم كانوا حريصين على السمع 
والطاعة 6 راغين فى الكمال الدينى » 
ساعين الى مرضاة رب المامين» فلهذا 
كفوا تماما عن شرب الخمر 
مابقى منها فى الأوانى والدلان » 
أداقوها فى الشوادع والأقنية حول 
المديئة » وظلت رائحة الخمر تفوح 
منها فترة كما جاء فى بعض اروايات 
واليك مثلا آخر 


عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
رضى الله عنها قالت 
أفضل من نساء الأنصار » ولا أشد 
'تصديقا لكتاب الله ولا ايمانا بالتتزيل 
لما نزلت فى سورة النور « ولي 
مسرعن نل بيهن القلب 
رجالهن اليهن يتلون عليهن ما أنزل 
الله الهم منها > يتلو الرجل على 
امرأنه وابنته وأخته » وعلى كل ذى 


والله ما رأيت 


4٠ 
قرابته » فما منهن أمرأة الا قات‎ 
» الى مرطها المرجل فاعتجرت به‎ 

تصديقا بما أنزل الله من كتاب » * 


والخمر بشم الخاء واليم : أغطة 
الرءوس للنساء » والجبوب فتحات 
الصدور » والمرط كساء من صوف أو 
حرير » ومرطها المرجل كساؤها المملم 
التقوش > واعتجار المرأة به تغطيتها 
رأسها » وسدله على صدرها ٠‏ 

فهل ترى أروع من هذا وأضرابه 
مثلا للمبادرة الى الامتثال الناثىء عن 
ؤازع النفس وخثية القلب والرعبة 
فى ارضاء الرب * 


لقد كان الرجل منهم اذا جاهد 
فى سبيل الله » لاتهمه انفسه ولا أهله 
وكل همه متجه الى الكر والفر » 
والاقبال والادبار » فى حنكة ومهارة 
لا يهدأ باله حتى بخن فى العدو » 
وينتزع النصر عليه من بين المخاطر 
والأهوال > أو يسقط فى ساحة 
الشرف شهدا مشوها » مما اصابه 
من نيال العدو وسهابه وسيوقه 
ورماحه > فقد نخل الممركة لينال 
احدى هاتين الحسنيين * 


4 


انس بن النضر 

فهذا أنس بن النضر - عم أنس 
ابن مالك - لم يشهد بدرا > وكان 
نادما على عدم ثشهودها » فنذر إن 
أشهده الله مهدا من الغزوات »> 
ليرين الله ما يصنع » فلما حضر غزوة 
أحد > إرأئ: السلمين يتهزعون حين 
-ترك رماتهم مواتمهم يوم أأتصييف * 
ليجمموا الغنائم بمد هزيمة اللمشركين 
فى باكورة القدال » مخالفين بذلك 
أمبر رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
أن لا يبرحوا أماكنهم > ظانين أن 
النصر تهيأت أسيابه » ولا شىء يحول 
دون تمامه » ورأى خالد بن الوليد 
وكان يومئذ مشركا - قد حل فوق 
أحد محل رماة المسلمين » وممه 
جماعة من رماة الشركين » وجملوا 
.يرمون المسلمين بوابل من الهم » 
وهم ما بين مشغول بتتبع المشركين 
الملهزمين وقتلهم وجرحهم » وما بين 
مشسغول بجمع الغنائم فى أثرهم» 
فحول أوائك الرماة دفةالحرب لصالح 
المشركين > وجملالمسلمون ينكشفون 


مجلة الازهر 


وينهزمون ويقتلون » لما أبضر أنس 
ابن النضر هذه الحنة تتحل بالمسلمين 
قال : اللهم انىأعتذر اليك مما صنع 
هؤلاء يعنى أصحابه الؤمنين - وأبرأ 
الك هما صنع هؤلاء ‏ ينى 
الشركين - ثم تقدم فاستقبله سعد 
ابن معاذ فقال : ياسمد بن معاذ : 


الجنة ‏ ورب النضر - انى أجد 


ريحها دون أحد + فال سد #'فما 
استطعت .يا رسول الله ما صنع > قال 
آنس - يعنى بن أخيه مالك _فوجدنا 
به بضعا وثمانين ضرية بالسيف م 
أو طنمة برمح أو رية بسهم» 
ووجدناه قد تتل وقد مثل به 
الشركون > هما عرفه أحد الا أخته 
ببثانه )١(‏ قال أنس - أى بن مالك ب 
كنا نرى أو نظن أن هذه الآية انزلت 
فيه وفى أشباهه « من الؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » الى آخر 
الآية » وقال : ان أخته - وغى تسمى 
الربيع - كسرت ثنية امرأة () تأمر 
رسول اله صلى الله وعليسه وسلم 
بالقصاص ء تقال أثين - أى 


(1) البنان : الاصبع » وكان حسن البئان ٠‏ 


1١) 
٠ ولنتان من تحت‎ 


ية : احدى الاضراس الاربع التى فى مقدمة ألفم » ثنتان من فوق 


انماط من السلف الصالح 


ابن النضر ‏ يارسول الله : والذى 
بمئك بالحق لا تكسر ثنيتها فرضوا 
بالأرش (1) وتركوا القصاص > 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسام 
« ان من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره» أخرجه البخارى فى صحيحهء 

فاذا تأملت فدائية هذا البطل . 
وجدتها من نوع فريد » لقد غاب 
عن غزوة بدر أول ممركة خاضها 
الاسلام مع الشسرك > وانتصرت فيها 
راية الاسلام على راية الشرك > فم 
يجد بدا من أن يتعهد لرسول اله 
صلى الله عليه وسلم ببذل الوسع فى 
أول لقاء له مع امشركين بمد هذه 
الغزوة » وكان عهده مع رسول الله 
عهدا له مع الله تعالى » ولذلك قال : 
كن أشهدنى الله قال المشركين ليرين 
الله ما أصنع» فلما تلتها غزوة أحد 
وهزم الشركون المسلمين » يمدما 
بدت ”اشير النصر للمؤمنين للسبب 
الذى مر يبانه » تذكر عهده مع الل 
ودسوله > فتقدم ليبذل روحه فداء 
لرسوله ووفاء لدينه وعهده > فلقى 
هع المهزومين 
> فقال له : ياسعد الجئة » يريد بذلك 
أنه يريدها بالاستشهاد > ويحشه على 


0 (0) الارشن : الد 


مسعف بيع مماة مهووناً 


اع 


طلبها مثله بالثبات وبذل النفس > وبلغ 
من اقتناعه بما وعد الله التهداه من 
الجنة ونعيمها القيم » أنه أحس بها 
كأنه يراها ويجد حوله ريحها 
ونعيمها » فأقسم برب النضر أنه ييجد 
ريحها من دون أحد » فجمل يقائل 
لا ياك بما بلاقى فى مسبيل غايته » 
حتى سقط ذلك البطل شهيدا مشخنا 
بالجراح » مشوها حتى لم يعرفه أحد 
سوى أخته » عرفته > بشانه التى 
تنميز لديها بميزة خاصة بها لايعرفها 
سواها » أجل سقط هذا البطل مششوها 
بأديع وثمانين ضربة » ومات شهيدا 
قرير المين » لأنه وفى بعهده مع ربه 
ومع انيداء٠‏ 

ولقد كان الله يعلم منه هذا الوفاء 
» فلهذا أبر قسمه بالنسبة لأخته 
الربيع الثى كسرت ضرسا لامرأة > 
واستحقت القصاص » فأقسم أنس أن 
لايقتص منهاء فأرضى اله نفس 
الحنى عليها وأهلها > بقبول دية 
الضرس » بدلا من كسر ضرس أخته 
»لكراءة هذا البطل على الله تعالى » 
وصدق قبه قوله صلىالله عليه وسلم « 
ان من عباد اله من لو أقسم على الله 
لأبرء» * 


م4 


عمر يؤثر مجاهدة بالمطاء على 
زوجته 

أخرج البخارى عن ثملية بنمالك 
«أن عمر رضواله عنه قسم مروطا(ا) 
على تساء من نساء المدينة » فبقى مرط 
جيد » فقال له بض من عنده : ياأمير 
الؤمنين ‏ أعط هنا بنت رسول الله 
صل الله عليه وسلم الثى عندك 
يريد أم كلثوم بنت على - فقال عمر 
أم سليط أحق به > وأم سليط من 
نساء الأنصار » ممن بايع رسول الله 
صل الله عليه وسلم » قال عمر :كانت 
تزفر () لنا القرب يوم أحد ٠‏ 
ومن هذا الأثر نعرف مقدار عدل 
عمر ونزاهته » حيث اثر واحدة من 
أبطال الجهاد على زوجته حفيدة 
رسول الله صلى عليه وسلم > فأعطاعا 
هذا المرط الجيد > لأنها عملت لصالح 
اللؤمنين ما لم تعمله زوجته > فائها لم 
ك فى المعركة كما اشتركت أم 
سليط > ولم يسق الجنود كما سفتهم 
فى يوم شديد الخطر >يخافه أشداء 


(1) المروط 


مجلة الازهر 


الناس > ويتحامون اخطاره ولقد قال 
فبها صلى الله عليه وسلم « ما النفت 
إيمينا ولا شملا يوم أحد الا وأنا 
أراها دوثى » فلم تقتصر على أسماف 
الجنود بللاء > بل كانت فى جملة 
من ييحمى رسول اله ممن أرادوه 
بالسوء من المشركين ٠.‏ 

والقد فملت مثلها عاكثسة بنت أبى 
بكر رض الله عنهما » وزوج رسول 
الله صبى اله عليه وسلم » وكذلاك 
أم سليم » فلقد كانتا تسرعان بالقرب 
على ظهورهما » ثم تفرغان الماء فى 
أفواه القوم » ثم ترجمان فتمللآنها » ثم 
اتحثيان فتفرغانه فى أفواه القوم > كما 
زواه البخارى عن أنس 
وهكذا كانت 'ساء المؤمنين يشتركن 
فىالحروب ء ولا يترفع أهل الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك > فان 
الخطر اذا أحدق بالسلمين » وجب 
الجهاد على الرجال والنساء كل 


بحسب طاقته * 


رضى الله عله 


: اكسية من صوف أو حرير كأن يوُتزر بها » جمع مرط 


تسر اكيم سوق الزقدا» :وهو عناء فى ميخطط . 
(؟) تزفر القرب اع تحفلها مملودة اد لحسكيهم يوم اعد 


انماط من السلف الصالح 


وأم سلبط هذه هى أم قيس بنت 
عبيد بن زياد بن ثملبة » من بثى 
مازن » تزوجها أبو سليط بن أبى 


- عمر بن قيس - من بلى 
عدى بن التجار مقولدت له مسليطا 
وفاطمة » فلذا كنيت بأم سليط © فمات 
عنها فتزوجها مالك بن سئان الخدرى 
» فولدت له أبا سميد الخدرى » 


ومن هذه القصة نعرف أسلوب 
الحكم الاسلامى فى صدر الاسلام » 
حيث كان يتسم بالنزاهة والمدالة » 
وايثار الصلحة العامة على الخاصة » 
وبمثل هذا العدل ساد رعاة الغنم 
والابل العالم » واستولى من يعيشون 
على يز القسعين وخالصض التمر 
وقليل اللحم ع على ملك كسرى 
وقيصرء ولو أن حكام المسلمين اليوم 
ساروا على هذا المنهج > لءادة للاسلام 
بحده » ولرجع لأمته عزها وسلطائها + 

البطل سلمة بن الاكوع 

روى الامام البخارى عن سلمة بن 
الأكوع قال « خرجت من المديئة 
اذاها نحو الغابة » حتىاذا كنت بثينة 


للق 
الغابة » لحقئى غلام لعبد الرحمن بن 
عوف » قلت ويحك ما بك ؟ قال : 
أخذت لقاح () رسول اله 
صل الله عليه وسلم > قلت من 
أخذها ؟ قال : غطفان وفزارة » 
فصرخت ثلاث صرخات أسمعت مايين 
لابتيها : ياصباحاء ٠‏ ياصياحاه > ثثم 
اندفمت ححتىالقاهم وقدأخنوها فجملت 
أرميهم وأقول : أنا ابن الأكوع » 
الوم نوم الرهع + فلبعقلتها مهم 
قبل أن يشربوا > فأقبلت أسوقها » 

فلقينى النبى صهالله عليه وسلم»ثقلت 
مرت يم 
أعجلتهم قبل أن يشربوا سقيهم > فابمت 
فى أثرهم » فقال : يلين الأكوع 
ملكت فأسسجح فان القوم يقرون فى 
قومهم » وبيانا لموضوع هذا الحديث 
نقول : 


كان سلمة بن الأكوع شجاعا 
سريع المدو » وكان .سابق الجواد 
فيسيقه عدوا > وبايع النبى صل الله 
وسلم عند التسجرة على الموت »> وأول 
مشاهده الحديية » وحاصل هذه 
القصة التى جاءت موجزة فى هذه 


(1) اللقاح : جمع لقوح » وهى الناقة الحلوب . 


يفف مجلة الازهر 


الرواية » أن رسول اله صلى الله عليه 
وسلم كانت سرحه ( أى ابله ) بالغابة 
ترعى » وكان مع سرح رسول الله 
صل اله عليه وسلم أبو ذر وامرأته 
وابنه وغلام لعبد الرحمن بن عوف 
وينمااهع فى اليل اذ دهمهم غيئة 
ابن حصين الفزارى فى أربمين فارسا 
من غطفان > فصاحوا بهم وهم قيام 
على رعوسهم » فأشرف عليهم ابن أبى 
اذر ومعه ثلاثة 'نفر » فقتلوا ابله وانيجا 
النفر الثلاثة > وأخذوا امرأة أبى ذر 
» وأطلق المغيرون عقال الابل وسافوها 
أمامهم » ثم قال أصحاب السير : فى 
صباح هذه الليلة 6 خرج سلمة بن 
الأكوع مبكرا فى غلس الصبح » 
ومعه فرس لطلحة بن عبد الله وغلام 
لطلحة > ورباح خادم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم > يقصدون الغابة » 
فلقيهم غلام عبد الرحمن بن عوف 
فأخبرهم الخبر » فأمر سلمة رباحا أن 
يركب الفرس ويرجع بها الى المديئة 
» ويخبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > ثم صعد سلمة على جيل عال 
وصاد يتادى يأعلى صوته ياصياحاه 


يسمع من فى المدينة » وكان هذا ندام 
الأمعباه عاج رجه كن أ للتوم 
يطاردهم ويقذفهم بالتبل > واذا 
رجموا اليه لايلحقونه لسرعته حتى 
أعياهم » فصاروا يلقون بأتهم شيا 
فشيئا » يستخفون ليستطيعوا الفرار ٠‏ 

قال سلمة : فما زلت أتمتبهم 
وأرميهم > فاذا دخلت الخيل مضايق 
الجل »> علوت الججسل ورميتهم 
بالحجارة » ولم أزل أرميهم حتى 
ألفوا أكثر من ثلاثين رمحا » وأكثر 
من ثلائين بردة يستخفون بها » ولا 
يلقون شيا من ذلك الاجمعته وجعلته 
على طريق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم * 

ونا بلغ الرسول صياح سلمة بن 
الأكوع + دعا الناس قائلا : ياخيل 
الله اركبى » وكان أول من اننهى اليه 
من الفرسان » المقداد بن الأسود > ثم 
تلاحقت به الفرسان » ثم قال صلى الله 
عليه وسلم للمقداد : اخرج فى طلب 
القوم حتى الحقك بالناس > فخرج 
بالفرسان فى طلب القوم حتى لحقهم 
واسترجع بعض اللقاح * 


انماط من السلف الصالح 


وكانت لقاح رسول الله صلى اله 
عليه وسلم عشرين > استرجع منها 
سلمة بن الأكوع وأبو قتادة عثيرة » 
وكان أبو قنادة صاحب الفضل فى 
استرجاع ما استرجمه المقداد بن 
الأسسود » حيث كان من الفزسان 
الذين صحبوا المقداد » وسارع الى 
القوم فقتل منهم » واستنقذ ما استتقذه 
منهم من اللقاح ٠‏ 

قال ابن سعد : قال سلمة : ولما 
رجعت وجدت رسول الله على الله 
عليه وسلم على الماء الذى كلت 
أجليتهم عنه » فاذا هو قد أخذ كل 
ثىء استنقذته منهم > فقلت ايا رسول 
الله : لو بشنى فى مائة رجل » 
لامتتقذت ما بقى فى أيديهم من 
السرح »> فضحك صل الله عليه وسلم 
حتى يدت نواجذه ثم قال : يا ابن 
الأكوع : ملكت فأسجح ٠‏ 

وسبأتى شرحه ٠‏ 
كر ابن عاشم : أن القوم ذهبوا 
بنصفها الآخر - وهو عثيرة - 
كما ذهبوا بامرأة أبى ذر » قال 
ولما أفلت القوم بامرأة 
بقى من السرح > عقلوا 


لين 
الابل وأوثقو الرأة » فينما هم نيام 
أفلتت المرأة من الوثاق > وأتت الابل 
فجملت اذا دنت من البعير رغا فتت ركه » 
حتى لا ينتبهوا » حتى انتهت الى 
العضباء » وهى ناقة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم التىكان يركبها كثيرا 
فلم ترغ - أى لم تصمح بل ظلت 
صامته ‏ فعقدت على ظهرها وزجرتهاء 
وعلموا بها فطليبوها فأعجزتهم » 
ونذرت امرأة أبى ذر ان انجاها الله 
لتتحرثها » فلما رجعت أخبرته صلى 
العليه وسلم بالنذر > فتبسم صلى 
الله عليه وسلم وفال بشسما جزيتها 
نجاك الله بها وتنحرينها » لا نذر فى 
معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم 
وائما هى ناقة من ابلى > ارجمى الى 
أهلك على بركة الله » وكانت الغابة 
التى رعت فيها ابل رسول الله » على 
بريد من الدينة فى طريق الشام » 
وهى من عوالى المدينة > وكانت الابل 
ترعى فى الغابة تازة » وبذى قرد نارة 
أخرى > لتقارب الموضمين ٠‏ 

وبعد : فانظر ياأخى القارىء الى 
دأفة اللبى صلى اله عليه وسلم 
بخصومه »فان سلمة بن الأكوع لما 
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أخبر البى صلى الله عليه وسلم أن 
القوم عطاش > وانه أعجلهم أن 
يشربوا من اليثر الثئ أجلاهم عنها 
وطلب منه أن ببعث فى أثرهم من 
يقتلهم > فانه لم يستحب الى طليه 
بل قال له : ( ملكت فاسجح : ان 
القوم يقرون فى قومهم ) فقد وصلوا 
الى غطفان قومهم وهم يضيفونهم » 
وليس من المروءة ازعاجهم » وكان 


دعاء : 


مجلة الأزهر 


هذا اخبارا منه صلى الله عليه وسلم 
بالغيب الذى حدث قملا » فصلوات 
الله عليك ياصاحب الأخلاق اللببلة » 
والسجزات الاهرة » ورحمة الله 
وبركانه على أولئك الغر المامين ٠‏ 
وجميع الصحابةوالتابمين » والله نسأل 
أن يجملنا ممن يأنسون بهم > 
ويسيرون على منهاجهم * 

مضطلئ متحهد الطي 


« اللهم اثى سالك حبك وحب من يحبك »© والعمل الذى يبلغنى 
حبك » اللهم اجمل حبك احب الى من نفسى واهلى 4 ومن الماء البارد © . 


يفيف 


أسوء من الصوارت فى ريات 
لالأساز أبوادوذا مرا 


عن ابنعباس رغضى الله عنه قال : لما 
نزل قوله تعالى : « ولا تقربوا مال 
اليتيم الا بالتى هى أحسن » وقوله 
تعالى:«ان الذيين يأكلون أموالاليتامى 
غللما انما يأكلون فى بطونهم نارا 
وسيصلون سمير! » انطلق من كان 
عتده يتيم فمزل طعامه من طعايه 
وشرابه من شرابه فاذا فضل من 
طعام اليتيم وشرابه شى٠‏ حبس له 
حتى يأكله أو يفسد > فاشتد ذلك 
عليهم فذكروا ذلك لرسول صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله تعالى:مو يسألونك 
عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان 
تخالطوهم فاخوانكم » فخلطوا طمامهم 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم + أخرجه 
أبو داود والنمسائى * 

الصحابة رضوان الله عليهم هم 
الأثمة الأول للسلمين حملوا أصول 
الشريعة قرآنا وسنة علما فاستوعبوها 
حفظا وتعليما فنقلوها الى هن بعدهم 
حتى تهيأ لها أن #دون فقيت وستبقى 
كما أرادالته الى يوم الدين وحملوها 
عملا وتطيقا تعملوا بها كما فهموا 
أو كما أفهمهم الرسول ما زاغوا 


وما انحرفوا فكانوا للهداية نجوما 
وللشبهات دجوما واستحقوا ثناء 
الرسول غليهم بقوله : أصحابى 
كالنجوم بأيهم اقنديتم اهتديتم * 
وكانوا أشداء على أنفسهم فى تطبيق 
هما قرر من الأحكام > واذا تنعت 
أنباءهم فيما حنظ التاريخ الصحيح 
من سيرهم وجدت العديد والعجيب 
من الأمثلة فى خششية الله وفى : 


« ولا تقريوا 


سبحانه لما أنزل قوله : 
مال اليتيم الآ بالتى عى أحسن 


وقول : ٠‏ ان الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما انما يأكلون فى بطونهم 
ارا » يحذر بهما المسلمين من ظلم 
الينامى والتصرف فى أموالهم بشير 
الوجودمه المشروعة فى الانفاق على 
ايوالهم واطمايهم وكسوتهم رحمة 
لضعفهم وأسنتقاء على أموالهم حتى 


كردا 


فزع الصخابة من ذلك التحذير 
والوعد وارتاعت نقوسهم وأسرع 
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من كان عنده يتيم يخالطدفى 
معاشه وماله > الى ابماده عله وعزله 
فى طعامه وشرابة © حتى يثقى شبهة 
أن يققع له ثىء من مال اليم فى 
معاشة ولو دون قصد فيناله وعيد 
اللهويتعرض لسخطهوماكان أخشاهم 
لله وأحرصهم على رضاه * 
عزلوا مماش الينامى وأطمدتهم من 
معاشهم وميزوا أكلهم من أكلهم قطنا 
الشبة انتفاعهم بشىء من أمولهم > 
وكان اذا فضل ثىء من طمام اليتيم أو 
شرابه احتفظ له به حتى يأكله أو 
يفسد ليريحوا نفوسهم من وساوسها 
فى الافتيات عليه ٠‏ 

وقد شقت ملك الحال عليهم » 
فسن السهر على رب الأسرة أن 
يجمل بمنزله معاشين وطعايين وكيف 
السبيلالى عزلالخبز والأدم والسمن 
والجين والزيت والفاكهة ان كان 
هناك فاكهة »م وكيف السبيل الى 
عزل وسائل الطهو والانارة ونحو 
ذلك من شثون الحياة اللثستركة 
بالمعاشرة والساكنة » لاشك أن هذه 
حياة عسيرة اضطروا أن يكاشفوا 
رسول الله بما يجدونه فيها من المت 
فأنزل الله تعالىهو يسألونك عن اليتامى 
قل إصلاح لهم خير وان تخالطوهم 


مجلة الازهر 


فاخواتكمء ٠‏ فكان ذلك تيسيرا على 
القوام وكفلاء اليتامى - وما أرق 
هذه العبارة وأدتها : رقتها فى أنها 
تخبير للسلمين فى لطف بين أن 
يخالطوهم أو يمزلوهم عنهسم 
واستعطاف لهم عليهم فى الحالين 
فان خالطوهم فليعاملوهم معاملة 
الاخوان وان عزلوهم فمليهم اصلاح 
شثونهم » ودقتها فى أنها حث قوى 
على رعلية التامى فى أموالهم وتأدييهم 
وتهذيبهم على أعم صودرة وفى 5 
عبارة حيث يقول جل شأنه : «اصلاح 
لهم خيرء واصلاح من الألفاظ 
العامة التى تسمل كل اصلاح » 
الاصلاح فى الأنفس > والأخلاق » 
والكساء » والغذاء » والتعليم » والثربية 
والاصلاح فى الأموال » وفى التزوج 
والتزويج » وفىكل ما يعد فىالعرف 
اصلاحا ويتغير بتغير الأزمان وذلك 
الاصلاح كله خير لليتامى من اهمالهم 
وتركهم للضياع والفساد وخير 
للقوام لما فيه من درء مقسدة اهمالهم 
وخير للمصلحة العامة لما فيه من 
اعدادهم ليكونوا لبئات قوية فى بنام 
الأمةا٠‏ 


اذا تحرج الأولباء. من مخالطة 
اليتامى فمليهم واجب الاصلاح كما 
ذكرنا واذا أرادوا أن يخالطوهم 


اسوة 
ل حرج عليهم فى ذلك لكن عليهم 
أن يعتبروهم أخوانا لهم > وللأخ 
حق على أخيه فى احسان مماشرته 
ورعاية مصلحته فى نطاق المطف 
والأمانة والمسامحة فيما جرى العرف 
بالسامحة فيه فيكون اليم كأحد 
أفراد الأسرة الصغار يستشعر فى 
جوها الحنان والأس والطمأينة 
وعلى أن يكون دافع الكفلاء الى ذلك 
وصاة الله باليتامى لا خوف سطوة 
الحاكم أو حساب اللحاسب فخوف 
الحاكم يمكن اتقاؤه وما أوسع حيل 
الأوصياء وما أكثرها > أما رقاية اله 
وعلمه يما فى الغمائر وحسابه على 
الأعمال فلا سبيل الى الخلاص مه 
الا بالاستتاب عنه * 


وشبه بهذا المثل الذى ضربه 
الصحابة فى اتقاء الشبهات فى أموال 
اليتامى مثل آخر ضربوه لنا فى اتقساء 
الشبهات فى أموال المسلمين عامة ثقد 
ورد فى الحديث أنه لما نزل قوله تعالى: 
«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا 
أن تكون نجارة عن تراض منكم» ٠‏ 
امتتع السلمون من أن يأكلوا عند 
اخوائهم خشية أن يكون ذلك من 
أكل أموال الناس بالباطل فقد دوى 
أبو داود عن ابن عباس أنه لما نزل 


من الصحابة 


4 


قوله تعالى : مولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل الا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم » فكان الرجل يتحرج 
أن يأكل عند أحد من الناس بعد 
ما نزلت هذه الآية » فنسخ ذلك 
الآية الأخرى فى الدور قال : 
ملاعل أشسك أن اكبلزا مر 
بيوتكم» الى قوله:«أشتاناء فكان الرجل 
الغنى يدعو الرجل من أله الى 
طعامه > فيقول : انى لأجنح أنآكل 
منه والجنح : الحرج ٠‏ ويقول 
المسكين أحق به منى ٠٠٠‏ 

هذان مثلان من سلوك الصحابة 
رضوان الله عليهمفى التعئف والزهادة 
فى أموال الناس ومحاولتهم دقع 
الشبهة عن أنفسهم وتحرى الحلال 
فى مطاعمهم ومماشهم وأساس 
ذلك الله فى سلوكهم وأعمالهم» 
وختسية 1 عهى الكقيل ياحسان 
العمل وتقويم السلوك » ولو استشعر 
كل مسلم خسية الله فى تصرفه 
وتذكر أنه رقبه وحسيه يحمى 
عليه أعماله ويجزيه بما كسب لترفق 
فى الطلب وتحرى فى الكسب وعف 
عما ليس له وقئع يما وجد مما يقنم 
الجسم ويحفظ الحياة * 

أبو الوفا امراغى 


لطن 


عن لفركى السلعت : 


بسمرال اطلام ونماحير 


2 


عن أبى هريرة دغى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( ان الدين يسبرء ولن يشناد الددين 
أحد الاغله » فسددوا » وقاربوا 
وأبشروا » وإاستعينوا بالفدوة 
والروحة » وشىء من الدلجة ) ٠‏ 
رواء البخارى 


ذكرنا فى المقالات الماضية ‏ عند 
ببان أعداق الحديث - أن الاسلام 
اعتسد فى تشريمه على مبدأ رفع 
الحرج والشقة > والتبسين على 
المكلفين » وعرضنا لسبعة أمثلة يتجلى 
فيها هذا اليسر > 


العضو المتكسر لجبره واصلاحه » وسميت بدا 


الهلاك مفازة . 


سار منكاوى عمّا نت عبور 


وتحاول فى هذا المقال أن نذكر 
بعضا آخر من الأمثلة » فنقول : 


عا اقيم ملتايعيه غيياقة قل 


ومسح بالرأس » والطهارة من!لحدث 
الأكبر مستوجب تعميم البدن بالماء * 


ولك قذد مجن جزمن الجسم 
أن صييه غرشن أو جرج # او 
كسر > ويتطلب العلاج لهذا الجزء 
أن يشد عليه رباط أو جبيرة (0) * 
أو .يوضع عليه جبس مثلا ‏ فاذا 
كان هذا الجزء مما يطلب غسله فى 
الطهارة غسله الشخص ان لم .يضر 
الغسل » والا قانه يمسحه بالماء » 


.ان الجريد أو غيره على 
إلا » كما سمى موضع 


يس الاسلاع. وشياحته 


فان ضر المسح به تركه » وسح على 
الرباط > أو الججيرة أو الجبس » 
الحكم حينئذ يجمل السح بالماه 
طهارة للعضو المطلوب عسله ٠‏ 
والاكتفاء فى تطهيره بالمسح على 
الرباط أو الجبيرة - ان ضر استعمال 
آلاء. ب يدل دلالة واضحة على اتقدير 
الشارع الحكيم لأعتار العباد > 
ورعايته لحالهمكوارادة اليسر بهم - 
كما قال - جلت نعمته « يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم المسيرء() 


روى أبو داود والدارقطى 
والحاكم فى المستدرك عن جابر 
رضى الله عنه قال : خرجنا فى سفر» 
تأصاب رجلا منا حجر > فشسجه فى 
رأسه » ثم احتلم > فسأل أصحايه : 


الماء » فاغتسل » فمات * 
فلما قدمنا على رسول الله صوّالله 
عليه وسلم أخبر يذلك > فقال : 


( قنلوه قتلهم الله ألا سألوا اذ لم 
يعلموا > قائما شفاء العى > السؤال» 
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ام 

انما كان يكفيه أن ,تيمم > ويعصب 
عل جوحة ببس لهو شل 
سائر جسده ) ٠‏ وفى رواية أخرى 
للحديث : ( انما كان يكفيه أن 
يتيمم » ويصعب على جرحه خرقة » 
ويمسح عليهامويضل سائر جسده)* 


قوله : ( ويمصب على جرحه ) 
يربطه ويشده » والمصابة قطمة من 
نسج قماش يربط بها العشو 
الجروح ٠‏ 

وهذا الحديث يعتبر شاهدا على 
مشروعية المسح على العصابة ٠‏ 

ويشهد لمسروعية السح على 
الجيرة ما رواه ابن ماجه والدارقطنى 
والبيهقى عن زيد بن على عن أبيه 
عن جده الحسين بن على بن أبى طالب 
عن على بن أبى طالب قال : 

انكسرت احدى زندى » فسأك 
النبى صلى الله عليه وسلم > فأمرنى 
أن أمسح على الجائر * 


قوله ( اتكسرت احدى زئدى ) 
الزند عظم الساعد > وظاهر الرواية 


1ه 


أنه مؤنث > ولكن الوادد فى كتب 
اللغة يفيد أنه مذكر ٠‏ 


قال فى 'كتاب الصباح المثير - عند 
الكلام على مادة : زند » ( الزند ) 
ما انحسر عنه اللحم من الزراع » 
وهو مذكر > والجمع زنود » مثل 
فلس وفلوس » وجاء فيه فى موضع 
آخر ‏ عند الكلام علىتقسيم الأعضاء 
الى 'ثلاثة أقسام : الأول ما يذكر 
ولا يؤششعوالثاتى مايؤنث ولايذكر» 
والشالث ما يجوز فيه الأمران - 


مأ عه 5 


قال ابن الأنبارى : ولا أعلم أحدا 
من شيوخ اللغة حكى تأنيث الفؤاد » 
واللحى > والذقن > والبطن»والقلب» 
والطحال » والخصر > والحثى » 
والظهر » المرفق > والزئد ١ه‏ * 


وجاء فى كتاب المغرب : (اتكسرت 
احدى زندى على ) صوايه كسر أحد 
زئديه » لأن الزند مذكر » والزندان 
عظما الساعذ 1ه ٠‏ 

ونظرا لأن تشريع السح على 
الجبائر يعلن فى صراحة ووضوح 
هن إرافه: الجر بإلحلة > ااستشل 
الفقهاء من نصوص الشسريعة أحكاما 


مجلة الازهر 


تعلق بالجيرة > ويتجلى فيها اليسر 
ورعاية المكلفين ٠‏ 


من هذه الأخحكام : 


-١‏ أنه لا يشترط شد الجيدة 
على طهر » لأن فى اشتراط ذلك 
برجا عل احص الذى تعنضي 
عذره شد الجيرة ‏ بخلاف السح 
علىالخفين حيث لا حرج فىاشتراط 
طهارة. الرجلين قبل لبس الخفين * 

؟- ومنها أناللسح عليها لايختص 
بمدة معيئة » بل طالما كان العذر 
قائما كانالسح مشروعا وضحيحا - 
بخلاف السح على الخفين »© فانه 
يتوقف بمدة محدودة بالنسبة لكل 
من القيم والمسافر » فيمسح الأول 
يوما وليلة » ويمسح الثانى ثلاثة 
أيام ولياليها » وبعد انتهاء المدة المقررة 
شرعا لكل منهما يبطلالمسح > فيلزم 
نزع الخفين » وغسل الرجلين *٠‏ 

ومنها أن الجيرة لو سقلت 
قبل الشفاء لا بيبطل المسح عليها » 
لأن المذر الذى من أجله شرع 
المسح عليها لايزال قانما ‏ وذلك 
بخلاف الخنين > فان خروجهما من 


بسر الاسلام وسماحته 


القدم » أو خروج أحدهما يبطل 
السح ٠‏ 

4 - ومنها أنه يجوز مسح جبيرة 
احدى الرجلين مع غسل الأخرى > 
ولا يجوز ذلك فى السح على 
الخفين ٠‏ 


ه - ومنها أن المسح على الجبيرة 
يكون عند الطهارة من الحد ثالأصفر 
أو الأكبر بخلاف المسح على الخفين 
فانه يكون عند الطهارة من الحدك 
الأصنر فقط وأما عند الطهارة من 
الحدث الأكبر فيلزم تزعبها وغسل 
الرجلين. :+ 

وفى اثبنات شرعية السح على 
الجيرة وبيان بعض أحكامه ‏ جاء 
فى كتاب الهداية شرح بداية البتدى 
ها نصضه : 


( ويجوز المسح على الجائر وان 
شدها على غير وضوء ) لأنه عليه 
السلام فمله وأمر عليا رض 
به » ولأن الحرج فيه فوق الحرج 
فى نزع الخف فكان أولى _بشرع 
السح > ويكتفى بالسح على أكثرهاء 


الله عنه 
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لفن 


ذكره الحسين رحمه لله تعالى » 
ولا يتوقف لعدم التوقيف بالتوقيت» 

( وان سقطت الجيرة من غير برء 
لا يبطل المسح ) لان العذر قائم » 
والسح عليها كالضل لما تحتها 
مادام العذر ياقيا * 

( وان سقطت عن برء بطل ) 
لزوال المذر ١ه‏ + 


به من مظاهر التبسير أيضا فى 
التشريع الاسلامى قصر الصلاة 
الرباعية فى السفر » فانه نظرا لما 
يتبرض له السافن من مشسنقة 
وارهاق ‏ يسر الله تعالى عليه أمره »* 
ورحم ضعفه > فجملالصلاة الرباعية 
فى حقه ركمتين ‏ تقديرا لحاله » 
ورعاية لثأنه ٠‏ 


ويستدل لشرعية القصر فىالسمر 
بما يأتى + 

١‏ - قال اله تعالى : «واذا ضريتم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة أن أن 
يفتكم الذين كفروا ان الكافرين 
كانوا لكم عدوا مبينا » (0 ٠‏ 


ون مجلة الازهر 


قوله ( اذا ضربتم فى الأرض ) 
الشرب فى الأرض السفر فيها ٠‏ 


( فليس عليكم جناح ) أى حرج 
وام > ( تقصروا من الصلاة ) أى 
من أعداد ركمات الصلاة > فتصلوة 
الرباعية ركمتين » ( ان خفتم أن 
أن يفتكم الذين كفروا ) أى 
خسيتم عدوان الكفار عليكم بقتل أو 
جرح أو أسر > ( عدوا مبينا ) أعداء 
واضحى المداوة فاحترسوا لهم ء 


والمنى اذا سافرتم فى الأرض فلا 
حرج ولا انم عليكم فى قصرالصلاة 
ان خشيتم أن يتعرض لكم الأعداء 
فى الصلاة بقتل أو الحاق ضر » 
فتملى الرباعية ركمتين * 


وظاهر قوله تعالى : « أن خفتم أن 
يفتتكم الذين كفروا » يفيد أن 
الخوف شرط القصر © فلا قصر فى 
حال الأمن ‏ وليس كذلك » لأن 
التقبيد بالشرط فى الآية انما يدل 
على ثبوت القصر فى حال الخوف » 
ولا يدل على عدم القصر فى خال 
عدم الخوف > بل هو مسكوت عله » 
ويستفاد حكمه من دليل آخر غير 
الآة ‏ وقد ثبت عنه صلى الله عليه 


وسلم قصر الصلاة فى حال الأمن » 
فلا مفهوم لهذا القيد عند القائلين 
بمفهوم المخالفة من الأصوليين » 
لأنه فيد خرج مخرج الغالب » حيث 
لم تخل أسفاره صلى الله عليه وسلم 
غال! من نخوف الذذين كقروا لكثرتهم 
دفوة بأسهم »> وحرصهم على الفتك 
بامام الدعوة وحماتها ٠‏ 


ونظير هذا القيد فى عدم العسل 
بمفهومه لخروجه مخرج الغالب ل 
قد: 


( فى حجوركم ) الذى جاء عند 
ذكر المحرمات من النساء ب « وربائكم 
اللاتى فى حجوركم من تساككم 
اللاتى دخلتم بهن » قوله : «ربائكم» 
بيع ابية وهىبنت الرجل» 
من زوج آخر » وسميت بذلك لأن 
الزوج يربها ويرعاها م كما يرب 
ويرعى وليده غالبا * 


قوله : «اللائى فى حجوركم » أى 
فى احتضناكم وتربيتكم > 

فقيد : « فى حجوركم » خرج 
مخرج الفالب لأنه يغلب أن يكون 
الربيبة فى رعاية زوج أمها » فلايسل 
بمفهوم المخالفة لهذا الوصف ويناه 


يسر الاسلام وسماحتة 


على ذلك » اذا دخل الزوج يأم الرببية 
حرمت الربية مطلقا سواء كانت فى 
حجر الزوج “أ وفى غير حجرة ٠‏ 


ويدل على أن قوله تعالى : (ان خفتم 
يفتتكم الذين كفروا ) لا يمنع القصر 
فى حالة الأمن* ما رواء الجماعة إلا 
البخارى عن يعلى بن أمية قال : قلت 
أعمر بن الخطاب : فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن 
يفتكم الذين كفروا فقد أمن الناس 
قال : عجبت مما عجبت منه » فسألت 
رسول الله «.لى عليه وسلم عن ذلك 
فقال : ( صدقة تصدق الله بها علكم» 
فاثبلوا صدقته ) قوله : ( عجيب مما 


الخير أولى : 


الى 
عجبت منه ) المراد شغلنى ما شغلك 
من حصول القصر للصلاة مع الأمن 
من الذين كفروا قوله : ( صدقة 
تصدق الله بها عليكم ) أى تتيسيي 
وتخيف ملحكم إياه (فاقيلوا صدقته) 
اتلقوا تشريعه بمزيد الرضا » وما كان 
ينبغى لنا أن يمر بنا قوله عليه الصلاة 
والسلام ( فاقبلوا صدقته ) دون أن 
نأخذ منه المظة البالفة والبرة 
الخلدة فان الأمر بقبول صدقته تعالى 
يوجه كل مؤمن الى أن يأخذ نقسه 
بالأيسر فيما شرع من الأحكام » فذلك 
أبلغ فى الوصول الى الطاعة وكريم 
الجزاء ٠‏ الحديث موصول ٠‏ 
(يتبغ) منشاوى عثمان عبود 


عن عيد الرحين بن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله علية 


وسلم 


خير وكفر عن يمينك © ٠‏ 


: « اذا حلفت على مين فرابت غيرها خيرا منها ؛ فات الذى هو 


يفيف 


الوارى الفرى عليه 
راز يبيب الطيغف» 
00-7 
إللهم لولا أنت ما اهتدينا 


ولا تصدتنا ولا صليا 
فأنزلن سكينة علينا 
وثبت الأقدام ان لانينا 
ان المشركين قد بغوا علينا 
وان أرادوا قتنة أبينا 
عبدالته بن رواحه 
وهل يننظر الناس من خصوم2 ان أعداء الاسلام يمارضون فيه 
الحنيفية السمحة » واليضاء الثقية » كل شىء حتىأسباتٍ النظافةوالطهارة» 
وهى التى لا أمت فبها ولا التواء »م والنوبة من الحوبة » والتماون على 
الا أن يشسهروا بها > ويشيعوا فى القيام بالواجبات الشرعية > فيتهكمون 
الناس صورا مشوهة عن جمالها ‏ ويسخرون » ويتفامزو ويهزأون * 
تتكس صفاتهم الذميمة © وخلقهم 
الكالح فيقولون عن الثىء الجميل 2٠:‏ والا بمافا تسمى استنكارهم أن 
ما أقبحه !! وعن المستقيم:ما أعوبجه!! يكون هناك تماون بين أولى الأرحام 
وعن آيات الهداية والنود ما أضلها. فى لم الأخياه بينض غافات الأموات 
58 دركه مما أوجبه الله عليهم أجممين ٠‏ 


البخارى المقترى عليه 


فقول ذلك الهاذى : الحديث 
رقم لام معقبا على سياقه بالصورة التى, 
لا يقوى على غيرها لمجزه عن العرض 
العلمى المستنير » الذى يدركه أصحاب 
العقول الراجحة > ومن يعرفون 
لأنفسهم قدرها وحدها » ولقد أعجينى 
لثمل المامى الذى كانت "تمثل به 
أمهات أبناء الريف عندما تجد ولدها 
الصنيي يتصدى للاعصاد أو الثياد 
الجارف فتقول ( مثل السلحة ويقاوم 
الثبار ) يعنى انه سلحة من سلحات 
عصفور » ويقف على قماءنه وضآلته 
ليصد التيار الجارف » ويتصدى 
للمسيرة الثيرة الوفيرة الكرامة 
والجلال » كيف بزرقة النغير عندما 
تتوهم أنها سد عال !! 

يقول - ونمتذر للقارىء عن نقل 
ما قاله يأخطائه النحوية وتركيباته 
الغريية عن العربية اذ أن هؤلاء 
يتذرون عن جهلهم يأن النحو 
والصرف وعلوم اللفة لم تكن معروفة 
على عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
ولعلها من الاسرائيليات الدخيلة على 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم - 
( أولا يبدو واضحا أن الذين يؤمنون 
بهذا الحديث لا يعلمون الحكمة من 
مسروعية الصوم > ولو عرفوا أن الغاية 


ريق 
من تكليف المؤمنين بالصوم عن الحلال 
ااباح هى ان يتعودوا على طاعة الله 
فى ترك الحرام الممنوع > ولادركوا 
ان هدا الحديث فريه اسرائيلية يراد 
بها اعمال المسلمين لشأن ديهم حتى 
يصبحون !!! على شريعة تعبدية !!!1 
كت دبعم وهم 
لا يشعرون !!! ثم يسوق قوله تعالى 
( وأن ليس للانسان الااما سعى ) 
ونقول : لو كان هؤلاء حسنى انطوية 
سليمى النية لسألوا آهل العلم » 
وللاذوا منهم بركن رشيد » ولآمكن 
ان يتعقد الحواز فى ذائرة اجتهادية 
لا تخرج عن مناهج أهل المكانة 
والزكانه والرجاحة والسجاحة » فس 
آصاب فله آجران ومن آخطأ عاد 
بالآجر الواحد مشيماً بالتجلة 
والاحترام» فلا اسرائيليات ولا سخائم 
داهيات 3 


شريعمة 


ولكن من حيث آثروا أن يقيموها 
حربا شوهاء كريهة على البخارى جامع 
ثانى الوحبين فلتزج البحث الذى 
خاضه العلماء الأعلام ( ليهدك من 
جلادد عن يحةوكيى من عن عن 
بينة ) قال الامام أمير المؤمنين الحافظ 
الحجة محمد بن اسماعيل البخارى : 
( باب من مات وعليه صيام ٠‏ وقال 


4 


الحسن : إن صام عنه ثلانون رجلا 
يونا واحدا جاز ٠‏ حدثنا محمد 
ابن خالد » حدثنا محمد بن موبى 
ابن أعين » حداتا أبى عن عمرو 
ابن الحارث عن عبد الله بن أبى جمفر 
أن محمد بن جعفر حدانه عن عروة 
عن غائشة رضى الله عنها أن رسول 
صلى الله عليه وسلم قال : « من مات 
وعلية صيام ضام عه وليه » تابعه 
ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى 
بن ايوب عن ابن ابى جمفر ان 
عيعد بخ عق متئه عن زو # ان 
عائشة رغى الله عنها أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : من مات 
وعليه صام صام عله وليه » تأبعه 
ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى 
ابن ا.يوب عن ابن أبى جعضر ه حدانا 
محمد بن عبد الرحيم حدثنا معاوية 
ابن عمرو حداثا زائدة عن الأعمش 
عن مسلم البطين عن مسعيد بن جبين 
عن ابن عباس رض الله علهما قال : 
ه جاء رجل الى اللبى صلى الله عليه 
: يازسول الله ان أمى 

فأقضيه عنها؟ 


يقضى » قال سليمان فقال الحكم 
وسلمة ونحن جميما جلوس حين 


مجلة الأزهر 


حدث مسلم بهذا الحديث > قلا : 
سممنا مجاهدا يذكر هذا عن 
ابن عباس > ويذكر عن أبى خالد 
حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم 
البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد 
ابن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس 
٠‏ قالت امرأة للنبى صلى عليه وسلم 
ان أمى مانت وقال عبيد الله عن زيد 
ابن أبى أنيسة عن الحكم عن سعيد 
ابن جبير غن ابن عياس قالت امرأة 
للنبى صلى الله عليه وسلم ماتت آمى 
وعليها صوم خمسة عشر يوما » أه ٠‏ 


ونظرا لأن المسألة خلافية بين أهل 
العلم فقد عبر عنها البخارى فى تر حمته 
بقوله ( باب من مات وعليه ضوم ) نم 
ساق الأحاديث الواردة » ولان كناب 
المشببوه يحمل حملة شعواء على العمل 
عن الفير بغي أن يراعى كونها محل 
اجتهاد علماء المسلمين ومذاغيهم ( نعم 
مذاهبهم وهى مدارس خصبة يتسابق 
فيها الفحول من أجل استنباط الأحكام 
من النصوص فمرحى مرحى وتيا لمن 
يشنؤها ويلحاها ) ٠‏ 


ولم يزعم أحد مدن خالئف ظاهر 
الحديث أن رياح الاسرائليات قد 


البخارى المفترى عليه 


هبت على البخارى الشريف فلطخته 
ببخبائثها » وكان من سمومها مثل هذه 
الأحاديث ٠‏ 


نعم لم يقل أحد وماكان ينبغى أن 
يتطاول عالم فضلا عن طالب علم فضلا 
عن أجنبى عن مناهج البحث فى 
مسائل الحدريث ومشكلاته » فضلا عن 
أمى لا يحسن كتابه اسمه صحيحا » 
أقول ما كان لأحد أن يتطاول على 
محيح البخارى لمجرد أنه أورد 
حديئا فى مسألة خلافية > وقضية 
جولة لم تس برسي ارا العتابق 
فاذا به يجار صارخا يقيم الدثيا 
ويعقدها : اسرائيليات » اسرائيليات 
اسرائيليات * 


وهل ينصب الانهام على قولالحسن 
البصرى رغى الله ( لو صام عله 
ثلائون ) أم على الحديث فان كان على 
الأول فان قول الحسن ليس مرفوعاء 
وائما هو أمر اجتهادى اقتضاء فهمه 
للنصوص > ثم انه ليس موصولا من 


)١(‏ من أخطاء الطباعة التى تند عن عيون المحققين أن تأتى كس 
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موصولات البخارى» وان كان هو من 
موصولات الدار فطنى فى كتابٍ 
المذبح (1) من طريق عد الله 
ابن المبارك أن سعيد بن عامر وهو 
الضبعى عن أشعث عن الحسن فيمن 
مات وعليه صوم ثلاثين يوما فجمع له 
'نلانون رجلا فصاموا عنه يوما واحدا 
أجرأ عنه ٠‏ 


قال التووى فى المجموع شرح 
المهذب : هذه المسألة لم أر فيها ثقلا 
فى المذهب » وقياس المذهب الاجزاء * 


قال الحافظ () ابن حجر : لكن 
الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع 
لفقد التتابع فى الصور المذكورة + 

وفى الحديث شهادة عالية على أن 
البخارى رجل فوق الشبهات والتوازع 
الخاصة > ذلك أنه روى الحديث 
كما ترى روى الحديث عن محمد 
ابن يحيى الذهلى ونسبه الى جد أبيه 
اذ هو محمد بن يحبى بن عبد الله 


البارى ومنها هذه العبارة هكذا ( كتاب الذبح ) وانما هو المذبح و. 
الطباعة كتصحيف النساخ وقد ورد من هذا شىء كثير أشرنا اليه فى بحث 
ماض عن التخريج والاخراج من مجلة الأزهر . 

(1) فتح البارى ج؟ طبعة الأميرية و ج 6 طبعة الحلبى ٠‏ 


ليق 


لفف 
ابن خالد » وذلك لقصة وقعت 
ينيسايور بيئه هنو والامام مسام 
ابن الحجاج القشيرى وبين محمد 
ابن يحبى هنا أتينا عليها فى بحوانا 
الماضيةفى شروط الشيخين فليراجمه 
من أراد هذا مع أن شيخ محمد 
ابن يحيى وهو محمد بن مومى 
ابن أعين أدركه البخارى » وكان 
يمكنه عزو الرواية اليه » الا أن 
البخارى وان أدرك محمد بن موسى 
عير أنه لم يروعنه الا بالواسطة فكأنه 
لم يلقه » وهو بهذا .يطبق شروطه فى 
امعاصرة واللقاء والسماع على نفسهه 

ولنمد الى الحديث متنا وفقها 
وما ورد فى حكمه من أقوال وأوجه 
تخصب الفقه وتثريه » وسأبدأ أولا 
بايراد المدافمين عن فحوى الحديث 
والقائلين بوجوب أداء الولى عن الميت 
وعلى رأس هؤلاء الامام ابن حزم > 
الذى يمد حجة عند ممتنقى نحلة هذا 
الدعى > بل انهم ليطيرون شماعا بكل 
مخالفات ابن حزم لسائر الأئمة 
ويرجحونه عليهم يقول ابن حزم فى 
اللحلى (00 : 


مجلة الازهر 


مسألة : ومن مات وعلية صوم 
فرضمنقضاء رمضان أونذد أوكفارة 
واجية ففرض على أويائه أنيصوموه 
عنه هم أو بعضهم » ولا اطعام فى ذلك 
أصلا اوصى به او لم يوص به > فان 
لم يكن له ولى استؤجر عنه من رأس 
ماله من يصومه عنه ولابد » أوصى بكل 
ذلك آو لم يوص > وهو مقدم على 
ديون الناس » وهو قول أبى نور وأبى 
سليمان وغيرهما ‏ وهو يمنى يأبى 
سليمان شيخه داود بن على المكنى بأبى 
سليمان ‏ وقال أبو حنيفة : ان أوصى 
أن يطعم عنه مكان كل يوم مسكين » 
وان لم يوص فلا شىء عليه»والاطمام 
عند مالك فى ذلك مد مد » وعند أبى 
حنيفة صاع من غير البر لكل مسكين» 
ونصف صاع من الير أو دقيقة » وقال 
الليث كما قلناديعنى بالوجوب وهو 
قول أحمد بن حتبل واسحق 
ابن راهويه فى النذر خاصة ٠‏ ثم 
ساق الحديثين السابقين باسنادهما 
التصل منه الى الامامين البخارى ومسلم 
لييرهن على أنه خبر منفق عليه * 


قال أبو محمد : سمعه الأعمش من 


مسلم البطين » ومن الحكم ومن سلمة 
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البخارى المفترى عليه 


وسمعه الحكم وسلمة من مجاهد وبه 
الى مسلم نا أبو بكر بن أبى شيبة 
وعبدرين حميدوعل بن حجر الستدئ 
قال أبو يكر : تاعيد الله بن نمي » 
وقال عبد الله : ناعبدالرزاق أنا سفيان 
الثورى وقال على بن حجر : نا على 
ابن مسهر » ثم انفق ابن نمير وسفيان 
وعلى بن مسهر كلهم عن عبد الله بن 
عطاء للكى عن عبد الله بن بريدة عن 
أببه قال : « بيئما أنا جالس عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم اذ اتنه امراة 
فقالت : انى تصدقت على أمى بجارية 
وأنها مانت فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : وجب أجرك وردها عليك 
الميراث > قالت : يارسول الله أنه كان 
عليها صوم شهر أفأصوم عنها ؟ قال : 
صومى عنها قالت : انها لم تحج قط 
أفأحج عنها ؟ قال : حجى عنها » قال 
ابن نمير فى روايته : شهرين واتفقوا 
على كل ما عدا ذلك * 


فهذا القرآن والسئن المتواترة 
المنظاهرة التى لا يحل خلافها وكلهم 
يفول 2 يسع عن اليت أن أوسق 
بذلك ثم لايرون أن يصام عنه » وان 
أوصى بذلك ٠‏ وكلاهما عمل بدن » 
وللمال فى اصلاح ما فسد منهما 


فين 


مدخل بالهدى وبالاطمام وبالمتق > 
فلا القرآن اتبعوامولا بالسئن أخذوا 
ولا القياسعرفوا وشغبوا فى ذلك 
بأشياء منها أنهم ذكروا قول الله تمالى 
( وان ليس للانسان الا ماسعى ) 
وذكروا قول رسول الله ص الله 
عليه وسلم ه اذا ماك ابن آدم انقطع 
عمله الا من ثلاث : علم علمه او 
صدقة جارية أوولد صالح يدعو لده 
نم أحاديث فى هذا المعنى عن عبادة 
ابن نسى ( يضم النون وفتح السين 
بعدها ياه مشدودة ( مرفوعا ثم قال : 
وقال بعضهم : 
وابن عباس وهما راويا الحديث 
الذكور أنهما لم يريا الصوم عن 
اميت كما رويتم من طريق ابن أبى 
شيية عن جرير بن عيد الحميد عن 


قد روى عن عالشة 


عبد العزيز بن دبع أن امرأة منهم 
إسمها عمرة أن امها مانت وعليها 
من رمضان » فقالت لمائشة : أقضيه 
عنها ؟ قالت : لا بل تصدقىعتهامكان 
كل يوم نصف صاع على كل 
مسكين »> واذا ترك لصاحب الخبر 
الذى دوى فهو دليل على نسيخه 
لايجوذ أن يظن به غير ذلك > اذلو 
تعمد 'نرك مارواه لكانت جرحة قيه 


نيلك 
وقد أعاذهم إلله تعالى من ذلك» وقالوا 
لايصام عنه كما لايصلى عنه هذا كل 
ما موهوا به وهو كله لاحجة لهم في 
ثىء منه ٠‏ أما قول الله تعالى ( وأن 
ليس للانسان الا ماسعى ) فحق الا 
أن الذى أنزل هذا هو الذى أنزل 
« من بعد وصية يوصى بها أو دين 
وهو الذى قال لرسوله صلى الله 
عليه وسلم(لتيين للناس مانزل اليهم) 
وهو الذى قال : ( من يطع الرسول 
فقد أطاع الله ) فصح آنه ( ليس 
للانسان الا ماسمى ) وما حكم الله 
أو رسوله صلى الله عليه وسلم أن له 
من سعى غيره عنه وضوم عله من جملة 
ذلك » والعجب أنهم نسوا أنفسهم فى 
فى الاحتجاج بهذه الآية فقالوا ن 


حج عن اليت أو أعتق عنه أو تصدق 
عنه فأجر كل ذلك له » ولا حق به » 

فان قال منهم قائل : انما يجح 
عنه اذا أوصى بذلك لأنه داخل 
فيما سمى قلنا له : فقولوا بأن .يصام 
عنه كما اذا بذلك لأنه فيما 
سعى » فان قالوا : للمال فى الحيج 
مدخل فى جبر مانقص مله قلنا : 
وللمال مدخل فى الصوم » مدخل فى 
اجبر ما نقص منه بالمتق والاطمام » 


مجلة الازهر 


وكل هذا منهم تخليط وتتاقض » 
وشرع فى الدين لم يأمر يه الله وهم 
.يجبزون العنق عنه » والصدقة عثه » 
ولم يوص بذلك قبطل تمويههم بهذ 
الآية ٠‏ 

فلت : فهل كان ابن حزم وكل 
هزلاء الجهايذة من فحول الملم 
وأساطين الفقة يخوضون فى 
الاسرائيليات خوضا حتى جاءهم هذا 
المفلوك ليعرض على المسلمين اسلاما 
جديدا غير الاسلام الذى عرفته أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم منذ كانت 
الى .يوم الناس هذا > اسلاما ليس أيه 
احاديث سوية » ولابخاريا ولامسلما» 


قد يكون فى الصف المالة من كتب 
الندوين أصح اسبة جلة وتفصيلا من 


ويقيمون عليها كالسهم وأبروشياتهمب 
ومع ذلك لم يتمرد أحد على تلك 
الكتب مع مافها من ممين ثرار 
للاسرائييات والصهيويات ولم قم 
أحد يثعى عليها خصائصها ى 
الا كاف بها غير معترف يقدسيتهاء 


البخارى المقترى عليه 


أجل > لم يهن الكفار كفرهم » 
ولم يتمردوا عليه بالصورة الوفحة 
البسعة التى 'تطاول بها مدعوا الاسلام 
على ركائز الاسلام > وأئمته وقادته 
الذين أوصلوا لنا قرآن ربنا ومتة 
نبينا » فاذا قال ابن حرم : من الكباثر 
يقول قائل : بل دين الناس أحق 
أن يقغى من دين الله عز وجل وقد 
سمع هذا القول يمنى الحديث © فان 
صامه بعض أوليائه أجزأ لعموم الخير 
فى ذلك » وان كانوا جماعة فاقتسموء 
جاز كذلك أيضا ٠‏ الا أنه لايجزىء 
أن يصوموا كلهم .يوما واحدا لقول 
اله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) فلا بد 
من أيام متغايرة فلو لم يصم حتى مات 
فلا ثىء على أوليائه ولا عليه » لأن 


الأثر انما جاء فيمن مات وعليه صوم 
وهذا مات وعليه صوم لقول الله تعاالى 
( لا يكلف اله نفا الا وسعها ) قافا 
لم يكن فى وسعه الصوم لم يكلف * 


قلت : وللملماء تأويلات فى ممتى 
الحديث الا أن يكون من 
الاسرائيدات > فان القول بهذا فى 
مثل هذا المثام انما هو عمل هرتب 


لضف 
محبوك فى معامل الصهونية العالية ع 
لأجل آن يصيب العالم البهر وشدة 
السجب بأن تصل أصابع الصهونية 
الى صميم الصميم من دين الاسلام » 
وتسيطر على عقول ألمته وتوجههم 
حسما تراه » هذه هى الطامة الكبرى 
التى يريدون أن يركزوا عليها م 
وان يقنموا المالم بها وان يثبنوها 
بالباطل بهذا الطنين الدائم فى آذان 
المسلمين حتى يحاصر المسلمون 
حصارا شديدا » فلا يجدون أبامهم 
الا قرآنا مفسرا بالاسرائليات © 
ولا يجدون حولهم الا كتآ أعظيها 
جميما وأفخمها مكانة استطاع 
مفلوك أن يخرج 1١7١‏ حديئا من 
الاسرايليات ٠‏ وليست هى كل 
ما يستقصى من البخارى مناسرائيليات 
انما هى ( عينة ) فقط !! 


وهنا يتحقق حلم اسرائيل ومعامل 
التفريخ التبثيرى والاستعمارى من 
أعداء الاسلام * 


اذ تهتز صورة التراث العريق فى 
عين السلم ثم نضعف ثقته بما بين يديه 
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يديه من تعاليم وشرائع » وأحاديث 

فكون صالحا يمد ذلك لغرس كل 
خييث وبذر كل بديل ٠‏ 


أصدقاء القرآن أو ماأدرى من أسماء 
وشعارهم ( القرآن وكفى ) ألد أعداء 
للاسلام من أهل التثليث ألد عداه 
لاملام من دعاة الالحاد م لانهم 


يقوضون البيت من داخله على دأس 
أهله » لتداخلهم فيهم ( يحانون بالله 


علام الهم ؟ 


مجلة الازهر 


أتهم لمتكم ونا هم منكم ولكتهع قوم 
يفرفون > لو يجدون ملجا أو 
مغارات أو مدخلا لولوا الله وهم 
يجمحون ) وكما يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم فى حديث الصحيحين 
عن حذيفة ( هم من جلدتنا ويتكلمون 
بالستتنا ) هؤلاء هم(دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم اليها قذفوه فيها ) 
وال تمالى أعلم وهو الهادى إلى 
السبيل الأقو موللبحث فى النبابة 


مر ابراهيم بن ادهم على رجل وجهه ينطق بالهم والحزن © فةال 


ابراهيم : 


با هذا اثى اسألك عن ثلاثة فأجبنى . 


فقال له الرجل ؛ نمم 


فقال ابرلاهيم أبجرى ى. هذا الكون ثىء لا يريده الله ؟ قال : كلا . 
قال : افينقص من رزقك شىء قدره الله ؟ قال : كلا . قال : افيتنقص من 
أجلك لحظة كتبها الله لك فى الحياة؟ قال : كلا . ققال ابراهيم : 


قملام الهم 5 . 
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عا مالشاو لق سائلالعميرة 


جاء فى الأخبار أن بعض صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يشعرون بأسكلة تتردد فى أذهانهم 
حول بعض المسائل الهامة فى العقيدة 
الاسلامية ٠‏ 


وكانوا يشعرون فى نفس الوقت 
بأن هذه الآسئلة تمرض ايمانهم 
العميق السليم النقى لششىء من الخطر 
أل فتمروك من عابجة درق أ 
هذه الأسئلة فيها من الجرأة ما لا 
يتفق مع الحد الذى يجب أن .بقف 
الأنسان عنده » وفيها من التطاول مالا 
يتفق مع المقامات العليا التى تدور 
حولها هذه الأمثلة * 


كانت هده الأسثلة تعرض للسائل. 
تدور حول ذات الله سبحانه وتعالى 
أو حول حقيقة البمث ٠+‏ أو حول 
القدر ٠٠‏ أو غير ذلك من مسائل 
المقيدة الاسلامية أو أصول الاسلام»* 


مسا يحى فاشوزغلكت 


ولذلك فانهم كانوا : فى كثير من 
الأحيان - يقمعون هذه الأسئلة فى 
صدورهم بقامع الايمان القوى الطاهر 
ويستفظمون أو يستعظمون أن ينطقوا 
بها ويترجموا عنها فهذا ممنى قولهم 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : انا 
جد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن 
يتكلم به : 

ومن هنا كان رد رسول الله صق 
الله عليه وسلم عليهم : ذلك صريح 
الايمان رواه مسلم * 

والشىء الذى يصفه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بأنه ( صريح 
الايمان ) هو مايجدونه فى أنفسهم 
م نالحرص على قوة عقيدتهم وسلامتها 
وما يشعرون به من التخوف واستعظام 
النطق يما يجدون ء» لا الوساوس 
ذاتها ٠‏ 
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ويؤكد لنا ذلك ما رواه الامام أحجد 
بسنده عن أنس بن مالك انه قال 1 
«كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلىاقه 
عليه وسلم عن ثىء«فكان يسحجبنا أن 
يجىء رجل من البادية يسأله ونحن 
بت نقد 

ولقد كان رسول الله صلى اله 
غلية وام يام فا غلية الة 
بعضهم ٠‏ فلم يكن ليننظر بهم حتى 
يتكلموا أو لينتظر بهم حتى يرهفهم 
التساؤل المكبوت * 

وانما كان - فى بعض الأحيان 
يبدأ بعرض الشكلة ويجب علها ٠‏ 
يقول صل الله عليه وسلم ‏ فيما 
رواء عنه أبو هريرة رغى الله عنه : 
الشيطان أحدكم فقول : من 
خلق كذا ٠٠‏ من خلق كذا ؟ حتى 
يقول من خلق ربك ؟ فاذا بلخم 
ذلك فليستمذ بلله ولينته ٠‏ * 

وعنه عن التبى صلى الل عليه 
وسلم قال : ٠‏ يأتى الشيطان أحدكم 
فقول : من خلق السماء ؟ من خلق 
الأرض ؟ فقول : من خلق الله ؟ 
فمن وجد فىذلك شيئا فليقل : آمنت 
بالل ورسوله » ٠‏ 


مجلة الازعر 


فهنا سؤال عن ثات الله سبحانه 
وتعالى » يدسه الشسيطان فى قلب 
المؤمن ولقد أحسن رسول الله عليه 
صل الله عليه وسلم أنه موجود فى 
صدور بعض الؤمنين » وهو سؤال 
يتعرض له الكثيرون فى بعض أدوار 
تا لا 

فماذا قمل رسول الله عليه وسلم 
ازله من يجدون فى أنفسهم مثل هذا 
السؤال ؟ 

لم يتهمهم فى ايمانهم +٠‏ وانما 
دلهم على مصدر السؤال ليتخوا منه 
موقف الايمان الصحيح ٠‏ 

ه مصدره الشيطان *٠‏ 

* ولقد صدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى رده وأوجز + 

٠‏ ذلك أن هذا السؤال » لايصدر 
عن العلم أو عن العقل * 

» كما لا يصدر عن الايمان ٠‏ 

فهو من الناحبة العقلية أو الملمية 
خطأ فى أساسه ٠‏ 

أن تصأل قائلا : من خلق الله ؟ 

يشيه تماما أن مسأل قاثلا : من 
الذى طبخ الطائرة ؟ 


حكم التسائل ثى مسائل العقيدة 


ويشبه :تماما أن تسال قائلا : من 
الذى زرع التليفون ؟ 

الطائرة لا تطبخ ٠٠‏ 

التليفون لا يزدع ٠٠‏ 

كذلك فان الله جل جلاله » لم 
يخلق ٠‏ ولا يخلق ٠*8‏ أنه موجود 
بغير أول ومن كانكذلك فانه لا أحد 
يوجده ولا أحد يخلقه ٠‏ 

ء٠هساسأ فالسؤال اذن خطأ فى‎ ٠ 
* ليس صادرا عن العقل ولا عن الملم‎ 

* وليس صادرا عن طبيمة الايمان 
نفسها ٠‏ 

لأن المسلم يؤمن باله خالق ٠م‏ 
لا باله مخلوق ٠‏ 

٠‏ واذن فهو صادر عن فوة 
شريرة + ضالة مضلة ٠+‏ يجب أن 
نحتمى منها بالايمان والمقل + 

ه هو سؤال صادر عن الشبيطان * 

» ولذلك قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمن ,يجد مثل هذا السؤال 
فى صدرء : ٠‏ فليستعذ بام » ألى من 
الشبطان * 


* «فلقل آمنت به ورسوله»‎ ٠ 


دك 


٠‏ هنا السؤال وأمثاله نجده فى 
السيرة والتاريخ وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يعالج كل حالة 
على حدة ٠.‏ بحكمته وتوجيهه 


النبوى الكريم * 

ه مألوه عن بداية الوجود : 
فقال صلى الله عليه وسلم : «كان الله 
لم يكن شه غيره 6 * 


ه وسألوه عن القدر » تأجاب 
الجواب الذى هو أولى من كل جواب 
جواب من يرغب فى مواجهة 
الحياة لا فىالهرب منها ٠‏ لأنها قدرء 
أيشا ٠‏ « قبل ( ثيما رواه البخارى 
ومسلم ) يارسول اله : أعلم أهل 
من أهل النار ؟ قال : نعم * 
قبل : ففيم يسمل الماملون ؟ قال : 
كل ميسر لما خلق له ٠‏ 

ه وسألوه عن البمث > قال سائلهم 
:فده مها يمد نا عبرا الرباح 
والبلاء والسباع ؟ قال ِ 
ذلك فى آلاء الله م الأرض أشرفك 
علبها وهى فى مدرة ( يعنى الطين 
الام )يم ارما لله ليها تجاه 
فلم تلبث عليك الا أياما 
عليها وهى شرية واحدة > ولعمر 
الك لهو أقدر على أن .يجممكم من 
الماء على أن يجمع نات الأدض)* 


حش الشترفت 
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٠‏ هكذا كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحبب على هذه الأمثلة 
بل يجيب على مايدور فى نفوس 
البيضوان لم يتكلموا عله - اذا لم 
اتظهر عليها سمة العناد والمراء والرغبة 
فى الظهور بالجدل والقدرة عليه + 
٠‏ أما اذا كان المراد من الأسثلة 
الجدل والمراء الذى يتجاهل دواعى 
الايمان ولا تتوافر له دواعى الحاجة 
التفسية الحقيقية فان الرسول صبىالله 
عليه وسلم كان يمنمه بحزم وقوة * 
ه يقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لأشال هؤلاء وهو غاضب : 
(ياأمة محمدءءلا تهيجوا على أنفكم 


“م .يقول ( ذروا المراه لقلة خيرء + 
ذروا المراء فان نثمه قليل ٠٠‏ ويهيج 


العداوة بين الاخوان > ذروا المراء 
لانؤمن فتننه ذروا المراء فان المراء 
يورث الشك ويحبط العمل > ذروط 
المراء فان المؤمن لايمارى ٠‏ فكفى بك 
انما أن لانزال مماريا > ذروا المراء 
فان الممارى لا أشفع له يوم القيامة» 


مجلة الازهر 


ازروا المراء فأنا زعيم بثلائة أبيات فى 
الجنة : فى وسطها ٠٠‏ ورياضها 
وأعلاها لمن ترك المراء وهو صادق 
ذروا المراء فان الشيطان قد يس من 
أن يعبد» ولكن رضى بالتحريش٠*‏ 
وهو المراء فى الدين ) * 


بجة الث تخرج .بها من :دراسة 
هذا الموشوع هى : أله صلى الله 
عليه وسلم - نهى أصحابه عنالمراد» 
ولم يقفل باب الجدل باطلاق © وائما 
أقام عليه حدودا ٠‏ 

وفى داخل هذه الحدود : 

يجرى الجدل مع الخصوم نقصد 
صرفهم عن أباطيلهم وادخالهم فى 
الدعوة اذا ما تبين استمدادهم لذلك 


وفى داخل هذه الحدود : يجرى 
الجدل مع النفس ٠أو‏ يجرى الجدل 
مع الآخرين من المؤمنين ٠٠‏ فى اطار 
الايمان يقصد طره الوسوسات » 


والتقوى على الشبهات © بالا يمكن 
للنفس أن تتقوى فيه بتي هذا 
الطريق * 

يحبى هاشم حسن فرغل 


الس ككرر... والتعاون الإسلاى 


'تتميز الدعوة المحمدية بالتكامل 
فى كل أجزائها ء من العقيدة الى 
العبادة والخلق والعاملة ونظم الحياة 
والروابط العائلية والمداية والانسانية 
وتلك يطلق عليها علم الاجتماع اسم 
٠‏ العمليات الاجتماعية » وفى هذا 
المقال سوف تتناول دور الرسول 
الكريم فى تحديد خصائص العمليات 
الاجتماعية ‏ وأنه لم يكن هذا التعبيى 
ممروفا .يومئذ - والدعوة الى التسك 
بالجوائب الايجابية منها حتى يرقى 
المجتمع ويتقدم الى الأمام * وحتى 
تكون الأمة الاسلامية كما جاه فى 
القرآن الكريم + «كتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمروف 
وتنهون عن المكر وتؤمنون بالل » 


فى الجيع- 
كما يرى علم الاجتماع ‏ على اشتراك 
أفراده فى أداء الأنشطة التى يتطلبها 
استمزاد الجتمع ٠‏ ومن خلال 


هذا وتقوم الحناة م 


كور زسات عبرالياقٌ 


ممارسة هذه الأنشطة يلتق الناس 
لبعملوا مما » وليتبادلوا المنافم * ومن 
خلال هذه اللقاءات يحدث ما يسمى 
بالتفاعل 3609ع2ن6غطة وهذا التفاعل 
قد يكون ايجابيا وقد يكون سلييا ٠‏ 
والتفاعل بنوعيه يؤدى الى ما ,يسمى 
لتبلية 1616 اى ها يؤدى الى تكوين 
المشتركين فى هذا النفاعل » 
العلاقة نفس صدفة التفاعل 
بمعنى أنه اذا كان التفاعل ١‏ 
كانت العلاقة ايجاببة واذاكان التفاعل 
اسلا كانت العلاقة سلية ٠+‏ الخ ٠‏ 
وهذه العلاقات هى عمليات اجتماعية 
ممم امتهم و يرى بعض المفكر ين 
أن العلاقات الاجتماعية 
هى نتيجة مباشرة للتفاعلات أوالعمليات 
الاجتماعية ٠‏ 


فاذا عرفنا أن الجماعة الانسانية 
أينا وحبثما وجدتفانالتليةالاجتماعى 
© يتحول قبما بينهم الى 
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خبوط للازتياط الاجتماعى - أى 
العلاقات التى تكون أساسا لسلية 
التفاعل الاجتماعى ونمو الجماعة 
وتمايز تركبها ٠‏ ونوعية هذا التفاعل 
تمتمد على القيم السالدة فى الجماعة 
وعلى نوعية سلوك أفرادها » والشكل 
التالى يوضح دائرة التفاعل الاجتماع 


مجلة الازهر 


للاستجابات الاجتماعية ليقية أفراد 
الجماعة » سواء كانت هذه الاستجايات 
جبة أو سالة ٠‏ وقد نجد أحد 
أفراد الجماعة أو أكثر قد رضى 
بالعيئن .على :هامئن. الحياة الاجتماعية 
للجماعة » وأصبح بيدا عن بؤدة 


التفاعل الاجتماعى للجماعة ٠و‏ يوصطف 


كيم قاعية 


الرياضية فى أحد النوادى الرياضية 
أو .جماءة من جماعات الممل ٠‏ فان 


طسمة التفاعل الاجتماعى تحدد نوعية 
العملات الاجتماعية * وبالتالى تحدد 
الدور الذى يؤديه داخل الجماعة © 
وبذلك يصل بعض الأفراد الى بؤرة 
التفاعل الاجتماعى > أو فى مراكز 
قريبة منتلك اللؤرة» ويصبحوا عدا 


مثل هذا الفرد بأنه « منمزل » وقد 
اتضطر الجماعة ازاء عدم تفاعله ممها 
الى عزله » فيوضف يانه ه معزول * 
وموقف مثل هذه الجماعة قد يسمح 
لبعض أفرادها ,الأمن والطمانبئة فى 
علاثاتهم مع الآخرين ٠‏ وقد يؤدى 
الى معماناة الآخرين من القلق 
والاضطراب نتيجة للرفض الاجتماعى 
أو الاحباط 

أقراد الجماعة ٠‏ 


«مللممسدمة مع باقى 


والعمليات الاجتماعية اذا حللثاها 
من زاوية التنبيهات التبادلةوالامتجابات 


الرضؤل محمد 
بين الأشخاص والجماعات تجد أن 
الأشكال الرئيسية للتفاعل مى 
التعارض (ويشمل التنافس والصراع) 
والتعاون *+٠‏ أما الانمزال «مننهادة 
الاجتماعى ٠‏ 
فهو درجة الصفر للتفاعل 


هذا ويمكن تمريف التفاعصل 
الاجتماعى بأنه « مجموعة من الأقمال 
وددود الأفمال التى تصدر عن أفراد 
الجماعة فى موقف من الموائف 
الاجتماعية » والتفاعل الاجتماعى بهذ 
الصودة يؤدى الى تمايز تركيب 
الجماعة وتكوينها نظاميا » بممنى أن 
تذعل الأفراد عمليا أو لفظيا أنمايؤدى 
الى نلهور الزعامات والقيادات داخل 
الجماعة ويؤدى كذلك بالتبعية إلى 


الى ظهرت فيها » وتفاعل الأفراد 
.يؤدى الى ظهور المهارات الفردية 
والسلوكية رات الاجتماعية التى 
.يمكن أن تستفيد بها الجماعة ٠وبالتالى‏ 
يلون تمايز وتنظيم فى تركيب الجماءة 
نشبحة لتفاعل أفرادها * 


ولا كانت القيمالاجتماعية_باعتبار, ها 
الأساس الثانى فى تكوين الممليات 
الاجتماعية بعد التفاعل ‏ نمثل المراكز 


...م والتعاون الاسلامى 


4غ 

النشطة فى النسق الاجتماعى النفى 
لكل فرد » والذى يستقيل الأحداث 
المادية بصورها المختلفة ثثم يقوم بعملية 
انتج السلوك الذى يقود يدوره الى 
تكوين العمليات الاجتماعية فى مختلف 
م ك:القيم حي التي 
توجه سلوك الفرد فى حياتة اليوميةء 


والقيسة الاجتماضِة فى أبسط 
صورها تنشأ وتتكون فى موائف 
المفاضلة والاختيار حيث يتحتم على 
الفرد اختيار أحد حلين يقدر 
ما تسمح به استعداداته وامكاناته ٠‏ 
وكلما ازدادت خبرة الانسان بمواقف 
المفاضلة زاد رصيده من القيم 
الاجتماعية التى تصقلها الأيام يوما 


بمد يوم الى أن تتحول الى نسق 
يستطيع عن طريقه الحكم على الأشياء 
والأحداث + 


هذا وتعرف القيم الاجتماعية يأنها 
٠‏ مجموعة من الاتجاهات العقلية التى 
تكون فيما ينها نسقا 
يبه نقان. 
يستخدمه الفرد فى قياس وتقدير 
المواقف الاجتماعية » والقيم الاجتماعية 
بمقتضى هذا التعريف تتطور مع 
الأيام الى وحدات معيارية فى « الضميي 


عدر 
لمعنل مفصماق 
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الاجتماعى » لدى الانسان » وأثناء هذا 
التطور والنمو تأخذ القيم الاجتماعية 
صفة الثبات النسبى > وتحديد أشكالها 
إيجابية أو سلية ) ذلك أن القيمة 
هى التى تنتتج السلوك > والسلوك 
(التفاعل الاجتماعى) هو الذى,يؤدىالى 
تكوين شبكة من المسليات الاجتماعية» 
وهذه الآخيرة تؤدى مرة أخرى الى 
التأنير فى تكوين القيم الاجتماعية 
وتطويرها * 

والأساس الثالث لتكوين العمليات 
الاجتماية هو قنوات الاتصال بين 
أفراد الجماعةموقنوات الاتصال هذه 
تقوم يتوصيل التفاعل من نقطة الى 
أخرى فى مجال الجهد الاجتماعى 
لربط تلك النقاط ببعضها ابض 
لتكوين شبكة من العمليات الاجتماعية 
أل التجماقة ٠‏ واللفة سواء أكانت 
منطوقة أو رمزية * أى تعمد على 
الرموز والاشارات »> أو لغة مكتوبة 
ات والمؤلفات » وما الى ذلك 
أو لغة وسائل الاتصال الجممى مثل 
الراديو والتليفزيون والصسحافة 
والسينما ٠.‏ التى هى قنوات الاتصال 
الرئيسية » وهى فى نفس الوقت التى 
تحدد نوع وطبعة العمليات الاجتماعية 
أن أ جماغة من االجمافاك ٠‏ 
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وعن طريق قنوات الاتصال هذه 
.يمكن احداث الضغوط الاجتماعية 
المختلفة التى تؤثر فى القيم السائدة » 
وباتالى يتأئر السلوك البشسرى والتفاعل 
الاجتماعى > فبنتج نوعا من العمليات 
الاجتماعية يتناسب فى الكيف والمدى 
مع الوسائل والضغوط ٠‏ ومن هنا فان 
القيم تعتمد الى حد ما على الضغوط 
الاجتماعية التى تحدث عن طريق 
وسائل الاتصال الجمعى والفردى * 

النبى والعمليات الاجتماعية : 

انتيجة للأهمية الواضحة للعمليات 
الاجتماية كممليات مجمعمة 

ممم نامك ممم 

اتؤدى الى الترابط والتماساك فى 
المجتمع ايجابية مثل التعاون» 
التنافس» التنشئة الاجتماعية » التمثيل» 
التكييف الاجتماعى ٠٠‏ أو كممليات 
متفرقة أو مفككة مضمة معط 

»ممم انؤدى الى الاضطراب 
والفوضى فى المجتمع مثل الصراع > 
الكراهية» الطلاق»والحرب ٠٠٠الخ*‏ 
فقد كان لل تلك العمليات أهمية 
واضحة تبدو محددة فى توجيهات 
سيد الرسل صلوات الله وسلامه عليه 
على النحو التالى : 


الرسول محمد 


١‏ ل التعاون. .عطية اجتماعية: 
ويقصد بالتماون أن يعمل اثثان 
أو آكثر سويا من أجل تحقيق هدف 
مشترك ٠‏ وعلى سبيل المثال يتعاون 


اناس من أجل الحصول على كسب, 


اشترك أو للدفاع عن أشهم 
أو لمساعدة الآخرين ٠٠+‏ الخ وكذلك 
تماون الشعوب لنفس الأهداف مثل 
تعاون الدول العربية من أجل صاد 
الأطماع الصهيونية أو من أجل تقليل 
نهب شركات البترول لثروات البترول 
العربى عن طريق الانضمام لمنظمية 
الدول المصدرة للبترول +٠٠‏ الخ ٠‏ 
وكلما كان التعاون لثل' هذه الأعداف 
فهو تماون ايجابى © أما اذا كان 
التعاون من أجل تحقيق أهداف هدامة 
مما نهى الله عنه فهو تعاون سلبى ٠‏ 


وعن التماون جاء فى القرآن 
الكريم « وتعاونوا على البر والتقوى 
ولا تماوانوا على الاثم والعدوان » كما 
أن الرسول الكريم وهو يؤسس 
اللجتمع الاسلامى الأول عمل على أن 
يغرس فى نفوس أفراد هذا المجتمع 
القيم الاجتماعية السليمة ومكارم 
الأخلاق ٠٠٠‏ وجدير بكل سلم أن 


٠.‏ والتعاون الاسلامى 
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يترسم خطى أنبينا صلوات الله وسلامه 
عليه الذى جاءنا بالاسلام عقيدة وعملا» 
مسجدا ومجتمعا *٠‏ وآراد لأنناعه أن 
يكونوا نماذج طيبة وعناصر صالحة 
بما غرس فيهم من قيم خلقية وميادىء 
فاضلة ٠‏ والمسلم الذى يتمسك يكل 
هذا لا يكون منعزلا عن مجتمعه 
ولا سلبيا فى حياته ٠‏ انم المسلم الذى 
يتمسلك بهدى نبيه هو اذى يعايش 
الناس > أى الذى يمارس مع مواطنيه 
كل العمليات الاجتماعية بالمعروف * 
ويتجاوب مع كل عمل طيب فيه تعاون 


لخير المجتمع كله ٠‏ 


فالعلاقة بين 
أن نبقى عقيدة مستترة فى ضمير الفرد» 
وائما ينبغى أن تكون لها مظاهرها 


اليد وربه لا شغى 


البر والتقوى » ولذلك فان النبى صلى 
الله عليه وسلم اهتم بعلاقة المسلم 
بأخيه فى الانسانية وبضرورة قيامها على 
العدل » ونهى عن ظلمه بقوله ه المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن 
اتركه يجوع ويعرى وهو تادر على 
أطانه وكسويه ققد أيفنه * 
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والاسلام بما أفترض من زكاة انما 
ليكون هناك تكافل (تعاون) اجتماعى 
بين أبناء الامة الاسلامية ٠‏ وثرى 
التوجية.التعلوتى السديد. للمسلم فى 
كل معاملاته » فقد أوجبعليه الصدق 
عند الببع والشراء » وان تكون معاملاته 
قائمة على الأمتنة والاخلاص«فالتعاون 
فى هذه الامور هو الأرض الخصبة 
الصالحة لنمو المواطف الانسانية التى 
تؤدى الى الترايط بين القلوب على 
أسس من الأخوة والمحية > لا سيما 
وآن الرسول الكريم شيه الامة 
الاسلامية « بالجسد الواحد » اذا 
اشتكى منه عضو » اتداعى له سائلر 
الجسد بالسهر والحمى » وهذا 
التتنبيه يقصد به أن يكون «٠‏ التآلم » 
اإيجابيا «تعاوياء وليس: لفظيا » وتات 
الايجابية يعمل الآخرين قدر جهدهم 
على تخقيف آلام الناس بمشاركتهم 
أتراحهم قبل أفراحهم ٠‏ وقد عبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك 
بقوله « من يسر على مسر يشر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة » والتبسير هنا 
هو أرقى صود التعاون + وفى حديث 
آخر يقول عليه الصلاة والسلام « ان 
فين المجنة غرفا يرئ ظاهرها من: باطنها 
وباطتها من ظاهرها أعدها الله سبحانة 


وتعالى لمن أطمم الطعام وأقتى السلام» 
وسل اليل والناتن تيام:»بوهةا 
الحديث الشريف بين منزلة الانسان 
العطوف الودود الذى يمد يده 
بالاحسان ويحرك لسانه يحلو الكلام» 
المصلى والناس نيام » فعلاقة الم 
بربه تفرض عليه أن يكون متعاونا 
بصورة ايجابية مع بقية الناس فى 
اللجتمع ٠‏ 

وينفر الرسول الكريم من التعاون 
السلبى بقوله « لا يكن أحدكم اممة » 
يقول أنا مع الناس > ان أحسن الناس 
أحسنت » وان أساموا أسأت » ولكن 
وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن 
:تحسنوا > وان أساموا أن تتجنبوا 
اسااتهم » ويضيف عليه الصلاة 
والسلام الى ذلك قوله « خير الأصحاب 
عند الله -خيرهم. لصاحيه » وخير 
الجيران خيرهم لجاره » ٠٠٠‏ وتلك 
أرقى ضور التملون الاملامتى + 
فالتماون هو أحد الأسس الرئيسية 
للمجتمع الاسلامى * والمجتمع 
الاسلامى هو المجتمع المتآخىءالمتعاطف» 
الكل فيه يعرف ما له وما عليه نحو 


أشقائه فى اللجتمع ٠‏ 


الوق اليه ... 


والقرآن الكريم يقول : «اللؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض » يأمرون 
بالمعروف وينهون عن النكر ويقيمون 
الملاة ويؤتون الزكاة > ويطيعون 
الله ورسوله» أولئتك سيرحهم الله» ٠‏ 


ومن أرقى صور التعاون الاسلامى 
اتلك التى أمر الل بها فى الحرب 
فىقوله تعالى : مواذا كدت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة » فلتقم طائقة منهم مممك » 
وليأخذوا أسلحتهم »> فاذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم » ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا فلليصلوا نملك 
وليأخنوا حذرهم وأسلحتهم » ود 
الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 


020 


وأمتمتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» 
ولا جناح عليكم ان كان بكم أذى من 
مطر أو كتتم مرضى آن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم ان الله أعد 


للكافرين عتابا مهيئا » * 


والتعاون الاسلامى 


تلك هى بعض نماذج لصود 
التعاون الاسلامى > باعتبار التعاون من 
أولى العمليات الاجتماعية التى يحرص 
علم الاجتماع على التعمق فى 
دراستها ٠6٠‏ وفى المقال التالى سوف 
نتشاول التنشئة الاجتماعية كسملية 
اجتماعية وهكذا حتى تأنى على كل 
العمليات الاجتماعية * 


د ٠‏ زيدان عبد الباقى 
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خيل بين الإ[ ام والسايين 


سما أب الس ن على مسي التروكق 


بعد حمد الله والصلاة والسلام 


واخواتى : أنا سعيد بهذه الزيارة 
التى أكرمنى الله بها وقد كتب الله 
لى زيارات عدة » زيارة تلو أخرى 
للجزيرة العرية » وللحرمين 
الشريفين » ولكننا نعتبر الجزيرة 
كلها حلقة واحدة وامتدادا لرسالة 
واحدة ولدعوة واحدة ؟ ولمائدة 
واحدة ‏ اذا صح التعبير - لذلك 
لا أشمر هنا » وأنا بين ظهرانيكم » 
وفى بيت من بيوت الله © بأننى فى 


بسيدة أعن:قلبها: © وعن+ مركزهات بل 
أشعر بأنى واقف فى ظل الكعبة » 
وفى رحاب البيت العتبق » فاذا لم تكن 
الكمبة واذا لم تكن الرسالة المحمدية» 
لما كان بين مسلم ولد بعيدا ونشأ 
بعيدا عن مركز الاسلام » وبين هذه 
الجزيرة صلة وشيجة > ورباط 


حب واجلال » فهذه الجزيرة كلها 
فى تاريخها الجديد الذى يبتدىء من 
ظهور الاسلام وحياتها ونهضتها 
الحقيقية تدين لمكة > وبالأصح لابن 
مكة الخالد الذى حمل الأمانة 
المقدسة > وأوثر بالرسالة الأخيرة » 
محمد بن عبد الله بن عيد المطلب 
الهاشمى القرثى صل الله عليه 
وسلم ٠+‏ 

اننى أعرف رجالا فى تاريخ 
الاصلاح والتجديد > وفى البطولات 
الاسلامية > والبمث الاسلامى 
الجديد » كانوا يعيشسون فى حلم 
لذيذ » وهو أنه ستقدر لهم زيارة 
لكة والمدينة > وكان الزمن زمن 
السفن الشراعية م فكانوا اذا وقع 
بضرهم على أول قطمة من هذه 
الجزيرة » التى انبثق منها النور »> 
وطلع منها الصبح الصادق للانسانية 
بالمعتى الحقيقى لنس. بالمنى الآدنى > 


قطعة قاحلة تتراءى من بعبد > كأنه 


(1) نص المحاضرة التى ألقاها سماحة الشيخ فى دولة الامارات العربية 
وقد خص بها مجلة الأزهر الشريف ٠‏ 


خليج بين الاسلام والمسلمين 


هلال اليد > خروا لله سجدا » 
يحمدون لله تارك وتعالى على أنه 
أفسح فى حباتهم » حتى ثالوا هذه 
السعادة » وأقروا عيونهم برؤية بلاد 
العرب > وقد كانوا يعتبرون هذه 
القطمة الأرضية قطمة من قلوبهم » 
وفى الحقيقة نحن كلنا عريا وعجما 
متطفلون على فتات هذه المائدة » 
عاسون فى ظل هذه الجزيرة أيئما 
كنا > بل ليس العالم الاسلامى كله 
من أقصاء الى أقصاه » من جبلالأطلس 
الى المحبط الهندى » الا امتدادا لهذا 
الظل الكريم » ولمذا الحادث 
التاريخى » الذى كان خطا فاصلا بين 
عهفدين > وبين عقليتين > وبين 
نفسيتين » وبين الحياتين » وبالأحرى 
بين حيوانية وانسانية » بين مسوت 


وجاهلية > فنحن اذا تحدثنا اليكم 
تحدثنا الى نفوسنا وفلوبنا وعقولنا 
وضمائرنا » واذا تحدثنا اليكم 'تحدثنا 
عن كل ما ينطوى عليه وجودنا » من 
عقل وتفكين © ومشاعز وأأحاسيتن > 
وعاطفة ووجدان > وممان كريمة 
لا يأتى عليها الحصر * 


اخوتى وسادتى ! اننا هنا فى امارة 
من امارات الخليج العربى > والخليج 
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هو الماء الذى يدخل فى بر فيفصله 
بين جزثين > وأنتم أعرف بمعانى 
الخليج » وما يضمره من ممان 
نتائج » وأبعاد وآماذ » من الذين 
ها شاهدوا خليجا » وما شاهدوا 
فجوة أو حاجزا مائيا بين برين > مهل 
:تصدقون اذا قلت لكم : هناك 
خلجان ممنوية » وفجوات واسعة 
بين الأمم والجماعات الانسانية 
» وبين الأديان التى تملن أنها تؤمن 
بها » وعقائدها التى تزعم أنها تدين 
بها > ومبادثها التى تعتقد أنها تتمسك 
بها > وقد تككون هذه الفجوات 
والخلجان أعمق وأوسع من هذه 
الخلجان المائية الجغرافية التى أوجدها 
الله منذ آلاف من السنين»انكم تعرفون 
نوعا واحدا من الخلجان » وهو 
الخليج الذى تيشون على ساحله » 
ولكن هناك خليجا آخر أكثر خطرا ‏ 
وأطول مدى » وأشد عمقا من 
خليجكم > هو الخليج الذى قد يقع 
فى بعض الأحيان بين الاسلام 
واللسلمين + 


يا أهل الخيج المربى ! انى 
أحدثكم عن خليج لملكم لم تتصودوم 
الى الآن > مع أنناكلنا نميش فى هذا 
الممنى > وهو الواقع الذى يعيشسه العالم 
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الأسلامى » وهو أن هنالك فجوة بين 
الاسلام والسلمين > قد تكون أكثر 
خطرا من هذه الخلدجان التى تفصل 
بلادا عن بلاد » وبرا عن بر » وقطمة 
من أرض عن قطة أخرى من 
الأرض »> وكان يجب أن لا يكون 
مناك خليج وأى فاصل بين الاسلام 
والسلمين » بل يجب أن يكبون 
الاملام ممثلا فى المسلم > ويكون 
السلم هو الاسلام الذى يسمى على 
قدميه » اذا قل لانسان : فا هو 
الاسلام ؟ أشار يكل سهولة الى أى 
مسالم > وائقا بأنه يفسر الاسلام 
تفسيرا صحيحا > ويصوره تصويرا 
دقبقا » هكذا كان السلمون فى الصدر 
الأول > يقول الله تبارك وتمالى فىقصة 
الافك : ه لولا اذ سمتتموه ظن 
الؤمنون والؤمنات بأنضهم خيرا » 
وقالوا : هذا افك مبين » )١(‏ هذه 
ثقة المسلم بالمسلم > الثقة التى لانظير 
لها فى اللجتمع البشرى © وفى تاريخ 
الأخلاق وعلم النفس ٠‏ 

.يقول الله تبارك وتعالى فى هذا 
الحادث مخاطيا للمسلمين > لماذا لم 
امستعرضوا حباتكم وأخلاقكم حين 
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وجهت النهمة الى فرد من أفرادكم » 
ثم فلتم فى أنقة واعتزاز > وفى قوة 
وجراءة » لا يمكن أن يقع السلم فى 
هذا الحضيض » اننا نربأ به عن هذه 
السفالات > عن هذا المستوى الخلقى» 


عن هذا الهبوط + لأننا يلكا 


عن أمثالها » انه اذا سمع أى اتهمة 
توجه الى أى عضو من أعضاء المجتمع 
الاسلامى, » كان يجب أن يقول : ل1» 
لا !ما يمكن > لأنى لا أستطيع أن 
أفمل كذا > فأنا أقول بثقة : ان أخى 
السلم لا يستطيع أن يغمل كذا > 
هذا ممنى ” المسلم مرآة الستلم » 
وهذا هو المجتمع الشالى الذى لم 
يشاهد التاريخ أفضل منه ٠‏ 


ولكن » ماهكذا كان أيها الاخوان ! 
بل وقع نوع من الفجوة بين الاسلام 
والمسلمين > فقد يكون الاسلام فى 
واد » والمسلمون فى واد » وقد لا 
.يكون هناك قنطرة تصل ببنهما » وقد 
أصبحنا بسبب ما يشسبه الفجوة الواقمة 
.بين الاسلام والمسلمين » وهذا الخليج 
الحاجز بين ححياة المسلمين الواقعية 


خليج بين الاسلام والمسلمين 


وبين تعاليم الاسلام الحقيقية حجة 
على الاسلام والقرآن وسبة وعارا 
لاعزا وفخارا لأسلافنا العظام 
وآباثتا الكرام » بل قد تبعد المسافة 
أحيانا ببننا وبين الرسول الأعظم حلى 
لله عليه وسلم » فكثير من مظاهر 
حياتنا وسلوكتا » وأخلاقنا ومثلنا » 
لايتفق 5 البمئة المحمدية » ورسالتها 
الجليلة » وأهدافها النبيلة » وتعاليمها 
السامية » ومثلها العليا » بل بقع مع 
الأسف -كثير م نأفرادهذه الأمة»فى 
بعض الأزة والأمكنة » فريسة 
الشسرك > والمقائد الباطلة » والعادات 
الجاهلية > يقتتسونها من الشسعوب 
المجاورة > ويقلدون يها الأسم 
الجاهلة » ويتبعون سئن من كان 
لهم شبرا بشبر » وذراعا بذراغ 
(1) > كما أخبر بذلك لسان النبوة » 
وأسف كثير من أفرادها الى مالميكن 
يتصور المسلمون فى الزمن السابق » 
فى عبادة النفس والشهوات والشيطان 
والال والجاه والسلطان » حتى حق 


(1) جاء فى حدبك صحيح : 


50 


للبسلم أن يستحى من نسبته الى نبيه 
صلى الله عليه وسلم ويرى فى ذلك 
اساءة الى مقامه الريع * 


وقد أجاد شاعر الاسلام محمد 
اقبال فى تصوير هذه الحقيقة » 
والواقع الذى يعيشه المسلمون الآن » 
فى غالب أجزاء العالم الاسلامى » 
وبلاده ودوله » » ومجتمماته » فقال 
وهو يتبثل وصوله الى الديئة النورة 
فى رحلته الخبالية الشعرية » التى 
حكاها فى ديوانه « أرمفان حجاز » 
( هدية من الحجاز ) ومثوله أمام 
الرسول »> وما فاضت به فريحته من 
نجوى وشسكوى » وتصوير حال 
المسلمين > فقال : « لقد نصبنا جباهنا 
أمام الخلق م وما سوى الله » 
واسترسانا فى تمظيم غير الله > 
والخشوع له مثل العلوج (3 ) اننى 
لا أشكو أجدا » أنما أشكو نقبى 
واخوتى » وجملة القول أننا ماكنا 
جديرين بك يا رسول الله (© » ٠‏ 


« عن ابئ سعيد الخدرى : لتتبعن سئن 


هن قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا. حتى لو دخاوا جحر ضب اتبعتهوهم 8 


(رواه المخارى) وى روابة له عن ابى هريرة : 


« لاتقوم الساعة حتى تاخذ 


امتى باخد القرون شبرا بشبر وذراعا بلراع » . 


(؟) العلوج : جمع علج ؛ وهو الرجل القوى الضخم من كفار العجم . 
(م) ١‏ الطريق الى المديئة » منقولامن ١‏ أرمغان حجاز ) . 


4 


وليس هذا الخليج الذى قد يقع 
بين الاسلام والمسلمين محدودا بين 
الحكومات © والأحكام الاسلامية » 
والتعاليم النبوية » فليست الحكومات 
الاسلامية وحدها هى الثى لاتطبق 
الاسلام فى دائرة نفوذها تطسيقا 
أمينا دقيقا » وتحكم فى غالب الأحبان 
بغير ما أنزل الله » وقد اعتاد كثير منا 
أن يلقوا كل مسئولة على هذه 
الحكومات » ويتخلوا عنها » ولكن 
الواقع أن هذا الخليج ‏ بين الاسلام 
والسلمين ‏ اخترق الببوت والنازل» 
والعلاقات بين الأفراد > والأحوال 
الشخصية >والعقود والمساملات » 
والأسواق والمكاتب » فنحن لا نطبق 
الأحكام الشسرعية الاسلامية والقانون 
الالهى » فى الأمود والقضايا التى 
نملك فيها كل حرية وتصرف » ولا 
'تمنعنا قوة عن العمل بأحكام الاسلام 
وتعاليمه » وأسوة الرسول صلى عليه 
وسلم ووصاياه » وذلك لأنه ضعف 
الدافع ( وهو الايمان ) الذى يدفمنا 
الى تطبيق الأحكام الشرعية على 
حياتنا » وقوى الايمان بالمصالح 


(1) آل عمران الآية 154 
(؟) » (©) التور الآبة 8ه 


مجلة الازهر 


الشخصية » والنافع الدنيوية » فمطلنا 
شريعة الله فى يبوتنا » وفئ حيانًا 
الفردية والاجتماعية » من غير أن 
يجبرنا أحد على ذلك * 


وبذلكأساء المسلم اساءتين:اساءة الى 
نفسه واساءة الىالانسانيةأساء الىنفسه 
أنه حرم تل كالجائزة التى وعد الله بها 
المسلم » لأن هذه الجائزة » وهذه 
المواعيد الالهية ٠‏ كانت منوطة 
بالحقائق » لم تكن منوطة بالمور 
والأشكال » والدعاوى والأقوال » 
والأسماء والألقاب > ان الله سبحانه 


وتعالى يقول : ه ولا تهنوا ولا تحزنوا 
وأنتم الأعلون انكتم مؤمنين ٠‏ () 
هذهكفالة من الله » ولكنه يقول : 
« وعد اله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض > 
كما استخلف الذين من تبلهم » 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتشى 
لهم » ولببدلنهم من بعد خوفهم أمنا » 
(0) » ولكن متى ؟ يقول الله تعالى : 
« يبدوتتى لا يشركون بى شيا » 
(0) > فكل الوعود الالهية مرتبطة 


خليج بين الاسلام والمسلمين 


بالحقائق م لا بالأشكال > ان الله 
سبحانه وتعالى لم يعد بشىء على 
الصورة الظاهرة » بل قال عن بنى 
اسرائيل : ه ولو أنهم أقاموا التوزاة 
والابجل ء وما أنزل اليهم من 
ربهم > لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم » (١)وقال‏ : « وألو استقاموا 
على الطريقة لأمقيئاهم ماء غدةا » 
0 »م هذه كلها مطالات بتحقيق 
الحقائق»ان الله سبحانه وتعالى لم يمد 
بثى على الدمى والتمائيل » أو 
تجسيمات بالحجر والجبس » ان الله 
وعد على الحقائق » وعلى ذلك يسير 
نظام الكون كله + 

انكم تعرفون جميما أن الانسان 
اذا علق لافتة فخمة كيرة » مكثوب 
ذنها بقلم عريض « دكان عطار 
أو صيدلية »ثم لا توجد هناك 
أدوية » فهل تغنى هذه اللافتة الكبيرة 
التى ستلفت الأنظار » هل تصدقون 
أنه اذا كان هنالك بناء خاو على 
عروشه لا يسكنه أحد » ولكن لافنة 
كبيرة مكتوبة عليها « الممهد الفلاتى » 
أو « الكلية الفلائية » أو ه الجاممة 


(1) المائدة الآية 35 
() الجن الآية 15 


5 
الفلاية » هل تنغنى هذه اللافتة ؟ ! 
هل تصدقون اذا كان هناك رجل 
نحيف ناحل » يصفق جسمه فى 
الثياب » وتحركه الرياح » هيكل 
بال > ثم يعلن عن نفسه أنه مصاع 
كبير » وأنه بطل عملاق > وأنه قائد 
جيش »> وأنه اللواء فلان » وأنه 
الشير هلان > هل يفنى عنه ذلك 
اشيئا ؟ اذا دعاه أحد الى المبارزة 
فهل يثى اعلانه » وهل يشلى عله 
هذا الاسم الكبير » الذى يحمله ؟ 
لا ! لأن الله ربط نظام الكون > كما 
ربط نظام الشسرائع والأديانالسماوية» 
بالحقائق لا بالأشكال > اذاكنا فى أيام 
برد قارس فى الشستاء » وكانت أمامنا 


صورة نار ملتهبة 6 قد أبدع فى 
تصويرها اللصور الحاذق > بريشته 


الفنا: الا » حتى انراءت هذه 


كالصرح الممرد من قوادير > الذى 
بناه نبى الله سليمان عليه السلام » 


امتحانا لملكة سبأ > « قيل لها : أدخلى 
الصرح » فلما رأته حسيته لجة 


4 


وكشفت عن سآقيها » )١(‏ > فقيل لها 
انه صرح ممرد من قوادير كذلك 
أبدع مصور فى تصوير هذء النار 
اللتهبة > يرتقع لهبيها الى السماء » 
والمظهر مظهر نار ملتهية » ولكن هل 
يستطيع الانسان أن يتدقا بها » يضع 
هذه النار الملتهية أمامه » ويستدفىء 
.بهذه النار » ويستمين بها على هنا 
البرد اللاذع » هل يعتبر هو عافلا أم 
مجئونا * 

فلماذا تطليون من سورة النور 
حقيقة النور الذى هو من الله » أنتم 
تطلبون من المشاعل الصطنعة التى 
خمدت نارها » واحترقت ذبالتها » 
ونفذ زيتها » ما يطلب من الذبالة التى 
تستمد قوتها ونورها من النور الذى 
لا ينقطع ولا ينطفىء +« مشل نور 
كمشكاة فيها مصباح » المصباح فى 
زجاجة » الزجاجةكأنها كوكب ددى 
يوفد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غرية » يكاد زيتها 
بيضيىء ولو لم تسسه نار > نور على 
نور » يهدى الله لنوره من إيشاء * 
ويضرب الله الأمثال للناس والله يكل 
شىء عليم 6 (0 * 
)١( 0‏ الشمل لآب 

)١(‏ النور الآبة م 


مجلة الازهر 


ثم هنالك مصية أخرى »> نحن 
نؤدى ضريبة الاسلام » ويمكنكم أن 
تقولوا غرامة الاسلام » تحمل الاسم 
العظيم > الاسم الاسلامى الفخم » 
وبذلك نستحق من الأمم والشسعوب 
الحروب الطاحئة ٠‏ واللماداة الثى 
لا نهاية لهاء والؤامرات التى 
لا آخر لهاع والمداء والحقد 
الشديد » ولكننا لا تسرف بالجار 
لأننا لانحمل الحقيقة > نحن دفمنا 
اسم » ولم نتسلم جائزته » هذا 
شقاء عظيم » الطفل يضرب لأنه قد 
دخل فى الدرسة » وانتسب اليها » 
ولا يمسلى الجائزة » لأنه لم يحفظ 
الدرس » ولم يهيشه > فماذا كان 
حظه ؟ حظه الضرب المهين » حظه 
الهراوة التى تنزل عليه » لأنه قد 
انخرط فى سلك الطلبة » ولكنه لم 
يعد :نفسه لهذا الشرف » فيكون طالبا 
مجدا مجتهدا » فانفرد بالغرامة دون 
الجائزة » يقولون « الغرم بالغنم » 
ولكن هنا غرم ولا غنم > فنحن كلنا 
هدق عداء طويل » هدف أحقاد 
لا نهاية لها » هدف حروب تشتعل » 
هدف مؤامرات تتجدد » وكل هذا 


ة» 


قيمة الا. 


خليج بين الاملام والمسلمين 


فى سيل الاسلام > لأننا تحمل لافتة 
الاسلام > وتفرض علينا ضرية 
الدكاكين » ولكنا لا نملك فى هذا 
الدكان شيا نببعه ونربح به » ونتعيش 
.به » فما أشقى هذا الناجر الذى علق 
لافنة استحق بها اللكس والضريبة » 
والجباية على الدكاكين والتجارات » 
ولكنه لم يعتن بأن يضع فى دكانه 
بضاعة تشترى »© ويربح بها » ويقوت 
نفسه وعياله » فهو التاجر الشقى ٠‏ 

الفلا" تفرش عليه ضربينة من 
الحكومة لأنه فلاح»ابن فلاح بن فلاح» 
عريق فى الفلاحة > ولكنه لا يزدع 
شيا » ولا يصب عرق جينه » 
ولا يستخدم كد يمينه لمهنته » عاطل 
مشلول » عاجز كسول » يبقى فى 
ركن من أركان بيته » فاذا جاءت أيام 
الحصاد » وحضد الناس > فرضت 


عليه ضريبة الفلاحة > لأنه فلاح » 
كذلك نحن المسلمين أبناء السلمين » 

وأحفاد المسلمين»عر يقون فى الاسلام» 
فمفروضعلينا أن تدقع هذه الضريبة» 
ضربية التسبى بالاسلام > وا 
علينا أن نتحلى بحقيقة الاسلام كذلكء 
حتى نستحق الجائزة الكاملة » ولكن 
اذا آن أوان الجائزة فقدنا » كأنه 
لا وجود لنا » ولم يعترف بنا > واذا 


05-0 


جاء أوان الحصاد > وأوان الضرالب 
والانلوات > بحث عنا > فوجدنا » 
فما أشقاناء نحن تسىء الى نفوسنا أكثر 
مما يسيىء الها أعداؤنا ٠‏ 


أما الاساءة الى غيرنا » فقد وقفنا 
حاجزا بين الاسلام المسرق الصافى » 
الخلاب نلعقول » الجذاب للنفوس » 
وففنا حاجزا بينهذا الاسلام الحنيف» 
المشرق الوضاء الجميل وبين هؤلاء 
الحيارى من غير المسلمين || من 
الأودبين وغير الأوربيين » فاذا لم 
نكن وكان الاملام مدونا فى كتاب > 
ربما كان الطريق أيسر لهم للوصول 
الى الاسلام > والاهتداء به » ويروى 
عن السيد جمال الدين الأففانى أنه 
عندما رجع من زيارة أوربا » قبل له: 
عل لك آمل فى اسلام الأوربيين 9 
قال : نعم » ولكن بشرط واحد » 
شرط أن نبرهن على أننا لسنا مسلمين 
> ( فى الحقيقة ) فاذا تحقق عندهم أن 
هؤلاء الذين هم يقيسون الاسلام بهم 
ليسوا مسلمين حقيقيين » أقبلوا على 
الاسلام > وأقبلوا على دراسته برغبة 
وشغف > وحب وتقدير ٠‏ 


اخواتى ! اتكم 2 الخليج » 
"نستطيعون أن تتذوقوا هذا الممنى الذى 


1 مجلة الأزهر 


فرعته لكم تذوقا صحيحا » هو ان 
بيننا وبين الاسلام خليجا » وأن من 
عاش فى البر » ولم ير خليجا قطا» 
لم يتصور هذا الخليج تصؤرا صحيحاء 

اننا اذا قارنا آنفسنا بالتعايم التى 
جاء بها الاسلام » وبسيرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » وبحياة الصحابة 
رضى الله عنهم » عرفنا أن بيننا وبين 
الاسلام الحقيقى شيئا من الفجوة 
أو الجفوة » فمن الواجب المتحتم قبل 
كل ثىء أن نملا هذه الفجوة ونزيل 
هذه الجفوة » التى وقمت على رم 
جهود المصلحين والدعاة فى كل 
زمان > هذه الفجوة الممنوية > العملية 
الواقعية » التى وقمت بينالاسلام وبين 
حاة المسلمين * 

نحن كلنا مسلمون والحمه لله 
نتشرف بذلك ونفتخر > ونعض عليه 
بالنواجد » وانتسابنا الى الاسلام * 
وايماننا به » ونشوءنا فى بوت عريقة 
فى الاسلام > وفى بلد عريق فى 
الاملام يسهل لنا مهمة العودة الى 
الاسلام الحقيقى » والتحلى بفضائله » 
وتنشله تنثيلا كاملا » » والله سبحانه 
وتمالى قد لطف بنا اذ أوجدنا فىهذه 
الببثة الاسلاية الكريمة الأميلة م 
ومى هذه الجزيرة العربية التى هى 


مهد الاسلام وموئله » وقد كان من 
تقدير الله سبحانه وتعالى » ولطفه ينا 
وحكمته » آن اختار هذه الجزيرة 
لنا» واختارنا لها » فريط مصيرنا بهذ 
الجزيرة » وربط مصيرها ينا » فكان 
من السهل اليسور لنا فى كل وقت 
أن نردم هذا الخليج » وأن نملا هذه 
الفجوة » وان نكون مسلمين حقيقيين 
بكل معنى الكلمة * 

وآقول لكم أخيرا أيها الاخوان ! 
اذا وجدت الحياة الاسلامية 


وجمالها » فى هذه الامارة » وهى 
بالنسبة الى البلاد الواسعة المترامية 
الأطراف » عنطقة صغيرة لا تسترعى 
انتباه كثير من الناس © الذين 
لايقيسون عظمة البلاد وأعميتها 
الا باللساحة الواسعة > والعمران 
الكثير ٠‏ 

انه اذا وجدت الحياة الاسلامية » 
فى هذه النطقة بجمالها وكمالها » 
وخصائصها وسماتها » وفققد كل 
ها ينافى الاسلام » من أخلاق وعادات» 
وأعراف ومعاملات > وحلت الآداب 
الاسلامية محلها » وكان الزائر لهذم 
المناطق كلها يستنشق 
فى الحقبقة » يمر السائح فيشعر كأنه 
فى معبد كير » ليس هذا السجد 


أديج الاسلام 


خليج بين الاسلام والمسلمين 


المحدود » وأن اليلد قد أصبح كله 
مسجدا يعبد الله فيه يبد اله فى 
الدكاكين» وفى المتاجر » وفىالمكاتب» 
لا يعصى على أى شير من أشيار هذه 
الأرض أبدا » حتى يكون الدينكله 
ل » فاذا كان الدين كله لله » واذا 
كانت الحياة كلها عبادة » واذاكات 
الأخلاق كلها اسلامية » واذا طبقت 
الشريمة تطبيقا عمليا » لا أفول 
تطيقا دستوريا فحسب اذا طبقنا 
الشريمة الاسلامية على نفوسنا » 
قبل أن يطبقها ولا أمودنا - وققهم 
لله - نطبقها على نفوسنا فى بيوتنا » 
وفى متاجرنا » وعلى أطفالنا » وعلى 
سائنا » وعلى نجارئنا » وعلى صناعاتنا » 
وعلى معاملاتنا » وعلى سلوكنا الفردى 
والاجتماعى»فضدقوا أن كار المفكرين 
والفلاسفة فى العالم سيقصدون هذا 
المكان » ولو سعيا على الأقدام > أو مشسيا 
على العيون والأهداب > ليشاهدوا 


نواج على بصيرة : 


لل 


المكان الذى يعيس فيه الاسلام» والذى 
يستطيع به الانسان أن .يمس الاسلام 
بأنامله » حينئذ .يضرب الناس عن 
اللصائف الشهيرة وعن المدن الجميلة» 
وعن المناظر الفاتئة » ويؤمون هذا 
المكان > ليستنشسقوا هنا رائحة الاسلام» 
وليقضوا فيه من عمرهم ساعات » هى 
أسمد أوقاتهم » وأفضل أيام حياتهم » 
ويحسبون أنهم فى جنة ونيم » هذا 
سسيكون احسانا منكم > الى العالم 
الانسانى كله > والانسانية كلها ٠‏ 


وختاما أشكركم على هذا الاستماع 
الكريم » وعلى هذه الحفاوة البالفة » 
التى استقيلتم بها » اخوة لكم فى 
الاسلام حكومة وشعبا ٠‏ وأسأل الله أن 
يرعاكم ٠‏ ويسدد خطاكم ويوفق 
المسثولين ورجال الشعب لصالح 
الأعمال وخدمة الاسلام والمسلمين * 


أبو الحسن الندوى 


( رواه احمد ) 


يل 


تددرت ف العمَيرة والفلسفت : 


إمحام اللتكلمين 


للدكتور مصطفى عمران 


وحضى 
)١(‏ التزامه اليحت اخس 
(ب) روه ليه التكاديت 
حجن 1 ند 


وتفنا فيما أسلفا على سارف 
الحديث عن موقف الامام من طرق 
ا!تكلمين ومناهج الفلاسفة فيما يتصل 
بمباحث الالهيات خاصة ومسائل 
العقيدة عامة ٠‏ 


وقد ألضا- تيبل الى أن المراد 
« بالامام » - عند الاطلاق - فى عرف 
المتكلمين وعلماء الأصول منالشافمية 
هو شيخنا فخر الدين محمد بن عمر 
الرازى ٠‏ 


واحتفال جمهور التكلمين بالفخر 
الرازى > واصطلاحهم على امامته 
والاشادة به له ما يسوغه بناه على 
ما أدخله من 'تجديدات خصبة وثرية 
فى ممالجته لقضايا المقيدة والفلسفة» 
ودا بذله رغى الله عنه من جهد 


وأعطى من فكر فى دعم مذهب أهل 
السنة والجماعة م والرد على أهل 
الزيغ والالحاد » سواء أكان ذلك في 
ميدان الماظرة» والجدل أم فى مجال 
التأليف والكتابة * 

وأوضح ما يمتاز به علم الكلام فى 
أسلويه التطور يوصقه طايما لسلوك 
امامنا الرازى فى الاستدلال والمئاقشة 
من أجل التعرف على الحق وتجليته» 
والكثشف عن الباطل وتزييفه هو : 

أولا - توسعه فى الحديث عن 
العنصريات والفلكيات » واغراقه كتبه 
الكلاية بهذا النوع » ومحاولته 
الاستفادة من ذلك فى الاستدلال على 
وجود الله وسمو حكمته وشمول 
قدرته » كما أخذ يتحين أدثى 
الملابسات فى تفسيره الكبير ليخوض 


امام المتكلمين 


فى هذه الأبحاث مسكثمرا اياها فى 
دعم مايطمئن اليه من قضايا المقيدة * 

ولسنا فى حاجة الى سوق الأمثلة 
أو الاحالة على بعض اللواضع 
استشهادا على ذلك > ققد امثلاً تفسيره 
بهذا النوع من الاستدلال حتى 
استشعر الامام نفسه من جراء منهجه 
هذا استهدافه للتقد وامؤاخذة > فانه 
عند نفسيره قوله تعالى : ديغثى الليل 
النهار يطليه حثيما » والشسمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمرء » من 
الآية الثالثة والخمسين فى سورة 
الأعراف » تكلم عن عالم الأفلاك » 
وتناول بالبسط حركات الكواكب 
السيارة » ومدى حركات الكواكب 
الشابتة » وأوغل فى علم الييئة 
والفلك > ثم قال : « ريما جاء بعض 
الجهال والحمقى وقال : انك أكثرت 
فى تفسير كتاب الله تعالى من علم 
الهيشة والنجوم وذلك على خلاف 
العتاد » فيقال لهذا المسكين : انك 
لو تأملت فى كتاب الله حق الشأمل 
لعرفت فساد ما ذكرته » * 

ثانيا ب افاضته فى شرح مذاهب 
الفلاسفة وغيرهم من أهل الأهواء 
والبدع > وتقرير شبههم » وسط 


4 


ما يتكثون عليه فى توجيه ممتقداتهم » 
وفى ذلك يقول فى ستهل كتابه : 
« نهاية العقول )١(6‏ : « وان كتابى 
منميز عن سائر الكتب المصنفة فى هذا 
الفن بأمور ثلائة > أولها : الاستقصاء 
فى الأسثلة والجوابات > والتعمق 
فى بحار الشكلات > على وجه يكون 
انتفاع صاحب كل مذهب بكتابى 
ربما كان أكثر من انتفاعه بالكتب 
التى صنفها أصحاب ذلك المذهب ؟ 
فائى انما أوردت منكلكلام زبدته» 
ومن كل بحث نقاوته حتى انى اذا لم 
أجد لأمحاب ذلك المذهبٍ كلاما 
يمول عليه » أو يلتفت اليه فى نضرة 
مذهبهم » وتقرير مقالتهم استنبطت 
من نضى أقصى ما يمكن أن يقال 


فى تقرير ذلك المذهب وتحرير ذلك 
الطلب » * 


ثالنا - تقسيمه المسألة موضوع 
البحث الى فروع » وتقسيمه تلك 
الفروع > وتعمقه فىذلك» واستدلاله 
- كما يقول الصفدى ‏ "بأدلة السين 
والتقسيم »© فلا يشذ مه عن تلك 
السألة فرع له بها علاقة » فانضبطت 
له القواعد وانحصرتمعه السائل(؟)» 


(1) مخطوط بدار الكتب رقم 64/ علم الكلام . 
(0) الوافى للصغدى 41/6؟؟ دمشق ٠‏ 


4 


واذا كان امام الحرمين والياقلانى 
والأشاعرة من قبل يستدلون بالسبي 
والقسوم يقسمية النتلار والملاحصي 
فاتهم لم يمرفوا ذلك العمق فى 
التقسيم » ولم يتوسعوا فى استخدام 
هذا النوع من الاستدلال بالطريقة 
الواضحة المتميزة الدققة التى نجدها 
عند امانا الرازى ؟ ولذلك .تقول 
المندى : « وهو أول من اخترع 
هذا الترتيب فى كتبه وأتى فيها بما 
لم يسبق اليه (0 * 


رابما - اعناؤه باستشاط الأدلة 


الحقيقى واليقين النام » واعراضه عن 
الالزامات التى منتهى المقصد من 
ايرادها مجرد التعجيز والافحام )+ 

ومن أجل ذلك أصبح رغى الله 
عنه العالم المجلى في حلبة علم الكلام 
واللقب - كما أسلفنا - بالامام عند 
علماء الأصول وأفضل المتأخرين 
وسيد الحكماء المحدثين وفر يد عصره 


(1) الواق 145/6 


مجلة الازهر 


ونسيج وحده الذى فاق أهل زمانه 
فى علم الكلام والمعقولات كما يقول 
ابن خلكان () ٠‏ 

ويقول ابن خلدون مثنيا على الامام 
الرازى فى طريقته التى التزمها فيما 
كتب من علم الكلام : « ومن أراد 
فمليه بكتب الفزالى والامام ابن 
الخطيب ؛ فانها وان وقع فيها مخالفة 
للاصطلاح القديم فليس فيها من 
الاختلاط فى للسائل والالتباس 
فى الموضوع ما فى ظطريقة هؤلاء 
المتاخرين من بمدهم 9) » ٠‏ 

تحول الامام عن علم الكلام : 

وبمد أن ملك الامام أزمة علم 
الكلام وانقادت له سبله وماهجه » 
وخب فيها ووضع » وفاق أهل زمانه 
فى المعقولات دون منازع وفى هدوء 
سن الكهولة وعندما سكن الى نفسه 
بيدا عن صخب الحياة وضجيجها 
أخذ يفحص فى أناة ودقة ما اتتهى 


()) انظر مستهل كتابه نهابة العقول : مخطوط بدار الكتب رقم 114 


علم اكلام : 
(5) وفيات الاعيان 518/6 


(؛) مقدمة ابن خلدون 17؟ بولاق 15974 


امام المتكلمين 


اليه فى مسائل العقيدة فألفى كثيرا 
منها يفتقد البرهان القينى > وأن 
ها تستتد اليه من الأدلة لا تتتهى 
بالآخرة المير القضايا الأولية » فبدأت 
ثقنه بعلم الكلام ينتابها شىء من 
الضعف والوهن ظهرت سماته أولا 
فى « مطاليه العالية » * 


فهويستعرض فىكتابه هذا طريقة 
الفلاسفة فى ائبات الاله لهذا العالم 
المحسوس المعتمدة على امكان الذوات 
5 يعقب عليها باشكالات ومناقشات 
طويلة يصمب الرد عليها * 

ويذكر - بعد - طريقة اثبات 
إلاله استنادا الى امكان الصسفات 
ويردف ذلك بأن هذه الطريقة مببينة 
على ائبات أن الأجسام متساوية 
فىتمام ماهيتها وأن ذلك مطلب صعب 
الرام * 

ويتناول فى الفصل الثامن عشر 
أسلوب جمهور التكلمين فى اثبانهم 
للاله بناء على التمسك بحدوث 
الذوات ويتع ذلك بضروب من النقد 
وجملة من الاعتراضات اللفصحة غن 
عدم ارتياحة لهذا النهج * 


لق 


ويذكر فى القصل الحادى 
والعشرين طريقة ائبات العلم بالصائع 
استنادا الى حدوث الصفات مختما 
بحثه هذا ياشادته يما يمكن أن نطلق 
عليه دليل الابداع والقصد مؤكدا 
أنه أشبع الأدلة على وجوده تمالى 
وأرشدها > وأقربها الى البداهة 
والوضوح وأجممها فيقول فى منتح 
الفصل الرابع والعشرين من الكتاب 
الأولى فى مطالبه العالية : 


« اعلم أن من تدير أجزاء العالم 
الأعلى والأسفل ظهر له أن هذا العالم 
مبنى على الوجه الأصلح والأصوب > 
والترتيب الأفضل والأتقن » وصريح 
العقل شاهمد بأن وقوع الثىء على 
هذا الوجه لا يكون الا بتديير حكيم 
عليى »ا * 


ويذكر ضوابط هذا المسلك فى 


« واعلم أن هذا 


على ذلك بقوله : 
النوع من البحث بحر لا ماحل له 
ونيس فى ثىء من الكنب بان هذا 
النوع من الدلائل كما فى القرآن 
فانه مملوء من هذا النوع من البيانات 
قال الله تمالى:ه ان فى خلق السموات 
والأرض > واختلاق الليل والنهار » 


كد 
والفلك التى تجرى فى البحر يما 
ينفع الناس وما أنزل الله من السماء 
من ماء تأحبا به الأرض بعد موتها 
وبث يها من كل دابة » وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم ينقلون » 
ويفصل رحمه الله ما تشتمل عليه 
هذه الآية من أنواع الدلائل نم 
يقول:« ولنختم هذه الفصول بخانمة 
عظيمة النفع وهى : أن الدلائل التى 
ذكرها الحكماء والمتكلمون وان 
كانت كاملة فوية الا أن هذه 
الطريقة الذكورة فى القرآن عندى 
أنها أقرب الى الحق والصواب ؟ 
وذلك لأن لك الدلائل دقيقة م 
وبسبب ما فيها من دقة انفتحت أبواب 
اللنبهات وكثرت السؤالات > وأما 
الطريق الوارد فى القرآن فحاصلله 
راجع الى طريق واحد وهو المنم من 
التعمق > والاحتراز عن فتح باب 
القبل والقال » وحمل الفهم والعقل 
على الاستكثار من دلائل العالم الأعلى 


والأسفل ٠‏ 
ثم يقول : ه ومن ترك التصب 
وجرب شل تجربتى علم آن الحق 

ما ذكرته ٠‏ 


مجلة الازعر 


وقد عرض المرحوم الأستاذ عباس 
العقاد هذا البرهان فى ضوء الملم 
الحديث والمرفة المتقدمة بما يزداد 
به العقل قينا وتسليما » والقلب رضا 
واطمئتانا » والايمان بشاشة وعمقا 
فيقول : « أما برهان الغاية فهو فى 
لبابه :نمط موسع. من برقان الخلق 
مع 'تصرف فيه وزيادة عليه © لأنه 
يتخذ من المخلوقات دليلا على وجود 
الخالق ويزيد على ذلك أن هذه 
المخلوفات تدل على قصد فى تكويئها 
وحكمة فىتسيرها وتدبيرها فالكواكب 
فى السماء تجرى على نظام وتدور 
بحساب وتسكن ببحساب وعناصر 
المادة تألف وتفترق وتصلح فى 
اثثلافها وافتراقها لنشوء الحياة ودوام 
الأحياء > وأعضاء الأجسام الحة 
تتكفل بأداء وظائفها اللمختلفة التى 
اتتحقق الحياة بمجموعها » وتكملة 
عضو منها لعضو ووظيفة لوظيفة » 
ومن عرف التركيبالمحكم الذى يلزم 
لأداء وظيفة البصر فىالمين تعذر عليه 
أن يعزو ذلككله الى مجرد المصادفة 
والاتقاق ممه 6ء 


ثم يقول : « ونحن مع هذا لانبلم 
غاية العجب من هذا التركيب اللحكم 
المصيب ؟ لأن الجسم الحى الذى 
تتكرر فبه هذه الممجزات كل لحظة 


امام المتكلمين 


من لحظاته لاتزال فيه بك 
لملها أعجب منكل ما ت 
أن هذه الذرات الخفية تجمع 
وتتفرق وتلشم وتفصل على نحو 
يضمن لها التجدد أو يضمن الدوام 
للحياة فتألف كل حى من جنسين 
وتخرج من كل منهما خلية واحدة 
يتكون منهما حى جديد » وتتقسم 
هاتان الخليتان ازواجا وتارة 
فرادى على الوضع اللطلوب فىالمرلة 
الطلوبة » ويتفق عددها فى كل 
نوع من الأنواع الحية بغير زيادة 
ولا نقصان » وينطبع كل حيوان على 
عادات وغرائز مصوفه الى التتاسل 
فى موعدهء المقدور فيبنى المش قبل 
أن ينسل ان كان من الطيور » 
ويفارق الماء الملح الى مداخل 
الأنهار أو الخلجان قبل أن ينسل 
ان كان من سمك البحار ويمتلى* 
بالشوق الى شريكه فى التوليد قبل 
موعد التوليد على اختلاف الأنواع 
والأجناس ٠‏ 


ونمود فنقول مرة أخرى ان ممنى 
القصد قد بطل فى عقل الانسان إن 


ل 


كان القول بللصادفة هنا أيسر من 
القول بالخلق والتدبير » 09 * 

هذا > وبعد أن بدا تحول امام 
المتكلمين عن طريقة المتكلمين ‏ كما 
أوضحنا ‏ فى خطواته الأولى 
وملامحه الهادئة ما ليث أن اتخلع 
رحمه الله فى أخريات أيامه من علم 
الكلام فقول فى وصيته التى أملاها 
فى مرضه الذى توفى فيه : 

« ولقد اختبرت الطرق الكلامية 
والناهج الفلسفية فما رأيت فيها فائدة 
تساوى الفائدة التى وجدتها فى 
القرآن العظيم ؟ لأنه يسعى فى تسليم 
العظمة والجلال بالكلية لله تعالى » 
ويمنع من التعمق فى ايراد المعارضات 
والناتضات وماذاك الا للملم بأن 
العقول البشرية تتلاشى فى نلك 
اللضايق العميقة وامناهج الخنية()٠‏ 

بل لقد ندم الامام على عمره الذى 
أضاعه فى تلك الباحث الكلامية » 
وكثر بكالؤه على ذلك » يقول 
ابن الصلاح:أخبرنى القطب الطوقانى 
مرتين أنه سمع فخر الدين الرازى 


5117 4» كتاب «الله »6 للاستاذ العقاد ص ؟1؟!؟ » [4؟‎ )١( 


(1) عيون الانباء ص 681 » طبقات الشافعية ه//11 ط الحسينية . 


م 


4 مجلة الازهر 


يقول : « ياليتتى لم أشتفل بعلم نهاية اقدام العقول عقال 
الكلام ويكى » () * وأكثر سعى المالمين ضلال 
وأخيرا فتلك أبيات أنشأها الامام 
تصور مدى حزئه وشديد أسفه على 
ها بذل من جهد » وأضاع من وقت 
فى هذا السبيل دون ما فائدة جناها » ولم نستفد من بحسنا طولعمرنا 
وهى : سوىأن ججعنا فيه قيل وقالوا(؟) 


دكتور مصطفى عمران 


وأرواحنا فى وحشة من جسومنا 
وحاصل دنيانا أذى ووبال 


انا شثت أن تحبى سليما م نالأذى 
لسائك :لا تذكن به عورة امرىء 
وعينك ان أبدت اليك مماينا 


وعاشر بمعروف وسامج من اعتدى 


وحظك موفور وعرضك صين 
فكلك عورات وللناس ألسن 
فصنها وقل يا عين للناس أعين 


يقرق ولتي نقيعى السو 


. شذوات الذهب لابن العماد 11/6 مكتبة المقدسى‎ )١( 
(؟) عيون الانباء. ص 53548 بيروت »وفيات الاعيان 117/1 مركة‎ 
٠ بيروت‎ 1١/6 الجنان‎ 
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فب رخاز 
نم رز مت يباب الرعيك دلوك 


ترائتا الاسلامى حافل بالمثل المليا 
التى تمكسها أمجاد الرجال » ولاسيما 
النى عرفت عن شياب الرعيل الأول» 
المجاهدين فى سيل الله مع #ائدهم 
الأعلى » محمد صلى الله عليه وسلم» 
وأروع ما فى هذه الثالية الاسلامية 
أنها أبمد ثىء عن الخرافات 
والأساطير » ومن هنا تبرز أهمية 
الرجولة والبطولة فى تاري<تاالخمب» 
عندما نعرضه على المالم التحضر ٠‏ 
فى مجال تربية الأجيال الصاعدة > 
على أسس واقعية مقبولة وغير 
مستحية ٠‏ ويمكن أن ينفمل لها 
الوجدان الانسانى فى كل مكان على 
مر العصور ٠‏ وتتفمل لها الفطرة 
السليمة » وتهفو النفس البشسرية » 
إلى اذ عه السيرة أو علك » 
مصدرا للتأسيس والاقتداء * 


وهذا هو سعد بن معاذ الأوسى > 
سيد بثى عبد الأشهل > الذى قَنى 


كت 


نحبه فى العام الخامس للهجرة > 
وهو ابن سبعة وثلاثين ربيما » لم يكن 
نصيب تاريخه منها فى الاسلام أكثر 
من سئوات تمد على الأصابع » 
ولكنها ‏ والحق يقال - جعلت له 
مكانة لا يدانيه فيها أحد ممن بلغ 
من الممر سنين طويلة * 

وهو أبو عمرو » سعد بين مماذ 
ابن النعمان بن امرىء القيس بن زيد 
ابن عبد الأشهل » لم تذكر لنا مصادر 
التاريخ شيئًا عن حياة أبيه » أما أمه 
فهى كبشسة بنت دافع من أوليات 
البايعات لرسول الله » وكانت هناد 
بت اسماك من المبايعات أأيضا » وهى 
أشهلية كذلك > تزوج منها أوس بن 
مماذ » فلما مات عنها تزوجها أخوه 
سعد > وأنجت له ولديهما عمرو 
وعبد اقموهى عمة أسيد بن حضير» 
الذى قلما كان يغارق زوج عمته 


1 مجلة الازهر 


سعد بن مماذ > بل كان كل منهما 
سيدا مطاعا فى بنى عبد الأشهل » 
وكأنهما فرما رهان فى السيادة 
والرفادة والرأى والجهاد ٠‏ وان 
كانت الأسبقية والمكانة لسعد دون 
أسيد عند رسول الله والمسلمين * 


كان سعد علما بارزا فى شباب 
يثرب ٠‏ اشتهر فيها بياض بشرته » 
وجسامة بدنه » وطول قامته » وجمال 
وجهه » وحسن لحيته » وحور عيليه» 
وتربى تربية كاملة>ونضجت رجولته 
قل الأوان » وارتفت مكاته فى 
قومه » وصار صاحب الكلمسة 
النافذة فيهم > والتكلم بلسائهم > 
وأحبدكل من لاذ بهم من أهل يثرب 
قبل الاسلام > فكانوا يستشيرونه فى 
كل ها يعرض لهم » وهو لايزال فى 
شرخ الشباب > وما كان ذلك ليكون 
لو لم يكن سعد حصيفا كلالحصافة٠‏ 


ولما اننشرت الدعوة الاسلامية فى 
يثرب قبل الهجرةموبعث النبى مصمب 
ابنعميراليها ليملم أهلها معالم الديين» 
نزل فى ينى عبد الأخشهل + فأكرموا 
وفادتها رجالا وساء شيا وشبابا » 
فلمس فبهم رحابة الصدر » وسماحة 


النفس > فدعاهم مصمب ‏ وهو يومئذ 
ذيين شباب مكة كسعد بن معاذ زين 
شباب يثرب - فأسلم سعد قبل قومه 
ثم جمعهم - وهوالوائق مناستجابتهم 
له ب وقال لهم ل 

« كلام دجالكم ونسائكم 
على حرام حتى تسلموا » ٠‏ 

وأسلم ممه أسيد بن حضير » 
وأسلم سائر بنى عبد الأشهل > من 
عند آخرهم 3 اللهم الا رجلا واحدا 
أسلم .يوم أحدءفكان هؤلاء الأوسيون 
أول داد فى يرب أسلمث > وكان 
سيدهم سعد بن مماذ م نأعظم الئاس 
.بركة فى الاسلام » وكان موضع 
ثقة رسول الله فى الشورى والجهاد: 
فقد شهد معه غزوات بدر وأحد 
والخندق وبنى قريظة > وأصابته 
الجراحة فى الختدق » وانفجر 
جرحه » ولم إيجده الملاج نقماا» 
حتى شاءت ارادة الله تمالى > أن 
يبقىهذا البطل حتى يؤدى ما ادخرء 
الله له فى الدنيا > ليكون القاضى 
العادل بين النبى ويهود بين قريظة » 
ثم يلقى ربه » وهو عنه راض > 
فاصطفاء الى جواره مم النبيين 


سعد بن معاد 


والصديقين والشهداء والصالحين » 
وحسن أولئك رفيقا * 

كان بنو عبد الأشهل أشهر قبائل 
الأوس فى يثرب قبلالاسلام وبمدم» 
وكانوا خيار الناش فى الجاهلية 
والاسلام * سواء بسواء » وكان 
يهود بنى قريظة مواليهم وحلفاؤهم 
يأمنون جانبهم > ويطمئنون اليهم » 
ولا يجدون لأنفسهم طريقا للسلام 
الا فى أكافهم * 

وفى العقبة الثاتية » أقبل على 
رسول الله جمع كير بالبيمة من 
شباب بنى عبد الأشهل ورجالهم 
ونسائهم > فكانوا من أكثر الأنصار 
احتفاء برسول الله عند مقدمه فى 
الهجرة اليهم » وشهد الكثيرون من 
بئى عبد الأشهل الشاهد مع رسول 
اله * ولقى عدد كير منهم ديهم وهم 
شباب » وكان منهم من أنجب كيرا» 
ومنهم من لم يكن له عقب > واختار 
الله منهم إلى جواره صفوة من 
شهدائهم الأبرار وهم شباب > وهذه 
ظاهرة فى بنى عبد الأشهل وحدهم » 
انفردوا بها عن سائر المهاجرين 
والأنصار » وقد آخى البى ينهم 


لفف 


وبين من هاجروا اليهم > وأفسحوا 
لهم من ديارهم وقلويهم > وحتلى 
ممظمهم بالرغى والقبول والدعاه 
بالبركة من رسول الله فى غزواته » 
وكانت مميزاتهم البدنية والروخية 
ارثا فيهم جيلا بعد جيل > حتى قال 
صاحب ( الطبقات الكبرى ) ان 
واهد بن عمرو بن سعد بن معاذ 
كان « أشبه بجده عظمة وطولا » ٠‏ 


ول سأدل على عظمة سعد بن مماذ 
فى التاريخ من ذكره فى رأس 
الطبقة الأولى من البدريين الأنصار » 
وكانت داره فى مدينة الرسول 
ملتقى الرعيل الأول من الأنصار 
بمصعب بن عميرععندما أوفده رسول 
الله لب ثالدعوة الاسلامية » ومنها كان 
مصعب وأسعد بن زرارة ينطلقان 
بالدعوة الى مداها عقيدة وجمادا » 
حتى لقد كان سعد وأسيد يممدان 
الى أصنام قومهما فيكسرانها » 
ويسويان بها الأرض ٠‏ 

وفى غزوة بدا الكبرى © جمع 
النبى عليه السلام أصحابه المهاجرين 
والأنصار » ليستشيرهم فى الأمر » 
وتكلم أبو بكر وعمر والقداد > ثم 
التفت النبى الى الأنصار وقال : 


يفل 


أشيروا على أيما الناس ٠‏ 
وكان سمد بن معاذ أول من تكلم» 
لا بلسان بنى عبد الأشهل وحدهم » 
أو الأوس وحدهم > واتما بلسان 
الأنصار > بلسان المديئة كلها مسلمين 
وغير مسلمين » فكانت كلمته تصيرا 
صادقا عن ايمان الشباب منالأتصار» 
وقوة الدفاعهم فى سبيل الله » وحيهم 
لله ورسوله » واستمدادهم للتضحية 
بكل مرتخص وغال » بعد أن تغلفلت 
قن انفومتهم اعقبادة الأصللام بدغوة 
تمصب الاب ©:واستجاية سعد 
الشابءزعيم قوم كلهم عزم الشباب» 
فلنتأمل كل لفظة فاه بها سعد بن 
مماذ » أمام الملأ فى حضرة رسول 
اله » وهو يحمل لواء الرأى » دأى 
الأنصار جميعا بلا جدال أو ممارضة: 
هيا رسول الله انا قد آمنا بك 
وصدقناك وشهدنا أن ماجئت به حق» 
فأعطيناك موائيقنا وعهودنا على السمع 
والطاغةمفامض يارسولاهملا أردت + 
خامض يارسول اله » لما أردت » 
فنحن ممك »> فوالذى بمثك بالحق » 
لو استعرضت با هذا البحر»فخضته» 
لخشناء منك > ما #خلف منا وجل 
واحد » وصل من شثت » واقطع من 
شتت + وخذ من أموالنا ما شثت * 


مجلة الازهر 


وما أخذت من أولادنا أحب الينا 
مما تركت » والذى نفنى بيده » 
ما ملكت هذا الطريق قط » ومالى 
بها علم > وما نكره أن نلقى عدونا 
غدط > انا لصير عند الحرب » صدق 
عند اللقاء » لمل الله يرييك منا يعض 
ما تقر به عيناك * 


آنا فد خلقنا من قوسا قوما > 
ما نحن بأشد حبا لك منهم » 
ولا أطوع لك منهم » لهم رغبة فى 
الجهاد دنية » ولو ظنوا يارسول الله 
أنك ملاق عدوا ما تخلفوا » ولكن 
انما ظنوا أنها المي ٠٠م ٠‏ 
واستطرد سعد فى هذا الحديث 
اللمتلىه حماسة > الدافق حيوية 
واخلاصا > بغير نفاق ولا مواربة » 
وانما بان واسين لموقف الأنصار 


ان نفسه > وييجمع 
بين حكمة الشبيوخ وفورة الثنبان » 
ويعلن صراحة أن قومه على استعداد 
للتضحة بالأرواح وبذل الأموال »> 
طبة بذلك نفوضهم © ثم يمعى منعد 
فيعرض على قائده الأعلى رايا صائيا 
يضِد الممركة : ذلك هو أن يبنى 
للنبى عريشا يبقى فيه * بمنأى عن 


سعد بن معاد 


مرمى سهام العدو وتاله » ويعد 
رواحله عنده » ضمانا وتأمينا لخط 
الرجمة فى حالة الارتداد » كما 
يفمل دائما .ؤساء أركان حرب 
الجيش للقائد » حرصا على حياته » 
اء على جذوة الروح المنوية 
متقدة فى صدور المقائلين » « فسر 
النبى لقوله ونشطه ذلك للقاء الكفار» 
كما يقول ابن الأثير * 


تأر رسول الله - وهو يومئذ ابن 
أربع وخمسين سلة ب بسيد بلى عبد 
الأشهل ‏ وهو ابن أدبع وثلانين » 
واستمع النبى لأحد المجاهدين ممه 
وقبل منهعوئفذ رايه بعد أناستصويه 
واستوئق من اخلاص صاحبه » وأقيم 
العريش ٠‏ ودارت رحى الحرب ٠‏ 
وسمد قائم على خيمة النبى شاهرا 
سيفهءوانهزم المشركون على كثرتهم 
أمام القلة المؤنة من المسلمين * 
الوائقين بما عند الله من نصر مين 
الأهل البقين ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن ,تأمل كل 
مجاهد فى بدر موقمه منها » ويقارن 
نفسه بغيره » فهل كان سعد وهو 
فى الحرامة لا فى السافة ‏ أقل قدرا 


41 
ممن استشهدوا فى سبيل الله أو عنى 
الأفل من الذين حملوا السلا حوقائلوا 
حتى أظفرهم الله برقاب المشيركين » 
وخرجوا من العركة ببجرح أو أكثر 
أو بغير جراح على الاطلاق ؟ فى هذا 

الاك حنالم اك سول 307 


« ما مثمنا أن نطلب العدو زهادة 
فى الأجر ولا جبنا عن المدو ٠‏ ولكن 
خفنا أن يعرى موضعك يارسول الله 
كتميل عليك خيل من خيل المشركين 
ورجال من رجالهم » وقد أقام عند 
خيمتك وجوه من المهاجرين والأنصار 
ولم يشذ أحد منهم + والئاس كثير ٠‏ 
ومثى تمل هؤلاء ليبق لأميخابك 


ثىء » والأسرى والقتلى كثير »والغدمة 


وما كان هذا ليكون تبريرا موقتف 
سعد من حراستة لرسو الله وهو فى 
> ما 


أزهده وأزهد الأنصار فيها غزوة بمد 
غزوة وغنيمة بعد غنيمة » أما السلمون 
فكانوا على ثلاث فرق : فرقة اختارها 
أنو بكر -امثها سمد ب لتكون معنف 
فى حراسة النبى فى خبمته > وفرقة 
نزلت الى العركة لتقاتل وتأسر وتغنم 


41 


من المشركين > وفرقة شنت الغارة 
انهب ما أمكن انتهابه من أموال 
قريش > يقودها أبو سفيان بن حرب 
فى عودة العير من الشام الى مكة ٠٠‏ 
ذلك هو سعد بن مماذ ٠‏ وذلك هو 
موققه من النبى فى ينان *.مسثقان * 
وقد أحسن حين أشار » وله عقد النبى 
لواء الأوس © ووقع عليه الاختياد ‏ 
على نمير ارادته ‏ ليكون فى فرقة 
حراس البى فى المريش الندى 
اقترحه » وسل سيفه > وأحاط 
بالنبى » لم تغفل عنه عيناه »> وبمث 
بغلام له نزل مع المقائلين يوم بدر » 
ني لما تكفل محمد بن مسلمه للنبى 
بقتل عدو الله كمب بن الاشراف زعيم 
اليهود الذى طانا لقى التبىوالمسلمون 
منه كل الأذى » أمر النبى بأنيستشار 
فى قله سعد بن معاذ فأشار با أشارء 


وتلمظت شفاء قريش لشأر من 
نكبتها التى ألحقها بها محمد عليه 
السلام » وظلت مراجل سمارها تغلى » 
وجمع البى أصحايه للشودى فى 
( غزوة أحد ) ع وأدلى كلهم منهم 
بدلومموالنبى يسمع للأقوال المتضاربة» 
ورجحت كفة الخروج للهجوم » 


مجلة الازهر 


كفة البقاء بالمديئة للدفاع » ودخل. 
النبى بيته 6 ولم يلبث غير قليل حتى 
خرج على الناس وهم ينتظرون 
بالمسجد » فاذا بهم يرون النبى لابسا 
مته كاملة » وقضى الأمر » وعرف 
الناس أن النبى لن يرجع عن خطة 
القتال خارج المدينة » اذن فهى 


الحرب ٠٠‏ ولم يمد ثمت مجال 
للجدال ٠٠‏ 


أما سعد وأسيد فقد خرج عليهما 
النبى وهما يقولان للمسلمين : 


« قلتم لرسول الله ماقلتم » 
واستكرهتموه على الخروج » والآمر 
ينزل عليه من السماء فردوا الأمر 
اليه » فما أمركم فافملوه » وما رأيتم 
فيه له هوى أو رأى فأطيعوه » 

وخرج النبى والسلمون خلفه وعن 
.يميئه وشماله ٠‏ وسعد بن معاذ سيد 
جد الحودج 
يعدوان أمامه » وتخرج كتببة من 
البهود حلفاء عيد الله بن أبى بن سلول 
رأس المنافقين فيردها النبى ويقول 
النبى : « لا نستنصر بأهل الشمرك على 
أهل الشرك » وانتصر المسلمون فى 


الأوس > وسعد ين عنا 


سعد اين مضا 


أحد فى يادىء الأمر > ثم خالفوا أمر 
نيهم فحلت بهم الهزيمة » وأصابته 
الجراحات > وأذاع المدو أن محمدا 
قد قتل » ولكنه عليه السلام صمد 
للقتال » ونبت معه السعدان اللذان 
ما كان أحدهما أو كلاهما لغب عن 
نظر رسول الله فى المشاهد والمواقتف» 
وفى هذه الغزوة برزت طبيعة بنى 
عبد الأشهل على حقيقتها » وتيين أنهم 
من معدن نفيس حقا * سواء فى ذلك 
الرجال والنساء ٠‏ فقد استشهد سيد 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم 
النبى > وكانت المصيبة فيه فوق كل 
احتمال » وراحت كل قبيلة تبكى على 
قتلاها » وتداوى جرحاها » وركب 
النبى فرسه > ومر عليهم دارا دارا 
للمواساة والمزاء > وما أخف 
الأحزان » اذا كانت المساواة من قائد 
الجيش » وزعيم الأمة » ونبى البشرية 
وأستاذها محمد عليه السلام * 


واقترب النبى من دود ينى عبد 
الأشهل » والنساء يكين عمرو بن معاذ 
أخا سعد » ويواسين أمه ٠‏ وسرعان 
ماوقمت أنظارهن على رسول الله موقد 
جاءهن بنفسه > ورأينه رأى المين » 


500 


فهو اذن مالم من كل سوء » وكذب 
المتخرصون دعاة الهزيمة والفشل » 
ونسيت أم عامر الأشهلية نكبتها * 
اذ رأت أمامها رسول الله » من غههي 
سوء وهى تقول له من غير موارية : 

كل مصببة يعدك جلل يارسول 


٠ الله‎ 


أما أم سعد فتمدو بحو رسول الله » 
وهى تبكى ابنها الشهيد فى أحد » 
فيأخذ سعد بمنان فرس النبى > ويلفت 
نظرء الى أمه الحزينة ويقول سمد : 
يا رسول الله ٠٠‏ أمى ٠٠‏ 


النبى : مرحيا بها * 

وتدنو أم سعد من النبى » واذا 
بالفرحة بالنبىوهى تنداح فىوجههات 
تمسح لوعة نكلها فى شهداء بنى قومها 
وجرحاهم » وتأمل مليا فى وجه 
رسول الله من كل وجه > وكأنها 
لا تصدق عينيها وأذنيها م ثم تقول 
أم سعد : أما اذ رأيتك سالما » فقد 
أشوت ( هانت ) المصيبة ٠‏ 


النبى : يا أم سمد » أبشرى وبشرى 
أهليهم أن تتلاهم ترافقوا فى الجنة 
جميما » وقد شفعوا فى أهليهم * 


ف 


أم سعد : رضينا برسول الله > ومن 
5-5 عليهم بعد هذا ؟ ادع يارسول 
الله لمن خلفوا ٠‏ 


النبى : الهم أذهب حزن قلوبهم » 
واجبر مصيبتهم » وأحسن الخلف على 
من خلفوا ٠‏ 


واتشقت السموات لدعاء النبى » 
وجبر الله مصيبة اللاس فى القثى 
والجرحىءوألهمهم الصبر والسلوان» 
ولازم سعد لجام فرس النبى » والناس 
يشعولة 6 تالوج جلويم. بالحزن 
العميق » والايمان والرضى بتضاء اله 
وقدره > وينظر النبى الى سعد وهو 
بجواره والفرس تنتقل به من دار الى 
دار ويقول النبى : يا اباعمرو > ان 
الجراح فى أهل دارك فاشية » وليس 
من مجروح الا يأنى يوم القيامة : 
جرحه كأغزر ما كان > اللون لون 
الدم » والريج ريج المسك > فمن كان 
فى داره » وليداو 


وبروحا” و0 
جرحه » ولا يبلم معى بيتى > عزمة 
منى . 

وينادى سمد فى الئاس بأعلى صوته 
بلغ رسالة النبى يكل أمانة ويقول : 
عزمة من رسو الله » ألا 


مجلة الازهر 


رسوداة جريح من بنى عبدالأشهل. ٠‏ 
وتخلف الجرحى طاعة لأمر رسول 
الله » ويلاغ مسيدهم سعد » وعادوا 
يوفدون بالليل نيرانهم يداوون بها 
جراحهم » وكان التعب قد بلغ من 
النبى مبلقه » عندما وصل الى ينا » 
بمد التعزية والمواساة ٠‏ واتكأ على 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة » ونزل 
عن فرسه » وعاد ابن معاذ الى داره 
ودور قومة > قساق تساءهم جما إلى 
بيت النبىليبكين حمزة الذى لا بواكى 
له » ويقين بين اللغرب والعشاهء » 
وما لبث البى أن توضا » وخرج 
للمار: » متوكثا على السعدين مرة 
ثانية » وسمع بكاء الأشهليات على 
عمهاء فتآئر أيما تآثر »ثم فال لهن 


.لنبى : رضى الله عنكن وعن أولادكن 
وأمرهن بالعودة مع رجالهن فى وقت 
متأخر من اللبل مأجورات غير 
مأزورات > وينزل أمر الله على رسول 
الله بالتأهب فى غداة أحد لقتال فريس 
فى ( حمراء الأمد ) على ألا يخرج 
اليها الا من شهد وقمة الأمس عند جبل. 
أحد > ونادى سمد قومه وكلهم جراح 
دامية » ومازال أكثرهم يعالج نقه » 


سعذ بن 
يقدر ما تسعفه طاقة البداوة من معرفة 
بالطب > وآخر الدواء الكى بالنار عند 
السرب * وما أسرع هؤلاء المؤمنين 
الجرحى تلبية لنداء الجهاد مع رسول 
الله م على الرغم مما يانوا وأصبحوا فيه 
من معاناة للآلام والأوجاع > فهذا 
بعرج » وذاك يتوكأ على سيفه » وذلك 
مسسك بجراحه الكثيرة وهى تدمى 
وتنزف > وكل ذلك يهون » أما الذى 
لا بهون فهو مخالفة النبى فى أمر 
بعث من رجاله من ينادى به فى الئاس 
وقد وقر فى وجداناتهم أن الهريسة 


الغرم دون الغتم : 


معاذ 35-7 


التى لحقت بهم > انما هى 'ثمرة لمدم 
الطاعة للرسول > ومخالقة لما أمرهم 
به » فانصرفوا الى النشائم عن لقاء 
المدو » وأغواهم الثنيطان بحب الدنيا 
ونسوا أن طاعة الله فى طاعة الرسول» 
«ومن يطع الرسول ققد أطاع الله 
نهم فى هذه المرة لن ينسوا أن يليوا 
داعى الرسول » اذا دعاهم لما 
يحيهم ٠ ٠‏ فخرج الجرحى طائمين 
مختارين مع رسول الله الى حيث 
أمرهم ,6 


(بتبع) محمد محمود زيتون 


روئ أبو هريرة دضى الله علهعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « ا من مؤمن الا وأنا أوىبه فى الدنيا والآخرة ٠٠‏ اقرأوا .أن 
حثتم : ( التبى أولى بالمؤشين من أنفسهم ) * 


فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرئهعصبته من كانوا » ومن مرك دنا 


أوضياعا فليأتتى فأنا مولاه + 


البخارى 


ع 


عع أرب القرآت 0 


إياك تعسيبد 


سورة الفائحة من القرآن الكريم 
تضمنت كل ماجاء به الكتاب العزيز 
من ثناء على الله جل وعلا بما هو أهله 
من الجلال والكمال » والعظمة 
والاحترام » واتتهاء شأن العالم اليه 
وحدء لاشريك له يصر ف أمره » يملك 
مصيره > ويعلم أسراره. #.ويدبر 
سياسته ويمنحه بره وخيره » وجوده 


واحائه » وحاته وموته > وسعادته 
وشقاوته » وهديه ورشاده » وتوفقه 
ومسداده » وعلمه وثقهه » ورحمته 
ولطفه » ومثفرته ورضوانه » ونورء 
وعافيته » لا يزاحمه فى ذلك مسلط» 
ولا ينازعه جبار » ولا يشساركه أحد 
من أربابٍ السلطان » وملوك الطغبان » 
والكل عبيد له > محتاجون الله » 
ينتهى شوطهم عنده » وعملهم لديه » 
وعبادتهم له » وطمعهم فيه » ومعولهم 
عليه » مهما انحرفوا عنه » أو هربوا 
منه ء أو تنافلوا لقدرته وارادته » 
وبطشه وقهرء » وسلطانه وجبروثه » 


لتو براقي مأب و فى 

وجلاله وكماله » لأن كل شىء فى 
هذا الكون حولهم ومن فوقهم ومن 
تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن 
شمائلهم ييصرخ فى آذائهم + ياأيها 
الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو 
النثى الحميد > ان يشأ يذهيكم ويأت 
ببخلق جديد وما ذلك علىالله يعزيز 
وقد سميت بالفائحة ‏ كما هو الشأن 
فى فائحة الكتب - لأنها تشبه براعة 
الاستهلال فى فواتحها التى يشار فيها 
الاومالست ريمن مق 6 وما #بنتيل 
عليه من أسرار » وتبحثه من أغراض» 
وتتناوله من علم > أو تقدمه من أدب » 
ويسمونها أم الكتاب » وأم كل شىء 
أصله الذى ييتدىء منه » أو خلاصته 
النى تركز فبها » وهذا هو السر فئ 
أن العلماء يقولون انها تطوى 
الأغراض التى تصدى الكتاب لذكرها 
من أسر ونهى > ووعد ووعيد » 
وترغيب وترهيب 6 ومساش ومماد » 
وأنباء وقصص > وماشاكل ذلك مما 


اياك تعيد 


يمالغون فى ذكرء » وتسبته له » 
واشتماله عليه » والذى لا شلك فيه أن 
الله مسبحانه وتمالى » وهو يمتن على 
النبى صلى الله عليه وسلم ينممه عليه » 
واحسانه اليه » وتكريمه اياء » قد 
جمل فاتحة الكتاب وحدها عدلا 
للقرآن الكريم » تساويه فى الفشل » 
وتوازيه فى الثة » وذلك حين يقول 
٠‏ ولقد آنبناك سبعا من الثانى والقرآن 
العظيم » والمفسرون مجمعون على أن 
المراد بالسبع الآيات السبع التى 
نضمها سورة الفاتحة » وهى تشبه 
التشيد الذى يردده تلاميذ المدرسة 
فى الصباح والمساء ليملا تفوسهم 
الوطنية الصادقة » والخماس المتوقد » 
والشسوح التأهج + والرغبة 
الصحيحة » والايمان الخالص » 
ولهذا وصفت بالثانى لأنها تتكرر 
وتماد فى الصلوات الخمس لتنكون 
شمارا للمؤمن ليمسر قلبه بالخئسية م 
وبصيرته باللور وفؤاده بالطاعة » 
وجوارحه بالخشوع © ويقشه 
بالتوحيد » فلا ينسى أنه عبد للذى 
خلق السموات والأزض > يرجوه 


ويتوسل اليه » ويطلب منه » ويخضع 


يديه 


له » ويترامى بكله وجزا 
٠‏ ففروا الى الله اننى لكم منه نذير 


قلاع 


هين » وعلى الرغم من أن العرب لم 
يكونوا على علم بالمنطق الذى يرب 
بينالسبب والمسببءأو العلة والمملول» 
والمقدمات والنتائج » لأن هذه كلها 
من المعارف التى وفدت عليهم ‏ فيما 
بعد من الفرس حينما اختلطوا بهم » 
وأخذوا عنهم » وترجموا ممارفهم » 
ونقلوا أسلوبهم فى الحجاج والجدل» 
الا أن فطرتهم لم تكن تتكر الأث 
السلمة م والمانئى الضحية » 
والقواعد اللقررة » والقضايا البديهية» 
واستحقاق الحمد لله » وثوته له » 
وايمان الناس به » بعد تسليمهم 
بكونه ربا للعالين > يتعهدهم بالرحة » 
ويرعاهم بالمناية » ويحفهم باللطف ٠‏ 
ويساندهم فى اللأواء » ويشمرهم 
بالجود والاحسان » من الأشياء التى 
لايمكن جحودها » أو الشلك فيها » 
وكأنه يقول الحمد الله لأنه رب 
العالين الذى لاتتخى عنهم رحمته » 
ومن يكون له الحمد غيرء وهو الرب 
الذى خلق فصور » وقدر فهدى » 
والريوبية هنا من التربية وهى العناية 
فى أوسع ممانيها » والرعاية فى أدق 
صورها > من لدنكان الانسان خاطرا 


فى ذهن والديه الى أن كان شهوة 


4 مجلة الأزهر 


ثم ماء وخلقا الى أن كان بشرا سويا 
يلس قشل الله عليه » واحسائه 
اليه ٠٠٠‏ وهكذا نرى الخطوات التى 
تقلت فيها د فاتتحة الكتاب + اتبتدىء 
من الثناء عليه يما هو أهل له بالحمد 


الذى ترتبط به القلوب بالطساعة 
وتترامى بين يديه بالخضوع > ونتطلم 
اليه بالرجاء » وتخصه دون سواه 
بالعبادة » وهى فى الوقت الذى تنتهى 
اليه على هذا الوجه » تعترف له 
بالكمال والجلال »> والغنى الذى 
لا حدود له > والقدرة التى لاينيجزها 
ثىء > والارادة التى لانقف فىسبيلها 
السدود ولا الحدود » فالاستمانة به» 
والاعتماد عليه » والرجاهء فيه » 
والخير منه » لا يتحول عنه طالب » 
ولا يميل عنه راغب ٠٠٠‏ والخطوة 
الأخيرة التى كانت خائمة الطاف من 
السورة الكريمة بعد حمد الله جل 
جلاله » وافراده بالعبودية والاستمانة» 
هى توسل المؤمن اليه بالدعاء 
والرجاء » والخضوع والخشوع » 
والأدب والتواضع » والاتكسار 


والتذلل والضراعة والايتهال » عبى 
أن يجمل الهداية دأبة والاستقامة 
سيله > والطاعة ديدنة > والاعتدال 
منهجه » ليكون مع الذين أنسم عليهم 
بالتوفيق والسداد » والايمان والرشد» 
والاستجبة وليل ءالفازوا 
برضوانه ومغفرته » واثوابه وجزاله » 
ورحمته وجنانته ٠.٠‏ واذا كان 
الحمد هو أقصى ما يخلمه الادح 
على الممدوج بالفضل »> المذكور 
بالخير > الممتن بالجود والاحسان © 
ان كلمةه التحصداقة »تلوق فى 
ثناياها الاعثراف له جل جلاله 
بالكمال كله » الذى لا .يلحقه فيه 
لاحق » ولا يسبقه سابق » ومن ذا 
الذى يلحق رب المالين > واله 
الأولين والآخرين > وهو الذى يمنح 
الفضل والخير » والخلق والرزق > 
ويعطى للناس القدرة والارادة » 
والثور والهداية » والسداد والرشاد » 
والصحة والعافية وهكنا كان أصحاب 
سيزل سبل القهلبة قسم 
ينظرون الى القرآن > ويغهمون له » 
ويأخنون هنه > ويتأدبون به » وهو 
الذى قومهم بهذه التربية » وهذبهم 
بذلك السلوك فلم يميلوا الى باطلأو 


اباك 


يجنحوا الى بنى > أو يرضوا بالدون» 
أو يبينوا على حسيك السمدان > وانما 
كانت العزة والكرامة رأس مالهم » 
وقد علمهم هذا الدستور من الآداب 
والخلال > والطباع والأخلاق > 
واللياقة والذوق ما جملهم أسائذة 
الدنيا » وفلاسفة العالم ٠٠‏ وفى هذه 
السورة تخطيط قويم لما يجب أن 
يكون عليه اللمسلم فى صلته بربه » 
وعبادته له » واعتماده عليه » وارتياطه 
به » ذلك أنه قبل أن يقف بين يديه » 
ويتضرع له > ويترامى بكله وجزله 


تعيد 


ليل 


فى رحايه» لابد له من أن يمتلى» يقيته 
بالله جل جلاله ربا للناس »> مصرفا 
لهذا الكون » متفضلا عليه » مانجا 
له م وأن ذلك كله قبل الدخول فى 
عبادته يشبه النيه التى سيق الصلاة» 
ها شاء ه اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنسست عليهم غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين » يارب 
العالمين امين * 


دكتور ابراهيم على ابو الخشب 


للد نينت من :يمعاف ٠:‏ 


قال على بن ابى طالب : رايت عمر على قتب يعدو فقلت يا امير 
المؤمنين ابن تذهب 5 فقال : بعير ند ( هرب ) من ابل الصدقة اطلبه . 


فقلت : لقد اتعبت من بمدك . 


فقال : فوالذى بعث محمللا ‏ صلى الله عليه وسلم بالثبوة . لو ان 
عناقا ( عنزا ) ذهبت بشاطىء الفرات لاخلد بها عمر يوم القيامة . 


كيعتكاسوا ) وكننا 


جاء فى التاريخ المام للافيس 
وراسو ما يلى ؛ كانت انجلثرا 
الأنجلوسكسونية فى القرن السابع 
المملادى الى ما بعد العاشر فقيرة فى 
أرضها منقطعة الصلات بغير بلادها » 


ل قاحسا تراب 
مدقوق » وتجملها في وطأ من الأرض» 
مساكن ضتقة النافذ » غير محكمة 
الأغلاق » واصطبلات وحظائر 
لا نوافذ لها » تقرض الأمراض 
والأوبثة التكررة المواضى والسائمة 
وه الورد الوحيد ف البلاد > ولم 
يكن الئاس أحسن مسكنا وأمنا من 
الحيوانات > يعيش رئيس القبيل فى 
كوخه مع أ. نه وخدمه من انقب فتتح 
فى السقف فتحا غليظا » ويأكلون 
كلهم على خوان واحد > يجلس 
السيد وقرينته فى أحد أطراف 
المائدة » ولم تكن الشوكات معروفة» 


وللافداح حروف من أسفلها » فكان 
على كل مدعو أن يمسلك ببده قدحه » 
أو يفرغه فى فيه دفمة واحدة وينتقل 
السيد الى غرفته فى المساء بمد أن 
يتناولوا الطعام ويعريدوا علىالشراب» 
ثم رفع المنضدة والصقالات > وينام 
جميع المجتممين فى ثلك االقاعة على 
الأرض أو على دكك > واضما كل 
فرد سلاحه فوق رأسه » لأن 
اللصوص كانوا من الجرأة بحيث 
يقتضى على الناس أن يقفوا لهم 
بافرصاد كل حين لثلا يؤخذوا على 


غرة + 
وكات أوربا فى ذلك المهد غاصة 
بالغابات الكثبفة » متأخرة في زراعتهاه 


وتبعث من الستتقعات الكثيرة فى 


أرباض الدن روائح قنالة » تجناح 
الناس وتحصدهم * 12م : 
باريس ولندن تنى من الخشب 


والطين المجون بالقشن والقصب 


كيف كانوا وكنا 


( كببوت القرى عندنا شذ نصف 
فرن ) ولم يكن فبها منافذ ولا غرف 
مدففة » وكانت البسط مجهولة 
عندهم » لا بساط لهم غير القثن 
ينشرونه على الأرض »> ولم يكونوا 
يعرفون النظافة » ويلقون بأحشاء 
الحيوانات وأقذار المطابع أمام بيوتهم 
فتتصاعد منها روائح مزعجة » وكانت 
الأسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة 
تضم الرجال والنساء والأطفال وكثيرا 
ما كانوا يؤون معهم الحيوانات 
الداجنة » وكان السرير عندهم عيارة 
ع نكيس من القش فوفه كيس من 
الصوف > يجمل مخدة أو واسادة » 
ولم يكن للشوارع مجاد ولا بلاط 
ولا مصابيح » ولم تكن أكبر مديئة 
فى أوربا تضم أكثر من خمسة 
وعشرين ألفا * 


هكذا كان الغرب فى القرون 
الوسطى حتى القرن الحادى عشر 
فما بعده » باعتراف مؤرخيهم 
أنفسهم «نتدفل يريا قل أن 
ننسى هذه الصورة ‏ الى الششرق > 
الى حيث المدن والعواصم 
كبنداد ودمشق وقرطبة وغرئاطة 
وأثشيلية ٠٠‏ لثرى كيف كانت هذء 


؟ىء 
الدن وكيف كانت حضارتها ٠‏ 
لنزر مدن الأندلس > فهى مجاورة 
لأورويا التى نتحدث عنها » ولإبدأ 
بقرطية ولنحاول أن تلم بملامحها 
الظاهرة » لا بكل شىء فيها » فكيف 
كانت قرطبة فى عهد عبد الرحمنالثالت 
الأموى عاصمة الأندلس المسلمة » 
تنار بالصابيح ليلا ويستضىء الماثى 
بسرجها عششرة أميال لا ينقطع عنه 
الضوء ( أى ستة عشر كيلو مترا ) » 
أزقتها مبلطة » وقماماتها مرفوعة من 
الشوارع محاطة بالحدائق الغناء حتى 
كان القادم اليها يتنزه ساعات فى 
الرياض والبسائين قبلأن يصل اليها » 
كان سكانها أكثر من مليون نسمة 
( فى ذلك العصر الذى لم تكن فيه 
أكبر مديئة فى أوربا تزيد عن خسة 
وعشرين ألفا ) وكانت حماماتها 
تسممائة حمام وببوتها ٠.٠‏ ررد 
بيت وقصورها 'ثمانون ألف قصر 
ومساجدها ستمائة مسجد » وكانت 
استدارتها ثمانية فراسخ ( أى ثلاثين 
ألف ذراع ) ٠‏ كان كل ما فيها 
متعلما » وكان فى ربضها الشرقى 
ماثة وسبعون امرأة كلهن يكتين 
الصاحف بالخط الكوفى > هذا فى 
ناحبة واحدة من انواحيها » وكان فيها 
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عم مدرسة يتملم فيها الفقراء مجانا 
وخمسون مستشفى ٠‏ وأما مسجدها 
فكان ولا تزال آثاره حتى اليوم آية 
خالدة فى الفن والابداع ٠‏ كان 
ارتفاع مثذنته أربعين ذراعا تقوم قبته 
الهيفاء على روافد من الخشب 
الملحفور » وتستد الى ٠٠١88‏ 
من الأعمدة المصنوعة من مختئف 
الرتخام على شكل رقمة التسطرنج 
تالف يمتها صتيدطة: عد عسجنا 
وسبسائة مصباح تستتفذ فى كل مئة 
4 ألف رطل من الزيت »> وترى في 


دين كرم وعزة وسماحة : 


مجلة الازهر 


وجهه الجنوبى تسعة عشر بابا مصفحا 
بصفائح بروئزية عجبية الصنع خلا 
الباب الوسط الذى كان مصفحا 
بألواح من الذهب » وترى عجببة فى 
كل من وجهه الشرقى والغربى نسعة 
أبواب مشابهة لتلك الأبواب » أما 
محرابه فحسبك أن يقول فيه مؤدرخو 
الفرئج ( انه أجمل ما تقع عليه عين 
بشر وانه لا يرى أحسن من زخرفه 
وسناله فى أى أثر قديم أو حديث) * 
من كتاب « روائع حضارتنا © 


للمرحوم الدكتور مصطفى السباعى 


... ثلاث والذى نفسى بيده لو كنت حلافا لحلفت عليهن : 
ما نقص مال من صدقة » فتصدقوا » ولا عفا رجل عن مظلمة يبغى بها 
وجه الله الا زاده الله بها عزا يوم اليامة » ولا فتح رجل على نفسه باب 


مسالة الا فتح الله عليه باب فقر .. 


( رواه الترمدى ومسلم وابو داود) 


اررسا رع فى بواكيرمقادد تالعقاد 


فى أيام الحرب العالية الأولى كان 
العقاد .يزاول الكتاية » ويهتم باصلاج 
مجتمعه حتى لقب بالكاتب الاجتماعى» 
وله كتابٍ اسمه ( الشذور ) جاء تحت 
عنوانه : وهى مقالات قصار فى الأدب 
والأخلاق لم يسبق نشرها لكاتبها : 
عباس محمود المقاد الطيمة الأولى 
( ام ) ( واوام ) حقوق الطبع 
محفوظة ( على نفقة المكتبة الجاممة 
بجواد المشهد الحسينى بمصر ) ( طبع 
بمطبمة المماهد الدينية أمام الأزهر 
الشريف بمصر ) ٠‏ 


وقد وقمت على هذا الكتاب بعد 
بحث طويل ؟ لأنى سمعت الأدباه 
يتحدئون عن مقال منه هو « نادى 
العجول » وقد وصل الى بطريق 
الصدفة منذ أكثر من ثلاثين عاما » 
وتصورته بادىء ذى بده أنه يحتوى 


اسار ارهن وروت 


مقالات نارية يصبها كمادته فى غضبٍ 
واحتدام ولكنى وجدته وهو الشساب 
يتحرى المنطق والأسلوبالهادىء الا 
اذا اقتضى المقام حدة ونورة وخصاماء 
وهو قليل يجاب التعبير الهادىء 
الستتير ٠‏ والكتاب أو قل الكنيب فى 
حجم هدية مجلة الأزهر » مطبوع (1 
على ورق أصفر » خال من الأخطاء 
الطبعية » وقرأته » فماذا وجدت فيه 


من هموم العقاد » والبواعث التى حدته 
ليكتب تلك المقالات النى هى : 


( الراحة » الغرور > نادى السجول» 
علم الاحترام » جمجمة الانسان » 
الصدى ونرجس » اللؤم المكتسب » 
البخيل» اللغات والتعبير > قوة الارادة» 
الشسجاعة والمدوى » مواضع الملاحة ) 
اثننا عشرة مقالة قصيرة لم تتعرض 


(1) طبع آخيرا فى كتاب : خلاصة اليومية . 
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للاخلال الانجليزى ولا اعلان 
الحماية » ولا لأرض مصر وسمائها 
وناسها وحيوانها وقد صارت تحت 
وطأة الاحتلال الغليظة » والسسخرة 
القائلة » وقد نعتذر للعقاد بأن الرقابة 
على المطبوعات كانت صارمة تدقع 
بالكاتب الى الهاوية أو اترمى به فى 
نكان سيق .خارج الوطن © فاه 
كانب يحس بالموت ان لم يكتب » 
ووطنى يشعر بالضياع ان لم يفد وطنه 
وأمته » فكان أن عالج شئون الأخلاق 
والاجتماع وشيئا يتعلق بالأدب وصوغ 
العيارة ٠‏ 


والعقاد فى هذا الكتاب الصغير 
مصلح » ولكتنه مصلح. يلقة الأ 
برداء أسود أو على أقل تقدير انه غير 
متفائل» وقد يكون يأسه من قبيل ثورة 
الشباب التى تيد الاصلاح الفورى » 
وكل الدعاة فى أناة وتفاؤل يبذرون 
االلبنور وينتظرون زمن الحصاد » 
ولكن العقاد يريد الزرع والحصاد فى 
آن » ومن هنا كان بعد عن التفاؤل ؟ 
لذلك كان أول مقال فى الشذور 
( الراحة ) كأنه قد نمب وجهد وآن 


(1)أسرعت 


مجلة الأزهر 


له أن يستريح » وهو حديث متخيل 
جرى ببنه وبين أبينا آدمكيروعنا منه 
قسوة النقاش » وشدة الجدال الى 
درجة أن آدم قال له : ه فدك يابنى 
فدك » أى حسبك » ومن "تلك القسوة 
فول العقاد: فهلا اذ كنت فى الفردوس 
كان لك بطيباته المحللة غناء عن تلك 
الشسجرة الممنوعة ؟ وهلا اذ أكلت 


الدار التى كنت فيها ء ثم 


أودتتهم 
الحنين اليها ؟ ؟ وقد غفر الله لآدم 
ذنبه > ولم يغفره العقاد له > وادم 
يتتصل من ذنبه ويطمثنه فيقول له : 
انتهرت بكاء حواء وذهولها » وانشغال 
الملالكة و 
جوهر الراحة يا بنى ومن آفنه أن من 
.يحرزه لا يحس به ولا يقدر فيمته 
فأوضعت () اليه » فالتقطته » ولم 
يشمر بى ألعد ا» وجوهر الراحة 
لا شر عليه الانسان وعو يتحرك على 


ات جوهرا وهاجا « ذلك 


كادحون » فائما دفنته تحت التراب فى 


الاصلاح فى بواكير مقالات العقاد 


مكان لاايراهة من ينظر السماء » 
ولا يرى السماء من ينظر اليه » ولكتكم 
متى حللتم جوف الأرض وأطرحتم 
كل أمل لكم فى ظهرها فهنالك الراحة 
التامة » والعبرة واضحة فمادام الانسان 


ملك وسوقة » وغنى وفقير ٠‏ والقران 
الكريم نص على تلك الحقيقة قال 
تعالى:«لقد خلقنا الانسان فى كيدء(1) 
أى مشسقة » فالمقاد فى مقاله يرى 
الحاة تعبا فى تسب > وشقاء فى شقاء » 
والننجاء منها يكون بسكنى ياطن 
الأرض » أليس فى تصدير كتابه بهذا 
المقال اشارة الى همومه ومماناته ازاء 
انفسه وازاء مجتمعه ؟ وترز همومه 
بشكل واضح فى معالجته ( الغرود ) 
وفيه لم يميز بين الثقة والزيادة عليها 
وهو ما يسمى بالغرور > وفيما بد 
فى مقالات أخرى ميز بينهما نمييزا 
ناما فى « ساعات بين الكتب » وفى 
مقالات « أنا » لأنه انتهى بمقاله بأنه 
كذب مفيد على كل حال » والكذب 
مهما أقهر الانسان عليه فهو ضار » 
ولس من الأخلاق فى شىء > والخطأ 


(1) سورة البلد » كية : 6 
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هنا جاء من انين »عن الجتمع عن 
ناحية » ومن نفسه القائمة من جهمة 
أخرى » ويعنينى من ٠‏ الغرور » تلك 
الصورة التى وضعها العقاد نموذجا 
للغرور قال : « ومما يحكى أن عجوزا 
شوهاء فرعاء عوراء بخراء ٠‏ وقفت 
أمام المرآة مرة وجملت تقول عجوز > 
نعم ولكنى شبت على صلاح » شوهاء » 
بلى ولكننى لم أتحال ولم أزود على 
الناس بالطلاء كما تصنع سمجات 
النساءهقرعاء » أجل ولكنتى لم أدنس 
رأسى بوساد الخنا والفجور » عورا» 
أى » ولكنتى لم أنظر لرنية قط » 
بخراء » صدقوا ولكنى طهرت فمى 
أنألوثه برائحة الهجر والهائرة ونتن 
السفه والشائمة ٠.٠‏ قالوا وكان 
ابليس واقفا يسمعهاء فقال : يا فاجرة» 
اد عرضتك على الفسقة فى مشارق 
الأرض ومغاربها فكلهم صدوا عنك ٠‏ 
ويختم مقاله بحتمية الفرور قائلا : 
« وما أخطأ كارليل حين قال : هو 
حامة سادسة لا تشبع » وكما أننا 


لا نصلم الأذن اذا سممنا ما تحب 
وما نكره ولانفقا العين اذا رتنا مايسر 
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وما يسوءء ولا نجدع الأنف اذا 
أنشقنا ما ينمش وما يؤذى » ولا نقطع 
اللسان اذا آذاقنا ما يحلو وما يمر 
كذلك لا نستأصل الغرور اذا كان فيه 
مع الصدق الآجل كذب راهن » وكان 
الكنز لديه لا يخلو من المارد » * 


أما مقال ٠‏ نادى المجول » فلم أر 
فيه الا صورة أدبية لأعضاء النادى 
الذين جملهم عجولا لضخامةأجسامهم» 
فهو لم يبين لنا اتجاههم ومقاصدهم 
وأعمالهم حتى ,يعرف القارى٠‏ موقفه 
منهم » وخير ما فى المقال أنه .يظهر 
قدرة الكلمة على مزاحمة الريشة فى 
رسم الصورة وانظر معى الى رسم 
المقاد لنهاية المطاف لهؤلاء ااسجول فى 
اجراء الانتخابات : ه جالت الرفاع 
فاتتخب المجول زعيما شنيع الوجه 
منفرج البطن » منحوس الطلعة » نكي 
الصوت > ثم انختارت الرئيس فالوكيل 
فالناموس )١(‏ فالمفتس فالأمين ٠٠+‏ 
خبسة عجول "تفاوت فى الجسامة 
حسب تفاوتها فى الدرجة » فاصطفت 
صفا > ام أقبلت وأديرت » ثم دارت 
فى الندى تدبدب بأرجلها » وتشول 


(1) كاتم السى . 


مجلة الازهر 


بأذيالها » وتنفخ التراب بمناخرها » 
م خورت خوارا رج الفضاء » وطبق 
الأرجاء » وأصبح فى الدنيا منذ ذلك 
إليوم اناد للمجول » * 


وتراه فى مقال « علم الاحترام » 
يحارب النفاق » ويضع قواعد لمن 
.يجب احترامه ومن يجب امتهانه » 
ووجد الناس على اختلاف أعمارهم 
وأخطارهم لا يعرفون منه فليلا 
ولا كيرا » وعنده أن احترام الظلمة 
خالص لا شائية فيه للرياء « بل هو 
احترام لو أكرهوا أنفسهم على تركه 
ما استطاعوا » وهاله أن يرى المثقفين 
لا يعرفون مواطن الاحترام » نفد رأى 
مهندسا يقال عنه لو كان فى أيام خوفو 
مدي القع الذكى سؤاد»انهؤلا : 
«ولكنتى رأيته يطأطىء علىريد صملوك 
ييسيل مخاطه على سياله » ويجرى لعابه 
على لحيته فيقبلها ظهرا لبطن» ثم بطنا 
لظهر » فقلت : هذا رجل يشيد الهياكل 
الا أنه يميد الأصنام » لذلك وضع علم 
الاحترام وأساسه : اتباع أداب 
الصدق أن تحترم من لا بسمك 
احتقاره سواء فى سرك أو علانيتك » 


الاصلاح فى بواكير مقالات العقاد 


وبايجاز تام : «احترم من ينفع الناس» 
وبعد لأى لم يجد من ينشسره أو يعلمه» 
« وأى أستاذ يرضى أن يعلم الناس 
علما يحترقونه به ؟ ألا يكون سآن 
الأسائذة فى هذا الكتاب كشأن الفقيه 
الثافق فى كتب الدين ؟ يلقن الناس 
منها ما يدر عليه الرزق ويوطىء له 
الاعناق» ويعمى عنه العيون “ديت ركهم 
من اندين القويم فى جهل مقيم » وعن 
البقين فى ضلال مين » يست ٠2٠٠‏ 


وفى مقال اللفات والتعبير يجمل 
الرياء سبيا فى ظهور الصنمة فى الشمر 
والنثر » ويؤيد كلامه بالنقل عن غير 
فقول : « ولقد واللّه أحسن ( جولد 
سمث ) اذ يقول فى احدى روايانه : 
لسنا نستعمل الكلام للافصاح عن 
حاجاتنا بقدر ها تستعمله لمداراتها » 
وممنى ذلك أنه يسىء الظن يما يسمعه 
أو يقرؤء « فليتخذ الناس اللات 
رموزا واشارات تنوب عن الممانى لمن 
يعرفها » ولا تمثلها لمن لا يعهدها 
أو يأس بها » وليملموا أنهم ماداموا 
لا يقولون كل ما يريدون أن يقولوه 
فهم خرس وان نطقوا » * 


كع 
وفى « جمجمة الاسان » يحذر 
مناعتماد المرء على غيره»ويمهد لذلك 
بحكاية من حكات الفرس التى تفيد 
أن الرسول صلوات الله عليه شرب 
من غدير بكفيه حين أصحر فوجد 
ماءه عذيا ثم تمرب منه ياناء فوجد ماءه 
مرا ء ونطق الاناء حين رأى النبى 
يتعجب من غدير يجمع بين السذب 
والمر فقال : لا تعجب يانبى الله فان 
دى التراب الذى صنعت منه ذرة من 
جمجمة اسان فهذه الذرة هى سبب 
هذا التغير ٠‏ وهكذا تراه غير متفائل 
لا وراك ويشافته ا ووسمنيةا حش لثراء 
ببح للانسان أن يكتسب اللؤم * 
ليسنطيع الدفاع عن نفسه > ويعلن : 
: أنا )١(‏ لا ألوم هذا اللشم الذى 
اقنبس دروس اللؤم من العالم كله * 
وكيف وهو يقتبس من أستاذ يلوج 
له بالعصا أنى ذهب ؟ » وماذا يفمل 
لبقغى على الرذائل ويغرس الفشائل؟ 
بداله أن يمالج الأمر بخلق عظيم هو 
٠‏ فوة الارادة » فماذا صنع ؟ يقول : 
« خطر لى أن أبتدع فى التجارة بدعة 
حسئة > فاخترت أن أتاجر بالأخلاق 


(1) من مقال ( اللؤم المكتسب ١.)‏ 
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النافمة للمصريين » فجمع أولى 
الخبرة واستشارهم » واستقر الرأى 
على التجارة فى قوة الارادة » لأنها 
هى التى يحتاجون اليها » وهى أدبح 
من تتجارة الوطنية والدين » « لأن 
حاجتا الى الوطنية والدين أقل من 
خاجتنا الى الأخلاق ولاميما قوة 
الارادة » هكذا قال واكترى دكانا 
ف أوسع أحاء العاصمة وزينه وكتب 
0-0 بخط واضح جميل ( هذا. 
دكان فوة الارادة يمطيبك على 
نفسك سلطانا لا حد له ) وفى أول 
صباح جلس للبيع جاءه سكران تهجى 
العنوان حرفا حرفا بعد شق النفس » 
ودارت بينهما كارثة برزت فيها 
محاسن قوة الارادة » ومن الغريب 
أن السكران الذى لا يسالى بنوع ما 
يسكره فال له : من يضمن لى جودة 
الأصناف ويكفل نقاوتها من الأخلاط 
والأوشاب ؟ وقد أعطاه المقاد نموذجا 
عليه للتجربة » ولكن السكران ذهب 
الى التجار يسألهم فكلهم استغربوا 
هذا الصنف الا تاجرا ماكرا فحصه 
وأبدى اث ازا مه > ثم التهز 
الفرصة وقلده » وفتح دكانا تجاه 


1116 تعداد سكان مصر عام‎ )١( 


مجلة الازهر 


دكان العقاد » وحملت لافتته : ( هذا 
دكان قوة الارادة الصحيحة يعطيك 
سلطانا لاحد له على ملذات الحياة ) 
واستأجر له دلالا مليطا يصرخ 
وينادى ويزين فوائد البضاعة » وأقيل 
الناس عليه يشترون »> وقد كان ظلن 
العقاد أنه مسوف لايكون فالاثتى(١)‏ 
عشر مليونا الذين يسكتئون وادى 
اليل مصرى واحد الالدية مقدار 
كبير أو صغير من تجارتى» ولأنه 
يبيع ازادة الجد والعمل > ومثاقسه 
يبيع ارادة اللهو والكسل ٠‏ لم يبع 
العقاد ولم .يخرج من دكانه الا الملبة 
النى أخذها السكران باللجان ٠‏ يقول 
العقاد : ثم يشست وسلمت فأقفلك 
الدكان » وطلقت التجارة » وهانذا 
أسأل عن اللحكمة لأودعها الدفاتر 
والفائيح » وفى مقال : ه الشسجاعة 
واللسوى » يخبب تلك الخبة » فهو 
يريد من الناس أن يفروا من الأوبئة» 
ويحصئوا أنفسهم بالطب والأطباء » 
ولكن من خالطهم وخالطوه وناصحهم 
وناصحوه أبوا أن يصفوا اليهمورأوا 
فرارهم من الأوبئة جبنا » وكلما زاد 
أن الصحيسة. روخري الأنشال » 


الاصلاح فى بواكير مقالات العقاد 


وتذكيرهم بموقف عمر زطى اله عنه 
وما جرى ببله وبين أبى عبيدة ‏ أمر 
الرياء زادوا فى امعناد » وأكثروا من 
الخلاف ؟ لذلك كان افتراحه على 
الحكومة فى ذلك الزمان « أن تجمع 
أفراد هذه الطفمة » وتلصق بوجوههم 
علامة يعرفهم بها من يراهم حتى 
اذا وقف أحدهم فى طريق مسيارة 
أو ترام أو تعرض أمام صائد يطلق 
على هدقه لم يكفنف للصائد يده » 
ولم يتعب السائق فى ايقاف سيارته 


أو ترامه » فيضيع من وقت الركابٍ 


دقيقة أو أكثر لانقاذ حياة هانت على 
صاحبها الى هذه الدرجة وليست هئ 
على الناس بأقل هوانا ٠‏ » وهكذا 
تراه مصحا على مذهب أبى عام * 


فقسا ليزدجروا ومن .يك راحما 
فليقس أحيانا على من يرحم 

فهو مستعجل فى اضلاحه كما 
ذكرت » والمقالات تريك انجاهه 
فى الاصلاح وما من شلك فى أن 
فوة الارادة تدل على تفكير جاد » 
فقد كانت مصر ابان الحرب المالمية 
الأولى فى حاجة مامة الى ذلك 
الخلق » فلما تمكنت نه قامت 
بثوراتها ضد الاحتلال حتى بلغت 


للق 


ما تريده على مدى أعوام ثقال > وما 
ذكره فى مقالانه مازلنا فى حاجة 
اليه» فالاعتماد على النفس والمصارحة» 
والجد فى العمل > والتسير الصادق 
كل أولئك نحن فى حاجة اليه ٠‏ 
وأسلوب الشذوريجمع بين الاقناع 


وحينا يتدفق ويتأنق حسب الموضوع 
وصلته بالماطفة أو الفكر > فحين 
يتأتى فى مقال « مواضع الملاحة » 
بقول : « ان لكل عضوجماله الخاص 
وجمال العيون والشفاه عام لا يجمل 
الجمال الا به » ولو نظرنا الى مزية 
فى العيون والشفاء تجمل لها هذا 
الشسأن فى تقيد الجمال غير اتصالها 
بالاحساس ذلك الاتصال الذى ألما 
اليه لما أبصرنا لها أى مزية سولها ٠‏ 
فلماذا لا نقول : ان الأصل فى حب 
الجمال هو امتحان قابلية الجسم 
بأظهر أجزائه للناظر » وحين يتدفق 
فى مقال ٠‏ البخيل » يقول : 


« ليس البخل عاهة واحدة > بل 
هو جملة عاهات ممثلة فى تلك 
الماهة ؟ فهو مزيج من الجبن الدئىء 
الذى يصور للمرء الخطر الستحيل 
كأنه قضاءه حتم لا مرد له » ومن 


يلف 


الخسة التى يتساوى عند صاحبها 
الفخر والب > وتلحق عنده مراغة 
الهوان بمقاوم السؤدد > ومن البلادة 
النى تميت فيه كل أريحية فلا تهتر 
فى نفسه أمنية أو عاطفة تقوى على 
كسر قيود شحه وجبنه 066 ومع 
أنه يكره الزيئة > وينادى برك 
الصنمة ؟ لأنها نوع من الرياء اثراه 
إبسجع فى جمل متتابعة كقوله فى 
مقال « الغرود » ه وان كان )١(‏ 
مهينا ذليلا قال : مالى وللرفقة والسناء 
أضيم الأبرياء » وأعتو على الضعفاء » 
وأروى بهما الحقد والبغضاه » وما 
بتبعهما من سوه الثناء » وأنصب لما 
لبس يتينى من الأسياء » وأخدم 
المرعوسين وأنا أحسبنى من الرؤساء 
ألست أنا فى هذه الدعة والرخاء 
أولى بالفبطة والخيلاء » وأعز فى 
ذلنى وضرعى من الأعزاء ؟ وهو 
سجع مقبول مما يتطلبه العنى» ولكن 
كبرة تواليه تقله ٠٠‏ وقد يسستخذم من 
العبارات ما يشير الى أضالته فى فهم 
النمو وتقيده به فى كتابته مثل قوله 
فى مقال « اللغات والتبير » « وماكان 
الاسان قبل آلاف الحقب أيام هو 


(1) الغرور . 


مجلة الازهر 


بعد بهيم سارح فى مراتع العجمة 
يعول فيما يراه من رضا صاحيه 
2 » ومن صدقه أو مكره » 
ومن أمانته أو خبانته الا على مايتفرس 
فى أسارير وجهه وغمزات طرفه 
وحركات أعضائه » وكان اذا كلمه 
لم يكد يثق بكلامه ويأمن اغتياله 
أو يطابق مدلول أقواله ما وفر فى 
قلبه من مقزى اشاراته ومين 
ملامحه > فهو يأتمن السليقة ويرئاب 
فى اللسان ء ألست تراه فى هله 
القطءة .يرضى ذوق الامام عبد القاهر 
الجرجانى الذى يهمه أن يكون نظم 
الكلام جاريا على قواعد النحو ٠‏ 
وانظر حرص الكانب على الدقة » 
انه يشسرح ( أو ) قائلا : « أو هنا 
بمعلى حتى » وهو يستشهد قليلا 
بالشعر والاستشهاد يجىء كأنه من 
نسجه ٠‏ ولا زيب فى أن « الشذور » 
على صغر حجمه يحمل فى طياته 
كثيرا من بذور الاصلاح ؟ لأنه 
صدى قلب يحب لأمته ووطنه الرقى 
والفلاح ٠‏ وما قلثاه تحية له فى ذكراه 
الثئية عثيرة (4)5 وله من الله حسن 
التواب © 
السيد حسن قرون 


(؟)توقى العقاد فى مارس سثة 1556 م ٠.‏ 


فلك 


إذاهبت ريح الإيمان 


كنت فى زيارة لاحدى الجاممات 
الكبرى فى العالم العربى ٠‏ وقال 
محدثى - وهو أمين عام لمذه 
الحامعة ٠‏ هل 'نصدق ؟ لقد استدعيئا 
خبيرا فى التعليم من بلد عربى 
لمراجعة الناهج النى وضعت لهذه 
الجاممة ٠٠‏ وأردنا تكريم هذا الخبير 
بتنظيم زيارته للأماكن اللقدسة ٠.‏ 
وبمد أن أدى عمرة ٠‏ وانتهى من 
طوافه حول الكعبة قلنا له : ستسافر 
غدا لزيارة المسجد النبوى فى المدينة » 
فقال الخبير الذى استدعى لاصلاح 
مناهج التعليم فى الجامعة +٠‏ ولماذا 
الذهاب الى المدينة ؟ أليس الرسول 
مدفونا هنا فى الكعبة ٠٠‏ ؟! 

قال محدثى : وضعقنا من هول 
المفاجأة هل يعقل أن يكون هذا الخير 
التعليمى والدكتور الكير ذو الشهرة 


قلق عباووو نكيت 


الواسعة جاهلا الى هذه الدرجة ٠.؟‏ 
فاذا كان الأمر على هذه الصورة 
باللسسية لأقدس المعالم الاسلامية 
وبالنسبة لشخصية الرسول الكريمة 
فكيف يكون الأمر بالنسبة لرجال 
لبسوا فى هذه الدرجة ...9 
وفى قضايا اسلامية مختلفة ..٠‏ 8 


.+ 


لقد حفزنى الى هذه المقدمة 
ها قرأته أخيرا عن شخصية - أعتقد 
من غير شك أنها من أعظم 
الشسخصيات الاسلامية » بطل من 
أبطالالاسلام فى شبه القارة الهندية» 
رجل من خيرة الرجال الذين عبروا 
هذه الحياة فى موكب من الجلال 
والايمان والعظمة ٠‏ 


انه الامام السيد أحمه الشهيد 


اللولود فى « راى بريلى عام 
٠‏ ه > والذى نظم جساعة 
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اسلامية كبيرة أحسن تربيتها الدينية 
والحربية » وهاجر ممها من طريق 
٠‏ بلوخستان » واه أففاستان ء الى 
حدود الهند الشمالية واتخذها مركزة 
لدعوته ليتقدم منها الى الهند لاجلاء 
الانجليز وتأسيس دولة اسلامية على 
الكتاب والسنة ٠‏ وقد انتصر هؤلاء 
المجاهدون على «السيخ» الذين احتلوا 
البنجاب » واستولوا على «٠‏ بشاور » 
وما حولها من القرى والمدن»وطبقوا 
النظام الاسلامى فى كل شير حرروه 
من بد الاستعمار الانجليزى والوثتى 
واستطاعوا فى فترة وجبزة السيطرة 
على ملم الولايات فى الحدود 
الشمالية الغربية * 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوى: 

لقد شرح الله صدرى لأن أختار 
روايات من هنا الناريع السيب 
فأصوغها فى اللنة العربية بأسلوب 
أدبى تدلعلى مكانة قائد هذه الحركة 
البقرى » وعلى مدى نجاحه فى 
تربية النفوس وتزكيتها > وعلى 
اخلاصه وتجرده للغاية التى يسعى 
لها وتدل على نفسية هذا الجيل 
الؤمن الجاهد > وخلقه > ومبل 
تأثير الدعوة الاسلانية فى بشائه 


مجلة الازهر 


وتقويمه ويستطيع القارىء الذكىأن 
يجمل من هذه الشذرات الملتقطة من 
هنا وهناك فكرة جامعة متناسقة عن 
هذا الجهاد الطويل لهذه الجماعة 
المؤنة وعن شخصية قائدها الامام 
البطل وعن هذه الدرسة المنتجة 
المنجة فيكون فى ذلك سد لهذا 
الفراغ الواقع فى المكتبة الاسلامية 
العاصرة ورى لكثير من النفوس 
التعطشة الى معرفة هذا الفصلالرائح 
من الجهاد الاسلامى وتاريخ التجديد 
الدينى فى الهند ٠‏ 

ان الكتاب أشبه لم أخرج 
بالألوان الطببعية لحياة هذا الامام 
الجاهد وجماعته الؤمنة أو هوصورة 
حية للبادىء الاسلام فىالدين والحياة 
والعقيدة + 


0 


لقد قام السيد الامام أحمد الشهيد 
بجولة اصلاحية فيما بين « دلهى 
وسهارنفور » عام 188 ه وزار 
ادن والقرى ومكتبها أياما وأسابيع 
يدعو الناس الى الله وقد هدى الله 
فى هذه الجولة الموثقة خلقا يبل 
غددهم الألوف وتاب على يده من 


اذا هبت ريح الايمان 


عصاة المسلمين خلق لا يملم عددهم 
الا الله ٠‏ نزل السيد وأصحابه فى 
« لكناو » وكان جالسا فى مسححجد 
المدينة كالّاد ٠ه‏ دخل المسجد 
جماعة فى مقدمتهم أمان الله خان » 
وسبحان خان > ومرزا همايون بك 
وكانت التفائة من أصحاب السيد 
الجالسينحوله فتقطب جباههم وظهرت 
الكراهة فى وجوههم لرؤية هؤلاء 
الثلائة وشعر بذلك السيد ٠‏ وسأل 
عن السبب وقال: من هؤلاء القادمون؟ 
فقال أصحابه انهم رجال سوء وشر » 
لم يتركوا نوعا من أنواع اللصوصية 
والشطارة الا وقد ارتكوه٠واشتهروا‏ 
به * قال السيد : اياكم أن تفشوا 
هذا السر وانى لأرجو الله أن يكره 
البهم الفسوق والعصبان ويحبب اليهم 
الايمان ٠‏ ويوفقهم الى النوبة ويختم 
لهم بالحبنى * وما ثم السيد كلانه 
حتى وصل هؤلاء النفر الى مجلسه 
وصافحوه وعاتقوه فأجلسهم التسيد 
بجواره وأسبغ علهم من عطفه » 
وحين أرادوا الانصراف سألهم السبد 
عن مهنتهم وسشاتهع ٠‏ فقالوا فى 
حباء وخجل لا تسألنا عن ذلك واعفنا 
عن هذا السؤال ++ فقال بعض 
أصدنا هم الذين جاءوا مهم : 


للف 


لا تتحرجوا من الصراحة وأخبروا 
اليد بالحقيقة ٠‏ فاعترفوا أمام السيد 
يكل اشىة * 


لقد عاشوا على القتل والسرقة ٠‏ 
والنهب٠وكل‏ أنواع الجريمة والفسق 
ثم قالوا موجهين كلامهم إلى السيد : 
حين قصدنا مكانك جثنا فقط للتفرج 
واللتمة وحين جلسنا اليك وسمنا 
منك أنكرنا نفوسنا وحيانا وقلوشا 
فاذا هى غير ما كنا نعرفه وانا بها 
تحدثنا أن نهجرببوتنا وأعلنا ونلزمك 
فلا نفارقك ٠‏ فاسمح لنا أن نبايمك 
ونتوب الى الله على يدك » ولما هاجر 
السيد للجهاد رافقه هؤلاء فمنهم من 
استشهد فى سبيل الله » ومنهم من 
عاش على الصلاح والعفاف وخدمة 
الاسلام والسعى لاعلاء كلمة الله * 


وحين أراد الانجليز الغاء رحلات 
الحج من الهند الى مكة » واستعملوا 
لهذه الغاية علماء سوء يفتون لحساب 
الهوى والشيطان بحجة فقدان الأمن 
والطاقة اللازمينلكل من يريد الحج» 
قرر السيد الامام أحمد الشهيد أن 
يتصدر لهذه الحملة المزيفة الزودة 
ثنادى فى الناس بالحج > وأرسل 
الكتب والبعوث الى جميع الأطراف 


للف 
الهندية وتكفل يامقات كل من ليس 
عنده زاد ولا راحلة » فالتهبت جمرات 
الشوق الخامدةموقويت الهمم الفاترة 
ودبت فى السلمين حياة ايمانية 
جديدة وجاء اليوم الموعود وتوكل 
السيد على الله وخرج مع النامن قمين 
النهر الصثير الذى يجرى أمام قريته» 
وتوجه الى ه دلهى » ليركب منها 
السفن المسافرة الى ه كلكتا » ومنه ١‏ 
.يركب البحر الى جده ٠٠‏ 


وحين وصل السيد ورفاقه الى بلد 
على شاطىء النهر اسمه « مرزايور » 
فاذا بسغيئة لثقل. البطسائع تنترض 
طريق النهر فتتوقف القافلة حير 
من هذه المفاجأة * وحين سأل السيد 
عن السبب قالوا : 
تعترض الطريقموهى تتنظر التفريخ 
والحمالون غائيون ٠‏ فقال السيد ومن 
يمنعنا من أن تاشر هذا العمل بدل 
الحمالين ؟ ألسنا بشسرا ٠٠‏ ؟ أم أن 
أيدينا سكتوفة أم مغلولة ٠٠‏ ؟ ولم 
نتم الامام كلمته حتى ونب الناس ‏ 
وفيهم العلماء والأغنياء وأبناء 
الأشواف - اك الساينة ولفسركوا 
حمولتها فى مدة قصيرة ٠‏ ووقف 
الناس على الشاطىء يشاهدون هذه 
الحركة العجية ويقولون : عجبا 


حلام سفليةا محمولة 


مجلة الازهر 


نهؤلاء الحجاج* يقومون بهذا الممل 
الاق تطوعا واحتسايا وليس بينهم 
وبين هذا التاجر سابق معرقة انهم 
انوع آخر من الرجال أو الملالكة ٠‏ 


وفى قافلة الامم الشهيد كانالشيخع 
« عبد الحى البرهانوى » قائما بالدعوة 
والوعظ فساق الله اليه امرأة مومسا 
فتابت وندمت على ححاتها السابقة 
نم بإيعت الامام أحمد ٠٠‏ على الايمان 
والطاعة ٠٠‏ ولما تابت هذه المرأة 
السعيدة ٠0‏ أمر السيد ابن أختنه 
بأن يركبها فى سفينة من سفن 
النساء ٠٠‏ فذهب بها الى سفيئة من 
سفن الجماعة فرفض النسوة ركوب 
الثائبة ممهن وكلما ذهب بها الى 
سفيئة من سفن النساء قلن:مومسهء ٠‏ 
لا نسمح لها بالمرافقة 5 

ولما سمع السيد بذلك ذهب الى 
السفينة وهتف قائلا : لماذا لانسمحن 
50 هذه المرأة السعيدة ٠٠‏ انها 


ثابت عن جميع ذنوبها فهى اليوم 
أقرب منكن جميما عند الله +٠‏ 


فى سيسون 


: الم اخذ عليك 
عهدا أن تسبى بأحكام الشسريمة فى 


اذا هبث ريح الايمان 


هذا السفر +* ؟ فكيف ترفضين أختا 
تائية هى أقرب الى الله منى ومنك 5 
افسحى لهذه المرأة السعيدة المكان ٠‏ 
واجلسيها فى جوارك ٠‏ وعلميها 
الدين والآداب الاسلامية ٠‏ وتفضق 
يا أختنا العزيزة ٠‏ وأهلا وسهلا 
ورعا -- 


ودجع السيد من الحج ليدأ 
سيرة الجهاد الكبرى ٠‏ وسارت 
جبوش المجاهدين معقودا لها لواء 
النصر من « بنجتار » و« بهلزة » 
وه مردان » و ” شاور » حتىكانت 
الواقسة الفاصلة فى بالاكوت ٠٠‏ 
واستشهاد الامام المجاهد +٠‏ 

ان هذه الحقبة منالتاريخ الاسلامى 
فى الهند لا مثيل لها فى تاريخنا 
العاصر ٠ه‏ ان المعارك التى خاضها 
هؤلاء الأبطال ٠٠‏ أجل وأسمى من 
أن توصف فى اطار محدود من 
الكتابة ٠٠ه‏ انها شىء فوق تصورنا 
البخرئ المحدود المعرفة والادراك٠٠‏ 

ان « الباذة » هوميروس اليونانى 
لا ترتفع الى أعتاب هؤلاء الرجال 
الذين صبغوا من معدن الاسلام الالهى, 
الماقى ٠٠‏ ؟ 


يلل 

يقول الأستاذ أبو الحسنالندوى: 

أسفر صباح الوم الرايع 
واللشرين من ذى القمدة 1945 
أذن للفجر وتوضأ الناس ولبسوا 
السلاح وصلى الامام المجاهد بالناس 
فكانت صلاة أخيرة ولما ارتفت 
الشمس صلى صلاة الضحى ثم توضأ 
وابتهل الى الله أن يرزقه الشهادة ٠‏ 

وتمثلت الجنة للمجاهدين الذين 
طالما تغنوا بذكرها طويلا وأعدوا 
لها المدة > وقوى اعانهم ورقع الغطاء 
عن عيونهم فاذا بهم يبصرون 
مالا ببصره غيرهم ٠‏ لقد بدأت ديح 
الجنة تهب من قمم روابى جيل 


يقول أحد شهود هذه الواقمة ٠٠‏ 
كان السيد «ه جراغ على البثالوى » 
قد نصب قدرا من الطعام على النارء» 
كان .يحمل بيد سلاحا وبيد أخرى 
مغرفة يقلب بها الطمام ٠‏ فكان ينظر 
الى جنود السيخ المرابطين على الجل 
مرة 8ه ويعد تقليب الطمام بتعرفته 
هرة ثائية وحانت منه التقائة الىالسماء 
خصاح قائلا : 

انظرواه ٠انظروا‏ الى هذه العروس 
القادمة من السماء تنادينى وهى فى 


448 
أجمل ثيابها ثم رمى الغرفة عل ىالقدر 
وقال : ساكل اليوم من طبقك أيتها 
الحورية فى الجنة ٠٠‏ ثم اتطلق إلى 
جنود السبخ يقائلهم والناس يقولون 
له : اتنظر حتى انرافتك فلم يبال 
وقاتل حتى قتل شهدا ٠٠‏ 


ودخل السيد الامام المجاهد أحمد 
الشهيد الى السجد وقد غلقتالأبواب 
والنوافذ واستغرق فى .صلاة عميقة 
يدعو الله أن ينصرء أو يتقبله شهيدا 
فى يومهء «وكأنما سمع صوتا يناديه 
يا أحمد ٠0‏ ففتح النافذة ليرد على 
السائل فلم يجد أحدا ٠٠‏ وتكرر 
مرات عديدة وهو لا يرى 
انسانا * لقد كان الصوت قادما من 
وراء الغمام يبشرء بالجنة * 


اذ 


وكان آخر أمر السسيد أن دآءه 
اناس جالسا على هضبة مستقبلا 
القبلة ٠‏ يطلق البنادق وجث الشهداء 
من حوله ٠٠‏ وبينما هم كذلك اذ 
توارى السيد عن عيونهم فى غمرة 
الغبار والدخان وثيران المداقع ٠‏ 
القد زف الامام أحمد الشسهيد الىالجئة 
فى كوكبة من الحور والملائكة ٠‏ 
وسيق من بقى من المجاهدين الى 
الحاكمات والسجون وفى احدى 


مجلة الازهر 


هذه المحاكمات التسفية وجه القاضى 
الى أحد الشبان كلمات غاضية تفيض 
حقدا على هذه المصبة الؤمنة ٠‏ كان 
الشاب الواقف أمام القاضى اسمه 
« جعفر » وارتفع صوت القاضى 
موجها كلامه الى هذا الشاب المؤمن: 
انك يا جمفر رجل عاقل ومتعلم 
وتعرف القانون الذى يعاقب بشدة 
كل من تشول له نفسه شق عضا 
الطاعة ولكنك أوغلت فى الؤامرة 
والثورة على الحكومة» وهاأنذا أحكم 
عليك بالاعدام ومصادرة أملاكك + 
ولن يسلم جسدك بمد الشئق الى 
ورئتك + وسأكون سعيدا ومسرورا 
حين أراك مملقا من رقبتك ٠٠‏ 


استمع الشاب فى سكينة الى كلام 
القاضى ٠٠‏ الحلاد الذى وضع على 
منصة القضاء ليجمل من القانون حبالا 
وخناجر » ولما انتهى من كلامه قال 
محمد جعفر : 

إن النفوس والأرواح بيد الله 
وحده يحبى ويميت ٠٠‏ وانك أيها 
القاضى لا تملك حياة ولا همانا 
ولا تدرى من السابق منا الى الموت* 


وجن جنونالقاضى من هذه الروح 


اذا هبت ريح الايمان 


ضابط انجليزئى اسمه « بارسن * 
وقال له : لم أر فى حياتى انسانا 
يحكم عليه بالوت وهو فى هذا 
البشر والسرة ؟ فأجايه محمد جعفر 
لماذا لا أفرح وقد رزقى الله 
الشتهادة فى سبيله وأنت يا مسكين 
لا تسرف حلاوتها ٠٠‏ 


وشاع الخبر بين الناس من انجليز 
وهنادك فكانوا .يزورون محمد جعفر 
وزملاؤه المحكوم عليهم بالاعدام ليروا 
هذه الآية الرائمة منالغداء والتضحية 
والشجاعة ٠‏ ولماعلم الحا اكم 
الانجليرى بهذا الأمر استبدل حكم 
الاعدام بالنفى والأشغال الثماقة المؤبدة 
وقال فى حيثيات حكمه : انكم أيها 
الثوار 'تحبون الشنق وتعتبرونه شهادة 
فى سسييل الله ولن نبلقكم مرادكم 
لذلك نحكم عليكم بالنفى المؤيد إلى 


جزائر سيلان !!! 


للد 


وتشاء الاقدار أن يموت القاضى 
الانجليزى الذى أصدر حكمه على 
المجاهدين بالاعدا. 
الحكم .٠‏ وكذلك 
« بارنس » ومات فى جنونه شر ميئة 
وعرف الناس معنى الايمان وهم 
يسترجعون كلمات محمد جعفر 
للقاضىالانجليزى عقب صدور الحكم 
عليه يلوت ٠٠‏ 


عقب صدور 
الضابيط 


جسن 


يقول اللؤرخؤن : ان أأضوات 
الشهداء فى ممركة « بوانيه » أو بلاط 
الشهداءكانت تدوى بالتكبير بعد انتهاء 
المعركة على حدود فراسا والاندلس 
وهناك فى هذه القرية الجبلية الصغيرة 
٠‏ بالاكوت » تهبب أرواح الشهداء 
بالمسلمين فى الهند وفى باكستان أن 
يكونوا كأسلافهم العظام ٠+‏ قداء ٠م‏ 
وتضحية واخاء ومحية ٠‏ 


د : عبد الودود شلبى 


الحاكم المربى 2 


عن عبد الله بن عمر رفى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


« لا ببلغنى احد من اصحابى عن أحد شيا فاتى لا احب أن اخرج 


اليكم الا وان سليم الصدر .. © . 


( دوآه ابو داود والترمذى ) 
ذش 


تريب فرائْض الوضوو 


دترا برافير رسو الشراوى, 


ذكرها فى قوله تعالى « 
آمنو اذا قمتم الى الصلاة 2 
وجوهكم وأيديكم الى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى 
الكعبين » ٠‏ 

فذكرها فالآية واضح فأن أول 
أعضاء الوضوء الوجهءيليه اليدان الى 
الرئقين » يليهما الرأس » يليهما 
الرجلان الى الكميين 5 

وقد أجمع النقهاء على أن تطهيي 
كل عضو من الأعضاء الأربمة فرض 
ذن غراثين الوسوة لا توبيد سحقيته 
اذا لم يحصل تطهير أحدها ٠‏ 

انم اختلفوا فى ترتيب تطهيرها 
حسب ذكرها فى الآية على قولين : 

القول الأول : 

أنه فرض من فرائض الوضبوم 
لا توجد حقيقة الوضوء بدونه > فاذا 


حصل تطهير الرجلين قبل الوجه ‏ 
مثلا ‏ فانه لا يسمى هذا التطهسير 
وضوءا ولا يصح أن #ممل به عبادة 
فمل لأجلها » ذهب الى ذلك الشافعية 
والحنابلة فى الشهور عنهم ٠‏ 

القول الثانى : 

أنه ليسبفرض من فرائضالوضوم 
فتوجد حقيقة الوضوء بدونه > فانا 
حصل تطهير الرجلين قبل الوجه ‏ 
مثلا ‏ فانه يسمى هذا التطهير وضوط 
ويصح أن تفمل به العبادة التى قبل 
لأجلهيا ٠‏ ذهب الى ذلك الحنفية 
والدالكية ٠‏ 1 


الادلة 
استدل أصحاب القول الأول : 
غلى أن ترتيب تطهير أعضاه الوضوء 
بحسب ذكرها فى الآية فرض من 
فرائض الوضوء بالكتاب والسئة: - 
أما الكتاب : كقوله تعالى » ياأيها 
الذين آمنو اذا قمتم الى المسلاة 


ترنيب أفرائض الوضوء 00 


فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى 
الكمين ٠ ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية:أن أعضاء 
الوضوه لم تذكر فى الآية بترتيب 
وجودها فى الخارج وهو الرآس 
فالوجه »فاليدان > فالرجلان > ولا 
بقاعدة ضم المتجانس بعضه الى بعض 
فيذكر المغسول ثم المسموح » كلوجه 
واليدين والرجلين والرأس وانما 
ورد ذكرها فى الآية على هذا الترتيب 
الخاص : وهو الوجه فاليدان فالرأس 
فالأرجل ؟ فخالف مقتضى الترتيب 
الخارجى »> ومقتضى الظاهر من ضضم 
التبواس بنضه إل ينظ > وهاه 
المخالفة لابد لها من فائدة » ولا فائدة 
الا وجوب ترتيبها فى الوضوء كما 
ذكرتءوالا لما صح قطع النظير عن 
نظيرء » ولا خسالف الترتيب. 
الخارجى * 


واعترض على هذا الاستدلال : يأنا 
لا نسلم أن ذكر أعضاء الوضوء كما 
فى الآية لا فائدة له الا وجوب 
الترنيب لجواز أن تكون الفائدة 
هى الاشارة الى الاقتصاد فى صبالماه 
على الأرجل لأنهامظنة الاسراف فى 


استعمال الماء فلذا جعلها يعد مسح 
الرأس تنبيها على الاعتدال فى غسلها 


وأجيب عن هذا الاعتراض : بأن 
الاقصاد: كى سب الناء قالنة لبس. 
من شأنها أن تقصد فى هذا المقام لأنه 
ليس من مقومات الوضوه التى ميقت 
الآية بجوهرها وأسلوبها لافادتها * 
والسنة قد تكلفت بان الاتصاد 
فى صب الما غلى العموم ٠‏ 


ودفع هذا الجواب : بأنه اذا كان 
الاقتصاد فى الماء ليس من مقومات 
الوضوء » فالترتيب أيضا ليس من 
مقومات الوضوء » وككون السنة 
تكفلت سان الاقتصاد فى صب الماء 
لا ينمع من الاشارة اليه فى الكتاب * 


وأما السئة : فما رواء الدار 
والسيهقى من حديث جابر ‏ رضى الله 
أنه - صلى الله عليه وسلم - 
توضأ مرة مرة مرئبا وقال صلى الله 
عليه وسلم ه هذا وضوء لا يقبل الله 
الصلاة الا به » ٠‏ 


عله - 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : 
أنه نفى قبول الضلاة بوضوء غير 
مرتب ونفى القبول شرعا نفى للصحة 
فتكون الصلاة باطلة وبطلائها انما 


1ه 


تأ من عدم ضحة الوضوء غير 
المرتب فكون الترتيب لا بد منه لصحة 
الوضوه يكون فرضا * 


وعلى فرض صحته فلا دلالة فيه على 
وجوب الترتيب »> فان قوله ه وهنا 
وضوء » الاشارة فيه الى كونه مرة 
مرة » أى أنه_صل الله عليه وسلم - 
كان يضسل كل عضو مرة واحدة © 
وليست الاشارة فيه الى كونه مرتيا * 

واستدل أضحاب القول الثانى : 


حسب ذكرها فى الآية ليس فرضا 
من فرائض الوشوء : بقوله تمالى : 
« يا أيها الذين آمنوا اذا قمتم الى 
الصلاة فائغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 


المرائق وامسحوا برؤوسكم 
إلى الكمبين » ٠‏ 

ووجه الدلالة من الآية 
الوضوء ذكرت فى الآية يسلف 
بعضها على بعض بالواو + والواو 
لمطلق الجمع لا تقتضى الترتيب © 
فالطلوب تطهبي جميمها عقب ارادة 


أن أعضاء 


مجلة الازهر 


الصلاة المدلول عليه يقوله « ياأيها 
الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلاة 
فلا يكون فرضا من فرائضالوضوء * 


فاغسلوا + » فالترتيب ليس مطلوبا 
فلا يكون فرضا من فرائض الوضوء» 


واعترض على هذا الاستدلال : 
بأن كون المطف بالواو لا يقنضى 
الترتيب مسلم عند عدم القريتة الدالة 
على الترتيب والقرينة هنا على الترتيب 


موجومة * 


وهى أن كل من روى صفة وضوء 
البى - صلى الله عليه وسلم - فى 
السفر والحضر رواء مرتيا » فمواظبة 
اللبى - صلى الله عليه وسلم - ببان 
للمراد من الآية فتفيد أن الترتيب 
لابد منه ففيكون فرضا ٠‏ 

وأجيبب عن هذا الاعتراض : بأن 
مواظبة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم - علىالوضوء مرتيا حسب 
ماذكر فى الآية لاندل على وجوبٍ 
الترتيب ؟ لأنها فمل والفمل بمفرده 
لايدل على الوجوب فلا يكون قريئة 
على أن الواو هنا كالفاء أو ثم فى افادة 
الترئيتٍ > فالمواظية لاتدل على وجوب 
الترتيب وانما تدل على أنه مشروع 
ولا خلاف فى مشروعيته ٠‏ 
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اقول الزاجع 
والراجح ماذهب اليه المالكبة 
والحنفية من عدم فرضية الترتيب فى 


تطهير أعضاء الوضوء لقوة ذليله » 
وسلامته مما ورد عليه والله أعلم 


بالصوات * 
نقض الوضوء بالخارج النجس 
من السييلين(0 


اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء 
بالخارج الننجس من غير السبيلين - 
على قولين 9) ٠‏ 

القول الأول : 

أنه غير ناقض للوضوء > ذهب الى 
ذلك المالكية والشافعية والظاهرية 
والشيعة ٠‏ 


القول الثانى : 

أنه ناقض للوضوء » ذهب الى ذلك 
الحنفية والحتابلة  ٠‏ 

الأدلسة 

استدل أصحاب القول الأول : على 
أن الخارج النجس من غير السيلين 
لا ينقض الوضوء بالسنة وهى أحاديث 
كثيرة » نقتصتر على ذكر حدينين منها 
الظهود دلالتهما : 

الأول : مارواه الدار قطنى > عن 
أنس - رغى الله عله - ٠‏ أن رسول 
الله د صل الله عليه وسلم ‏ احتتجم 
فصوولم يتوضأ ولم يزد على غسل 


محاجية 6ب 


(1) المراد بالسبيلين القبل والدبر وهما المخرجان المعتادان لخروج 


البول والغائط والودى والمذى والمئى ودم الحيض ودم الاستحاضة ودم 
النغاس والمراد بغير السبيلين آى منفذ فى البدن كالفم والانف »أو أى موضع 
من البدن كموضع الحجامة ‏ مثلا ‏ لخروج الدم ‏ وكاللثة اذا خرج منها 
عية ء 

(؟) ومنشا الخلاف بين الفقهاء فى نقص الوضوء بالخارج النجس من 
غير السبيلين آمران : 

الأول : اختلافهم فى علة النقض بالخارج من السبيلين » قذهب بعضهم 
الى انها نجاسة الخارج وخروجه من السبيلين » وعليه فلا نقض بالخارج 
النجس من غير السبيلين لعدم وجود العلة بتمامها » وذهب البعض الآخر 
الى آنها نجاسة الخارج فقط » وعليه فالخارج النجس ينقض الوضوء مطلقا 
سواء خرج من السبيلين ام من غير السبيلين ٠‏ 

الشائى : وجود احاديث فى السنة بعضها يفيد النقض ؛ وصحت عند 
فريق من الفقهاء وبعضها يفيد عدم النقض عند فريق آخر » وكل عمل 
دمارجح عنده » ودفع التعارض بما رآه مرجحا لما اختاره . 


4 
ووجه الدلالة بهذا الحديث : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
لم يتوضأ من -خروج دمالحجامة وهو 
نارح جب .من فين السيلين وذلكه 
يدل على عدم نقض الوضوه بالخارج 
النجس من غير السبيلين حيث لافرق 
بين دم الحجامة وغيره من كل خارج 
نجس من غير السيلين ٠‏ 
واعترض على الامتدلال بهذا 
لا يصلح حجة » لأنه 
من روا صالح بن مقاتل عن أبيه » 
وقد قال الدارقطنى صالح بن مقائل 
ليس بالقوى وأبوه غي 


فى سنده سليمان بن أرقم # وهو 


معروف ولأن 


عجهول ٠‏ 
الشاتى : ما رواء الدارقطنى عن 

ثوبان ‏ رضى الله عنه ‏ « أن رسول 
هه - صلى عليه وسلم ‏ قاء » فدعانى 
بوضوء فتوضأ » فقلت: يارسول الله » 
أفريضة الوضوء من القىء ؟ قال 
لو كان فريضة لوجدته فى القرآنء* 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : 
أن رسول الله -صلى الله عليه وسلب 
تفى وجوب الوضوء من القى٠‏ وهو 
خارج انجس من غير السسلين > قانه 


مجلة الازهر 


أحال السائل على القرآن والقرآن لم 
يذكر فيه أن القىء ناقض للوضوم > 
وذلك يدل على آن القى* وهو خارج 
حسمن ف السيلين لا يت 
الوضوء ولا فرق بين القىء وغيره من 
كل خارج نجس من غير السبيلين * 

واعترض على الاستدلال بهذا 


أأماالستة : فأستاديت كنيرةاء 
نقتصر على ذكر حديثين منها »لظلهور 
دلالتهما ٠‏ 

الأول : ما روا الدارقطنى وابن 
ماجه » عن اسماعيل بن عياش © عن 
ابن جريج > عن ابن أبى مليكة © عن 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : قال: 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ومن أصابه قىء أورعاف أو قلس 
أو مذى » فلينصرف فليتوضاً » ثم 
ليبن - على صلاته وهو فى ذلك لا 


٠. لاتكل‎ 
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أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
أمر بالوضوء ببخروج القىء والرعاف 
والتلس > وهى من الخارج النجسن 
من غير السببلين > والأمر للوجوب > 
فوجب الوضوء باتفاق > كأنه سوى 

م الذى فى نقض الوضوء» 


بترن كل خارج نجن ناقضا 
اللوضوء سواء منالسبيلين أم غيرهماء 


واعترض على الامتدلال بهذا 


ابن امن من العجالين ولا يحنج 
بحديثه عنهم > فقد قال ابن عدى فى 
الكامل « ان اسماعيل لايحتج 
بأحاديته اذا روى عن الحجازيين » 
وقال الامام أحمد : مارواه اسماعيل 
عن أهل الحجاز فليس بصححيح 2 ٠‏ 
الثانى : مارواء الدار قطنى عن 
إن عباتن ترشن القها هما أقال ؛ 
رسول اله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
« اذا رعف أحيكم فى صلاته 
فلينصرف » فليغسل عنه الدم » ثم 
لبعد وضوءء وستقبل صلاته » * 
ووجه الدلالة من هذا الحديث : 


أن قوله « ثم لبعد وضوءه » أمر 


والأمر للوجوب > وذلك يدل على أن 


دم الرعاف وهو خارج نجس ناقض 
للوضوء ولا فرق بين دم الرعاف 
وغيره من كل خارج نجس من غه 
السبيلين * 
واعترض على الاستدلال بهدا 
الحديث : بأنه لا يصلح حجة » لأنه 
من رواية بمليمان بن أرقم » وقد 
ضعقه الخطيب + 
أنا سام سي 
السبلين على الخارج النجس من 

السيليه 0 خروج النجامة من 
اللدن فى كل » والخارج النجس من 
السبيلين ينقض الوضوء باتفاق فكذلك 
النجس من غير السيلين ينقض 
الوضوء * 

واغترض على هذا القياين 
غير صحيح لأن حكم الأصل غيب 
معقول المنى فملته غير معروفه » 
والقياس يمتمد العلة ٠‏ وماذكر من 
الملة غير صحيح ٠‏ 

القول الراجح 

هذا : وان الناظر فى أدلة 
المتخالفين فى نقض الوضوء بالخارج 
النجس من غير السببلين يتبين له أنها 
لا تنهض حجة لأحد منهما » لذلك 
نرى أن نرجع آلى البراءة الأصلية 


نمدم دليل من الشادع » فلا يكون 
الخارج النجس من غير السبيلين 
نأقضا للوضوءءوالله أعلم بالصواب * 
نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة 

القهقهة ‏ فى اللئة ‏ مأخوذة من 
قها من باب ضرب وممناه ضحك وقال 
فى ضحكه قه بالسكون فاذا كرر ذلك 
قل : فهقه قهقة » صح مثل دحرج 
دحرجة ٠‏ 

والراد هنا الضحك بصوت 
سمع * 

وقد اتفق الفقهاء على أن الضحك 
فى الصلاة بدون تهقهة لا ينقض 
الوضوء كما اتفقوا على أن القهقهة 
خارج الصلاة لا تنقغفه ٠‏ 


نم اختلفوا فى القهقهة فى الصلاة 
على قولين : 


القول الأول * 

أنها لا تنقض الوضوء » ذهب الى 
ذلك جمهور الفقهاء من السلت 
والخلف ٠‏ 


مجلة الازهر 


الأدلسة 

استدل أصحاب القول الأول :على 
أن القهقهة لا تنتقض الوضوء بالقياس: 

فقد قاسوا القهقهة فى الصلاة على 
الكلام فيها بجامع أن كلا فمل خارج 
عن الصلاة > والكلام فى الصلاة 
لاينقض الوضوء فكذلك القهقهة 
الاتقض الوشوه + 

واستدل أصحاب القول الثانى : 
على أن القهقهة الحي 5 
بالسنة وهى آحاديث كثيرة نقتصر على 
ذكر حدثين منها لظهور دلالتهما * 

الحديث الأول : 
ما رواه الطبرانى عن أبى المالية » أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ 
قال ؛ه من ضححك فى الصلاة قهقهة 
فليمد الوضوء والصلاة » » 


الحديث الثانى : 

مارواه الدارقطنى عن أبى !لمالية 
« أن رسول الله صلى اله عليه 
وسلم - كان يصلى فجاه ضرير 
فتردى فى بشر»فضحك طوائف فأمر 
النبى - صل اله عليه وسلم ‏ الذين 
ضمحكوا أن يدوا الوضوء والصلاة»» 


ترتيب فرائض الوضوء ا 


ووجه الدلالة من الحدين : أن القول الراجح : 


النبى - صلى اله عليه وسلم ‏ آمر من والراجح هوما ذهب اليه جمهور 
عحعك:فى الصلاه فهقهة بالوضة“* اليعهة من القول ضع تقض الوضنوء 
والأمر للوجوب وذلك ,يدل على تمضنا بلتيتية لقوة داللة + ولأن التهقهىة 
الوضوء بالقهقهة والا ما وجب / 


3 ليسن.حلفا ولا مؤدية اليه © 
الع ل ولا مؤدية اليه > ولو 


فرضنا أن دليل الجمهور أيضا غير 
صححيح فترجع الى البراءة الأصلية 
الحديتين : بأنهما لا يصلحان للحجية والأصلعدم النقض بالقهقهة حويرد 
لأنهما من رواية أبى العالية ».وقد ريل م.ولادليل- واف أعلم ٠‏ 
فته رجاه اللسقيق الله /لابناك 


واعترض على الاستدلال 


د : ابراهيم دسوقى الشهاوى 


كيف أصلى 5 

سئل حاتم الاصم عن صلاته فقال : اذا حانت الصلاة اسيغت 
الوضوء » واتيت الموضع الذى اريد الصلاة فيه فأقعد حتى تجتمع 
جوارحى ثم اقوم الى صلاتى » وأجعل الكعبة بين حاجبى + والصراط 
تحت قدمى » والجنة عن يمينى والنسار عن شمالى » وملك الموت ورائئ 
واظنها آخر صلاتى © ثم اقوم بين االرجاء والخسوف ؛ واكير تكبيرا 
بتحقيق واقعد واقرا قراءة الترتيل . واركع ركوعا بتؤاضع » وأسجد 
سجودا بتخشع على الورك الايسر » وافرشل ظهر قدمها » وانصب القدم 
على الابمام » واتبعها الاخلاص . ثم لا ادرئ اقبلت متى ام لا ... 


تَعقيبات على بعض مايش_وررّاع 


مسافة القصر : 

فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 
ص 6١‏ ( الطبعة الخامسة ) « أما 
شروط صحة القصر : فمنها أن يكون 
السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا 
ذهابا فقط ‏ عند المالكية والشافية 
والحنايلة ‏ والفرسخ ثلائة أميال » 
واليل ستة آلاف ذراع بذراع اليد » 
وهذه المسافة تتساوى ثمائين كيلو 
ونصف كيلو ومائة وأربعين مترا 
مسيرة يوم وليلة بسير الابل الحملة 
بالأتقال سيرا ممّادا » أ ه ٠‏ 


( أقول ) مقتضى هذا التقدير أن 
تكون الذراع ثمانية وعشرين سنتيا » 
وذلك بقسمة المسافة على 44 ثم قسمة 
ما خرج وهو (+114) مثرا ‏ وهو 
مقدار الميل ‏ على (6000) ٠‏ 

وكون الذراع ثمائيسة وعشرين 
اسنتيا انما يصح اذا قصد يها الساعد 
وهو ما بين المرفق والرسغ » والذراع 


فسا زعلى البوررك 


بهذا العنى ليس القياس بها ممهودا » 
وائما المعهود القياس بآأذرع اخسرى 
لا ينقص الواحد منها عن 48 ستتيا 
وأشهرها ذراع اليد وهى تساوى 44 
سنتيا لأن هذا مقدار ما بين المرفق 
وطرف الأصبع الوسطى من الانسان 
المشدل » وعلى هذا لا يكون اميل 
( ذراع » كما فى الكتاب » 
وانما يكون ( 80٠٠‏ ) فقط وهو 
عد الئل فى عبد 
الكتاب المذكور وضع هذا 
المدد بدلا من المدد (6000 م 


١ ماصححه‎ 


ثم ان 'تحديد المسافة بثمانين 
ألف متر وستمائة وأربعين مترا يقرب 
من تقدنوها, بالزمن ناد على غا بهو 
معلوم من سير القوافل بالحجاز > فان 
متوسط ما تقطعه فى الساعة الواحدة 
أربعة آلاف متر الا ئلث الألف ‏ أى 

ثم مترا ‏ فاننا لو ضربتا 
ما تقطعه فى الساعة فى هرلا! وهو 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 2 


عدد الساعات التى نسيرها القوافل فى 
اليوم والليلة ‏ لكان الحاصل ٠٠78م‏ 
وهو يزيد قليلا عن اللقدار السابق » 
وللتوفيق بين التقدير بالطول والتقدير 
بالزمن طريقان ( أحدهما ) أن نيجمل 
همدة السير 7# ماعة فقط على ما قال 
صاحب كتاب دليل المسافر ( ثانيهما ) 
أن نجمل المدة و7 ونقول : ان 
التوسط السابق لسير الابل فى 
الساعة كان تقربيا » والمتوسط الحقبقى 
هو يرهم مترا ٠‏ 

( فان قلت ) لم لم نقدر أريما 
وعشرين ساعة كاملة ( قلت ) ان 
النقهاء حيتما قدروا السافة سير 
الابل المثقلة بالأحمال أو نير الناس 
مع دبيب الأقدام اعتبروا استتثاء ذمن 
النزول للصلاة والأكل والاستراحة 
وضبطها بعضهم بساعة ونصف كما 
فى «روضة المحتاجين للشيخ رضوان 
العدل برس »> وضبطها الأنتاذ 
أحمد الحسئى صحب ٠‏ دليل المسافر» 
بساعتين * 


ملاحظات : 
؟ -ان تهدير للسافة (543هم) 
مشرا هو أحد تقديرين شهيرين وهو 


ما اعتمده صاحب كتاب روضة 
انحتاجين المطبوع سئة 1894 هم 
والتقدير الآخر أنها (6040م) مشمرا 
وهو ما اعنمده صاءتب كتابٍ دليل 
المسافر المطبوع لسنة ١18‏ م أى 
قبل الكثاب السابق بأدبع متتواريت 
وهذا التقدير مبنى على اعتبار الذراع 
جز من أربمة آلاف جزء من اليل 
وأن اليل هو الدقيقة الأرضية التى 
هى جزء من ستين جزءا من الدرجة 
الأرضسية التى هى جزء من ثلائمائة 
وستين جزطا من محبط الدائرة 
الاستوائية اللسمى بخط الاستواء 
ومقداره ( 19و /اء+4 ) مترا تقربا 
فيكون مقدار الذراع 3 5 ستتيا 
ويكون المل ههم١‏ مترا فاذا ضرب 
فى م4 كان الحاصل (+4*4) وهو 
يناسب ماجربه السيد الحسينى وغيره 
من سير الابل فقد بلغ متوسط سيرها 
فى المناعة 40٠٠‏ متر » فاذا ضرينا 
هذا التوسط فى77 ساعة كان الحاصل 
م متر وهو أقل يقليل منالتقدير 
اللذكور وللتوفيق بينهما طريقان 
(أحدهما) أن نجمل مدة السير ار 
ساعة ( ثانبهما ) أن نحمل المدة هرا 


00 مجلة الازهر 


ونقول ان المتوسط المذكور لسير الابل 
تقريى » والتوسط الحقبقى 
/امةم مترا + 

( فان قلت ) أى التقديرين لسائة 
انقصر أرجح ؟ (قلت) التقدير الأول 
- وهوزء 454) - ارجح منالتقدير 
الثانى ‏ وهو (+٠4٠م ‏ لان الاول 
يتفق مع التقدير الزمنى لسين الابل 
المثقله بالاحمال ودبيب اقدام الاسان 
وهو المثى على هينة > يخلاف الثانى 
فانه روعى فيه السير الوسط > وهو 
أسرع من السير المعتاد فى الأسفار 
الطويلة + 

؟ ‏ المسافة عند الشافمية تحديدية 
على المعتمد » فمن غلب على ظله أحد 
المقدارين لم يقصر فى أقل منه ومن لم 
يغلب علىظنه ثىء أخذ بالمقدا زالأطول 
احتياطا * 

وقال المالكية والحنايلة وبعض 
الشافية انها تقريبية » فالمالكية يغتفر 
عندهم نقص ثمانية أميال » فمن قصر 
فى عسافة أنقص من المسافة المقدرة 
بثمانية أمياللم يمد صلانه على اللشهور» 
والأمبال الثمانية تساوى 1844٠‏ مترا 
غلى التقدير الأول » وتصاوى +1444 
على التقدير الثانى * 


والحنابلة وبعض الافية يغتفر 
عندهم نقص ميلين أى مم مترا على 
التقدير الأول و 8/٠١‏ على التقدير 
ان :+ 


© اتطبيقا على ها اتقسدم يقضر 
المسافر من القاهرة الى طندا ( طنط ) 
بناء على التحقيق الأول لأن مسافة 
الشفر اليها بالقطار تتساوى +٠4م‏ 
مثر فهىتزيد عله بمقدار ٠ه‏ مثرا » 
ولا .يقصر على التحقيق الثاثى لأنها 
تلقص عله بمقدار 784٠‏ مترا » وهذا 
على القول بالتحديد » وأما على القول 
بالتقريب فائه يقصر لأن النقص أقل 
من ميلين > وبهذا علم خطأ ما فىدليل 
المسافر وغيره م نأن المالكية والحتابلة 
والشافسة لا يقصرون فى ذهابهم الى 
طندتا » فهذا سهو عن التقريب المقرر 
عند المالكية والحنايلة وبعض 
الشافية ٠‏ 

4 ب ,يسن عند المالكية القصر لأمل 
مكة ومنى والمحصب اذا خرجوا فى 
موسم الحج للوقوف بعرفة » وكذلك 
يسن لهم القصر فى رجوعهم اذا بقى 
عليهم عمل م نأعمال الحج التى تؤدئ 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويداع 


فى غير وطنهم والاوجب عليهم الااقمام* 
وهذه المسألة مستثناة عند المالكية من 
اشتراط طول المسافة كما فى كتاب 
الفقه على المذاهب الأربعة * 


ه ‏ فى الكتاب المذكور أن مسافة 
القصر هى مسيرة يوم وليلة سين 
الابل المحملة بالأثقال سيرا معتادا » 
( وأقول ) كان ينبغى أن يزاد علىهذا 
الكلام فيقال » بسي الايل المحملة 
بالأثقال سيرا ممتادا ودبيب أقدام 
الانسان مع اعتبار زمن النزول المعتاد 
للأكل والشسربوانصلاة والاستراحة» 
كما تقدم + 


١‏ تقديرالمسافة بالمساحة الطولية 
وبالزمن هو ماذعب اليه الالكية 
والشافمية والحنابلة كما تقدم > وأا 
الحنفية فقد حكى عنهم كتاب الفقه على 
اللذاعب الأربعة أنهم قالوا ٠‏ المسافة 
مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر 
أيام المئة ويكفى أن نسافر فى كل 
.يوم منها من الصباج الى الزوال > 
والعتبر السير الوسط أى سين الابل 
ومشى الأقدام > فلو بكر فى الينوم 
الأول ومشى الى الزوال وبلغ المرحلة 
ونزل وبات فيها ثم بكر فى اليوم الثانى 


لله 
وفمل ذلك ثم فمل ذلك فى اليوم 
الثالث أيعًا فقد قطع مسافة القصر > 
ولا عبرة يتقديرها بالفراسخ على 
المعتمد > ولا يصح القصر فى أقل من 
هذه المسافة » اه ٠‏ 

وهذا كلام مجمل » وايضاحه ان 
من أراد معرفة مسافة القصر علد 
السادة الحتفية بيجب عليه أولا آن 
يعرف مقدار الزمن بينالفجر والزوال 
فى أقصر أيام السنة فى المكان الذى 
يسافر منه » وهو يختلف باختلاف 
البلاد عرضا » فيكون قريا من سبع 
ساعات ونصف فى البلاد الاستواليه 
ويكون أفصر من ذلك فى البلاد 
البشِدة عن خط الاستواء » ويجب 
عليه ثانيا ان يعرف مقدار المسسافة 
النى يقطمها الجمل أو الرجل فىهذا 
الزمن بالسير الوسط فى هذه الأرض 
السهلة أو الصعبة هل هى ستة عشر 
فرسخا أو أقل أو أكثر ؟ ويجب عليه 
ثالنا أ 
المكان وفى جميع الأماكن التى تتفق 
معه فى خط العرض »> وفى سهولة 
الأرض أو صموبتها » ولا يتخذه قاعدة 
فى الأماكن التى تختلف مع هسذا 
المكان فى خط العرض » أو 'يختلف 


يتخذ هذا القدار قاعدة فى 
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ممه فى سهولة الأرض أو ضعوبتها * 
فقول الكتاب « ولا عبرة بتقسديرها 
بالفراسخ » مناه أنها لا تقدر بعدد 
ق القراسع :تنو الي جتميع البسالاة 
بل يلاحظ فى كل بلد ببما يناسبه من 

الفراسخ وأجزائها ٠‏ 


هذا > وأقصر أيام السئة هو يوم 
الانقلاب الثستائى وهو اليوم النسائى 
والعشرون من ديسمبر (كانون الأول) 
وذلك فى نصف الكرة الأرضية 
الواقع شمال خط الاستواء » واليوم 


٠‏ - تطبيقا على ما تقدم لو أراد 
الحنفى أن يسافر من القاهرة الى 
مكان ما فمليه أن يعرف أولا أقصر 
زمن بينالفجر والزوال فيجده ست 
ساعات وتسما وثلاثين دقيقة > فهذه 
مرحلة » فاذا ضرب هذا المدد فى 
ثلائة كانت المراحل الثلاث عشرين 
ساعة الا ثلاث دفائق > واذا كان 
الجمل أو الرجل يقطع فى الساعة 
بالسير الوسط )4.٠6(‏ مثر ثانة 
يقطع فى المراحل الثلاث (4*0ة/) 
متر اذا كانت الأرض سهلةءفاذا كان 


مجلة الازهر 


السفر يلغ هذا المقدار وجب عليه 
القصر سواء أسافر لحى زمن ممائل 
أم فى زمن أطول كسمن يمثى علق 
رجه مثشيا بطيئا أم فى زمن أفل 
كمن يركب القطار أو السيارة أو 
الطائرة » وعلى هذا يقصر المسافر 
من القاهرة ألى طندتا لأن السافة 
بينهما أطول ٠‏ 

( فان قلت ) أليس الراجح أن 
متوسط الابل فى الساعة أريمة الآف 
متر الا ثلث الألف كما تقدم ؟ (فلت) 
قد كان هذا هو الأرجح فى الذاهب 
الثلائة لأنهم قدروا سير الابل الثقلة 
بالاحمال ودييبٍ أقدام الانسان > 
والحنيفة لم يقيدوا السير بذلك بل 
قانوا ان المعتبر هو السير الوسط ولا 
شك أنه يبل أربعة آلاف 57 
عنها نقصا يسيرا ٠‏ 

هذا » وقد نقل صاحب حائسية 
( رد المختار ) أن المرحلة فى مصر 
مسيرة سبع ساعات الاريما وأن 
المراحل الثلاث مسيرة عشسرين ساعة 
ودبع ونقل هذا عنه إصحاب دليل 
السافر وروضة المحتاجين والدين 
الخالص وغيرهم » وهذا المقدار يزيد 
عن الحقبقة ثمانى عشرة دقيقة كما 
.يعلم من مراجمة التقاويم الصححةء 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


ومن أراد السفر من مكة !اكرمة 
ال, مكان ما فانه يجد أقصر وقت بين 
الفجر والزوال أطول من أقصر وقت 
فى القاهرة > ومن أراد السفر من 
دمشق الى مكان ما وجد أقصر وفك 
فيها أقل من أقصر وقت فى القاهرة » 
فلكل بلد حسابه الخاص كما تقدم * 

ومن هنا يملم أن مسافة القصر 
عند الحنفية فى الأماكن الاستوائية 
لانزيد عن مسسيرة الابل انين 
وعشرين ساعة ونصفا » لأن أقصر 
وقت بين الفجر والزوال لايزيد عن 
سبع ساعات ونصف » فتكون المراحل 
الشلاث تسعين ألف متر فى هذه 
الأماكن > وقد علمت أنه كلما بعد 
المكان عن خط الاستواء شمالا أو 
جنوبا نقص مقدار المراحل اشلاث 
عند الحنفية حتى انها تكون ثلاث 
ماعات أو اثتى عضر ألف مثر أو أفل 
من ذلك فى البلاد القريبة من القطب 
حيث يقصر النهار جدا فيكون ماعتين 
نو أقل عند الانقلاب الشتائى ٠‏ 

وفى كتب الشافمة أن مسافة 
السفر ان كانت مرحلتين فاكثر ولم 
تبلغ ثلاث مراحل كان الاتمام أفضل 


اه 
خروجا من خلاف الحنفية الذين 
يمنعون القصر فى أقل من المراحل 
الشالاث + وقد علمت أن المراحل 
اثلاث عند الحنفية لا تزيد عن 
المرحلتين عند غيرهم الا فى البلاد 
القريبة جدا من خط الاستواء > وأما 
الحجاز ومصر والثسام وأوويا » 
فالمراحل الشلاث فيهأ عند الحنفية 
أهل من المرحلتين عده ثمرهم » فمتى 
بلغ السفر مرحلتين عند المالكية 
والشافمة والحثابلة فى هذه المواطن 
كان القصر عندهم أفضل من الانمام 
من غيراننظار مرحلة ثالثة»فان الحنفية 
.يوجبون القصر فى مثل هذا السفر 
لأنه يزيد عندهم عن 'ئلاث مراحل 
فينبغى النفطن لذلك ٠‏ 

4 - فى جميع كتب الشافية التى 
تدرس فى كليات الأزهن ومفاهده 
الثانوية والاعدادية أن مسافة القصر 
أزيمة بره .والبريد أدبنة قرام 
والفرسخ ثلاثة أميال واليل ستة 
آلاف ذراع أربعة وعشرون أصبما 


والاصبع ست شعيرات ( بفتح الشبين 
وكسر العين ) والشعيرة ست شعرات 
من شعر البرزون > وأن هذه المسافة 
تساوى سير الابل الثقلة بالأحمال 


4+له 
ودبيب الأقدام يوما وليلة مع اعتبار 
زمن النزول المسّاد للأكل والشرب 
والصلاة والاستراحة ٠‏ 

وهذا الذى قالوه كله صحح 
ماعدا تقدير الميل بستة الاف ذراع » 
فانه لو صح لكانت المسافة أكثر من 
مالة وثلاثين ألف متر وهذا المقدار 
لايوافق ولايقارب مسيرة الابل 
ودبيب الأقدام فالمواب تقديره 
بشلائة آلاف وخمسائة ذراع على 


الأخوة المحروسة : 


مجلة الازهر 


التحقيق الأول الذى اختاره صاحب 
كاب ( روضة الطاليين ) أو بأربسة 
الاف على التحقيق إشاتى الذى 
اختارة صاحب ( دليل المسافر ) وقد 
سبق أن الأول هو الأرجح وعليه 
تكون السافة تبانين أله عنس 
وستمائة وأريمين مترا » وهو المقدار 
الذى جزم به كاضوا كتاب ( الفقة ) 
على المذاهب الاربمة ) ٠‏ 
والله الموفق للصواب ٠‏ 
على حسن البولاقى 


عن أبى هريرة رض الله عله أنالرسول صلى اله عليه وسلم قال : 
ه أندرون ما الثببة ؟ قالوا الله ورسولهأعلم ٠٠‏ قال ذكرك أخاك بما يكره * 
قبل أقرأيت ان كان فى أخى ماأقول؟قال : ان كان فيه ما نقول فقد اغتبته » 


وان لم يكن فيه قد بهته +٠‏ 


( دوا مسلم وأبو داود ) 


كرات باع فرط اا ستعرازيا 


للرْسمَازْ عبايس أبوالسمور 


١لا‏ ويقولون : تناولنا غذاءها على 
'لسفرة » ووضعنا أطممتنا فوق 
السفرة » والحق أن السفرة هى 
الطعام الذى يصئع للمسافر » تقول : 
أكل السائزون سفرتم » أنى 
طلمامهم ٠‏ ولاصلاح تبيرهم ينب أن 
يقال : تتاولنا غداءنا على الخوان » 
ووضمنا أطعمتنا فوق الخوان بكسر 
الخاء وضمها والكسر أقصح » وجمع 
الخوان للقلة أخونة » وللكثرة خون 
بالضم ٠‏ 

ويقال أيضا وضعنا الطعام فوق 
الاآخوان وجممه أخاوين »> وفى 
الحديث ٠‏ حتى أن أهل الاخوان 


وكما يقال أكلنا السفرة يجوز نا 
أن نقول : أكلنا المائدة » لأن كلمة 
المائدة تطلق على الطعام كما تطلق 
علىالخوان وعده الطعام » وهى فاعلة 
بسعنى مفعولة > لأن المالك مادها 
لداس أى أعطاهم اياها » ولا يقال 
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للحوان مائدة الا اذاكان عليه الطمام» 
فان لم يكن عليه طمام فهو خوان 
فقط ٠‏ 

اال ويقولون:لبس الرجل انا 
انمينا فى بنصره > بكسر الباء وفتح 
الصاد » والصواب أن يقال فى بنصرم 
5 كل من الباء والصاد م وهذه 
هى الامسيع الثى بين الوسعلى 
والختصر * 

أما الخنصر وهىالاصيع الصغرى 
فكسر الخاء والصاد أيضا > ببد أنه 
يجوز فى صادها الفتح * 

"ل ويقولون: بكىفلان بكاء مرا 
أؤبكى بمرارة > وهذان التعبيران من 
نيع الأعاجم > اذ أنه لا علاقة بين 
البكاء وطعم المرارة الا فى أذواتهم ٠‏ 

أما المرب فقد جملت الوصف 
بالمرارة خاضا بالحياة كما فى قول 
الشاعر ٠‏ 
والموت خير من حباة مرة 


تتغى لاليها كقشم الجلمد 


قد أحسئوا صنما فى ذلك > فان 
من يقامى تكد الحياة كان كأنه يأكل 
البلا رده 


4 - ويقولون:لهؤلاء الأدباء أمور 
#انية » أى أمور منسوبة اليهم » 
ولمحامينا فى هذه القضية رأى ذاتى 
أى رأى منسوب الى ذاته © والفصيح 
أن يقال : لهم أمور ذووية > ولمحامينا 
رأى ذووى > ففى المزهر ص +50 
من الجزه الأول : ؤقولهم الصفات 
الذائية مخالف للأوضاع العربية » 
وفى المصباح امير قال ابن برهان من 
رجالات النحو : وقول المكلمين 
الصفات الذاتية خطأ » لأن النسب الى 
ذات لا يكون الا بردها الى أصلها 
وهو ذوى كمصا ء فكما يقال فى 
النسب الى عصا وقفا عصوى وثفوى 
يقال فى النسب الى ذات ذووى »> وما 
قاله ابن برهان وغيره فيما اذا كانت 
النات بمعنى الصاحة والوصف 
واستعملت فى غيره بمعنى الاسمية 
مسلم ولكنها اذا قطمت عن هذا الممنى 
كما فى قوله تغالى ‏ ان اله عليم بذات 
الصدور » أى بنفس. الصدور © 
وقولك : لقبته ذات يوم » وهو قليل 
هات اليد » وأصبح الله ذات ينهم > 


0 مجلة الازهر 


وقد صار استعمالها بمعنىنفس الثىء 
عرفا مشؤورا > حتى قال العلماء : 
اذات متميزة » وذات محدثة ونسبوا 
اليها على لفظها فقالوا : 


عيب ذاتين 


مما عرضنا استبان أنه لايقال فى 
النسب الى ذات ذاتى الا اذا استعملت 
بمعنى الاسميه كما فى العبارات 
السالفة الذكر » ويقال : ذووى فى 
غير ذلك كما قلنا آنقا * 


8 - وينكر كثير من الخاصة 
وجودكلمة الحماس بممثىالسجاعة » 
ويكتفون بالحماسة فى تأدية همذا 
العنى» وحبجتهم فى ذلك أن الحماس 
لم يرد فيما بين أيديهم من مراجع 
اللغة ٠‏ 

والحق أن الحماسة والحماس 
متتقاق: ممتى © ولا حرج عل من 
يستعمل كلا منهما » قال ابن منظور 
فى اللسان : الحماسة المنع والمحاربة »> 
وكذلك هى الجاعة » وفى شرح 
القاموس : والحماسة التسجاعة والمنع 
واللحاربة > والحما سكسحاب الشدة 
والمنع والمحاربة + 


كلمات شاع خطا استعمالها 


قو ع عاسيه ا هبه الات 
وهى الشجاعة » فقد جاء فى اللسان : 
واللتسجاعة شدة القلب فى البأس وى 
القاموس الشجاع هو الشديد القلب 
عند البأس ٠‏ 


تقول : حمس فلان كفرح اذا 
اشتد وصلب فى الدين والقتال فهو 
حمس وزان فرح » وحميس » 
وأحمس » وهم حمس > وهدًا 
الرجل من الحمس وهم قريش 
لتحمسهم فى دينهم » واحتمس 
الديكان هاجا * 

7 - ويقولون : ماآلوك جهداء 
يريدون بذلك عدم التقصير فى بذل 
الجهد » قال الأصمعى فى اللسان 
وهنا التركيب خطأ ٠‏ والصواب 
أن يقال : ما ألوت جهدا أى لم أدع 
جهدا ولم أقصر + 

تقول : ألا يألو ألوا ‏ كما فى 
قوله عز شأنه « يألوتكم خالا () » 
أى لا يقصرون فى افسادكم وألى 


(1) الخبال : النقصان والهلاك ٠‏ 
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يؤى تألية م كما فى قول الريج 
ابن ضبع الفزارى + 
وان كنائتى (” ) لنساء صديق 
وما ألى بثى وما آلرلقة 
أى ما قصروا 
ويقال أيضا : اتتلى فلان أنتلاء اذا 
قصر » ومنه قوله تعالى ” ولا يأتل 
أولو الفضل منكم والمغة أن يؤتوا 
أولى القربى والمساكين » أى لا يقصر 
أولوا الفضل > وقول الجمدى 
وأشمط () عريان يشد كتافه 
يلام على جهد القتال وما اثتقى 
أ ما قصر 
ومن ممانى الألو اذستطاعة تقول : 
ما ألوت حدود الجبل > أى مااستطمئه 
أما آلى بالمد ايلاء فله ممنيانأحدهما 
أعطى كما فى قول عروة بن الوره 
فلو أنى شهدت أبا سماد 
غداة غدا بمهجته (') يفوق(*) 


()) الكنائن : جمع كنة وهى امراة الابن أو الاخ ٠‏ 
(©) الأشمط : من يخالط شعره الأسود شعر أبيض . 


() المهجة : دم القلب . 


(ه) يفوق : بحتضر وياخده الترع ٠‏ 


30 


قديت بنقسه تقبى ومالى 
وما آلوك الا ما أطيق 
أى لا أعطيك الا ما أستطيع 5 
وأنشد ابن الأعرابى : 
أخالد لا آلوك الا مهندا 
وجلد أبى عجل(1) رفي قالقبائل 
والممنى الآخر:الحلف والاقسام »* 
تقول : الى الرجل ليصومن © واليت 
ألا أكذب » والآلية الحلف » جمعها 
الألايا قال : 


قيل الألايا حاف يميه 

فان سبقت منه الألية برث 09 
يسمون الشهر الأول من 
بيه بمحرم > والصواب أن 
يقال له ؛ المحرم بأداة التعريف لأن 
العمرب أدخلت عليه الألف واللام لحا 
للصفة فى الأصل وجملته علما بهماء 
مثل النجم فهو علم على الثريا يأداة 


التعريف * 


ا ام 
السدة ال 


4ل ويقول العامة وبعض الخاصة: 
فلانة عضوة فى الوزارة » أو كانت 
عشوة فى حسلفة كتاا» افيوهمون 
اذ يؤنئون كلمة العضو > وهو اسم 


٠ أبو العجل : الثور‎ )١( 


مجلة الأزعر 


جامد لا يقبل الناء فى آخرء > وأصل 
وضع الناء فى آخر الاسم انما يكون 
الفرق بين المذكر والمنثك فى 
الأوضاف المستركة بيتهما > نحو 
صائم وصائمة » ومعقول ومعقولة » 
وكريم وكريمة * 

أما دخولها على الايد قسماعى 
في ألفاظ قدلة ممدودة > مثها : أسد 
وأسدة > وذلب وذئيةحوسبع وسبعة» 
ودرجل ورجلة * 

ويستثنى من دخولها فى الوصف 


ترك بنهما خمسة أنواع * 


١‏ ما كان على وزن كمول بممئى 
فاعل » نحو رجل صبور »> وامرأة 
سيور # ورجل غنود وامرأة قور * 
ووجل كور وامرأة شكور»: ورجل 
بق وآبرآة “بق :ومن عننا :قله 
تصالى ٠‏ وما كانت أمك با » وأما 


الناء للمبالغة لا للتأنيث > اذ يقال 
أيضا : رجل ملولة واذا كان ثمول 


(؟)برت اليمين : امضاها صاحبها على الصدق . 


كلمات شاع خطا استعمالها 


بمعنى مفعول فان الثاء تلحقه وجوبا» 
نحو جمل ركوب وناقة ركوبة ٠‏ 


؟ - ما كان على وزن فعيل بمعنى 
مفعول ان تبع موصوفه نحو رجل 
جريح وامرأة جريح > ؤرجل كتيل 
وامرأة قتبل(١)‏ » ورأس دهين ولحية 
دهين > وقد تدخل عليه التاء مع 
استيفاء الشروط لقولهم صفة ذميمة 
وخصلة حميدة فان كان فعيل بممئى 
فاعل لحقته التاه كرحيم ورحيمة » 


وشريف وشريفة » وخبيث و 
وكذا اذا كان يممنى مقعول ولكنه لم 
تع موصوفه » كما فى قولك : 
شاهدت قتيلة » وعالجت جريحة * 


ما كان على وزن مقعال يكير 
اميم » نحو رجل مهذار وامرأة مهذار 
ورجل مزواج وامرأة مزواج ورجل 
مسماح وامرأة مسماج > ورجل 
مثلاف وامراة متلاف > وشدذ قولهم 
لكثيرة الفضل مفضالة وللمتحققة من 
الأمر ميقانة أى 


ومن فعيل كقتيل |2 


5) القرطاس : الصحيفة ٠‏ 


(1) مثل معطير منطيق » تقول : رجل فنطيق وامر 


وله 


4 - ما كان على وزن مقعيل بكسر 
اليم نحو رجل ممطير () وامرأة 
معطي أى كثيرة التعطير طببة العرف 
وشذ قولهم امرأة مسكينة © وسمع 
تولهم امرأة مسكين على القياس حكاء 
اسيبوويهانه 


ه - ما كان على وزن مفمل بكسر 
فسكون نحو رجل منشسم وامرأة 
مغشسم وهى التى تركب رأسها 
فلا يثنيها ثىء عن مرادها ٠‏ 


- ويقولون : أودعنا عند 
فلان أموالنا فبوعمون لأنهم يجملون 
هذا الفمل ثاصبا مقمولا به واحدا مع 
أنه ينصب نفمولين © تقول : أودعتة 
مالا اذا دئمته اليه ليكون وديعة عندء» 
اذا قبلته مله 
وديعة » فهو من الأضداد » وكذلك 
اتقول:استودعته وديعة اذا استحفظته 
اباها قال : 


وأودعنه مالا أ 


استودع العلم قرطاسا () فضيعه 
فشن مستودع العلم القراطيس 


(1) امراة قتيل : وهذا غالب قال ابن مالك : 


موصوفه غالبا النا ت 


03 


030 


ومن الجاز قولك : استودعته 
سرى »> وأودع قصيدته معانى رالمة 


38 - ويقولون : هذا الشهد 
ملفت للنظر يصيغة اسم الفناعل » 
يعنون أنه معجب يأخد بمجامع 
القلوب > أو مؤلم يثير فى النفوس 
الحسرات » وهذا التعبير مميرة لقائله 
لأنكلمة ملفت مشتقة من فمل رباعى 
لم يرد عن العرب » وائما الذى ورد 
عنها هو الثلاثى والخمابى » على 
أنهما لا يؤديان المنى المبتغى » اذ أن 
ممناهما الصرف غالبا * 

وللفت معان كثيرة ملها : 

-١‏ الصرف واللى » تقول لفنه 
عن رأيه اذا صرفته عنه » كما فى 
قوله تعالى ه أجثتنا لنافتنا عما وجدنا 
عليه آباءنا » ولفت الكلام لفنا اذا 
صرفته عن حقيقته وأرسلته على 
عواهنه ومنه الالتفات كما فى قوله 
سبحانه « ولا يلتفت متكم أحد » أى 
ولا يتصرف شكم أحد قصضيية 


(1) الحى : 


مجلة الازهر 


العذاب »> وكذا التلفت كما فى قول 
القباص : 


تلفت نحو الحى )١(‏ حتى وجدتى 
وجعتمن الاصفاء () ليتا(")و أ خدعا 


- الضرب كما فى قولك : لفت 
الفلاح الماشية لفتا اذا ضربها 
لا يدرى أيها أصاب ٠‏ 

ب العطاف والتنىكما فى قولك: 
لمت ردائى على عنقى اذا عطفته وثنيته 
عليه 


4 - القشر » تقول : لقت الرجل 
اللحاء(*) عن العود اذا كشيرء 

8 - ويقولون : هذه الكتب 
لا تتناسب وعقول الأطفال > وهذا 
العمل لا يتلام وأخلاتكم » وهئا 
التصرف يتنافى وطباعكم الكريمة » 
وكل هذه التبيرات خطأ » لأن الواو 
فبها لا يجوز أن نكون للمعية > اذ 
يشترط فى نصب الاسم بعد واو 


معانيه بطن من بطون العرب ٠‏ 


(؟) الاصقاء : الميل قصدا للسمع . 
(5) الليت بالكسر : صفحة المنق . 


(؟) الاخدع : شعبة من الوريد ٠‏ 
(ه) اللحاء : قشر الشجرة ٠‏ 


كلمات شاع خطا استعمالها 


المعية ألايكونالفمل مقتضيا للمشاركة» 
لآن اقنضاء المشاركة يخرج ما بد 
الواو عن كونه فضلة > ويوجب أن 
ببكون معطوفا على ما قبله كما فى 


33 
أن يقال : هذه الكتب لا تتاسب عقول 
الأطفال » أو هذه الكتبٍ 
لا تتناسب هى وعقول الأطفال » 

وكذا يقال فى بقية الأمثلة ٠‏ 


قولك : اشترك على ومحمود ٠‏ د 

ولا يصح أيضا أن يقال : عه 
الكتب لا تتتاسب مع عقول الأطفال» 
ولا تلام مع أفكارهم » لأن كلمة 
( مع ) لا تلى الفمل المقتضى للمشاركة 
الا سماعا » كما فى فولك : هذا 


وكذلك لا يجوز أن تكون الواو 

فيها للعلف » لأنه بيجب فى العطف 
على ضمير الرفع المتصل الفصل 
بالضمير المنفصل > أو بفاصل ما ٠‏ 


ولاصلاح تميراتهم السابقة ينبثى الرأى لا يتفق مع عقيدتى ٠‏ 


عباس أبو السعود 


انا أنت لم تمرف للفسك حقها 

هوانا بها كانت على الثاس أهونا 
نفسلك أكرمها وان ضاق مسكن 

علينك بها فاطلب النفساك مسكنا 
واياك والسكى بدار مذلة 

انعد مسيئًا بعد ماككت محسسنا 


ه١‎ 


يجملذ اجات الإسطا ميم 


عزلة الأحرار 
للأستاذ عمر بهاء الدين الأميرى 


قالوا : اعتزلت ! فقلت صن تكرامتى 

ولزمت فى رهج * الزحام ابائى 
لاست بين تصرفى وسححيتى 

وحفظت حق لله والعلياه 
وذخرت نشسى للمظائم صابرا 

وطويت عن ذل الصفار ردائى 

300 
قالوا : ألسث تمل ؟ قلت يمل من 

قصرت أخادعه ٠‏ عن الجوزاء 
تن الأفقنض 2 أعيئى وساب 

هربا من الأبهاء والضوضاء 
وأهيم فى جو التوحد مصعدا 

متعسا بتتفس > الصعغداء 
فأسيح من ملكوت روحى فى دنى 


لا تتهى > نسوطة الارجاء 


مجلة المجلاث الاسلامية 53 
مميووة ‏ بالاير + زافية: البننا > 

نأييلة 4. خيدة الأخره 
الحب دوئق زهرها وأريجه » 

والمفو ظل رياضها القبخاء 
وثمارها الود الصراح © وجنيها 

نيل المنى البسامة الراء 
إما هناءات الوصال وشوة 

اللقيا فبث اثيرها الوضاء 
لا أرض فبها ء لا تراب » ولا خنا 

برك من الشنحاء والبغضاء 
فجهاتها تددو سماء كلها » 

وسماؤها كنه من الاضواء 
آفاقها مأمومة م وحدودها 

مندومة م والحاء غير الاء 
روح وديحان وراح © لذة 

لا غول فيها من سئى وسناء 
سكتى الذى تأوى اليه جوارحى 


فى كل «نازلة »> وسر شقائى 


مهوى قلوب ذوى القلوب وطبها 
مسرن ارجال اله والفجعراه 


01 مجلة الازهر 
وطن بنته الى النجوم وأبدعت 
فى صوغه من عزة وصفاء 
فانا الغريب غداة ألأى عن ربى 
جناته الوضاحة الضاء 
300 


قالوا : وممترك الجهاد ؟ فقلت : هل 

أضحى الجهاد تهاتف الموغاء ؟ 
وتهافت2 التفرجين ‏ وزيئنة 

وتنافما فى الماح يوم رخاء 
ان الجهاد حصانئة » ومتانة 

وصينة فى عزمة واباء 
ان الجهماد أمانة ورجولة 

ومن الجهاد كاسة الحكماء 
ان الجهاد رياضة تنذكى النهى 

ليس الجهاد مطية الخيلاء 
والجور والدعوى ومحدا زائفا 

عمه النفوس رزية الأرزاء 
ان الجهاد تقى القلوب > وعفة 

الضطر »> رغم لجاجة الاغراء 
والعزم يوم البأس يحدده الحجا 

والذل فى الأناء والضراء 


عع 


مجلة المجلات الاسلامية 00 
قالوا : اعتزلت ! فقلت عزلة رابض 
الى الأرجو أن أحاول صادتا 

فى صوغ ذاتى من تقى ومضاء 
لاكون ف الجلى اذا الداعى دما 

سهما يضيب فقاتل الأعداء 
وأجود بالنفس الزكية فى رضا 

ربى وأرخص فى الاله دمائمى 
فأنال احدى الحسنين كرامة 

بالنضر © أو بمنازل الشهداء 


ع«ع*» 


ها عزلة الأحرار الا عدزة 
والصبر كل الصبر فى اللأواء 


وضجيج شذاذ الحجا وعجيجهم 


زبد يذوب > وجمعهم 
إن التوحد فى الرجال الى مدى 
فججة لد نالبنة اماه 


عن مجلة الفكر الاسلامى الايرانية 


0 


الاستشفاء بالعسل 

: فى فقر العم عتصعصف‎ - ١ 
.يبدو أن الصل .يحتوى على عامل‎ 
فعال جدا على الخضاب(الهيموغلويين)‎ 
وقد جرت دراسة السل هن هذه‎ 
الزاوية فى. بيض المصحاتالسويسرية‎ 
حيث ألزم الأطفال على النغذى لمدة‎ 
-م أسابيع وكانت الجرعات‎ + 
تنرواح من ملعقة شاى الى ملمقة‎ 
حساء فى اليوم مذابة فى حليبٍساخن‎ 
# وكانت أعمار الأطفال تتراوح من‎ 
سلنة وقد لاحظ فراو نفلدر أن‎ ١ 
قوام الخضاب فى الدم يزداد فى هذه‎ 
الحالة منذ الأسبوع الأول وأن الحد‎ 
الأعظم للزيادة يصل من ه8/زالى *.م/ز‎ 
كما لاحظ أيضا أن زيادة فى الوزن‎ 
تغوق الزيادة فى الطفل غير المعطى‎ 
عسلا وكذلك زيادة هائلة فى القوة‎ 
وفى تجربة أخرى جرى‎ ٠ المضلية‎ 
تقسيم الأطفال الى “لاثفثات : قدم‎ 
للفئة الأولى نظام غذائى اعتيادىموقدم‎ 
للفثة الثانية نفس النظام السابق مضافا‎ 
اليه المسل وقدم للفثة الثالثة نفس‎ 
القلام الغذائى للفثة الأولى مع اضافة‎ 
أدوية مختلفة عوضا عن السل لزيادة‎ 

الشهية أو لرفع نسبة الخضاب + 


مجلة الازهر 


وأعطت الفئة الثانية التى أعطت 
عسلا أحسن النتائيج للحالة العامة وأعلى 
زيادة فى الوزن وأعلى نسبة لخضاب 


الدم + 


وحصل بيديز ( © ) أيضا 
على أفضل بمزج العسل بدلا 
من السكر فى رضعات الطفل الخديج 
( المولود قبل أوانه ) ولاحظ رولدير 
زيادة قوام الخضاب فى مجموعة 
أطفال عدوم ا فى ميتم بالنمسا 
سبق أن أعطوا لمدة ستة أسابيع 
مسلقتين من العسل يوميا على ثلائين 
طفلا لم يمطوا عسلا + والزمرتان 
متجانستان قدر الامكان من حيث طول 
القامة والوزن والعمر والصفات العامة 
وجرب بالمر ( ##تمادط ) ممالجة 
فقر الدم التجريبى اللحدث عند 15٠//‏ 
فأرا باعطاء هذه الفثرإن أنواعا من 
المسل الغامق فقط بيئما أنواغ المسل 
الفاتح لا يمكنها ذلك ٠‏ 


هما هى المواد الفمالة فى السل 
التى تؤثر على قوام الخضاب ؟ 
هنا تختلف الآزاء + فوفقا لرأى 
زايس ( كعته2) هى مواد معدثية 
كالحديد ومن جهة أخرى 


مجلة المجلات الاسلامية 


فان التحاس والمتجنيز الوجود فى 
الأنواع. الغامقة من السل لهما أثر 
فمال الى جانب الحديد فى عملية 
تكوين الخضاب ٠‏ 

؟ - فى امراض المعدة : 

أن رايشار (لسمطعك8) ينصح 
بتناول العسل فى حالاتقلةالحموضة 
أو ب انعدامها وويعزى تسهيل افراز 
خض كلور الماه يفطل نادة امسرة 
يحتويها السل بكمية قليلة ,وكذلك 
الجروح العدية يلائمها المسل و يؤخر 
تكوين القروح بفضل الأحماض الامينية 
الموجود فيه وأوضج لاريزهسضيصة 
بأن التبجة الحسنة لشسفاء آفان 
الأنوب الهضمى بالعسل هى من 
هرمون جرابى أو مواد استروجيلية 
اذ أن تثاولالفار المخصى لكمية غرامين 
الى ثلاثة فى اليوم من المسال يديب 
رد فمل استروجبئى وآنبت سير ينو 
وجود/70/ ألف وحد 0 
فى بعض أنواع السل ٠‏ 


؟ - فى الاصابات المعوية : 


وفقا لرأى نوسيا ومر يستريح 
الأشخاص عند تتاول السل بعد 
العمليات الجراحة للامماء ويكافج 


0 
السل الكتم (الامساك) يشكل قمال 
وخاصة عند الأطفال لأنلسكرالفواكه 
الذى يشكل حوالى نصف المسل 
اتأثير جيد على الحركة الحويةلتموجان 
الامماء ( عصدن افكت ) ويظهر 


هذا بوضوح فى أنواع المسل ذات 
الرائحة المطرية والمجنية صيفاولاحظ 
ذلك أبو قراط منذ قديم وقال بأن 
اتسبيل المسذن ,نفقد تأثيره اضد الكثم 
لأنه .يفقد مواده الطيارةالمطريه * 
وأئبت ما ير بأن كمية قليلة من المواد 
العطرية الطارة كالتى يحتوى عليها 
السل تؤثر غلى حركات الأمماء بيئما 
أظهر سبوتل (104مرة) ( فى كتابه 
وكائم ملعم فس تممص 
ألئية أى السل والحليب المجنف 
(طتتةظ) سد 


نشرانه +198 دار 
لابرغ (هنتمنعة) ( 0م صفحة ) 
وجود مادة غلوسيد انسراستيك فى 
المسل النى تتحول فى الأمعاه بالأكسدة 
لنعطى هادة أوكستمتيلنسراكينونالق 
تكافح الكتم ويضيف بيريز الى ذلك 
بأن الأحماض العضوية فى السل 
وخاصة حمض التمل تؤثر على جرائيم 
الإمعاء وتكافح التخمر وبصورة عامة 
فان الزيوت الطيارة مطهرة بشكل 


4ه 


ويضح فى السكر ذات التركيزالعالى* 
وحسب رأى نوفى (21011) فان بعض 
مركبات الدياستاز ٠‏ لا تتخرب ى 
اتوسظ الحامضى وتوجد فى الضان 
يكميات ملحوظة جدا أحيانا كما آن 
اللواد الغروية تلمبٍ دورا وقائيا فان 
خميرة النشا اللوجودة فى الل وال 
تكون درجة حموضتها المفضلة خفيفة 
لابد أن مكون أكثر قعالية للسمل فى 
الأمماء»وعمل السل فى حالة الانزفة 
العوية أفضل من عمل مكر العنب 
بنضل الحموض الامينية والكالسيوم 
الموجودين فى المسل ٠‏ 

؛ ب فى اضطرابات طرح البول : 

ان الكلوكوز ( سكر الفواكه ) 
يسهل الافراز البولى أكثر من 
الفلوكوز ( سكن النشب ) والمسل 
أفضل من الاثنين وخاصة عسل نبات 
الخلنج ويمود الفضل فى ذلك 
لأحماضه العضوية وزيوته الطيارة 
ومشتقانه الفلافوية ويشبت هادوس 
حدوث توسع فى الأوعية الكلوية 
وزيادة اراز ابول تحت لأني 
جرعات زهيدة من الزيوت الطيا 
ينما يعزو فوكودا ادرار البولبدرجة 
كبيرة الى مركبات الأوكسيغلافون 
#لوجودة فى العسل وعلى كل حال 


مجلة الازهر 


فان قدرة السكر الماصة للماء تفوق 
قدرة محلول الطعام العالى التوتروهنا 
الذى يفسر زوال الوذمات * 


ويذكر ساك أن اعطاء مئة غرام نم 
*ه غرام من السل يوميا فى احدى 
حالات التهاب الكلية المتقبح المترافقة 
بطرح كمية كييرة امن اللجرايم فى 
البول أدى الى تحسين ملموس وزوال 
كل من التمكبر البولى والجرائيم 
العضوية ويعتقد أن قدرة العسل 
المطهرة تعود الى الاربوتين الموجودة 
فى المسل الفادق والتى تتميه فى 
الكلية الى الهدروكيتون المؤثر ضد 
الجرائيم * 

ه - فى اصابات مجارى التنفس: 

يبدو أن وصفة أبو قراط القديمة 
باعطاء العسل فى حالات السعال 
الشديدة والاصابات الحنجرية 
البلمومية قد عادث للظهور من 
ويشرح زايس ذلك لوجود التركيز 
العالى السكرى وقدرة المسل المطهرة 
واحتسوائه على الزيوت الطيارة * 
وأضاف معمل ماك جعةكة الألائى 
السل الى مستحضراته الفادة 
اللسمال اللؤلفة من الثبانات المفيدة فى 
السمال فزاد فى تأثير هذءالمستحضرات 


ده 


مجلة المجلات الاسلامية 


بشكل ملموس وبين فرانك وجود 
التربينات أو الزعثر على الأخص فى 
زيوت العسل الطارة وتعمل هذه 
المواد على تنبيه القصبات بضورة 
خفيفة وعلى تقلصها بصورة أكبر الى 
جانب عملها المضاد للجرا انيم * 

: كمخفض للحرارة‎ - ١ 

لا يزاك يستعمل شد عصر أبو 
قراط فى حلات ارتفاع الحرارة 
وللأحماض العضوية فى العسل تائين 
أكيد فى خفض الحرارة وستعمل 
لهذا الفرش محلول هبز من المسل * 

: فى الاستعمالات الخارجية‎ ٠ 

ففى ألمائيا يعالج كرونيتز وغيرء 
آلاف الجروح بالمسل وبنجاح مع 
عدم الاعتمام بتطهير مسبق والجروج 
العالجة بهذه الطريقة تمتاز بغزارة 
افرازاتها نينطرح منها القبح والجرائيع 
وتجملها نظيفة وواضحة تماما ويشير 
بولان #80ان8 الصبل كمضاد 
جراحى. للجروحالمفتوحةمعالرضاالتام 

عن التتائج لأنه 0 تتحدث التصاقات 
كو مويق أشسسبة أو أى تأننيد غام 
ضار واتممل زايسن العسل في 
مالجة الدمامل والجمرة الخيشة 
بالتشطيب المسبق للمنطقة الصابة 


فر 


حتى يتسنى للسسل الولوج وبشكل 
عام فان نظافة الدمل تكون تامة خلال 
4 ساعة ويستحسن وضع السل 
عدة مرات يويسا ء ويضاف الى 
الاستعمال الخارجى للمسل التجارب 
الوقائية العلاجية لاصابات الحنجرة 
والأنف باستعمال: العسبل موضيا ٠‏ 


وعالج ستولت اللوزتين بالعسل 
فى استعمال المسل مرتين يوميا ولمدة 
أسبوعين تزول العصيات الجر ثومبة من 
سطح الاصابة ا* 

والسل فمال جدا ضد الحروق 
وقد يمود سبب ذلك الى مر كباته 
العفصية وكذلك لا ينكر فضل العسل 


ضد الاكزيما ٠‏ 
لهذا وللكثير غيره لا نجد أجمل 
من اشارته تعالى عن المسل فى الآية 


ولا من سورة النحل - أعوذ بالل من 
الشسيطان الرجيم ” يخرج من بطونها 
( التحل ) شراب مختلف ألوانة فيه 
( السل ) شفاء للناس » * 


تعريبة + 
الدكتور عبد الباقى القدسى 
والاستاذ فؤاد عطفه 


ميطة الوم البيزوقية 


0 


حول دائرة المعارف الاسلامية 

تبدورت الدراسات المركزة عن 
البهودية الى اصدار « دائرة المعارف 
( اللهودية سنة 1608 م ١١‏ جزء)- 
وبعدها اتجه ااستتشرقون الأوريبون 
فى نهاية القرن الماضى الى مشروع 
.يهدف الى طبع دائرة معارف اسلامية ٠‏ 
ولقد أخذ زمام المبادرة فى هذا 
الصدد الستشرقون الألمان بمساغدة 
الناثمر ادج» بريل (لبدن) ٠‏ وسرعة 
لهر الجزء الأول من دائرة المعارف 
الاسلامية بالنشين الانجليرية 
والفرنسية > ولقد نالت دائرة الممارف 
الاسلامية هذا اهتماما كبيرا لدىب 
جميع الأوساط وفى كل مكان نظرا 
لقدمتها ولا فيها من دراسة تحليلية 
للمماهد والمراكز الاسلامية المختلفة 
تلك الدراسة التى قدمت بطريقة فبها 
مسحة من البراءة الزائفة وبعد فثرة 
قصيرة صدرت دائرة المعارفالاسلامية 
المختصرة ‏ التى تحمل مقالات مقارئة 
عن القانون الاسلامى ١‏ والعقيدة + 
وعلم الالهيات ٠‏ وبعدها صدرت 
الطبعة الثانية من ذائرة المعارف 
الاسلامية طبعة مزيدة ومنقحة ٠‏ وكان 
هذا فى حد ذاته تقدما ملحوظا ٠‏ 


مجلة الازهر 


لقد كان المشتركون فى هذا العمل 
والذين كانوا .يضعون المواد الخاصة 


بالقانون الاسلامى والعقيدة وعلم 
الالهيات كانوا على الدوام من اليهود 
والسبحين ٠‏ كما شارك أيضا 
الدارسون الأثتراك ( الامبراطورية 
العثمانية ) والدارسون الاندوئيسيون 
وهم قد نم اختبارهم ٠‏ ومن الملاحئك 
أن الدارسين من البلاد العر, 
شبه القارة الهندية الباكستاية لم توجه 
اليهم الدعوة للاشتراك فى هذا 
العمل ٠‏ بل اننا لا نبعد كثيرا عن 
الحقبقة أن قلنا أنهم قد استبمدوا 
تصدا * 


قام الكاتب اللبنائى « البستاتى م 
بعد حوالى 7١‏ سنة بترجمة دائرة 
المعارف الاسلامية الى اللغة العرببة الا 
أنه لم يستمر طويلا ولم يتم هذا 


وفى الوقت نفسه فكرت الحكومة 
الايرانية أيًا فى نشر ترجمة فارسة 


لدائرة المعارف الاسلامية الا أنه حين 


بدأ العلماء والدارسون فى تداولها 
شعرو! أن دائرة المعارف الاملامية 
هذه هى محاولة لتقديم الاسلام 
بطريقة تختفى فيها الأراء الشسيعية 
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وسط التفاصيل التى قدمت عن 
المذهب السنى ٠‏ وانتهىالشروعسريعا 
ولم يكتب له النجاح ٠‏ 


والشروع المستقل الوحيد هو 
ها قامت به الحكومة المصرية فأخرجت 
دائرة المعارف الاسلامية وعلى نفس 
النهج اتقرييا. بذأت الحكومة التركية 
بنشر دائرة المعارف الاسلامية باللغة 
التركية ٠‏ 

الا أنه لم تظهر محاولة ما لترجمة 
دائرة المعارف الىاللغة التى يفهما الغالبية 
العظمى من المسلمين وتقديم الرد على 
مقالات الستتشرقين ٠‏ وفى عام 
0و م قامت جامعة البنجاب بنشر 


ترجمة أردية تحت اشراف وتوجيه 
الأستاذ المرحوم محمد شفيع + وتم 
انجاز عمل مشرف ودائع فى زمان 
حياته » كما تم اضافة عدة مقالات 
جديدة تمشيا مع طبعة ه ليدن » » الا 
أن أهم شيىء كان من السواجب 
الالتفاتاليه بقى مهملاالا وهو مواجهة 
اعترضات وطمن المستشرقين وتقولهم 
على الاسلام وهى أشياء ظاهرة للعيان»* 
كما أن الاسرائيليات واضحة جدا بين 
القالات فى الأمل. ‏ وللأسف - 


لاتزاك موجودة فى بعض المقالات فى 
الطبعة الأردية ( انظر مقال التكاح ) 


ومن «عبذا طهدرزت ضزووة تعن 
ملحق اسلامى لدائرة المصارف 
الاسلامية بل هى ضرورة ملحة جداء 


وفيما يتعلق بالرد على المستشرقين 
والعمل على كشف ألا عببهمالخفية ضد 
الاسلام تعاليمه ورجاله وأبطاله ‏ قرد 
مجمع البحوث العلمية - لاهود 
بجلسته الملمقدة فى يناير 1985 ام 
اصدار ملحق اسلامى لدائرة الممارف 
الاسلامية باللغة الانجليزية حجم 
وطريقة طباعة طبعة ليدن الأصلية ٠‏ 

ومتجمع البخوك الاسلاسبة_لاهود 
يهيب بجميع الدارسين والملماء فى 
العالم العربى وخارجه أن يبادروا 
باللشاركة والمساهمة فى هذا المشروع 
الاسلامى * 


ولقد عين مجمع البحوث الاسلامية 
الاستاذ الدكتور رانا احسان الهى 
( ماجتير دكتوراه - الينجاب » 
وكمبردج) رئيسا لتحرير الملحق 
الاسلامى لدائرة الممارف الاسلامية ٠‏ 


ه١‎ 


والامتاذ الدكتور رنا إحمان الهى من 
الأسائذة الكبار المؤهلين تأهيلا علميا 
عاليا - وقد اطلع على جميع أساليب 
البحث الحديثة > كما أنه معروف فى 
الأوساط العلمية والأدية والدولية * 
وله خبرة طويلة فى أعمال دوائر 
المعارقف * 

ورأى الجع أيضا أنه ايمانا 
ابتقديم الاسلام بصورته الحقيقية يجب 
أن تقدم مقالات أصلية على موضوعات 
أساسية مثل المقيدة (للشيخ عبد 
العزيز بن باز ) على أن 'نضاف هذه 
المقالات على الملحق الاسلامى لدائرة 
المعارف الاسلامية * 

ويرى مجمع البحوث الملمية أن 
يتم فى نفس الوقت اصدار طبعة 
عربية للملحق الاسلامى وسوف 
يكون الاستاذ ده سمير عبد الحميد 
ابراهيم* قسم اللغات الشرقية وآدابها 
« الدراسات الاسلامية » بجاممة 
القاهرة + (ومؤلف اقال وارمغان 
حجاز ) أمينا عاما ورئيسا للتحرير * 


مجلة الازهر 


وموف يبدأ هذا السل ان شاه الل 
فى أسرع وقتممكن ٠‏ كما .يجرى 
فى الوقت: نفسة امسجيل أسمساء 
المنتركين فى الملحق الاسلامى لدائرة 
المعارف الاسلامية باثتراك أولى يدفم 
مقدما وقدره:عشر جنيهات استرليئية 
عن كل نسخة ٠‏ 

وترسل الكاتبات على الشوان 
التالى : 

الاستاف الدكنور/رانا احسان الهى 

مجمع البحوث الملية ‏ لاهور 

باكستان 

او على المنوان التالى : 

الاستاذ الدكتورا 1 انا العسان 
الهى * 

الكلية الشرقية ب جامعة البنجاب * 

لاهور ‏ باكستان * 


وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقا * 


يفيك 


الشرك الخفى 


لارساز على عي رالمظاوم 


« وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون » 


؟ - عبادة الذات 


ان حب المرء لذاته أمر فطرى » بل 
هو ضرورة حتمية لأنه يحفزه 
للمحافظة على حياته وعلى صحته وعى 
منزلته فى الجتمع الذى يعيش فيه » 
وهو مع هذا يدقه للتتسامى 
والامئاز سواء بالثقافة الواسعة » 
أو البطولة الرائمة » أو الأخلاق 
السامية » ويتحلى هذا الحب فى كل 
ما يصدر عن الانسان من أفمال ٠وان‏ 
كانت هذه الأفمال متباينة فان الباعث 
عليها متحدعوقد أدرك المتنبى بلماحيئه 
الفكرية هذا الممنى فى قوله : 
أرى كلنا يبغى الحياة لنفسه 

حريها عليها مبتهانا بها ضيبا 
فحب الجبان النفس أورده النفى 

وحب الشجاعالنفس أورده الحربا 


ولكن حب الناتاذا طفى وانحرف 
فانه يتطور من الحب الى الاعجاب » 
ثم من الاعجاب الى التقديس > ومن 
التقديس الى العبادة » وحينئذ تصبح 
الذات صنما من الأصنام التى يعبدها 
أصحابها من المنحرفين » وهذا مرض 
شائع فى كثير من الناس > ويسميه 
علماء النشى « مرض اللرجسية ٠‏ 
سولوقامكة ك2 أو عشق الذات » 
ويرجعونه الى اسطورة اغريقية قديمة 
خلاصتها أن فتى اغريقيا اشتهر ببجماله 
الفتان وفع فى حب نفسه وتدله بها 
فكان يقضى النهار كله ناظرا الى صورة 
وجهه فى صفحة الماء» وحاولت 
احدى الحوريات جذبه اليها » ولكن 
عشقه لذاته صرفه عنها فلم يلتفت 
اليها وبالفت فى التودد اليه قبالم فى 


14 


الانصراف عنها فمسخته الى زهرة 
وحن 


وعشق الذات يملأ النفس اعجايا 
وغرورا فتخيل صاحبها أنه فوق 
البشر أجممين » فاذا سمع ثناء علىغيره 
ضاق بهذا الثناء وتبرم به » وصب 
غصبه على الانى وعلى الثتى عليه » 
ونال الاخير بألوان الذم والتحفيي » 
وخلع عيويه أعلينة إدسا يسمية 
علماء النفس بعملية الاسسفاط 
كنا وهى أن يسقط 
المرء عيوبه على غيره ليدفع التهمة عن 
نفسه » فالبخيل يتهم غيره بالببخل » 
والجبان يا بز غيره بالجبن 6 والكذاب 
يعيب سواه بالكذب » ويقسم على أنه 
صادق أمين » مثل الذين قال الله فيهم 
« ويحلفون بالله انهم لمتكم » وما هم 
منكم » » وممن قال مسبحانه فيهم 
« ويحلفون على الكذب وهم يعلمون » 
وهؤلاء الكذابون يسفطون جريمة 
الكذب على أكرم الصادقين صلى 
الله عليه وسلم ‏ وهم يعلمون ؟ كما 
قال تعالى « قدا نسلم انه ليحزنك الذى 
يقولون » فانهم لا يكذبونك » ولكن 
الظالمين بآيات الله يجحدون » * 


والمرضى بعشق الذات يتلمسون 


مجلة الازهر 


التبرير لجميع تصرفاتهم ؟ فهم - فى 
زعمهم ‏ معصومون من أخطاء 
متزهون عن النقالص > وكل أقوالهم 
وأعمالهم صادرة عن حكمة سامية 
وتفكير عميق ؛ هذه التبريرات 
يسميها القرآن الكريم بالماذير ٠‏ 
ويقول الله فيها « بل الانسبان على 
نفسه بصسيزة ولو ألقى معاذيره ٠‏ 
ويسميها علماه النفن: بسملية فالتبررير» 
دتاوتلم هتمه ويفسرونها 
بأن المجرم حين يرتكب جريمته 
ينتسس لها الدوافع والحوافز 
المشروعة » فالمرتئى .يزعم أن الرشوة 
هدية > والقاتل يبرر جريمته بانبها 
دفاع عن النفس > والبخيل يتسمى 
نسه مقتصدا » والبذر يسمى نفسه 
كريما » والجبان يدعى أنه حذر 
حكيم » والمتهور يدعى أنه شجاع 
جرىء » وقد نبهنا القرآن الكريم الى 
عملية التبرير فقال فى البخلاء : واذا 
قبل لهم أنفقوا هما رزقكم الله قال 
الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من 
لو يشاء الله أطممه » وقال سبحائه 
فى الجبناء المتخاذلين «الذين يتربصون 
بكم » فان كان لكم فتتح من الله قالوا 
ألم نكن ممعكم > وان للكافرين 


الشرك الخفى 


نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم 
ونمنعكم من المؤمنين » + 

وثال تصالى فى تبرير المنافقين 
لتخلفهم عن مشاركة المؤمنين فى 
الجهاد « قالوا لو نعلم قتالا لاتبناكم ؟ 
هم للكفر يومئذ أقرب منهم للايمان 
يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم 
والله أعلم بما يكتمون » * 

ولايزال الانحراف النفبى يسيطر 
عليهم حتى يصدفوا ما يقترفونه من 
أكاذيبٍ > وقديما ورد فى الأمثال : 
لايزال الكذاب يكذب حتى يعد نفسه 
صادقا والله تارك وتعالى يقول : 
« انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا يفترون » ويقول 
سبخانة : 
آمنوا ونا يخدعون الا أنشهم 
وما يشعرون ٠‏ فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ألم 
يما كانوا يكذبون » ويستيد بهم 
الغرور فيرون الحق واضحا والأدلة 
قاطمة ولكنهم يركبون رموسهم 
ويصبرون على الاثم وهم يعلمون » قال 
تمالى : « ولو نزلنا عليك كتابا فى 


ه يخادعون الله والذين 


قرطاس قلمسوء بأيديهم لقال الذين 
كفروا ان هذا الا سحر ميين » وقال 
عز من قائل : 


وه 


« ولو فتحنا عليهم بايا من السسماء 
فظلوا فيه .يعر الوا انما سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحرون » 
وقال جل وعلا : ه ولو أننا نزلنا اليهم 
الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم 


' كل ثىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا أن 


يشاء الله » واذا باغتهم القرآن باعجازه 
الباهر قالوا : « لو نشاء لقلا شل 
هذا > ان هذا الا أساطير الأولين » »> 
ويطمس الغرور أبصارهم وبصائرهم 
فيرون أنفسهم آلهة أو أنصاف آلهة » 
وجميع الناس غيرهم حمقى أو أشياء 
الأنسام « واذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء 
ألا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون» 
وتمتد سخريتهم إلى الرسل والأساء 
فمنهم كان ينظر الى الرسول صل الله 
عليه وسلم فى سخرية واستهزاء قائلا 
لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم » - وفيهم يقول الله 
اق 
الا هزوا أهذا الذى بعث الله رسولاء؟ 
ولكن الله سبحانه يطمئن رسوله قائلا : 
٠‏ انا كفيتاك المستهزئين الذين .يجملون 
مع الله الها آخر فسوف يعلمون » * 


: « واذا رأوك أن يتخنونك 


0 
وهذء الكبرياء الطيية فى نفوس 
هؤلاء المجرمين « ان الذين أجرموا 
كانوا من الذين آمنوا يضحكون » واذا 
مروا بهم يتغامزون » وقديما تطاول 
اليهود على ذى العزة والجلال فقالوا : 
«ان الله فقير ونحن أغنياء» كما قالوا : 
« يد الله مغلولة » ؛ ويستيد الصئف 
والكيرياء بهؤلاء المتحرقين فيزعبون 
أنهم .يملكون مقاليد الدنيا والآخرة 
فيهتفون بالناس أن يتبعوهم فى 
مسارب الضلال «وقال الذين كفروا 
للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل 
خطاياكم » ويرد اله سسبحانه عليهم 
بقوله : « وماهم بحاملين منخ+طاداهم 
عن .ىه اهم لكاتيون +1 يصن 
أتقالهم وأثقالا مع أثقالهم » وليسألن 
يوم القيامة عما كانوا يفترون » * 


وينتهى بهم المطاف الى عشق الذات 
ثم الى عبادتها من دون الله فلايجرى 
على ألسنتهم الا قولهم أنا أونحن فاذا 
أنمم الله على بعضهم فى الدنيا بالجاه 
والسلطان قال : « ما علمت لكم من 
اله غيرى » واذا منحه المال لم يشكر 
الله بل زعم أنه أحرذه بعبقريته 
ومواهبه وقال مذهوا مختالا : « انما 


مجلة الازهر 


أويتيته على علم عندى » واذا وهب 
الله بعضهم بالقوة ع 0# الصلف 
والفرور « فاستكبروا فى الأرص بغي 
الحق وقلوا من أشد منا قوة » أولم 
يروا أن الله الذى خلقهم هو أشد 
منهم قفوة وكانوا بآياتنا يجحدون » 
وهم يكبريائهم واستعلائهم يكملون 
عمل ابليس اللمين ويتعاونون ممعم 
أعوانه وذريته ممن قال الله فيهم 
« شياطين الانس والجن .يوحى بعضهم 
الى بعض خرف القول غرورا »وهم 
جميما بهذا مطرودون من رحمة 


٠ الله‎ 


ونحن 'علم أن ابليس كان يؤمن 
بالل ويؤمن باليوم الآخر « قال رب 
فأنظرنى الى يوم يبشون » ويؤمن 
يغرة الله وجلاله 'قائلا : فبعزتك 
الأعوينهم أجممين الا عبادك منهم 
المخلصين » ولكنه طرد من رحمة 
الله حين استيدت به الكبرياء وملأه 
الغرور اذ أنف من السجود لآدم 
قائلا فى زهو واستعلاء « أنا خير منه 
خلقتنى من نار وخلقته من طين » 
ولا زجره الله سبحانه لم يعتذر ولم 
يسادر بالتوبة والانابة وانما قال فى 
كبرياء ه لم أكن لأسجد لبششر خلقته 


الشرك الخفى 


من صلصال من حمأ مسئون » ولهذا 
حرم الله دخول الجنة على الجبارين 
الستكبرين قال تعالى : « تلك الدار 
الآخرة نجملها للذين لا يريدون 
عدوا فى الأرض ولا فسادا 
والعاقٍة للمتقين » وقال سيحانه : 
« ولا تمش فى الأرض مرحا انك 
لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجال 
طولا ء واذا امتلأ قلب الانسان بالقرور 
طبع الله على قلبه وحرمه من هدايته 
٠‏ انه لا .يحب المستكيرين » ؟ « كذلك 
بطبع الله على كل قلب متكبر جبار » 
وقد ورد فى الحديث القدسى عن الله 
تبارك وتعالى : ه العز ازارىوالكبرياء 
ردائى فمن ينازعنى فى واحد منها 
فقد عذبته» وقال صلى الله عليه وسلم: 
« لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
مثقال ذرة من كبر » رواء مسلم » 
وروى الشيخان عن النبى صلى الله 
عليه وسلم : دلا ينظر الله يوم القيامة 
الى من جر ازاره بطراء فاته سبحانه 
« لا يحب من كان مختالا فخورا » 
ولقد آتى الله لقمان الحكمة ونحن 
لا نكاد نعرف شيا عن حياته ولا عن 
حكمته الا وثيقة تاريخية هامة حفظها 
لنا القرآن الكريم فى سورة لقمان » 


00 
هى وصية لقمان لابنه » وقد جاء فيها 
قوله : « ولا تصمر خدك للناس »م 
ولا تمش فى الأرض مرحا ٠‏ ان الله 
لا يحب كل مختال فخور » واقصد 
فى مشيك واغضض من صوتنك ان 
أنكر ادصوات لصوت الحمير » ومن 
صرفته كبرياؤه عن مراعاة حقوق الله 
وحقوق العبادة صرفه الله عن رحمته 
وعن هدايته ه سأصرف عن آياتى 
الذين تكبرون فى الأرض بغير 
الحق » وان يروا كل آية لا يؤمنوا 
بهاموان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه 
سيبلا 6 وان روا سبيل الغى يتخذوه 
سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا 
عنها غافلين» وهم بكبريائهم وجبروتهم 
لا يستحقون أن تنالهم رحمة الله « ان 
كذبوا بآياتتا واستكيروا عنها 
لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون 
الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخخاط » وكذلك نجزى المجرمين » 
لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواشن 
وكذلك نجزى الظالمين » ؟ وما ظلمهم 
الله ولكن كانوا أنفسهم .يظلمون»فقد 
انصرفوا عن الله فانصرف الله عنهم 
« ثم اتصرفوا صرف الله قلوبهم » 
وقد ه نسوا الله فأساهم أنفسهم ٠»‏ 


(0 


عه 

ونحن نملم أن الملالكة تتنزل على 
المؤمنين كما قال تعالى ٠‏ ان الذين 
قالوا ربنا الله ثثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملانكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون 
نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى 
الآخرة » ونملم فى الوقت نفسه أن 
الاطية عزل عل هؤلاه ارين 
« ألم ترأنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤزعم أزا ٠‏ قال تمالى 5 
« هل انبتكم على من اتنزل الشياطين 
تتزل على كل أفاك أثيم » * 


وقد أمر الله رسوله أن ,تواضع 
مع المؤمتين قال تعالى : « واخفض 


جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » وكان 
ضلوات الله وسلانة يضف نفسه 
بالعبودية لله قبل أن يضفها يبحمل 
الرسالة فهو عبد الله ورسوله » وقد 
أمر الله اللؤمنين بالتواضع وعدم 
النفاخر والاستعلاء » قال تعاللى : « فلا 
تزكوا أنفسكم » روى مسلم عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ان الله 
تمالى أوحى الى : أن تواضموا حت 
لا يفخر أحد على أحد ولا يبغى أحد 
على أحد » وروى مسام أيضا عنه 
صلوات الله وسلامه عليه ٠‏ ما نقصت 


مجلة الازهر 


صدفقة من مال » ومازاد الله عدا 
بعفو الاعزا » وما تواضع أحد له 
الا رفمه الله » ودوى البخارى عن 
النبى صلى الله عليه وسلم : « ما بعث 
الله ثبيا الا رعى الغثم » » قال 
أصحابه : وأنت ؟ قال : ٠‏ نعم كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة ٠ ٠‏ 
قال. الببخارى « ان كانت الأمة ( أى 
الجارية ) من اماء المديئة لتأخذ يبد 
النبى صلى الله عليه وسلم فتنطلق به 
حبتث شاءت » وقال : « مثلت السيدة 
عائشة رضى الله عنها : ما كان النبى 
عبن اللهاعليه وتلم يستتع فى بيه ؟ 
قالت : يكون فى مهنة أهله ( أى 
خدمتهم ) فاذا حضرت الصلاة خرج 
الى الصلاة » ٠‏ وقال أنس بن مالك 
؟ خديت التبى صلى الله عليه وسلع 
عشير سنوات 6 فما قال لى لشىء فملته: 
لم فعلته ؟ ولا لشىء تركته : لم تركته؟ 
وكانت خدمته لى أكثر م نخدمتى له»ه 
وقد أدب الله رسوله فأحسن تأديبه » 
وهذبه نأحسن تهذيه وعاتيه لأنه 
انضرف يوما الى زعماء قريش يعظهم 
ويذكرهم لملهم يستجببون للاسلام 
وأرجأ الحديث مع عمرو بن قيس 
ابن أم مكتوم الأعمى فأنزل اله قوله: 


الشرك ١اخفى‏ 


ه عبس وتوى أن جاءه الأعمى » 
وما يدريك لمله يزكى > أو يتذكر 
فتنفعه الذكرى » أما من استغنى فأنت. 
له تصدى » وما عليك ألا يزكى » 
وأما من جاءك يسعى وهو يخثى فأنث 
عته تلهى » فكان اذا جاء الى 
الرسوك صلى الله عليه وسلم يعدها 
ببسط له رداءه ويقول: « أهلا بمن 


عاتبئى فيه ربى » ٠‏ 

ولقد أنيأنا الله عن المتعبرين 
وعقابهم الأليم فى الدنيا والآخرة 
كما حدانا عن التواضعين ونوابهم 
الجزيل» فان قارون حينما اغتر بماله 
به فى زهو وكبرياء قائلاخ 
«انما أوتيته على علم عندى» ولميقل 
بنضل الله > أهلكه الله ه فخسقنا به 
وبداره الأرض » وعاد لما عتوا وطفوا 
أعلكهم الل قال تعالى : م فأذاقهم !ىه 
الخزى فى الحياة الدنيا » ولعذاب 
الإخرة أخزى وهم لا ينصرون » 
وفرعون حينما طئا وتجبر هو وجنوده 
٠‏ واستكبر هو وجنوده فى الأرض 
الحق وظنوا أنهم الينا لا يرجمون 
فأخذناه وجنوده فنذناهم فى اليم » 
فانظر كيف كان عاقبة الظلمين » + 

أما المتقون الصادقون الذين يعرفون 
نعم الله عليهم قلا تطفيهم وائما تدقعهم 


1ه 


الى الشكر فان الله يزيدهم من تعمه 
وببسط عليهم رحساته فى الدنيا 
والآخرة قال تعالى : «لثن شكرتم 
لأزيدتكم وائن كفرتم ان عذابى 
لشديد » وقد أنيأنا الله أن أسس 
الحكمة عند لقمان تتلخض فى شكر 
الله «ولقد آنينا لقمان الحكمة : أن 
أشكر لله » ولا من الله على سليمان 
بالللك وتسخير الجن والريح وغيد 
ذلك من النعم التى لم يهبها أحدا غيره 
لم تطفه هذه النعم بل دعا ريه قائلا 
فى خشوع : ه رب أوزعنى أن أشكر 
نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى 
وأن أعمل صالحا ترضاه وأد خلثى 
برحمتك فى عبادك الصالحين » ولم 
يقل ورت الملك عن أبى » ولا توالت 
على النعم بفضل عبادتى » وائما قال : 
٠‏ هذا من فضل ربى لبيلوتى أأشكر 
أم أكفر » ومن شكر فانما يشكر 
لنفسه ء ومن كفر فان ربى غنى 
أكريم » ويوسف عليه السلام - وقد 
آناه الله الملك ‏ يتضرع الى به 
قاثلا : 
وعلمتتى من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولى فى الدنيا 
والآخرة » توفتى مسلما وألحقنى 
بالصالحين » * 


«رب فد أتتنى من الملك » 


. مجلة الازهر 


وقد أنبأنا الله سبحانه أن من الناس 
من يمره الله يفضله قيطت ويتجين 
ان الانسان ليطفى أن رآه اسنفنى »* 
ويقول كما قال صاحب الجنتين هذا 
لى وما أظن الساعة قائمة أو 
.يقول كما قال قارون « انما أوئيته على 
علم عندى  »‏ « واذا تولى سعى فى 
الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل » والله لا يحب الفساد » واذا 
قل له اتق الله أخذته العزة بالائم 
فحسيه جهم وليئس المهاد » ٠‏ 

فمن أخذته العزة بالاثم وعبد نفسه 
من دون الله «فبئس مثوى التكبر.ين» 
٠‏ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس 
عن الهوى فان الجنة هى المأوى » 
ونعم أجر المللين » ٠‏ 

والجار التكبر مطرود من رحمة 
الله » وهو مع ذلك محفوف بكراهية 
الناس > فان كان حاكما جبارا مزقوه 
بألسنتهم سرا ثم عملوا على تقويض 
سلطانه » وان لم يكن حاكما بحثوا 
عن عبوبه جاهدين وجسموا هذه 
العيوب وجعلوه سخرية فى الءلمين » 
وكثيرا مايكون كبره وجبروته ستارا 
يحاول أن ستر به هذه العبوب 
فلا يلبث الستار أن يتمزق ولا يبرح 


الخلفاء حتى ,يظهر > وعل المتكبسر 

المتجبر أن يعلم أن للناس عونا تبحث 

والسنة تنزق * 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة 
وان خالها تخفى على الئاس تعلم 
وقد :تحدث العرب من قديم عن 

الصلف والغرور » فمن حكمهم قول 

عمر بن الخطاب * 


هما وجد أحد فى نفسه كيرا الا 
من مهانة يجدها فى نفسه » وهذا 
هو ما كشفه علماء النفس حديئا عن 
مركب النقص ومحاولة ستره بعملية 
التعويض» ويضرب الؤرخون العرب 
أنشلة لبعض التكبرين فقد ذكروا 
أن معاوية خرج فى آخر المهسد 
النبوىليشبع وائل بن حجر فى .يوم 
قائد > فقال لوائل أردفنى على 
راحلتك > قال له لست من أرداف 
الملوك > قال فأعطنى خفيك » قال : 
أكره أن يسمع أقيال ١‏ 
البست نعلى > ولكن امش فى ظل نافتى 
وحسبك بهذا شرفا » ويذكرون أن 
أبا 'ثوابه قال لغلامه : اسقنى > قال 
الغلام : نعم > فقال له : اننا يقول 
( نعم ) من يقدر أن يقول (ل1) 
وضربه ضربا مبرحا » وتحدث هرة 


الشرك الخفى 000 
الى أجيرعنده > ثم.تمضمضامتقذارا فان صدقوا أتى من الانس مثلهم 
لمخاطبته > وبمشهم خرج به الكبر فمافى عيب غير أتى من الانس 
الى الكقر > ذكروا أن امرأة ‏ سألت 
سعد بن زرارة عن الطريق قائلة 


وكليا أسرف المرء فى عشق تقبه 
وعبادة ذانه ازداد بمدا عن الله » 
دلنى عليه يا عبد الله » فقال : أمثق وبمدا عن الناس واسراعا الى نار 
يكون منعييد الله ؟وتحدثوا أن دجلا جهنم وبئس الصير » ونختم مقالنا 
قال لمسبد الله بن زياد بن ظبان : كر بما رواه الشبخان عن النبى صلى الله 
اله فبنا من أمثالك > فقأل : لقد كلفتم عليه وسلم : « ألا أخبركم يأهل 
الله شططا!!!ومن المتجرين من يلغ النار ؟ كل عتسل جواظ متكبر » 
به تتم الى الدعه والتة نل (الجل:: مو يزيط التجانى.م 
إن تميق النتقر بريذا يعي والسواظ + التتم الحتالبفميتهءه 


أنه على جن البلاد وانسها ومن يل عبادة الذات عبادة 
ولو لم أجد خلقا لنهت على نفى الأهواء والشسهوات وهى موضوع 
حديثنا التالى ان شاء الله ي© 


أيه » فلا أدرى من اله من 
سوى ما يقول الناس فى وفى مثلى على عبد العظيم 


عه 


بين الكتت والضغموتف 


» علم العدل الاقتصادى 
الاسناذ زيدان أبو المكارم 

هذا الكتابٍ الذى نشيرته دار 
التراث بالقاعرة يقع فى 807٠‏ صفحة 
القطع المتوسط > وهويمثل الحلقة 
الثالئة فى ملسلة ” بناء الاقتضاد 
فى الاسلام » وبنفس المنوان كانت 
الخلةة الأولى وكانت الحلقة الثانية 
ة تذعب ابن عباس فى الربا بين 
مذاهب فقهاء السيتة والشعيية» والمؤاف 
عن خيرة علماء الأزهر العاملين فى 
محال الفكر الاسلامى» وكتابه اذى 
بين أبدينا « علم العدل الاقتصادى : 
الطريق الالهى لشبعوب العالم » دليل 
على دأبه فى مواصلة البحث فى 
موضوع ذى أهمية خاصة > فالكتبة 
الاسلامية لانزال فى حاجة الى المزيد 
من الدراسات الاقتصادية الاسلامية 
القارئة + 


يرق الؤلف:: أن اللضفوض 


القرآنية واللبوية تثبت : المدل 


_دمزستان لوعهالل التران 


الاتتضادى الملنى الأصصيل فى 
الاسلام » وطنيا وقوميا وعاليا - 
وعجز المذاهب الاقتصادية المءاصرة 
عن. الوصول الى العدل الاقتضادى 
نظريا وعلميا ‏ الحاجة الى مناهج 
لدراسة العدل الاقتصادى فى جميع 
مراحل التمليم » لكن ما هو علم 
المدل الاقتصادى ؟ يجب المؤلف : 
انه علمجديد 'تهدينا اليه اانصوص 
القرآنية » وتسخره فى خدمة 
الانسائية على المستوى العلمى والءالى 
الذى يتخطى حدود الأوطان » 
وكذلك يتخطى عصبية الأديان > لأنه 
يدافع عن حقوق الانسان فى كل 
مكان *٠‏ 

كذلك يشير المؤلف الى مميزات 
الاقتصاد فى الاسلام : انه اقتصاد 
غادل > الهدف الأسابى له تحقيق 
التدل > وائه اقتصاد علمى > وسائله 
معتمدة على العلم وتقدمه © وانه 
اقنصاد رحيم > لأنه يرعى العاجزين 
عن العملكما .يرعى حقوق القادرين 


نين الكتب والصحف 


علب بوذلك لأنه ين استادة 
الانسان ٠٠‏ وائه اقتصاد أصيل فى 


ن الاسلامى » لا يصير مسلما من 
فرط فى مبادثه » وأخيرا : انه اتتصاد 
حكومى » لا يستطع أن يعيش بدون 
حكومة تخطط » وتنظم » وتعلن 


الحدود و:: قوبات وتراقب تنفيذها 


العدل الاقتصادى » ورفض أحه 
الوانين اللذين اشتهرا آخيرا : 
٠‏ الاقتصاد الاسلامى - اشتراكية 
الاسلام » ويقول : لأن كلا الاسمين 


لا يفى بااغرض ولا يدل علىالقصود 
فى هذا القام > ولأن « اشتراكية 


الاسلام » مثلا » عنوان يدل على جانب 
يمكن أن يواجه بشوان آخر 
«رأسمالة الاسلام » أو ه شيوعية 
الاسلام » الى غير ذلك من المتاهات* 

وبعد: فالحق أن درامة المؤاف 
جديرة بالتقدير م وحسبه من التقدير 
عمقه فى البحث > وصبره على مماناة 
اتتقيب » وابرازه مميزات الفكر 


الاقتصادى الاسلامى » لكن حين نقرأ 


مه 


عنوانا نئل هذا ٠‏ خطأ فقهاء السنة 
والشيعة فى اضابة العندل الاسلافى 
فى الاقتصاد » تتح بثشىء من الأسي» 
ولو جاء العنوان ؛ خط بعض الفقهاء 
» لكان شيئا مقبولاءوقد سبق للمؤلف 
سوق هذا الاتهام بالجملة للفقهاء فى 
كتابه انسابق ٠‏ مذهب ابن عباس فى 
الريا » لذلك كنت أود أن لا يتكرر 
هذا فى كتابه الذى بين أيدينا + 
وما كان أغناه عن هذا يأبحائه القيمة 
الجادة » كذلك لاحظت أن 
الكتاب ليس فيه عثاية بالتبويب » 
ولا بإعداد القهرست اعدادا يسهل على 
القارىء العثور على ضالته من الزوايا 
التى يرريدها عاجلا ٠٠‏ ويبقى بمد ذلك 
أن تكرر تقديرنا للكانب و 


0000 


ء ابو عبيدة ابن الجراج 
الأستناذ عطية عبه الرحهم 
عطية 


يواصل الؤائف المالم الدمعوب 
دراسانه عن صفوة من أصحاب رسول 
الله فى سلسلة دراسات اسلامية » 
وكتب اسلامية +٠‏ فى السلسلتين 
اللتين يصدرهما المجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية بالقاهرة٠‏ ٠وامؤئف‏ 
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لا يهدف الى كتابة سيرة © أو تسجيل 
ترجمة » وانما يهدف الى ابراز 
شخصية كان لها دورها الطليعى فى 
مشرق الاسلام > والى تقديم نموذج 
رفع يحتذى به شبابنا السلم فى 
مسار حياته * 

تحدث الؤلف عن نسب أبو عييدة 
ومكانته عند رسول الله ( ص ) » 
ودوره فى غزوة ذات السلاسل سئة 
بم ه حيث أرسله الرسول على رأس 
لواء كمدد للقائد عمرو بن العاص » 
ودوره أيضا فى غزوة أحد حيث كان 
واحدا ممن ثبتوا مع رسول الله » 
وموقفه الناصح لعمر حين انفمل فى 
ملح الحديبية » وموقفه فى اختيار 
خليقة لرسول. الله © يت :انيجه اليد 
عمر قائلا : ابسط يدك يا ابن الجراح 
لأبايمك ٠٠‏ فانك أمين هذه الأمة على 
السان رسول الله » قرد عليه : أتبايمنى 
وفكم الصديق ثانى اثنين ؟ ما كنت 
لأنقدم بين يدى رجل أمره رسولالنة 
أن يمنا فأمنا حتى مان ٠٠‏ كذلك 
أبرز المؤلف دور الصحابى الجليل فى 
فتح الشام » وقدم 'بذة من فضائله » 


مجلة الازهر 


وحسبنا الاشارة الى كلمات عمر عنه : 
« غرتنا الدنيا كلها غيرك يا أبا عيدة » 
وكان الختام السك وصية أبى 
5 أتيموا الصلاة فى 
أوقاتهاء ٠‏ وتواصواءوانصحوا لأمرائكم 
ولا تنشوهم » لاتلهكم الدنيا ٠٠‏ فان 
امرءا لو عمر ألف حول ما كان له بيد 
من أن يصير الى مصرعى هذا الذى 
ترون » ان الله تعالى كتب الموت على 
بثى آدم فهم ميتون» ٠‏ فأكيسهم أطوعهم 
لربه » وأعلمهم ليوم ماد ٠6‏ 

٠‏ وبعد ‏ فقد كان المؤلف موفقا 
فى الاختيار » كما كان موفقا فى 


عند وفانه : 


٠٠ الايجاز‎ 


الربى : 
للأستاذ حسن كامل ١الطاوى‏ 
هذا الكتاب الذى قامت بنشره « دار 
مصر للطباعة والنشر » بالقاهرة » يقع 
فى أكثر من مائتى صفحة من القطع 
الصنير > واللؤلف وكيل وزارة 
الخزانة السابق من الشتغلين بالفكر 
الصوفى » وكتابه هذا يعبر تمهيدا 
فى النصوف » وأئر الأستاذ الكامل فى 


بين الكتب والصحف 


تربية الروح » ومن أهداف المؤاف - 
كما جاء فى مقدمته : وقد جهل بعض 
الناس رسالة الصوفية فعابوهم وأنكروا 
عليهم سلكهم ظلما وزورا > فمن 
قائل : ان التصوف بدعة لا أصل له 
فى الدين » ومن قائل : ان الصوفية 
فوم كسالى متواكلون ٠٠‏ أو غلاة 
متشددون +٠‏ وكل هذه الاعتراضات 
بعيدة عن الصواب ٠٠+‏ 


تمتبر الصفحات الأربعون الأولى 
من الكتاب تدور حول ممنى الصوفية 
وكيف نشأت > ومم اشتق اسمها » 
وما غايتها وقواعدها وسبيلها فى نشر 
مبادىء القوم ٠٠‏ ويعد ذلك : كيف 
تختار أستاذك ؟ ومن هو أستاذى 5 
ويجيب الؤلف : انه سيدى الشيخ 
العارف بلله السيد / عبد السلام 
الحلوانى ٠٠‏ ثم يتحدث عن أسلوبه 
ورسائلهوأقواله وكراماته ومراتهه٠‏ 
ويحتم كتابه ببحث عن منهج الطريقة 
الخليلية وأوصاف شبخه ٠٠‏ 


وبعد ‏ فندما تلقيت الكتاب توقتت 
من مؤلف له شهرته فى عالم التصوف 
أن يقدم لنا منهسجا فىالتربية الروحية» 
منهجا شاملا ستمدا من أصول 
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الشريمة الفراء ٠‏ أعنى أن يكون 
الكتاب معالم على طريق المعرفة بالله 
عز وجل » لكن المؤلف حرص على 
أن يكون كتابه شبه خاص به وبشيخ 
طريقته» أو بمعنى أدق كتاب دعاية» 
لكن من الانصاف أن نقرر هنا » أن 
المؤلف الفاضل لديه من الاستعداد 
العلمى ما يجمله ينفع عامة المسلمين 
اليوم فى عصر التحديات التى تواجه 
الاسلام فكرا وتراثا ٠٠‏ 
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ه كاتبة نحترمها : 

الأستاذة عليه الصالحى المحررة 
بالجمهورية » صحفية تفرض علينا 
احترامها » كنبت ترد على زميلة لها 
فى صحيفة روز اليوسف » طالبت ‏ 
بلا أدثى حياء ب اعادة البغاء الرسمى 
كحل لأساة انتشار أوكار الدعارة : 


٠‏ الدعوة التى ترفع دايتها 
روز البوسف بقلم الزميلة مديحة 
لاباحة الدعارة » هى دعوة لممارسة 
الرذيلة يتصريح من الدولة » وتأييد 
الانحراف بطريق وسمى» وليس يعنى 
هذا أنتى بممارضتى لرأيها أخفى 

ليل 


دنا 
دأمى فى الرمال ‏ كما تتهم الزميلة 
كل من يعارض رأيها ‏ وانما أقول : 
ان وجود الاتحراف واتتشاره 
لايغرض على امجتمع الاستسلام الدوء 
ولا يفرض على الدولة الاعتراف به » 
وأن تتشغل يتثقيفه وتنظيمه ٠٠‏ ولكن 
الواجب يفرض علينا ‏ ونحن بلد 
اسلامى - مشاعفة الجهد للقساومته » 
فهو فى ديننا حرام > وفى عرف 
مجتمعنا عيب ٠٠‏ عيب يا مديحة + 

ولا مجال للتعقيب : الا أن نذكر 
حديث رسول الله صلوات الله عليه : 

« ان مما أدرك الناس من كلام 


الا لوابسعع فنع 


دين عمل لا جدل : 


مجلة الازهر 


قراءات : 
«لم تظهر شريعة أرسي قواعد فى 
العدل » ولا أيمد مدى فى المساواة 
واحترام الحقوق » ولا أجمع لأصول 
الحيأة الاجتماعية > وأشمل لمناصر 
التطورات الانسانية من الشريمة 
الاسلامية » ذلك لأنها قامت على مراعاة 
الحقوقالطبيعية ‏ وراعت فىوضعها ‏ 
لا مصلحة المجتمع الاسلامى وحده - 
ولكن مصلحة المجتمع البشرى كله » 
بل والمجموع العالمى عامة » ولاحلت 
فى بناء جماعتها ألا يكون أمرهم قائا 
على التضخم بامتصاص دماء المقهود.ين» 
ولكن على بذل النفس والنفيس فى 
سبيل اقامة المثل الأعلى * * 
محمد فريد وجدىق 
محمد عبدالله السمان 


عن اب هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم . 
قاتما اهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم علىانبيائهم .. 


اه 


باب القلنتوقى 


السؤال 

ورد للمجلة السؤال التالى : 

من السيد/محمود محمد بركات 
البرم يقول فيه : 

عدة الحائض ٠0‏ ثلاث حيضات» 
والآيسة ثلائة أشهر » والصغيرة التى 
ليست من ذوات الحيض عدتها ثلا 
أشهر » والحامل عدتها بوضع الحمل 
والمتوفى عنها زوجها عدتها أأربعة أشهر 
وعشرا » والغرض من مشسروعية المدة 
براءة الرحم * 

فما حكم الشريمة الاسلامية فيما 
لو أصبحت المرأة ليست من ذوات 
استؤصل فيها الرحم > والسؤاك : 

هل عدتها كمدة الحامل ؟ أم كمدة 
الآيسة > أم كمدة الصغيرة ؟ أم كمدة 
الثوفى عنها زوجها أم كمدة 
الحائض ؟ 


للاستاذ همود محمد رسلان 


أفيدونا أفادكم الله وتفع بكم 


الملم والدين * 
الجواب 
الحمد لله وكفى وسلام على عباده 
الذين اصطفى * 


( أما بمد ) فتحب قبل أن جب 
على المقطع الأخير الذ ىجمله السائل 
مناط الخطاب أن ثنبه الى ما يأتى : 


أولا ‏ ليست براءة الرحم علة فى 
الحكم بالعدة حتى يدور عليها حكم 
الملة وجودا وعدما » وانما هو أمر 
تبدنا الشارع به » ومنحكمته براءة 
الرحم > وفرق بين الحكمة والملة » 
ولو كانت الملة براءة الرحم لما 
أوجب العمدة على المجوز الآيسة 
وعلى الصغيرات اللائى لم يحضن * 


#نيا - لا يمكن القطع بأن 
استتصال الرحم يقطع الحيض > لأن 
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للميضين دورا رئيسيا فى افراز دم 
الحيض ٠‏ 
اذا استؤصل الرتحم من مرج 

فهى بين أمرين : اما أن 
عليها ما كان يسرى قبل نزع الرحم » 
واما آلا تحيض فبسرى عليها حكم 
اللائى يئسن من المحيض وعدتهين 
ثلائة أشهر > وذلك سواء كان امتناع 
الحيض بسبب طبى أو بسبب طبعى 
فالحكم التربص ثلاثة أشهر والله 
الى أعلم بالصواب * 
محمد نجيب المطيعى صاحب تكملة 
الجبوع 


السؤال 

جاءنا سؤال من السيد/عيد الله 
شريب* 

ولما كان هذا السؤال قد وردت 
الاجابة عليه من لجنة الفتوى مايقا 
وكان الجواب لفضيلة اللرحوم الشيخ 
محى الدين عبد الحميد فقد رجمنا الى 
هذه الاجابة ونشرها اتماما للفائدة 


وليعم النفع بها * 
السؤال 
أولا - يقول الله تعالى : « اذ قال 
الله ياعيسى انى متوفيك وراقمك 
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مجلة الازهر 


ويقول سسحانه وتعالى : «وما كتلوه 
وما صلبوه ولكن شبه لهم » ٠‏ 
فهل هناك تمارض بين الآبتين 
ات احداهما لتنسخ الأخرى ؟ 
وهل وفاة عسى ‏ عليه الصلاة 
والنسلام - كوة الإسائل الغير أم 
لوفاته معلى آخر »> وأنه رفع الى 
السماء بجسده ويروحة ؟ * 


- يتوارد على لسان كثير من 
المسلمين ,أن سيدنا عيسى سوف ,ينزل 
آخر الزمان ويتزوج ويقتل السيح 
الدجال ويحكم بالشريعة الاسلامية 
ثم .يموت ويدفن يجواد قبر سيدلا 
محمد صلى الله عليه وسلم ‏ هل 


الجواب 

الحمه لله دب العالمين والصلاة 
والسلام على سيد المرسلين سسيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجميين ٠‏ 

أما'بيد * 

فالحسديث. عن عسى - غليه 
الصلاة والسلام للاجابة عما ورد 
فى استقائكم ينضمن موضوعين : 

أولهما : عن رقعه الى الله * 


باب الفتوى 


والشانى : عن نزوله الى الأرض 

وبل أن نتحدث عن أحد هذين 
الموضوعين نرى أن نشير الى أن 
الايمان بالغيب أمر واجب فى عنق 
كل مسلم » وقد افتتح الله به كتابه 
قال : « آلم ذلك الكتاب لآريب فيه 
هدى للمثقين الذين يؤنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ل 


فيدأ فى وصف الثقين بالايمان 
بالغيب قبل اقامتهم فروض الايمان» 
: كل ما لا تدركه الحواس 
الخمس مما ثبت الخبر عنه عن الله 
تعالى أو عن رسوله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ وذلك مثل الايمان باليوم 
الآخر وبالجنة والثار وبعذاب القبر 
ونسيمه وما أشبه ذلك * 


فكل مسلم ينكر شيا من هذا يمد 
ثبوته ثبوتا قطعيا بنص من القرآن أو 
الحديث فهو عاض أشهد العصيان 
ويختى أن يكون كافرا ٠‏ 


ثم نقول عن رقع عتى - عليه 
الصلاة والسلام - الىالله : كثر كلام 
العلماء فى هذا الوضوع والذى 
يترجح عند اللجنة قول الجمهور من 
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علماه الشريعة الاسلامية سواه فى 
ذلك أهل السنة والشيعة والمعتزلة 
وسواء فى ذلك علماء الكلام وعلماء 
التفسير وعلماء الحديث قال هؤلاء 
جميعا : ازالله رقع عيسى اليه يجسمه 
وروحه ولم يمكن أعداءه اليهود من 
قنله ** بل ألقى شبهه على واحد من 
اليهود فقتل أو على واحد من أتباع 
عسى - عليه الصلاة والسلام - 
ضحى بنفسه فداء لعسى عليه الصلاة 
وانسلام - واستدلوا على ذلك بقوله 
تعالى : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه لهم » ويقوله : « وما قتلوه يقينا 
بل رقعه الله اله » ٠‏ 

وبقوله سبحائه وتعالى : «ياعيسى 
انى متوفيك ورافمك الى » ٠‏ 
ووجه الاستدلال من الآبتين يرجع 
الى وجوه عدة نجتزىء منها ما يلى : 

أولا - جمل الله سبحانه الرقع 
مسلطا فى الآبتين على الضمير المراد 
به عسى فقال : راقمك بضمين 
الخطاب » وقال : بل رقمه بضمير الغيية 
واللغة العربية جرت على أن الضمير 
يقصد به ذات من يغنى به اذا قال 
قائل : انت أو اياك أو كلمتك لم يجن 
أذيكون المراد بعالا شخص.المخاطب 
لاشيئا مضافا اليه كعلمه أو روحه » 
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واذا قال هو أو اياك أو كلمته لم بيجز 
أن يكون الراد به الا شخص النالب 
المعلوم لاشيئا مضافا اليه » وارادة 
مضاف اليه مجاق يحتاج أولا الى 
القريئة ولا يجوز المصير اله منى 
أمكنت الحقيقة » وقد قلنا ان الايمان 
بالضب ومنه ذلك :واجب على كل 
مسسلم © .متى جاه به التخين عن الله 
تالى أو عن رسوله ‏ صل الله عليه 
وسلم * 

يا أنه فى الآية الأولى جاء 
بالرقع اليدبمد نفى قتلهم اياه وصليهم 
له معطوفا بحرف بل الذى يقغى أن 
ما بعده ضد ما قبله > فكأنه يقول ان 
تتلهم اياه » وصلبهم له باطل لم 
يحصل الا على وجه التقسبيه لهم 
والتلبيس عليهم » والذى حصل هو 
رفعه اليه ولا يكون اارفع ضدا للقتل 
والصلب الا اذا كان رفما بالجسد اذ 
الرفع بالروح وحدها لايضاد القتل 
والصلب لأنه عسى أن يكون قنيلا 
مرضي عنه فيرفع الله روحهة اليه 
كالشهداء ٠‏ 


ناا أن الأحاديث التى وردت 
الستارى وصحح مسلم وغما امج 


مجلة الازهر 


كتابين فى الأشلام بعد القرآن الكريم 
تنص على أن عببى يتزل فى آخر 
الزمان » وسنتعرض لهذه. الأحاديث 
فى البحث الثانى ولا يكون نزول الا 
عن صعود والصمود هو الرقعم » 
ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أغرف الناس بابتصال الألفناظ 
العربية ٠‏ 


فان قال قائل : أليس الله تمالى 
يقول : فى الآية الثانية « انى متوفيك 
ورافمك الى » وأصل التوفى هو 
ازغاقة الروح بالامانة فظاهر هذه 
أن الله تعالى توق عيسى ورقمه 
اليه يمد ذلك» ومتى مات فالذى برقع 
بعد موته هو روحه فلم يكن فىالآية 
دليل لما اذهيتم اليه ٠‏ 

فالجواب على ذلك من عدة وجوه 
الأول : أثنا لا نسلم أن معنى النوفى 
هو ازهاق الروح بالأماتة فحسب بل 
للتونى عدة معان منها أن يكون المراد 
أأى آذك أكاملا خط وروا 
كقولهم توفى الرجل ماله من الدين 
واستوفاه اذا أخذء جميمه فيكون 
معنى متوفيك كمعنى راقمك الى 
ويكون المطف للتفسير > ولبيان أن 


باب الفتبوى 


المراد معنى خاص من معان يحتماها 
اللفظ ٠‏ ومنها أن يكون المراد القاء 
النوم عليه كما ورد فى قوله تعالى : 
« وهو الذى يتوفاكم بالليل ويعلم 
ما جرحتم بالنهار » * 

رابعاس ملمنا أن اللراد بالتوفى 
الوفاة حقيقة وهو ازهاق الروح بممنى 
الامانة ولكن ذلك لا يفيد فى انيات 
أن عيسى توفى قبل أن يرفع الى الله 
بل .يجوز أن يكون المراد الاشارة الى 
عيسى بأنه لن يموت قلا ولا مصلوبا 
بأيدى أعدائه وانما يموت بالوفاة 
ال فكأنه سبحانه يبعث الطمائينة 
الى قلب عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - 
وكأنه يقول له : « كن على ثقة من 
أن الذى ينرع روحك من جسدك هو 
اللهتعالى بواسطة ملائكته وأمامؤلاء 
فلن يكونوا سببا فى ازهاق روحك 
بالقتل أو الصلب ويجوز أن يكون 
المراد بالامانة بعد أن ينتهى أجله المقدر 
له بعمده الله يعمد زؤوله:الى: الأرضن: 
وذلك لا يتنافى مع تقديم قوله سبحانه 
متوفيك على قوله جل شأنه ورافمك الى 
لأن العطف بينهما بالواو > وقد علم 
أن الواو تمطف السابق على اللاختق 


زعم 


واللاحق على السابق اذ هى لمجرد 
الجمع بين المعطوفين من غير ترتيب * 
وما يقال فى هذه العبارة «متوفيك» 
يقال مثله فى قوله سبحانه « فلما 
توفيتتى كنت أنت الرقيب عليهم » 


وأما الوضوع الثانى : وهو نزول 
عيسى ‏ عليه الصلاة والسلام - فى 
آخر الزمان فانا تقرر أن القرون 
الثلائة الأولى التى هى خير القرون 
ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى قوله 4 ه خي القرون قرنئ » ثم 
الذين يلونهم» ثمالذين يلوتهم»وفيها 
كان أصحاب رسول الله - صلى الله 
عليهموسلم - كلهم أجممون وأتباعهم 
وتابسوهم بلحسان © وفيها أيضا كان 
أئمة المدى من أمثال أبى حنيفة » 
ومالك » والشافمى » وأحمد بن حنبل 
والأوزاعى والسفيانين وفيها كان 
أنمة المحدئين كالبخارى ومسلم وفيها 
كان شبخا أهل السنة والجماعة فى 
علمالعقائد وهما أبو الحسن الأشعرى 
وأبو منصور الانريدى وان تأخرت 
وفاة هذين الامامين الى أن قضيا 
ها يقرب هن ثلث القرن الرابع * 
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نقول ؛ ان هذه القرون قد أنقضت 
ولم يعرف عن أحد من رجلاتها 
خلاف فى رفع عيسى وفى نزوله فى 
آخر الزمان فكان ذلك اجماعا من أهل 
هذه القرون على ذلك * 

ويمكن أن يستدل بهذا الكلام 
بقوله تعالى : «وان من أهل الكتاب 
الا ليؤمئن به قبل موته » اذا رجما 
الضمير فىدبه» وفى «موته» الىعيبى 
وكأنه فيل : وما أحد من أهل الكتاب 
اليهود والتصارى الا لؤمنن بعيسى 
قل موت عيسى وهنا احتمال فى 
الآية الكريمة وهو قريب جدا 
ويمكن أن يستدل له بقوله سبحانه 
( وانه لملم للساعة ) - لإ سورة 
الزخرف - أى علامة عليها * 

قال القاضى البيضاوى : ه وانه أى 
عينى ابن مريم لسلع للساعة لأن 
حدوانه أو انزوله من أشراط الماعة 
يملم به دنوها * 
وبالاستدلال بهانين الآبتين يلم 
خطأ من قال انهليس ف الق رآزما يؤخذ 
منهنزول عسولا تصريحا ولا تلمبحا 
ولا اشارة بل هو مذكور كما بينا * 


مجلة الازهر 


ويستدل على هنا الرأى يما رواه 
الامامالبخارى والامام مسلم وقد قرر 
علماء الحديث أن أصح الأحاديث 
ما اتفق عليه البخارى ومسلم وقد 
زىء منها 
بحدديث واحد طلبا للاختصار وهو 
عن سعيد بن مسيب عن أبى هريرقف 
رضى الله عنهما قال : « قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم والذى تقبى 
بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم 
حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل 
الختزير ويضع الجزية ويفيض الال 
حتى لا يقبله أحد وحتى تكون 
السجدة الواحدة خيرا من الدنيا 
وما فيها م ٠‏ 


رويا عدة أحاديث 


ثم يقول أبو هريرة - رضى الله 
عنه ‏ واقرموا ان شثتم « وان من 
أعل الكتاب الا ليؤمئن به قبل موته 
ويوم القيامة يكون عليهم شهدا » 
رواه الشيخان والترمذى وابن ماجه 
وابن أبى شسيية وابن مردويه 
وغيرهم * 

وتأويل هنا الحديث غير مقبول 
ها دما قد قررنا أن الايمان الغيب 
وعو مالا يذركنالحوان أمر لايجول 


تركه والا لكان لكل واحد أن 
كل ثىء لا تدركه حواسه قتضيع 
مسائل كثيرة مما يجب الايمان به وفى 
هذا من القساد ما لا يخقى * 


ومن ردىء ما أول به هذا الحديث 
ها ينسب الى الشيخ محمد عبده 
وملخصه أن ممنى نزول عينى فى 
آخر الزمان أن مبادثه التى عاش 
ينشسرها بينالناس منالرحمة والسلام 
تنتشر » وليس ممناء أن شخص عيسى 
.يظهر وانما قلنا ان هذا ناويل ردى* 
لأن التعبير عن البادىء بالشخص غيي 
معهود والملاقة بينهما بميدة كلاليود 


فلا يجوز بلفظ أحدهما عن الآخر ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هذه امبادىء من 
أول ما دعا اليها الاسلام فى مثل قوله 
تعالى « كتب ربكم على نفسه الرحمة » 
«لقد جاءكم رسول منأتفسكم عزير 
عليه ما عنتم حريض عليكم بالمؤمنين 
رؤوف رحمم » « وآن جتحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله » ٠‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام : * مثل 
الؤنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له 
سائر الأعضاء بالسهر والحمى - 


6ه 


الراحمون يرخمهم الرحمن ارحموا 
من فى الأرض - يرحمكم من فى 
السماء » » 

وفى الدعاء المأنور عنه صلى الله 
عليه وسلم « اللهم أنت السلام ومنك 
السلام واليك يمود السلام فحينا رينا 
بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام » * 

إونزول عينى . غليسه المسلاة 
والسلام - فى عقيدة كل العلماء الذين 
تعرضوا للقول به على أن يحكم بشسريعة 
الاسلام ويملن انه امن محمد - صلق 
الله عليه وسلم وأنه يدعو الناس 
الى دين الاسلام كما جاء فى الحديث 
السابق فلا يعترض يأن محسللات- 
صلى الله عليه وسلم ب خاتم الأثبياء 
والمرسلين لأن عيسى حين ذاك ليس 
رسولا جديدا * 

ونحن 'عتقد أن الكلام فى هذه 
الموضوعات التى لا يترتب عليها اقامة 
حكم شرعى الآن لا ينشأ عنه الا بليلة 
الأفكار واضطرابها والاختلاف بين 
جحد وائيات واقرار ونفى وقد ينشأ 
عنه عداوات وشحناء والله المستعان 
والله تعالى أعلم ٠‏ 

رئيس لجنة الفتوى بالازهر 


تيع 
محمد محبى الدين عبت الحميد 


انبحاء ى آزاء 


© بيان فضيلة الامام الاكبر 

شسيخ الازهر فى ذكرى المولد 

النبوى الشريف : 

وجه فضيلة الامام الأكبر الدكنور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ببانا 
الى العالم الاسلامى فى ذكرى المولد 
التبوى الشريف قال فيه : 

( أيها الاخوة السلمون : 
الى , أب بكم ألا يتمثل احتفالكم 
بهذه الذكرى فى تقديم الحلوى للأهل 
والأقارب أو فى السرادقات تقام 
والندوات تسقد لالقاء الخطب أو اذاعة 
الأحاديث > أو رتيل الأناشيد فى 
الاشادة بسيرة النبى الكريم » واظهار 
نواحى العظمة فى حياته الحافلة 
بجلائل الأعمال فقط > انما يجب أن 
.لون احتفالنا وفاء لصاحب الذكرى » 
وولاء لرمالته القدسة » وذلك بأن 
ننهج منهجه القويم > ونلتزم مبادئه 


للااستاذ إبراهيم حامد النويبى 


السامية وشريعتة السمحة » وتتسك 
ببما جعله الله تعالى معجزة خالدة على 
صدق ربالته » نتمسك بما جاه فى 
الفرآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد » من قال به صدق » ومن 
حكم به عدل 0.٠‏ ) * 

ألم حختم ببانه .بقوله : 

( أبها السلمون ليسكن 
احتفالنا بهذه الذكرى تمسكا يهديه 
وتعبيرا عن شرف انتسابنا للرسول 
الأعظم والسبيل الى ذلك أن نتخلص 
النواياء ونؤكد العزم » ونوحد الجهود 
لنطبيق أحكام الشريمة الاسلامية لنصل 
حاضرنا ومستقيلنا بماضى أوائنا 
فتحسم الشر ونقغى على الفساد » 
وننعم بالأمن والرخاء فى ظل عدالة 
السماء) .م 


انساء وكواء 


© احتغال الآزهمر بالمولف النبوى 
الشريف : 
أقام الأزهر احتفالا بمناسية يده 
الاحتفالات هالمولد النبوئ الشريف 
بالجامع الأزهر > وذلك مساء يوم 
الخميس١٠‏ من ربيع الأول1095 ه 
أاعن مارس لاقام ٠٠‏ 


وشهد الاحتفال عدد من كبار رجال 
الدولة والقوات المسلحة وسفراء الدول 
الاسلامية والعربية بالقاهرة *٠‏ 


وألقى فضيلة الدككور محسد 
عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر كلمة 
الاحتفال » تحدث فيها عن مكانة 
الذكرى والدروس المستفادة منها » 
وطالب المسلمين بالسير على هدى النبى 
الكريم صلى الله عليه وسلم» والاقتداء 
بسنته » والعسل بالقرآن الكريم » 
وتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية فى 
حياتهم ٠.‏ 
© احتغال الأوقاف بالمولد النبوى 

الشريف : 

أقامت وزارة الأوقاف احتفالا 
رسميا بذكرى المولد النبوى الشريف 
بمسجد الامام الحسين ب رضى الله 


000 


عنه ب وذلك مساء يوم السبت ١7‏ من 
دبع الأول 155 ه 1 من مارس 
اقلم 6 


وأناب|ارئيس محمد أنور السادات 
المستشار عادل يونس وزير العدل 
لحضور هذا الاحتفال » وشهد الحفل 
فضيلة الدكتور محمد حسين الذهبى 
وذير الأوقاف وشئون الأزغر وعدد 
من الوزراء وسفراء الدول الاسلامية 
والعرببة بالقاهرة » وضباط الجيشس 
وعلماء الأزهر وجماهير غفيرة من 
المسلمين والطرق الصوفية ٠٠‏ 


وألقى الشيخ محمد محمود 
السطوحى شيخ مشايخ الطرق الصوفية 
كلمة تناول فيها حياة الرسول 
وجهاده»كما ألقى الشيخ عبد الرحمن 
النجار مدير عام المساجد بوزارة 
الأوقاف فشاول مكانة الذكرى 
والدروس المستفادة منها * 
© احتفالات الوزارات والمحافظات 

بالمولد النبوى الشريف : 

أقامت الوزارات والمحافظات 
والهيئات والمؤسسات والجامعات 
والمماهد والمدارس ووحدات الجيش 
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والشرطة والطرق الصوفية والمجلس 
الأعلى للشياب احتفالات يذكرى المولد 
النبوى الشريف > وأناب. الرئيس 
محمد أنور السادات 6 المحافظلين 
لحضور احتفالات المحافظات » كما 
أقيمت احتفالات بجميع مساجد 
الجمهوريةوزعت فيها الحلوى >وتناول 
فيها العلماء السيرة النبوية الكريمة 
والدروس المستفادة منها * 
© بنك فيصل الاسلامى : 

وقع بالقاهرة يوم الأربعاء م١‏ من 
صفر 5ومل ه- م1 من قبراير 
1995 م عقد تأسيس بنك فيصل 
الاسلامى بين جمهورية مصر المربية 
والمملكة العرية السعودية » الذى 
يطبق فى جميع معابلاته أحكام 
الشريعة الاسلامية » ويبلغ رأس هال 
البنك م ملايين دولار » تسهم فيها 
مصر بنسبة ١هثز‏ واتسهم السعودية 
بنسبة ٠/4‏ 

وقد وقع عقد التأسيس عن الجالب 
اللصرى فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر » 
وعن الجانب السمودى الأمير محمد 
الفيصل بن عبد العزيز آل مسعود 


مجلة الازهر 


رئيس مؤسسة اتحلية مياه البحر فى 
المملكة الغربية السعودية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن اليك 
سيقام بتمويل أعمال التعمير والتدمية 
وأعمال البنوك بما يتيق وأحكام 
الشسريعة الاسلامية » وسوف يطرح 
البنلك أسهمه للاكتتاب العام للمواطنين 


المعصرون بنفس القيمة الاسمية للسهم 
وقدرها ٠١٠١‏ دولار .٠‏ 


وتمد هذه خطوة موفقة لقيام 
مماملات اقتصادية متفقة وأحكام 
الشريعة الاسلامية » ونرجو أن ليها 
خطوات *٠‏ 
© مؤتمر الاقتصاد الاسلامى العالمى 

الأول : 

عقد أول مؤاتمر اقتصادى اسلامى 
عالى بمكة المكرمة بدعوة من جامعة 
الملك عبد العزيز وذلك فى الفترة 
من .يوم السبت 1لا من صفر اه 
اا من فبراير 1995م الى يوم 
الخميس 78 من صفر 1885 ها 
من فبراير 5و1 م * 


وحضر الؤتمر فضيلة الامام الأكبر 


الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر يرافقه وفد من كيار علماء 


انباء 

الأزهر » كما حضره وفود من علماء 
الاتتصاد والشسريمة الاسلامية من 
مختلف دول العالم * 

ومن أهم الموضوعات التى ناقشها 
المؤتمر : 

٠٠ الأعمال المصرفية‎ - ١ 

؟ ‏ الزكاة ومصاريفها وتأثيرها فى 
الحياة الاجتماعية ٠‏ * 

م التأمين يجميع أنواعه ٠٠‏ 

ومن أهم توصيات المؤاتس : 

- القضاء على فوائد البنوك 
بالبديل الاسلامى وهو المضاربة ٠٠‏ 

١‏ - تشكيل لجنة المراجمة أتواع 
التأمين ٠‏ 

ما دراسة الاقتصاد الاسلامى فى 
جميع الجامعات الاسلامية ووضع 
مناهج لهذه الدراسة ٠٠‏ 
© مؤتمر السيرةالنبوية بباكستان: 

عقد فى باكستان مؤتمر للسيرة 
النبوية الشسريفة » وذلك فى الفترة من 


وكرام 30 


يوم الأدبماء لاهن دبيع الأول 
195 هم من مارس 1585 م الى 
ييوم الثلاثاء 16 من دبيع الأول 
كوملا عه - ١5‏ من مارس ا19 م* 


وحضره فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر يرافقه وفد من كبار علماء 
الأزهر يضم فضيلة الدكتور حسين 
الذهبى وزير الأوقاف وشئون الأزهر» 
وفضيلة الشيخ خلف السيد علىءأمين 
عام مجمع البحوث الاسلامية » كما 
حضره وفود من العلماء والباحثين 
يمثلون مختلف دول العالم * 


وانتقن مجلة الأزهر بفضيلة 
الشيخ -خلف السيد على > الأمين العام 
لمجمع البحوث الاسلامه وطلبت منه 
أن يقدم الى القراء انطباعاته عن هذا 
المؤتمر فقال : 

« كان الموتمر يوكد معنى الاخاء 


الاسانى > والتوثيق والارتباط بين 
عدماء السلمين من سائر الأقطار 


مه 


الاسلامية > والمشين من علماه الغرب 
بالكتابة عن الاسلام ٠‏ 

وكان الؤتمر مبادرة كريمة من 
دولة الباكستان اذ وجهت الدعوة 
لعلماء المسلمين والمفكرين لدراسة 
السيرة البوية الشريفة فى ذكرى 
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
على أن سيرة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم التى تتضمن تطبيقه العسلى 
للقرآن الكريم ورسم المنهج الأمئل 
لصلاح البسرية » فهو الرحمة المهداة 
والنعمة الكبرى الثى امتن الله بها على 
الانساية > تعتبر الأسوة الطيية 
والقدوة الحسئة لمسيرة المسلمين الى 
أكرم غاياتهم ٠٠‏ 

وقد تناول المؤتمر بالدراسة»سيرة 
النبى صل الله عليه وسلم من جميع 
جميع نواحبها على أن يجد المسلمون 
فيها النبراس الهادى الذى يتينون فى 
ضوئه الصراط المستقيم الذى دعا البه 
الاسلام ٠‏ 


وقد اتخذ المؤتمر عدة ”توصيات 


من أعمها : 


امجلة الازهر 


١‏ - عمل الحكومات الاسلامة 
بالتشمريع الاسلامى وتطبيقه على أن 
القرآن الكريم والسسنة النبوية 
الشريفة هما الدستور الوحيد للأمة 
الاسلامية ٠‏ 


- وجوب دراسة الترب . 
والاهتمامبها فى جميع مراحل التمليم 
حتى الجامعة .٠‏ 


م كتابة السيرة النبوية بأسلوب 
جديد سهل التناول 6 وببان ما فيها من 
كنوز وتراث يقوم عليه بناء الشسباب 
(وتوسيهنته توجيها صالخا يقيها شو 
الانحرافات ويصون عقله وفكره من 
هذه التئارات الملحدة والغزو الفكرى 
المعادى لتعاليم الاسلام وقيمه ٠٠‏ 


4 - وجوب العناية بتدريس اللغة 
العربية فى كثير من الدول الاسلامية 
على أنها لغة القسرآن الكريم 
وبدراستها يتمكن المسلمون من فهم 
أسراره والوقوف علىنواحى الاعجاز 
فيه » وبه تستقيم الألسنة وتعمر 
الأقئدة بهديه وتماليمه وارشاده * 


آنباء وآراء 


وقد أبدى فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر استمداده واستمداد الدول 
العرية كذلك أن توفر كيرا من 
العلماء الى هذه البلاد لتدريس إللغة 
المربية وآدابها وتدريس القرآن 
الكريم كذلك ٠‏ 

وقد “نات فرصة الؤيسن أن 
يلتقى بجماهير السلمين فى كد من 
بلدان باكستان ومدنها لقاء فكريا 
وروحيا فى جو من كتاب الله وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم ) * 
© فقيد المجلة والأزهر والاسلام: 

فى الساعات الأولى من صباح يوم 
الثلاثاء غرة دبيع الأول 1895 ى - 
+ من مارس 198/6 م فقدت مجلة 
الأزهر علما من أعلام الصحافة 
البادزين » وفقد الأزهر شيخا من 
شيوخه الناضلين > وفقد العالم 
الاسلامى عالما وداعية من أصدق 
علمائه ودعاته المجاهدين » وفقد 
مصر رجلا من رجالها الخلصين هو 
الرحوم تشجلة التسيع عبد الرعيم 
فودة » مدير مجلة الأزعر * 


551 
لقى فضيلته به بعد حياة حافلة 
بالجهاد » عامرة بالتضال > عنية 
بالاعتزاز والاكبار لدينه ولوطنه 

ولأزعريته * 


عاش حياته فى سيل الدغوة 
والوطن » شارك فى كثين من 
الؤنمرات > وشارك فى النهضة 
الصحفية المصرية » وجاهد بقلمه 
ولسانه وفقكره » عرقته المنابر » 
وقاعاتالدرس» ومدرجات الجامعات» 
والمحافل العلمية » والمنتديات الأدبية» 
والصحف والمجلات » والاذاعة 
والتليفزيون > له انتاجهالذى ,يضم 
الؤلفات والكتييات والمقللات 
والمحاضرات والأحاديث » شهد له 
زملاؤه ومريدوه وتلاميذه بدياسة 
الخلق وقوة الشسخصية » وسرعة 
الملاحظة وحلاوة المنطق وخفة الروح 


وأدب المداعبة > وتقديره للملم 


وعنه اله + 


ودعه الأزهر مساء اليوم الذى 
لقى ربه فيه فى مشهد حزي, 


ينم عن 
شدة الخطب وهول الفجعة فيه» 
وأسرة اللجلة اذ تتمى هذا النقناد 


3-8 
الجليل انما تنمى فيهأبا روحبا وأستاذا 
فاضلا وموجها عالما » وتأمل ‏ ود 
عهدت فى الأزهر وفاء لأبنائه - أن 
يقوم مجمع البحوث الاسلامية بطيع 
مؤلفاته خدمة للدعوة ووفاء له » 


مجلة الأزهر 


ورعاية لأسرته واحياء لترائه بعد 
مماته ٠‏ 
رحمه اله رحمة واسمة وأسكته 
فسبح جناته مع الصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رايقا » 
وانا لله وأنا اليه راجمون ٠‏ 
ابراهيم حامد التويهى 


علبع بالهيئة العامة لشثون الطابع الامرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 
على سلطان على 
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ص روووامة 


-20 تفطمكة طعيص د لمساوعة كدير 
خطوة هذ ومندن هذ برعباط كد #معصوور 
«بعممطكط مه طعنائء8 عط #كصتدية عمز 
رفعلت دمتسامتء '#طدنا" مط معطاوا 
؟ه وعاعقه مه معط طتلومظ مط 
-مطكة ,معندت 4ه «منغوكتمتسقة عط 
تردص عط أه غمعسطعمعة د غمعد بهل 
طفااء8 ع كه #ممسدف عط لصي 
تفطماة طعمت م ععقمه هذ ومعمكله 
صساغط عط غة صغم غ1" عمعموهمممر 
66 معصد برصصة عط همه ممتماكة كه 
عتعط طاتم ومتمموميه ممم عمو 
عع قصة تفطمل3 زه علد مذ كمه 
كن فمعد عمم للنمب بقط1 : ومترمم 
معط ركد ومتللف! 5؟ عباط ممفب3 م1 
قط هذ عوبس عم مقطا عمط عطة 6ن 

الإتسعة سقاطمم ل" 
عقمه معمط كقط دمتسميتة عتطلك 
صعمط ومتحمط معلهمد عممكككتة مم1 
قمة كدوام عمعمككتة هذ ملت 
ده دممط دعمط كمط عطوة طعسدر 
م العسطقادمه طعتطم ومع مط 
فمسلة فممسمط]3 6ه ومتلمم مل 
"اللطمكة لعاتصصية" عد كد ططلفطم؟ 
عو ع صة مط عفمد نطب همد 
مه فاموب مط 4ه مستاسكة عط 6ه 

ععفهما امعمتدت 


قط برط لمممتصطعطيد كذ عمط كنف 
: فدمعهء همتحطام 

ممفب5 مذ دمتساديهم تلطماقلق (ذ 
لط عطا جعاكد كطادمص م15 هطا 102 
موه مذ غمعموع مم "منطيل» 
لسطسدم طعنط» معط ه15 (تز 
امعمع بوم وتطمتاطة عط م6 4م 
تمس مادم لعتطن عض عط عموير 
.دمانطميهمم تصمفن3 عط م 

وام لطمعصد مم 16 (لئذ 
عط لمتكم فمط علطم عمتدية 
عصد هط كص #ررروظ هن عاوكم 
اوه الاي 1 
.لمتتعمة معمط مط 

معتطس تعب عسمتهتاءم ع5 زوز 
لذ عمطتفطة 4ه "فسان" عط 
بمفمططا له ءه دمتتمول عطا عنامطة 
مسهموط دمطاحآ كه صمتوتافم عي مم1 
عد عمماعة وط قم برمعطعضت علط )6 
عط ضطة برصصة طمشافرظ 6ه لصقط عد 
حدز #مقصج مط نفظمكة +10 عسي 
عط وعمندية دمتلامطمم 0؟ ممثته تكن 
مع سصع ممع عمط أن معنا مامعممممع 
.صمفن5 مذ ممصي 

طنط» برصصة مماموظ ‏ 156 زا 


1107م2 لالد تخد «نا0 
مقس ستطم؟ لدقطة لوقع 

تاملك زه لانممة عذة عامقدف مص رإمقي عام تجممطط تالز 
رل#مسا عأطم !1 إذ1 جه وعسه فععمم مناس رقفه”1 طم سقط 
عفان[ «سمجلطاءس » عمس 146 .(1976 ,2 عامعملة) 31396 
غامذ] معطا عن اروص #صفاعة جه فج جاعععمع معاد رتعام فد 
إه اإتاضب علا جم تعمج لمصدمد فمشرممة 116 ل«ماتمعسلم زه 
واعقهلة حة انوس ها لمسفلدمه 316 .ماتميدكة جملعفطد 
مومسم فاته «نذععيذك ونا عترا أه وموم غكما علطا لاتب 
طم هف" الق(3 [ه تمع ممق ومتامطاعتة وس علا 2م 
«مالسه ميلك عمس عل( مامه فجت كماعتاجه هستوعد «رصمج عمة 

ذا عا 604 رعق عاطمتك «ذ عاموط رجهم 0 


-ب15- 


عط #متدية ممصم برمط طعتطايد 
أ يمد كنط قاعم متسمافة 
ودف عمط عه قط عد 4مطئل عتسمامة 
قط فطع وعفمط وعمماك مط برا 
لمعك همه معنا عتعط المنتمو 
عط همتعتاءة 6ط ومتوهف عتم 
متصعمة قط صد؟ مسطافة 6ه لأعميد 
فقط عمو ممتافك عط متام دوت 
عنطة كط" عمط صن عطونامسيد 
بصع هعس عمط عه كدي عمعدسع مد 
ممه ممطتل كه عمعصع دمص عمماءمصسة 
-ممعضةاة 4ه عمط مطنا «متاممعمعهم 
بفدزةا! هذ طمطه19 تنفطم ما فمدر 
ع2 مذ عرطة1 هذ أعسسدة 6ه هط صم 
عط 5ه سصهفن5 4ه ممتوعء مععطا 
عمعصع ممم مط همه عله مونوع للا 
قمة تممطوكة له متط مب طمسول 6ه 
عجوظ هذ لمقصط, عط أممطفد عه 
6 فود وعمك 2 فمط ممفن5 50 
عاذ كه منهوط وامعدع دمص طعنة لله 
قدصم مم كذ 16 بصغط مذ ومعسموعم 
فص كامعسعدمس ‏ معطا للد عمط 
كذ قمة .محفيد ما كععممة ترفطة برصة 
ترقهمء معن عاوممم عط كه وقصتم وطا 
عاط تعمدم عائيو كذ غذ راذ ععمة ما 
عمس تقطمك8 طعتطم عدم عط عفدل 
هكد رقصكة عمط عه الوزام عدعدم 
ووم عمف 01د م #العدعط أه عوسنامة 

وله لعمم ةدعم ممعم 


عمماءموصة مد خمط عمف له3 ن 
أه «تطدعفصا عط هذ برمام م عامم 
أ كاذ فسمطة همة عمعصع مه وت 
مهال عطا ومتصصطة كد عط مد هذ جلعم1 
تفط لكفع ‏ .داب اويوم زه فعمر 
متاطمنى براعصفك #معمعدمم كت 4ه 
عاطهلاطة عط عمل عع عط معط 
كه عست متقد عط قد ومان ممم 
أه غاممم فل 6ه همه ومتعمت كثط 
دمع عط #كمتدية تصدمن5 تقطدكة له 
قمة ردطتعمتممل ‏ كاذ همة #معصم 


فعثن مقط سطمطعة عط غه مصرمع 
طعنط» هذ متعم عل عستسصعامق مه 
قصة عدم كنظ العرطم ‏ تطواتدطف 
تن معنف عتمم م فعمتلسممة 
.عدسنم كثط ون فلت 6 تقطمك3 164 
«ماعة؟ برصميم مد عمط كذ ععط م15 
مذ كاعولك اسه ممتي معط 
«'تذالة قم تممفن5 تقطملة غه منت 
اصماءمرصة رمعب ع لعبرهام لعمقصة طم 
برط لمطعصيها عمعصع رمم مذ هد عامر 
جد عمم كدم عذ عرظ .تفطملقلة 
عم ده الفط مك3 لمامعللمة عمط 
نط مذ عبتملك مطه كد «متتممتك 
500 

غط مث «متامع 2 عناه حصبط عر كف 
لمطذل عمعصمعبمدم كتطا كه ععموعة ععطاه. 
فقط «ماعة؟ به لإضقدم رممكباامم مد 
-لفمم قط ل سعط م مظعمف 
#كمندهه عاممم قم فقطتل كه ومتفقسة 
ممم 

العامة لد 6ه عمط ع5 (ه 
سعفهه1 مط هذ فماسطتعقة قط طعتطي 
تعمد )م فمتط عه تفطدكة ه وثطة 
عمط عبوتامن من واومم فط قعص فمط 
عط معط كذ صتط مذ ومصعتلعءطه 
مم1( 5ز1 فمه طمالخ م معمعتلعداه. 
سوم عط م عممعهكمم هذ كن35 ممم 
مقط كدمةانهدمه لعفم همه لعنلا 
عومصمومدة تلط 6مك بدي ع اللعبمم 
-ة؟ عامه1 ها عادردهم وذ عفمد قمع 
تعمموه حده؟ دمةامصعهمم ع1 لمهد 
. مصعط كنظ طعسممط) ممع 


سوط عدم تمدفس5 تفطمكة لى (ط 

عتسطفة مط معطي عه مذ صن عغطع 
ماصعط مذ د رمدم معلل فط لامي 
ومعممم عتاعالمتومصة ‏ ممتعضطة 6ه 
6 ومتاعهمم غمعامتد ع عدب معط همه 
كامتامتعمصة مط ه كتطعسفاكده معط 
عمط مد عوفسع ومتتهص فط 4م 


متاكه قل عطهك »+ رسنط مط 
عصيها معد وم هط" .طعصصتة كه 
«متاممصة تفسة؟1 بط ممسطاتا“ ترط قفد 
لعاتدسية عط 4ه مممممعمحة عط كمه 
-مدمسده نط قصة اكف عط هذ تفطمك8 
نه عاموط ترصف ومعمي مخمط عد 
عمط ملاءظ فمسسمطكة عادم كنظ 
معط فط عمط «ماممص د مفمدم 
عمط صسنط فامعده؟ فمط ممسطان" 6ه 
قمة مصوومة 6 غناطلة كدب تلطمكة 
حدب ممسطاتنا" ططفطة ما عممععطلة 
-طهلة له غه دعميملاه؟ عدج عط ودمسية 
له برط لمعمل فمطل مط همه أك 
عمف ص باملة مومع عدم لتك تمملسسدط 
رممفن5 عمعوية للنوم تقطمكة لان 
رممتاتهدم لمعت ط دوع كاذ أه عمط 
معد عط برط العاعماكة هط أكناصد 
يع فكة مذ ومتوعيه دعم فمط اعتطي 
-وتقطن عمط ماطتصددم عمم كذ ع 4صة 
كاذ عدم ولط هذ وستمعومفط كذ عع 
صملت5 هذ لممط مط مم تزهدم متم 
مسد فعلمنا ترتلكتطمدومع هذ طعتطي 

بدمتهعم كثطة طاتع 


بردب مه كذ عكتا عنط لمسكتقما مد عق 
عه ععطنه صقط عصمعمرسة كومز 
لمسفاة تممفي5 اقطمللتلة كعبر 
لاغ د همه عطعهممم جه كه مكلا كنظ 
سماد عمم تك عط همه عمتوتك ممع 
.تقطمكة د ومفط 6ه مود برمه ملم 
'تطونة]” له مطلسشطة' عع مذ حص +3 
نط عمط ومتط عبت فومعسميك فطع 
عند عط عصممفط للنامطة مط عمط مم 
د لعرطم 116 اتقطمكة ؛ه عصمه 
له ومتضة هذ عدم عمماءموصة بصع 
ممه .دمتعممتة من معدم تقطدكة 
الد؟ فط ممعت 6 معط تطواثةالة 
“معط قصة بباتتقدمعم مثط )0 لمجم 
عه ما حمئط ممم ده عوقده هذ معمك 

.دمتاتدمم عنط مصدد 


ادصمتد هد مده تطصة د15 مخ عاط 
كقنطة 4ه عدمتماره عط مذ عطصلد 
-تصيحة" عط ما ممدوعم صذ دمعان مت دم 
دوه هذ لعامبن عع "تقطمكة كما 
«ده قصددة عدمتمامه معطا قصة ضعت 
ععملاعيمة عط +15 #ممطوومصفة لمتصمع 
مد مط رذ 16 بمعتاكرم 6ه 
عط لعنجمم مهتب معط عمط #مقصص 
ده متعم م تمدقن5 تقطمكة +20 بردير 
قامط من قصة غقرة4 :1/61 ها صتدك عنط 
منابد طمفكصة منط 6ه كتممممومه عومظ 
علفمط وعبامتصع منص مث لماع 

0ك 


ومتصسدم فصن عمط عه عد صمفن3 
قمد ومتاتمب 6ه مهعم بمط امعط 
جرم ممت عط مه ومتمعموت 
دومتعمم مذ ومتستمكممم عع هنا 
عسن عط عمط كطلف عتمم صم 
تصن" 5 معمسصمية ‏ عط 1056 
له لفط مق .ععمم كدب "تقطمكة 
طمعة عنط ماعط لممماعمة ,تطقصي 
-مسدكة عم للنامب مس عده عق 
متدية" عط للناصي حصي وتط جعده سول 
«طة فممسعض8 فمة ."تفطدلة هما 
-مف عط عمدب فمايوب ععدى هذ قفص 
قط قمد معاصسهدم كتط كه ممتعيصاة 
هذ ومعاممي عط طاتي وفممط لفممامز 
عمكد براه لمصصسة «متمتمامدم كاز 

.طملتعطة عثط كه طنمعل مط 


آه عناه معو عب كة نك ير 

هم ععطاه عط مذ عامط همه صففن5 
عمصطد هط قم عل يع أمكة أ ممع 
لت عط طاضي لعوممط برللية معطم 
6ه مممسصكوية 156 6ه كصمتتمعمم 
ادم #معصعدمم عط قصد تلمك 
ممص مط لماطصعمم متععط عط 
عط قمه رمملن5 هذ ومتطوم عمعمر 
ععطاه صم تحط قط عوعصفلنه 
عد تفطدكة عمط حمنكة 6ه كستاسكة 


جهوت 


115510171 طلقم 514071211101 815 : 1للخ0تاكسكم امتتفلاعكة 


عر 


ردامؤك قممقه/]1 لمقطة ,رط 
كنا كه «عاأجم عر[ا عر فعلعكعمم برفساد تن جمعكعم ه إه اكع ه هآ 1115) 


ملس عدلا [ه كما عي ع ا فمععمريت ‏ ومماد 316 


كمع (ا «2 ملا 


.(م«تعمو عاط عل نه معاد ميلا تعععرمعم لاممسعع عمج امم مه فرج 


مه رن غطوسمط كد تفطمكللة (1 
-متماصياة؛ عط حدم كنطا همه كنا3 ع 
ققمعط عط بععل عط لعتطي ددم لممغط 
فمة محمد كنط اه وعامعمم 
ترلده مط عسمءط مرتفطه10 له معط 
ومنهمد 10 مومط كه فعاصمه ماطتعتد 
م ممتعكمممه عط صم ممصو تمق 
مقط عمتعمك عمعع لتك عط طعتطي 
تصهلن5 ركرمك تغط هذ معطي معوط 
م لمصصة؟ عامط ما صدوءط ماصمم 
ممعم فلمب مط فدمتفطمكة مل 
متطن دمقممميه عط صم؟ ضع 
-معقعباط بالتجمعط معدا متعط لهم هط 
مقط معليم مط طعية كه همه عصدع 
16 وعصبط #اطضتعم ممصمصمط 
مهام عامعكتك تكن5 عه ماممطعة كسامعهد 
لمعم عط هذ مادم عممعممسة قمر 
عط كه كفصلد عطة همه وتطعفمفط كه 
عط مك لعتدمممم معط فقط عاوممم 
مط لماز 2 6ه ممسصمممة 
-معموردة قصة للعمعوتة عد لص للتمطة 
عطاممة هده طلتي مملة 


معط أطمعة صطك 4ه عامط عط 
كت مذ برهام 6 غعدم غمطعممسذ هد 
حثماء علط قصة عامط كنا عمممعمم 
تهقت5 هذ «مسصدم ترصو عمعبد كامعصر 
فستعل له أصمقيك تفطمكة 50 
عق عط صمم؟ عالعدمط 6ه لممة ممع 
مسف هذ ده ل#وطعمة قمدة توم 
عوط دسمك فنط معمط ققط كه عملا 


يعحظ مط مذ مماعتوي عمط عمط لعن 31 
له تاطملاقطة خنلطة ةا عط همد 
مقط همه بواتلمصصدمم فنط ‏ تصفونه 
نميهم قصة عمعسعيميم لط ممعم 
مم وا همه رلوممع ميد علط يصوت 
قدمم غبط لعتدعي فقط عط وتطوع قمع 
مه ص كقط عنتمي ممغط) ودمسة 
متهص عط غنامطة ومتطابرصة معناتسيد 
لمقطة اعت غطونامط كنط كه كوماموع 
أت صسماكرة همه مععاقهم لمستصليت كتط 
-ممطسهانوممة0 لممنوامه عط - ممعلة 
كط همه #معصعجمص كط للعممء ع 
عملا تاعة كممتمعلس 

داك كقط كسمعما6 عط رطقللق 
كه برقيةة مطلمد 6 بوتصبطموممة عم 
-ومة كنط حم تممفية لد تقطم30 لد 
1 معاكة نك 1 كنط همه ممتعتد كه ما 
كه ترجه 4متماسطلئ صد ءه قامط ومع 
خم اطعصه ممص كنط أه ماسلتصمج مله 
هذ كتمعط هكد ومتامعفعمم ده 1 مط 
مه لمعم برد كه مستمماييه عط 
عتققط عط كه متقصمة عط صذ فصع 
فمتطمط لععميد ‏ متكي معاممامم 
لت قم عممسعومه كنظ 

عاذ رهام عمط عمعظ به ترمماة 
تصئط غنصطة ومتتصماول عط مذ معدم 
مطدكة لماتدحه" د كد قط عمط كام 
أعمظ كه عامممم ومتاادمة همد "ل 
+4 ممممتومللة عمد ها 11664 همد 
مصئط ومتوعهه. 


يا 


ماتسظم عط عضة يفط يلتمم 
بلعم كاذ كه فامعصسومة 

م ععطصمظ ترامط عل ومعلده ططلق 
وم لله همه ععتعط رادم عط ما برهم 
عط وتطدم فاسمطة عملا“ : عام 
مس ع كه رعمظ تفط عنص مم0 
م عم لملتيع كمط ععطتعط0 ترس 
عطوم #مصر عط : طندط ؛طوتهمة عط 
قط رسعطدطق عه طائه8 مط ردمتوتاعم 
لممملمم بممطوطة ‏ ,همه عطوعمي 
عم كصيد عط همه عمدت اطمالق 
عمعطتهط عط 6ه 


مه تاتتديمه متستاطيد 6ه عدم 116 
عاطمم قمة لمثلهت هه ده ممق 
.(دمتاتوموعتك 4ه" لممتصماد 

«ستمشكة لمر ©) : 162 ,مس1 
+2104 : كمديدم عط ما ترد5 رهس 
صيمق برص قصة ععتردم ترص بلإلفعيع 
1 عمط - مكلا تعب برجم لضة رقصمت 
كه وكثا برقايم» برس متنك فمشتومة 
مه طنمعة برح قصة ل كلممك ممع 
شعط0 مط يططلق منمن ممنممتلعل 
عفاءد» هط لله كه ععطة 


تصمج عط عمط #طنامك وه عذ معط 
امه عط فص #صمم عطة رامعل 
كلمعسصئط ع5 أهد مى مقف د عمط مرضا 
ع1 موماعظ عمتوخط عط غه 1086 عط كذ 
كالغ مط عد عط ترهس عدمك 0664 
تتفل عدمظ كه عه ركامة ممه 6ه 
6ه جه اصاصيام اهمه 6ه عه رعده 16 
لمتهد ع عباط المعممع مذ باتممصسط 
عر عط #عيد «ملاعة عمط 6ه وماممم 
دعل عمط روماعظ عمتواط مط 6ه وبوط 
لمماطردم #ومصلط مكعم هط رده 
ممعت لله ها ومتافسز واسامطة كت 
«طوئط عط كذ غ1 اللعمتطعد عط مص كعم 
عدب )ذ قصة رعكئا صقصط 6ه تدمع اف 
مط برلمة1 عط صذ لمتدسظاذ برايسه 
وكتا ولغمطم 


فلعصبرن ومتاصمعفة معد مط كذ كه 
صمفط ططلة معمك عبط : تزتاد عط مه 
0 عقبقاعم مط عومط ده بلقمعم مط 
عه هذ قدص لمعسلعد مط بعتصتاغط 
عط ومضهمم 4ه عاطمجممة ترلميك 
ومن اسلل؟ ططلف طتبصك 6ه غطعتا 
ما لموتاطه صقم ه برط عفطقعة ملظ 
.(رطة عط 6 من طستك. 

وموملععتة مم عنط2 .2038 
تمعد داح مهد عمف ممماسسه1 
أمصمى كاكتامععة طعتط» أن باعمة علط 
نص عمعممم عط عد غصعمت لمم 
وطصستك ممبعصيمطه هذ هط كنط] : برصية 
“توه كتطواعط سسمتوتفممم م6 من 
عا التي بزضمط ختط غنه صم مذ مسلط 
مع مط كه غصمععة مه لعطسضعتك. 
بومتعهممم عتمعطرومصعة عط كه ممصم 
ممه ففتنونا دمص ومكعممطة ‏ 4صم 
«معررة عط حدم طم مع 1ات ومماط 
مستعععمم عط لثامت ترقمط عط 6ه كومة 
عطثلة عط التي برقمط عط غنه قصة هد 
الثن ممه عند رمعت عن هذ كط" 
قمه متهم ماحافهم بخممتكتاككة اليد 
مطتمعق كلمدسصمائة 

مطم وومط كه كومعطنا عط كذ غهط 1‏ 
3-2 

عصهاة عط كذ صتملوة) : 126 بعهت17 
اوموق عمر طعتطه ممتهتاءم فممق. 
كذ فت لمق بكمطعهعم لممسممطك8 
لفط عنامر كه برقن بمماومعي عط 
هن1]) طلدم عطوتصء عط : معطم 
لمم واططالة م كفهعا طعنطم (ممنوظ 
هه الماتمعق ‏ عنمط عأؤة عمتعصام 
عمعك صعط عقهم همه مدمتتهاءهم 
.(«متاتممصله عمعمهم مطامد عاومعم عم؟ 

عط همه ممع منط1) : 161 و7 
ملعم برصهصم جمطتمع عممه عمتملاه؟ 
أه ممعمعم0 عط : صسطامآ كه ماوق 
عت مل رتمتءعصعظ عط رظذلل4 
صطلحة ءه «دمتوناعه 6ه ومعمصطظم 


5-6 


هدصمة م1 فصة) : 87 رصعو 
سمعةمعمممل عتعط قصة وعطقة عتفطا 
-2 طملكة وعمك مممطاععط عتعط مد 
عه عط كه عصمة عستتموعط ونيو 
عبط بدعوصدمم مه كاعتاوممح عم 
مماشج قصد ضعت وعتدمك ‏ طوائق 
كفمعا مد معصعسصتطوم م صعط 
عطهتسماء مط قصة ‏ طاتة؟ ما معط 
000 

عط هذ عت بلصت : 88 رموع0ة 
عفني 116 ططلة ‏ 4ه ممصطئيق 
مه كنك 6ه عالاس 1816 متمطي برطومعد 
م بعمعقدم عط مقط مطع كاصديد 
مذ عدم وعتمامةذ عل 16 .التو 
طناب مفمع ععطيه عامز همه بوامامقة 
عمط عنم عمده مط طلم 
د لدم قنك ترفط عمط للد باتع 
متهم برعطا هملظ بصعط عه؟ متمد 
عمعط المطة كفممل عتعط ساعد رامر 
ووتعته معطا كناط قصه راثط» مم 
.(لتعمممع نعمت عا لقتل 

عمط وممطة طمنة وتكك - و1 
عط ما علعنة م هذ عنام عامط مط 
ومتعناعه فل سمائة أه «ملوتافظ 
دمتعتامه عط بممدعد0 واططلة 6ه 
عمط طاتة1 قمة كعصدمعاطول8 إن 
قلدة عتعط متصاومم م وأرممم تعوعي 
خدم مامص فممته قصد سسا صرمة 

:126 ,125 رقعدوي هذ كوه للطاك 
: #صمعم عقطم 163 ,162 ,161 

ع عومكععط فمة) : 125 ,مم5 
رفماط عئة1 مد رطدللة عع ومفسمط» 
كقط فط عصتوءط كانيج 6 كلممامز 
عه طمالة ععلامط م بممعفدعة عذلا 
صجادة ممصطدت 0 عققعط منط تقمدم 
,للخلا وثطدلتة م ععلمعصدة مل) 
ما مفصمامز 136 موبعصدمطاه م15 مد 
وومططية كز عط ممتممفط تإمعافة ضعو 
16 ,مستصدهةم مذ #معتكتدعم لمد 
«مصمم قمة عتصاة عمصبط علط وعملقمر 


سصونطو مط تمصكم ططلة مع 
.ممع مك مطير 

لمعه ططلة ع" كنف حل 
دم وأعهوو1 لمة عددا دم وتسعطوطق 
هذ عمط رتممطدطق ملنمم8 “امول 
: 81004 مط كه مث عط كه رطهدهكة 
عقاف اهمه عط ر«مسمادة ققد لدم 
لإطعمدمد لامعل عط 6ه معطتاط 
عنه؟ بنجد صر 140 متا مط طول 
ممه كامملمعم مل 4ه كدمتتمعمع 
فلن منط 4ه فص عط غه لعفعاط كدير 
طامعددل .طالب لمماعدم موعط طلتي 
لمتطبيع طمصمطط كه ععاوتمتص مط 
طاتد عمج" مذ عثمد عتدمدم» عط 
عه 160 ممعة همه مك3 دم عير 
كه مم4" لمالت عمد قصه عوط عق 
00 

4ه «نامي #مطاصة) : 85 مدعلا 
أه «متعممدم كه كاتقدم «عطعممة 
ملم : مكلا بمطتادة 164 مط طابطكت 
عمناةظ قمه مدعل قمة صطمل قصه رتم 
قن أت ملم عط هذ لعغلهت عع الى 
ممم عتاكرم صعب برط معطو 
ممع لمععمدص عه دوك قمة ركاعزام 
عط كهم درتعملة2 كنكل السام 
متاجحظ عط سطمل أه معطم 

أ صنمج #عطممة) : 86 رمسلا 
عامطة لممسمحمة عمة فطع وعطع ممم 
صمي عط لتمسعآ عمد ددمتتهم هذا 
سسكة عمطصممط مك1 عط كه معطم 
قصة تمددل قصة مطفتاظ قمة راممسسعط 
من ونقع طقالق كددوعت همه امآ 
كدمتقهم عط عبدوطة بواتدواة قصه منود 
علدنا عط فط صعطة كه عمموعر 
ممعهم عنط الى 6 وعبمتمعقصة قصة 
-ز2 واطفال4 معط ومنطعهم طائه؟ مه 
عامسهت 8*0 .ععمعم0 قصه اتاد 
لومط حلط عوط مسو كذ ممووكة 


كه متعم برعل طوسمط يدمعة معط 
.قاعم بمدمممصمثممة. عه 


10 


حفط 1 عد جه" رقثقه عط يددمص عط 
6 ترايت قصة بإلصصة عمد ترص عمق 
تولك فناة ممم 1 همه رططلق 
مم0 عاد عط هذ 816 معمعم0 مه 
كمعخصط مط كه #مممتوا02 عط رما 
] للقطة عوبعم لصة رطام عط هضع 
عطق .طملة هك معصعدم مامز 
ويه 116 لصتاف عنصا له كذ سقط 

.(طفالق اي عطعدهم معنم 


قط ما معكمم ماه كت 9 
وطق ععاكة ماعطوم! أ وماس ميق 
طنما ولططلة ‏ +معط عطي صعط 
سنج براماة ع د ون هما همه عظلة 
84 ,83 مصعم مذ كرد طداتخ نصمر 
: فمفعظم ممم 88 ,87 ,86 ,85 


س0 كوم قن همة) : 83 عونا 
فلعموم عد ل عمعصيوية عاطاعتهام 
كنل همه ططلة 4ه عمصعامفدظ عط 
ممعطة لوطمتتصية 6لل[ عمط مممصو م0 
صلم 1806 عاصممم عنط أقمتمية صعط 
عدم لط عبمطة ممجيعل برصمم صنط 
لمعومت مد عط مه بوعتمدصوسم 
مولعيمم! همه دسمفعتم علط عب 6 
ودمصة نمك عط #عمتطصمم +26 
طمالة نولقعي مك3 .مامممم ده عط 
116 معطب علدت غصعامرتصي عد 
لطس ولع اسممكة هذ كلد 
هذ ططللق مععطممم ‏ قصه طاتد 
الا قمة دممففتيد ‏ 6ه للدى باتع 
15 .(عومتط لله طافد لممتمبومة 
كلا وانوجة) نامر علصث 6 عاطق وذ 
معموعل ع«مطة ‏ معممومة (ممسصفط 
مم1 ع8 مط كز 11 عوك 


نصطة محص طدلتة) :84 ,ملك 

غ11 طعف رطصذل همه عفعة رسعظط 
لعفني قمط 816 طمهك3 قمد بلعفتيع 
ع8 باصم ممم كتط كه قمة معط 
2[ همه مل قصد دمصطامة همه فته 
سنط رز دمعة قمد مك8 لمد وعد 


+1 .(عد طنطب كلمع مكنا عمد مك 1 
معطم عمل منص مذ دضمط عط للنامطة 
عه كاعصطظم وتطعمي عمم لتك مفظ 
دعم ومتدمة؟ معتمط برلممعط مقطاة 
مذ لدمدعمة 6ه بزلاه؟ عط طونامط 
«متلقسة مط عمد م صدوعط عط روتطصمم 
اداتاسسعط #مماكتة ‏ وماممتطعمر عه 
عم عه عمتطة عمط وعتضمط برلمعجمعط 
منضص عموليب مط طنط رتطونا 2164 
عللهم امم معدل لطعتت ععممم له طلاير 

سعط مذ 


معط : كممعيم عمطما 77 رعولا 
ويمتعت مممصد عط به متعطمطق ممطير 
بردم كذ كنط1 رقتدد مط رعبامفمعامة مذ 
عط ععو غذ معطم 50 معطوتعط0 
-00 0 
5 لصتصيم فلنمطة 1 عدص علتبي 
فج مطن عاصممم قصتعة عا ودمسة 
طمالةق عمط عصمط هللا (تردعم 
بطيهم غطو عط م كن ععمرتة 

عط نص عط معطلا : 78 بعمع/ة 
: لتك عط عسمقصام هذ وملقت صنسع 
قط كذ مقط وفطوتعط0 ترص كذ جنطك 
معسد عط كذ 16 الله 6ه عممتممع 
معطلا .راتلماتد همه معط نطهتا 6ه 
! ماصممم برد © رفثقة عط عد صنى عط 
علتيج عدهير كه عولط لمملم1 سه 1 
سد 1 طمللق م دعمصدم ومتلع أ 
.(ستقة طاتي درن غعة نامز عهطم 6ه عممك. 
مسصدى ‏ وتطصمب 6 برلا عمطلا 
عنص عط ما تصبط عطوتد عبد معطم 
2 ططائق 


متلا معط اله عصبزطة كنا مآ 

بطهاتة ع عد عل متطاعمم لمم 
عه عمتممتومط عسمطتم لحمواظ عط 
غدعاممتصص0 عط وننطصطة عط رقي 


ومتحمط سمطصطة) ‏ : 79 عسوي 
تحط عل كه ومقا عط دمر 
قمة منى عط رتعمدام عط عطنآ ممتفمظ 


تعاومة 


مط ءط للثيد ل ؤز1ة همة) ‏ عممماملت ‏ 
-تصيص عط ممعمعطه برهك عط وددمفع مت 
عط لعقصيدة برلفمصعة عط للقطة ععم 
أ تروط عم كذ غمطا لقممدة أدومة مط 
ططلة باعي عيمكة بدمتءعصمم 
كه #وسمصكط عط كذ عاطتاعتممة عط 
11 سه ,دعم عط سمه مععفوتة فل 
#امنصومه للء)70 عط 1016 مط هذ 

«(موصتط اله طاتم) 


عدك ه مع طصة كناد 8 
م فتك عذ كه رتكمعو0 واطمالق 6 
عط طات لعبوعة ملا معط متمطمرظم 
ملك لمووتطمصي وطم ‏ وماطمقز 
,75 ,74 66د هذ عد ططلة هقمع 
: تممعد ععطب 79 ,78 ,77 ,76 


عط ما ومامعصر همة) : 74 مدعل 
تعطيم عتغط أه برمماة عط كاعاعد رامع 
م لمماءمم برمط دممطم مممطءطم 
لمنوعة ستمططة. ممتوتكم عنط ملام 
عع ومتمعممه وارممم علط ااي 
ده عتغط برط عفهدم واملذ عمماه1ئا 
.إعطسة ‏ قصد معدم عم ففصمط 
مصخ عمط عنط م فم ستمطمطم 
1367 7 مفمع 0ك فادلة معلها نامر 26 
بغطويية نامير مصعط عمد عالعممظا مصدف. 
عنمر قمة نامير عمو 1 بإلععيى غوم36 
.ممت عتمم مذ عاممهم 


ططلق كط فمم) : 75 عمعنة 
هذ طليصة عط ممعطمءطق م وعوماء قزل 
طملته ‏ معطنط عتط طنثب ومتسوتة 
عدم مط) دممفوصتط عط حصنط وورمللة 
نطاعف عطا قصة كدعمغط عط كه زيول 
مصتامط بإلصة رمس عط عمط قصة 
.(دمتعدعتء وده عمس د طلثير 


عطولم عط معطم قمة) : 76 ممولة 
د عه عط رسمطصطة لعممممطوي 
رس كذ عتطة يفده مط همه بامصمام 
رقته عظ بعد غذ معطب خط رجمطعتسمت0 


مطللا ططلة هذ عذ قصة) : 60 مدعلا 
.جعملء هذ عطهته برط كلنادة عسمر عملم 
عشومة صر عمطي توصصط 816 قمة 
صن نمز ووعلم 116 معط رمك برط 
6 تمعة لعكمادوجة هه عقطا ,رمتدهع 
عسمر كذ حاط م معط .لعللقلية 
ع معطي مم11 عط هذ متعم 
لله 4ه طنبصك مط نمز #ومطة للقطع 
6 دمر ومللت برط فتك مر عمط 

.(لمشوعم قسة همتدمهممر 


تسسا عط كذ طمللخ) : 61 عمولة 
كنةة اله عه صمنامص عط واطن 
كن عنططة عصعدمت5 عط بكتصدجعو 
كنةة صم مهف حت 6م20 بوعطلص 
أه وعممم! كقدعة 116 عدهتسطتتصم 
لثاضن حفط ره لعتهد م وافومم 
يصعط كه مده معملماسعهه طتمعق معطير 
أعومة عط كذ عمط) وعوممممم عدن 
معنف كاصمافتعة علط همد طتصل ]6 
لومم غم للقي برفط قصة رمتك ما مصثط 
عتقنط هذ انها عدم كفممصدرم واططام 
عن هذ متصتعمة عمد برمطا .ناك 
خدمتتمهنامه معط أه عمصمسممايعم 


عط امل ووامطة طدعد نط 7 
جمحصط عط لعتممتوكيه عمط عمتصوي0 
قصة ممتي طائي طعف عط فصع 
ع1 .صيطعم للق عاممم للد صنل8 ها 
قضة معمعمتا عط ؟ه ع#مممك مط كز 
5 ممع هذ درك طملتة .دعمة عبد 
ماب طفللة كذ غ) : ممعم عمطير 
طعم عط قم ومعخصط عط ممعي 
سم هذ قصة طليصة همه دممفعتي اتير 
برهك هط ,برلق 10 عممتاممممهم م1 
و1 ,"مز ع1" تامطعط ,"ع" ورهو 112 
عط ططلة 76 طبظ مط كذ تعمد 
.(توصنك كله كه «ومتمتصمة مط موقط 
16 للضي كنظ ده تدم عممع عت 
-مممط غذ وصلط له فللثيد ع1 عمعصسفصر 
فص لممصدت عه العم 11:5 عضر 
منهذ صددمة ‏ طاصطده؟ ملظ عط 


له وفساعامذ هه عباط ومتظامم هذ عن 
طنط مكنا تضم عط هك ممتتصدوعمم 
برتمتطه0) ععاكصك 2 عط هذ عز 
عامط هذ معاكمعمعا1 عط 6ه وقوطة عط 
علق عد؟ طن كبامعتطهة مط عمك جما 
#كمتدية لمصع همه عمعسطفتميم ونطها 
مسعمام نمع كنل ععمم قصد لانت 

7 لصهدعقهن معط مم نامير 26 


بعمط عوطاعيتة ‏ طصية عنطة 6 
هرعطا مل عفامط مطاؤا 816 كذ طمائة 
اه بمعلدرص قط قصة معمفصب عط كم 
ططلة_ ضع عط فمة كمعجعط ع 
طمي5 4ه 61 ,60 ,59 ممعم مذ عزج 

: تمعد عمطن ساممة ا 


: 59 مدعلا 


ممم عط عودعتلمط كلعفكمة م 
ععطاه سعط مومه 6ه لمسسمطهك8 عل 
0ك 
ترمد م #عطممط كنلة معلده طمال4 
د قمة علتعموة ص نرلده كذ مط عمط 
سلمة بلقم معد تفط عباط رمديو 
4 لمسعمات امد عجمط لإقط]ة للم 
عبط : صتكة من عبلك برممات عط طتتيد 
عامطي عل عم صملا عمم برمظة 
ممعط عط فم ونع كنةة هذ هذ طاعف. 
عطوم ولك مذ صن لعلام عند كمعد 
,معفم بصنةة مذ عط بردما© - معط 
لله 6ه قمع قصة عسمة ع كذ طمالق 
عرعط ع ععهة ططلة 55ة حومتف 
عمل ومسعدوة ع ,ممما عل كه 
سمممطا 116 ع عباط وسممط عدمم 
مه طاعى عط ده هذ عتعط بعبمتقطير 
عاط للد ممق كما د عم يود مط مذ 
عدم كذ معط عوفماسمصط كزكة طاضيد 
هل عط عه كمعماممة عط هذ متدع ع 
ممتطترمة عمم بطاعف عظ كه طام 
(لمعطت عه صعمج) ‏ برعل عه طمم2 
لمممم عوك ه مذ لعطتععمة كذ غبط 
.مك قمة قمعم هت مي معمط 6 


وودت عه كائية عط صمطم معروم عتما 
فمة) قاد عط م 2 همه موث ممه 
اراعسة ,ولاموممعه عد عمم مل 
موعمماءت قط عوط عمم وعمك طظلق 
ممعلممه جد كاعضمر برطزمع اضوع 
خصة ,طلخ م ناعدج عط قصة دمن 

.كدعمعه عه عامد مم عغتسصم . 


عط مط #عاممك ‏ عتذ اق 
عدم عل بولفاءمب كنظ كه وممنامدت 
ولططلة ه ممممعفتيت مط طاتي لماص 
مذ مودصم :زه مه معفمو 
عمط ##مطعتة 1 .عاكممم11 وظه 
فط برط لمعك عم ملعتي مط 
عطي كنظ 6ه وددمم مه عمضتاع عملم 
: قاغوه لمعم 


أمطم معمدم علط مذ عرمه طدلتخ 
تكمعمر 


حمذ دع عاعفقمز عدم : 31 عصولة 
رمع ترفط معطي وعمط عط لمم 
ه11 عط مذ طمالة ؛ه ومتاعمم عط 
قوعم قصة ومتدمم وز عمط عمقة 
ددمل أه عنامط تنعط معطى آنامل. .لم 
معط يصعطة دورب بلمعفقية معدف. 
مط ! كنا ممن ممم طق : برح برط 
عه هذ (رسك عنام) غز لمامماوعم عبر 
عمط بصت عط همه رز مكلا بولفابميد 
خلعوط عتعط مه ممه كه كممصيط 
كممقصط عل عند لمملمز لنت لمق 
عه برط 7 عمعطرعط عمط جمد )0 
تدج همه معط +5؟ واطتمومويمم 
عمة برع 


بإلفاءم» عثط عذ عمطا : 32 مممو/ك 
عستاعدم ه عبط اطوسمم كذ غ1 7 مكلا 
د هذ عذ لعمدمة (أمدمة عله همد قم 
مومع قمة وماسطلا 6ه ععاغمط 
خصاصة روصمم ماظع عمل الى 
عه وكثا لمعمعطي مط 4ه اعم 
اميه 2606 عومتس د عبط عاونحم 


هالت 


6 كمون كناهلتع هعتم كتلة طامه؟ وومطة 
.(لسمدعقمت مطم عاصومم 


معطلا ططلة عذ ع) : 99 موعت 
ركفسمك عط صم؟ متهم دوك مدعو 
أ «متتماعو وممسهمم 816 عذ طايد 
كومنط للذ 4ه مفسط ومتعمعو عط 
ممع عل جدم؟ طصمة دوماعط 816 معط 
وعمسلممم غ11 طعتطه حممة مههنامط 
]ه غناة رامعصفط عه ربد فعلام متمع 
عدف مطتمعدة كاذ فص مادم فته عط 
قصة بط ومتؤصفط رفتمك 6ه وتعتكييك 
كعمعلممع وعد معط معطا فمة تعمعم 
مةجوعصيمم قصة تمجاه همه وعصدع 6ه 
-كتك ععبر لملا مذ مملتسة طعىف محمد 
مثووط ترعط معطالا : مضه مذ غمعة 
ظلاي معره عسمر عمم؟ باتيطة عمط ما 
بولمتضم0. عع ممعم عط همه 
علط هذ مصوله عم كتميق عمد معط 
لومم قصة عصتافط هطب مادم ع 
.مم0 الطمالة عمو 


: 141 موعلا 


ممعلمي كممسهميم مطللا 116 عذ +6 
ععة طعتطمد وومطا طامط كمصايد كن 
عومط لمة مممتلاءت مه 4مممممنة 
لدم قمة لعمموصنة غمه وعد نظي 
للد كه عمسطممم طنتب طنلن همه كمون 
رمحم هذ عمععلاتة مائط؟ 6ه عفمتط 
قز ممه همه مصهطة رتنامنيداء ركسماف. 
1 سمامد همتةممائة حدم مط 
علا وعتممدوفصةم قمة ععجطاه قم 
مذ عيعة عتم كه عم بعلتاصد قصم 
معطا معبل عط تزه غباط رممكمقع عتفظا 
قط برهك عط مه ععممدم عمد مط 6ه 
.(لممعطتمع كذ امعصفط مط 
عع فاسمط علا : كيد الام 
-مءم عط عمنتاعدوعم عصسلة لدوه! ع 
: معمتد جم عه بواثلتطمائيد كه عاو 
قط 6ه عصة عمعتصحمم عطا هذ عمط 


عط حيه؟ متعدذ ما عمعام عظا ممخيصت. 
من ططلة كز عل قمة طعت قممق 
قنك جده؟ عتجعز م لمعل عط مضنت 
قانك لمعك عط معد ع2 عد وصاذ1 
عه #مطامه ملكا قط حدم منسعة مه 
-م) وو عط عه ممممتقصممة عط 
.لمستمة عط ضدمة ‏ (لمعل لطس 
م11 : #مهمتو0 عا ططلخ هذ عمال" 
عط صمة بإدمة لملساعة يمر ممم 
عم صيوكة تردعة لدعي همه ريض 
#لدمه؟ للدم دملا 7 صنلة ومتومتط 
عامط همه عدعوعم ,وتطصدم املز 

.لططلق مذ 


عمعك مطم كز عذ 616 : 96 عم 
عاتقة عط تمك لفط تروك عط هوم 
طعي عط هذ عاتدممم طعتطه مهم 
لعلافوتك عط دمد للنمب عبط لصة 
16 عطهنا م معمام عبتع اند فمه 
مدت همه غومم 5ك عطوثم عط معطفمر 
ع5؟ تممص قصة صند عط قصة رراثلتيي. 
ومتسوسف عط مك1 عه ومتدملمم 
دمناةومرعتة ‏ عط كذ علط .عصت أن 
رجطوتسلة4 عط قه ومتستعمعم مط لصم 
.امع عوتصو0 عط 

فقط مطلاآ ططلخ كز 0 : 97 عسولا 
(وممععط" 5م) سماة عط نامز ج10 اع 
طلهم عطوكء فط #بوطالة؟ برهدم مهبر عمط 
كمعماجمة عط صذ واعط عتعط طائيد 
عمط طقلل4 ود عن قصد فهما عن كه 
ون طم سممطة . برأدميةامتقدف. 
-فماسممط مبتمط مطب عاومهم م تمواق 
دنا 


لومم مظن ططلة كز غ]) : 98 عدعلة 

وماعط علوم 2 صم مر لوميك 
.مصتطمهدم ؤه ععطاه؟ عط دمملة كذ عهطا 
نهم د دم ج45 لملتوممم عمط ططتق 
-5؟ عتمير كه قصاطا عط هذ معهام عمد 
وطصدمه عط ص برمماتودصوتك به لصه معط 
تراتصمك عمط ططلة .صمظامس عور 6ه 


من 


دص قمعو لتك عم 16 7 علاوميم 
وتقط النم معاتمس هطة رأعهمة هه 
معط مه لمفئمة معد بلستماهة 
,لفمتتوهمم معمط مجفط مم النمه ترفطة 
مه صعط ما دمامك جنا غدعد ططلخ 54) 
نط غدمة مقط فلنامطة مك8 رأعومة 
امهب تفط رصقصدة آه صصد؟ عن مز 
-تكصمه عصد عط مامد معللةة وحمط 
مقط تغط اعتطس معاهه د مذ دمل 
شكدم لايد لمعيه معط بفمطلة 
“إقماة 
مك عق ععلهاة طسق كنطل ‏ 4 
مصديدم عط همه عامما عط 6ه عاصدهم 
لصادف عط تدم م لمائمة وحمط 
لة مذ مسناعط م سطاعآ زه عمتععمك 
معدم م لد تتعمود0 قلطا 
عه هذ وعفددي كسطتعمتد كتلط 
11 ,10 عمدب مذ عزعد طمالة .دمت 
: قمدعط هاه 141 ,99 ,98 ,97 ,96 ,95 


-مممطه21 علاومة © : 10 معلا 
معمط عمط عملتعمية ‏ عفطاه فصر 
عمط غبط ينامر عوط عه ممم 
لمم مجصمعت لمطدمم برميطة تيد 
عط ودمصصة وولاممة عط 


بلممستممطه21 ملادمرية 0) : لأ عدم 
مط 6ه «معمزمم ‏ عط 6 تمك" 
مط عط اعمط امح : مفو 
عط مد صممك ع عقطي ع لمم 
سس عمتفعمممم عط كه ومتاعمك لتر 
وملاعمية قط لمستممة مطي معتوزافط 
متك عطة مععصمك همه ومبهودمرسة 51 
قمة لومطعلة طاتيد ومومعد عمد 
.(لممسلمه 
بصم عد معنم +1 د 95 مدعا 
وذ ع0 : مضعصت ططل 4ه وعل 


لم13 مط هذ عصمومم مد عجوم 
قممعده تمزه 5 عدمع؟ مذ كرد بأطلق 
ععزهم براقع وبحمط ومافامفذ ع5 
ع مقطف (مدسك عط) طتيص عط لمن 
اللثيد معط مد غباظ يصعط م عمف 
قطي 6ه وومتقك صعط منص عدت 
لتكمتمم عتغط) معفم من قمعت ترف 
عاب معمتافط مط قصه عمعميمم ةاعم 
م 

تمان كف ططلة ‏ 6 عب صر 
قمعم 

مم معمعل8 6ه كمعطتصط عل 05©) 
دمتتم ممع له ترممس عمط معقتعمم. 
7 صف معط لع#رمجاعمة عمط طمللخ 
مط ولطمللة كه معرتع عع برعد]ك 
]2 عط ما معرع كدب صمطة عتمم 
نمم تفاط مل غممة ملآ مق حمت. 
سف و11 همف بصعط مه عنم وم 
طتصمعط 20# م صعب عط حمر 
ده حفط العرممعل عل8 معط سعط 
عنم 11 مف حمل عتمط أه غصامممم 
حفط عمال كممتهعمعع معطا دنا لفو 
#طلاة؟ قصد مدس© عط هذ عبوتامط مه 
عمف امه برع 26 جوودتطعهما هار 
ونقة مم4 همه مصونة ولططلخ عن 
.(«متمديتفمة همه طملا 


طدالق 


عمطي 7 مضع مذ فهرو 


تافر مص حصحك عصعد عم هماع 
دمو وتام تمصعة (لمسسمطه1© 
اع6؟ قلبدف ترفظ عمط مد اعمط ممم 
تولك مطيد مدمط بمفصفط عتمط طات عل 
مك : فم وبحط للصيد مدقمط 
لمعم عمط معطا مم هذ عومممم 

.ممم 


: 89 وعدم م1 
0 
مط عمتام وميد صصمة عمعد لعومد هد 


بردة" ,لمسصسحطمكة علومرم 0©) 
مضع د عطلف 5 للمطة : كلعفتكمة غطا 16 
#متممتوة0 عط ,هلتق علتمعط صمت 
قصة رطاعف غط همه كمجمعط نلا 6ه 
كاععصنا؟ عمد هذ سه دبعطاه كلعء؟ 116 
مه 1 رمه : فمسصمطمكة © .160 
قطن عمى عط عط 16 لعلممسصف 
نا[ وططلق 6 كلمسئط كاتسطيع 
قمة علاوديق واططلة ررافعيه عماج 
ماع طترامم عط كه عمم عمة ممعاميول 
فم .إططلتة طاتي كلمع مامز مطير 
.(تصديدم عط كه عط عمد فلنامطة نميو 


عقطد 18 عم هذ عرد ططللة 
فممعمر 


فدوطة مم5 عط هذ طمائق) 
معلا عط هذ 81 فصه صصح كنلك 
اله طاتد لعامتسوممكك10 عط همه 
عمعامرتصص0 هط كذ ططئق .(موصئطة 
عامممم لله ععبه ممتقصص ع1 صم 


قط عنم تاعسل طصدة ون ل 83 
كلك ه ر4متطمهدم كه برممتكتط لمستعامة 
كدمتتماعيهم عوتاعت عط كه «ملمقيت 
متيف عه عمط ممعي ترف مدوط لمم 
4567-9 ممم وز درم ططلق .164 
عمم ودمك معط فمة) : تمدع عمطير 
رولطفالة 6ه دنه تمه صعط ما عدم 
.300 صم علتعة صعبط ترفط عبط 
ممت رطانة عط مزع روك 
م ولطماتق بقع بعانستا عصز وط 
القط رم .ممدومعة ‏ طوناممط 


م معطب م طدالة م116 فصم) 
مذ معطممعدط0 عط كذ 116 هدق كز ونظع 
وسمطط 116 بطاعت فط همه كموحمعظ 
نمطا صعرة عنامر قصة عمد عنمو 
دور عماس وممصط غ2 قصة رقاطع 

لمعم 


عوتط ترعط عقطاب ومع صبامصط طمالق 
حسمن 160" كعناءطفتكق قصه لعمهط ,ه. 
بمعتسرد عط قصة معصيصب قط ودماءط 
نطعف عط قصة ‏ عمط وذ كه 
عطا فلمعههمم عولءاسسممكا ععوكىم وك 
معي عط طلايد عسمعمك عمط ملوئي 
معد 6ه ماعط عط عمط الله قمم 
عمد كنا1 هذ مدوتهتا عز عق8 اللمعدي. 

.وعاناطتاعة لسة عمط 


امام 12 ممع مذ كيف طظلق 


ردة" ,لمسسصاهكة ‏ علاميم ©) 
تطاتة8 مط عزوم مط كلمل تقهز عط 16 
عل معبومهاب وودماعط دسمطالا مثدتة 
* طفق فط قصة كصعجعط عط مذ 
عمط 116 .طلخ ما عدماغط ترعط رده 
رلئم7؟ للممسناة ده بعص فممتمفيه 
برد مط هه سمر معطمع الثم 116 
الادمة مم مذ عععط]” . .ممتع ستعمم كه 
مطب برالتيج عط ع4 عق 36 عنمطة 
نه ترقط ربتعي عوط حفط 
مذ لعتمتممم مظع وتعبعتاءطمب برايصة 
مذ امتاعطمب همه لدتمعل عكلم عتعط 
علق عط القط ع1 مس11 م 
.(لماشوة: قد عمتدمهم عه هع[ 


اقطان 15 ممع هذ كرد ططلق 
: كمعمر 
قط آله وعدماءط عدملة طدلتة4 00 
مذ قاس! همة غطوته عط ص والعمق 
ها عم0 عط كز 156 عه2 .ترك عه 
لكودظ للق سممط قصه عط 
معمددتآ عا مودمافط ططلة ما ولمعي 


الخا ا الاعتط اتخلانا5 017 8867515 5138 087 كح الم510711 عمد 
81 ,6ا1- عناكمه مق 


س8 


اقصصةة اغا صمه11 أعلطة4 لمسسهده31 .بط 


ورضيلة كد كامفذ ج26 دمتعم عطاك 
عدم عط عبط روعت عتعطة م1 لمتاومة 
له طهدامطا يطلل هط ععهوة عمد دمثة 
همه ممم عط لهم ما عمعمة بولتممصتك 
معت متماي مذ مضي برلعمم عط 
دمتاموم قط معطي رمعمماعمز عوك 
ععطية عه #«مطعصسض كدب كاملذ عط 
كه فقن عط مه لعاتعتك رلعزمافمل 
عط مك «متاعدم عط بعامفذ عط 
كافعلمم عط ها معن للمفصحط هذ عامقز 


عمط مامطب عط كه ترات ةمبوطة مالك 
عبت لمت طمللق لملنستفكع مز 
ممه عمط 116 مب #مط : ملظ 

+ دم 


لمك عط تفصموت. ععاصمك وثط 
عاذ اله هذ بائمتآ ممفاط )ه عمف 
,آلآ ممع مذ دردة طمالق تتم 

: كتقعم غقطس 1-3-12-13-14-18 


مطلاآ طملة م مدل كذ ممتصم للق) 
طعمه عط قصة كمعجمعط عط لامي 
سس قمة ومتسياز مه دقفتي طاثمد 
مث عطونا مط قم دمعمطتمل عط لمم 
قط كه عه معطهة طعت المفتمية 
تلوط برامعجمعط ومس ؤه «متاهامر 
لله ط علس تفممط لبكعقممه ولط" 
مك عط عق عندك ه وعبتع ممقامعت 
همه ,لءلاعمكتة عط للثيد لتب كه قتعم 
قدي وط النبد طمالة ؛ه عطونا عط 
تك مطم عدمط علا يبرط لصم برط 
عتفط فنصت كلدك 6طتمعة ععتافط 
(عطع معط 


5 كلتمائيف مماوعك ملل 1 
عت طمنة جمم81 د هذ :1 ووو 
,114 ,93 91 ,23 ,20 رتمدعب مط غوعه. 
]2 عنة طنط 153 ,152 ,151 ,141 
قط ععاقة لعلممهم حدمد ع1 عاتملة. 
عزنتلتلة كه ععامعيك 


كذ طسدة كن أه عسمم عط 2 
علنلى أه ممامعم فط ددم؟ مملت 
لمافقة متمام طات ممتععصدم مز 
مذ وطق فط كه كدمامعمف كنا 
عمصهمدو1 أه عم 


عمط 136 ,آلآ مسعه مذ عزمة قلق 


]4 ممتعمم له مك1 مواد برفطك) 
طلن كه لعنمعت عمط ع1 طنطس عمل 
عؤدمافط كنط1 : ترمد قمة علننى لمم 
عمط عتعط ما ومتةعمممه ططتخ م 
يه م مودوافط وماتدم ون مم 
العمناعمل هذ طعتطس عمط قمة عامقز 
عم عمق (نامةن) وعماممم تفط عوك 
نطب عمط عبر رططلة م طعمعمر 
ما وعطعمعم طفللة مامت ميتعة برعل 
116 .(وامةة) دعمعدم ل هالمعمد عتم 
( 7 فيز عصديدم عل مك لاد 


عل“ : معممم علط هذ ثم برتمر 
-مل1 طدعة قط ودمصسة تدماست 3 كدير 
كدمتامهم متمصع ععموة عمد أما وجعامط 
قصة ؤفاء5 عتعطا كه عمنهممم قط كه 
ططل4 عمط ممتيوم ممه فلغت معط 
علمةة عط عه داعم عمطاممة همه 


لوحت 


00 
10 قطنا تمن عقطم عقطاممط نوين 
تقطن مستط عم منقط قصه رز كاعوعتامر 
.(كاعصسسر عه علقط ناور 


عط فمتدومم ودوأعمط ملم 
ضام عط كه ومتتمع رمم مصير 
توفص قلعو ,لمم طقطامعط. مقصيط 
عبصا كه دمتامدممم عط قصد ومتلمماء 
مك" عاموهم هدمصسة باتصد قمة 
لله 6 ومتمدمفقة. ,لممماءعة مدني 
ممصعئمد 4ه مارعممم عط رمم صقم 
: مدقم قمه دمتعم عومم لددمنا 
مغطوف فنصت #عطاممة هده نور مك116“ 
عمد ولوك ينيك كنمام قمة ممعدحدام. 
حصدن قصة هه فلمب «عطاممة مده 

.(دمتمميع 


عت د معط سما أه دمتيتاءم مك 
مك عمم هذ غذ ز ومتتماعوية لتعملا 
رمعطعهمم كلذ أه مسقم عط صدم1 لود 
.لستط دصرن عط عممم) 4ممسعطط3 
امك عه برلهم هعتم عاممهم عصدمة 
سمط طة ممنوتء عن لت بلمنجعط 
عط 6ه ممعم عط ععاكة 'معتمد هدر 
تمس كة لممسسفطت26 عمطرممط 
هد لاممسئط ععطومط عط اعمط كه 
م د عد عط عمط لماه برالعتممم 

.معدم عثقة قمد 000 كه أصدد 


عمعزطه عط متطيه ما يعت ممفاذة 
-منم عط وصامعمج برط دمتمعلهم أه 
برط لموفيز عط للثى مص عمط عامك 
مف عامط كنك عمملة علتدم ولط 
علد كه متعممم عط ما متاميطة عط 
قمة زر بواتمفظ لمع تمن همة لمتممل 
ب04© 6ه معدعم0 هط هذ كمتامط عه 
هك كنه1 همد عممة ررع1]ة3 كنظ مذ 
مطاقصط كام 5 صئط عقد! بكممسمتها 
مه هذ ممحدمة قمة ممدعقمم يدوت 
عكنا 4ه فلمثنا 


ناكد هذ دملوسم مم كذ عممط]” 
نه واطعتصسلة عط 4م60 همه ."ممع 
لعن لتطره؟ م وعطومط عط لممعق 
انها" : لنده ع8 هومة ممعانامصي. 
عمد برع لثتمب مادم أعصصف تمر 
عط لله لمعتفد كمط غ1 ."مع متافط 
أه عمط بوأفصسهم بفسملعم؟ مقتصط 
1 الاو همه طعمومة ‏ رعممعلاممم 
نمز بيعه معقةاطمه؟ تايماع مطه عمط 
عمد كه ممتماكة عط هذ ممممهكت 
-عطنا متعط لمععاسصصمي قم كستاسبك8 
هع مل عكئا أت مللدي لله هذ ممق 
هم عدم لممطعط مط مفصيط لمعم 
أن فمصم هد متمانة برط ل4مفمعصدف. 
عصم لتك 6ه عاومم هدمسة عفدف 
عمم قمة كقمط بكدمتهتاءم 

دمل عط كذ عمتاصال : عمتاصل .4 
عط كذ غ1 .سماكة 4ه عمقد؛ غمهم 
ومو لمكم برطعمطف ممتعاتت قمر 
مضه معممم طامط مذ عاوممم معممومط 
-هذ م1" #ممتصع عل عمة ممصن عد 
لعتمابوم ممه كدتتداء تمدهت تفصع 
مه ممتاسساز كه متعوط عدا ده تتطلفة ترط 
ممطاعطين عمالقص مم بوأظلميوه ممصيط 
عه تفصع طاثيد مط كدمققماءم طعيد 
كط مضبح ع1 عاممم علتومط 
: متاك عه مامعمعم متط لمصمممة 
مه عاوممم برضة عه لوتقط عمد عمل" 
86 ,راز ؤمم لمعل عمط نهر عمق 
ترطس عوبر ما ممصم كذ عمط عمتاصز 
.(ططلة عتعصدم) 


-متصومة عط هذ روطتت قم كممم مز 
ععطاه طم طايد حفط 4ه ممصم 
برلده كلت فلدف مممطامتصومة ونج 
عقط مم قم كلصوة ميم معميوعط 
علهم عمتعلاتة كه ممتعدم مصعم 
عامثمام د كذ #مصعصص لصو 
4 فمللت كقط #مطومم هط تيد 


3-5 


,1م11 مط : نمت سمصسدظة .1 
معاصمم فط لله عمط مجماعءة صصيي 
نقد برمط1 «ختصصصدم ممه عن 
غطا ممقطة قمة ستوتهه ممه صمدء؟ مثهم 
عتفط ممص تفط معطي همع قصتم 
مهمعوفسل ؛ه بروط عط هذ مم 
كماد ممه صذ ععلكتة ترغط طامط 
هط لمة كدمقهم عه وعطتنا بتعتهدم 
سرمة مدس0 عط ز عامتغطلة عه وعبمثل 
ع8 - لمتلممم 0 : كمعص عمطي 
64 عسوير ما بكتيك عنامر كه لومي 
واهمة ه صم؟ دصر فعنموت مطازز 
عتقمر كاذ لعتهديت غذ مم1 لص لدم 
لهممدة طاقط متدية صمفط صمءط قمع 
"معصو لمة معد 4ه غلبم لسع 
عموناة قم بإأتص عصعد عط .41 
قعة لله نملا“ : #مطممظ عط برط 4ه 
4ه كذ صفلة ‏ بعمممكاه واتسملة 
تدم و«مصصم كتط عاتوك2. ,"طاعف. 
وما هذ بمعممعك كلتك عنمطا عومتى. 
أ عه ممه لضة ومطتنا كتنودم 
#وعتمب مط هذ 604 6ه عدوا ع 
كقوعة غصعم11ئ0. كاعفرعة اذ قصة 
دعماف ؟ه عممعمولكتة نه عمس ممم عكتامد 
دهم أه قصة 

فققط 660 : بمتموتط مقص21 
عوده لمصة حمنا1 عبصعة ما صهدم لعأمعي. 
عو علط 16 عومعستصن مطة لعتمعمر 
متمق كله صمنن عط ممت 
طاعق عط لماكتم كمقط 604 عمط 
تمنط ده لوبممعط 116 همة مهم مه 
صئط عاطقص لبمس هد تيمم طعي 
ع فليم 6 همه هومتك مط مه 
كيننا 


الهم عمط صسطفة : عطق .3 

دمتعاتوسم 4ه حفمطا رمه ومممزمم 
عدت م اوم ومتاعة كه كمعد عد 
عه رطاتةة ,ممتوتاء متقاعه د ممفط 
: لطاع مص عط كة عمتعمق 


بط 6ه دمتاوعمدم عيض هاده لعممط 
عط صلة كذ عد عباط ممتهمدم معدم 
روعامعمعم متهصع ,ه عمعسطمتاطمات 
-تدموعتق متماععف كه غممدع هموك فط 
صم متاعف كه ومتوبتاليه هط جومت 
«معقعدم عط طعتطم بلمتم 6ه عع 
ومتصصعوت عط م براوجة م همه 

.عمطام قمة عصة كه مممعولت 
كه تلاط اممف لكعفممم مذ 
مهام كعوة لله ما قطنم عتسماتة 
عتقط زوممممتعصيميك لمد بكدمتاهم 
أه عطونا فل طلتي عمعصممجية معنف 
عردم لله 6ه مممعوطة عط قصد «مصمر 
تصطفة عمط 6نممم رقممة1 كمتممية 
عمعسوماعمة عمعلها عط مامعممممر 
مفصبط )ه وعتايمه؟ كبمتوتاءم عل 6ه 
كاععاة متطات» عماطدم ‏ ع5 بوقامط 
عتمطة لله مذ مععطع؟ اممصتصههم عط 
عاطتدصست كممنهتك لمع لمم 
شتضمذ تمص همه وصهم عط طاتير 


تعمد ]0 صمت 
عض كه مولام ع مدي سملير 
ري لل 


بط مصاطل ده مقصه؟ روصامة هوم 
ممصبط عل مه توتعفك المدمع تمي 
عذ ساسكا عنص م لوم طتمطمط 
عمط عع عط 6ه دعصم برالدك 
لممع لمم عط كذ مكنا تمعممم عط 
علاط كنظ 6ه عن0. عمضية مط كه 
عملة بواتعصمط طاامد حفط عط 
عمعمعامسذ م دمتامعل مه باتع 
عن لله هذ قدمة كنط كه مومتطعمم عط 
لم تتفم رمعت ولط كه مومعطمد 
متطفة م ععلمه مذ روكئا تقدص مه 
تسمال عط 6ه ممتعمكهم ع 
كسمم مط 6ه اعفمص د هنظا ما فصق 
55 
مذ كه عليه عن عتفلنوم سطافة 
طلم عط هذ كممقداءم مدمتاصصمد 


: فعاوكمم و 


11414114111 7111 


(6421019 هلا 


لمتاعممته) 
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مر 


عره«لة متقلساطملة بعص 


مامد م15 : عمصم ‏ عمطم درم 
فمط 116 طعنط» هذ يططللق كه (فعصسم)) 
ومتمعفلة مد كذ معط" تعمد لعنمعي. 
مط" دمتهت للطفاتة اه نط عط) 
معد دمص عط ردمتوتاءم عطوم مط مذ 
.0 مدع : 30 طة .لمم مقط 


ممعم ما غطهده (صع0) ممتوتاءع 4 
-طه كعثك عط بعلتل كه سسعتورة عط 
«دمتتسعلة عط هط فلامظة غز كه عممز 
هوكهم عمط فاصم باتمفسبط 6ه 
متمرسم فامستالن عط كذ طعتطم دوثة 
عمم ع1 .مقس 6ه ممتتمعت عط كه 
م غطوسه وممكععط بوموتك مم1 
عط كتعقط علاقسعاعرة هاده روعمام 
نتمم كه معاجكماءم لاممسحلصسة 
قمة كدمتتهوتاطه لمكم ومتتطبهعم 
ممص عماءط اعتطي يتنك ممسيط 
مقط كه سند قط ما #عمهعم همه مقعم 

طامىق عط مه عممعاكنت ‏ 


سناع ديم ولتعمتاوتة عط هذ غ1 
رامعم غمص كذ غذ مط ز مطح 6ه عن 
عليه ”مد وتوم أه سعتورة د 


كه هملز أعبال به سدم ما ععثمه صل 
عمهمم هذ عز سما ؟ه دمتوتاعه مق 
-تمونة عبض عط 4مهتدعقمب م برصص 
16 سملي" قم عط كه عمممى 
300101110110115ك 
لمعل عنم عط فاعتن راتس 
كممعيم (طمتسفلف عه حممله) عذ صمط 
ممع لمة ومتتسلف بعكم وموم 
؟ه فمتوناء عط عمط جعلده هآ مز 
عط“ هذ لمسستعدمك عذ ستطعة 
؟ه 1051 عط 6 دمتمستسطيه عاطم 
ممتمامم ممنع برامكة مط ."ومن 
.سمافة كه دمتوتاءم عط كه معاطم 
مره ماوامسم قمه متعممم د وز +1 
عبط كه علدب لله طاتم ومتامعل صعه 
علا ممم 


أه عطقم عن عط كامبمعط ع1 

معممدعط ممم وعطامتاطمات قمة مقرم 
ممتطيوم قمة مهد عتط مد صثط 
عط ما ممنةممعة عكئا 6ه عرنام كنظ 
لمعت مقط 004 طنط هذ معشهم 
طالخ 4ه 111لا عط خأ عمط ز مقس 
مصن2 111 156 .سطائط هذ عمط 


البلا ودسِى 
دل الاشتراك 


0١‏ هرب المي 
”٠١‏ ماع ال رربت 
يريس ززفد بعطبص طعت 


تضم تج الحوث الا تايار 


ف أر تك يو فنك 


إدارة جا مع ازعم 


بالغاهرة 
تز؟ة ١‏ 
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هذا المقال موجه الى : 


١ل‏ كل هؤلاء الذين لم يستجيبوا 
الى دعوة الله تعالى للمئومنين فى قوله 
سبحانه : « يا أيها الذين آمنوا ان 
جاءكم فاسق ينبأ فتبينوا » ٠‏ 


؟ والى كل هؤلاء الذين 
حاولوا الانحراف بالاسلام الى حو 
الممسيحية فمنعوا تمدد الزوجات 
أو حاولوا منعه يوضع شروط تحد 
مله ٠‏ 


سي ْالجامعال الل 


أو يحاولون منع الطلاق الا بشروط 
اتحد منه أو بوضع عقوبات لمن بلاق 
مع أن الطلاق وان كان أبغض الحلال 
الى الله فانه مما يملكه الرجل دون 
شروط تحد منه اللهم الاضميرالرجل 
ولغلقةا وتتسوره التستفى ++ 

والراى الى اغلفه هو رأبى 
الذى دخلت به معركة مع ا منحرفين 
فى سئة و1 م أيام أن كنت وزيرا 
للاوقاف ٠‏ أى أنتى أعلنته وأنا أحد 


1ه 


مجلة الازهر 


أفراد الحكومة فى جمهورية مصر لا يدع مجالا للمراء فى هذا 


العريية + 

تعسو من قبل :5لة ومن لاه 
رأى الاسلام الذى لا رأى غيره ٠‏ 

ان الاسلام يبيح تعدد الزوجات 
وليس فالاسلام بهذا الصدد ايجاب 
ولا منع » فمو لا يوجب التعدد 
ولا يمنعه وقد تمر الانسان طيلة 
عجاهدحريا + وقد رتروج واعسلة 
وقد تزوج اثنتين وزواجه 
بالثانية لا يفسخ زواجه 
بالأولى ٠‏ وقد يتزوج الثالثة وزواجه 
بها لا نفسخ زواجه بالثانية وق 
يتزوج الرابعة ويجمع فى ببنه أو ف 
بيوته بين أربع لا تفسخ احداهن 
عقد أخرى ٠‏ وليس عليه ى الوضع 


الاسلامى أن احدى نسائه 
فى الزواج أو ينتظر تصريحها به 
واذتها له + 


بذلك جاء الاسلام وسارت 
السنة * وان بيان القركن فى ذلك 
واضح لا لبس فيه ٠‏ 

ومع وضوح الأسلوب القرآثى 
الى درجة البداهة فان التطبيق الذى 
حدث فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وساي وتحت مسسمعه وبصره 


الموضوع 3 

وذلك أن الخلفاء الراشدين وكبار 
الصحابة والحسن والحسين ٠‏ وكبار 
التابعين وتابعى التابعين ٠‏ أن جمهور 
هؤلاء والأغلب الأعم منهم كانوا من 
الذين يجمعون بين الاثنتين والثلاث 
والأربع ٠‏ 


وكان الأمر عاديا منذ أن شا 
الاسلام ؛ يتروج الاننمان حيتما 
إيشاء ويطلق حيئما يشاء » وكل ذلك 
فى أطار المبادىء الاسلامية التىليس 
فيها كما قلنا ٠.‏ ايجاب ولا منع ٠٠‏ 
الى أن جاء فصطفى كمال أتاتورك 
وسحق الخلافة الاسلامية ٠‏ ونسف 
فى تركيا # معقل الخلافة ‏ العمل 
بالشريمة الاسلامية ٠‏ وانحرف يكل 
الأحوال الشخصية الىالجو الأوربى 
أى الى الجو الممسيحى الموجود 


٠ حاليا‎ 


ومعنى ذلك ان مصطفى كمال 
أزال تعاليم الاسلام وأحل محلا 
تعاليم السسيحية وقد فمل ذلك 
متعمدا ٠‏ وفمله على اعتقاد أنالذى 
أتى به أفضل ٠‏ 


٠ الطلاق‎ 


وما من شك فى أن الحكم علىمن 
.يفضل التعاليم المسيحية على التعاليم 
الاسلامية معروف فى الاسلام : يعرفه 
الجاهل والمثقف ٠‏ 


وتبع آخرون ‏ فيما بمدب 
مصطفى كمال وحذوا حذوه وباءوا 
بسخط الله كما باء ٠‏ 


ومن عبرة المقادير لبيان حكمة 
التعدد وبيان الجو المنحرف الذى 
يعيش فيه أصحاب النفوذ وانسلطان 
الذين لم يلوا بتعاليم الشريمة 
الفراء ٠‏ من عبرة المقادير القصة 
الواقعية التالية * 


فى احدى البلاد التىمئعت التعدد 
حدث أن رجلا عاش مع زوجتهفترةء 
وأنجب منها » يرضى عنها وترضىي 
عنه ء ثم حدث لها ما يبنعها من 
الاتصال الجنسى ٠‏ فتزوج الرجل 
زواجا شرعيا لم يسجله ٠‏ واستاجر 
لزوجته شقة وكان يتردد عليهاويبيت 
أحيانا عند زوجته || 


وفليلة منالليالى هجم (البوليس) 
على امستكن هتجمة عضرية والكنفاً 


كانت لغير وجه الله٠‏ ووض 


٠‏ وتعدد الزوجات 


1ه 
(البوليس) الحديدف يد الزوجوقاده 
الى التحقيق يتهمة زواج ثان وبدأ 
التحقيق ٠‏ 
هل أنت متزوج بزوجة ثانية ؟ 
كعات ا 2 
ولكنك كنت عند امرأة 


نا 

ومن التحريات علمنا أنك تنفق 

0-5 

وقد استأجرت لها شقة ٠‏ 

ساتعم * 

بس مو قوف اتن 

انها عشيقتى ٠١‏ 

ولما سمع المحقق هذا الجواب 
أمر نفك يديه من الحديد ٠٠‏ وتركه 
يتصرف الى ٠٠ ٠٠‏ سبحانك 
ربى *٠‏ يبيحونها عشيقة ويحرمواها 
زوجة +٠‏ انها عيرة الأقدار + 


وعبرة أخرى + انها عبرة أخرى 
للأقدار ٠‏ لقد قام أحد المستشرقين 
باحصاء دقيق فى بعض البلاد 
الاسلامية الى خسرت التعالق 


ل 


ووضعت قيودا قاسية فيما يتعلق 
بالطلاق والزواج ٠‏ واستفتى 
المستشرقالاحضاءات الرسمية وبذل 
كل ما يستطيع فى معرفة الحالة 
الاجتماعية لهذه البلاد قب لالانحراف 
عن الدين الاسلامى وبعده فتبين له 
أن ثمرة هذا الانحراف عن الاسلام 
فى التعدد والطلاق عدة أمور ٠٠‏ 


١‏ كثرة الغوانس ٠‏ واذا كثرت 
العوانس شاع الزنا ٠‏ وقد حدث 
ذلك بالفعل ٠٠‏ 

؟ _كثرة اللقطاء هوهذه الظاهرة 
واضحة فانه اذا كثرت العوانس 
وفشى بسبب ذلك الزا فال النتيجة 
الحتمية هى كثرة اللقطاء ٠‏ 

مب اتتشار الأمراض السرية 
وذلك تنيجة حتمية أيضا لاتشسار 
الزنا بين العوانس اللاتى لا يردن 
افتضاح أمرهن عن طريق الذهاب 
للعلاج ٠‏ 

واذا ما حصل زواج على الأوضاع 
الاسلامية فهو صحيح رغم أنف كل 
منحرف سواء كان الزواج الأول 
أو الثانى أو الثالث أو الرابع بذلك 


مجلة الازهر 


قال القرآن الكريم ء وبذلك يبين 
الرسول صلى الله عليه وسلم »وبذلك 
جرى الوضع بين الصحابة والتايعين 
رضى الله عنهم أجمعين * 
هذا رأبى وكما أعلنته فى مصر 
سنة 1999 فانئى أيضا أعلنته فى 
< منى » فى ندوة أقامتها وزارة الحج 
والأوقاف اذ ذاك وأعلتته فى 
المحاضرات وأعلنته على صفحات 
الصحف ٠‏ 
وأعود فاقول » يقول الله تعالى : 
“يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم 
فاسق بنبا 'فتبينوا أن 'تصيبوا قوما 
بجهالة فتصبحوا على ما فماتم 
نادمين 6 ٠‏ 
أما هؤلاء الذين يحبون ويعماون 
على الانحراف بالاسلام متجهين به 
الى المسيحية فانى أقول لهم ما قاله 
تعالى : 
« ومن يعتصم بالله فقد هدى الى 
صراط مستقيم » 2 
ده عبد الحليم محمود 


قضايا وماشثشات 


لفْضْيلةَ التو رح عير الوم بيات 


اطلعت على مقال الدكتور زكى 
نجيب الذى نشر فى الأهرام تحت 
عنوان ( الشسيطان الأخرس ) ومع 
ما قام فى تفسى من العتب على انأ 
الدكتور والأسلوب الذى تتاول به 
الموضوع وللعبارة التى اختارها 
للتعبير عن رفضه لاقامة حد منحدود 
لله المقررة والمقطوع بها فى كتاب الله 
وسنة رسوله فائنى لم أكن أعتزم 
الرد عليه » فليس كل ما يقال يصلح 
للمناقشة أو الرد * 


غير أنتى عندما قرآت رده ى 
صفحة الفكر الدينىعل ىكلمةالأستاذ 
محمود شاكر لاحظت أنه وهو 
يحاول أن يصحح بعض المفاهيم التى 
تورط فيها قلمه والتى استنكرها 
معظم الذين قرأوا مقاله ليجعلها 
كما قال ( واضحة أمام القارىء ٠)‏ 
قد أوقعه قلمه مرة أخرى فى غموض 
آكثر واغلاق أبهم وف ظلمات هذا 


وليل ارثا لقى 


الغموض والابهام تضمن المقال عددا 
من القضايا التى لا ينبى اغفالها 
أوتغافلها » لأنها تعلقت بعقائد الناس 
ومست وجدانهم الرفيع وحسهم 
المرهف ومشاعرهم الدينية الواعية» 
وقد يكون من الأفضل أن اقتصر 
على اجمال هذاه القضايا فيما يلى : 


امه يؤكد الدككور أنه ممن 
يكومنون بتأسيس نهضتنا على أساس 
الربط بينها وبين ترائنا الماضى 
ولكنه سرعان ما ينقض ذلك عندما 
إيتساءل ( كيف يتكون هذا الربط 
بين ماض وحاضر ثم يجيب أن ذلك 
انما يكون لاعلى أساس بقاء 
المحتوى والمضمون كما هما وائما 
لابد لهذا الوصل ( هكذا يقول ) من 
تفسير المحتوى والمضمون وتجريد 
المافى فيهما ٠‏ 


وهذا القصور الذى عرضه 
الدكتور ريما يصح فى المادات 


5 مجلة الأزعر 
والتقانيد وبعض جواب الأخلاق 
ونظم الحياة مما يتغير بتغيير صورة 
الحياة أما فى العقائد القدمسية 
والتشريعات السماوية وعلى الأخص 
التشريع الاسلامى الذى جاءت به 
خاتمة الرسالات فلا تتصور هذا مهما 
غلف بغلاف العصرية أو التقدمية 
أو التطورية ونا شاكل ذلك من 
كبعازات + 


وليسمح لى صديقى الدكتور أن 
أسأله اذا ما عرنا الماضى من 
مضسونه ومحتواه كما يريد أفيكون 
ذلك وصلا بيننا وبيئه أو فصلا 
بغيضا وقطيعة لارجعة فيها ماذا يبقى 
من الماضى اذا ما ألغينا مضمونه 
ومحتواه هل يبقى بعد ذلك سوى 
ألفاظ فارغة من المضمون وعبارات 
مجردة من الممانى ألا يكون ذلك 
جميعا فى عرف المنطق بين الثبىء 
وتقيضه ؟ بين الوضل والفصل » بين 
الوفاء للسلف والايمان بالماضى 
والتنكر لهما فى وقت واحد ؟ 


ويتعلل الدكتور فيما يرى بمذا 
الصدد باقرار الفقهاء لمبدأ (المصلحة) 
وميا الملحة لا ييتكن أن قناكر 


فيه ولا خلاف لفاعليه واننا الخلاف 
بيننا انما ينشأ حول مفهوم هذه 
المصلحة وحدودها فهل الملصلحة 
ف ترك العصابات المساحة تصاجم 
الناس فى!أطرقات والمنازل والقطارات 
وتروع أمنهم باستلاب أموالهم 
أو باختطاف نسائهم وتمكير أمن 
المجتمع ؟ آم أن المصلحة تنعين بل 

يقن فى الضرب على أيدى هؤلاء 
وأخذهم بصارم العقاب حماية 
للأنفس والأموال العامة والخاصة 
والأعراض ؟ وعنهدما يبصر علماء 
الدين الناسبهذا الخطر ويحذرونهم 
من مغبة عواقبه أيصح أن يقال 
عندئذ أن علماء الدين يصدرون 
آراءهم لارضاء العامة وهم أكثر 
الناسهأما قاعدة ( الضرورات تبيح 
المحظورات ) فهى قاعدة فقهيةسكررة 
ولكن الكاتب يوردها فىغير موردها 
ويضهها فى غير موضعها بل تأتى هذه 
القاعدة التى أوردها بنفسه شاهدا 
عليه لا لءفاذا كانت الضروراتتبيح 
المحظورات فانها من باب أولى تبيح 
غير المحظورات وعلى الأقل لا تمنعه 
وهل هناك ضرورة أشد من مقاومة 
ما يسود مجتمعنا الآن ويشسيع فيه 


بيع قبا 
مما لم يكف فمقاومته قانون وضعى 


قضايا ومناقشات 


أو أى تشريع انسانى من استهتار 
بحقوق الغير وتمديد للآمنين أينما 
كانوا وكيفما وجدوا مما تكتظ به 
كل يوم صحافتنا هذا ان كانت 
مقاومة الجريمة بالعقاب العصارم 
تدخل فالمحظورات فنظر الدكتورء 


؟ ومن القضايا التى تضمنها 
المقال ( ان التشريع الالهى مبرأ من 
الهوى ) هذا صحيح ولكن الكاتب 
يعود فيقرر ( انه ليس هو التشريع 
الوحيد للبشر ) ولعله فى العبارة 
الأولى تعمد أيكتفى يتقرير مذاهب 
التشريع الالهى دون أن يقرر أنه 
كذلك كامل ليبنى عليه ما بنى من 
حاجشه الى الاضافة البشرية 
والتشريع الالهى كما أنه متنزه عن 
الهوى هو فى الوقت تفسه غير قاصر 
عن الوفاء بحاجات البشرية فشئونها 
الدينية بل وف كثير من شئونها 
الدئيوية فى شكل قوائين عامة 
وقواعد كلية كما جاء بذلك صريح 
القركن فليس فى حاجة الى اضصافة 
بشرية والأصوب والأدق أن يقال انه 
فى حاجة الى فمم بشرى أما أن 
التشريع الالهى هو التشريع الوحيد 
للبغر كما قال ذلك الكاتب 


ده 


واستتكره ب فلم يدع ذلك أحد 
وان كان من المقضوع يه والذى 
قام عليه برهان العقل والتقل أن 
التشريع الاسلانى هو ااصدق 
التشريعات وأصحها وأكملها بل 
لا يتصور أذيأتيهالباطلمن بين يديه 
ولا من خلفه لأنه تنزيل من حكيم 
حميد » على أن القياس والاجماع 
اللذين اعتبرهما صديقنا اضافتين 
ليسا كذلك » وانما هما ناشئان عن 
المضدرين الأصليين: الكتاب والسنة 
اذ لابد للقياس من أصل فى القركن 
ولابد للاجماع من مستند كتابا 
أ ةل أببياما» 


ويسترد الدكتور زكىفتصوراته 
وافتراضاته بثسمأن هذه القضية 
فيتساءل ( من الذى قال ان هذه 
الجرائم التىسن لها الاسلام عقوبات 
هىكل الجرائم) وأنا أقول له لوبدع 
أحد ذلك أيضا وانما المقرر أن 
ما يستحدث من جرائم لم تفرش اها 
عقوبة واضحة فى التشريع الاسلامى 
يقاس على ما سنت .له عقوبات سابقة 
جاء بها الوحى المعصضوم واهذ! كان 
القياس الذى أصبح اصلا مناصول 
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التشريع ودليلا من الأدلة الاجمالية 
فى أصول الفقه ويكون التشريع 
عندئذ بأصوله العامة وأدلته 
الاجمالية قد غطى كل الجرائم التى 
قد تحدث أو تجد فى أى مجتسع 
مهما تطورت حضارته وتغيرت 
صورة حياته ٠‏ 

ماب وتأتى قضية أخرى تعد من 
أخطر ما ورد فى مقالللدكتور وهى 
تفسير الشريعة بالعقل فىقوله تعالى: 
( ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها ) ٠‏ 

فالشريعة ىف نظر الدكتور زكى 
وأرجو أن لا يكون ذلك اعتقادا 
لهانماهىعةلالانسان هكذا بدون 
حدود أو قيود هذا العقل الذى لا 
يقطع عاقل بتجرده منالتأثر بعوامل 
البيئة » ونظم التربية وصور الحياة 
وظروف الكون المادى فالعقل يتأثر 
بذلك وغيره قوة وضعفا ذكاء وغباء 
استقامة وانحرافا ٠‏ صحة وسقما ٠‏ 

ومنهنا كان العقل فيما يصدرمن 
أحكام عرضة للخطا والصواب فقد 
قافن" العتكاثة. مسميعة وسطائنة 
للواقع » وقد تأتى كذلك خاطئة 
زائفة هذا بالنسبة لواقع حياتنا 
المادية وعالمنا المحس فما بالك اذا 


مجلة الازهر 


تعلق الأمر بالغيبيات أو بالأمسرار 
والحكم أو بمقاصد التشريعالالهى 
المنزه عن الهوى والنقض والمبرأ من 
شائية الخطأ والضلال * 
لهذا كان المراد بالشريعة فى اآبية 
المذكورة انما هو المنهاج الواضح 
والطريق المستقيم الذى جاء به 
محمد ب صلى الله عليه وسلم ب 
فيما أوحى به اليه من ربه ولذلك 
أمره المولى غز وجل باتباعها فقال 
( فاتبعها ) ولم يأمره بأن يتبع عقله 
وهواه بل أنكر ذلك على مناقندى 
بهواه الواقع تحت تأثيرات خاصة 
فقال : ( أفرأيت من اتخذ الهه هواه 
وأضله الله على علم وختم على سبعه 
وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن 
يهديه من بعد الله) وىهذا استبعاد 
صريح لتعميم صلاحية العقلبالاتفراد 
بالحكم فى كل شىء وانما يكون. 
العقل أداة سليمة وحكما صادقا اذا 
سلم من الأفات والعلل وفيما لا 
جاوز حدود طاقاته أما اذا فسسد 
لآفة أو لعلة أو قصور عن الرشد 
وضعف عن ممارسة الادراك فلا 
يصلح أبدا أن يتفرد بالقصل بين 
الحق والباطل والخطا والصوابء 
وانى لعلى يقين من أن الاستاذ 
الكاتب لا يجهل فكرة قرئسيس 


قضايا ومناقشات 


بيكون « أبو الفلسفة الحديثة » 
كما يقولون فى الأوهام الأربعة أو 
عوامل الخطا وأسباب الزلل التى 
تعوق العقل عن سلامة الوصول 
وصحة الادراك وانه يستحيل عليه 
ذلك ما لم يطهر تفسه أولا من كل 
هذه الأوهام وتأتى النتيجة 
المشخاصة من كل :ما قررلا خدوال 
هذه القضية وهى أنه لا بد من عصام 
الشرع وضرورة الرجوع البه ف 
القضايا الالهية وما يتفرععنهما من 
تشربعات ٠‏ 


لمذاعنى الامام الفزالى ببيان 
سلطة التقل وحدوده أمام النص 
المقدس الا أن الغزالى لم يطلق الرأى 
كما أطلقه كاتبنا ولم يقطع بحكم 
واحد بالنسبة لجميع الناس فمختلف 
مستوياتهم مثلما قطع كاتبنا كما أنه 
لع يحدد موقفا للنقل من جمسع 
القضايا من غير تمييز بين قضية 
وأخرى كما فمل كاتينا + وائيا عند 
الغزالى الى تصنيف الناس ومبلغ 
ممستواهم من الادراك والتميز ثم 
الى 'تصنيف الموضوعات المنظورة 
ليحدد لاعقل دوره ومدى سلطانه فى 
كل منها كذلك ٠‏ 


4ه 


وانه ليطالعنا فى افنتاحية كتابه 
( الاقتصساد ف الاعتقاد ) وق 
الجزء الثالث من كتابه ( الاحياء ) 
بحملته على الحقوية لا يجابهم 
التقليد فى التقائد واتباع ظواهر 
النصوص الشرعية وعلى الفلاسفة 
والمتطرفين من المعتزلة لبالغتهم فى 
سلطة العقل وحريته حتى صادموابه 
قواطع الشرع ف نظره فيقول ( فميل 
أولئك الى التفريط » وميل هؤلاء 
الى الافراط وكلاهما بعيد عن الحرم 
والاحتياط بل الواجب المحتوم ى 
قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد 
والاعتماد على الصراط المستقيم فكلا 
طرف قصد الأمور ذميم) ثم يقول : 
( وكيف يهدى للصواب من اقتضى 
محصن العقل واقتصر ) * 

# والقضية الرابعة هى استتتكار 
الدكتور زكى للقول بأن الاسلام 
بتعاليمه يغنى عن الاحتياج والتبعية 
الى الرأسمالية والماركسية وأن الله 
لع ينس شيئًا ترك اكماله لآدمسميث 
أو سان سيمون أو هجل أو ماركس 
وينسب الكاتب القائلين بذلك الى 
وجوب العلم بأن المسألة ليست 
مسآلة مصطلح وائما الذى بعنية 
هو النظم والأفكار التى ينطوى عليها 


نينا مجلة الازهر 


المصطلح فاذا كان المصطلح ينطو 
على ما لا يتعارض مع الاسلام 
لا ينبثى رفضه وكانى بالاستاذ 
الكانب يريد أن يقول أو على: الاقل 
.يوحى الى قارئه أن يمتقد بأن 
الماركسية لا تتناقض مع الاسلام 
بعض حجؤا ليها دون آنا يجدد هلاه 
الجوائب أو يبينها لنا مع أنه يعلم 
كيف أن الماركسية تناقض مع أهم 
ما ى الاسلاء من تعليم وهو الجاب 
المقيدى ٠‏ 


وليس عندى ١١‏ أقوله فى هذا 
الصدد الا أن أسأل الدكتور محمود 
أيهما أسبق الاسلام أم الماركسية 
والرأسمالية الغرية ٠‏ محمد ب 
صلى الله عليه وسلم ب يما جاء 
به من عقيدة وشريعة ونظام لاحياة 
أخ سميعوسآل يسيم وماراكس 
بما جاؤوا به من تجريد الانسان 
من أخص خصائصه وهى عقيدة 
الايمان بالله وبحاجة البشرية الى دين 
سينا وتعليم ينظم حياتها ؟ 


ان الماركسية والرأسمالية قد 
استحدثتهما نظسا فلسفية حدشة 
جردت الأولى من العقائد الملازمة 
لفطرة الانسان ووجهت الثشاننية الى 


استغلال الغنى للققير والقوى 
للضعيف وكلا الأمرين يتكرهما 
الاسلام ولا تقرهما تعاليمه ثم اذا 
افترضنا جدلا امكان اشتمالهما كما 
يقول الدكتور على ما لا تناف مع 
الاسلام وقد يكون ذلك فى يعض 
جوابهما الشير أساسية فما هى 
الحتمية التى تجملنا تأخذ ما يرتضيه 
الاسلام من هذا المضمون فى جرعة 
من الفلسفات الحديثة المنحرفة » 
ومن خلال فكر سيمون وهيجل 
وماركس ؟ أفلا يكون من الأانصف 
والأوفر للترتيب الفكرى والتاريخى 
فى الوقت نفسه أن ترد الحقائق الى 
أفيولها 2 


والأمور الى مصادرها الأصلية 
وعلى الأخص اذا كانت هذه الأصول 
والمصادر تعليما الهيا معضوما عن 
الخطا مامون العاقبة بدلا من أن 
تأخذها من مصطلحات استحدثها 
ماركس وأتباعه ولا تتسم بالدقة 
ولا بالعضية+ 


ه ب أما القضية الأخيرة من المقال 
وهى ما سماه زميانا الدكتور 
( الارهاب الفكرى ) فلا تعليق لى 
عليه الا أن أسائله مرة أخرى متى 


قضايا ومناقشات 


حدئهذا الارهاب الفكرى؟وأ ينهو 
الآن ؟ ومين صدر هذا الارهاب ؟ 
هل حال أحد بين الدكتور وبينابداء 
رأبه خط كان أو صوابا لا بل أنه 
بالذى يغطى من رض الكتابة فى 
الصحافة ما نم يتح لغيره من رجال 
الدين انذين أدعى أن الصحافةتفتح 
لهم بابانفرص أكثر من غيرهم ٠٠‏ 
وهل يريد صاحبى أنْتوصدالصحافة 
أبوابها عن النشر لرجال الدين » 
وتفتح له هو أبوابا أوسع ليهاجم 
مقدسات الناس ويصادم يفكره 
ورأيه مشاعر 4//: من أفراد المجتمع 
ممن لا يرضون رأيه ولا يستمعون 
لخطابه بل ينفرون منه ويستنكرونه ؟ 
وما هو التغيير الذى يراد بهسذه 
الأمة ولم يفسح الطريق لاحدائه ؟ 
أهو تغيير فى العقائد ؟ أم هو تثيير 
فى قيم المجتمع ؟ أو هو تغيير تقاليده 
المرعية ومقومات حضارته الأصيلة ؟ 
ممن يكون الارهاب اذن ؟ أهو من 


ذاه 


رجال الدين الذين يتسعرون بأن 
عليهم واجبات النصح المادى 
والتوجيه الحكيم ودفع السيئة بالتى 
هى أحسن ؟ أم أن الارهاب من 
أولئكم الذين يستعدون الصحافة 
على رواد الحق ودعاتهم ويؤرتهم 
أن تنفعل بآترائهم وكلمة الحق التى 
.يصدروثها الجماهير المسلة الأمينة 
على مقدسات دينها الحريصة على 
مقومات حضارتها ؟ يا أخى الدكتور 
رعاك الله وسدد الى الحق خطاك ٠٠‏ 
فتلك كلمات قصار وأمارات اخاء 
اقتضانى الحق والتذكرة أن أكتبها 
لعل أن يهدينا واياك سواء السبيل 
وأن يجعل لنا جميعا من أمرنا رشداء 


( والله يقول الحق وهو يمدى 
السبيل ) ٠‏ 
دء محمد عبد الرحمن يبصار 
وكيل الأزهر 


كلاه 


ليت نظ,اء التربيت والتعيم 
ف اللتطا_الإسلزمية 
سمامح المدزمخ أبوا مسنالتروق 


ان الحقيقة النفسية التاريخية النى 
لا يسكن اتكارها أو تجاهلها » هى 
أمكان وجود أفراد فى المجتمع 
الاسلامى لم تتشرج صدورهم 
للعقيدة التى يقوم عليما هذا 
التتسع + وام يكومنوا بالحقسائق 
والمبادىء التى ييؤمن بها » والاهداف 
والمثل التى يعيش لها ٠‏ 


وتلك طبيعة كل مجتمع يقوم علق 
أساس عقيدة معيئنة وحدود مرسومة 
واضحة » اذا تخطاها فرد من أفراد 
هذا المجتمع أو الجماعة » اعتبر 
خارجا من دائرته » أو ثائرا عليها © 
وفقد جميج الحقوق والامتيازات 
التى كان بت حت فاه غلدها يات 
والقوميات ال التى تفتتح صدرها لكل 
يه ل 1 
لا يفير صاحبها جنسيته أو قوميته؛ 
ولاتصدر منهخيانة لأمته وحكومتهء 


وتنضخم هذه المشكلة وتتضاعف 
أخطارها وأضرارها وتتضخم 
مسئولية القائمين على هذا المجتمع + 
الحريصين على وحدته وسلامته 
وحياته وقوته » اذا ألح هذا 
العنصر ب الذى لم يخلص لهسذه 
العقيدة التى قام عليها هذا المجتمع 
أو لم يسنها ؛ أو لفظها بعد ما أساغها 
لأى سبب من الأسباب ‏ ألح هذا 
العنصر على البقاء فى اطار هذا 
المجتمع المثؤمن + كجزء من أجزائه » 
وربظ مصيره بمصيره لمصاحة من 
المصالح » أو لاضطرارة الى ذلك + 
من غير أن يذيب تفسه فى حرارته » 
ويصهرها فى بوتقته » ومن غير أن 
يقتنع بما يقوم عليه هذا المجتمع من 
عقائد ومبادىء»وخصائص ومقومات 
ويؤمن بها باخلاص وى حماس » 
ونجح فى ذلك بذكائه أو بغقلة من 
القائينعلى هذا المجتمع ولم يفطن له 


اهمية نظام التربية والتعليم فى الاقطار الاسلامية 


وهو أشد خطرا وآعمق أثرا من 
«الردة» التى نارق بها صاحبهما 
مجتمعه الذى ولد وشا فيه ؛ أو 
الدين والعقيدة التى آمن بها أو 
خيل اليه أنه آمن بها بحكم الوراثة 
أو النشأة أو البيئة ٠‏ 

وتتعقد هذه المشكلة حين ينجح 
هذا العنصر بلباقته أو مقدرته فى 
احراز الثققة من هذا المجتمسع 
والسيطرة عليه » وتبلك زمامه » 
فيتبوأ منصب الحكم أو منصب 
القيادة والتوجيه + هنالك يرغمهذا 
المجتمع على أن بنحو نحوا لا بحبه 
أو لا يتحمس له » بل يعتبرهفبعض 
الأحيان مروقا من الدين يثومن بها » 
وقد يساق الى الغايات التى يعتبرها 
منافية لدينه وعقيداته كما تساق 
القطعان من الغنم أو البقر وبعيش 
فى صراع تقبى عبيق من أعنف 
أنواع الصراع الذى عرفه تاريخ 
البشرية » وتاريخ الأخلاق وعلوم 
النفس وتاريخ الديانات والمذاهب » 
فلاتهوعى يتبتم بالحاة:وجربتها 
ونعيمها » ولا هو ميت قد استراح 
وهدا ٠‏ 

وتأثير هذه القيادة التى لاتتفق 
مع عقيدة هذا المجتمعم وطبيعته » 


علاة 


بل تحاربها وتنسفها نسفا » تنتشر 
الردة العقائدية ببعناها الواسعم 
فيمرق عدد كبير ممن ليست عندهم 
حصانة خلقية تتسية »أو شحنة 
ايمانية روحية » أو قوة علميةقكرية» 
وعدد كبير من عباد الأموال. 
واللناضب » والمز والفخار ومن 
« الاتتهازيين » أو ينتشر النفاق 
اتنشارا فظيعا فيضعف قوة هذا 
المجتمع وينخر هيكله » وينتشرالمكر 
وتكثر الموامرات ويفشو الغدر 
والخيانة ويهون ببع الضسائر وبيع 
المقدسات والأمجاد » وأراضىالبلاد 
بشن بخس دراهم معدودة » وبكثر 
الخونة وصنائع العدو ووكلاقهت 
وخدمة مصالحه ء كثرة فاحشةء له 
يوجد لها نظير فى المجتمعات البشرية 
التى لاتمتحن ببثل هذه المحنة + 
وليست بين هذه المجتمعات وبين 
قياداتها هوة عميقة واسعة ء عقائدية 
أو مبدئية ٠‏ 

ويعجز هذا المجتمع عن مقاومة أى 
عدو مهاجم » أو خطر داهم ع للبليلة 


الفكرية التى يعانيما » والصراع 
النفسى الذى يقاسيه ولكره عددكبير 


4ه 


لهذه القيادات » وعدم تحسسه ‏ 
يطبيعة الحال للشعارات التى تهتف 
بها هذه القيادات » والفايات التى 
تقاتل ف سبيلها هذه الزعامات أو 
الحكومات » وذلك كله من طبيمة 
الأشياء ومنطق الواقع » وخصافص 
النفس الانسانية » يشهد له التاريخ 
القديم ويشهد له التاريخ المعاصر فى 
المناطق التى لم تذق لذة الحب 
للقادة والزعماءأو الحكام والأمراء 
ولم يكن هناك انسجام عاطفى » أو 
تجاوب فكرى بين الشعب والقيادة 


وقد واجه المجتمع الاسلامى الذى 
قام على أساس الدعوة الاسلامية » 
وف أحضان الرسالة المحمدية ؛ هذا 
الواقع الطبيعى التاريخى الذىلامفر 
منه لأى جماعة تقوم على أساس 
الابسان والعقيهدة » والديانة 
والتقوى » والدعوة والجهاد عوانيا 
نظر بادرة « النفاق » فى ببئة تجمع 
بين دعوتين متنافستين » وقيادتين 
متقابلتين » مهما كانت النسبة يينهيا 
بعيدة فى الضعف والقوة والقلة 
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والكثرة » هنالك يوجد عنصر 
مضطرب يتأرجح أولا بين هاتين 
الدعوتين » ويتردد فى ايثار احداهما 
على الأخرى ؛ ثم ينحاز الى دعسوة 
فيكوق ف ,معتسكرها» ويتطيهاولادة 
وحبه العاطفى الا أن مصالحه المادية 
وانتشار هذه الدعوة المقابلة 
واتتصارها لايسمح له باعلان موقفه 
والانضواء الى الدعوة الأولى » 
وقطعه للحبال التى تربطه الدعوة 
المقابلة » وذلك ما عبر الله عنه بقوله: 

« مذبذيين بين ذلك لا الى هؤلاء 
ولا الى هؤلاء » () 

وبقوله : « ومن الناس من يعبد 
الله على حرف » فان أصابه خير 
اطيأن به وان أصابته فتنة انقلب 
على وجمه »© () 

لذلك لم يكن - كما يرجحأكثر 
اريت فاق:فسكلةء لآق 
الاسلام كان هنالك مغلويا على أمره 
لا يبلك حولا ولا طولا » ولا يملك 
لأحد نفعا ولا ضرا » ولم تكنهنالك 
قوتان متماثلتان» انما كازالمشركون 
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الأقوياء القاهرون ؛ والمؤسون 
المضطهدون المستضعفون يخافون أن 
يتخطفهم الناس » فلما اتتقل الاسلام 
الى المدينة » وقام المجتمع الاسلامى 
بجميع لوازمه نجم الثفاق درفع 
رأسه » وكانت ظاهرة طبيعية نفسية 
لابد منها ٠‏ 


ولكن وجود الرسول صلى الله 
عليه وسلم واستمرار الوحى قدأمن 
هذا المجتمع الوليد من غائلة هؤلاء 
المنافقين » ففضحهم القرآن ى عدة 
مواضع منه وأزاح الستار علهم 2 
وعرفهم السلمون فى الغالب 
وكرهوهم كرها شديدا » ولفتلهم 
المجتمع فلم يستطيعوا أن يتسربوا 
فيه ويندمجوا » فضلا عن أذيحرزوا 
ثقة واحتراما » أو يتبوأوا قيادة 
ورئاسة » وبقى المجتمع الاسلامى 
الأول صحيحا وسليما لم يشضعفه 
الثفاق » ولم يعبث به المنافققون + 
وضعف شأنهم حتى أعتقد كثير من 
الصحابة أنهم انقرضوا » وأن لا 
بعد النبى صلى الله عليه وسام 
وكان منهم بعض كبار الصحابة ٠‏ 


ولكن التفاق كان ولا يزال 
خصيصة من خصائص الانسانية 


ولاه 
ونقطة ضعف ف كثير من النتفوس 
البشرية غ.فهو يساير الركب البعري 
فى جميع مراحله ومنازله » ويرقع 
عقيرته اذا وجد مجالا ومتسعا وقد 
هيأت بعض الظروف التى لا مجال 
لتفصيلها ى هذا الحديث لنقساطه 
ونفوذه » ولظهوره على مسرح 
الحكم والادارة ؛ والقوة الحربية 
والجهاز الحكومى ٠‏ وفى السوق 
والمنتديات » والعلم والشعر والأدب 
فى العهد الذى كان الاسلام فيه 
زاحفا مقتحما فاتحا غانما » حاكما 
مالكا » واقترنت بالدخول نيه 
والظهور بمظهر فوائد سياسية 
واجتماعية واقتصادية » هنالك برز 
النفاق فى الميدان وتبوأ كثير من 
أصحابه مراكز رئيسية حساسة فى 
حدود الدولة الاسلامية الواسعة 
وكان منهم من استتطاع أن يفرض 
نفسه على هذه الدولة الناشئة 
بمهارية فى بعض الفنون والصناعات» 
أو بفضل من ذكاء وتفوق فى العلم 
فكان مهم كيار الاداريين » وقادة 
الجبوش » وكبار الكتابوالأعوان. 


كله 


وف مثل هذه الظروف سئلسيد 
التابعين الامام الحسن البصرى عن 
وجود النفاق والمافقين والدولة 
للاسلام والسلبين » فأجاتٍ 
بالايجاب » ولم يثبت وجودهم 
خحسب بل أعان نهم فى قوة وشوكة 
وى موقف نفوذ وتأثير » قال له 
رجل : يا أيا سعيد اليوم تفاق ؟ قال 
لو خرجوا من أزقة البصيرة 
الاستوحشتم فيها » وقال مرة لو 
خرجوا لما اتتصفتم من عدوكم » 
وقال ف مناسبة أخرى » يا سبحان 
الله مالقيت هذه الأمة منافق قهرها 
واستاثر عليها () ٠‏ 


ويقى هذا النفاق يعسل عمله 
ويثبت وجوده فى المجتتمع الاسلامى 
حتى فى أوج عظيته السباسية 
والحضارية » بل كان أقوى وأنشط 
فى عهود المجد السيانى والمدئى 
لضعف التربية الاسلامية وندرة 
المريين الربائيين للنفوس » المهذيين 
للإخلاق » وفساد نظام التربية فى 
بعض العهود وكونه قنطرة للوصول 
الى كراسى الحكم ومراكز القيادة» 


مجلة الازهر 


ولاحتياج الملوك والأمراء الى 
الحذاق البارعين ى بعض العلوم 
والآداب والكتابة والادارة » بصرف 
النظر عن عقيدتهم وسيرتهم وأخلاقهم 
واستمر ذلك الى آخر عهد منعهود 
الحكومات الاسلامية فى الشرق 
والتزب * 


وجاء عهد الا<تلال الأجنبىوغزو 
الغرب الفكرى والثقاف ووقع 
الشرق الاسلامى ب بارادة أو يغير 
ارادة ‏ ف حضانة التربية الغربية » 
ونظمها التعايمية » ومناهجهاالفكرية 
وقيمها ومثلها العليا وتصورهاللحياة 
والانسان » ونظرتها الى العلوم 
والآداب » كما يترامى الطفل الصغير 
افى أحضان مرب كبير » ويقبل نظامه 
التعليمى ؛ وبالاصحفكرته التعليمية» 
بحذافيرها وعلى علاتها » التى ولدت 
ونشات واختمرت ف يئة تمن 
بعقائد وأسس » ومبادىء وقيم » 
ومفاهيم ومثل » تختلف كل الاختلاف 
عن النتائذ والأسيى + بوالبسنافقء 
والقيم » والمفاهيم والمثل التى يؤمن 


(1) مقعيس من « صغة النفاق وم المنافقين » للمحدث ابى بكر صا" 


أهمية نظام التربية والتعليم فى الاقطار الاسلامية 


يها المجتمع الاسلامى » أو يجب أن 
.يمن بها وبعيش لها ويجاهد ى 
سبيلها » بل تقوم على نفيها وهدمها 
أحيانا ؛ والتهكم بها والاستهانة 
يقيمتها أحيانا أخرى » فكان مثله 
كمثل رجل يتناول السم الزعاف 
ليعيش » ويشرب الماء الملحالأجاج 
ليروى غلته ؛ وحكموا فى تخطيط 
برامجهم التعليمية » ومؤسساتهم 
العلمية » الاخصائيين أو المستشارين 
من البلاد الأجنبية » ولم يستوردوا 
منها المقررات الدراسية فحسب بل 
النظرات التعليمية والتصورات 
التربوية » وأرسلوا البشات الى 
الخارج لتنشا فى أحضان المرين 
الغرببين والأسائذة الأجاب » ثم 
أطلقوا أيديهم ومنحوهم كل حرية ف 
'تخطيط البرامج التعليبية وسياسة 
التعليم فى هذه الأقطار الاسلامية ٠‏ 


فكانت النتيجة وجود لمبقة 
مغسطربة فى العقائد والافكار 
والسيرة والأخلاق » أحسن أحوالها 
أن تكون مذبذبة بين المكرة 
الغربية والفكرة الاسلامية » والا 


الام 


فمى ف أكثر الأحيان تتسلخ من كل 
ما يدين به مجتمعها وأمتها وبلادهاء 

وذلك شىء طبعى لا يستغرب 
وجوده ؛ انما يستغرب عكسه وقد 
كرون مؤلاء الاعصائيون 3 
المستشارون وتلاميذهم مخلصين فى 
عباهم يريدون الخير للأقطار 
الاسلامية والأجيال الاسلامية ى 
هذا التخطيط التربوى » وى هذه 
السياسة التعليمية ولكن ذل كلايمتع 
من تعرض هذه الأقطار والاجياك 
لهذا الاضطراب الفكرىءأو التناقض 
المبدئى » ولكثير منهم العذر فى ذلك 
لقلة معرفتهم بهذا الدين وأسسه 
وضباكة » وطنييةمثه الفسسوب 
الاسلامية وما نتفق مع شخصيتها 
ورسالتها » وما يتنافى معهما وقد 
تكون محاولتهم لانقاذها #باخلاص 
وحسن نية ‏ ذريعة الى هلاكها » 
وقد أعجبنى ما قاله الأستاذ 
عنسمم دمطعن مولاء الموجمين أو 
المستشارين الأجانب فى كتابه () : 

« المخطط التربوى للمجتمعات 
المعاصرة » يقول : 
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ذاه 


« ان أبلغ مثل يضرب للأضرار 
التى تلحق بالشعوب بخطأ يصدر من 
المستشسارين المتعلمين الأجاب » 
ما جأة فى حكاية شرقية 6 يصور 
موقف حؤلاء الماهرين تضويرادقيقاه 
زعموا أن ناحية من النواحى أصيبت 
يتقان عطي + تورك قبسه قزه 
وسمكة » وكان القردشاطراومحتكا 
قد جرب مثل هذه الفيضانات » 
فتسلق فرع شجرة وأمن خطر هذا 


يد الله ٠٠١‏ أو الانهيار : 


مجلة الازهر 


الفيضان ووقع بصره على السمكة 
تكافح تيار الفيضان » وتطفوا على 
سطح البحر » واحتمل القردالعطف 
على هذه السمكة المسكينة ورقلها 
قلبه » فنزل من الشجرة وأنقذالسمكة 
بكل اخلاص من هذا الخطر » وجاء 
بها الى الساحل وألقاها على الرمل 
حيث لا تصل اليها الأمواج »وكانت 
النتيجة ظاهرة لا تحتاج الى تفسير 


آبو الحسن الندوى 


لقد جربت البشرية فى هذه الجاهلية الحديثة كل نظام يمكن ان 
يخطر فى بال الانسان .. الفردية والجماعية .. الراسمالية والشيوعية 


.. الملكية واللا ملكية‎ ٠٠. 


وجربت المتاع الحم المنطلق بلا غاية. .فى الماكل والمشرب واللسكن 


واللبس .. والجتسن ٠‏ 


وجربت الايمان بكل « اله » من صئع الانسان والانسان المتأله 


والالحاد بكل اله .. 
0 


ثم ازدادت مع كل تجربة حيرتها وشقاؤها واضرابها وخلخلة 
روابطها .. حثى جنت أو كادت تجن ! 
ومن ثم .. فلم بعد هناك مجال للاختيار ! 


ما الله .. واما الانهيار 1 


ذاه 


النصو قف وأكميتس 


لنضيلة لاز ايمر عبستيين خلوين 


التصوف الاسلامى فواقعة تربية 
علسية وعبلية للنفوس وعلاج 
للنفوس » وغرس للفضائل واقتلاع 
للرذائل وقمع للشهوات وتدريبعلى 
الصبر والرضاء والطاعات فمو 
مجاهدة للنفس » ومحاسبة لها على 
الأعمال والتروك واقطاع عبسا 
يموق السالك فى سيره الى الله 
وزهاده فى كل ما يلهى عن ذكر الله 
ويعلق بالقلب سواه ٠‏ 


وهو توجه الى الله تعالى واقبال 
عليه وعكوف على عبادئه وتعرض 
لتفحاته وهباته التى يختص بها 
أؤلناءه واعيات » 


كل ذلك مع السعى والعبل 
الصالح فى الدنيا بما بتزودنلاكخرة 


وبما به قوام الحياة والعمران ى 
الحلال الطيب * 


وهو مطلوب شرعا وحسن 
ممدوح فى دين الله ٠‏ قال تعالى : 
(فامشوا ف مناكبها وكلوا من رزقه 
واليه التشور ) ٠‏ 


وقال تعالى : ( وتزودوا فان خير 
الزاد التقفوى واتقون باأولى 
الألباب ) ٠‏ 


وجملة القول فيه قبل تدوينه 
كفن وبعده ‏ أنه تربية وتهذيب » 
وعلم وعبل » ووقاية وعلاج » ودين 
ودنيا » وعبادة وزهادة » وتقوى 
وطاعة واستقامة وصبر وجماد » 
وفرار من فتنة الدنيا وزيتتهاو بتعاده 


وهو لب الشريعة وروحما ء» 
وثيرتها وحكمتها * 


يك 

وقد كان ذلك شأن جممور 
الصحابة والتابعين والسلف والصالح 
فى آئمة الدين * 

ولا نبعد اذا قلنا انهم كانوا جميعا 
صوفية بهذا المعنى الجامعالذى صار 
موضوع التصوف المدون فيما بعد 
وغايته ولكن على تفاوت بينهم فيه 

ذلك هو التصوف الثقى من 
الشوائب الذى لم يخالطه زيغ ولا 
شطط ولا جهل ولا ابتداع ٠‏ 

وهو تصوف العلماء والنساك » 
القائمين على حدود الله » الواقفين 
عند شريعته أمثال الحسن البصرى 
المتوفق سنة ١11ه‏ » وأبى اسحاق 
ابراهيم بن أدهم البلخى المتوق سنة 
هء وأبى سليمان داود الطائى 
الشوق سنة 6ه ؛ وأبى على 
الفضيل بن عياض المتوق ستنة اه 
وأبى الفيض ذى النون المضرى 
المتوق سنة ه4؟ ه » وأبى الحسن 
السرى السقطى المتوق سنة «ه؟ هه 
وأبى محمد سهل بن عبد الله 
التسترى المتوق سنة 9ه ؛ وأبى 


مجلة الازهر 


القاسم الجنيد البغدادى شيخالطائفة 
المقدم المتوق سنة 7ه ء وأبى 
القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى صاحب الرسالة المشهورة 
المتوف سنة 450 ه ء وحجةالاسلام 
أبى حامد محمد بن محمد الغزالى 
أحد أئمة الشافعية المتوف سنة ه٠هه‏ 
وأبى محمد عبد القادر الجيلانى 
المتوق سنة 5ه ه وأبى حفص 
السهروردى صاحب عوارفالمعارف 
المتوف سنة بس ه » والامام أبى 
الحسن الشاذلى على بن عبد الله 
المنوف سنةههموأبى العباس أحمد 
ابن عمر المرسى المتوف سنة “ههه 
وأبى الفضل أحمد بن محمد 3 ابن 
غطاء الله الاسكندرى» المتوف سنة 
بوه ه »والسيد عبد الله بن علوى 
الحداد الحضرمى المتوفسنةبس| اهه 
وأبى المواهب السيد ممسسطفق 
البكرى الصديقىالمتوفسنة؟15اه» 
والشمس محمد بن سالم الحفتى 
المتوف سنة 1141 ه »ع والقطب أبى 
البركات أحمد الدردير العدوى 
المتوقف سنة 1+1 ه- رضى الله 
عنهم + وغيرهم من المتقدمين 


التصوف وائمته 


لله 


والمتأخرين من الأئية العارفين فى أشار اليه ابن خلدون فى مقدمته #ى 


متفقلك العصون + 
ع 
ولوؤلاء الأئمة وأضرابهم ‏ وهم 
صدور الاسلام وأعلانه ‏ كلام 
جيد شاف ف الأذواق والمواجد + 
التى تنش عن المجاهدات »© 
للمريدين مقامات » ثم يترقون فيما 
درجات »؛ على تشدد من بعضهم ى 
السلوك وتفاوت د 
أقدارهم فى العلموالذوق؛والعرفان. 
ولهم اصطلاحات علمية؛واشارات 
ذوقية » ورموز دقيقة » ومعان علوية» 
وحكم رفيعة ؛ يعرفها أهلها » 
ويتذوقها من وهب رقة الشعور» 
ودقة الادراك ٠‏ وهم فى مجال 
الاعراب والبيان عن ذلك متفاوتونء 
ل 


حسب تفاوت 


وموردهم الذى يستقون منهذلك 
كله : كتاب الله تعالى وهدىالنبوةة 
وما روئ عن العارفين من أئمة 
الاسلام ٠‏ 


وقد اختص هذا النوع من العلم 
الشرعى فى عضر التدوين ب كما 


باسم «التصوف» أو «علم الحقيقة» 
كما اختص النوع الآخر منه ياسم 
( الفقه » أو « علم الشريعة » وهو 
الخاص بالأحكام العامة فى العبادات 
والمعاملات والعادات ٠‏ وتساوق 
العلمان معا فى تكوين الشسخصية 
الاسلامية الكاملة ظاهرا وباطنا » 
حسا ومعنى » روحا ومادة ؛ بحيث 
لا يكبل تكوينها الا بهما » فكانامتها 
كجناحى الطائر ٠‏ 


وقد ألف الألمة كتبهم فى كل 
منهدا علىحدة » وجمع يعضهم يهنا 
كالغزالى ف احياء العلوم » وهو 
موسوعة اسلامية جامعة » وذخيرة 
ثمينة نافعمة ٠‏ ومما قاله بعض 
الصوفية : « حقيقة بلا شريعةباطلة» 
وشريعة بلا حقيقة عاطلة » ٠‏ وهو 
تصوير دقيق لترابط هذين العلمين 
الشرعيين » وتساوقهما فى تكوين 
المسلم الكامل ٠‏ 

التصوف الكاذب 

هذا هو التصوف الصادق الذى 
ملأ سمع الدئيا وأمتعها منذ عصر 
التدوين ٠‏ 


كه مجلة 

وهناك تصوف كاذب وهو الذى 
اتتحله قديما حكام منالنا سأشربوا 
تعاليم طائفة الباطنية الحلولية 
وتدثروا بدثار الصوفية اجتذايا 
للعامة وتغريرا » ودسوا فالتصوف 
الحادهم ومقالاتهم الشنيعة فى الدين 
كابى مسيفين الاشبيلق الوق 
سنة 4ه ه واضرايه افسادا لعقائد 


العامة فى المسلمين ٠‏ 


وهؤلاء ليسوا صوفية ولا من 
التصوف فى ثىء واننا هم مرتزقة 
زنادقة ملحدون ٠‏ 

وقد كشف خبيئتهم وفئد مزاعمهم 
كثير من أئمة الاسلام ومنهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية الحنبلى الوق 
سنةم؟ا/اه رحمه الله وتلميذه الامام 
ابن القيم المتوق سنة 1ه/ا ه رحمه 
الله ٠‏ 

وهناكآخرون اتتموا الىالصوفية 
بل احترفوها واتخذوها سمة لهم 
وتوارثوا فيما بينهم بدعا سيئة 
وشعارات زائفة وتقاليد منكرة جيلا 
بالدين الخالص أو تجاهلا طبعا فى 
متاع الدنيا ثم ظلوا عليها عاكفين 


الازهر 
لا يأبهون لعلم ولا يستبعون لنصح 
ولا يخضعون لحكم ٠‏ 

وهؤلاء ‏ لا ريب أدعياء فى 
الصوفية دخلاء فى التصوف ٠‏ 

وقد انتصب للرد عليهم والتنديد 
بهم وتبيان بدعهم ومنكراتهم 
وارشادهم الى الحق والهدى كثير 
من العلماء الصالحين قديما وحديثاء 


ومنهم العلامة عبد الرحمسن 
الأخضرى المتوق سنة ريه هاا ٠‏ 


ومنهم الاستاذ أبوالمعارف الشيخ 
أحمد بن شرقاوى الصعيدى المالكى 
الخلوتى فى كتايه ( شمس التحقيق) 
المتوف سنة م1 ه والعلامة 
الشبيخ أحمد الطاهر الحامدى 
الأقصرى المتوق سنة إ#م1 ها 
والعلامةوالدنا الشيخ محيد حسنين 
مخاوف العدوى المالكى الخلوتى 
المتوق سنة وه1# ه رحمهم الله 
أجبعين * 
وجوب انصاف التصوف البرىء : 

ومع ذلك قد تتكر أناسلاتصوف 
بأسره وحملوا عليه حملات شعواء 
عنيفة وحملوه أوزار أوانك 


التصوف وائمته 


المتضوفين الكاذين ‏ وخطاياهم 
واتخذوها مكان للطعن فيه و قأئيته 
وكتبه ٠‏ 


ولو أنهم توفروا على دراسته 
والاطلاع علىكتبه واستقصاء أقوال 
أنمته وتواريخهم وسيرهم وآثارهم 
وجهادهم ف الدين لتبدل جهلهم 
بالتصوف علما وخطوهم فيه صوابا 
وذمهم له مدحا ولتميز لديهم الحق 
من الباطل والضحيح من الفاسد 
والأصيل من الدخيل المفترى » 
ولمرفوا أن التصوف البرىء من 
الشوائب الثقى من ثلك المفاسد #ى 


جد بين البياس والآمل : 


عه 


ما هو الا الدين الخالص والحق 
المحضن ولباب الشرع خرج من بين 
فرثودم لبنا خالصا سائما الشاريين 
وان الطعن فيه جهالة وجحود ٠‏ 
وأين الطاعنون فيه من أولئنك 
الأعلام الذين أقاموا دعائمه وشادوا 
أركانه على تقوى من الله ورضوان 
ومنهم من ذكرنا من الأئسة الأعلام. 
نسأل الله لم الهداية والرشد » 


حسئين محمد مخلوف 
مفتى الديار المصرية سابتقا 


« ولا تياسوا من روح الله انه لا بياس من روح الله الا القوم 


الكافرون © . 


لا أتصور أن مؤمنا بالله وبالقرآن يجد الياس الى قلبه سبيلا » 
مهما أظلمت امامه الخطوب , واشتدت عليه وطأة الحوادث ووضعت 


فى طريقه المقبات ٠‏ 


أن القرآن 


ليضع اليأس فى مرنبة الكفر » ويقرن القنوط بالفلال * 


« قال ومن يقنط من رحمة ربه الآ الفسالون » وان القرآن ليقرره 
ناموسا كونيا لا يتبدل » ونظاما ربانيا لا يتغير 2 سنة الله ولن تجد 


السنة الله تبديلا » . 


00 


تمي ل سول صلوانالده وسالامه عليه 
وت لآل بيه وأصىابه رضوان الدك عديرم 


تمثيل رسول اله صلى الله عليه 
وسلم حرام لا يجوز » بنصوصض 
القرآن والسنة النبوية واجساع 
السلمين وقد يكون ذلك كرا 
وزندقة ٠‏ وكما لا يجوز تمشيله 
صلوات الله عليه » لا يجوز حضور 
تمثيله ؛ولاالموافقة عليه ؛ ولامساعدة 
مريكب ذلك بأى نوع من أنواع 
المساعدة »:اذنا له» أو-تضويرا 
للكعبة المشرفة » أو مكة المكرمة » 
والضريح النبوى» والمدينة المنورة» 
أوااك قو فى مطاهااء ليظير لكيه 
عليه الصلاة والسلامفمنزل الوحى» 
ودار ولادته » ومرتع صباه » ودار 
عجرت ومدفئه ضلوات الله ؤسلانه 
عليه * 


ومرجك :ذلك بالتمكيل بنفسه + 


أو الحفضور فيه ؛ أو معاوتته + 
أو المواققة عليه بفتوى + أو جاه + 


ا 0 


أو نفوذ أو أىثىء يكون منه لعمل 
ذلك التمثيل » فاعل ذلك بنفسه » 
أو بتأبيده » ولو باللسان » فضلا 
عن المشاركة ملعون بلعنة رسول 
الله صلوات الله عليه وسلامه عليه » 
ومع اللعنة يعاقب أيضا بالطرد من 
بلده والنفى من يبنقومه وعشيرتهء* 
وكذلك لا يجوز ويحرم تمثيل 
آل بيت النبوة » وأصحاب رسول 
الله صلوات الله وسلامه عليه .ويجب 
احترامهم بأمر الله تعالى وأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والمثلون أهل لعب ومجون » 
وأهل كذب واستخفاف » وقد يصل 
بهم اللعب فى التشيل والكذب الى 
الاستخفاف بمنيجعلونه غرضا لذلك 
التشل وهدفا » واذ ذاك يصبح 
التمثيلكفرا وزندقة » عقوبته القتل 
بلا استتابة » ولا يبقى حكنه عدم 


تمثيل الرسول صاوات الله وسلامه عليه وتمثيل آل بيته وده 


الجواز والحرمة فقط ٠‏ ولا يكغى 
فى عقوبته اللمنة لمرتكيه والنناعى 
فيه والنفى من البلاد فقط * 


ونص التحريم من القرآن الكريم 
قوله لمن جعلوا رسول الله صلوات 
اله وسلامه عليه هدفا للعبهم «ولئن 
سآلتهم ليقوان : اننا كنا نخوض 
ونلعب قل : أبا لله وآياته ورسوله 
كلتم تستهزؤن »> ٠‏ 

قال ابن العربى المعافرى: لايخلوا 
أن ,يكون ما قالوه من ذلك جدا 
أو هزلا » وهو كيفما كان كفر» فان 
الهزل بالكفر كفر » لا خلاف في .»> 
بين الأمة + 

ونص التحريم من السنة النبوية» 
قصة الحكم بن أبى العا ص الأموى» 
ومحاكاته للنبى صلوات الله وسلامه 
عليه » قال ابن عبد البر الاندلسى : 
كان الحكم يحاكى النبى صلى الله 
عليه وسام فى مشيته وبعض حركاته 
أى كان الحكم يمثل النبى صلوات 
الله عليه » وكان الحكم من مسلية 
الفتتح ومطلقيهم ٠‏ 

ذكروا أن صلوات الله وسلامه 
عليه كان اذا مثى تكفا » وكان 


الحكم بن أبى العاص يحكيه يمثله 
فالتفت النبى صالى الله عليه 
وسلم يوما قرآه يفعل ذلك » فقالك 
صلىالله عليه وسلم: فكذلك فلتكن 
فكان الحكم مختلجا يرتعش من 
يومئذ ٠‏ 


وأخرج البيهقى فى دلائل النبوة 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق 
كان الحكم يجلس عند النبى صلى 
الله عليه وسلم ‏ فبصر به عليهالصلاة 
والسلام » ققال : كن كذلك ٠‏ 
فما زال يختلج حتى مات ٠‏ 

وروى الفاكهى : ان أصحاب 
النبى صلى الله عليه وسام دخلوا 
عليه وهو يلعن الحكم بن أبى العاض 
وتفاه رسول الله صلىالله عليه وسلم 
من المديئة المنورة الى الطائف ٠‏ 


وروى ابن أبىخيثمة وغيره بعدة 
أسانيد عن عائشة أم المؤمنين أنها 
قالت لمروان : فاشهد ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت 
5 صلبه ٠‏ ورواه النسائى والحاكم 
وابن مردويه وغخيرهم ورواه 
الاسماعيلى وسكت عنه الحافظ » 
وهو بسكوته عنه يعتبر ضصحيحا 


1ه 
حسبقاعدته »وكذلك قال له أخوها 
عبد الرحمن : لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أباك * رواه البزار 
وحسنه الهيثمى ٠‏ 

وورد ذلك عن الحسن والحسين 
ابنى على عند أبى يعلى فى مسنده ٠‏ 

وورد أيضا عن ابن 'لزي. غند 
أحمد والبزار فى مسنديهما © 
والطيرانى فى معجبه ؛ وصححه 
الهيثمى ٠‏ 

وعن عمرو بن مرة الجهنى رفعه: 
فعلى ‏ الحكم ب لمنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ؛ رواه الطبراني 
ووثقه الهيثى » وورد لشه عن 
عبد الرحمن بن عوف عند الحاكم » 
وعن عبد الله بن عمر عند الطبرانى» 
وعن عطاء الخراسانى مرسلا عند 
الفاكهى » فهو برواته العشر متواتر» 
وصححه الحاكم والحافظ والويثمى» 

وأخرج ابن عبدالبر فالاستيعاب 
بسنده الى قاسم بن أصبغ فى سننه» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
بيدخل عليكم رجل لعين » قال:فدخل 
الحكم بن أبى العاض » ورواه أحمد 
والبزار ف مسئديهما » والطبرائى 
فى مجمعه ‏ وصححه الهيثمى ٠‏ 


مجلة الازعر 


وهجا عبد الرحمن بن حسان بن 
ثابت شاعر رسول الله عليه الضلاة 
والسلام : مروان ولد الحكم فقال: 


ان اللعين أبوك فارم عظامه 
ان ترم ترم مخلجا مجنونا 

ببس خمنيض البطن منعمل التقى 
ويظل من عمل الخبيث بطينا 
وقال الحافظ فى الفتح : وقد 
وردت أحاديث فى لعن الحكم والد 
مروان ٠٠‏ أخرجها الطبرانى وغيره 


وروى الطبرانى منحديث عذيفة 
ابن اليمان لما ولى أبو يكر الصديق 
الخلافة ؛ كلم فى الحكم أن برده من 
الطائف الى المدينة فقال : ما كنت 
لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى 
لله عليه وسلم ٠‏ 

وقصة الحكم فى محاكاته وتتثيله 
للنبى صلوات الله وسلامه عليه 
ولمشيته وحركاته دليل على عين 
النازلة كما يقول الفقماء وعلماء 
المناظرة * 


وتشيل الحكم للحركات النبوية 
والمشية النبوية اما أن يكون ذلك 


تمثيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتمثيل آل بيقته لزه 


هبه انتهراء برسؤل الله والزسالة 
ولو كان استهزاء لكان الحكم 
مرتدا » وجزاء المرتد المستهزىء 
وزححسول: الل والرسسالة 6 القيل 
باجماع الأمة ء كان المسستهزىء 
مسلما أو ذميا 6 كما نص على ذلك 
علماء جميع المذاهب وفهذه المسالة 
صنف أبو العباس ابن تيمية كنابه 
الكبير : الصارم المسلول على شاتم 
الأنمولي. 


واما أن يكون الحكم تمثيله 
للحركات النبوية والمشية النبوية 
متلاعبا فقط » واكتفاء رسول الله 
صلوات اللهوسلامه عليه بلمنه وفيه» 
دليل على اعتباره له يلعب ؛ ولذلك 
لم يقتله » وبذلك يتم المقصود من 
الحكم على تبثيل رسول الله صاوات 
الله وسلامه عليه من انه لعب وليس 


٠ استهزاء‎ 


قصح بهذا الدليل أن النمثيل 
برسول الله والرسالة لعب » واللعب 
بذلك حرام لايجوز ؛ ملعون اللاعب 
بفعله وحضوره وتأبيده » ومعاللعنة 
حكمه أن ينفى من بلاده الى بلاد 
لا عشيرة له فيها ولا أهل » كما تمى 
الحكم من المدينة المنورة من بينأهله 


وولده وعشيرته الى الطائف » حيث 
عاش غريبا مطرودا بقية حياة رسول 
الله ضلوات الله وسلامة:عليه: :وق 
خلافة أبى يقر الفديق رضي الله 
عنه » وى خلافة عمر الفاروق رضى 
الله عنه » والى سنوات من خلافة 
عثمان ٠‏ 


ويكذب عنهم فى محاكاة حركاتهم 
وتصويرها للناس فى حركات أعضائه 
من قيام وقعود وضحك وبكاء وحزن 
وفرح ؛ فا ممثل كاذب فى تنثيلهبحاله 
ومقاله » والميثل لرسول الله بيكون 
كاذيا على رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ 


وى الحديث المتواتر عن مائتى 
صحابى عن رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » من كذب على متعيدا 
فليتبوأ مقعده من الثار + 

وكما قال أبوالعباس ابن تيمية : 
وليس يخفى أن من كذب على من 
بيجب تعظيمه # كرسول الله # فانه 


مستخف به مستهين بحقه ٠‏ 


هده 


وعقوبة الكاذب على رسول الله 
القتل » لقد أجمع الفتهاء على ذلك 
كما قال ابن تيمية » وقتل الخلفاء 
الكذبة على رسول الله فى همود 
مختلفة ٠‏ 


الله الى النسناس كل 
الناس بتعظيم رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » واحترامه وتعزيزه 
وتوقيره » زيادة على الايمان بنبوته 
ورسالته وأنه خاتم الأنبياء ؛ وأنة 
مرسل الى الناس كافة الى يومالقيامة 
قمن مثله بشخصة الكريم جسنا 
أو كلاما أو حركات يكون متلاعبا 
والتلاعب مناف للتمزيزوالتوقير 
والتعظيم والاحترام * 

قال أبوالعباس ابن تيمية: 
لله سبحانه وتعالى أوجب النبيتا 
صلى الله عليه وسلم على الت 
واللسان والجوارح حقوقا زائدة 
على مجرد التصديق بنبوته ٠‏ قال : 

ومن حقه:أن يكون أولىبالمؤمنين 
من أتفسهم ٠‏ النبى أولى بالمؤمنين 
من أتفسهم + ومن حقه : أن يكون 
أحب آلى أمؤمن من تفسه وولده 


وجميع الخلق ٠‏ 


مجلة الازهر 


د قل ان كان باؤكم وأبناؤكم 
واخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخثسون 
كسادها ومساكن ترضونها أحب 
اليكم من الله ورسوله وجهاد فى 
سبيله فتربصوا حتى يأتىاللهبأمره» * 

وف الصحيحين : لا ومن أحدكم 
حت أكون أحب اليةامنولده وقالدة 
والناس أجمعين ٠‏ ومن ذلك أن الله 
أمر بتعزيزه وتوقيره » « انا أرسلناك 
شاهدا ومبشرا ونذيراءلتؤمنوا بلثه 
ورسوله وتعزروهوتوقروه وتسبحوه 
كلا وألسياك6:. 

قال : والتعزير اسم جامع لنصره 
وتأبيده ومنهه من كل ما يؤذيه ٠٠‏ 
والتوقير اسم جامع لكل ما فيه 
سعيلة وظمالئة من الكعتلال 
والاكرام وأن يعامل من التشسرريف 
والتكريم والتعظيم بما يصونه عن 
كل ما يشزحيه عن عد الوقان .> 


ومن ذلك أنه حرمالتقدم بيزيديه 
بالكلام حتى يأذن » وحرم رفع 
الصوت فوق صوته » وأن يجهر له 
بالكلام كما يجهر الرجل للرجل » 
وأخبر أن الذين ينادونه وهو فى 
منزله لا يعقلون » لكونهم رفوا 


تمثيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتمثيل آل بيقة هزه 


أصواتهم عليه » ولكونهم لم يصبروا 
حتى ,يخرج اليهم ٠‏ قال : وأخبر أن 
ذلك سبب حبوط العمل » فهذا يدل 
على أنه ,يقتضى الكفر » لأن العسل 
لا يحبط الا يه ٠‏ 
وأخبر ان الذين يغضون أصواتهم 
عنده هم الذين امتحنت قلوبهم 
للتقوى» وأزالله يغفر لهم ويرحهم: 
« يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا 
أصواتكم فوق صوت النبى ولا 
تجهرواله بالقول كجهر بعضكم 
لبعض أن تحبط أعمالكم وأتنم لا 
'تشعرونءان الذين يغضون أصواتهم 
عند رسول الله أولئك الذين امتحن 
الله قاوبهم للتقوى لهم مغفرة #وأجر 
عظيم ٠‏ ان الذين ينادونك من وراء 
الحجرات أكثرهم لا يعقلون ٠‏ ولو 
أنهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان 
خيرا لهم والله غفور رحيم »© * 

قال : ومن ذلك : ان الله حرم على 
الناس أن يكوذوه با هو مباح أن 
يعامل به بعضهم بعضا » تمييزا له » 
مثل أن يتكح أزواجه من بعده* 


« وما كان لكم أن توذوا رسولالله 
ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده 
آبدا ان ذلكم كان عند الله عظيما » 
قال ومن ذلك انه خصه بالمخاطبة 
بما يليق به فقال : « لا تجملوا دعاء 
الرسول بيتكم كدعاء بعضكم 
بعضا » ٠‏ 
فنهى الله أن يقول أحد من الناسن 
يا محمد أو : يا أبا القاسم ولكن 
يقولون : يا رسول الله يا نبى الله * 


قال أبو على : واذا ذكر فى غيبته 
حيا أو ميتا يقولون : رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : نبى الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال : 
البخيل كل البخيل من ذكرت عنده 
فلم يضل على ٠‏ 

قال أبو العباسابن تيمية رحمهلله: 
وكيف لا يخاطبه الناس بذلك والله 
سبحانه وتعالى أكرمه فى مخاطبته 
اياه بما لم يكرم به أحدا من الأنبياءء 


فلم يدعه باسيه فى القرآن » بل 
يقول : « يا أيها النبى قل لأزواجك 
وبناتك ٠٠‏ يا أيما النبى انا أحللنا 
لك أزواجك ٠١‏ يا أيها النبى اتقالله 


عه مجلة الازهر 


٠٠‏ يا أيها النبى انا أرسلناك شاهدا 
٠٠‏ يا أيهنا التبى حنسيك الله ٠‏ 
يا أيها المزملقم الليل» »يا أيها المداثر 
قم فأنذر ٠‏ » قال : مع أنه سبحانه 
وتعالى قد قال للأننياء قبله : » 
يا آدم اسكن أنت وزوجكه٠‏ ياأكدم 
انهم لايم ده يا فوحانةانضن 
من أهلك ٠.‏ يا ابراهيم اعرض عن 
هذا ٠٠‏ يا موسى انى اصطفيتك على 
الناس ٠.١‏ يا داود انا جعلناك 
خليفة فى الأرض ٠٠‏ يا عيمس ابن 
مريم اذكر نعمتى عليك ٠‏ قال : وقد 
أوجب الله على جميع الخلق أن 
يقابلوه من الصلاة والسلام والثناء 
والمدحة والمحبة والتعظيم والتعزير 
والتوقير والأدب ممه فى الكلام 
والطاعة للأمر والنمى ٠‏ قال : 


ومن ذلك أن الله رقع له ذكره 
فلا يذكر الله سبحائه الا ذكر معه » 
ولا نصح للامة خطبة ولا تشهد حتى 
يشهدوا أنه عبده ورسوله » ووجب 
ذكره فى كل خطبة » وف المهادتين 
اللتين هما أساس الاسلام » وق 
الأذان الذى هو شعار الاسلام » 
وف الصلاة التى عى عماد الدين ٠‏ 
قال : 


وقرن الله ذكره بذكره » وجمع 
بينه وبينه فى كتابة واحدة ؛ وجعل 
بيعنه بيعة له ء وأذاه أذى له الى 
خصائص لا تخصى : « ان الذين 
يبايموتك انسا يبايمون الله يد الله 
فوق أبدهم ٠‏ من بطع الرسول فقد 
أطاع الله ٠‏ ان الذين يؤذون الله 
ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة 
وأعد لهم عذابا مهينا » «قال : وكان 
من ربه بالمنزلة العليا التى تقاصرت 
العقول والألسنة عن معرفتها ونعتها» 
وصارت غايتها من ذلك بعد التناهى 
فى العلم والبيان » الرجوع الى عيها 
وصمتها ٠‏ قال : قمن ذلك أن الله 
تعالى أمر بالصلاة عليه والتسليم 
بعد أن أخبر أن الله وملائكته 
تضلون غليِه والصلاة: تتضين ثنساه 
الله عليه » ودعاء الخير له » وقربته 
منه ورحمته له » والسلام عليه 
.يتضمن سلامته من كل آفة »؛ فقد 
جمعت الصلاة عليه والتسليم جميع 
الخيرات ؛ ثم أنه يصلى سبحانه 
عشرا على من يصاى عليه مرة 
واحدة » حضا للناس على الصلاة 


تمثل الرسول صلوات اله وسلامه عليه وتمثيل آل ببته 


عليه » ليسعدوا يذلك » ولير حنهم 
الله يها ٠‏ 


ويقول أبو على كما قال 
أبو العباس رحمه الله # فلرسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم 
الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود 
ولواء الحمد الذى تحته كل حماد » 
صلى الله عليه وعلى آله أفضل 
الصلوات وأعلاها وأكملها وأثياها 
كما يحب سبحاته وتعالى أن يصلى 
عليه » وكما ينبثى أن يصلى على 
سيد البشر » والسلام على النبى 
ورحمة الله وبركاته أفضل نحية 
.واحستها وأولاها وآبرها وأطييها 
وأزكاها صلاة وسلاما دائمين الى 
يوم الثناء » باقبين بعد ذلك أبدا 
رزقا من الله ما له من تماد ٠‏ 


فمشل رسول الله متلاعب به 
متماجن » ومفتر عليه كاذب 4 
ومستهين برسول الله وحقه » لاأدب 
عنده معه وغير معظم له » ولا محترم 
ولا معز ولا موقر » ومن كانكذلك 
من الناس فهو عاص لله ولرسوله 
مخائف لكتاب الله وسئة بيه » وعليه 
ما على العصاة من لعنة وطرد وعقوبة 


اومقت * 


لللنا 

ويذلك صح الاجساع من الامة 
على أن التمثيل برسول الله حرام » 
والاجماع حجة ثالثة » وكتاب ابن 
تيمية الصارم المسلول هو يصفحاته 
الستمائة بيان لهذا الاجماع ودليل 
تفصيلى عليه ٠‏ 


وأما تمثيل آل ببت نبينا » فهو 
كذلك استهتار هسم وسوء أدب 
معهم ؛ لم يطهرهم من رجس اللعب 
وامجون ومن الكذب عليهم » 
والافتراء بالقول والحركات والملامح 
والشارات من مثلهم أو مثل واحدا 
منهم وقد قال تعالى : < ائما يريدالله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطميرا » ٠‏ وقد ورد 
تفسير الآية عن رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه فيما صح عنه 
وتواتر ورواه عنه عشرة من الصحابة 
رجالا ونساء ودوتته عنهم أمهات 
السئة * 


فعن أم سلمة أم المؤمنين عند 
سئن الترمذى وصححه » وصحيح 
الحاكم » وسئن البيمقى » وغيرهم 
قالت : فى ببتى نزلت : « ائما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل 


آذه 
البيت » + وف البيت فاطمة وعلى 
والحسن والحسين عليهم السلام » 
فجنلهم رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم بكساء كان عليه ثم قال: 
هؤلاء أهل بيتى فاذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرا ٠‏ 

وروته عائشة أم المؤمنين علد 
أحند فالمسند » ومسلم فالصحيح» 
ورواه أبو سعيد الخدرى عند 
معجم الطبرانى ٠‏ وسعد عند صحيح 
الحاكم ٠‏ ووائلة بن الأسقع عند 
أحمد ف المسند » والحاكم 5 
الصحيح » والبيهقى فى السئن » 
وغيرهم ٠‏ وأنس عند جامع الترمذى 
وصححه ؛ ومسئند أحمد » وصحيح 
الحاكم وغيرهم ٠‏ وزيد بن أرقم 
عند صحيح مسلم ٠‏ وابن عباس فى 
معجم الطبرانى ودلائل أبى تعيم » 
ودلائل البيهقى وأبو الحمراء عند 
تفسير ابن جرير » وتفسير ابن 
مردويه قال الترمذى وف الباب عن 
معقل بن يسار فهو برواته العشر 
متواتر قال أبو العباس ابن تيمية » 
وقد أوجب الله على جميع الخاق 
رعاية حرمة رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه » فى أهل البيت 


مجلة الازهر 


والأصحاب » بما لا خفاء به على أحد 
من علماء المؤمنين * 

فحرمتهم حرمة رسول اله » 
ومحبتهم محبة رسول الله والأدب 
معهم أدب مغ رسول الله صلوات 
الله وسلامه عليه ٠‏ ومن مثلهم أو 
مثل واحدا منهم لم يحترم رسول 
الله » ولم يحبه » ولم يتأدب معه » 
وكان من العصاة المستهزئين » وعليه 
ما على العصاة والجناة من أدب. 
وتعزير * 

وآل البيت قد أمر النبى صلوات 
الله وسلامه عليه بالتمسيك مه 
وقرن التسك والمداية بهم + 
بالتمسك والهداية يكتاب الله » وأن 
التمسك بهما منقذ من الضلال » 
وانهما لن يفترقا الى يوم القيامة 
الى لقاء رسول الله بهم فى الجنة قال 
ذلك وخطب به فى مائة ألف أو 
يزيدون منأصحابه يومحجةالوداع. 
ورواه عنه جماعة من الصحابة » 
وقرن النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم حبه بحب الله » وحب آل 
اليك وصية.:* 


3 


تمثيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتمثيل آل بيقه عوه 


فعن أبىسعيد الخدرى وزيد بن 
أرقم قالا : قال رسول الله صاوات 
الله وسلامه عليه » انى تارك فيكم 
ما ان.تمسكتم به لن تضلوا بعدى » 
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله 
حبل ممدود من السماء الى الأرض 
وعترتى أهل ببتى » ولن يتفرقا حتى 
يردا على الحوض » فانظروا كيف 
تخلفونى فيهما ؟ أخرجه الترمذى فى 
السئن وحسنه ٠‏ 

ورواه جابر بن عبد الله فقال : 
رأبت رسول الله صلى الله عليه وله 
وسلم فى حجة الوداع ‏ يوم عرفة 
وهو على ناقته القصواء ‏ يخطب © 
فسمعته يقول : يا أبها الناس انى 
قد تركت فيكم ما ان أخذتم به ان 
تضلوا كتاب الله وعترتى أهل بيتى 
أخرجه الترمذى فى السئن وحسنه 
وقال : وى الباب عن أبى ذر » 
وحذيفة بن أسيد ٠‏ وصححه أئمسة 
الحديث وثص على تواتره الحافظ 
الذهبى وغيره * 

وعن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم : 


أعيوااك كا يشتوك سن عه ء» 


وأحبونى بحب الله وأحبوا أهل بيتى 
لحبى » أخرجه الترمذى فى السئن 
وحستنه » والحاكم ف الصحيح ٠‏ 

فمن مثل آل البيت لم يتسسك 
4م © دلم يعد يديهم © ولم يقرهم 
بالقرآن الكريم اهتداء وأسوة » 
وكان متلاعبا ماجنا عاصيا لرسول 
الله عليه الصلاة والسلام » ووجب 
عليه لذلك العقوبة والتعزير ٠‏ 


ثيل الضحابة كذلك: مجسون. 
ولعب » قد أعرض عن حبهم 
واحترامهم من مثل بهم » وكذب فى 


فعلا 
بهم مخالفة الله تعالى فى رضاه عنهم 
مبإضريع والسازا +بزاتعبئل التسام 
الم كما ابوه اقم الب م 
وعدم الأدب معهم + قال تعالى : 
8 والسابقوق الأؤلون من الماجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم باحسان. 
رضى الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ وقال 
د للفقراه للماجرين الذين اتغرجوه 
من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 


ين 


4ف 
سن الله ووقتوانا وينصزون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون ٠‏ 
والذين تبوءوا الدار والايسان من 
قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا 
.يجدون فصدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أتفسهم ولو كان بهم 
خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون + والذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر للا 
ولاخوآينا الذي سبقونا بالايمان 
ولا تجمل فى قلو بنا غلا للذين آمنوا 
ربنا انك رؤوف رحيم » * 

وقد أوصى بهم صلى الله عليه 
وسلم » وآمر أن لايتخذوا غرضا 
وهدفا ق اللعب والاستهتار بهم » 
وأوجب حبهم ؛ وقرله بحبه » وحر, 
بفضهم » وقرنه يبغضه + وجمل 
أذاهم أذاه ٠‏ فعن عمر بن الخطاب 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أوصيكم بأصحابى » ٠‏ رواه 
أحمد فى المسند والترمذى فالجامع 
والحاكم فى الصحيح » وعن عبد الله 
ابن المغفل المزنى قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم : 

«الله الله فأصحابى » لاتتخذوهم 
غرضا بعدى » فمن أحبهم فبحبى 
أحبهم » ومن أبغضهم قببغقى 


مجلة الازهر 


أبفضهم ومن آذاهم فقدآذانى » 
ومن آذانى فقد أذى الله » ومن ذى 
الله يوشك أن بأخذه» ٠‏ رواهأحمد 
فى المسند والترمذى فى الجامع ٠‏ 
وقد قال أبو العباس ابن تيمية : 
قد أوجب الله على جميع الخلق رعاية 
الحرمة فى أهل البيت والأصحاب يما 
لا خفاء به على أحد من علماء 
المومنين ٠‏ فتمثيل الصحابة لب 
بهم » ومن اتخذهم هدفا وغرضا 
للعبسه أبنضهم ولم يحبهم ولم يق 
بحقهم » وكان فى ذلك أذاهم » ومن 
آذاهم آذى رسول الله » ومن آذى 
رسول الله اذى الله » ومن اذى 
الله يوشك أن يأخذه الله وينتقم منه» 
ولكن الله يمهل ولا يهمل » حتى اذا 
أخذ الفاجر لم يفلته © وجمله عبرة 
فتمشيل رسول الله موجب للعنة 
الله ويعاقب بالنفى مع اللعنة٠‏ وتمثيل 
آل بيت رسول الله موجب لغضب 
رسول الله مع التعمزير ٠‏ وتمثيل 
أصحاب رسول الله اذاية لرسول الله 
واذاية رسول الله مقت ومعالمقت 
التمزير » كل هذه العقوبات 
والتمورات اذا كان الشل 
يلعب > أما اذا كان يستهزىء 


تمثيل الرسول صلوات الله وسلامه عليه وتمثيل آل بيته ووه 


فالاستهزاء برسول اللهوما كا نيسبيل 
من رسول الله كفر وردة + وعقوبة 
ذلك القتل: بلا استتابة ٠‏ 


( فاصدع بما تومر » وأعرض عن 
المشركين + انا كفيناك المستهرئين 
الذين يجعلون مع الله الها آخر 
فسوف يعلمون © * انما العزة 8 لله 
مراجع الحكم والفتوى : 
١س‏ كاب الها 
؟ ب تفسير ابن جرير * 
م اب تفسير القرطبى * 
4 ب صحيح البخارى ٠‏ 
هاب صحيح مسلم ٠‏ 
اب صحيح الحاكم ٠‏ 
جامع الترمذى ٠‏ 
ات حمق الممد ٠‏ 


به دلائل النبوة لأبى نعيم ٠‏ 


ولرسوله وللمؤمنين » ولكن 
المنافقين لا يعلمون » *٠‏ 

فجر يوم الأحد ه ربيع النبوى 
ل - 

له قري 
تقلا من مجلة رابطة العالم الاسلامى 
العدد التاسع ب السسنة الحادية عشيرة 
ذو القعدة سما ه 


* دلائل النبوة للبيهقى‎ - ٠ 

٠ ستن البيهقى الكبرى‎ - ١ 

5 مجمع الزوائد للهيشمى ٠‏ 

٠ ل فتح البارى للحافظ‎ ١ 

14 س شرح مسلم للنووئ ٠‏ 

٠5‏ - عارضة الأحوذى لابن 
المرين + 

+ س الاستيعاب لابن عبد البر‎ ١ 

الاصابة للحافظ * 

الصارم المسلول لابنتيمية. 
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كوه 


سال التأرسية : 


يقول الامام الغزالى : 

ان هاشما الأصم كان من أصحاب 
البلخى رحمة الله عليهما ٠‏ 
فسأله يوما فقال : 


صاحبتنى منذ ثلاثين سزة ما 
حصات فيها ٠‏ ؟ 

قال : حصلت ثمانى خوائد من 
العلم » وهى تكفينى منه لأثى أرجو 
خلاصى ونجاتى فيها ٠‏ 

فقال شقيق ما هى ؟ 

قال هاشم الأصم : 

الفائدة الأولى * 

أنى نظرت الى الخلق فرأيت لكل 
متهم محبويا يحبه ويعشقه ٠‏ وبعض 
أولئث المحبوبين يصاحبه الى مرض 
الموت » والبعض الآخر الى شفير 
القبر * ثم يرجع كله ويتركه فريدا » 


رمام الززالت 


وحيدا » ولا يدخل معه فى قبره منهم 
أحد ٠‏ 

فتفكرت وقلت أفضل محبوب 
المرء ما يدخل فى قبره ويؤزانسه فيه » 
قبا ومدق قن الأمبال المنائطة:< 
فاخذتها محبويا لى للتكون سراجا 
فى قبرى » وتؤانسنى فيه ولا تتركنى 
كريدا ٠‏ 


الفائدة الثانية : 


أنى رأيت الخلق يقتدون 
بأهوائهم؛ويبادرون الىمراد أتفسهم 
فتأمات قوله تعالى : « وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى 
فان الجنة هى المأوى 6 ٠‏ 


فتيقنت أن القركن حق صادق + 
فبادرت الى خلاف قفسى وتشمرت 
بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى 


الرسالة التأديبية للامام الغزالى 


رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى 
وانقادت ٠‏ 
الفائدة الثالثة : 

أنى رأيت كل واحد من الناس 
.يسعى فجمع حطام الدنيا تي يسسكه 
قابضا بيديه عليه ٠‏ فتأملت قوله 
تعالى : « ما عندكم ينفد وما عند 
الله باق»هفلذت بالايثار واستودعت 
عند الله اعانة البائئس واسعاف الفقير 
العلى أحشر فى لل صدقتى يوم يقوم 
الناس لرب العالمين ٠‏ 
الفائدة الرابعة : 

أنى رأيت بعض الخلق ظن شرقه 
وعزه فى كثرة الاقوام والمثسائر 
فاعتر بهم + وزعم آخرون أنه فى 
حيازة الأموال وكثرة الأولاد 
فافتخروا بها وحسب بعضهم الشرف 
والعز فى غصب أموال الناس وظلمهم 
وسفك دمائهم + واعتقدت طائفة أنه 
ف اتلاف امال وابرافة وتبذيزه 
وتأملت قوله تعالى : 

فمن زحؤح عن النار وأدخل 
الجنة فد فاز وما الحياة الدنيا الا 
متاع الغرور > ٠‏ 


اكه 


فأقبلت على ربى ونفضت .بدى 
من هذه الملهيات والأباطيل ٠‏ 
الفائدة الخامسة : 

أنى رأيت الناس يدم بعضهم 
بعضا » ويغتابيعضهم بعضا فوجدت 
ذلك من الحسد فى المال والجاه » 
والعلم ٠‏ 

فتاملت قوله تمالى : < نحن 
قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرياء 
خير مما يجمعون 6 ٠‏ 

فعلمت أن القسمة من الله تعالى 
فى الأزل ٠‏ وأن الضيق بها حمق ٠‏ 
فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة 
الله تعالى ٠‏ 


الفائدة السادسة : 

أنى رأيت الناس بعادى بعضهم 
بعضا نشستى الأغراض والأسباب 
فتاملت قوله تعالى : 

ف ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
عدوا » ٠‏ فعليت أنه لا يجوز غير 
عداوة الشيطان فاتتصيت له وتأهبت 


لحريه * 


وه 
الغائدة السابعة : 
انى رأيت كل أحد يسعى بجده » 
ويجتهد ف طلب القوت والمماش » 
ييقع فى شبهة أو حرام بل قاد 
يذل نفسه وينقص قدره » فتأملت 
قوله تعالى : « وما من دابة فوالأرض 
الا على الله رزقها » ٠‏ فعلمت أن 
رزقى على الله تعالى » وقد ضمنه » 
فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعى عءن 
سواه وترفعت عنالشبهات والدناياء 


الفائدة الثامئة : 
أنى رأيت كل واحد يعتيد على 
مخلوق ٠‏ 
بعفهم على الديتار والدرهم ٠‏ 
وبعضهم على المال والملك * 


يد اياس بن معاوية : 


مجلة الأزهر 


وبعضهم على الحرفة والصناعة + 

وبعضهم على مخلوق مشله من 
الكبراء أصحاب الحول والطول ٠‏ 

فتأملت قوله تعالى : 

«ومن بت وكل علىاللهفهو حسبه» ٠‏ 

فتوكات على الله تعالى » مو 
حسبى ونعم الوكيل ٠‏ 

فقال شقيق : وفقك الله ٠٠‏ 

انى نظرت فالتوراة » والانجيل» 
والزبور ؛ والفرقان فوجدت الكتب 
الأربعة تدور حول هذه النوائد » 
فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب 


الأريعة ماه 


لما دخل المهدى البصرة راى اياس بن معاوية ‏ وهو صبى وخلقه 
أربعمائة من العلماء واصحاب الطيالسة واياس يتقدمهم فقال المهدى 
أما كان فيكم شيخ يتقدمهم غير هذا الحدث 5 ثم ان المهدى التفت اليه 
وقال : كم سنك يا فتى ؟ فقال : سنى اطال الله بقاء الامير سن اسامة 
ابن زيد بن حارثة لما ولاه رسول اله صلى الله عليه وسلم جيثشسا 
فيهم ابوبكر وعمر . فقال المهدى تقدم بارك الله فيك . 


كوه 


ابإيسراء والعراي فى ارابك العالية 


تجلت ارسول الله صضالى الله 
عليه وسلم ‏ فى رحلتى الاسراء 
والمعراجرموز واشارات روتكتب 
السنة الصحاح جواب متهاء 
وروت كتب التفسير المنآخرة 
جوانب آأوسع » اعتمادا على ما جاء 
فى القرآن الكريم من قوله تعالى : 
«لنريه من آياتنا»(١)‏ وقوله سبحانه 
«لقد رأى من يات ربه الكبرى»() 
ثم ذكرت كتب المتصوفة صورا 
كثيرة لم ترد فيما ذكر الأولون © ٠‏ 
ولستأريد تمحيص هذهالرواياتأو 
تفضيل بعضها على بعض » كما أنه 
لأا سنيتى أخاأقكر أنسبات. الثيقا 
والمبالفة فى هذه الروايات » فانى 
أتحدث من وجية نظر الأدب لا من 
وجهة نظر الحديث أو التشرم » 
والأدب يستفيد من خيال الكاتب 


(1) الاسراء من الآية (1) ٠‏ 
(9) النجم اآية (18) ٠‏ 


سرعب اجليل بشلبئي 


وحسن ترتيبه للصور التى يعرضها 
بقطع النظر عن كونها صحيحة أوغير 
عتصوينة:- 

وقد ظل حديث الاسراء والمعراج 
وحيا لخيال العامة والأدياء جميما » 
ولكن قصة المعراج كانت أحفل 
بالصور وأغنى بالخيال » ثم أنما 
لا تجد ما يعارضها ما دامت تتنسق 
وأصول الشريعة ٠‏ أما قصة الاسراء 
من مكة الى المدينة فقد جاء فيها ‏ 
فى بعض رواياتها ‏ أن قريشا حين 
أتكرت هذا الحادث » استوصفت 
رسول الله (ص) بيت ا مقدس فكشف 
الله له عنه فأخذ يصفه بابا باباونافذة 
نافذة » والذى فى الكتب الصحيحة 
أنهم استوصفوه بيت المقدس 
وهذا لا يمنى المسجد وقد يعنى 


2 مجلة الأزهر 


المدينة » لأنه (ص) لم يكن ركها 
من قبل + أما المسجد الذى صلى 
فيه فيعنى هيكل سليمان ؛ وهذا 
خطمه تيطس القائد الرومانى للمرة 
الثالثة سنة سبعين من ميلاد المسبيح» 
ولم تقم له قائمة بعد ذلكولا استقر 
لليهود فى فلسطين قرار » فقد مر 
على هدمه أكثر من ستة قرون قبل 


حادث الاسراء + 


والتبى محمد (ص) صلبأرواجح 
الأنبياء فى مكان الهيكل » وكان 
ذلك يرمز الى معان كثيرة » منها 
تقدمه على الأئبياء السابقين »ونسخ 
رسالاتهم برسالته » وبيان أن دعوته 
هى دعوتهم جميعا وأنه جاء بالحنيفية 
التى جاء بها ابراهيم عليه السلام 
00 الخ الخ 3 

وظلت قصة المعراج وما أضيف 
اليها محل نبو وزيادة » وأيضا وحيا 
لخيال التالين حتى أخرج أبو العلاء 
المصرى كتابه «رسالة الثفران » » 
فجمل ميدانها هى الدار الآخرة » 
وعرض صورا رائعة جميلة اوتف 
الحشر والحساب والجنة والثار » 
وأشار الى كثير من الأحداث 


التاريخية مستعينا فى عرض صوره 
على ماجاء فى القرآن من وصفه 
الجنة والنار » ووصف الممذيين 
وال منعمين لكنه أسرف فى عر ضصور 
شاعت على ألسن العامة والصوفية 
ثم انه عمد الى بعض الشعراءالذين 
ماتوا على الكفر فأدخلهم الجنة » 
كنا أدخل فيها بعض الحيوانات 4 
وجملها يتكلم وتشرح أسباب 
دخولهما الجنة » وكان حواره 
وخياله ‏ مع أنه غنى بالصور 
الأدبية ‏ أدنىالى السخريةمنعقليات 
المسامين ؛ ويبدو أنه لمذا عمى 
كثيرا على قارئه وشسحن الرمسالة 
بمشكلات نحوية وأدبية ٠‏ 


وكتب ابن شهيد رسالة شسبيهه 
برسالة أبى العلاء » لم يجملمسرحها 
النار والجنة ولا زمنها الدار الآخرة» 
وانما جعاها رحلة فى هذه الحياةالى 
عالم الجن » فرأى مخلوقاتهم تشبه 
مخلوقاتنا فيهم الأنانى » والطيور 
والحيوانات » ولمم جميعا المام 
بالشعر والأدب حتى بغالهم جعاها 
تقول » ولم يكن همه اثبات أفكار 
فلسفية كالتى أرادها أبو الملاء » 


الاسراء والمعراج فى الآداب العالمية عه 


ولكن كان هنه قبل كل شىء اثبات 
تفوقه هو فى الشعر والأدب وسموه 
خاصة على ابن لافليلى ثم الدفاع 
عن شعراء الاندالس ومخاولة رفهم 
على شعراء الشرق * 


وشغل بعض من الأدياء المحدثين 
ببيان أى من الشاعرين أسبق من 
صاحبه وأيهما أخذ من الآخر » لكن 
يبدو أن الموضوعين مختلفان جدا » 
وآنه ابن أقلهية استوحن رسالته مآ 
هو معروف وشائع ؛ أو كان 
كذلك ‏ من آن لكل شاعر مبيعا 
أو رئيا من الجن يوحى اليه الشعر 
ويقذفه فى فكره وأن للجن قرية هى 
« عبقر » » فجمل رحلته اليهما » 
ونستبعد أن تكون قصة المعراج 
كانت وحيا لابن شهيد كما هى وحى 
لأبى العلاء » ذلك لبعد العنصر 
الدينى فيها » وتسمية هذه الرسالة 
« التوابع والزوابع » تدل على 
ارتباطها بعالم الجن دون عالم الغيب 

ولم يبق لنا من هذه الرسالة 
سوى الجزء الذى عرضه ابن يسام 
فى ذخيرته؛وهى لم ثثل ما نالترسالة 


المعرى من شهرة وتقدير وهذا أمر 


وأكبر أثر ف الأدب الأوربى 
لقضة المعراج ولرسالة المعرى جبيعا 
هو < الكوميديا الالهية لداتتى » » 
وقد كفت الدراسات الحديثة عن 
أن « داتتى » كانت أمامه مصادر 
عربية كثيرة بعضها مباشر وبعضها 
غير مباشر » وأن مسرحيته استمدت 
أحدائها وترتيب مشاهدها من 'قصة 
المعراج الاسلامية ورسالة الغغران 
جميعا وهى أكثر ترتيبا اذ تعرض 
مواقف الحشر أولا ؛ ثم المطهر أو 
تكفير الذنوب بالعذاب فى جهنم » 
ثم الاتهاء الى الجنة ٠‏ 


والمسرحية فى كل أدوارها تعرض 
الفتكر الاسلامى عن الحياة الآخرةء 


ويرجع الفضل فى ارجاع مسرحية 
داتتى الى مضادرها الاسلامية 
خصوصا قصة المعراج الى ما بذله 
المستشرقان الكبيران « دوزى » و 
< بيرقنال » من جهود » وكقف 
المنافذ العديدة التى تقلت الفكر 
الاسلامى الى غرب أورويا وشرقهاء 
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لقد كتب تاريخ العرب وترجم 
الى لغات أوروبية أهمها القشتالية » 
واللاتينية » والفرنسية » والبرتغالية» 
ثم أصدر المستشرق الايطالى 
« تربكو تشير ولى لالضنك ٠8.‏ 
بحثا مستفيضا عن مصادر داتتى » 
ووضح ء! فى هذه المصادر من صور 
للمعراج فى هذه اللغات التى نقلت 
عن كتب المسلبين هذه الضور © 


وقد كان تاريخ العرب لدى 
هؤلاء الأوروبين حتى بعد أنأجلوا 
العرب من أسبانيا وصقليه شيئائمينا 
لهذا نجد أحد أساقفة طليطلة يخرج 
كتايا عن تاريخ العرب يضمنه سيرة 
النبى محمد (ص) » ويذكر فيهقصة 
المعراج تقلا عن كتب الحسديث 
النبوى ٠‏ ثم نجد أحد أساتفة 
غرناطة وهو القديس « بطرس 
باسكال » الذى كان فى الأسرهناك 


د دواء القلب : 


مجلة الازهر 


ثلاثة أعوام # يضع كتابا كبيرا عن 
التبى محمد (ص) » ثم يضع كتابا 
مستقلا عن المعراج يعرض فيه أيضا 
صورا من الحياة الآخرة ٠‏ 


ومهما تكن من أمن هذه اللصنادر 
كلها فانها ترجع كلها الى هذا الأصل 
الذى تستند اليه وهو قصة المعراج» 
على أنه يوجد من الباحثين الآذمن 
لا يرى أنه كان لداتتى أى مصدر 
غير قصة المعراج » وأن « رسالة 
الغفران :ليست من مضادره أضلاه 
ذلك أن ترتيب مسرحية داتتىيعتمد 
على ترتيب المراحل التى فى المصادر 
الاسلامية » من البعث والحشر 
والحساب وتعذيب المذنبين على 
ذنوبهم ثم الاتتهاء بهم الى الجنة 
واذن فتصة المعراج هى مصدره 
الوحيد * 


د عبد الجليل شلبى 


قال أحد الصالحين : دواء القلب خمسة اشياء : قراءة القرآن 
بالتدبر» وخلو البطن ؛ وقيام الليل» والتضرع عند السحر » ومجالسة 


الصالحين . 


رصب بيت اهافليت وا بدسلرم 


« رجب » الذى يتوسط فى عقد 
الشهور العربية : جمادى وشعبانت 
له ف التاريخ شأن أى شأن ٠‏ ! قبل 
الاسلام ويعده ٠‏ 


هوت اقول ب رواجد من الهو 
التى وضع العرب أسماءها قبل 
الاسلام بأمد بعيد ‏ لعله كان زمن 
الخليل ابراهيم عليه السلام أو 
قبله ؛ فقد ذكر الامام التووى (1) : 
أن العرب ‏ فى الجاهلية ‏ كانوأ 
يتمسكون يملة ابراهيم صلى الله 
عليه وسلم فى تحريم الأشهر الحرام٠‏ 

ويحكى النويرى () ب فى علة 
التسمية : أنهم اثنا وضعوا هذه 
الأسماء على هذه الشهور لاتفاق 
حالات وقعت فى كل شهر ؛ فسمى 
الشهر بما عند ابتداء الوضع ؛ 


كير رارك أبوالترر 


فسموا المحرم : محرما ؛ لأنهمأغاروا 
فيه فلم ينجحوا ؛ فحرموا القتال 
فيه ؛ فسموه محرما *٠‏ 


وسموا : 2 صفرا » لصفر بيوتهم 
فيه ب منهم ب أى لخلوها ب عند 


خروجهم الى الغارات * 


أما شهرا ربيع فلانهم كانوا 
يخصبون فيهما بما أصابوا فى صفر؛ 
والربيع : الخصب ٠‏ 

و < الجماديان » من جمد الماء ؛ 
لأن الوقت الذى سميا فيه بهذم 


التسمية كان الماء جامدا فيه لبرده + 


و« رجب » لتعظيبهمم له» 
والترجيب : التعظيم * 


(1) فى شرحه لصحيح مسلم 154/١١‏ واذا صح ما ذكره ففيه رد على 
ما ذكر التويرى ‏ حكابة ‏ أن أول من سماها يذلك : كلاب بن مرة . 


(؟) فى نهاية الارب 128/1 
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وقيل لأنه وسط السنة » مشتق 
من الرواجب » وهى أنامل الأضبع 
الوسطى ٠‏ 

وقيل لأن العود رجب النبات فيه 
أى أخرجه ٠‏ 

وأما شعبان فسمى يذلك لتشعبهم 
فيه للغارات ٠‏ 


وسمى < رمضان » بذلك لأنه 
شهر الحر » وهو مششستق منالرمضاءء 

وأما « شوال » فهو من شال 
يشول اذا ارتفع ٠‏ 

وأما « ذو القعدة » فسمى بذلك 
لقعودهم فيه عن القتال اذ هو من 
الأشهر الحرم ٠‏ 

وأما < ذو الحجة » فلان الحج 
أتفق فيه فسمى به * 

ولقد نكأ من تعظيم العرب لشهر 
رجب ولغيره من الأشهر الحرم]نئذ 
أمران : 

الأول : أنهم كانوا كما ذكرنا 
.يحرمون فيها القتالء بيد أن شهوتهم 
للقتال كانت آثر عندهم من هذا 


مجلة الأزهر 


التحريم ؛ ومن هنا كان يشق عليهم 
أن يظلوا ثلاثة أشهر متواليات ‏ 
هى ذو القعدة وذو الحجة والمحرم # 
وقد وضعت الحرب ينهم أوزارها» 
فكانوا يتحاياون ليحلوا ما حرمالله » 
ويقدمون فى الشسهور - بزعبهم 
وبوهمهم ‏ ويؤخرون » ويقول 
بعضهم لبعض: هذا هوالمحرم نجعله 
أو نسميه صفرا وتقاتل فيه » 
ويستحلون القتال حيائذ فى رجب 
وف غيره ٠‏ 


وكا يذكر التووى (1) : «: كان 
يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر 
متواليات ؛ فكانوا اذا احتاجوا الى 
قتال آخروا تحريم المحرم الى الشهر 
الذى بعده » وهوصفرء ثمبؤخرونه 
فى السنة الأخرى الى شهر آخر » 
وهكذا يفعلون ى سنة بعد سنة حتى 
اختلط عليهم الأمر » وصادفت حجة 
النبى صلى الله عليه وسلم تحريتهمة 
وقد تطايق الشرع ٠‏ وكانوا فى تلك 
السنة قد حرموا ذا الحجة » لموافقة 
الحساب الذى ذكرناه ؛ فأخبر النبى 
صلى الله علية وسلم أن الاستدارة 


. فى شرحه لمسلم فى الموضع السابق‎ )١( 


رجب بين الجاهلية والاسلام نا 


صادفت ما حكم الله تعالى به يوم 
خلق السموات والأرض »© ٠‏ 

وقد روئ البخارى ومسام ف 
صحيحيهما (1) من حديث أبى بكرة 
رضى اله عنه » عن النبى ضلى الله 
عليه وسلم قال : 

ان الزمان قد استدار كهيئته 
يوم خلق الله السموات والأوض : 
السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 
ثلائة متواليات: ذوالقعدة وذوالحجة 
والمحرمورجب مشرالذى بينجءادى 
وشعبان » ٠‏ 

والأمر الثانى الذى نأ عند 
العرب ف الجاهلية ‏ من تعتلينهم 
لشهر رجب : أنهم كانوا ينذرالواحد 
منهم اذا بلغ ماله من الشياه أوالابل 
كذا وكذا أن يذبح منكل عشرة منها 
رأسا فى شهر رجب ٠‏ 


وذكر اين :سيذه كنا 'قاك ابن 


(1) البخارى فى مواضع عديدة من صحيحه منها : كتاب يدء 
باب ما جاء فى سبع أرضين 511/1 ومسلم فى كتاب القسامة : باب 


كان يقول : اذا بلغ ايلى مائة عترت 
منها عتيرة () # فى رجب ٠‏ 

وحين جاء الاسلام أبطل من ذلك 
ماكان باطلا وأبقى منها فى بادىء 
الأمر ما كان خيرا * 


أماما أبشل الاسسلام تقبو 
تخصيصهم ذبح العتيرة بشهر رجب» 
وتقربهم يذلك الىالأصنام؛يذيحونها 
لها » ويصبون دمها على رعوسها ٠‏ 


ذلك أن التقرب انما هو لثهوحده* 
وف أى شهر دون أن يقيد ذلك 
برجب أو بغيره » فالزمن كله مجال 
للتقرب الى الله » والشسهور كلما 
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وقد أورد ابن حجر عن أبىداود » 
والنسائى » واين ماجه والحاكم 
وصححه » وابن المنذر عن تبكيشة 
قال : نادى رجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « انا كنا نعتر عتيرة 
فى الجاهلية ؛ فى رجب » فما تأمرنا؟ 
قال : اذبحوا لثه فى أى شهر كان ٠»‏ 
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(5) اى ذبحت منها ذبيحة ٠‏ 


5 


ثم نتتى. التبى .صلق الله علوساع 
عن العتيرة » وبذلك نسخ الأذن 
السابق )١(‏ لقطع كل مشابهة بناكان 
فى الجاعلية ولو فى الصورة » ولبقاء 
أمر التقرب الى الله بكل أمر جائز ى 
أى وقت مغنيا للمسلم عن ذلك * 

وفك همسقًا الفبل قير أأحين 
الاسلاة مغ شعن :قرجبافيما يتغلق 
يسائر المقربات من الصلاة والصيام 
والصدقات فلم يندب القرآن » ولم 
تندب السنة الى منهج خاص به فى 
ذلك » ومثل شهر رجب ف ذلك 


ين اد 


ويتصدق فيه كما يتصدق فى غيره » 
ولم يسن النبى صلى الله عليه وسلم 
فيه من ذلك شيئا خاصا كما سن فى 
غيره ٠+‏ 

وعلى سبيل المثال : 

فقد سن صلى الله عليه وسلم 
صوم ستة أيام من شوال » وسن 


411 - فتح البارى 1./9؟‎ )١١ 


مجلة الأزهر 


صيام يوم عرقة لغير الحاج » ويوم 
عاشوراء » وثلاثة أيام من كل شهر 
وكانت عائشة رضى الله عنها تقول : 
كان أحب الشهور الى رسول الله 
صاىالله علية وسلم أن يصوم : 
شعبان ثم يصله برمضان () * 

وقد روى مسلم فى صحيحه من 
حديثها رضى الله عنها : ما رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
استتكمل صيام شهر قط الا رمضان» 
وما رآيته فى شهر أكثر منه صياما 
فى شعبان (9) ٠‏ 

كبا روى مسلم فى صحيحه من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله 
المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفروضة: 
لاة الليل () ٠6‏ 

وهذا هو ما يشير اليه ما رواه 
مسلم فى صحيحه من حديث سعيد 
ابن جبير حين سأله عتمان بن حكيم 


(؟) رواه ابو داود فى سنته : كتاب الصوم : باب صوم شعبان ؟/5؟51 
(9) رواه مسام ق صحيحه:: كتاب: الصوم : ياب صيام النبى صلى 


ألله عليه وسلم فى غير رمضان ///7 


(4) مسلم فى كتاب الصوم : فضل صوم المحرم 55/7 - وه 
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الأنضارى عن صوم رجب ‏ وهم 
يومئذ ى رجبٍ - فقال سعيد : 
سيعت ابن عباس رضى الله عنهما 
يقول : « كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ,نصوم حتى ثقول:لايفطر» 
ويفطر حتى نقول : لا يصوم »6 ٠‏ 


وقد عقب النووى علىهذا بتوله: 
الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا 
الاستدلال : أنة لا نهى عنه ولا ندب 
فيه لعينه ؛ بل له حكم باقىالشهور» 
ولم يثبت فى صوم رجب أهى » 
ولا ندب لعينه » ولكن أصل الصوم 
مندوب اليه + 


ثم يقوم النووى : 

« وف سنن أبىداود : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ندب الى 
الصوم من الأشهر الحرم ورجب 
أحدما (0 »ا 

أقول : الشسق الأول فى تعقيب 
التووئ هو ما تدل عليه الرؤايات 
دلالة واضحة ٠‏ 


الا أن ما استنتجه من رواية أبى 
ذاوة ى الستن ليس مسلما غلى 
اطلاقه ٠٠‏ 

لقد قدب النتى على اللهاعليه 
وسلم الى الصوم من الأشهر الحرم 
أجل ! الا أن نديه صلى الله عليه 
وسلم لم يكن لكل أحد ٠٠‏ انبا كان 
م نأراد أن يعذب تفسه بصوم الدهر 
كله ٠٠‏ قله صلى الله عليه وسلم 
على أمر أخف بالنسبة اليه » لكنه 
صلى الله عليه وسلم فى غير حالهذا 
السائل يندب الى ما سبق لا سيما 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر ٠‏ 


ولتقرأ رواية أبى ذاود () الثى 
أشار اليها النووى ؛ وهى من حديث 
مجببة الباهلية » عن أبيها أو عمها » 
أنه أتتى رسول الله صلم الله عليه 
وسلم وقد تثيرت حاله » فساله 
الرسول صضاى الله عليه وسلم : 
فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة ؟ 


)١(‏ الثووى على مسلم 58/8 -91؟ 


(6) مين أب داود : 


كتاب الضوم : باب ضوم اشهر الحرم . 
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قال : ما أكلت طناما الا بليل مذ 
فارقتك © فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : لم عذبت تنك ؟ ثم 
قال : صم شهر الصبر ويوما 
شهر قال : زدنى ؛ فان بى قوة ٠‏ 
قال : صم يومين » قال : زدنى *قال: 
د صم ثلاثة أيام » قال : زدنى قال: 
« صم من الحرم واترك » صم من 
الحرمواترك صم منالحرم واترك»٠‏ 

هكذا نرى أن الندب الى الصوم 
من الأشهر الحرم انما كان لنوعية 
خاصة غ وليس فيه دلالة على ميزة 
ينفرد بها شهر رجب فى الصوم دون 
الأشهر الحرم ؛ وهذا ما نريد أن 
نوضحه » وهو أمر يتأكد يما بلى : 


مما ورد ىف صوم رجب موضوعا 
مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء* 

© رجب شهر الله ؛ وشسعبان 
شهرى » ورمضان شهر أمتى فين 


)دا 


مجلة الازهر 


صام رجب اسسانا واحتسايا استوجب 
رضوان الله الأكير ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


موضوع كما ذكر ابن الجوزى 
وابن حجر » والسيوطى وغيرهم ٠)‏ 


© فضل شهر رجب على الشهور 
كفضل القركن على سائر الكلام » 
وفضل شهر شعبان على الشبهور 
كفضلى على سائر الأنبياء » وفضل 
شهر رمضان نشل الله يعلى مساك 
العياد + 


موضوع كما ذكر ابن حجر » 
والسيوطى » وعلىقارى وغيرهم ٠)‏ 
قال الفتنى : ما ورد فى فض ل صيام 
رجب وتضعيف الجزاء عليه فكله 
موضوع أو ضعيف لا أصل له ٠‏ 
وقد وضع الوضاعون فى فضائل 
رجِب عدا هذا ء وق الدعاء » 
والاستغفار وفى الصلاة الخاصة يه: 


كشف الشفاء 010/1 وقد أشار الى كتاب الحافظ بن حجر : 


تبيين العجب فيما ورد فى رجب » وتذكرة الموضوعات للفتثى ص ١١11‏ - 
117 »© والفوائد المجموعة واللآلىء المصنوعة للسيوطى ١١14/6‏ »2 والمقاصد 


الحستة ص 556 


() راجع الاسرار المرفوعة فى الأخبار الموضوعة ص 55؟ » والمصنوع 
فىالحديث الموضوع 57 ؛ والمقاصد الحسنة 554 4 وكشف الخفاء ؟//١11‏ »© 
والفوائد المجموعة .46 © وتذكرة الموضوعات 115 
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الثىء الكثير وحسبنا المراجع التى 
أشرنا اليها بالنسية الى الحدثين 
السابقين ٠‏ 


وين البدع النسيقة قترجب: 
صيام أول خميس من رجب » أو 
زيارتهم لموتاهم فيه » أو اعتمارهم 
فيه دون غيره » واقبالهم على الطاعة 
فبه كذلك دون غيره » واعتقاد 'أن 


الدعاء يجاب فيه عن غيره ٠‏ 


ومن البدع : صلاة الرغائب 
الشتهورةاء 


.يذكرون أنه ما من أحاد يصوم 
.يوم الخمي س الأول منرجب ثم يصلى 
ليلة الجمعة اثنتى عشرة ركمة فى كل 
ركعة بفاتحة الكتاب وانا أنزلناه ى 
ليلة القدر ثلاث » وقل هو الله أحد 
اثنتى عشرة مرة *٠‏ الخ ثم يدعوبعد 
اثتهاء الركعات يقوله : اللهم صلى 


على محمد التبى الأمى+٠.ثم‏ يسجد 
ويقول : سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح سبعين مرة ٠٠‏ الخ ثم يسأل 
أل عاج فاها: عن ٠‏ 


هذا كله موضوع مكذوب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد 
تقل النتنى عنعلئيك ابراهيوقوله: 


حدت صلاة الزغائت ب هلاهدت 
تعد المائة الرابعة والثمانين سنة 
ولارمزية لهذه الليلة # عنغيرها(!)* 


الفضل التاريخى لرجب : 

وعلى أن الاسراء والمعراج كانا 
فى رجب فكفى شرفا وفضيلة لهذا 
الشهر أن تتمفيه هذه الآية الكبرى» 
وأن يتم فيه التكريم الأكبر لوذه 
الأمة » ولهذا النبى الأمى الذى 
أرسله ربه بالحق بشسيرا ونذيرا 
وداعيا الى الله باذنه وسراجا مثيراه 


(1) تذكرة الموضوعات 45 »© والفوائد الجموعة 44 © واحياء علوم 
الدين 185/1 وقد غاب عن الغزالى ان حديثها مؤضوع ولهذا علق العراقى 
على الحديث بقوله : حديث ما من احد يصوم آول خميس من رجب : 
الحديث فى صلاة الرغائب . اورده رزين فى كتابه وهو موضوع . 


53 مجلة الارهر 
ولنتتذكر كيف كان التكريم 2 وتنتقرب اليه سبحانه بما سن لنا 
بالاسراء بعد المعاناة والمصايرة رمزا ثبينا صلى الله عليه وسلم ولنباعد 
لجزاء الضبر من ناحية » وايذانا بينأتفسنا وبين مايبتدع أوستحدث 
بالنصر العزيز والفتح المبين بعدحين أجل : وان الخير كله فى الاتباع » 
من ناحية ٠‏ وان الشر كله فى الاتتداع والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل © 
دء محمد الأحمدى أبو الثور 


لنتجه الى الله دائمما بالفسكر على 
هذه المنة العظنى * 


عد جويرية بنت الحارث ٠.‏ 


لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بنىالمصطلق» 
الحارث ( وكانت فيمن أسر ) دفع جويرية الى رجل 
» وامره بالاحتفاظ بها . وقدم رسول الله صلى الله 
أبوها الحارث بن ابى ضرار بقداء ابئته . 
فلما كان بالعقيق » نظر الى الابل التى جاء بها للفداء فرغب فى بعيرين 
منها » فغيبهما فى شعب من شعاب العقيق » ثم اتى الىالنبى صلىالله 
وهذا فداؤها ٠.‏ فقال رسول 
ن » فى شعب كذا وكذا ؟ نقال 


ا اطع على ذلك اا ل 1 للم العادث و اسلم سنه أ اء له 6 ونادى 
فى قومه » وارسل الى البعيرين فجاء بهما » قدفع الابل الى النبى 
صلى الله عليه وسام » ودفعت اليه ابنته جويرية » فاسلمت وحسن 
اسلامها » فخطبها رسول الله الى ابيها فزوجه اياها » وإصدقها 
اربعمائة درهم ٠.‏ 


تقول عائشة رفى الله عنها : 
« وخرج الخير الى الناس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
تزوج جويرية ابئة الحارث بن ابن غرار:ققال الناس :5 أصهاز وسول 
الله صلى الله عليه وسلم وارسلوا ما بآنديهم ( من الاسرى ) فلقد اعتق 
بتزويجه اياها مائة اهل بيت من بنى المصطلق » فما اعلم امراة كانت 
أعظم على قومها بركة منها » . 


ابئارى الفرى عليه 
رياز رجيب الطيى 


د اه 


رجم انزائى الحصن 

استهوى هذا الغر الصغير أن 
قضية رجم الثيب ألقيت عليها بعض 
ظلال من الحوار الذى يقع بين أهل 
الفقةمما بشيؤله بق اش كال هجول 
بعض الأدلة التى يتعارض ظاهرهاء 
أو يكون من وراء البحث فمفهومها 
ما يتعارض مع منطوق غيرها فذهب 
فى رعدة من الحمى » وطيش من 
حماقة الجهال » يسب حدا منحدود 
الله تعالى فيصفه بالبشاعة والفظاعة 
الخالية من عوامل الرحمة » ويقارن 
بين الزئا واللواط وبين زنا الحرة 
زنا الجارية وهى أكبر شبهة أثارها 
المسستشكلون من الفقهاء بغير اتكار 
لحد الرجم» وائما كان الأمر لايعدو 
استعراض الفقهاء لبعض المشسكلات 
التى تذوب سريعا تحت حرارة الفهم 
الواعى » والفقه بدقائق التشرنع » 
والاذعان للأوامر الألهية التى جاء 


بها كتاب الله وسنة رسولة صلى الله 
عليه وسلم *٠‏ 


واذا حلا لهؤلاء أن يدخلوا الى 
الطمن فى السنة من طريق القسوة 
والفظاعة فان ذلك هو الشص الذى 
يسوغ لهم به الشيطان الاجهاز على 
أحكام القرآن أيضا » فاذا كان معيار 
القبول والرفض الحدود هو هذا 
المعيار الهش الذى لا يستند الى فتقه 
أو ذليل » فان الباب قد فتتح على 
مصاريعه للحملة على القرآن أيضا » 
لأن قطع يد السارق لم يسام من 
هذه النعوت والاعتراضات الغبية » 
وحد الحرابة « أن تقطع أيديهم 
وأرجاهم من خلاف أو يفوا من 
الأرض» أقسى وأشد منحد الرجم* 


ولقد تعرض رجل باحث فاضل 
فى كتاب صدر أخيرا بعنوان ( نظام 
التجريم والعقاب فى الاسلام ) 


كلد 


هو المستشار على على منصور لأن 
يحاول فيه أن يدفع الرجم كحد دائم 
الى يوم القيامة وقدم فى بحثله 
المشسكلات الآنية : 


١‏ - اعتبار حد الزنا للثيب ذا 
مذهبين » مذهب يقول بالجلد 
ومذهب يقولبالرجم ٠‏ 


؟ ساعتبار أحاديث الرجم أحاديث 
آحاد » والقرآن قطعى الدلالة 
والثبوت وأما خبر الآحاد فظنى 
الدلالة محتمل للكذب ٠‏ 


مب الزيادة فى الأحكام منالسنة 
لا تعد ,ينانا للقركان وَاتنا تعنااسعاة 


4 ب تعرض الشيخ أبى زهرة 
رحمه الله ى ندوة التشريع الاسلامى 
الثى انتقدت بالبيضاء فى 59 من 
ربع الأول +14 الموافق > مابو 
#باب! الى أن أحاديث الرجم أحاديث 
آحاد وأنها مشكوك فيهما واثكر 
عليه الاستاذ مصطفى الزرقا فنقالة 
الشك الا أنه اتتهى الى موافقتة على 
عدم الأخذ بالرجم كحد للمحصن» 


مجلة الأرهر 


هل أخذ من بعض. الأحادث 
القولية بالجمع بين الرجم والجلد 
للثيب مع وقوع الرجم فقط فى 
حديث ماعز أنهذا تناقض وتعارض * 


6 استدلاله يكلام الكيال بن 
الهنام ٠‏ 


باب استدلاله بتنصيف الحدعلى 
الموالى على عدم مشروعية الرجم اذ 


أنه لا يتنصف ٠‏ 


فنقول وبلله التوفيق ٠‏ 

أما الجواب عن الا كال الأول 
فانهم يعزون المذهب القائل بالرجم 
الى أنه مذهب أهل السنة والجماعة» 
والتائنون بالجلد هم الخوارج 
والشيعة والمعتزلة وهى الفقرة (ه) 
من الصفحة 185 من كلام المرحوم 
الشيخ أبى زهرة ٠‏ ولا يغنى فتيلا 
قوله ( بعض ) ونحن تقول كما قال 
مالك رضى الله عنه : « كل انسان 
يرخذ من قوله ويرد عليه الا صاحب 
هذا القبر الشريف 6 ومن ثم فان 
القول بأن حد الثيب كحد البكر 


البخارى المفترى عليه 


الجلد فقط وآن حد الرجم مشسكوك 
فيه قول جرىء لمجرد أن خلالا من 
الناس لا يشكلون خلافا معتبرا 
ولا يعتد بخروجهم على الاجماع 
لا سيا اجماع الأئمة الأربعة ومن 
ف طبقتهم من فقهاء الأمصار وعلباء 
الملة الأخيار قول باطل على أذنسبة 
القول بعدم الرجم للخوارج نسبة 
غير صحيحة وان وردت ىف كتب 
غمير الخوارج من كتبٍ التفسير 
وشروح الحديث وها هم اخواننا 
الاياضية وهم أصحاب هذا 
المذهب وهذه كتبهم بين يدينا توافق 
اجماع أهل السنة على حد الرجم 
فقد جاء فى ( العقد الثمين نماذج من 
فتاوى نور الدين أبى محمد عبد الله 
ابن حميد بن سلوم السالمى الذى 
علبععلى نفقة السلطان قابوس بنسعيد 
سلطان عمان ف الجزء الرابع ص4٠4‏ 


اس ل عن قول ابن عباس يرجم 
لزه فتدير المي أو لصتن 


ج - ذلك لأن الوطء فى الدبر 
أشد منه فى القبل » لأن القبل يحل 
بالتزويج + ولايحل الدبر فكلحال» 
ولما شرع الله الرجم للزانى المحصن 


ل 


لأجل أنه قد أحصن فرجه يالوطء 
الحلال » وكان فمله ذلك يعاد 
الاحصان كان مثله الواطىء ف الدبر» 
بيانه أن المحصن انما رجم لكونه 
ذاق الحلال وارتكب الزنا بعد 
الذواق » والدبر لا يذاق فارتكابه 
.يوجب الرجم بخلاف القبل ‏ يعنى 
لمن لم يذقه فى حلال ‏ والله أعلم * 


هذا هو مذهب الخوارج صريح 
فى الأخذ بحد الرجم ولم يختلفوا 
فيه ولم يقل فريق منهم بالجلد للثيب 
فالزعم يأن مذهبهم ألا رجم قول 
غير صحيح » وادعاء مفترى ولنات 
الى مذهب الشيعة ٠‏ 

جاء فى دعائم الاسلام للقاذى 
أبى حنيفة النعمان التميمى ويقسال 
ان هذا الكتاب ألفه المعز لدين الله 
الفاطمى وعزاه لقاضيه المذكور ى 
الجزء الثانى الأحاديث ٠‏ 


اهل ) #لاة1 ؛ ؤلزه1 ء مبزة1» 
كلاهلا ء بباه] » يمه[ ؛ ممه1 4 
كله » كوه1 وهذا الأخير فى رجم 
اللوطى وكذلك1١٠15) |١505‏ ولأذكر 
نموذجا منهذه الأخبار فالخيره168 
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« وعنه عليه السلام أنه قال : فجرت 
خادم لآل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال لى : يا على » انطلققأقم 
عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها 
دما لم ينقطع بعد » فآخبرته فقال 
صلى الله علينه وشلم : دعهنا حتى 
ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد 
وأقيموا الحدود علىماملكتأيمانكم 
(5مه١)‏ وعنه (ع) أنه قال : اذا أقر 
الرجل على نفسه بالزنا أربع مرات 
وكان محصنا رجم )١6807(‏ وعله 
( ع ) أنه قال فيمن جامع وليدة 
امرأته فعليه ما على الزانى » ولاأوتى 
برجل زنى بوليدة امرأته الا رجمته 
بالحجارة ٠‏ وهكذا تمضفى جميع 
الأحاديث التى ذكرنا أرقامها نما 
وكلها تنص على الرجم قبطل ادعاؤهم 
أن الشسيعة لا يقرون حد الرجم 
وسقط زعمهم من شاهق ٠‏ 
عذهب العتزلة 

قال الزمخشرى ف الكثساف ى 
تفسير سورة النور : والجلد ضرب 
الجلد يقال : جلده كقولك : ظهره 
وبطنه ورأسه ( فان قلت ) أهذا 
حكم جميع الزناة والزوانى أم 
حكم بعشهم ؟ ( قلت ) بل هو 
حكم من ليس بمحصن منهم » 


مجلة الازهر 


قان المحضن حكئه الرجمء 
وشرائط الاحصان عند أبى حنيفة 
است : الاسلام والحرية والعقسل 
والبإرع :والتوو يتواج: ضحي 
والدخول » اذا فقدت واحدة منلهما 
فلا احصان » وعند الشافعى الاسلام 
يسن يقنرط كنا روىئآن النبى صبلى 
الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا » 
وحجة أبى حنيفة قوله صلى الله عايه 
وسلم ( من أشرك فليس بمحصن ) 
أه ج ؟ ص 1ه المطبعة الشرفية ٠‏ 


فاذا ثبت هذا عرفنا أنه لا يوجد 
مذهب فى مذاهب المسلبين يعد 
بخلافه قال بعدم الرجم للمحصن 
لا الخوارج ولا الشبيعة ولا المعتزلة 
أما انجواب عن الشسبهة الثانية وهو 
أن أحاديث الرجم آحاد فنقول وبالله 
التوفيق ه 
تواتر أحاديث الرجم : 

أن حادية جرئيات السسنة 
وأحكامها الفصيلية لا يؤثر فى 
وجوب العمل بها ؛ ولايردها مادامت 
قد صحت ولم يخالف هذه القاعدة 
أحد الا أبا حنيفة حيث اعتبر 
القواعد الكلية فى الشريمة من 
الأمور القطعية الثى لا ترد بالآحاد 


البخارى المفترى عليه 


الظنى ومع ذلك فان أبا حنيفة لم 
يقل بآلا رجم ولو زعموا 
أنه رد حديث الغامدية اذ حد الرجم 
ثابت فى جميع كتب المذهب أصولا 
وفروعا » ولم يشك أحد أو يحاول 
التشسكيك فى وجوب حد الرجم على 
المحصن فى مذهب أبى حيتفة ومع 
أثنا جارينا ب جدلا د القائلين 
بآحادية أحاديث الرجم مؤقنا » 
لنوقعهم فى ورطة المخالمة للامام 
الأعظم رضى الله عنه الا أن أحاديث 
الرجم متواترة » والقائل بأنها آحاد 
مقل فى علوم السنة » قد لا يحبل 
شيئا من بضاعتها الأمر الذى يجعله 
يصدق من يوحى اليه زورا بأن 
أحاديث الرجم آحاد » ومع قولنا 
بقول أهل السنة من أن الحديث 
اذا صح لزمنا العمل به لكونه وحيا 
من الله تمالى فان أحاديث الرجم 
متواترة واليك البيان : 


[6د) ل يرجه قخابانن 
مدونات الستة صحاحها وساتها 
ومسانيدها ومعاجنها وموطاتها 
ومصتفاتها الا وفيها أحاديث الرجمء 
ولقد ذهب المرحوم الشنيخ أحمد 
شاكر فى شرحه لألفية السيوطى فى 
علوم الحديث الى قواتر مأ اتفقت 


قاد 


الكتب الستة على تخريجه » فمايالك 
بنا اتفقت عليه جبيع كتب ا مللمين 


من سدنية وشيعية واباضية ومعتزلة 


٠ وأشاعرة‎ 


( ثانيا) اشترط ابنحزم فالمتواتر 
أن يأنى من ثلائة طرق صحاح 
واشترط السيوطىفالأزهار الماناثرة 
أن يرويه عشرة من الصحابة ونحن 
ذاكرون لك من روى أحاديث الرجم 
من الصحاية حتى تعلم مبلغ تهافت 
دعوى الآحادية وبطلائها ٠‏ 

ان حديث « الولد لراش 
وللعاهر الحجر » أخرجه الشسيخان 
من حديث أبى هريرة والبخارى من 
حديث عائشة وأبوداود من حديث 


عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر 
وأبى أمامة » والترمذى من حديث 
عمرو بن خارجة » والنسائى من 
حديث ابن الزبير وعبد الله بنمسعود 
وابن ماجه منحديث عمرينالخطاب» 
وأحمد بن حنبل من حديث على بن 
أبى طالب ومن طريق الحسن البصرى 
مرسلا والبزار من طريق سعدبنأبى 
وقاص ومن طريق عبه اله بن عير 
والطبرانى من طريق البراء بن عازب 
وزيد بن أرقم وعبد الله بن عباس 


5 
والحسين السبط وعبادة بن الضامت 


ووائلة بن الأسقع » وعن أبى واثل 
مواق 


وقصة ماعز ورجمه أخرجهما 
الشبيخان عن جابر وعبد الله بن عباس 
أخرجها مسلم عن بريدة وجابر بن 
سيرة وأبى سعيد الخدرى وأخرجها 
أبوداود عن اللجلاج بن عمرو ونعيم 
ابن هزال وأبى هريرة » وأخرجها 
الترمذى عن أبى بن كعب وأخرجها 
النساثى عن رجل من الصحاية وعن 
سعيد بن المسيب مرسلا وأخرجها 
أحمد فى مسئده من طريق أبى بكر 
الصديق ومن طريق أبى ذر وأخرجها 
ابن أبى شيبة فى مصنفه عن نصر 
والد عثمان وأبى برزة الأسلمى ومن 
طريق عطاء بن يسار مرسلا والشعبى 
مرسلا أيضا وأخرجها أبو مرة ى 
معدسن اانى آيافة ين هلان 


٠ احليف‎ 


وجاء فى ذيل الأزهار المتنائرة فى 
الأحاديث المتواترة للغمارى : حديث 
( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) 
أورده فى الازهار من حديث أبى 
هريرة وعائشة وعثمان بن عفان واين 
عمر وآبى أمامة وعمرو بن خارجة 


مجلة الازهر 


وابن الزق. واين مسعؤد وعص بن 
الخطاب وعلى بن أبى طالب والحسن 
مرسلا وسعد بنأبى وقاص وابنعدر 
والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وابن 
عباس والحسن بن على .وعبادة بن 
الصامت ووائلة بنالأسقعوأبى وائل 
مرسلا ومعاوية بن عمرو وأنس؛وزاد 
الكتانى حديث عبد الله بن حذافة 
وسودة بنت زمعة وأبى مسعود 
البدرى ؛ ثم قال : وزاد شقيقنا : 
سعيد بن - رسالا 


وف موطا مالك عن يعقوب ينزيد 
ابن طلحة عن أبيه عن أبى عبد الله 
ابن أبى مليكة أنه أخبره أن امرأة 
جاءت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخب لات سن 
فقال صلى الله عليه وسلم : 
مح لمت . 
لها صلى الله عليه وسلم اذهبى حتى 
ترضعيه فلما أرضعته جاءته فقال : 
اذهبى فاستودعيه ثم قال:فاستودعته 
ثم جاءت فآمر بها فرجبت وهذه 
الرواية فى صحيح مسلم وفيها فأمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« فحثر لما حفرة الى صدرها ثم 
رجمت وصلى عليها فقال له عم : 


البخارى المقترى عليه 


تصلى عليها يا رسول الله وقد زنت ؟ 
فقال : لقد نابت توية لو قسمت بين 
سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وغل 
أفضل من أن جادت بنفسها لله © 
وف سنن النسائى « وحضر رسول 
الله صلى عليه وسلم رجمها ورماها 
بحجر قدر الحبصة وهو راكب 
على بغلته ٠6‏ 

قال الامام أبو عبد الله محمد بن 
فرج المالكى القرطبى فى كتابه 
( أقضية رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) « وف حديث الموطا 
من الفقه : أن من أقر بالزئا مرة 
واحدة قيم عليه الحد ولا يننظر أن 
يقر أربع مرات » وأن لا يجلد من 
وجب رجيه ٠‏ 


فثبت مما مضى أن أخبار الرجم 
القولية والفعلية لا يقول بآحاديتها 
الا من لم يسبر غورها > ولم يتتبع 
طرقها ء ولم يخط علنا يمرويها » 
فيغفر الله لمن مات ويمدى الله من 
كان حيا ٠‏ 


أما الجوابٍ على الاشكال الثالك 
نهو أن وظيفة السنة أنها متسة 
للقركن وهى أحد الوحيين ومن قال 


د 


بغير ذلك فقد اتهم النبى صلى الله 
عليه وسلم بأنه يقول كلاما من عند 
تفسه » وأنه ينطق عن الهوى » ومن 
قال بهذا فهو كافر خارج هن ملة 
المسلمين ومن لا يقول بأن السنة 
متممة للقرآن لزمه أن يجيز التوارث 
بين الممسلم والكافر ولزمه القول 
بالجسع بين المرأة وعمتها والمرأة 
وخالتها وزمه ألا يقول بوجوب 
المواقيت والاحرام وعدد أشواط 
الطواف وعدد أشواط السعى بين 
الصفا والمروة اذ كل ذلك ليس من 
القرآن فى شىء » بل ان رجلا مات 
منذ سنوات صنف كتايا فى الصلاة 
اقتصر فيه على ما جاء فى القرآن 
فخرج بشلاثة أؤقات وقد صادره 
الأزهر يومئذ » وكان وكيلا لوزارة 
المواصلات وألف جبعية أسماها 
جماعة أنصار القرآن » وكم من مثل 
هذه الجنعيات تحمل أسماء طنانة 
وترفع شعارات مغرية حتى أذا سبرت 
غورها وعجمت عودها واطلمت على 
طرائق أهلها رددت البصر حسيرا » 
وتقززت تفسك من عفن السفسطات 
الكلامية » والمماحكات اللفظية مع 
الجفاف القلبى والفراغ العاطفى + 
والجلافة المارخة فى فهم كلام الله 
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ورسوله » يجمعون حولهم العوام » 
ويذللون قيادهم يسول الكلام » 
أو بالهجومالجرىء عل ىكل ذىحرمة 
حرام » فيبوءون بائمهم واثم من 
اتبعهم من الدهاء والطقام » الىيوم 
جساوى بين يدى الله الأقدام» ويعلم 
كل امرىء ما اجترح من آثام * 


الجواب عن الاش كال الرايع 
يحمله الجواب على الاشكال الثانى 
اذ مناط النزاع هل الرجم متواتر 
أم آحاد ؟ 

آما القول بأن الشيخ مصطفر 
الزرقا وافق الشيخ أبازهرة علىعدم 
الأخذ بالرجم كحد للمحصن » فليس 
لعمرو الحق بهذا الأسلوب يؤخذ 
الدين » رجل يدحض ظلال السك 
فى صحة الأحاديث ويشبت على صحتها 
ثم بخالفها ويهملها ولا يعمل بها 
ويوافق المشكك فى تركها فما فائدة 
المخالفة » وما قيمة المحاجة فى اثبات 
صحتها » اللهم ان هذا اتهام لكلا 
الرجلين باتباع الموى ولولا أن 
راوى هذه الوقائع رجل من أفاضل 
المؤمنين » لأتكرنا وقوعهما ولبرأنا 
كل واحد متهبا من هذا الموتف 


مجلة الازهر 


وهما من هما صلاية فى الحق 
واستمساكا » ولعلها من هنات 
الفحول » ولكل عالم هفوة ولكل 
جواد كبوة » ونسآله سبحانه العصية 
من الزلل * 

أما الجواب على الاشكال 
الخامسس فالحقيقة أله لا يثين غبارا 
على أحاديث الرجم كون بعض 
الأحاديث يتضين عقوية متسة 
أو عقوبة تكميلية وهى جلد الزانى 
قبل رجمه وخلو بعض الروايات 
منها » فان هذا ئيس تناقضاء ولا 
اشكالا » لأن جميع الروابات متفقة 
علىالرجم واننا الاختلاف فالعقوبة 
التكميلية » والنزاع هو فى الرجم 
لا فتوابعه » على أن العلماء أراحونا 
يما أرسوه من قواعد مستمدة من 
جزئيات الشريعة » ومن تتبع الاحكام 
الالهية فقالوا رضى لله عنهم : « من 
حفظ حجة علىمن لم يحفظ» وقالوا 
« إن زيادة الثقة مقبولة » ٠‏ 


أما الجواب على الاشكال 
السادس فان كلام الكمال بن الهمام 
لم ياف حكم الرجم اذ يقول 
الألوسى : 


البخارى المفترى عليه 


ان العلامة الكمال ين الهمامقال: 
« الأولى أن يكون النسخ بسنة 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
اذ رجم لأنه غير مقطوع يثبوت آية 
الشيخ والشيخة لفظا فى القسرآن 
ثم نسخت تلاوتها ويقى حكمها » 
فالمخالفة من الكمال هنا هو للقول 
بان الفسيخ والشسيخة كانت من 
القرآن ثم نسخت ٠‏ 


والنظر فى الكتاب والسنة فى نحو 
قوله تعالى ( وأحل لم ما وراء 
ذلكم ) ثم يأتى فى السنة ما بحر 
ما ليس مذكورا فى آية التحريم من 
الجسع بين المرأة وعمتها وامرأة 
وخالتها » أو ىقوله تعالى (يوصيكم 
الله فى أولادكم ٠.6‏ الخ ( مم يأتى 
الحديث فيمنع الميراث عن الابن 
الكافر أو الأب الكافر ء وكل أولئك 
مما آخذ به آئمة الممسلمين مع أن 
أدلته من السنة آحادية وليست 
متواترة كأحاديث الرجم التى اثبتنا 
تواترها آنفا أقول كل ذلك يعطينا 
الدليل على أن القرآن لازم للسنة 
والسنة لازمة للقركن * ولا يقال : 
ان القرآن فيه تقص ما دام فالسنة 
هايسد حاجتناءوقد اتفق الأصوليون. 
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على أن السنة تخضص عامه وتقييد 
مطلقه وتفصل مجبله * 


أما الجواب عن الاشكال السايع 
فهوآن شرط الاحصان عند أبىحنيفة 
الحرية فلا يدخل ف حكم الرجم 
عنده العبيد والجوارى » على أنا 
اذا أردنا أن أخذ بحكم الرجم للعبد 
والجارية ؛ فانه لا داعى للقول 
بالتنصيف » ومثل ذلك مثل من أتى 
محرمه بزنا فانه يقتل حدا ؛ فهمل 
يعفى العبد من هذه العقوبة اذا زنى 
بأمه أو بأخته » فكما لا يتنصف حد 
الققل فيمكن كذلك أن يقال 
لا يتنصف حد الرجم » ومن هنا 
ثبت أن هذا ليس باشكال تثيرة 
عوامل الرغبة فتعطيل حد منحدود 
الله أن بحسن نية أو بغيره » وقد 
التزمنا فى هذا البحث بالمنهج الذى 
التزمه الكاتب الفاضل المستشارعلى 
على منصور » فلم نلتفت الى هراء 
أصحاب هاتيك الظلمات الشسيطانية 
أعاذنا الله من شرورهم » وجمل 
أقلامنا والسنتنا بالحق وللحق فى 
الحورهم + 


محمد نجيب المطيعى 


صاحب تكماة المجموع شرح المهذب 


1 


ارلسار والرائى رعسو رالعوةًارزساامية 


سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من 
آباتنا انه هو السميع البصير ) ٠٠‏ 
ب ايل سورة الثرة... 

( فأوحى الى عبده ما أوحى ٠‏ 
ما كذب الفؤاد ما رأى ٠‏ أفتمارونه 
على ما يرى ) ٠١( ٠٠‏ : ؟١‏ سورة 
النجم ) ٠‏ 

(0.. وما جعلنا الرؤيا التى 
أريناك الا فتنة للناس ٠ه‏ ) * 


من آية 5 الأسراء 


وظيفة الدعوة الأولى هى أن 
تنشىء نظاما يتبع المنهاج الاسلامى 
الذى اختاره الله ٠‏ 


وهذا النظام يحتاج فى انشائهالى 
أمة تمثله وتقوم عليه »٠٠‏ وغاية 
المنهاج الاسلامى هى عبودية الناس 


يتور دوت شابى 


لرهم وحده » وهذا يستازم القضاء 
على الجاهلية ؛ والجاهلية ىف أى 
عصر هى عبودية الناس للناس » 
وأساس العبودية فى كلتا الحالتينهو 
الخضوع فى التشرب 035 

وعبودية الناس جميما لله وحده 
تكون بتلقيهم منه وحده العقيدة 
والشريعة والأخلاق وموازينالتعاشر 
الاجتماعى ٠.٠‏ 

( ثم جعلناك على شريعة من الأمر 
فاتيعها » ولا تتبع أهواء الذين 
لا يعلمون ٠‏ انهم لن يغنوا عنك من 
الله شيئا وان الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولى المتقين ) ..٠‏ 

(14: 15 سورة الجائية ) 

والاسلام بهذا المفهوم هو تكريم 
للانسان وتحرير له من سلطةالانسان 
الجر - 


الاسراء والمعراج فى تصور الدعوة الاسلامية 


والدعوة الاسلامية فى مكة قد 
حوصرت وسد فى وجهها الطريق 
فكان لابد من بحث عن قاعدةجديداة 
تنتقل اليها الجماعة التى حققث 
العبودية لله » وكان لايد من التأكد 
من سلامة كل أفراد الجماعة 
وصلاحيتهم لهذه الثقلة التىستنشىء 
منهاجا جديدا فى مواجية أعداء الله 
حتى :نفذ مراحل الدعوة مستقبلا 
فى جو «أمون من الاضطراب بعيد 
عن التهم منزه عن المطاعن » فكان 
لابد من اختيار المسلمين عامة فىمكة 
من أجل اتنخاب القيادة الراشدةالتى 
ستنقل مع النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ب الى المدينةالمنورة » وكانت 
مادة الامتحان من نوع غريب يهدف 
الى ابراز مدى ايمان الفرد المسلم 
ومقدار تسسكه بدينه ٠‏ 

لقد كانت غابة هذا الامتحانهى 
التعرف على مدى استسلام الوجه 
لله من كل فرد » واختبار عقله 
ووجدانه الىأى مدى يستجيب النص 
المعصوم قكان حادث الاسراء 
والمعراج هو مادة الامتحان » والى 
ذلك أشار الامام القشيرى ‏ رضى 


لين 
الله عنه ‏ فى رسالته بجملة قصيرة 
قال : فجمل ذلك بالليل امتحانا 

ولقد كان من الثمار التى جتتها 
الأمة الاسلامية والتى كانت من 
مقاصد اذاعة النبآ » اتفصال ضعاف 
النفوس والشاكين والمترددين > 
انفصال كل هؤؤلاء عن الأمةالاسلامية 
الناشئة ٠٠‏ لقد كفر # عند سماع 
النب ب من كفر بعد اسلامه » وارتد 
من ارتد بعد ايمانه وما كان هؤلاء 
سإ قياات الا طفلا موقوائل 
الشف اكثز .مقن تكوتوا عامل 
من عوامل القرة » ان هؤلاء المكيبن 
الذين آمنوا وصبروا على الحوادث 
القاسية » على التعذيب وعلى الآلام 
وعلى الثنتئة فى جميع مظاهرها +٠‏ 

ان هؤلاء المكبين الذين صبرواء» 
وصابروا » وتخلصت أتفسهم من 
جميع النزعات المادية » ومن جميع 
الأهواء ‏ فأص بحت خالصة لله 
وحدة 6ه 

ان هؤلاء المكيين الذين كان ى 
تقدير الله سبحانه وتعالى أن تقوم 
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عليهم الدولة فى نشأتها » والذين من 
أجل ذلك يجب أن يكونوا مهيثين 
لأن يصمدوا لكل ما يمكن أن 
يعترضهم من عقبات + 

تقول : ان هتؤلاء المكيين يجبأن 
يصفوا تصفية كاملة ومن وسائل 
هذه التصفية اعلان نبأ الاسراء 


وعن ايمان لا يتزعزع بسنا كافك 
الحوادث » ايمان يصدق الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه ف كل 
ما يأتى به » يصدقه سجرد أنبائه.٠‏ 


والمثل الأعلى فى كل ذلك انماهو 
سيدنا أبو بكر رضى الله تعالى 
عنهى حيئما يعلن ف غير تردد 
ولا فتور : 

لئن كان قاله فاقد صدق ؟ قما 
يعجبكم من ذلك ؟ فوالله انه 
ليخبرنى أن الخبر ليأتيه من السماء 
الى الأرض فى ساعة من ليل أو نهار 
فأصدقه فهذا أبعد مما تعجيون 


مله عله 


لتقد كان حادث الاسراء والمعراج 
محور تمحيص للصادقين فى ايمانهم 


مجلة الآوهن 


والسطحيين فى تصورهم لحقيقة 
الايمان » فان من صدق بنبوة سيدنا 
ميحيد ب صلى الله عليه وسلم ب 
ققد من باتصاله بالوحى 6 والقركن 
يأ من عنسد الله يحملة الوجى » 
والنبى ب صلى الله عليه وسلم ب 
يتلوه على الناس ويخبرهم بأن هذا 
القركن من عند الله سبحانة وتعالى 
والذين آمنوا يصدقون ذلك مع 
أنهم لا يرون وحيا ينزل ويصعد » 
ولكنهم يرون آثاره على التبى ‏ 
صلى الله عليه وسام ب وه ويتقصد 
عرقا فى اليوم الشنديد البرد ويسبعون 
بعد ذلك قرآنا تنجذب اليه تفوسهم 
وتقشعر له جلودهم وتلين لدقلوبهم» 
ومقتفى هذا ادن الأيبان بالنتبوة 
وبالوحى وهذا يستلزم الاعتقاد بأن 
هناك صلة عليا خارقة للعادة بين 
الثبى ب,صلى: الله قله وسلم سد 
وبين ربه جل وعلا » واذن فلا ضير 
أبدا أن تنقا بصورة اللقاء بالوحى 
وتتبدل الحركة من عل الى أسغل, 
فتصير من أسفل الى عل ه٠ء‏ 


الحركة الأولى يحمل فيها جبريل 
قرآنا الى النبى # صلى الله عليه 
وسلي 6.ه 


الاسراء والمعراج فى تصور الدعوة الاسلامية 


والحركة الثانية جاء ليحمل فيها 
محندا صلى الله عليه وسلم الى 
سدرة المنتهى ٠٠٠‏ 

فان كلا من الحركتين فى التصتور 
الايمانى السليم متعادلتان ٠.٠‏ 


وحركة الوحى مطلقا نز 
صعودا من ضمنيات الايمان بالوحى 
الذى يأتى الى الرسول ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ مرارا وتكرارا ؛ ومى 
من غير شك حركة فوق تصور 
العقل حتى ولو تقدمت الأبحاث 
التكنولوجية لأنه لا يمكن للبشر أن 
يحدد مبدأ حركة الوحى من عل 
ومبداً صعوده مرة أخرى ٠٠٠‏ 


ان تحديد نقطة تحرك الوحى 
ذهابا وايابا فوق جميع المستويات 
العلمية والعقلية فهى سمعيةلاتحتاج 
الى دليل 6ه 


والمؤمن الصحيح يتصوركم من 
بلايين المسافات والأجواء والأجرام 
قد قطعها سيدنا جبريل عليه السلام 
فى أقل من لمحة بصر وهو يسعىالى 
التى بح قلق اللقظية وسالي بت 
اليبلغه وحيا من عند الله فاذا ما قيل 
لهذا المؤمن الصحيح أن النبى ب 
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صلى الله عليه وسلم ب ضعد فى 
مثل هذه اللحظة الى السموات الغلا 
لم يجد فى ذلك غرابة » وقد قرب 
سيدنا أبو بكر هذه الحقيقة الى 
الناس : انه ليخيرنى أن الخبرلياتيه 
من السماء الى الأرض فى ساعة من 
لل :او تزار اقاصدقه هذا ا؟عداهنا 
تعجيون يه 6و* 

فهو أمر لا يخرج عن حفيقة ما 
وعاه القاب الصادق من معنىالايمان 
ومداه ومن هنا كانت نقطة الاختبار 
والامتحان لمن كان له ايمان ثابت 
ويقين مستقر واذعان مستسلم فآمن 
وصدق ورضى » وكانت نقطة 
الاختبار والامتحان كذلك لمن فكر 
وقدر وعبس وبسر وزين له مسوء 
عمله فرآه حسناءفاستبعد واستكبر 
وحول هذا تقول ابن هشام : وكان 
مسراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيضا 
وأمرا من أمر الله عز وجل فى قدرته 
وسلطانه » فيه عبرة لأولى الألباب 
وهدى ورحسة وثبات لمن آمن 
وصدق » وكأن من أمر الله سبحانه 
وتعالى على يقين » فأسرى بهسيحانه 
وتعالى كيف شاء ليريه من آياته 
ما أراد حتى عاين ما عاين من أمره 
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وسلطانه العظيم وقدرته التى يضنع 
يها ما يريد ».٠‏ 

القد كان حادث الاسراء والمعراج 
امتحانا واتلاء لثريلة الجماعة 
الاسلامية وتهذيبا لها من ضعاف 
لبصيرة واليقين استعدادا للهجرة 
ومنهجا جديدا يستعد فيه الحق 
للموقف الفاصل ٠٠٠‏ 


وهذه قاعدة يتبغى أن تلاحظ 
دائما فى تنظيمات الجماعات التى 
تدعى لنفسها أنها تتصدى لتبليغ 
دعوة الله » فكم من منافق يندس 
ليخرب وكم من ماجن تسرب لبفسد 
وكم من واهى العقيدة يفرق ؛وكم 
من دنيوى يسعد أن يبيع آخرته 
ودعوته ودينه بعرض بخس زهيد » 
وكم من شيوعى ملحد يندس وسط 
المسلمين ليخرب ويشوش ٠١‏ ؟ 


وف ضوء حادث الاسراءوالمعراج 
ما يتصل بمرحلة الشهيد للدعوة 
الاسلامية فان الميثاق الذى أخذه 
الله على الأثبياء ليؤمئن ببحمد 
ولينصرنه قد هيأه الله له فرصةبعان 
فيها الأثبياء جميما ايمائهم بالنبسى 
الخاتم ويأتمون به من صلاة تعان 


مجلة الأزهر 


وحدة الرسالة ووحدة الهدف الذى. 
سعى به هذا الموكب الجليل ٠‏ 


يقول ابن هشسام : 


( قمضى رسول الله ب ضلى الله 
عليه وسلم ‏ ومفى جبريل عليه 
السلام معه حتى اتتهى به الى بيت 
المقدس فوجد فيه ابراهيم وموبى 
وعيسى فى نفر من الأنبياء فأمهم 
رسول الله صلى الله عليه وسامت 


وفى الحلبية : 


« ولا أقييت الصلاة بيت 
المقدس قاموا صفوفا ينتظرون من 
يومهم فأخذ جبريل بيده صلى 


( سبحان الذى أسرى بعيده +٠)‏ 
( فأوحى الى عبده ما أوحى +٠)‏ 
لقد حقق سيدنا محمد ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ مدلول العبودية 
لله وقابل كل موجات الاعتداء 
بالصبر الجميل والثبات المكين فهو 
الرباثى الكامل والعبد الكامل ق 


الاسراء والمعراج فى تصور الدعوة الاسلامية 


ربانيته وعبوديته لله رب العالمين »© 
فما جزاء المحقق للعبودية وقد غاب 
عنه حبيباه : عمه وزوجه وتكأكات 
عليه الأعادى ٠٠١‏ ؟ 

لقد كانت آخر موجة الغغسب 
الجاهلى صبية من بنى تفيف من 
الطائف ترميه بالحجارة حتى دمت 
قدماه الك 


ان » وسامحهم ودعا 
لهم بالهدى » أفلا يستحق هذا العبد 
الذى وصف وحده : بهذا النعت 
(عبده ) : عبده فى الاسراء وعبده 
فى سدرة المنتهى فلم يخرج محدد# 
ضلى الله:عليه ؤسلم ‏ عن 
العبودية لله وحده 


أفلا يستحق دون سائر البشر 
جميعا أن تحمله الملائكة على البراق 
ليضلى اماما بكل الأنبياء * ؟ 

ولم يرج محبد ب صضلى الله 


عليه وسلم ‏ طرفة عين عن العبودية 
لله وحده ٠‏ 


إنستحق أن اثقف اله الأثبباء 
والملائكة وأهل السموات حميغا 
ينتظرون مقدمه عند سدرة المنتمى » 
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حيث يكون هو وحده 7 عبد الله » 


حيث يكون ( عبده ) ٠‏ 
لقد حقق هذا النبى العظيم 
العبودية لله : 


حققها رآقة وسكينةاءءه 
حققها قلبا وروحا ٠٠٠‏ 

حققها صفحا ودعاء ٠.٠‏ 
حققها ضبرا ورضا ٠٠٠‏ 
حققها تبليغا وأمانة 
حققها سماحة وغفوا ٠٠٠‏ 

حققها كمالا وخلقا ٠٠٠‏ الخ ٠.‏ 


فيا جزاء هذا عند ربه الكريم ؟ 


أما الامام القغسيرى رشى الله 
بالجواب اشراقة 
العارفين يقول : ان الملك العظيم 
اذا آراد تغصي 'أنهد من عباده 
وولى من أوليائه أشهده من أملاكة 
وعزاقته ما أعقاة فى سيره لليقل 
يذلك على تخصيضه + 


عنه فقد أشرق 


كذلك الحق سبحانه وتعالى لما 


أراد اكرام المضطفى ‏ صضلى الله 
علية وسلم ب أطلعه على كيز مير 


لين 
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المخلوقات ما لم يشهده غيرهتخصيصا 
له وتشريفا ومن ذلك : أنه لى“طوى 
مشارقها ومغاريبها : 
: الملكوت والسموات 
والجنة والنار وما أراه تلك الليلة 
الا ليزداد به اغتبارا على اعتبار 

واستبصارا على استبصار ٠٠+‏ 


ان مسسألة المعراج فى جوهرها 
عندما نلاحظ العلاقة بين الله وبين 
نبيه هى كما قالها الأستاذ أأبو على 
الدقاق رضى الله عنه : 


ليعرفه أنه لارتبة لأحد فوق 
رتبته فيكون أبلغ فى باب كرامته * 

ولا يمر الاسراء والمعرا جكحدثين 
مضيا فى التاريخ القديم ولكنهماً 
كانا كمنهج حياة فى العقيدةوالأخلاق 
من جانب ثم يكونان دائما من دلائل 
النبوة الخاتمة للنبى محبد ‏ صلى 
الله عليه وسلم فقد أخبر عن 
أحداث ستقع فى مستقبل هذه الأمة 
ركها بعيئه فى الجنة وف النار 
فأخبر عنما ليتقيما الورعون » 
وليصلحها المصلحون أو لينتهى عنها 
لآثمون وليفقههما الداعون لينذروا 
قومهم لعلهم يحذرون +٠‏ 


مجلة الازهر 


أما النعسة العظمى والتجلى 
الاامى الأكبر ليلة الاسراء وامعراج 
فانه الصلاة ان الصلاة هى الشرف 
الأسمى للانسان فمهى تصله بالله 
سبحانه » وهىالوسيلة الى رضوانه» 
وباب اتفتوح والقبول » وهىالمعراج 
الروحى الذى تتصل فيه أرواح 
العباد الأطهار بخالقهم جل وعلا *٠‏ 

انها لحظة المناجاة التى لا تحتاج 
الى وسيط ولا شفيع » انها القربى 
الى الله جل وعلا شأنه يأنس فيا 
القلب بربه وتصل فيها الروح ببارئها 
وتستربح من وعثاء السفر ف الحياة » 
وتهدأ من صخب الشهوات » وتنجو 
من وسواس الششيطان ٠‏ 

وقد شاء الله تعالى أن يشرع 
تنظيم الصلاة خمس مرات فى اليوم 
والليلة فن عند سدرة المنتهى لأنها 
فقط العبادة التى تصعد الى الله مع 
الملائكة الذين بتعاقبون فى اليل 
والنهار وهى وحذها » الصلاة التى 
تحقق العبودية لله » تسجد الجباة 
والأيدى والركب والأقدام وسجد 
القلب والعقل والفؤاد اجلالاوتعظيا 
وتمجيدا لله رب العالمين » ومنزئة 
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الصلاة رفيعة تهبط شرعيتها منمنزلة 
تساويها من عند سدرة المنتهى ٠٠:‏ 

انالصلاة حبل واصل بين الطائعين 
فى الأرض وخالقهم الأعلى والجل 
الذى يصل بين الله وعباده هو الذى 
يرتضيه لهم ونوع الصلاة التى يتعبد 
بها المسلم لا يملك أن يقترحها انا 
تلقى اليه كما يشاء الله ٠‏ 


ولهذا انتدب الله عز وجل حريبه 
محيدا ب صلى الله عليه وسلم ب 
فى ليلة الاسراء والمعراج ليوحى اليه 
تنظيم الصلاة خمس مرات ف اليوم 
والليلة ٠‏ اعلانا با للصلاة من منزلة 
عند الله وما لها منمنزلة عند الطائعين 
وما لها من حقوق يجب أن تراعى ‏ 
وهى الغرض الوحيد الذى لاسقط 
عن الصحيح والمريض والممسافر 
والمجاهد ؛ ولهذا كانت عناد الدين » 
من أقامما فقد أقام الدين ومن 
هدمها فقد هدم الدين » وهىالفاصل 
بين المسلم والكافر وهى النور الذى 
يملا القلب والمسجد والبيت وهى 
بركة العمر والرزق والعافيةوالعلمء» 


5 

لقد كانت غاية الحدث الجليل : 
الاسراء ء والمعراج تصفية لروجح 
الجماعة الاسلامية التى مستتولى 
القيادة الراشدة قربا تجهيزا لتقله 
بالهجرة من مكة الى الصادقة حيث 
تهاجر العناصر القوية التى نجحت 
بامتياز فى هذا الاختبار الدقيق 
لأنها ‏ وحدها يوم أن ينضم الى 
منهج التبليغ حد السيف ‏ تستطيع 
أن تبرهن على أن الجهاد بالسيف 
ليس وراءه طمع مادى ولا شهوة فى 
شهرة ولا رغبة فى اكتساب 
أرض أو استعمار قطر » وانما 
فقط لتكون كلمة الله هى العليا 
ولتكون العبودية وظيفة البشره 
قد وجسدت لما مناخا يحقق 
فيه الناس عبادتهم لله الواحد 
الوناز م٠‏ 

وبعد : 

قان الدرس العملى الذى ينبغى 
أن يعيه شباينا المعاصر هو : أن 
يتفحصوا أعضاء أسرهم وأقراد 
معسكراتهم وأساتذة توجيههم حتى 
تسام حركة الدعوة من الدخلاء 
الذين يبيتون لها بالحقد والمكر كل 


ذكة مجلة الازهر 
سوء فقد علمنا القرآن الكريم ولقد كان حادث الاسراء والمعراج 
أساوب هؤلاء القوم » يقول الله علامة على طريق الدعوة ليحيا من 
تعالى فيهم : حى عن بينة فليعتبر الدعاة » 
« لو خرجوا فيكم ما زادوكم وليستيقظ شبابنا المسلم * 
الا خبالا ولأوضعوا خلالكم 5 56 
ييغوتكم الفة وفينكم سساغزن لهم والله ولى التوفيق © 
والله عليم بالظالمين » ده رؤوف شلبى 
47 س التوبة 
من مراجع هذا المقال : 
السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ 
الكامل فى التاريخ لابن الأثيرج ؟ 
المواهب اللدنية للقسطلانى ٠‏ 
السيرة الحلبية للملامة على بن برهان الحلبى * 
المعراج للامام القشيرى ٠‏ 
الدعوةالاسلامية فعهدها المكى٠‏ 


جد يتشممون الأمانى : 
قال ابن ابى عتيق لامراته : تمنيت أن يهدى اليئا مسلوخ ( أى 
شاة سلخ جلدها ) فتجهز من الطعام لون كذا ولون كذا فسمعته جارة 
له فظنت أنه امر بعمل ما سسمعته » فانتظرت الى وقت الطعام ثم جاءت 
فقرعب الباب » وقالت شميت رائحة قدوركم فجت لتطعمونى متها 
فقال ابن أبى عتيق لامراته انت طالق أن اقمنا فى هذه الدار التى 
جرانها يتشممون الأمالى . 


لخد 


امات السلدين 


للأستاذ محمد رسول 


ملخص لما ورد بعدد مجلة التبشير «ميسيون 


موتك 


» التى تصدر فى مديئة 5خن ( عدد 


أغسطس 15118 ) مع التعليق 


يذكر المقال أن الكنيسة عاد لها 
كيانها بعد 14.٠‏ سنة من المنفى 
« أى أنه لم يكن هناك وجود 
للكنيسة طوال وجود الاسلام قويا 
ف تفوس الناس » الى اليمن قلعة 
الاسلام ٠.‏ 


.يقول المقال ان الكئيسة عادتمرة 
أخرى فى شخص الراهبات اللاتى 
.يعبر عنهن بالأخوات ٠‏ وان من ناشد 
الكنيسة الكاثوليكية الى مد يد 
الممساعدة الى المسلمين انما ععى 
الدولة الاسلامية تفسها + 


إنالكنيسة فى اليمن لهى م نأقدم 
كنائس الأرض ولكن باتتشار 
الاسلام السريع فى شبه الجزيرة 
العربية أدى الى تحويل الكنائس 
الى مساجد وتيت الجماغات 
المسيحية (؟) * 


ان الفضل الأول يمود الى 
مجهودات السفارة الايطالية فى تعز 
التى سمحت للآأب غابريل فى +15 
باقامة الصلاة فى مبنى السفارة ٠‏ 

أما الفضل الآخر فانا يعود الى 
أحد الأطباء الياكستانيين الذين 
يعملون فى اليمن ويتقدمون 
النصح الى الحكومة اليمنية + فأسر 
الى الحكومة اليمنية بضرورة 
استدعاء الراهبات الكاثوليك لحل 
أزمة المستشفيات والتمريض ٠‏ لأن 
هئولاء الراهيات ( الأخوات ) .تمتعن 
بكفاءة عالية ولا يتقاضين أجرا 
لأنمن يردن المساعدة فقط ٠‏ 


وسرعان ماانتشرت هذهالأسطورة 
( على حد قول المجلة ) لدرجة أن 
الطييب الباكستانى نفسه هو الذى 
حرر الخطاب الى مكتب الدعاية 
العقائدى مما ترتب عليه أن قام 


3 مجلة الأرهر 


الندوب الابسسطولى المونسنيور 
غالابراسى فى ديسمير عام 197٠‏ 
بزيارة: اليمن وأقبتاه بعد فترة كل 
من الراهبتين ( الأخت اتيين ) 
و ( الأخت باوليت ) وهماأ من 


الجزائر وتونس وعبلتا فيها لسنوات 
طويلة ويجدن اللغة العرببة بطلاقة ٠‏ 
وأخيرا وجد كيان للكنيسة 
الكاثوليكية ف اليمن الأرض التى 
لايجود فيها "ى نوع من التصور عن 
مهمة الكنيسة (وخطورة التبشي) ٠‏ 


وهذا يعتير من أهم المسائل 
بالنسبة إلى الراهبات هناك اللاتى 
ذكرن أن اليمنبين لا يخامرهم أبة 
شكوك فى مهام المبشرين لأنهم 
يستقدون أنهم جاءوا كموظين 
ين لدولة الفاتيكان ل الدولة 


والتى تقدم (أى مخولة1 5-5 
الى البلاد المختئفة معونات التنمية 
وترسل خبراتها م مثلها.مثل الاتخاد 
السوفييتى وابرلاندا وألانيا 
الاتحادية وبعد هذه المرحلة الأولى 


وضل القسيس الأول وتبعته راغبات 
أخنريات :هن :من .الراعنات البض 
أيضا من أل مانيا ومن فرنسا ويينمن 
الراهبة الأخت ( جنيفيف ) تلك 
التى تتمتع بخبرة ف البلاد العربية 
طولها عشرون عاما قضتهاف الجزائره 
بعد ذلك تم تعيين مدير إدارى 
لمستشفى الحديدة واسمه غمانيون 
الذى:طلب يبوره الزيد مق القبرات 
الفنية فهرع اليه أطباء وراهبات 
كثيرون من الأمريكيين أيضا ٠‏ 


وهولاء بدؤرهم طلبوا المزيد من 
المساعدات + فتوجهت الحكؤمة 
اليمنية الى ( منظمة الام تيزا فى 
كلكتاالتى ساهمت أيضا بارسال عشر 
راهبات وطبيبة من _ 
الارساليات التبشيرية وهى الراهبة 
الدكتورة غرترود ٠‏ 


وبعد هذه البداية ( الصغيرة 
بطبيعة الحال ) أصبح هناك ثلاث 
ا مستسفيات فى اليمن الثالث منها تم 
افتتاحه قبل فترة قصيرة ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر فى هذا المجال أن 
دولة صغيرة مثل ابرلاندا تنساهم 
بأعظم مجهود فى التبشير على هذا 
الضعيد وهى تعمل على تنظيم عملية 


خادمات المسلمين 


ارسال المتطوعين الى المستشفيات 
الذين يعمل منهم الآن فمستشفيات 
اليمن وبهمذا العمل أضبح هناك 
وجود حقيقى للكنيسة فى اليمن * 
ان فضل السلك السيانى ىق 
التبشير انما يعود أيضا الى السفارة 
الألمانية فى صنعاء التى كان لما 
الفضل الكبير فى تذليل هذه العقبات 
اذ وضعت مبنى السفارة فى بادىء 
الأمر رهن المبشرين الذيناستخدموا 
جزءا منه لاقامة الشعائر فى صلوات 
يوم الأحد أما الكنيسة الأخرى فقد 
أقيست ف بيت الراهبة اتبين الذى 
كان أصلا معبدا يهوديا فالحديدة ٠‏ 


وحتى بتلاءم عمل المبشرين مع 
الظروف الصمبة المحيطة بهم فانهم 
.يقومون بمناقشة بعض الأمور مع 
الأهالى مشل مشاريع التننية 
ومشاريع المستقبل ويشتركون ى 
قراءة القرآن مع النساء اليمنيات 
( التبشير بين النساء ) اللاتى يسألن 
عما اذا كنا تومن بالرب فيقول 
المبشرون : « ان لم تكن تومن ما كنا 
أنينا الى هنا المساعدتكم © * 


لين 


ان جمود المبشرين تقاس عادة 
بجهود الروس والأطباء الصينيين 
النشطاء أما نحن فتسدى أنقسما 
الكنيسة الصامتة فى قلب الاسلام 
وبهذا تتقبلنا الشعوب الاسلامية ٠‏ 
التعليق 

ان محاولات التسلل الى حصون 
الاسلام من قبل المستشرقين 
والمبشرين والمستعمرين لهىمحاولات 
قدديمة لم اتنته ولم تتوقفة الى الآن 
ويمد أن فشلت المحاولة الفاشلة 
للحروب الصليبية بدأت الجود 
تتجه الى التسلل الخفى الصامت 
الى قلاع الاسلام حتى أضبحت 
حصوننا مهددة من داخلها ومعروف 
أن الهيئات التبشيرية قد حققت 
نجاحا كبيرا فى استغلال حاجة الناس 
والبلاد امتخلفة الى التطبيبوالعلاج 
فأخرجت جيوشا جرارة من الأطباء 
والمتوضات من المبشرين الذين 
يتبعون الكنيسة لنفث سمومهم 
وتحقيق مآآربهم فى السيطرة تحت 
شعار الرحمة وملابس التطبيب 
البيضاء ٠‏ 


لذن مجلة الأزهر 


ان المركز الاسلامى قد سبق له وقدرتهم ولايد أن تسرع باخراج 
أن بلغ عن المحاولات التى تبذل من جيل من الأطباء المسسلمين ومن 
الحكومات الأجنبية تحت شعار السواعد التى تعمل فمهنةالتمرض 
مشروعات التتمية واشراك الكنائس لتسد الثغرة القائمة حتى نستغنى 
فيها لتمكينهم من مباشرة أعبالهم عن هذه المعايرة الدولية والفضيحة 
الخبيثة فى التبشير فأصبحوا بذلك التى تعلن على الرأى العام العالمى 
يشسكلون خطرا خفيا لم تحس به أكثر مدى تخاف المسلمين ومدى حاجتهم 
الحكومات الاسلامية الى الآن ٠‏ الى رحمة من لا يرحم * 


لابد للمسلمين أن يتنبهوا الى كل معيةريسول 
من يريد التسال الى حصونهم المركز الاسلامى للدعوة والاعلان 
وهدم عقائدهم والتسكيك فى دينهم كولونيا ألمانيا الاتحادية 


د من حكم الأحنف : 
قال الاحنف بن قيس : لا صديق للول »ولا وفاء لكذونبة ولا راحة 
الحسود .ولا مروءة لذئيء © ولا ؤعامة السويء: الخلق . 


:د قال لبيد بن ربيعة : 
الا كل شىء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 
وكل ابن انثى لو تطاول عمره الى الغاية القصوى فللقبر كيل 
وكل آناس سوف تدخل بيئهم دويهية تصفر منها الانامل 
وكل امرىء يومًا سيعر فسعيه 2 اذا حصلت عند الاله الحصائل 


ينه 


وعمَيرءَ عسلرية إسلمية 


الاستاذ يماك الريت 
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وضع الاسلام نظاما شاملا للحرب 
ينتسم بالرحمة والعدل » ويطبع 
العقيدة المسكرية الثى يستقى منه 
لا بطابع سلمى ذفاعى وغير عدوانى » 
وهذا تشع مما يلى : 

١‏ سفالاسلام دين السلام»وتحتل 
فكرة السلام المقام الرئيسى بين 
أهدافه ومقاصده المامة بل يصرح 
القرآن بأن الثمرة المرجوة من اتباع 
الاسلام هى الاهتداء الى طرق 
السلام والنور كما يفهم من قول 
الله فيه : لا قد جاءكم من الله فور 


وكتاب مبين ؛ يهدى به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام + ويخرجهم 
من الظلبات الى النور باذنه ويهديهم 
الى صراط مستقيم » والسلام فى 
مبادىء الاسلام أصل فى عقيدته 
وعنصر من عناصر تربيته ‏ وهدف 
يعدق الاحساس به فى ضمير الفرد 
وف واقع المجتمع وفى بناء الأمة +٠‏ 


رننظر الاسلام الى الانسانية 
ة نظرة التكريم والاحترام » 
ويصنع من القواعد والاأصول 
والأحكام ما يصون للانسان كرامته 
وحقوقه فى الحياة ؛ يقول الله تعالى: 
, « ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم 
فى البر والبحر » ورزقناهم من 
الطيبات » وفضلناهم على كثير مين 
خلقنا تفضيلا »6 

والمدل والرحمة والمساواة ىف 
الحقوق والواجبات أمور يفرضها 
الله لجميع الناس » ما لم يكن منهم 
اعتداء وخروج عن حدود الله » 
والناس على اختلاف الستتهم 
وألوانهم وأماكنهم أسرة كبر ىترجع 
الى أصل واحد » فالروابط ينهم 
يجب أن تكونروابط أخوة تسودها 
المودة والرحمة والتعاون على ما فيه 
سعادة الجميع » كما يفهم من قوله 
تعالى : 


114 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من تقس واحدة » وخلق منها 
زوجها ويث منهما رجالا كثيرا ونساء 
واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام » ان الله كان عليكم رقيبا » 
وقوله جل شاأنه : « يا أبها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجملناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ان الله عليم خبين © * 
كذلك فهم مع أصلهم الواحد ء من 
منبت واحد هو هذه الأرض التى 
يقول الله فيها : « منهما خلقناكم » 
وفيها نعيدكم » ومنها نخرجكم 
أخرى » ع وهم على اختلاف السلتهم 
وألوانهم وأماكنهم مظهر من مظاهر 
قدرة الله » وكيةمن]ياته كما يقول 
جل شأنه:«ومن آياهخلق السنفوات 
والأرض واختلاف الستتكم 
وألواتكم ؛ ان فى ذلك لآيات 
للمالمين »اه 

ومن ثم كان المقياس الذى يتفاضل 
به الناس » أمر آخر غير الختلاف 
الألوان والألسنة والمواطن ؛ وهذا 
الأمر هو التقوى كما يقول الله : 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم » وكما 
يقول رسوله : ليس لغسربى على 


مجلة الازهر 


عجمى » ولا لأبيضعل ىأسود فضل 
الا بالتقوى ٠٠‏ 


مب والدعوة الى الاسلام 
لا تقوم على الاكراه وانما تقوم على 
الاقناع العقلى المدعم بالأدلة وايقاظ 
المشماعر وتحريكها »؛ وعن طربق 
الموعظة والمناقشة الجادة المفيدة كبا 
يفهم من قوله تعالى : « ادع الى 
سبيل ريك بالحكمة والموعظةالحسنة 
وجادهم بالتى هى أحسن » ان ربك 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله » وهو 


8 أعلم بالمحتدين » ٠‏ 


وكا يتخذ الاسلام سبيل الاقناع 
فى الدعوة ؛ بترك للناس حسرية 
الالخنيار » فمن شاء آمن » ومن شاء 
اتخذ سبيلا آخر وتحبل مصير 
ما اتجه اليه » كما يفهم من قوله 
تعالى : « وقل الحق من ربكم فمن 
شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر » » 
وقوله : « لا اكراه فى الدين قد تبين 
الرشد من الغى فمن يتكفر بالطاغوت 
ويكؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا اتقصام لها والله سميع 
عليم» وقوله جل شأنه: «فذكر انما 
أنت مذكر لست عليهم بمسيطر »6 ه 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


ثم ان كتاب الله مصدر الدعوة 
الاسلامية » لا يحترم ايمان المكره » 
ولا يرتب عليه آثاره يوم البعث 
والجسؤالاة فكيقة أمن بالاكراد او 
يبيح اتخاذه وسيلة من وسائل 
الايبان بهذه الدعوة » هذا الى أن 
الاكراه لا يزرع عقيدة فى القلب + 
وائما يحمل على الاذعان فى الظاهر 
دون ايان فى الوجدان ٠‏ 

؛ ل ولا توجد فى القرآن آية 
واحدة تدل أو :شير الى أن القتال 
فى الاسلام شرع لحمل الناس على 
اعتناقه » وائما تدل آيات القتال على 
أن القتال شرع لرد العدوان والدفاع 
عن الدعوة وحرية التدين ٠‏ 

والاسلام حينما شرع القتال تأى 
به عن الطسع والاستئثار واذلال 
الضعفاء » وابتغاه طريقا الى السلام 
والاطيثنان » وتركيز الحياة على 
موازين العدل والمساواة يقول الله 
تعالى : « أذن للذين يقاتلون بأنهم 
غللموا ؛ وان الله على نصرهم لقدير » 
الذين أخرجوا من ديارهم بغي حق 
الا أن يقولوا رينا الله » ولولا دفم 
الله الناس بعضهم ببعض لهدمت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد 
إيذكر فيها اسم الله كثيرا » ولينصرن 


لين 


الله من ينصره ان الله لقوى عزيز » 
الذين ان مكناهم فى الأرض أقاموا 
الصلاة » وآنوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونموا عن المتكر » ولله 
عاقبة الأمور » ويقول جل شأنه : 
وقاتاواف سبيل الله الذين 
إيقاتلوتكم ولا تعتدواء ان الله 
الله لا يحبالمعتدين واقتلوهم حيث 
ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم » والفتنة أشد من القتل 
ولا تقاتلوهم عند الممسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه ؛ فان قاتلوكم 
فاقتاوهم » كذلك جزاء الكافرين » 
فان اتتهوا فان الله غفور رحيم 
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين لله فان اتتهوا فلا عدوان الا 
على الظالمين ٠‏ الشهر الحرامبالشهر 
الحرام ؛ والحرمات قصاص » فمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم » واتقوا الله 
واعلموا أن الله مع المثقين » * 
هذه الآيات بما تضمتته من 
المبادىء ف سبب القتال وغايته ليس 
فيها ما يقترب من فكرة الاكراه على 
قبول الدعوة » بل هى ناطقة بأجلى 
بيان » وأوضح عبارة بأن السبب 
الذى امن هله آمي الملالفون 


لف 


بالقتالى هو الاعتداء عليهم وأخراجهم 
من ديارهم واتتهاك ما عظم من 
حرمات الله ومحاولة فتنة الناس فيما 
يدينون » وكذلك ناطقة بأن الغاية 
التى يجب على المسلمين أن يكفوا 
عندها عن القتال هى انتهاء العدوان 
عليهم + وتقور الحرية الدينية خالصة 
لله » غير متأثرة بضغط ولا اكراه ٠‏ 


هت ويفهم من قول الله تعسالى 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم. 6 أن القصد من اعداد 
القوة والمرابطة ارهاب الأعداء 
واخافتهم من عاقبة التعدى على الأمة 
الاسلامية » وينطوى هذا القصد 
على أرفع المعانى السلمية والانسانية 
وحقن الدماء » والأمر الذى يستحق 
الذكر أن رجال المسكرية فى العصر 
الحديث قد وصلوا الى نظسرية 
< الردع » التى تستهدف منع الحرب 
على أساس اظهار القوة والتخويف 
يها » بعد معاناة طويلة فى حروب 
ضارية كما عبر عنذلك الاستراتيجى 
الكبير الجنرال اندريه بوفر فكتابه2 
الردع والاستراتيجية » فقال : ان 
رجل القرن العشرين الذى تلاحقفه 


مجلة الأزهر 


مآسى الحريين العالميتين 1515 -- 
حلة! ) نوا ا مؤوزاء هذا 
الرجل المسلح يكل وسائل العلم 
الحديث ؛ ربا وجد أخيرا الوسيلة 
لمنع وقوع مثل هذه المآسى » وهى 
اتيجية الردع ٠٠٠‏ ان العنصر 
الحاسم اليوم هو الردع بلا جدال ٠‏ 
من ذلك ينتضح أن < الردع » الذى 


يعتبر جوهر الاستراتيجية المعاصرة 
فى القسرن العشرين هو « موقف 
مبدئى » للاسلام ى مواجهة أعدائه 
وأعداء أمته منذ أربعة عفر قرنا » 
وان كانث الدراسة المقارنة تكشف 
عن أن نظرية الردع الاسلامية تتميز 
بالنبل فى المقاصد والأهداف لأنها 
تثفق بداهة مع جوهر الاسسلام 
الذى هو دين السلام ؛ وهذا ما 
إيستحق أن نعود اليه ببعض التفصيل 
ان شاء الله + 

+ والاسلام يأمر بفض المنازعات 
بالطرق السلمية كما يفهم من قول 
الله تعالى : < فائقوا الله وأصلحوا 
ذات يبتكم وأطيموا الله ورسوله ان 
كنتم مؤمنين » ويأمر بالتعاون بين 
المومنين على اققرار السلام 


انحو عقيدة عسكرية اسلامية 


والطنايينة »كنا قال تمسالى: 
< وتعاونوا على البر والتقوى ؛ 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان + 
وائقوا الله ان الله شديد العقاب 6 ٠‏ 


أما موقف الاسلام ازاء ما يتقع 
بين المؤمنين من الايذاء والاعتداء 
فيتضح من قوله تعالى : «وان 
طائفتتان من المثرمنين اقتتلوا 
فأصاحوا بينهما » فان بغت 
احداهما على الأخرى فقاتلوا 
الثى تبثى حتدى تفى: الى أغسر 
الله ء فان فاءت فأصاحوا يينهما 
بالعدل وأقسطوا ان الله يحب 
المقسطين ٠‏ اننا المومبون أخوة 
فأصلحوا بين أخويكم واثقوا الله 
لعلكم ترحمون » ٠‏ 

فهذه اآيات الكريسة تتضين ى 
مدلولها بطبيعة الحال وجسوبٍ 
المحافظة على اسستقلال الدول 
الاسلامية ووحدة كيانها » وهو 
ما حاولت أن تصل الى تخديده 
المادة العاشرة من عهد عضبة الأهم 
فى عبارة منطوية غامضة » وقد 
فشات عصبة الأمم ف حسم النزاع 


لك 
بين كل من اليونان وايطاليا » وبين 
اليابان والصين » وبين ايطاليا 
والحبشة » كما فشلت زميلتها الأمم 
فين داق عر نمق 
فلسطين » والتفرقة العنصربة فى 
جنوب أفريقيا » والكونغو وغيرهاء 


ونخلص مما تقدم الى أمرين : 
الأول : أن طبيعة العقيدة 
العسكرية الاسلامية سلمية دفاعية 


وغير عدوائية * 


الثانى : أن هذا الطابع باق 
ومستمر الى أن تقوم الساعة ؛ فاذا 
كان علماء الاستراتيجية يقولون 
ان محتوى العقيدة العسكرية للدولة 
هو محتسوى تاريخى فى طبيعته 
« ويتغير » تبما للتغيرات الجذرية 
فى الأفكار السياسية والعسسكرية » 
فان العقيدة العسكرية الاسلامية ا 
لضلتها العضوية برسالة الاسلام 
الذى هو دين سلام - لا تتغيي 
ولا تتبدلء كما جبدل وتغير عقائد 
الأمم الأخرى لتنسجم مع الأهداف 
والمصالح والأهواء والمطامع ٠‏ 


بيت 

فحتى تقوم الساعة ستظل العقيدة 
العسكرية الاسلامية ذات طابع سلدى 
دفاعى وغير عدوانى » لا تقاتل 
للسيطرة أو التوسع وانما تقاتل 
للدفاع ولرد العدوان ٠.٠‏ والأمة 
الاسلامية ملتزمة بتلك العقيدة 
التزامها بعقيدة الاسلام » ولا تملك 
تغييرها ٠‏ 

هذا الى أن الارتباط الوثيق بين 
تلك العقيدة العسكرية وبين الرسالة 


د الشافعى واللوت : 


مجلة الازهر 


الاسلامية » ذلك الارتباط الذى 
.يصلها بالاسلام ويخضعها لتوجيهه» 
ويمدها بروحه »؛ يجمسل تعاليم 
الاسلام هى مصدر القوة والفاعلية 
للتقيدة الس كرية كنا بجيال 
السسكزية هى الدرع. الث تحمئ 
رسالة الاسلام وتدافع عن الامة 
الاسلامية ٠‏ 


اللواء محمد جمال الدين 


قال المزنى دخلت على الشافعى فى مرض موته فقلت : كيف اصبحت 
قال : أصبحت من الدنيا راحلا وللاخوان مفارقا وبسوء عملى ملاقياء 
وبكاس المنية شاربا وعلىالله واردا فلا ادرى أبن روحى تصير آالى الجئة 


فاهنيها أم الى النار قاعزيها . 
ثم انشا يقول : 
ولا قسا قلبىوضاقت مذاهبى 


جملت رجائى نحو عفوك سلما 
بعفوك ربى كان عفوك اعظما 


السجد الاة: 


فى الحديث الصحيح عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

« لا تسد الرحال الا الى ثلاث 
المسجد الحرام » ومسجدى هذا * 
والمسجد الأقصى ٠ 6.٠‏ 

تقد بنى هذا المسجد لأول مرة 
فى عهد ذاود عليه السلام ٠‏ 

وسبب بنسائه كما تقول بعض 
الروايات : 

أن الناس أصابهم الطاعون ى 
زمن داود « فخرج يهم الى موضع 
بيت المتدس فرأى الملائكة تصعد 
منه الى السماء فلا وقف موضع 
الصخرة دعا الله فقكشف الطاعون 
عنهم فاتخذ ذلك الموضع مسجدا 
الا أنه مات فأكمله بمده نبى الله 
سليمان ٠ء‏ 

وتقول رواية آخرى 

ان الله أوحى الى داود أن ابن لى 
بيتا أذكر فيه فخط داود خطة ببت 


لضن 


فصى 


كير عب رالودودُبىى 


المقدس ء فاذا تربيعها بذار رجن 
من بنى اسرائيل فسأله داود أن 
بيعه اباها فأبى فحدث داود نفسه 
أن يآخذها فأوحى الله اليه يا داود : 
أمرتتك أذعبتى لى ينعا آذ 
فأردت أن تدخل ف بيتى الغصب 
وليس من شأنى الغصب ان عقوبتك 
ألا تبنيه » قال يارب فمن يبنيه ؟ 


فيه 


قال ::ؤلدك سلينان +» قبن 
سليمان الميكل على الصخرة المقدسة 
الثى اختارها أبوه يوحى من الله ٠٠‏ 


وتقول التوراة عن هذه الصخرة 
الثى بنى عليها اليكل : ان يعقوب 
عليه السلام ‏ كان فى مسيره 
الى حاران وأدركه الليل فأوى الى 
صخرة بالطريق ونام عليها فاذا به 
يرى فيه' برى النائم سلما منصوبا 
تممى طرفه الأعلى الى 
أى ملاتكة الله ساعدة 
ونازلة عليه وسمع صوتا بعد ذاك 
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يناديه : آنا الرب اله ابراهيم أبيك 
واله اسحاق ٠٠٠‏ فلما ورث سليمان 
داود بنى مسجده على هذه الصخرة 
اللو ذا عليه يسقوبي هده 

وقد تمرض المسجد الأقصى 
لغارات مدمرة قام بها يختنصر البابلى 
« وتيطس » القائد الرومانى اتتقاما 
من اليهود ٠‏ وأعيد بناؤه سنة جره 
قبل الميلاد » حتى فتتح العرب افلسطين 
سنة +م» بعد الميلاد فى عهد عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه حتى اذا 
وصلت جيوشهم الى أبواب بيت 
المقدس أعلن بطريركها «سفر نيوس» 
أنه يريد التسليم على شربطة أن 
بجىء الخليفة عبر بنفسه الى المدينة 
المقدسة ٠‏ فقبل عمر هذا الشرط 
وحضرالمقفابلة البيط ريرك فنتحت 
المدينة أبوابها للخليفة العادل ٠‏ وقام 
بجولة فى بت المقدس بصحبة 
البطريرك * حتى اذا وصل الى 
كنيسة القيامة كان وقت الصلاة 
قد حان فمرض عليه البطريرك 
الصلاة بها فاعتذر عمر عن الصلاة 
فى الكئيسة لأنه يخثى ان فعل ذلك 
أن يعتقد المسلمون أن الصلاة فى 
هذا المكان سنة فيؤدى ذلك الى 


اخراج المسيحيين منها ثم صا 


مجلة الازهر 


ف مكان قريب من الصخرة المقدسة 
على أطلال اليكل ٠‏ وق هذا 
المكان أقيم ب من يعدب مسجد 
عمر وهو الذى أطلق عليه اسم 
المسجد الأقصى ٠.٠‏ 

ويقول ابن الأثير : 

ان عمر استأذن البطريرك فى اقامة 
المسجد فدله على مكان الهيكل وذكر 
له شأن الصخرة التى يحتويها وكانت 
تلال التراب تغطيها ٠‏ فأمر عمسر 
بازالة التراب وبداً فطرح رذاءه 
وأخذ ينقل فيه التراب الى بعيد حتى 
انكشفت الصخرة ٠٠١‏ وبنى عليها 

وقد سمى المسجد الأقصى بمذا 
الاسم بالنسبة لمكانه من المسعس جد 
الحرام وكان المسلمون يتجهون ىق 
صلاتهم الى بيت المقدس فتوجه 
رسول الله بالدعاء الى الله أن بخوله 
الى الكعبة لأنها قبلة أبيه ابراهيم ٠‏ 
فاستجاب الله دعاءه ونزلت عليه هذه 
الآية وهو يصلى بالناس فى مسجد 
المدينة +٠‏ 

« قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره » * 


المسجد الاقمى 


فتحول الناس أثناء الصلاة من 
بيت المقدس الى الكعبة ٠‏ 

وللمسجد الأقصى ذكريات عزيزة 
غالية فى قلوب المسلمين ٠.٠‏ أنه 
المكان الذئ أسرى اليه رسول الله 


(ص) وعرج منه الى السموات العلى 
بصحبة جبريل عليه السلام * 


يقول ابن هشام : 

ليلة أسرى برسول الله (ص) الى 
المسجد الأقصى جاء اليه جبربل 
بالبراق فركبه النبى ( ص ) حتى 
انتهى الى بيت المقدس فوجد فيه 
ابراهيع الخليل وموسى وعيسى فى 
تقر من الأنبياء ينتظرونه فصلى بهم 
ثم أتى بثلاث أوان ٠‏ 

اناء فيه لبنءواناء فيه خمرء واناء 
فيه ماء قال رسول الله (ص) فسعت 
قائلا بقول حين عرضت على : ان 
أخذ الماء غرق وغزقت آمته +٠٠‏ 


وان أخذ الخمر غوى وغوت 
أمته فيه 
وان آخذ اللبن همدى وهديت 


أمثة فيه 


اكه 

قال (ص) : فاخذت اللبن فشربت 
منه + ققال جبريل عليه السلام ٠‏ 
هديت وهديت أمتك يا محمد ٠٠ء‏ 


« والمسجد الأقصى بقع على 
مسافة خسساثة متر جنوبى«مسجد 
الصخرة» وكلاهما يقوم فى البقعة 
المباركة التى كانت تعرف فيبا مضى 
يسم المسجد الأقصى والتى تضم 
غير هذين. المسجدين طائفة' من 
القباب والمآذن أشهرها مئذنة « باب 
المغاربة » ومئذنة « باب السلسلة » 
ومئذنة « باب الأسباط » أما أشهر 
تلك القباب فى هذه المنطقة فقبة 
« السلسلة » التى بناها عبد الملك 
ابن مروان قبل أن يبنى مسسجد 
الصخرة فى صورته الجديدة التى 
عليها الآن ثم قبة « المعراج » التى 
بنيت تذكارا لعروج النبى صلى الله 
عليه وسلم ثم قبة ‏ محراب النبى » 
التى ذكر السيوطى أنهما أقبمت فى 
المكان الذى صلى فيه النبى بالملائكة 
والأنبياء ليلة الاسراء ٠ه‏ 


وهناك غير هذه القباب قباب 
أخرى صغيرة منها قبة الخضر ٠٠٠‏ 
وقبة يوسف ٠٠٠‏ وقبة الخليل +٠٠‏ 
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ؤقبَة موسق +مء وقية سليم[ة)2** 
عليهم صلوات الله أجمعين ٠٠‏ 

أما الصخرة المشرفة فهى عبارة 
عن قطمة ضخمة من الصخر أشبه 
بجبل فيها حفرة يقال : ان دماء 
الضحايا التى كانت تذيح على 
الضخرة تنساب اليها من قديم 
الزمان ٠‏ 


وتقول بعض الروايات : ان 
مسجد الصخرة بنى على أنتقاض 
المسجد الخشبى الذى بناه على 
الصخرة المقدسة ثانى الخلفاء 
الراشدين عمر بن الخطاب ٠٠٠‏ 


وقد بنى المسجدين 


المسجد 


الذى هما عليه الآآن ‏ عبد الملك 
ابن مروان * فبعد أن فرغ عبد الملك 
من بناء مسجد الصخرة شرع فى بناء 
لبعد الأقضى سنة 4 العئرة 
وكانت أبوابه كلما مزينة بصفائح 
ذهبية وأخرى فضية ٠‏ 


وقد أنفق عبد الملك بن مروان 
فى بناء الصخرة وحده خراج مصر 
ف سبع سنوات وقد تعرض 


مجلة الازغر 


المسجدان لزلزال شديد ٠٠‏ وأمطار 


غزيرة ‏ وغارات هسجية عنيفة ٠‏ 


فعندما استولى الصليبيون على 
بيت المقدس أحالوا المسجد التاريخى 
الى كنيسة ٠‏ حتى اذا كانت الغلبة 
الصلاح الدين فى النهاية أعاد المسجد 
الى ما كان عليه فى البداية وجدد 
ما تساقط منه من مآذن وأقبية ٠‏ 
وزينه بنقوش بديعة تبهر الأنظار + 


وق سنة 1١44‏ صوب اليهود 
مدافعهم على المسجد يريدون هد دمة 
فهشمت القنابيل نوافةه الجميلة 
وأحدثتبه قجوات عميقة * وأصابت 
قنبلة مسجد الصخرة فأطاحت سقف 
أحد أروقته الرائعة البديعة ٠‏ 

وقد أعيد اصلاح هذا كله 
بالتماون بين الأردن ومصر وبلغ 
ما أتفق فى هذه الاصلاحات حوالى 
نصف مليون دينار أردنى * 

ومنبر المسجد الأقمى من الماير 
النادرة الجميلة فقد صنعه نورالدين 
محمود بن زتكى من خشب الأرز 
ورصعه بالعاج والصدف وقد تقش 
على أحد جانبيه قول الله تعالى : فى 
بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 


المسجد الاقصى 


اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله وأقام الصلاة وايتناء 
الزكاة »> ٠‏ 


ونقش على الجانب الآخر :«انما 
يعمر مساجد الله منآمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش الا الله فعسى أولئك أن 
يكونوا من المهتدين »© ٠‏ 

ونقشت على دفة المنبر اليمنى 
« ان الله بأمر بالعدل والاحسان 
وابتاء ذى القربى وينهى عنالفحشاء 
والمنكر والبغى يعظكم لملكم 


الذكزون + وأوقبوا نسدد :قاذ 


:د قرة العين ٠٠‏ الصلاة : 
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عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد 


توكيدها وقد جملتم الله عليكم كفيلا 
ان الله يعلم ما تفملون 6 * 


كاه املسم الامو مده 
المسلبين الأولى فى بيت المقدس ٠٠‏ 
والأرض التى بارك الله ما حولما 
فى السموات والأرض +++ ومعراج 
الرسول الكريم الى الله عند سدرة 
المنتهى والأمل الذىيجاهد المسلدون 
من أجل استرداده ليعود الى سيرته 
الأولى مثابة للناس وآمنا * 


ف « سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى > ٠ ٠‏ 
دء عبد الودود شلبى 


من كان قرة عينه فى الصلاة فلا شىء احب اليه ولا انعم عنده منها 
ويود أن لوقطع عمره بها غير مشستغل بغيرها وائما يسلى نفسه اذا فارقها 
بانه سيعود اليها عن قرب فهو دائما يثوب اليها ولا يقضى منها وطرا 
فلا يزن العبد ابمانه ومحبته لله بمثل ميزان الصلاة ٠‏ فانها الميزان 


العادل الذى وزنه غير عائل .. 


ابن القيم ‏ طريق الهجرتين 
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التعداص من المّائل ف الرنما 


هك يلفرعنه زنب اللغْرةَ ؟ 
لدكتو سيران الريين عوار 


ذهب جمهور العلماء الى أن من 
اقتص منه فى الدنيا ‏ فلا عقاب عليه 
فى الآخرة ولو لميتب وأن القصاص 
منه فى الدنيا كمارة لذنبه وقد 
استذلوا بنا يلى : 


أولا : بما روى عن عبادة بن 
الصامت رضى الله عنه ( أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله 
عصابة من أصحابه بايسونى على ألا 
تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا 
تزنوا ولا تقفتلوا أولادكم ولا تأتوا 
ببمتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم 
ولا تعصوا فى معروف فمنوف منكم 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك 
شيئا فموقب به فى الدنيا فهو كفارة 
له ومن أصاب من ذلك شييئا ثم 
ستره الله فهو الى الله ان شاء عا 
عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك 
( وف لفظ ) ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله الا بالحق ) ٠‏ 


وموطن الاستدلال فى الحديث 
هو قوله صلى الله عليه وسلم ( ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فى 
الدنيا فهو كفارة له ) وقوله ( ومن 
أصاب من ذلك شيئا ثم ستتره الله 
فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء 
عاقبه ) فقد دلذلك على أنالقصاص 
من القاتل فى الدنيا يكفر عنه الذب 
فلا عقاب عليه فى الآخرة وهذا 
التكفير شامل لذنب القتل لأنه جزاء 
دنيوى كما هو شامل لأن تكون 
العقوبة حدا ‏ أو تعزيرا وسواء 
تاب القاتل أو لم يتب * 

هذا ولقد قال المازرى - أن 
قوله صلى الله عليه وسلم ( فهو الى 
الله فى الحديث المذكور يستدل به 
لارد على الخوارج الذين يكفرون 
بالذنوب وعلىالمعتزلة الذين بوجبون 
تعذيب الفاسق اذا مات بلا توبة # 


لأن النبى صلى الله عليه وسلم أخبرنا 


هل القصاص من القاتل فى الدنيا يكفر عنه ذنب الآخرة 40د 


بأنه تحت المشيئة ولم يقل لابد أن 


إبعذيه + 


ثانيا : من أدلة الجمهور : ما رواه 
الترمذى وصححه الحاكم عن على 
رضى الله عنه وكرم الله وجهه ان 
النبى ضلى الله عليه وسلم قال ( من 
أصاب ذنبا فعوقب به فى الدنيا فالله 
أكرم من أن يثنى العقوبة على عبده 
فى الآخرة ) » وهو عند الطهرانى 
باسناد حسن ولفظه ( من أصاب ذنبا 
أقيم عليه ذلك الذنب فهو كفارةل)* 
وللطبرانى عن ابن عبر مرفوعا 
( ماعو وجل على :ذب. الا جعله 
الله كمارة لما أضاب من ذلت 
الذب ) ٠‏ 

فدل الحديث على أن من قشل 
وأقيم عليه القصاض ف الدنيا فان 
ذلك مكفر لذنِه فى الآخرة وان 
لم يتب 

وذهب بعض التابعين وهو قول 
المعتزلة : ووافقهم ابن حزم والبغرن 
وطائفة قليلة من العلماء الى أن 
القماص اتل فى الدنيا 0 


التوبة هع القضاص :وقد استدلوا 
بأن قتل القاتل انما هو أردع لغيره 


وآما فى الآخرة فالطلب للمقتول فائم 
لأنه لم يصل اليه حق ‏ وقد أجابوا 
عن أدلة الجنهور السابق ذكرها ل 
بأنها محمولة على ما كان حتا محضا 
لله تعالى ‏ أما ما كان فيه حق للعبد 
فاشتراط التوبة لابد منه لرفع 
العقاب عن فى الآخرة ٠‏ 7 


كما أجاب الجمهور عن استدلال 
المعتزلة ومن وافقهم بأن قتل القاتل 
انما هو لردع غيره : بأنه لو كان حد 
القتل قد شرع للارداع لا غير لم 
يشرع العفو عن القاتل كالحدود فنا 
شرع القصاص من القاتل الا لردعه 
وزجر غسيرة وشسقاء قلوب آأولياة 
المجنى عليه وجبر ذنب القائل + 


كما أجابوا عن قولهم : ان المقتول 
لم يصل اليه حق : بأنه قد وصل 
اليه حق وأى حق فان المقتول لما 
تكفر عنه ذنوبه بالقتل كما ورد فه 
الخبر نذى صححه ابن حبان ‏ ان 
السيف محاء للخطايا وروى الطبرانى 
عن ابن مسعود قال ( اذا جاء القثل 
محا كل ثى- ) وللطبرائى أيضا عن 
الحسن بن على نحوه : وللبزاز عن 
عائة مرفوعا ( لا يمر القتل بذنب 
الا محاد ) فلولا القتل ما كفرت ٠‏ 
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ققد دلت هذه الأحاديث على 
تكفير ذنب من قتل قودا عن ارتكابه 
جناية القتل أو قتل ظلما عن ذنوبه ٠‏ 
والذى نراه بعد بسط وجهمات 
النظر فيما تقفدم أن القصاص من 
القاتل فى الدنيا يرفع عنه العقاب فى 
الآخرة .٠‏ لما رواه الترمذى 
وصححه الحاكم عن على رضى الله 
عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال:: « من آضاب ذنها 'فموقب به فى 
الدنيا فلله أكرم من أن يثنى العقوبة 
على عبده فى الآخرة » ٠‏ 


وللطبرانى عن ابن عسي مرفوعا 
ما عوقب رجل على ذنب الا جعله 
الله كفارة لما أصاب من ذلك الذب 
( كما أنه من المعلوم أن القائل قد 
:تعلق به حقان حق الله تمالى وحق 
العبد ‏ فاذا اقتص منه فى الدنيا 
صسناز اذل جايزا النكقينمعساات. 
ويد ذلك ما رواه الطبرانى عن ابن 
مسعود قال ( اذا جاء القتل محا كل 
شىء ) وعندى أنه لا يتصور خلاف 


مجلة الأرهر 


الا فيمن حاول الهرب والتملص من 
العقاب فقبض عليه وأقيد منه أما من 
أقر بذنبه ورجم عن معصية الله 
تمالى الى طاعته وعما يكرهه الى 
ها يرضاه وأسلم نفسه للعقاب * 
فمثل هذا فى نظرى يعد من التائبين 
وحينئذ يكون القصاص منه ىف 
الدنيا مطهرا له وواقيا له من عقاب 
الآخرة لاقراره واعترافه بما اقترف 
من جرم وبما اكتسب من آثام على 
أن القاضى عياض قال : ان أكثر 
العلماء يذهبون الى أن الحدود 
كفارات للذنب وان لم يتب المحدود 
ودليلهم على ذلك حديث عبادة بن 
الصامت الذى سلف ذكره فيما تقدم 
والقصاص ف ذلك كالحدود فيو 
مطهر للقاتل ومكفر لذنبه وان لم 
يتب - والله سبحانه أسأل أن يجنبنا 
كل مكروه وأن يجعلنا من الذين 
بستمعوق القول قيشعون احستة + 

دء محمد جمال الدين على عواد 


حول سفور المرآة: 
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صغفًحي من التاريح 


من مجلة الفتح التى كان يحررها 
المرحوم محب الدين الخطيب تتقل 
هذه القصة : 


فى عام 197و1 جاء القيصر ويلهلم 
الى الأستانة يزور حليفه السلطان 
العثمانى » فأرسل اليه الأتراك سربا 
من الأوانس سافرات الوجوه بالزى 
الأوربى بيقدمن له باقة زهر فتقبلها 
القيصر منهن ولم يقل شيئًا ٠‏ 

ثم أول ما شاهد بعد ذلك الصدر 
الأعظم قال له : يا طلعت + أرسلتم 
لى بعض صبيات تركيات بالزى 
الأوربى دمن لى باقة أزهار ٠‏ 
أنظن أنى أفرح برئويتهن بهذا الزى ؟ 


ثم قال له : يا طلعت اعلموا أنكم 
أمة ليس لكم مكانة بين الدول الا 
بالاسلام ٠‏ أتنم لستم ذوى ثروة 
ولا عندكم صناعة ولا تجارة ولا 
وسائل مادية كماعند الأمم الأوربية» 


ولكتكم معدودون منالدول العظاع 
يسبب واحد هو أنكم على رأس 
الاسلام ؛ والاسلام مئنات من 
الملايين فاذا أبحتم السفور لنسائتكم 
وعبثتم بعادات قومكم آسفتم العالم 
الاسلامى الذى كل أهميتكم قائمة 
به وثفر متكم المسلمون ٠‏ 


فلا تفملوا هذا » فانكم تصبحون 
على ما فعلتم نادمين ٠‏ 


ثمم ان الشرف عندكم شىء 
جميل ؛ فلماذا تعدلون عنه ؟ 


وهو لباس اقتصادى يستر المرأة 
اتخاذ فستان كل ثلاثة 


أشهر مرة » وأتتم لا تقدرون أن 
تبذخوا بذخ الأوريين ) * 


هذا ما قاله ويلهلم لطلعت + 
وهذا رواه لنا * 
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ثم قال مثله للأمير سعيد حليم 
وأوصاه بالمحافظة على التقاليد 
الاسلامية القديمة » وقال له 
تجاتكم انا عى بها + 

وقال له : ( انا وبعض ببوتات فى 
بلادى نحافظ على تقاليدنا القديية » 
ولكن قد غلبت علينا الخد الجاديدة 
التى أخشى بها فساد المجتمع الأوربى 
كله ) ٠‏ 

فقصدت أن أنقل هذه الرواية 
لقراء الفتتح ٠‏ 

وقد أضاب الامبرا 
يريد أن يقول لنا : 


اطور ىكلامهه 


صدقة مقبولة : 


مجلة الأرهر 


لا تجبعوا بين الققر وفساد 
الأخلاق فأنه باعتراف جميع الأتراك 
ودعاة التجدد منهم:كان رقص النساء 
وتغيير الزى هما أكبر أسباب الأزمة 
الاقتصادية فى تركيا * وذلك أنهم 
أرادوا أن يقلدوا أناسا هم ليسوا 
ذى ثروة كثروتهم فظهر عوارهم 
حالا ٠‏ أما المفاسد المعنوية لذلك 
فقد ظهرت بتناقص النسل وكثرة 
الاتتحار وقلة الزواج وجميع المضار 
التى يعرفها كل من اطلع على حقيقة 
أعوالهم +6 
الجبرتى الجديد 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام » قال رجل لاتصدقن بصداقة 


فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق فاصبحوا يتحدثون 
: اللهم لك الحمد .على سارق 5 لاتصددقن 


الليلة على سارق فقال 


: تصدق 


بصدقة . فخر جبصدقته فوضعها فى بد زانية فاصبحوا يتحدثون : 


تصدق الليلة على زائية فقال 


فوضعها فى بد غنى فأصبحوا بتحدث 


: اللهم لكالحمد. على زائية ؟ لاتمسد قن 


0 الزانية فلملها ان تستعف. عن زناها . واما الغتى 
فلعله يعتبر فيتفق مما أعطاه الله . 
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اليوم واإسيو ع من ممّاي سالرٌسن 


قديما قال أحد ظرفاء العرب أن 
الحياة بنيث على ثلاثة مدورات . 
الرغيف والدرهم والدنار ٠‏ ولو 
كان أكثر عمقا لقال أن العألم كله 
بنى على المدورات ٠‏ أو بعبارة أخرى 
على التكوير والاستدارة ٠‏ 

فالأجرام السماوية من نجوم 
وكواكب وأقسار جميعها كروية 
الكل ٠‏ وتدور حول تقفسها ٠‏ 
وحول بعضها ٠‏ فى أفق فسيح 
لا بدرك عقل الانسان مداه + 

والخط المستقيم يكاد لا يوجد 
الا تصورا فى الفضاء ٠‏ أو تجوزا 
فى التعبير اذا وضع على الأرض ٠‏ 
فلو مددنا مثلا أحد قضبان السكة 
الحديدية لدار حول الأرض مع 
انحخائها الكروى + فهو مستقيم 
نسبيا ف جزء منه لضآلة ما ى هذا 
الجزء من انحناء ٠‏ 


للأيساز تركال السير 


ويمذه الحركات الدائرية ىق 
الأرض والشمس والقمر سيطرت 
الطبيعة على الانسان ٠‏ قمن ا'ظاهرة 
الطبيعية لدوران الأرض حول تفسها 
وجد الايل والتهار * ومجبوعهما 
هو اليوم ٠‏ ومن دوران الارض 
حول الششمس ب مع ميل محورهات 
وجد نظام الفصول الأربعة 
ومتجموعها هو السنة الشمسية ومن 
دوران الأرض وجد الشهر القمرى 
أو الدورة القمرية ٠‏ 

وهكذا بدأ حساب الزمن بالنسبة 
للانسان ٠‏ 

والانسان فى مبدأ أمره لم يكن 
فى حاجة من حساب الزمن الا فى 
هذه الحدود الضيقة من توالى الليل 
والنهار » وتقلب الفصول ٠‏ وقرص 
القمر المتغير يوما بد يوم خلال 
بر القمرى ٠‏ 

أما الآن فحساب الزمن يدخل 
فى كليات وجزئيات حياة الأنسان ٠‏ 


دورته أو || 


ابيع 
مولده ٠‏ وتثبت ف سجلات الدولة» 
وينبنى على هذا التاريخ مواعيد 
تحصينه ضد الأمراض المخ: 
والتحاقه بالمدارس فى مراحلما 
المنعددة ٠‏ والزواج ٠‏ والتجنيد ٠‏ 
والتوظف ٠‏ والترقى ٠‏ والاحالة على 
المعاش ٠‏ وعند ؤفاته لايتركه حساب 
الزمن * فتاريخ وفاته هو تحديد 
ما لتركته من حقوق والتزامات 
بالنسبة لورثته ٠‏ 


وف الطب والصيدلة ٠‏ قلب 
الانسان له عدد من النبضات كل 
دقيقة ٠‏ فاذا اختلفت النبضات عن 
متوسط هذا العدد ٠‏ ذل على وجود 
خلل فى الجسم ٠‏ وللميكروبات فترة 
حضانة من الزمن ٠‏ ثم يظهر أثرها 
فى المريض ٠‏ والأمصال المختلفة 
تعطى مناعة للجسم فترة معيئة من 
الزمن ٠‏ والطمام يحتاج اهضمه 
الفترات تختلف حسب نوع الطعام ٠‏ 


ويدخل حساب الزمن فى كل 
أنواع الزراعة والصناعة » وف عدد 
ساعات العمل ٠‏ وبدئه واتتمائه ٠+‏ 
وفى مواعيد حملات الترفيه من 
سيئما ومسرح وغيرها ٠‏ ومددها ٠‏ 


مجلة الأزهر 


وف تخديد مواعيد الأعياد والمواسم 
الدينية والوطنية + 

وأصبحتالمسافات تقاس بالزمن٠‏ 
فنقول أن سرعة السيارة أو النفاثة 
كذا كيلومتر فى الساعة ٠‏ وفى علم 
الفلك تقاس المسافات الشاسمة بين 
النجوم بالسنوات الضوئية * قياسا 
على سرعة الضوء التى تبلغ 
٠..رءء”‏ كيلومتر فى الثانية ٠‏ 

وكل الانتزامات والحقوق الالية 
والتجارية ٠‏ سواء بين الأفراد أو بين 
الدول ٠‏ ترتبط جميعها بفترات 
محددة من الزمن * ويفقد المحرر 
قيمته القانونية اذا لم يشبت له 
تاريخ ٠‏ 

واو ملفقنا نذكر الأمثلة لاحتجنا 
أن نذكر كل الأنشطة الانمانية ٠‏ 
فبدون حساب الزمن تصبح حياة 
الانسان والمجتمع الاننسانى فوضى 
لا رايط لها ٠‏ 


والزمن ٠‏ أو الزمان ٠‏ فى اللفة 
طويل الوقت وقصيره ٠‏ وف الفلسفة 
والاصطلاح عبر هذا الكون المحيط 
ينا بآفاقه وسماواته لا فكاد تتصور 
لوث العير بيذاية بول هيه« 


اليوم والاسبوع من مقاييس الزمن 


وعلى هذا فمن التجاوز اللفنظى 
أن تتكلم عن تقسيم الزمان ٠‏ ولكن 
يمكن وضع مقاييس رتيبة لأجزاء 
منه ٠‏ وتتكرر هذه المقاييس آلاقة 
بل ملابين المرات ٠‏ وبمقتضاها ترتبط 
الأحداث بالزمن ٠‏ 

وأشهر هذه المقاييس وأكثرها 
استعمالا السنة والشسهر والأسبوع 
واليوم بأجزائه من ساعات ودقائق* 

ولكن كيف اهتدى الانسان الى 
وضع هذه المقاييس ؟ ومتى وضعها؟ 
هاتان مسألتان موغلتان فى القدم ى 
أغوار التاريخ ٠‏ بل وماقبل التاردخ٠‏ 
ويمكن القاء بمض الضوء عليهما ٠‏ 
ان لم يكن بالحقائق التاريخية 
فبالتخمين والاستنتاج * 

وقد شعر الانسان من قديم 
الزمان الى تموقيت عمله من الناحية 
الزراعية ٠‏ وترتيب عباداته من 
الناحية الدينية » وتنظيم رحلاته ى 
سبيل الكلا والمرعى والصيد من 
الناحية المعيشية ٠‏ فاتجه لضبط هذا 
التوقيت الىاحدى ظاهرتين طبيعيتين 
هما الشمس والقمر ٠‏ 

ومن المعقول أن الانسان عرف 
حساب اليوم قبل حساب السنة ٠‏ 


امد 


فشروق الششمس وغرويها ٠‏ وبالنالى 
توالى الليل والنهار ٠‏ ظاهرتان 
طبيعيتان شدتا اتتباهه * والزمتادان 
يجمل الليل سكنا والنهار معاشا ٠‏ 


وكان للمصريين القدماء الفضل فى 
تقسيم اليوم بجزأيه اليل والنهسار 
الى 4؟ ساعة ٠‏ وهو التقسيم 
العمول به لقآن مع تفصيل سياتى 
ذكره باذن الله * 


كذلك من المعقول وهصو 
ما يويده تاريخ الأمم القديمة ‏ أن 
معرفة الانسان للحساب القرئ 
أنيق :من #مترقته للمينات:القبتى٠.‏ 
فالأول أسهل استقراء لقصر مدة 
دوران القمر حول الأرض ٠‏ وللتغي 
الظاهر فقرص القمر يوما بعد يوم* 


فعرف الانسان اليوم ٠‏ ثالدورة 
القمرية ٠‏ أى الشهر القمسرى ٠‏ ثم 
عرف السنة القمرية ه ثم عرف السنة 
الشيسية ٠‏ 


وقد تكلمنا ف مقال سابق عن 
الشمهر العرنى أو القفرى ٠‏ كنا 
تكلمنا. فىالكتيب الملحق بعدد المحرم 
سنة و1 من مجلة الأازهمر عن 
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السنة الهجرية أو السسخة القمرية ٠‏ 
وتكتفى هنا بالكلام عن الوم 
بتقسيمه وعن الأسبوع ٠‏ 

اليوم والساعة : 

واليوم هوأحد أجزاء السنةيتحدد 
بدورة كاملة منالأرض حول تفسهاء 
وتنم هذه الدورة فى 4؟ ساعة كا 
قسنها المضريون القدماء + ويتولد 
عنها الليل والنهار * 

واليوم مدته نسبية فهى بهذاالقدر 
بالنسبة لكوكب الأرض ٠‏ حين أن 
كل كوكب فى مجموعتنا الشنسسية 
له يوم تختلف مدته عن الكواكب 
الأخرى + أى أن كل كوكب يدور 
حول افسه فى مدة تختلف عن غيرهء 

فعطارد مثلا يومه 4ه يوما من 
الأيام الأرضية ٠‏ أى يدور حول 
سه فى هذه المدة + وتذكر أنه يتم 
دورته أيضا حول الشس فى نفس 
المدة أى هم يوما ٠‏ أى أنيومه هو 
عسفثة..+ 

والمشترى ٠‏ وهو أكبر الكواكب 
حجبا يدور حول تفسه فى .وساعات 
ودددقيقة + وأورانوس ٠‏ وحجمه 
ضعف حجم الأرض /" مرة ٠‏ يدور 
حول نفسه فى١١‏ ساعات و«4دقيقة. 


مجلة الأزهر 


ونيبتون وحجبه ضعف حجم الأرض 
ور حول تفسه فى 1١‏ ساعة 
و40 دقيقة ٠‏ 


وكنا ان مددة اليوم نسبية ٠»‏ 
فكذلك مدة السنة نسبية ٠‏ فبينما 
تدور الأرض حول الشمس فى 0م 
يوما وه ساعات وهمدقيقة و5 ثانية 
فكل كوكب من مجبوعتنا الشلمسية 
يدور حول الشمس فى مدة تختلف 
عن باقى الكواكب ٠‏ فقد ذكرنا أن 
عطارد وهو أقرب الكواكب تلشيس 
يدور حولها فى هه يوما ٠‏ ونذكر 
أن سنة الزهرة التى تليه ه؟؟ يوماء 
وسنة المريخ الذى يلى الأرض 5/" 
.يوما * وسنة المسترى الذى يلى 
المربخ ١١‏ سنة ووع” يوم تقريبا ٠‏ 
وسنة زحل الذى يلى المسترى ٠م‏ 
سنة تقريبا وسنة أورانس بعد زحل 
4م سنة تقريبا ٠‏ وسنة فيبتون 10 
سنة تقريبا ثم سنة بلوتون ٠‏ وهو 
أبمد الكواكب عن الشيس ولم 
مكتشف غير سنة ٠ 198/٠‏ فهى 544 
سنة تقربا + كل هذا بمقاييس 
سنتنا الأرضية * 


وهكذا كلما بعد الكوكب عن 
الشمس كان مداره حولها أطول ٠‏ 


اليوم والاسبوع من مقاييس الزمن 


وقد عرفة القرت هن قدم هيا 
عن هذه الدورات للكواكب * ونجد 
هذا المعنى فى أسماء بعضها + قعطارد 
ودورته أقصر الدورات اسمه مشتق 
من العطرد وهو السير السريع ٠‏ 
وزحل ٠‏ وهو آخر الكواكب التى 
كانت معروفة قب لاكتشاف أورانوس 
ونبتون وبلوتون وبالتالى دورته 
أطول: الدورات ٠‏ امتمه 
البعد والتآخر ٠‏ 


مشتق من 


وى هذا وذاك ما يعطينا فكرة 
عن نسبية الزمن فالآيتين الكريمتين 
: ( وستعجلونك بالعذاب ولن 
يخلف الله وعده + وان يوما عند 
ربك كألف سنة مما تعدون ) الآية 
47 من سسورة الحج » ( تعرج 
الملائكة والروح اليه ف يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ) الآبة 4 
من سورة المعارج ٠‏ 

ولم يختلف الانسان فى تحديد 
جملة اليوم ببتقسيمه: الليل والنهار ٠‏ 


)١(‏ هيباركين 
عاش فى نيقية بآسيا الصغرى ٠‏ 
الحكماء من 6٠‏ ) باسم ابرخص ٠‏ 
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فهو دورة كاملة من الأرض حول 
فدمهااق ومن رس ,متعقوة مقذاز 
#لاساعة كما قسمة المصربوق, 
القدماء ٠‏ 


وكان المصريون القدماء يقسبون 
اليوم الى قسمين أحدهما للنهمار 
والآخر لليل ٠‏ ويقسيون كل قسم 
منهما الى ”1 ساعة + ولما كان 
قسما اليوم ‏ التهار والليل ب 
يختلفان طولا وقصيرا على مداد 
الفصول ٠‏ فقد كانت الساعة ذلك 
الوضع اعتبارية أو اصطلاحيةتختلف 


التبعية طولا وقصرا . وهى حم من 
النهار أو الليل ٠‏ 
وتبع المصريين فهذا من نقل عنهم 


من الرومان والأغريق وغيرهم ٠+‏ 

وظل الحال كذلك حتى جاء 
هيباركس فى القرن الثانى قبل المبلاد 
فأدخل تقسيم اليوم الى 4 مساعة 
متساوية ٠‏ وذلك لضبط الحسابات 
القلعية (0 ٠‏ 


 166(‏ ه؟1 ق.م ) فلكى يوثاتى 
وذكره القفطى فى ( اخبار العلماء بأخبار 
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وتبعه بطليموس كلوديوس(!) فى 
القرن الثانى بعد الميلاد الذى أدخل 
تقسيم الساعة الى +٠‏ دقيقة ٠‏ 


ولكن ظل استعمال الساعات 
الاصطلاحية أو الاعتبارية التى هى 
بد من الليل أو النهار سائدا حتى 
القرن الرابع عمس الميلادى حين 
اخترعت الساعات الميكانيكية 
الدقاقة ٠‏ فين الواضح أنه من 
الأسهل أن تسير على فترات زمنية 
متساوية ٠‏ فأهملت بالتدريجالساعات 
الاصطلاحية ٠‏ واتتشر التقسيم 
الحالى لليوم على 4؟ ساعة متساويةء 


قكأة الفرت وزفوة هنا + 
وسموا الساعة التى هى ل من اليوم 
اطةمقناوية او مكدلة * وجرا 
المانة التى هى ل من.الليل أن 
النهار ساعة زمانية أو معوجة ٠‏ 
لاتختلاف امناتها: سسب الفصسول: + 
ولم يكونوا يمرفوز فى أول ددلتهم 
غير الساعة الزمائية أو المعوجة ٠‏ 


مجلة الازهر 


ونجد ف بعضس كتب التراث من 
.يقول مثلا الساعة الرابعة من الليل 
أو النهار وهو يعنى هذه الساعات 
المموجة ٠‏ 


واختلف القدماء فى مبدا اليوم ٠‏ 


فقالمن بأخذون بالحساب القمرى 
أنه من غروب الشسسن الى غرويها 
فى اليوم التالى ٠‏ فيكون الليل قبل 
النهار ٠‏ لأن شهرهم مقيد بالهلال 
الذى تبدأ رؤيته وقت الغروب ٠‏ 
ويه بد الشتهر ‏ وبالتالى يدء اليوم 
من الشهر + وعلى هذا درج العربه 


وقال من بأخذون بالحساب 
الشيسى أنه من شروق الشمس الى 
شروقها فى اليوم التالى ٠‏ فيكون 
النهار قبل الليل ٠‏ وعلى هذا درج 
الروم والفسرس نقلا عن المصمريين 
القدماء ٠‏ 


وقال بعض المنجمين ( نعنى من 
يشتغلون بدراسة النجوم أى علماء 
الهيئة الفلكيين وليس كما بتبادر 


(1) بطليموس كلودبوس ( توق 111 م ) ولد بمصر وعاش بالاسكندرية 
وهو مؤلف كتاب المجسطىالشهير فى الفلك وعرقه العرب اسم بطليموس 


القاوزى للتمييز بينه وبين البطالسة الذين حكموا مصر 


كتابه المذكور ص /1* 


٠‏ وذكره القفطى فى 


اليوم والاسبوع من مقاييس الزمن 


للذهن أنهم من يقرأون الطوالع 
ويتنبأون بالمستقبل للاعتقاد القديم 
بتأثير مواقع النجوم وحركاتها على 
الأفراد والأحداث ) أنه يبدأ من 
منتصف التهار عند الزوال * 


واعتبره عيباركس من منتصف 
الليل الى منتضت الليل + 


وهذا الرأى الأخير هو ما عليه 
العبل الآن وهو ما تقرر ف اجتماع 
اتحاد الفلكيين سنة 19455 ٠‏ فاليوم 
يبدأ من منتتصف الليل الذى تحددت 
له الساعة الرابعة والعشرون ٠‏ 
فالساعة الأولى بعد متتصف الليل 
هى الأولى من اليوم وتسبى الأولى 
صباحا ٠‏ كما أن الساعة الأولى بعد 
الظهر هى الساعة الثالشة عشرة من 
اليوم * وان كان البعض يسموتها 
الأولى مساء ٠‏ وهكذا ٠‏ مع مراعاة 
اختلاف التوقيت فى أنحاء المعمورة 
تتبعا لاختلاف خطوط الطول + 


ويحكى عن الأسكندر المقدونى 
أنه سأل بعض الحكماء عن الايل 
والنهار ٠‏ أيهما قبل صاحبه ٠‏ فأجاب 
أنهما فى دائرة واحدة ٠‏ والدائرة 
لا يعلم لها أول ولا آخر + 
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وذكر الجيرتى فى تاريخه الممسسى 
( العجائب والآثار فى التراجم 
والأخبار ) فى ه رجب سنة +151 ها 
( > 5ثثم/رىا/مة؟؟ ) أن الغرنسيين 
أثشاء وجودهم فى مصر أحدثوا 
مزمارا يضربونه كل يوم وقت 
الزوال ( الظهر ) لأن ذلك ابتداء 
العم + 

مدفع الظهر : 

ومما يستحق الذكر أن مدقع 
الظهر أقيم بالقلعة كما ورد فى العدد 
1 من الوقائع الرسمية الصادر 
ف 4؟ ربيع الآخر سنة 1591 ها 
(- ردم اها م) قالت الوقائع : 
( وهو مدفع ينطلق بنفسه وقت 
الزوال ٠‏ فيمرف به وقت الظمر 
الحقيقى كل يوم بلا اختلاف٠وذلك‏ 
بمعرفة التحرير الفنى عن التحبير 
محمود بك ناظر قلم الهندسة الفلكى 
الشهير ) + 

وتقصد الوقائع محبود حمدى 
ياشا الفلكى ٠‏ ولم يكن حصل على 
رئبة الباشوية وقتذاك ٠‏ ولعمل 
الطريقة لانطلاق المدفع بنفسه هى 
امال عدية لتركيو أضعة 
الشمس على الفتيل وقت الزوال * 


ليلا 

وفيما بعد كان المدفع يطلق بناء 
على اشارة المرصد ٠‏ ثم أبطل أخيرا 
لقصوره عن اسماع المديئة بعد 
اتساعها الهائل ٠‏ وأصبح الاعتماد 
فى اعلان التوقيت على الاذاعة من 
ساعة جامعة القاهرة ٠‏ وتضرب 
المدافع فقط فى رمضان للافطار 
والسحور والامساك ٠‏ وف الأعياد 
والمناسبات المختلفة ٠‏ من نواحى 
متفرقة من المدينة ٠‏ 

وكانت بعش الساعات حتى 
أوائل القرن الحاضر الميلادى ٠‏ ذات 
وجهين ٠‏ أى لها ميناءان ٠‏ وجه 
تسير عقاريه وفقا للحساب العربى 
كما كان يسمى أى أن ساعة الغروب 
هى الساعة الثانية عشرة ثم الأولى 
بعد الغروب ثم الثائية ٠‏ وهكذا ٠‏ 
وتسير عقارب الوجه الآخر طبقا 
للتوقيت المستعمل الآن ويسسمى 
الحساب الأفرتكى ٠‏ أى أن الظهر 
أى منتصف اليوم هو الساعة الثانية 
عشر ء ثم بطل هذا النوع من 
الساعات ٠‏ وكانت كلها ساعات جرب 
لا ساعات بد كالمنتشر استعمالها 
الآن + 

ولا تزال بمض النتائج التى تطبم 
فى أول السئن الهج بة تثبت ف 


مجلة الازهر 


تحديد أوقات الصلاة التوقينين 
العربى + والأفرنكى ٠‏ 

الأسبوع : 

أما الأسبوع ٠‏ كسبعة أيام » فلم 
.يعرف الا ف وقت متآخر نسبيا * 


وكان المصريون القدماء يقسسدون 
السنة الى اتتى عسر شهرا ‏ كن 
شهر ثلاثون يوما * ويضيفون 
خسسة أيام أو ستة أيام لاتمام 
أيام السنة ٠‏ وهو ما نعرفه ازآن 
بأيام النسىء فى التقويم القبطى ٠‏ 
ويقسمون الشهر الى ثلاثة أقسام 5 
كل قسم عشرة أيام * واليوم العاشر 
عطلة او زاطة > 


وكانت بعض البلاد تعتبرالأسبوع 
تبما لأسواقها ٠‏ قكان عند بعضها 
أربعة أيام ٠‏ وعند بعضها ثمانية 
أيام ٠‏ فهو بهذا لم يكن أسبوعا من 
السبعة ٠‏ بل مجرد جزء من الشهر + 
أو فترة من الزمن ٠‏ 

وعندما قامت الجمهورية الفرنسية 
الأولى اتخذت لها تقويما خاصا يها 
ابتداء من ١‏ سبتمبر سنة 1/5 م 
أى الاعتدال الخريفى ٠‏ واتبعت 
فيه طريقة المصريين القدماء ٠‏ فالسنة 


اليوم والاسبوع من مقاييس الزمن 


اثنا عشر شهرا ٠‏ وكل شهر ثلاثون 
إيوما ه قسبوها مثالثة + واعتيروا 
العاشر من كل قسم عطلة * وسموا 
الأيام الخمسة أو الستة الزائدة أيام 
الشعب ٠‏ واستمر هذا التقويم 
ساريا حتى ألا تابليون بونابرت 
سنة 16٠5‏ م ٠‏ 
وتقول المراجع الغربية ‏ كمادتها 
فى نسبية كل أصل للحضارة 
للأغريق ٠‏ أن الفرنسيين تقلوا هذا 
التقفويم عن الأغريق ٠‏ والواقع أن 
الأغريق نقلوه عن المصرين ٠‏ فقاد 
كان الأغريق حتى القرن الرابع قبل 
الميلاد نتبعون الحساب القمرى ٠‏ 
حين عرف المصريون القدماء الحساب 
الشمسى حوالى سنة ٠ءلاه‏ ق٠م*‏ 
وقال أبو الريحان البيرونى 
( الآثار الباقية من القرون الخالية 
)١(‏ بقسم المؤرخون العرب الى 
١‏ - العرب البائدة . 
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ص 48 ) الأسبوع لم تعرفه الفرس 
وعرفه العرب وخصوصا ف الشام 
يسبب ظهور الأنيياء وما ورد فى 
التوراة عن الأسبوع الأول وبدء 
العالم فيه واستعملته العرب العاربة 
لمجاورتهم للشسام وتعرب اسماعيل 
ابن ابراهيم عليهما السلام () + 


وما ورد فى التوراة ىق الأصحاح 
الأول من سفر التكوين لم يذكر 
الأسبوع صراحة ٠‏ ولكنه ذكر 
ما ملخصه أن الله خلق النهار والليل 
فكان صباح يوما واحدا » ثم خلق 
السماء فكان صباح يوما ثانيا ٠‏ ثم 
خلق الأرض والبحار وأصتاف 
المزروعات فكان صباح يوما ثالثا 
ثم خلق النجوم فكان صباح يوما 
رابعا + ثم خلق الزواحف والطيور 
فكان صباح يوما خامسا ٠‏ ثم خلق 


ثلاث طبقات : 


وقد بادوا ولم يصع من أخبارهم الا ما وزد فى 


ب والحديث مثل قوم عاد وثمود وقيرهم ٠‏ 
ثم العرب العاربة وهم القحطانيون كانوا أصلا بجهة الفرات » ثم 


0 اليمن منازل لهم وانتشروا فى ١١‏ 


العربية 


؟ ب ثم العرب المستعربة وهم بنو اسماعيل عليه السلام طراوا على 
القحطانيين وامتزجوا بهم وبعر فون بالعدنانيين نسبة الى عدنان اول من 


اتفقت الروابات على اسمه فى نسل اسماعيل . 


وقول البيرونى عن تعريب 


اسماعيل »© أنه عندما قدم مكة كانت لغته الاصلية العبرية » ثم تعرب 


أو استعرب وتكلم العربية . 


للك 
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البهائم والوحوش وبعدها الانسان 
على صورة الله فكان صباح يوما 
سادسا * ثم استراح فى اليومالسابع 
( وبارك الله اليوم السابع وقدمسه 
الأنه فيه استراح من جميع عمله 
الذى عمل الله خالقا ) * 

ونبادر فتقول أن الله سسبحانه 
وتعالى قال فى قرآنه الكريم ( ولقد 
خلقنا السموات والأرض وما بينهما 
فى ستة أيام وما مسنا من لغوب ) ٠‏ 
كما أن الله أعلم بمقدار هذه الستة 
أيام ٠‏ وقد أشرنا الى نسبية اليوم 
فى مقابيس الزمن ٠‏ 

وقد يكون ما ورد فى التوراة عن 
السبعة أيام دليلا على أن الأسبوع 
كان معروفا قبل نزولها ٠‏ 

فقد ذكرت دائرة الممارف 
البريطانية ( مادة ممفمعلم© ) أن 
الأسبوع كان يبدأ عند المصريين 
القدماء يوم السبت ٠‏ وأن اليهود 
عند هروبهم من مصر جعلوا السبت 
آخر الأسبوع كراهة فى المصريين + 


مسجفة الارهر 


وف هذا القول تناقض مع ما سبق 
ذكره عن تقسيم الشهر عدد المصربين 
القدماء الى ثلاثة أقسام + مع ملاحظة 
أنه عند خروج اليهود من مصر لم 
تكن التوراة قد أنزلت على موسى 
عليه السلام * 

وذكرت دائرة معارف شامبر أنه 
فى سنة 1م م + أدخل الأمبراطور 
قسطنطين الأول () نظام الأسبوع 
كسبعة أيام على التقويم الرومانى 
فاتتشر ف العالم المبيحى ٠‏ أما دائرة 
المعارف البريطانية فقد نسبت هذا 
الى الامبراطور تيودوسيوس 
فصب موسرم ٠)‏ 

وعلى أى الرأيين فأوربا لم تعرف 
نظام الأسبوع الا فى القرن الرابع 
الميلادى ٠‏ وأنها تقلته عن الشرق ٠‏ 

ويرجع البعض الأسبوع كسبعة 
أيام الى علم الفلك القديم ففيه 
الكواكب سبعة مدور حول الأرض٠‏ 
وهذه الكواكب هى الشمس والقمر 
والمريخ وعطارد والمشترى والزهرة 
فوخل + 


(1) قسطتطين الأول (5.؟ ‏ /9ا8؟ م ) هو الذى نقل عاصمة 


اقسميت استائبؤل ٠.‏ 


انية من روما الى بيزنطة . فعرفت باسم القسطنطنية 
بهذا الاسم حتى فتحها السلطان العثمانى محمد افاتم 


اليوم والاسبوع من مقاييس الزمن 


وقد ورد ف الرسالة الأولى من 
رسائل اخوان الصفا أن أول ساعة 
من يوم الأحد للشسمتن * .ومن 
الاثتين: للقمر ٠‏ ومن الثلاثاء اللمرييخ ٠‏ 
ومن الأربعاء لعطارد ٠‏ ومن الخبيس 
للمشترى ٠‏ ومن الجبعة للزهرة ٠‏ 
ومن السبت لزحل ٠‏ 


ونجد هذه المعانى ىف الأسماء 
الافرتكية الدالة على أيام الأسبوع 
على الترتيب السابق ذكره للكواكب 
المذكورة ٠‏ وكما ستوضح فيما بعد 
باذن الله تعالى * 


وكان المصريون القدماء يرتبون 
الكواكب بأبمدها عن الس ٠‏ 
وهو زحل ٠‏ ثم الشترى ٠‏ ثم 
المريخ ٠‏ ثم الشمس » ثم الزهرة ٠‏ 
ثم عطارد * ثم القمر أقربها للأرض٠‏ 


فلو وضعنا الأرض مكان الشمس 
واستبعدنا القمر ٠‏ لكان الترتيب : 
زحل - المثسترى ‏ المريخ ‏ 
الأرض - الزهرة ‏ عطارد * وهو 
الترتيب الطبيعى لهذه الكواكب * 
وهو أصح من ترتيب أيام الأسبوع 
وفقا لها حسبما كان فى الشرقونقلته 
أوريا عنه ٠‏ 
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واذا رجعنا الى أيام الأسبوع فى 


اللغتين الانجليزية والفرنسية فسنجد 
العلاقة بين هذه الأسماء وأسماء 
الكواكب على الترتيب الذى ورد ى 
رسائل .اخوان الصها ٠‏ 
فالأحد بالانجليزية إهفصية 
أى يوم الشمس مناه 
والائنين بالانجليزية ‏ إهفمهة 
أى يوم القمر كد 
والثلاثاء بالفرنسية ‏ ل#اعما 
أى يوم المريخ مك 
والأريعاء بالفرنسية ‏ ناعم0ة 
أى يوم عطارد حو 
والخميس بالفرنسية تابمل 
أى يوم المسترى امال 
والجمعة بالفرنسية ‏ :لدم 
أى يوم الزهرة نط 
والسبت بالانجليزية برهةسضمة 
أى يوم زحل ٠‏ متعم 


د أن نذكر أن الانجليز عندما 
تقلوا أسماء أيام الأسبوع حولوا 
بعضها الى أسماء بعض آلهتهم فمثلا 
الأربعاء نسبة الى الاله اليوتونى 
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وودن فأصبح تن 
والخبيبن نسية الى آله الرعد ثور 
فأصبح ‏ ص3 والجمعة 
نسبة الى الألهة فربيا فأصبح ترهةفظ 
وهى تقايل فينوس عند الاغريق ٠‏ 


وعرف العرب أيام الأسبوع 
بأرقامها ٠‏ فالأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس ثم الجمعة قالوا 
أنه اليوم الذى جمع فيه خلق العالم 
وكمل ٠‏ وأن فى آخره خلق آدمعليه 
السلام ٠‏ وأما السبت فله فى اللفة 
عديد المعانى ٠‏ منها القطع * والراحة 
والدهر ٠‏ وحلق الرأس ٠‏ وارسال 
الشعر فى العقص ٠‏ والفرسالجواده 
والغلام الجرىء ٠‏ وضرب العنق + 
وغيرها من المعانى + 


وأقرب ما يناسب وصفه بالنسبة 
لأيام الاسبوع فى هذه المعانى معنى 
القطع * أو معنى الراحة ٠‏ وتكرر 
ما ذكرناه أن الراحة ليست كما يقول 
اليهود أن الله ارتاح فيه بعد خلق 
العالم ٠‏ ولكن هى الراحة للنساس 
والعطلة من الأعمال ٠‏ 


ومعهذا فيومالراحة عند الشعوب 
العربية هو الجمعة + وأول الأسبوع 


مجلة الارهر 


السبت ٠‏ ولا يزال التعيير يجرى 
على الألسنة أن الجمعة سبعة أيام * 
يمعنى آن الجمعة هى الأسبوع ٠‏ 
أو نهاية الأسبوع ٠‏ وهناك آراء 
مختلفة حول السب ت أو الاحد أيهما 
أؤل الأسبوع ( صب الأعثى 
للقلقشندى ج ؟ ص 0ه" ) ٠‏ 


وقال المؤرخون العرب أن العرب 
العاربة كاوا ييستعملون لأيام 
الأسبوع أسماء أخرى غير هذه 
الأسماء ٠‏ واختلفت الروايات تلك 
الأسماء » وأرجح هذه الروايات 
ما جمع فى بيتين من الشعر منسويين 
للنابغة الذببانى : 


أؤمل أن أعيش وآن يومى 
لأول أو لأهون أو جبار 
أو الشالى دبار فآن أقته 
فمئونس أو عروبة أو سيار 


فأول هو الأحد ٠‏ وأهون هو 
الاثنين ٠‏ وهكذا بالترتيب الوارد ف 
البيتين ٠.‏ 

واولا ضح تهةة سات 
قفالوا أن الأحد ( أول ) أول 
الأغداد » وأهوتَ من السوتى + 


اليوم والأسبوع من مقاييس الزمن 


وجبار أى الثلاثاء لأنه جبر يهالعدد 
ودبار لأنه دير أى جاء بعد ما جبر 
به العدد ٠‏ ثم مؤنس للخميس لبركة 
هذا اليوم ٠‏ وعروبة ليوم الجبعة 
أى اليوم البين من أعرب بمعنى بان 
لأنه يوم بين العظمة ء وشيار ليوم 
السبت من شار يمعنى ظهر على أنه 
أول الأسبوع ٠‏ 

وهى تفسيرات مفتعلة ٠‏ فكيف 
.يكون شيار أول الأسبوع ومو 
وارد فى آخر البيتين حين أنه ذكر 
فى آولهما ( أول ) يلفظه ومعناه ؟ 

ولا أصل من الشريعة ولا نص 
من الكتاب أو السسنة للتفاؤل أو 
التشاؤم ببعض أيام الأسبوع «وقد 
نسبوا للأمام جعفر الصادق توزيع 
الأعمال على أيام الأسبوع وعللوا 
هذا التوزيع * ونستبعد هذا عن 
الأمام جعفر الصادق ٠‏ فقيل ان 
السبت يوم مكر وخديمة لأن قريشا 


لك 


مكرت يوم السبت فى دار الندوة ٠‏ 
وآن الأحد يوم غرس وعمارة لأن 
الله سبحانه وتعالى بدأ الخلق يوم 
الأحد ٠‏ وأن الاثنين يوم سفروتجارة 
لأن شعيبا عليه السلام سافر للتجارة 
يوم الاثنين * وأن الثلاثاء يوم اراقة 
دم وحرب ومكافحة لأن حواء 
حاضت يوم الثلاثاء وفيه قتل قابيل 
هابيل ٠‏ وأن الأريماء يوم آخذ 
وعطاء ويقال يوم نحس مستير لأن 
فرعون غرق وقومه يوم الأربماء 
وفيه أهلكت عاد وثسود ٠‏ وأن 
الخميس يوم دخول على الأمراء 
وطلب الحاجات لأن ابراهيع عليه 
السلام دخل فيه على التمرود ٠‏ 
والجمعة يوم خلوة ونكاح لأن 
الأنبياء كانت تخطب وتنكح يوم 
الجبعة ٠‏ وهذه تعليلات ظاهرة 
التفاهة وأساطير لا سند لما من 
حقائق التاريخ ٠‏ 

محمد كمال السيد محمد المحامى 


لذ 


مرأرب القرآنت : 
زلكك الاثاب 
سكترر إبراي رع أبوالانئب 
خا 


يطالعنا ى أول سورة البقرة من 
ذلك الكتاب الذى لا يأتيه الباطلمن 
بين يديه ولا من خلفه ملك الاشارة 
الضخمة « ذلك الكتاب لا ريبفيه» 
وكأنما هى من قبل الملا الأعلى 
بمشانبة التحدى لهذا الكون كله 
أرة اكه وميه مواق + 


وآنسه وجنه » ومائه وهوائه » وأوله 
وآخره » فليس هنالك من الكتب 
ما يدانيه أو يساويه » ويقف الى 


جانبه ؛ أو يغنى غناءه » أو يودى 


رسالته » ويتضمن ما تضمنه ؛ وهو 
الذى يتحدث الى المواجس » 
ويناجى الضمائر » ويخاطب النوايا » 
ويصارح الأفئدة» ويشافه البصائر » 
ويلامس شغاف القلب 6 وخواطر 
العقل * وقواتف المكر © بنثل 
ما يتحدث هو به من الموسيقى 
الحلوة ؛ والألفاظ العذبة ء والمعانى 
اللطيفة » والآداب القويمة » 


والتهذيب السديد » والارشاد 
الحكيم » والتوجيه الصحيح » وقد 
كانت هنالك كتب تقدمته»وهدابات 
سبقته » فما اهتزت لها الدنيا » ولا 
التفتت لها الأنباب ولا تحركت لها 
الأفتدة » ولا اشتغل بها الناس » 
ولا:قامت لها البسيظة'وقعتت +تأو 
أخذت من تأملها له واتتباهها اليه » 
وعنايتها به » وصراعها معه » شل 
الذئ حظى به هذا الكتاب من 
الاهتمام من الذين ظلوا حريا معه , 
وعدوانا عليه » وعداوة له » ومحاولة 
للنيل منه » والغض من شأنه فبعض 
الأحايين ‏ أو الاعجاب به » والاكبار 
له » فى البعض الآخر ٠٠٠‏ والعرب 
باعتبار كونهم كانوا أمة بيان ولسن» 
وفصاحة وبلاغة » زعموا ‏ فى أول 
الأمر ‏ آنه لا يتطاول الى منطتهم» 
ولا يسمو الى بيانهم ولا يدئو من 
خصاحتهم » وحاولوا أن يعارضوه 


مع ادب القرآن ( ذلك الكتاب ) 


فلما لم يستطيعوا تقولوا فيه 
الأقاويل » ونسبوا اليه الأباطيل » 
واتهموه بالسحر والشسعر ء وقالوا 
< أساطير الأولين اكتتبها » الا أنهم 
كانوا على يقين من أن هذه الأقوال 
تشبه حركة المذبوح الذى فقد 
القوة ؛ وضل عنه الصواب » وغاب 
عنه الوعى ولاادراك » فان كل واحدة 
من تلك التى ذكروها لا يمت له 
نسب ء ولا يتصل به يسبب » وأن 
فشلهم فى المعارضة » وعجزهم عن 
التصدى له » والوقوف فى وجهه » 
وصرف الناس عنه » هو الذىجعلهم 
يتخبطون ف القول » ويتكشفون ى 
الخصومة ؛ ويلتجئون الى هذا 
المراء » وهم يعلمون أن الهزيمة 
تلاحقهم » والعجز يلازمهم » والخزى 
يعلو وجوههم » وقد صح أذجماعة 
من ذوى الرأى فيهم قد تعاهدوا 
على أن يصموا آذانهم عله» 
ويغلقوا قلوبهم دونه » فلا يصيخوا 
اليه » ولا شتغلوا به » ولا يحضروا 
مجلسا تتلى فيه آياته » الا أن سحره 
الذى لا يستطيعون رده » وسلطانه 
الذى لا يملكون صده » كان أقوى 
من ارادتهم الواهنة » ورغبتهم 
الآفنة » ولهذا كانوا يخيسوذبالعهد» 
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وينقضون الاتفاق » ويذهب الواحد 
منهم خلسة مناخوانه الذين تعاهدوا 
معه ليحضر مجلسه » وويصغى اليه » 
ويعجب به غ فاذا التقى به واحدمتهم 
وعاتبه على أنه لم يلتزم بالميثاق » 
أو يصدق فيما وعد به » تعلل بأنه 
انما كان يقصد بذلك أن يتجسس 
على المتمردين » ويقف على أحوال 
الخارجين » وهكذا كان أبو بكر 
رضى الله عنه ف قراءته للقرآن أمام 
إبيته » يتهافت الناس عليه » وتترامى 
الجماهير حوله » وتصبو القلوب له 


وترتبط الأفئدة به » حتى لقد خاف 
المشركون من أهل مكة على أبنائهم 


ونسائهم أن يميلوا اليه » أو يتومنوا 
به » فرغبوا اليه أن بترك مكة » او 
أن يسكت عن هذا الذى يبلنه فبها» 
ويفتن به أهلها » وحينئذ رده ابن 
الدغنة عن الهجرة وقال له مثلك 
لا يخرج ولا يخرجه أحد ٠٠٠‏ ومضى 
على ذلشكله وقتمن الزمن لا يشك 
أحد من أرباب البيان واللسان من 
دهاقين البلاة والفصاحة ى أن 
الأسلوب الذى أخذ به هذا الكتاب 
وهو يعالج المشاكل » ويتحدث به 
عن القضايا غ ويخاطب به الضمائر 
ويناجى به الأفندة » لا يمكن أن 
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.يكون فى مقدور الناس + أو طوق 
البشر ء وظلوا على ذلك كله وقتا 
طويلا لا يختلفون فى تأثيره البالغ » 
وروعته الخلاية » وبيانه الساحر » 
وسلطانه القاهر » وفصاحته النادرة» 
وأدبه الجم » وغفزوه للعقول 
والأفكار » وأن الدرجة القصوى 
التى احتنها فى عالم البيان هى درجة 
الاعجاز من غير خلاف ف الرأى » أو 
مماراةتق التق ".دنال اق 
الصواب ‏ والذين لا يذعنونبذلك 
مكايرون بالباطل » وما كانوا يعللون 
هذا الاعجاز » أو يحددون ناحية 
الروعة » أو جهة التأثير والسحر » 
فلما أأخذوا فى دراسة الأشياء أوفهم 
الحقائق » وتقصى الأسباب » والبحث 
عن العلل » جعلوا هذه القضية 
< مشكلة الساعة »6 فجماعة ترى أن 
ذلك الافحام الذى أصاب العمزب 
جاء من ناحية صرف القلوب عن 
معارضته » وتعويلها عن مناوأته » 
وشغلها عن النيل منه ؛ لأن الله 
سبحانه وتعالى لما أراد صونه » 
وقفى بحفظه » وقدر سلامته من 
طيش الحمقى » وعدوان الجهلة » 
كف عنه قواهم الضالة » وارادتهم 
المسرفة » وعقلهم المتخبط » ورأيهم 


مجلة الأرهر 


الأهوج » لكن أسلم هذه الأقوال» 
وأدناها من الصواب » أن التحدى 
كان فيما يحسنون من الصناعات » 
وما يمارسون من الأعمال » أو 
.يباشرون من الأساليب » والبيان 
حينئذ كان هو رأس المال الذى 
إن به » والميدان الذى 
يتسايقون فيه » يجعلون له الأسواق 
ويفزعون فيه الى المحكمين » 
والسابق المجلى منهم هو الذى 
سلك ناصيته » أو يقتعد ذروته . 
وقد جرت العادة مع الرسل الذين 
تقدموا محمدا صلى الله عليه وسلم 
أن تكون معجزاتهم من مثل ما كان 
يثقن قومهم من الصناعات © أو 
يحسنون من الأعمال ٠٠‏ ولذلكفقد 
ركز كثير من علماء الممسلمين على 


هذه الناحية يشسيمونها دراسةوبحثاء 


وكان أبرزهم عبد القاهر الجرجانى 
الذى اخترع نظرية النظم ودارعليها 
كتابه « دلائل الاعجاز » وعرفها 
بأنها توخى معانى النحو ء وائتهى 
منها الى أن الناس يتفاوتون دقة 
وادراكا وحسن اصابة للصواب فى 
هذا التوخى لذلك فان منازلهم 
تختلف قربا أو بعدا من الغاية التى 
يبلغها الكلام من اتقان ذلك التوخى 


مع أدب القرآن ( ذلك الكتاب ) 


ووضع الألفاظ مواضعها التى تليق 
بها من ترتيب المعنى ف النفس » 
ولا يصيب الهدف » وينال الغرض + 
ويجعل الكلام مطابقا لمقتضى الحال 
مطايقة يحصل بها الاعجاز الا الذى 
اتفرد بأنه اللطيف الخبير وهو الله 
سبحانه وتعالى » ولهذا كله صحله 
أن يقول « قل لئن اجتمعت الانس 
والجن على أن يأتوا شل هذاالقرآن 
لا يأتون بمشله ولو كان يعضهم 
لبعض ظهيرا » ٠٠‏ وهنالك طائفة 
أخرى تناولته من ناحية التشريع 
للأحكام»وحديثه عن قوانينالسلوك 
والأخلاق » وهى الأمور التىتتوقف 
عليها سياسة الشعوب والأمم » 
والأفراد والجماعات » لتعيش ىف 
ظلال الأمان والاطمئئان » والسلامة 
والاستقرار » والاخاء والمساواة » 


وصية : 


لل 


والعدالة والحق » والحب والانصاف 
وقد جربوا ذلك كله قيما يضعه 
الناس من النظم » ويتفقون عليه من 
القوائين » وتبين أنها كانت عاجزة 
عن الانصاف » بعيدة عن الحق » 
مجافية للصواب » مجانبة للعدل » 
لم تحقق للبشرية السلامة والأمن 
والسعادة والاستقرار » والحرية 
والمساواة » والانصاف والمدل » 
والهداية والاصلاح ؛ والسداد 
والرشد » والسعادة والخير » وائما 
الذى ضمن لهم ذلك كله » وحققه 
على أوسع نطاق » ذلك الدستور 
الالهى ه والقانون السماوى » الذى 
تنتمى اليه هذه الاشارة « ذلك 
الكتاب لا رب فيه هدى للمتقين»ء 

دء ابراهيم على آبوالخشب 


كان عمر بن الخطاب رفى الله عنه اذا بعث آمراء الجيوش أوصاهم 
بتقوى الله ثم قال لهم : بسم الله » وعلى عون الله » وامضوا بتابيد الله 
بالتصر وبلزوم الحق والصبر » فقائلوا فى سبيل الله من كفر بالله » 
ولا تعتدوا ؟ ان الله لا بحب المعتدين . . لا تجبنوا عند اللقاء » ولاتمثلوا 
عند القدرة ولا تسرفوا عند الظهور » ولا تقتلوا هرما » ولا امراة 
ولا وليدا » نزهوا الجهاد عن غرض الدئيا ذلك هو الفوز العظيم ٠‏ 
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حت عبرالردة فك الإسارلم 
از التما ميل بسيوفك 
تعريف : يعتبر مرتدا اذا أثى من 
الردة هى الرجسوع عن دين الكفر بما لا يقر عليوكسب 
الاسلام + الاثبياء والرسل والجنهور 
١‏ - الرف : على رأى قتله ان لم يسلم» 


وأبو حنيفه والثورى على 


المسلم الراجم عن الا. . 
لمسلم الراجع عن الاسلام سوا قول عدم القتل لأن ما هو 


دخل فى غيره أم لا ٠ه‏ ذلك : 


3 عليه من الشرك أعظم + 

(1) بقول صريح أو بقمل ء دع عي 

(ب) أو باتكار ما علم من انندين #مود النصرانى أو تنصر 

بالضرورة ‏ ذلك أن المراد اليهودى يخرج عن مدلول 
الردة ومفهومهاء 


دين الامسلام الذى جاء يه (ج) أو الهزء قولا أو فعلا بنيى 
الام جص صل اله أو رسول أو ملك أو 
عليه وسلم ‏ قال تعالى : الكتاب الكريم + 

( ان الدين عند الله . 

الاسلام ) ٠‏ : (ومن يبتغ ؟ ل ويعتبر مرندا من اعتقد أو 
غير الاسلام دينا فلن يقبل تكلم أو عمل بما يخالف الدين 
منه وهو ف الآخرة من الاسلامى ف عقائده وأصوله 
الخاسرين ) وبذلك يخرج وتشريعاته مع عليه بها وعدم جهله 
الذمى ومن فى حكمه ء فلا ااها مستحلا لها ٠‏ 


بحث حد الردة فى الاسلام 


عد فالشرك بالله ردة ٠‏ 

“د وجحد ربوبيته ووحدانيته 
وصفاته وعدم التصديق والايمان 
يكتبه ورسله وملائكته وكذلك 
الهزء بأى من ذلك كله ردة ٠‏ 

قال تعالى : « آمن الرسول بما 
أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » ٠‏ 

قال تسالى : ( ولئن سالتهم 
ليقوئن انما كنا نخوض ونلعب » 
قل : أبالله وكياته ورسوله كنتم 
تستهزئون ؟ لا تعتذروا قد كمرتم 
ب انماتي) 

وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا اله الا الله فان 
قالوها عصموا منىدماءهم وأموالهم 
الا بحقها » وجحد باقى أركان 
الاسلام وهى : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج أو ثىء منها ردة ٠‏ 

ددى الامام البخارى ‏ رضى 
الله عله عن أبى هريرة ‏ رضى 
الله عنه بت قال : لما توق رسول 
لله # صلى الله عليه وسلم ب وكان 
اتوايكز العنديق .رشن فاته 
وكفر من كفر من العرب يسبب عدم 


يلف 


اخراجهم الزكاة وامتناعهم عن 
عي و 
« كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله صضالى الله عليه وسلم ب 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا اله الا الله » فمن قالها فقد عصم 
منى ماله وثفسه الا بحقه وحسابه 
على الله » فقال أبو بكر : والله 
لأقئلن منفرق بينالصلاة والزكاة. ٠‏ 
فان الزكاة حق المال والله لو 
منعونى عقالا كانوا يؤدونها الى 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ 
لقاتلتهم على منعها « قال عمر رضى 
الله عنه : فوالله ما هو الا أن شرح 
الله صدر 'أبى بكر رضى الله عله # 
فعرفت أنه الحق »© * 

ومن هذا الحديث الشريف 
نعلم ان مانع الزكاة بهذا الوضع 
وعلى هذه الصورة كافر » وأنه 
يحارب حتى يإوديها والا قثل ٠‏ 

ولقد حارب أبو بكر مانعى 
الزكاة لأنه رأى أن الامتناع عن 
الزكاة ارتداد عن الاسلام ‏ ورأى 
معه الصحابة ذلك ٠‏ 

د وكذلك تحليل : الزنا + أو 
الخمر » أو الرباء وكل ما هو مجمع 
على تحرمه كفر وردة ٠‏ 


ليلق 


ويخرج بذلك من أتى قلا 
محرما أو تهماون ف آداء ركن مع 
اعتقاده بالحرمة أو الوجوب اذ أنه 
يكون فاسقا عاصيا ٠‏ 

ع كما أن من ,يصدر عنه قول أو 
فعل أو اثكار أمر مختلف عليه فلا 
يكفر طالما أن هناك احتمال أو 
مسوغ للتأول + 


والخلاصة : « اذا كان فى المسألة 
وجوه توجب الكفر وواحد يبثعه 
قعلى المفتى الميل لما يمنعه ولو كان 
ذلك رواية لغير مذهبنا كما قال 
الخير الرملى 6 ٠‏ 
شروط المرتد : 

١‏ - يشترط ف المرهد : أنيكون 
عاقلا بالغا ‏ مختارا : أىطواعية ى 
غير مكره ٠.٠‏ لقوله تعالى: 
الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان» 
ولقوله ب صلى الله عليه وسام ب 
< رفع القلم عن ثلاث : عن الصبى 
حتىيبلغ » وعنالنائم حتى يستيقظ» 
وعن المجنون حتى يفيق © ٠‏ 

فالمجنون : ان ارتد حال 
جنونه » فانه مسلم على ما كان عليه 
قبل ذلك + 


مجلة الازهر 


والصبى العاقل المميز : يصح 
اسلامه ولا تضح رده ب الامام 
أحمد والظاهر من مذهب الامام 
مالك « المغنى والشرح الكبير 
ج١٠‏ ص إلاء لوه ٠65‏ 

وقد اتفق على أنه لا يقتل » لأن 
التكليف لا يتعلق الا بالبلوغ فاذا 
بلغ وثبت حكم الردة حينئذ فيستتاب 
ثلاثا والا قثل ٠‏ 

وأما السكران : اذا ارتد 
حال سكره فلا تعتبر ردته على 
الأصح لأنه زائل العقل كالنائم + 

والمكره : ظاهر النص قاطعالدلالة 
فى شأنه وهو ما ورد بشأن عمار 
ابن ياسر ‏ رضى الله عنه ب * 

؟ ناكما شترط فى المرتد أن 
يكون عالما بحكم عمله » وامتنع 
عن الرجوع الى الاصلاة > 

د ويخرج بذلك من يجهل 
أحكام الدين كالذى أسلم حديثا 
أو كالذى تخفى عليه غالبا وجوه 
الأمور ٠‏ « الدر المغتار وابن 
عابدين ‏ الأحناف » ٠١‏ المجبوع 
شرح الممذب « الشافعية » المغنى 
لابن قدامة « الحنابلة » ٠‏ 


بحث حد الردة فى الأسلام 


الاستتابة 

يرى الجيهمور ومنهم عبر 
ولى والتخعى :ومالك والفسورق 
والأوزاعى واسحاق وعطاء وأبو 
حنيفة وأصحابه وأحمد وهو أحد 
ولق القسافعى :وجوت اماي 
المرتد ٠‏ 

دليله : ما رواه مالك فى موطله : 

الحديث : « روى مالك ى 
الموطا عن عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن عبد القادر عن أبيه أنه 
قال : « قدم على عمر بن الخطاب 
رجل من قبل أبى مونى الأشعرى 
فسأله عن الناس فأخبره ثم قال 
عمر : هل كان فيكم من مغرية خبر ؟ 
فقال نعم ٠‏ رجل كفر بعد اسلامه ٠‏ 
قال فنا فعلتم به ؟ : قربناه فضرينا 
عنقه فقال عمر أفلا حبستموه ثلاثا 
وأطعمتموه كل يومرغيفا واستتبتءوه 
لعله يتوب ويراجع أمر الله * ثم قال 
عمر : « اللهم انى لم أحضر ولم آآمر 
ولم أرض اذ بلغتى » + 

عد ويرى أبو حنيفة أن الاستتابة 
مستحبة لا واجبة لأن الدعوة قد 
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بلغت المرتد فاتتفى يذلك الوجوب » 
انما يعرض عليه الاسلام استجيايا ٠‏ 


ب ورد ق الدارقطتى ان أمراة 
.يقال لما أم رومان ارتدت عن 
الاسلام » فبلغ أمرها الى النبى 
ب مصلى الله عليه وسلم ‏ فأمر : 
«أن تسستتاب فآن تابت والا قتلت» ٠‏ 

والأعدل أنه ما دام يكن 
استصلاح المرتد فلا يجوز ابلافه 
قبل ذلك » ويرى الحسن البصرى 
والشافعى ف قول» وأحمد فى رواية 
أخرى » وعبيد بن عمير » وطاووس 
بقتل المرتد أبدا استدلالا بقوله # 
صلى الله عليه سلم : « من بدل ديه 
فاقتلوه » + ولأنه صلى الله عليه 
وسلم أهدر يوم فتح مكة دم 
المرتدين عن الاسلام : كعبد الله بن 
سعد بن أبى وغيرهم دون استتاية * 

ع والزنديق كالمرتد لا يقتل حتى 
يستتاب 3 أبو حنيفة والشسافعى 
واحدى روايتى أحمد » ويروى هذا 
المذهب عن على وابنمسعود ‏ رضى 
الله عنهما ‏ ومالك والليث 


بهذا مجلة الازهر 


واسحاق » يذهبون الى عدم لزوم 
ذلك ٠‏ 

ب ويستتاب أيضا من تكررت 
ردنه # وتقبل توبته اذا استوفيت 
أركاهات 2 

بد قال قعالى : ( قل للذين كفروا 
آن ينتهوا يثفر لهم ما قد سلف » 
وآن يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين ) ٠‏ 

يد وقال تعالى : ( ان المنافقين فى 
الدرك الأسفل من النار ولن تجد 
لهم نصيرا الا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يوت 
الله اللمومنين أجرا عظيما ) ٠‏ 

# وقيل : من تكررت ردقه 
لا تقبل 'توبته * 

بد قال تعالى : ( ان الذين آمنوا 
ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم 
ازدادوا كفرا » لم يكن الله ليغفر أهم 
ولا ليهديهم سبيلا ) ٠‏ 

يد ولعل قبول التوبة من الظاهر 
من أحكام الدنيا ‏ أى من تلك 
مثلهم وثبوت أحكام الاسلام فى 
حقهم ومعاملتهم + 


مدة الاستنابة * 

جد قال على بن أبى طالب رضى 
الله عنه # يستاب المرهد شهرا ؛ وى 
رواية شهرين * 

بو وذهب عمر الى أن المدة ثلاثة 
أيام وبه قال مالك واسحاق وأحمد 
وأحد قولى الشافعى ٠‏ 

+ ويرى أبوحنيفة أنتعديد المدة 
متروك لاجتهاد الامام ؛ فان طمع فى 
اتوبة المرتد أو طلب هو التأجيل أجله 
ثلاثة أيام » وان لم يطبع ى 
ولم يطلب التأجيل قتله لساعته ٠‏ 


« 


بد ويرى الشافعى : الاسنتابة فى 
الحال والا قتل ٠‏ « وئرى الأخذ 
برأى أبى حنيفة © ٠‏ 

توبة المرتد ‏ 

د تتحقق توبة المرتد بالمدول 
عما كفر به »:والتوية تختلفت باختلاف 
موجبها » من قول أو فمل » أو 
اعتقاد فمن أذكر ما علم من الدين 
بالضرورة » يكونرجوعهالىالاسلام 
بالاقرار بما أتكر ولا يكفيه اعلان 
الشهادة * 

عد قال ابن قدامة : من كفر بغير 
الشهادتين قلا يحصل اسلامه الا 
بالاقرار بما جحده فمن أقر برسالة 


بحث حد الردة فى الأسلام 


محبد صلى الله عليه وسلم وأتكر 
كونه مبموثا الى العالمين فلا تقبل 
توبته حتى يشهد أن محمدا رسول 
الله الى الخلق أجدمين » وان ارتتد 
بجحود فرض فلا تقبل تويته 
واسلامه حتى يقر بما جحده ويعيد 
الشهادتين لأنه كذب على الله ورسوله 
بمأ اعتقده وان جحد نبيا أو آبة من 
الذكر الحكيم أو ملكا 'ثبت قطعيا 
أنه من ملائكة الله » فلابد من 
الاقرار بما جحده وتقبل توبة المرتد 
بعدوله عما كفر به ولو كان ساحرا 
أتى من السحر ما يعتبر كفرا أو 
زنديقا وهو من يظهر الاسلام 
ويسر الكفر أو سابا لنبى أو ملك 
مجمعا عليه » أو عرض به أو لعنه 
أو عابه أو قذفه أو استخف به فقد 
كفا صلى الله عليه وسلم س عن 
قتال المنافقين لما أظهروا الاسلام 
وأبطنو االكفر ٠‏ 
البات«جرينة الردة 

تثبت جريمة الردة المماقب 
عليها بالاعدام حدا - فتثيت بالاقرار 
مرة واحدة أمام السلطة أو بشهادة 
رجلين عدلين اذا فصلا فى شهادتيهما 
بما يوجب كفره * 


لاد 

ذلك أن الاقرار حجة قاصرة 
على المقرب ويجب أن يكون الاقرار 
مبينا مفصلا قاطعا فى اركاب المقر 
لجريمة الردة لما يترتب عليه هن 
سفك دم وقطع عصمة وحجر مال ٠‏ 

د وشهادة عدلين من الرجال 
تقبل دليلا ‏ مالك والثسافعى 
والأوزاعى ٠‏ 

عقوبة الرتد القتل 

يد عقوية المرتد القتل : ودليل 
ذلك ما يأتى : 

قوله صل اله عليه 
وسلم ‏ : « من بدل دينه فاقتلوه » 
البخارى فى صحيحه ٠‏ 

جد البخارى ومسلم فصحيحيهما: 
دلا بحل دم امرىءمسلم الا باحدى 
فلات : الثبت. الزالق ». والتفن: 
بالنفس » والتارك لدينه الممارق 
للجماعة » ٠‏ 

بن واف ارواية تسد قفى !1( 
ورسوله أن من رجع عن ده 
فاقتلوه 

د واجماع أهل العلم على قتله: 
كأبى بكر » وعمر » وعثمان ‏ ومعاذ ‏ 
وعلى » وأبى موبى ٠‏ 


كلاد 


المالكية : القاضى عياض » 
الشفاء ب المجمع « الشافعية » ب 
ابن تيمية من الحنابلة * 


د والقتل سواء كان المرتد ذكرا 
أم أنثى » لعموم الأحاديث عولأن 
الاسلام سوى بينهما فى كثير من 
الحدود كالزنا » والسرقة » وشرب 
الخبر » والقذف وغيرها ‏ «مشروع 
معتوق - أخذ بنفيها دون قتلها > ٠‏ 


ع نينث معاذ : قال له # صلى 
الله عليه وسلم س « أيما رجل ارتد 
عن الاسلام فادعه ٠٠‏ فان عاد والا 
فاضرب عنقه ٠٠‏ وايما امرأة ارتدت 
عن الاسلام فادعها ٠٠‏ فان عادت 
والا فاضرب عثقها »© ٠‏ 

ويعذر من تكررت ردته 
وتوبته  »‏ مالك والشافعى : عند 
الجمهور ‏ وقال أبواسحاق يقتل ‏ 
وهى رواية لأحمد وبعض الحنفية ٠‏ 


مجلة الأزهر 


يد كذلك فان تمصرقاته حأل ردته 
باطلة ‏ رجع الى الاسلام آم لم 
يرجع ب قول الشافعى ٠‏ 

يه آبو بوسف ومحمد قالا : 
بنفاذ تضرفاته ٠‏ 

عد تعود اليه أمواله بلا خلاف 
اذا رجع الى الاسلام 55 

عد واذا قتل أو مات على ردته : 

يرى .مالك والشافعى وأحمد أن 
بيكون ماله فيئًا لبيت المال + 

ويرى أبو حنيفة ‏ ان ما 
اكتسبه حال اسلامه يرول الى ورثته 
من المسلنين +٠‏ آنا الكتسب خا 
الردة فيكون فيئا *٠‏ 

ونئرى الأخذ برأى الحنفية فى 
هذا الخصوص ٠‏ 

جميل مصطفى سميونى 


ين 


ارززاه_وا نكرت ارسااميه الرافنة 


دفاع عن الأزهر 

عد على مجلة الاعتصام أن تلتزم 
الدعوة بالتى هى أحسن ٠٠.٠‏ 

“د مجبع البحوث الاسلامية 
حصن منيع للفكر الاسلامى ٠‏ 

الخلاف حول مشروع قانون 
الأحوال الشسخصية مرجمه الى 
العلناء ٠‏ 

يجب الاقتصادف مناقمة 
موضوع حكم الغناء فى الاسلام ٠‏ 

يد الخلاف بينالدعاة الاسلاميين 
لا يستفيد منه غير الملحدين 
والشيوعيين *٠+‏ 

# # د 

وجهت مجلة الاعتصام فى عدذها 
الأخير » الى الأزهر بعامة » ومجمعم 
البحوث بخاصة »ء ققدا حادا » 
تجاوزت فيه حد المألوف ٠٠‏ 


اساذ ركبى نها مش 


ماذا حدث ؟ 

ان الخطايا الكبرى التى ارتكبها 
الأزهر فى نظر مجلة الاعتصام ى 
الفترة الأخيرة هى باختصار كما 
وردت فى ثلاث مقالات جاءتبالمجلة 
تتدثل فى : 

١‏ “عدم مبادرة الأزهر الى 
اثقاذ المسلمين الذدين يتعرضون 
للاضطهاد فى دينهم سواء كان ذلك 
فى البلاد التى يمثلون فيها أقلية » 
أو فى البلاد التى يمثلون فيها أغلبية» 

؟- مشروع قانون الأحوال 
الشخصية الذى أقره مجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر أخيرا ٠‏ 

م احجام الامام الاكبر شيخ 
الازهر عن الادلاء برأئ ف المعركة 
الممنطتعة التى دور حول حكم غناء 
المرأة ى الاسلام + 
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واذا كنا لم نجد حرفا واحدا فى 
مجلة الاعتصام بناقش مسألة من 
هذه المسائل بأسلوب علمى يسبر 
أغوار الموضوع » ويشرح ابعاده » 
ويستنتج النتائج » ويسوق الأدلةء٠‏ 
فقد وجدنا على العكس من ذلك ٠‏ 
عبارات وعناوين » وأساليب خالية 
تماما من أى اضافة علمية أو مناقشة 
موضوعية ٠‏ 

لقد نادت المجلة بحل مجمع 
البحوث الاسلامية فورا + 

به فلمصلحة من يصدر همذا 
النداء + 


لاشك أن لمجمع البحوث 
الاسلامية الذى مارس نشساطه ى 
رحاب الأزهر منذ فترة قصيرة » 
لا تنعدى خمسة عشر عاما : أقول : 
لا شك أن له سلبياته وله ايجابياته» 

:د أما عن سلبياته # وسنتحدث 
عنها ‏ فهى لا تكاد تذكر اذا وضعنا 
فى الاعتبار الامكانات الضئيلة النى 
وضعها المجتمع الاسلامى المعاصر 
تحت يله عو 

جد وأما ايجابباته ‏ فهى تدعونا 
الى اجلاله والفخر به » والعض 


مجلة الأزهر 


عليه بالنواجز ء واعتباره الموثل 
الأعلى للحركة الاسلامية وتدعونا 
الى الاسراع فى توفير الامكاناته 
التى يحتاج اليها ليواصل خطواته 
فى خدمة الاسلام والمسلين ٠‏ 


لقدوتف مجمع البحوث 
الاسلامية مواقف بطولية سيذكرها له 
التاريخ بالفخر والاعتزاز ٠‏ 


الموقف الأول : 
موقفه من الاشتراكية المستوردة 
بدأ المجمع نشاطه فى وقت يلغ فيه 
طغيان مراكز القبوى أقصاه »ه 
وألجمت فيه الأفواه » وصار تجميع 
المستويات ألعوية فى يد الطغيان » 
تأتمر بأمره » وتنتهى بنهيه + لميسلم 
من ذلك الأفراد » ولم تسلم منذلكه 
الإسهالة ‏ 
بد المجمع نشاطه فى هذا الوقت» 
الذى التحمت فيه مراكز القوى مم 
الحركة الشيوعية المالمية » وتحالفه 
الطرفان على قتل الحركة الاسلامية 
فى مستوياتها المختلفة ٠‏ 
وطلب من المجمع فى مثتمرهالثالثه 
أن يصدر توصية بتزكية 
الاشتراكية العربية » +٠‏ 


الازهر والشكلات الاسلامية الراهنة 


من الذى كان ى هذا الوقت 
.يقدر على الآحجام عن ذلك ؟ 

لم يكن أحد بمفرده ليقدر على 
رفض هذه التوصية » والا كان 
بجرى تصفيته لسبب مفتعل »و بوضع 
آخر فى موضعه ٠٠‏ يقبل هذه 
التوصية تحت أى مبرر » وبخاصة 
انها جاءت بوصف محبب » كان 
المطلوب هو تزكية الاشتراكية 
العربية ٠٠‏ لا الاشتراكية مطلقا ٠٠‏ 


لكن الذى حدبث هو أن المجمع 
أقدم على رفض هذه التوصية بكل 
شجاعة وفدائية » وقاد ذلك شيخ 
الأزهر نذاك الامام الأكبر الشيخ 
حسن مأمون » بمكوازرة وتخطيط 
من وكيل الازهر فى ذلك الوقت 
الدكتور محمد عبدالله ماضى والأمين 
العام لمجبع البحوث الاسلامية 
المرحوم الدكتور محمود حب الله ٠‏ 
عهما يكن الرأى فى هذا الموقف : 


فان أى قدر من الانصاف يجملنا 
تشعر بالفخر لما فيه من شجاعة » 
فى وقت كان فيه الطغيان والارهاب 
والتعذيب آداة الحكم » وكانت كلة 
اشتراكية بمنهومها المستورد 


0 
بله الاشتراكية العربية ‏ مقدسة» 
تتردد على كل لسان ولا يجرقٌ على 
رقضها اتسان +٠6‏ 
الموقف الثاتى : 
موقفه من الربا ٠.٠‏ 

القد حسم المجمع الرأى ف 
موضوع الربا يما لا يترك مجالا 
لمستزيد بالرغم مما يقوله البعض 
الآن فى مناسبات اعلامية متكررة من 
أن المجمع لم يبت بعد فى الموضوع » 
يريدون بذلك تشويه موقفالمجمع » 
ونزع صلاحيته القيادية كما يريدون 
بذلك ‏ أيضا ‏ تجاهل مقرراته فى 
هذا الموضوع واهالة تراب النسيان 
عليها ٠‏ 

القد حسم المجمع الرأى ف 
موضوع الربا فى تقطتين كاتنا مثارا 
للمناقثة والبلبلة ومنفذا احتياطيا 
يريد الراغبون فى الأخذ ينظام الربا 
فى المجتمع الاسلامى أن ينفذوامنه» 
النقطة الأولى * 

هل الربا المحرم هو الربا 
الاستهلاكى فقط ؟ وبناء عليه تجوز 
الفائدة فى القروض الاستثمارية » 


كلاد 
وتنطلق من ثم أجهزة البنوك 
والشركات والأجهزة الاقتصادية 
المختلفسة الى مناربة الزبا ق 
مجالاتها ؟ 


لقد قرر المجمع أن الربا محرم لا 
فرق فيه بين ما تكون عن قرض 
استهلاكى أو قرض استثمارى + 
النقطة الثانية : 

هى : هل الربا المحرم هو ما 
يكون أضعافا مضاعفة فحسب » ؟ 
وبناء عليه تجوز الفوائد على 
القروض التى تقوم عليها البنوك 
والشركات وغيرها » ما لم تصل الى 
حد مضاعفة رأس المال »6 وهى دائما 
ب أو غالبا ما تكون غير مضاعفة» 
اذ تقتصسر على نسبة لا تزيد على 
العشرين فق المائة اذا أخذ نا الاعتبار 
ما وصلت اليه الفائدة فى أوروبا 
الغربية ؟ 

يد لقدحسم المجمع الرأى» وقرر 
أن الفائدة محرمة وهى رباء لا 
فرق فى ذلك بين ما يكون أضعافا 
مضاعفة » أو نسبة ضئيلة ٠‏ 

بد فمل المجتمع ذلك مصادما 
الكل تخطيطات الدولة الاقتصادية 


مجلة الأرهر 


التى لم تبد استعدادا فى لحظة من 
اللحظات ‏ للتخلى عن التعال 
اليا مم 


فمل المجبع ذلك فى وقت 
كانت فيه هذه المصادمة بطولةتعرض 
الفرد ‏ كما تمرض البيئة ب 
للاضطهاد والتفسريد والمحاربة فى 
الرزق والولد ٠٠‏ 


بو وتعجيزا للمجمع وتعطيلا 
لمقرراته طلب اليه أن يقترح البديل 
الاسلامى للبنوك الحالية ‏ وهو 
طلب عير مشروع لآنه لا يدخل فى 
دائرة اختصاصه انه مناختصاص 
علماء الاقتصاد ‏ وخبراء المال » أما 
المجمع فما عليه الا أن يقدم الشروط 
والمواصفات الاسلامية التى ينبغى 
مراغاتهسا عئد تاسيس أى تقساط 
اقتصادى ٠‏ 


بو ومع ذلك قدم أحد أعضاء 
المجبع ‏ وهو الدكتور محمد 
عبدالثه العربى - اقتراحه للنجمع 
بالبديل الاسلامى » وهو يقوم على 
نظام المضاربة الاسلامية وبالرغم من 
ذلك ججاهلت وسائل الاعلام هذا 
الاقتراح » وموهت على المجتمعم 


الازغر والمكلات الاسلامية الراهنة 


الاسلامى الموقف » وأوهت» أن 
المسثولية لا تؤال ف رقبة المجصع 
الذى لميقدم البديل» ومن المؤسف 
أن هذه الأجهزة التى قدمت هذه 
الصورة المشوهة عن المجمع تجاهات 
تماما أن هناك محاولات قدمت 
البديل الاسلامى تقدينا علميا ٠‏ ثم 
أجهضت؛حدث هذا فى بنوكالادخار 
بميت غمر » تجاهلت الأجهزة 
الاعلامية ذلك » وبدلا من أن تلح 
فى فتح ملف هذه البنوك الثى 
استبعدت الربا من معاملاتها والتى 
أجهضت لأسباب غير اقتصادية » 
ولأسباب غير معلومة ٠.٠‏ بدلا من 
ذلك صبت مقت سخريتها على 
المجمع الذى لم يقدم البديل !! 

عد والآن تتجاهل أجهزة الاعلام 
بنك فيصل الاسلامى المصرى الذى 
قام على استبعاد الربا » تلبية 
لدعوة صادرة من المجمع طبقا لما 
جاء فى خطبة افتتاحه ٠‏ 
الموقف الثالث : 
موقف المجمع من موضوع التأمين ٠٠‏ 

درس المجمع هذا الموضوع من 
جميع جوانبه » وأبدى الراى منذ 


لا 


زمن طويل ف أفواع التأمينات التى 
تقوم بها الحكومات والجبعيات 
التعاونية» وواصل بعد ذلك دراسته 
لأنواع التأمينات التى تقوم بها 
الشركات الاستغلالية» وفرغ منهذه 
الدراسة » وأجدر بأولئك انذين 
إيجدون فى التشسنيع على المجسع 
ابرازا لتعاليمهم وغيرتهم أن يقرءوا 
التقرير الشامل الذى وضعه فضيلة 
الأستاذ الجليل الشيخ محيد أحيد 
السنهورى عضو المجمع ورئيس 
لجنة البحوث الفقهية »عن التأمينات» 
وقد سجل فى هذا التقرير آراء علباء 
المسلمين فالتأمين الذى تقوم به 
الشبركات » على الحياة » أو على 
الحوادث » وللتعجل أن بأخذ 
بالرأى الذى يستريح اليه من بين 
هذه الآراء ومن يبنها آراء مستئدة 
الى كل مذهب من المذاهب الأربعق 
أما لجنة البحوث الفقهية فقد استقر 
رآبها على أن التأمين من العتقود 
المستحدثة التى ليس لهما نظير فى 
الفقه الاسلامى * ومن ثم فان ابداء 
الرأى فيه لابد أن يسنى على 
«اجتهاد» يصدر من أهله » وحسب 


الشروط التى يضعها المجبع لذلك » 


قله 
وتوقفت اللجنة عن ابداء الرأى 
لسبب فس كلى له آهميته البالفة » 
ذلك هو أن تحدد أولا الجماعة 
التى بحق لها أن تصدر رأيا اجتهاديا 
فى هذا الموضوع » ووجدت اللجنة 
أن المجمع يقاعدته العريضة ٠‏ يجب 
أن تحدد منه جماعة متخصصة 
أو يضاف اليما ء ومن هنا كان 
المدخل الى ضرورة النظر ف تمكوين 
هذه الجماعة » وتجرى من أجل 
ذلك الدراسة التى تحقق المطلوب + 

وفى رأبى أن السبيل الى ذلك 
لا بالاتتقاص منه وذلك بأن تنبثق 
عن المجبع جماعة أكثر تخصصا 
تسمى « جماعة كبار علماء الشربعة 

كل الشريمة الاسلا. و 


وقد يقتضى ذلك تمديلا ف قانون 
المجمع ٠‏ 

ويعنينا هنا أن نسجل أن المجمع 
فّ موقفه من موضوع « التأمين » 


مجلة الارهر 


كان مؤديا لواجبه على الوجه 
الأكمل ء غير خاضع فى ذلك لضغط 
من جهة أو سلطان » على ما ى هذا 
الموضوع من مساس خطير بالاقتصاد 
المعاصر * 
الموقف الرابع : 

موقف المجمع من شئون الاسرة 

فى الوقت الذى كانت فيه الأجهزة 
الرسمية وغير الرسمية تصرخ من 
زيادة النسل وأثره فى اظهار فشل 
الخطة الاقتصادية » ولح فى الدعوة 
الى تقليل النسل سواء تحت قناع 
التنظيم أو التحديد » وتقف وراء 
هذه الدعوة أجهمزةءقائدية 
وتنظيية قادرة على الفمغط 
والارهاب والتخوف قادرة على 
تجنيد الأفراد والموظفين والاعلام ىف 
مختلف القطاعات لخدمة الدعوة 
التى تدعو اليماء فى هذا الوقت 
بالذات رقع المجمع صوته عاليا بأن 
الاسلام برغب فى تكثير النسل * 

فى مذا الوقت نفسه كانت تلك 
الأجهزة تحاول تغبير قانون الأحوال 
الشخصية بتحريم تمدد الزوجات 
أو جعله مقصورا على اذن القاضى » 


الازهر والمشكلات الاسلامية الراهئة 


وسلب الرجل حقه فى ايقاع الطلاق 
وجمله متوقما على اذن القاضق 
كذلك ٠.٠‏ وهنا أيضا أعلن المجبع 
رأى الاسلام واضحا قويا : أن كلا 
الأمرين لا يحتاج الى اذن القاضى ٠‏ 
الموقف الخامس : 
موقفه من تقنين الشربعة الاسلامية 
فى هذ الوقت كذلك بل 
المحون بقسوى الارهاب 
والتخويف » واملاء الرأى الواحد 
الذى تثيناه الدولة » والدعوة الى 
الاشتراكية العلمية م ويرتبط 
بالاشتراكية الدولية ٠٠٠‏ 


فى هذا الوقت الذى فتحت فيه 
المعتقلات للمعارضين » واستضافت 
فيه النسسجون أصحاب الفكر 
الاسلامى المستقل ‏ فى هذا الوقت 
بالذات أعلن المجمع رأيه بأ النظام 
التشريعى الاسسلامى له ذاتيته 
المستقلة » وأنه لا يصاح أمر 


لفند 
المسلبين الا بالرجوع الى الشربعة 
الاسلامية » وأكد المجمع ذلك مرارا 
وسختلف الصور» وبداً فى عملية 
تقنين الشريمة الاسلامية التى 
أنجز منها ثمانى مجلدات ‏ لتكون 
مرجعا مبسطا لمن يرغبون فى وضع 
القانون القائم على الشريعمة 
الاسلامية » ولم يكن للامام الأكبر 
فى السنوات الأخيرة محاضرة الا دعا 
فيها الى تغبير القوانين المعاصرة » 
ووضعها من جديد على أساس 
الشريعة الاسلامية » وألح فى ذلك 
وما يزال ‏ الحاحا شديدا ووضع 
المسئولية على كاهل المختصين ٠‏ 
وقمل الطريق أمام تمربهم من 
المسئولية » وقد بدأت هذه الدعوة 
تنبلور فى اتجاهات محددة فى مجلس 
الشعب وى غيره من الأوساط 
الشعبية والأوساط التنفيذية 
المسئولة » نرجو أن تؤتى ثسرها 
فى القريب العاجل ٠‏ 

يحيى هاشم 


5 


تعيب ات على بعض ماينْس يواغ 


دسا زعلى البوبرك 


0-0-3 


: لا يزال المسلمون بخير‎ ١ 

فى كتاب ( الخلافة والامامة 
للاستاذ عبد الكريم الخطيب ص 
4 ) « وهكذا كانت أحوال 
الناس وأقوالهم تنكشف للرسول 
صلى الله عليه وسلم فى كثير من 
الأحيان فيكشفها لهم ويطالعهم بها » 
أو بحجزها عنهم ويسوبهم 
بمقتضاها » وقد عاش هذا الاحساس 
فترة بعد وفاة النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم أخذ الزمن يعمل عبله 
فى هذا الاحساس » فجعل يبرد 
شيئا فشيئا » وبدأت أنظار اناس 
المتعلقة بالسماء تتراخى شيئًا فشيئا 
حتى جاء وقت كانت فيه تلك الأنظار 
قد أخذت وضعا فى الحياة لا ترى 
فيه شيئا مير الأرض » وما على 
الأرض من خسير وشر لا بعيش 
الا فيما يتعاقب فيه الليل والتهار 


على الناس من صراع وكفاح ٠.٠‏ 
الخ ع + 

( أقول ) هذا الذى قاله أخيرا 
هو كذب على التاريخ وتسفيه للأمقه 
ويشاركه فى هذا الاطلاق كثير من 
الوعاظ والخطياء وبعض الجساعات 
المتغالية فى سوء الظن بالمسلمين * 
ولو صح ما يقولونه لكانت الأمة 
كلها ف عصرنا وفيما قبله كافرة ٠‏ 

وكثرة المساة والمنحرفين 
لا تستلزم ما يقوله هؤلاء وما 
ينونه ؛ وقد قال رسول اله 
صلى الله عليه وسلم «لا تزال طائفة 
هن أمتى قوامة على الحق لا يضرها 
من خااغهأ » رواه ابن ماجة ‏ يسند 
صحيح ‏ عن أبى هريرة رضى الله 
عنه مرفوعا ؛ وروى الحاكم ىق 
المستدرك سند صحيح عن عسر 
رشئ الله عنه آن نبى الله عضا الله 
عليه وسلم قال : « لا تزال طائفةمن 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 


أمتى ظاهرين على الحق حتى تقوم 
الساعة » وروى البخارى ومسلم فى 
صحيحهما عن المغيرة بن شعبة 
رضى الله غنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرين حتى يأتيهم أمر اللهوهم 
ظاهرون » ٠‏ 

واننا لتحمد الله تعالى أنه تكفل 
بحفظ الذكر الذى نزل عليئا كما 
قال عز وجل « انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون » والعالم كل اسع 
الأذان للصلوات الخمس ويردده 
بالاجابة جميع السامعين منالمسلمين» 
وتشهد الألوف المولمة التى تحج 
الى بيت الله الحرام مناسك الحج 
ومواطن الاسلام التى اقنشر فيها 
اضوءه من حين البعثة المحمدية ولن 
يزال منتشرا حتى يرث الله الأرض 
ومن عليها » كما يشهد العالم اهتمام 
المسلمين برمضان والعيدين وجميع 
الذكريات الاسلامية » فارتباط 
المسلدين بالسماء ارتباط وثيق على 
الرغم من كثرة الأعداء وتداعيهم 
عليهم من كل أفق * 


مد 


: بعد عصر النبوة : لا فراغ‎ - ١ 

جاء فى الكتاب المذكور ص 164 
٠.٠ «‏ فهل اذا خلا مقام النبوة من 
بين الناس يكون هناك من يملا هذا 
الفسراغ أو بعضه ؟ » ثم أجاب 
المؤلف بعدم الامكان » وادعى أن 
ذلك مما لا اختلاف فيه ٠‏ 


( أقول ) : هذه مغالطة لاشك 
فيها فان الله سبحانه وتصالى قال : 
( اليوم أكملت لكم ديتكم وأتميت 
عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام 
دينا »© وقال سبحانه « انا نحن نزلنا 
الذكر وانا له لحافظون »4 وقال 
عز وجل « ان علينا جمعه وقرآنه 
فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم أن علينا 
ببانه » وقال عز من قائل « وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض 
كما اسستخلف الذين من قبلهم 
وليمكنن لهم دينهم الذى ارتفى 
لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا » 
وقال سبحانه وتعالى « كنتم خير 
آمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المتكر وتومتون بالله » 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


كيه 
تركت فيكم شيكين لن تضلوا 
بعدهما : كتاب الله وسنتى ولن يتفرقا 
ختى يردا على الخوض > رواه 
الحاكم فى مستدركه عن أبى هرا 
رضى الله عنه » وقال عليه الصلاة 
والسلام « كانت بشو اسرائيل 
نسوسهم الأنبياء كلما هلك نبىخلفه 
نبى وانه لانبى بعدى؛وستكو نخلفاء 
فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال 
« فوا ببيمة الأول فالأول » رواه 
مسلم فى صحيحه * 

فمىهذه الآيات الكريمات وهذين 
الحديثين الشررفين وأحاديث أخرى 
ما يفيد أنه لا فراغ بعد وفاة النبى 
صلى الله عليه وسلم فقد أوحى الله 
تعالى اليه كل ما أراد ايجاءه وألهمه 
كل ما شاء الهامه فلم يقبيضه اليه 
حتى أكمل الدين فلم يبق بالمسلمين 
حاجة الى وحى متجدد فالقرآن 
والسنة وحيان باقيان الى يوم 
القياءة » وائما يحتاج السلمون 
فى بعض شئونهم الى اجتهاد » وقد 
عصم الله تعالى اجتهادهم الاجداعى 
عن الخطا ورضى منهم فى الاجتهاد 
غير الاجماعى بما بذلوا فيه جهدهم ٠‏ 
فآين الفراغ ؟ 


مسجطلة الازهر 


انها لدسيسة يريد أن ينهد المؤلف 
بها لدعواه أن أبا يكر رضى امه عله 
لا يسكن أن يملا الفراغ الذى خلا 
فاة السسول صلى الله عليه 
وسلم * 

( فان قلت ) لا شك آنه حدث 
فراغ فان وجوده صلى الله عليه 
وسلم كان اشماعة روحية قوية 
أحس الناس أنها زالت عنهم لوفاته 
عليه الصلاة والسلام * 


( قلنا ) هذا صحيح وليس فراغا 
من نور الايمان والاسلام وانقرآن 
والسنة والصلة بين المسلم وربه وين 
المسلم ونبيه وبين المسلم وأخيه » 
فلا يترتب عليه ما أراد المؤلف أن 
يرتبه من كون أبى بكر رضى اله 
عنه لم يخلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى السلطة الروحية ٠‏ 
؟ ‏ فيما خلف ابو بكر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 

فى الكتاب المذكور ص 74 
« ونقف عند هذا لنعود الى سؤالنا 
الذى سألناه نما : فيم خلف أبوبكر 
رسول الله ؟ وممروف مقدما أن 
اجابتنا على هذا السؤال ‏ كما هو 


تعقيبات على بعضى ما ينشر ويقاع 


مدلول عليه بما تخدثنا فيه عن سلطة 
الرسول الروحية والمادية_ان آبايكر 
لا يمكن أن يخلف الرسول الا فى 
الجانب غير الروحى » وهو السلطان 
المادى ء ذلك أن أبا بكر أو غيره 
لم يكن له أن يخلف الرسول فيما 
كان يتصل بالرسالة والوحى ؛ وانما 
إيخلفه فى تدبير المجتمع الاسلامى »© 
هذا المجتمع الذى يحكنه الرسول 
بحكم أنه رسول الله » وبحكم أنه 
ولى أمر الممسلمين ؛ والقائم على 
مجتبعهم الذى لابد له من سسياسة 
مدنية يقوم عليها حاكم سيامى » 
وممزؤفئةاآضا أن سلطاة آى بكر 
هو سلطان مادى بحت » سلطان 
افسان"من التاس على الناس + 
لا يستمد سلطسانه الا متهم » 
أما الرسول فان سلطانة المادى 
القائم الى جائب سلطانه الروحى 
فهو مستمد من السماء أيضا » اذ 
كان المسلمون مأمورين يأمر السسماء 
أن يكونوا بيد الرسولء» وتحت 
سلطاتة ءءء الخ »6 * 

أقول : أراد المؤلف أن يقول ان 
للرسول صلى الله عليه وسلم سلطة 


1 


روحية وسلطة مادية » وهو يريد 
بالسلطة الروحية الزعامة المؤزيدة 
يقوة الروح الناشئة عن اصطفائه 
رسولا وامداده بالوحى المتتابع 
والانعام عليه بالعصمة وايجاب الأخذ 
عنه وايثارهبالتعظيم والمحبة والايمان 
به واعتقاد أن منزلته أعظم منزلة 
بشرية والاهتداء بمايتلوه من 
الكتاب الكريم وما يقوله وما يشمله 
وما يقسرره عن وحى أو الهام 
أو اجتهاد » ويريد بالسلطة المادية 
الزعامة المويدة بقوة السلاح الناشئة 
عن احاطة المؤمنين به واعتقادهم أنه 
أولى بهم من أتفسهم » وهم أقوياء 
مسلحون واقفون على أهبة 
الاستعداد لجهاد الأعداء فى الخارج 
وتنفيذ الأحكام على العصاة فى 
الداخل ٠‏ 

فهاتان السلطتان المجتمعتان للنبى 
صلى الله عليه وسلم كلاهيا مستيد 
من الله تمالى » وقد اعترف المؤئف 
يذلك ثم وقع فى خطأين جسيمق : 

( الخلا الأول ) ما زعمه من أن 
آبا بكر أو غيره لم يخلفه ولا يمكن 


5384 
أن يخلفه فى السلطة الروحية » وهذه 
مغالطة تع فيها صاحب كتاب 
الاسلام وأصول الحكم » فان قوة 
الروح لها درجات » فأقل مسلم 
يصلى لله ويستغفر الله ويتوب اليه > 
له نصيب من قوة الروح » فاذا اتقى 
الله حق #قاته وقرأ القرآن وفهسه 
وقرأ الكثير من أحاديث الرسول 
وثيبها تاكاقالة تسيب كين لاغاذا 
وى آثر انميق وكان حلا امسا 
ناصحا محبوبا لهم وكاثوا يعلسون 
مبلغ حبه لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم وميلغ حب رسول الله صلىالله 
عليه وسلم له # فقد ظفر من قوة 
الروح بنصسيب أكبر وأكبر » فهو 
.يسمعون له ويطيعون لا لرغبتهم فيما 
عنده ولا لرهبتهم من سطوته ٠‏ 

ومن العجب أن ينفى المولف 
السلطة الروحية عن أبى بكر وقد 
اعترف فى سطور طويلة بفضائله ٠‏ 
مود ياقامح الغذلان + 


ومنشاً هذا الخطأ هو الزعم بأن 
الخليفة الذى يخلف الرسول فى 
السلطة الروحية يجب أن يخلفه ى 
اترسالة والامداد بالوحى والعصمة 


مجلة الازهر 


وهذا ليس بلازم فهو خليفة الرسول 
وليس هو نفس الرسول؛ وهذا 
واضح لكل من له أدنى مسكة من 
عقل ٠‏ 

( الخطأ الثانى ) ما زعبه من أن 
السلطة المادية التى خلف فيما 
أبو بكر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليست مستمدة من الله تعالى 
وانما هى مادية بحتلة مستمدة من 


النائن 


وهذه مغالطة أيضا فان الناس 
بايعوه على أن يسمعوا له ويطيعوا » 
وبانعقاد البيعة صار وليا لأمرهم » 
وأوجب الله عليهم طاعته بقسوله 
عز وجسل « أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر متكم © كنا 
أوجب الوفاء بجميع العقود والعهود 
بقوله « أوفوا بالعقود » وبقوله 
« وأوفوا بالعمد ان العهد كان 
مسئثولا » ٠‏ 

فالخليفة يسحمد سلطأنه الروحى 
والمادى من الله تعالى يفا المعنى 
الذى هو ايجاب الله طاعته على الأمة 
كما أن الرسول مستمد هاتين 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 


السلطتين من الله تعالى يصذ! المعنى 
لا بالمعتى الذى يزعمه بعض أهصل 
الأديان الأخرى ف أحبارهم 
ورهبانهم قال تعالى : « اتغذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
لله والسسيح بن مريم وما أمروا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو 
سبحانه عما يشركون » ٠‏ 
( التوبة ) 
- الحكم بالشورى من شريعة 
الله : 

فى الكتاب المذكور ص 507 
« فالرسول عليه الصلاة والسلام كان 
له الى جانب الدعوة الدينية معالجة 
لشئون المجتتمع الاسلامى » يحل 
المشسكلات اليومية العارضة للأفرات. 
ويدير شسئون الحرب والسلم 
للجماعة » ويتخير أحسن الأوضاع 
للمجتمع » فهل كانت هذه الأمور 
وأمثالها من الشريعة » انها لو كانت 
من الشريعة لما كان للرسول أن 
يشاور فيها أحدا من المسلمين ٠٠.٠‏ 
الخ6. 

أقول : ان المؤلف تقل عن «الفتنة 
الكبرى للدكتور طه حسين » ىف ص 


دا 
١57‏ » ما نصه «وقد أمر اللهنبيه أن 
.يشاور المسلمين فالأمر ولو قدكان 
الحكم متزلا من السماء لأمضى النبى 
كل شىء بأمر ربه » ولم يشاور فيه 
أحدا » ولم يراجع فيه وليا من 
أوليائه » ؟ ه ٠‏ فالمؤلف المقتبس 
من الفتنة الكبرى يعيد # يعد ستين 
صفحة ‏ هذه الحجة الفاسدة مع 
التوسع * 


ومعلوم أن الحوادث التى تنزل 
بالمسلمين الى يوم القيامة لا تنتهى 
عند حصر وأن الشورى تقحل 
المشسكلات فى كثير من هذه النوازل 
فحث الله عز وجل الممسامين على 
التشاور فى ضمن مدحه لهم بقوله : 
« وأمرهم شورى بينهم » وأكد ذلك 
الحث بأمر نبيه عليه الصلاةوالسلام 
أن يشاورهم فيما تنفع فيه المثساورة 
فقال < وشاورهم فى الأمر » وذلك 
ليقتدوا به فائه اذا كان مع عصمته 
ورجاحة عقله مأمورا بالمشاورة فهم 
أولى بذلك فلا يلزم من أمره 
بالمشاورة كون كل شئون الحكم 
من حرب وسلم وغيرهما ليس من 
الشريعة فالتاريخ الذى تقل جبيع 
أحوال الرسول صلى الله عليهوسلم 


لحيل 
لم ينقل عنه أنه شاور أحدا من 
أصحابه الا فى أمور قليلة » وفكتاب 
الله تعالى وى أحاديث رسوله صلى 
الله عليه وسلم أحكام فيما لايحمى 
من شئون الحكم وغيره نزل بها 
الوحى وقضى بها الرسول صلنى الله 
عليه وسلم من غير مشاورة *٠‏ 

ومنشا الغلط الذى وقع فيه 
هؤلاء أنهم ظنوا أن الآآية عامة غير 
مخصوصة مع أنها مخصوصة قطما 
بما لم ينزل فيه وحى » فقد قال تعالى 
< اتبع ما أوحى اليك من ربك » 
( الأنعام ٠١١‏ ) وقال عز من قائل 
2 فاحكم ينهم يما أنزل الله » 
( المائدة 46 ) فالتبى صضاى الله 
عليه وسلم مأمور أن يحكم بما أنزل 
الله من غير مششاورة فالأمر بها انما 
هو فيما لم ينزل فيه وحى » ثم انه 
صلى الله عليه وسلع اثما أمر 
بالمشاورة ولم يكؤمر باتباع مايشيرون 
به » فقد قال عز وجل « وشاورهم 
فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله» 
ولم يقل فاذا أشاروا فاتبع مشورتهم» 
وذلك أن مثمورتهم بمنزلة الشرر 


مجلة الازهر 


الذى يبدو من عود الثقاب عند حكه 
فهو ينين المصباح ثم ينطفىء ويبقى 
المصياح منيرا يعمل عمله » فالرسول 
صلى الله عليه وسلم يستتيد 
بالمشاورة ثم لا يعمل الا بما أراه 
الله كما قال عز وجل « انا أنزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحككم بين 
الناس يما أراك الله » ( النساء )1١6‏ 
ولهذا قال « فاذا عزمت فتوكل على 
الله » أى اذا شاورت أصحابكه 
فأشاروا فأراك الله الحن فمزمت 
عليه فافعله متوكلا على الله تعالى 
سواء أكان وفق ما أشار به أكبرهم 
أو أصغرهم أو أكثرهم أو أقلهم 
ولا شك أن هذا الحق الذى أراه 
الله ايأه بعد المشاورة هو وحى هن 
الله » فالوحى يكون بانزال الملك. 
بالقركن أو السنة أو بالالهام بشي 
مشاورة أو بالالهام بعد المساورة » 
فهو اذا شريعة من الله نحنمأمورون 
باتباعه فيها كما قال عز وجل « قل 
ان كنتم تحبون الله فاتبعونى 
يحيكم الله ويثفر لكم ذتويكم » 


( آل عمران 8١‏ ) وكما قال سبحائه 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 


< فلا وربكلايؤمتون حتى يحكموك 
خيما شجر بينهم ثم لا يجدوا ى 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويتلبوا 
تنسليما » ( النساء 50 ) فلا ثىء مما 
قضى به الرسول صلى الله عليه 
وسلم بمشاورة وغير مشاورة خارج 
عن الشريعة ٠‏ 

وبهذا يسقط ما أطال به ىف هذا 
الموضوع » وبهذا أيضا تتبينالمغالطة 
فى قوله بعد ذلك « أيجوز لأحد 


5 
بعد هذا مهما يكن ثأنه ىق 
المجتمع الاسلامى ‏ أن يقول : انه 
يمالج شئون الحكم مع الناس بقوة 
روحية » أو بمدد غيبى ؟ » فالمؤلف 
.يدعى أن السلطة الروحية يجب أن 
يكون معها مد غيبى لييجعلها قاصرة 
على الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويجمل ماعدا ذلك ماديا وان لم يكن 
بقوة السلاح وكفى بذلك مغالطة ٠‏ 
( يتبع ) على حسن البولاقى 


العقيدة 35 


ان العقيدة الصحيحة هىالتى تحدد للانسان مكانه الصحيح 
فى الكون » وتسدد خطاه فى الزمان والمكان » حيث له وجهته 
الصائية .وترسم له طريقه المستقيم . فيستقيم وجدانه 
وسلوكه . ومشاعره وأعماله ومبادئه ووأ 
كله كما ينبغى ان يكون ‏ وحدة متماسكة متكا 
الاتجاه الصحيح وحين تخرق هذه العقيدة فلا بد 
الاضطراب كيان الانسان كله كما تضطرب 
المفنطيسية حين يحال بينها وبين اتجاهها المرسوم ٠‏ 
الكيان الموحد » وتضطرب خطواته فى الزمان والمكان. . وتتوزع 
مشاعرهولاعمالهووجدانهوسلوكه ومبادئه وواقعه؛ فلايعود الى 
الوحدة التى ينبغى أن يكونها » ولايشمل كيانهبالامنوالسكون 
اللذين يستمتع بهما فى ظلال المقيدة الصحيحة والمتهج 


٠‏ متجهة 
قز 


حم الججالفرسر,ق بع ض بارال عابي 


شبه القارة الهندية أن جنويهاوخاصة 
الشواطىء الغربية منه يمتاز بالطايم 
العربى وأن معظم انتاجه المكرى 
قد كنب باللغة العربية فى حين جاء 
معظم اتتاجالشسمال فى اللغةالفارسية» 
ولمل السر فى ذلك يرجع الى اتخاذ 
العرب لموانى الجنو بكمراكز تجارية 
لمم واقامتهم فيها من أجل ذلك 
مؤقتا أو بصورة دائمة » وف عصر 
صدر الاسلام هاجرت جموع وقبائل 
عربية الى تلك الموانى دعاة للدين 
الاسلامى أو هروبا من وجه بعض 
الحكام المستبدين من أمثال الحجاج 
ابن يوسف الثقفى فكان ذلك أثره 
فطبع الحياة هناك بالصبغة العربيةء 


أما شمال الهند فقد أخذت طابعا 
فارسيا لأن معظم الفاتحين كانت 
ثقافتهم ولغتهم فارسية ولويستطيعوا 
فى أغلب الأدوار أن يغرضوا سلطتهم 


كبر رعبراللمعمرد سلما 


المباشرة على الجنوب فبقيت بلاده # 
اسلامية أو غير اسلامية ب بعيدة الى 
حد ما عن التأثر بالفارسيةفكان لكل 
ولابة نظام خاص وحكومة كذنث. 
على رأسها ملك متوج تطبق ما تراه 
مناسبا لها ومن أجل ذلك فرضت. 
العربية لغة رسمية ف ولايا تالجنوب. 
وأداة للفكر والاتتاج الملبى 
ولا يزال هناك حتى الآن أثر باق فيما 
تعالج به بلاد جنوب شبه القارة 
لغتنا العربية وآدابها ٠‏ 


واذا كانت هذه الشواطىءبمثاية 
المفتاح للملاحة فى المحيط الهددى » 
والسيطرة على التجارة بين الشرق, 
والغرب فانها كانت فوق ذلك ى 
لعرويتها ‏ هدفا مباشرا للبرتغاليين. 
الذين اتنصروا على العرب وأخرجوهم 
من أسبائيا عام لمهه/ *1490 ثم أرادوا 
التخلص من سيطرة العرب على طرق. 
التجارة والكيد لهم فاكتشفوا طريق. 


تحفة المجاهدين فى بعض اخبار البرتغاليين 


رأسالرجاء الصالح عام. ٠‏ أ/هةة 
ثم وضلوا فى تفس العام الى الهند 
فى محاولة لتحقيق هدف مزدوج هو 
التجارة من ناحية والقضاء على 
العرب والمصالح العربية ى الهيند 
من ناحية أخرى » وان العمليات النى 
قاموا بها فى البر والبحر من هدم 
المساجد وقتل الوديعين من المسلمين 
أثناء ذهابهم أو ايابهم من رحلات 
الحج واغراق مراكبهم واجبارهم 
على الردة بقتل من أبى التنصر منهم 
ثم محاولاتهم العدوان على الموانى 
العربية على البحر الأحمر وبحر 
العرب والخليج لدليل واضح على 
أن الهدف من مجيئهم الى الهند فى 
ذلك الوقت لم ,يكن التجارة وحدها 
وائما كان امتدادا لمحاكم التفتيش 
وتصفية العرب فى أسبانيا » وقد 
أدرك ذلك حكام الثفور الهندية 
فاستنجدوا بالعرب والمسليين ف كن 
مكان » وخفت مصر كمادتها دائما 
الى النجدة ولولا سقوط النظام 
الحاكم وقتها وضياع خلفيةالأسطول 
وركيزته باستيلاء الأتراك على مصر 
لتغير التاريخ أو على الأقل تاريخ 
البحرية الاسلامية » وقد جل 
كتاب : تحفة المجاهدين فى بعض 
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أخبار البرتغاليين هذه الأحداث ولذا 
آثرنا أن ثعرف به ويصاحبه * 
المؤلف : 

امتبه ين الديق ين عبن المزيق 
ابن على بن أحمد المعبرى » شآ 
وتعلم العلوم العربية فى « فنان » 
جنوبى مالابار ومن أعمالها وتقع 
على الساحل ف الطرف الجنوبى 
إلغربى لشبه القارة » وهى مدينة 
آهلة بالمسلنين الذين عمروا يمأ 
مدرسة وزاوية ‏ ببشابة ما كان 
يعرف عندنا بالتكية # من قدم 
فكانت موئلا للعلماء من العرب 
والعجم قبل أن يستتولى البرتغاليون 
على المدينة » وتفيد يعض الروابات 
التاريخية أن شهاب الدين بن حجر 
المكى المتوق 04ة/5هه١‏ كان يقيم 
فى تلك الزاوية حين قدم مالابار » 
ويعلم فى مدرستها الحديث والتفسير 
بصورة منتظبة طول مدة اقامته 
هناك » ويقال ان كاتبنا صاحب تحفة 
المجاهدين تتلمذ عليه وتلقى عنه ٠‏ 


وأسرة الكائب عربية الأصلعريقة 
فى العلم » ققد كان جده زين الدين 
أبو يحبى ‏ ابن على بن أحمد 
المعبرى عالما وشاعرا وصوفنا كيرا 


1 


5 
ترك مؤؤلفات كثيرة وقصائد عريبة 
منها : هداية الأذكياء الى طريق 
الأولياء ٠‏ وهو كتاب يحتوى على 
شمر صوف نال شهرة عظيمة وحثى 
عليه أكثر من واحد وطيع مع 
الحواثى أكثر من مرة وتوجد له 
مخطوطتان ف القاهرة (انظر فهرست 
المكتبة الخديوية بالقاهرة رقم 
:م ء؟: وم )؛ ومرشد 
الطلاب » سراج القاوب » منظومة 
شعب الايمان » تحمة الأحباء » 
والكتب الآنية أيضا تنسب اليه وان 
لم نعلم وجود أى منهما : شمس 
ارشاد القاصدين » كتاب الصفا من 
الشفا » كفاية الفرائض + حاشية 
األفية ابن مالك ع حاشية بحفة إبن 
الوردئ + حاشية الارشاد لابن 
مقرى ؛ تحريض أهل الايمان على 
جهاد عبدة الصلبان ٠‏ 


أما والده عبد العزيز بن زينالدين 
ترك : مسالك الأولياء فى شرح 
هداية الأذكياء » ارشاد الألباء الى 
هداية الأذكياء وهما حاشسيتان على 
كتاب والده < هداية الأذكياء » 
الأولى مفصلة والثانية مختصرة » 
وتاتى اشارة عابرة عن هذا المؤلف 
فى « أخبار الأخيار » لعبد الحقحقى 


مجلة الارهر 


الذى يروق غن أستاذه على المتتهى 
أنه اتفق له عندما كان فى مالابار أن 
رأى الشميخ عبد العزيز بن زينالدين 
القاضى الشافعى ٠‏ 
ولحمد بن عبد العزيز شقيق 
مؤافنا أرجوزة عربية تتفق ف 
موضوعها مع كتاب تحفة المجاهدين 
ولكن ليس لما ميزة عليه سوى 
النظم نقتطف منها ف المقدمة : 
فان مذى قصة عجيية 
فى شرح حرب شأنها غريبة 
واقمة فى خطة الملابار 
ومثلها لم يجر فى تلك الديار 
نظمت بعضها ومالك الملوك 
ليسمع القصة سائر الملوك 
لعلهم اذ سمعوا يفتكرون 
فى الحرب أو لعلهم يعتبرون 
لعلما تسير ف الآفاق 
لا سيما فى الثمام والعراق 


وأما كاتبسا زين الدين بن 
عبد العزيز المتوق بعد سنة عه 
همه١‏ نقد ترك بالاضافة الى تحفة 
المجاهدين : قرة العين وهو كتاب 
مختصر فى الفقه الشافعى ولسهولته 
شاع استعماله فى مالابار » وله عليه 


تحفة المجاهدين فى بعض اخبار البرتفاليين 


شرح يسمى : فتح المعين بشرح قرة 
العين + وقد طبع بالقاهرة عدة مرات 
مع تعليقات وحواثى ف أربعة اجزاء 
كل جزء فى مجلد » وتوجسد له 
مخطوطة فى المتحف البريطانى وى 
المكتبة الآصفية بالدكن ‏ الهندى 
تحت رقم + : 408 » كما ترك أيضا 
أحاديث وآثار ومواعظ تتعلقبالموت 
وما بعده ( طبع بالقاهرة ) * ارشاد 
العباد الى سبيل الرشاد ( طبع 
بالقاهرة ) » وتوجد له مخطوطة ق 
مكتبة بانكيبور تحت رقم 97 
موضوع تحفة اللجاهدين : 

مجال هذا الكتاب هو تسجيل 
المعارك المتقالية التى دار 
البرتغاليين وبين حكومات الثغفور 
الجنوبية الغربية ىف شبه القارة كما 
يهتم بحركات الأسطول المصرىق 
البحر الأحنر وشواطىء الهندوة 
عن ذلك يقدم دراسة اجتماءية لابب 
الهندية ٠‏ ويذكر المولف أن سبب 
مجىء البرتغاليين الى الهند هو جلب 
الفلفل والبهارات الى بلادهم التى 
كانت تحصل عليها بأئمان باهظة عن 
طرق غير مباشرة بيد أنه يحتاط فائلا 
(على ما يحكى ) وكانه يشلك فى أن 
يكون هذا نهو السبب الحقيقى ثم 


لكد 
بجلو هذا الشك حيتيا يذكر فى ثنايا 
الكتاب غير مرة أن مقصودهم الاعظم 
اننا هو محارية دين الله والكيد 
السليي . 

الهدف من الكتاب : 


ساق المولف قصة دخول العرب 
المسلمين الى مالابار وانشائهم فيها 
المساجد والمدارسوكيف أنهم عاشوا 
فى رغد وأمن لم يتعرض ثهم فيما 
حاكم بأذى أو تمد بد التعذيب الى 
من يعتئق الاسلام من الينود حتى 
صار لهم شوكة » وترك لهم الحكام 
حرية العبادة واقامة الشعائر وتعيين 
القضاة وتوقيع العقوبات يقول 
المؤلف : ثم عاشوا على ذلك زمنا 
ثم بدلوا نعمة الله كفرا قسلط الله 
عليهم أهل البرتفال من الافر فج 
فظلموهم وأفسدوا واعتدوا عليهم 
بسا لا يحصى من أصناف الظلم 


والفساد بين أهل البلاد ؛ ومضوا 


على ذلك برهة من الأزمنة تنيفعلى 
لمانين سنة حنتى آلت أحوالالمسليين 
الى شر مآل من الفضمعف والفقر 
والذل » وصاروا لاستطيعون حيلة 
ولا يهتدون سبيلا » ولم يعبأ بما 
حل بهم من الفساد والفتنة سلاطين 
المسلمين وأمرائهم مع كثرة عساكرهم 


لذ 


وأموالهم لقلة اعتنائهم بأمور ديتهم 
وايثارهم الدنيا الفانية على آخرتهم 
فجمعت هذه الجموع ترغيبا لأعل 
الايمان ىف جهاد عبدة الصلبان فان 
جهادهم فرض عين لدخولهم بلاد 
المسلمين » وأيضا أسروا منهم من 
لا يحصى كثرة » وقتلوا منهم كثيرين 
وردوا جملة منهم الى النصرانية + 
واسترقوا المسلمات المأسورات حتى 
خرج لهم منهن أولاد نصارىيقاتلون 
المسلنين ويوذونهم فأردت أن أذكر 
تلك الواقعات وأسطر هذه الحادثات 
قصنفت كتاباسميته : تحفةالمجاهدين 
فى بعض أخبار البرتغاليين ٠‏ 


الاهداء :, 
أهدى الكناب فى مديح مسرف 
واطراء مسهب شغل صفحة من 
المقدمة الى اللطان على عادل شاه 
ملك بيجابور بالهند ٠‏ 


الاسلام وتاريخ البحريا 
وتأتى أهميته من أن المؤلف شاهد 
عيان لم يرو الا الأحداث التى ركها 
بعينه أو سيعها مين شاهدها وذلك 


مجلة الازهر 


ف الفترة من سنة .٠ه‏ س ههةة1 / 
4ه 1546 ومن الطريقة التى 
اتبعهما المؤلف أيضا ف البحث 
والاستقصاء يقول «ممعصهام180 
ان الكتاب شهرة للمؤلف وقد شهد 
المؤلمون الغربيون بدقة سرده 
التاريخى » وبالاضافة الى الدقة 
والانسجام فى شرح النقط الثانوية 
واتصالها بالأسباب الأساسية 
للحوادث فانه ندر وجود تفاوت 
بين أوصانها ٠‏ وفوق ذلك ذفان 
صاحب تحفة المجاعدين كانت له 
مهارة فى النقد والحكم على الأحاديث 
فيثلا عندما يصف بداية ظهور 
الاسلام فى مالابار يرفض تلك 
الأحاديث الشائعة بين مسلمى بلاده 
التى تدور حول ملك مالابار والتى 
قفيد أن الملك المذكور رأى انشقاق 
القمر فذهب الى النبى صلى الله 
عليه وسلم فى مكة وا 
وف رحلة العودة مات فدفن فى شحر 
ويعقب المؤئف على ذلك مشككا : 
ان قبره كما هو مشهور الآن فى ظفار 
لاف شحر حيث يتبرك به أهل ظفار 
ويسيوته السامرى ٠‏ 


ولتكان ههزة خاضة وتانة 


تحفة المجاهدين فى بعض اخبار البرتغاليين 


الانجليزية الميجر رولاندسون وطبع 
فى لندن عام مم18 كما ترجمه الى 
البرتغالية ديفيد لويس وطبع بها فى 
لزبو 44م كما ترجم الى الأردية 
أيضا » وتوجد مخطوطات هذا 
الكتقاب فى المتحف البريطانى تحت 
رقم 44 » وى المكتب الهندى 

ععقاه عنادة تحت رقم 18 
وانظر أيضا : بروكلمان : تاريخ 
الأدب العربى ؟ : 415 


وقد طبع تحفة المجاهدينبالعربية 


طباعته غير عربى كما لا يوجد على 
المثن المربى أى هامشن أو تحفيق 
الأمر الذى يجعل فى قراءته عسرا 
ونقصا + والمرة الثانية كانت على 


مطبعة حجرية فى حيدر آباد الدكن 
نهل باشراف شمس الله القادرى 
ويمكن اجمال رأينا ى هذه الطبعة 
العربية بأنها مسخ للكتاب وجناية 
عليه لدرجة أن الشسخص العادى 
لا يستطيع أن يقرآه لما فيه من 
أخطاء ىق رسم الحروف وسقوط 
بعض الكلمات والجمل * 


د 
أقسام الكتاب : 

.يقع الكتاب فى أربعة أقسام 
ومقدمة ذكر فيها الهدف من تأليفه 
والاهداء والمنهج الذى اتبمه ى 
التأليف ٠.‏ 

القسم الأول : فى بعض أحكام 
الجهاد وثوابه والتحريض عليه ٠‏ 


القسم الشانى : فى بدء ظهور 
الاسلام فى مالابار + 


القسم. الثالك : فى نبذة يسيرة 


يمن عادات كفار مالابار ٠‏ 


القسم الرابع : فى وصول 
البرتغالبين الى مالابار وفيه أربعة 
عشر فصلا » ويشغل هذا الك 

معظم صفحات الكتاب وكا نالأقسام 
الثلاثة الأولى تمهيد له » اذ أنالجهاد 
والترغيب فيه يعد مدخلا طبيعيا 
يتلاءم مع هدف التأليف » كما أنه 
لما أراد أن يستحث حكام المسلنين 
وعامتهم شرح لهم أن أهل هذه 
الثغور انما هم اخوة لهم فاستتبع 
ذلك أن يفصل كيف وصل الاسلام 
الى مالابار وأعمالها ثم ما حل بأهله 
فيها » وفى القسم الثالث نبذة سيرة 
من عادات أهل مالابار من المنوة 
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التى التزموها سفاهة وجهلا فعسروا 
على أنفسهم مما حدا بكثير متهم أن 
يلجأ الى الاسلام تخلصا من الحرج 
الذى تفرضه عاداتهم وتقاليدهي » 
ونستعرض الآن أهم الأقسام وهو : 
القسم الرايع : 

يقع هذا القسم ف أربعة عشر 
فصلا كما قدمنا وأستميح القارىء 
عذرا فى أننا ستتكلم عن فصول 
لها ف رأينا أهمية وتترك فصوله 
قد يكون لها عند غيرنا أهمية ٠‏ 


الفصل الأول : فى ابتداء وصول 
البرتغاليين الى مالابار * وقد تناول 
فيه سبب اهتمامهم بالهند ووصولهم 
اليها لأول مرة عام ٠6‏ ه4١‏ 
ونز لهم ف ميناء كاليكوت واقامتهم 
بها شهورا يتعرفون أحوال البلاد » 
وقد غطى هذا الفصل الحوادث 
من وءيةسامة؛1 الى ولقب و١‏ 
وفيه أنهم جاءوا سنة جمة/رء.6! 
الى #اليكرت. أرضم.سسسمارنات 
واشتغلوا بالتجارة 4 وقالوا لعمال 
السامرى ‏ لقب ملك مالابار ‏ انه 
ينبغى منع العرب من التجارة أو 
التعامل معهم وسوف ندقع الفوائد 
ولكن عمال السامرى لم يسمعوا 


مجلة الآزهر 


لهم فاعتدى البرتغاليون على العرب. 
المسلنين أثناء التجارة فأمر السامرى 
بقتالهم فقتل منهم سبعون وهرب 
الباقون ورموا بالمدافم من السفن » 
ثم ذهبوا الى ثغور أخرى فأقاموا بها 
القلاع والحصون وتواات عليهم 
الامدادات من البرتغال فاس_تفحل 
أمرهم وصارلهوقوة مرهوبة سيطروا 
بها على الملاحة فلاتبحر سفينة هنا 
أو هناك الا باذنهم » وأى سفينة 
لاتحمل ترخيصهم أخذت بمنومافيها 
ولا أحس السامرى بعدم القدرة على 
مواجهتهم استنجد بملوك المسلمين 
ف كل مكان فأعد محمود شاه حاكم 
كجرات وغادل شاه ملك بيجابور 
سفثا خربية» أما سلطان مضر قتصوه 
الغورى فقد أرسل اسطولا بقيادة 
الأمير حسين مكونا من ثلاثة عشر 
غراباءفلما وصل الى ميثاء ديو اتخذها 
قاعدة له ثم خرج منها الى شول ومعه 
حاكم ديو فالتقى بالبرتغاليين فمعركة 
بحرية اتتصر فيها وأسر سفينة لهمثم 
رجع الى قاعدته ‏ ديو وأقام فيها 
شهورا انضم اليه أثناءها نحو من 
أرسين ستيئة جاءتةامن ملك مالاياره 

ويذكر المؤئف أن البرتغاليين لم1 
علموا باستقراره فى ديو وصلوا اليها 


اتحفة المجاهدين فى بعض أخبار البرتفاليين 


فجأة وقضدوا الاسطول المصرى 
فاسروا يعض سسفنه وطاح الباقى © 
ولما رجع قائد الاسطون المصرى 
الى بلاده يحمل خيبة الهزيمة أخذت 
السلطان الغورى الغيرةوجم زأسطولا 
آخر وأمر عليه سلمان الرومى مع 
الأمير المذكور سلفا » ثم يوضح 
المولف أن الخلافقد دب بي نالأميرين 
فى بعض شور البحر الأحمر قبل أن 
يصلا الى الهند» واتتهى الصراع 
بينهما بهزية الغورى على - 
الأتراك العثمانيين ى موقعة مرجدابق 
فتفرق الأسطول ولم يصل الى هدفه 
ما كان له أكبر الأثر على سير الممارك 
البحرية بين البرتغال والهنود ٠‏ 


وف القصل الثانى يمطىبعض 
الوسف لكي بابي بالمسلبين 


بعضهم غندما وصل من البرتفال 
كش ورأى المسلبين فيما 1 79 
البرتغاليين حيث لم يستطع الى الآن 
أن يغيرهم عن دينهم * 


ويذكر فى الفصل الثالث أن 
مالابار ما رأف سنك قوب بداضواله 
صالحيم فأعطاهم بعض الامتياز » 
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وآأرسل سرا الى ملوك المسلمين طاليا 
الامداد فلم يصله من أحد شيا » 
وأن البرتغاليين آرادوا أسره ولكنه 
تخلص منهم بأصجوية + ثم انهم لم 
و1 وقد قوى أمرهم فى |! لهند أن 
بيكيدوا للعرب ف ديارهم فقاموا من 
احدى قواعدهم بالهند بغارة على 
مدينة جدة فى محرم #كواره؟16 
قصدا للاستيلاء عليها لما لها من 
أهمية استراتيجية غير أن بقية من 
الأسطول المصرى بقيادة الآمير 
سلمان كانت لما تزل موجودة ى 
مياه جدة فقامت بالدفاع عنها حتى 
انسحب البرتغاليون وطاردتهم القطع 
المصرية فأسرعت منهم سفينه من 
نوع الغراب كان غليها اثنا عشر 
جنديا عند كمران » ويبدو أن 
الأسطول المصرى رغم تفرقه وفقده 
الخلفية العميقة فى مصر كان شكل 
خطرا على البرتغاليين فى الهذد وروم 
بحراسة الشواطىء العربية ف البحر 
الأحمر وامداد الشواطىء الهندية اذ 
يذكر الثوف فى الفصل الخامس أن 
الأمير مصطفئ الرومى وصل من 
مخا الى ديو سنة وسة/راسه1 
بمدافع وأموال جزيلة توصل اليها 
الاقرنج بقصد أخذها فحاريهم الأمير 


3 


مصطفى المذكور ورماهم بالمداقع 


العظيمة فانهزموا باذن الله خائيين ٠‏ 


وتنضى الفصول بعد ذلك فى بيان 
الحروب والمصالحات التىعقدت بين 
البرتغالين وملك مالابار غير أن هناك 
سؤالا يطرح فى هذا المقام : أبن 
الساطة المركزية فدلهى ؟ وما موقنها 
من هذا الصراع ؟ ويبدو فى محاولة 
الاجابة أن سلاطين الهند المركزيين 
كانوا مشغولين ى تثبيت سلطانهم 
وبسط قوذهع فلم يريدوا أن 
يدخلوا فى صراع مع البرتاليين 
سوى ما ذكر عن غزو السلطان 
همايون لجزرات (كجرات) وتخريب 
بعض مدنهما الا أن ذلك لم يكن 
موجها ضد البرتغاليين وانما كان 
ضد حاكمها بها دور شاه الذى اجأ 
الى البرتغاايين فأعانوه ضد السلطان 
المركزى على أن يعطيهم وى ومهايم 
وغيرها ثم سلم اليهم ميناء ديو كما 
أن سلاطين الهند المركزيين لم يغطئوا 
الى نسوايا البرتفاليين قفى سنة 
هبه أخذ الافرنج بعض 
السفن التى كانت عائدة من جدة 
وفيها سفن للسلطان جلال الدين 
أكبر جه ب 14١1/ةهة‏ ه15 
وكان بها مال كثير فوقع الاختلاف 


مجلة الازهر 


بين السلان والاريع تكتيم 
استطاعوا أن يستاوا ضغينته بمقدار 
كبير من المال جملوه قنطرة للصلح 
معه » ولو قدر للسلطة المركزية فى 
دلهى أن تندخل فى جمذه الحروب 
أوضعت هائية سريقة لها ممااجسل 
المؤلف يبتمل الى الله أن يهسدى 
السلطان جلال الدين أكبر ويوفقه 
لحربهم واخراجهم 0 


أما الأتراك فيبدو أنهم كانوا على 
دراية بأبعاد الوجود البرتغالى فى 
الهند لكنهم وقد اتسعت أطراف 
ملكتهم لم يريدوا أن يصرفوا 
جهودهم فى غير ما يثبت أركانما 
ويقضى على المقاومة فى الداخل فقد 
وصل سليمان باشا وزير السلطان 
سلينان القانونى سنة 44/بم١‏ 
فى نحو مائة سفينة الى عدن وقتل 
أميرها الشبيخ عامر بن داود مع بعض 
كبرائها واستولى عليها ثم اقجه الى 
الهند فوصل كجرات وشرع فحرب 
ديو وكسر أكثر القلمة بالمدافع 
العظام السلطائية ثم ألقى الله عيبة 
الافرنج ف قلب سليمان ياشا فرج 
من غير فتتح الى مصر ثم الآستانة + 


تحفة المجاهدين فى بعض اخبار البرتفاليين 


وبالاضافة الى الحركات التى قام 
بها الأسطول المصرى فى البحر 
الأحمر والمحيط الهندى وما قام به 
أهل الهند ضد البرتغاليين فى نحو 
قرن من الزمان بين كروفر وصصلح 
وحرب نجد الكتاب بالاض افة الى 
ذلك يلقى أضواء على الأرضاع 
الاجتماعية والياسية والاقتص ادية 
فى شبه القارة الهندن 


ولما كان الكتاب فى موضوعه 
مهما ونادرا وفى منهجه أصالة وق 


الاسلام هو المدنية 
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عصر تأليفه وعلى موضوعه شاهدا 
عدلا وراويا ثقة فاننا نرى أنه يجب 
أن بأخذ مكانه ف المكتبة العريية 
التى هع ىأحق .به قبل غيرها 
والانجليزية اللتين رحبتا به منذ زمن 
طويلخاصة وأنه كتب ابتداء بالعربية 


ولابنائها.مقذاءما يقرب :من :خبسالة 
عام ٠‏ رحم الله الشيخ زين الدين 
وجزاه عنا خير الجزاء والله بهدئ 
من يشاء الى صراط مستقيم ٠‏ 

دكتور عبد القصود محمد شلقامى 


يقول مسثر 3 ولز » اكبر مؤرخى هذا العصر : 

« كل دين لا بسير مع المدنية ىكل طور من اطوارها فاضرب 
به عرض الحائط ولا تبال به » لان الدين الذى لايسير مع 
اللانية جنبا الى جنب لهو شر مستطير على أصحابه يجرهم 
الى الهلاك » وان الديانة الحقة التى وجدتها تسير مع المدنية 
انى سارت هى الديانة الاسلامية » واذا اراد الانسان ان يعرف 


شيبًا من هذا فليقرا القرآن ٠.‏ 


أن #فيراامى اتطمعمه تسعميل ف .وقتنا عقا ودسعبقن 


مستعملة حتى قيام الساعة . 


واذا طلب منى القارىء ان 


أحدد له ( الاسلام ) فانى احدده بالغبارة التالية : الاسلام 


اهو المدانية 


. وهل فى استطاعة انسان ان 


بأتيثى. دور من 


الادوار كان فيه الدين الاسلامى مغايرا 9 للمدنية والتقدم ؟ »6. 


لل 


فى أصول الفمّك : 
عي رالواصر والقياسن 


وعدرقت زلك بأمَامالرواةمسءاحاية 


: مقدمة فى تفسير الصحابى‎ - ١ 
ذهب عامة « المحدثين ج وبعض‎ 
أصحابٍ الشافعى الى أن الصحابى‎ 
من لقى النبى ت صالى الله عليه‎ 
وسلم # ولولحظة » لأنه اسم مشتق‎ 
من الضحبة وهىتعمالقليل» والكثير»‎ 
» وذهب جيهور « الأصوليين‎ 
الى أنه اسم لمن صحب الثبى عليه‎ 
وطالت صحبته معه غلى‎ ٠ السلام‎ 
طريق التتبع له » والأخذ منهء‎ 
والمذا لا يوصف بصحبة عالم من‎ 
جالسه ء ولو مرة » ولا من جالسيه‎ 
» أكثر من مرة بغير طريق التتبع له‎ 
والأخذ منه » قال ( الغزالى : ب‎ 
الاسم لا ينطلق الاعلى من صحبه‎ ( 
ثم يكقى للاسم من حيث الوضع‎ 
الصحبة» ولو ساعة  ولكن العرب‎ 
تخص الاسم بمن كثرت صحيته ؛‎ 
ويعرف ذلك بالتواتر والتقفل‎ 


الصحيح ولا حد تتلك الكثرة 


لكر رم رسعار جالالت 


بتقدير بل بتقريب 6 ونقل شارح 
( البردوى ) عن شيخه أن أدنى 
الصحبة « ستة أشهر » : كما نقل 
عن كناب (الكفاية) لأبى بكر أحمد 
ابن على البغدادى : أن ( سعيد بن 
المسيب ) ب رضى الله عنه ‏ كان 
يقول : ( الصحابة لا نعدهم الا من 
أقام مع رسول الله سنة أو سنتين 
وغزا معه غزوة » أو غزوتين ) ٠‏ 


وحاصل ذلك مضمون ما ذهب 
اليه ( الغزالى ) أن الصحابى من 
طالت صحبته مع النبى على جهسة 
التتبع له والأخذ منه مدة لاتح_د 
بتقدير بل بتقريب ويدخل ف 
الاعتبار ‏ فيما أظن ‏ شدة لصوق 
الصحابى بشخص الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقربه من تفسه فان لذلك 
مدخلا فى تقدير المدة التى تحقق بها 
الصحبة ٠‏ فرجل كانت نفسه على 
موعد من لقاء تفس: النبى.ت صلى: 
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الله عليه وسلم (كسلمان الفارسى) 
نتم له معنى الصحبة فى زمن يسير © 
ورجل آخر ساقته المصادفات »© أو 
بواعث المصلحة الى لقاء الرسول 
صلى الله عليه وسلم ( كالمغيرة بن 
شعبة ) أو ( عمرو بن العاص ) أو 
غيرهها وليس فى نفسه سايق طلب 
الى هذا اللقاء لا يتم فيه معنى 
الصحبة الا بعد زمن أطول ٠‏ 


ولى قلت ان زمن الصحبة المعتد 
به هو ما بتسع لادراك الصاحب 
«نهج الرسول وغايته مع اتفمال 
نفسه بشخصيته وتحقق هذا المعنى 
إيختلف باختلاف الأصحاب فى 
استبصار الوجدان » وقدرة العقل ‏ 
وتهيؤ النفس المؤثر فى استيعاب مدة 
الزمن الذى يتم فيه لكنه لايكون 
الحظة واحدة أبدا ‏ لو قلت هذا 
الخاطر لكان أحسن بلورة لغرض 
الأئمة السابقين رضى الله عنهم 5 
؟ - أقسام الرواة وعلاقة أخبارهم 

باحكام القياس : 

يرى ( الحنفية ) أن رواة الحديث 
من الصحابة ليسوا سواء + لكنهم 
فى ذلك درجات : فننهم الصحابة 
المعروفون بالرواية عنه ب صلى الله 


عليه وسلم ل ومنهم الرواة 
(المجمولون) الذين لم يعرف أحدهم 


الا برواية حديث أو حدثين ٠‏ 


ثم ان الرواة المعروفين ( بالرواية ) 
عنه طائفتان : طائفة معروفة الى 
جانب ( الرواية ) بالفئقه والفتيا » 
والتقدم ف الاجتهاد : كالخافاء 
الرافندين »:وعند الاين مسبعود + 
وابن عناس ٠‏ وأبى موبى الأشعرى 
وعائشة ء وغيرهم وطائفة أخرى 
عرفت بكثرة ( الرواية ) لكنها لم 
تغرف بالتفافة ه والتقندماف 
الاجتهاد : وذلك « كأبى هريرة » 
و « أنس بن مالك » ٠‏ 


وتختلف أحكام أخبار هذه 
الطوائف الثلاثة من حيث ارتباطها 
برجال كلطائفة عند مقابلتها بالقيان 
اذا وقعت أحكامها الشرعية على 
خلاف كم القياس : فقد جعلوا 
للخبر المروى عن رجال كل طائفة من 
هؤلاء حكما يخصه اذا عارض حكم 
القبناس, من ينك القبول أو 
الرفض ‏ وهذا الحكم المرتبظ 
بدرجة الصحابى ف الرواية ‏ هو 
غير الحكم الشرعى الذى يتضمنه 


ع مجلة الازهر 


وهذا ما تعنون له ب (علاقة خير 
الواحد بالقياس ) * 

ثم تقسم بحث هذا الموضوع الى 
قسمين : قسم أول ,نتضمن المقدار 
الخاص بأحكام أخبار الرواة سواء 
كانوا من المعروفين بالمتقاهة أم لم 
يكونوا كذلك ‏ وقسم ثان يتضمن 
المقدار الخاص بأحكام أخبار الرواة 
( المجهولين ) + 
؟ ‏ علاقة خبر الواحد بالقياس : 
القسم الأول : 

تنضمن هذه العلاقة حالتين : 

أحدهما : أن يتعارض القياس 
والخبر من كل وجه بأن يكون 
أحدهما نافيا لما بشبته الآخر ٠‏ 

وثانيهما : ألا يتعارضا من كل 
وجه فيكون أحدهما مخصصا لعنوم 
الآخراء* 


وسنتكلم عن الحالة الاولى ان آثقات 


لأنها تمثل الجانب الأهم الذىانصب 
عليه أكثر الكلام ف الموضوع ٠‏ 
ونرجىء الكلام عن الحالة الثانية 
لآخر الفصل ٠‏ 
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الحالة الأولى : 

#١‏ تقل (الآمدى) عن الشافعى 
أنه يقدم الخبر على القياس مطلقا » 
فى هذه الحالة 6١2‏ ولكن (السعد) 
نقل عن أصحاب الشافعى ما ناف 
هذا الاطلاق »© وأنهم فصلوا الرأى 
فى هذه المسألة : فقالوا ان ( علة ) 
القياس ان ثبتت بنص راجحف 
الدلالةعلى الخبر ؛ فان كان وجودها 
فى الفرع قطعيا قدم القياس على 
الخبر وأن كان وجودها فيهت 
الفرع ظنيا فبوجب ذلك التوقف 
وان ثبنت ( العلة ) بنص لا يترجح 
على الخبر ؛ قدم الخبر فىهذه الحالة 
على القياس « © 6 ٠‏ 


ب ذهب الامام أحمد بن حثبل» 
وجمهور الفقهاء » والمحدثين ‏ كما 
قل ذلك ( الآمدى ) عن الشسافعى 
الى أن الراوى اذا كان عدلا 
ضابطا ء وان لم يعرف بالنقاهة ٠‏ 
فخبره راجح على القياس مطلقا 
وانحاز لهم فهذا القول (أبوالحسن 
الكرخى ) من شيو خالحنفية + 


(؟) التوضيح ج ؟ ص ه 


خبر الواحد والقياس وعلاقة ذلك بأقسام الرواة من الصحابة ٠7٠١1‏ 


قال ابن القيم ككشي الول 
مذهب الامام ( أحمد بن ختبل ) 
« الأصل الرابع : الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعيف : قال (وللضعيف 
عنده مراتب » فان لم يجد فى الباب 
ما يدفمه ولا قول صاحب ء ولا 
اجماع خلافه كان العمل به أولى 
من القياس 618 ) + 


مب ذهب الحنفية ال ىأن الراوى 
من الصحابة اذا كان معروفا بالرواية 
والفقة ‏ كما مثلنا آنشا ‏ قبل 
حديثه ببعنى تثبت الحجة به مطلقا » 
سواء وافق القياس فأيد به ٠‏ أو 
خالفه فقدم فى العمل عليه اذ هو 
راجح من القياس بكل حال ٠‏ وان 
لم يكن الراوى معروفا بالفقه» 
لم يصح تقفديم خبره على القياس 
# ولو كان عدلا بغير نظر واجتهاد# 
أى أنه فى حيز احتمال الرد بتقديم 
القياس عليه ٠‏ قال (عيسى بن اباذ) 
من قدماء الحنفية : اذا كان الراوى 
عدلا ضابطا عالما وجب تقديم خبره 
على القياس والا كان موضسع 
اجتهاد ٠‏ 


55 ص‎ ١ آعلام الموقعين ج‎ )١( 


ل اختلف نقل الأصوليين عن 
مذهب مالك فى هذه المسألة فتقل 
( الآمدى ) عن آصحاب مالك أنهم 
يقدمون القياس على الخبر : قال : 
( وقال أصحاب مالك أنه يقدم 
القياس على الخبر ) ٠‏ 

ونقل الامام ( البزدوى ) هذا 
القولعن مالك تقفسه : قال : ( وقال 
مالك ب رحمه الله فيما يحكى 
عنه ‏ بل القياس مقدم عليه ) أى 
على الخبر لأنه رد الأخذ بحديث 
الصائم » انه اذا أكل أو شرب ناسيا 
فانه يتم على صومه وقال يفره 
تقديمها للقياس على الخبر ٠‏ 

لكن قد استبعد بعض الأئمة 
صدور هذا القول عن ( مالك ) ٠‏ 
نقل شارح ( البزدوى ) عن صاحب 
( القواطع ) قوله ( وقد حكى عن 
مالك أن خبر الواحد اذا خالف 
القياس أنه لا يقبل » وهدذا قول 
مستقبح » سمج » وأنا أجل ملكا 
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عن ثبوت هذا القول ‏ ولا يدرى 
ثبوته عنه) (0 + 


ه ب قال أبو الحسن البصرى : 
اذا كانت العلة منصوصة بنص 
قطعى » وكان خبر الواحد ينفى 
موجبها ازم العمل بالقياس دون 
العمل يخبر الواحد لأن النص على 
العلة كالنص على حكمها فلايعارضها 
الخبر ويقدم القياس عليه بالاتفاق» 


واذا كانت منصوصة بنص ظنى 
وعارضها الخبر لزم تقديم العمل 
بالخبر على العمل بالقياس لأن الخبر 
دال على الحكم بصريحه » والخبر 
المتضين للملة دال على الحكم 
صراحة كان أولى بالاعتبار والتقديم 
مما يدل على الحكم بالواسطة ٠‏ 

واذا كانت العلة مستنيطة م نأصل 
ظنى قدم الخبر على القياس المبنى 
عليها ,الاثفاق ٠‏ لأن احتمال الخطاً 
وأصالة الظن ف القياس أكثر منهنا 
فى الخير » فكان الأخذ بما هو أقل 
احتمالا للخطأ أولى وذلك فى الخبر 
خون القياس * 


(1) كشف الأسرار ج ؟ ص .8/4 


مجلة الازهر 


واذا كانت العلة مستتبطة منأصل 
قطعى » وعارض القياس المبنى عليها 
خبر الواحد : فهذا موضع خلاف 
الفقهاء واذكان الأصوليون يذكرون 
الخلاف فى هذه المسألة مطلقا * 


وقلت ودعوى أبى الحسين ان 
الأصوليين يذكرون هذه المسألة 
مطلقا » لا يجوز أن ؤإخذ على 
اطلاقه ققد رأيت أن ( السعد 
التمتازانى ) ينتقل عن أصحاب 
الشافعى تفصيلا فيه وأن الحنفية 
أيضا ‏ يبدون فيه نوع تفصيل من 
حيث الاعتداد بفقاهة ( الراوى ) أو 
عدم الاعتداد بها : 
الحالة الثانية : 

كانت الحالة الأولى حدينا عن 
مقابلة خبر الواحد للقياس عند 
تمارض حكييهما بحيث يلزم من 
اثيات كم أحدهما تفى حكم 
الآخر * 

وأما هذهالحالة الثائية ‏ فالغرض 
فى المقابلة بين خبر الواحد والقياس» 
ألا يتعارضا * ولكن يكون أحدهما 


خبر الواحد والقياس وعلاقة ذلك باقسام الرواة من الصحابة ٠7١+‏ 


أعم من الآخر : حكم خبر الواحد 
يكون أعم من حكم القياس ٠‏ أو 
حكم القياس يكون هو الأعم من 
حكيم خبر الواحد ٠‏ 

ولبيان هذه المسألة تفصيل : 


اذا كان كم خبر الواحد أعم 
من القياس وكان حكم القياس أخص 
منه خصصنا خبر الواحد بالقياس : 
لأن خبر الواحد ظنى » والقياس 
غلنى > والظنى يخصص الظنى باتفاق 
أهل العلم + 

واذا كان حكم القياس هو الاعم 
من خبر الواحد : فقد اختلفمبئى 
هذه السألة الاصوليون نما 
.يؤدى الى تصور اختلاف الحكم 


يرى بعض الأصوليين أن العلة 
لا تبطل يتقدير تخصيصها ب وبناء 
على هذا الرأى ‏ جاز أن ,يبخصص 
خبر الواحد القياس : فيحمل بخير 
الواحد فيما دل عليه ويعمل بالقياس 
فيما دل عليه ويسيران فى طريقين 
متوازيين لا يعترض أحدهنا طريق 
الآخرا ٠‏ 


ويرى قوم آخرون أن العلة 
تبطل بتقدير تخصيصها ٠‏ وبناء على 
هذا الرأى يمتنع أن يخصص خبر 
الواحد القياس اذ يكون معارضا 
تبرج سكي الاين :فيس 
جزئياته تلك التى يخالف فيها حكم 
العلة حكم الخبر وبناء على عدم 
امكان تخصيص القياس بخيرالواحد 
واستنادا لهذا الرأى يصبح خبر 
الواحسد معارضا للقياس ف حال 
المقابلة ينها ويكون حكم 
المسآلة عندئذ مردود المأخذ الى 
موضوع مناقثسات الحالة الأولى»* 
حصر اختلاف وجهات نظر المختلفين 

وادلتهم : 

ه ‏ بينا فى الفصل السابق أقوال 
العلماء قف حكم خبر الواحد اذا 
ناظر القياس : فقلنا أن الحنفية 
يبذهبون الى تقديم خبر الواحد 
على القياس مطلقا : اذا كان الراوى 
من الصحابة المعروفين بالرواية وكان 
فقيها من أهل الاجتهاد » والفتيا » 
ويقدمون عليه القياس اذا 'م .يكن 
الراوى فقيهامن أه ل الاجتهاد والفتيا 


كه 
وخالف الخبر جميع الأقيسة ٠‏ 
وان الامام ( مالكا ) فيما يحكىعنه 
يقدم القياس على الخبر مطاقا 
على تشكيك فى صحة نقل مذا 
المحكى عنه ٠‏ 

وان الشافمى فى أحد النقلينعنه 
وأحمد بن حنبل يقدمان خبرالواحد 
على القياس مطلقا : على التفصيل 
والبسط اللذين رأيتهيا : 

والآن نحصر لك جهات اختلاف 
نظر هؤلاء المختلفين ونسوق لك 
أدلتهم : 


شذرات متفرقة : 


مجلة الأزهر 


ينقسم اختلاف جهات النظر بين 
الائمة المختلفين فى المسألة الى 
قسدين : القتسم الأول : الخلاف 
بين مجموع الحنفية والقسافعية من 
طرف مع الامام مالك فى المحكى 
بعنه امن كديع :القياين على الخرى عق 
طرف آخر: والقسم الثانى: الخلاف 
بين الحنفية من جانب .وبين الشافعية 
من جانب ثان فاعتبار فقاهة الراوى 
عند الحنفية شرطا فى تقديم الخبر 
على القياس - لا عند الششافعية ٠‏ 


دء سعاد جلال 


© أربعةلا يستقل قليلها : كلام اللبيب ‏ وان كان نزوا ب 
ادب عظيم . مصيبة جليله . ولقاء الاخوان وان كان يسيرا. 


© قيل ابعضهم مم تعلمت الادب ؟ قال : من قليل الادب . 
قيل وكيف ذلك » قال انظر الى ما يعاب عليه فاحترز منه ٠‏ 


© قيل لبعض السلاطين : لم لاتغلق الباب وتقعد عليه 


٠. الحجاب‎ 


فقال : انما ينبغى ان احفظ انا رعيتى لا أن بحفظونى 
© قال شخص لآخر : جنتك فى حويجة فقال : دعها تكر . 


جل الات الإسزامية 


حول تطبيق الشريعة الاسلامية : 


الامام الاكبر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر 
يقول فى حديث الى صحيفة الأهرام 


د : سوف تمتنع السرقة نهائيا اذاقطمنايد 
سارق واحد . 


د ويعلن : ان لجان الازهر اعدتدراسات 
القانون المدنى, وستنتهى قريبا من القانون 
الجنائى . 


ويتساءل : لماذا تدرس كليات الحقوق 
٠‏ محاضرة للقوانين الاوربية ومحاضرتين 
فقط للشريعة الاسلامية . 


فى حديث الى 3 صفحة المكر 
الدينى » قال فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود » شيخ 
الأزهر » ان الأزهر قد شكل لجانا 
لتقنين الشريمة الاسلامية » اتتهت 
فعلا من اعداد الدراسات الخاصة 
بالقوانين المدئية » ووشك أن تنتمى 
من اعداد القانون الجنائى ٠‏ 

وأعلن فضيلة الامام الأكبر 
معارضته للذين يتلمسون السبل 


لتمييع الأمور ؛ فيقولون مشلا أن 
اعداد الفرد الملسلم يجب أن مم 
أولا » وبعده يمكن اعداد القوانين 
الاسلامية ٠٠‏ وقال ان هم_ذا قلب 
للأمور ٠‏ 

ثم تساءل فضيلته:لماذا تدرس 
فى كليات الحقوق ١؟‏ محاضرة 
أسبوعيا فى القوانين الأوربية » 
ومحاضرتان فقط للشريسة 
الاسلامية ؟ 
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وردا على الذين يشككون فى 
امكان تطبيق الحدود الاسلامية + 
يقول فضيلة الامام : ان تطبيق 
الحدود هو العلاج الوحيد لمأ نراه 
من اتتشار الجريمة » وسوف تمتنم 
السرقة تهائيا اذا قظعنا بد سارق 
واحد ٠‏ 


فى البداية سألت فضيلة الامام 
الأكبر عما فعله الأزهر لاقيام 
بمستوليته فى :هذا المجال » فأجاب : 
الحمد كه ٠‏ لقد بدأت جهود الأزهر 
تثمر ٠‏ ان الأزهر جاهد » ولا يزال 
يجاهد من أجل تطبيق الشريعة » 
وها هى الثمار أوشكت أن تؤتى 
أكلها ٠‏ ومن بشائر ذلك أن الدكتور 
اساعيل معتوق عضو مجاس 
الشعب عن دائرة قنا قدم 
مشروع قانون الى مجلس الشعب 
لتطبيق أحكام الشرسة » 
وأعان المهسدس سيد مرعى رئيس 
مجلس الشعب أن المجلس سير على 
ضوء توجيهات الزعيم المئومن 
الركيس السادات» فعو جَعَل 
الشريعة الاسلامية المصدر الرئيبى 


٠ للعكم‎ 


مجلة الازهر 


وأضاف فضيلته : وهاهى وزارة 
العدل تولف اللجان لتضع المشروع» 
وهى تعمل للاتثهاء منه ء وهاهو 
وزير الاعلام يعلن أكثر من مرة أن 
أجهزة الاعلام موجمة الآن لنشر 
القيم الأخلاقية توطئة لجعل الشريعة 
مصدر القوانين ٠‏ 

ومن قبلذلك وبعده » فان الأزهر 
ألف منذ أكثر من 7 سنوات لجانا 
لتقنين الشريمة ٠‏ وقد اننهت من 
القسم المدنى على كل المذاهب + 
وطبعت عدة كتب فى ذلك » وهى 
تعمل الآن فى القسانون الجنائى 
وتوشك أن تنتهى منه ٠‏ 


قلت : وهل ترى أن مسئولية 


الأزهر اتنهت عند هذا الحد 9 

ان الجهاد لم ينته » لأن سمي 
الأمور على ما يحب المومنون ليس 
سهلا » خصوصا وأن بعض الناس 
بدأ يضع تخطيطا لتمييع الأمر ٠+‏ 
يقولون : لابد من اصلاح الفرد 
أولا » ثم بعد ذلك يطبق القانون٠‏ 
وهذا خداع ظاهر ؛ لأن القانون 
تفسه هو أقوى وسائل اضلاح 


مجلة المجلات الاسلامية 00 


الفرد ٠ه‏ وهذا ‏ طيعا ‏ قلبٍ 
للأمور » واتتكاس لما يحب 
المؤمنون * 

ويستطرد فضيلة الامام الأكبر : 
انهم يقولون ‏ تمويها ان 
الرسول » صلى الله عليه وسلم » لم 
يطبق القافون فى مكة ٠٠‏ فهل سألوا 
أنفسهم : على من يطبقه ؟ ٠٠‏ وهل 
كان فى مكة مجتمع اسلامى بالمعنى 
الصحيح ليطبق عليه القسانوث 
الاسلامى ؟ ٠٠‏ وهل كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم له فى مكة من 
السلطان ما يجمله يطبق قانونا ؟ ٠.٠‏ 
ثم هل أنزل الله عليه فى تلك الفترة 
من القوانين مايطبقها ؟ .. ثم ألم 
يطبق فى زمرة المؤمنين المحدودة فى 
مكة كل ما نزل عليه من مبادىء 
الوحى ؟ 
ويستتكر فضيلة الامام الاكبر 
ما يثيره المشسككون حول : بماذا 
نننا؟. وقول :ان عدا سوال 
لا يسأله متومن صادق الابما ؟ ٠+‏ 
اذا جعلنا هذا السؤال مشروعا » 
فاننا ستضطر الى أن تقول ان هذا 


نبدأ به » وهذا تؤجله » وهذا ناغيه » 


وهذا لايتناسب معالبيئة » وهكذاء 


ثواشتد فضيلته وهو يقول : وهم 
.يحاولون تبرير وجود الخمر مثلا > 
وهم يعلمون حكم الله ى الخبر » 
وان مكسبها رجس » وان الله 
سبحانه يرسل الآفات : دودة القطن 
مثلا » أو دودة البرسيم ++ بل لقد 
أصابت الدودة ى سنة من السنين 
ما يفوق كل ما تحقق من ربح الخمر 
فى سنوات +٠‏ ومن عبرة الأقدار أن 
تتبجح يوما ما شركة البيرة فتعلن أن 
ربحها بلغ مليون جنيه » وى 
الأسبوع نفسه تعلن الصحف خسارة 
+ ملايين جنيه فى السيتما ٠٠‏ ان 
البركة اذا حلت فى القطن سنة واحدة 
تغنينا عن السائحين لعدة سنوات ٠‏ 


والسياح لا يأتون من أجل الشمر 
وهى فى بلادهي ٠‏ 

وأضاف فضيلته : لقد كان سيدنا 
عمر بالهاماته المشرقة يقول لجيوشه: 
ان الذقوب والعسافى أغر على 
الجيش الاسلامى من كثرة الأعداء ٠‏ 


0 
وعندما سألت الامام الأكبر عن 
رأيه ف كليات الحقوق ؛ وهى 
المسئولة عن اعداد أجيال من رجال 
التشريع والقانون ٠‏ 
قال : الاستعنار هو الذى غير 
القوانين الاسلامية » وهو الذى 
أنشاأ مدارس لتعليم القسوانين 
الأوربية » هى كليات الحقوق : 
تدرسالقوانين الأوربية » ومعالزمن 
بدا الأمر وكأنه أمر طبيعى » وأصبيع 
اتفصال المسلبين عن شريعتهم أمرا 
عاديا » ولا شك ف أنهم كانوا 
مغسلويين على أمرهم أيام كان 
الاستعمار جاثما على صدور الأمم 
الاسلامية ‏ يأمر فيها وينمى ٠٠‏ 
ولكن الاستعمار وقد خذله الله 
واتمزم ورجع الممستعمرون الى 
بلادهم قلم يعد مبرر لاستمرار هذه 
الأوضاع ٠.‏ 
لم يعد نمة مبرر اطلاقا لأن 
هدرس كليات الحقوق ٠٠‏ محاضرة 
فى الأسبوع للقوانين الأوربية 
وتكتفى سحاضرتين فقط للشريعة 
الاسلامية ٠‏ 


مجلة الازهر 


قات : فضيلة الامام الأكبر » اذا 
كانت مناهج كليات الحقوق 
لا ترضيكم » فكيب ترى السبيل 
لاعادتها الى الطريق السليم ؟ 

قال : ان هذه الكليات هى السر 
فى تخلفنا فى مجال التشريع » لأنها 
دفعتنا بالتبعية للمشرعين الغربيين 
ندور فى فلكهم ٠٠‏ والتشريسع 
الإضلاس من تقاغر الارة 
الاسلامية» ورجاله من نوابغ 
المفكرين ف العالم » لكننا أصبحنا 
أتباغا مقلدين ٠٠‏ ومن مسخرية 
الأقدار أن يقول قائل : وأين هو 
القانون الاسلامى ؟ *٠‏ 


والاجابة : ان القانون الاسلامى 
فى كتب الفقه » وعى كتب عريية ٠‏ 


قلت : وماذا عن رأيكم فيمن يرى 
أن قطع يد السارق لا يتفق مسعم 
العصر ؟ 

قال : ان قطع بد السارق أمر 
فرضه الله لا خلاف فيه » وهو علاج 
ناجح ضد السرقة » ويكفى أن يرى 
الناس. الجد فى التنفيذ © يكفى ان 
تقطع بد سارق او اثنين فتمتنع 
السرقة نهائيا + 
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لقاء مع فضيلة الأمين العام 
للجمع البحوة. الاسلامية 


تقدمت اللجنة الدينية لمدرسة 
بنات شيرا الاعدادية بالأسكلة 
على الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية ٠‏ 

وأجاب فضيلته على الأسكلة 
الموجهة بالآآتى : 

سن 83 الس الى بع( 
تكون فيها الفتاة محجبة ؟ 

جِ ١‏ : السن التى يجب فيها على 

الفتاة التزام الحجاب الترعى عمى 
سن البلوغ وقد حددها الاسلام يبدء 
مرحلة ‏ ( الحيض ) © عند الفتاة 
كما جاء ذلك فى الحديث النبوى عن 
أسماء بنت أبى بكر ٠‏ 

س * : ما رأى فضيلتكم ف 
اختلاط الجنسين فى المراحل الأولى 
من التعليم ؟ 

جح ؟ : هذا الاختلاط لا بمتعه 
الشرع حيث أن التلاميذ والتلميذات 
فى هذه المرحلة لم يبلغوا السن التى 


تتحدد فيها معالم الرجولة والأنوثة 
عند الجنسين ومن المعروف أن 
الثلاميذ اق تله الدارين ب آى 
الابتدائية لايتجاوزون سن الثانية 
عشرة ٠‏ فاذا حدث لأمور عارضة 
كالتخلف الدراسى شلا ٠‏ وقضى 
التلاميذ فى هذه المدارس أكثر من 
هذه السن فانهم بعد ذلك يدخلون 
مرحلة التمييز والتكون الجنسى مما 
ييكون سببا للفصل بين الجنسين * 
كما أنه اذا حدث أن بعض التلاميذ 
والتلميذات بلغوا أو بلغن مرحلة 
الأنوثة والفتوة فالفصل بينهما يصبح 
حتما لا محالة * ومن الأحسوط 
والأسلم أن يظل الاختلاط بينهما الى 
سن العاشرة فقط ٠‏ 

س + : ماذا يجب على فتاة العصر 
تجاه دينها ؟ 

ج م : الفتاة هى الأصل فى بناء 
المجتمع الاسلامى السليم ٠‏ وكلما 
كانت الفتاة ملتزمة بآداب الدين 
وأحكامه وشرائعه كان الأثر الذى 
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تنركه ف الأمة آثرا عظيما + وكلما 
فرطت الفتاة فى تعاليم دينها اتعكس 
أثر ذلك فى بناء المجتمع وتقويسه 
وصلاحه ٠‏ وأمامنا ىف دول أوريا 
وغيرها منالدول التى أهملت شريعة 
الله أكبر شاهد على ما أصاب هذه 
الذول من التحلل والانهيار ٠‏ 


س 4 : ما البرامج الدينية التى 
ترجى فضيلتكم اضافتها الى الاذاعة 
المرئية (.التليفزيون ) ؟ 

دخ قل 
الدينية ف التليفزيون على خطة 
علمية مدروسة تستهدف بناء أجيال 
اسلامية صالحة تفهم دينها وتههم 
رسالتها ودورها فى المجتسع 
وف نظرنا أن هذه البرامج يجب 
أن تراعى فى تخطيسطها وتنوعهما 
ما يآتى : 

لويم يس 
تناولا سهلا ميسطا لكى يفهم المسلم 
معنى كونه مسلما ولماذا ؟ 


(ب) عرض العبادات 3 من صلاة 
وصيام وزكاة وحج » عرضا مفصلا 


مع بيان الحكمة الالهية من هذه 
العبادات وأثر ذنك فى المجتمع * 
(ج) يجب أن يكون للسيرة 
8 أريخ الاسلامى قسط 
يلك “يدق هذه البرامج كى يتعرف 
المسلمون على عظمة تبيهم 
وأسلافهم » والدور الذى أدوه ى 
حياتهم لخدمة المسلمين والانسانية ٠‏ 


(د) التعسرف بالحضسارة 
الاسلامية » والدور الذى لعبه 
المسليون فى رقى العالم واتعكاس 


© ذلك على الحضارة الأورية 


والانسانية بصفة عامة * 


س ه : هل أدى ندريسالتربية 
الدينية دوره كاملا فى تعليم النش» 
وما الطريقة التى تقترحها لتدريسن 
التربية الدينية ؟ 

ج : الجواب لا ء وللأسف 
الديد ه ان غاية التربية الدينية 
ليس هو الحفظ » وحشو العقول 
بالنصوص والشواهد التى لا تلاس 
عقول التلاميذ ولا #ختلط بشغاف 
قلوبهم + ان التربية روح واحساس 
وقيم وأخلاق ٠‏ وما لم يكنالمدرس 
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أو المدرسة على مستوى رفيع بهذه 
المسكولية وما لم يكن المدرس أو 
المدرسة قدوة فيما تعلمه للتلاميذ 
أو التلميذات فان كلما يقال فى 
حجرة الدراسة يصبح لغوا عديم 
الفائدة ٠‏ 


ان الملاوب أولا هو المدرس 
الصالح ٠‏ والمدرسة الصالحةالقدوة 
أولا وقبل كل ثىء ءه ثم آن 
التدرب العملى هام ومفيد جدا ى 
مجال التربية الديئية ٠‏ 


#فيا"آن الحسصن اللقسصة ليدم 
المادة يجبٍ أن تكون ف الوقت 
الأول لليوم الدراسى ٠‏ ان التلاميذ 
والتلبيذات يشعرون وشعرون بعدم 
جدية هذه المادة لأنها لا #خذ 
حقها من الاهتمام فى نظام المدرسةء 
وغاليا ما يشغل المدرسون الوقت 
المخصص للتربية الدينية يمراجعة 
المواد الأخرى التى تنصل بمجموع 
الطالب أو الطالبة ٠‏ 


اس 5 : ما رأى سيادتكم فى تعام 
الفتاة » وى عمل المرأة بصفة عامةء 
واشتغالها بالسياسة والقضاء بصفة 
خاصة ؟ 


دللا 

ج + : طلب العلم فريضة على 
كل مسلم ومسلية هذه قضية مسلمة 
لا خلاف عليها ولكن أى علم يجب 
آن تنعلمه المرأة ؟ ان الظواهر 
والشواهد فى العالم كله تشير الىأن 
المرأة بحكم طبيعتها وتكوينها 
( الفسيولوجى ) لا يمكن أن تتعلم 
شيئا يخالف هذه الطبيعة وهذا 
التكؤين الخلقى ٠.‏ النلكن طيبية 6 
آو مدرسة أو باحقة الجتناعية مقلاه 
ولكن هل يمكن للبرأة آن تكوذا 
قائدة فى معسركة ؟ أو تتقود 
غواصة ؟ الجواب تمسرفة 
هما + افع لاسن 
الظروف النادرة التى نزلت فيما 
المراة أعمالا كبرى ثبت أن ذلك 
لم يكن مجديا * وكانت ثارمخطيرة 
على المرأة ومن حولها ٠‏ وآخر مثل 
على ذلك رئيسة جمهوريةالأرجنتين 
التى خلعت بالقوة من منضبها ٠‏ 

س 7 : ما رأى الددين فيما يأتى : 

(1) التوفير بالربح داخل 

المصارف والبنوك ؟ 

(ب) شرب البيرة ؟ 

6 اقامة الموالد ؟ 

(د) اطالة الشباب لشعورهم ؟ 


لذ 


ج ؟ : التوفير بالربح حرامكله» 
وشرب البيرة حرام أيضا نأنالكثير 
من الييرة كز ».وما الشكر كثيره 
فقليله حرام ٠‏ والموالد بالمورة 
القائمة بدعة وحرام أيضا ٠‏ واطالة 
الشباب لشعورهم مظهر من مظاهر 
التخنث الذى ينهى عنه الاسلام ٠‏ 
ثم أن المدئية عمل وفكر واتاج قبل 
أن تكون د شعرا » يرسل على 
الأكتاف ٠‏ أو أظافر تطلى وتصقل 
لنقلد بها وحوش الغابة ! 

س م : هل الدين يناف المدئية 
والحضارة ؟ 

ج م : الاسلام بحكم عقيدته 
وشرائعه دين عمل وسعى وبحث 
واكتشاف ٠‏ ان الدين الذى واكب 
الحياة ى كل مرحلة من مراخل 
التطور والنماء فالاسلام ليس دينا 
« كهنوتيا » انه عقيدة وشريعة + 
ودين ودولة ٠‏ وعلم وحضارةوهناك 
الآن فى لندن مهرجان لهذه الحضارة 
التى أثتى عليها الأعداء قبل 
الأصدقاء ٠‏ 

اس 4ه : ما هى النصيحة المسداة 
من فضيلتكم الى طالبات العام ف 
مختلف المراحل ؟ 
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ج هه : أنها التصيحة التى قدمها 
شاعر الاسلام العظيم الدكتور محبد 
اقبال الى كل المسلمات : 


المسلمة سراج فى ظلمات الحياة. ٠‏ 
وزيت هذا السراج هو الملم 
والايسان والحكية والتخلق بأدب 
الاسلام ٠‏ 
السغفير .. الذى أسلم فى القاهرة 

كان خبرا مثيرا لوكالات الأنباء 
بلا شك .. ذلك الذى نقلته من 
القاهرة ( يوم الاثنين الماضى ) 
ويقول أن«سيموجودو دزيل بينى 
سفير غانا فى القاهرة أعلن اسلامه 
بوبنا * 


ويقول ان « سيموجودو دزيل بينى 
التى أودعها السفير الملف الخاض به 
وبعث بترجمة نصها باللغة الانجليزية 
الى غانا والمورخة « ١١‏ من ريع 
الآخر عام م١‏ ه الموافق ١١‏ من 
أبريل تيروا م » : 

« ان السفير حضر أمام فضيلة 
الدكتور بيصار وأعلن رغبته ى 
اغتئاق الدين الاسلامى ٠٠‏ وبعد أن 
كد صدق رغبته فى اعتناقالاسلام 
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٠٠‏ ووقف على خصائض الدين 

الاسلامى الحنيف اجمالا نطق قائلا: 

« أشهد آلا اله الا الله وأشهد أن 

محمدا رسول الله وأن كلا من عيسى 

وموسى عبد الله ورسوله وأنه برىء 

من كل دين يخالف دين الاسلام» ٠‏ 
اننا 


فى دار سفارة غانا بالقاهرة دار 


هذا الحوار مع السفير السام 


٠ الجديد‎ 


© اسمى بعد الاسلام هو تن 
اسمى قبل الاسلام «سيموجودودزيل 
يينى» لأنى أثمن أن الاسلام يهتم 
بجوهر الانسان وليس باسنه ولا 
بمظهره وى الاسلام سيدنا محمد 
عليه الصلاة والسلام يقول عله 
< ان الله لا ينظر الى صوركم ٠٠٠‏ 
ولكن ينظر الىقلويكم وأعبالكم»٠‏ 

ماما كانت دياقك قبسللى 
الاسلام ؟ 

© لبقا لتقاليد غانا دخلت وأنا 
صغير المدارس الكاثوليكية وتم 
تعميدى مسيحيا هناك ٠ ٠‏ ثم 
بروتستانيا عام م1 

© عمرى الآن بم سنة ٠‏ 


ع" 

© أتيح لى زيارة القاهرة عام 
95 » ثم عينت سفيرا لبلادى ىف 
القاهرة عام نخدا 


© أنا غير متزوج ٠ ٠‏ وطيعا 
ليس لى أولاد ٠ ٠‏ واذا تووجت 
فساتروج مسلية ٠٠‏ 

ه لاا شك أن الزواج عو سسنة 
الدين وطبيعة الحياة الاجتماعية ٠‏ 

© سكان غانا عشرة ملايين من 
ا ه؟/ من المسلمين « ربع 
المواطنين» ثم الأغلبية بعد ذلك 
«مسسيحية برواتستاتنية» ويل 
«الكاثوليك» ثم « الوثنيون > ٠‏ 

كيف فكرت فى الاسلام ٠٠‏ 
ومتى ؟ 

© كنت ف غانا على علاقة طيبة 
السلبين ٠‏ ه وكنت ألعن يعنق 
أدائهم لعبادات الاسلام +٠‏ 

ومنذ بدأت عملى فى الهند عام 
١+‏ بدأت فى عمل دراسات علمية 
شاملة مقارئة عن الأديان السماوية 
والممتقدات والمذاهب الأرضية ٠٠‏ 
وعن الهندوكية ٠٠‏ وعاشت القرآن 


1714 
الكريم ٠٠‏ حفظا » وتلاوة » وفهماء 
كما عايشت «السيرة النبوية 6 
والأحاديث الشريفة ٠٠‏ فهماودراسة 
وطالعت كتب المستشرقين ومراجعهم 
لأنى أجيد اللغة الانجليزية وأتكلم 
بهما وأخاطب الناس فلما عين تسفيرا 
لبلادى فى القاهرة بدآت دائرة 
المعارف الاسلامية تتسع أمامى ٠٠‏ 
وباتصالى بالممسلمين فى الهند 
وبصديقين لى مسلمين ى مصر هما 
السيدان آمين الروبى وله ا 0 
فى غانا منذ 7١‏ سنة ومحمد البشير 
ماضى أبو العزايم أمين عام جمعية 
أولى العزم الدينية بالقاهرة ودما 
«شاهدا اسلامى» فى مقر مشيخة 
الأزهر بالقاهرة ٠٠‏ 


ب ألم تصادفك صعوبات فى فهم 
الاسلام وآنت تقارن ببنه وبين بقية 


الملل والتحل ٠+‏ والأديان ؟ 


هنم ٠٠‏ صادفتنى عقبات فهم 
فى بعض الدراسات ولكنى أناقشها 
بعض العلماء من مختلف الأديان 
٠ه‏ وكتت اتتهى دائما الى أن ٠+‏ 
الفكر الاسلامى هو أرقى أنواع 
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الفكر الدينى والعالمى ٠٠‏ دونتحيز 
علي للاسلام ٠٠‏ فهذه حقيقة شهد 
بها حتى أعداء الاسلام من بعض 
المستشيرقين +« 

# # # 


© أعجبتنى شخصية الرسول 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
فى قيادته للأمة +٠‏ وأسلوب دعوته 
للاسلام ٠٠‏ وحياته مع أصدقائه..٠‏ 
وعشرته لأهل بيته ٠+‏ 


ثم أأعجبت بعدد كبير من صحابته 
٠٠‏ ومن خلفائه ٠٠‏ ومن التابعين 
أمثال أبى بكر رضى الله عنه فتبرعه 
بكل ماله لجيش المسلمين وكان أغنى 
المسلمين ٠٠‏ وغمر بن الخطاب الذى 
أعلن اسلامه ورفض أن تبقىالدغوة 
الاسلامية « سرية » وارتفع عقب 
اسلامه صوت المؤذن بدعو للصلاة 
الله أكبر » بصوت عال ٠٠‏ وهذا 
هو السر الذى جذينى الىالاسلام» 


ما موقف أهلك وأسرتك فى 
غانا من اعلان اسلامك ؟ 
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© لى أخ وحيد فى غانا مسلم 
٠٠‏ ولى عم مسلم ٠٠‏ وأصدقائى من 
ا مسليين كثيرون ٠٠‏ وبقية أسرتى 
« لكم ديتكم ولى دين © مبيكون 
عمى وأخى سعيدين بخبر اسلامى 
هل عندك رأئ ف سر تأخر 
المسلمين ؟ 

© فيما أعتقد أن سر تآخر أى 
آمة هو الخلافات التى تقوم بينها 
٠٠‏ وأخطر أنواع الخلافات هى 


دماء 


0 
الخلافات الشكلية ى بعض المسائل 
الدينية ٠٠‏ وعدم تموحيه الرأى 
والكلمة +٠‏ واثارة الفتن ى: بعض 
الشسكليات ٠٠‏ والجماهير تأثر بهذه 
الفتن والرسول صلى الله عليه وسلم 
يقول : « الفتنة فامية » لعن الله من 
أيقظها : واقترح أن تعود الى كتاب 
الله وسنة رسوله واجتهماد الائبة 

الأوائل ف وحدة قوية * 


الأهرام القاهرية 


اللهم انى أعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فقئة 
المسيخ الدجال واعود بك من فتنة المحيا والممات . اللهم الى 


اعوذ بك من الماثم والمغرم ٠٠.‏ 


دخلت احدى العجائز على السلطان سليمان القانونى » 
تشكو اليه جنوده الذين سرقوا منها مواشيها بيتماكانتنائمة. 
فقال لها السلطان . كان عليك ان تسهرى على مواشيك لا أن 


تنامى فاجابته : 
البال 5 


ظئنتك ساهرا علينا يامولاى فنمت نطمئنة 


كلا 


قصيدة للدكتور سعد ظلام 


القيت فى جامعة الازهر بالزقازيق فى حفل وضع الحجر 


الأسائى لها ولعهد الفتيات و 


حضر هذا الحفل فضيلة 


الامام الاكبر شيخ الأزهر والمهندس سيد مرعى رئيس مجلس 
الشعب , ورئيسسا جامعتى الازهر والزقازيق ومحافظ 
الزقازيق وهيئة التدريس وعمداء الكليات فى جامعة الازهن 
فى يوم 15 صفر 1565 ه المواقق 15 فبراير سسنة 1917 


الف مشين ++ ؤانت افييان الدزى 
مرت عليك وما انحنت لك هامة 
ما زلت عملاقا تقاصر دونه 
محرابك الأسنى على ساحاته 
وطوى الليالى فى شفيف ستائه 
با أزهر الأمجاد دمت منارة 
الكون أجبعنه لديك نواكيا 
تعطى ٠٠‏ وما بخلت يداك ٠‏ تبيرهم 
#6 

يا معهدا ولد الزمان بحضنته 
نبت القرون على رجابك طفلة 
كم أعصر مرت ٠‏ وكم أحيت رحا 
أبحرت ف كل العصور ٠٠‏ وكلما 
ماضيك المام وضيى ماثئل 
ماضيك ألاق الجهاد وساحه 
رةعندوانا -» وصاول افيا 
ومقى كثسلال الضياء الى الورى 


تهب الحياة حياتها والأعصرا 
كلا ٠٠‏ ولا ألق الملمسارف قصرا 
هسم الزمان وما بها قد سطرا 
سطر الخلود فماش فيسا سطرا 
حتى أضأن ٠٠‏ وعدن صبحا مبصرا 
للعمالين ٠٠‏ ومهسرجانا أكبرا 
وفدت لتبنحهما السنا المتفجرا 
هديا أرق من النسيم وأبهرا 
*# 

فكسوةةالق السساة متفرا 
وحبت بساحك ثم كانت معصرا 
بك أعصرا غرا ٠٠‏ وأفنت أغصرا 
أقلعت من ماضيك عدت القهقزى 
فى كل فكر بالحقيقة أسفرا 
شهدت وضاءتها الجهاد الأكبرا 
وأزال بهتانا ٠٠‏ وصحى من كرى 
يسع الوجودهدىء ٠ويحتضن‏ الورى 


مهرجان النور لك 


صان القريمة ف وضاءة زحفه 
وحمى حمى التوحيد ما لانت له 
أنكرت ثوبك فى الجديد ٠.‏ لأنه 

2# 
يا باعث الفصحى +٠‏ وقيم أمرها 
أرست زوارقى العطاش بروضها 
ورويت وجدانى يشير فصاحة 
أنا من بيانك موجه ف زاخر 
أبحرت فى هدى الكتاب ونوره 
انا على العهد المقيم ٠٠‏ وهذه 
اليوم يا لغة الكتاب ٠٠‏ أتيت فى 
أزجئ البيان ولو أردت نطمته 
جئنا ٠٠‏ وفوق شفاهنا أهزوجة 
جتنا ذ الزقازيق » الأبية نبتغى 
حصنا « عرابى فيه يلقى » جوهرا 
وعاهدان الحق ألا يقهرا 
ليظل ف أفق العروبة « أنورا » 
يرد أرض الشمس عالية الذرى 

*« 
ياموكبا يحبى سناه الأدهرا 
شوقتتى للعيد ٠.‏ لما أقبلت 
ويداه تهدى للخاود الازهرا 
شوقتنى فاتيت أشهد سموة الت 
ف موكب حرس الاله جلاله 
وغليه من ألق الامام وفضله 


ما غاب عن حوماتهها وتأخرا 
أبدا قناة ٠.‏ أوكبا وتعثرا 
ضل القديم تغابيا وتشكرا 
*# 

والحارس الأوف لما والأقدرا 
فزكت لماتى والبيان اخضوضرا 
بالآى 'تتنلى ٠٠‏ والحديث مطهرا 
وأرى بيانك قد أظل وأثرا 
أتكون من حاز الكتاب مقصرا 
هيم الامام على سساوات الذرى 
« شوقى » كأنى قد أئيت المشعرا 
مما على اع الذاق نه لا تجرهزا 
والقلب فاض محبة ٠.‏ وتثرا 
للفضاد والمعسور حصنا آخر 
إتعاقان وبعرسان الآزهرا 
وعاسان سمج العروية و انور[ + 
يحمى حمى الأقصى ٠٠‏ ويحمىالمنبرا 
وبيدنا دنا وفكرا أثمرا 
ا 

ولسوف نحيا فى سناه الأدهرا 
تسعى المواكب كى تعائق جوهرا 
وتقيم صرحا للشريمة أزهرا 
اريخ اكتب من ستاها أسطرا 
يستى هدى ومهابة وتطمرا 
ما يمسر القلب الوضيىء تذكرا 


د عد د 


014 مجلة الأزه 


با كعبة الأضواء ٠+‏ يا نع السنا 
رامتك بالشر العظيم عصابة 
جمعت فيالقها ٠٠‏ وأسرع ركبها 
ورآأتك فارتاعت ٠٠‏ وأخفق سعيها 
وارتد خنجرها الأثيم بصدرها 
وبقيت يا حرم الشريمة ياذخا 
وبقيت حصنا للحضارة سامقا 

* 


واليوم تنهض للونوب عصابة 
من كل غر دللوه ٠‏ وملحد 
أو كاتب ضل الطريق فراح يل 
ونفكر ف الجنس يطفح قكره 
ومنافق جمل البلاد يسوقه 
وتحصنوا ببراكز أقوى على الت 
ورموا متون الفضاد فاهتزت وثل 
وتقدموا كالأخطبوط فسمموا 
وتملقوة ++ :ودتزوا الفط اللي 
ولووا زمام القول فانحرفت به 
فالدين رجعى ومعتنتقوه رجف 
والفسق صار تنورا والزيم صا 
باسم التطور والتحرر زيفوا 
انى أشم بما روائح ردة 


يا مهد نور اله ء. لن تقيقرا 
الشر فى أجمانها ءء متتسرا 
واحمر ناجذها ٠٠‏ وصاح ليثآرا 
وهوت ٠٠‏ وأجغفل ركبها ٠٠‏ وتعثرا 
وانهار صرح حقودها ٠٠‏ وتكسرا 
كالطود ٠٠‏ كالمرم الأبى مظفرا 
وكأن دورك بالغلود استائثرا 
* 

قد دربت جيش التتار مدمرا 
ئ---بتب200 
يث +١‏ أو وصولى أضل وأخطرا 
اسناا ٠‏ ولو صدقوا لقيل مكفرا 
وضميره سلعا تباع وتشترى 
أثير +٠‏ وامتشقوا الحسام الأحمرا 
نوا بالعقيدة ثم رامو الأزهرا 
فكر الشباب وأفمموه تحيرا 
مة فيه +٠‏ واستعدوا عليه المنكرا 
سبل ٠٠‏ وغام العقل فيه وأقميرا 
عيون والقرآن فاض تأخسرا 
ر تحررا والكفر صار تطورا 
قيم الحياة ٠‏ وأعجلوا فينا السرى 
قم يا أبا بكر هديت ب محررا 


د : سعد عبد القصود ظلام 


للف 


بالبيك الفئعوق:.. 


السؤال الأول : من السيد / 
عمار بن صالح زغينة نت ياتنه ى 
الجزاثر : 

هل تجوز صلاة الجمعة داخل 
أحد الأقسام أو الصفوف بالمدرسة؟ 
أم أنه لا يجوز ذلك كما سمعنابعض 
الشسيوخ فى الجزائر حيث أقتوا 
بجواز صلاة الجباعة » وأقروا 
ببطلان صلاة الجمعة فى غير المسجد 
مع العلم بآن مذهينا ( مالكى ) + 

السئوال الثانى : هل يباح لمريض 
بالسل ‏ عافاكم الله بالافطار فى 
رمضان ؟ 

الجواب على السكوال الأول : 

الحمد لله رب العالمين والضلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدا 
محند وعلى آله وصحبه أجمعين أما 
بعد : فيشترط لصحة صلاة الجمعة 
عند الامام مالك رضى الله عنه 
خمسة شروط : 


للاستاذ محمود محمد رسلان 


الشرط الأول : الاسستيطان . 
ويشترط لهذا الشرط أن يكون 
ببلد أو خصاص » وأن يكون 
بجماعة # تنتقرى ل أى تقام 
وتستغنى - القرية عادة بالأمنعلى 
أتفسهم » والاستغناء فى معاشهم 
العرق عن غيرهم ٠‏ ولا يحدون 
بحد ؛ كمائة أو أقل أو أكثر » فلو 
كانوا لا تتقوى بهم قرية بأن كانوا 
مستددين فى معاشهم لغيرهم » فان 
كانوا على بمد فرسخ من قرية 
العين"وسيت حليع جمانليم * 

الشرط الثائى : حضور اثنى عشر 
رجلا لصلاتها » وسماع الخطبتين 
ولهذا الشرط شرظان : الأول : أن 
.تكونوا من أهل البلد فلا تصح من 
المقيمين للتجارة ونحوها ٠‏ الثانى : 
أن .يكونوا باقين مع الامام من أول 
الخطبة الى السلام » فلو فسدت 
صلاة واحد منهم ولو بعد سلام 
الامام بطلت الجمعة + 
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الشرط الثالث : الامام المقيم + 

الشرط الرابع : الخطبتان +٠٠‏ 
الشرط انخامس : الجامع » فلاتصح 
فى البيوت : ولا ىف براح منالأرض 
ولاق خان ولا رحبة دار » وهذا 
الشرط له آربعة شروط : آن يتكون 
مبنيا » وأن يكون يناؤه على عادتهمة 
وأن يكون متحدا » ومتصلا بالبلدء 
فلا تصح فيما حوط عليه يزرب أو 
أحجار أو طوب من غير بناء ( على 
عادتهع ) أى آهل البلد فيشيل بناءه 
من بوص لأهل الأخصاص لا اميرهم 
( متحد ) بالبلد * 

والله أعلم 

أنظر الشرح الصغير على أقرب 
الممسالك الى مذهب الامام مالك 
جا اص ه440 

الجواب على السئوال الثانى 
لنفس السائل * 

رخص الله الافطار للمريض عامة 
فى رمضان 6 ومريض السل على وجه 
الخصوص ؛ لأن الجوع يزيد فى 
مرضه والله تعالى يقول : يريد الله 
بكم اليسر ولا يزيد يكم العسر 
وقوله : دلا يكلف الله تسا 
الا وسعها » * 
والله أعلم ٠‏ 


السؤال من السيد/|صدقىموسى 
سلمان ‏ كلية التربية ‏ المنيا ٠‏ 
١‏ هل رهن الأراضى الزراعية 
حلال أم حرام فى الاسلام ؟ 

؟- ما سسب نزول الآية الكرية 
ذيا أههما الذين آمنواان من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذورهم » وان تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فان الله غفور رحيم + اننا 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده 
أجر عظيم » التغاين 14 4 ٠9‏ 
الخمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
أما بعد : فالجواب على السكؤال 
الأول تفيد بأن رهن الأراضى 
الزراعية حرام اذا كانت الغلة 
الممستخرجة لصاحب الدين دون 
مقابل لأن كل قرض جر نفما فهو 
ربا » أما اذا كان صاحب الدين يدقع 
ابجار الأرض التى فى حوذته ضمانا 
لدينهة ‏ للمدين مقابل المنفعة فهذا 
خلال ٠‏ والله أعلم +* 

الجواب على السكؤال الشانى : 
تفيد بالكتى : أخرج الواحدى فا 


باب الفتوى 


كتايه أسباب النزول عن اسماعيل 
ابن أبى خالد أنه قال وكان الرجل 
يسلم فيلومه أهله وبنوه فنزلت هذه 
الآية ‏ ان من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم 6 ٠‏ 

قال عكرمة عن ابن عباس » 
وهؤلاء الذين منعهم هلهم عن 
الهجرة لما هاجروا ورآوا الناس 
قد فتهوا فى الدين هموا أن يعاقبوا 
أهليهم الذين منموهم فأنزل الله 
تعالى : < وان تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فان الله غمور رحيم » 
وكون الأموال والأولاد فتنة أى 
اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلفه 
ليعلم من يطيعه مس يعصيه « أم 
حسبتم آن تدخلوا الجنة ولا يعلم 
الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين » ء وقوله تعالى : < زين 
للناس حب الشهوات من الننساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنصام 
والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا 
والله عنده حسن المآب » وله 
أعلم * 

السؤال الأول : هل الأطعمة 
المحفوظة » كالبلوييف » والمرتديلا 
حرام أم حلال ؟ 


اكلا 


السئؤال الثانى : هل ما نكسية 
بعض السماسرة مشروع فى الاسلام 
آم لا؟ 

الجواب الأول : الحمد لله رب 
العالمين والصلاة والسلام عل ىأشرف 
المرسلين سيدنا محسد وعلى آله 
وصحبه أجدمين آما بعد : تقيد يانه 
اذا كانت من حيوان مأكول الحم 
فأكلها حلال » وان كان يغلب على 
الظن أنها مذكاة » وأن مذكيها من 
أهل الكتاب لقوله تعالى « وطمام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم »وعند 
الأكل ينبغى أن تذكر اسم اللمعليهاء 
وان. كانت من غير مأكول اللحميان 
كانت لحسوم كلاب » أو دببة » أو 
خنازير , وسواء ذكيت أم لا ء ذكر 
عليها اسم الله أم لا فهى حرام سواء 
كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية 
أو منطوحة فأكلها حرام ٠‏ هذا 
ولابد من رعاية السادة المسثولينعن 
الاستيراد والتصدير فى كل بلد 
اسلامى من التمكن من أن هذه 
المعلبات خالية من المحرمات ويعرفة 
هذا بخبراء مسلمين ثقات فى فحص 
الأغذية ومعرفة تركيب مسوادها 
المختلفة حتى لا يتردد الناس فىتناول 


نه 
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أطعمة تحوم حولها الششيهات واعلنا 
نرى أن بعض الخطوط الجوية 
الأجنبية تكتب قوائم على الأطصمة 


والمشروبات منها : هذا لحم ختزير» . 


هذا يحوى خمرا » #قديرا للشساعر 
الممسلمين » ونحن المسامين أولى 
بالدقة فى تحرى أكل الحلال والله 
أعلم + 

الجواب الثانى : 

السمسرة مشروعة ؛ وتقسسحى 
الوساطة ؛ وصورتها تكون بين 
البائع والمسترى لمنفعة كل منهسا » 
وهى حلال » بشرط أن بأخذ 
السنسار أجر مثله فى العمل » فان 
زاد عن هذا القدر فهو حرام ٠‏ 

الله أعلم ٠‏ 

ورد للمجلة غدة أسكلة نقتصر 
منها على ما يلى : 

السئؤال الأول : هل لنا أن تفهم 
الحتكية أل السبرعةاق «زول مبورة 
التوبة بدون البسملة ؟ 

السئال الثانى : ما رأى الاسلام 
فى الابن الذى يقطع صلته بوالدته» 
لخلاف بين زوجه وأمه ؟ 

السئؤال الثالك : ما حكم الشنك 
فى الصلاة » أو الغسل » أوالوضوء؟ 


مجلة الازهر 


السؤال الرابع : ها حكم من 
.يتأثر فى الصلاة الجهرية بسبيقراءة 
الامام فينطق لسانه مثلا بالصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » أو بحركات من 
الشفتين ؟ 


الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محند وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد : فقد وجدنا اجابة هذهالأسئلة 
على صفحات مجلة لواء الاسلام 
العدد التاسع جمادى الاولىسنة 
بجماه ولما كانت مستوفية 
الغرض المطلوب آثرنا نشرها ليعم 
التفع بماء 

الجواب الأول : ذكي العلماء 
آسبابا كثيرة : فنا أن البسملة 
اشتمات على الأمان والرحمة » 
وسورة التوبة نزلت فى القنال 
والحرب » والرحمة والحربلايتفقان 
فلم تذكر البسملة فى أول سورة 
التوية ٠‏ 


وكياكة كايح الصتؤاية اق 
إيرى أن سورة التوبة وسورةالأتفال 


باب الوق 


سورة واحدة » ولذلك لم تذكر 
البسملة بيتهما * 

والذى نراه أن القرآن جميعه 
توقيفى » وقد ورد المصحف الامام 
خاليا من البسملة ىف آول سورة 
براءة » فاتباعا للمصحف الامام » 
كثرك البسملة عند قراءة هذه 
السييقة + 

أما السببٍ فى خلو الملصمحف 
الامام منها » فقد يمود الى سبب 
من الأسباب التى ذكرناها آنا ومع 
ذلك » فالأجدر عدم الخوض فهذه 
الأسباب مادام لنا ف أصحابرسول 
الله أسوة ٠‏ 


الجواب الثانى : ان مشل هذا 
الابن يعد عاقا لوالدته » وقاطما 
لرحمه » مخالفا فى ذلك أمر الله 
الذى أنزله فى كتابه » وهدى رسوله 
الذى .ورقت. به السئة الكرسة + 
وان اشتداد الخلاف بين زوجته 
ووالدته لا يصلح بأى حال مسوغا 
لقطيعة الرحم » وعقوق الوالدين 
لأن المسام الحكيم يمكنه أن يوفق 
بين الاثنتين دون أن يقع فيما يعود 
على احداهما بالضرر ٠‏ 
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الجواب الثالث : عندما تنك 
فى عدد الركعات اعمل بثلبة الظن » 
واذا أعوزك الظن الغالب » فاعمل 
بالأقل ٠‏ أما الك ف الغسل » 
عداو الوضي ن فنبئى لك إن 
تقاومه » لأن الأصل ف الانسان 
الطهارة مما يوجب الغسل »أو 
الوضوء » ولا ينقض هذا الاضل 
الا اليقين ٠‏ 


واعلم أن الدين يسر » وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم نصح أمته أن 
أن يأخذوا بالأيسر » وأخبر أنه لن 
يشاد الدين أحد الا غلبه + 


الجواب الرابع : يجب أن تخلى 
الصلاةمن كل لغو » أو ألفاظ ليست 
واردة فى القركن ‏ « واذ! قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا » 
ويفهم من هذا أن السماع ائما ينكون 
يكل الجوارح والانضات الام 
يلزمه التدير والتفكر ‏ أو السنة » 
وعلى الاجمال يجب أن تكون ب 
الصلاة ‏ خالية من كل ما ليس من 
جنسها » لقوله صلى الله عليه وسلم: 
« ان صلاتنا هذه » لا يصلح فيها 
شىء من كلام الناس »6 * 
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ويناء على هذا » فالذى ‏ حرك 
شفتيه # بصوت عال » قد أدخل ى 
الصلاة ما ليس منها ء فلا تصح 
صلاته ٠‏ وأما الذى قال : ا صلى 
الله عليه وسلم » فلا بأس عليه » لأن 
هذا دعاء غير دنيوى فلا يؤثر فى 
الصلاة » ومع ذلك » فالأليق بالصلاة 
الاقتصار على الوارد فيها » اه ٠‏ 

والله أعلم 

السؤال 

يسأل السيد محمد مير بالقاهرة: 
أرى كثيرا من المسلمين يدخنون فى 
السرادقات التى تقام للعزاء فى أثناء 
تلاوة القرآن ٠‏ فهل هذا حلال أم 
حجرام؟ ٠‏ 

الجواب 

محمد مخلوف مفتى مصر الأسيق 
فيقول:لا يجوز التدخين فى المساجد 
والظاهر كراهته وقت تلاوة القرآن 
لم فيه من الاخلال بتعظيم كتاب الله 
تعالى سواء كانت التلاوة فالمسجد 
أو غيره * 

وقد آخل كثير من الناس بمذا 
الحكم فلم يبالوا بشرب الدخان ى 
أثناء قراءة القرآن » وذلك بلا رنب 


مجلة الازهر 


سوء أدب وقبح صنيع » والواجب 
زجرهم عنه » وامتناع القراء عن 
القراءة » حتى يكف السامعون عن 
شريه ‏ ويتميأوا السماع القرآن 
بأدب واقبال وامعان والله أعلم ٠‏ 
السؤال 
وسأل أحمد عبد اتعتاح من 
طلنطا عن الحكم فى الذين يؤدون 
الصلاة فى غير أوقاتها ٠‏ 
الجواب 
وعن هذا السئؤال يجيب الشيخ 
مخاوف يقوله ان أداء الصلاة ى 
أوقاتها واجبء وتأخيرها اضاعة لهاء 
وقد فسر عبد الله بن مسعود قوله 
تعالى « فخلف من يبعمدهم خلف 
أضاعوا الصلاة » بأنهم آخروها عن 
أوقاتها ٠‏ 
وبايجاز شديد فان من آخر 
الصلاة عن أوقاتها آثم » ومن لم 
يإوديها حتى فاتت آثم اثمين » فاذا 
قضاها تمل من اثم الترك وبقى 
عليه اثم التأخير » فاذا تتاب الى الله 
:توبة نصوحا » واس تغفر من ذثيه 
يزول عنه اثم التأخير والله أعلى * 
الفتوى الاخيرة وما قبلها فقط 
عن الاخبار القاهسرية 


محمود محمد رسلان. 


لفق 


أسنياء وآراه 


يسان إبراشيرماسرالريرى 


المؤتمر الاسلامى الافريقى الاول 


فى نواكشبوط عاصمة الجنهورية 
الاسلؤمية الموريتانية اتتقد المؤقير 
الاسلامى الافريقى الأول فى الفترة 
من “اب ه مابو سئة 1430 بدعوة 
من رابطة العالم الاسلامى بمكة 
المكرمة وحضره وفود من خسن 
وثلاثين دولة افريقية » ومشل مصر 
والأزهاغيه افضيلة ايع خلفة 
السيد على الأمين العام لمجسع 
البحوث الاسلامية بالأزهر وجاء 
انعقاد هذا المؤثمر فى وقته ومكانه 
نشسيا مع قرارات وتوصيات 
مكوتمر المنظمات الاسلامية الذى عقد 
بمكة المكرمة فى ابريل عام 190/4 
بدعوة من رابطة العالم الاسلامى » 
وذلك للعمل الاسلامى الشامل فى 
نشر الدعوة الاسلامية واعلاء كلبة 
الله والجهاد فى سبيله والتسسك 
يكتابه وسنة رسوله ومكافحة 


الالحاد والانحلال وجميع التيارات 
الموجهة ضد الاسلام وضرور' 
مجلس !سيق المتظات الاسائيلة 
على مستوق القارات ف العالم 57 


وف نور الايمان وروح الاخوة 
الاسلامية ساد المؤتسر جو من 
النشاط والحركة والتعاون الصادق 
ف دراسة الموضوعات الثى أدرجت 
فى جدول أعماله وهى : 
أولا ب نشر وتحفيظ القرآن 
الكريم ٠‏ 
ثانيا ‏ شر اللغة العربية لفة 
القرآن بين أبناء الشسعوب 
الاسلامية * 
#القات التضحيق بن النظسات 
الاسلامية الافريقية وانشاء مجلس 
التنسيق الاسلامى الافريقى ٠+‏ 


ين 


لمن 
رابعا ‏ الدعوة الاسلامية ٠‏ 
خامسا ‏ التيارات الهدامة * 
وانتهى المؤتمر فى دراسته لمذه 
الموضوعات الى قرارات وتوصيات 
أثبتت بحق نجاح الموتير والاوفيق 
الذى حالفه وثمار الجهود الطيبة 
التى بذلت قبله وابانه ٠‏ 


ومن آهم القرارات والتوصيات 
التى اتخذها المؤتمر بالنسبة 
للموضوعات التى نيط بها ما يلى : 
أولا : فى مجال نشر وتحفيظ القرآن 

الكريم أوصى المؤتمر بتوصسيات 

من اهمها : 

١س‏ دراسة القرآن الكريم ىف 
المدارس العمسومية والأهلية » 
والابتدائية والثانونية كمادة 
أساسية والمساعدة على انقساء 
جمعيات لتحفيظه » واجراء مسابقات 
موسمية لتخريج حفاظ له وتخ تخصيعر 
حصة اذاعة لتحفيظه وتفسيره فى كل 
دولة ٠٠‏ 

؟ب العناية بترجمة معائى القرآن 
الى مختلف. اللغات » ومراقبة تراجم 


مجلة الازهر 


معانيه المتداولة والموضوعة من قبل 
الفئات المعادية ٠‏ ومراقية المصاحف 
المتداولة من قبل رجال متخصصين 
ف كل قط .* 

+ انشاء مركزين دائمسين على 
الأقل لتحفيظ القرآن » مقرهما 
نواكتس سوط فى موريتانيا وكانو 


؛ ب ايفاد نخبة من قراء القرآن 
الكريم الى المناطق الافريقية التى 
توجد فيها أقليسات اسلامية فى 
مناسبات لندريس أبنائها القسرآن 
ومبادىء العلوم الاسلامية ٠‏ 

ه - ابجاد مماهد قرآنية فى 
المرتبة التوسطة » لتخريخ حفاظ 
مثقفين بالثقافة العامة وانشاء معهد 
عال للقرآن لتزويد المدارس القرنية 
الصغيرة بالأسائذة ٠‏ 
ثانيا : فى مجال نشر اللغة العربية 

أوصى المؤتهر بتوصيات مناهمها: 

١‏ الوقوف فى وجه الهجسات 
على لغة القرآن الكريم باعتماد 
تعليمها ى كافة المراحل التعليمية » 
ووضع وتوزيع كتب لتعليبها » 


انباء وكرام 


واقامة دورات تدربية لأساتذة 
الكتاتيب والمدارس الخاصة فى القارة 
الأفريقية » واعطاء جوائز تشجيعية 
للمدارس والكتاتيب الخاصة التى 
تحصل على نتائج ملبوسة فى نشر 
نفة القزكق ملالس لتعسيغى 
ركن لتعلييماف اذاعات الدول 
الاسلامية ٠‏ 

وات الأقراق على السدارس 
العربية التى يقوم عليها غير المسلمين 
لتعليم لغة القفرآن والسعى لنشر 
الحديث النبوى الشريف بوضسع 
كتب صغيرة للأطفال والكبار مع 
الضبط والتفسير بايجاز ويسر ٠٠‏ 


ماب تعميم البرامج الاسلامية 
الهادفة لنشر لغة القرآن والعمل على 
استخدام أحدث المناهمج فى مهيدان 
تعليم اللفات لغير أبنائما وتنظيم 
دروس للغسة العربية عن طريق 
المراسلات والتوسع فى تخصيض 
منج دراسية فى بعض الجامعات 
الاسلامية لدراستها ٠٠‏ 


؛ - تشسجيع اقامة نواد لأفة 
العربية ضمن المنظمات الاسلامية 


1 
الافريقية #مدف الى النهموض 
بسستوى هذه اللفة كتابة وقراءة 
وتحدثا لدى اعضائها ٠‏ 

ه ‏ السعى لدى وزارات التربية 
والتعليم فى العالم الاسلامى لتعيين 
ملحقين ثقافيين للعمل على نشر اللغة 
العربية » على أن يكونوا من ذوى 
الخلق الاسسلامى ومن خريجى 
الجامعات الاسلامية وكاياتها فى 
مختلف الفروع ٠٠‏ 
ثالثا : فى مجال التنسيق بين النظمات 
الاسلامية اتخذ المؤتمر توصسيات 
منها : 

انشاء مجلس تنسيق للمنظمسات 
الاسلامية ف قارة افريقيا وفق المواد 
المنبثقة ى نظامه الأساسى التالى : 
(1) الاسم: 

يسمى هذا المجلس باسم : (مجلس 
التنسيق الاسلامى .الافريقى ) .وله 
شخصيته الاعتبارية المستقلة ٠‏ 
(ب) امقر : 

مقر هذا المجلس هو مقر لجنته 
التنفيذية الذى يحدده المؤتمر 
الاسلامى الافريقى الأول ثم تحدده 
تباعا الموتمرات الاسلامية الافريقية 
أو دورات المجلس القادمة ٠٠٠‏ 


لين 


(ج) الاهداف : 

من وسائل تحقيق أهداف 
المجلس : 

١‏ - !عمل على أن يكون القرآن 
الكريم والحديث الشريف هنا 
مصدر التشريع فى البلاد الافريقيد.ة 
المسلمة ٠‏ 

؟'- نشر القرآن وتحفيظقه 
وتمكين المسجد من القيام برسالته » 
ووضع خطط بين المنظمات 
الاسلامية فى قارة افريقيا لحشد 
طاقتها وجهودها لتحقيق أصداف 
الجلين ٠‏ 


“ب تبادل المعلومات والخيرات 
للعمل الاسلامى على صعيد القارة 
الافريقية وتهيئة العسباب المسام 
الافربقى تهيئة ثقافية اسلامية » 
واقامة حلقات تدربية للآئسة 
والوعاظ والاستفادة من مختلف 
وسائل الاعلام فى الدعوة 
الاسلامية ٠‏ 


دغوة الكتاب والشغراء 


الأفارقة ءعضور ندوات دورية 


تعرض قيها نماذج من الأدب. والشعر 


مجلة الأزهر 


الآفزيقى الالملامى بتسص جع مق 
رابطة العالم الاسلامى وتخضيض 
جوائز للفائزين ٠‏ 
توفير المح الجامعية 
والثانوية واعطاء الأولوية لأإنباء 
المسلمين » وايجاد مراكز فى افريقيا 
مهمتها دراسة نشساط التيارات 
والحركات المعادية للاسلام واتتداب 
غدد من الممكرين الأفارقة فى اللجنة 
التنفيفية للمجلس وفى مراكز 
البحوث والتخطيط التابعة لها * 
(د) هيئات الجلس واختصاصاتها : 
١‏ المؤتير الاسلامى الافريقى 
هو الهيئة العليا التى تشرف على 
المجلس وتقوم برسم سياسته ٠٠‏ 
«فقد الوسى كل سه 
. كو 
سنوات فى احدى الدول الافريقية 


التى يحددها المجلس + بدعوة .من 
اللجنة التنفيذية للمجلس ٠‏ 


للتنسيق الاسلامى الافريقى و 
نظامه الأساسى وينتخب رئيسا 
للجنته التنفيذية ونائيين للرئيس 
وأربعة أعضاء يمثلون اللناطق 


انباء 
الافريقية لدورة واحدة قابلة 
للتعدند + 
(ه) مجلس التنسسيق الاسلامى 
الافريقى ‏ ويتكون من : 
1- ميشل عن المجلس الأغلى 
للمنظمات الاسلامية أو المنظية 
الاسلامية التى تقوم مقامه فى كل 
دولة من الدول الافريقية ٠‏ 
الوزراء واللمكئولين عن 
الشئون الاسلامية فى الدول 
الافريقية ٠‏ 
م ب أعضاء المجلس التاسيسى 
لرابطة العالم الاسلامى عن الشعوب 
الافريقية ٠‏ 
4 الأعضاء الأفارقة للدجلس 
الأعلى العالمئ للمساجد ٠‏ 
ه ‏ مديرئ مكاتب رابطة العالم 
الاسسلافى ون شلى الصحف 
والجامعات الاسلامية فى افريقيا ٠٠‏ 
يعقد المجلس اجتماعاته 
الدورية كل سنتين أو كلما دعت 
الحاجة الى عقدها بسوافقة ثلثين من 
أعضائه ٠‏ 


وآراء لكف 


( و) الاجنة التنفيذية للمجلس : 
-١‏ تتكون من رئيس وناآبين 

وأربمة أعضاء يثلون الب ناطق 

الثى توجد فيها فسروع 


؟- تشكل اللجنة التنفي ذية 
أجهزة تابعة لها للسكرتارية وغيرهاء 
م تعقد اللجنة التتقيذية 
اجتماعها العام همرة كل سنة على 


٠ الأقل‎ 

على اللجنة التنفيذية انشاء 

المراكز الافريقية للبحسوث 
والتخطيط ٠‏ 


ه - مهمة اللجنة التنفيذية اتخاذ 
كافة الوسائل لتحقيق أهداف 


() الشئون المالية : 

مصادر مويل نشساط المجلس 
ولجنته التنفيذية وهى : 

١‏ الدعم المادى الذى تقدمه 
رابطة العالم الاسلامى ٠٠‏ 


تاب التبرعَاتَ: ساء من الأفراة 
أو الميتات ٠٠‏ 


نينا مجلة الازهر 


المشسروعات الاستثمارية وما 
يؤصى به المحسنون » والاشتراكات 
التى تدذمها المجالس العليا للننظمات 
الاسلامية الافريقية ٠٠‏ 
رابعا : فى مجال ادعوة الالسلامية » 

اتخذ الؤتمر عدة توصيات عن 

اهمها : 

ات العل على أن يكون القراق 
الكريم والسخة النبوية دس.تور 
الحياة فى ديار المسلمين والتلاقى على 
تخطيط اسلامى متكامل لشئون 
الدعوة والدعاة » والتتسيق بين 
مناهج كليات الدعوة وأصول 
الدين * 


؟- مطالبة الدول الاسلامية 
القادرة على الاسراع آله الالسسئلة 
معاهد متخصصة لاعداد الدعاة » 
وتوجيه عناية الداعية الى تجلية 
حقائق الاسلام وكشف أباطيل 
خصومه وتوفير الحصانة والرعاية 
له ولامام المسجد وخطيب الجمعة ٠‏ 
المناشدة فى أن تبذل الدول 
الاسلامية بسخاء فى سبيل دعم 
سمزكةا القصوة: ++ 


خامسا : فمجالالثقافة»اتخذا/ؤتمر 
عدة توصيات من اهمها : 
١س‏ تجلية الثقافة الاسلامية 
وتخليضها مما لحق بها من الثقافة 
الدخيلة الفازية وأن تكون مادة 
الثقافة الاسلامية مادة أساسية على 
مستوى الجامعات ٠٠‏ 


؟- انشاء المزيد من المراكز 


الثقافية الاسلامية ودعم مكتبات 
الملساجد وتزويدها بالكتب 
الاسلامية ٠‏ 


مب مناشدة وزارات التربيسة 


والتعايم ق. جبيع بلاد الوطائع 
اسل للعمل على العثا 
الاسلامية العملية والخلقية » و:: 
مهرجانات وأسابيع ثقافية اسلامية ٠‏ 


اعادة كتابة التساريخ 
فت من وجهة النظر الاسلامية 
تنقيته مما دس فيه عن الاسلام » 
وكذالك ثثقية الكت الدراسية ‏ 


سادسا : فى مجال الاعلام » اتخدذ 
المؤتمر توصيات من اهمها : 
#١‏ العمل على تنقية أجهسسزة 
الاعلام من كل ما يتناف وتعاليم 
الاسلام » وتوجيه أجمزة الاعلام 
لخدمة قضايا المسلمين ٠‏ 


انباء 

التنسيق بين أجهمزة الاعلام 
وبين رسالة المسجد فى العالم 
الاسلامى » وتوجيه أجهزة الاعلام 
للعناية ببحث الثراث الاسلامى * 
وتسليط الأضواء على الجواب 
المشرفة فيه ٠٠‏ 


م # يناشد الموتمر وزراء الثقافة 
والاعلام ق جميع الدول الاسلامية 
للعمل على اختيار النناذج الالامية 
لتقديم البراميج 6. 
سابعا : بالنسبة التيارات الهسدامة 

أوص المؤتمر بتوصيات مناهمها: 

١‏ ل أن يكون هذا العام بالذات 
عام تركيز وتكثيف للعمل الاسلامى 
فى افريقيا ويطلب من را 
الاسلامى اصدار بيان 
الاسلام الممشل فى قادته ودعاته ىق 
دوله وشعوبه ,هذه القارة مدعو 
الآن لخوض نضال متواصل » 

لحماية أهدافه ونشر المداية بين 
أبنائه وانقاذهم فى هذه القارة ٠‏ 


؟ ‏ الاكثار من فتتح مدارس عن 
طريق الهيئات الاسلامية ؛ واعتماد 


وكراء لين 


منهتج أصيل للتربية الاسلامية واعداد 
كتبميسطة لأطفالالمسلمين تسكنهم 
من فهم دينهم ٠‏ 

مب تأكيد ارتباط الدين بالدولة 
وبالمجتمع والحياة وأنه لا فصل فى 
الاسلام بين السلطات ٠٠‏ 


؛ ‏ تقض المكر الشسسيوعى 
والكشف عن أخطاره وزيفه » 
وتيصير الشباب المسلم عن ريق 
الحوار العلمى المقنع بأصالة الفكر 
الاسلامى ٠٠‏ 


ه ‏ كشف أسرار الماسونية 
فى دراسات واسعة باللغات المختافة 
فى البسلاد الافريقية للكشف عن 
صلتها بالصهيونية » وابعاد زعمائها 
فن مراكز التوجيه الاجتماعى 
والثقاف ٠‏ 


سادعوة أكمة المساجد للعممل 
على كشسف مزاعم القاديانية والبهائية 
وحث الحكومات الاسلامية على 
اعتبارها نحلتين خارجتين عن 
الاسلام * 


7 مجلة الازعر 


ويهذا يعد المؤتمر مؤتس وضيددق الحق تبارك وتعالى 
55 سيت نا 

ور #اوس الاتعواك اسع لق اذ يقول: (من الموشين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله 

العلى القدير أن يسدة خطى العاملين حَ 5 

الغلى القدني أن يسدد خطي * عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من 

المخلصين وأن تنتقل قراراته ينتظر وما بدلوا تبديلا ) ٠‏ 


وتوصياته من الكتابة الى التنفيذ ابراهيم حامد النويهى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية 
وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 
رقم الإبداع بدار السكتب 1989 / 1115 


|الهيثة العامة لشثون المطابع الآميرية 
1011 


0-7 


لعاعوزعم برلتظعسمجي ترعدط عبط رتلعتطه 
قد عط كفي تقظام عمد 50 2 تفط 
.(أعتطعتص عفهص مط مدمطة 06 


: 104 مرجر] 
س0 ! امصمطط © : قتف كمو610 
عط صيم؟ معوممعفس همد 1 لصتف 

.(وفاءوللا عط كه قعم1 
: 105 مم1 

ومتطامم ومتارمد كه برطتعمد سه 1) 
1 ؛ طانم مط عصعمت طفللة عنصلة 
عمعك طائي للمملصة نامير ممصم عمط 
عموأف عط ,لعمة عنويز صم1 6مممم 
.(افدعة كه مععقائط عط مس طاتيد لمعم 
: 106 مرا 

طاتب عصرم #حعط نامير 16 : قنف 816 
ونه دفر كذ رأذ ماعط دعط رده ع 
وعده الباكطتيص عط 66 
: 108 مي 

قصة رفضفط كنط طاعمة مرعمك عط قمة). 
.(ومفامطفط عدا ها عتتطن عد غ1 بلتيعيو 


: 109 مس1 

نمام كه وعاطمم قصه تلفت عط) 
كذ كن رلتعب : فنده عامصمم وتامدم 
لمعيه جلافي معدم له 
: 110 مومر] 

أن غناه نامر عمج ما كذ مفام كنة1) 
-قة نمي مك عمطي معط : قصمة مسر 
3000 
:111 مم1 

منط قصه كآه صئط عبط : فقثم تروط 
مم ووماع ولا قمع قمة رعطامط 
عونك عط 
: 112 مووي 

دمر م ممق برمض رع عمط 


عط 6ه هص عط كوا عمطي معتل 
“لشي 
: 85 م11 

غمعة 6لا[ ماهم مسرفدكة عط 20 
معطاععط حصياه عتعط أن عه رطتفباه 
وتطصمم ! عاممم بردم © : لثم عط 
خبط لمع معطاه مم مقط تمر ز ومن 
2 وير ماص عصم كقط ما .صستلة 
ع6 ! لعمة عسمر حم مواد عممك 
عطامي ممم أطوم قمة عمتعمعمر از 
كومتطا عط عامممم عط صم لامط 
عتم وم مل قصة ر عبيك عتغطا عه عمط 
عمط عمط عذ ععنلة طاعه عط مه كلتك 
10 فط عط الثيد عمط : عليه صذ عمق 
.(طاتم عحمط نامير كذ بنامر 

خمه عمزع]8 أه براك له كدي مدتلتك3 
بصهتةتطة اه عطانا له اه ومتلاعسة ع 
عمغط مدسنه) عرلا مذ معدم معص توق 
كد 84-95 وعسعب ,11 ععارمطك مذ قم 
قط هذ ستعطومطة أه عمملامعميمل م 
دمن سعممع طاللك 

خم هذ وغوم]3 أه بماد 6 8# 
كثط هذ برلده عمم ملتماعل ععنمميج مذ 
كلط مذ عبط ببامسمطط طاتي وماهوتماة 
كنط قصه ومتععام علط ع0 ممل مهتمومع 
خبمتلامياءم صمت كنط طلايد ومأههيصم 
-مللة أه عضن عط مم معبك1 .عامممم 
امطممءظ برامط عط كه ومتصمف عط ممم 
+15 بقامعمة كد لفسسفطيط3 
لعدمطا بلامعبومم؟ وعدول3 أه عاممعمر 
ها لمتدوانسممم عد نمآ واطمللة صرمم1 
له واططلة لعتسعوكمهنا لمة يصع 
معام عم برع لضة أسفمعر 
مذ كود لططلق .طعف عط طوسمقط 
: كمتغص نمطن 112 ما 103 ومسعر 


: 103 منرم 
كمدمكة غدع هللا معط عماكه معط) 


.لاصفت ومتسمصط بصعت | علط قمة امصمطط 16 مهد عبد0 طاتير 


52035 


: 38 د11 
يضعطة عع عتصوطاعف مط 80 
تدهم تمعط قصدم؟ ومتصمم مد 
.(#عدام ومتلاءسك عمط مذ 
: 39 1716 
ترس © : مقر معط غلع1 طتادة 86 
م وحمت لممقمة لتك 1 ! ممصم 
كدب 1 طعتطس عوط موميعد عل لوو 


تمر عجمع 1 : لممة برض برط عمعم 
قبط غمم مك نامر عنظ بعمتوقة لممي 
.ماله ممع 

: 80 مس[ 


لف غ81 : سك دهم صلة 36) 
عتصصف تمر 6 : ماممهم قلط 16 
ممعي هذ عارممم مد عه طعنة كممملممل 
.( نامز عمواعط لفااتصصم عدبت صمت 


: 81 ميمر] 


ده كعبط عنمن متعمم نمز م80 
نمز : معسمي ما عممعععاعمم مذ حفص 


وماعك كدت عاممم د لمملما ميد 
.(تصستا مصعرما 
82 م1 

مارم عتط كه مكمه عط فمة) 
م ممه قث ترف عفط باضه كوب 
عنامي 6ه غنده صعط معتكة : (عظامصة 


نه متمد عمة بع .وتطفتضما 
ممسعط بوكتميم هن ملعم مطن عاصمعم 
500 

: 83 مم1 


قلط همه صتط هموولافة 106 مه 
كدب عط : عكثد علط غجعمكت ركسملا 
.(لمتطعط 4عستهدهمم مطم عومط 6ه 

: 84 ممم 


د صعة صممن لعمثم 6لا قمم) 
ققدم : #دمتعصام كه ععباملة 


عه ولططلة. هم عذ عنط زلعمة عتامر 
ها عدمكعمط! ,دونه متاور 152 أفصيف 
ولططلة ده ممتطعمم ما عدملة حفط وجة 
ترضة معط مل عمم مل قصة ‏ يطاعت 
امفيك لتكمتدم مممصعطه. يمصفط 

.(نامر عطماعيه الثم غتغمر 


: 74 موم]1 


علمس 11 معطي عطمفصهء لصة) 
لع همه له ععالة ورمومفعية نامو 
تصقيه وملقص نور مها عط هذ نميو 
تمامط عه سقط قصه عمتمام كاذ دده كممئع 
مود سعد متها ممه مط صل ممم 
عمم مل لمم مالعمعط ولطللق ممما عط 
ومتلقد رفصا غط صذ برلاصتصم عه 
(أعتط علص 


ا كا 


عط معطم ووم 6ه وتعنظطك ‏ عط 
عاصموم نط عممسة بلقناممم عمط 
قمع عدم ممعي ميد عذمط م1 لتص 
صم لعصتافط معد عفمط 16 بلقم 
عمرلة #امصط سوير 26 : صغط ودمصمة 
تفط 7 لدم عط برط غدعد كز طتلمة 
مذ مععتلوط معد عب براعمنة ‏ : لثمم 
.(طاته معد معط كمط عط عقطاند 


: 76 م166 


: فلم لصم معي مط عمط 
عط نور اعتطه عمط هذ رلفعية عومقة 
.(ومعبعتافطصب عمد عم موث 


1/77 


مصتعم فط عط ومتصتعسط ترعطة م8 
فعضل مخصصيف عط لمأيما, ترعط قصة 
© : فثد برمط همد رقعمة عتعط 4ه 
نامير عق كن صمو وصتعظ ! طتلمع 
عدم كه لممقصذ عع دمر كذ ممتممط 
.(طفللة مط عصمه 


حم هوت 


فصة 7 نامير عدب غطوتد قط عمط نامر 
دمر عقمم ع8 معطي #وطمعمور 
قصة عاوممم طمما! ععاكة وومعممميد 
هد هذ مممعلاءمت ص حور لمتمعهمة 
كدمتلهم عط ودمصية عسطهاد اه عمد 
كافصمط عط ممممطعدء مذ لمن 
004 سمط (لععممم عحمط نو 
.(6#تووميم تيه نامير مد عقطة 

: 70 مم1 

ما عدم ناور عنمل : فنمد بإعطك 
عمطة 000 وتم برجم عب عمط كيد 
فحن وتعطلةة عبات عمطن رن ملاع لمم 
0 
نوز كذ يلاتن كنا ممتمعطا مامز عمطي 
.( قعدة لباكطليص عط كه ممه 

:71 عدر 

طندي بوممصوعدت17 :لتم قن 
معللة؟ برلمفملة مجقط عمعدسطعتصيم قصة 
26 ععتاشعيك عور صصممة نامير ممصي 
معصسحم عه عدم اتير عاساموتك نامر 
مه نهر ز لممتول مقط مر لاطي 
اممصهه مم طعتطه 52 روتعطلة؟ عندمر 
7 لمتمعمد صوفط خمط ططق تمك 
.موعدم عط) ‏ اتصحة مغك 
قطان ميمط 6ه ضنة له 1 وليه 
لاتهد 

72 مسر 

عدمطة قم نط لعمسطامة عأل1 م8) 
قمة كنآ و2 تروعفد ترط حلط لاقي 
قطن عدمط كه يعظ عط كاه غبت عأؤة 
مم وعم فمد كدو عدت العممعر 
(ع عامط 


: 73 116 
عق لدف وم لسمصده م فمق). 
برس © : لتق 116 بطتلمك ععطامط 
دامر رطفللة منطدم11 ! عاممم 
عدعك نصنة8 صقطا ععطاه مع مم مقط 
ده نير ما عصردة حفط لممقمة أمممم 


معنت ماطفة معطيمة هذ تراصام 
نمم عط عه ممصكيت صم متك 
سمسصطفها؟ م كلن0 معط مذ 6ه 
كه قد ممعطتيف مطا عه معصفلا قمد 

م5 804 عد 


سدق كه مملصدي هذا كدب لحة 
عدر معطم 7 ,1000135 مذ لعده امعد 
عطتن عط قصة رز طدماة 6ه دمفصدع ع 
عط فعللى كذ قه معادية معط فهى اد 
لعطعتومتهونك عه (50 ,0,111 لمق عذك 
نط بفسمسدة ؟ه عطتع عط سمط 
عرد طمالق فمة هدمممة عط فعللت كز 
: تممعد غمطام 65 مومعب مذ 

6 لعف (ه عطنن عط) ماص مة). 
110 السك رعطممط عتعط لضعم 
: للق 

م6 «تطصماة : عامصدم ترص ©) 
بصرنةة عبط لمع عفطاه مم مننمط عملا 
7 (04© عد؟ عدم نامز للزللا 
66ر1 

معمتامطامت عط 6ه معفم مط 
بإلفمنى 11666 : لتق ماصممم كنط ودمصسة 
نه غدمم قصة رتزلا0؟ صذ نامير عمد عب 
عط 6ه عط م سم علصتط مس برك 
“تا 

: 67 م11 

عمط ! واممم نيص © : فثف 036 
لصيية صم ده 5 عبط عمد صذ برهك مص عرز 
.(عقاكم علط عه لدم1 عطة كه ملاع 


: 68 علا 
أ ممعفيس مط نامير ما وتام )1 
هه لمقطائة د مه 1 قمه فممة ترس 

(نمير م عمو 

: 69 عورم 
د عمط قدص مز مذ : عمط 
عتاهير حدم نامير 6) درم كقط جع ستسسمر 
#دمسة صدمك ممم 2 اعمط لرم1 


دكن روواانت 


: 60 مم1 

: قند عاممعم نط غه وبعفه! عط 
عمعك هذ دور عفد عن بلفمية دآ" 
ماقت 


61 عنما 

معط ! عاومعم برس © : نهد 56 
عم به دنه 1 غناظ رفص صل مود مم وز 
قط كه ععطتعط0 مقطا سيم ععوصعة 
لين 


: 62 مدعلا 

وم وعدعد عط نامير تصن لرععدمة. ]) 
اععصيد ممع ونتع قصة لم1 ترس زه 
طمللة صم #تممط قمة ينسر ماصيد 
.(مصا عمم هل مر طعتطي عقط 


63 من 
عمط ععودم بعر هل ؛ عمطالا 
صسمط تمر ما عصف عقط عمتجم 
صه؟ ممص له طيسيط العمة سمو 
امير معدي عطوتدم عط غهطا ينامي وممصم 
كمتدية لمي عطوتد تمر عمل لمم 
عط ترم بعص عمط مد قم راثت 

7 نامر م ومولاة 


64 مس11 
م مضا به صتط قطلت تفط عسقم 
طناب مدمط همه مسلط عجرنام ول[ 
لعصصممة عثلا قمة رامق عط هذ لط 
ب كصولة مده المعمزع مط موطة 
«عامممم فمتاط د معي تفط بلتعمية 


ماعط طاتد ماممم هعم عكر 
مذ لعممتامعم ممعم قنك ممم 
:2001 ,والمعمة عم .معطم برمفام 

.21-26 ,371 قصه 123-140 


عمعامم مه غمععمة مد كد لمق 
كممهدم جنملدعة قصة طفق أن عطتع 
5ه معت موقط د لفتصيهعه رمتل 


,604 كذ #مطعتعط0 عنامر ولتعياة) 

عط هسه كمعتفعط عط 4منوعت مطللا 
كذ همه ,لفعهدم) ورفك عقو ع طاعف. 
؟ه) مدمعطة عط ده لعكتاطمي لصم 
عطوثم عط وسدعك غ11 : بواتتمطاييم 
عمتاعمة طفق رتيقك عذلا ععيه لاعن نه كه 
116 : ومتمميه لاه صذ ععطيه عط 
عي قصة رمدم عد رمن عن لعقممي. 
علطت عمط برط لممعومع الى رتسماع 
عط كذ وزةة براعسة .لمعصصك كزكة 
عاط ز ممخصصف عط قصة دمتتممى 
.قامس عط 6ه لدمة عط رطمالق كز 


: 57 مم17 


طءه؟ عفدف مطالا كذ غذ 116 ومم) 
عمط وعم ومع ومتتفط كلصتي فط 
طامط برعل معطم اناه رمعم كنك +10 
هم عذ تي علؤا يفط معفط به من 
مك فصع ءالا معط رفصا قمعل 
لس طاعم؛ معط صعط اذ ده عقوي 
_ 0 
نامز عمط موك عط طاممط ماعط عأوة 

.(لدكفمته عط برهصر 


عط قمة مك2 اه بصم عطاق 
راعلدة رلسقة 6ه معؤرميه عط مسد ,همما1 
عن 6 عضاوم اله رطتماطة قمة رادل 
لوم وموس عامطممدم عطة عمط مصعط 
طابض عط عبط رلععمزعم همد الماكلة 
لنت عط قمه رقص عط «ذ لعطميصيائية 

.ل ةاطصسط كدير 


عمطي 5985 دعومو صذ دبرحه ططالة4 
: كمممم 


: 59 عونا 
عامممم عتط هذ طممكة عمد 096 

عملا : ممم برس © د قلف مك 
عوطاه مص حفط نملا ! 004 مط 
عط نامر عمط عمع1 1 لصتا عبط لمع 
.ل بوط تكفصمل د غه عمعمممتاممط 


12 


غذ هذ ز معلمصع عط كه وعللفسة عط 
بعقاطة المطة ترعظة 
: 43 مم11 

اماي مصعم الايد 6[ قمق 
, مامقغط عتفظل مذ فط ترمد عبامعمم 6م 
صعط طتمعدعط مما للقطة معنف عط 
كذ عفتهرم للى : تعد للعطة ترعطا همه 
رخطة مذ عبد لعفني م181 004 م عبك 
عل قصنه؟ حفط عمد لامي عم قمة 
خط 004 عمط معمط عمد عاذ قط بصي 
كه وعلادمية عط بالمتماععة زونا علتبي 
قضة زر طاد عط عطوسمعط مم1 عنه 
عمط سعط م عه فم عط القطك عز 
دمر لتاب أه مدع عط وز كلظ 
يفتك تمي عمطي عم؟ مقط عفهص عمد 


: 44 مرولا 


مولمج عط )ه وعلاعبييق عط فى 
عط 6ه وماقسصة قط ها عناه للف للثيد 
لقطي قصيا4 متخمط عي بإلفمسه :عمط 
:نان عط ما كنا متتصممم فعمة عبن 
عنمن كمطيد قصب وما نامير مقط 
لفطك 7 عبض عط ما فممتسمم فمم1 
الثم معنت له معطا معلا : بيه للقي 
عوسميت عط عقط تمعط ودمسة غيهه برى. 
باكسزمن عط ده كذ 664 ,0 


صذ عط للمطة عمى كه ومتقصمز 6 
عذ عمط كعنع قصه بوعتم أه عتهام ع 
مدع ولططلة أه دمتعمو عل 
عمسم 
عاطنوته عد لالد لمتممتواهه ومهق 
قاذ مد لاوم علمكستومة عط همة 
ركتتومص ركافصهام بستردس لات كتماد 
براممحصط ال همد وعدم ماتلافهد 
لدابم ع3 كقمتمم عله صذ ممتقوط 
وفوانضنا عط 6ه وعمتفككة عط وعم 
-مطاسحة مه عممطلتوت باطوتصد طاتيد 
57 معدم هذ كرد طفلل .راض 
كمعد عقطير 


: 38 م1 
عم مسد عنص ؛ بره اللا عك1 
معدم حفط عمط كددتاهم عطا صميسة 
1111111 
ممتتهم ع عععمغطي : لمتطمفم لصة 
فاكلة قاذ مدنت للقطة غ1 ععاضه الهطة 
دن عضي لله متخمط برعل معطي لتقصيد 
عط عط ,اذ مامد #عطاممة هده طاثد 
م لجميعم لتم بره الفط صعط إن 
! لعمآ عن© : صعطا 6ه عوممعمم؟ عط 
عمتع ومماعممط) لإمناكة كنا 164 عمعط] 
عط أه عمفستخختصم علطنامل ه سعط 


مده عر :برد للا مك عي 
مم مك تمر عباط عاطيمك عسمط الفط 
مما 

: 39ر1 


لمث معت كه عومصعيه؟ مط مم 
مير 50 : صعط 6ه عط عط 6 برقم 
عمولع يمنا ركنا ها معصع ممم مد عنتهل 
مز عهطن .15 امعرمعوتامقك عط عاكم 
“مصعم 


: 40 مدر 

ترضعق معطم عومط عط كه رراععياة 
ع5؟ يصعط دممعة قمة كممتتماعيمء عبن 
مم الثم معحمة11 أه ومتمسع معطا معط 
عط معاد تفط لللثبد مم لعمونة ها 
طوسومط مممع اعصت عط لثامت معلممع 
كم 6لا مل كس بعك واعلقعمم عله 
اشع مط عائيب 
:41 مقو[ 

قمة مم11 زه لعطة عط ملي وستعطاك 
(لفك 4م66 متي سعط جعبه 
.(عمل وموم عاتبوعم مك عمد مظاك 
42 مدر[ 

عبوتاءط ميد موص ع2 كم عبط 
عصذ مم مك 6الالعمة ممع هل قم 
16 أصمعت بابك 2 لناف ترضة وه عومو 
ععه برعطوتلاطة كاذ كه عصعاعت عط 


نكم واج 


رلعلتمط عمم كذ هصتصد عط كلس 
رلعكهكتقهة عمد كعاتلقصدم عسسالدى عط 
معذاط عط همه دعوطتعم عط علتطيد 
مسمطء عمة كبامعلطوم عط كه ممممم لصة 
كه رعاكصعمعة1 عط 6ه متنمام 2 مذ 
ممعمةومع قفص جعبروم قطا قذ كه للفير 
عمد عب عق قاعم مط مذ طمالة 6ه 
دعصو هذ كوهد ططلة .كنا لصوية 

: كتتعيم عماب 44 10 55 


: سحلفة 6ه معبللئزة ©6) 
صم؟ ععللووية نامر ما عسف عفطا 
بركلا يمر ما متها نامر وممصم 
اعمط معطا كممتاهتستسيسم 
عه همه اث ععمتمية قعصي للمطة 
عمم رمد مم ممقط المي ترما طوقة 
تج برع القطد 


: 36 مدنا 


عه ععمزعم مطي عومطا عوك هه لمق 
بريه معنن قم عوماغاصتصصيف . 
ع عه ععطاسراتطيسمط معط مم1 
عفاطة الم برعل وى عد أه معتمسمة 
00 


: 37 م1 


ففل #سزمن عمس معط كذ مظالؤك 
ططلة عتصنهية علا د عوك ملع عط 
رمدمط +10 عق 2 عصولة خلكة جاعمزعم ع0 
الم علممظ عل 6ه مماعمم عتعطه 
عفص عند معطم لثقصب يصسعدطة للعممر 
معط ومافسف صعنا ما عصرم سعوممد 
كذ معطلا : بره للمطة ترعطا تك 16 
دمون الت ما لفكت مز تناب عمل 
: بود فلدصب برمطة 7 604 عملتموا 
فضة ركب صمع؟ بهد عصمع عنة لإعط]ة 
نديد مات عممط الم ترط 
-تاعطمب عع ترفطة عميك ععامعسميل 
ع 


: 20 ممول 

ونه لثنت هد مقمم تبعل عط عظ 
طقس عطوتس فط غمطا معط ما ممتاممع 
دءءط مقط عمط حسمعط ما عومكتمفدم 
لذت عتعط قصة صعط ممة معفوتط 
عدولا : فنقة عط همه ركدمتتعمتاعمز 
قط مهبر موللاطيه؛ عمجم عمط العمل 
طامط امد تإهص نامير عمط عوعمت عم 
نامز عقل عه كاعومة ‏ وين عصصمعط 
.(فلهاءمصسصة غطا كه مصممعظ عمد بإهدم 
: 21 عورم 

: طاضا صعط ما عتومة عط لمم 
#ممالة مععمملة محمد 1 برافسيد غومكلة 
.(نامو ما 


: 922 مررو 


تر للك ها ضفل لعف عط معطم 

صم نعم تفط معطم ص ممق 
عوط وموتكمدتكمز اثنه عتمظط رمعم عط 
ترقط؛ همه يضعط 6 ملتصمم عست 
طاصا برغط سه رسعط م معوفط طاصا 
فط طلثيد ووباممصعط عدم ما مصيعط 
عتفط همه تمعص عل 6ه معجو1[ 
4 : صعط م عنده عالت العمل 
قصة معن عهطا صم؟ نسم لأطئه؛ مم 1 
دمر هذ لهك عط عمط سمر ما بردم 


.2 رصع قممه 
: 23 مم11 

6لا : فدمة عه : فنك برإمطك 

سمط 16 مضه لمودمم عمط 


عق وحفط قصه عمم كيد عمتويو 
عط كه عه عم بوافعية بكم هه تمعد 
مم1 


: 24 موبلا 
أة عصض ,عمط غم 6‏ : فنص عل 
معط يفتعطاة 6ه #تسعد عا ينامر 
هص نعف ذه نكر ع عط إلقي 
لم ا 


--- 


66 امتععمط ‏ بلقسممم وخمطعط م1 
كه فقة مولز تإلععيه ملعيف رطارفط 
ععده مممزطة عط 


ع 14 ملآ 


عم عد عبز" : لهند (كناط1) ع 
مكنم عنة برع برهك مط 1[ عنامة 
0 


: 15 مرا 


اه عمة نور بلعسسه :للف (6060) 
لععده لماتويمم عط 


: 16 مدل 
أفقط مط كف : لنحد (قناط) 216). 
رلعتمتمممهكتل متهصعم م عدم لعفي 
تصغطا 0؟ عند صذ عا بإلمتماعمه للث 1 
.لطنهم كطوتمه برط هذ 
: 17 مرا 
م عدم براصتمامه الثم 5 مم 
حدة؟ قصة يضعط عمماغط جممعة سعط 
غطوكم متعط حدمء؟ قصة بصمعطة ممتطوط 
ممقطعع1 عتقط ضرم قصة عله قصقط 
ادمحم فم غمم للقطة مط قمة عله 
.(لنطعاصقط صفط عه 


18 فم 
أه غنده 66 : افنض (664) عكر 
بإضمية معسخيل ,لممتدويعة ,(عكده) كته 
يمر #ملاة؟ لللامد معط كه معتعميايد 
مر افد لم11 الى بلمتصمه لاثم 1 

.لاله 


: 19 مسرا 


لاعسة ! سمخ © : فد علا قمم) 
تعمج عط هذ علد عنم قصه عمو 
غناظ معتل تمر وتغطع صم عم مد 
معط عم؟ يعدت علط عدم مع امم ول 
.لتسزمب عط عه عط الثم نامير 


تام 3 ممععب هذ درم طقللق 
: كمتعدر 

ما ترد (لمسمصسمطط8 ومطومم 0) 
: كاعفقطط عط 

ممعنوم عوط عمط كمطم #«ملاة" 
امد مك قمة لمآ عوبر صم 16 164 
#دمط ز صستلة مفتعطا كممتةعصج ملام 
."قصلم ممير مك ملعاف 

صموت1 مط ما مصعم به كذ مجعط] 
تدهدمممم عط مدمورة طن مط 06 
تعممطا ل#متمدم طنيص عط 6ه صمت 
تقظير 4 ممعم مذ ورم طفال4 .مذ 
: كصمعمر 


عمط ممم اه برإصمص سمط قصة) 

تمده عه 55 يلعرممة 6لة 

ولتطب عه غطوثم برط عد هه عيصف عصعصس 
(جمففتد عه عروعاك ترفطة 


ما ااثت أن ومتشمرمه متتو 
64 بردماة مط برط 64تمسعسطلذ كذ ممع 
كلما مومدودمة كتلاطة قمد ممق 
1 ومنب مذ دج طملاة دؤالاءهمم م 
: كتفعصد كقططه 24 16 


مطللا عالا عل عذ برافعية عومم مم) 
لعممتطفة ‏ علا دم سور فعنصت 
: فاقومة عط مه تمد 6أؤ1 معطا ينامو 
ترقط 30 .ملق م مممماعطه مك3 
عدم عط بكتاطة عمعمت مممصاعنه فتك 
ع مهفده لتك مط مومطا حدم عمم 
: 12 مووي 

دمر لععلمتط عمطلو1 : لقند 116 
عمصصافناه عملحيه غمم قنك مر عمط مد 
116 7 مر لعفصمصصم 1 معطي 
: عط صق ععغنعط سه 1 : للد 
ملتطه يوم كه عد فمتمعت ععقط بامط 
نامس 6ه عاضت أكلتك سمط مسلط 
: 15 عوبور] 

صم طاعم عع معط : فثص فم 
دم عقعط عمط مم4 36 402 بملفية علط 


355 


تخ حسكح تتخلل5 07 كنكل مهله ضور 08 #ماجدع درك قد 
71 .ما ممعمام لمتدولظ عل 


بره 


لمسسدة لظ سعدملة اعقطة لمسسمدملة عط 


الي بترفط مممطي مصعم من غيده ملت 
(: ومتوف لتقم عتعط برط معتدوممم 
متققسة عتميل ناويل هن ممعي لتفحة مم 
لوط ومتحمطءط ‏ عتمر قمده كومز 

: انه 


د طاي كمه طصية ‏ 2155 
-2 عط 6ه طايط فط أن عمعسعيماد 
عل م لعاصمي كد ومتتطافيمه عمد 
كماعما0 عط هذ فطوممط ‏ بر1مةظ 
:110 عط عمط ومنماء غ1 .مصدج 
علد مم1 لمشلمت صم كذ مدي 
معدم كاذ مذ عصاطد ,ماود عاذ مذ 
فده كلمع كاذ هذ للءقتدونة ‏ قصم 
2 ممم مذ ورد ططلة عومتطم 
: كضمعم عمط 


و1 عمط عاممظ ه كذ مدسك مذ 
-جتمطبطة علاومية) نور ماصن للعلمممر 
ا 
نامي عمطاتصمء؟ معمط #تمصط عسامر صر 
ع د كذ عذ هه ترطفمعط تمد برهم 

.ناعم منص مع لصتم 


غ5 وعدود 206 أن هذ لدسسة ونطل" 
امه مماممطة ععاقه لعلمفنهم كدير 
صم مفدمم قط #ممعت مم31 عم 
.عاتمتلء]2 ممه لعتطي 170 م 163 
عنة 8 ععدم ما ومتودطهنا وعويعب ع1 
.27 0 1 سوم 


عل قاذ وعلأعمعم لم5 115 
عه كماضسكط اه ممتمعم هطذ صمط 
لطوعك مط عه وعممام لمتدماظ وذ 
كرف ططلق ,48 قصد 46 ممع مد 
: كمعد عمطي 46 مصعر مذ 


معط (1) صن عا ممبوعط قمم) 
وقد عط ذه هص لعج ه هط للق 
دعص عط للحدة مععط ممما لصتديصاة 
قصة تاعفد معطا ترا لله رمد مذاتد (2). 
تاكيك هط م غنه الف للقطه ترمطة 
:مز ده عط عمط : معفيي عط كه 
لمعاف عمي مقط عمم القطء تملك 
48 ممع .#ممط تغط طعدمنك أل 
اوسيل عط مة) : كصمعد تمن رمم 
الفط ومعمام لمتدصاك عومد عي كم 


ععلفلة 


عط ؤة ودمتمءمدم عط همه مكتفمموم عط كه عممتمدممم عط معموادة م17 
رمعم طعف كعلعدمعو طعتطه ومتانائةم كامسوممة مع ع5 للعطو ممعط مملط 


.كممردممدة معماستطا معطا عمد عحمط ومع دامزقةفهاء عط أه خدمنستجصمت عط]سي2 


: ولاه؟ كه ون ممصن معدت برعل 


ده فصعت لل مطم لومعم كمع امهتم عه ممراعمه عه كاملاودوق عط نغ ب 0 


1 
ولطمللم مم نمض 


.عاق 10 عومط ترعط طقسمط) مكتفعمةم عط ممعم ععثر ماعط امم 


ماله 25 واطواعط عط 


.عقومك هدمع عامط لتم لعممملعة ممع كماد عتوطن عاودعم ع6 برقد رعذ زق 
.ععتم عامط برذ دوممم 66 الثذد لمدس لق 00 ممه عاط 


القطو برم6ط1 .رعس 


قا لقمتهيه؟ كه عتمطا عه كمدهودع زه ممعلائف عط عط برحس بركعدم لممنط مض (ن 


-عمممم عحمط طمالة طتطم بممعوظ 
تمدعم نظي مدو عط هذ قمق 


خم ماهم آ محمط تيمل كثط]"" 
نام +16 ممتوتاه عتامير 
مامح8 ركد لممامصف 
مفدمط متجقط سه رنامير دمصت 
عافن كه صتطفة مير عم 

.”اوناع 


عقفسز ما انط مك برسه 16“ 
604 نمطي (أه عطونا غطا بوط 
عنة ترعطا يلعلمعمم ‏ طلماة 
-نافطصت (صمط ععقاعط مم) 
1١‏ 
غناط ,رسكن جعللاداءه؟ عمط قاف 
عصذ همه عذ لماصمقه عمط غعلاا عطا 
ققط عط ومتعتصيف مط ده 16 لميمر 
لل عستدمامه 
فلمفط عتصماكة ممم برافتمسممم 
تمطبط صذ عده يلعطمتاطمات معط مجمط 
متك برط للممدصدم وذ ععطنة عل قمع 
لمتمسهطه!! عممتوط ممعصاوتة1 ترم 
.لفنة الى 
أسفطة بومتك علصمك عم : «مطاممظ 
و مالم علط ع0 بواتمؤ103 عاعق 
أت #معسصعي00 عط لصفل عمد لصم 
-زه]ة ونكة برط فمفمعط سم فومت؟ة عط 
.عاعة تطف منظ لعلمطكة ومنكة وى 
بصئط منج همه عماممم طقال ترماج 


بإمسامعة ما برت عمط كتصعمعده اه عمط 
عمد همه عتاستعتعصفط عالعودة وا 
؟ه بواللممتونة م15" يسام كه معي 
عساحم كت قم عتاكتععصفط ولط 
مذاكة العب كد وتصمدمة مذ مكلت 
-ممة هآ .سماءا أه كاععوقة كسمتعدد 
حفط عصوصه له معط مدان متسمم 
لعالى عامط م برممعط ه لع فمعدمة مقط 
قمعل عط كه «متتعدد عمسف عط 
ومتطامم ومممط. غممسيت. #عطامهم 
ممه تفط همه ومعصفمتا عاملة 
عدمدط وصتيمدية هله مد دومص عم معط 
بتع عد أن لعمم صذ ممه مط عأومفم 


عنص علفلتمه جعمية للنافطة تممامل 
ععطائوم بكامعصيةت طامط صموممط عور 
/ع .أعلزا غطا 6 عدم أعمط عط ما 
0005) لمتمصهطه81 دمفصمظة عمد مل 
م (ستط دمجت عن ممعم همد عم 
عدم مك 1806 صملا اممكذ عوملية 
عصدقة 6 صعتدرة برامط فل وملصفطة 
ممتظامم ‏ ومعت لاعتطسد ‏ مسعتلمائمي. 
عدمصسة عومتلمعك هذ ومفعت؟ أناماة 
كنظ عمط عبعتاعط هلأ[ بوعطامط 
كه عده عمطي ما مومعطلة عممععكوم0 
: قن مده معاوتتك المسستحدم3 
16 يعنسوممة عمم 26 مطامط 
وعم عمط مصعم ه كذ عله ومممة مطير 
كقط عط عمطن مذ بردمك اكد ساك امم 
كنى فضمة عحقط كستاكدط8 غنظ مم 


00-7 


115 8111م 8201101116 علالضآكز 011 1101115 عملم 


بر 


لدمسطدلة مسععلما؟ انلطة بر عمسعمتمظ كتج 


27 م6اماطدادة 


قط جر ##مطامة اعممرد علا «رمجز كاعم عه عنررمك) 


علا نه جماعفساك زه اماق 4جم0 قا رفبامسطملة ‏ ««ممله 11‏ آنوؤ 4‏ 
.(1976 يقعء الل خط ركعقورماتوعة عثتز7هاف1 جه ععار شم ]ادم آمارمتتم و ملم1 111 


كه مموممدكا< ع5 ممتعمم مامز 
عط عقوم قمة توعد 60005 رطقللق 
كنظ كد الع كه عذ لعتامووة يط ممرنة 
ستاسسكة عط ممصتضمف 1*6 كمتلم0. 
كبسط] غز برط لعليم مععط لفط هاعم 
عقط قصة معمعتكلت ملمد عصدم فقط ال 
لدسمسعطمك! ‏ عمملء لمتعمم تفط 
ممصن وط عمممط قم ترمعلة 5ا669) 
سا3 الى ممنلء31 لخ مذ لعا (صلط 
: كاذ صذ لسة يمبويتفد 

ممملط عه لعتاوة كدب عذ «مطالا. .لمممط 
لراتلةءمم همه مممعفنمصكتسز ,روما 
مدن مهم عمط عد ما معت دمع از 
4ه عسوم عطا نط كوممعاة - طاعف 
186 عممسئم عمعي أه قصد طمالة 
د عه لافطفية عط هه امم قي 
-مه؟ ومامع بممصدعتمدم عتصمانة عتبى 
+ه؟ ومتفمعط سرهلة عبط تراجماة لقهير 
عط كذ علطي وشععزاه لممععل ع 
بسملعة 6ه ممتتكتامجة لمتعمم 
لعنايدم معط مقط معمع مو لم00 كتط] 
ع«تاءمزطه مسف هطة علد ما 


الث ممقهم كلظ عل اعه1 جتلوبط3 

عط ومامحلة عسمطاتي ممعوممم امد 
-مممام اسم كلذ برط لم1 وكنا كن فصتا 
عله؟ برط لعصتطعة كدب كط قصد ركعه 
عط قصة طدللة 6ه عاممط عط عصموو1 
كط مك3 لظ عه اللفمصى 
طخصص3 عط قصة عاممظ عط ترط ومتقاطلة 
عط هذ طاتك ما غمعساتسصم د كز 


68 :ه21 رطمائة 6ه عسداة عط م1 
.لمكف1ة عوم81ة سمه 

نامض ع0 16 رططلخ من عط ممتموط 
برممعاة كلانه[ عط كه عومتمعب3 قصه 
عمنه عط عط ددرن غط عفدم قصة 
لمممسمطه] 8‏ عطومظ عناه رعهصمر 
معامع ولك همه واصمةدممعة عنط قمة 
و قممة ع0" ... مولا همه 
رللمعرطة دمع وعلط كد مه ممم 
كن 40 وتتطكة عيده 6ه عوموظك صم 
.”برهم عطوم مط صل 

-نمتآ معط لظف ومنكظ علممط 1306 
«د00 كتط ما صمتلهاتومذ عط ج0ط براتسمع 
آه عمه قة لعلعموه: كذ طعتطه معمعي1 
كد00 عتصسطاكآ عمماعمموسة يعمس عط 
وصط منمط ومتتصيف متلاكس كط كمممعر 
د طنى م قمصصم ومتطاوط معمط 
ترط عممط تفط همة يتضعت غمعي 
ايد عابو عمصعام ‏ متمئة للم 
.قامده مستاساة عط آله م لمميعم 

فقا باتك وئمل1 عتعة لطم م16 
نص عمط قصة علتتطائمة عد معطم 
طامط مذ مومع ل ءطتوستاكتك د لعاتر 
؟ه معصعفد مط فم دمتوتاك أه قاع 
صمب فعامط كز كبس قصة تسمقم8 
معلمم كه سعمموام ميلك 6ه عمه كه 
سيب 

تعاررء ممم كه ععاغمه ع عمم كذ سدافل 
عنام مععط عمط عد غباط وعدم ده صعفاترير 


لقدمةمدم مذ سد كذ ترنعفه4 ع1 
تسم ععمامة به ومعتموصدة قم برقم 
مما مسمكميم طائه مسطمطعة كه عمط 
عومنتعط كاذ ممه سطدة ءه ملعا 
أ باتصن عط معطتطهمععة مامط 15 
عتسعفهمة عطا غنه وصاعط ما مه صبطام] 
لعطتبومتاكتك كمط معتط» ممعم 
قم معتعصمه متامبط2 اله رمماتقملق 
ععة عطودامط عتسطفة 4ه مادطعة لله 
نط1" رسعفمعة مط هذ لعامعمومومم 
ومو مط عقطا عسعصت ما مله كذ 
عولفة فدوتساممم ميلك قمة لمموعمريت. 
قل ايه ترمد ترتعفعق قل برط قعام 
يصتوصف عط همه كما تلهمطا عم التق 
.قام/اا ستلساة عط هذ عتمم 

موشط ‏ 6ه كوعصلظ عل صذ عدب ع1 
كنل رن مله الاسم عمطتقطم عمط 
مسلنه عتسمافة ومتتممعسزمم 6ه عامج 
دممنا عمط عمل دع مط ومتهة قط صم 
عط لمة صطوة مففصدمط ومتدمع 
كذ عمطتفطة 1*6 اعمط دعومم 
هك علش كويد عملا عصسامط عم ع1" 
«ميه؟ عدي عذ معمتد صد ,مولت !مما 
عرووط عمط غذ مه وعتسفمع صا لمك 
«وصباط قمممعاعة عتسطفة كه عدم عظة 
طائة #متتماسسناء دعمط عمط غ1 .همذ 
معط مقط عذ قصه مولع مما طونمعطا 
ممعم مد برفسة ترنا ومتدمهه! مله 
متلق بعممعتاهم رمعمم ممعم طافيد 
لمم كذ ع1 مهف قصة عممطادم 
عدو[ عتسماة1 عسمسط فط عمط ع1 
عذ طعتطه ,اعمتتديدلة عمطعفله' لهم 
5ن عمناتفلة 4ه مموءه لمعقنه عط 
وم اسه عل ععفصب لعطتاطم وصلوط 
بسعفعق طتعوعع8 عتسماة1 ع اه 

ناكم لمعيه اذ طتتد ٠‏ عمطتفلةم 
ستصة قط صد بواتمفصيط معبصعد كممتاية 
ما مامه عتمعفهة قمة تصفام 
ماص ممعصطتفك مم2 طيمه؟ معط وصتعط 
غطونا 


معدم زاتدك مت عمطتفلة 
ك1 لمعومد طتتيد كامعسعوجهة لستخليت 
وماتدع تمن عتصسطتاتومم همه عتصط 
تمعد برطممعطي عدم تمتمدوءه مد 
عدب صة معدم عجعج حم ممم 16 
.كلاه ناماع 


ما ومتمممام كذ تواتك طم كلك 
تصط همد موعلا ممم طتاطمات 
عم مط كه معتدموومع هذا مذ مع 
عطا عمط ررم ما ممعلقعه31 عتاطم 
]ه دمتعماعتمتصفه قمد ومتتستممييه. 
عمد همه وموعلاث كاذ رتزاتفع تمن عط 
مط ودطة مغدم ممه وماطلاء 
بمماكرك تنص خم معومس عومسم 
عتقطلة صمام مهد عط ما كمتلعممعق 
متعم بممساءم 5000 وحمط الث مقط 
مه وعتستعمة بممتصدوعدم 3000 ركم 
مصط]” تاعمد بممفدممة 1000 
عامتع قمة ورمط 5ك عمد سناتسم 


كه ممتوعنية عط عمفصب ,1961 هآ 
مملمعه مد لمطعتاطمق عون عمطمفماق 
كن عصعد ما ممعت عتسطوة أه ترص 
مقعم عتنسمانة عوك برهم #معطيئط مط 
عط ووملماع فصت برمعفمعة كتط]” نعم 
مماكة ما كمتطهمم عمل لله 6ة تإفيضم 
معام ده كاتمم قصد رممماتفط عثدس 
ممع زم عط كلعديما أعبم1 لمووللة 
تسم عاذ ممطانت متاعسطلة مط كه «مثة 
هعم كاذ قصة ركدمتاعمعة عط حدم وقاع 
علتطي بامعصمء غيص كاذ هذ ومشماصمة 
عه همد أه مولع سمط واماتلفهط 
قصة كاعنه1 اله عه عذ طاته عمممتصو 
401 عه عصئة له غ1 .وعميتك آله هذ 
ترط ممطعتاطم كذ عمط للد من ومتعط 
عطتلة كمعتاع ممم كمد كستاسة 
معط ما برعدوعا كاذ قصة صسماك1 عنامطة 
ما قصه يكذ هذ غطو كذ كمطه صم عل 
عدم وذ عمطم قتعم همه ملاوع 


دممعتسل عنسفاكة غه عوغلام 2 
.نهآ قمة مممعل 
نو شوهمة ماطس 6ه موءلامكة 
.أ عسممت آه موعلامكة 
عوعلامهت عنسماتة عطاتة 
معدموللا 
ومن عمتهمظ أه عوملامه6 
عصفنة »1< أه مهلام 7 
.سكي 4ه ميملامكق 
.#م ناسل أن عوعاام0 و 
عممعة أه عوملام 10 
الإمانتامع 4ه عوملا060 11 
عممعمناط أه موعلام 12 
لكآ همه عتطمية أه متستعم13 
.فيه عنصم 
لمة تمهسوممة كه 6استاسمتكر 
.ده ملصد] 
«جة هذ بروماممطة أه عوعلام 15 
33 
مه عمصع لد متسل اه ملام 16 
يشدف هذ سل 
عيسوممة عأطميخ ؛ه عهملام 17 
.سعط مز 
كاقعقيطة 6ه ##طتصه لهام عطاك 
عمطتقلة كه باتسمة تمد مط عم 
(فغلاممص) 36,903 كذ (1973-1974) 
.(فتتصهم) 9,126 مه 
مومه تمدو ملادمم عمطتقلف 
سعلءه]! 102 دمتتمسلء مم1 152 معتائم 
قمة ‏ تاتتقدمفمه لله كه كامعليهع 
عط اله غة معتخصيف عممع ]لتك صممع 
.عمطتفللة كه كعتستعمة قم وماتممط 
ع1 الممتصدهعه عنة وعتفية لمءمة 
ه صعطا بوكتلميي م كتمعفيحة موتعمم1 
طدعق عاغط طنتمد برقيطد حزن بوطلام؟ 
كو البعة؛ “اتمطتفاللة ‏ صذ معبوععلاه . 
دناعم لمم 


م1 


عوتدتآ عنسفادة للد 6ه ععطامط عطه 
مملمة فمد طصم مذ لعطتاطمات وعتالو 
اراممة نمت عمطتقطلة ‏ ممتاصياف علص 
هك طعتي معت دتمت طعبة وعلتوممم 
ملعم عه جاتعتصنة مه ودف تركلنة 
ممعسلة. بوالمع ص هذ مممعتعميت كف 
بعل معتاتديع يمن عدمط جاعط 16 صملة 
عنم عتسمافة متغط مه توصت همه مما 
بكمولة 
ترلمه عمم وعمة وتم امنا عقطاتملم 
عباط وع#طسعصد بوالنمةة لفميطة لمعم 
عامعفيةة +15 ومممل كاذ كمعرة مله اذ 
دمتونكم مممعا ما لدمعطة حدم وستمرم. 
طعبة أه ععطسم عط1" .عممولعة لمة 
عمعر عتمعلمعة عا ومتسك جامعلسسة 
0 برامتمستدمءمية هذ (1973-1974) 
قط عدمص صمة ومتصف. كامعقنافة 
بعاصم 80 

بلتطامطة ‏ عقصعة بواتوعتصيد مط" 
عط ععمه اله معتاتويع تمن 10 عددمتتكتدر 
بده ممعلمص أه اتاعمغط عمع مذ اميد 
كمعموممم كه مممعطة وعمما 16 همه معتل 
كسس" #معسمماعيمك لدسغليت قصم 
معاكرة د متطاته عله فضد وعلاع غز 
عومه أمدمتمسلء احدمةهمعيمة 6ه 
وماعط غذ عمط مكمعد عط مذ رممتقدر 
عط عاتم همه عمتاتم اميد معطاه 
وطعيمل م وعتاتسع تمن ععطيه كه داعط 
قمة مصعم عالقمععة عاذ معطعيط 
عملنمعمه ‏ عت طوسممط .وعتفيمى 
كه ممطاعفملق غه بوتامعةذ عط تامع 
همه عمعصومعمل ع1 كامماذ كعد 
كتقنامة قمة ممععمز الثم متعومعم 
قسة عمصعلعة كه طندم عط ده كمعنى كاة 
اننا 

كعوملاه ومتدملاه؟ عط امهعم عم 
عط ما علدت لالد همه ومتنطناكمة صم 
د رتفم لص 


.رومام 116 عتصماك1 أه عوملاه0 1 


ممم كمط عمطتفلقة ممعي بممبر 
عط معصوي ممع ما فتدمصهة عصف. 
عرممعملد وج معص طعتطي عمسف عصتمو 
مولع ممصا 6ه 5205 عط هذ ومتامع 

عععمععة المة 


00000 
ممع وسملبماعية بومتععممومظ 
عوملامه وثامزن همه ممعسددت قمة 
ممم عط م اللمالتطة برلمضعلة واحفط 
مذ اندع دتدتآ ممطتؤملق أه ومستسعمم 
عانص ممه بمرتعماطة 6ه ترنتت ععدا2 
1ه كتمسيف لاه عط سممك لقعي 
عه ممتعامست قط اتا ممطعم 
مومط بواتومع تمت عط روه التمدظ معطا 
-منوومم عمطعة لق ممم ه همه لتقام 
معطية؟ عسمتمماع مذ أه معدم مط ده 
كه وعامصك فعلة عط ققة منوتمد 
عن ,رسعفمعة ممجمعصمظ عتسعانا عط 
عنوتمنا مط كه عده عط للأثمد برذ مهم 
ومتديه! أه عد منوسصطام لمم 
.اوم عط هذ 


مط م فمسلاه متناف لمتعرة 
معط همتة امم برط كاممفيدد دول 
مآ عمتهمطا فمه «متتمس ممم 
نه كدب أعاومكة رانس تمن1 له 1959 
مسهد عط مذ ممطمق كم عمك لمطعتاطم 
عممنسسن! عتصماء1 أن رات مم3 /ه 
ماه معطا ,41 6ه عاعتقمم براك كط 
موعده؟ أه ولمدسمط]” حومتةاسط ل 
وماك معط ومتامع عمد كتمعفسع 
أقصة عأطماءعكصيم ردصع لمم مذ وتعتعهنيو 
علضم عممماعصمعة ‏ ولط 
تاد لحدمتتمدهم قصد كلمعم مم5 
لدم ومافط وذ عممدممالة باطادمم م 

أمعقيهة بعك ما 


ميمه صم عاذ مذ بواتسع دنا عط 
حلصم هذ عفد لمهم د عمط غمعسوما 
لمم لقف وز :1 .امه عتصاك1 قصة 


ه82 ممبخ عل أه عدمفتمظ هط 6ه 
عط عممممم المطة ومرهظ عه عتاظام 
د كتمتصقة عتسعلممة. واراتديع تصيد 
للق همه وعتفاكة لمعممض؟ همه علثن 
معط انوع م10 عط عممعممفر 

عمط معطات 


انمتا عط ممم وماحماتها 
لعلدممم ممطتلطة بكستاسكة لله اه 
عاميصة كه بعتصص موده لصبو عور 
عدمقععمة همد وعنالنمة؟ عاذ مذ تمعد 
«لسة ستلسسك8 عه؟ رسبعط م لمطعهاعة 
عط صذ بإتاصم. بره صمم؟ قاد 
اميد 


#معممنه عط كد ركة عمناتة أفسق 
ومتطعسية ‏ ,دمتستعمة المممتامسلة 
قصة أصتغليه كاذ ما ممصماء موس عمعيو 
عتسهاك1 طائم كدمتتهافم ممم تتمسل» 
مه وعتاتفع تم مواعمة؛ ععطيه لم 
11021 عطا هذ كممتستعمز اعدو هلهم 
لك وعم هعلالامة1 مم ربخ عط ترق 
كمعتلء21 4ه بوالتمدظ ع لمطقاطد 
مم5 وساحتهة ممعم تومي 
عا مجع سدم فص ومتصته] 
عطا 6ه كصئة متقم عط 6ه عمه كه 
لمدمتتمسلء علتوممم ما كذ تالدع تمي 
تمت مقطعة الك رمقصمم عه؛ وعالدمه؟ 
-امت كاعزت د لمطتاطمات عمط بوتت 
أه وعطعصصط عمعع لتك عاذ طاتد عمل 
-ق216 بعتقيةة متسطحة م1 عمتفيدة 
عم بلإطاومدهانطم بممدمة5 ركاعة عم 
عط للم موعلا عن" ع رتومامكر 
عبكدتآ استاسكة د أه جماعيم عط 
عقط لفاتمم كز ع1 كلمز© +26 تالوم 
مذ معط ماعط ومتمعع وتعب معصوير 
لجلادممم لص ملعك عمطت ملم 
ترقيدة لمعي عمط ديم برممافطط عطاك 
هك معصة ترصقدم مذ قاعط ممعم مملكمك. 
ومنفسة ععاكة عمطمف لخ هذ معصمم 
0؟ معصوس 6ه عمط عطة ك2 وموم كاذ 


حدهم؟ مندكتامم ععطوئط عط كه جعل 
رامعتضوه كاذ عه ووتالدمه1 عمطت هلق 
مسهتاعمة ععطوتط للمعتمومممم جه صمظ 
وه عط ومتعامسف ععكة همد ممت 
عم تغط برليى 6ه عصف عمعر 
-131ك4 أه من كتايه مل لمتصمع 
6 لصبو ب#مصممظة طاتيد رلا 
تفط لعنطي مذ #مزطيد عط صذ شك 
ممعم فهط 
4سمعه ومتاسامجم ‏ عط معطلا 
عه مل لمتردم عذ 1952 هذ عمصروظ مذ 
#عمصمم همذ عمطاتحط4 م ممقامم 
كصند قد عضماء عق طلا جلاتتموحمفه. 
ممه لمدمتممعامز عمي عن 6ه 
عع كمه ص 4 بومتصص1 6ه 
عله ومتعتصميعمم ‏ 1961 مذ 4مبسيز 
صصامصا عذ طمتطي عا عنطك ممطمق 
كقط ,1961 6ه 103 .ول خط مط كه 
: علمامم همتوملاه؟ هط ها للعجعاممر 


لمفعممة عط ها فمميعم يومتحد قط 
عنتمت به جه عمطتفاق كه ممتعميمك 
ابمطيسومة جسلاسسكة لله ع4 بات 
عنمن ممطتلطة ,للعو هط 
تلآ معطاه كه عمعفصمدع لص مط للسسمطة 
كه عاضدع طمم مل هذ تمع 
عط 6 المطعماقة عمط برط اموا 
ممه ر علاسوعه عط أه بعمعةتممم 
“تقعمف ما معتلما' صعمط عفتكبومط قط 
كه رعتاتدك نص عفطاه طاتم عذ متهم 
عط الخد «دمتتممتةعمم علط كه عمط 
عصمك لممرة عل طاتم عمم عمف 
درسم عط قمه عمطتفلة 6ه 1 
ومتفعة كاذ 6ه 


أله ممطتقطم عه عمعتمتم مه 

له برط 4مامزمودية تلك عط لأفظة عله 

26 عط كه امعفتعط مط كه عممول 
عتاطندم 


معطم ومعع8 انمع ضرتة مكق 
عمممة ده عوط لتسمرمة عط للنامير 


لله مطامط تعمد فص كدمغية شاعمة 
عطا ع .قلء8 عط هذ صتط معبط 
دخط لممتعصد ممما عمط كه عاتصمم 
م لماصدقة عمو كممتطيهوم لمة 
ع1 عذ ومافصل م قصه #تتمدوومممر 
كه .411 (1329) .طية 1911 جمعر 
عط عد عصلوم ومتصية عممعميسة م 
مقعر عمط سآ ممطتفطة أه بوماكلط 
تفده عطا رسجهل ممم به 6 صتةممعة 
مه كسد منص لمفاتك وعصيام 
م فممسة معام ممعي كتعوزطية وعمس 
صم مسطت فممج له يعومد طعف 
لتفمه وعم همد لعنمعت كم عماس 
أه ععايم صذ فلم معد كومئتف 
-قه رككماء ومتطعهم اه عمعسمومية 
-ممتسدت همه كتمعقيهد 6ه ومأسدتمر 

بمتعاورة ممت 


مك عمطتفطق 1936 عصر عط مل 
عتمم للدط ه 6ه هه عكبة عط لمع 
بها مط ها ومتلممعة اندو خملة 
4ه «متعسلء عط ,1936 6ه 26 .26 
ممذ لمعك معمط معط عمطتمطة 
تسم عط : هماد ماسملا عط 
عدمعة عطا رتتمعي غناك أن مهاه تمق 
غطوئط عط وعصعر عن كه ممه ترد 
عم قط قصة كممعير عده1 6ه «سمتاععر 
أه عمصونا عه «ماستامممة كه دما 
ععاكة تاماه لعصصة ع1" .دمر مم 
ووعطا رحا عمط 6ه دمتدواسصمم مذ 
رمط] .لمدسصسمم مم متشمطط 
عط نووطامعد1 أن بولتمدظ عط" د مه 
عط همه منمة عتسمانة ؛ه بللتمهم 
نم5 عوصهمم1 عنطصة له بوالتعدط 
نوه عصور عناه؟ قط عماسم عامل 
كه نرضسة مذ ومممعية طاثين برفية أه ممعي 
-نةة عط لعتصدع ممه عامط عمط 
عمدت فظ ما لصوت كعلى كتاعمه عمطع 
عمتلمعممة عط ها لعلاتصقة ومثملتة 


-امط عط م لعمتبوعم ممعم ومتاعمة دمن 


مهمد ممم همه عباطام عبوطة عملم 
فاصم 6ه ممتعم فتك همده مفو 
كه عدصندم عط مون معدن عط #كتاد 
كة كلعه06 4ممع لصة علضم [ترمم 
: كمعد عمطي : ورد مدعنه) ترامة1 مط 
حموت عتمط عم رمآ ! 4متلصمس 0" 
سقط قمة علهصة؟ قصد متهم ينور 160 
عمط وعطتة هسه كمئعهم نور ولمقمر 
رمآ معظادمة عمه مم1 برهم وتر 
غطولء عط هذ مم وصمصسة غمماطامم عل 
"هص صن عنعط مط وذ رططائق م 
تراتدمك وه معففط معط .2:12-13 
]هه وومتطعمم عط مذ لماصممم ممم 
لمتصددممة يلمعم كاذ صذ مه سسملعة 
ومتروعت نرظ كدعيكر لعالادم قله 
للق دمتستص ممصيط عمعع كنطة غيم 
هد عمع د عنه فعضت كط عقطتق 
كاذ برط همه عاصممم عنه لله م0ظ عمابص 
ترصمس معيلم كمط عذ كاممكلك مير 
غطهنا م معصاممك صم؟ ماوممم 

كه دمةاتودم عط ما عدم عقطاتمظ4 
عمذ لمدمتتمعسة ‏ عصماءووصا عومد د 
علية لماعصاقة كقط عذ فص مامتا 
لكت صم مطامط لمجمعومم قصة كام 
قمة يلاد هط 6ه كاتف عتعع1 
قط عصممط كمط يمعط عمملة باصرووتة 
قسطه اعنطي م «متتمم تمك منوتسير 
عتطة قمد تفيدد عتصملءة أه عند 
عصنمه لله مط عتدوعم #مهمائ1 
0 


-وعممه عبامتعهب رمات وصط عاذ مآ 
كفقدس ‏ معفط ‏ وجمط حصصمككم لتق 
عط صذ طامط بعصت ما عست سمط 
قمة عمطتقملة مد ترفيضة ؤه مطاف 
.دمعدموتمتسقة 4ه علص عل صر 
دن ممم همذ لمعلت عماتولم 
-مفشكاة مسمصة ؟ه عق عط سمط 
ملس زرطم 1848-1905) مفطة ققد 
لفممة م كاموالة ممع عفهس فقط 
سمطعقطة مثمة كصصماعم عامس معي 


كه للع كه عمفزطيى ده علط عودمك. 
كمد عماتفلة ممم ويه كط 
تعطعمممط للد كه منمع ومتطعمةة عط 
عامن) عأككد1 عب معتفد عتصطانة 6ه 
طاتفهة1 ,(مدسح عط 6ه ممتماعمم 
حو ,لامطوممط عط 6ه عمماتفمتم) 
لمقادر01 كتسصصعض (عمم عفص تيز 
عتطمية له عطعصدط اله مه عه (صد 
فد عذ ,ملف اللاعم كم ممع ش1 
ممه معطاه 6ه عمندعة. ومتطعهم عط 
«0 رمدم عم ور مدوم هذ كعم 
ممسعطاهص قمة عممتفمس رومتعمميع 
عه رقنا 
لمباتعامة مط ركعقلة دمن قط سطافك 
عط بعلء لمتعتهص عط مد عللق 
لمعضامة فط عصعة الثم عمه عوملك 
الثم قدمفة مط قمة صقم كه علتع 
بسئط كه عقن لمتمعتحص عطة بحمو 
عافاترسم م لم ممم م معننيز مبطعة 
طاتي ومظممة معاعرة عملم لمم 
بإا6ةة عط 4صه كنا كه كلدي لله 
«متوتاء عب مط لمتماعمك مد 
تسمه لممتواره مهمد #«ولاءة ما كز 
قفد اماي ورف ميج 156 
ممتولافم +10 مومرسم برط عمد م5" 
معطا طوممن مم برط ممم جه كم 
تطسب مذ ي4ه© برط (لفسد) مهم 
مد كذ معط .صقم فمنمعت عمط مكل 
عقوت 0605 له خط عط) ومتعللة 
بدمتوتا عطي عط كذ عمط" .دمن 
,30 : 30 .”امم #امصط معصد عومد عبط 
قتصئة عتقما عط جنا تصنع مف علا 
عمعط ومتسملاه؛ عط هذ عمطتفلة ؛ه 
ومنل تستصصم .ولاس" + كاصتمر 
كاذ لله هذ رسماءة 4ه موصعم مط 
فط همه ممعم عدص ررطمتاوسقة 
م 6 بردي مط صتخم برلقممم8 
مهم ودمسة كدمتتمافم عط عتممتليه. 
-مم ممتوتاعم أه قطهنا مط مذ عامه. 
ما مادمهم ومتاتت رولةمتط]” .عمامت. 


الذ1] 7خ آنا خخآ141 ذا 


114421115 لدلتآجمعلم) 


لآاة51141 742002 راتآاطظلة : ع«بعمددكة 


6 لاالاة ا 55210 ازأكناولاظ ْ 


6 تاختفم 


ل ل انا 


عممام د عدم ع معطا ععمز5 .4.51 361 
يمتها كه ماصع د فته وتطكمم كه 
ععتتدونة عمطعفلة ,ه علانا هط 
متطى عه وستطعتصما؛ كه ومتصتعص مط 
-لة مصعم عط عمط لثق كذ 16 بومة 
علاة م بيصطملة صم عسي عمطعم 
#مطموه 6ه ععتطهنحك غلك عط كه 
دمطه صهك؟ يمصليد؟1 بومسسمطن3 
غ1 .قمعل كطوئلت لتس؟ عه 
ضمعة برصمدد عط هد لمستقدمم مقط 
مم1 مذ عمط أدمعم عبكادمم ع كه وعم 
هذ فصقط مع ممتديكط ققد وتطعميد 
عمطة همه ععطيه لعف طائيد وبماع 
ممم مممسضعط عتاكصم مط ودمم! ملف 
ععلتس عط هذ ومتديمم! مه «منهنا 
.عون عظطا أن معصفة 


فعإوملة «متتعسله أه سعتجر 16 
كد دمتاجوععمز كاذ معملة متف لخ برط 
806 ممه عمد قمى مامسة م 
نصذ متعم «ماستسقة كه عممكتفدت. 
.عولاسمما كه ومعافمة عط درة موصو 
م ددملعع؟ الد؟ قط عمعلسة غط1 


عط همد عملاه عط وذ ممطتفطف 

-دتاعم لمدمتتمعسله متاكسكة عتمي 
عصة عط صم لقاءمم عط صذ دمت 
تفممة بمطتفللق ,ومتتتقصم نز زه 
قط عه عتم كتافص كمض ف كم 
ماعط كط 14 .سما أه عمتجمو 
كامعفيسة م ووفك كثذ علثي للعمعرة 
جعي اله ضمء؟ وتفامطد لععمعهمم لمم 
هذ لمسمط غمية قدي 16 .ايدب عط 
عتمم ممطعة 6ه منودمدم كبادتبطع غدل 
ع1 بمهة تمعز لمصنصط ممه صفط 
هذ لعاممة -منودمم عط كه عدتفلتبط 
مه زاكخ 359 ,طلخ 971 ممعز وطه 
عا مم6 ترط رصملفهدسمة1 6ه 1415 عذطة 
عه عط 4ه #علصمسست. ,سمتلكزة 
1 أآ بطم آلى ,طمتله0 0م 
«صذ عنوومم عطا العقصيه؛ 116 نططط 
عط اه بومتفلسط م ععقة برام هتمسر 
نط م للم 4ه اباك الماامت ممم 
علانناط قط كلتصفمم +4 (معتمة) 
كدب عمطتة كه عنودمم عط كه عم 
مفممسم أه 1705 عنلا ده قمع لوصف 


مشر على التوير: 
اللورعبائزدودكيى 
بَدل الاشتراك 


تصّدرعريحبتجع العوث الاك لامتالأن 
ف أو تكسو رينت 


العكتوان 
إدارة أبجتابع الهم 


بالقائمية 


الحزء السادسالسنةالثامنة والأر بعون- شعبان سنة م١‏ ه ‏ أغسطس سنة1905 م 


قي 
عع» 
2 3, 
3 ا ع 
سنارزمامارالير 
إلى رس ىولس السعب والوز راو 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وعد : 


فان الأزعر يذكر كل من مكن الله 
له فى الأرض أن الاسلام ليس من 
نوع القضايا المطروحة لتكون تحت 
رحمة المناقشات باسم اإديمقراطية » 
وليس الاسلام ف موقف الاتنظار 
لما تسفر عنه هذه المناقشات من 
تأبيد أو معارضة + انعقيدة الاسلام 


لا تفرض لأنه لا اكرادف الدين »> 
ولكن من قبلها مختارا فآمن بما 
كان عليه أن ينتزم شريعتها وليس له 
أن يمن يبعض الكتاب ويكفسر 
ببعض « انما كان قول المثومنين اذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم 
المفلحون »> + 


والمواطنون من غير المسلمين كان 


74 


لهم على عمد رسول الله ضاى الله 
عليه وسلم كل ما يرجون من حرية 
العقيدة والعبادة والتدين » والتاريخ 
شساهد صدق. بذلك ومن الحقائق. 


المقررة أن لهم ما لنا وعليهم ما عليناء 


ولقد ارتضىشعبنا المومن الاسلام 
دينا ورفع رئيس الجمهورية شعار 
العلم والايمان فكل تعطيل لشريعة 
الاسلام اننا هو مسئولية الهيئة 
التشريعية ومسئولية كل من يلك 
القدرة على تنفيذ أحكام الله جل 
علاه ٠‏ 


انه لا اجتهاد لأحد من البثر مع 
النص الشرعى ولا يجوز لأهل 
الايمان أن يقدموا بين يدى الله 
ورسوله » ولا أن يرفموا أصواتهم 
فوق صوت النبى» وهذا هو الفيصل 
بين الثسورى ف ديمقراطية الأرض 
والشورى فى الاسلام » الشورى 
فى الاسلام حيث لا نص بيئنا هى 
فى دسقراطية الأرض قد تصادم 
المقدسات الشرعية » وواقعنا حافل 
بالدلائل على هذا » للأسف الشديد 


ولقد تابعنا مناقشات مجلس 
الشعب حول تحريم الخر مثلا 


مجلة الازهر 


فمجبنا لكل هذا الكلام الكثير فى 
أمر قضى الله عز وجل فيه» ثم 
عجبنا لتشريع يجعل الأمر الواحد 
حلالا ف مكان حراما فى آخر : 
وعجبنا لاقتراح يجعل القمار حراما 
بعملة معينة حلالا بأخرى ٠‏ 


ان هذا القانون الذى أقره 
المجلس فى موضوع الخمر يراه يعض 
الغيورين خطوة على الطريق نحو 
التحريم النهائى ومع ذلك طالب 
البعض باعادة النظر ى هذا التحريم 
الجزئى وصولا الى العدول عنه والله 
تعالى يقول: ذ فلاوربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما اشجر بينهم ثم 
لايجدوا فىأتفسهم حرجا مما قضيت 
ليوا اننا 316 


وتتابع ما ينشر فى صحافة البلد 
المسلم فنرى افتراء على الاسلام 
ممن يتوهمون أنه شربعة نزلت لبيئة 
محدودة قد تبدلت » ولفترة زمانية 
قد اتنهت » ويقرر الأزهر أن الذين 
ينشدون العدالة والحرية والعرة 
والمساواة والعلم والحضارة ومكارم 
الأخلاق وما الى ذلك من المثل العليا 
لن يكونوا جادين فى طلبها ان هم 


من الامام الاكبر الى رئيس مجلس الشعب 


عارضوا أحكام الله » اذ كيف 
يزعبونها أعدافا لهم وهم يعارضون 
الدين الذى جاء يها وقررها + لقد 
زينوا للشباب ظلما وزورا ان الترن 
العشرين لا ينبغى أن يحكم بشربعة 
نزلت منذ أربعة عشر قرنا م نالزمانء 

واننا لتؤكد أن العالم لم يكن 
بحاجة الى الاسلام كما هو اليوم 
لانقاذه منالصراع والفرقة » ولاقرار 
السسلام والعدل » ولضمان الحرية 
والمساواة » أما الازدهار المادى 
فهو مطلبنا باسم الاسلام » ولايد له 
من الاسلام لأن القوة من غير هذا 
الدين تنجه الى التخريب والتدمييا 


00 
ولا يضبطها الا قول الله تعالى 
« ولا تصمنوا ان الله لا يب 
المعتدين »6 * 
لقد آن الأوان لارواء هذه 
الأشواق الظامئة فى القلوب المؤمنة 
الى وضع شربعة الله بينئا فى موضعها 
الصحيح ليبدنا الله بعسرنا يسرا 
أمنا وليمكنالله لنا فأرضنا 
عزة كرام ما انحر الامن عد له 
العزيز الحكيم ٠.٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ٠‏ 
شيخ الأزهر 
عبد الحليم محمود 


١‏ هن جمادى الآخرة سنة 95؟اه 
من مابق سنة 1117م 


عن ابى ذر رغى الله عنه قال : « قال رسول الله صلى الله 


عليه وسلم 


: انىارى ما لا تروناظت السماء وحق لها ان تنظ 


ها فيما موضع اربع أصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا 
لله تعالى . والله لو تعلموزما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتع 


كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفسرش 


© ولغسرجم. الل 


الصعدات تجارون الى الله تعالى »6 رواه الترمذى وحسنه ٠‏ 


م كوت متها ن العام رزيس الى ف لثرن : 
إلى أى ى 'يرغوار بم ؟ 


١‏ من اللازم أن نوضح » ونحن 
فى مستهل الحديث » أن الاسلام فى 
عقيدتنا ليس اسما لدين بدع كان 
محمد صلى الله عليه وسلم أول من 
تقدم به حتى ريصح وصفه صلى الله 
عليه وسلم بؤسس الاسلام ٠‏ بل 
القرآن يصرح كل الصراحة أن الله 
تعالى لم يرسل الى البشيرية وال 
التاريخ البشرى الا دينا واحدا » 
وهو الاسلام » أىاستسلام الانسان 
لحك الله وكل الأنبياء الذين 
بعثهم الله ى أقطار مختلفة من الأرض 
وف شعوب مختلفة فى العالم لم 
.يكونوا بناة لأديانهم حتى نعبرعندين 
من تلك الأديان بالدين النوحى أو 
بالدين الابراهيمى أو بالدين 
المسيحى ٠‏ بل كل نبى جاء من عند 
الله تعالى دعا الى تمس الدين الواحد 
الذى دعا اليه من سبقه من الأئبياء ٠‏ 


نسماوة الهالزمة أبوارز عن ىا مود ورى 


* ب والخصائص التى يمثاز يها 
محمد صلى الله عليه وسالم من بين 
سائر الأنبياء هى : أولا : أنه آخر 
أنبياء الله ٠‏ ثائيا : على ,بده بعث الله 
من بجديد ننس الدين الأضيل الذئ 
نادى به جميع من قبله من الأنبياءء 
ثالثا : استخلص الله هذا الدين من 
كل ما مزجه الناس فى حقب مختلفة 
من التاريخ من عند أتفسهم وجعلوا 
منه ديانات ( 61085اتضج ) 
متفرقة » وعلم البشرية بواسطة 
محيد صلى اله عليه وسلم 
الاسلام الحقيقى الخاص ٠‏ رابعا : 
ولم يكن الله ليبعث بعده صلى الله 
عليه وسلم نبيا أو رسولا ٠‏ ولذلك 
جعل الكتابالذى أنزله عليهمحفوظا 
قصا وقصا بلغته التى نزل يها ٠‏ لكى 
يتمكن الانسان منالاهتداء بهديه ى 


الى أى شىء يدعو الاسلام اللا 


كل عصر من العصور () ٠‏ خامسا : الاحتفاظ بترجمة حياة أى نبى أو 
احتفظ أصحابه ومن جاء بعدهم من شخصية تاريخية أيدا بصورة أحفظ 
المحدثين » بسيرته وسنته عليه الصلاة منها وأشمل (') ٠‏ سادسا : هكذا 
والتسليم بطررقة مثالية لم يتم فان القرآن ثم سيرة نبيه وسنته 


(1) وفيما يتعلق بالقرآن فانه لا مجال للشك فى أنه هو القرآن الذى 
جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . ولم يدخل عليه اى تبديل أو تحريف. 
وكان النبى صلى الله عليه وسلم يأمر بكتابة كل ما يتنزل عليه من القرآن 
بدون تآخير . واستمر هذا الامر آلى وفاته صلى الله عليه ومسام ٠‏ وجاء 
خليفته الأول ( ابوبكر رضى الله عنه ) وجمع هذا القرآن الذى كتب كله فى 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم © ولكنه كان متفرقا . فجمع من الرقاع 
والعسب وغيرها ثم استنسخ منها مصحفا واحدا جمله محفوظا فى دأر 
الخلافة. ثم جاء الخليفة الثائث ( عثمان رضى الله عنه ) واستنسخ مصاحف 
متعددة من المصحف الامام ؛ ووزعها فى الامصار وجمع المسلمين عليها . 
ومنذ ذلك العهد الى هذه الساعة خذ ما كتب » أو طبع من المصاحف وانظر 
فيها بكل دقة وامعان © لاتجد بينها فرقا يسيرا . وعلاوة على ذلك امر 
المسلمين فى اول يوم من بعثة الرسول صل الله غليه وسلم بتلاوة ما تيسر 
من القرآن فى الصلوات . فحفظ مئات من اصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم القرآن كاملا فى صدورهم » وحفظ جميع الصحابة اجزاء متفرقة منه 
فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم .. ومنذ ذلك اليوم بدأ عند املسلمين 
الاهتمام بحفظ القرآن بكاملهحر فا حر فا بظهر الغيب وتلاوته ف صلاةالتراويح 
فى شهر رمضان كل سنة . وما من عهد فى التاريخ الاسلامى الا وجد فيه 
الملابين من الناس الذين حفظوا القرآن كاملا بظهر الغيب . وهل من كتاب 
دينى فى العالم اعتنى بالحفاظ عليه مكتوبا فى الأوراق ومحفوظا فى 
الصدور كما اعتنى بالقرآن الكريم » بحيث لابدخل فى صحته مثقال ذرة من 
الشك والريبة 5 


(؟) وتلك الطريقة ‏ بايجاز ‏ هى أن كل شخص كان يروى رواية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه أن يذكر جميع الرواة الذذين 
بواسطتهم وصلته تلك الرواية ٠‏ ويضرح : هل ترتفع سلسلة الرواة الى راو 
تلك الروابة بطريق مباشر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او راي 
الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل هذا العمل أم لا . ثم ان جميع الرواة 
الذين نقلوا تلك الروايات الى الذين جاءوا بعدهم قد فحصت أحوالهم فحصا 
دقيقا لادراك صحة رواباتهم . وكذلك تم تدوين المجاميع العديدة للاحاديث» 
وعئى القائمون بها بذكر سلسلة الرواة على راس كل حديث من الاحاديث. 
الغت كتب فى التراجم والرجال نستطيع من خلالها أن نتأكد اليوم مما كان 
عليه سيرة النبى صلى الله عليه وسلم 6 وماذا جاء به من التوجيهات للناش 
ياقواله وأعماله وسلوكه ٠‏ 


0 
اللتين بلغتا منالصحة انشأوالأقصى» 
أصبحا مصدرين موثوق بهما لمعرفة 
ما هو دين الله فى الواقع » وما هو 
المدى الذى جاء به الينا » وماذا 


يقتضيه منا ٠‏ 


+ اتنا » وان كنا تومن بجميع 
من جاء قبل محمد صلى الله عليه 
وسلم من الأنبياء » ذكرهم الله فى 
القرآن أو لم يذكرهم 26 وان هذا 
الايمان جزء لازم من عقيدتتا 
لا يكتمل اسلامنا بدونه » ولكننا 
لا نتلقى الهداية الا من محمد صلىالله 
عليه وسلم فقط + وهذا أمر ليس 
مرده نزعة عصبية + وائما السبب 
الحقيقى فى ذلك هو : أولا : أنه 
صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء 
ولذلك فان التعليم الذى جاء به من 
عند الله عز وجل هو آخر التعاليم 

(5417102ظام215 “0871851 
ثانيا : وكلام الله 0 06680 
رهم 
الذى بلغنا عن طريقه هو كلام المى 
خالص محض لم يمازجه ثىء من 
كلام البغر ٠‏ وهو محفوظ يلغته 
الأصلية ٠‏ ولغته تعتبر من الات 
الحية فى العالم ينطق بها اليوم 
الملاين من البشر : يكتبون بمآ 


مجلة الاأزهر 


ويفهمونها ٠‏ ونم يطراً أى تغبير على 
قواعد هذه النغة ومبانيها ومعاتيها 
وأساليبها ولهجتها ورسوم الكتابة 
بها ٠‏ ثالثا : وكما ذكرنا آأتما » قا 
سيرنه صلى الله عليه وسلم وما كان 
عليه من الأخلاق والسلوك والأعبال 
وما صدر منه من الأقوال تم تدوينه 
وحفظه بأصح ما يكون من الطرق » 
وباكثر ما يمكن من التفاصيل ٠‏ 
وبما أن هذه 1 تنطبق على غيره 
من الأنبياء السايقين فاتنا تومن بهم ٠‏ 
ولكن القدوة والاتباع تنحصر ى 
خاتيهم * 

؛ - ان رسالة محمد صلى الله 
عليه وسالم ببوجب عقيدتنا جاءت 
لجبيع العالم ولسائر الأزمان ٠‏ 
وذلك لأنه : 

أولا : تفسه يصرح بذلك 
ثانيا : وهو المقتفى المنطقى لكونه 
صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء » 
لأن كون نبىآخر الأثبياء يستوجب» 
بحكم المنطق » أن تكون هو الهادى 
والموجه لجميع الناس ٠‏ ثالثا : قد 
استكملت على يديه المداية التى 
يفتقر اليها الانسان لاختياره الطريق 
السوى ٠.وهذا‏ أيضا مما يقتضيه 
المنطق » اذ أن كل نبى يبعث ثم 


الى أى شىء يدعو الاسلام 


لاتنزل عليه الهداية المتكاملة لايمكن 
أن يكون هو آخر الأنبياء » بل تبقى 
انحاجة بمده أيضا الى نبى أو 
رسول ٠‏ رابعا : من الواقع أنه لم 
يأت بعده صلى الله عليه وسلم 
ما يقارب أربعة عشر قرنا شخص 
أدعى النبوة ثم شابه الأنبياء فى 
سيرته وسلوكه وأقواله وأعماله ولو 
بأبعد وجه من الشسبه » أو أدعى أنه 
يوحى اليه ثم جاء يكتاب يتناسب مع 
كلام الله ولو أقل درجة من النسبة » 
حتى يوضف بأنه نبى حامل الشربعة 

بعظتكلن الى 

ه ب ومن الضرورى كذلك ى 
هذه المرحلة من البحث أن نعرف 
ما هو العلم الذى يفتقر اليه البشر ٠‏ 

ان هناك فى الدنيا أشياء نعرفها 
بأحاسيسنا أو ندركها باستخدام 
أدواتنا الفنية ‏ 8018711716) 
(الساحت هكم ثم ان المعلومات 
التى نحصل عليها من هذين الطريقين 
نستطيع أن نرتيها بالاستعانة 
بالمشاهدات والتجارب وباعمال قوة 
التفكير والاستشهاد لكى نصل منها 
الى استنتاجات جديدة ٠‏ فالعلم بهذا 
النوع من الأشياء ليس من قبيل 


لظف 


ما يضطر الانسان الى أن ينزله الله 
اليه ٠‏ اذ أن هذه الأشياء تدخل 
ضمن نطاق مجهودنا وبحثنا وتفكيرنا 
وتأملاتنا واكتشافاتنا ٠‏ وان خالقنا 
الكريم وان لم يتركنا كليا ى هذا 
المجال أيضا * بل انه علل يعرفنا على 
أسرار كونه ومكنونات خلقه بطريق 
غير محسوس بها وبالتدرج الملحوظ 
عبر التاريخ الاننسانى » وظل يمتح 
علينا أبواب المعرفة والاطلاع 
والتفهم ٠‏ كما ظل يطلع شخصا من 
الأشخاص من حين لآخبر بطريق 
الايحاء على أمر استطاع من خلاله 
أن يأتى باختراع جديد » أو توصل 
الى قانون جديد للطبيعة ٠‏ ولكن 
هذا النوع من العلم فى مجموعه 
يدخل فى نطاق العلم الانسانى ٠‏ ولا 
يستلزم الحصول عليه ظهور نبى من 
الله أو نزول كتاب شه ء لأن 
المعلومات التى تلزم للانسان فى هذا 
النطاق قد أوتى الانسان وسائل 
الحصول عليها ٠‏ 

والقسم الآخر من الأشياء التى 
هئ أسمى من .أن ثبلتها أحاسيستا » 
أو تتحكم فيها أدواتنا الفنية 
(15111334123115 65018371711716 
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فلا نستطيع وزنها أو كيلها ولاتسعفنا 
وسيلة من وسائل الاطلاع التى 
تبلكها فى التوصل الى معلومات 
عنها توصضاف 8١2‏ بالهام « 
رع صه هكم 
واذا جاء الفلاسفة أو العلماء يرون 
فيها رأيا فلا يتجاوز رأيهم تخمينا 
محضا (13855©) أو ضربا من الطن 
(8010147101م6) ٠‏ أى رأى 
لا يوصسف « بالملم 6 ٠‏ وهمى 
الحقائق النهائية 011134778 
(185تحقع ٠‏ والتظريات 
القائمة على الاستتباط حول هذه 
الحقائق لا يقول حتى الذين وضعوا 
هذه النظريات انما تت 
يمكن أن يدعوا غيرهم الى الايمان 
بهاء 
هذا هو النطاق الذى يفتقر فيه 
الانسان لادراك الحق الى العلم الذى 
يؤتيه الله خالق الكون ٠‏ ولم يؤته 
خالق الكون هذا العلم بحيث طبع 
كتابا وناوله فرد من أقراد البشر » 
وأمر بدراسته لكى يعرف بنقسه 
م فى تتقيقة كوخ :وداه ملققة 
تفسه » وماذا عبى أن يكون دوره 
فى الححاة الدياى ضوء هذه 
الحقيقة ٠‏ بل انه جل وعلا قد اختار 


مجلة الاأزهر 


أنبياء ورسلا لتبليغ الانسان هذا 
العلم فاطلمهم على تلك الحقائق 
بالوحى » ثم أمرهم بأن يبلموا الناس 
هذا العلم + 

6- وليس من مهمة النبى أن 
يبلغ الناس علم الحق فقط » بل من 
مهمته أيضا أن يخبر الناس وفقا 
لذلك العلم ببا هى العلاقة الواقعية 

745 6ة) وماذا يجب أن 
تكون عملية الملاقة الفعلية 
(ئمتؤنةه6ه) بين الله والانسان 
وبين الانسان والانسان ٠‏ ثم ما مى 
العقائد » وما هى الشعائر التعبدية » 
وما هى الأخلاق » وما هى مبادىء 
الحضارة والمدنية التى يتطليها هذا 
العلم » وكيف تؤسس كل شعبة من 
شعبالحياة كالاجتماع » والاقتصاد 
والمالية ؛ والسياسة » والقضاء » 
والحرب والمصالحة ؛ والعلاقات 
الدولية وما الى ذلك على متقضى 
هذا العلم ٠‏ ولا يجىء النبى بطائفة 
من الطقوس والعبادات :811041) 
(108351318 هاه التى تعرف بين 
الناس بالديانة (681:16107) 
بل يجىء بنظام متكامل للحياة 


الى أى شىء يدعو الاسلام 


يضطلح عليه الاسلام باسم الدين 
مد عه تحووم 

ال ثم لا تقتصر مهمة النبى على 
تبليغ علم الدين فقط » بل من مهمته 
كذلك أن يفهم الذين يؤنون به 
ويسلمون ذلك الدين ؛ ويعليهم ما له 
من العقائد والأخلاق والعبادات 
والأحكام القانونية ونظام الحياة فى 
الجملة » وأن يجعل من نفسه مسلما 
مشاليا يحذون حذوه فى حياتهم 
الفعلية ؛ وأن يدهم على المستوى 
الفردى وكذلك على المستوى الجماعى 
ليكونوا قاعدة صالحة للحضارة 
الاسلامية السليمة والمدنية الاسلامية 
النزيهة » وأن ينظمهم ويجمل منهم 
جماعة تفسكّر عن ساعد الجد لاقامة 
دين الله فى واقع الحياة الى أن تكون 
كلمة الله هى العليا وتكون مسائر 
الكلمات الأخرى هى السفلى ٠‏ 
وليس من اللازم أن كان كل نبى قد 
بلغ فى صدد مهمته المشار اليها آخر 
أشواط الاتتصار » بل كم من نبى 
الميواكبه النجاح فى مهمته ؛ لالقصور 
منه» بل لسبب مقاومة الناس 
المتعنتين » وعدم ملاءمة الظروف + 


04 


وعلى كل حال » هذه هى المهمة التى 
أسندت الى كل نبى من الأنبياء ٠‏ 
غير أن الذى امتاز به محبد صلى 
الله عليه وسلم » والتاريخ أبرز شاهد 
على ذلك + هوأته جمل حكومةالرب 
قائية ف الأرض كما هى قائمة فى 
السناء ٠‏ 


ان القركن الكريم ومحمد 
صلى الله عليه وسلم يجعل كل منهما 
خطابه اما عاما شمل جميع البشر » 
واما خاصا استهدف الذين أسليوا 
من بين الناس وقبلوا دعوة الاسلام* 
فخاطبهم ككونهم مثومنين ء واذا 
تصفحت القرآن الكريم من أوله الى 
آخره أو تفحصت كل السجلات 
المدونة من خطب محمد صلى الله 
عليه وسلم وأحاديثه لا تجد أبدا أن 
هذا الكتاب أو الرسول الذى جاء به 
هذا الكتاب يخاطب بلدا بعينه » 
أو شعبا بعينه » أو جنسا بعينه » 
أو طبقة بعينها من الناس » أو الناطفين 
بلشفة بعينها ٠‏ بل ان كلا منهما 
اما خاطب البشرية قائلا : « يا بنى 
آدم » و ديا أيها الناس.» ووجه 
اليهم دعوة الاسلام » أو خاطب الذين 


74 
آمنوا بدعوته ليعطيهم ما يلزمهم من 
الأحكام والتعاليم قائلا : < يا أيها 
الذين آمنوا » ٠‏ ويتضح من ذلك 
تلقائيا أن دعوة الاسلام عالمية 
(متخقه 010108 ٠‏ وكل من يقبل 
هذه الدعوة من البشر يصير مكؤمنا 
8811208 »ويئنال كل 
الحقوق على قدم المساواة ٠‏ تقول 
القرآن : « انما المؤمنون اخوة » 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
« من شهد أن لا اله الا الله واستقبل 
قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا 
فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على 
المسلم 6 ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
أكثر من ذلك صراحة : « أيها الناس! 
ألا ان ربكم واحد وان أباكمواحده 
ألا لا فضل لعربى على عجمى * 
ولا لعجمى على عربى » ولا لأحمر 
حل اسود 8 انود على غير 
الا بالتقوى » ٠‏ 


ه ‏ العقائد التى يقوم عليها بناء 
الاسلام أهمها وأفضلها الايمان بالله 
الواحد » لا الايمان بأن الله موجود 
فحسب » ولا الايمان بأنه واحد 
فحسب »ء بل الايمان بأنه هو الخالق 


مجلة الأزهر 


لهذا الكون » ومالكه (0145185 » 
وحاكمه (10188) #ومسيره 
(412151:470) وبأن الكون 
قائم بامساكه اياه » وسائر يتسييره 


إياه ٠‏ وهو الذى يفرتى كل شىء فيه 


ما يضطر اليه من الرزق 
6108515122108 
أو القوت اها 


لبقائه وهو متسم يجميع صفات 
الحاكمية ‏ 07 125ناظتختكتم 
5017181-01 لا يشاركه فيما 
أحد ولا بمقدار قطمير ٠‏ وهو الذى 
نتصف بجميع صفات الألوهية 
(01171231173) ولا لك أحد غيره 
آنه ضفة من ملك الضافات :+ وهو 
بصير يكل ما فى السموات والأرض» 
عليم بكل شىء فيهما علما مباشرا 
لا يحيط يحاضره فحسب » بل 
بباضيه ومستقبله أيضا ٠‏ ليس 
لأحد غيره هذه العين التى تبصر 
الجميع » وهذا العلم بالغيب الذى 
يحيط بكل شىء ٠‏ وهو قائم من 
الأزل وباق الى الأيد ٠‏ وكل من 
سواه فان ٠‏ وهو الواحد الحى 
بحياته ٠‏ والباقى ببقائه » لم يلد ٠‏ 
ولم يولد ٠‏ وكل ما ى السموات 


الى أى شىء يدعو الاسلام 


والأرض مخلوق له ٠‏ وليس لأحد 


فيهما أن يقول هذا رب الكون 
1011117151 11315 017 ط8م) 


أو ابنه » أو بنته بأى معنى من 
الممانى ٠‏ وهو المعبود الحقيقى 
للبشر واشراك غيره فى عبادته لهو 
أعظم الجرائم وأكبر أنواع الخيانة 

(41:177م131) وهو الذى 
.يجيب دعاء الانسان ٠‏ وله الخيار 
فى أن يستجيبه أو يرفضه ٠‏ وأن 
يمتنسع الانسان من الدعاء اليه كبرا 
بغير حق ٠‏ أو يدعو معه الما آخر 
أشركه فى ألوهيته فهو جهل محض٠‏ 


٠١‏ س من وجهة نظر الاسلام أن 
حاكمية الله تعالى لا تقتصر على 
ما وراء الطبيعيات 

متخعنكتم؟ مم0 
بل له حاكبية سياسية وقانونية 
أيضا ء ولا يشاركه أحد أيضا فى 
تلك الحاكمية ٠‏ وليس لأحد سواه 
أن يمارس حكمه على أرضه وعلى 
عباده ٠‏ سواء أكان هذا الغير ملكا » 
آو انز ملكيسة ءار قبن حاكقة: 
أو نظأما ديمقراطيا يمن بحاكبية 
الجماهين 
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وكل من يستقل بسيادته دون الله 
فهو متمرد ٠‏ والذى يتصرف عله 
الى غيره ويطيعه فهو كذلك متغرد ٠‏ 
وفس الأمر ينطبق على الشسخص 
أو الهيئة التى تستبد لتفسها 
بالحاكمية السياسية والقانونية» 
ويجعل سلطات الله 
0102 1ممتدتال 

قاصرة على الأحوال اللسخصية 

147 :088501143 فقط » أو 
على الأحكام والتعليمات الدينية ب 
بالمعنى المحدود للدين ‏ والحق أنه 
لا يوجد أحد ما دون الله ب ولا 
يسكن ان يوجسد- مشرع مطاق 

(188© 417 فى أرضه التى 
بسطها » ولعياده الذين خلقهم ٠‏ 
ولا بحن لأحد أن يتحدى سيادته 
المليا (15105175نآخ ظلحظظمتاق) 

١‏ وهذا التصور للاله يستلزم 
أمورا عديدة بحكم المنطق : 

أولا : أن الله هو المعبود الحقيقى 
الواحد للانسان ؛ (أد بكلمات أخرى 
هو الذى يستحق أن بده 
الانسان ) ٠‏ وليس لأحد غيره أن 
يعبده الانسان * 

ثانيا : هو الواحد الذى يتحكم 
فى جميع قوى الكون ٠‏ وله الخيار 


24> 
فى أن يستجيب دعوات الناس أو 
الاستتجيب ٠‏ ولذلك يجب على 
الانسان أن لا يدعو الا اياه » وأن 
لا يظن فى أحد من دونه يستحق 
الدعاء ويملك الاجابة ٠‏ 

ثالثا : وهو الواحد الذى يبلك 

ار الانسان 8511م 
ولا يقد غيره أن ينع الانسان 
أو يضره ٠‏ فليس للانسان أن يرجعم 
الا اليه خوفا أو طمعا ٠‏ لا يبرجو 
الا رحمته ولا يخاف الا عذابه + 


رابما : هو الخالق والمالك 
للانسان ولما حوله من الكون ٠‏ 
وعلى هذا هو الذى يعلم ويقدر 
أن يعلم حقيقة الانسان وكذلك 
حقائق الكون بأجمعه علما مباشرا 
وكاملا ٠‏ وهو الذى يقدر أن يبهدى 
الانسان الطريق السوى من بين 
السبل المعوجة (0021511643720©) 
ويعطيه النظام الصحيح للحياة * 

خامسا : مم اذا كان هو اله 
الواحد خالق الانسان ومالكه وهو 
المالك لمذه الأرض التى. يعيش 
عليما قمسن الكفر الصريح 


مجلة الازهر 


(5511834ضآ8) أن تكون الحاكمية 
على الانسان لغيره أوللانسان تفسهه 
وقس الحكم ينطق على الانسان 
اذا جاه مو هيسة نشسرظا 
(61788 ااه لنفسه ؛ أو يقار 
لشخص أو مجموعة من الأشخاص 
أو هيئة من الهيئات بصلاحيات 
التشريع ٠‏ بل الله له وحده أن يكون 
الحاكم فى أرضه وعلى مخلوقه » 
وأن يكون المشرع له ٠‏ 

سادسا : ومن جمة كونه مالكا 
للسلطة العلياأ قانونه هو القانون 
الأعلى ‏ (001ى1 #للظهم6 ,. 
ولا يملك الانسان صسلاحيات 
للتشرد 2 (5141107 861 الا اذا 
كانت تابعة للقانون الأعلى » 
ومستمدة منه أو مبنية على اذنه * 


١‏ وتأتى ى هذه المرحلة 
عقيدة أساسية أخرى فى الاسلام ٠‏ 
وهى عقيدة الايسان بالرسالة ٠‏ 
فالرسول شخص ينزل الله تعالى 
قانونه على البشر بواسطته ٠‏ ويصلنا 
هذا القائون من الرسول بصورتين : 
أولاهما : وحى الله تعالى بنفس 
الألفاظ التى نزل بها على الرسول + 


الى أى شىء يدعو الاأسلام 


وهو الترآن ٠‏ ثانيا : الأقوال 
والأعمال والأوامر والنواهى التى 
توجه يما الرسول الى أتباعه وفق 
تعليمات الله ٠‏ وهى السنة ٠‏ وأهمية 
هذه العقيدة أنها اذا لم تكن » يبقى 
الايمان بالله تعالى فكرة جوقاء 
(118:08811041) وتصورا 
مجردا ٠‏ والشىء الذى يصوغ عقيدة 
الايمان بالله فى قالب الحضارة 
والمدنية ونظام الحياة البشرية مو 
توجيه الرسول الفكرى 
801061041م) 


والعملى ٠‏ اذ بواسطته يصلنا 
قانون الله تمالى ٠‏ وهبوق 
الذى يبنى قواعد الحياة تبما لمتتضى 
هذا القانون * ولذلك لا يصير 
الانسان مسلما الا اذا آمن بالرسالة 
بعد ايمائه بالله ٠‏ 


٠‏ وقد أوضح الاسلام مكانة 
الرسول بحيث نستطيع أن عرف 
حقيقته من الناحية السلبية ٠‏ 

فالرسول لا يأتى لجمل الناس 
عبيدا له ٠‏ بل لجعلهم عبيدا لله تعالى 
وعن تفسه أيضا يقول : انه عبد الله+ 
والتعليم الذى ناه الرسول للمسلم 
لاعادة كلمة الشهادة فى الصلوات 
الخمس سبع عشرة مرة يوميا على 
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الأقل تنضمن النص التالى : « أشهد 
أنمحمدا عبده ورسوله»٠‏ ولايترك 
القرآن أدنى مجال للشك ف باب 
كون الرسول بشراء وكونه غير 
شريك ف الألوهية ‏ (011712115) 
ولا بمثقال ذرة ٠‏ كما أنه ليس 
شخصا يفوق البشر ٠‏ ولا يخلو من 
مقتضسيات البشرية كالجصوع + 
والعطش » والتعبهوالنوم؛والزواج» 
والمرض وما الى ذلك ٠‏ ولا يبلك 
خزائن الله ٠‏ ولا يعلم الغيب بحيث 
يعلم كل ما يعلمه الله تعالى ٠‏ ولا 
إيملك لنفسه ضرا ولا تفما » فضلا 
من أن ودللك الشيرم لقأو اخبرا:+ 
وما عليه الا البلاغ ٠‏ ولا يملك أن 
يهدى من أحبه * وليس له أن يؤاخذ 
المتكرين » وينزل عليهم العذاب + 
وهو نفسه اذا عضى الله والعياذ 
بالله # » أو افترى على الله شيئا » 
أو تجاسر على تبدديل وحى الله من 
عند نفسه ولو بشىء يسير لا ينجو 
من العذاب ٠‏ محمد صلى الله عليه 
وسلم رسول من الرسسل ولا يملك 
مكانة تفوق الرسآلة + وليس ايده 
أن يحرم شيئا أو يحله * أو يكلمات 
أخرى لا له أن يشرع من تلقاء 
تفسه بغير أن يأذنه الله وهو مأمور 
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باتبساع الوحى الذى ينزل عليه من 
الله ٠‏ 


هكذا أنقذ الاسلام البشرية من 
جميع المبالغات التى تورط فيها أتباع 
من سبق محمدا صلى الله عليه وسلم 
م نالأنبياء والرسل » الى أن جعلوهم 
آلهة » أو أندادا للهء أو أولاده » 
أو متجمدة (3:042314711020) 
أتدر الاسلام جميع هذه المبالغات 
بكل سبراحة وين المكانة النسقيلة 
لارسول كما يلى : 


لايكون المرء مكمنا مادام لايؤمن 
بالرسول ؛ من أطاع الرسول فقد 
أطاع الله ف الحقيقة ؛ لأن الله لم 
يبعث رسولا الا ليطاع ٠‏ ولايهتدى 
الا من أطاع الرسول ٠‏ يجب الأخذ 
يما يأمره الرسولوالافتهاء عنايتهاهء 
وأوضح محمد صلى الله عليه وسلم 
نمسه هذا الأمر فقال : « انما أنا بشر 
اذا أمرتكم بشىء من ديتكم فخذوا 
به واذا أمرتكم بشىء من رأى فائما 
أنا بغر وف رواية ‏ أتتم أعلم 
بأمر دئياكم © ٠‏ 


سنة الرسؤل ان راد القرلاتن- 
ومنزل القرآن ‏ أى الله ب هو 


مجلة الازهر 


الذى عليه هذا البيان ٠‏ وهذا الأمر 
يكسب بيانه سند|(111110813130ه) 
الهيا ٠‏ ولذلك لا يجوز لشخص أن 
يأنى ببيان للقرآن من تلقاء نفسه 
مستغنيا عن يبان الرسول * وجعل 
الله حياة الرسول أسوة للمؤمئين ٠‏ 
فلا يكون المرء مومنا ما دام لا يسلم 
بما يقضى الرسول : « وما كان لمؤمن 
ولامئؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ٠6‏ 
وليس من غأن المسلبين كذلك اذا 
واجهتهم قضية من القضابا أن 
لا يتأكدوا قبل أن يقضوا فيها : ماذا 
أمر الله ورسوله فيها * 


ويتضح مما سبق أن الله تعالى 
لم يوت الانسان قانونا أعلى 
(1419 50888308 بواسطة 
الرسول فحسب » يل اه كذلك 
قيما ابتة 
(كظانامتة 17 “1011لال818014م) 
فالثىء الذى يقرره القرآن الكريم 
والسنة المطهرة بأنه خير ء فهو خير 
الى الأبد ء» والذى يجملانه شرا فهو 
شر الى الأبد * والذى جعلاه فرضا 
فهو فرض قائم الى الأبد ٠‏ والذى 
جعلاه حلالا فهو حلال الى الأبد + 


الى أى شىء يدعو الأسلام 


والذى جعلاه حراما فهو حرام الى 
الأبد ٠‏ ولا بحق لأحد أن يمدل 
فى هذا القانون » أو يضيف اليه 
شيئا » أو ينقص منه شيئا » أو يلغيه 
الات 5 اللمم الا 
شخص أو جماعة أو شعب قرر 
التخلى عن الاسلام ٠‏ فما دام 
المسلمون مسلمين فلا يمكن أن 
يكون فى نظرهم شر الأمس خير 
اليوم ثم يمود شرا فى اليوم التالى * 
فلا قياس ولا اجتماد ولا اجباع 
ختول له هذا النوع من التغيير ٠‏ 

4 -- والعقيدة الأساسية الثالثة 
للاسلام هى الايمان بالآخرة ٠‏ 
وأهميةهذه العقيدة فأن الذىبتكر 
هذه العقيدة يصبح كافرا ٠‏ ولا 
يخرجه من الكفر بعد ذلك الايمان 
باه » ولا الايمان بالرسول » 
ولا الايمان بالقرآن ٠‏ وهذه العقيدة 
تشتمل فا صورها التفصيلية على 
ستة 'تصورات أساسية : 

١ل‏ ان الانسانلميترك فالأرض 
غير مسئول (5:آ552025181ظه8) 
لا يسأل عما يفعل » بل انه مسئوول 
أمام خالقه ٠‏ والحياة الدنيا هى ى 


ا 
الحقيقة دار الامتحان والابتلاء ٠‏ 
وبعد اتتهاء هذه الحياة يحاسبه الله 
فى كل ماعمل فى الدئيا ٠‏ 


؟- قرر الله أجلا مسبى لهمذه 
المواخذة ٠‏ وبعد أن ينتهى الأجل 
الذى منحه الله عزوجل للانسان 
ليعمل ما يعمل ف الحياة الدنيا تقوم 
الساعة ٠‏ ويطوىفيها النظام الموجود 
للحياة » ليحل محله نظام آخر 
للحياة ٠‏ ويبعث فى ذلك العالم 
الجديد كل أناس خلقهم الله من بدء 
الخليقة الى يوم القيامة ٠‏ 


ب وسيعرض جميع الناس فى 
آنواحد على المحكمة الالهية فتسأل 
كل نفس بصفتها الشخصية عن كل 
عمل قامث به فى الدئيا على 
مسئؤوليتها الذائية * 

4 # وان الله تعالى لا يقضى يوم 
القيامة يعلمه الذاتى لأعمال الناس 
بل سيحقق جميع شروط العدل ٠‏ 
فيقدم أمام المحكمة الالهية كتاب كل 
انسان يحتوى على كل ما عمله ى 
الدنيا بدون زيادة أو تقص ٠‏ وتساق 
أنوا اع لاتعد ولاتحصى من الشهادات 
: ماذا فمل فى 


0" 
الدنيا سرا أو علانية وبأى نية فعل 
ما فعل ٠‏ 

ه لا يقبل فى المحكمة الالهية 
مال » ولا تنفع شفاعة بغير حق » 
ولا يؤخذ عدل » ولا تنتصر محاماة 
تنافى الحق » ولا تزر وازرة وزر 
أخرئ ٠‏ ولن يستطيع يومئذ قريب 
مقرب © أو صديق حميم » أو زعيم 
كبير » أو شيخ جليل أن ينتصر لأحد 
ويقوم المرء أمام الله وحيدا لا نصير 
له ليؤدى حساب ما عبل ٠‏ ويكون 
الأمر يومئذ لله * 

*- ويكون مدار حك الله فى 
الناس على أنهم عبدوا الله حق عبادته 
ب بعد ايمانهم بالحق الذى أرسله 
الله اليهم وايمانهم بمسؤوليتهم يوم 
القيامة ‏ أم لم يعبدوا ٠‏ اذا كانت 
الصورة الأولى فلهم الجنة ونعيبها ٠‏ 
واذا كانت الصورة الأخرى فلهم 
جهنم وعذابها ٠‏ 

5 ب هذه العقيدة تقسم الناس 
اليس أقسام من فاحية أساليبهم 

ة : القسم الأول : الذين 


عرعاع يوخ 


مجلة الازهر 


الا هذه الحياة الدتياء وهؤلاء 
يعتبرون النتائج التى تظهر فى الدنيا 
للأعمال مقياسا للخير والشر ٠‏ فكل 
عمل يتمخض عن تنيجة حسنة ونافعة 
هو خير ف أعينهم ٠‏ وكل عمل بؤدى 
الى تنيجة سيئة ومضرة يعتبرونه 
شرا * بل من الجائز أن يكونالثىء 
بعينه خيرا وشرا فى أعينهم فمختاف 
الظروف + والقسم الثانى : أولئنك 
الذين يؤمنون بالآخرة ولكنهم 


.يطمئنون الى أن شفاعة أحد من 


المخلوقين تنجيهم يوم القيامة بنض 
النظر عما فعلوا فى الدنيا ‏ أو أن 
شخصا من الأشخاص قد فداهم 
بنفسه » مسبقا » كفارة لذنوبهم ٠+‏ 
أو هم أحباء الله » فلا بينالون من الله 
الاعقابا رمزيا حتى على أكبر الكبائر 
وأعظم الذنوب ٠‏ هذه العقيدة تضيع 

جميع الفوائد التى يتضئنها الايمان 
بالآخرة ٠‏ وتجمل هذا القسم الثانى 
أيضا فى عداد القسم الأول من 
الناس ٠‏ 


والقسم الثالك : هم أولئك الذين 
يؤمئون بالآخرة ايمانا صحيحا 
التى اختارها الاسلام 


الى أى شىء يدعو الاسلام 


الهذه العقيدة * ولا يقعون ىف سوء 
التفاهم فى باب صلتهم الخاصة بالله 
تعالى » ولا يقعون فى ظن خاطىء 
يقوم على عقيدة الكفارة © أو 
الشفاعة غير الصحيحة * فهذه 
العقيدة بالنسبة لمؤلا الناس تشسكل 
حلاقة خلقية هائلة ٠‏ والشخص الذى 
وقر فى سويداء قلبه وأعاق ضميره 
الايمان القسوى الصحيح بالآخرة 
ييكون حاله كرجل يصحبه ف كل 
حال من الأحوال رقيب يمنعه من كل 
ارادة تجره الى السوء © يردعه عن 
اتخاذ كل خطوة تخطو نحو الاثم » 
يؤنبه على كل عمل ينكره الاسلام 
سواء أكان ف الظاهر بوليس يقبض 
عليه أم بينة تدينه » أو محكمة 
تعاقبه أو رأى عام يلومه على مايفعله 
أم لا يتكون اذ يستقر فى نفس 
الانسان حسيب صعب المراس 
لا يجرؤٌ الانسان خشية منه على أن 
يتهرب من فرائضالله تعالى فى الخلوة 
أو فى الغابة أو فى الظلام أو فى 
البادية » ولا يقدر على اقتراف 
ما حرمه الله * واذا اقترف ‏ على 
سبيل الافتراض # يندم على ذلك 
يتوب الى الله ٠‏ ولا نجد سلاحا 


ل 
أقوى من ذلك للاصلاح الخلقى 
وتتشتقة الانسان على السلوك 
المستقيم * فالقيم الثابتة التى يعطيها 
قانون الله الذى هو أسمى من كل 
شىء لا يستطيع الانسان أن يعض 
عليها بالنواجذ ولا أن ينصرف عنها 
بحال من الأحوال الا بفضل هذه 
العقيدة أى الايمان بالآخرة * ولذلك 
أصبحت لها فى الاسلام أهنية بالغة 
حيث ان انعدامها يجعل الايمان بالله 
وبالرسالة أمرا لا يجدى شيئًا ٠‏ 

١‏ والاسلام ‏ كما أشرنا فى 
الفقرة السادسة من البحث حضارة 
متكاملة العناصر » ومدنية مستوعبة 
اللقومات » انه نظام شامل 

(51175نتسعم د00 لاحياة ٠‏ 
وهو يعطى الانسان التوجيهات فى 
جميع شعب الحياة ٠‏ ولذلك فان 
أخلاقيات الاسلام ليست للرهبان 
المنعزلين عن الدئيا » ولا للكهنة 
والدراويش الذين يعيشون فى 
الكهوف والمغارات » بل هى للذين 
يسيرون شئوون الحياة أو يعيشون 


فيها ٠‏ فالسمو الخلقى الذى تتلمسه 


00 
الدنيا عادة ‏ فى الزوايا» 
والرهبانيات » والأديرة » والصوامع 
,210!11518355 ,00001115 
(01:0151818 يريد الاسلام 

ممارسته فى وسط أمواج | 
لأنه يحب أن يتحلى بأخلاقيات 
الاسلام رؤساء الحكومات » وحكام 
الأقاليم » وقضاة المحاكم » وضباط 
البوليس والجيش © وأعضاء 
البرمانات » وخبراء الشئرون 
المالية » ورواد الصناعة والمهن » 
وأساتذة الكليات والجامعات 
وطلبتها » والآباء » والأنساء» 
والأزواج ‏ والزوجاتء والجيرانآ 
وأن نتحلى بها كل الناس أفرادا 
وجماءات * وهو يريد أن يسود 
هذا السمو الخلقى كل ببت من 
البيوت ٠‏ وهو الذى يحكم كل حى 
من الأحياء وكل سوق من الأسواق* 
وهو يريد أن تأخد به كل اللؤسسات 


مجلة الأزهر 


التجارية والدوائر الحكومية فتصبح 
السياسة قائئنة على الضدق والعدل 
وتتعامل الشعوب فى ما بينها على 
عرفان الحق وأداء الحقوق حتى 
الحرب بينها تنسم بمراعاة الكرامة 
ومبادىء الحضارة »© 
لابهمجية الذئاب وضراوة الوحوشه 


هذا هو العرض الموجز لا يدعو 
اليه الاسلام » وهذه الدعوة ليست 
من فسيج الخيال (14 00 
لفيلسوف من الفلاسفة بل دعا اليها 
محمد صلى الله عليه وسلم وطبقها 
فملا فى الحياة ٠‏ ولا تزال كثاره » 
بعد أربعة عشر قرنا » ملموسة فى 
مجتمعات المسلمين اليوم * 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين * 

ترجم هذا البحث الىاللغة العربية 


خليل الحامدى 
الاهور ‏ باكستان 


اذا انت لم تعرف لنفسك حقها 


هوانا بها كانت على الئاس اهوئا 


نفسك اكرمها وان ضاق مسكن 


عليك بها فاطلب لنفسك مسكنا 


واياك والسكنى بدار مذلة 


تعد مسسيًا بعد ماكتت محسنا 


مريت زيام البح والتعدم 
ف الزقهاراررسررميت 


تسرام العامزبة أبوا مس نالنروف 


ست #ضة 


لقد اتفق أعظم علماء التربية ف 
العهمد الحاضر على « أن عبلية 
التربية ف أية أمة ليست بضاعة تصدر 
الى الخارج » أو تستورد الىالداخل» 
كالمصنوعات أو المواد الخام » أو 
الحاجيات والمخترعات النى تختص 
يلد دون بلد » انا هو لباس 
يفضل على قامة هذه الشعوب 
وملامحها القومية » وتقاليدها 
الموروثة» وآدابها المفضلة »وأهدانها 
التى تعيش لها » وتموت فسبيلها() 
وأن التربية ليست الا وسيلة راقية 
مهذبة لدعم العقيدة التى يثؤمن بها 
شعب أو بلد » وتغذيتها بالاقتناع 
الفكرى القائم على الثقة والاعتزاز » 
وتسليحها بالدلائل العلمية » اذا 


احتيج انيها » ووسيلة كريمة لتخليد 
هذه العقيدة » ونقلها سليمة الى 
الأجيال القادمة وأن أفضل تفسير 
النظام التربية هى أنها السعى الحثيث 
المتواصل يقوم به الآباء والمربون 
الانشاء أبنائهم » على الايمان بالعقيدة 
الثى ييؤمنون بها » والنظرة التى 
ينظرون بما الى الحياة والكون » 
وتربيتهم تربية تمكنهم منأن يكونوا 
ورثة صالحين للتراث الذى ورثه 
هؤلاء الآباء عن أجدادهم 6 مع 
الصلاحية الكافية للتقدم والتوسع 
فى هذه الثروة () ٠‏ 

وقد جاء فى تقرير تربوى قدمه 
بعض كبار خبراء التربية فى بريطائيا 
ما خلاصته : 


» مقتبس هن محاضرة كاتب السطور « مهمة التربية والتعليم‎ )١( 
. © المدرجة فى كتاب « نحو التربية الاسلامية الحرة‎ 

(؟) يرجع الى دائرة العارف البريطانية مقالة « التربية » وكتابات 
أحد ائمة فن التربية فى العهد الحاضر جان ديوى ٠.‏ 


كوا 

« ان مصلحة الحكومة فى أن 
تطين الى أن المدارس القائمة ى 
حدودها كفيلة بتقل جميع أجزاء 
الحياة القومية الى الأجيال القادمة 
جيلا بعد جيل » آن الفكرة التىيجب 
أن تسيطر على سياسة الحكومة 
التربوية المرسومة وتسندها هى 
أن ينشأ الأطفال ورثة للخصائص 
القومية » وخلفاء آبائهم بالجدارة ٠‏ 

ويقول فى كتايه « التربية والثاية 
الاجتماعية © : 

« ان أفضل محك لنجاح التربية 
واخفاقها » هو تقاليد المجتمع والقيم 
السائدة 6 فهى الأسس التى تقوم 
عليها خصائصها ويقاؤها » وميا 
لابد منه أن لا تكون بينها وبين 
التربية فجوة فكرية أو عدم انسجام 
فعلينا أن نلاحظ دائما أن كل محاولة 
للتقدم تقوم على القيم المقررة التى 
يمن بها هذا الشعب © فيجب أن 
تقوم عليها جميع التجارب التى يقوم 
بها وجال التربية +٠‏ 

وتكتفى بشهادة أخرى أكثر 
تركيزا وأشد صراحة لأحد علساء 
التربية ٠٠‏ يقول : 


مجلة الازهر 


( ان التعليم القومى عبارة عن 
ميثاق فكرى تتجلى فيه غاية المجتمع 
المشتركة ومساعيه المشتركة » ويمثل 
هذا الميثاق العاطفة القومية ويكون 
مزيجا من خصائص لابد منها لتحقيق 
مطامع هذا المجتمع وأهدافه ٠٠‏ 

وقد أخذ العرب ‏ على اختلاف 
نظمه السياسية ومدارسه الفكرية 
ومعسكراته الشرقية والغربية وعلى 
جميع علاته وعيوبه التى ننتقدها # 
| المبدأ التعليمى » وطبقته 
دقيقا شاملا ف جميع مجالات التربية 
وأصبحت المناهج التعليمية وسياسة 
التربية خاضعة لهذا المبدأ المقرر * 

ولمتكن روسيا الشيوعية المعروفة 
بالتطرف والثورة أقل تطبيقا لمذا 
الجذة جح الإحلاة الإأتساليه 
والديمقراطية » بل لعلهما كانت س 
أدق ق تطبيقا له » وأشد غيرة على 
ميادئها ٠‏ 

جاء ف بيان رسمى صدر ف 
١١‏ من نوقمير 08؟1 م : 

« ان العلوم العبرانية والاجتماعية 
تمثل دورا حاسما ىتحقيق خصائص 
المجتمع الشيوعى » انه من ألزم 
اللوازم أنيكونصحاب الاختصاص 
فى كل فن على اطلاع كاف با مبادى» 


أهمية نظام التربية والتعليم فى الاقطار الاسلامية 


الماركسية واللينينية » انه يجب 
أن يتلقى شباينا تربية تسرى 
بما فيهم روح المقت الديد » 
واللضب #مة الالستمالة 
والرجعية » ٠‏ 

وبذلك سام الغرب من هذا 
التناقض الذى يعيشه الشرق » 
سواء الأقطار الاسلامية منه وغير 
الاسلامية » فلا وجود فى الغرب لهوة 
عميقة سحيقة فكرية وعقائدية بين 
الشعب والقيادات » أو الجماهير 
والحكومات انما هناك طراز واحد 
ونمط واحد للمبادىء والقيم والمثل 
والغايات وليس هناك صراع فكرى 
ونسى عنيف قاس بين مختاف الطبقات 
وأفراد المجتمع ولذلك أمن الثورات 
الداخلية » والمئوامرات ضد سلامة 
الشعب » ومصالح البلاد ٠‏ 

وتتلو الغرب أقطار شرقية ذابت 
فيما الغقيدة من عمد بعيد وهى 
لا تؤمن بحقائق تقوم على الايمان 
بالغيب واتباع الرسل » وليست 
عندها تعاليم سماوية معينة أو 
صحف سماوية محفوظة » وأنها 
تنس كبالتقاليد والأعراف والمصالح 
القومية والفردية التى لا تتحداها 
هذه النظم التربوية » وليست منها 


0 
بسبيل » فهى سليمة كذلك:من هذا 
التناقض الذى يولده نظام التربية 
الغربى » بل هى فى اصطلاح وتفاهم 
مع هذه النظم > أو تكيف تفسها 
وأقكارها وفق هذه المناهج 
ومواردها فالثورات والمؤامرات فيها 
قليلة بالنسبة الى الأقطار الاسلامية» 
والتناقض قليل وضعيف لا أثر له ى 
الحياة القومية » والفدر القومى 
والخيانة الوطنية نادرة جداءوليست 
بين الطبقة المثقفة والموجهة للبلاد » 
وبين الجماهير ذلك الخليج الواسع 
الذى نشاهده فى الأقطار الاسلامية» 
وان أدواء هذه الأقطار وعيوبها من 
جنس آخر ‏ ولها أسباب ترجع الى 
تاريخهما وطبيعتها وعقائدها» 
وفقدان الوازع الدينى وقلة الوعىء 
وفساد نظام التربية ٠‏ 
أما الأقطار الاسلامية فهى مسرح 
للتناقض المجيب بين الطبقات الحاكبة 
أو الزعيبة » وبين الجماهير فجانب» 
وبين الطبقات المثقفة ثقافة عالية 
والطبقات التى تغلب عليها الآمية » 
وبين الطبقات المتدينة المحافظة وبين 
الطبقات المتحررة التقدمية فى جاب 
آخر » وذلك كله تنيجة نظام التربية 
الغربى المستورد من الخارج » أو 


064 


المصوغ ف الداخل على فكرة النظام 
الغربى وخطوطه » فهو ينشىء جيلا 
لا يسيغ العقائد والحقائق التى يقوم 
عليما المجتمع الاسلامى أو الآمة 
الاسلامية » لأن ما يعطيه هذا 
النظام ويغرس ف النفوس والعقول 
يتناقض تناقضا واضحا مع العقائد 
والحقائق التى ومن أو يجب أن 
.ومن بها هذا المجتمع أو الأمة واذا 
أساغها فائما يسينها بتأثير خارجى 
.يضعف سلطان هذا النظام وذلك شاذ 
لا يقاس عليه ٠‏ 


واذا وجدت هذه الطبقة أو الجيل 
الذى نشأ فى أحضان هذا النظام » 
ورضع بلبانه » بقى ى صراع دائم 
مع عقيدة الشعب وعقليته وعواطفه 
واتجاهاته » فاذا كان قوى النفس 
قوى الارادة حاول أن يزيل أنقاض 
العهد القديم أو الرجعية ( كما يقول 
بعض أفراد هذه الطبقة ) ويخلص 
الأمة والبلاذ من ركام الماضى + 
وهنالك تقوم معركة تستهلك طاقات 
وكفايات كانت الامة أحوج اليها » 
وتقوم حرب داخلية قد تكون أطول 
وأعنف من الحرب الخارجية » وهذه 
قصة بلاد ابتليت بزعامات دانت 


مجلة الأزهر 


بمبادىء وفلسفات ثورية أو قومية 
أو ظلفاقة ٠‏ 


واذا كان هؤؤلاء الأفراد ضعيقى 
التفس والشخصية والارادة » أصيبوا 
يمركب النقص » وبكره شديد 
للمقائد والأهداف التى يمن بها 
السعب »: قيخيك ون الموامرات 
ويمالئون الأجاب » وينتهزون كل 
قرسة اللتغلض من شغ الشعب 
الدينى » وتفوذ الدحاة الذين ينادون 
بالاسلام » فتكثر حوادث الخيانة 
القومية » وتعيش البلاد فى جو من 
الاضطراب والارهاب وعدم الثقة 
والشك والبلبلة الفكرية ٠‏ 


ولا سبيل الى التخلض من هذا 
الوضع الطبيعى وغير الضرورى الا 
قلب هذه الأوضاع التعليمية رأسا 
على عقب » وصياغتها صياغة جذرية 
جديدة » وهى قضية العالم الاسلامى 
الكبرى » وضرورته القصوى » 
ونداء الوقت وفريضة الساعة * 

هنا أختم حديثى باستعارة قطعة 
من احدى كتاباتى السابقة : 
< وحل هذه المشكلة ‏ مهما تعقد 
وطال واحتاج الى الصبر والمثابرة ‏ 


اهمية نظام التربية والتعليم فى الاقطار الاسلامية 


ليس الا أن يصاغ هذا النظام 
التعليمى صوغا جديدا » ويلائم 
يكنات الآنة الطلنة ومقعومات 
حياتها وأهدافها وحاجاتها » ويخرج 
من جميع مواده روح المادية 
والتمرد على الله والثورة على القيم 
والروحية » وعبادة الجسم والمادة » 
وينفخ فيه روح التقوى والاناية الى 
الله » وتقدير الآخرة © والعطف على 
الانسانية كلها » فين الله والآداب 
الى الفلسفة وعلم النفس ومنالعلوم 
العمرائية الى علوم الاقتصاد 
والسياسة » لا تسيطر على كل ذلك 
الا روح واحدة ويقصى استيلاء 
الغفرب العقلى » ويكفر بامامته 
وسيادته وتجمل علومه ونظرياته 
موضوع الفحص والدراسة الجريئةة 
ويوضح ماذا جنى تفوذ الفرب 
وسيطزته غلى الافسائية-والملانية » 
وتدرس علومه بشجاعة وحرية » 
وتعتبر كمواد أصيلة نصنع منها 
ما يوافق حاجاتنا ورغباتنا » وعقيدتنا 
وثقافتنا ٠‏ 


ان.هذا العمل ولو كانت فى 
طريقه عقبات وعراقيل ولو تآخرت 


5-0 


تتائجه ولكنه حل وحيد للنوجة 
الطاغية التى قد اكتسحت العالع 
الاسلامى من أقصاه الى أقصاه » 
موجة التجدد والتغرب:الثى تتحدى 
الكيان الفكرى للاسلام وجهازه 
الاجتماعى » وظلت ت#مدد حياته 
وبقاءه » وتنيجةلذلك أصبحتعاة 
الشعوب المسلية وتضحياتها 
وجهودها واخلاصهاووفاؤها ( التى 
هى السبب المباشر الأساسى فى انشاء 
الحكعومات الاسلامية + وتغرير 
البلاد المستعمرة ) وقودا حقيرا ف 
تا القجلتة:والتخبرب: واسبت 
الجماهي المسلمة السبليبة المخلصة » 
التحمسسة الصامتة » قطمانا من الغنم 
يتحكىم فى رقابما هؤلاء القادة 
والولاة » وتساق الى أى هدف فى 
صبت وهدوء () ٠‏ 


فهل من بلد اسلامى أو حكومة 
اسلامية أو جامعة من الجامعات 
المرموقة فى عواصم العالم الاسلامى 
تلبى هذا التداء +٠‏ 


وتركز جهودها وعنايتها ووسائلها 


عل ىتحقيق هذا المبل البنائى الثورى 
الذى ينقذ العالم الاسلامى من أكبر 
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03 
خطر يتمدده بل من عملية المدم 
والابادة الشاملة التى لم تعرف ابادة 
أكبر نجاحا وأعمق منها أثرا فى تاريخ 
الأمم والملل والديانات والحضارات» 
فهل من منجيتٍ ؟ وقد قال الله تعالى : 


مجلة الأرهر 


ان القتل المعنوى ليس أهون من 
القتل الجسمانى » ولا فرق بين السم 
الناقع الذى يسرع بالانسان الى 
الموت ؛ وبين السم الذى يتدرج به 
الانسان الى الموت » وقد تهى الله 


عن كل ذلك فقال : 
« ولا تلقسوا بأيديكم الى و ولا ناوا 1تفس كم ان اله 
التهلكة » )١(‏ » وقال : « ولا تقتلوا كان بكم رحيما (9) © ٠‏ 
أولادكم خشية املاق » () ٠‏ ابو الحمن الندوى 
« دعاء الكرب » 


كتب الوليد بن عبد الملك الىعامله على المدينة المنورة صالح بن 
عبد الله : أن أخرج الحسن بنالحسن بن على من السجن ( وكان 
محبوسا ) واضريه فى مسجد رسول الله ب صضلى الله عليه وسلم ب 
خمسمائة سوط » فأخرجه الى المسجد واجتمع الناس » وصعد 
صالح يقرأ عليهم الكتاب » ثم نزل يأمر بضربه؛فبينما هو يقرأ الكتاب 
اذ جاء على بن الحسين رضى اللهتعالى عنهما » فافرج له الناس حتتى 


ألى. الى جنب الحسين > فقنال 


:يا بن العم مالك ؟ ؟ ادع الله تعالى 


بدعاء الكرب يفرج الله عنك » قالما هو يا بن العم ؟ قال : لا اله الا الله 
الحليم الكريم » لا اله آلا الله العلىالعظيم سبحان وب السموات ورب 
العرش العظيم » الحسد لله ربالعالمين ٠‏ 


1568 : سورة البقرة‎ )١( 
1 : سورة الاسراء‎ )0 
سورة النساء : 9؟‎ ) 


درابات زربت : 


يساما ءا العال يوسي 


ال از سطع ف بر افر يرق الطبير 


قال تعالى : 
« قل انظروا ماذا فى السموات والارض 
وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لا يؤُمنون »6. 


البيسان 

الماذية تجوب العالم الاسلامى 
بنشاط محموم » وتستخدم من الدعاة 
غالبا أصحاب الألسئة السليطة » 
والنفوسالمريضة » والوجوهالكالحة» 
والآداب الوضيعة » وتبذل بسخاء 
فى شراء هؤؤلاء الدعاة » وتنفق عليهم 
بغير حساب ‏ وقد أصبحت لها خلايا 
فى الشركات والمصانع والمجتمعات 
الطلابية لا يصح السكوت عليها » 
بل يجب الأخذ على أيديها » وتحطيم 
أسلحتها » قبل أن يستشرى داؤها 
فيصعب علاجه » وقبل أن سرى 
وقودها فالأخضر واليابس » فيتعذر 
اطفاؤه » وهدف المادبين الأول © 


سورة يونس 1.1 


هو تحطيم العقائد والأديان » وتهديم 
الأخلاق والآداب » ونشر الاباحية 
والتحلل » وتهموين الأعراض 
والأنساب » ويتخذون ذلك ذريمة 
لاصطياد الشسباب » انهم يغرونهم 
باباحة الخود الحسان » وينزعون 
منهم الثقسة بالاديان » ويشككونهم 
فى الثواب والعقاب » ويزعمون أنهما 
خيالات وأوهام » وأن الحياة الدنيا 
مبدأ وغاية » فلا بعث بعدها ولا 
نشور » وبلغ من حمقهم وسفههم » 
أنهم أتكروا الخالق القهار » فاتخذوا 
الههم هواهم » واتحدروا الى أحط 
المفاسد * 


"0 

نماذج من سفاهة الماديين 

آلف الماديون ( الشسيوعيون ) 
كتبا عديدة فى كل قطر أصيب 
بوبائهم » ومتها كتاب اسيه 
( نصوص حول الدين ) أحالته على 
ادارة البحوث والنشر بالمجبع » 
لفحصه وتقديم تقرير عنه » فوجدته 
ب مع الأسف # لولف عربى يتتسمى 
باسم اسلامى » وقد طبع فى بيروت » 
ولما فحصته وجدته خطيرا على 
عقائد المسلمين وأخلاقهم » فطلبت ى 
تقريرى عنه مصادرة نسخه » ومنع 
دخوله الى بلادثا » وبينت الأسباب 
التى تقتضى ذلك » وفيما يلى نماذج 
من سفاهاته : 


يقول المؤلف فى ص ١‏ : ( ان 
تتويج الها ( الاقتصاد ) على 
الأرض » كان يتطلب فى البداية 
كشرط أسامى ب تزع تاج اله 
السماء » الذى كان يشطى ظهسر 
الأرض بظله ) ٠٠‏ فانت ترى هذا 
المغرور » جعل الاقتصاد اله ثورة 
الماديين » وقال ان اتخاذ هذا 
الاله » كان يتطلب ف البداية » تزع 
تاج اله السماء » الذى يغطى بظله 
ظهر الأرض * 


مجلة الأزهر 


فانظر أيها القارىء الكريم الى 
أى حد وصل تعدى هذا الكاتب 
الأثيم » فض الله فاه » وقطع لسانه » 
ومن على شاكلته م نأولئك المجانين٠‏ 

وتراه فى هذه الصفحة » يؤيد 
ما صنعه ( البرجوازية ) من تحبيذهم 
التعامل بالربا ومحاربتهم من يحاربه» 
وف ص ٠١‏ يسخر بالدين فيقول : 
( ان السعادة لم تعد وعدا أسطوريا 
كما كانت فى الدين » بل أصبحت 
التزاما اقتصاديا » أيما المامل . 
كلما زاد اثتاجك ازداد استهلاكك » 
وازدادت بذلك سمادتك » هذا 
ما يميز الاستهلاك المهدى عن 
الدين » اعطاء الثواب فى العاجلة لا 
فى الآجلة » الجنة لم تعد فى السماء 
بل فى المخازن » وويل لأصحاب 
الجيوب الفارغة) * 

هكذا قال هذا المدعى » متغافلا 
عن قوله تعالى < قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض »© وقوله سبحانه 
« فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه 
واليه النشور » فالآية الأولى توجب 
النظر فى آيات السموات والآرض » 
لنعلم من خلقهما فى وحدة مترابطة » 
ونظام لا صدوع فيه ولا فطور » 
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حتى نعيده وحده ولا نشرك به 
أحدا ء ونعلم أنه هو الذى خلق 
الملل وخلق المصانع » وخلق المزارع » 
وخلق العامل والزارع » وخاقالعقول 
ألتى #دى الناس الى اتساب 
الأرزاق » وابتكار وسائل تحصيلهاء 
وتكفل:بالجتين فى بطن مه فقسذاه 
ونماه ؛ وأخرجه من ظلمات الأرحام 
انسانا سويا » يعد أن كان نطفة 
تتحافى أن تلقصق بتيابنا وتعلق 
بأيدينا » وتقع عليها عيوننا » وتكفل 
بالحبة فى باطن الارض ء فأنزل عليها 
مياه المزن » وساق اليها مياه الآبار 
والأنهار » وأقدرنا على ايصال تلك 
المياه الى الأرض التى اشتملت على 
تلك الحبة ؛ وتغهدها بفضله جوف 
الأرض » فأنبت لها جذورا تنفذى 
بها وتستمسك بآماكتها » حتى لاتخر 
اذا ارتفع ساقها » وأنبت براعمها » 
وآزرها حتى استغلظت واستوتعلى 
ساقها » وأنت أكلها اأكلين ٠‏ 


والآية الثائية تير الى وجوب 
السعى على الأرزاق من أوجهها 
الشروفة يناعن التشس نان يزع 
السو © فقا السنىة 
تصبح الجيوب مليئة بالمال » 
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والبيوت مكفولة الأرزاق » وحينئذ 
نحن الذين تقو للكم ولكل كسلان 
متواكل : ويل لأصحاب الجيوب 
المارغة ٠‏ 

القد كانت الأمة الاسلامية أغنى 
الدول وأكبرها اتتاجا ونشاطا » 
وأعظمها علما بشئون الدنيا والآخرة» 
ولم يمنعها ايمانها بالآخرة وثوابها » 
من أن تملا مخازنها بالأرزاق * وأن 
تمتع أنفسها بزينة الحياة الدنيا» 
عملا بقوله تعالى: « قل من حرم زينة 
الله التى أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق » الى غير ذلك من النصوض 
القرآنية التى تحض على الأخذ من 
الدنيا بنصيب إلى جاب العسل 
للآخرة ٠‏ 

انكارهم النبوة وتكذيبهم الانبيام 

واذا كان الماديون ( الشيوعيون ) 
أتكروا الألوهية 6 فلا تعجب من 
اتكارهم النبوة والأنبياء » ومن ذلك 
قول المؤلف فى ص 1١‏ : أعطى 
الأنبياء القدامى شيكا بدون رصيد» 
لتزييف مطلب الاننان ف عيش 
السعادة » يريد المؤلف الكذاب 
بقوله هذا أن وعد الأنبياء بنعيم 
الجنة » يعتبر شيكا بغير رصيد » 
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لأنه لا آخرة فى نظر هئولاء الماديين » 
حتى يتحضل الناس على .ما وعدوا 
فيها » ويزعم أن الأنبياء بوعدهم 
هذا ؛ يزيفون مطالب الناس فى عيش 
السعادة ؛ ويحرمونهم منها ى دنياهم 
التى هى أقصى ما يمتد اليه نظسر 
أوائك الماديين المارقين قصار الأنظارء 

وتلك مغالطة صارخة ؛ فكل 
الأديان لا تمنع العمل للدنيا تجانب 
العمل للآخرة بل تحض عليه » 
وللاسلام ف هذا أوفر نصيب + وقد 
مضى ذكر بعض الآبات التى 'تشهد 
بذلك » وجاء فى السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
< ان هذا الدين متين » فأوغل فيه 
يرفق » ولا تبغض الى تفسك عبادة 
ريك » فان المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظلهرا أبقى > فاعمل عمل امرىء ,يظن 
أنه ان يموت أبدا 6 واحذر حدر من 
يخثى أن يبوت غدا » وف لفظ : 
ذا فاعبل عمل آمرىء يظن أنه لن 
.يموت الا هرما » واحذر حذر من 
يخثى أن يسوت غدا » أخرجه 
البيهقى ى شعب الايمان » والبيهقى 
أيضا ف السئن » والعسكرى عن ابن 


عبرو * 


مجلة الأزهر 


ونظرا لأهبية السعى على 
الأرزاق » وكونه أساسا فى قوة 
المسلبين وعزتهم » كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن 
بمدهم » لا يقصرون فيه » حتى أثرى 
بعضهم ثراء عريضا » ولقد كانوا 
أصحاب تجارات واسعة 4 وحدائق 
مثمرة » روتالصحاح أزعبدالرحمن 
الويشزقه اليه المج لبعميق 


ة ‏ ترك بعد موته ثروة 


بلغ من ضخامتها » أن احدى زوجاته 
الأربع » صولحت على نصيبها فى 
ربع الثمن على ثمانين ألفا » فما ظنك 
بمبلغ ضخامة هذه الثروة ٠‏ 


وكاثحفناق بى كان من كاز 
الأثرياء » وبلغ من ثرائه أنه جهسز 
معظلم جيش العسرة من ماله » ققد 
أثفق فيه عشرة آلاف درهم » وتبرع 
بثلثمائة بعير بأحلاسها وأقتاههما » 
وخمسين فرسا ء وف عام مجاعة 
تبرع بكل تجارتهالواردة منالشام» 
ووزعهاعلىفقراءالمسلمين ‏ وغيرهما 
كثير ‏ وقد كانوا رضى الله عنهم » 
يتفقون أموالهم الكثيرة على الفقراء 
والمعوزين » وعلى تأبيد الاسلام 
واعلاء كلمته » ومن قرأ سيرتهم 


المادية ومغامراتها فى العالم الاسلامى 


المجيدة يعلم مقدار ما كانوا عليه من 
لساك وامزوعة: + 


وبلغ من ثراء الليث بن سعد 
وكرمه أنه كان لا يتناول افطاره 
.يوميا قبل أن يوزع الصدقة على 
ثلثمائة وستين من الفقراء © وأنه 
اشترى دارا ف مزاد منورثة رجل 
توف مدينا » وتبرع بها وشمنها على 
الاح 


وبلغ من قيام المسلنين بواجبهم فى 
التكافل الاجتماعى » أن عبد العزيز 
ابن مروان ؛ الذى كان واليا على 
مصر من قبل الأمويين ؛ أمر أن يبوزع 
.زكاة المسلبين على الفقراء والمساكين 
بها » فلم يجد فقيرا ولا مسكينا 
إيوزعها عليهم » لاستغناء النناس 
يسعيهم » ويما أغدقه المسلمون 
المياسير عليهم من البر والاحسان 
فاضطر لضرفها فى مضارف الزكاة 
الأخرى ٠‏ 
زعم الماديين العداوة بين الدين والعلم 

يزعم الشيوعيون أن الدين 
لا يتعايشن مع العلم » وأنهما خصمان» 
فمذا المؤلف يقول ف ص ١7‏ من 
كتابه : ( قضى الدين على التعايش 


للها 
فى انسجام بين الانسان والعلم ) 
وتجاهل هذا المؤلف آيات الحض 
على العلم وتعظيم شأن العلماء » 
كقوله تعالى : < قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض » وقوله : « انما 
يخشى الله من عباده العلماء » وقوله: 
< وما بعقلها الا العالمون » وقوله : 
« قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلنون » ٠‏ 


وتجاهل الأحاديث النبوية التى 
تعظم شأن العلم » كقوله صلى الله 
عليه وسلم ( من ظلن أن للعلم غاية » 
فقد بخسه حقه » ووضعه فى غير 
منزلته التى وصفهالله بها حيث يقول: 
« وما أوتيتم من العسلم الا قليلا » 
كما تجاهل اعتزاز السلف بالعلم 
وحضهم عليه ؛ ومن ذلك ما قاله 
مصعب بن الزبير لاينة : تعل العلم » 
فان يكن لك مال كان لك جمالا © 
وان لم يكن لك مال كان لك مالا : 
وقول الامام على رضى الله عنه : 
قيمة كل امرئء ما يحسن : الى غير 
ذلك مما يشرف الاسلام والمسلمين » 
ولو كان هذا المادى ( الشيوعى ) 
منصفا لاعترف بأن أسلافنا وضعوا 
أمتن التواعد لجميع المعارف التى 


يلف 


ينعم يها البشر اليوم » ولكن كيف 
.يعرف الانصاف طريقه اليهم وهم 
لا يؤمنون » وصددق الله تعالى اذ 
يقول : « وما تغنى الآيأت والنذر عن 
قوم لا يؤمنون » ويقول : « انمأ 
لا تعبى الأبصار ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور » ٠‏ 
نقد الدين والراسمالية 

.يقول الولف الشيوعى فض الله 
فاه : (علينا اذن لكى تكو معاصرين 
لعصرنا » أن ثمارس فى تفن واحد » 
نقد السماء الدينية » ونقد الأرض 
الرأسمالية » نقد دور الافتاء ودور 
الصحافة » نقد المنابر ودور الاذاعة ) 
هكذا يقول فى ص 5 ٠‏ 

ونحن تقول : ماذا صنعتم أيهما 
الشيوعيون بالتتكر للأديان » وتاليه 
امال والاقتصاد » وماذا فملتم 
للعمال الذين وعدتيوهم بجنان 
وارفة الظلال؛وماذا صنعتم بمبادئكم 
التى قلتم انها لازالة الفوارق وتحطيم 
التفاوت بين الطبقات » اتكم جلبتم 
على العمال الفقر » وقتلتم من ثاروا 
على أنظمتكم الفاشلة » وقذفتم بهم 
فى جليد سيبريا » ونظام الطبقات 
أصبحت صورته لديكم أبشسع 


مجلة الازهر 


الصور » فهل يعيش زعماؤكم عيشة 
الكادحين متكم > هل يأكلون ما 
يأكلون » ويليسون ما يلبسون » 
ويسكنون ما يسكتون © ويركبون 
ما يركبون ؛ قلما كلمة حق أيما 
الملحد الكذاب ؛ ان الطبقية عندكم 
شنيعة ؛ والعمال الكادحين محرومون 
ومسخرون تسخير الآلات التى 
يعملوذعليها » وجزاء المتذمر الاعدام 
قوراء 
ان الرخاء والسعادة عند غير 

لا عندكم ؛ وان العمال ف البلاد 
( الرأسمالية ) أحسن حالا » وأعظم 
حرية من العمال فى بلادكم ؛ انهم 
يشاركون ف الأرباح » وينعمون 
بوفير الأرزاق » ويملكونالسيارات» 
ويسكنون أنظف المساكن » ولهم 
ثقابات تدافع عن مصالحهم 3 ولم 
يتخلف عن ركب السعادة سواكم » 
تبيتون فى حقد ؛ وتصبحون فى 
حقد » وتديرون المؤامرات » 
وتفرحون بالمآسى » وترقصون على 
الغراب والدمار الذى سببته 
مؤمراتكم » فاخسئوا أيهاالكذابون» 
وغطوا وجوهكم خجلا من فشسل 
ما أتنم عليه من مبادىء أسستموها 
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على فراغ * وبنيتموها على أوهام » 
واتكشف للناس زيفكم » واقتضح 


فيهم أمركم + 

القد مددتم أيديكم الى الدبول 
ال رأسمالية » :ة تفترضون من أموالهم » 
وتطلبون الخبراء منهم » وتسسحون 


لهم يفتتح المصارف ام © أفرأيتم 
كيف آل أمركم » وانكشف غشكم 
وخداعكم 3 

القد ناديتهم بالتأميم الشامل لكل 
وسائل الاتتاج » فأدت هذه السياسة 
الرعناء الى هبوط فى الاقتاج » والى 
كوارث اقتصادية هائلة » فاستمع 
الى خروشوف اذ يعترف بذلك 
فيقول : ان البقرة التى سلكما 
صاحبها » تدر اللبن أكثر من البقرة 
التى تملكها الدولة * بمذه العبارة 
الحزينة يعترف الرجل يما يهدم 
المبادىء الماركسية من أساسها » 
ويظهر فساد آثارها وسوء تتائجها » 
فمتى تصحون من النوم أيضا 
الغافلون ٠‏ 

ان روسيا الشيوعية التى #ملك 
أكبر حقول القمح ف أوكرانيا » 
طلبت القمح من أمريكا ‏ لأن عمالها 


اكلا 

مسخرون فلا ينتجون » وطلبت 
خبراء الضناعة من أمريكا ؛ لأن 
خبراءها وصناعها مسخرون فلا 
ينتجون » وفتحت بلادها للمصانع 
والبنوك الأمريكية » فتراها بعد أن 
نزعت اللكية من الروس » سمحت 
بالملكية ورأس المال الأمريكى 
للأمريكيين ان التأميم مناخ 
مناسب للنهب والسلب ممن يعملون 
ولا ينلكون غ آنا الملكية فصاحيهنا 
حفبظ عليها » يمتع عنها الناهبين » 
ويفصل من عماله السارقين 
والمتلصصين ء ان التأميم مرتع 
للكسالى والمتواكلين » فتراهم آلات 
تعمل من غير ابداع » وتتراخى ى 
غير همة » أما الملكية فهى التى تدفعم 
الى الابداع والتدمية واختيار 
العامل النشيط 6 وايماد العامل 
الكسول » وطرد العامل اللص ٠‏ 


اليساريون فى مصر 
ومن عجب أن يتألف فى مصر 
تنظيم يسارى ينتمى مذهبا الى 
ماركسية المادية » وينتبى سياسة 
الى الاتحاد الاشتراكى » وينتمى 
دينا ٠‏ كما يزعبون ب الى الاسلام » 
فكيف يمكن اجتماع هذه المتناقضات 
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فى نظام واحد » انه أن يكون » 
فان الاتتماء الى الماركسية يقتضى 
الولاء اليها والى مصدر الوحى بها » 
ويقتضى نبعا لذلك الكفر بالله كما 
يقول زعماؤها » فهذا لينين يقول : 
اننا لا تومن بالقه ونحن نعرف كل 
المعرفة أنأرباب الكنيسةوالاقطاعيين 
والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الله 
الا استغلالا ‏ وهذا ستالين يقول : 
العالم يتطور تبعا لقوانين المادة » 
وهو ليس بحاجة الى عقل كلى ب 
وقد حكينا لك من قبل ألواتا من 
سفاهاتهم + 


وكما يقتضى الولاء للماركسية 
الكفر بالله » يقتضى أيضا محاربة 
الملكية الخاصة على أية صورة من 
صورها » تشبثا بالمبدأ الذى اتضح 
لهم فشله فى بلادهيم » واضطروا الى 
طلب النجدة من البلاد (الرأسالية) ٠‏ 

ويقتضى الولاء للماركسية » أن 
تكووا حريا على أمتهم ؛ لأنا 
لا تريد أن تسير فى قلب الشيوعيين» 
فكلما يحاربالشيوعيونالماركسيون 
فى موسكو الشعب ا مصرى فامصرء 
لأنه أفلت من قبضتهم » فهؤلاء 
سوف يكونون أداة التنفيذ لحرب 


مجلة الازهر 


داخلية يأمر بها سادتهم هناك » 
وسوف يعدون العدة نا على مهل 
ان لم يشاءوها على عجل » ويقتفى 
الاتنماء الى الماركسية أيضا » أن 
ييكونوا حربا على الاشتراكية العربية 
المستمدة من تراثنا » ى صورة حزبه 
العارضة آو شعبة المفارضة داخل 
الحزب الواحد كما يقولون ٠‏ 


لهذا كله لا تتوقع أن يخلص 
هؤلاء الماركسيوز: الا الى مصادر 
الوحى فى موسكو ولن يطيعوا غيرها 
ولن يكونوا ف خدمة سواها ٠‏ 

لقد ذكرتتى ( نكتة ) الجمع بين 
الماركسية والاسلام » بما فعله 
( مضطفى كمال أتاتورك ) الشائر 
الأناضولى : فائه لما نهض بثورته 
فى الأناضول بعد احتلال الحلفاء 
للآستانة وما حولها » جمع فى خيبة 
القيادة كل ما يغرى الشعب التركى 
بالثورة الديئية ضد المحتلين » فقد 
وضع المصحف على مكتبه » وعلقه فى 
كيس فاخر فوق رأسه » ووضع 
البخارى أمامه ؛ وعلق المسابح فوق 
رأسه ء وأحاط تمسه بالعلماء 
والدراويش » فلما تم له النصر على 
الحلفاء » بفضل هؤلاء المتدنين 


المادية ومغامراتها فى العالم الاسلامى 


المتحشين كر لكل هذه الظفاهر 
الدينية المفتعلة » وظهر على حقيقته 
المجافية للدين » وسن تشريعات 
لاا تمت الى الاسلام » كسساواة 
المرأة لارجسل ف الميراث ؛ واباحة 
زواج المسلمة من الكافر ؛ ومنع 
أذان الصبح ؛ وليس القبعة اجباريا» 
لمحاكاة الغرببين ى زيهم » وغير ذلك 
من التشريعات التى بعد بماعن 
الخلافة والاسلام » وقطع صلته 
بالعالم الاسلامى كأته هو المستول 
عما أصاب تركيا من التكبات » مع 
أن المسئولية كانت على زعماء تركيا 
ومسياستهم التى كانت تقوم على 
استعباد العالم الاسلامى » وجاء من 
بعده عصمت أينونو ليحاول قصر 
الصلاة على فروض ثلاثة » وحذف 
صلاتين من الخمس التى أوجبها الله 
يوميا على المسلمين » ولولا أنالشعب 
التركى المكمن » ردة بحزم الى 
الصواب لتم له ما أراد + 

.يقول اليساريون انهم مسلمون 
مخلصون لدينهم » وانهم يريدون 
اقتباس الاصلاحات الماركسية فى 
نطاق الدين » ونحن نشك ىف صدق 
ما يقولون » بل تومن بأنهم 


0 
لا يصدقون أتفسهم فيما يزعمون » 
فا قصر الاسلام حتى يرفعوه أو 
يطلبوا النجدة من سواه » ويبدو أن 
شأنهم مع الاسلام » كشأن أصحاب 
مسجد الضرار وقصة هذا المسجد 
تتلخص فى أن بنى غنم بن عوف 
حسدوا اخوانهم بنى عمرو بن عوف 
على بنائهم مسجد قباء وصلاة النبى 
صلى الله عليه وسلم فيه ؛ وقالوا 
نبتى. مسسجدا 6 ولبعث الى :النبى 
صلى الله عليه وسلم ليصلى فيه كما 
صلى ف المسجد الآخر » ويصلى فيه 
أبو عامر اذا قدم من الشام » فأنوا 
النبى صلى الله غليه وسلم بعد ما 
بنوه » ودعوه أن يصلى بهم فيه » 
وزعموا أنهم بنوه لذى الحاجة وذى 
العلة والليلة المطيرة » وقالوا نحب أن 
تصلى لنا فيه وتدعو بالبركة » وكان 
النبى صلى الله عليه وسلم يتجهمز 
للسفر الى تبوك » فاعتذر لهم بذلك» 
ووعدهم بتحقيق ما طلبوه بعد عودته 
من تبوك وما رجع من تبوك أتوه» 
فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم » فنزل 
عليه قوله تعالى : 2 والذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا وكفروا وتفريقا بين 
المؤمنين وارصادا لمن حارب الله 

زفف 


لحف 


ورسوله من قبل وليحلفن ان أردنا 
الا الحستى وله يشهد انهم 
لكاذبون » فأمر النبى ضلى الله عليه 
وسلم جاعة من المسلمين قائلا لهم : 
« انطلقوا الى هذا المسجد الظالم 
أهله فاهدموه وأحرقوه © فتفذوا 
ما أمرهم بها 

وقد أشارت الآية الى نفاق من 
ينوه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين » 
واتنظارا لمن حارب الله ورسوله من 
قبل أن يصلى فيه » وهو رجل يدعى 
#بااغافر وو سيق #زكاق يفنسن 
الوح فى الجاهلية » فكفر بالنبى 
صلى الله عليه وسلم : وذلك أنه دخل 
عليه فقال : يا محبد ما هذا الذى 
جنت به » فقال : جئت بالحنيفية دين 
ابراهيم ٠‏ قال فانى عليها ٠‏ فقال 
النبى صلى الله عليه وسلم : لست 
عليها ب لأنك أدخلت فيها ما ليس 
منها » فقال أبو عامر : أمات الله 
الكاذب منا طريدا وحيدا » فقال 
النبى ضلى الله عليه وسلم : ( نعم 
أمات الله الكاذب مثا كذلك ) ٠‏ 


واثما قال أبو عامر مقالته + معرضا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم © 


مجلة الأزهر 


حيث خرج من مكة ؛ فخرج أبو عامس 
الى الشام » ومر بقيصر » وكتب الى 
المنافقين أن استعدوا » فانى آتييكم 
من عند قيصر بجلد لنخرج محمدا 
من المدينة » فمات بالشام وحيدا ٠‏ 


آلا فليعلم الماركسيون أننسا 
لا نبالى بقولهم انهم متديتون » 
ولا نبالى بصلاتهم وحضورهم 
المساجد وقراءتهم القرآن ؛ ولا 
يَخَدعنا متاهرهم :عن :مبادتهم :© عد 
ما علمنا الله أن المظهر قد يباين 
المخبر 6 والعلن قد يناف السر » 
وذلك فى قوله تعالى ف سورة البقرة: 
ف ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم سسؤمنين : 
بخساهون لله وَالدين 5فنوا ويا 
يخدعون الا أتفسهم وما يشغرون » 
الآبات 8 ٠١‏ ومن لبس سريال 
الاتناق:دلة تقل أن بلبسن ميض 
الكفران ٠+‏ 

آيها الماركسيون 

اذا كانت بتكم وبين الماركسيين 
فى موسكو ارتباطات فحلوها » بل 
أحرقوها اذكنتم صادقين فاسساتكم» 
ولا تستعينوا بالماركسية على 


المادية ومغامراتها فى العالم الاسلامى 


افساد ديتم وتقويض أمتكم » 
وتفتيت وحدتكم > ففى الاسلام 
خير مما فى ماركسيتكم » فيه العدالة 
الاجناعية بأقصى معانيها » وفيه 
نصفة أهل الققر من أهل الغنى » 
وفيه العمل للدنيا بجاب العمسل 
للدين » وفيه دولة العلم والايمان » 
وفيه الحفاظ على العتقل والمال » 
وفيه الاستثمار والادخار » وفيه 
الاختراع والابداع » وفيه المدنية 
والحضارة » وفيه ما ليس له حصر 
من ألوان المجد والسؤدد » ومكارم 
الأخلاق وضوابط الفقه والنسيو 
الروحى » فلا تذهبوا بأمتتكم الى 
حيث مسجد الضرار » لتعلو به كلبة 
أولتك الفجار » ولنعلين نبأكم بعد 
حين » ونرجو أن يكون نبذا 
للماركسية الى غير رجعة ٠‏ 

واجب العلماء والشباب والحكام 

على العلماء فى هذا الزمان » أن 
يتكونوا أكثر يقظلة وأقوى حجة 


يل 


وأمغى سلاحا ؛ وأوسع نثاطاء 
فهم مسئولون عن حماية المسلمين 
من زيف أهل الباطل » وعلى الشباب 
أن لا يضدعه زخرف الباطل : 
والتسسح بالدين ؛ فققد سبحت 
الشبيوعية لدغاتها ؛ أن يتوسلوا 
بالدين الى ما يبتغون » حتى اذا 
تسكنوا تكلوا بالدين وأهله » وعلى 
أبنائنا العمال أن يمتموا بدينهم 
ومصانعهم ؛ واليوم عسر وغدا يسر » 
وسيأئى الفرج القريب ويأخذ كل 
ذى حق حقه » ولا يغرتكم أولئك 
الماشلون » الذين استنجدوا 
بال رأسمالية » لتنقذهم مما يعانون » 
بعد أن عضتهم الحاجة »؛ وأفلسثت 
مبسادئهم » وعلى الح كوماث 
الاسلامية » أن تقف لهؤلاء النفعيين 
بالمرصاد » حتى يهديهم الله » ويطلقوا 
ماركسيتهم علنا » والا فلتبطشس م 
بدون هوادة » والله المستعان على 
على ما يصفون : 

مصطفى محمد الحديدى الطبر 


يلف 


من لفرى السلت : 


شمر لت [ام وسم احبر 


هُساز منكارىعمّانعبرر 


سوه 

عن أبى هريرة رضى الله عنه سعن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
ان الدين يسر » ولن يشسبادالدين أحد الاغلبه » فسددوا» 
وقاربوا » وأبشروا » واستعينوا بالغدوة والروحة » وشىءمنالدلجة»ء 


تمهيد: 

عند بان أهداف الحديث قلنا : 
ان الاسلام بنى تشريمه على مبدأ 
رفع الحرج والمشقة » والتيسير على 
المكلفين » وتقدير شتونهم » ورعاية 
أحوالهم » وذكرنا فى المقالات الماضية 
انسعة أمثلة يتجلى فيها هذا المبدأ 
القويم » وكان المثال التاسع يتعلق 
بشرعية قصر الصلاة الرباعية للمسافر 
تيسيرا عليه » وعناية بأمره » 
واستشهدنا على هذا بقوله تعالى : 

« واذا ضربتم فى الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة 


رداه البخارى 


ان خفتم أن يفتتكم الذين كفروا ان 
الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا » ٠‏ 

وقانا : ان ظاهر الآية الكريمة 
فيد أن الخوف من فتنة الذين كفروا 
ل شرط بيقصر الصلاة » فلا قصر ى 
حال الأمن » وأوضحنا أن هذا 
الظاهر غير مراد » وأن القصر شرع 
للمسافر فى حال خوفه وأمنه بدليل 
ما رواه الجساعة الا البخارى عن 
يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن 
الخطاب : فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ان خفتم أن 


يس الاسلام 


يفتكم الذين كفروا » فقد أمن 
الناس » قال : عجبت مما عجبت منه» 
فسألت رسول اله صلى الله عليه 
وسلم » فقال : (صدقة تصادق 
الله بها علييكم فاقبلوا صدقنه ) ٠‏ 

وف هذا المقال نحاول أن تنم 
الكلام على هذا المقال فنقول : 

يدل أيضا على شرعية القصر فى 
السفر مطلقا من غير فرق بين حال 
الخوف والأمن ‏ ما رواه النسائى 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال : ( ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ أتانا وفحن ضلال فعلمنا » 
فكان فيما علمنا أن الله عز وجل 
أمزنا أن تصلى ركعتين ف السفر ) 
قوله : ( ونحن ضلال ) أى ١!‏ نعرف 
سبيل الحق والرشاد ٠‏ 

ففى كلام ابن عمر رضى الله عنهما 
الذى كان من أكثر الصحابة ملازمة 
للرسول صلى الله عليه وسلم » 
وأحرصهم على الاستمساك بهسديه 
دلالة قوية على أن القصر بناط 
بالسقر مطلقا بلا تفرقة ين حالة 
الخوف والآمن * 


(1) سورة الشورى آبة رقم ام 


وسماحته للق 


هذا وينبغى آلا يفوتنا امعان 
النظر فى تعبير هذا الصحابى الجليل: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أتاناب وئحن ضلال ‏ فعلمنا » 
فكان فيما علمنا *٠٠‏ الخ ٠‏ 


لارب أنه تصوير رائع 
للاستشعار بمدى فضله عليه الصلاة 
والسلام على صحابته » وأمته » 
وأثره العظيم ىق التوجيه الى العلم 
المشرق ؛ والمنهج القويم » وصدق 
الله تمالى حيث يقول فى وصف 
رسوله الكريم : « وانك لتهدى الى 
صراط مستقيم » (0 ٠‏ 

ولما كان الاسلام يرتكز فى 
تشريعه على دعامة اليسر ورفع 
الحرج كما سبق ذكره ‏ كان قصر 
الصلاة فى السفر نهجا رشيدا حرص 
عليه النبى ضلوات الله وسلامه 
عليه » وخلفاؤه الراشدون من بعده » 
روى البخارى ومسلم عن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنهما قال : صحبت 
النبى صلى الله عليه وسلم وكان 
لا يزيد ف السغر على ركمعتين » 
وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك + 


ن 


ولم يدفمهم الى هذا الا فقه فى 
الدين » وشعور بنبدأ الاستمساك 
بمبدا التيسير الذى قام عليه هذا 
التشريع الحكيم » وشوق الى 
علاقة رب الاين » وحرص غلى 
الظفر بمحبتة » والوصول الى عطائه 
الجزيل ٠‏ 

روى الامام أحمد فى مسئده » 
وابن حبان وابن خزيمة قصحيحهما 
عن ابن غمر رضى اله عنهبا قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ان 
الله يحب أن تؤتى رخصه » كما يكره 
أن تؤتى معصيته ) قال الامام 
الشوكانى فكتابه 3 نيل الأوطار » 
عند التعليق على هذا الحديث ب 
ها نضه : 


فيه أن الله يحب اتيان ما شرعه 
من الرخص » وف تشبيه تلك المحبة 
بكراهته لاتيان المعصية ‏ دليل على 
أن ف ترك ايان الرخصة ترك طاعة 
كالترك للطاعة الحاصل باتيان 
المعصية ٠‏ اها 


ولمزيد التيسير على المسافر بظل 
مشروعا له قصر الصلاة اذا نزل 
ببلد ‏ ولم ينسو الاقامة به » ولو 
طالت مدة مكثه بهذا البلد + 


مجلة الارهر 


روى الامام أحمد وآبو داود 
وابن حبان والبيهقى عن جابر بن 
عبد الله الأتصارى رضى الله عنهما 
قال أقام النبى صلى الله عليه وسلم 


بننبوك عشرين يوما يقضر الصلاة » 


وروى أبوداود والترمذى عنعمران 
ابن حصين رضىالله عنه قال : غزوت 
مع النبى ضاى الله عليه وسلم > 
وشهدت معه الفاح » فأقام بسكة 
ثمانى عشرة ليلة لا يصلى الا ركعتين» 
تقول : ( يا أهل البلدة صلوا أريعا 
فانا سفن ) + 


وروى أبو داود والطياسى ىق 
مسئده عن أبى هريرة رضى الله عنه 
أله صلى مع النبى صلى الله عليه 
وسام الى مكة فى المسير والمقام 
بنكة الى أن رجموا ركشين 
ركعتين ٠‏ 


( تبوك ) هو موضع من بادية 
الشام » وكان الخروج لغزوة تبوك 
ف شهر رجب من السسنة التاسعة 
للهجرة حينما علم النبى صلى الله 
عليه وسلم أن الروم وبعض القبائل 
العربية قد تجمعوا على الحدود بين 


يسر الاسلام وسماحته 


الشام وبين شبه الجزيرة العربية 
يريدون حرب المسلمين » فدعا عليه 
الصلاة والشلام الناسالى الجهاد » 
وقاد الجيش الاسلامى حتى وصل 
الى تبوك » وأقام به المدة المذكورة» 
فصالحه أهل هذا الموضع على أن 
يدفموا الجزية للمسلمين * 

وتعتبر هذه الغزوة آخر غزواته 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وقد حتض :غير كني للنسلية: 
حيث دلت على قوتهم وبأسهم » 
وألقت هيبتهم ف تفوس الروم ومن 
حالفهم من القبائل العربية ؛ فخضعوا 
السلطان الاسلام » من غير أن يلحق 
الجيش أدنى مشقة بحرب ومنازلة ٠‏ 

جاء فى كتاب المصباح المنير # عند 
الكلام على مادة ( باك ) ما نصه : 


باكت الناقة تبوك بوكا ؛ سمنت» 
فهى بائك بغير هاء » وبهذا المضارع 
سميت غزوة تبوك ؛لآن النبى صلى 
الله عليه وسلم غزاها فى شهر رجب 
سنة نسع » فصالح أهلها على الجزية 
من غير قتال » فكانت خالية من 
البؤس » فأشبهت الناقة التى. ليس 
بها هزال » ثم سبيت البقعة تبوك 


ذلا 


بذلك ؛ وهو موضع من بادية الشام 
قريب من مدين الذين بعث الله اليهم 
عيبا أه.ه 

وظاهر ما ذكره صاحب المصباح 
ب يفيد أن هذه البقمة لم تكن 
معروفة بهذا الاسم قبل غزوة تبوك» 
وافما حدثت لها هذه التسمية بسبب 
تلك الغزوة ٠‏ 

قوله : ( شهدت معه الفتح ) أى 
حضرت معه فتح مكة ‏ قوله : 
(سقن ) كساعب :وسنحية إلى 
مساقرون قوله : ( المسير )أى السير 
والاتتقال # قوله : ( المقام بسكة ) 
الاقامة بها * 


فهذه الروايات السابقة أفادت أنه 
عليه الصلاة والسلام حين أقام بتبوك 
وبمكة ا اعتبر تفسه مسافرا » فظل 
.يقصر الصلاة الرباعية فى تلك الأيام 
الكشيرة » واقتدى بهف ذلك 
صحابته » رضوان الله عليهم أجمعين* 

هذا وقد اختلف الفقهاء فى مدة 
الاقامة التى اذا نواها المسافر يعتبر 
مقيما » ويلزمه اتمام الصلاة » فعند 
الحنفية أقل مدة الاقامة خمسة عشر 
يوما ‏ وعند الشافعية ومن معهم 
أفلها أربعة أيام + 


"0١ 
: الادلة‎ 

استدل الشافعية ومنمعهم على أن 
المسافر يصير مقيما بنية أربعة أيام # 
بما ورد من نهيه صلى الله عليه وسلم 
للمهاجرين عن اقامة فوق ثلاث ى 
مكة فتكون الزيادة عليها اقامة 
لا قدر الثلاث (0) ٠‏ 

واستدل الحنفية على أن أقل مدة 
الاقامة خمسة عشر يوما يما بأتى : 

١‏ سما روى عن ابن عباس وابن 
عمر رضى الله عنهما أنهما قالا : اذا 
أقمت ببلدة وأنت مسافر وى نفسك 
أن تقيم خمس عشرة ليلة فاكمل 
الصلاة » وهذا التوقيت لا مجال 
للرأىفيه » فالظاهر أنهما قالاه سماعا 
تق الى :منلى القانغلية. ولي ..* 

؟ - لابد من تحديد مدة للاقامة 
تنميز بها عن مدة السفر ؛ لأن السفر 
.يصاحبه بعض المكث والراحة فقدرت 
هذه الاقامة بخمسة عشر يوما قياسا 
على مدة الطهر بجامع أن كلا منهما 
وجب الصلاة على المرأة الحائض » 
وتسقط عنها » ومدة الاقامة توجب 
اتمام الصلاة على المسافر * 

جاء فى كتاب « الهداية شرحبداية 
المبتدى » على مذهب الامام الأعظم 


مجلة الازهر 


فى الكلام على مدة الاقامة ما نصه : 

( ولا يزال على حكم السفر حتى 
.ينوى الاقامة ى بلدة أو قرية خمسة 
عشر يوما » أو أكثر » وان نوى أقل 
من ذلك قصر ) ب لأنه لابد من اعتبار 
لأن السفر بجاممة اللبث » 
.رناه بمدة الطهر ؛ لأنهما مدتان 
موجبتان » وهو مأثور عن ابنعباس 
وابن عمر رضى الله عنهم » والأثر ى 
مثله كالخبر » والتقييد بالبلدة أو 
القرية يشير الى أنه لا تصح نية 
الاقامة فى المفازة وهو الظاهر اه 
مناقشة دليل الشافعية ومن معهم : 
يرد على هذا الدليل بأن الثلاث التى 
وردت فى أسلوب نهيه عليه الصلاة 
والسلام ‏ هى قدر قضاء الحوائج» 
لا لكونها غير اقامة + 

الترجيح : يبدو رجحان قول 
الحنفية لأمرين : 

الأول : قوةدليله والثانىأنهالقول 
الذى يتحقق به للمسافر تيسير 
أعظم » وبذلك ييكون أكثر تلاقيا 
مع مبدا اليسر الذى قام عليه 
التشريع الاسلامى ٠‏ 

واليك ما جاء فى كتاب الهداية 
أيضا بشأن المسافر الذى ينزل بلدا» 


(1) آنظر نيل الاوطار ج 7 ص !1 ط الحلبى ٠‏ 


يسر الاسلام وسماحته 


ولم ينو الاقامة به حيث 
الصلاة » وان طالت 
البلد : 

( ولو دخل مصرا على عزم أن 
يخرج غدا أو بعد غد » ولم ينو مدة 
الاقامة حتى بقى على ذلك سنين 
قصر ) ؛ لأن ابن عمر رضى الله عنه 
أقام بأذربيجان ستة أشهر وكان 
يقصر » وعن جماعة من الصحابة 
رضى الله عنهم مثل ذلك ١‏ اها٠‏ 
وظاهر أن هذا يتفق مع صنيع 
الرسول عليه الصلاة والسلام بسكة 
وتبوك » وفيه تيسير أكثر على 
المسافر ٠‏ 

لذا تأخذ به » وترجحه والهأعام ٠‏ 

وقد رأينا من المفيد للقارىء أن 
ننقل له أيضاما جاء فى كتاب 
« الاختيار لتعليل المختار للفتوى » 
فى مسألة مدة الاقامة للمسافر » 
وسألة الميسافر الذى ينزل بلدا » 
ويطول مكثه فيها من غير أن ينوى 
الاقامة بها ٠‏ 

فقدجاء فى المسألة الأولى 
ما ئصه : 

( ولا يزال على حكم السفر حتى 
يدخل مصره » أو ينوى الاقامة 
خمسة عشر يوما ف مصر أو قرية )؛ 


نظل يضر 
نزوله بهذا 
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لأن السفر اذا صح لا يتغير حكمه 
الا بالاقامة » والاقامة با 


» أو 


بدخول وطنه ؛ٍ لآن الاقامة ترك 


السفر » فاذا اتصل بالنية أتمبخلاف 
المقيم حيث لا يصير مسافرا بالنية ؛ 
لأن التسقر اتشناء الفممل 6 
فلا يصير فاعلا بالنية » وأما دخول 
وطنه فلآن الاقامة للارتفاق » وأنه 
يحصل بوطنه من غير نية » وكذا نقل 
أن النبى وأصحابه كانوا يسافرون » 
ويعودون الى أوطانهم مقيمين من غير 
نية؛ وأما المدة خسة عثر يوما 
فمنقولة عن ابن عباس وابن عمسر 
ولا يعرف ذلك الا توقيفا ؛ ولأن 
السفر لا يخلو عن اللبث القليل » 
فاعتبرنا الخمسة عشر كثيرا فاضلا 
اعتبارا بمدة الطهر , اذ لها أثر فى 
ايجاب الصلاة واسقاطها » وجاء فيه 
متعلقا # بالمسآلة الثانية ما يامى: 

( وان نوى أقل من ذلك فهى 
مسافر وان طال مقامه ) لما روى 
أنه عليه الصلاة والسلام أقام بتبوك 
عشرين ليلة يقصر الصلاة » وعن 
أنس قال : أقام أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالسوس 
تسعة أثهن يقصرون الصلاة ‏ اه + 

منشاوى عثمان عبود 


لق 


مون تولستوقف 


الشاعر الروسى الفيلسوف مسلما ٠ ٠ ٠‏ 


فى عام 14١١‏ قامت قيامة 
الاكلسيروس الرؤنى على المصلح 
الاجتماعى والكاتب الكبير الكومت 
ليون تولستوى » حين نششر كتابه عن 
البعث » وتحدث فيه عن المسبيح 
بما يخالف تعماليم الكنيسة 
الأرثوذكسية الشائعة ٠‏ وقد كان 
الأستاذ محمد عبده على عهدنا به 
فى كل ما يتتصل بالحركات الفكرية فى 
الشرق والغرب ‏ شديد الاهتمام 
بتتبع آراء المتكر الرونى وردود 
خصومه فى هذا الموضوع الخطير ٠‏ 
فلم يكن غريبا علينا أن نعرف أنه بادر 
باعلان تأييده للحكيم الجليل مسيو 
تولستوى » وأنه أرسل اليه ى 
+ أبريل 14٠4‏ خطابا جملا باللشفة 
العربية » قامت بترجمته الى اللفة 
الانجليزية ليدى آن بلنت »6 الكاتبة 
المستشرقة ومترجمة « المعلقات » 
الى اللغة الانجليزية » وزوجة 


للدكتور عبد الودود شلبى 
الشاعر « ولمرد سكاون بلنت »6 
صديق محمد عبده مؤلف الكتب 
السيامية المشهورةعنمصر والسودان 
والفئة .+ 


وهاتان رسالتان متبادلتان بين 

الامام السيخ محمد عبده والكاتب 

الفيلسوف تولستوى : 

: سمن محمد عبده الى تولستوى‎ ١ 
عين شمس بضواحى القاهرة‎ « 

15٠4 أبريل‎ ١ فى‎ 


يسا الخكيم الجليل مسبو 
تولستوى ٠‏ لم نحظ بسعرفتك 
ومعرفة شخصك ولكنا لم نحرم 
التعارف بروحك ٠‏ سطع نور من 
أفتكازك ٠‏ وأقرقك فى كقاقنا 
شموس من آرائك آلفت بين تفوس 
العقلاء وتفسك ء هداك الله الى 
معرفة سر الفطرة التى فطر الناس 
عليها ووققك على الثاية التى هدى 


هل كان تولستوى الشاعر الرومى القيلسوف مسلما .. 


البشر اليما , فأدركت أن الانسان 
جاء الى هذا الوجود لينبت بالعلم 
ويثشمر بالعمل ولأن تكون ثمرته تعبا 
توتاح.بة اتفسه:وسعها يبقى:ويرقى يه 
جنسه » وشعرت بالشقاء الذى نزل 
بالناس لما انحرفوا عن سنة الفطرة 
واستعملوا قواهم التى لم يننحوها 
الا ليسعدوا بهما فيما كدر راحتهم 
وزعزع طبانينتهم نظرت نظرة ىف 
الدين مزقت حجب التقاليد ووصلت 
بها الى عقققة اتوحيد ورقيت 
صوتك تدعو الناس الى ما هداك الله 
اليه وتقدمت أمامهم بالعمل لتحسل 
تفوسهم عليه ٠‏ فكما كنت يقولك 
هاديا للتقول كنت يلك حاثا 
للعزائم والهمم وكما كنت وكانت 
آراؤك ضياء يوتتدى به الضالون كان 
مثالك ف العمل اماما يقتدى به 
المسترشدون وكما كان وجودك 
تو ببخا من الله للاغنياء كان مددا من 
عنايته للفقراء وان أرفع مجد بلغته 
وأعظم جزاء نلته على متاعبك فى 
النصح والارشاد هو هذا الذى 
سموه بالحرمان والابماد ٠‏ فليس 
ما كان اليك من رؤساء الدين سوى 
اغتراف منهم أعلنوه للناس بأنك 
الست من القوم الضالين * فاحمد الله 


؟ ونا 


على أن فارقوك بآقوالهم كما كنت 
فارقتهم فى عقائدهم وأعمالهم ٠‏ هذا 
وان تفوسنا لشيقة الى ما نتجدد من 
آثار قلعتك فيما تستقبل من أيام 
عمرك ؛ وانا لنسأل الله أن يمد ى 
حياتك ويحفظ عليك قواك ويفتح 
أبواب القلوب لفهم ما تقول ويسوق 
الناس الى الاهتداء بك فيما تعمل٠*‏ 
والسلام ٠٠‏ 
مفتى الديار المصرية 
محمد عبده 


حاشية : اذا تفضل الحكيم 
بالجواب فليكن باللفة الفرئسية 
فانى لا أعرف من اللغات الأورويية 
سواها 6 ٠‏ 

محمد عبدم 

؟ - من تولستوى الى محمد عبده: 

صديقى العزيز ٠٠‏ 

« تلقيت خطابك الكريم الذى 
يفيض باللتناء على ٠‏ وانى أباذر 
بالجواب عليه » مؤكدا لك ما أدخله 
على تفسى من عظيم السرور حين 
جعانى على تواصل مع رجل مستنير 
أن يكن من أهل ملة غير اللة التى 
ولدت عليها وربيت فى أكنافها » فان 
دنه ودينى سواء » لآن المعتقدات 


لفن 


مختلفة وهى كثيرة ولكن ليس يوجد 
الا دين واحد وهو الصحيح ٠٠‏ 


ومأمولى ألا أكون مخطنا اذا 
افترضت » اعتمادا على ما ورد فى 
خطابك , ان الدين الذى أومن به 
هو دينك أنت » ذلك الدين الذى 
قوامه الاقرار بالله وشريعته والذى 
يدعو الانسان الى أن يرعى حق 
جاره » وأن يحب لغيره ما بحب 
لنفسه » وأحسب أن جميع المبادىء 
الصحيحة تصدر عن هذا المبدأ وهى 
واحدة عند اليهود وعند البرهمانيين 
والبوذيين والمسيحيين والمحمديين ٠‏ 


واعتقادى أنه كلما امتلات الأديان 
بالمعتقدات والأوامر والنواهى 
والممجزات والخرافات تفثى أثرها 


اياس بن معاوية : 


مجلة الأرهر 


فى ايقاع الفرقة بين الناس » ومشت 
بينهم نبذر يذور العداوة والبغضا 
وبالعكس كلما نزعت الى البساطة 
وخلصت من الشوائب اقتربت من 
الهدف المثالى الذى تسعى الانسانية 
اليه :وهو اتحاد الناس جتيعا ٠‏ 


من أجل هذا ابتهجت بخطابك 
ابتهاجا غامرا » ووددت أن تقوى 
بيئنا أواصر القربى والتواصل ٠٠‏ 

ما رأيك فى مذهب الباب ومذهب 
بهاء الله وأتصاره ؟ ٠‏ 


تفضل أيها المفتى العزيز محمد 
عبده بقبول وافر التقدير من 
صديقك ٠‏ 
ليون تولستوى 


دخل اباس بن معاوية الشام وهو غلام فقدم خصما له الى 
بعض القضاة وكان الخصم شيخًا فصال عليه اياس بالكلام 
فقال له القافى : خفض عليك فائه شيخ كبير فقال اياس : 
الحق اكبر منه قال اسكت » قال : فمن ينطق بحجتى ان 
سكت . قال : ما اراك تقول حقا . فقال ذلا اله الا اك . فدخل 
القافى على عبد الملك فاخبره فقال : اقض حاجته واخرجه 
من الشام لثلا يفسد اهلها . 


اللا 


محمر رسو الله.. 


أتيح لى أن أشاهد فيلم «( محمد 
رسول الله » ف عرض خاص ف دار 
الفنون ٠‏ فخرجت منه بعد جلسة 
مضنية استمرت ثلاث ساعات ونصف 
ساعة بالانطباعات والملاحظات الآنية: 


أولا : أن هذا العنوان الجليل 
لا ينطبق بصورة فنية وصادقة على 
الأحداث التى اعتبرها واضعوا 
« الفيلم » موضوعا له : ذلك لأن 
دلالة هذا العنوان الجليل المتبادرة 
منه هى اعطاء صورة رائعة وجليلة 
عن الدور الانسانى والحضارى 
العظيم فى التاريخ العالمى » المصنوع 
بأداة الوحى والرسالة اللذين تشعر 
بهما كون محمد عليه السلام - 


رسول الله + 


فكان يقتضى ذلك أول مايقتضى » 
أن يتوجه عمل « الفيلم » الى أبراز 
القيم الاسلامية للانسانية, والحضارية 


لديو ربسا رمدت 


التى أضافها محمد عليه السلام لهذه 
الصفة الى التاريخ الانسانى » فى 
الصورة المقنعة » بجلالها وبيانها » 
وتأثيرها » وأيضا باقتدار الفن 
السينمائى » وبراعته فى تكوينها 
وتزينها بأن صاحب هذه الأحداث 
الخارقة انما هو رسول الله حقا * 
وذلك هو ما يصلح أن يكون بصورة 
صادقة أداة حقيقية ناجحة وغير مزيفة 
ف الدجاية للاسلام كما يريد أذيقول 
ذلك واضعو « الفيلم » : ولكن 
واقع الفيلم لا يؤدى هذا الغرض 
الأسائى الذى يضفى عليه صفة 
المشروعية » والذى لا يطلب منه غير 
أدائه بالقصد الأول ٠‏ 


لم يكن الفيلم بعيدا عن الغرض 
الأصيل ‏ الا سردا لمجموعة من 
الحوادث المنعاقبة الكييرة المتزاحمة 
المحشورة حشرا خاتقا ى حياة النبى 
عليه السلام ‏ من عصر الجاهلية الى 


للف 


آخر حياته ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
بحيث كان يظهر من الخطأ الفنى 
الواضح حشد كل هذه الأحداث 
الكثيرة الكبيرة فى وعاء « فيلم »> 
لا يستوعبها ٠‏ 

ومن هنا فقد عرى هذا «الفيلم» 
عن عنصر « التحليل » » وجرت 
الأحداث المعروضة منخلاله « برغم 
ضخامتها ملهوجة سريعة متراكبة , فى 
جو من الصمت والجمود » والآلية 
الخرساء ٠‏ 

ولم تكن صور الأحداث معبرة 
عن معانيها التاريخية بقدر ما كانت 
معبرة عن تفوق الصنعة السينمائية 
وفيض ثرائها ٠‏ 

ومن أجل ذلك فقد كان الاسم 
الضحيح الملائم لمادة الفيلم وموضوعه 
ل فيما أرى ‏ كما ظهر على الشاشة: 
« أحداث ف كفاح الرسول » أو أى 
اسم آخر * غير محمد رسول الله * 

ومن أجل ذلك فقد سمحت لنفسى 
أن أعبر عن وصف هذا الفيلم بعبارة 
عامة نجبلة ألقيتها الى بعض 
الصحفيين ى حديث طلبه منى عن 
هذا «الفيلم» فقلت : ان هذا الفيلم 
يشبه امرأة واسعة الثراء والقدرة 


مجلة الأزهر 


على الزينة » تضع على جسمها آفخر 
الثياب وأنفسها وتلبس حول عنقها 
ومعاصمها أغلى عقود الماس واللؤواقء 
وأسورة الذهب المأراصة * وتكسو 
صفحة وجهها بأفتن الأصباغ ؛ وهى 
مع ذلك شال من الرخام البارد 
لسن افيف جاؤية ه ولامص + 
ولافمتن .- 

هكذا هو هذا الفيلم الذى يبدو 
فيه سخاء التشييد والبذل وعظية 
الصنعة السينمائية ولكنه يخلو من 
الروح والمعنى ٠‏ والدلالة اللقصودة 
بموضوعه » وهو الدعوة للاسلام٠‏ 


ثانيا : ونعتقد أن أكبر الأسباب 
التى وضعت « الفيلم » ىف هذا 
المستوى المنطامن برغم الجمسود 
الجبارة التى بذلت فى ايجاده حقية 
علبية « سيكلوجية  »‏ ترجع الى 
قوانين النفس غابت عن المولمين 
والفنيين الذين عملوا على اخراجه 
وهو أنه ليس من الممكن الآن وجود 
« الممثل » الذى يستطيع أن يشل 
تنثيلا صحيحا أحدا من الصحابة 
رضوان الله عليهم » أو يستطيع أن 
ينقل الينا قطعا حية من عصرالنبب 
صلى الله عليم وسلم - لماذا ؟يلان 


حقيقة هذا الفيلم ‏ 2 محمد رسول الله © 


أول شروط التمثيل الحى المحيح 
وجود:ضرب امن التسابه بين صتفات 
الممشل » والشخص الذى يمثله ٠‏ 
وضرب من المقاربة بين شخصيتهما 
ومزاجها ىف مذاقات العقل * 
والوجدان » ف المعقولات ومثارات 
الشعور وناحية النظر للحسكم على 


الأحداث » والأشياء * 


أما عند تباين وتناقض الشخصية» 
والمزاج بين الممثل والشخصية التى 
يقدم على تنثياها » واختلاف مناحى 
النظر بيتهما للخ كم غلى الأشياء 
المنظور اليها بالصحة والفساد 4 أو 
القبول والرفض , فلا يكون التمثيا 
فى هذه الحال » تمثيلا حيا قائما 
بالغرض المقصود منه ٠‏ 


ومن الصعب فى نظرنا ب ان لم 
.تكن من المستحيل أن يستطيع ممثل 
ملحد مثلا اصابة الصدق أو المقاربة 
فى تمثيل شخصية عظيمة الايمان 
كشخصية أحمد بن حنبل أو سفيان 
الثورى ء أو ممثل داعر مثلا لابعيش 
الا ى مسالك الشهوات الغارية » 
والغرائز المسفة » أن سثل شخصية 
عارفة فى معانى الاخبات والخشوع 
كالجنيد ؛ أو بشر الحاق : ذلك لأن 


ؤالا 
الشخصيات الانسانية لها آفاق 
وعوالم ومنظورات على قدر مايرسخ 
فيها من الملكات والعقائد » والعلوم 
ومذاقات الوجدان » ويصعب ان لم 
.يكن مستحيلا , على تفس من أفق 
معين » أن بمحض الصنعة 
والتشبه » يفعلها ووجدانها » الى 
مدارك أفق آخر ومنظوراتة » 
ومذاقاته » لأنهما هذه الحال تفقد 
الملتكات والانطباعات التى تمكنها من 
اذراك حقائق الأفق الذى تطلعت 
الى الاتتقال اليه لتقسل محتوياته » 
وحكايةمنظوراته فى عملها ٠‏ 


وهذا التباين المقطوع بوجوده 
فى آفاق الشخصيات الانسا 
المختلفة يجب أن يعد مانعا حقيقيا 


وعلميا من اقندار شخصية ممثلة على 
اتمام دور شخصية من افق مضاد 
لأفقها ؛ وبقدر زيادة هذا التضاد 
يزداد عجزها ٠‏ حتى يكون تنثيلها 
للشسخصية المختلفة عنما مسخا لا 


طبق هذه القاعدة التى أثبتناها 


لك على وضع من اوضاع الفيلم التى 
لحظتها أثناء مشاهدته ٠‏ 


عن 

الممثلان النابغان الفاضلان الاستاذ 
حمدى غيث وأخوه الاستاذ عبد الله 
غيث , أعرفهما معرفة جيدة فهما من 
أسرة أصيلة ف الششرقية » وكان 
أبوهما عمدة بلدهبا * 


ان وراثة المبدة وبقاءصفات 
هذا النوع المتميز من الرجال لاشلك 
كامن فى تفوسهما لايمكن افتراض 
زواله : وقد مثل حمدى غيث «أبا 
سفيان » واعتقد أنه نجح فى ذلك 
نجاحا لاشائبة فيه » لأن وراثةالعمدة 
تعطى استعدادا مشابها لشخصية أبى 
سفيان فى دهائه وقد كان « أبو 
سفيان » عبدة مكة» أيضا » فبهذه 
المشابهة فى الاستعداد نجح « حمدى 
غيث « فى دور »6 أبى سفيان ٠‏ 


وآما الاستاذ عبد الله غيث ب وهو 
يعلم مقدار صداقتى له ولاسرته من 
قبل خمس وثلاثين سنة وأكثر وقد 
مثل دور حمزة ‏ رضى الله عنه ‏ 
فليأذن لى أن أقول : أتتى لاحلت 
فارقا ملحوظا بين الشخصية التى 
مثلها والشخصية التى كنت أختزنها 
فى ذهنى عن حمزة ب رضى الله عنهء 


الاشك أن عبد الله غيث ممثل بارع 


مجلة الازهر 


متقن » وقد شهد له انطونى كوينىت 
ولكن اختلاف أفق الشخصيتين منع 
عبد الله غيث من أن يظهر حميزة 
رضى الله عنه # فى الصورة المطابقة 
الحقيقة شخصيتة وأن كان قد بلغ 
فيما اعتقد ‏ أوج مايطلب منه ٠‏ 


أتقل هذا المعنى كله برمته وأجمله 
ميزانا للمسثلين الذين مثلوا شخصيات 
الصحابة فى « الفيلم » وأى مثلين 
غيرهم » نجد من المستحيل اقتدار أى 
ممثل فى هذا العصر على تمثيل صحاية 
رسول الله # صلى الله عليه وسلم # 
أوحكاية أحداث العصر الأول بما 
تمليه من الروح والالهام ٠‏ 

وقد خطر لى هذا المعنى لأول مرة 
سنة باهيه1 لماشاهدت رواية خالد 
ابن الوليد » وأشرت اليه ى حدرث 
صحنفى أمليته على محرر مجلة 
« الشبان المسلمين » فى ذلك الوقت* 

سأل سائل فماهو الضابط الذى 
انستنطيع أن نميز به علامة صعودالممثل 
الى مرتبة التمثيل الحقيقى للشخصية 
التاريخية التى يعالج دورها وأظهارها 
ف أفقها ومستواها من علامة عجزه 
واخفاقه فى ذلك المطلوب ٠‏ لاسيما 


حقيقة هذا الفيلم ب 3 محمد رسول الله » 


فيما اذا كانت هذه الشخصياتالميثلة 
شخ شخصيات تاريخية لم ترها ٠‏ 


والجواب : ان قراءتنا للتتاريخ 
تعطينا عن الشخصيات العظيمة 
التاريخية التى نقرأ عنها أقرب 
الصور الى الصدق والواقع » لأننا 
تنشىء الصور بعقلنا المستقل عن 


هذه الصور قائمة فى أذهاتنا فىالاطار 
الذهنى الذى صنعته قراءتنا لصفات 
أصحابها وأحدائهم التاريخية ال: 


لايست وجودهم أثناء الحياة » فاذا 
وقع تمل الممثل دون هذه الصورة 
الثابتة كان عجزا وظلما لصاحب 
الشخصية التاريخية ٠‏ وان وقع 
مشايها لتلك الصورة الذ 
المصنوعة بشار الشعور عن 
القراءة عنه كان تمثيل الممثل فى هذه 
الحال تنثيلا صحيحا وناجحا ٠‏ 


وين هذا للح يجو تير 
تمثيل النبى عليه السلام ‏ وتمثيل 
الصحابة فى هذا العصر الذى لم يقرأ 
فيه عامة الناس تاريخ النبى » 
ولا تاريخ أصحا به » فلم تحصل فى 
أذهانهم تصورات صحيحة عن 
شخص الرسول ‏ صلى الله عليه # 


لننا 
ولاعن شخصيات أصحايه » فاذا 
مثلهم ممثلو العصر الراهن ‏ وافقهم 
فى الموهبة والاقتتدار, وصفات 
النفس » دون أفق أولئك الصحاية 
الكبار ‏ فى عظمة تشيلهم » فجاوًا 
م أمام العامة صورا مشسوهة 
فيظن العامة ممن لم يقرأوا 
تاريخهم فيحسوا بصور شخصياتهم» 
ان هؤلاء المحابة ‏ رضى اشعنهم » 
هم ف المستوى المنخفض الذى 
اثتهى اليه عجز المنثلين لهم * 
ويزيد الخطر عندما نعرضصور 
هذه الشخصيات الكبيرة على أبناء 
الأمم الأجنبية الذين لم يقرا من 
تاريخ بناء جد الاسلام شيئا أصلا 


وناقصة 


5 أو قروا شيئا ناقضاء أو دخلته 


العصبيات الدينية ٠‏ 


ثالثا : ان هذا الفيلم يرى متفس 
التكوين » ونعنى بذلك أن أحداث 
« الفيلم » تبدى ف أثناء العرض ,» 
وكأن كل حدث منه مستقل بنفسه 
معزول عن غيره : بمعئى أن أحداث 
الفيلم لا يبهد فيما السايق للاحق 
ولا سير اليه بسلة القرابة 
والثرابط ‏ الا من حيث يتصور 
المشاهد بعلم سايق وحدة الموضوع 


1م 
التى تفسيير الى الترابط بين هذه 
الأحداث » وذلك قد لاحظت أنه 
لا يفهم هذا الفيلم على حقيقته الا 
من كان قرأ السيرة المحمدية مو 
مستعين بقراءته لما على المتابمة 
الواعية لترادف حوادث الفيلم 
ومناظره » أما غيرهم فيصعب عليهم 
فهنه ٠‏ 

رابعا : وهو من أسوأ عيوب 
الفيلم ‏ عدم المطابقة التاريخية بين 
بعض حوادث « الفيلم » ٠‏ وخبر 
التاريخ المتفق عليه عند أهل العام > 
ولذلك أمثلة : 
المثال الأول : 

فى أول « الفيلم » رفاتحته يقدم 
لنا صورة ملك الروم وقارىء بين 
.يديه يقرأ له الكتاب الذى أرسله 
اليه النبى بدعوته للاسلام » وبهذا 
النص : 8ه أسلم تلم يتك الله 
أجرك مرتين فان توليت فانما عليك 
اثم المجوس © : 

وهذا النص مشتمل على خط 
فاضح ؛ واضح ٠‏ ما كان يجوز 
لواضعى الفيلم أن يقعوا فيه 
وذلك فى كلمة « المجوس »© فمن 
المعلوم أن الديانة المجوسية لم تكن 


مجلة الأرهر 


هى ديانة الروم الذين أرسل النبى 
الكتاب الى ملكهم » ولا جاءت رواية 
النص بهذا اللفظ بل جاءت يقوله 
عليه السلام ب 3 فان توليت 
فعليك اثم الاريسيين» وهم الفلاحون 
والأجراء ٠‏ 

وهكذا صدر « الفيلم » بهذا 
الخطا الذى لا يعتذر عله ٠‏ 

المثال الثانى : 

يشبت « الفيلم » أن الذين دخلوا 
الغار الذى اختبأ فيه النبى » أثناء 
مراحل الطريق الى الهجرة كانوا 
ثلاثة : النبى صلى الله عليه وسلم #ى 
وأبو بكر رضىالله عنه ‏ والدليل 
عبد الله بن أرقط الذى كان يدلهما 
على الطزيق + 

هذا غير صحيح قطعا , اذ لم يكن 
فى الغار الا اثنان : شخص النبى 
ب صلى الله عليه وسلم ب وشخص 
أبى بكرب رضى الله عنه ‏ ولهيكن 
معهما ثالث : كما قال تعالى < الا 
تنصروه فقد نصره الله اذ أخرجه 
الذين كفروا غانى اثنين اذ هما ف 
الغار» كما ورد فالحديثفخطاب٠‏ 
النبق لأبى بكر » وقد رأى منه 
الحزن والخوف حينئذ : « ما تقول 


حقيقة هذا الفيلم ب « محمد رسول الله »© 


فى اثنين الله ثالثهما »6 : وهذه 
النصوص قاطمة بشثبوت الخطاً 
التاريخى فى الواقعة المذكورة التى 
يشبتها « الفيلم » + 

المثال الثالث : 

يصور الفيلم « بلال » مثوذن 
الرسول فى صورة غير صحيحة » 
وغير معقولة وغير لائقة بكرامة هذا 
الصحابى الجليل : بصورة انسان 
منزوع الثياب الا من خرقة ملفوفة 
على عورته المفلظة ينطلق للآذان فى 
هوج وبلاهة » وهذا غير صحيح » 
فقد شرع الأذان فى السنة الأولى من 
الهجرةفالمدينة وقد خلص المسلمون 
المكيون من أذى قربش وكيدها 
وأصيحوا فى دار كرامة وأمن » 
ولا نظن » بسثل < بلال » ى هذه 
الحال أن يظل عارى الجسد بتلك 
الصورة البشعة » وأن لا يجد ثوبا 
يكسو به تفسه وهو ينطلق للأذان ٠‏ 

خامسا : وجود مسارب فى بعض 
مشاهد « الفيلم » نتوهم منها الناظر 
أثناء الحوار الواقع فيها » كان صورة 
النبى بين الحاضرين » ولا ستيقن 
منها أن الخطاب لغائب » ولاسيما 


إرلكا 
بالنسبة للمشاهد العادى غير المنبعث 
على التدقيق فيما يرى » وكما حصل 
الابهام فى قطف العنب الذى حمله 
« عداس » من أهل بستان الطائف 
ان كان أعطى له هو أم أعطى للنبى 
عليه السلام + 

وأعترف بأن موضوع هذه 
الملاحظة مما تختلف فيه الأنظار من 
حيث لم تكن خالصة الموضوعية » 
وكان للتقدير الشخصى فيها مجال » 
ولكنى قدمت حكم احسابى ٠‏ 

سادسا : لقد لاحظت كما لاحظ 
غيرى من العلماء الذين حضروا معى 
مشاهدة هذا الفيلم ٠٠‏ ان مشاهد 
الحروب اف الفيلم « استغرقت وقتا 
أطول مما كان ينبغى أن ينفق فى 
غرضها » وان ذلك أمر يبعث على 
التأمل فلماذا ؟ هل يتوهم من ذلك 
اشارة الى أن الاسلام كان حريصا 
فى بث دعوته على استعمال السيف» 
أم أن طول مدة مشاهد الحروب 
نسبيا كان مصادفة ء أو كان 
استعراضنا فنيا , كل ذلك يذه 
اليه الوهم ٠‏ 


0784 

أما بعد : فهذه جملة الخواضص 
والانطباعات ٠‏ والملاحظات التى 
حضرتنى وأنا جالس الى عرض مادة 
«الفيلم» ومشاهدته : ثلاث ساعات 
ونصف متنابمة ٠‏ مقندود القكر 
والبصر الى الشاشة المتحركة ٠‏ 

والسئؤال المطروح الآن : هل 
يجاز هذا « الفيلم » خدمة للدعوة 
الاسلامية ‏ كما يدندن بذلك 
الداعون لاجازته » أم تمئع إجازته 
من أجل الملاحظات التى أثبتناها 
عليه ؛ وملاحظات غيرنا من أهصل 
العلم أيضا ٠٠١‏ ؟ 


شذرات اللسان : 


مجله الأزهر 


والجواب ان المسلبين اختلفوا ى 
كون هذا « الفيلم » ثافما للمسلبين 
والاسلام أم أن فى نشره عليم 
اضرارا بهم » واساءة لددين الاسلام 
تقول : فاذا كان محتملا للنفع 
والضرر ب ولم يقطع بأحدهنا ب 
وهذا أقل الفرض فيه » فان العمل 
بالاحتياط المطلوب شرا » وعقلا 
إيقضى بترجيح منعه على نشره لأن 
درء المفسدة مقدم على جلبالمصلحة» 
كما هى القاعدة الشرعية المجمع عليها 
عند الفقهاء ؛ واتفق عليما سائر 
المقلاء ٠‏ 

وبالله التوفيق * 

دء محمد سعاد جلال 


© قال الامام الشمافعى : من أراد أن يقضى الله تعالى له 
بالخير فليحسن الظن بالناس ٠‏ 
© قال معروف الكرخى : علامة مقت الله للعبد ان تراه 


مشتغلا بما لا يعنية ٠‏ 


© عن ابى ذر قال : «كان عمر ربما يأخذ بيد الرجل والرجلين 
من أصحابه فيقول قم بنا نزداد ايمانا » . 


© عن ابن عباس قال : 


«خذوا الحكمة ممن سمعتموها منه» 


فانه قد يقول الحكمة غير الحكيم وتكون الرمية من غير الرامى» 
© قال عمر بن الخطاب « لا يفرركم من قرأ القرآن انما هو 
كلام نتكلم به ولكن أنظروا من يعمل به » ٠‏ 


6ن 


ابئارى المفمرى عليه 
ديسا يبي الطيلفت 
5-5955 


ولو أنى بليت مسا شفمى 
تان غلى بها لآق ودين 


نعم لو أن أمير المؤمنين ىالحديث 
قد تناوشته فى حياته هذه الحراب 
العارشة التى يشحذ أسنتها فئام من 
حاقدى المستشرقين والصهيونيين ثم 
.يسلمون هذه الحراب الى شرذمة قد 
انحطت عن مستوى شرف البحث 
وحادت عن المنهج العلمى لكان قد 
قشل يمذين البيتين من مسرارة 
السخرية . 


أجل ء ولقد وقفت موقف 
المتعجي ازاء هذه الظروف الثى تعلو 
فيها أصوات ما كانت لتجد مناخا 
الظهورها وانطلاتها » لو أن للحديث 
الشريف أجناده وحفاظة وحكابه 
ومستدية + ولو آق له.مندارساه 
ومجالسه ٠‏ 


اعوفة وى عب اللنكانة 
تمالوا وانظروا بمن ابتلانى 


ذلك أن صاحب هذ المنشور 
المشبوه يسوق بلهجة تطفح باللفو 
والجهل حديث المسيخ الدجال فيئفيه 
ويشبته » ويزيفه ويصححه » ويسلم 
ويكابر » فصح فيه قول القائل : 
او أن خمة عقله ىف رجله 

سبق الغزال ولم يفنته الثعلب 

حدث هذا فيما زعمه الحديث رقم 
9 ثم يسوق حديث الدجال » ويعقبه 
بسرد براهين الزيف والبطلان التى 
يزعم أن له عقلا استمدها منه ويبهد 
لذلك بقوله : 

( ان الدجال أصلا وأساسا (!!!) 
هو كل مفسد فى الأرض وكل مغير 
لأمور الدين(!!!) وكل ماسخ لجمال 
الحق ولشريعة الله , وذلك انسان 


حدن 
موجود فى كل زمان ومكان الخ ) ثم 
.بمضى فى كلامه المتهمافت الركيك 
المركب تركيبا غريبا على لغة القركان » 
لغة الغرب » غرببا على لنة أدنى 
المثقفين وصغار المتعلبين ٠‏ 

( ان عرفنا أن المسيخ الدجال هو 
واحد من تلامذة الشيطان وأتباعه 
وآن الله يقول عن ابليس ذاته : 
< ان كيد الشيطان كان ضعيفا » ٠‏ 
فكيف نصدق أنه يعطيه القدرة على 
احياء الموتى مع أنه تلميذ لابليس 
وكيف نصدق أن لله شريك (!!!) ف 
القدرة على احياء الموتى وكيف 
نصدق أن لله شريك !!! فى القدرة 
على احياء الموتى ونحن تعلم تنام 
العلم أن ذلك هو الشرك الصريح ) 
ثم يرو الحديث الى مجلد جاه 
وهو غير صحيح فليس ف المجلد 
الأول شىء اسمه ج ه وليس الجزء 
الخامس ف المجلد الأول » وانما هو 
الجهل بالبخارى ومعذرة مرة أخرى 
اذا كنا قد 1ذينا ثقافة القارىء وعلمه 
بنقل هذا الهذيان السخيف » ولكن 
لا مناص فى معرض تزديف الزائف 
وصرع الباطل أن يتعرى بأهله 
فيفتضحوا للناس » ويعرف الناس 
مدى المأساة التى تنتاب الامة حين 
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تطبع بينهم وعلى أعينهم مثل هذه 
الجهالات على وزق أييض ثم تتتكو 
من أزمة الورق * 

وحقيقة الحديث وقد ذكر ى 
صحيح البخارى أمر الدجال ى 
بضعة مواضع ‏ فى المجلد الثانى 
من كتاب الحج ياب لا يدخل الدجال 
المدبنة » كما أنه مذكور فى باقى 
المجلدات فى كتاب التوحيد وكتاب 
الأنبيا ه وكتاب بده الخلق» وكتاب 
ألفتن + وقد :رواة هن آلصعاية آبى 
سعيد الخدرى ؛ وأبو بكرة » 
وعبد الله بن عمر وأبو هريرة » وابن 
عباس + واسناد كل منهما من أعلى 
الأسانيد: واسحها وآقَوَاهًا وانظيسر 
الى اسناد كهذا : حدثنا يتحنى بن 
بكير حدثنا الليث بن سعد عن عقيل 
غن ابن شهاب الزهرى قال : أخبرنى 
عبيد الله:بن عبد الله بن:عتيسة بق 
مسعود أن أبا سعيد الخدرى قال : 
حدئنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حديثا طويلاعن الدجال فكان 
فيما حدثنا به أن قال: «بأتىالدجال 
وهو محرم عليه أن يدخل قاب 
المديئة يمض السسباخ الثى بالمديئة 
فبخرج اليه يومئذ رجل يد الناس 
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أو من خير الناس فيقول : أشهد أنك 
الدجال » فيقول الدجال : أرأيت ان 
قنلت هذا ثم أحبيته هل تشكون فى 
الأمر ؟ فيقولون لا » فيقتله ثم بحيبه* 
فيقول حين يحييه » والله ما كنت 
قط أشد بصيرة منى اليوم » فيقول 
الدجال : أقتله فلا أسلط عليه » ٠‏ 

وقد ذكر الشوكانى فى التوضيح 
مائة حديث من أحاديث ظهور المسيخ 
الدجال » وهى فى الصحاح والمعاجم 
والمسانيد » والتواتر بحصل بما 
دونها » فكيف بجبوعها * 


ومن رواتها سفينة وعسران بن 
حصين وابن مسعود وهشام بن عامر 
وعبادة بن الصامت وأبو هريرة 
كس واد ]1ثانة وطري رصيو بور 
الأدرع وعائشة وجابر وأبى الدرداء 
ومجمع بن جارية وعبد الله بن مغنم 
وفاطمة بنت قيس وأبى بن كعب 
وأبوسعيد الخدرى » وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو والغيرة بن شعبة » وبالرجوع 
الى فحوى اعتراض المعترض نجده 
يشبت المسيخ ب ويمجم حاءه المهملة 
مع أن روايات البخارى كلها بالمهملة 
شائعا فى تلاميذ الشيطان ٠‏ 


ف 


اذن يسلم هؤلاء بظهمور المسيح 
الدجال ولكن فى كل عصر , فاذا 
دقفت ف كلامهم لتعرف تصورهم 
له وتمطه الذى يأتى به للناس قلا 
تجده الا شخصا من عامة الناس + 
ولو كان الأمر كذلك لما كان هئاك 
داع للتنبيه عليه ونعته وتمييزه وذكر 
أوصافه ؛ التى من خلالها سام 
صاحبنا ولأول مرة بالمسيح الدجال» 
ولكن فبمن يكونون الجمعيات باسم 
آلدين لتضايل المسلمين »يمن 
يصنعون كثبا مسودة لمحو ما بقى 
من معالم الايمان ف قلوب المؤمنين 
وهم يزعمون السلفية ويدعون 
التوحيد ونصرة الحق ( كبرت كلبة 
تخرج من أفواههم ان يقولون الا 
كذيا ) ٠‏ 

وصاحبئا يصدق بالدجال على 
النحو الذى يقبله عقله وفهمه وينفى 
أن يوصف الدجال باحياء قتيله الذى 
قتله بيده ؛ لما فى هذا من الشرك 
للاعتراف بقوة خارقة ليست الا لله 
تفال ) + 

والأمر الثانى أن الله تعالى قال : 
( ان كيد الشسيطان كان ضعيفا ) 


حدما 


وما دام قد نسب الضعف الى كيد 
الشسيطان فمن باب أولى تلاميذه 
ومنهم الدجال » ومعنى هذا أن 
صاحبنا لا يسلم بالنعوت الواردة فى 
الأحاديث وينفى اجراء احياء قتيله 
على يذه ٠+.‏ 

اذن ماذا أثبت من أمر الدجال ؟ 
كأنى به تقول : كل ما يقال عن 
الدجال وخوارقه التى يجريها الله 
قبارك وتعالى على يده فتئة للناس 
وامتحانا لهم بين يدى الساعة كذب 
وافتراء » وائما الدجال كل من كان 
ملحدا فى آيأته جاحدا للمقطوع به 
من أموره متكرا لأحاديث رسوله 
مؤولا فيها بالكذب والبهتان والزور 
والافتراء فهو مسيخ دجال ٠‏ 

ولاذا بجعم مئولاء أ تفسهم عناء 
التكلف ف التأويل » وتحيسل 
النصوص ما لا تحتمل » وقد كفروا 
بها جملة وتفصيلا » ومع ذلك 
يحاولون الجمع بين حقها وباطلهم 
وبين صريحها وغامضهم ٠‏ 

ان واقمة احياء القتيل لم بأت 
الحديث ليثبت أن هذا شأنه » وائما 
يشبت الحديث أن الاحياء قد حدث 
فى حالة واحدة مع شخصض واحد هو 
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خير الناس أو من خيار الناس » وقد 
يكون الرجل فى حالة اغماء ثم أفاق » 
والأمر لا يستدعى التكذيب 
بالأحاديث ؛ ولا يسوغ الحكم على 
من يصدقها بالشرك والكفر والخروج 
من الملة + 

واذا حكم أن من يعتقد فى جواز 
وقوع احياء اميت على يد المخلوق 
كافر فيكون القرآن حين حكى عن 
اجراء احياء الموتى على بيد عيسى 
عليه السلام وهو بشر مخلوق + 
والفتنة واقعة والابتلاء واقع » فهل 
.يعد التصديق بما أثبته القركن 
لعيسى ‏ وقد أثبت له أنه يحبى 
الموتى بل يخلق من الطين كهيئة الطير 
فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ٠‏ 

واذا كان هذا شأن المسيح 
الحق © ويريد الله تمالى ابتلاء 
الناس بالدجال » فلابد أن يكون 
هناك وجه شبه ولو ضميف بين 


المسيح الحق والمسيخ الدجال » ولو 
من طريق الخداع البصرى * 

على أن الأحاديث لم تثبت للمسيخ 
الدجال قدرة خارقة يعجز عن 
ايجادها من تتوكر فيهم دواعىالحيل 
والقدرة على الدجل فى أشتم 


٠ صوره‎ 
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بل لقد أثبت القرآن لعيسى عليه 
السلام أنه ينبئهم بما :ياكلون وما 
.يدخرون ف بيوتهم مما يعد من أمور 
الغيب ٠‏ 

وكيف يكون التصديق بظهور 
الدجال شركا أيها المقلاء الأفذاذ » 
ونحن نقول بعجزه عن دخول المدينة 
حيث لا يصل الى أكثر من سبخها 
مما يحيط بها من فضاء ٠‏ 

فهل المجز عن دخول المدينة قوة 
خارقة ؟ وان صح الخبر أنها ممتنعة 
عليه » وأن الله جعلها تنفى خبثها كما 
ينفى الكير خبث الحديد » < وان 
الايمان ليأرز الى المدينة كما تأرز 
الحية الى جحرها » بل ان الطاعون 
لا يفشو فيها ولا يفتك بسكانها » 
لأنهم قوم يتطهرون * 

والمسيخ الدجال دميم الخلقة 
كما ورد فى الأحاديث التى بلنت 
المائة ء وان عينه اليمنى بارزة كانها 

وقد توجس المغيرة بن شعبة شرا 
فقال له صلى الله عليه وسلم : 


ما يضرك فيه شىء فقال : يقولون : 
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ان معه جبل خيز وتمر ماء ا 
واستمع الى قوله انهم يقولون ‏ 
فقال صلى الله عليه وسلم ( هو 
أهون على الله من ذلك ) ٠‏ 

فرجل دميم الخلقة ومكتوب بين 
عينيه كافر ء ولا يستطيع أن يلحق 
بأحد شرا » ولا يستطيع أن يغشى 
مجتمع المديئة ولا أن يقتحبهاء كل 
صفات العجز والضعف ثم يقال لمن 
.يقول بها أنه يجمل لله ندا وأن هذه 
صفات الألوهية ؟ ! 

ويستدل صاحبنا بقوله تعالى 
( ان كيد الشسيطان كان ضعيفا ) على 
ضعف المسيخ الدجال ٠‏ 

يا هذا انك كمن يقول : 
ما قال ريك ويل للالى سكروا 

بل قال ربك ويل للمصلينا 

ان من نمام الآآية أن تقرأ مطلعها 
وهو قوله تعالى ( فقاتلوا أولياء 
الشيطان) فأمر يقتا لأولياء الشيطان» 
ووعدهم بالنصر على كيدهم وكيد 
زعيمهم الشيطان + 

فهل هذا قياس صحيح ف معرض 
تفى فتئة المسيخ الدجال جملة 


كلف 


وتفضيلا » واشاعتها فى كل من هب 
ودب من بنى البشر بأنه السيح 
الدجال , ومعنى هذا أن عامل القهوة 
لو غالطك فى الحساب كان المسيح 
الدجال » وأن الكسارى اذا لم 
.بعطك باقى الحساب كان المسبيح 
الدجال !! 


أرأيتم الى مسيحهم الدجال أو 
مسيخهم الدجال الذى يومنون به ٠‏ 
من لى .يا عاد الله من يله عيذة 
الجاود المتبلدة المستعجمة حتى تفيق 
من غفوتها وغفلتها أمن يصف 
الدجال بالعجز يكون قد وصفه 
بصفات الألوهية أو من يصفه بالقبح 
والدمامة يكون قد أضفى عليه ثوب 
الربوبية ؛ أو من يعتقد أنه لا سلطان 
له على مؤمن قلبه عامر بحب الله 
ورسوله يكون فاسد العقيدة سقيم 
الوجدان ٠‏ 
لا ترجعن الى السفيه خطابه 
الا جواب تحية حياكها 
فمتى تحركه تحرك جيفة 
تزداد تنا ما أردت حراكها 
ولم أجد فى الدنيا نك نعومة 
الأظمار الى سن الشيخوخة وقد 
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ختمت العقد السادس وناهزت غرة 
العقد السابع لا فيما شاهدت ولا 
فيسا ست ؤلا فيساافزات اسل 
ادراكا ممن يقول واسمع لما يقول 
لعلك تكون قد سمعت أو رأت 
مثيلا لصاحب هذا التفكير العجيب 
أو التفجير العجيب قال لافض فوه 
.يرد على الحديث الذى يقول بحراسة 
المدينة ( ليس من اختصاص الملائكة 
أن تقوم بحراسة بلد معيئة !!! من 
الفتن » حتى ولا مكة ولا المدنة 
المنورة ( يا ولد ) لأن فى ذلك الغاء 
لقول الله الذى قرأتاه متعددا !!! ىق 
كتابه وعلمنا منه أنه خلق الافسان 
ليبتليه بالخير والشر ولمذا جعله 
سميعا بصيرا ولو سخر الله ملالكته 
تحمى المدينة من الفتن لاتتفت عنها 
صفة التعبيد لله بالاختيار بين الشر 
والخير وذلك شىء مستحيل لأنك 
لا تجد وان تجد لسنة الله تبنديلا 
ولا تحويلا الخ ) ٠‏ 


وتجرى على لسان صاحبنا هكذا 
المستحيل كانه ياكل الخبز ويشرب 
الماء » وهو جاهل بمعنى الكلمة 
اذ لا يفرق بين المستحيل العقلى أو 
المستحيل الشرعى أو المستحيل 
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العادى أو المستحيل الوهمى الذى 
.يغرق فيه لآم ناصيته * 

ويمكن أن نترجم كلامه الى لغة 
مضر بعد التمافت والهبوط فيقول 
لا فض فوه ٠‏ ان الله لا يحق لما 
بفطرتهما أو للاستحالة على الله أن 
.يصدر الله لها أمره فى مثل هذا 
المقام ‏ لخضوع الله للسئن الكونية 
وعجزه عن التسلط عليها وتسخيرها 
لارادته ب أن تحمى بلدا مهما كان 
لهذا البلد منزلة عند الله من القدسية 
والاصطفاء والبركة ولو كان همذا 
البلد هو البلد الحرام الذى جعله الله 
مثابة للناس وأمنا » وجعل عرصاته 
مناسك لعباده ‏ فان الله يطرد 
الملائكة من هذه الساحات الشريفة , 
ويترك أهل المنازل المباركة عرضة 
للفتن والأهواء المضلة ؛ فلا يدهم 
بملائكته ؛ ويكون القرآن قد دس 
عليه من الاسرائيليات والمستحيلات 
ما جمله يذكر تأبيد الله لأهل بدر 
بالملائكة لمخالفة ذلك للقاعدة الذهبية 
الى وصل اليها العقل الجبار الشامخ 
الذرى ٠‏ اه ثم يقول زاده الله ذكاء 
وتمييزا ومد فى تفكيره ونبوغه الى 


لف 


نعليه ومتع كعبه بعلو الادراك وقوة 
الحكم : 


0 


( كيف يكون للمدينة أبوابا (!!1) 
وليس عليها سور مسدود الا تلك 
الأبواب الوهمية ولو فرضنا أنيكون 


اليها اذا أحكمت يسور له أبواب » 
وهل يعتبر الكلام عن الأبواب بغير 
ذكر لوجود السور الا كلاما ركيكا 
لايليق برسول الله (ص) + 


هكذا نصه بعجره وبجره ؛ونقول 
بعد أن نبتهل الى الله تعالى.سائلين 
له ولأمثاله من ذؤى السقام وذوى 


الضنى الشفاء : 


لو كنت تقول هذا الكلام العصر 
الجاهلى يوم كانت المدينة تمج 
بيهود من مختلف القبائل كالنضير 
وقريظة وقينقاع » وفيها بنو الأوس 
والخزرج من العرب القحطانية لكان 
واردا ف هذا المقام حيث الدخول 
اليها على المطايا من ثناياها وحراثها 
آئرمععيل +" أي ف'العصر الحدمة 
فان المدينة المنورة غروس الصحراءء. 
تقف فالطرق الموصلة اليما مراكز 


الفا 
تقابات السائقين ومع كل مركز مثله 
هن رجال الشرطة يعترضون من 
يدخلالمدينة راجلا أوراكبا فيوقفون 
البيجو والمرسيدس » فيطلعون على 
رخصهم وهوياتهم ولا يسمحون لمن 
يه ريبة تحوم حوله بدخول المدينة» 

أرأيت يا هذا أن المدينة اليوم 
وف عهد آل سعود لا يستطيع غير 
المسلم أن يدخلها مهما عمل من حيل 
ومهما توسل بوسائل » بل ان جميع 
امناطق القريبة من مكة هى كذلك 
محظور دخولها على غين: السلمين » 
ولا يوجد ثم سور ( ولا يحزنون ٠)‏ 

ولو أعملالمرء عقله قليلا لاستطاع 


أن يحكم بأنه من المسكن التحكم 
فى مداخل المدن والطرق الموصلة 
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اليها » ومعرفة الوافدين من غير 
أهلها » ومنع من يكون فى دخوله 
فتنة » هذا فيما هو فى أيدى البشر 
من وسائل يسيطة » وأسباب 
متواضعة » فما بالك لو أن الله تعالى 
أنزل ملائكة تحرس المدينة » وأتف 
من خدعوك وأضلوك راغم ٠‏ 

ان الايمان بالله وقدرته وارادته 
بملائكته الذين لا يعصون اله 
ما أمرهم ويفعلون ما ييؤمرون هو 
الأصل الذى به النجاة والفوز , 
فلا بعد مؤمنا من كفر بالملائكة 
ويكون زنديقا هالكا منتحكم فى 
اختصاصها وتفلسف علىاللهورسوله 
والملائكة والامة أجمعين ٠‏ 


( يتبع ) محمد نجيب الطيعى 


حين يساء فهم الندين 
حين تضيع معائى الدين وتبقى مظاهره تصبح العبادة 
عادة » والصلاة حركات » والصوم جوعا والذكر تمايلا » 
والزهد تحايلا ؛والخشوع تماوتا » والعلم تجملا » والجهاد 
تفاخرا والورع سخفا » والوقار بلادة » والفرائض مهملة » 


والسفن مشغلة ٠‏ 


الدكتور مصطفى السباعى 


الف 


اليه ارإسلزميه والمَاوْنْ ار رنجليزى 


لسار بسن سب الت 


عت الاسم 


تكلينا فى عدد سابق عن معنى 
المستولية المدنية والنظريات المختلفة 
التى سادت وأخذت بها الشرائع 
الوضعية وعدم كفاية هذه الحاجات 
اء التشريع الوضعئى الى 
ات غير الواقعية والزام من 
لا يد له فى احداث الضرر نتعويض 
هذا الضرر والاستناد فى ذلك الى 
نظريات غير منطقية ٠‏ 


وتكلمنا أيضا عن الأسلوب الذى 
لجأ اليه القاتون الانجليزى منتعداد 
للأخطاء التى توجب التعويض على 
مرتكبيها فاذا لوتكن الأفمال المرتكبة 
تندرج تحت أحد أنواع هذه الأخطاء 
فلا تعويض ووجدنا أنه ف بعض 
الأحيان يلتزم مرتكب الفغمل 
بالتعويض ولو لم يحدث عن فعله أى 
ضرر اطلاقا + 


اذا ما اتتقلنا بعد ذلك الى بحث 
المسئولية المدئية فى الشريعةالاسلامية 


فاننا نجد حديث رسول الله صلى القه 
عليه وسلم < لا صرر ولا ضرار © 
وهذا الحديث هو محور أحكام 
المسئولية المدنية فالشريعة الاسلامية 
فالضرر غير مشروع وبالتالى لاتكون 
الفعل الضار مشروعا بل يكون أمرا 
محظورا اذا ارتكبه الانسان البالغ 
العاقل فانه يعتبر مرتكيا لأمر 
محظور وجاز الى جانب الزامه 
بالتعويض عن فعله عقابه بأبة عقوبة 
جنائية لأنه يعتبر معتديا باقدامه على 
ارتكاب الفمل المحظور أما اذا صدر 
هذا الفعل الضار من انسان لميصل 
الى مرحلة البلوغ أو بلغ ولكن غير 
عاقل فتقتصر مسئوليته على الزامه 
بالتعويض عن نتائج فعله الضار دونا 
عقابه جنائيا ٠‏ 

والفعل الضار هو كل فمل مادى 
( حسى ) ترتب عليه ضر + والمراد 
بالضرر كل أذى يترتب عليه خسارة 
مالية > 


754 
والضرر قد يتحقق كنتيجة مباشرة 
وفورية للفعل الضار كما لو أمسك 
شخص بآنية مملوكة لشخص آخر 
فكيرها فيقال ان الضرر قد تحقق 
يطريق المباشرة وقد يتحقق الضرر 
يطريق غير مباشر لفعل الفاعل كما اذا 
حفر شخص حفرة فى الطريق العام 
فوقغ فيا حيوان:ساوكة لشخص 
آخر فهلاك الحيوان فى هذه الحالة 
يقال أنه تم بطريق التسبب * 


ومعيار التفرقة بين تحقق الضرر 
يطريق المباشرة .وتحققه؛ بطريق 
التسبب هو اتصال الضرر بالفعل 
م وجود فاصل بين الفعل والضرر 
فى الحالة الأولى ووجود فاصل بين 
الفعل والضرر فى الحالة الثانية ولكن 
هذا الفاضل سواء كان فعلا آخر 
أو زمنا لا يمنع نسبة الضرر الى 
الفمل الأول * 


وقد دهب الامام مالك والظاهرية 
الى آله.لا يشترط أن ييكون الفعل 
الضار فعلا حسيا بل يسأل الانسان 

عن التغويض ولو كان الفمل الضنان 
فملا تفسيا ما دام ترتب عليه تلف 
مال مملوك لآخر فلو رأى انسان 
يتا مملوكا لآخس اقتريت مثة نار 


مجلة الازهر 


وأوشك على التلف وكان فمقدوره 
انقاذ هذا المال من الحريق ولم 
يتلسخلفالله: تحمل مقينته لزاه نرت 
واجبا عليه وهو المحافظة على مال 
أخيه المسلم ويعتبر الشرر هنا 
قد تحقق بطريق المباشرة تتيجة الفمل 
النسى وهو الكف عن التدخل ٠‏ 
وهذا الرأى رغم وجاهته وتمثيله قبة 
المستوى الرفيع للتعاليم الاسلامية 
فانه لا يتن اال فاصنا التفر 


فالفعل الضار هو أساس التعويض 
فى الشريعة الاسلامية ولذلك يترتب 
عليه أثره فى وجوب التعويض على 

من ارتكبه حتى لى صدر هذا الفعل 
عن نالم أو مجنون أو مخمور أو 
طفل غير مميز لأن الأمر ى اقتضاء 
التعويض مبنى على المعارضة وجبر 
الماقد حتى لا يظلم أحد ف ماله 
والمراد بالضرر كل أذى يترتب عليه 
كسارة ماله 


وطبقا لأحكام الشريعة الاسلامية 


يقنتصر التعويض على الضرر الماثل 
الواقع فعلا أ الضرر المتوقع فلا 


لأحد المزارغين قائة سال عن 


الشريعة الاسلامية والقاثون الانجليزى 


التعويض بمقدار التلف الذى أحدثه 
ولا يسأل عن تتائمج التأخير فىاصلاح 
الساقية ٠‏ 


كذلك لا تمويض ف العريمة 
الاسلامية الاعن الضرر الذى يسكن 
تقويمه بالمال ولذلك لا تعويض فى 
الشربعة الاسلامية عن الضرر الآدبى 
كالقذف والسب أو التحقير والامتهان 
فى المعاملة فالاسلام يرى أن علاج 
الآلام الناتجة عن مشل هذه 
الاعتداءات لا يكفى فيه المال مهما 
عظم وان كرامة الانسان وقيمته 
لا يسكن أن يعوض آى اتنهاك لما 
يدقع مبلغ من المال واننا يعالج 
ذلك بالعقوبة العادلة الرادعة والقول 
بغير ذلك معناه تشجيع الأغنياء على 
تحقير الفقراء ما داموا قادرين على 
دفع ثمن هذا التحقير وهو ما تأباه 
تعاليم الاسلام بكل شدة وهذا 
محل اتفاق بين كل المذاه ب الاسلامية 
فامثل المليا تأبى أن يساوم الشخص 
على شرفه وعرضه كما يساوم على 
أمؤاله * 


وى تحديد معثى المال الذى 
نتم التعويض فيه عن الضرر اختلف 


لف 


فقهاء المسلمين فطبقا للمذهب الحنفى 
لا تعتبر المنافع أموالا فلو حال 
افسان دون اتتفاع شخص آخر 
بشىء مملوك له فترة من الزمن فانه 
لا يلزم بالتتويشس عن الضرر الذى 
لحقه نتيجة عده اتتفاعه يملكه فى 
هذه الفثرة أما الشافعية والحنابلة 
فيعتبرون المنافع أموالا ويلزمونه 
بالتعويض فى هذه الحالة وهذا 
ها نميل الى الأخذ به وهو ما يتمثى 
مع عصرنا هذا ٠‏ 

كذلك يسترط أن يكون المال 
معترفا به طبقا لأحكام الشريعة 
الاسلامية وهو ما يعبر نه ى 
الاصطلاح با مال المتقوم ولا يعتبر 
مالا متقوما فى الشريعة الاسلامية 
الخمر والخنزير بالنسبة للسليين 
ولكن ذلك يعتبر مالا متقوما بالنسبة 
لغيي المسامين فلو أتلف غير مسلم 
خمرا أو ختزيرا مملوكا لشخض 
مسلم فلا تعويض عليه اطلاقا لآنه 
لا يجوز للمسلم أن يتملك خمرا أو 
خنزيرا ولكن لو أتلف غير المسلم 
لآخر غير مسلم أيضاخمرا أو خنزيرا 
فانه يلتزم بتعويضه بتسليمه كمية 
من الخمر تعادل ثماما الكمية التى 


كذلا 


آتلفها أما لو تلف مسلم خمرا أو 
خنزيرا لشير مسالم فانه يلتزم 
يتعويضه أيضا ولكن ليس عن طريق 
اقسليمه كمية من الخمر مماثلة لما 
آتلفه لأنه ممنوع من شراء أو تملك 
الخمر والخنزير وانما يتم التعويض 
عن طريق دفع قيعة ما أقلفه من خبر 
أو خنزير ٠‏ 

والشريمة الاسلامية تأبى أن 
يسأل الانسان عن ضرر لا يد له ى 
احدائه لقوله تمالى : « ولا تزر 
وازرة وزر أخرى » وقوله تعالى : 
فلا يكلف الله نفسا الاوسعها لها 
ما كسبت وعليما ما اكتسبت » 
فالمبدأ العام فى الشريعة الاسلامية 
هو عدم مساءلة الانسان عن ضرر 
أحدثه غيره ولا بد له فيه على عكس 
ما تذهب اليه الشرائع الوضعية حيث 
تذهب الى مساءلة الانسان عن 
أفعال من يخضعون لرقابته كأولاده 
أو منيعملون تبعا له كعماله وموظفيه 
أو عما يحدث منالأشياء التى يملكها 
أو التى فى حراسته وتستند هذه 
الشرائع الى افتراض حدوث خط 
منه أو تقصير أديا الى حدوث 
الضرر ولا شك أن هذه المبادىء 
غير عادلة لأنها تقوم على افتراضات 


مجلة الازهر 


قد تخالف الواقع والحقيقة وأن أخذ 
تعويض ممن هو غير ملزم به شرعا 
يعتبر أكلا للمال بالباطل ومخالفة 
القوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا 
لا أكلوا أموالكم بينكم بالباطل اله 
أن تكون تجارة عن تراض متكم»* 

فاخذ المال لا سبيل اليه أن 
.يكون فى معاوضة أو تبرعا أو 
تعويض عن مال أتلف فنظرية الخطً 
المفترض وكذلك نظرية تحمل التبعية 
التى لجأت اليما الشرائع الوضعية 
حين تعرضت نظرية ألخطأ الممترض 
للنتقد وعدم كفايتها ف مواجهة جميع 
الحالات لا تقومان على أساس سليم 
من المنطق وتخالفان نصوص القرآن 
الكريم مخالفة صربحة * 

هذا مع ملاحظة أن الضرر الذى 
يحدث عن الآلات والمهمات لا نسب 
الى هذه الآلات وائما نسب الى 
القائبين على استخدامها ويكونون 
هم المسئولين وحسدهم عن تعويض 
الاضرار التى تحدث عنها » فقائد 
السيارة يسأل عن الأضرار التى 
تنتج عن قيادته لما ولا سال عن 
هذه الأضرار مالكها ان لم يكن هو 


قائدها وقت الحادث ٠‏ 


الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزى 


واذا كان الضرر مباشرا فلا خلاف 
بين فقهاء الشربعة الاسلامية ى الزام 
الفاعل بالتعويض فى جميع الحالات 
وبصرف النظر عن درجة تمييزه أو 


حفر خفرة ف الطريق. العا فتردى 
فيها حيوان لآخر ) فانه لا يسأل عن 
تعويض الضرر الا اذا كان معتديا 


يفمله هذا يمعنى أنه لا حق له فى 
ارتكابه فى المثال المتقدم لو أنه حفر 
هذه الحفرة فى منزله فلا الزام عليه 
بالتعويض لأن هذا الحفر فى منزله 
من حقه الا اذا كان متعسفا فى 
استعماله حقه هذا بأن حفر الحفر: 
لمالا فائدة منه لأن الشريسعة 
الاسلامية تأخذ بوجوب تقبيد 
استعمال الحق بألا يضر بالفير 
وضرورة الموازنة بين ما يترتب على 
كل فعل من ضرر بالغير وما يجنيه 
صاحبه من منفعة وهو ما يعرف فى 
النظريات الحدئة بنظرية التعسف 
فى استعمال الحق أو اساءة استعمال 
الحق فقد سبق الامام مالك وأبو 
يوسف ومحمد من أكمة المذهب 


07107 
الحنفى فقهاء القانون ق العصر 
الحديث ف تقرير هذه النظرية: آما 
الامام أبى حنيقة والامام التسافعى 
والامام أحمد بن حنبل وداود 
الظاهرى فلم يأخذوا بذلك وقالوا : 
ان مباشرة استعمال الحق لا يقيد 
7 بقيد ما دام حقا لمن باشره ولو ترتب 
عليه ضرر بغيره ولا يؤدى ذلك الى 
مسئوليته بحال من الأحوال ٠‏ 
والذى نيل اليه هو الأخذ برأى 
الامام مالك حيث انه هو الذى 
يتفق مم مقتضيات العصر الذى 

العيع فيه + 


وحتى يكون المتسبب مسئولا عن 
التعويض فى حالة الضرر بطريق 
التسبب يتعين أن يتكون كامل الأهلية 
أى بالا عاقلا لأن الفمل الضار ى 
حالة التسبب يعتبر اعتداء والاعتداء 
لا يعتبر كذلك الا اذا كان صادرا من 
شخص قادر على التمبيز * 


واذا اجتمع المباشر والمتسبب كان 
المباشر وحدده هو الممسئول عن 
التعويض ففى المشال المتقدم لو أن 
شخصا دفع حيوانا الى السقوط ى 


د 
الحدرة الذى يعتبر متسيبا ى الضرر 
والقاعدة أنه اذا اجتمع المباشر 
والمتسبب فى الضرر المباشر وحده 
.يكون المسئول عن التعويض أما اذا 
كان الحيوان سائرا وحده فسقط فى 
الحفرة فالتعويض عنها يكون 
المسئول عنه من حفر الحفرة لأنه قد 
'تسبب فى الضرر + 


واذا تعدد الفاعلون سواء كانوا 
مباشرين أو متسببين ولم تنفاوت 
أفعالهم قوة وضعفا فى احداث الضرر 
كانيوا مسئولين عن التعويض 
بالتساوى ولكن اذا ما تبين ما كل ١‏ 
فاعل من تأثير فى احداث الضرر فانه 
يازم كل فاعل يتبعة فمله * 

ويسأل صاحب اليد على الحيوان 
عن ما يحدث منه من أضرار سواء 
كان صاحب اليد مالكا أو مستعيرا 
أو مستآجرا أو حارسا أو غاصبا أو 
سارقا له فيتحمل التعويض عنالضرر 
الذى يحدثه الحيوان ٠‏ 

أما بالنسبة للمبانى وما تحدثه من 
أضرار بسبب سقوطها أو بنائها على 
وضع مخالف للقانون فالمسئول هو 
مالك البناء أو ناظر الوقف ان كان 


مجلة الازهر 


البناء وقما والولى أو الوصى أو 
القيم بالنسبة للمالك ناقص الأهليةء 


وأخيرا فان المسكولية الناتجة عن 
الفعل الضار فى الشريعة الاسلامية 
لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمن ٠‏ 

ومن كل ما تقدم يتضح لنا 
ما يلى : 

أولا ‏ ان الشرائع 
تشترط توافر عنصر الخطأ الى جاب 
الضرر حتى يسأل مرتكب الفمل 
لكرج عورا وق بعض 


الوضعية 


بملكية صاحب الثىء الذى ينتج 
عن استعماله الضرر لالزافهبالتعويض 
ولو لم يرتكب أى خطأ فهى تلزم 
بالتعويض أشخاصا لا يد لهم فى 
الفمل الضار اطلاقا كما تقضى بسقوط 


الحسق ف التعويض عن الضرر 
بالتقادم + 

ان القانون الانجايزى 
يحصر الحالات التى يسأل فيها 
الشخص عن التعويض عن أقعاله 


الشريعة الاسلامية 


ويقغى بالتعويض فى بعض الحالات 
ولو لم يتحقق أى ضرر كما بأخذ 
بسئولية المتبوع عن أعسال تابعيه 
ولو لم يكن منه أى خطا كبا يأخذ 
بالتعويض عن الضرر الأدبى أنه 
فذلك شأن باقى الشرائع الوضعيةء 

ثالثا ‏ ان الشريمة الاسلامية 
تربط التعويض بالضرر ولا تلزم 
بالتعويض أحدا غير مرتكب الفعل 
الضار ولا تأخذ بالتعويض عن الضرر 
الأدبى ولاتأخذ بسقوط الحق فطلب 
التعويض بالتقادم وان ما تأخذ به 
الشريعة الاسلامية منمبادىء بوضح 
الى أى حد التزامها بجوانب العدالة 


دعاء: 


والقانون الانجليزى 
والواقعية والبساطة فين العدالة 
ألا تحمل أى شخض غير مر تكب 
الفمل الضار بتعويض الضرر ومن 
غير الواقع أن تحمل انسان بتعويض 
عن فعل لم ينتج عنه أى ضرر وأما 
البساطة فتنجلى فى ربط التعويض 
بالضرر دون دخول فى عناصر الخط' 
والضرر والرابطة بينهما ودون 
افتراضات نظرية بحتة ودون تصنيف 
لأنواع الخطا الموجب للتعويض ٠‏ 

والى اللقاء فى العدد القادم 
أن شاء الله حيث نبدأً العلام عن نظام 
الملكية ٠‏ 


ور 


حسن حسب الله 


كان رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعاله : 
اللهم بحمتاك ارجو ؛ فلا تكلنى الى نفسى طرفة عين © 
واصلع لى شاتى كله . 


لا اله الا انث سبحائك اتى كنت من الظالمين .اللهم انى 


بدك وابن عبدك وا 


:متك ناصيتى بيدك ؛ ماض فى 


حكمك » عدل فى قضاؤك ٠‏ 

أصألك بكل اسم سمبت به نفلك » أو أنزلته فى كتابك » 
أو علمته احدا من خلقك ؛ أو استائرت به فى علم الغيب عندك 
أن تجعل القرآن بيع قلبى » ونور بصرى » وجلاء حزنى » 


وذهاب غمى . 


“موعميرة عسلرري إسلاميخ 


كان للاسلام السبق فى ايجاد 
نظام شامل للحرب يتسم بالرحمة 
والعدل وحسن المعاملة » وهذا ثابت 
مما تضمته القرآن والسنخة العملية 
والقولية وأعمال الخلفاء من تقنين 
شامل للحرب منذ أربعة عشر قرلا © 
فى حين أن القواعد المنظمة للحرب ى 
القانون الدولى الأوروبى )١(‏ بدأت 
منذ ثلاثة قرون » وأخذت من 
الشريمة الاسلامية » وظلت لدى 
أوروبا قواعد عرفية بحنة حتى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادى 
حيث بدأت الدول تدوينئهاق 
معاهدات أولما تصريح باريس 
البحرى سنة 186 ثم اتفاقية جنيف 
لمماملة جرحى ومرضى الحرب سنة 
5 ©» ثم تصريح سانت بطرسبرج 


)١(‏ أنظر « الشريعة الاسلامية 


الاستاذ رمال الربيث 


بتحريم رصاص دمدم المتفجر , م 
اتفاقيات الحرب البرية والبحرية من 
اتفاقات مؤتمر لاهاى فى سنة هما 
وسنة لا19 » واتفاقية واشنجتون 
فى سنة 19457 عن حرب الغواصات 
والغازات » ثم اتفاقيات جنيف الأربع 
سنة 1449 الخاصة بمعاملة جرحى 
وأسرى الحرب وحماية الأشخاص 
المدنيين » وبلاحظ أنها لا تطبق الا 
فى حالة قيام الحرب بين دولتين 
موقعتين على المعاهدة أو الاتفاقية 
والا فلا رحمة ولا قواعد للحرب ٠‏ 

أما نظام الاسلام للحرب فيحتوى 
على الميادىء والآداب الآنية : 

منع قثل الضعفاء وغير 
اللقاتلين ومنع التخريب ؛ فكانت 


والقانون الدولى » للمستشار على على 


منصور »© أففيه دراسة وآفية لهذا الأوضوع . 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية م 


توجيهات الرسول صلى الله عليه 
وسلم للجيش : « لاتقتلوا شيخا فانيا 
ولا قلا ولا امرأة » لا تغلوا (1) 
وضعموا غنائمكم » وأصلحوا 
وأحسنوا » ان الله يحب المحسنين »© 
كذلك نهى الرسول عن اقتل رجال 
الدين ان لم يحاربوا فقال < لاتقئلوا 
أصحاب الصوامع » (يعنى الرهبان) 

#١‏ حسن معاملة الأسرى , فيأمر 
الاسلام باكرامهم ويحمد ذلك من 
المؤمنين الصادقين كما يفهم من قوله 
تعالى « ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيما وأسيرا » ٠‏ 

وقد حدث أن وقع ثمامة بن أثال 
أسيرا فى أيدى المسلمين فجاءوا به 
الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال 
« أحسنوا أساره ».وقال 3 اجمعوا 
ما عندكي من طعام فابعثوا يه اليه 
وكانوا يقدمون اليه لبن ناقة رسول 


الله صلى الله عليه وسلم * 


ويقول أبو عزيز بن عسير وكان 


٠ اى ولا تخولوا‎ )١( 


من أسرى بدر : كنت فى رهط من 
الأنضار حين أقبلوا بى من بدر » 
فكانوا اذا قدموا غذاءهم وعشاءهم 
خصونى بالخبز وأكلوا التمر»لوصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اياهم بنا » ما تقع فى يد رجل منهم 
كسرة خبز الا تفحنى با فاستحى 
فأردها على أحدهم فيردها على 
ما يمسها ٠‏ 

وبين الاسلام التصرف ف الأسرى 
اما باطلاق سراحهم والعفو عنهم 
وهذا هو «المن» 4 واما بأخذ العوض 
بالمال أو بتبادل الأسرى وهذا هو 
« الفداء » ويوضح ذلك قوله تعالى: 
( حتى اذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق 
اما منا بعد واما فداء حتى تضع 
الحرب أوزارها » () ٠‏ 

يقول,جوستاف :لويوق فى كثاية 
« حضارة العرب » فى صدد قتل 
الأسرى المسلبين فى الحسروب 
الصضليبية : كان أول ما يدا به 
ريتشارد قلب الأسد الانجليزى أنه 


(؟) كان اسرى الحرب فى العصور الوسطى والغابرة يقتلون » بل ان 
تعاليم اليهود على ماورد فى التلمود كانت تقضى بالا بقتل الاسرى فحسب » 
بل يقعل جميع الاطفال والنساء والحيوانات التى توجد فى المدن 


السعولى عليها ٠‏ 


م 
قتل أمام معسكر المسلمين ثلاثةآلاف 
أسير سلدوا أتفسهم اليه بعد أن 
قطع على نفسه العهد بحقن دمائهم» 
ثم آطلق لنفسه العنان باقراف القتل 
والساب منا أثار صلاح الدين 
الأيوبى النبيل الذى رحم نصارى 
القدس فلم يهم بأذى » والذى 
أمد فيليب وقلب الأسد بالمرطبات 
والأدوية والأزواد آثناء مرضهما » ٠‏ 


منع التبشيل بجثث القتلى أو 
تملذيب. الجرحى :»كنا قال عليه 
الصلاة والسلام : « اياكم والمثلة » 
وأوجب على المسلمين دفن قتلى 
العدو , ونهى عن تعذيب الجرحى » 
فاذا كانت قوة الجريح لا تعينه على 
المقاومة منع قتله » وأمر بأن بقى 
ويداوى » وفدى أو يمن عليه 
( معاملة الأسير ) وى ذلك قال عليه 
السلام 3 لا تعذبوا عباد الله » * 


#4 الوفاء بتأمين المحارب » فاذا 
أعطى لاحد المحاربين من الأعداء 
الأمان وجب احترام هذا التأمين 
ولايجوز لأحد أن يتعرض له بأذى » 
والى هذا يشير قوله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ويسعى بذمتهم أدناهم © ٠‏ 


مجلة الازهر 


وقد أمقى النبى تأمين أم هانى» بت 
أبى طالب لرجل من الشركين وقال 
لها « قد أجرنا من أمنت يا أم 
هانىء » ء وف ذلك يقول الله تعالى : 
ف وان أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسيع كلام الله ثم أبلغه 


٠ 6 مأمنه‎ 


ه ‏ عدم التعرض بأذى لرسل 
العدو ؛ فقد يأتى رسول العدو فى 
شأن صلح أو غيره مما فيه تخفيف 
شر الحبرب ؛ فسين حسن الرأى 
ومكارم الأخلاق ألا يتعرض أحد له 
بأذى حتى ولو أرسله قومه لابلاغ 
ما عزموا عليه من محاربتنا أو صدر 
منه كلام فى تعظيم أمر قومه اما 
بالفخر أو الارهاب , ققد قدم 
أبو رافع بكتاب من قريش الى 
رسول الله صلى الله عليه وسام » 
فلما رأى رسول الله وقع فى قلبه 
الاسلام » فقال يا رسول الله انى 
والله لا أرجع اليهم أبدا ٠‏ فقال 
رسول الله ضالى الله عليه وسلم 
« أما انى لا أخيس بالعهمد » ولا 
أحبس البرد » ولكن ارجع ؛ فان 
كان ف قلبك الذى فى قلبك الآن + 
فارجع » قال : فرجمت »ثم أقبلت 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأسليت ٠‏ 


وسمع النبى كلاما من رسولى 
مسيلمة لم يرضه فقال لهما « لو كنت 
قاتلا رسولا لقتلتكما » ٠‏ 


+ سماحة الاسلام مع المغلوب, 
فالاسلام لا يقول اذا اتتصرت 
جيوشه « ويل للمغلوب » » لأنه 
لم يحارب لأهداف استعمارية أو 
عنصرية أو عصبية » ولكنه يحارب 
لممان انسانة عليا » فلا يورث 
الاحن ببثل تلك الكلمات < ويل 
للمغلوب » ولكن يقول « رحمة 
للمغلوب » » فلقد قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم لقريش بعد فتح مكة 
« ما تظنون أنى فاعل بكم ؟ قالوا : 
أخ كريم » وابن أخ كريم ٠‏ قال : 
أقول لكم ما قال أخى يوسف 
لأخوته : لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين 
اذهبوا فائتم الطلقاء » ٠‏ 

والجزية ليست عوضا ماليا من دم 
أو عقيدة » وانسا هى علامة على 
الخغضوع لسلطان الدولة » وهى 
لحماية المغلوبين فى أموالهم وعقائدهم 


2. 


وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من 
التمتع يحقوق الرعاية مع المسلمين 
سواء بسواء » يدل على ذلك أنجميع 
المعاهدات التى تمت بين المسلبين 
وبين المغلوبين من سكان البلاد كانت 
تنص على تلك الحماية ى العقائد 
والأموال» وكانت أموال الجزية ترد 
الى أصحابها عند العجز عن حمايتهم * 

١7‏ عقد الصاح متى رغب 
المحاربون من الأعداء فيه كما يرشد 
الى ذلك قول الله تمالى : « وان 
جنحوا للسلم فاجئح لها وتوكل على 
الله » ؛ وذلك مبدأ سام يقضى 
بالموافقة على اقرار السلام فورا دون 
قيد أو شرط بمجرد اقدام العدو على 
طلب اقراره س وليس فيه ما ينطوى 
على أى شكل من أشكال العقوبة 
التى صاحبت الحروب مثل العقوبات 
الاقنصادية أو اقنطاع أجزاء من 
الأراضى أو غيرها ٠‏ 

يتضح مما تقدم ما تنصف به 
الحرب فى الاسلام من عدالة ورحمة 
وحسن معاملة ٠٠‏ 

والحق أن الجهاد فضيلة انسانية 
عليا » وأن الباعث اليه فضيلة أيضا » 
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أذ هو اعلاء كلمة الله ورد الاعتداء » 
ويستقيم مع هذا المعنى أن تكون 
الفضيلة الاسلامية واجبة الرعاية ى 
الجهاد سلبا وحربا » ورعايتها فى 
الحرب تعلى منقدر من نتمسك بهاء 
لأنه ,تتممنك بها ف أصعب الظاروف 
وأشد المواقف , ويراعى الفضيلة ىف 
موقف أبيحت فيه النفوس * 

من أجل ذلك فلا غرابة ف أن 
تكون حروب الاسلام حروبافاضلة: 
فهى حروب مقيدة يقانون السماء » 


مجلة الأزهر 


ولا يمكن أن يبي قانون الله انتهاك 
الحرمات واهدار الكرامة الانسانية» 
ولقد كن لذلك من الآثار 
الاستراتيجية ما لم تصسل اليه أية 
عقيدة عسكرية فى العالم على مر 
التاريخ » اذ:تحوات اتجاهات من 
وقفوا فى سبيل الدعوة الى الاقبال 
لا على حمل لوائها فحسب بل على 
الجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
( للبحث بقية ) 
محمد جمال الدين 


الهى انت ملاذنا اذا ضاقت الحيل » وملجانا اذا اتقطع 
الامل » فبدكرك نتنعم ونفتخر والى جودك نلتجىء ونفتقر » 


قلا تخ 


رجاءنا » ولا تصرف وجهك فى القيامة عنا واغفر 


ذنوبنا 6 واستر عيوبنا > فها نحن لبابك قرعنا وبفنائك 
انخنا » فلا تطردثا عن جنابك » وهب لنا ما وهبتة لأحبابك . 


اللهم يا من لانشتبه عليه اللغات » ولاتختلف عليه الاصوات 
ولا بتبرم بالحاح ذوى الحاجات اجعل مآلنا الى الجنات 
ونعمنا بما فيها من الكرامات واعذنا من النار وما فيها من 
اللفحات ياجابر المتكسرين ٠‏ واغفر لنا ولوالدينا ولجميع 
المسلمين » الاحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. 


كان العالم القديم والوسيط يشكر 
على الشعب حقه فى الاشراف على 
أعمال حكامه » فالحاكم هو السيد 
المطلق يتضرف بالشعب كنا يشاء » 
وكانت المملكة تعتبر ملكا خاصا 
للملك تورت عنه كما تورث بقية 
أمواله ؛ ويستبيحون سن أجل ذلك 
أن تقوم الحرب بين دولة وأخرى 
من أجل المطالبة بحصة أميرة ىف 
المرش أو للخلاف على ميراث 
الأصهار ٠‏ 

أما العلاقة بين الأمم المتحاربة فهى 
استباحة الغالب لكل ما ف يد 
المغلوب وما فى وطنه من مال وعرض 
وحرية وكرامة , وظل الأمر كذلك 
حتى قامت الحضارة الاسلامية تعلن 
قيما تعلن من مبادىء ان الشعب هو 
صاب الحق ف الاشراف على 


حكامه » وان هؤلاء ليسوا الا أجراء 
يسهرون على مصالح الشعب وكرامته 
بأمانة ونزاهة » وى هذا يقع لأول 
مرة فى التاريخ أن يحاسب فرد من 
أفراد الشعب حاكمه عما يلبس » من 
أإينجاء به » فلا يحكم عليه بالاعدام» 
ولا يقاد الى السجن ولا ينفى من 
الأرض » ولكن يقدم له الحاكم 
حسابه حتى يقتنع ويقتنع الناس ء. 
ولأول مرة ف التاريخ يقول أحد 
أفراد الرعية لحاكمه الأكبر : السلام 
عليك أيها الأجير ٠‏ فيعترف الحاكم 
بأنه أجير الشعب » عليه ما على 
الأجير من حق الخدمة باخلاص , 
والنصح بأمانة + 

أعلنت الحضارة الاسلامية مذا 
فيما أعلنته وطبقته بعد ذلك » فما 
هى الا نسمة الحرية والوعى تهب 


م 


ف الشسعوب المجاورة للمجتمع 
الاسلامى فتتململ ثم تتحرك ثم تثور 
ثم تنحررا٠‏ وهذا ما وقع فى أوروبا» 
فلقد جاء الغرييون الى بلاد الشام 
فى الحروب الصليبية ورأوا من قبل 
فى ممالك الخلافة الأندنسية أن 
الشعوب تراقب حكامها واذ الحكام 
لا تخضع لاشراف أحد غير شعيها » 
وقارن الملوك الغربيون بين تحرر 
ملوك العرب والمسلبين من سلطان 
أية طبقة الا مجموع الشعب وبين 
خضوعهم لسلطان روما وتخوينهم 
بالحرمان والطرد بين ساعة وأخسرى 
اذا لم يقدموا خضوعهم لملك روما 
الدينى * فثاروا بعد رجوعهم الى 
بلادهم حى تحرروا ثم ثارت شعوبهم 
عليهم حتى تحررت ٠‏ وكانت الثورة 
الفرنسية بعد ذلك فلم تعلن من 
المبادىء أكثر مما أعلنته حضارتنا 
قبل اثنى عشر قرنا من قيام هذه 
القورة وه 


وكان مما أعلنته حضارتنا فى 
حروبها احترام العمود » وصيانة 


مجلة الازهر 


العقائد » وترك المعابد لأهلها » 
وضمن حريات الئاس وكرامتهم » 
فأثارت فى الشعوب المغلوبة لحكمها 
روح العزة والكرامة , ونبهت فيهم 
معائى الانسانية الكريمة العزيزة ٠‏ 


وكان فى التاريخ لأول مرة أن 
يشسكو رجل مغلوب » الحاكم الغالب 
الى رئيس الدولة الأعلى ذلك لأن 
ولد الحاكم قد ضرب ولده الصغين 
خفقتين بالسوط على رأسه من غير 
حق +٠‏ ويغضب رئيس الدولة الأعلى 
ويحاسب ولد الحاكم ويقتص منه + 
ويقرع الحاكم ويونبه ويقول له : 
متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا ؟ ان هذه روج 
جديدة تبعئها حضارتنا فى الأفراد 
والشعوب وقد كان هذا الوالد الذى 
شكا ضرب ولده » كان قبل حكمنا 
وحضارتنا يعذب ويضرب ويسلب 
ماله ويضطهد ف عقيدته فلا شور 
ولا يتألم ولا بحس بالعزة والكرامة» 
حتى اذا أشرقت عليه شمسحضارتنا 
رفع صوته ليقول لأمير المؤمنين : أنا 


من روائع حضارتنا اه 


عائذ باقه وبسك من الظلم وما كان 
الظلم الذى اشتكاه سفك دم ولا 
اتتهماك عرض ولاسالبدين ولا 
اغتصاب أرض » وانبا كان ضربتين 
من ولد صَغير لولده الصغير ٠‏ 

ان الغربيين اتصلوا بحضارتنا فى 
القسرون الوسعلى عن طريق بلاد 


الشام وعن طريق الأندلس » وكانوا 
قبل اتصالهم بن لا يعرفون ثورة ملك 


اريد أجر بفلى : 


على رئيس دين , ولا اتتفاضة شعب 
على ملك ؛ ولا يجدون ان من حقهم 
أن بعناسيؤا كنبا او يتصروا 
مظلوما ٠‏ وكانوا حينيختلف بعضهم 
مع البعض ف العقيدة والمذهب يذبح 
بعضهم بعضا كما يذبح الجزار 
غنمه ٠‏ فلما اتصلوا بنا بدأ تنهضتهم 
وثورتهم ثم كان تحررهم فهل يتكر 
بعد هذا أثر حضارتنا فى تحرير العالم 
وائقاذ الشموب ؟ ٠٠‏ 


الجبرتى الجديد 


كان فى بغداد رجل قد ركبه ديون كثيرة وهو مفلس فامر 
القاغى بأن لا يقرضه احد شيئًا ومن اقرضه فليصبر عليه ولا 
يطالبه بدينه وامر بان يركب على بغل ويطاف به فى المجامع 
ليعرقه الناس ويحترزوا من معاملته قطافوا به فى البلد ثم 
جاؤوا به الى بابه . فلما نزل عن البغل قال له صاحب البغل 
اعطنى اجرة بغلى فقال : واى شىء كنا فيه من الصباح الى 


هذا الوقت يا أحمق . 


تابيد العقل : 


ا 


سثل بغض الحكماء اى الامور أشد تأبيدا للعقل وايها اشد 


ذضرارا بها 


فقال : اشدها تأبيدا له ثلاثة اشياء : 


مشاورة العلماء و 


ة الامور.وحسين التقبت ٠‏ 


واشدها اضرارا به : الاستبداد والتهاون والعجلة . 
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مع اربج الشرآدت : 


يؤمنون بالفييب 


دسس_ابرإشيرعى أبوامختت 


ءات 


أقصى ما يقال فى الايسان كفا 
عن حقيقته » وبيانا لمعناه » وشرحا 
لماهيته , أنه الاذعان بالقلب » 
والاطمئنان فى النفس » وعدم التردد 
فيما يساق الى الانسان من دعوى » 
أو يعرض عليه من قضايا » تتجاوب 
معها الوجدانات » وتستريح اليما 
النظر » ولا تأباها الطبائع » والاييان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر عقيدة من عقائد الاسلام التى 
يحاسب عليها » ويطلب من المكلف 
أن يجعلها رصيدا له فيما يجب أن 
بيدغره:من: مقداسات: بحرص:عليها + 
وتنطوى فى عواطفه واحساساته 
دائما أبدا , لا يتغاضى عنها » 
ولا همل شأنهاءأو ستهين 
بجلالها » ولم تذكر كلمة الايمان 
فى القرآن الكريم من غير أن يكون 
مصاحبا لها » أو مقترنا بها ٠‏ من 
خلال البر » وألوان الخير » وسجايا 


الأدب وصفات النبل »© ومكارم 
الأخلاق » ما يتمع بالمومنين الى 
الذروة , ويسمو بهم الى القمة » 
ويتعالى بهم الى درجة لا يتطلع اليها 
غيرهم » ولا يدئو منها سواهم 
« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله 
وجلت قلوبمم ؛ واذا تليت عليهم 
آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم 
يتوكلون ٠٠٠‏ انما المؤمنون اخوة 
فأصاحوا بين أخوكم ٠...‏ قد 
أفلح المؤمنون الذين هم عن اللفو 
معرضون » والذين هم للزكاة 
فاغلون ؛ والذين هم لفروجهم 
حافظون » وهكذا من كل ما يكبر 
قدرهم » ويثقل ميزانهم + ويزيد ف 
احترامهم » الا أن هذا الايسان 
نوعان » ايمان بما يدخل ى نطاق 
المشاهدة والادراك » أو الالف 
والعادة » وايمان بما هو بعيد عنا » 
خاف عليئا » تتقطع بيننا وبينه 
وسائل التصديق ٠٠٠‏ والأول 


يؤمنون 
لاافضل فيه لأحدء ولا تفاوت 
فيه بين انسان واضان» لآن دليله 
معه ٠‏ وحجته بين يديه ؛ والعوام 
فيه كالخواص » لا يختلف رجل عن 
رجل »؛ ولا امرأة عن أخرى »2 
والفضل كل الفضل لأوائك الذين 
يؤمنون بالشىء البعيد عنهم » أو 
الخافى عليهم » أو الذى تنقطع بينهم 
وبينه الأسباب ؛ لأنه عنوان 
التسليم » وقد صح أن أبا بكر 
رضى الله عنه قابله أبو جهل ب أو 
غيره من الناس س فى صباح الليلة 
النى كان فيها الاسراء فقال له ى 
ولم يكن قد علم من قبل م 
أما سمعت ما يزعم صاحبك من أنه 
ذهب الى بيت المقدس ثم عاد ولم 
ٍ وقت قليل من الليل 
وهى المسافة التى نقطمها ف شهر 
على هيسور الابل » وكان رده 
رضى الله عنه < صدقتاه فى خبر 
السماء فكيف لا تضدقه فى خبر 
الأرض © وكان أبو بكر لمسذا 
التسليم المطلق الخالى عن البحث م 
والمجرد عن العلة » يلقب بالصديق» 
وهى منزلة من الارتباط القائم على 
الثقة البعيدة المدى ٠‏ العميقة 
الاقياد ٠‏ الباافة الارتياجح 


بالغيب 4 


والاطمئنان > لا يتضورها النان 
الا فيبا يسمونه « بالحب الأعبى » 
الذى يفنى فيه انسان فى آخر 
فلا يكون الا قلبه الذى يدرك » 
وعينه التى تبصر » وشعوره الذى 
بميز » ووجدانه الذى يطمئن » 
وعقله الذى يعى , وكأنما احساسه 
يكين فى داخله ينادى فى كل وقت 
تقول العاشق المدئف « يقر بعينى 
ماقم يمتها 16م وعدله هن 
من غير شك حال الذين يؤمنون 
بالغيب لأنهما قائمة على الاذعان 
المطلق » والتسليم المجرد » والانقياد 
الأعنى » الذى لا ييكون فيه بحث 
عن علة » ولا طلب لدليل » ولاترقب 
لبزهان أو عيجة ء كما كان ابو بكر 
مع صاحبه صلى الله عليه وسلم © 
والغيب ىف اصطلاح العلماء هو 
الذى يسبى بالسعيات وهىالأمور 
التى جاءت من طريق الاخبار 
والسماع كالذى يتعلق باليوم الآخر 
من ثواب وعقاب , وصراط وميزان 
وهكذا ٠٠‏ وربما كان من هذا القبيل 
كذلك ‏ شجرة الزقوم التى 
تحدث القرآن عنها بأنها تعيش ىف 
جهنم ولا تحترق أوراقها وسيقانها ٠‏ 


5 مجلة الأزهر 


وقد جعل الله منها طعام أهل النار 
وأخبر أنها تنبت فى أصل الجحيم 


كنل لشي 
وكانت لثربب بشآنها عاثلا من عامل 
تكذيب ضعف الايمان للنبى 
صلى الله عليه وسلم وارتدادهم عن 
الاسلام كما كانت حادثة الاسراء 
أيضا التى زعموا له أنها رؤيا منامية 
اشتبه عليه حالها فظنها حقيقة مقررة» 
يا قد حصل له فاليققظة » وكانوا 
إيتكذيبهم هذا يعودون الى الكفر 
يعد الأيمان:».وآلى عدن مما يذحب 
القرآن وهو يقول « وما جملنا الرؤيا 
التى أريناك الا فتنة للناس والشجرة 
الملءونة فى القرآن » فالرؤيا وهى لما 
يتكون مناما الما زعسوه جربا على 
زعبهم ل والا فهى رؤية حقيقية فى 
اليقئلة التامة # والشجرة الملمونة 
هى تلك التى يعينما بقوله < ان 
شجرة الزقوم » + 


وهؤلاء الذين يؤمنون بالغيب 
الذين نضههم فى هذه المنزلة من 
التسليم لله » والاذعازله » والتفويض 
اليه ه بعد أن قدمتهم الآية بضوان 


المتقين ٠‏ وقفت عليهم بعد ذلك 


بوصفين عظيمين هما اقامة الصلاة » 
والاتفاق مما رزقهم سبحانه وتعالى 
ذلك الكتاب لارب في ههدى 
للمتقين الذين يؤنون بالغيب 
ويقيبون الصلاة ومها رزقناهم 
ينفقون » قد ميزتهم كل التمييز بهذه 
الأوصاف ٠٠١‏ والتقوى لا تقوم الا 
على المراقبة والخوف » والحيطة 
والحذر , وتصور المستقيل الملىء 
بالأشواك والعقبات » والمخاطر 
والآلام » والأوجاع والأمراض » 
ذلك يكون المؤمن متعلقا بربه تعلق 
الرجاء والأمل » يدعوه » ويتضرع 
اليه » ويسلا قلبه بالخكسية منه » 
والاجلال له ٠٠‏ أما الصلاة فائها 
معاودة للارتحال اليه , والوقوف بين 
يديه » خمس مرات كل يوم وليلة » 
يستشعر المرء نفسه فى كل واحدة 
منها > ذرة ف هباء-» أو ريفة فى 
هواء ‏ ان لم تحفه عناية ربه» 
ويدركه لطفه» تلاثى ى هذا 
الكون , وضاع ف ذلك الفضاء » 
وطوحت به الرايح الى مكان سحيق » 
والله وحده هو الذى يحفظه من 


أن يروح بددا » أو ألا يصير عددا ٠٠‏ 


لذلك يقف على بابه » ويدخل ى 


يؤمنون 
رحابه 6 ويثاجيه بما ينجيه +٠٠‏ ولعل 
الاتفاق هو الصورة الصادقة للإيمان 
بالغيب لآن المتقق يعطى وهو مملوء 
ثقة بأن الله سيضاعف له الجزاء » 
ويجزل له المشوبة « من ذا الذى 
يقرض الله قرضأ حسناأ فيضاعفه 
له 6 ٠.٠‏ وف التكاليف الشرعية 
كثير من الطاعات أو العبادات تدق 
فيها حكمة التشريع أو تخفى على 
المكلف فلا يدرك مغزى طلبها » أو 
الغرض الباعث على الأمر بها » وتلك 
التى يسميها علباء الفقه الاسلامى 
بالمسائل التعبدية , ويقصدون هما 
أن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بها 
مع خفاء حكمة التشريع ليربى ف 
تفوسنا الطاعة الخالصة » والتسليم 
المطلق » والانقياد الأعمى ٠٠‏ وربما 
كان موقف عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه من الحجر الأسود وهو يلوف 
فى الحج » حينما قال < اللهم انك 
حجر لاتضر ولا تنفع ولولا أنى 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتقبلك ما قبلتك » من هذه الصور 


بالغيب 


الى 


التى تكشف الى حد ما معثى الايمان 
بالغيب الذى أراد الله جل وعلا أن 
يتعود عليه المسلم ٠‏ ويؤدب تقفسه 
به ؛ لأنه العنوان الصحيح على صدق 
الايمان ؛ وسلامة العقيدة ؛ واخلاص 
القلب » وكمال الثقة ف الله, 
والارتباط به ؛ والأمل فيه » والرجاء 
منه » والذى يتصور ايمان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 
إيبذاون أرواحهم رخيصة فى سبيل 
الله من غير تردد ف البذل » ولا بخل 
فى العطاء » يمن أنهم كانوا الملشل 
الطيب » والتمسوذج الكامل , 
والصدى الصادق + لهذه الألوان 
التى يعرضها علينا القرآن الكريم » 
للاستجابة الصحيحة » والنوان 
الذى لا يشوبه كذب» ولا يخالطه 
رياء « ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
بعد كد اننتسيعاك بالسروة 
الوثقى » ومن أجدر منهم بهذا 
كلهء 

د : ابراعيم على آبو الخشب 


كلم 


سر اه 


0 شعنيًا ل 
يلح الفسف مه بين الذحة والبرئعوت 
دكت راد مرق أبوانثور 


كان من سنة النبى صلى الله عليه 
وسلم فى شعبان أن يصوم أكثره ٠‏ 

أجل ! فقد كان يرى أنه شهر 
يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان٠‏ 

ثم كان يعلم أنه شهر ترفع فيه 
الأعمال الى الله » وأنه ثمهر يكتب 
من يأنيه أجله , الى شعبان التالى ؛ 
فكان عليه السلام يحب أن يرقم 
عمله » أو يوافيه أجله » وهو أقرب 
ما يكون الى ربه » ثم وهو أعظم 
ما يكون انشغالا بربه » فكان يصوم 
فى شعبان أكثر مما يصوم ف أى 
كهر سواه عدا رمضان + 

ثم كان يمهد بهذا لصوم رمضان * 
فيتدرب بالتطوع لما هو مفترض » 


وينشط بالمستحب لماهو واجب » 
ويعبر بهذا وذاك عن شوقه لاستقبال 
شهر رمضان الذى اختاره الله من بين 
الشهور , فأنزل فيه القرآن هدى 
للناس وبينات من الهدى والفرقان ٠‏ 
ولهذا كانت عائة ‏ رضى الله 
عنها # تقول : 
« كان أحب الشهور الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه : 
شعبان » ثم يصله برمضان » (0) ٠‏ 
ثم كانت رضى الله عنها تقول : 
كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصوم حتى تقول لا نفطر » 
ويفطر حتى تقول : لا يصوم ؛ 


)١(‏ رواه آبو داود فى سئنه : كتاب الصوم : باب صوم شعبان 
؟ /05؟ » والنسائى فى السئن : كتاب الصيام : باب صوم النبى صلى الله 


عليه وسلم 511/١‏ 


شهر شعبان وليلة التصف منه بين السنة والبدعة 


فما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم استكمل صيام شهر الا 
رمضان » وما رأيته آكثر صياما منه 
فى شعبان » (0) 5 

وف رواية عنها قالت : وما رأيته 
صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة الا 
أن يكون رمضان » () ٠‏ 

وعن أسامة بن زيد رضى الله عله 
قال : قلت : يا رسول الله : لم أرك 
تصوم من شهر من الشهور ماتصوم 
من شعبان ؟ قال : ذلك شهر يغفل 
عنة الناس نين:رجب ورمضنان #:وهي 
هر ترفع فيه الأعبال الى رب 
ااعالمين » فأحب أن يرفع عماى وأنا 
صائم » () + 

وعن عائشة رضِى الله عنها قالت : 
كان رسول اثة صلى الله عل: 


1 


ان 


يقول عن شعبان : ان الله ييكتب فيه 
كل نفس ميتة تلك السئة ؛فاحب أن 
يأتينى أجلى وآنا صائم » () * 


كان صوم أكثر شعبان سنته صلى 
الله عليه وسلم وعادته » الى أن لحق 
بربه وهذا أمر لا ينبثى أن يفهم ف 
علته سوى ما تقدم : أنه شهر ترفعم 
فيه الأعال , وأنه شهر تحدد فيه 
الأعمال » وأنه شهر تحدد فيه 
الآجال » وأنه شهر تفتر فيه الهمم 
بين جمادى ورمضان ٠٠‏ الخ ٠٠‏ 

٠‏ أما أن يغهم من ذلك أنه أفضل 
الشنهور بعد رمضان على الاطلاق 
فهذا أمر قد يتبادر الى الأذهان ؛ 
أخذا من ايثاره صلى الله غليه وسلم 
باكثار الصوم فيه ٠‏ 


ى فى كتاب الصوم : باب صوم شعبان 1!/17/6 ( من الفتح ) » 


+»لم فى كتاب الصيام : باب صيام النبى صلى الله عليه وسلم فى غير 
دمثان 8 / 7 /؟ ( من التووى ) وابو داود فى كتاب الصوم : باب كيف 
كان نضوم الثبى ضلى الله عليه وسلم ؟ / 475-5178 

إ) مسلم :فى الوضع السابق + 

(9) النسائى في السسنن : كتاب الصيام : ياب صوع النبى صلى الله عليه 
وسلم ( / 501 وقد أورده ابن حجر فى الفتح عن ابن خزيمة ايضا . 

(6) أورده ابن حجر قى الفتح 5 /1/4 عن ابى يعلى » والمنذرى فى 
الترغيب والترهيب وقال غريب حسن ٠.‏ 


14م 

بيد أن ثمة نصا صريحا » وحديثا 
صحيحا يعارض هذا الذى يتبادر الى 
الأذهان » وذلتك هو ما رواه 
أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أفضل العيام بعد رمضان : شهر 
الله المحرم » وأفضل الصلاة بعد 
الفريضة : صلاة الليل » ٠ )١(‏ 

.وهنا يقال : كيف اذا # كان 
صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام 
فى شعبان ما لا يكثره فى المحرم ؟ 

والجواب هو ما ذكره النووى(؟) 
حيث قال : د لعله صلى الله عليه 
وسلم لم يعلم فضل المحرم الا فى 
آخر الحياة قبل التمكن من صومهء 

أو لعله كان يعرض فيه أعذار 
تمنع من اكثار الصوم فيه كسفر 
ومرض وغيرهما 6 ٠‏ 

السنة فى صيام شعبان 
على أن السنة ى صيام شعبان : 


مسجلة الازخر 


أن يصوم المرء من أوله وأوسطه 
وآخره أما أن يخص نصفه الشانى 
بالصوم , أو يصوم يوما أو يومين 
من آخره يصل ذلك برمضان فهذا 
ليس من السنة فى شىء ؛ بل قد نمى 
النبى صلى الله عليه وسلم عن ذلك 
هيا ضريحا * 

وقد روى الترمذى يسنده من 
حديث أبى هريرة قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « اذا بقى 
نصف من شعبان فلا تصوموا ٠)»‏ 

وقد عقب الترمذئ على هذا 
الحديث بقوله : « حديث أبى هريرة 
حديث حسن صحيح» لانعرفه الا من 
هذا الوجه على هذا اللفظ » ومعنى 
هذا الحديث عند بعض أهل الملم : 
أن يكون الرجل مفطرا » فاذا بقى 
من شعبان شىء أخذ فى الصوم لحال 
شهر رمضان ٠‏ 


(1) مسلم فى كتاب الصيام : باب فضل صوم المحرم  54//‏ 55 من 
النووى وابو داود فى السئن باب صوم المحرم ؟ /575 » والترمذى فى السئن» 
باب ما جاء فى صوم المحرم * ١١1//‏ وقال حديث حسسن ٠‏ 

(؟) فى شرحه على مسلم 4 / /71 

() الترمذى فى كتاب الصوم . باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصفه 
الثانى من شعبان لحال رمضان 7 1١١8/‏ 


شهر شعبان وليلة النصف منه بين السنة والبدعة 


وقد روى عن أبى ضريرة عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ما يشيه 
قولهم حيث قال صلى الله عليهوسلم: 
<«الا تقدموا شهر رمضان بصيام الا 
أن يوافق ذلك صوما كان يصومه 
أحدكم 64 ٠‏ 

قال الترمذى : وقد ذل هذا 
الحديث : انما الكراهية على من 
يتعمد الصيام لحال رمضان »6 ٠‏ 


ويتأيد هذا بقول ابن حجر (') 2 
فى الجمع بين ما جاء عن فضل الاكثار 
من الصوم فى شعبان »ء وبين ما جاء 
من النهى عن ضيام نصف شسغيان 
الثانى » وعن تقدم رمضان يبصوم 
يوم أو يومين , يقول ابن حجر 
« ان الجمع بينهما ظاهر ؛ بأن يحمل 
النهى على من لم .بدخل تلك الأيام 
فى ضيام اعتاده » يعنى ينهى عن 
صوم نصف شعبان الثانى من يريد 
أن يستأتف به الصوم أما من يدخله 
فى صيام أيام شعبان التى اعتاد أن 
.يصومها من أوله فمذا أمر لابأس 
فيه ولا جناح » بل هو السنة + 


(2/4 / فى الفتح ؟‎ )١( 


0 
هذا عن شعبان بعامة ٠‏ 
أما عن ليلة النتصف بخاصة فقد 
قال أبو بكر بن العربى  :‏ ليس فى 
ليلة النتصف من شعبان حديث ساوى 
سماعه 6 * 


وقال أهل التمديل والتجريح : 
« ليس فى ليلة النصف من شسعبان 


حاديث يصح ٠‏ 


ولنستقرىء نحن بعض مأ ورد فى 
فضل هذه الليلة منسوبا الى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » ثم لننظر 


درجته : 


د يروى الترمذى من طريق 
أحمد بن منبع > عن يزيد بن هارون» 
عن الحجاج بن أرطاة » عن يحبى 
ابن كثير » عن عروة ؛ عن عائشسة , 
قالت : فقدت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليلة فخرجت فاذا هو 
بالبقيع : فقال : أكنت تخافين أن 
بحيف الله عليك ورسوله ؟ قلت : 
يا رسول الله ٠‏ انى ظننت أنك أنيت 
بعض نسائك فقال : ان الله عز وجل 
إينزل ليلة النصف من شعبان الى 


لم 


السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد 
شع ختم كلب () 16+ 

قال الترمذى : « حديث عائشة 
لا نعرفه الا من هذا الوجه منحديث 
الحجاج وسبعت محمدا (؟) يضعف 
هذا الحديث » وقال : يحيى بن أهى 
كثير لم يسمع من عروة » والحجاج 
ابن أرطاة () لم يسمع من يحبى 
ابن اأبى كله )> - 

واذا ففى الحديث انقطاعان » وق 
رواية المذكورين علمان من أعلام 
الارسال والتدليس فماذا بقى فى 
الحديث حتى :نصح نسبته الى 


مجلة الأزهر 


الرسول صلى الله عليه وسلم ؟ وماذا 
فيه من قوة حتى يعتمد عليه » أو 
يعيل به ؟ أ 


ويروى ابن ماجه عدا هذا 
الحديث , حديشا آخر من طريق 
الحسن بن على الخلال » عن 
عبد الرازق ه عن ابن أبى سبرة » عن 
ابراهيم بن محمد » عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر »عن أبيه » عن على 
ابن أبى طالب مرفوعا : « اذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلهاء 
وصوموا نهارها » فان الله ينزل فيها 
لغروب اليس الى سماء الدنيا 
فيقول : ألا من مستغفر لى فأغفر له؟ 


(1) الترمذى فى كتاب الصوم : باب ما جاء فى ليلة النصف من ؟ /115 
(؟) يعنى : البخارى محمد بن اسماعيل ٠‏ 
(5) احد الأعلام على لين فى حديثه » وتدليس » وكبروتيه لا تليق باهل 


العلى . 
قال النسائى عنه : ليس بالقوى ٠‏ 


وقال الدارقطنى وغيره : لا بحتج به . 


وعن عيسى بن يونس : كان الحجاج بن ارطاة لا بحضر الجماعة ؛ فقيل 


له فى ذلك , 


فقال : احضر الى مسجدكم حتى يزاحمنى فيه الحمالون والبقالون 5 


راجع عيزان الاعتدال 404/١‏ لب .18 

(5) من الاعلام ولكنه مدلس ٠‏ 

قال عنه يحيى القطان : مرسلات يحيى بن ابى كثير شبه الريح . 
راجع ميزان الاعتدال 6 /5.؟ - 5.7 


شهر شعبان وليلة النصف منه بين السنة والبدعة 


آلا مسترزق فأرزقه » ألا مبتلى 
فأعافيه » آلا كذا آلا كذا حتى يطلع 


الفجر » ٠‏ 
وستكتفى يتقويم أحمد بن جنبل» 


ويحبى بن معين لأحد رواة الحديث 
وهو ابن أبى بسرة ؛ فقد قالاعنه : 
يضع الحديث () + 

ثم يرو ابن ماجه باسناد من 
حدث أبى موسى الأشعرى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« ان الله ليطلع فى ليلة النصف من 
شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك 
أو مشاحن » ٠‏ 


وقد ضعف الحديث من وجوه 
شتى : ضعف عبد الله بن لهيعة » 
وتدليس الوليد بن مسلم وهما من 
رواته واتقطاعه فى بعض حلقات 
الاسناد ٠‏ 


واذا فهو حديث ضغيف جدا 
لا يجوز العمل به ؛ ولا الاعتماد 
عليه ٠‏ 


الم 


بقى حديث البيهقى عن عائشة 
رضى الله عنها قالت : قام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من الليل فصلى 
فأطال السجود حتى ظننت أنه قد 
قبض فلما رأيت ذلك قمت فحركت 


ابهامه فتحرك فرجعت فسسعته يقول 
فى سجوده : أعوذ بعفوك من 
عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك » 
وأعوذ بك منك» اليك » لا أحصى 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك ء فليا رفع رأسه من السجود 
وفرغ من صلاته » قال : يا عائثة 
أو يا حميراء أظننت أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قد خاس بك ٠م‏ 
الحديث ٠‏ 

فائه من طريق العلاء بن الحارث 
عن عائثشسة » ويقول البيقهى انه 
مرسل جيد ؛ فان العلاء لم يسمع من 
عائشة () اها٠‏ 

غير أن الحكم على الحديث 
بالجودة فرع المعرفة برواتهومستوى 
ضبطهم فكيف تسنى ذلك معالجهالة 


(1) ابن ماجه فى كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها /١‏ 446 
(1) داجع الترغيب والترهيب ؟ / 41 


م 


بمن روى عنه الحارث حيث لم يسمع 


من غائقة ؟ ٠‏ 


سلمنا أن الحديث مرسل جيذ ففى 
العبل با مرسللى خلاف معروف » 
وما نرجحه هو عدم العمل به للجهالة 
بالحذوف عينا وحالة:ه 


وعلى افتراض اتنهاض الحديث 
للاحتجاج فأقصى ما يدل عليه هو أن 
يدعو كل امرىء فى خاصة نفسه كما 
دعا النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

فان من المستيقن أنه صلوات الله 
وسلامه عليه لم يدع الى الاحتفال 
بليلة النصف من شعبان فى المساجده 


كما أنه ليس من المعروف فى 
السئة عن النبى صلى الله عليه وسلم 
ولاعن أحد من الصحابة اله جع 
الناس لها » أو حشدهم فى المسجد 
للدعاء المعروف : اللهم يا ذا المن 6. 
وما هو بمعروف عند صاحب الشرع 
صلى الله عليه وسلم ! 

وأول من ابتدع الاحتفال لها من 
التابمين خالد بن معدان » ومكحول 
الشامى قما لبث أذاشترع المبتدعون 


مجلة الازهر 


لها صلاة خاصة عقب صلاة المغرب 
ليلتها © وقرا 


خاصة » الخ ٠‏ 


وكل هذا لا أساس له من الصحة 
ولسنا ندرى أرأى هؤؤلاء أن الدين 
ناقص فاستكمنوه » ( أم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به 
الله ) ؟ 

ومن شرع للناس ما لم يشرعه الله 
ورسوله فقد أشرك بلله ما لم ينزل 
به سلطانا » ومن أحدث ف الاسلام 
ما ايس منه فهو مرفوض منه ومردود 
عليه » فقد قال صلى الله عليه وسلم: 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد ٠٠‏ 

واذا فالسنة من شسعبان كانت 
صوم أكثره ٠‏ 

ولا بأس من أن يدعو كل ى 
خاصة تفسه فى البيت أو فى المسجد 
أو فى المصئع أو فى المتجر يما شاء 
كيف شاء فى اطار قواعد الكتاب 
والسنة والله يمدى من يشاء الى 
صراط مستقيم * 

اد : محمد الأحمدى ابو التور 


1م 


ال إسسلام ىمرآة اليب 


تزخر المكتبات الأوروبية الآن 
بفيض من المؤلمات الاسلامية » 
أو التى يمكن أن تسمى اسلامية » 
لأنما تنتاول موضوعات تتصل 
بالاسلام بقطع النظر عما بها من 
صح أو زف ٠‏ وتختلف هذه 
الموضوعات ‏ وهذا أمر طبيعى ب 
ف آرائها ونظرتها الى الاسلام » 
والشرق الاسلامى كما تختلف فى 
المواضع التى تتناولهما من الفكر 
الاسلامى وتاريخه أو تاريخ صاحب 
الدعوة الاسلامية (ص) + 


ويرجع هذا الاختلاف الى التطور 
التاريخى من جهة والتعرف على 
الاسلام عن كثب من جهة أخرى ٠‏ 
ففى العصور الوسطى كانت الكتابة 
عن الاسلام بعيدة كل البعد عن 
حقائق التاريخ » وكأن الكتاب 
يجهاون سيرة النبى محمد (ص) 
قاما تلتقوا عنه ما هو أدنى الى 
الخيال مما تتناقله أفواه العوام » 


لتر عبرا ديل ُلبى 


واما أطلقوهم لخيالهم العنان أن 
نتصور ما يمكن أو يوصف به النبى 
العربى » وكثيرا ما نجد هذا الخيال 
مشسبعا بتصورات مسيحية » لأنهم 
قاسوا حياة محمد على حياة المسيح* 
وقد تناول غير واحد منهم قصة 
مقابلة النبى محمد فى صباه ليحيرئ 
الراهب ولكن اختلفت نظرتهم اليهاء 
فبينها نتخذها بعضهم أساسا للطعن 
فى الوحى السماوى الذى تلقاه نبى 
الاسلام ؛ اذ يعزو التعاليم التى جاء 
بها الى ما تعلمه من هذا الراهب 
النصرانى » يراها آخر مجرد خرافة 
لا أساس لها ٠‏ خرافة اختلقها خيال 
المسلبين لعقد صل المودة بين 
المسيحية والاسلام ٠‏ ولنا نحن أن 
ندرك حدود العقلية التى تقبل أن 
مقابلة صبى ناثىء ى لحظة عابرة 
تكفى أن تلقنة كل هذه المعلومات © 
أو تفتح ذعته وهو فى هذه السن 
لفل هذا التفكير اميتافيزيقى أو 


4 مجلة الارهر 


التشريعى + ولست أريد أن أدافع 
عن القصة أو أثبت أنهما صحيحة 
فهذا شىء غير ما نحن فيه * 


وبزيادة اتصال الأوروبين بالمصادر 
الاسلامية » وبدرسهم الفكر 
الاسلامى دراسة أدنى الى الجد 
خفت هذه النزعة » وجاء فى كتابة 
المحدثين شىء من الانصاف » ولكن 
كراهة الاسلام لم تتعدم » ورينا 
كان المحدثون أكثر لباقة 'وأقدر على 
حسن التأتى لطعن الاسلام والذى 
تميزوا به عن سايقيهم انما هو قلة 
الجمل بحقائق الاسلام وكتاب 
العصر الوسيط اتخذوا من كتابتهم 
سلاحا للهجوم على الشرقيين منذ 
اقجار الحروب الصليبية » فكانت 
كتابتهم نوعا من الدعاية التى تهون 
من شأن الأعداء » وتستحث جنودها 
وتضريهم على الهجوم » ومع ذلك 
تركت آثارا غير هينة فى تفكير 
المحدثين ٠‏ 


وقد عبر الفكر الاسلامى الى 
أوروبا من عدة: منافذ 6 وكان لهذه 
المنافذ أيضا أثر فى اختلاف الفكرة 
التى أثارتتما ف خيال الكشاب 
الأوروبيين ٠‏ 


واذن فنحن بحاجة قبل أن نعرض 
نماذج من تفكير المحدثين وحكلهم 
على الاسلام الى وقمة قصيرة 
لتوضيح الأسباب والطرق التى 
اتتقل يها الفكر الامنلامىالى أورويا 
كما نحن بحاجة ب الى أن نلم المامة 
عابرة بما كتب عن الاسلام خلال 
العصر الوسيظ ٠‏ وهذه الكتابة 
أضعف من أن تثبت للنقد أو تعرض 
التنحيص » ولكن حسبنا مما تعرض 
متها أنه يسكس عقلية هؤلاء الكتاب 
ومدى تحرشهم بالاسلام والمسلمين. 

كان أول دخول المسلمين الى 
أوروبا عن طريق غزوهم الاندلس 
وكان ذلك أوائل القرن الشامن 
الميلادى ولكن لم تثرجم آثار العرب 
الى اللغات الأوروبية الا فى القرن 
الثانى عشر » ففى بداية العهد العربى 
فى أسبائيا كانت اللغة العربية هى لغة 
التعليم 1- وهذا أمر طبيعى وواضح » 
ولم يكن الذين تلمذوا على العرب 
قد استطاعوا اجادة لفتهم كما أن 
أن بلادهم لم تكن مهيأة الى تلقى 
فكر علمى أو دينى عن العرب ٠‏ ثم 
انهم لم يكونوا قد وصلوا الى درجة 
القدرة على التأليف ٠‏ وقد أذكك 


الاسلام فى مرآة الغرب 


الحرب الصليبية النى انفجرت فى 
القرن الحادى عشر روح العداء 
والكراهية العمياء للمسلمين٠فكانت‏ 
كتابة الأوروبيين كما ذكرت اسهاماق 
هذه الحرب بدا فيما من دعايات 


وك 2 


والكتابات التى. ألفت ف القرن 
الثانى عشر تنبىء بوضوح أن اللغة 
العربية لم تكن هضنت لدى هؤلاء 
الكتاب ٠‏ ونجد الجهل الفاضح بكل 
ما كتبواعنه » حتى اسم النبى محبد 
(ص) » لم يكن نطقه ولاكتابتهميسورة 
لهم » فقد جاء اسمه فى كت بتهم 
##سمططة4 كماجاء أيضا صسمطممظ 


وظل الممسيحيون الأوروبيون - 
بوحى هذه الكتابة يعتقدون أن 
المسلبين يعبدون محمدا ( ص ) كما 
يعبدون هم المسيح » وجاء فكتابتهم 
أيشا أن لدى المسلمين صما يسهى 
« موهوم ت«مطه13 »© وهذاهو 
الاسم الذى أطلقوه على نبى الاسلام» 
ينصب ف المساجدويتجه اليه المسامون 
فى صلاتهم ٠‏ وهو على صورة النبى 
محمك ٠‏ 


لقم 

بجانب هذا الجهل نجد انجاها 
لا ريب لدينا أنه كان عملا متعيدا 
لا يراد منه الا تشويه الاسلام 
والحط من شان المسلمين ٠‏ 

من ذلك ما كتبه قس اسبانى أطاق 
عليه اسم باكى قرطبة أو مؤبن فرطبة 
دملدم0 كه ععتو ملاظ ولم ثر له غير 
هذا الاسم » ولعله وصف أطلق عليه 
لكثرة مارئى تلك المدينة أن أصبحت 
فى يد المسلمين «يذكر هذا القس أنه 
استقى معلوماته من مخطوط لاتينى 
ألقته المصادقة البحتة ى يده + قهو 
اذن لا يستقى مغلوماتة من مضادر 
عربية واسلامية ولا حتى من مصدر 
محايد » فالمداء بين الرومان 
والمسلبين مستحكم منذ احتتكت كل 
منهما بالأخرئ فى شمال الجزيرة وف 
حياة الرسول » وكانت غزوة مؤتة 
بداية هذا الاحتكاك ٠‏ ثم استسر 
المسلمون ينتقضون دولة الروم من 
أطرافها حتى أسنظوا حصونها فى 
أوروبا » ماذا عسى أن يكتب كاتب 
لاتينى بعد هذا عن نبى الاسلام ٠‏ 
نقل القس كلامه بلا تحفظ فذكر أن 
النبى محمدا أخبر أصحابه أنه سيرقعم 


ين 


الى السماء بعد ثلاثة أيام من موته » 
ولهذا ترك دون أن يدفن حتى تعفن 
جسده ونهشته الكلاب والخنازير » 
والمسلءون لهذا يحرمون لحوم 
العتازر + 

وهذا مثل من أمثلة ما حفلت به 
الكتب التى ألفت فى القرن الحادى 
عشر المسيحى » وما كنا لنذكر هذا 
الال الذى يثير فى تفوسنا التقزز 
لولا أن بقايا من كثابات هذا العضر 
لا تزال تأخذ مكانها ف مؤلمات 
المحدثين ٠‏ 


وف القرن الثانى عشر نجد رجلا 
آخر أكشر جدا وأوسع نشاطا ىف 
حملاته ضد الاسلام » وهو 
بطرس العظيم 
أو المبجل كما كانوا يسموته ٠‏ 
واطةممع17 عل ععنعط 
فقد وضع خطةمنظمة لحرب الاسلام» 
رأى أن بدايتها هى تفنيد القرآن 
واستعان لذلك على ترجمته برجلين 
أحدهها انجليزى يدعى روبرت » 
والآخر كان يدعى هرمان ممقدع]1 » 


ويدوا أنه أسبائى » وقد ترجما بعض 
الآثار العربية الى اللغة اللائينية » 
واستقل روبرت بترجمة أجزاء مختارة 


مجلة الازهر 


من القرآن الكريم » ولم تكن ترجمة 
دقيقة ولاكان له قدرة على فهم النص 
العربى » ولكن ترجية نالت شهرة 
واسعة طوال العصر الوسيط » ثم 
ترجمت الى لفات أوربية أخرى ٠‏ 
وقدم بطرس المبجل لمذه الترجمة 
بمقدمة ضافية لخص فيها حياة النبى 
محمد (ص) كما تراءت له واستعر 
يذكر تاريخ خلفائة ونهاية حفيديه 
الحسن والحسين * 

وبهذه الحركة التى قادها بطرس 
قامت حملات عنيفة ضه الاسلام 
اعتمدت كلها على هذه الترجمة وما 
معها من مؤلمات » واذن فكتابات 
الأوزوسين خلال العصور الوسطى 
تعتمد على مصددر واحد » وترجع 
الى ما كتبه غدو لدود للاسلام 
والمسلبين ٠‏ ولكن هل نبا كتاب 
العصر الحديث أو عصر النهضة عن 
هذه الخزعبلات ٠‏ ؟ 


انهم تركوا كثيرا منا لا تصدقه 
العقليات المسستنيرة ولكن بقى فى 
أذهائهم وكتاباتهم كثيي متها + 


د : عبد الجليل شلبى 


الوطشن لسر 


جمهوربين مااف 


الموقع : افريقيا الغربية 
المساحة : 2141/61 ميلا مربعا 
السكان : خمسسة ملايين 
9١ (‏ مسلمون ) 
العاصمة : باماكو 
التاريخ 

كانت افريقيا الشسمالية قبل نهاية 
القرن السابع حصنا للاسلام منيعا » 
اذ حمات قوافل العرب والبرير معها 
الدين الاسلامى عبر الصحراء » فأخذ 
ينتشر فى أنحاء افريقيا الغربية 
تدريجيا ٠‏ ولكن لم يكتب للاسلام 
أن يننشر بسرعة الا بعد قيام حركة 
الاصلاح البربرية التى تزعبهما 
المرابطون ٠‏ 

وفى عام ؟4١٠‏ للميلاد هجر 
المصلح البريرى عبد الله بن ياسين 
المسجد الذى كان قد بناه ف جزيرة 
فى السنغال الأدنى وراح يدعو برابرة 
امرار وزنوج تكرور الى اعتناق 


الاسلام «فاعتنق ملك تكرور وأسرته 
الدين الاسلامى » وتبعه بعد ذلك 
ملك مانديتغ ( مالى ) الذى كان 
.يقطن النيجر العليا ٠‏ أما ملك سنغوى 
فى منطقة غاو فى أواسط النيجر فقد 
اعتنق الاسلام حوالى ذلك الاريخ ٠‏ 


وكانت الممالك .١‏ 
هسذه المنطفة ولايات نابمة 
الامبراطورية غانا ء التى أسسسها أمراء 
يقال انهم انحدروا من عرق أبيض 
وربما بربرى » وبلغت أوجها فى 
القرن الثامن : ثم صهرت الحروب 
والتزواج الشسعوب المستوطلة 
الأصلية بعضها يبعض مما أدى الى 
نشوء شمبافريقى جديدء واستددت 
غانا سلطانها بفضل سيطرتهاعلى معظم 
تجارة الصحراء الكبرى ؛ حيث كان 
يستبدل الرقيق والذهب بالملح 
والسلع الأخرى التى كانت القوافل 
تحملها معها من الشسمال ٠‏ وفى عام 


لقائمة 


م 


64 حرر عبد الله ياسين قبيلة 
لمتونا البريرية من سيطرة غانا » 
وحوالى عام 1١/5‏ للميلاد » وبينما 
كان بوسف بن تاش فين على رأس 
جيش المرابطين يحتل المغرب ويتأهب 
لغزو اسبانيا » قام ابن عمه أبو بكر 
ابن عمر من قبيلة لمتونا با<تلال 
كومبى عاصمة امبراطورية غانا + 
وهكذا قفى على نفوذ غانا فى تلك 
المنطقة ٠‏ ويمدها اعتئق الدين 
الاسلامى المديد من الممالك 
الموالية ٠‏ 

هذا ولم تحد وفاة أبى بكر 
ابن عمر عام 0م١1‏ ونزوح آخر 
قوات المرابطين الناصرة له الى 
الفسمال من اتتشار الاسلام المتزايدء 
ثم قامت فى القرن الثالث عشر 
امبر اطورية مالى واس تحوذت على 
مقاليد الحكم ف المنطقة وتعنى كلمة 
( مالى ) بالافة البسارية فرس 
البحر » وترمز الى القوة والمنعة ٠‏ 
وكان منسا موسى ( #92097 ب10#) 
من أعظم أباطرة مالى العديدين فقد 
استولت جيوشه على تبكتو وعلى 
أراضى مترامية الأطراف حول النيجر 
الوسطى ٠‏ أضف الىذلك أن القوافل 
كانت تزور مالى بانتظام » وعين منسا 


مجلة الازهر 


مومى سفيرا له فى مدرنة فاس ٠‏ 
ويروى التاريخ أنه حج الى مكة 
إيراققه ..ه من رقيقه ووزع 
0٠‏ ونسه من الذهب على طول 
الطريق ٠‏ واصطحب ممه فى عودته 
اثفقهاء المسلمين لرفع شأن التعليم 
الذى اشتهرت به تمبكتو ٠‏ وفى عام 
“و1 للميلاد »؛ عندما بلغ مالى 
الرحالة الشهير ابن بطوطة » كان 
يحكمها منسا سليمان ٠‏ ويمد ذلك 
آخندت انبراظورية تعالى كتضان + 
فاستولى الطوارق على تمبكتو وعلى 
قسم كبير من المنطقة الشمالية بينما 
تقاسم غيرهم الأجزاء الأخرى من 
الامبراطورية » الى أن "نلاشت ى 
أواسط القرن السابع عشر ٠‏ 
وازدمرت فى هذه المنطقة 
امبراطورية أخرى هىامبراطورية غاو 
السونغية ٠‏ نقأت هذه الامبراطورية 
حوالى القرن التاسع عندما كان 
البرابرة الوثنيون من قبيلة لمتونا 
يبسطون تفوذهم على مزارعى 
سوتغاى على طول نهر النيجر ىف 
دوندى وهكذا ملكت حوالى عام 
وجه؟ سلالة كان لتأثيرها السياسى 
صدى عظيم ٠‏ ثم ان هئؤلاء البرابرة 


جمورية مالى 


ارتدوا الى الاسلام فى القرن الحادى 
عشر وظلت مملكة غاو السونغية 
طيلة عشر سنوات » من عام ١+8‏ 
الى هسم؟ ‏ خاضعة لسيطرة مالى 
الا أنها حاولت التحرر من هفذه 
السيطرة فيما بعد وحكمت خلال 
أكثر من قرن واذى النيجر الممتاد 
الى جنوب غاو ء ويعتبر ( اسكيا ) 
محيد طور من أعظم أباطرة سو نغاى 
وقد قام فى مطلع القرن السادسعشر 
بأداء فويضة الحج ف مكة 
ونجلت فى حجته هذه مظاهر من 
العظمة طغت على عظبة حجة منسا 
موسى + وشن الحرب على جيرانه 
فاستولى على جميع المناطق باستثناء 
موبى فى الجدوب غير أن أولادة 
أطاحوا به عام 1654 ٠‏ وشهدت 
الخمسون سنة التالية أو ما يقاربها 
متآمرين عديدين يخلف الواحد منهم 
الآخر ٠‏ وف عام همه تسلل 
الضعف الى أوصال الامبراطورية 
الدرجة ان سلطان المغرب أغرته قوته 
بالمغامرة فأرسل قواته لاحتلال مناجم 
فى توهزا الا أن محاولته باعت 
بالفضل ٠‏ ولكن فى غام ٠.ذه1‏ 
هاجمت قوات مغربية مؤلفة من 


ينا 


.4 جندى المدافعين وقضت على 
امبراطورية غاو ٠‏ الا أن الجيش كان 
ضئيلا وعاجزا عن فرض سيطرته على 
أنحاء الامبراطورية الشاسعة فتمركزن 
ف قواعد آمنة ف غاووجن بينما 
كانت الفوضى تعم الأجزاء الأخرى ٠‏ 
ويقال ان قوات تضم 85٠٠+‏ رجلا 
أرسلت كتعزيزات خلال السنوات 
الثنانى والعشرين التالية فى محاولة 
بائسة لتوطيد السيطرة الفعلية على 
المنطقة كلما ٠‏ وقد تزوج الجنود 
المغاربة من الافريقيات ولما بلغ 
أبناؤهم سن الرشد دخلوا ى سلك 
الجندية وشكلوا طبقة عرفت باسم 
( ارما ) + واختارت هذه الئنة 
أعيانها الذين حاولوا أن يحكبوا 
البلاد بمساعدة الجيش الا أن الارما 
وَالجيش بلغ يهم القنسعف حت 
تجزأت المنطقة الى دويلات هزيلة » 
وكاذ ذلك عام 17*0٠‏ ا 


وازدهر الاسلام فى يلدان افريقيا 
الغربية ف نهاية القرن الثامن عشر 
وف مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وبدأ 
المصلح النيجيرى الكبير عتمان دان 
فوديو يبشر بالاسلام ما بين النيجر 
وتشاد ؛ وأسس فى عام .ما 


ل 


امبراطورية سوكوتو ٠‏ وقد تبعه 
سيكو حماد وبارى الذى آربى 
قواعد الاسلام فى ماسينا وشيد 
عاصبة له أنسياها حمد الله ( عام 
ذا ٠)‏ ثم أتى توكولور حاج 
عمر ؛ الذى خلع عليه فى أثناء حجه 
لمكةعام 1866 لقب ( خلمة 
التبجانية ) لمجبع الصوفين فى 
السودان » فقام فى عام يما 
بسلسلة حملات تبشيرية جعلت منه 
سيدا لماتزينغ (عام مما ) » 
وكارتا (عام 1664 ) » وسيغو (عام 
كما ) وأخيرا ماسينا (عام 5>م1)* 
وبين عامى 148 و وها حارب 
الفرنسيين الذين كانوا يحاولون 
بسط سيطرتهم على المنطقة ٠‏ وقتل 
الحاج عمر عام 1854 بينما كان يهم 
بقمع ثورة وتسلم زمام الحكم ابنه 
الذى لاذ بالفرار قبل زحف 
الفرنسيين + وبمد فترة من الزمن 
أحبطت محاولة قام بهما امام غينيا 
سامورى طور لتأسيس امبراطورية 
اسلامية تضم الستغال وفوك! العليا 
ووقع الامام فى أسر القوات 
الفرنسية ٠‏ وهكذا أتاحت هزيمة 


مجلة الازهر 


ابن الحاج عبس » ومن بعده الامام 
سامورى طور : أتاحت لافرئسيين 
أن يفرضوا سيطرتهم على البلاد 
بعد قليل من القوات التى كانت 
متمركزة خارج السنغال على الساحل 
الغربى * 

وف عام ١6٠4‏ شكل الفرنسيون 
اقليما فى منطقة مالى الحالية وسموها 
( الستغال العليا والنيجر ) وف عام 
أبدات همذه التسمية ب 
( السودان الفرننى ) ٠‏ 

وف عام ه١١‏ قرر زعماء البلاد 
التصويت الى جانب دستور الجنرال 
ديفول والانض سام الى الجساعة 
الفرنسية كجمهورية مستقلة » وى 
عام وهة! بدأت حملة الاتحاد بين 
الستنغال ومالى وأطلق عليه اسم مالى 
رمزا للاتبراطورية التى ازدهرت ف 
البلاد ى. القرئين الثالث عشر والرابع 
عشر ٠‏ وحصل الاتحاد على 
الاستقلال ضمن الجماعة الفرنسية 
فى حزيران 145٠‏ » ولكن فى أقل 
من ثلاثة أشهر بعد ذلك التاريخ انحل 
يسبب خلافات فى السياسة بين 
البلدين ٠‏ 


ففذا 


افتَائ أو ل سجه_ومرلكز إسلائى 


ف ميت وسييسو لح عاصم ة بكرو كور[ 


تر الُساز عبرالمز يزعي راق 


تلخيص لما نشر ىف صسحيفة 
طتدععم حعهمع ومجلة 
ااعالاعم دلاعيم الكورتين 
الجنوبيتين ٠‏ 

افتتيح فى أواخر الشسهر الماضى 
أول مسجد ومركز اسلامى يقامان 
فى مدينة سسيول عاصمة كوريا 
الجبوبية ء وكان الرئيس بارك 
شونج هى » رئيس الجمهورية قد 
قدم قطعة الأرض التى يقام علييا 
المسجد والمركز الاسلامى ومساحتها 
خمسة آلاف من الأمتاز المربعة + 
وتقع على سفح قل فى هثكام دونج 
فى الضواحى الجنوبية مديئة سيول» 

هذا وقد تقدم الزعماء المسلمون 
فى البلاد العربية : السعودية 
والكويت وأبو ظبى وليبيا يتبرعات 
بلغت جملتها أكثر من أربعة ملايين 
من الدولارات لنفقات البناء + 

وكان قد بدأ اتحاد المسلمين 
الكوريين انشاء هذا المسجد والمركز 


الاسلامى ى عام 4و1 م وذلك 
اتفاذا للقرار الذى اتخذه بهذا الصدد 
الموتمر الاسلامى العالمى الذى عقد 
فى مكة ف عام كوا م ٠‏ 

وممن دعوا لحفل الافتتاح تنكو 
عبد الرحمن رئيس الوزراء السايق 
لجمهورية ماليزيا » وأمان الله خان 
الأمين العام لليئوتير الاسلامى العالمى 
ومقره فى الباكستان » والحاج عبر 
محمد وزير التربية ف برونى » 
والشيخ أمين نائب وزير الحج 
والأوقاف فالملكةالعربيةالسعودية» 
والسيد موتوفو مفتى المجلس الأعلى 
للشسئون الاسلامية فى يوغندة » 
والشيخ الأنصارى مدير الشئون 
الاسلامية فى قطر » والسيخ المقيل 
مدير الشئون الاسلامية فى دولة 
الكويتعوابراهيم مهدى وزير الزراءة 
السابق فى ايران » والأستاذ صالح 
السامرائى ممثلا لجمهورية العراق © 
والسيد داى ولد سيدى بابا وزير 


0 
الأوؤقاف والشئون الاسلامية فى 
المملكة المغربية » والسيد عادل 
فاضل الأمين المساعد للمجلس الأعلى 
للشئون الاسلامية ف مصر ٠‏ 
واشترك فى حمل الافتتناح من 
رجال الحكومةالكورية : يوسنجون 
وزير الاتحاد القومى ف كوريا » 
وتاى وان سون رئيس غرفة كوريا 
للتجارة والصناعة » وهونج سونج 
شوى رئيس الجمعية الثقافية 
الدولية فى كوريا وبين ليسب رئيس 
الاتحاد العالمى لمناهضة الشيوعية ٠‏ 
وف كلات الافتتاح التى ألقيت 
بهذه المناسبة ما جاء فى خطاب دائ 
ولد سيدى بابا وزير الأوقاف فى 
المملكة المغربية 
المغربى على بعد شقته من جمهورية 
كوريا وذلك من ناحية موقعيهما 
الجغرافيين فانه يرتبط ارتباطا وثيقا 
مع الشعب الكورى روحيا ٠‏ وان 
افتتاح هذا المسجد ليعد حادثا 
تاريخيا هاما بالنسية للمسلمين 
الكوريين وأبناء العالم الاسلامى ٠‏ 
هذ! وقد أقيمت صلاة الجمعة فى 
المسجد وأم المصلين الامام الكورى 
الحاج محمد يون دنيواتج * 


مجلة الارهر 


ونشرت مجلة أخبار كوريا 
الأسبوعية التق تصفر باللفة 
الانجليزية وذلك فى عددها الصادر 
ف ؟؟ مايو سنة 14905 صورا كثيرة 
أنيقة للب_جد والمصلين وكبار 
النسخصيات ممن حضروا حفل 
الافتتاح ٠‏ ويبدو المسجد فى هذه 
الصور بمئذتتيه السامقتين وقبته 
الجميلة فى طراز معمارى رائع يقترب 
من طرز العمارة الاسلامية ى فارس 
والتركستان ٠٠‏ ولا شك ف أن هذا 
المسجد نحفة معمارية تعد من المعال 
البارزة فى مدينة سيول » ترمز الى 
العلاقات المطردة النمو والأواصر 
القوية بين كوريا الجنوبية ومجموعة 
البلاد العربية والاسلامية ٠‏ 

ويتشييد هذا المسجد والمركز 
الاسلامى الملحق به حقق المسليون 
الكوريون الذين يبلغ عددهم أكثر 
من أربعة آلاف نسمة حلما طالما 
كانوا يتوقون الى اتفاذه * 

هذا وقد نثيرت مجلة أخباركورا 
الأسبوعية فى عددها السابق الذكر 
عدة مقالات عن الاسلام وآدابه 
وتعالييه ودحض ما شار حوله من 
شبهات وترهات ٠‏ ويهمنا من هذه 


افتتاح ول مسجد ومركز اسلامى 


المقالات ما كنبه الأستاذ يلك يوتج 
بيل تحت عتوان : أوائل اتضالكوريا 
بالاسلام ٠‏ جاء فيه : لقد أثبت البحث 
التاريخى أن هناك على الأقل أسرة 
كوريه هى آسرة توكسو شانج التى 
ترجع فى نسبها الى أحد العرب الذين 
اتخذوا كوريا وطنا لهم + وكانالجد 
الذى تتتسب اليه هذه الآسرة قد 
قدم كوريا فعام 40م1 م النىتوافق 
عام ما ه ٠‏ وكان هذا الجد 
تشريفاتيا للأميرة المغولية التىتزوج 
بها شونج ول أحد ملوك كوريا من 
أسرة سوريو الحاكمة ٠‏ وتزوج هذا 
العربى من امرأة كورية واختار له 
الملك إسما كوريا وهو « شانج سان 
.بونج » ومنحه آقطاعا له » معفى من 
الضرائب ٠‏ 

وتذكر المصادر التاريخية الخاصة 
يكوريا أن العرب الذين أقاموا 
يكوريا لم يفرق بينهم وبين السكان 
الأصليين بسبب أصولهم الأجنبية 
وأنهم ما لبثوا أن اندمجوا فالمجتمع 
الكورى وأنجبوا عددا من ذوى 
المواهب الذين تفلدوا الوظائف 
الكبيرة فى الدولة +٠‏ 

ومع أن الكوريين فى العصر 
الوسيط عرفوا الاسلام عن طريق 


811 


التجار العرب فان السام لم يحظ 


ا بالديانة لبوق / . 

أما الدعوة الى الاسلام ف كوريا 
فى العصر الحديث فقد كانت بدابتها 
عن طريق الأتراك الذين اشتركوا ف 
الحرب الكورية بين .عامى 360٠‏ 
و+هة! م فقد عين لأولئك الجند 
امام يؤمهم فى الصلاة ء وأخذ هذا 
الامام فى الدعوة الى الاسلام بين 
الكوريين وذلك فى خيبة اتخذها 
مسجدا واعتنق الاسلام آنذاك 
نحو من ثلاثين كوريا ٠‏ وازدادت 
الدعوة الى الاسلام انتشارا ىف 
كوريا عند تأسيس الاتحاد الاسلامى 
الكورى فى غام 156 وتعيين الحاج 
صبرى شو رئيسا له ٠‏ 

ونرى ف جمود الامام التركى فى 
نشر الاسلام فى كوريا وعناية 
الجمهورية التركية بالشكون الدينية 
الخاصة بجندها ما يدل على أن 
العاطفة الدينية الاسلامية لا تزال 
قوية فى تفوس الشعب التركى على 
الرغم من السياسة العلمانية التى 
سارت عليها تركيا * 

وممن اعتنق الاسلام حديثا بعض 
الكوريين الذين أدوا فريضة الحج 


4 


4 


ف عام وهة! م كا أن هناك خمسة 
عشير طالبا يدرسون العلوم العربية 
والاسلامية على منح دراسية قدمتها 
لهم المملكة العربية السعودية ومصر 
وليبيا والكويت * 

ويقول الأستاذ ياك يونج بيل:ان 
الاسلام وثيق الصلة بحياة الانسان 
اليومية وهو بهذا الاعتبار يعد دينا 
عمليا ٠‏ ويحض الاسلام على التمسك 
بمبادىء العدالةوالمساواةوالاعتدال٠‏ 
وهو يدعو الى ايمان بالله ؤيرسله 
وكتبه كما حضت على ذلك الديانات 
السماوية فضلا عن أنه يبدى تسامحا 
نحو الديانات الأخرى ٠‏ 

ويوجد حاليا نحو خسة عثر ألفا 
من الكوريين ممن يعملون ى 
مشروعات التنمية فى الشرق الأوسط 
ويذللون كثيرا من الصعوبات التى 
تعترض هذه ال مشروعات ٠‏ ويثنى 
الكثيرون على اجتهادهم وأماتتهم فى 
الأعمال التى يتولون أداءها ٠‏ وقال 
عنهم القائم بالأعمال السعودى : ان 
مؤلاء العاملين يتازون بالجد 
والنشاط وانهم يتحرون الدقة 
والاتقان فيما يقومون به فلا يثيرون 
أية صعوبة أو مشكلة وانا لتقدر 
مزاياهم تقدد ا عظيما » وأضاف أن 


مجلة الازهر 


المسجد الذى شيد فى سيول عاصمة 
اكوريا يعد من أكبر المساجد فالقارة 
الآسيوية ٠‏ وأنه سيكون مكان 
الالتقاء بين الكوربين والعرب حيث 
يناققسون وسائل تنمية العلاقات 
بينهم فى المجالات الدينية والسياسية 
والتجارية ٠‏ 


وقال وزير التخطيط السعودى 
الذى قام أخيرا بزيارة سيول : ان 
شعبينا العربى والكورى ينعمان 
بالخرية ويمارسأنها ويدافعان عنما 
أسوة بسائر الشعوب المناهضة 
للشيوعية ٠‏ ومضى يقول : لقد عقدنا 
الخناصر على توثيق الصلات بين 
شعبينا وتذليل الصعوبات المادية 
والانسانية من أجل الرفاهية العامة 
والسلم العالمى ٠‏ 

هذا ويعد اتام بناء المسجد 
والمركز الاسلامى وضع اتخاد 
الكوريين المسلمين خطة ذات مرحلتيز 
لبذل جهود فعالة لنشر الاسلام ف 
كوريا 9 

والهدف من المرحلة الأولى مو 
زيادة عدد الممسلمين وتنويرهم 
بالمبادىء عن طريق وسائل الاتصال 


افتتاح اول مسجد ومركز اسلامى 


العامة ه ونشر اللغة العربية عن طريق 
معهد اللغة العريبة الذى يشرف عليه 
اتحاد المسلبين الكوريين وقد لقى 
هذا المعهد اقبالا عظيما وأتم منهج 
الدراسة به أكثر من مائتين من 
الكوريين + ويعمل بهذا المسهد حاليا 
ثلاثة من الأساتذة الذين أرسلتهم 
جمعية الدعوة الى الاسلام ف ليبيا 
وهم يلقون محاضرات فى اللفة 
العربية والثقافة الاسلامية للطلبة 
الكوريين * هذا بالاضافة الى قسبين 
للدراساث العربية أنثئا فى جامعتى 
ميونجيل وهانكوك فى كوريا ٠‏ 
ولا شك أن هذين القسمين 
سيساعدان على 'تنمية العلاقات 
الثقافية بين كوريا والبلاد العرية 
كما سيزيدان من حركة اتشار 
الاسبلام فى كوريا ٠‏ 


أما المرحلة الثانية نتهمدف الى 
انشاء كلية اسلامية ومشروعات 
للخدمة الاجتاعية ٠‏ ويرى اتحاد 
المسلمين الكوريين أن نشر الاسلام 
يجب أن يوجه نخحو الخدمة 
الاجتماعية التى تزود الكوربين 
بمعاونة عملية فى نواحى التعليم 
والرعاية الطبية ء وهذا فى نظرنا 


اعم 


شير الى ما تضيعه هئات التبسين 
المسيحى فى نكر المسيحية فالمبشرون 
لا قتصرون على نشر تعاليم المسنيحية 
ولكنهم يضيفون اليها برامج تعليبية 
مختلفة فى الصناعة والتجارة وغيرها 
مما يمساعد المنتصرين على كسب 

كما تفسمل المرحلة الثانية مششروعا 
لترجمة معانى القرآن الكريم الى 
اللغة الكورية مما يشعر المسيمون 
الكوريون بأن الحاجة ماسة الى 
هذه الترجمة ء ويقوم اتحاد المسلمين 
الكوريين بتشكيل لجنة لهذا الغرض 


. بمساعدة علاء البلاد الاسلامية ٠‏ 


ويقدر عدد من يقومون بهذا العبل 
نحو ثلاثين من الاخصائيين وينتظر 
أن يستغرق هذا المشروع نحوا من 
عشر ستوات * 


ومع أن تاريخ انتشار الاسلام 
فى كوريا فى العصر الحديث يستغرق 
فترة قصيرة تزيد قليلا عن عشرين 
عاما فقد أفلح الاسلام فى نشر دعوته 
بين كثير من المثقفين الكوريين من 
الأساتذة والمحامين والصحفبين 
والطلبة ورجال الأعمال ٠‏ وقال 
الحاج محمد يون امام الاتحاد 


رفن 
الكورئ الاسلامى فى هذا الصدد ان 
الشعب الكورى صار واسع الالمام 
بالتعاليم الاسلامية كثير الاهتمام بهاء 


وأخيرا ثرى أن هذه صفحة مشرقة 
تضاف الى تاريخ اتتشار الدعوة 
الى الاسلام تثلج صدر كل مسلم 
غيور على دينه كما أنهما تعد دليلا 
على أن الاسلام لا يزال يحظى بقوة 
حيوية ؤاخرة تدفع غير المسلمين الى 
الاقبال عليه واعتناقه بفضل ماتتضمنه 
مبادئه. السامية .ومثله العليا من 
الحلول المحيحة الناجعة لمختلف 
المشكلات التى يعانى منما الجنس 
البشرى فى العصر الحديث * 

# # د 

والازهر الشرف ٠‏ شيخا 
وعلماء ب اذ بهنىه امسليين 
؛ف جمهورية كوريا الجنوبية على 


مسجلة الأزهر 


هذا العمل العظيم يتقددم بعميق 
الامتنان والشكر للشعب الكورى 
الجنوبى الصديق على هذه الموازرة 
الضادقة المخلصة للمسلبين فى 
جمهورية كوريا الجنوبية + مسجلا 
لرئيس الجمهورية وأعضاء حكومته 
ولكل فرد من أبناء شعبه هذا الموقف 
النبيل تجاه الاسلام والمسلنين ٠‏ 
كما لا يفوتنا أن نسجل لسعادة 
الدكتور 
سفير ج.مورية كوريا الجنوبية ف 
القاهرة » ولأعضاء السقارة المحترمين 
مشاعرهم الطيبة » ومحاولاتهم 
المخلصة الجادة من أجل دعم علاقات 
المحبة والاخاء بين الشعبين الكورى 
والمصرى » ومن أجل انشاء علاقة 
آخوية متينة بين المسلمين فى كوريا 
وبين الأزهر الشريف ٠‏ 
وبق عي انلق 


عمقق -دمط - ممعرط 


يفيل 


إلالعلماء 


لما اقترب الامام الزهرى من 
السلطان وخالطه » كتب اليه « أخ له 
فى الدين » يقول له : « عافانا الله 
واياك من الفتن » فقد أصبحت بحال 
شبغى لمن عرفك أن يدعو الله 
ويرحمك » أصبحت شيخا كبيرا قد 
أثقلنك نعم الله عليك لما فهك من 
كتابه وعلمك من سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم * 

وليس كذلك أخذ الله الميثاق على 
العلماء : فقد قال الله تمالى : 
« لتبيننه للناس ولا تكتمونه » * 

واعلم أن أيسر ما ارتكبت»وأخف 
ما احتمات » انك أنست وحشة 
الظالم » وسهلت سبيل البغى بدنوك 
ممن لم يود حقا ولم يترك باطلا * 

حين أدنوك اتخذوك قطبا تدور 
عليك رحى ظلمهم ؛ وجسرا يعبرون 


بيدمن الاحياء للغزالى ٠‏ 


عليك الى بلائهم وسلما يصعدون 
فيه الى ضلالتهم » ويدخلون بك 
الشك على العلماء » ويقتادون بك 
قلوب الجهلاء ٠٠٠‏ 


فنا أيسر مل عمروا لك فى جنب 
ما خربوا عليك ؛ وما أكثر ما أخذوا 
منك بما أفسدوا عليك من دينك ٠٠‏ 
فما يومنك أن تكون ممن قال الله 
تمالى فيهم : « فخلف من بعدهم 
خلف أضاعوا الصضلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيا 6ه 

وانك تعامل من لا يجهل سبحائه» 
ويحفظ عليك من لا يفل » فنداو 
دينك فقد دخله سقم » وهيىء زادك 


فقد حضر سفر بعيد : « وما يخفى 
على الله من شىء فى الأرض ولا فى 
السماء »6 ٠‏ 

والسلام 


4م 


ار زمر والشكئرناررساميه الالفنة 


موقف المجمع منالدراسات القرآنية 
والحديثة 
الموقف السادس : 

وضع المجبع النقط على الحروف 
فى المسائل التى أثارت بلبلة ى هذه 
الدراسات » وحسم فيها الأمر 
وأصبحت لا تشار الا لتقابل برأى 
المجبع فتهدأ ٠‏ 

د حسم المجمع موضوع تاحين 
القرآن فحكم برفضه رفضا قاطما ٠‏ 


حسم المجمع موضوع كتابة 
القرآن الكريم بغير الرسم العثمانيت 
فحكم إرفضه رفضا قاطما ٠‏ 

د أكد المجمع ضرورة التوسع فى 
تحفيظ القرآن الكريم ووضع 
الخطط اللازمة لذلك ٠‏ 

د عمل ا مجمع على تنقية كتب 
التفسير والحديث من الاسرائيليات» 


دساز كبى فاشر 
© ينه 
واختار الطريق الميسورة نذلك بأن 
أصدر كتابينلبيان هذه الاسرائيليات 
والتحذير منها » وأصدر تفسيرا 
حديثاخاليا منها؛ ولميجد منالميسور 
كنب التفسيرالقديمةفالاسواق 
لاستيمادها واعادة طبعها خالية من 
هذه الاسرائيليات ٠‏ 


تشبع 
م 


نه أما عن الحديث : فقد رأى 
المجمع الحاجةملحة الى وضع موسوعة 
أبدى العلناء والباحثين غ 
تضم أغلب الاححاديث المروية لتبين 
الصحيح منها والحسن » والضعيف + 
ووقع الاختيار على كتاب « جمع 
الجوامع 6 للامام السيوطى لوفائه ‏ 
تقريبا# بالفرض * 


كما وضع بحوثا وافية ليان 
الاحاديث المشكلة » التى يظن أن 
ظاهرها غير مراد» لتحقيقهاءوش رحهاء 
وبيان الحق ى موضوعها ٠‏ 


الازهر والمشكلات 
الموقف السابع : 
موقف المجمع من التنظيم الاجتماعى 
بصفة عامة 


فى هذا الشأن يمكتنى أن أقول 
واتقاأن مجموع الدراسات 
والقرارات والتوصيات التى صدرت 
عن المجمع حتىالآن قد شمات جميع 
النواحى الاجتماعية :علمية واعلامية» 
وتربوية » واقتصادية » وسياسية © 
وعقائدية » وحضارية ٠٠.‏ الخ ٠‏ 


بليسكننىأنأقولوائقا أنمجموع 
القرارات والتوصيات التى صدرت 
عن المجبع ف هذه الشئون تبثل 
استراتيجية متكاملة لكل من يريد أن 
يعمل فى مجال التنظيم الاجتساعى 
الموقف الثامن : 
موقف المجمع من الأقليات الاسلامية 
والاكثريات المضطهدة 

برغم كل الشائئين للمجمع نقول: 
أن المجمع لم يدخر وسعا فى هذا 
الشأن ٠٠‏ 

وماذا ى وسعه الا أن يدرس 
المشسكلة » ويصل الى الرأى » ويصدر 
البيان ويحرض على أداء الواجبٍ ؟٠‏ 
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لقد فمل المجبع ذلك ىف كل 
المشكلات التى تعرض لها المسلمون؟ 
أغلبية كانوا » أو أكثرية » وتابع 
المواقف » وأكدها » وألح عليهاء٠.٠‏ 
فمل ذلك بالنسبة لمش كلات 
المسلمين :فى قبرص + وف النلبين 
وف أرتريا » وف الصومال ؛ وق 
تونس وف لبنان » وف المغرب 
والجزائر وى الدول الشسيوعية » 
واءء. الخ ء 

وكان لا بد من التركيز على 
قضية رئيسية تكون لها الأولوية » 
ويحصل منها الانبعاث » وتختبر 
عندها القوى » وحصل التركيز على 
قضبة فلسطين والأرض العربية المحتلة 
وهى قضية اسلامية بالدرجة الأولى 
بالرغم من أى تفسير ضيق قد يقدمها 
ف اطار الصراع مع الامبريالية » أو 
فى اطار الدفاع عن القومية » هى 
قضية اسلاميةبالدرجةالأولى » يكون 
الاتتصار فيها #ى مقدمة للاتتصار ى 
القضايا الاسلامية الأخرى ‏ كما 
يكون التراجع فيها مقدمة للتراجعم 
فى القضايا الأخرى ؛ولقد أثبتت 
الأحداث صدق نظرة المجمع فى هذا 
الموضوع ٠‏ حيث أعقب الهزيمة فى 
/4! اجتياح للاقليات الاسلامية فى 


افد 


الفلبين » وتايلاند » وغيرها من بلاد 
الأقليات الاسلامية فماذا يفعلالمجمع 
أو تفعل القيادات الاسلامية فى 
الأزهر ‏ غير ذلك ؟ 

لقد مر على المجمع وقت كان 
يتسول فيه تكاليف سفر وفد منه الى 
أرجاء العالم الاسلامى وغيره للتعريف 
اسلاميا . بالقضية الفاسطنية ولم 
يكن يجد » فلما تيسر الأمر لبعض 
القيادات للسفر قيل / أنهم يلهثون 
وراء مؤتمرات النزهة» ليملأوا 
بطونهم يشسهى الطعام ؟؟؟ 

ان العجيب أن بعض الئاس 
يتصورون أن مجمع البحوث 
الاسلامية وجد لينوب عنهم فى أداء 
ما يجب عليهم اسلاميا ٠٠٠‏ كأنه 
الكاهن ينوب عن أتباعه فى الصلاة * 

كأنهم يريدون من المجمع أن ينوب 
عنهم فى الحرب اذا كان الواجبٍ 
الحرب » وينوب عنهم فى الاتفاق اذا 
كان الواجب الاتفاق » وينوب عنهم 
فى الاعتقفال اذا كان المصير الى 
الاعتقال ٠‏ وينوب عنهم فى الاتصالات 
الدولية اذا كان الواجب نوعا من 
السياسة ٠.‏ 


ونا ده 


مجلة الأزهر 


كلا ٠٠‏ ما هكذا تكون المسئولية 
فى الاسلام » وانهم ليعلمون » وانى 
لأسالهم ب مثلا من باب القياس 
الجاذ ٠٠‏ ماذا فى مقدور ف امام 
أهل السنة » أن يفعل اذا وضعنا فى 
الاعتبار رفعة هذا اللقب ٠‏ وشموله 
لأكثر من مسعمائة مليون مسلم 
فى جميع أئحاء العالم ؟ 

ورجوعا الى المجبع ‏ أو 
الى الأزهر ‏ ماذا يمكنه أن نفعل 
فى هذا المجال أكثر ما قلناه ؟ 

هل وجدوا المجمع أو الأزهر 
مقصرا فى شىء من ذلك على ما لديه 
من امكانات ضكيلة لا يدخر وسما 
فى سبيل دعبها والنهيوض بها ؟ 

عد نعم لقند كان للمجمع سلبيات: 

ولكن سلبياته كانت من نقص 
خطير ف امكاناته : 

١‏ ان المجمع منذ انشائه حتى 
الآن لا بجد المكان لموظفيه 
أو أعضائة أو لجانهء أو مجلسه + 
أو مكتبته ٠‏ 

*س ان المجسع لا يتيس له 
الحصول على الكفاءات اللازمة من 
الموظفين فهو يأخذ موظفيه من القوى 


الازهر والمشكلات 


العاملة » أو ممن يقبل أن ينتدب اليه 
من مدربى المعاهد الأزهرية ومن فى 
حكمهم 66 

هذا فى حين أنه يلزمه كادر خاص 
.يجذب اليه الكفاءات العلمية الممتازة» 
أسوة بمراكز البحوث التى تعمل 
ااهل هبن كه 

وان أعضاء المجمع لا يتقاضى 
أحدهم من المجمع غير مكافأة رمزية 
لا تنجاوز مرتب معيد بكلية » فهى 
لا تغنيه عن ممارسة نشاطه ىف جهات 
عديدة غير المجمع * 

؟ ‏ ان المجمع لم يجد حماية ى 
فى فترة كبيرة من حياته ب من 
الجهات الأخرى التى تنحيف من 
اختصاصه ٠٠٠‏ 

د وهذا الانتقاص من المجبع لم 
يحدث له نتيجة ضعف فيه ٠.‏ 
أو قصور عن السعى وراء المشروع ‏ 


وانما كان ثمئا دفعه نتيجة مواقفه 


وكفاحه ومقاومته للضغوط الموجهة ٠.‏ 


اليه من مراكز القوئى والطغيان * 
وعلى سبي لالمثال : لقد كانت القصور 
المصادرة توزع يمينا ويسارا على 
الأجهزة الرسمية والشعبية وغيرها ) 
وكثي منها أقل أهتية من الجنيع + 
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والمجمع ينظر الى ذلك كله فى حسرة 
ولا يستجاب له.* 

والدليل على ذلك أنه ق عمد 
السادات بدأت تنفرج أآزمة المجع 
وهوتشيد له الآن بنايةضخيةمناسبة 
ينتظر أن يفرغ منها فى العام القادم 
على أكثر تقددير * 

انتى بالرغم من همذه 
السلبيات ٠٠‏ أجد الأعمال الايجابية 
التى سردتها مفخرة حقيقية للمجمع 
والأزهر ٠٠‏ وعلماء الاسلام ٠٠‏ حيث 
حصنت الفكر الاسلامى من الاعتداء 
والتشوية فى عصر من أشد عصور 
الطغيان التى مرت بها مصر ٠*٠‏ ومر 
بها المسلمون ٠‏ 

انها بالقياس الى ما كان يجرى 
من اضطهاد عقائدى موجه للفكر 
الاسلامى الممارض ٠٠‏ تعتبر من 
أعمال البطولة الخالدة ٠‏ 

يد لقد كان أخطر ما يمكن أن 
7 حينذاك هو الدعوة 
الى حله ليكوتى بتشكيل جديد هزيل 
لا يرعى ف الله 'ذمة » يصدر قرارات 
تكن الاضتراكية المستورقةا* 
ويصدر قرارات بالدعوة الى تحديد 
النسل وتحريم تمدد الزوجات * 


لمعم 


ووضع حق الطلاق فى يد القاضى » 
ودعم اقتصاديات الدولة بتحليل 
فوائد البنوك » واقرار شركات 
التأمين على ما هى عليه ٠.٠‏ والقول 
يتطور الشريعة الاسلامية على أساس 
من مقتضيات العصر ٠‏ 

: ذلك كان مطلب مراكنز 
القوى » وذلك كان أملهم فى الأزهر 
والمجبع خصوصا فلما ينسوا منه +٠‏ 
سلبوه الامكانات الضرورية » دون 
أن يجروؤًا على الدعوة الى حله ٠‏ 


ع لقد رهبت مراكز القوى أن 
تمس المجمع بالحل 0 وتركته ‏ على 
قصور أمكاتاته المتعمذات ينتير ىق 
طريقه » وحصل المجبع بذلك على 
تقايد يحصنه من عبث ذوى 
الأغراض » ذلك هو ألا بم ستشسكيله 
باجراء اسستثنائى مهما تكن 
الدواقع ٠٠‏ 

وحمدنا الله على رسوخ هذا 
التقليد +٠‏ الى أن أزعجتنا مجلة 
الاعتصام بندائها بحل مجمع البحوث 
الالذنية ورا مده 

فى رأبى ان هذا النداء ب مع 
احترامى الكامل للمجلة ‏ هو فى حد 


مجلة الازهر 


ذاته دعوة الى العبث بالمجبع ىف كل 
حين » وعند أى دافع » وامتهان 
لكرامة العلم والعلماء » وصغعة 
منكرة على الوجه المفمكر للأمة 
الاسلامية ٠٠‏ وتهديد خطير للحصن 
الذى لجا اليه الفكر الاسلامى فى 
أعتى عصور الطغيان ٠‏ 

ولاشك غندى أن المجلة لاتقصد 
الي ذلك عمدا ٠٠‏ 


الا آنتى مع ذلك أتساعءل 
مندهشا !11 : 

اذن لماذا تدعو مجلة الاعتصام 
الى حل مجمع البحوث الاسلامية 
فورا ؟؟؟ 

هل لأنه أقر أخيرا مشروعا 
للاحوال الشخصية لم يصادف هوى 
المجلة ؟ 

ان لنا على حديث المجلة عن 
هذا المشروع ملاحظات : 

فمن الناحية الشكلية لم ترسبل 
رئاسة الجمهوربة هذا المشروع الى 
المجمع كما ادعت المجلة *٠‏ ولست 
أدرى كيف ولم أقحنت المجلة رئاسة 
الجدهورية فى هذا الموضوع » لقد 
كان عليها فى مثل هذا الأمر الدقيق 


الازهر واللمشكلات 


أن تتحرى الحقيقة » وربما التبس 
عليها الآمر » من ناحية آن هذا 
المشروع سيق أن قامت بدراسته 
لجنة مختصة ‏ ف غير المجبع ب 
برئاسة فضيلة الشيخ محمد أحمد 
فرج السنهورى ‏ عضو المجمع 
ورئيس اللجنة الحالية بالمجمع التى 
أقرت المشروع ‏ 4 وعندما أراد 
المجمع أن يقدم مشروعا للسئولين 
مثايرا لما أزافته وزارةا الفسقون 
الاجتماعية ٠‏ عمل على اختصار 
الطريق » وحصل على نسخة من 
المشروع السابق » ووضعه موضع 
الدراسة » ووضبل الى اقراره > 
واعتيره مشروعا خاصا به ٠‏ 

بو هذه نقطة شكلية ٠٠‏ 

عد ونقطة أخرى : 

هى أن هذا المشروع ضادر عن 
أعلى جهة مختصة فى مصر بخاصة 
والعالم الاسلامى قاطبة » وكان من 
الواجب اذا كان للبعض ملاحظات 
عليه أن يسوقها فى أسلوب 
الاستفسار والاستيضاح ء لا ى 
أسلوب النقد والاحتجاج والمهاترة ٠‏ 

وهل كان على المجمع قبل أن يقر 
هذا المشروع أن يلجأ الى مجلة 
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الاعتصام ليتلقى عنها » وليحمى 
نفسه من الوقوع فى الخطا ؛ أو 
التعرض للمهانة ؟ 

اذا كان هذا هو رأى المجسع » 
وذاك هو رأى مجلة الاعتصام ٠.‏ 
فماذا على المسلمين أن يتبعوا ٠.٠٠‏ ؟ 

:د أما من الناحية الموضوعية : 

فلن تنزلق وراء المجلة فى ايحائها 
بأن المشروع يستجيب لتخطيط قديم 
من 3 مرقص فهمى © وأمثاله ٠.٠‏ 

جدلكن هل صدقت المجلة مع 
نمسها حين ذكرت أن هذا المشروع 
يحقق ما أرادته وزارة الشكون 
الاجتماعية بمشروعها الذى سبق أن 
رقضه المجبع ومن هنا وقع المجبع 
فى الخطيئة كما وقع ف التناقض ؟ 
تلك مغالطة متبرجة ٠‏ 

ان مشروع وزارة الثمكئون 
الاجتباعية الذى سبق أن رفضه 
المجمع ومايزال يرفضه نص علىجعل 
تعدد الزوجات باذن القاضى * 

وجمل الطلاق لا يقع الا باذن 
القاضى ٠‏ 

أما مشروع المجمع فغير ذلك 3 


د مجلة الأزهس 


د ان مشروع المجمع غير ذلك 
شكلا وموضوعا ‏ مشروع 
المجمع صادر من الجهمسة 
المختصة » ومشروع وزارة الشئون 
الاجتماعية صادر من جهمة غير 
منقتضة #:وهلذًا مسبب كافنة لقف 
هذا وقبول ذلك ٠‏ 


مشروع المجع لا بجمسل 
تعدد الزوجات باذن القاضى » ولا 
بجعل الطلاق معلق الوقوع على اذن 
القاضى ٠‏ 

؛ انه فى تعدد الزوجات ينعقد 
العقد الجديد ببجرد الايجاب 
والقبول والشهود ٠‏ 


د والذى أضافه المجمع الى ذلك 
معمول به من قبل » انه أجاز للزوجة 
السابقة أن تطلب الطلاق عند علمها 
بالزواج التالى » ومن الملمروف أن 
طلب الزوجة الطلاق للضرر مبيدا 
شرعى قديم ٠‏ ليس هناك ما بمشع 
من تطبيقه فى نطاق تعدد الزوجات ٠‏ 
والتضرر هنا مسألة نفسية » غير 
متكورة » وليس فى هذا الغاء لحق 
الزوج فى التعدد وليس من قائل بأن 
هذا الحق مطلق بلا قيد» والقيد 


هنا من القرآن الكريم تفسه الذى 


يأمر بالامساك بالمعروف ء أو التفريق 
بالمعروف ٠‏ 
وفى مسالة الطلاق : 


إيقرر المشروع وقوع الطلاق بغي 
اذن القاضى » وبغير حاجة الى توثيق 
والذى أضافه الى ذلك معسول 
بمثله » من قبل » انه علق « توثيق » 
الطلاق لا وقوعه على اجراء دعا 
اليه القرآن الكريم » وهو ميسور 
فى كل وقت وف كل حين ٠٠‏ 

ومبدأ تعليق التوثيق على اجراء 
ممكن معمول به.فى سائر العقود انه 
معمول به ف توثيق الزواج ومعبول 
به ى اجراءات الطلاق السايقة وى 
غير ذلك من العقود ٠‏ 


بد والاجراء المطلوب ف مشروع 
المجمع لتوثيق الطلاق هو اثبات 
اللجوء الى الحكين ٠٠‏ 

وقد نتساءل البعض : وما فائدة 
ذلك اذا كان الطلاق قد وقع ؟ 

د وهذا سئرال عن الفائدة » 
لا يرتفى الى ادعاء أن الطلاق هنا 
معلق على اذن القاضى كما جاء فى 
المجلة + 


الازهر والمشكلات 


ب ويمكن القول بأن الفائدة هنا 
تظهر اذا تمكن الحكمان من الصلح 
بين الزوجين ورجعتهما ٠‏ وقد تظهر 
الفائدة اذا تمكن الحكمان من اظهار 
تعسف أحد الزوجين فى استعمال 
حقه» ولا شك أن الشريعة الاسلامية 
قزق دلق ذلك مستولي انها 
وتبعات ٠٠١‏ ؟ 

:د فأين هذا من مشروعات سابقة 
أرادت تحريم التعدد والطلاق أو 
تعليقهما على اذن القاضى ؟ 

ع وأين هذا مما تصورته مجلة 
الندوة السعودية الصادرة فى ؟ ربيع 
الأول سنة حوس ه فى خطابها 
المفتوح الى فضيلة الامام الأكبر 
وكذلك مجلة البعوة الصادرة 
بالرياض ؟ 

جد ان المشروع فى جملته وتفصيله 
قائم على الفقه الاسلامى والشريعة 
الاسلامية وصياغته كانت فى يد 
لا يرقى اليها الشك » وقد يجد 
المعارضون له الذين نحسن الظن 
بهم راحتهم عندما يطلعون على 
المذكرة التوضيحية للمشروع ٠+‏ 

يد وبعد : فماذا # أيضا ب أثار 
مجلة الاعتصام ؟ 
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انها غاضبة لأن شيخ الأزهر 
لم ببادر الى الادلاء بدلوه فى المعركة 
الدائرة حول حكم الثناء ىق 
الاسلام + 

+ ومجلة الاعتصام يعيب عنها فى» 
هذا المجال : ان حكم الغناء ف 
الاسلام من الأحكام التى دارت. 
حولها خلافات كثيرة بين العلماء » 
كان الصوفية فيها أكثر الجهمات 
تيسيرا » وكان بعض الفقهاء أكثرهم 
تشمددا » وهم على اختلافهم ينتفقون 
على تحريم الغناء المشير للفتنة » 
وتتتقون على اباحة الغناء الذى. 
لا.شي الفتنة ٠‏ وقد كان أجدر 
بالصحافة الاسلامية أن تقف فى 
جدلها عند هذا الحد ء ايثارا 
لاعتبارات تقضى باللجوء الى الحكمة 
فى طرح الموضوعات أمام الجماهير » 
ووضع أولويات لها » وبخاصة أننا 
فى فترة تتنظر فيما حكم الجماهيي 
على اتجاهات الحكم » ونرجو أن 
تسفر عن وضع الشريعة الاسلامية 
موضع التطبيق » ومن شأن مجايهة 
الجماهير بتحريم قاطع للغناء فى جميع 
صوره أن يحدث لديهم انطباعات 
بتزمت علماء الشريعة الاسلامية وأن 


مم 


ينفرهم من مقرراتهم وأن يجملهم 
«اتمضون من حو لأصحاب الاتجاهات 
الاسلامية ‏ فى همذه المرحلة 
بالأاعب و كا نار اغا 
العمل بالشريعة الاسلامية من ملاحدة 
وشيوعيين وعلمانين وغيرهم * 

ولعل هذا هو ما يدعو الى 
النصح يغلق هذا الموضوع » وعدم 
التوسع فيه أما عن الحكم الشرعى 
فلا حرج فى الوصول اليه » وهو 
ميكول ف مسادزة شن آزاد» وزتكق 
أن نشير الى المولفات التى تركهما 
لنا العلماء فى هذا الموضوع منمثل 
« كف ارعاع عن اللهو والسماع » 
للامام ابن حجر » ا والسماع « 
للعسيرائى » والفصل الخاص بهذا 
الموضوع ف احياء علوم الدين 
للغزائى وتفسير القرطبى ٠٠٠‏ وما 
أشبه ٠‏ فما معنى الاصرار اذن على 
لمهائرة حول هذا الموضوع ؟ ؤهل 
يطبع الطامعون فى رأى يحسم 
الخلاف وهو قديم : لمن أخطأ فيه 
أجر ٠٠‏ ولمن أصاب أجران ؟ 

بيد وأخيرا فان المجلة ‏ كماسبق 
أن أوضحنا ب لم تخط حرفا واحدا 


مجلة الأزهر 


فى مناقشة علمية حول الموضوعات 
التى أثارها ٠‏ 


واتما وجهت غضبها العصبى 
الى الأزهر ف أسلوب مجاف لتقاليد 
البحث انعلمى التى #قتضى الموضوعية 
والتواضع واصطناع الأدب مع أهل 
الاختصاص ٠‏ 


واقرر فوق ذلك أن هذا 
الاسلوب العصبى ب وهو ما لم 
تصل اليه المجلة فى مهاجمتها لأعداء 
الدين ب يهدد الصف الاسلامى 
بالتشرذم » ويزيد أعداء الدين طعا 
ف القضاء على الاسلام » وتماؤلا فى 
تحقيق مخططاتهم الرهيبة بعد أذيروا 
المجبوعة الاسلامية وقد تكالب 
بعضها على بعض » ووجهتأساحتها 
الى صفوفها الداخلية » وأخذت 
تهدم أعلى القيادات فيها ؛ انها 
باختصار تفعل ما لم تجرؤ على فعله 
التنظيمات المعادية للاسلام * 

فلمصلحة من يجرى ذلك كله ؟؟؟ 

ع4 وعلى أية حال فاق القلب 
لمفعم بالأسى لهذا الأسلوب » لما 
فيه من خروج على آداب الاسلام 
تقسها ٠‏ 


الازهر والمشكلات 


( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتىهى 
أحسن ) 

( ولو كنت فظا غليظ القلب 
لاقضوا من حولك ) * 

( محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم ( 

ولفد كنت أحسب أنصحافتنا 
الاسلامية واعية لما يجرى ى 
معترك العمل الاسلامى ؛ فتدخر 
شدتها وعنفها واتفعالاتها العصبيقف 
ان كانت تفيد ‏ لتواجه بها أعداء 
الاسلام الالداء من ملحدين » 
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وشيوعيين » ووضعيين » وعلمانين» 
ءءء 

فاذا ألجأتها الظروف لمناقشة 
أطراف اسلامية تختلف معهاى 
الرأى تحلت بالأدب الاسلامىالذى 
يقضى به قوله تعالى : (رحماء بينهم) 

أما اذا وجدت تفسها على خلاف 
مع أهل الاختصاص من علماء 
الاسلام فان عليها أن تكون أكثر 
تراحما » وأشد تواضعا » وأقرب الى 
الاستيضاج والاستفسار * 

والله يهدى الى سواء السبيل ٠‏ 


يحيبى هاشم فرغل 


يد ان اى طاغية فى داخل العالم «الاسلامى» ‏ سواء اعلق 
حربه صريحة على الاسلام ام تظاهر بالحدب على الاسلام 
ورعابته وهو فى دخيلة نفسه عدو ان أى طاغية لا بمكن 
أن يطبق الاسلام » لسبب واحد بسيط : ان الاسلام يجمل 
ولاء الناس لله بيئما هو يريد الولاء لشخصه من دون الله . 

وتلك ‏ فى بساطة ‏ قضية كل طاغية فى التاريخ مع 
العقيدة ومع الؤمنين . 

وذلك فضلا عن ان أمثال أولئك الطفاة فى العالم «الاسلامى» 
لا يقومون بآمر انفس.هم انما يقيمهم الاستعمار الصليبى 
الصهدونى ليقوموا ‏ بالوكالة عنه ب بمهمة القضاء علىالاسلام 
وتدمير امؤمنين ٠‏ 


م2 


عبرا ارم رسيم ثورة 
سييرة وسسجيرة 


تمهيد: 

ليس مجالى فى هذا البحث 
الموجز أن أيكى صاحب الفضيلة 
والفضل الاستاذ عبد الرجيم فودة» 
ولا أن أرثيه أو أؤبنه وان كانت 
العين لا تزال تدمع » والقلب ما زال 
ينفطر » والحزن يلفنى برداء من 
العذاب مرهوب » وائما مجالى أن 
أعطى صورة لما أدى لدينهووطنه 
ولغته من نبض كبير » ودم جديد » 
وفضل عميم » لتكون لأبنائهوقرائه 
ومريديه مشاعل على الطريق » 
ولنجعل من سيرته ومسيرته قدوة 
لمن يشاء أن يقتدى » ودراسة لمن 
أراد أن يدرس » وى كتاباته من 
الثقافات الفكرية والأدبية واللغوية 
والشئون الاسلامية ما يقتضينا أن 
تكشف بعش وجوه الحسن فيها » 
والاضافة التى أسداها وجلاها 


«الأساز مسن ورور 


وحلاها بايمانه وبيانه » فجاءت غذاء 
ونماء للألباب والمشاعر » وقد توخى 
فيها القصد » وجرى ف تتاجها على 
الطبع » ولم يقصد فى مقال أوحديث 
أو كتاب أو مخطبة أن يبعث الاثارة 
طلبا للشهرة على حد قولهم ( خالف 
لثعرف ) انما كان ديدنه ديدن العالم 
المدقق الذى تهمه الحقيقة يقدنها 
مجلوة بعيدة عن الغموض والابهام» 
قرربة من القلوب والأفهام » خاليةمن 
التعالى » لأنها صادرة من قلب يخفق 
بحب المعرفة ونشرها واشراك الناس 
معه فى حبها » بذكر سيرتة تتبع خطاه» 
فنذكره كما خاقه الله » فلا تكبر 
الصورة ولا نزخرف ف الاطار » ولا 
تفتعل المواقف ٠‏ ولقد سنلنا 
أسلافنا العدول منذ أواخر العصر 
الأموى سننا حميدة فكنابة التراجم 
وعرض السير » واتخذوا منالرواية 
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تعددها وتسلسلها بالعنعنة سياجا 
يحمى من الخطا » ورقيبا يقرع 
العصا لمن تزيد وتكلف » فكان لنا 
من جهودهم .بعد السيرة النبوية 
ومغازى الرسول وتاريخ مكة ب 
كتب الطبقات التى عنيت بسير 
الصحابة والتابعين ومشاهير الفقهاء 
والأدباء والشعراء » وعلى نجهم 
سار من ألفوا وأرخوا حتى. تننى 
لنا أن تعرف أخبار من ملئوا الدنيا 
وشغلوا الناس امن آحابٍ المذاعب 
الفنقهية والكلامية والفنية > ومن 
حفظ الحديث وحمله الى الآفاق © 
وطرائفهم ف الحياة ومزاولة الأعمال 
ومدى زهدهم وت كيم بالحق 
والدفاع عنه » والوقوف دونه مسا 
يعطى الحقيقة ومفزاها وجدواها 
ويظهر ذلك جليا اذا كنت عل ,مذهب 


أبى حنيفة أو غيره من الأئمة » 
وشاقك أن تعرف تاريخ صاحب ذلك 
المذهب فانك تحن حنيئا شديدا الى 
معرفة حياته » ويعتريك الشوقحتى 
يؤرقك » والطلب حتى يرهقك » 
قاذا وقفت على سيرته » وعرفت جل 
أموره ارتبطت به ارتباط الابن 
بأببه » والأخ بأخيه » حينئذ تجد 


00 


فى صحبته أنسا وودا وسرورا » 
وتتقبل آراءه راضيا بها » مقبلا عليها 
حريصا على حفظها وترددها » لأنك 
لا تتكلم من منطقة فراغ » أو عالم 
مجهول » وقد كنا فى عهد الصبا 
نذكر الزعيم ( عرابى ) ولا نجد 
كتابا ولا أحدا يحدثنا عنه » فققد 
حالت الدولة بينا وبين القرب منه 
أو الجلوس اليه فى كتاب أو بحث 
خضوعا للقصر » فكنا تعر ألم 
ممض »© وغيظ مرهق » فلما اتتصر 
9 الغمة عرفنا ما كان 

» وكشصفنا ما كان محجويا » 
0 
الأجيال المتعاقبة النافع من الضار * 
والطيب من الخبيث » ومن كانوا ى. 
خدمة الدين والوطن » ومن كانوا 
لجلب الشر والمحن » وحكم التأريخ 
لا يعادله حكم » لأنه باق مع الأيام 
بجانبيه المشرق والمظلم » ومن وراء 
حكمه تعديل سلوك الواقفين عليه » 
والقارئين له » والمتأملين فيه » أذ 
آل أثناء الحرب العالمية الأخيرة 
ضقت بالبيت ذرعا » فخرجت منه 
الى شوارع القاهرة والظلام يخيم 
عليها حتى بلفت مسجد الرفاعى واذا 
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بالشيخ عبد الرحيم فودة يجلس بين 
المسجدين *٠٠‏ ودار بيننا حديث عن 
المساجد وينائها » وانصب أكثر 
كلامنا على الماليك 4 فمساجدهم 
هى الفخية الضخبة » بما أركان 
للمذاهب الأربعة » وقلنا : اننا 
تناهض الأهرام ىف ضخامتها 
ومغالبتها الزمن » وعجبنا من كثرة 
من يتومها من السياح » وعشاق 
الآثار » وكان آخر حديثنا : « خلطوا 
عملا صالحا وآخر سيئا » هذا 
كلام أسوقه ى صدر حديثى عن 
سيرة عبد الرحيم فودة ومسيرته » 
ليعرف القراء شسيئًا من حياته فى 
شبابه وكهولته والأرض التى أنبتته» 
والعوامل التى جعلت منه شاعرا 
وكاتبا وعالما اسلاميا يود بجدع 
الأف أن يجعل من كل مسلم 
سلاحها الايمان والعلم » وأن يفتتح 
الأبصار على تراثه وما حوى » وعلى 
جهاد أسلافه وما منه انطوى 
ويدقعهم الى أن يعودوا الى دينهم 
وأمجاد أمتهم 6 وأسسباب رفعتهم 
وحضارتهم » وينأى بهم عن الثقافات 
الضارة الواغلة عليهم © وأن يكونوا 
أبدا ذاكرين قول الله تعالى : «كنتم 


مجلة الازهر 


خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
با مروف وتنهيون عن المتكر 
وتؤمنون بالله » وف الصفحات 
التالية تلك السيرة والمسيرة » وبالله 
التوفين ٠‏ 
وليد دنشواى 

دنشواى لم تشتهر قرية أومدينة 
شهرتها فى عصرنا الحديث ؛ ولم 
.يكتب عن مدينة أو قرية مثل ماكتب 
عنها » لأن حادثتها جملتها فصورة 
مأسأة » وبعض المفكرين يقول ان 
التاريخ مجموعة مصادفات » ولست 
معه » فالمصادفة وحدها لا تكفى » 
فلابد من عمل ضخم يرج الأرجاء » 
ويحول الركود الى نشاط ونشاط 
كبير فيه التصادم والاتفجار المخيف 
سواء كان هذا من انسان أو قرية 
أو مدينة أو أمة ودنشواى صاولت 
الاحتلال فى عنفوانه » ونازلته فى 
ميدانه : ميدان الصراع والدفاع 2 
والاستخفاف بائحياة والأحياء ؛ قرية 
من محافظة المنوفية تتحدى 
الاحتلال الانجليزى (05ه151) 
وتتصدى له وتذود عن العرين 
ضباطا مسلحين تملكهم الغرور » 
وملاهم الصلف يعتقدون فالمصريين 
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الجبن وانخوف والفشل » فيفاجئون 
بشجاعة منقطعة النظير » وكأن 
الأربعة والعشرين عاما النى مرت 
بويلاتها وصولاتها لمتنل منيسالتهم 
شيئا ؛ وكأن أهل دنشواى لم 
.يسمعوا عن كرومر الطاغية الذى 
كانت تخضع له رقاب المستوزرين 
وتعنو له جباه الطامعين فى المال 
والمناصب » لم يخطر على بالهم حين 
قاوموا جنوده وأرغموهم علىالفرار 
لذلك كبر عليه أن تمر الحادثة ى 
مجالها المحدود » كبر عليه أن تكون 
المصرى ندا للانجليز وقريما له ؛ 
لا يخاف رصاصه » ولا ما وراء 
رصاصه من تنكيل وتقتيل ٠‏ وسجن 
وتكبيل ٠‏ 

والحادثة مشهورة موصوفة لكل 
مضرئى شدا قليلا أو كثيرا من 
المعرفة » ولكل طفلل جاس على 
مقعد فى مدرسة أو جلس فىمسجد 
فقد عم السخط البلاد حين وقوعها 
وما زلنا الى اليوم نعيد ذكراها » 
وتتخذ منها درسا ف معاملة المحتل» 
ومعينا ثرا فى قول الشعر وتأليف 
القصص والكتب والخطب »والتمثيل 
مسرحيا وسينمائيا » وتتخذ منها 


الى 


هبدأ لليقظة والمقاومة بعد أن ران 
الاحتلال على النفوس والقلوب 
والعقول » فأفققد الثوار الأفكار 
الصارخة فى وجه الدخلاء ومصاصى 
الدماء حتى كانت صيحة مصطفى 
كامل : < لا يأس مع الحياة ولا حياة 
مع اليأس » وهائذا أقص عليك 
الحادثئة دون تفصيل » حدث فى 
يونية 165 وهمة دنشواى فى جمع 
الحاصلات الزراعية أن دهمها خمسة 
ضباط قادمين من الاسكندرية مع 
فريقهم الذى عسكر قري منها » 
وأرادوا اصطياد الحمام » وكاذمعهم 
عسكرى مصرى يترجم لهم ؛ ولما 
رآهم يريدون مزاولة هوايتهمدعاهم 
الى استئذان العمدة قبل ممارسة 
الصيد » وبالفعل ذهب للاستكئذان 
ولكنهم لم يتتظروه ؛ ولم يحفلوا 
باستئذان أو تفكير ى العواقب » 
ولو نظروا بعين العقل لكفوا عن 
هوايتهم فى تلك المنطقة المليئة 
بالأجران والانسان » وأى اطلاق 
للنيران لابد أن يحدث ما لا تحمد 
عقباه » ومالهم ولهذا التعقل فأهل 
مصر ليسوا من البشر » وأموالهم 
ومنشئاتهم تحت تصرف المستعمر © 


عم 


وقد كان ما عصر الأفئدة وأسال 
العيون دماء وغطى صفحات من 
الكتب والصحف والمجلات من 
يومها الى يومنا هذا ٠‏ 


مارسوا هوايتهم فأصايترصاصة 
زوجة مؤذن القرية التى كانت تركب 
النورج » وشب الحريق فى الجرن» 
ووقع المحذور فهاج شعب دنشواى 
وماج » وحدث اشتباك » وليس ىق 
نية المصرى أن يعتدى » وانما 
ليستولى على أذاة الملاك التى 
لا تعرف للحق سبيلا » ولا للقانون 
دليلا ٠‏ أراد أخو الموذن أن ينترع 
البندقية من الضابط (بول) ومن 
زميله ( بوستوك ) وتثشسبث كل 
ببندقيته خوفا من عقاب رؤسسائة © 
ثم هريا ولجا فى المرب » وكان 
العتدى ( بول ) قد جرح أثتناء 
الاشتباك جرحا صغيرا » ومع سرعة 
جربه وشدة خوفه وتسلط حرارة 
الفتمسن على زاننه قث علوحياته» 
فضربة الشمس هى القاضية لا أهل 
دنشواى » ولم يسقط صريعا فى 
ميدان المعركة » ولكنه سقط اق 
ساحة سوق ( سرسنا ) قرب 
المعسكر » وفزع جنود الاحتلال 
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لاتقاذ زميلهم فوجدوا بجوارهصبيا 
كان يسقى ماء » واسم الصبى (محمد 
سيد أحمد ) فقتلوه » فكان شهيد 
سرسنا ) وما جرى لأهل دنشواى 
بعد ذلك كان أشد من الحادثة نكرا 
وأبعد أثرا أذل مصر كلها منأقصاها 
الى أقصاها » فقد ركب الاستعمار 
رأسهء وألغى ضميره » وأعمى عينيه 
عن الحق والقانون والانسانية » 
واهتزت دوائر الحكومة المصرية. 
وفقدت أعصابها وضلت طريقها » 
فجرت المحاكمة الوحشية المخجلة 
لبنى آدم عامة ولقضاة مصر خاصة» 
شكات المحكمة المخصوصة بأمر 
مستشار وزارة الداخلية الانجليزى 
برئاسة بطرس غالى بياشا وزيرالعدل 
بالنيابة » وأحمد فتحى زغلول رئيس 
محكمة القاهرة وثلاثة من الانجليز» 
وانعقدت المحكمة ىف سراى محافظة 
المنوفية التى تتبعها قرية دنشواى» 
وقبلأن تصدر المحكمة حكمها نشرت 
جريدة المقطم الموالية للاحتلال أن 
المشانق أرسلت الى دنشواى هويا 
لكل ذى عينين أن الاتتقام سيكون 
افظيعا شنيعا + 
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وماذا كان حكم قضاة تلك 
المحكبة ؟ حكمت بشنق أربعة من 
الفلاحين بعد دفاع دام نصف ساعة 
فقط عن خسين متهما » وبالأشفال 
الشاقة المؤيدة على واحدهوبالأشغال 
الشاقة المؤقئة على سبعة » وبالسجن 
والجلد خمسين جلدة على ثلاثة » 
وبالجلد خمسين جلدة على خمسة 
وكان تنفيذ الحكم من أبشع مارأى 
الناس » قفى 58 من يونية تفذ الحكم 
ف المكان الذى وقعت فيه الحادثق 
نصبت المشائق » وسيق المحكوم 
عليهم بالششنق والجاد على مرأى 
ومسيع من أهالى القرية جنيما » 
وآافتن المجرمون فى التنفيذ فكلبا 
شنق محكوم عليه بالموت جلداثنان» 
ومندوب الحكومة المصرية وأبناء 
الانجليز يشاهدون ما يجرى على 
هؤلاء المضريين التاعسين * 

أخذت هذه المأساة مكانها فى 
الضمير المصرى فبكى الشرفاءوضنج 
الأحرار وقال أمير الشعراء : 
نيرون لو أدركت عهاد كرومر 

لعرفت كيف تنفذ الأحكام 

وطار الخبر الى مصطفى كامل 

وهوق باريس للعلاج فهب من 
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سرير مرضه مروغا يكتب فالصحف 
ويخطب ف المجتمعات »؛ فاضحا 
بريطانيا المتحضرة التى تنشر الور 
للشعوب وترمى قواعد العدل » 
ويدعى معتمدها كرومر أنه جاء 
مصر لحاية أصحاب الجلابيب 
الزرقاء » وينتقل الزعيم مصطفى 
كامل بالقضية وجراح دنشسواى 
وغضبة الكنانة الى ( لندن )فيكتب 
المقال » ويلقى الخطاب ويحادث 
الصحفيين » وكان أن استدعى 
الطاغية كرومر الى بلاده 'ترضية 
للمصريين وتهدئة للخواطر المهتاجة» 
فودع من الحكومة بالثناء » ومن 
الأدباء بلمئة الكتاب والتسغراء 

لما رحلت عن البلاد تنفست 
فكأنك الداء العياء رحيلا 


قصة دامية لقربة كانت آمنة » 
ومأساة مريرة لشعب جريفم » 
وشهرة ذائعة فى عالم يتربص 
بالشعوب الضعيفة » ف مصر أنسد 
الموال وف أوريا وتركيا تحدثالناس 
عن الاحتلال ٠‏ 


وف ؟1 من ناير 1914 ابان 
الحرب العالمية الأولى ولد مولود 


0-5 مجلة الأزهر 


سمى ( عبد الرحيم ) فى تلك القرية 
الشهيرة ليكون ذلك الوليدمشهورا 
.يبحمل على الاحتلال » ويثور ضد 
المحلين #ويجمل هق لباه" وَقَلَيه 
سلاحا يطعن به ذلك البلاء العظيم» 


الفتى الازهرى 

نحن الجنود ولكن لا لطائفة 

بل للمراغى كى يحمى ينا الدثيا 

جبع حاشد ثائر أمام جريدة 
البلاغ » وصاحب الجريدة واقف 
بين المتظاهرين وفتى يلبس الزى 
الأزهرى ينشد شعرا بدأه بهذا 
البيت الذى ذكرته ٠‏ كان ذلك فى 
الأيام الاخيرة من سنة 0و١‏ حين 
كانت الحزبية على أشدها »والخلاف 
ين الحكومة والقصر قد بلغ مداه 
والأزهريون تنخذ منهم الحكومة 
أعداء فتؤذيهم بالاعتداء والاعتقال 
وخطف العمائم » وسألت عن الشاعر 
فقيل لى انه عبد الرحيم فودةالطالب 
بكلية اللغة العربية » وف الصباح 
قبيل دق الجرس سألت عنه مرة 
أخرى » فقأل الزملاء انه ممك ى 
الفصل » والتقينا فكنا صديقين * 
دخلنا هذه الكلية فى العام الذى 


خرجت فيه أول دفعة » وكانت هى 
وكلية الشريعة فى مبنى ؤاجد بحسى 
عابدين ى شارع البرمونى + أماكلية 
أصول الدين فكانت بحى شبرا 
ولم تكن الكليات تسير على التنسيق 
الذى نعرفه اليوم فالحرية مطلقة 
لطالبى العلم » وكانت كلية اللغة 
تمتاز بامتحان المتقديمين لها تحريريا 
وشفويا » وأغلب ظنى أن الامتحان 
حال بينى وبين التعرف بزملائى » 
واكتفيت بمن أعرفهم من معهد 
ليوف 

وكان بتولى عمادة هذه الكليات 
الثلاث شيوخ كبار لمم فضاهم 
وقدرهم + ولكل منهم سناته التى 
تميزه » وكأن الشسيخ ابراهيم 
حمروش شبخنا شديدا مظهره لينا 
مخبره يضربنا اذا تأخرنا دقائق عن 
مواعيد الدراسة » ولكنه يستيع 
الينا باسما اذا ناقشناه » واذاشكوكا 
حل المشكلة فى أناة » واذا أخطأنا 
وجهنا الوجهة السديدة » ويسأل لم 
نمتحن ال متقدمينوقد نجحوافىالثانوية 
الأزهرية ؟ فيقول : كما ينبغى # 
انهم يضاعتى التى أنزل بها الى 
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السوق ولابد أن تكون جيدة » ومن 
هنا كانت الشدة فى الامتحان » 
والقسوة فى تلقى الدروس » وكانت 
الكليات الثلاث فى ود لا ينقطع » 
فاذا كان الاضراب أو التظاهروجدت 
كلية أصول الدين معنا » ولا فرق 
ين اصع وتيع يكنا مب ليتع 
مأمون الشناوى عنيد الشريعمة 
والشيخ عبد المجيد اللبان شيخ 
أصول الدين ء وكثيرا ما كان أبناء 
الشريعة يجدون من شيوخهم اهماما 
بالنحو والبلاغة عند دراسة التفسير 
والحديث فيقولون : ماذا أبقينا 
لكلية اللغة ؟ واثنان منهما توليا 
: الشيخ الغمخاوى 
والشيخ حمروش » كانت كلية اللغة 


مشيخة الأزعر 


فى نهضة بارعة والأساتذة على ٠‏ 


اختلاف تخصصاتهم جادون يعرفون 
طلابهم طاليا طالبا » وكان القشسيخ 
حمروش يهتم بالطالب عبد ال زخيم 
اهتماما كبيرا على الرغم من 

اشتغاله بالسياسة » انه ثائر غلى 
الظلم والطغيان ومجافاة الدستور 
وقسيطرة !امير حت كنس كان 
يتصوره فما ان يخرج آخر النهسار 
من قاعة الدرس حتى تكون من 


دهم 
أعلام الخطابة وقادة الرأى فالأندية 
السياسية ومواطن التجمع » ومقتضى 
هذا أن يكون تحت سمع الشرطة 
ويصرها ومن حين الى آخر فسيع 
عن اعتقاله » وحين يطلق سراحه 
الحكومة والمحسوبية الحزبية وفساة 
الحكم مما كان يقال فى ذلك الزمانء 
والواقع أنالمظاهرات واتجاه الطلاب 
اليها ف الجامعة والأزهر ودارالعلوم 
وفالمدارس أيضا يرجع الىالموروث 
عنثورة سنة1.19 حيث كان الطلاب 
.يسقطون الحكومات كما كانت تقول 
الصحف » ويقص علينا شيوخنا عن 
طالب كان فى الرابعة عشرة من عدره 
رأوه وسيعوه ابان الثورة أنه كان 


جور الاستسمار الانجليزى » ويدفع 


الشسباب الى الثورة العارمة » وقد 
وصلهذا الطالب الىانصدارة فصار 
وزيرا لخارجية مصر فى آخر وزارة 
للوفد ؛ فكان هذا القصص وأمشأله 
يغرى الطلاب بالزعامة » ويدفعهم الى 
القول » وكانت الصحف بحزبيتها 
توقد النار 6 وتعيق النبض نحو 


6م 


الاستعبار .» وكانت معاهدة ١+‏ 
قريبة العهد ينهال عليها النقد من كل 
قائل » فى البرلمان بمجلسيه » فى 
الصحف المعارضة للحكومة » وكان 
انشسقاق حزب الوفد دافما الى 
المظاهرات » فبشائر حزب جديد ى 
الأفق ولا بد له من أتصار » وكانت 
جريدة البلاغ وكاتبها عباس العقاد 
فى عداء سافر للحكومة » وطبيعة 
عبد الرحيم فودة تتلاءم مع المعارضة 
فكان من الثوار » وكان يود أن يثأر 
لدنشواى حين كان يخطب ويشترك 
فى المظاهرات » أما مذهيه السيابى 
فلم أتبينه حينذاك وخيل الىفوقت 
أنه من جماعة السبعديين ثم تبين لى 
فيما بعد أنه لا حزب له ؛ وفى قرارة 
تفنسه حسب أحاديثة عن الزعماء 
أنه يضير الحب لمصطف ىكامل » وذلك 
الحب لا يدعوه الى الانخراط ى 
صفوف الحزب الوطئى » مصر بحب 
كل مصرى يعمل لوطنه » ويسعى 
لطرد المحتلين * 


وهذه الحقبة ل وان كان دور 
السياسة أبرزها # كان الى جائبها 
وثبة رائعة فالأدب والعلم والفنون» 
نطالع كل يوم كتابات الرواد العظام 


مجلة الازهر 


عله حسين والعقاد والمازنىوالزيات 
وهيكل وأحمد أمين وزكى مبارك 
فنقبل عليها بالقراءة والدرس والنقد 
والجدال كما تقفى الميول 
وعبدالرحيم فودة دائم التجوال فى 
التوادى الأدبية يشارك فيها بالقول 
والسماع » ويناظر ويفوز فالمناظرة» 
ويكتب وينشر ما يكتب » وتحسبه 
لذلك أنه ضل السبيل»ضل عن درسه 
ومستقبله » ولكنك اذا عاشرته 
وصحبته من قريب رأيت طالبا 
أزهريا يمكف على المصنفات دارسا 
وفاحصا ومتعيقا فى الفهم وله مع 
شروخ التلخيض,مواقف معدودة © 
يغضب عليما حينا » وحينا يرضى 
فيقول ع نأصحاب الشروح يا لهممن 
جادينوانصبرهم على التأليف لعزيز 
المنال » وكان يسخر بمن يرجع فى 
اجراء الاستعارة الى كتاب الجارم. © 
ويقول : العلم هنا يشير الى شروح 
التلخيص » وكانت صلته بمدرسسيه 
صلة التلميذ المعجب بالشيخ الممتاز 
يحترمهم ويلهج بذكرهمء ولايشاركنا 
فى عد هفواتهم » وكنا تقول عله : 
انه مشغول بأشياء لا تدعه يتعرف 


على علمهم ه وقد تكون صادقين 


عبد الرحيم فوذة سيرة ومسيرة 


وقد تكون واهمين » الهم أنه يودهم 
ويتعلق بهم ولايداخله شكفعليهم ٠‏ 
وأبرز صفاته الوفاء » ولم أجده ى 
حديث ما نبى الشسيخ محمد 
عبداللطيف دراز أوالشيخالباقورى ٠‏ 
ولا أدخل ى تفصيلات قد لا تهم 
القارىء فأقص ما جرى خلال ست 
سنوات حفلت بدراسات جادة 
أثيرت ثمرا جنيا » فكانت بفساعة 
اعتز بها الشنيخ حبروش رحمه الله 
وما من شك فى أن صنيع الأسائذة 
فيها كان خيرا كله ولا أنسى أستاذ 
النحو الشبيخ محمد الطنطاوى فقد 
كان يدرينا علىالقاء الدروس؛وممن 
أجاد فى تدربه عبد الرحيم فوده فقد 
ناقشناه وسألناه فكان فى مستوى 


من انتهى وأعد درسه » فانشر حصدره 
لكل سئوال * وكنا أثناء الامتحان يس 
على اللجان عميد الكلية وفى مرة منها 
نظر فوجد عبدالرحيم فودة نتفصد 


: أنه 


عرقا ٠‏ فسأل ما بال فودة ؟ 
مشرق * فقال : لا انه محترق » حياة 
اجتماعية طيبة فيها الرعاية والعناية 
وتفهم أمانى الطلاب * 
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وجاءت سنوات الحرب العجاف 
فأظلمت القاهرة » وترددت صفارات 
الانذار تبلو الأجسام والأفهام » وكم 
كانت المخابىء مخيفةومزعجة ندخلها 
فزعين وفخرج منها: ساخطين + وكم 
لعبد الرحيم فودة من تعليقات : ان 
أوربة شر البرية فلولا مطامعهم 
ما دخلت فى هذا الكهف اللعين » ان 
ضعفنا جر الويلات علينا » فمتى 
نخرجهم من بلادنا ؟ 


وكانت معاركنا مع الكتب # فى 
نظرنا ‏ أشد وأقصى » وقد اتتصرنا 
عليها وتخرجنا قبل أن تضم الحرب 
أوزارها » وتعفى الانسائية من 
ويلاتهاءولم يعكرعلينا صفو التخرج 
الا أننا سنفترق بعد اجتماع » ونبتعد 
بعد اقتراب»ونستقبل أياما لا ندرى 
ما كنهها ء وذهب كل الى طريق * 
أما عبد الرحيم فودة فعرف الطرق 
جميعا» احتضنته وزارة المعارف 
أولا » » وحتلى به الأزهر أخيرا 
فكان من شيوخه وأعلامه ٠‏ 


الأديب الالمعى 

اختلف سكرتير مجلة الأزهر 
عبدالرحيم فودة مع رئيس التحرير 
أحدد حسن الزيات حول مقال عده 
السكرتير تملقا وعارض فى نششره » 
وأصر رئيس التحرير على النشر » 
ثم افترقا » وفكر السكرتير ف أمر 
الزيات » لقد كان مثله الأعلى » انه 
صاحب مقال « فلاحون وأمراء » به 
تحدىالأدرة المالكة فكيف يجامل 
اليوم حتى يضل الى اقرار الرياء ؟ 
واتهم نفسه بالخطا فى فهم الرجل 3 
وذهب الى منزلة » ومد يده الى 
مجلدات الرسالة التى يحتفظ بما 
مزمما التخلص منها باحراتها أو 
القائها فى الشارع » وأمسك بمجلد 
منها » فقرأ موضوعا ثم آخر ثمثالثاء 
وأجل مشروعه ونام وف الصباح 
أقبل على الزيات مبتسما وقال له : 
افمل ما شثت فلك من أدبك 
شفيع لايرد» فقدزال 
غضبه حين استباه أدية * وأنا أذكر 
تلك النادرة لأبين الى أى حدد بلغ 
اعجاب فودة بالكلمة الأدبية » والى 
أى حد يجل الأدياء » انه أدب 
ذواقة يسحره الأثرالأدبى» ويستولى 


مجلة الازهر 


على لبه وقلبه ء وكانت له حافظة 
واعية لا يخرج منها ما دخل فيها > 
وانه ليسمعنا القصائد الطوال 
لامرىء القيس وغيره مما يمسر حفظه 
لكثرة الألماظ الغريبة فيها » وكانت 
نظرته فاحصة لاقطة تميز الجيد من 
الردىء » والبلاغة من البالغة » له 
محفوظه من الشسعر والنثر » ومن 
حفظ أدبالتراثشعره وثثره حصلتك 
له ملكة قادرة على التعبير بلغة مضر 
كما تقول ابن خلدون ونحن لسسنا 
من نبت الصحراء على عمد العرب 
العرباء » انما نحن تتعلم اللغة تعلما» 
ونحصاها تحصيلا » والعوائق تترامى 
حولها من العامية بأزجالها وشسعرها 
وتمثيلياتها ولغة التخاطب بيننا يهماء 
ومن اللغة الأجنبية التى تزاحنها » 
وما يترجم بأسلوب سقيم له أثره فى 
فساد اللسان العربى» لكنعبدالرحيم 
فوده تكب عن كل هذا جانبا » لم 
يعط أذنه للعامية » ولع يفقت عينه 
علىالشعر العامى والأزجال بلحرض 
على الجيد من عيون الشعرء والبليغ 
من مختار النثر » وهو كثير وجده 
ف الآدب القديم والأدب الحديث 
فلزمه طويلا وحبى تفسه من الشسعر 


كيد الرحيم فودة سيرة ومسيرة 


الفلسقى عملا بنصيحة البحترى » 
فيغنيه أن يحفظ للفحول من شعراء 
الجاهلية واللفحول من العصر الأموى 
والعباسى ولا ضير عليه اذا اختار 
من كل عصر ما يتفق وذوقله» 
أما ف الحديث فلهمنشوقى والزيات 
مايغنيه ويرضيه © وليس معنى هذا 
انه حيس ثقفسه عليهيا وائيا معناة 
أنهاتخذهما رفيقين وغيرهها معارف» 
ولكنى حين أنظر الى سعره ونثره 
أرق له شخصية متميزة ىف الأداة 
عنهيا » وليس معنى هذا أيضا أنى 
أفضله عليهما 6 وانما أذكر خصائص 
تنيز بها هو عنهما » فتأليف العبارة 
عنده موسيقية دائما » وليس ذلك 
من صنيع السجع والازدواج 
والتجنيس انما يرجع فنه الى فجىة 
العبارة على اتفعالاته ولحن 
فتواده » وانطلاق نفسه على سجيتها؛ 
فلا اكراه لاأمظ » ولا غوص على 
معنى لا يقتضيه المقام » ولا رضدد 
الفكرة لا تكون من مبانى القصيدة 
أو المقالة وظنى فيه آنه حفظ القركن 
وأطال النظر فيه » والتأمل فى معانيه 
وتراكيبه فطيع أسلوبه هذا الطابع 
ذا الأداء المتميز الذى هو فى الشعر 


6م 


الام والغق مروف اك يفره 
عصفور جذلان » وله موهية تا 
صقلها بروافد الآداب وغذاها بنتاج 
العلوم ورائع الفنون فهو يضعالمعنى 
ف وعاء لطيف شفيف » والكامات 
الفرآنية تزيده تأتقا » وايمانه 
بما تقول يبعث ى أسلوبه الحرارة 
والحركة والحرية والانطلاق ٠‏ 


وكثيرا ماأثرته ليعود الى نظي الشعر 
وله فيه القبدءح المعلى » فيقول 
الشسعر انقفى زمانه » ولا مكان له 
فى عصر العلم والكشوف ٠‏ فالكتاية 
لها القدرة على السباق أما الشبعر 
فيجىء متآخرا » وقد بيحلم بحياة 
البداوة حين يعبر عن مسالب 
الحضارة » وهو رأى قد تخالفه فيه 
واو نظلرت الى شعره ارأيته من 
الطراز الراقص الأخاذ » وخسارة 
ألا يجمع فى ديوان » وهذه قصيدة 
من شعره أقدمها بين يديك نموذجا 
لتقرأها » ويقينى أنك سترى فيها 
مصداق ما قلت » ومناسبة القصيدة 
تفهمها من أبياتها » قمن قيلت فيها 
كانت طلبته » لتكون شربكة حياته 
ولكنها كانت لها تطلعات ثحو الجاه 
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والمال » وهو على خلانها لا يرى 
للجاه والمال سلطانا على مسلكه؛وقد 
نظنها وطواها كما طوىحبه » ولكنى 
أخذتها من غير علم منه ونشرتها فى 
مجلة الصباح ( 18 فبراير 1545 ) 
وحين قرأها لم يرض ولم يمسخط 
كانه لا شأن له بها : قال.» 
سأنساها وأبحث عن سواها 
فلست بطالب ذهبا وجاها 
بذات لها الهوى صفوا فضنت 
غلى» وباعدت عنى هواها 
وصسسورة العسناة كما آراها 
فصورت الحياة كما تراها 
مناه مى. قتلنها اتضتار 
تجبعه وتكثر من حلاها 
ومهوى تفسها قصر منيف 
تشيده ليسكنه سواها 
تعتب اذا أغضيت عنها 
ولا تعجب اذا قلبى سلاها 
ققد كانت كنا أحيبت (ليلى) 
ترق .فى حبها ( قيسا) غناها 
وكنت أريدها زوجا وحسبى 
من التعليم ‏ لوعلمت ‏ نهاها 


مجلة الازهر 


ففيكر رأيما رأى جديد 
وكدثر صفوها نجح زهاها 

ولجت فى تحررها وخلت 
حيان الحب مي بق :يباها 


ألست معى ف أن هذا التسعر 
يستحق القراءة والدرس ؟ ألا ترى 
أنه يبثل صورة قائله النفسية ؟ 
انه يرفض مفهوم الحب عندها » كان 
يريدها انسانا فوق المادة ومظاهر 
الحياة الكاذبة » يريدها مطبوعة 
بطابعه ؛ ترى فى الحب حياتها 
وصفوها فكانت على النقيض منه 
تماما > لذلك كان البدء عنيفا حاسما» 
وأى عنف أشد من النسيان والبحث 
عن سواها فى آن واحد » وبعد أن 
وضح موقفه منهاء وجلا رأيه ورأيها 
حملها تبعة ما أقدمت عليه »فقيد 
غيرت رأيها وهى المتعلمة : 
واجت فى تحررها وخلت 
ديار الحب تنعى من بناها 


وقد يجول ف خاطرك أن تضع 
كلمة « تحررها » ولكن بقليل من 
التأمل ندرك أن الشاعر وضعالكلمة 
المناسبة ى مكانها » لأن ضياع حبها 
جاءها منمفهوم الحرية التىسيطرت 


عبد الرحيم قودة سيرة ومسيرة 


على عقول الفتيات بعد أن تعلمن 
وقرأن الروايات والقصص وطغت 
عليهن الحياة المادية واذا بحثت عن 
الخصائص الفنية فى ملك الأبيات 
راعك منهما الارتباط بين أبياتهما 
مما يعطى وحدةفنيةلها الاسم والسمات 
مع المقابلات فى معظم الأبيات 
والتوازن بينالشطور » وتلك القافية 
الهائية ذات المد الملائم لغصة الشاعر 
وحزنه المكظوم ٠‏ 
اقرا معى : 
بذلت لها الهوىصفوا فضنت 
على » وباعيدت عنى هواها 
بذل هو الهوى وبخلت هى عليه 
به » وباعدته عنه ٠‏ وما الاختلاف ؟ 
وصورت الحياة كما أراها 
فصورت الحياة كما تراها 
تعتب اذا أغضيت عنما 
ولا تعجب اذا قلبى سلاها 
فترى التقابل والتوازن » وتقارب 
الحروف فى الكليات منا ترضاه 
العاطفة » ويقصد اليه الفن الشعرى 
الصادق ؛ وقد كان الشاعر السيد 
حسن القاياتى يعجب بشسعر فودة 


امم 


ويستنشده اذا زراه ولفودة ديوان 
طبعه وهو ف المعمد الديئى صدر 
بيتين للشاعر القاياتى فيهما اعجاب 
بشعره » وكنا معا فى حفل تأيين 
الشاعر الهراوى حيث ألقى الشاعر 
أحمد الزين قصيدة بدأها بقوله 
« أودع صحبى صاحبا بعد صاحب 
وبعد اتتماء الحفل صحبتاه الى 
منزله » فطلب الى عبد الرحيم فودة 
أن يسمعه شيئا من جديد شعره 
فأنشده » وقضيت وقتا لا يسى فى 
الاستماع الى الشساعرين » ووقفنا 
طويلا عند قول الزين عن دعاة 
التجديد « هم جدرى الشعر آذوا 
جماله » نان كلمة ( جدرى ) هزتنا 
هزا عظيها » وعجبنا كيف يدخل 
الجدرى الشعر ؟ ولكن فودة آبى 
أن يعود الى الشعر ؛ لذلك أعود 
الى ما قلته سايقا عن أسلوبه المتمين 
ف النثر وأزيد على ماذكرت أنحفظ 
القرآن الكريم والتأثر به قد سبقه 
اليه كتاب تميزت أساليبهم بالرشاقة 
والأناقة والنغو الحاو والاحتفال 
باللفظ والمعنى جميعا » وقد كانوا 
طلابا فى الأزهر مشله وطبعتهم 
الدراسة الأزهرية على النهج الجميل 


حين أشربوا حب الأدب وتمرسوا 


مم 


بالكابة نذكر متهم على سبيل المثال: 
مصطفى لطفى ا متفلوطى» وعبدالعزيز 
البشرى والزيات وطه حسين 
فاشراقاتهم راجعة الى تاثرهم بالقرآن 
ومسرقة السالية نوكل شي أساوية 
الفريد ىبابه » ونظرة عامةالى تتاجهم 
نربك طريقة كل. فى الأداء » وأديبنا 
عبد الرحيم فودة لم يبك كما بكى 
المتفاوطى » ولم يمزح كما مزج 
البشرى» ولم يلتزم هندسة الأسلوب 
كما هندس الزيات » ولميكر ركماكرر 
مله حسين » وانما كان الجد سبيله » 
والكلمة توضع مكانها ولا تفسر 
بمترادف » ولا يجعل للاطنابوالتزام 
الزيئة سبيلا على أديه » وأنا أفسر 
ذلك بطولاشتغاله ىالضحافة وكتابة 
المقال الأدبى حسب تطوره الحديث 
وأبرز سماته الايجاز » وينسحب 
ما تقوله على المقال الصحفى 
والاجتماءى ؛ لأن الكاتب يجزىء 
موضوعه الى أفكار يجمل لكلفكرة 
مقالا ٠‏ 

وايجاز() المقال راجع الى أن 
الحياة الحديثشة أثرت فى التناول 


مجلة الازهر 
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الأدبى تأثيرين متباينين : فمى توحى 
بالتحليل والفصيل نتيجة لاستعرار 
النمو والنشاط العقلى » والكشف 
الفكرى مما يقثفى أن يتشسعب 
الموضوع ويتطور ٠‏ على آن السرعة 
الملحة فى الحياة الحددشة وكثرة 
الأعمال وتزاحمها تقتتضى أن تكون 
المقالة قصيرة مضغوطة حتى بتنسع 
الزمن لها ٠‏ ويسير الاتجاهان جنبا 
الى جنب يتناول الموضوع الواحد 
من عدة نواح » كل ناحية فى مقالة 
قصيدة » ومهما كان المقال الأدبى 
قصيرا فان أثره عميق يبقى ى خلد 
قارئه ٠‏ 
ومقالات عبد الرحيم فودة يغلب 
عليها هذا الطابع » ويميزه عن كتابة 
سواه ؛ ولنأخذ مقالا من مقالاته 
لنطبق عليها ماقلناه وليكن « قرآن 
الفجر » من كتاب «كلماتقر] نية»٠‏ 
واذا شق المبسح بضيائه ظلام 
الليل الذاهب كان ذلك هو الفجر 
الذى أقسم الله به ليثير فى تفوس 
المؤمنين الحرص على الصلاة فيه 
قالمراد بقرآن الفجر فى قوله تتعالى : 


. النقد والبلاغة للدكتور مهدى علام وزميليه‎ )١( 


عبد الرحيم فودة سيرة ومسيرة 


« أقم الصلاة لدلوك الشمس الى 
غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن 
الفجر كان مشهودا » هو الصبح 
وقد عبر عنها بالقرآن وهو القراءة 4 
لأنها لا تصح بدونما فهى ركن من 
أركاتها * 

وهذه الصلاة فى هذا الوقت 
تشهدها ملائكة الليل وملائكة 
النهار » فاذا أديت فى جباعة كان 
شأنها أعظم » وأمرها أكرم » نقد 
ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون 
فى صلاة الصبح وى صلاة العصر» 
فيعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم 
دهم وهو أعلم بكم ٠‏ كيف تركتع 
عبادى.٠‏ ؟ فيقولون أتيناهم وهم 
يصاون ؛ وتركناهم وهم يصلون ٠‏ 
وهكذا نجد قيبة هذه الصلاة » 
وما يقرأ فيها عند نطاق صوت 
المؤذن مع انطلاقالثور بندائه المعبر 
عن جلال الله ٠‏ 

انها التعبير الصسادذق فالفجر 


الضادق ».عن شعور المؤمن بالبمث 
والحياة بعد الوفاة» فان النومموتة 


4م 
واليقظة بعث » كما يغهم من قولالله 
جل شأنه : « وهو الذى يتوفاكم 
بالليل ويعلم ما جرحتم بالتمار ثم 
يبعشكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم 
اليه مرجمكم فينبلكم بسا ككتم 
تعملون » ولعل مما يتويد هذا الفهم 
قول النبى صلى الله عليه وسلم: والله 
لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما 
'تستيقظون ٠‏ انها براعة استهلال أن 
يستقبل المؤمن نهاره بصلاة الفجرء 
وبما ينبغى لله من ذكر وشكر » 
وصدق الله اذ يقول : ( وجعلنا 
الليل والنهار آيتين فمحونا آي ةالليل 
وجعلنا آية النتمار مبصرة لتبتغوا 
فضلا منربكم ولتعلموا عدد السنين 
والحساب وكل شىء قضلاه 
تفصيلا » ٠‏ 

فكاتبنا عبد الرحيم فودة 
كتب هذا المقال الموجن » وقد 
سار فيه على النهج الحديث » فمقاله 
ذو فكرة وهوالدعوة الىالحرص على 
أداء صلاة الصبح غ ويثير فى نفس 
القارىء المسلم. الحماسة فى أدائهما 


يوضح ويحلل ويفصل ويعلل 
الما يقول ويستشهد ؛ حتى يصل 


ىه مجلة الازهر 


الى ما نرومه من بعث المؤمن على أن 
تكون همته فى الاستجابة لنداء الله 
ومع أنه مقال موضوعه دينى فقد 
جمل الأناقة فى الاسلوب سبيله الى 
التأثير » فقد بدأ المقال بدءا موفقا 
يقوله : < اذا شق الصبح بضيائه 
ظلام الليل الذاهبٍ كان ذلك هو 
الفجر الذى أقسم الله به ٠٠‏ » وهنا 
يتذكر القارىء قول الله تعالى » 
« والفجر وليال عشر ٠٠‏ » فتصحو 
فى تفسه رغبة فى أن يتابع المقفال» 
فاذا تقدم فهم المعانى التى تتوكد له 
رغبته من قرآن يأمر بالحرص على 
أداء تلك الصلاة » وهوبوضح معنى 
« قرآن الفجر » بأنه القراءة فصلاة 
الصبح لأنها لا تصح بدونها فهى 
ركن من أركانها ؛ وما أجمل أذيفهم 


قال الحسن البصرى رحمةه الله : 


المؤمن فضيلة تلك الصملاة التى 
يجتمع لها ملائكة الليل وملائكة 
النهار » فاذا بلغ هذا تحدث عنالنوم 
واليقظة + واتقل -اتقالا شغورط 
بقوله : « انها براعة استهلال أن 
يستقبل المؤمن نهاره بصلاة الفجر» 
وبما ينبغىلله من ذكر وشكر» وبذلك 
بلغ التثثير مداه » وقر فى النفس أن 
الفلاح كل الفلاح فى المبادرة الى 
أداء تلك الصلاة حسب أمر الله » 
ويزيد المرمى رسوخا الاستشهاد 
بالقرآن الذى ختم به المقالءوبذلك 
ييكون الكاتب قد نجح فيما قصدم 
وألفاظ المقال وعباراته من الوضوح 
بحيث يشف كل لفظ عن المعنى 
بتآخيه مع مناسبه من الأثفافل + 


السيد حسن قرون 


ابن ادم اذا رابت 


الناس فى الخير فناقسهم فيه واذا رايتهم فى الشر فلا تغضبهم 
فيه » الثواء ههنا قليل والبقاء هناك طويل . 


ع 
قال على رضى الله عنه : كفاك من عقلك ما اوضح لك 


سبل فيك من رشدك ٠‏ 


لكم 


صنتوان من ناد المَارة 


دايسا رمرركال السي سد 


جزيرة الروضة() 


عا الإإؤاات 


ذكر المقريزرى ف خططه أن جزيرة 
الروضة أقدم الجزر فى نهر النيل ٠‏ 
ولعله يمنى فى مواجهة العاصية 
لا نهر النيل كله *٠‏ فجزيرة الروضة 
كانت موجودة عند الفتتح العربى 
سنة +5 ه ( 541 م ) أما غيرها من 
الجزر مثل جزيرة الزمالك وجزيرة 
الذهب وغيرهها ققد شسأت فى 
الاسلام ٠‏ 

وهى على شكل بيضاوى تقريبا ٠‏ 
أو كما ذكر على باشا مبارك أنها على 
شكل مركب مستطيلة الكل من 
الثسمال الى الجنوب * والمسافة الآن 
بين طرفهما العسغالى عند فندق 


الميريديان وبين طرفها الجنوبى عند 
المقياس 75٠٠‏ متر تقريبا ٠‏ وهو 
طول الجزيرة ٠‏ كما أن عرضها فى 
وسط هذه المسافة من فرع النيل 
الشرقى الى فرعه الغربى "٠+‏ متر 
تفريبا ٠‏ وهذه الأطوال قريبة مما 
ذكره على مبارك ٠‏ وهى تعطينا 
مساحة "٠٠‏ فدان تقريبا * 


ولم يكن هذا عرض الجزيرة 
قديما ٠‏ فعند الفتح العربى كان 
الفرع الشرقى للنيل أقوى وأكبر 
الفرعين ٠‏ وكان جامع عمسيرو 
بالفسطاط عد احا أنشىء * وقصر 


)١(‏ من بحث وخربطة للمؤرخ محمد بك رمزى نشر عله ساو 
سنة 1149 م ونشره الدكتور عبد الرجمن زكى فى كتابه القاهرة طبعة 


٠015547 سنة‎ 
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يندا 


الشمع ( حصن نايليون ) يطلان على 
التيل ٠‏ والآن يبعد جامع عسرو 
8 مترا تقريبا ٠‏ ويبعد حصن 
تابليون 45٠‏ مترا تقرييا عن مجرى 
النيل بهذا الفرع ٠‏ 

ثم تحول هذا الفرع الشرقى غربأ 
على دفمات حتى القرن السادس 
المجرى (؟1 م) * ومن هذا التاريخ 
ثبت على حاله ف مجراه الحالى ٠‏ 
يعد أن خلف من هذا التحول أراضى 
عاذ تغرفها الآن بأسماء القصر 
العينى وجاردن سيتى والمليرة 
وميدان التحرير وباباللوق وغيرهاء 

وكان الفرع الغربى للنيل فى 
المسافة بين كوبرى الجيزة ( عباس 
منايقا'). وكوربرق:التغامطة بتيمله قبا 
قريا :من مجسزاه. الحالى.مسافة من 
«وم الى +5 متر ه حيث كان مجراه 
السايق ف موقع حدائق الحيوان 
والأورمان شرقى كليتى اازراعة 
والهندسة بجامعة القاهرة ٠‏ 

أما الجزء الجلوبى من هذا الفرع 
الغربى غربى جزيرة الروضة» المواجه 
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لبندر الجيزة * فلم يغير مجراه منذ 
الفتتح العربى * 

وظل هكذا مجرى الفرع الغربى 
شمال كويرى الجيزة حى عمد 
الخديوى اسماعيل ٠‏ فامر يتحسويل 
مجرى النيل شرقا الى موقمه 
الحالى ٠‏ وتم هذا التعريل فالمدة 
من سنة م145 سنة 1458 م ٠‏ 
وردمت شركة فرنسية الجزء المتخلف 
من هذا التحول ٠‏ وأنشأ اسماعيل 
فى هذا الجزء سراى الجيزة ٠‏ وشبالا 
منها حدائق الأورمان (الغابة) (0) ٠‏ 

ومنذ القرن السابع المجرى 
10 م)) > بدا :اليل يتوى جبراه 
ف الفرع الغربى ء كما سف ق 
فى الفرع الشرقى المواجه لمدينة 
الفسطاط حتى كاد هذا الفرع يجف 
تقريبا ف أيام التحريق * ويخاض 
بين الفسطاط والجزيرة سيرا على 
الأقدام ٠‏ 

ولاقى الناس فى ذلك مشقة 
كبيرة ٠‏ فقد بعد مأخذ الماء عنهم٠‏ 


خريطة للمؤرخ ك رمزى نشر بمجلة العلوم 
(1) من بحث وخريطة للمؤرخ محمود بك رمزى نشر 


صفحات من تاريخ القاهرة 


فكانوا يستقون من الفرع الغربى * 
فارتفع أجر السقابين + وتضاعف 
ثمن رواية الماء ثمانية أضعاف ٠‏ 


فاهتم الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ 
ومن تلاه من انسلاطين بعلاج ذيك 
بالحفر ف الفرع الشرقى أيام التحريق 
والقاء حمولة مراكب عديدة من 
الأحجار وغيرها فى الفرع الغربى 
ليضعف سير الماء فيه وتحول 
بعضه الى الفرع الشرقى ٠‏ وقيد 
تحقق هذا الى حد ما ٠‏ 

ولكن ظلى هكذا حال الفرع 
الشرقى ٠‏ لا تتصل فيه المياه أيام 
التحريق على الدوام ٠‏ بل تجف فى 
بعض السنين ٠‏ واستمر هذا حتى 
العصر الحديث ٠‏ فقد ذكر أمين باشا 
سامى (تقويم الثيل جم ص )1١8‏ 
صورة أمر من الخديوى اسماعيل 


يدا 


اسنة هه؟1 ه ( 14/0 م ) منطوقه 
كالاتى : 

بارة قرش كيسة ملع جنيه 
كيم له (ك الرحم) 0 
تكاليف القناية التى صار اعمالها 
لنوصيل مياه القصر بجهمة القصر 
العالى والاسبتالية (9) ٠‏ 
بارة قرش كيسة 

”م مول مد (ع لللضيؤررو) 


مام جنيه 


نولون ومصاريف وابور قنا وصندل 
معه فىنقل مهمات ومفروشاتومرضى 
الاسبتالية الى قصر النيل (5) ٠‏ 

قد علمنا اتهى ( اتهاء ) وكيلمالية 
رقم كذا والأوراق مرفوقة أنه فى 
توتى ( أى نوت أول السنة القبطية 
وكان التقويم القبطى متخذا أساسا 
لحسابات الحكومة من سنة نم1 


(1) الكيسة خمسة جنيهات . والقرش عشرة مليمات . والبارة ربع 


مليم . فيكون القرش أربعين ب 


(؟) الاسبتالية من الكلمة الافرئجية 
والقصر العالى موقعه كان بالجزء الجنوبى من جاردن سيتى 


العينى انقديم . 


حاليا . والقصر العالى من انشاء ابراهيم باك 
٠‏ وكان القصر سكن .والدة اسمافيل ٠‏ 


امازم10ة هى مستشفى القصر 


بن محمد على ٠‏ وهو والد 


(؟) كان قصر النيل سمال الكوبرى الحالى بموقع جامعة الدول العربية 


ونفندق هيلتون ٠‏ 


ل 


بآمر محمد على ) عند شحة ( من 
شحيح أى قليل ) مياه البحر المارة 
تحت رصيف الاسبتالية ٠‏ وتغييرها 
بسبب عدم اتصال المياه ببعضها من 
جمة المقياس بمصر القديمة لغاية فم 
الخليج ٠‏ وكون المياه التى تلزم 
اللشرب. بجهتى القصر الشغالى 
والاسبتالية مما يلزم لعمل الأدوية هى 
من تلك المياه ٠‏ فبمقتضى تصريح 
الداخلية صار اعمال قناة لتوصيل 
المياه لبعضها واصلاحها ٠‏ ويلغت 
تكاليفها به كيسة وكسبور ء كما أن 
فى سنة ١ه‏ ( أى السنة الهجرية 
السايقة ) لمناسبة الفرق الذى حصل 
بالاسبتالية لما اقتضى الحال تفل 
مهمات ومفروشات ومرضى منها صار 
استخدام وابور وصندل قنا ٠«الخ.‏ 
من هذا يفهم حال الفرع الشرقى 
للنيل بجوار جزيرة الروضة ٠‏ 


وللاستطراد نذكر أنه كما أن 
الفرع الشرقى للثيل بجوار جزيرة 
الروضة أضعف الفرعين ٠‏ فانالفرع 


لم تصبح جزيرة بالمعنى الصحيح 
الا منذ الربع الأخير من القرن 
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الماضى ٠‏ فالفرع الغربى للثيل 
هناك وكان هذا الفرع يسمى 
بالبحر الأعمى لم يكن موجودا على 
الدوام ٠‏ بل كان ستلىء أثناء 
الفيضان ٠‏ ثم يفيض (بالغين) ويجف 
أيام التحريق ٠‏ ولعل هذا سبب 
تسميته بالبحر الأعمى ٠‏ فالبحر اذا 
فقد منه الماء أصبح كالعين اذا فقد 
متها الأبضاد + 


ثم أمر اسماعيل سنة ١#‏ 
بحفره وتعميقه + وأنشأ عليه سنة 
لاما الكوبرى الذى نعرفه الآن 
باسم كويرى الجلاء مقابل كوبرى 
قصر النيل الذى أنشىء سنة 14/9 
على الفرع الشرقى لجزيرة الزمالك* 

وكوبرى الجلاء كان اسمه عند 
انشائه كوبرى البحر الأعمى ثم عرفه 
يكوبرى الانجليز لأنهم جددوه 
سنة 1514 وكان لهم معسكر هناك 
أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ ثم 
اشتهر يكوبرى بديعة لوجود كازينو 
اللفتانة ببدرسة مصتابت مسل مادق 
شيراتون الحالى ٠‏ ثم عرف بعد ثورة 
سنة 168 باسيه الحالى كوبرى 
الجلاء ليقايل كوبرى قصر النيل ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


الذى أنطلق عليه كوبرى التحرير ٠‏ 
والذى بعد 58 سبتمير سنة +1510 
أطلق عليه كوبرى جمال عبد الناصر 
لتخليد ذكراه ٠‏ غلب الاسم 
القديم ٠‏ ولا يزال الجارى على 
آلسنة الناس كوبرى قصر النيل * 

ومنذ الربع الأخير للقرن الماضى 
اكوا م و ثاب التضير»* 
فثبت نهر النيل على أوضاعه الحالية 
مقايل العاصمة بدون تغبير ٠‏ 
أسماء جزيرة الروضة وعهد عمرو 
ابن العاص : 

وعرفت جزيرة الروضة عند الفتح 
باسم الجزيرة ٠‏ وباسم جزيرة مصر ٠‏ 
وأما اسم الروضة فلم يرد الا بعد 
ها يقرب من الخمسة قرون ٠‏ كما 
سيرد ذكره ٠‏ وكان للجزيرة دور 
بارز منذ الفتحالاسلامى كماسيتضح 
فى هذا المقال باذن الله . 


فمندما اشتد ضغط المسلمين على 
حصن تابليون ( قصر الشسمع ) انتقل 
المقوقس عظيم القبط ومن معه من 
جبوع الروم: والقبط. الى الجزيرة + 
وسقط الحصن بأيدى المسلمين فى 
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أول المحرم سنة ٠ه‏ ( 51 ديسمير 
اسنة +54 م) ء ثم تم الصلح كما هو 
معروف * وأعطاهم عمرو بن العاص 
عهدا قال فيه : 


( يسم الله الرحين الرحيم + هذا 
ما أعطى عمرو بن العاص أهل مضر 
من الأمان على أتفسهم ٠‏ وملتهم ٠‏ 
وأموالهم ٠.‏ وكنائسهم ٠‏ وصليهم 8 
وبرهم ٠‏ وبحرهم ء لا يدخل عليهم 
شىء من ذلك ٠‏ ولا ينتقض ٠‏ ولا 
تساكنهم النوبة + وعلى أهل مصر أن 
يعطو الجزية اذا اجتمموا على هذا 
الصلح ٠‏ واتتهت زيادة نهرهم 
خمسين ألف ألف ٠‏ وعليهم ما جنى 
الصوتهم ( لصوصهم ) ٠‏ فانأبى أحد 
منهم أن يجيب رفع عنهم من الجزية 
بقدرهم ٠‏ وذمتنا ممن أبى بريئة ٠‏ 
وان نقص نهرهم من غايته اذا اتنهى» 
رفع عنهم بقدر ذلك ٠‏ ومن دخل فى 
صلحهم من الروم والنوبة فله مثل 
ما لهم وعليه مثل ما عليه ه ومن أبى 
منهم وإختار الذهاب فهو آمن حتى 
يلغ مآمته أو يشرج من سلطانه: + 
عليهم ما عليهم أثلاثا ٠‏ فى كل ثلث 
جباية ثلث ما عليهم على ما فى هذا 


لذ 


لحن 


الكتاب » عهد الله وذمة رسوله ٠‏ 
وذمة الخليفة أمير المؤمنين + وذمم 
المؤمنين ٠‏ وعلى النوبة الذين 
استجابوا أنيعينوا بكذا وكذارأسا» 
وكذا وكذا فرسا ٠‏ على آلا ينزوا ٠‏ 
ولا يمنعوا من تجارة صادرة أو 
واردة ) * وشهد عليه الزبيد بن 
العوام وابنامعبدالله ومحمد «وكتبه 
وردان مولى عمرو بنالعاص(النجوم 
الزاهرة لابن تمز بردى ج ١‏ 
عن ): 

والمعروف أنهم اجتمعوا على عهد 
بينهم واصطلحوا على أن نغرض على 
جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من 
القبط ديناران ديناران عن كل تمس 
شريفهم ووضيعهم ٠‏ ممن بلغ الحلم * 
لبس .على الشيخ القائق :+ ولا غلى 
الصغير الذى لم يبلغ الحلم ٠‏ ولا 
على النساء شىء ٠‏ وعلى أن للمسلمين 
حق النزل بجماعتهم حيث نزلوا ومن 
نزل على ضيف أو أكثر من المسلمين 
كانت لهم ضيافتهم ثلاثة أيام مفترضة 
عليهم ٠‏ وأن لهم أرضهم وأموالهم 


لا يتعرض لهم فى شىء منها ٠‏ 


ويبدو أن هذه الجزية غير الخراج 
الذى كان يفرض على القرى بواقع 


مجلة الازهر 


حالتها ويتغير من سنة لأخرى ٠‏ 
ولا تتعرض هنا لتفصيل هذا ولا 
للخلاف بين المؤرخين هل فتحتمصر 
عنوة أو صلحا ٠‏ وآثر هذا ف فرض 
الضرائب ٠‏ فهذا موضوع آخر ٠‏ 
ولكن يهمنا هنا ما ورد فى عمد 
عمرو بن العاص من ربط استحقاق 
الجزية أو الخراج بوفاء النيلوهذا 
ما دعا لاثبات وفاء النيل فى كل 
العصور الاسلامية لشرعية جباية 
الخراج ٠‏ 

وكا عقياتى التبل ديه 
الروضة هو الحكم فى اثبات ه١١‏ 
الوفاء ٠‏ 
دار الصناعة والحصنى : 

أنشئت فى الجزيرة دار الصناعة 
سنة 4ه ه فى ولابة مسلمة بن مخلد 
الانضارى وخلافة معاوية بن أبى 
سفيان * 

والمقصود بدار الصناعة صناعة 
السفن البحرية بنوعيها الحربية 
والتجارية ٠‏ ولكن اهتمام الدولة 
كان لانشاء السفن الحربية ٠‏ وهوى 
المقصود بدار الصناعة * 

وقد حرق العامة لفظ دار الصناعة 
الى ترسائة ه كما تمل اللفظ الى 


صفحات من تاريخ القاهرة 


اللغات الأوروبية ٠‏ فكلية أرسيئال 
58041 ممناها مخزن للأدوات 


٠ الحربية‎ 


وف سنة ماه ( كلم م ) فى 
اخلافة المعتمد على الله بن المتوكل 
على الله العبانى ( 505 54 ه ) 
حصلت جفوة بين الموفق طلحة أخى 
المعتمد وبين أحمد بن طولون الوالى 
على مصر ٠‏ 

قسج يعبر هنك الوسية أ 
المعتمد جعل ولاية العهد بعده لابنه 
المفوضءوبعد المفوض لأخيه الموفق 
طلحة ٠‏ وقسم بينها أعمال الدولة + 
فجمل لآبنه المفؤضن الأقطار العربية 
بما فيها مصرءولأخيه الموف قالأقطار 
الشرقية * وعلى كل منهما تفقات 
جهاته ٠‏ وحرر بينهما عقدا بذلك 
علقه بالكعبة ٠‏ 


وكان المعتمد سادرا ى شهواته 
غير ملتفت لشؤون الحكم ٠‏ فتسلط 
أخوه الموفق على الدولة ٠‏ وكانت 
كل أمورها فى يديه» وقامت فهذه 
الأثناء ثورة الزنج بالبصرة ٠يقودها‏ 
شخص بدعى الاتتساب الى العلويين ٠‏ 
واستفحل أمره ٠‏ واشتد بأسيه ٠‏ 


لاحم 


وهزم جيوش الدولة عدة مرات + 
وشعل الموفق بمحاربته ما يقربمن 
العشرين عاما ( 06 # 4م ه ) 


واحتاج الموفق للمال لما استلزمته 
هذه الحروب من نفقات ٠‏ فأرسل 
الى أحمد بن طولون بستمده ٠‏ 
فأرسل اليه ٠٠درءء؟را‏ مليونا 
ومائتىألف ديناره فاستقلها الموفق» 
فأرسل يوبخه بعبارات شديدة ٠‏ 
لم يتحملها ابن طولون ٠‏ فرد عليه 
بعبارات أشد أنه لا يقع فى دائرة 
تفوذه ٠‏ وليس عليه أى التزام له 
يل التزامه لصاحب الأقطار الغربية ٠‏ 
وهو المفوض بن المعتتمد ء وكان 
المعمتد أرسل فى نفس الوقت لابن 
طولون يطلب الخراج ٠‏ وما اعتساد 
ارساله معه منهدايا وألطاف٠وكتب‏ 
اليه سرا يحذره من رسول الموفق 
أنه عين عليه ٠‏ وأن الموفق أرسله 
يكتب لبعض القواد والأعيان * 

وتحقق لابن طولون هذا «وعاقب 
هئولاء القواد والأعيان * وساء مابينه 
وبين الموفق + واغتاظ الموفق « 
ل وري ويقا +وععم اك 


حكم 


قواد الدولة قوة وجاها ومركزا 
بسحاربة ابن طولون وتولية آخر 
خلا له ٠‏ 

وأكرب أحمد بن طولون هذا 
الأمر ٠‏ لا عجزا عن مقاومة ابن بغاء 
ولكن لما تظهره هذه المقاومةبمظهر 
العاضى + :وكان رجلا بعد النظر 
فراى ‏ آن يحمن: نفس وناله:+اقاتقنة 
فى الجانب الشرقى من الجزيرة حصنا 
نقل اليه حريمه وأموالة وذخائره ٠‏ 
كما أرسل سفنا تسد مدخل النيل 
عند ذمياط خوفا من أن يؤتى من 
البحر المالح ٠‏ ومنع السفن من نقل 
المثون والغلال من الصعيد حتى لاتقع 
فى يد الجيش الهاجم فيتتفع بها » 

واهتم ابن طولون بهذا الحصن 
حتى تم فى أقصر وقت ٠‏ وأراد الله 
له الخلاص من هذا المأزق ٠+‏ فقد 
تلكا ابن بغا فى الشام ى قصد ابن 
علولون لما عرف عنه من القوة 
والمنعة وشدة المراس * ثم مرض ابن 
با وتوف قبل أن يتوجه الى مصر * 


وقيل أن من الأسباب التى دفمت 
ابن طولون الى تحصين تفسه بائشاء 
هذا الحصن » أن الموفق راد أن 
يشغل باله » فكلق من سرق نمل 


ميطة الازاهر 


ابن طولون من مكان كان يبيت فيه 
مع احدى سراريه * وأرسل اليه 
النعل قائلا : قد كلفنى الحصول 
على هذا النعل خمسين ألف درهمء 
ولو أردت لقتلتك فقد تمكنتمنك٠‏ 
وكان الحصن المذكور دارالصناعةء 

وعرفت الجزيرة من ذلك التاريخ 
علاوة على أسمائها السابقة بجزيرة 
الحصن * 
يسنان المختار واسم جزيرة الروضة 

وظل الحصن حتى عهد محمد بن 
طفج الأخشيد فى ولايته الشانية 
عم وسرى) ١‏ 

فقد رأى الأخشيد أن موقع دار 
الصناعة فى جزيزة الروضة ليس 
استراتيجيا ٠‏ ما دام يحول بينه وبين 
البلاد الماء ٠‏ فأنشاً دارا للصناعة 
بالقسطاط سنةه جه (حسيه/ بيوم) 
مقابل جزيرة الروضة * 

فأهمل شأن الحصن ٠‏ وأنشاً 
الأخشيد بجواره بستانا كان ينتقل 
اليه للتزهة ٠‏ ويسمى البستان 
المخثار ٠‏ 

وبالروضةالآنشارع اسمه شارع 
المختار ء يصل بين فرعى اليل 
الشرقى والغربى + وهو جنوبى 


صفحات من تاريخ القاهرة 


كوبرى الملك الصالح يحوالى 
+40 متر تقريبا » وف النهاية الشرقية 
لهذا التارع شجرة المندورة ٠‏ 
وسياتى ذكرها ياذن الله * 


وقال المقفريزى ( الخطط ج ؟ 
ص ١078‏ ) : ولم يزل هذا الحصن 
على الجزيرة حتى أخذه النيل شيئا 
بعد شىء * وقد بقيت منه بقايا 
متقطمة للآن ٠‏ ١ه‏ ء والمقريزى 
توق ميمه ( - ١4ؤ1‏ م) ٠‏ 


وى هذا ما يتفق مع ما ذكرناه ى 
أول المقال عن تحول الفرع الشرقى 
للنيل غربا ٠‏ أى أن جزءا من هذا 
الحصن ودار الصناعة كان ىف مجرى 
الفرع الشرقى للنيل وى موقعشارع 
كورئيش النيل المؤدى الى المعادى 
وحلوان ٠‏ 

وظل بستان المختار متنزهما 
للأخشيد ومن بعده من أسرته حتى 
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مصر( م0 ب لاكوه 2 لكو ب 
الاالام ) فكان أيضا متنزها 
اللمعز واينه العزيز ومن بعدهما من 
الخلفاء حتى عهد الآمر بأحكام الله 
الفاطمى ( 0.ة؛ ب 4ه ه ) ٠‏ وكان 
المستولى على الحكم فى صدر 
دولته وزيره الملك الأفضل بن أمير 
الجيوش بدر الجمالى ٠‏ فانشا ى 
شمالالجزيرة بستانا سماه الروضةء 
فعرفت الجزيرة باسم جزيرة الروضة 
وغلب هذا الاسم على غيره من 
الأسماء ٠‏ 
الاسطول المصرى 1 

واهتم الفاطبيون بصناعة السفن 
الحربية ففضلا عن دار الصناعة التى 
كانت بجزيرة الروضة ٠‏ ودار 
الصناعة التى أنشأها الأخقسيد 
بالفسطاط فقد أنشأوا دارا ثالشة 
للصناعة بالمقس ٠‏ 

واللقس كانت عند جامع أولاد 


استولى الفاطميون على الحكم فى عنان()بشارع الجمهوريةحاليابالقرية 


(1)) جامع أولاد عنان اصلا من انشاء الحاكم بامر الله الفاطمى فىاواخر 
القرن الرابع الهجرى ( ٠.‏ م ) . ثم جدده الصاحب شمس الدين عبد الله 
المقسى سنة ./9/9 ه فنسب أليه ثم عرف بجامع أولاد عئان عندما أقام فيه 
الشيخ محمد بن عنان واخيه الشيخ عبد القادر . وقد ذكرهما الشعراتى فى 
لبقاته ( ج ؟ ص .17 و ص 1788 ) وقال : سيدى محمد بن عنان كان من 
الزهاد العابدين والاولياء الصالحين له كرامات عديدة . واطال الكشعرائى 
فى ذكر هذه الكرامات وتوق الشيخ محمد سنة 118 ه ودقن بالجامع 


1 مجلة الازهر 


من ميدان رمسيس ٠‏ وكان النيل 
وقذاك يجرى خلف الجامع المذكور 
يموقع شارع عماد الدين تقريبا * 

واصل منطقة المقس قرية كانت 
هناك عند الفتح العربى اسعها آم 
دنين مؤقعها الآن كثلة المباتى بين 
شارع كلوت بك وشارع ابراهيم 
ياشا وشارع باب البحرعند ميدان 
رمسيس ء وقد لاقى العرب هناك 
عند الفتتح بعض المقاومة ٠‏ وقيل أن 
اسم المفس مشتق من المقسم حيث 
قسم العرب هناك غنائم الحرب * 
وقيل من المكس أى الجمارك التى 
تجبى على التجارة * 

وكان للفاطميين هناك منظرة 
يجلس فيها الخليفة لتوديع الأسلول 
عند خروجه للغزو * أو لاس :قباله 
عند عودته ٠‏ وكان الأسطول يخرج 
من هناك ف النيل الى فرع دمياط 
ثم الى البحر الأبيض ٠‏ 


وبلغت عدة قطع الأسطولالمصرى 
فى عهد المعز لدين الله الفاطمى 
+50 قطعة ٠‏ 

وف الروضة شارع اسمه شارع 
دارالصناعة يتفرع منشارع الروضة 
على يسار القادم من كويرى الملك 
الضالح + 
الهودج : 

وكان الآمر بأحكام الله الفاطببى 
صغيرا عندما تولى الحكم 
سنة هو4 هاء فقد كان طملا ابن 
خمس سنين ٠‏ فلما كبر ضاق بتساط 
الأفضل عليه وعلى كرون الدولة 
فدبر مثوامرة قئل فيها الأفضل ى 
عيد الفطر سنة 6١ة‏ ه ٠‏ ؤاستوزر 
بعده المأمون البطائحى ٠‏ ثم قتل 
المأمون سنة ١ه‏ * فلم يعينالآمر 


وزيرا بعده + واستيد با ٠‏ 
يرا ب بد بالحكم 


المذكور . اما أخوه عبد القادر نقد توفى قبله سنة .15 ه ودقن ببرهتموش 
من محافظة الشرقية واستمرت ذريةالشيخ محمد تقيم بالجامع فمرف 


بجامع اولاد عثان . 


وقد ازيل هذا الجامع اخيرا سنة 1175 م لخلله ولآقامة مسجد آخر مكانه 


باس جامع الفتح ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وأعاد الآمر كثيرا من أبهة الحكم 
وبهجته ٠‏ وجدد رسوم الدولة 
وعاداتها بعد أن كانت تضاءلت ى 
عهد الأفضل٠‏ ولكن فعهده استولى 
الصليبيون على كثشير من أراضى 
فلسطين مثل عكا وغزة وطرابلس 
وغيرها ٠‏ وقال المقريزى فى ترجمته 
( الخطط حي ١‏ ص 591١‏ ) أن أيامه 
كانت كاها لهوا وعيشة راضية لكثرة 
عطائه وعطاء حواشيه بحيث لميوجد 
بمصر والقاهرة اذ ذاك من يشكو 
زمانه البتة !! وكان به اقدام وفتوة 


وفروسية * وكان أسير شديد 
السيرة يحفظ القرآن ويكتب خطا 
ضعيفا ٠‏ وله شعر متوسط فالجودة 
ولكن يتفق مع روحه الوثابة ٠‏ فقد 
كان يحلم أن يغزو بغداد ٠‏ فمن 
شعره * 
افع اللوم عبن تست بوم 
فلابد لىمن صهية المتحقق 
وأسقى جيادى منفرات ودجلة 
وأجمع شمل الدين بعد تمزق 
وكان بالآمر غرام بالنسساء 
البدويات + فكان يرسل العيون 


إلى البوادى والنجوع لليحشعنهن* 
قاذا نقل اليه ما يروقه عن احداهن٠‏ 


لله 
سعى للحصول عليها من أهلها ٠‏ 
فسمع أن بالصعيد بدوية كاملة 
الحسن ظريفة قساعرة * فيقال أنه 
تزيا بزى الأعراب الى أن اتنمى الى 
حيها * ونزل ضيفا على أهلها ٠‏ 
وتحايل حتى رآها ٠‏ فعشقها ورجع 
الى العاصمة ٠‏ فأرسل ,يخطبها من 
أهلها * ووافقوه فتزوجها ٠‏ وحظيت 
عنده بأسمى منزلة * 

وكانت هذه البدوية قد ألمت 
طلق المواء ٠‏ وتسريح النظر فى 
الفضاء » والسماء فضاقت تمسها 
أن تكون حبيسة جدران القصور ٠‏ 
ففتكت لامر ٠فانفسا‏ لها بجوار 
بستان المختار مكانا يتفق مع مشريها 
أسماه الهودج ٠‏ 

وكانت البدوية تحن الى ابن عم 
لها ذكروا أن اسمه ابن مياحفكتيت 
اليه وهى عند الآمر : 
يا ابن مياح اليك المستكى 

ما لك من بمدكم ما مالكا 
كنت فى حبكم امرءا مطلقا 
نائلا ما شكت متكم مدركا 


فأنا الآن بقصر موضد 
لاا لاصيا لسع 


كلام 


كم تأنينا بأغصان اللوا 
حيث لا نخشى علينا دركا 


وتلاعبنا برملات الحمى 
حيتنا" كساة “طليق. ,سداتكاآ 
وأجابها ابن مياح : 


بنت عمى التى غذيتها 
بالموى حتى علا واحتتكا 
بحت بالشكوى وعندى ضعنها 
لو غمدا يتقع متها اللشنتكى 
مالك الآمر اليه يشستكى 
هالك وهو الذى هلكا 
شان داود غدا فى عصرنا 
مبديا بالتيهما قد ملكا 
وبلغت الأبيات الآمر فقال : لولا 


مجلة الازهر 


أنه أساء الأدب ف البيت الرابع 
ارددتها لأهلها وزوجتها له )١(‏ * 
وغضب الآمر على ابن مياح فهرب 
واختفى + وطلبه الامر فلم يصل 
اليها+ 
وكان هناك شاعر من بنى لى 
اسمه طراد ٠‏ تحمكس لابن مياح 
وبنت عمه البدوية فقال أبيانا : 
ألا أبلشوا الآمر المضطفى 
مقال طراد ونم المقال 
اقلت الالتفين عبن آقعة 
بها سير النى بين الرجال 
كذلك كان ]باوك الاقدمون 
سألت فقل لى جواب السئؤال 


(1)تذكرنا هذه القصة بقصة ميسون بنت بجدل الكلبية زوجة معاوية 


ابن أبى سفيان ووالدة ابنه يزيد . فقد بر الترف وسكنى القصور. 
وحنت الى حياة البادبة التى نشات فيها . فقالت الابيات المشهورة التىمنها: 
لبيت تخفق الارباح فيه احب الى من قصر منيفا 
ولبس عباءة وتقر عيتى آتجب الى من لبين. الشنوقف 
واكل كسبرة فى عقر بيت احب الى من اكل الرغيفف 
وكلب نبج الطراق دونى ‏ احب الى من قط الوف 
وخرق من بلى عمى لخيف | أحب الى من علج عنوف 


وسمعها معاوية تقول هذه الآبيات أو نقلت اليه . فقال :ما رضيت 
بنت بجدل حتى جعلتنى عجلا عنو فا » هى طالقثلاثا » دعوها تاخذ ما فىالقصر 


قهو لها . ثم سيرها الى اهلها بنجد . 


وأرضعته سنتين . ثم أخذه معاوية . 


وميسون فى اللغة الفلا الحسسن 


وكانت حاملا بيزيد . فولدته هناك 


القد 


صفحات من تاريخ القاهرة 


اب صغير كامل المتملات والمرافق ٠‏ 


فلما بلغ الآمر شعره قال : جو 
السؤال قطع لسانه على قضوله + 
فاختفى أيضا طراد ٠‏ وطليه الآمر 
فلم يصل اليه ٠‏ وقال الناس : 
ما أخسر صفقة طراد ٠‏ باع أبيات 
الحى بثلاثة أبيات من الشعر ٠‏ 

وتناقل الناس الأشعار وأخبار 
البدوية ٠‏ وهذا الخبر يصلح أن 
يكون قصة درامية كاملة للسرح أو 
السيثيا > 

ولم يزان الآمر يتردد على الودج 
للنزهة ٠‏ حتى وثب عليه قوم من 
النزارية * كانوا يتكشون له تحت 
رأس الجس ( ينتئ الكوبرق وسياتق 
ذكره ) بين الفسطاط والروضة ٠‏ 
وضربوه بالسكاكين حتى أثختوه ٠‏ 
ونقل الى منظرة اللؤلؤة بشاطىء 
الخليج فتوف هناك ى ذى القمدة 
سنة 4ه ه (اكتوير 1١18٠‏ م) ٠)(‏ 
منظرة الشتهى : 

وكان للقاطمين منظرة أخر 
بجزيرة الروضة غير المودج عرفت 


بالمشتهى * والمنظرة عبارة عن قصر 


بالله + ب فر 
لحل وابئه الآمر 


على 


وقد ذكرها المقريزى ضمن المناظر 
( الخطط ج ١‏ ص 4٠‏ ) واكتفى 
بذكر الاسم ٠‏ فلم يحدد موقمها فى 
الجزيرة ولا تاريخ انشائها * كبا 
ذكر رباط المستهى * وقال أنه يطل 
على النيل ٠‏ وكذلك لم يحدد موقعه 
ولا تاريخ انثمائه ( الخطط ج ؟ 
ص 28 ) * 

ولكن على باشا مبارك ى الخطط 
التوفيقة ( ج 18 عن 14 ) يذكر 
زاوية المشتهى ٠‏ ويقول أنها المعروفة 
الآن بزاوية الكازرونى ٠‏ ( الخطط 
كا التوفيقية طبعت من سنة 184 
18 ها ع ستة كحدلات 
اننا 


سنة 


وزاوية الكازرونى منسوبة الى 
الشيخ المعتقد بهاء الدين محمد بن 
عبد الله الكازرونى أحد أعلام 
الصوفية ٠‏ أخذ الطريق عن الشيخ 
أحمد الحريرى خادم ياقوت العرثى 
خادم أبى العباس المرسى عن أبى 


() لما توف المستنصر بالله القاطمى سنة 0 تولى بعده ابنه المستعلى 
لنزار بن المستنصر وعر قوا بالنزا 
. واللؤلؤة كانت أشهر مناطر الفاطميين وكان موقعها 


٠‏ وظلوا يققاومون 


خلف مسجد الشعرانى بجهة باب الشعرية ٠.‏ 


لذ 


الحسن الشاذلى ٠‏ وتوق سنة؛/اياه 
رصسدم)ء٠‏ 

وكانت هذه الزاوية موجودة 
لغاية الأربعينات من هذا القرن وكان 
موقعها عند نهاية شارع عيده رضوان 
المتفرع من شارع المنيل بالقرب من 
محطة الأوتوبيس الممروفة بمحطة 
الباشا » والمتجه شرقا ٠‏ عند التقائه 
بشارع قايتباى ٠‏ وكانت الزاوية 
غربى سراى للخديوى اسباعيل ٠‏ 
وقد جددتها والدته ى أواخر القرن 
الماضى ٠‏ 

وقد أزيلت الزاوية المذكورة 
لانقاذ شارع جامع قايتباى ٠‏ 

فكأن الجهة هناك كانت معروفة 
بالمستهى نسبة لمنظرة المشتهى * 

ويوجد بالروضة الآن شارع 
متفرع من شارع المنيل يتجه غربا * 
وعلى ناصيته سيننا جرين ٠‏ واسمه 
شارع قصر المشتهى ٠‏ وهذا الموقع 
بعيد عن الموقع السابق ذكره ٠‏ 
شجرة المندورة : 

وقد ذكروا أنشجرة المندورة تقع 
على الفرع الشرقى للنيل ٠‏ مقابل 
نهاية شارع المختار السابق ذكره + 
والحى هناك يعرف بحى ال مندورة * 


مجلة الازهر 


والأصل ف الاسم شجرة نبق 
كبيرة تسعى المندورة كانت ببستان 
هناك كان وقها للسادات الوفائية ٠‏ 
تعتقدها النساء وكثير من الرجال * 
وينسبون لها كرامات ف قضاء 
الحوائج وشفاء كثير من الأمراض٠‏ 
وينذرون لها النذور ٠‏ ولذلك سميت 
بالمندورة + 

وف حوالى الثلاثينات من هذا 
القرن استبدلت أرض البستان 
المذكور ٠‏ وقسمت أراضى للبناء ٠‏ 
واحتاج الأمر لقطع هذه الشجرة ٠‏ 
ولكن تمسك من لهم مصاحة فى جبع 
النذور بالقيمة الاعتقادية ى! 
فزرعوا هناك على شاطىء النيل 
شجرة أخرى ٠‏ أو لعلها كانت 
موجودة من ضمن أشجار البستان* 
واعتبروها بدلا من تلك ٠‏ ويقيم 
تحتها فى عشة رجل طاعن فى السن 
يجمع النذور والصدقات ٠‏ وان كان 
اعتقاد الناس ف الشجرة يتضاءل 
شيئا بعد شىء تتيجة لتقدم الوعى ٠‏ 

وقد ذكر على مبارك ى خططه 
(جها ص )١١‏ أنها شجرة ثبق ٠‏ 
والشجرة الحالية شجرة جميز * 

(يتبع ) 

محمد كمال السيد محمد المحامى 


أخطباء شائعىن 


دزا زعباسن أبواعور 
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77 ويقولون: لابه الثىء ليافة» 
ومن باب اللياقة أن تكرم ضيفك 
يكسر اللام فيما » وفساد هذين 
التعبييرين واضح » لأن كلمة لياقة 
لآ وجود لها ف العربية » والفغل لاق 
بابه باع » تقول لاق الثىء بقلبى 
بفتح فسكون » ولياقا » 
يفتحتين فيهما أيضا » والتاق التياقا 
اذا لزق به » وما يليق هذا الأمر 
بفلان أى ليس أهلا أن ينسب اليه» 
وما لاقت فلانة عند زوجهما أى 
ما حظيت عنده ولم تلصق بقلبه ٠‏ 


ورقال : هذا أمر لا يليق بك ولا 
يليقك ء أى لا يعلق بك ولا بحسن » 
ومن سجعات الأساس هذه خلائق 
غيرها بك لائق » قال الأزعرى ٠‏ 
والعرب تقول : هذا أمر لا يليق بك 


ومعناه لا يحسن بك ولا يصلح 
حتى يلصق بك » وما لاقت المرأة 
عند زوجها ولا عاقت أى لم تمترج 
به ولم تلتصق بقلبه » كأن عاقت 
اتباع للاقت * 

ويقال : فلان لا يليق بكفه درهم 
أى لا يلتصق بها » ولا تليق كفه 
ذرهما أل لا منستكة التسبجائة وما 
ليق اقرهنا من جود اقال!: 
كفاك كف لا تليق درهما 

جودا وأخرى تعط بالسيف دما 

ومن معانى الليق اللياذ ؛ تقول : 
لاق الولد بأبيه ليقا اذا لاذ به 
واستتر واحتضن * 

ومن معائى اللياق بالفتح الثبات 
فى الأمر > أما اللياق بالكسر فهو 
شعلة النار + 


كاعم 

ومن معانى الالتياق : 

١‏ - الاستغناء » تقول : التاق 
فلان اذا استغنى » قال اين ميادة 
ولا أنتكون النفسعنها نجيحة(١)‏ 

بشىء ولا ملتاقة (5) ببديل 

المصضافاة » تقول : التاق 
الرجل بصديقه التياقا اذا صافاه 
وأحبه حتى كأنه لزق به والتاق له 
التياقا اذا لزمه + 


ادتفويقا وهذا التعبير غير 
سليم ؛ لأن التفويق معناه التفضيل + 
تقول : فوقت فلانا على زملائه اذا 
فضلته عليهم » وهو يتفوق عليهم » 
كما تقول : فاق فلان اخوانه ف العلم 
اذا فضلهم فهو فائق ٠‏ 

وللتفويق معنى آخر » تقول : 
فوقت السهم اذا جملت له فوقا (4)5 
وأفقت السهم اذا وضعت فوقه ى 
الوتر * 


0 3 
(6) الفوق بالضم : موضع الوتر 
(؟) زنمتا السهم : حرفا فوقه ٠.‏ 


مجلة الازهر 


وللثلائى آيضا معتى آخرء تقول: 
فاق الرجل السهم اذا كسر فوقه فهو 
سهم أفوق » وهو الذى فى احدى 
زئمتيه () كسر أو ميل * 


ولاصلاح تعبيرهم ينبغى أن : 
أسكره الشراب ولكثنا أصحيناه 
سكره فأفاق واستفاق ٠‏ 


من 


ومن المجاز قولهم : أفاق الزمان 
اذا جاء بالخصب بعد الضيق كما 
فى قول الأعشى : 
المهينين ما لهم فى زمان السو 

اء حتى اذا أفاق أفاقوا 

384 ويقولون : سفرت اللمرأة 
سفورا اذا كشفت عن وجهها فهى 
سافرة » والفصيح أن يقال فهى سافر 
بدون هاء ؛ كحاضت فهى حائض © 
وهن سوافر وحوائض ٠‏ 

أما السافرة فهم القوم المسافرون» 
وكذلك هم أمة من الروم » سموا 


فنع اسان + 


أخطاء 
إيذلك لبعدهم وتوغلهم فى المفرب 
سفرا» وق الحديث « لولا أصوات 
السافرة لسمعتم وجبة (') الشيسس . 
وللسافر أريعة معان : 
فهو صفة خاصة بالمرأة التى 
كشفت عن وجهها كما سبق * 


#ا# :وها لأسافو ##تقول لاقل 
الرجل سفرا من باب ضرب فهو 
سافر » جمعه سفر كراكب وركب 
ووافد ووقد» والاسم السفر 
بالتحريك + 

+ وهو الكاتب » تقول : سفر 
فلان الكتاب اذا كتبه » وهم سفرة 
ككانب وكتبة » ومنهم الملانكة 
الذين يحصون الأعمال ء وف التنزيل 
< بأيدى سفرة كرام بررة » * 


4 ل وهو السفير » تقول سفر 
الرجل بين القوم سفارة اذا أصلح 
ما بينهم فهو سافر وسفير ٠‏ 

وللسقر معنيان : أحدهها قطع 
المسافة » تقول : سافر والدى من 


(1) وجبة الشمس ؛ غيابها ٠.‏ 
0) الجمرة : 
من الممدوج . 


شائعة الام 


القاهرة الى الاسكندرية اذا قطع 
المسافة التى بيتهما » والآخر البعيد» 
تقول : فلان منى سفر أى بعيد » 
قال النمر بن تولب : 
فلوأنجمرةتدنوله 
ولكن جسبرة (') مثة منفز 
والسفر بالكسر الكتاب جبعه 
أسفار كجمع السفر » تقول : حطمنى 
لول منارسة!الالستقار #روكدزة 
مدارسة الأسفار » قال تعالى « كمثل 
الحمار يحمل أسفارا »© ٠‏ 

8" ب ويقولون : فلان من هيئة 
كبار العلماء » والصواب أن تحذف 
كلمة هيئة من هذا التعبير لأنهاليست 
ذات فائدة » فيقال : هو من كبار 
العلماء » أو أحد كبار العلماء “أومن 
جماعة العلماء الكبار ٠‏ 


أما الهيئة بفتتح الهاء وكسرها فهى 
الشمارة » وحال الشىء الظاهرة» 
وكيفيته ٠‏ 


آلف فارس يريد ان الف فارس لا يسستطيعون الدنو 


هلم 

تقول : فلان حسن الهيئة » وما 
أحسن هيئته » وهيكاتهم » وهاء الولد 
يبهوء ويهيىء هيئه حسنة اذا صار 
ايها مهسي هيىء :بتشديد اليناء 
مكسورة وزان كيس قالت العامرية : 
كان لى أخ هيىء أى ذو هيئة * 

ويقال فى معنى آخر : هاء الرجل 
الى صديقه هيكة اذا اشتاق اليه + 
وكذا هاء للأمر يهاء » وبهىء اذا 
أخذ له أهبته وتفرغ له ٠‏ 


وتقول : هيأت ابنى للطب اذا 
أعددته له » فهو مهيا له يصيغة اسم 
المفعول » ومن هذا قوله جل شأنه 
« وهيىء نا من أمرنا رشدا » 
وتهيأ () الابن للدراسة فهو متميى» 
لها أى استعد ويقال : هيأ الرجل 
أمورة تهيئة وتهييئا اذا أصلحهماء 
ومن هذا قوله تعالى « ويهيىء لكم 
من أمركم مرفقا » أى ,يصلح لكم 


ما ترتفقون به وتنتفعون + 


مجلة الازهر 


- ويتكرون أن يقال: فلان 
.يزيد عن آخيه مالا وعلما أو نعو 
ذلك يتعدى الفمل بعن » ويضرون 
على أنه ازتعدى بحرف فبعلى فقط» 
كما فى قوله تعالى « وزد عليه ورتل 
القرآن ترتيلا » وقول ذى الأصبع : 
وآتم معشر زيد على مئة 

فأجسموا أمركم لرا (”) فكيدونى 

وف الحق أنه يتعدى بعن كما 
يتعدى بعلى ؛ قال أبو البقاءى 
كلياته : والزيادة تلزم وقد تثعدى 
بعن كما تتعدى بعلى » لأن نقص 
.تعدى به وهو المقابل له » والعرب 
تحمل الثىء على ضده وها هو ذا 
قبيصة الجرمى الفارس الشباعر 
الجاهلى يقول فى ممدوحه ٠‏ 


يزيد نبالة ()عن كل شىء 
ونافلة (؟) وبعض القوم دون (*) 


» وقولك : هت للامر » وتهيات له معناهما واحد هو الاستمداد‎ )١( 


ومنه قرىء « هت لك » 
(؟) طرا : جميما . 
الذكاء والنجابة . 


(ه) الدون : الحقير الخسيس ٠.‏ 


(؟) النافلة : ما يفعله الانسان مما لم يجب عليه ٠‏ 


أخطاء 

بم ويتكرون أن يتعدى الفمل 
حذر بمن»ويقولون:انه اذا كانمخففا 
تعدى الى مفعول واحد كما فى قوله 
تعالى « ان من أزواجكم وأولادكم 
عدوا لكم فاحذروهم » ولكنه اذا 
ضعف تعدى الى اثنين كما ى قوله 
جل شأنه « ويحذركي الله تفسه » 
وقول العرب حذرنا فلانا الثىء 
تحذيرا + 

وحجتهم فى ذلك أن هذا الفعل 
لم يرد فى المعاجم متعديا بمن الا مع 
الأسماء + فقالوا حذيرك من فلان » 
وق القافوس : انا حذيرك منهه أى 
محذورك منه ٠‏ 

وف التاج أنشد اللحيانى : 
حذار حذار من فوارس دارم 

أبا خالد من قبل أن تتندما 

فالتاج عدى حذار وهو اسم فعل 
بمن » والقاموس عدى حذيرك 
ومحذرك بسن على الرغم من أن 
الأخير اسم فاعل من المضءف * 


شائعة لفن 


والحق أنه ورد متعديا بمن فى 
شعر جاهلى » فقد روى المرزباتى ى 
معجم الشعراء لشاعر مشهور هو 
سهم بن حنظلة قوله : 
كم من عدو قد رمانى كاشح () 

ونجوت من أمر أغر مشسهر 
وحذرت من أمر قمر بجانبى 

لم يبكنى ولقيت ما لم أحذر 

7 - ويقولون : بعثنا بجلودنا 
الى ميدان الحرب » فيخطتون ى 
التعبير » وذلك لأن العرب تقولفيمن 
يتصرف بنفسه؛ بعث الله محمدا رسولا 
للعالمين » ومن هذا قوله تعالى 
«فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
وقوله « فابسثوا حكما من أهله 
وحكما من أهاما » أى أن هذا 
الفمل يتعدى الى المفعول فى هذه 
الحالة بنفسه لا بالباء + 

أما ما لا يتصرف بأن يبحمل 
كالكتاب والهدية » فان الفمل يتعدى 
اليه بالباء » تقول بعثت بالكتاب 


(1) الكاشح : من يضمر العداوة . 


30 مجلة الازهر 


الى صاحبه » وبعثت اليه ومدية 
قيمة » ولذا عيب على المتنبى قوله : 
فآجرك الاله على عليل 
بعت الى المسييح به طبييا 

.58 ويقولون : هثولاء تعساء» 
وفيهم تعاسة » وى هذا التعبير 
غلطتان ٠‏ 

احداهيا : فى الجمع » لأن فعلاء 
اننا يكون جمعا لوصف مذكر عاقل 
على وزن فعيل بمعنى فاعل » وير 
مضعف ولا معتل اللام » ككريم 
وكرماء » وبخيل وبخلاء » وحكيم 
وحكناء » وعليم وعلباء » ولم يرد 
ف اللغة تعيس حتى يسكننا أن نجمعه 
على تعساء » وانيا الذى ورد هو 
تاعس » وتعيس بزئة ضجر ٠‏ 


تقول : تعس الجاهل من باب نفع 
تنا قهى تاضن + بجمعه تاصبون م 
ومن المجاز قولهم : جد تاعس ناعس 
أو تقول : تعس فلان تتعسا من باب 
تعب فهو تعس » جمعه تعسول »6 
كما يقال فرح فهو فرح وهم فرحون 
ومن هذا قوله تعالى « كل حزب بما 
الديهم فرحون »6 ٠‏ 


ويقال : تصه الله تسافهو 
متعوس متحوس » وهذا الأمر 
متعسة منحسة © وأتعسه الله اتعاسا 
بالفعل الرباعى المهموز + فهو متعس» 
ومنه قول الشاعر : 
غداة هزمنا جمعهم بمتالع () 

فابوا باقصاس على شر طائز 

والغلطة الأخرى : فى المصدر » 
لأن فعالة بالفتح انما يكون مصدرا 
لفعل بضم العين كفصح قصاحة 
وصرح صراحة » وظرف ظرافة + 

مما عرضنا استبان لنا أن الفمل 
لا يكون الا من بابى تفع » وتعب » 
وأن المصدر تعس بفتتح فسكون » 
وتعس يفتحتين » والتعس معناه 
الهلاك » وأصله الكب وهد ضد 
الاتنعاش » يقال تعسا تفلان أى ألزمه 
الله هلاكا » وف التنزيل « والذين 
كفروا فتعسا لهم » * 

٠‏ - وبوةلون : عينفلان وزيرا 
للبناء والتعمير » وهذا التعبير فاسد» 
لأن التعبير هو اطالة العمر : تقول: 
عمر الرجل عبرا من باب فهم 6 وعمرا 


)١( 0‏ المتالع بضم الميم : جبل بالبادية فى سفحة ماء يقال له : عين متالع ٠‏ 


أخطاء شائعة 


الضم ؛ أى عاش زمانا طويلا » ومنه 
قولهم : أطال الله عمرك يضم العين 
وفتحها * 


ونقال : عمره الله تعميرا بالفعل 
المضعف » فهو معبسر » أى 
طول عمره » ومن هذا قوله تعالى 
وما بعمر من معمر ولاينقص منعمره 
الا فى كتاب» وقوله « يود أحدهم 
لو يعمر ألف سنة » وقوله < ومن 
نعمره تنكسه فى الخلق © » فالمعمر 
بصيغة اسم الفاعل هو الله سبحانه » 
والمعمر بصيغة اسم المفعول هو 
الذئ “أطيل عمره > 

أما المعنى الذى يريدونة فهو 
مأخوذ منعمرت الخراب أو الدار من 
باب كتب عمارة فهو عامر » أى 
أى معمور عكماء دافق بمعنى مدفوق» 
والاسسع العمارة بالكسر » قال تعالى 


للم 


2 انما يعمر مساجد الله من آمنبالله» 
وقال < أجعلتم سقاية الحاج وعمارة 
المسجد الحرام 6 ٠‏ 
تقول : عمر اللهمنزلك عمارة »وأعمره 
اعمارا أى جمله عامرا هلا ٠‏ 

والعيران بالضم اسم للبنيان © 
والعتكار يفتح العين وتشديد الميم 
كثير الصلاة والضيام » والقوى 
الابمان » مأخوذ من قولهم : عمر 
فلان ربه اذا صلىوصامء أما العكار 
بالضم والتشديد فهم سكان الدار 
من الجن * 

والصواب لتآدية المعنى المبتغى 
أن يقال : عين فلان وزيرا للبناء 
والعمارة » أو الاعمار من أعيره 
اذا جملة 1هلا * 


عباس أبوالسعود 


كن ذا همة 
لو امكنك عبور كل احد من العلماء والزهاد فاقعل فاتهم 
كانوا رجالا وانت رجل »© وما قمد من قعد الا لدناءة الهمة 


وخساستها . واعلم أنك فى ميدان سباق والاوقات تنتهب ولا 


تخلد الى كسل فما فات من 


الا بالكسل ء ولا نال من نال 


الا بالجد والعزموان الهمة لتغلى فى القلوب غليان ما فى القدر ٠.‏ 


ابن الجوزى فى صيد الخاطر 


كمه 


رسائ ل سن العا لاب سارت 
أيها الاخوة فى صحيفة الجمعة 


: شيئًا من الدقة‎ - ١ 

صحيفة الجمعة أثيرة عزيزة عند 
كثيرين يجدون فيها من قضايا الدين 
واللفة والفكر وجوات المعرفة 
ما يرجون منه المزيد ثقة منهم ىقدرة 


الذين يقومون عليها ويديرون دفتها» 
على العطاء من ثقافتهم » ومن الكثير 
الطيب الذى يحمله اليهم البريد من 
قريب وبعيد » ايثارا لصحيفة يودون 
أن تلتزم المنهجية والموضوعية اللتين 
عرفها بها وألفها الخاصة والعامة على 
الوا 6» 

لكن صحيفتنا الأثيرة التى طالعت 
قراءها فى 4/07/ث/اة! بسطور 
بالخط العريض عنوانا لموضوع 
ذكرت فيه أرقاما للأحاديث المكذوية 
لا أظن بل انى أعتقد أنها غير صحيحة 
وأن الدقة فيها قد فاقت الصحيفة 


التى كنا نظن أنها تحرص على الدقة 
وتأخذ بها نفسها فى أقل القل 
وتحرص على أن تدعو اليهما الذين 
يكتبون اليها ٠٠٠‏ 

« تسعمائة “لف حديث مكذوب 
يضها كتاب »6 هكذا العنوان ثم 
بعد ذلك ينحو سبع وعشزين سطرا 
وفوق صورة « الامامموسىالصدر» 
تقول الصحيفة » : 

« الكتاب يحوى بين مائة أئف 
حديث تصيدها السيوطى من هنا 
ومن هناك ٠٠‏ تسعين ألف حديث 
مكذوب © ٠‏ 

ثم تقول الصحيفة تحت صورة 
فضيلة الشيخ خلف السيد «ويتركنا 
الشيخ عبد الجليلمع آلاف الأحاديث 
المكذوبة حيارى محزونين » وتختتم 


رسائل من العالم الاسلامى 


كلامها بقواها « وان هذا المكذوب 
كما تؤكده اللجنة الفاخصة للكتاب 
لا يقل عن تسعين ألف حديث من مائة 
ألف ٠.‏ ولاحول ولا قوة الا باللمه. 
افء. 

ونخن نقول : لا حول ولا قوة 
الا بالله العلى العظيم » قبأئ احصاء 
من هذه الاحصاءات نصدق ؟ وأيها 
تأخذ وأيها ندع كا 

اننا بحق ‏ حيارى محزونون 
لهذا الكلام الذى تنقصه الى انآن 
الدقة با تخفى وراءها من معان 
ومعان ٠٠‏ 
١‏ - قميص عثمان : 

وعثمان ذو النورين رضى الله عنه 
بعمله الجليل فى كتاب الله جسماوتعفية 
على كل ما يشير الخلاف ويكون 
مدرجه الجدل والاءعتساف ؛ شير 
بذكره قِيما قالته الصحيفة » قصضة 
قميصه» والأخطاء الكثيرة التى 
ركيت باسطة: ٠ه‏ 

ان لاسنة النبوية المطمرة حقا 
على المسلمين » خاصتهم وعامتهم 
يبرز الخاصة صحيحها من سقيمها » 
ولا يدخرون وسعا فى تخريج سندها 
وتنقية متنها مما يشوبه ٠٠‏ ووسائل 


ىد 


ذلك وموازينه الدقيقةكثيرةفيماخلف 
الأسلاف رحمهم الله حتى يكون 
غير الخاصة والمتخصصين فى أمن 
وعافية وهم يقيمون أمور عقيدتهم 
وعبادتهم وسلوكهم وقواعد دئياهم 
وآخرتهم على أسس من السنةالنبوية 


قول اله تغالى لمضطهاء :+ '«انونؤلنا 
اليك الذكر لتبين للناس مانزلاليهم» 
ولعلهم يتفكرون » ( النحل 44 ٠)‏ 

والزيبول صلى الله عليه وسلم 
.يقول « الا انى أوتيت الكتاب ومثله 
معه » متفق عليه * 


وكل جهد أنفق فى هذا السبيل 
ويافق الى آخر الدهر مذكور 
مشكور » يستوجب صاحبه من الله 
عظيم الأجر 0+ والامام السيوطى ٠.‏ 
ولسنا تترجم هنا له ولا نحصى 
ما أثرى به المكتبة الاسلامية من 
مئولفات » ينال كل يوم من أيام حياته 
منها كرآسان + كراسان لكل يم من 
أنام عياته منذولداحتى لثى الى 
هذا الامام واحد ممن خدموا السئة 
بكتابه « الجامع البكير 6 المعجم 
الجامع الذى شمر له فى عصرالجمع» 
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وسبق يه على ما فيه ٠٠‏ أصحاب 
المعاجم والنهارس الذين تذكرهم 
الآن » الى كتب أخرى كاللآلى 
المصتوعة ٠٠‏ والاتحافات ٠٠٠‏ 

وقد حاول أن يتدارك فى «الجامع 
الصغير » ما وقع فى سابقه واعترافه 
بذلك وسام تصغر الى جواره 
الأوسمة الثى أحرزها المنتصدرون 
للمجامع العلمية اليوم فى شرق الدنيا 
وغريماء 


واذا كنا نود أن يحرص مجمع 
البحوث الاسلامية وهو ينشرالجامع 
الكبير على تخريج ما أورد من 
أحاديث » والتصريح بما هى عليه من 
صحدقة أو ضعف أو وضع حتى ينكون 
غير المتخصصين على ببنة من الأمر 
وهو بأخذ ويترك » وحتى نشسعر 
جميعا بجهد العاملين فى مجال احياء 
التراث » فان الزمن أقصر منأن نتفقه 
فمجرد نشرالكتاب٠ ٠‏ كمايقولون٠٠‏ 
توطلة لجولة ألخرى فى تخريجه 


٠ وتنقيته‎ 


انهم لو فعلوا ذلك لرحموا 
أنفسهم منمثل قو الشيخعبدالجليل 


مجلة الازهر 


عيسى 2 يعمد ايراد أحاديث تتكرها 
معه وتقول فيها بقوله د وواضح 
أن تعليق اللجنة هنا زاد هذا الحديث 
يلةعمه ع اء 
؟ - الشيخ عبد الجليل عيسى : 
ولقدعرفنا الشيخ عبد الجليل منذ 
نهاية العقد الثالث من هذا القرن » 
صاحب رأى وعلم وجهاد فى ميادين 
كثيرة » وحين كتب عن « الجامع 
الكبير » من أعوام حمدنا غيرته على 
السنة النبوية ووددنا وكثيرون معنا 
لو أن الشسيخ قد بعشه الى مجمع 
البحوث وهو عضو فيه للمناقشة » 
فذلك هو الميدان الصحيح لمثل هذه 
القضايا لا صفحات الجرائد » 
ولا صحيفة الجمعة التى فاتتها # على 
دقتها ويقظتها ‏ الدقة 
أخيرا » والله أعلم بنياتنا من] تفسناء * 


٠‏ وكم كا نود أن برتفع بعض 
الكاتبين عن الدوافع الشخصيةقبل 
أن يرسلوا أقلامهم يكثير مما يقرا 
الناس » وأن لا يرقعوا قميص عثمان 
باسم الغيرة على السئة وباس المعرفة 
التى يحسبون أن لواءها قد انمقد 


وسائل من العالم الاسلامى 


لهم وحدهم فى هذا الجانب أو ذاك 
من جوانب العلم » قبل أن يصر 
يهم الناس قائلين : 


ماذا صنمتم أتتم للسنة ؟؟ 

وهل لى أن اسأل الأخوة فى 
صحيفة الجمعة : ماجدوى تناول 
هذا الموضوع على هذه الصورة 
فى الصحافة » ان عجز المتخصصون 
فى مصر أو غيرها عن اقناع المسئولين 
بسديد رأيهم ؟ ١‏ الا اذا كانت 
يلبلة الناس » وتقديم الوقود لزيد 
من التشكيك فى قضايا لها قداستها 
وحرمتها ء هى بذاتهما غايات 
وأهدافا ٠٠‏ 


#4 اتقوا الله : 

فليتق الله هؤلاء وأولئك فالسنة 
المطهرة التى توجه اليها الطعنات 
الظالمة من كل اتجاد» وتواجه اهماما 
مشبوها » يلبس أحيانا « قبيص 
عثمان » ويزعم فى أحيان أن 
الأحاديث التى رواها الصحابة 
الثقات العدول لا يحتج بها » وانما 


7 
يحتج بأحاديث فلان وفلان من طرق 
عرفت بالكذب على رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ٠٠‏ 


واعرفوا أيها الاخوة للسيوطى 
وغيره من الأعلام أقدارهم + وأنهم 
بشر غير معصومين من الخطأ » وأن 
الذين يحاكونهم ينبغى أن يرتفعوا 
الى مستوى علمى يدنيهم من 
مستوىهولاء الرواد الأوائل» وهذه 
آثارهم تدل عليهم » فماذا عندنا 
نحن من مثل ما خلفوا ؟ ؟ أيكون 
ما عند أقوام هو الذى المح البِهء 
لا بل صرح به الذى قال : 
يقولون هذا عندنا غير جائز 
ومن أنتمو » حتى يكون لكم عنداء* 
« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وقولوا قولا سديدا يصاح لكم 
أعمالكم ويغفر لكم ذتوبكم ومن 
يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا 
عظيما » .. الأحزاب ١/ا:‏ إل 
معوض عوض ابراهيم 


رياسة البحوث العلمية والافتاء فى 
الرياض 


ماذا يريد أن يفول أسناذ الفلاسفة ؟ 


جه نفد عبد التق ع خقتؤي 


أبدأ بتهنئة الدكتور زكى نجيب 
محمود بهذا اللقبٍ العلمى الذى 
منحه له «حرر الأهرام ىف الحديث 
الذى نشره له فى ١14‏ من مارس 
لاش 

وقد ضمن الدكتور حديثه ما شاء 
أن يضمنه من آراء يسكن أن نلخصها 
فيما يلى : 

١س‏ من مصادر الخطأ عندنا اليوم 
الظن بأن التشريع الالمى قد غطى 
كل تفصيلات الحياة * 


؟- كون التشريع الالهى هو 
التشريع الوحيد للبشر مما يحتاج 
الى تعليق * 

م الماذا لا تعطى لأتمسسنا الحق 
فى أن تمسر القرآن التفسير الذى 
يحقق مصاحة المجتمع ٠‏ ويفسر 
الدكتور الأمر فى قوله تعالى: 
د ثم جعلناك على شريعة من الآمر 
فاتيمها 6 بالعقل * 


ب العودة الى حديث الارهاب 
الفكرى المزعوم ٠‏ ما دامت وسائل 
الاعلام مفتوحة لرجال الدين ٠٠‏ 


أما عن الفكرة الأولى » فانى 
أقول : ان التشريع الالمى قد أحاط 
يكل قوانين الحياة وأصولها » ف كل 
جوانبها والفروع التى لم تذكر فى 
حكم المذكورة لأنها تندرج تحت 
أصولها , لأنه لا اختلاف من عاقل 
فى اندماجها فى أصولها » وفى ردها 
اليا ء ودساتير الدول التى بين 
أيدينا لا تحتوى على غير القوانين 
العامة » وعلىضوئها يكتب المشرعون 
تفصيلات للقوانين فى كل جانب من 
جوابٍ المجتسع ٠.‏ والمذاهب 
والمجتهدون فى الاسلام انما يبدا 
عبلهم برد كل شىء فى الحياة الى 
الأصول الالهية المقررة * 


وبهذه القوانين الكلية والأصول 
العافة » أحاط التشريع الالهى بكل 


رسائل من العالم الاسلامى 


جوانب الحياة » ووجد المسلمون فى 
كتابهم الحكيم اجابة عن كل سؤؤالة 
وتفصيلا لكل مجمل » وتوضيحا لكل 
مهم » والله عز وجل يقول : ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لكل شىءب .هم 
النحل # ويقول عن القرآالكريم : 
« ما كان حديشا يفترى » ولكن 
تصديق الذى بين يديه وتفصيل كل 
شىء » ب 1١١١‏ يوسف ٠‏ 

وأما عن الفكرة الثانية : فان كل 
مسلم يجب أن يعتقد أن الاسلام 
هو النشريع الوحيد للبشر عامة أى 
أنجاة الانسانية وسعادتها ورفاهيتها 
موقوفة على العمل والايمان به ؛ 
والحضارة القائية ‏ على كل 
ها وصلت اليه لا يسكن أن 
تعد هى التهابة والخاتسة 
للحضارات ؛ والا لعطلنا حكم المقل 
الانسانى واجتهاده فى السير بالحياة 
الى الحضارة الثلى التى تحقفق 
الرفاهية والسلام للبشرية عامة » وى 
رأى كل مسلم أن هذه الحضارة 
الثى سير الانسانية النهاءلا يكن 
أن تكون غير الاسلام متى وجاد 
الأومنون به ايمان فهم وعمل وتطبيق 
وسلوك كامل ٠‏ والله عز وجل يقول : 
سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم 


م 


حتى يتبين لمم أنه الحق ؛ أو لم 
يكف بريك أنه على كل شىء شهيد؟ 
ب به فصلت ل واذا تبين لهم أن 
القرآن والاسلام حق فقد آمنوا 
به » وعملوا بشريمته ٠‏ 

وأما عن الفكرة الثا 

(1) للدكنور الحق ف أن يفسر 
القرآن اذا أعطى المرهلات الثقافية 
الواجب توافرها فيمن ينهض بعبء 
هذا السل الجليل ؛ وقد قفسر 
المسلمون الأولون كتاب الله على 
اختلاف ٍ نزعاتهم لأتهمكانوا يسلكون 
كل المؤهلات الى بدوتها بصي 
المتصدى للتفسير كمثل من يدعى 
الطب أو الصيدلة أو الطيران أو 
علوم الفضاء وهو ليس من أهل هذه 
الثقافات » والله تعالى يقول : ومايعلم 
تأويله الا الله والراسخون فى العلم 
+ آل عمران ٠‏ 

(ب) على أن سير القرآن اذا 
أريد به ابطال مدلولاته » وتغيين 
مضامينه وأفكاره ومعانيه لتثفق مع 
فكر أجنبى دخيل ؛ أو مع نظم 
ومبادىء وتشريمات حضارات 
أخرى » فذلك مما يرفضه الشّل 
ويرفضه المومنون بداهة » لأنه يعطل 


ححمى 


حكم النص القرآنى ذاتة ؛ ويسير 
بالانسان الدى يدعى الايمان به 
بعيدا عنه » وخارج دائرته مما ينتهى 
به الى الوقوع فريسة للأوهام 
والتيارات المذهبية والعقائدية عن 
الاسلام والقرآن * 

(ج) ومصلحة المجتمع لا تعنى 
أبدا الخضوع لمقاييس مستمدة من 
خارج أ يديو لوجيتنا الروحيةوالفكرية» 
لنجعلها هى الأصل ونجعل نصوصنا 
المقدسة قرعا لها ؛ وائما العكس هو 
الصحيح فى هذه القضية ٠‏ 

(د) والآية الكريمة : ثم جعلناك 
على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تنبع 
أهواء الذين لا يعلنون  1١8‏ 
الجاثية # لا يمكن تفسير « الأمر 
فيها بغير الوحى » أى أمر السماء 
بدليل خاتمة الآية وما قبل الآبة » 
وبدليل أقوال كل المفسرين أيضا ء 
ويؤؤيد ذلك المعنى قوله تعالى فى 
كية » أخرى : فادع واستقم كيديا 
أمرت ولا تتبع أهواءهي » وقل 
آمنت بما أنزل الله من كتاب ب 1١١‏ 
الشورى ٠‏ 

وردى على الفكرة الرابعة : ان 
الارهاب الفتكرى المزعوم حديث 


مجلة الأزه 


خرافة يدليل أن الدكتور يملك كل 
حرية التعبير وأن يقول ما ياه » 
وان كان فحوى ما يقوله محاولة 
للمدم » وخضوعا لمكر أجنبى » 
وتقليدا لما يردده بعض المستشرقين 
أعداء الاسلام ٠‏ على أن رجالالدين 
هم طبقة من الأمة لها ما للدكتور من 
حرية التعبير عن فكرها الذى هو 
فكر الأمة ودينها الرسمى وقد كفل 
الدستور حرية التعبير لكل انسان » 
وتحمى القوانين هذه الحرية حماية 
تامة + فماذا بريد الدكتور ؟ أيريد 
الحجر على هذه الطبقة من طبقات 
المجتمع حتى لا تكلم كنا يفعل 
الشيوعيون مثلا فلا يتكلم غيره 
ويكون ذلك الصنيع مجمدة ف رأيه 
وليس من الارهاب فى ثىء ٠‏ 
وأخيرا فانىأقول للدكتور ولغيره: 
يجب أن تعلم أن الاسلام صديق 
الحياة والحضارة والتقدم والرفاهية 
والسلام » وهو صديق العلم دائما 
وصديق العقل أبدا ما دام هذا 
العقل نمي متحيز » وبعيدا عن 
الهوى » وطالبا للحقيقة وحدها ؛ ان 
الاسلام طالب المسلمين أن ياخذوا 
العلم العبلى من كل مكان وكل 


وسائل من العالم الاسلامى 


مصدر » وآلزمهم بالعقيدة الالمية 
المنزلة » حيث لا مجال لعقل ولا لأحد 
فى أن يذهب يعيدا عنها ٠‏ والاسلام 
كذلك قد أتى بكل ما فيه الخير 
للمجتمعات والشعوب فى يومها وق 
غدها » ومصلحة المجتمع هى فالعمل 
بالشريعة الالهية لا ى تركها أو تأويلها 
بسوء قصد للانصراف عن روحها 


444 
ومضمونها +١‏ وكل عيوب المجتمع 
التى نشسكو منها اليوم انما هى تتيجة 
للانصراف عن روح الاسلام » وكتركنا 
تعليم الدين للجميع وبخاصة للشباب 

كل مزالجل الذراسسقاء.ء 


والسلام على من اتبع الهدى ٠‏ 
محمد عبد المئعم خفاجىي 


الاسلام هو المدنية : 

يقول منسستر «ولز» اكبر مؤرخن هذا العضر : 

«كل دين لا بسير معالمدنية فى كل طور من اطوارهافاضشرب 
به عرض الحائط ولا تبال به » لان الدين الذى لا يسير مع 
المدنية جنبا الى جنب لهو شر مستطير على اصحابه يجرهم 


الى الهلاك » وان الديانة الحقه التى وجدتها تسير مع المد: 


آثى سارت هن الديانة الاسلامية » واذا اراد الانسان أن 


يعرف شيئا من هذا فليقرا القرآن . 


أن كثيرا من انظمته 


تستعمل فى وقتنا هذا وستبقى مستعملة حتى قيام الساعة. 
واذا طلب منى القارىء أن احدد له (الاسلام) قانى احدده 


بالعبارة التالية : 
انسمان 1, 


الاسلام هو المدئية 
ان ياتينى بدور من الأذوار كان فيه الدين الاسلامى 


.٠‏ وهل فى استطاعة 


مغايرا « للمدنية والتقدم ؟ » . 


د د 


الرجال : 
الرجال / 


فرجل رجل 1 ورجل نصف رجل » ورجل 


لارجل ؛ فاما الرجل الرجل ذو الراى والمشورة واما الرجل 
الذى نصف رجل فالذئ له راى ولا يشاور واما الرجل 
الذى ليس برجل فالذى ليس له راى ولا يشاور 


كم 


بابك الفيوكط اكت 


السؤال 


سئل فضيلة الشبيخ محمد خاطر 
مفتى مصر عن الكينا أهى حلال أم 
حرام ؟ وكانت اجابة المفتى بأن هذا 


لمحافظة القاهرة ٠‏ فقد طلبت لجنة 
الشئون الصحية بالمجلس من وزارة 
الاعلام حظر الاعلان غن الكينا 
باعتبارها مشروبا صحيا ؛ لأنفاى 
قيقتما نوع من الخمر » وقال 
الدكتور أحمد جمعة رئيس اللجنة : 
ان هذه التوصية صدرت بعدما 
درست اللجنة عدة تقارير عن تنائج 
الفخص المعملى الذى أجرته مديرية 
الشئون الصحية للقاهرة » وتاكد 
أنها تحتوى على +/: كحول أثيلى 
سام ممنوع شرابه بالاضافة الى 
وجود مواد ملوثة ومواد أخرى ذات 
رائحة ضارة بالصحة ٠‏ 


للاستاذ محمود محمد رسلان 

وآخيرا قال المفتى كلمته : 
الكينا حرام 

أخيرا أعلن فضيلة الك 


خاطر » مفتى مصر رأيه 
الصينا » +٠‏ قال : انها حرام شرعاه 
بعد ثبوت وجود الكحول فيها » وهو 
ذات الكحول الموجود فى الخمور ٠‏ 

وفيما يلى نص الفتوى : 

« طلبٍ الينا الكثير من المواطنين 
معرفة حكم الشريمة الاسلامية فى 
شراب الكينا ٠٠‏ وهل هو حلال أم 
حرام ؟ 


وقبل أن تصدر الفتوى طلبنا من 
الادارة العامة للمعامل المركزية 
بوزارة الصحة أن توافينا سيان عن 
تحليل شراب الكينا فجاءنا الرد 
بتاريخ 5/4/18ةا + متضمنا أن 
الكينا سختلف أسمائها الواردة 
بالتقرير بها كحول أثيلى تتراوج 


باب الفققوى 


نسبته ما بين 58/ الى كرهم/ز » 
وأن هذا الكحول هو الكحول 
الموجود بالخمور » ٠‏ وبناء على هذا 
يكون شرابالكينا المتداول بيختلف 
أسمائه التجارية قد اشتمل على 
الكجول الموجود بالخسر المسكرة 
المحرمة. بالنسب السابق ذكرها ٠‏ 
والمنصوص عليه شرعا أن ما أسكر 
كثيره فقليله حرام » أسكر أو لم 
يسكر » فلهذا يتكون شراب الكينا 
بمختلف أسمائه من الأشربة المجرمة 
شرعا ٠‏ 


السؤال 
ما الحكم اذا ترك المسلم فرانض 
الصلاة سنين كثيرة بلا عذر » ثم تاب 
الى الله فهل تسقط عله 'رضية 
الصلاة ؟ 
الجواب 
يقول فضيلة الشيخ حسنين 
محمد مخلوف مفتى مصر الأسبق 
بالآتى : 
من ترك صلوات مكتوبة بلا عذر 
فقد ارتكب اثسين عظيمين : اثم 
تركها » واثم تأخيرها ٠‏ 


لقم 
والاثم الأول : يزول بالقضاء» 
والثانى : يزول بالتوبة ولكن بعد 
القضاء » فاذا قضاها وتاب لا يعاقب 
على الترك ولا على التأخير ويغفر له 
ويعفى عنه فضلا من الثهتعالى ورحمة. 


واذا كثرت الصلوات المتروكة 
بحيث زاد عن ست بخروج وقت 
السادسة ل على ظاهر الرواية عند 
الحنفية ‏ سقط التزتيب بينها فى 
القضاء » فلم يازم أن يصلى ما قدر 
عليه فيها بترتيب أوقاتها » كما سقط 
وبين الفريضة الوقنية » 
فله أن يصلى الفائتة قبل الوقنية » 
أو بعدها عند كثرة الفوائت + 


وكذلك له أن يصلى مع كل 
فريضة وقتية فائتة مثلما أربع 
ركعات مع الظهر وثلاثا مع المغرب 
وهكذا ‏ قبلها أو بعدها حتى يغلب 
على ظنه أنه قضى كل ما عليه ٠‏ 

والله أعلم ٠‏ 

السؤال 
هل تصح النيابة ى الصلاة ؟ 


اقم 
الجواب 
.يقول فضيلة الشيخ حسنين محمد 
مخلوف : 


العبادة ثلاثة أنواع : 

مالية » وبدنية » ومركبة منهما » 
فالعبادة المالية : كالزكاة تصح فيها 
النيابة فى حالتى العجز والقدرة » 
والعبادة البدنية كالصلاة » والصوم 
لا تصح فيها النيابة مطلقا فلا يصلى 
أحد عن أحد » ولا يصوم أحد عن 
أحدء 


والعبادة المركبة منهما : كالحج 
أن كان فرضا لا تصح فيه النيابة 
الا اذا عجن الأصيل عجزا مسستمرا 
الى الموت فيحج عنه وارثه أو غيره 
حجة الفرض بشرط أن يكون النائب 
قد أدى فريضة الحج عن نفسه > وان 
كان الحج تفلا يجوز حج النائب 
عنه > وان لم بتكن الأصيل عاجزا * 


وعلى ذلك تقول : لا يصلى أحد 
عن أحد » ولا يصوم أحد عن أحد * 
ويجوز أن يزكى أحد عن أحد » وأن 
يحج أحد عن أحد ؛ لاسقاط 
الفرض عنه ان كان قد مات »© وأما 
اذا كان حيا قلا يجوز أن ينوب عنه 


مجلة الازهر 


أحداق الحج الا اذا كان عاجزا 
عجزا مستمرا الى وقت الموت عن 
أداء الحج ٠‏ والله أعلم * 


# د 


ورد للمجلة عدة أسئلة 6 وأجوبتها 
من الدكتور ظاقر العطار المعيد بقسم 
الرستوءتالوجيا ‏ جامعة دشق ى 
حول الاستشفاء بعسل النحل ؛ والى 
القارىء بعضا من هذه الأسئلة التى 
ذكرها الباحث مع أجوبتها وقد 
استهل الباحث حديثه بالآية الكريمة: 


<« يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس »6 # سورة 
النحل هه هذا هو الوصف الالهى 
لعسل النحل الذى هو ثمرة مجهود 
النحلة التى أوحى الله اليها بقدرته 
ومكنها بحكبته ومشيئته من تهيئة 


أفضل طعام وأحلى شراب للناس فيه 
شفاء لهم تقيهم وشقيهم على السواءه 
السؤال 


العلم الحديث يقول ان كثيرا من 
الأمراض مسبب عن مخلوقات غاية 
فى الصغر مثل الجرائيم وأشباههما 
فمل عندنا معلومات عن العسل' 
لشفاء هذه الأمراض ؟ 


باب الفقتتوى 


الجواب 
القد راود مثل هذا التساؤلالطبيب 
الجرائيمى الدكتور ساكيت عه 
من ( كلية الزراعة نورت كولينز 
كمتلامت عمو كولورادو) 
وتساؤله لم يكن لاثبات اعجاز 
القرآن بالطبع بل كان بسبب شائعة 
راجت فى زمنه ( أكثر من ثلائين 
سنة مضت ) أن العسل يمكن أن 
ينقل الأمراض لأن الحليب المتلوث 
ينقل الجرائيم بالتجربة )١(‏ وأحب 
أن يضع أثر العسل على الجرائيم 
تحت التجربة العلمية فزرع جرائيم 
مختلف الأمراض على العسل الصاف 
ولبث يننظر التتيجة ولكن الذى 
حدث بعد ذلك أثار الدهشة لديه اذ 
مانت هذه الجرائيم وقفى عليها فى 
بضع ساعات أو فى مدة أقصاها 
بضعة أيام 5 مانت جراثيم الحمى 
النيشية ( التيفوس ) بعد 48 ساعة 
جرائيم حمى الامعاء ( التيفوئلا ) 
بعد 4؟ ساعة وماتت جرائيم الالتهاب 
الرئوى ( المكورات الرئوية 
فى اليوم الرابع 
وكذلك بعض الأنواع الأخرى 
كجسرائيم البريتون والبلورا 
والخراجات المسببة عن المكورات 


كنع ع مع صيناء درط 


كلم 


عه طرناده5 العنقودية 
والمكورات العقددية أما جرائيم الزمار 
( الدزنتاريا ) فقد قفى عليها بعد 
عشر ساعات كل هذا تجده مسجلا فى 
النشرة رقم ٠0+‏ لمحطة التجارب التى 
يعمل بها (؟) وأعاد الدكتور لوكهيد 

فصشدمة الذى كان يعبل فى قسم 
الخمائر بأوتاوا ««ضنت كندا 
فاكد ما حصل عليه الدكتور ساكيت 
من أن الجراثيم الممرضة تسوت 
بالعسل ولكن بعض الخمائر المقاومة 
للسكر وغير الممرضة تنظل تعيش فى 
العسل ولا تؤثر الا فى طعمه * 

ان تجارب ساكت ولوكهيد 
وغيرهما لها أهميتها ومدلولها فقول 
ساكيت فى تقريره ازجرائيم الالتهاب 
الرئوى ( المكورات الرئوية ) مانت 
فى اليوم الرابع يعنى أن العسل دواء 
جيد للسعال والنزلات الرئوية فقد 
ذكرت الأهرام فى عدد 58 آذار 
( مارس ) هه! الخبر التالى : 
« المظهر لأهمية السعال فى اقتصاد 
يلد ما > جلاس كو فى بالا مله 
رويتر ‏ قال اليوم البروفسور 
جون كروفتون من جامعة أأدنبرج أن 
البريطانبين أكثرر شعوب العالم سعالا 


قم 


وآن النزلات الرئوية تكلف البلاد 
48 مليون جنيه استرلينى فى السنة 
ولا نستطيع تمى العامل الدينى عن 
لوكهيد وساكيت وغيرهما أن العهد 
القديم « التوراة » قد ورد فيها أن 
سليمان عليه السلام قال ( اذهبوا 
وفتشو عن العسل واستعملوء ) (5) 


كما أن ساكيت فى تقريره بأن 
جرائيم الزحار ( الدزتتاريا ) قد 
قفى عليها بعد عشر ساعات تعطينا 
فهما جديدا للحديث الشريف الذى 
رواه البخارى ومسلم فى صحيحيها 
أن رجلا جاء الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال ان أخى استطاق 
بطنه فقال ( اسقه عسلا ) فذهب 
فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول 
الثهسقيته عسلا فما زاده الا استطلاتا 
قال ( اذهب فاسقه عسلا ) فذهب 
فسقاه عسلا ثم جاء فقال يا رسول 
الله ما زاده الا استطلاقا فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( صدق الله 
وكذب بطن أخيك » اذهب فاسقه 
عسلا ) فذهب فسقاه عسلا فبرىء* 


فاستطلاق البطن يمكن أن يكون 
والله أعلم بسبب اللدزتتاريا (الزحار) 


مجلة الازهر 


وتجربة ساكيت بأن العسل يقضى 
على جرائيم الدزنتارتا بعشر ساعات 
كانت بوضع جرائيم الزحار على 
العسل فى وعاء زجاج (طعته نموم 
ويختلف الأمر بشرب الانسان للسبل 
لأن الجسم فيه من الأخلاط الركبة 
هما استدعى تأخر شفاء الرجل كما 
تقدم. 


ولو أمضا النظر لوجدنا أن فى 
الحديث الشريف حكمة بالغة الاعجاز 
من حيث اعطاء مادة حلوة لشخص 
.يستطلق بطنه والكن اضرار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على اعطاء 
العسل تصديقا منه تقول القرآن 
الكريم يتكشف لنا أن العسل وان 
كان مادة حلوة الا أنه يختلف عن 
افير المواد الحلوة فى استتطلاق 
البطن ٠‏ ونظرا لعدم اكتشساف 
الجرائيم فى عمد قدامى أطباء 
المسلبين فكانوا يحارون ف تعليل 
اعطاء المادة الحلوة لاستطلاق 
البطن: وكان هذا بتعكس على 
كتابات قدماء المفسرين للقرآن 
الكريم مثل ابن كثير ( من القرن 
الثامن للهجرة ) فقكتب يقول : (4) 


باب الففوى 


( كان هذا الرجل عنده فضلات 
فليا سقاه عسلا وهو حار تحللت 
فأسرعت بالاندفاع فزاده اسهالا 
غاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو 
لمصلحة أخيه ثم سقاه فكذلك فلما 
اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة 
بالبدن استمسك يطنه وصلح مزاجه 
واندفعت الأسقام والآلام ) ٠‏ 

السؤال 

كيف علل العلم الحديث موت 

الجرائيم الضارة بالانسان فى العسل؟ 
الجواب 

هنالك عدة نظريات منها : 

نظرية أولى تقول ان الجرائيم 
الضارة لا تعيش فى بيئة سكرية عالية 
التركيز السكرى كالعسل ؛ ( لانه 
يحتوى +م/ من الس كاكر ) (5) 
والجرائيم الضارة أكثر ما تنشط ى 
البينات أو المزارع ذات التركيز 
السكرى الضعيف أى <والى ١١‏ 
+ فيستوى يذلك السكر المركن 
أو المربى أو حتى ديس العنب * 
ولكن هذه النظرية قد عارضتها 
التجربة ذلك أن الجراثيم تنمو بعد 
علور الحضانة فى وسط عالى التركيز 


فلم 


من السكر إيشابه العسل ف تركيزه) 
أى /5٠‏ جلوكوز و 28/: لفلوزية 
هرهز حمض التملييك ( اميد 
فورميك ) ف الملح (م) بينما هى فى 
العسل فان الجرائيم لا تنمو ولاحتى 
فى طور يعد الحضانة ٠‏ 


ونظرية ثانية أن العسل يحوى 
قيما ينغؤنةعلى,الماء الاكسجينى 
(:1:0) 2 وهو حامض ومطهر 
وقاتل للجرائيم وأول من اكتشف 
وبرهن على وجود الماء الاكسجينى 
فى العسل عام 155 الدكتور وايت 
عاثطلا مدضحده1. فى فجر أبحاث 
بقلادلفيا () وانكان سبقه الكثيرون 
الى الاشارة والتلويح تحت اسم 
المائم للنبو +«نطتطدة المختلف 
غن التركيز السكرى العالى كما قال 
العلماء الثلائة رولد » وديو » ودزياو 
مملاط ع بط رفادظ ‏ عام لإسزقل 
وقام دولد مع وينتزنهاوزن 
اف الجرائيم 
المسماة بالمكورات العنقودية الموائية 
( وهى جراثيم ممرضة تسبب أنواعا 
متعددة من التقيحات بمزارع فيها 
تركيز ه ‏ 50:/: من العسل * 


مع دامطمع ما مزل[ 


لذن 


واكتشف جوهه عطنه© عام 
441 غددا ف مرى. التحل لما 
خاصة افراز خميرة الجلوكوز 
أوكسيداز التى تعمل على تكيل 
الماء الأكسجينى منجراء تفككهاء 
وأقام الدكتور وايت على أثر 
اكتشافه معرضا عصه]1 دهم 
فى مركز الأبحاث الذى يعمل به 
أظهر فيه لجدهمور المشاهدين أثرا 
لماء الاكسجين على قتل الجرائيم 
الممرضة ووجوده فى العسل واختلاف 
تأثيره بالنسبة لشدة تركيزه ٠‏ 

لذلك كان لزاما على الذين 
يستعملون العسل ف الطبخ أو فى 
تحلية الشاى أو الحليب أو القهوة 


مجلة الازهر 


الخ أن يعلموا أن الماء الاكسجينى 
يفكك بالحرارة وان كانت حلاوة 
العسل تبقى كبا هى فالعسل الحاوى 
على الماء الأكسجينى المطهر للجرائيم 
يكون فى العسل غير المغلى أو 
المخزون فى مكان حار لمدة طويلة 
وكذلك يسكن الحصول على أحسن 
النتائج اذا أخذ العسل فى كوب ماء 
دافئة لحالات قرح المعدة والاثتى 
عشر (4) لأن الماء الأكسجنر 
ذو تركيب حامغى + 
ونظرية ثالثة : أن العسل مصدر 
غنى بالبوتاسيوم فهو أى البوتاسيوم 
يسحب من الجرائيم رطوبتها 
الضرورية لحياتها (5) * 
محهود محمد رسلان 


علبع بالميئة العامة لشكون المطابع الامرية 


وكيل اول 
وليس مجلس الادارة 
على سلطان على 
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عداووكه 


وتمعومة كعتطاء بسعاذ ؛كها عل 
,13 - 52:1 ,7521-6 ,92:1-11 هذ 
:16:63 ,19:68-72 ,34:3-5 ,50:1-5 

1052-4. 


-اتوهمماكسز عروطة معطا مط 
ععطاه فمة «مدمن عط ؟ه موز 
عطوتس عمه يعالمج أمداءم 
-لدة؟ غممءقتميلك م طفتسهم كلك 
0006 أه ععمعاكايه عط 5أ أهطا رعكنا 
ععطاععه؟ أ«مممية علط نمه عمممع 
وذ )ذل ##طاعطس مه عطا طاس 
مذ كه طقللخ ,ه تسعد عطا طائم 
هع 1115 أوعمه طلم +0 ,12:73 

93:12 هأ كه كمهاة له 


همه" عا أهطا عمتاعة؟ برس 15 1 

لعن عط) 0 عمناطهم تامع 
لوو عه وعاممط هذ ععطاعطيد 
ممعم كه عمنلهم كوعاءتصنا كاز مز وعنا 
اه كه عصنا عطا سوعط .هسام 
ره لإنعامعة طادة؟ عط هذ أعدطم 
وعاعوعت بعصلا أمعوعمم عط 46 
لمماكمعلهن ما عمترنا معدط علط 
م0176 طعسمعطا سماعنن عط 
معطا 6ه عممك2 .5عطعهمعممة 
عط عمط 6) صععد وعطعوممممة 
و“اله27ه اعمط مذ مع890 .لردة همق 
مط نرقم ثراتمت أقعامه؛ م #تعطير 
عوامعء؟ مامه! علؤله عط ,غطعيمة 


عامسفت مه كذ مرط]"6/ا .6ب5 
عماءتم عله ومتوممطع ع مه 1056 
100 


عذعط) 1ه 51 .كلمعتى موعمعكز 
طا» لمعل كطلده عمعوناتمز 
ممعسممعطم لعفم عاط ممعم 
هنة عطا بكطاعلم عطا 5ه طعيم 
عمتمتحسة 156 'محمق عم لمم 
عاطنامعععم-ممم عه وما طاتم لمعل 
-كمانالا-اه ,/508-له .عع رومع امسر 
خطوتم كنط1 ... /#امقاقله ,ها 
-6روطة عط #دمظ كن 16 لتاوسفيع 
-لة غمنظ كه وعل1 لعم 
لعاموع - +20 - دعاق 5 
'طلوة' كه وععالمم عاطنامععمعم 
ع ,0 .ل#امعمعة 6ط ممم 
عط ,مومهو 66 كلمعامم. م10 
.كعصسل) 7 كتوعممة سمعاذ رول“ 
.معدن لإأطودمء 15 "رول بعرعم 
6 ممعت دمء! برمون لمكن كلمو ئلا 
سمل لمة غطهتم 
همه ععوماء رممع8) مممع لمق 
هأ فعصنا عل كبعءه (ممتنواعع8 
,12:93-8 5 9 ,1-6 : 36 ,4: 93 


00 ع 4و ممنة مادام 
,1277-87 ,93:1-5 هذ وعمة ع 
125876 

-ونظ عطا كمط فعس عممط؛ زلده 
عط لمة نيقة ؛معوعوم عط عطق 
عا هذ ععطاعوه؛ عسمء معط 
,92- 12:88 ,ا#مهمو كه كعاممة 
.4:62-3 ,10:52-4 
حاو تممه وعاعمتس قمه كمونة 
,92:1-11 ,95:1-6 هل عه مما 
.34:34 ,51:20-3 ,68:1-6 


باع تت 


رهط م«مطة كه بعتن كاصععومه 
قط كه ؛معمعممامع؟ مذ لمعوعممة 
-مامموعتمة لمعتاعوعي لعمملمهمة 
عؤلة عمه ممعدد زلمه لإهمد ,كممتل 
عوتلهاءمة 0ا كلمء؟ طعتطاه عآقرها أن 
و'ناقطك لع عونظ ,لإلمةاتسلة .اكيم 
رقطلوه عط ؟ه غآه: عط مه 5عامم 
,كعاطقعه؟ آه لإقساة ع«تاعس لعل معط 
سالا معط ,وعدت لمة كعممملعم 
عط هذ كلانومم القععنه عماتفمتس 
مقي مط غناك له امعصسطوع 
مهمهف انمه لمعتمه) عط معطي" 
.علبوعفهما للثاك كذ .مع لماعتم عط 
أهطا موعدم لإقن لمطاعم ,116 
معطا رلأممعلمممعمم كمد عد 
عدطء6» ,عمعواسووم قمة عمام 
مذ "عاعمة عقءعمد ه ععتدعة 16 

ماذله! أه كمه معطا 


معط كهط ‏ ,ععومط ,الفةا 
لمة أكدم ,راذة/ عط 6ه أمونالت 
كقط طعتطه ,لرمعطا 8115 .أمعوعمم 
عط هأ مسمطة معءط أعدم مأ ترلمه 
3 .5 وأسصعمه عطا كه امعسامعى 
عاتقهنا #عم م لعتعلتكممه مط لإقدم 
وعطعمممممة نهر همسة امم 10 مول 

آذه 16 


أ طعدمعممة عط طاتع عوتا مل 
لقره كه «اعمصم آله عمامعمم 
لعماعط لامقعار8ه «وكوعاممم بصعم 
«راومة هذ ععمهم كثطا كه ععاترد ع1 
لوطاعم كلكى لعلعروقعم عا همذ 
اه سه عط طلأس 93 .85 صم 
"لقسامععدمء" عمعص عمتععومعولك 
لهم كعطاه عط سو كعممعمعلمم 
هذ عوعممة كطلده طعتطع مذ كلد 
ولط غنه بصع 16 .مقاعن عذ1 
ك9 فلسسصعم؟ طاقة عطارةمطاعم 
عد«هاله؟ عط طاتم لعوممم جز 
كصعنا لمعته 


عمدت 05قه0 ,(رهل) عسسطوية 
عمسلط ,(ممتتماع ملظ ,ععمعام ممعم 
,أعطمهرط عطا ,(موتاءةاة) اتوممياة 
,عالمعععة1 عط قسة ترق امعمعرم 
-أواتمقس وعاعدملد مه كمولع 
بوفلطاء رصوالة 


2567 غطأ مكعقق 40 أن أناه 13 هل 
بزامقء ؟ه ومتمنعءط عط غم نمم 


05 وعومع؟ ونوا ادق عط ومتاوعمة 
لإتوعطا كتط دعتاعلمه #سدا'ممر 
عاللقهدمت رممعانا لعقتوع ول هج ,ه 
عنمة عسي عط 16 عمتفممادعهمس 
مع لمم قمة تراعةء ,كتكةل8 16 .11 
-معلمء ماعطا هذ عطاله ععة كعاعوعي. 
أعقنة عط لاكتاطهايء 40 ووو 
لمة كلهم علعملة كه عمتمدعم 
0705 مععساء] «متتواءمعلما عط 
لافطا معطم أعلا .مناممع ه كم 
كموللواءعمعلما علقم 6غ كيه غعو 
عع عممعهرم براممة 6غ نم1 لرعط1 
لعقلكقه عمتمتقاصم ,وعانه عتكساء 
اطمعلمعم بقعاطقعمل مه كعمتممعمر 
العملا .6005م كه وعمأمساميع عه 
ارم امن ”مم هذ وقمعم 
وومتممعدم كه 1١4‏ ه #زمد هلود 
رعهه ممصم أكممم عطة عولععط 
.ععمممقعممة لمة 
«رمععة عفمقك كعمتصوعد مسلط 16 
بعرولع 10" .عهمكن برع 6 عملك 
عط) مه لإأمه معقوط ممتموعم م 
"رباع لسة التفبسمر ذه وعلا عامسع 
أطوعانده لعاععءزعم هط لاسمطة 
غماظ أغهط؛ وبوملاه؛ )1 
عءناكتسوملا» 2ه مع9ذ لعمماعول 
أقامعصسماكما أمم كذ ''ممتامعمهمم 
"ارعاممء؟' عط 6ه عيؤة عه هذ 
وعم وعتامسة معلا ل اممء“ عط 
تلعتطه كلىهه متنا نلتطمععممط ومنتو 
طوسمعط ل#عتطعة عط غمم اإفصر 
فم '”لاتبوك“ كه معتامعمعم عط 

.عع متم عممع 


27 


«موتعععل ه كمد عمامععره؟ ع5 

6 0 الإفناك لمعل ارلدمة همه عه 

ركامسعالة كأععععي كه ومتاءماءم 
.93 .3 هه بأمعوعمم قمة أعهم 


و"لتمقلظ كه ممتاوععت ع طاتلاو 

رقع663؟ ولك أونق غطا مره كاتقمعم_ 
وعم عمتظادم عط 6غ كصعمد عبعظ 
عاقره لوعندموكء عط مغ ل4عللع 
لعمعممءاممنة ل«إاأمنكن كذ طعتطو 
بءلعماعط يوءتاءتسعمنا بهو )تقوم برط 


لمة لقعلتمسصمعة ‏ ,لمتتمصومة 
و'طنوط4 مل .عمتفوعم أمععمامرد 
مهنو وللماعمد عطا ,مأككمة 


وجوه 


مدنا هذ كذ طدوطة' عاتط 
]0 «اقرفه "وموم بزأعقة ‏ طاتد 
"تاقطكلة عماظ بومعمطام كه قملزع 
«اعسلعة كععمع عام ووويه للعناومط1 
عدءفمعم عط عمط وبمطة تلعز 
**راتاعمط» 56 لأنامطة 


معط وس«مطة "ألقطولة عصاط 
-تمعامذ إإعوء عط كه معسمفامعععة 
.لافععم عطا كه /58'0 عطا ؟ه ممتتماء 
4ع لمن مط عع مط ,لوطم 
5ه عععتسومة عط" كه مدع كلطا 
-.#اممط امم وعمك عط أمطيدر 


له ععموقعل مأ رطسلوطة” متحية4 
عط غنه لعانه مملتاعممعاها لزاع 
ه) لعمعاع طم عط غهطا وعل1 
.الم نوقلطي 85 اا 
وعومعيم 'زلده امم 'لتأقطكله عماه 
عط ؟ه عمتلمماومعلمه واطنلطم 
كعط وعتهاة مكلة انط الممالم مدع 
عممصسة عط عط عمط أمعءسعميسة 
مماوممت عومطه وعاعوعيره معطا 
بل '!” أه صوغومتصوعوولل ع5 كه 
ملعا اغا لاتقده أ أسوع6مم طعسوط 

هكلمم 


ه؟ معممام ومسسةء ه كذ خآ 
عمط "اق طكله عمنه لمه طسلطف؛ 
مقاعنه عط )عل ما برها طاوط برع 


.مة'عدن ع( هذ لعمتداوعمن وذ 
-قم1 عماءم نطق-لج أمظ إملا 
معط ؟ه بررمعط) عط برط لمعمعنا 
ع6 460 كسعءة ,القطكللة «عطعوه؟ 
عط عمتفهددعلمنا مذ أمعاكلومم 
طعسوعط) أوة؟ عط أه ومتموعم عط 
عولءاسمما اكه زه لمناممه اعوط 8 
-أععاعة جه ,لإهماهاتطم عأطوق كه 
قمة كملكرة؛ لإاتةء قصمسة صم 
وعاسطتممء أمطه كه دعتمقمولء1ل 
ولوزلقهة مه نمه تامف عه 16 
؟ه عمتكممتطصم عه لوسك تلم 6ه 
ععطاعوه؛ لمسوط عنة طعتط؟ كلرور 
عتاكتسعمنا“ برط لعستمععة سه 
.(ا#«ملهسآ-اه كقكالناه ''ممتامععيعم 


كه زد« عالووء ممص لوقل 


معطم ومتتقمعاله عط 6غ عقاتسته 
.قامعا لمكساهم كه ومعصه ‏ 


«من) اله*6ملد ؟ه اوععصم عط 

ع0؟ اعطدهىم عط أن (ممتكععرعم 
«امسد2لة طعتط» ,لمتطائفة عط 
طلت»؟ بعطاععه) بلعمم لمعم تتمطفط 
عتناكنة كه كعسافة) لممع عط 
-لأنه0ب أمطا كامعنه لم كمعتدوسى. 
عه ,كستاكساة 6؛ لمعتقعوعم ‏ عم 
أمظ مم طنلطة؛ يرم لعاععم 


“قله 
له طنوط له تامسعلة مطل 
اجقطك 20416 همه تعقطول 


,اععدلء ومتدتع) *#مة عط عمقعل 10 
8 لمة (ععممفسع) المرتفل 


.75 مذ (وعمطءم 6غ مستكيوم) 
لولمه مه (زأعلاكوعم عاك 5,6,7 
ممه طنلوطة' ررم لمعل لكممع 


لإعط) كه 1 كم “أإقط5.ءلة املظ 
-لرمععة .مقعلا لمعمعع ه مط 
مممععع 1ع “توطو]“لة ,لإلعمة 
لمقطمره مه عماءة) #بببر كه 
مارم" ,لععمفةتسع-ومم) «لمأقامة 
عاثا عطا ص وعههاة كه (زاعىمم) 
«لقسة2١لة‏ قمة بأعطومءط عط /ه 
ه 850 ه45 ممأغموتاطه و"تمقطفط 
-ام4 05 «متاساطتماع عطا كه امه لزي 
ولط كيدا قمه اعطوممم عط 0 لملة 
*'يراالأطمعهء ميهف“ دمع قط كه ممكن 
طلوط برط لعاععك لوبعمعع مذ ممه 
مععلة) قط لإعطك بوعل الءمطاسم 
؟ه عذهع5ة عط1 هذ عمم مماقامق 
ترامقة عط طعتطعس ""لراتاع لقم" 
انا ,لمعه تقاسمتهم ‏ وتعاءممعامط 
أمعصة اسم ؟ه عكمعة عط هذ 


مه امعغصدم. وااكقطكاة 
0ك ينك 
عط 5ه كنا عملم ,9:11 
طملطة* غقط) عناه9ة 8‏ لماعمو 
.مولعماءمعامة كلظ 46 ممع 
دكاوعمعنة “زه مم هذ كنطة 
أه نيو« عاعط) هذ عءمواطسعومم 
ععامذ ملعم معطنهه ‏ .عمتطامتطة 
همه .52:11 ب#سلاع كه ممتاماعيم 
غ10 له ع«تتمتمع ممه ؤذ ابموز 

ين ن 


نينا 
عأمة'عن0 عط 


اجو سه 


عاقمدة لدوم عمط مملم تقس 
ممم ركناة عط قمة عقمععيج ع1 
11 .مقامس9 عط لمهاسعلمه 16 
ع5 6ه وعل1 عط لعنوعمرلم 
معني عط كه براتلمعمعع 

ازطمائسية 16 2ه #سوعمط 
عط؛ ؟ه كلععم لإمهرومسعادم 10 
علمة برامفء فأمنة 16 كمه علل 
.كموتكءولل دوعلععن همه لعتهامم 


عحمط ,أكقطكاة تماظ قمه "طسلطق؟ 
0 موانمالوعط عط #مسصي مذ 
عممتعماعمعممة ‏ لزأعقة جعممة 
أه #متممعم عط مه لععرة؟ عرعير 
عع« برعط ععطاعط» )مع عطل 
0 كمملاتفمة بوط اللعاسو مم 
بسلطة' ,ععمماكما عو .امم 
عمهناتفه؟ عمط أه لمتمعل اأعتامسة 
كه ومعبعتاءا-ومه عط علساعما غمط1 
عط 167 مممعلوم صطب عومط) 
قم لووتمعل مععط لوط أعلامممم 
مأ فقط مدطسل لخ .لعممقمطة 


معط كمم تقوم عسه؟ لعن اعم 
وذ (ؤاعلقم) «تطاعي نجوه عط 
م006 ع 


6ه لمكبقع كرثطنوطم؟ 
رااهدوتغمم طاهة ؟1 هما 
عط تاطمئوع بالقدم الهم 
قفانم #مط وعلممد عط ,افا 
هه معد عه #«ممع! واعوقمة مؤمط1 
موأ امسمعما عط أنوطة عهماه ترات 
الإلقدمءه 5‏ .ممتنهاءيهم عطا 2م 
كه لعصعا عط تمظع 6غ وروام مط 
مععط» ومتاتقوى؟ (فمسمء) الم 
سمط 6غ لءط تومل وذ )عطموده ع1 
+5؟ عدتهدة! همه كسمعمة معمط 
-اعنمم عط ,6 صواتمسم امم عط1 


مولع 
عط فعاماعء ‏ "لإقطكلة غماظ 
معنطم ممتوءقتمماع 6ه ودعلا 


هذ معءد لفط تعمطكط مس2 -اه 
عط عمتصمعاءل 16 .2 همه 1 يكور 
عط مذ طنده عط) أه ومتموعسر 
لقط عط ,وعومع هنو أكرق 
مستعمة عط عباع مذ برلده امم 
عمتدمه عط“ كه همتاواءبمم 
معام عط) همه ”,وكعستطومط 
مكطوتم ؟ه كدعماءتني عطا““ كه دملا 
عا غه عاتتقخسة ,لال اسفطة' قم 
دوماع أه ممتتهاه أه امععدمه 


مقطمره عط 16 
عط بتعطعمط 


لمعم المة 
قوعم عط همه 


ع( 02 عمتطعوعمم وثعزمميم 
ولط كمه بمداكز كه إل بعص 
عمتفععم عمط 46 ععمفلليص 


كه مهنأهتمااممء. هذ كهع ,أ 
كناك آه معويع عط كه أمععمف عطا 
1 


أه دوالمءةتاسبز ولط ما أءالفموط 
؟أه #متسمنعءم عما نه طاده عط 
قطكط مس7 لق ,كاتمتى عصرمة 
“ها عمتدمه عط غمط؛ لاعط 
عونلوءءط ‏ آه ممم«د كوم كوعمع1 
5 وعوه10/! عصنا عط مععط لهط غز 
-قدد عطا معط همه 16 معاممة 
07 عوع؟ مذ 4علسادم؟م كمساعز 
١ل0؟‏ كوس عأمم كت .لعا عتعطة 
«ملاي4 وماك 6 98: 7 برط عيرم 
علساعما 6 لعفمديت ع١‏ ؛طوتصس 
مم )از عمطا قمة برقل عامطع عطه 
.ةرد ها أكدعادمء مأ لقاع 


0 لعكباعم عمطعم ,سملم 

طوتط" لااأسوممعمة عط عمعممم 
عا كه كمماعماعرمعيمز ٠‏ ؟وألمف 
هه عدوم (زاناه0اكم) املعه) قروم 
مهن ككوم غم1 عكقمه مله طعتطو 
لموياة؟ تلط لعكدم علط لعستدام 
(زاثاأطممعءمس]) تصسصة عطا وه 
تعالة قسة عتواعة أعزمهءه عطا ؟ه 
كه" أذ ,تقلط 56 .وماككلمس كط 
ممم عط ته عكمع؟ عط هذ لهلةامل 
ممأتماعنمم لوطعها مقعم عتسماكة 


لقت لعممامعسع رمه ع1 ترا 

3 .5 ذه عكيم عطا عه وعاصس 
عصدمة عد تعمد لمع لممتومماء 
عدرمة عمتةساعدمه ؟ه امام عط 6 
عط كه ععممءقتموله عط هه كعامم 
ععصعه؟ عطة 16 العمةمصم الها 


””ة'تاناقطة“ ص عتنئوع؟ متهم 4 

مععمدة كه كامه| غذ غهط؟ كذ «زقه23 
لاقةامعتمتمم 2 عاثا عرمص بلعامم 
مم0 عط كه كلعمسم عط1 به 
عه وعرمعلمعم قعومع ا كاز مه مقط 
كصععد عط ,1/51 حلط هل كله هر 
عصدى خسة نيا تامس مغ لعمنتاعمهة 


12 سه 


عممء 2 عتمسولومة 40 سععد غز 
يع وامموعط لمدوت كماع مه كعمد 
ه كه 0هاة وذلق لأنمء )ذ اط 
مولعو نمتاممء عط ؟ه ععلمتسعم 
]8 راوع كه مععسطوة؟ مأكوط مذ ,م 
مسقت ره؟ ,,زها-لل .كعلاد ممع 
الاقم 10 5ععمعمع]ءم 5علساعمز 
علءط لفل عطا .عا يقمعسموعطم 
عد ممع“ عطا ,تطهام ع( لمة 
عماععس' عطا ,كممطوءه عط أه ”امم 
كقعم لماع كممم عطا لعع؟ 10 ''امم 
64 لمهة ,طالمعم طاتم عمولة 
آندهك كنامعاطوم عطا #5 كومزلنا 


عط فسه صمهة عط طامم 
-لة همه تعوطهكدلة هذ امومع 
كممع الل مع كلعويه 5" تمقطك لقسة2 
و30 عط) كه علتمناميع عط3 
ممغواءمعاما عط هذ لعوملله؟ 
بإ ها انط .مكلة وعهاق 
0 صعهة 9-11 .عقن همه ,1-8 .كود 
.ملقصسة2-لة ,ومنامعع مانا عاساتاكموء 
#مى عطا اللعلتاك كقط تمفطكط 
: .5ك 05 كطناممع عناه؟ وكمة 
توطو” أله .9-11 فمة ,6-8 ,ك4 
أعطمهعم عط 6؛ عكتسمعم عط عاونا 
5 .95 مذ مفممع عمل عط كه 
وسمط ترأعدواوعهم جم عطا طاتم 
علهذا عطا غماظ .6-8 .5د مذ عيدم 
5 قمة 4 .كود مه 3 .كد معمعامع 
تطعسمطا عط ما سعد امم كعوق 
0 


ول أممطكط تممه له بأكمجاصم مل 
غطا عماس«مطة مذ لعامعجعامة عتوس 
مقط #مسيد عامط» عطا 6ه براتميد 
لعم هتادعم نوطة عط .مداع 
أاعه عنة كمع 6ه دوشاممع عسوم 
كلمة عط ,4 .95 هل .لعا عسممء 
ووأتماءع؟ عط كه ممتامسمائوف ع 
ووأتموعم عطا كه #ممعسوعكدف مذ 
عمتكتمفعل كمه امعسمملمدطة 6ه 
6ع 6-8 .5و9 بلاعاصاك .3 كر 
معطا مدتئةعصسدة ع6 0 لسنسمم 
لعسماكمة عمميع و'لرمة كه كاععوكة 
66 6غ ممه --رلمسصهياتل! مه 
لعلماء عله هه له ع«اتماع م عامة 
كعو6» عمتس«ملاه؟ عمعم عطا طائم 
اأعطمممم عطا بعوأعرعط 1‏ .9-11 
ودعملدة! #دمطة 0 لعاعوماكما كدم 


-عمعاها ذنط لمع اأعطممءط عط /ه 
عمناغناط .وتعمماك عط +140 وماك 
؟علمع؟ عطا ععطاعيهه) 5 قمع 4 .وود 
عمتعوط ععة نيعا أهطا حمق رقم 


لقاعم وام كه عمئا عسمد عط 

يننا 
78 كول لعاء معام أعدط هكلم 
عمتطا 6 «ملكماكت ‏ طعسوعطة 
وذ اله ممه طعتطع كموثالفمة 
أعطرممط عط هه غمعسعمميم 
علط بمقطمىه هه 5ع ومتتمط 
يككماة ‏ كنملوتاءم ‏ عتسداذاتمىم 
أكما عط للإمعيدم ولط كيه 
كدهنائله عععط) موعط) 6ه 
عطا هذ وعومقط عطا 0) كبعتعم 
لومة ‏ لمة امسر 


بعقتمعطميه لمعه .6 
كه «عمطةا لصم 
ع ممأووتسممم 


وطنعا ونا غطا ,10ر9 .ولا مل 

0 فعقعمعةم جمناسة! قصة عمناوما 
امم 06) ها عاءتاتدم #لتاموعم ع5 
ودعرممه“* كة لعاعممعاما ممعم 
”امم عابطع “ 4سهة “امس 
لهذ عطة ,11 عوعد ؛كوا عط هل 
فعتاممة ‏ طننمممم لطع علالالوقمة 
10705 كه ومتولومتسعكوتل عطر 
.لومطأعطمهمم ‏ طعسمعطا ممويع 
لقصة2-لة ,مفطولة عاتلمتة 

للن؟ عطا ملاع )مم وعمك أموقط 
ها لعكنا كمه لله عطا 6ه 0قاية 
؟ه مواماءمعامذ عط أمومصيى 
لله ,ل#اساكماءاه هل .93 .8 
عدتكه وعم لأعمرمة وذ أتمطفطلفسة2 
,لع مرجي - دمم ‏ بعاء|مسمعمة 
.كموتاتلة؟ا لعاءءمكسة معت لمة 


مهلمع 
ولط هذ وعهواء 


عمامرذ قمة لمعلتمسسمع عم 
ؤوة1 طعسهم وذ ول وزلهمة لوعن 
عالقا عط هذ صهطا ؛كعة عط صذ 
طلس مما أعمطك دسم لم 
تممه عط كه سدتامعق لم10 عطه 
.تع معطا علط .مدعلا كم 


؟ه بإهوامهمعط لودوناتله عط 
مه -'من0 عط كه ذعنصدت عطد 
ععالة 93 .5 وعملتكواء ‏ بعتطع 


0 .كمه ةموك كذ 


ليك ينك 


]11 لم 


ددمء؟ مواد مومه كه رأمسةةتقمة عط 
-#مممه مة +5 فانم 14 .59 : 20 
ممما 2ه ععممعدعمة عط 166 واتمسة 
-فنة عه وغول لمبط امد عاطفاكلد 
طعي امع ءاطمواو نومت معق 
م40 .7:98 ها فعموتامعم كم 
05 #«للقامعومموعة 66 وكلة ممع 
ههه كعماءة ؟ه كععساوء؟ ومتجمعع 
.فنا كه مممعاوم عط كه كاعممكم 


11 


-أتوممت مه ,همتىولاه؟ عما هل 
قم 2-لة لمة «اأموطو]-اة ؟ه مذ 
.5 كه كممتنواءمعامة اتممطكطا 
.معلاع كذ 93 

ومتعاة برط كاماد أعوطو] ام 
مذ قبل -انوج آه بإذرم كتلط هع 
مومهم فعبلع عط يععم .91:1 
اه موألماءءمعاما عم 10 عم 
ماك 'مم أو (11708 .0) طملة 
الن؟ كاذ قمة مد؟ عطا كه مر/قز»4 عبر 
تعطاممة كممتامعم وطامهظ ‏ .رمق 
عععطه تلقنو ها لعتماءم_ ,كه 
غعدم ه ازامه كممعد عزب9 انو 
.عسل اغطعتائرهق عم ,ه. 

«ل'وم عكمع7 لرمءءة عط؛ مور 
دهء؟ عذمط عط ,قزم؟ قلا ابرمع 
أله وع) 6ه لهام 
قا معط»ع"“ ومتممعم عط وعبرتع 
متم ومعمعماد كاذ ماهم غطعلم 
كعم لعل لمة كوعماءامو 

«اللهها عواعها ؤعااء عط ,3 .ولاعمس 
نتم المعق طعتطه غه معوعكء ,قممك 
؟ه وملئهووعه عطا كه كممكوع عط 
-متقسع؟ عمه عط .ومتغواععم عط 
«مطة 16 عاك 25 موأأتفدئ عمد 
ععتاعوء غم همة أعوطة؟ له أقطع 
ومسمممء هذ مقط كرعاعرمعامز 
طقالة غهطا .1.6 رعوع؟ كلط) انوطع 
مومعل مه فعممفمفطة بعطلاعم 
.أعطممعط كت 

امم علهة أتوطه] كقط ترأكعامه 
عط“ همه لوس كنطة“ .كوو 
-مع؟ كه معللع عنق ‏ "وعاكمعتوعط 
واواناءام-له ههة 016اءله كه عمتعلق 
-وطناى 15 5 ١5.‏ انظ الإلءلراكوعع عرو 
«صء كمه ةاتقةها عنام؟ برط لعتوتامق1 
كومق؛ ‏ 64مع عط هماتأكمطم 
سنا عط عمتمعمممة 


أمولية؟ لإمقم علاأع كمكوعطم كع 
كله أهسة انهه مد ركمملامعمممه. 
ممسصسمء عط؛ ؟ه 20عاكم1 .ول 
لامي عه وول امععممة أهدوتاتفم 
تيقل عط عه عمتممتوعءة عا ,مشيط 
ممتماده عط زه مرع” وعأعوعيع عسرمد 
1108 .لهل عامطه عط كوس أذ غهطا 
عع اعوع»ة عوط غهطا عاطتكومم )ذأ كود 
أمدهغتلة؟؟_ ممصصروه أهط 
رممعوع؟ عط 7ممللمامممعامة 
قعاعمه»8 .عامسلة كذ رورع»كمة عط 
عطا مه عمتومءمعل معدم عنوط 
ا 
عمد نرغط! ,كمه أمقعم عقاععمة منمط 
ؤكعممجم عالكموعة مه 0غ لعدوميع. 
,0605لا ععطاه هل .ممتامعميعم /ه 
لالممصصمء كويد اعتطبدرهقن©: لثمم 
أ عب«لأوامعمممة؟ ع6 16 ممما 
هف لهك عطا ؟ه اندم ه اناده 
كوم ععطاه أه عاتكمعثقمة مكلة عم 

.لهل عط 67 


مومه عرمطة عط) طلتع ممثل هد 

حلط لعكدط لأكقلة ‏ ,ممأ عمارمعس 
لعداممععله امععمة ها وملام امعط 
كذ 16“* .قسمللةافسممء ‏ لكوي 
غهها ستداء بللتكوء 0 علطتقوممسط 
عقاعهمة 2 كمتقامف لكو« معد 
رالمءناكتوهةا ه معب 8‏ .”ومتممعم 
لعكياه وذ طعممرممة ‏ لعفوط 
ه 6ه ممتموعس غط؛ عكسشعمط 
تزاتيمءةأطتة عط معط للف لعمد 
عمأمسمعع متقاععه ه برط لعمتسعامل 
.ع ,أهه؟ عأطدكة 15أ 6ه كموقكنا و 
ععاء ,مذة ,المرنؤة4 ,مزبيطة 
كقط 0ه" م عهط؛ ستمك عطا يست 
ومتممعدد كاتمذ غممء علأعومة مط 
ع1 .لةامععة 66 أممموه 
ه كه وها كعقمت و5 15 ع16ام0 وز 
«مع] تع وععومم أن موت لمماطسمه. 
ع0 هق ععطااعم قؤبا0لاه ‏ ,عممر 
لقموفمعجمم عطا عم لعمعلتقمى 
اذ مى عمم بعباءعزفة وماقللمس 
كه امعممم عط 5غ لععسلمم 66 
ععطلقة .عمممعقعممة كمه راتمقاه 
عوتزامسة علسالغلم سم ع )1 
عله عاوتالسه عمس قمهة ععطمام 
بعتواع معطا ,قطب1 .كممتطقاعجم 
16 «اتمسووومه مه © للبم 
ا 
لهة لتمناسصف عط ومتمعممف. 
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[قلطكاءلة متصة كه غمعفيد 4 

,'لأقطق٠له‏ غماظ أه مهدع المع ع همه 
عط طامط غمعاءكنكما قمسهة اأمقي 
غطا مه ععمءلمعمعل ‏ 5تعصيم؟ 
ههة ,مم'عن0© غطا كه /إليطد برمدىع نذا 
عع همة متطرهكمومة :"م16 ئها عذ1 
.لمطاعم عصهد عط ,ه كمعصمما 


وماك كنجةل( 5.93 0غ لتقوعءء طااللا 
ه) ,قعدمع7 و« 2056 عط) لإأدة 
غط) /ه الإرمعط) ولط أسموية 
قم ها عنصة' عن عطا كه دتعماعمم 
كذ طعنط» عثقره؛ ه عه لمعم عط1 
عه اأهقممتكمعصتل-تأاسم مه لعكوط 
16 .عمتفممامعلم ؟ه معلسالة 
مذ بواتمعطل ‏ عمط لعبصءومه 
ع5 666 بإهم وعمتموعس عا 
وعكقعام لكممتعقصراة ع(ا مذ همسه؟ 
أعم للم 0 علانأعسلهمه ععة اعتطر 
لأمععممء. ‏ أمعاءمطمماعم ‏ مه 
قط علمتط م6 علاأكسلاز ذ ع1 
.6م 66 مق كلعه ؟ه كومأموعس 
لإكقمو ءال طوسمعط) لعمقعك رامعم 
قطا بععمماكمة 106 .كعممعرمام 
كد" #زمد للها أأبرما "لوم مضعم 
دماماءمعلمة عمع كله موراع 
١م‏ ممعلمته قمة براعوة طامط برط 
-وممعامة عوعطا وممسة .عامم 
براعمثوته عط مع« : كمملاما 
ومتتوعق عط لمتطعءط سرملولير 
مقصسط ءه ممتتوكماء: كطهتم عط 6ه 
أطوتم أمثمو عطا عه وعتويعمه 
ووعماتقل ‏ بعممعللذ رؤؤعمباعمها 
ههة ,همل ئهتاعةمة رؤطسة) عن 
.كسملمعامة ممتورلط م5 


عمنظ فمه ههه" وماته ا 
عه عستفمةامعلمه ‏ 5 
ع1 كذ كعلمه» ع .1,2 : 93 
عن؟ علالةدموسة سعمة عمم وعمل 
لهم م ععقوع لعفممطمعت عط 
ع0 عسهية؟ عاعاموسمممة عصدم 
واف ممعكمة عدمطا ؟ه ممه 'زلده 
ومقسافة عه غمعاية عطا 16 كوول 
قط عمط عدتصسسدكة ععللة ,فعمطاه 
-وتدة عط أن لععمتحدهة وعم دم 
وععناط كمع كسونعهد 5ه عممم 
0 ا 


.) عتاطقدره له 06 ةسوله 
ابره :01-ام ةرهظ ,(730/1329 
,(606/1206 _.4) اكتقع-له ؟ه 
00 -!ت «قكول أل مقترطه1ساه 
,(751/1350 .4) ستوره0 له مها ,0 
-ل أ0 «# “س0 ات اقابم بلق 
,(502/1108 .) أمقطهمو1-له متطعقه 
6 »ىه .458 .4) طولةك وم 
عله ,هللاه مذ (10560 عه 
64 (910/1504 .0) تجترية 
'ثال جآقيه1 وثطسوطق' مه مهوي 
وعللع عطز رم؟ عمامل ترهظ .عمسم * 
لهدة عط عمبأاعنماة عتلمقعهن عط 
,ممع كه كعالمم مذ ترمو 
باعتط»« ,لإعماملتطم همه عمماعطم 
«ولقمة عنة بععط 16 ممتلرمعمة 
وبهاله؟ )1 .مقن عطا ها دومع 
لأامطة وعممعمنعءه لو« عوط 
-'عن0 عط كسم طع سوعط لمعف ع 
الدلقاماكس'ه'" اعم 6) عله مذ 
علس ةد عطا) '“للمرةجة صو -اه 
(ممتغهامهممه. 
عط 6 لمطاغم كثط عمتراميم 


وعتةمسمء عطد ,8 16 4 وعوعى 
طلله 4 بأل كه وعممع ممه عط 


,25 : 79 ,53:25 .55 كه مومطة 
عممة 6ه .70: 8 مه ,92:13 
رأءسوتمن وذ 4 .م عوط وعفسز 


لمعم معطا عطا مععساءط لعأوعول 
وثطقللق عتعطس وعوعم عمتوي. 
وا أعطممءم 1115 كه عمعسوملموطة 
.175 ممألاولاه؟ عطا مه غده لعامم 
خعمل10! 4ممع أعطجرمعم عط عمتواع 5 
ها .عتسانب؟ عسرمء-و)-معيها عم مز 
دومع 806 افق عط ,العطكانم و 
أمه 014 رمآ عملا“ عير 
]880 لادلا هذ نادلا وملموطع 
فمل ععناء6 5 متساسة بمعم عرروية 
عحمة الأ« أهطعم همه ؤكدم عو 
مقعلا ”.ناولا لمعلهمه الووععنوا 
مده عظ! ها للعلوع مه 6-11 
مه كلطقالة بوطعم ووامسلعءق 
ععمملتناع هم ومتاععاممم لمتمزل 
ععالة لمة عمعمل أعطممعم عط عن 
كلظ ز مقطمءه هه ومتروموءم وز 
بلاأكعلاهم ععالة تواقمدم عه بواتاكمط ‏ 
لإأعوعناعل 0غ ممتاعمماكمة ممتوزط 
لالع6ه عط يهة مقطمره عط غوعم 
عقةككعس عط طعمععم م4 همع 

(الة«#مطية عه وقاهوام) 


مط عط معطع سعد عماتسلة م 
عطا سه #عدمو عط بزاومة 46 
كدج عط عموطعمءط قسة غطهلم 
فعصمة)ا عط افطع عمد 0) لعلاء مسرم 
عواساط ] لاه اقلملداه 6ه 
مده 8ه #عالة .[سهلمعامة 
عدعءه عط وذ دملكوامسعنمم 
ركطاوه [ن] #قم عم 2ه كععمعمر 
كه عمتفمهاكعلمه معط وعلاع عط 

:ولاه 


عمتكه كطاوه عتمةض 
10 ل4ماوءللء:م غمس عه منقمر 
أوءأءماءة: متعم ععة انط 604 
ععطاه ع2 العتزمامصسة كمءتعل 
طنوه لومتهفه عأعطا مو 
قعل 6 ععلره صذْ عمتسدعم 
عط 40 لإالءتتمسمعل ممتامعائع 
معطها ومعسممعطم عاطتامععمم 
عط عقة كهط لعامميع ,م1 
قط بكطلوه عطة له )ء#زطيع 
عمملمامة 46 عماءط عوممسم 
عه أوءنوزطمواعم سيعطا ععقع 


بطعتط» ‏ #ممعسممعظم “عمياوطة 
عم أمم عته برعطا طعسمطة 
عكة ,كعكمعة عط ها علطتام 
لوعناهم عط كم عاطهاسمكتلمة كه 
,93 .8 ,نط1 .#سعسرممعطم 
طلت« كملهءط ‏ ,عأسماكم1 ع1 
4 موممععه؟ عط بإط طنوه 


طعنط» ؟ه طاهط متطوثم للثاى عط 
لمعباعععم وعفمسد اوتعتمم ممم 


عمتدةثاوعسومت عط برط تراتول 
ه #مسلمامة 16 الزأمه بوعكممو 
)مه عاطهمها ا وعيومت ‏ عواتسلء 


عط برط ل«تعععم غمم طعنامطة 
4 عوط كذ أمطا فس يعكمعو 
*".امتطومتم عطا معلقكمه؟ امم كقط 


رهام لمطاعم معط قو تكسم مل 

١16ل‏ ععددومةا عتطمعة عتعمير 
عمملة لعكن ع5 16 ععة وعليقموز 
6 #علده هذ ,كلرونن #آقره1 طاتعر 
عن 


لمءتعهاواتطم عط عبتعميعم 
اا 


لعممامعء طعتطع أعطومعم عط 6م 
مكلة كوم ع8 للإاعبمم ولط 
كمدعم ه ومتفمة مذ فعلمعيم 
روطهعةق عط بعاممعم قلط علتسع 
قمة ,تعلقما كمه عع وطن 


عدنه«م1 هذ امعصةايصم ولط 
غأهه؟ طسلطة' ,9 .5 م1 .طقالق 
عطا لله 6) بركتمبءوممة عظه 


سملكتم لقاعم عطا 0 ممتامعلاة 
5ه صواتطتطهعم عط فملطءط 
“أمعصلوعم الأ "كمعطميه 
عط ,10 عقمع عطا عمأمتهام 
عومط1 لمعمسعقمومع 
كدمتاتفهها "مممووعط عط لعلمعدمة 
لعاسط ال عط غم لأسو اعتطع 
عها 6 كق .)عطمممم عطا 16 
عط) عمط فاعط عط ,مومع أكول 
ممغواءم عطا 6ه ممأغمعامز 
«ممتامعهم لإأعبعدم 0 امم كوب 
دملغوتوعاذه عومطه عمناءم؟ عط 
صره؟ لإدسة امع إعممعم عط 
.7ممم عطا عملولع موالمعم انط 
أعمرعكمز 10 العكبكعم عط بعمعلة 
عظا كه [عمميع] #صيس * # عطة 
«تعطات ,[لممطاعطهممم] لفقم 
لمسه؟ عل فرع ““عويع؟ عط عوزير 
عةبتنوة عم لأنوه “لقعم عمط 
عغطا 0مسمة عط همهم“ و عمعر 
عط؛ )مم 5ل طعتطس *'لعكسئممع 
لعطعممع ع11“* ,كسط1 .عكم 
زالماعمتممعم عط مى معط 
كه ععممع"' عطا طالن لعمممسم 
11 .كدهة 'لعمط عنمر 


-مولة وطس “أكقظولة عمنظ 

طنوطخ' وا لزلده وملعم ولتمممقز 
معفم وملعم عطو | معطي 
مذ صلط ‏ العسملاه؟ ,كتمعيعمرم 
عتقفكتك عط رمسم عمانو1 
كعاعقعيه بزلعقة عط كه ممع 
٠‏ وتتقاععم عط كه كممكهمة عطا مره 
أوعنا 16 عمه! كفعكسهم عطد عية 
+825 عط كه [طلوه] «عدمو عط 
كه وعلة غطا 5عابكعم عطة .عمعر 
س«مكهو عط) عوط ممتكمعم اماع 
"'كوعمكطولعم ومتمومص'* عطا طاايد 
لإلعقة عط 10 ممتلروعمة ‏ فعوءط 
كتها عع وولة عطى .وعامومي. 
عمعلهعهم ممتتوعفتوماع ؤه وعلز 
عمملة كلطوسمط وثطنيوقف: وز 


4ععمامهمة كمه ممتنواءمعم 
فط أمظ وسعم 4ممع عط 
عكتلوءء أمم 125 ممتامبممعامة 
عمدطة مقا عة عمافتمعة ه 6ه 
وتط) لعمعقهمء طدالة .عمعصدممق 
8054 عط متعطم طلده عط ترط 
واطمسعوعم (ممتتواعمم) برطم عمل 
اعتط» بكوعمطاواءة عمتصمد عط 
5علم ممعم لمة 1116 كمعطاومعماء 
موتامسمعامة ‏ عط وطالاممع 
عط كه ووعماءتبي عطا وعإطصعمم 
اعم كلامز معطم« غطعلم 
معسادة ‏ عمك ‏ كعم لعمممعممص 
اوءتقدطم ‏ عتعطس قمة وعلاسك 
ماله 1586 .جماء, ووتويعي 
عمتلاط عمسابظ؟ عمتاوعللما عوعر 
ه ,5:3 طاتد لعلمئا كذ لإكميسوط 
طعتطع ممع مممللء]<2 علو[ 
غطا له ممتاء يعم عا كالطتمي. 
دمناء امسو عط همه ممتوتاعم 
كستعاساة مه عسوم؟ 0605 ,0 
5 6 مقاذة زه عمتمط 8115 لمدة 
معام كلط مل 
رعقعع ‏ ولط 


0 


مهتلماعم 
معنا عطا لعلامية مقط 
عمه وعأعقعيه لمع عطا طعتطس 


عط صل مممعكمة بولتعمكممعم 
عط 10 كتمع طازم م/م 
.كلع .ومأكدعع عام وثاءطصمرط 


هأ معمقك هج طسلطةق'ء ممع 6 
كو" اعطوموم عطا #ومط عمتعوعق 
كعامة مذ لعا ع1 .مقطويه مم 
/لاتهغك ‏ لقدمات0هنا عصود عط 
ؤلستصق؟ أمعال عورم مغ طعنطم 
وقبلةا دآ عه مث عنما طاتم كن 
وعم 0106نم عطا هد عط ,7 .ود مل 
.اعطمه2 عط وه ععمولتسع 
- 1د العلقتيام كو عط معروعه 
عط 6ه عمه كه عملوط عط عترق 
هذ اصهاكايء كممنتهالكم وس 
سعتفلسة ‏ ,كعسنة ‏ عتسةلوامممم 
4 طعتط»ه ,لإأتمةا نوتم لمق 
عط لاط العامومفكلل ‏ مععط 
وتعسوولاه؟ لاه صنهء ومع 


5وعسمطعكم عط كموعم 8 .ولا 


مه «المعاعوظ كذ أعدم أكو[ عم 
غطعة! عطا مز ووعوقة 6غ عنامجوعهقدصء. 
غطا ععطاغطه كالدوء؟ معلرتع عط زه 
كذ عقؤه2 "هم امعد أن «أذه1 
.16 2نموع20 لمم 


#لتاعمزطه ‏ +متمس ‏ وخطسوطة» 
64مدسمسسة كو« عزكيه؛ ولط مذ 
«سمباسا! لأرهة-1ه امعويةد علط نرم 
1“ : 8046 فطعم لمم 
.””هة'مم0 عطا مذ ععمولابع عاعمم 
؟ه ممامينة ع[طا لعللقه ذدلطم 
5ه «الكوعمعم عط) وروقهعم ولط 
مقط عوط كممتغواءمم ععامز ومتحمط 
.عصنا هذ ععواط وأعط) طاتم ول 16 
طاءنامتط)_ عم له مملءزومصرظ 
قاءلعم مقن عطا كه موتاععة 
أقط) لمطاعم 2 أه عباملة؟ كلط 
أكدم عط طلم امعوعمم عطا كاملا 
لاكعلامهكلل عط لأه عدممعنام عط 10 
ه 6 عملتلووء! كموعه عطا كه 


.موتلهم عط كه امعسسمماء وعل لواعمة 


عط عهط)غ لعامم ‏ طسلطمء 
غهطا لععتعة كمملوث؟ لمدموتاتلةا 
عمامه لعلمعنم: هود موود عط 
لعبعم عط ذه «متأصمععاما مه 10 
«ناوعقمم 835 ال غهطا همة مملاع 
عه العاعمة؟ ,لعاء مويو برلخمع 
نمة لعدهلموطج طقالة نهذ لنهء 
اإقه بأعطرمءم لك لعوتصوعل 
عكعطا انظ .ساط ممصن عط ععمعم 
ده 84ل كمولك؟ عسمد بورع 
تموظ» مامه عدمطا كه بواغمعة1 عط 
معءط فقط لإعمة؟ قهة موأءتمكمد 
برالبقءكمعمسم ,ع8 .لعاسط مالم 
عمتعمطة هذ لعاكع مامز امم كويد 
عكسوء 6ط اسعسععع هال طعيد 
عقط؛ 5عثتامها 93 .8 كمه لمانمم 
عطا ؛معامى م معطعتم طقلم 
عمتعتكقة نط أعطصمءظ عط زه أنامى 
كتمعن 0ه كععمعسوءة) طاتم صسلط 
ع89 عكية عط هذ العلساعم) 
عط عمتكمطمسةء لمة لمع 
تصتط مه ععوجع ؤأقط أه #إاتنامتاممء 
كة" إعطره,م عط) 'باطوطق؟ 10 
ومتعمه! كط كه عكسوءءة كوعلنوعم 
طقال .ممنواءهمم عط +م, 
د85 صتط علقس ‏ ,عممتعيعم 
عط 2ه ممأغوناستاصم عط برط 


0-7 
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بر 


ونكجد] متسم 


-قاما-اه [هالمموله ,لعتامومة كذ 
,أطمقه .له «#الق/ له هبرع نم2 ذل اوم 


عكسدم أوم وعم ععمدم عم 
عمط كموتكهاءميعلمة 10 ععقعم 10 
عملءة عانطس وهنا ومتاعمول مقط 
لمعتاعوعي ومأاوعمعاما 6ه لأموعل 
؟ه ومتمدعده عط 0غ ك5مه20018 
جآق/ه/ عطا بععمواكما عمط .93 ,8 
عقط م1 مامه طعاترمطد عطا 6ه 
لعلساءع كذ (1359/1940 .0) م 
وذ عاتدوع ومسا ومتطامم #دنتوعوط 
لممى غط؛ كه عمعصنوعم ولط 
معطا ولط عنواكمواؤطنة لأنمر 
دأقعوعتء عطا ,آرملادله عاذزهاءاه ]ه 
مو د40 مط سدم عمأمسلعل 

.عممعءد ها 5عممء روانم 


ستلكه]! مععومم عا ءه5 10 

كاز مذ 93 .3 كله ممأغواعممعاما 
وعكمازووعععم. ‏ #لاتاءءم معدم عطوام 
لمعأدكوء عط قمة غذ ومتدممة كسا 
4ه عكسوءه 8‏ .مملنواءمم عام 
عط نزامه ,ععومة له فنصلا قط) 
(310/922 .0) أموط عله 6ه ماقام 
أتمطكطلمسمة له ؟ه غهطا لمه 
.ل اتكممء عمة (538/1144 .0) 
براعوتج مءءط عمط وو عطاك 
عط برط وه 54لمءمعل قم لفك 
#رلمتهس غم8 عط وعأعوعية معلا 
طنتس ووعمطءكم 5ئغذ له عكروععط 
تر قعاءمومسد عككةم أوعلدفوك. 
عاتطه ,ءا ؟تصكممء ؟ه كسلمط. 
لمنهة؟ وءه6 كقط كلممءهة عط 
لوءنوماو!نطم ‏ مذ لعوع ]امس 
لوء مسمسسمعع لمة ‏ أمءناعوامرد 
عن عط أن كصملئ؛مهممه 
وموعومسم 667 4 .0ه" ملم 
همه لمطاعم كلط مععساءط 
5 ممتمععممه أعدطو] له ؟ه أهط1 
هممءةة عطا هذ عقهدم ء5 الثم 93 


لامسمسعطس 81 


عوملواق مه غه كصستة ععموم كط 

لمءتتعوعيء ستاكساة سرد كه ممت 
6 - اروم بعد كه كاوسعاقع 
-ممة كه ومتاءاءة هج برط عقهمر 
عنة لماعماء؟ م80 .ععلمه ممع 
طسلطم , موسسمطسا! لاترمنى عط 
٠ل‏ أماظ .2 ,(1323/1905 .04 
اماكم]ة ‏ .+2 للمهة "همك 
مهمع كز 8261 عط .لتكمكم 
وذ لفط« ؟ه #ععممام ه هماهم ,25 
«اقيهعلة كه مومسم بوالممعع 
معناو والهاءمد هرذ ,صطإزة.اه 
قاء6ة ‏ علط« ممألماءىم 
6 .مدكت0 عط مذ عممملوايع 
عنها عط طلاد #عطاعوما ,لممعمد 
#عطفوة؟ قمة فمدمكسط عثهز 
(1387/1967 .4) النطالة متسم 
اعدهعممة رعمععانا ه عمعجممممم 


برالةءتهاممميط هه الععمط 
ممع نوعو مومع العوممعة 
لام متم ةمس علعطا | 4مم 


أقطق-لة غماظ .ممتموعم 
وأطقعة له عمووع/مم ععسممم 
كسفطك مزق“ غم عسطمعانآ لمه 
لعسملاممء كفقط ‏ ,لإانكيعنزمتا 
قملأمووعة غطا همة وعتاءاد عط هذ 
خمولغوءتاممة عط لتنامع علطا 6ه 


عط مه بإههامةمطادم كلطا 6م 
مم4 قط 6 كطمسيى عرمطع 
“له له عصهم عط 6ز مماوتع 


عاتاتكوويت عط ,أسمررهه-اه مؤي 
مط« ,اتقوك 8‏ .مملغهاءءمععاما 
عط هذ +مووع/مم ه لأناد وز 
لإأأويء«لدتآ عصود عط غه لاع8 سمه 
ممه تفط عط طعسمطة 
أمعغممه ترمقمعانا عط طتتد كاععستط 
عاط 140 كصرءءة _يمو“كت0 عط كه 
مهاكعلهه غمعم أل د لعمسلمعامة 
عالق كهط كتعوة؟ .ماقيه؛ 5ه ومدل 
ارمه1هلمطاعجم لمأمتعملما هه ع0 
مم11 العقتدمعنأق عط معطو 


.هدم كثطا له غقوم 


16 عط كه ممتكماعممعامز 


لاط همه وعذكتم ,ابقاععة عط 
هه سناع برط لعلوعىه بها عط 
.منة1 46 دباعم لأنمطة ع 


«ممعطع عقلامعلمد معومم كم 
هه 66 60عمملة كمط ‏ رومز 
تراتقة عسهة ,املد عصعمعنيم 
6 لففهم كقط علثا أوتيعمم 
بوعلاع 1107‏ .ععمعلمعء لومم النة عمه 
لعلمعمعوعل كقط عز! لمغتامة عنم 
دوتاعتسافعل طاتع ععمولممعق ملم 


أداءه 5‏ بأمعصممرلرمء عه 6ه 
لاأتمعتق همصسط 4صه ©#علءه. 
عتة 86 كط [ه )لبهم ه ك4 


متم فعامه لمم بوللممتانى مم 
برانااطموتق همه عمعسمملوبالتوتك 
معلمم عط) صه؟ عمتسصعيو 
لععتطعة عحمط عم موتامتاتي 
ومسرمعانه انكمم عط) مكلة كز وتطل] 
مسقمعام ءاعد عالممعميم | 6ن 
عا لمه صمص كلمعل علطو 
وإأفاعهة ويه ولط كه لقمع عمستغلد 
0 امعد ءموحلة عطا لمة ممتتهم 

ا 0ن 


#كباعمسزل لمعوعم ولط غم 
دمتأساه؟ عدوتمب عط) ؤذ سواكا 
واتأموعم ‏ علأسلارو ولط مغ 
بيقن نراده عطا ههه صملئميائد 
لاله ععمعم دن همه وعم 16 
الالعمتةومععم .لامع عم بعره 
اعمط تمملعء؟ قمة عموعم اله 
مأقبالة لمعتائى عط علارعواه أكنام 
لق ازأماء0؟ عق مومع همه 06 
بر داعا كته ول 16 عله مذ 
خصة ممعم لأرمبن عمتلقعم 6غ همه 
عامةءم لله ,عنطاء» سفسسط 
ومعلاءتاءط ابقطاتةم عط لانمطدى 
الهة لنقءءعك8 عط ,طوللثخ هذ 
سماكة ,لإالمعه .معام معط عط 
4 © 8" ملولونآ عط وذ[ 
ممعم 


(21/5/76 الممج11 وعممكز ع5 


اق قم وعمادعك تدوع 
تإاعدماء ‏ كعصلي متسس 6وم 
قمة 6هتاكسزمة طاو العاعمممه. 
عط 08 .هولامسعم ‏ لومم 
ع5 فلسمطد برعم ,لإتمامم 
#ذومعلام عط ظاته وعيذ1 عامط 
كتعطاة 06؟ توعمأومقط هماستمائة 04 
ععاكة لاوس عط هذ لزاعاءمة لمم 
0 غطفسة عد برطم كز وز 1‏ .طامعل 
عبنا همه طعالة م غمعتفوده ء5 
عدامط ع1 .طائةة ومعتطيم طاذع 
مه كذ عبعط لم عهم؟ 5 طائده 06 

مموتعناءء مذ ممتعامسصي 


وذ طالخ ؤه 5وعماظاء)< عم 
مط لله وغ لعاسطتكتل برالقبو» 
مكلق .الكمتمم عط عانا ,وعماعط 
كمنق عدولمت1 عط ,طهال4م 
لإلاكنز ال عكن 0غ روه عط ولوعلع 
مسنل؟ مذ كعتاءة موسمعة 


ومعسدمعطم ‏ عط بودمسم 
.طوللة كه للأبلا عط عزط لعكيوء 
ادال عط فصه انقاءعلة عط 


ثكم عط لإلصسه عمم ممه ممعطة 
عمسولكته لمة وعاكوواك علط 
آه كول لإمقص عط وؤاع غنط 
ع« عونو 07 .ل1ئه6" لمغتمامة 
تمعد ولط غم لوولموعية عط إلنس 
قمة كدعاطهم عوعط) عماحامد مذ 
ممه" وذ غ1 .أثنث صما كن وماحم 
عط مه فعمتط لله غهطا علملم م 
-اعكصسعط) ,20 علامم عه اولع عطماع 
أمممة )ذل عكنوءء كل كلط1 .وع 
وعكسسى عهطا للم مره ملعم عط 
أوطا أناط بعلامص عه أول 10 سعط 
طوالة ,1ه 


-تاعة لله ؤه ععسمة علقوط عط 
كعلومتهاءه كأمعسعومس مه وعنائد 
طمللة ؟ه كممتتمعامة عط مم 
85 برط معلل عمه لإعطا فسه 
مفسسط كط .ها عاباموطي 
رطوائق كه عطذا للتمطة كوماءم 


بكووت 


ممعم صتعه80 10 صحعة ومالتعيع وااتفكتد 
: تر 
سمس ممعم ه) مولا لعسسعطملة أزمكة 


عدا قمة اناءعكة عط ,طدائ4 
أوعع ولطة لعلهعيء بأمعامعمعه 
وعمتط) عط اله علثا بعمعاميء أكقم 
عتدروءاء 1115 برط ,عورع ته عط هذ 
مجه 1115 زه أنه رممام ععاءمم مه 
مهناك عط لعلهعيى طوللى ,لاتت8 
مطوالق وكلة .كنقاة لسة ددمسم 
عطا 4مة عانا مجمع انلعلة عط 
اله 16 معماكلية له وعاماعمامم 
أله وسسطك .عطعاع عطا مه وعمسطمعي 
عع افتمتصسلة لإلعكسم عم وعساممي 
كه ومنو[ عط برط لع1[هئامم همة 
«كة معطا قمة بلملاءعلة عطا رطهاال4 
ماعن عاذا لعمتسمع عل ممم متعطا عع 
مع مم لق لععملع ععة ترعطا 
فوع عنة ععماءط ممصسستر 
201 ر,ؤعكنالوعق كه كلرمة عطا كع 
لهة سرعلكل؟ ,ممكقععم طلتد زلمه. 
أومسلة طتللد مكلة انط ممتامس 
مقصسسم ‏ وعع 807‏ .وتعموممع 
أءعلرعم عط ولزفعلة أمممة كعماعم 
تعممة متعم علعها لإعغط) عكبروءعءط 
عقمةىعم أعأمسرم ه ؟ه 4 
اع عكة كمملعط ممصسط1 .لزنا 
طات ععمولومععة مذاعة 0 لعملم 
04 وذ مقط كه أمعسع لسز عم عط 
«أفطصممةع؟ ع تكنايم ترعطا أناط لذت رو 
قاعة علعط) 6ه قللدوء: عط عمغ علط 
مقط عوط لدسسحقم عابس 16 )1 
ع مه لمعمعق 46 مسرم كعماعط 
16 6عليه ‏ هذ طائهة عممماء 
.آندهك عاطفاكمن عتعط ع«التطوية 
كعماءط ممسسط ,وثط غه عكسمعمه 
عط 46 عمللممععة ع«1[ اكتصر 
غطا ,طفللخ ؟ه كعمتطعه) برزمط 
عأساووطة طلزبد ,موعت عدولمنا 
تست 16 عممعللعطه. 


ب«االقسوة عنة كعماءط ممسكر 

عنولهنآ عط يطوالم برط لعنممت. 
للامطة لإغطا عرقعريعها) ,تملقعى 
-مطعوع أكنم1 سه أععمهمم ,عنوو1 
عنتقط أمم للنامطة ترعطة مكلخ .معط 


| 


75عبمم عط ,عست العوعمم عطا الى 

2 ومتممم عقة للءه عط 6ه 
ععسودمء 16 عمم عرلاناعمسم 
كذ )1 .عوعبثمب عط آه واعصدام 
لمعه 205 عطا مذ غهطا لثهى 
عه امعممم ‏ عنمط ‏ كاوتامعاءم 
وتمتعمء كمه كصملوام علعطة 
أمعانى ‏ #«عم وعمامماء/م4 يه 
عط عمالاهتاوعل ‏ +10 كسمرروعس 
-عم 15 )ل 5طط1 ,ععمع مفصسط 
0غ ععة مفقصسسط عط 156 لإتوفوعة. 
همة ععوعم عارعمممء طقتاطقافء 
ممه عط مذ براتاتطما؟ ومتاكواعى 
ععمةارومسة ععلوممع ععدام قمة 
.واتمواق لمة عملم ممسسط ممم 


مط عط له ممه بعاصم وتطا هآ 
لاسمطة ع« كمعاطمعم لماعي 
16 #«مط 15 ععلاكممة برامععك 
همه طاعمة عط مه كه عتممتستك 
167 كلكو به تزلء اماك من عع 10 

لمعم 


كذ متسالهم له ممأعوكمءمولل عمكث 
809 عط : عناكعزهسس كمه كمعيع 
أشنوء غه كمنم ععدعة قمه عصنا 6ه 
كة عسدة غطا أكباز كذ 14 .لعممة 
ممكمعة ؟ه عوممط ماع16 عبن معاد 
؟هطعنام ه كه ععممعوعممة عط برط 
فلتس ع قمة وععها عطا ده كسرموومام 
.كعكمته عمهل م ععاله عمعمرط وماممة 
عتدمتسمل عه أمعلدمء ألم علا 
لإتطعتط برط معن ,عسهم ؟ه س«ها عط 
ع6 عالتتهلعءة متعومم لعمماعرعل 
ع0 5علائسظ كذ عل الإوماوم 
عكومة 10 مغ 40 كعماءة مفسسط 
عط هفك ما وملك صرمء؟ هبد عط 
لتونة 16 قمة عمتعطاته وعومق 
سمل لمة 2004 له ععمعوعص عط 
مق عمه مم عرمكعرعط 1‏ تعطق 
.اهم كه 5دعمتمععع عط1 لزدعق 
,لقعت عنوندتا عط يطدلاى انظ 
دعدمع قمة إمكاصم الإومافعل مقع 

0 


تدهالت 


-فتمط عنم ابإعطك“ ‏ : سماد 
ه مك مف برعطة .عمتاتمم 
تراعممهم عه ترعط كذ طمز لممع 
عدوم "همك لإعط1 .لمكلومعمية 
عاممعم أعأنيو ععة قمة معاطممم لاهة 
لإمة أنامطات» فتقط علروم مطي 
-عوصة غ181 .عاطنوى لمة عكتمم 

.لالطوتط راتتدسو ماعط علد 


ره ععاكتم 14‏ مفلطوعة تقنوة 
مط« بمعمماط .1( تممطونة1 ومتممهام 
,آندمء5 0 الوه ه علقم لإلتمعممم 
5 عدماءم طامط عثلا" : للد مولة 
بسملععع؟ عمط علطم وعتمسيمء 
مدملعع؟؟ عسله بسملعء؟! ممتاعوعم 
-نامة كه سسملعع؟ لمعادل يمه 
.''وعأأسنامء ‏ اكأستستصمع 


نحط ولا“ : رهز 10 مه امعد غ11 
عمتلاعد معطاعه؟ تلمقط مناه اسم 
-زومء #«مط له عامسمية مم 
وواءعة كمولئهم قممسة «متتمية 
.ممعم عتعطا ؟ه الأعمءم عطا 106 
امعلاءمي مه )عد وكلة عحوة علا 
ا مسمسعية 6غ #مط ؟ه عامسمدم 
وتتعمةة مفصسة همه امعرولام 
موائمعمممء لفاس طعسمعط) 
عاممعم عط عه عمفلاعم عط م26 
.ععهعم ارو مه 


-واوتك عتاكتلقم عط عه #عتر ول 
عتاسمعه عم ؟ه 4مهد لمم 
رمع مكمه فلمتعتله عط بقعمم»1 ]0 
زمه علكاوط عومد كه لمتامعامم عط 
نمه كموعرمكط سعفساءة ممالمة 
عظا أهط هذ نومع 5أ قمواطويم 
وعللة وس عطا 6ه 5عتسسووممع 

كعطله طعوة عمعسعامسمه هده 


عتقط ,لعتوممل عع11 عمط علعوط 
«مصدمءم 10 لعاسطماممة اتمفيع 
وموعءه1 معمساعط وممتنواءع عمنا 
ععملة والمءءم كمقاطوعة كمه 
روهط اقمع عالوتكة عمعوعوم عط 
.مدعا لمة وأطوعة ألمن5 هذ اإاطوامم 


؟ه ترماكمااة عط غه لمعته مه 
عط أهطا التمد كعتفكلة معلءموض 
؟ه عتامسمعه عط عه امعسمعدمع 
وتاقء؟ رمع 8 لعسععدم كط معممة 
لاممصسعمط مذ ع5 10 مواغلكمم علا 
وعم طعتط8؟ اميم لزامة طاتع 
عتاكعسمل عط طاته ‏ عمعلعامة غوم 
عمتالت» كذ مه معرمع1 6ه ورنماع 
بععوعم اروم 10 عاسطماممف 16 


رهملاءع هدم وتطا مل “: فعوقع 116 
6 اولان لإكولك لمجم علأقط عو 
قمملتهاع؟ أمعوعيم عط عامسرمعم 
ذه قع لاقيام ممتلكن)8 عومط) طاتير 
مض اءعمدع؟ لفساسم أه كلكوط عط 
-وناع8 .)قتمءط لقسكسدم ,5ك أكمة 
لفتاتص دها هذ كععممطعت كسمز 
وابطتعاممه راتمعمع لابه« ,عهماة 
عمتؤلاومع »لل لهه عمتغملةامكمم 16 
.بوملا امعقميم 


موعرمع1 15,000 عسمد بولتمعمميت 
هذ لعفمعمة برلتعيط عع عومد 
قاءعز0دم ‏ امعصمماععل كسواعمد 
6ه عدتلن غكمظ عاللناة عطا مذ 
معكعطا وعنالسع الت امتهم كسمتممد 


عتمم بولطيئط مععط عمط برعم 
تغط عه م#معط) عاصمءم عطا برط 
ودع ماداكطااثه؟ لقه ددع مكسوء كسهمز 


ألنةة ‏ .أمعسمهاكقة عتعط) مع 
وتلق 0 #هتقطه صزؤتطوتهم 
وكلة للقلة .ى ل4ءتسسمطمي3 


فسهء6 كل [ه #اهر عا اجا بكأملان 


تافل ما «ماعهمهه عاذطا كلثمهه جمنلع ساك 


السردك كه كتعطامرظ #لاصييط عذا ,امرقظظ زه كامتاضكة عطا قمه لالاعلق 
عزا 16 بامعفتريفرظ عذا 16 #أبلاتميع قورع عار 16 جه بمعرمكل 
#اناصيلةد عغنن؟ عمل 66بمك1 ,و3 [ه +ارمقم علا وا #سه لاتعسجع دمع 
عا بهسةك .28# علسعللا مويله 11/6 “فسهلء عاطمم قجه عمج نعلميم 
عرلا ره وب#طعج لله جه لبكده0 عذا ,تمل .م3 .11.5 قنه «مامكموط را 
عمف امعروم 16 هأبم7]) عاقلا مدل رمعلمت م1 مبمكل أمظ [ه «روعمطنوظة 
بامروظ قضة هنكل «البدى ه كعارفمم 116 برف ءماءة عومةاماءم «رلفمعارل 

.جمالة اسل قجه مكل جز وسااقيطة علا جعفمراعط ,راجماممتفيوم 


2 


عه مملتتاطم عط ععمئة 
موعدهع مذ موسس© كه ممتتواعمهما 
عقرع60؟ عطا رأسععمه كذ ععمسعمدا 
جقعه عطا عمتاوءاءمة بومم ذذ همذ 
-وأكمةنا مدعدهكا عط ؟ه ممتاومتم 
]0 فنة عطا طاتم ععاتسسةء همل 
عط ععبره آله وعغمنم ستاعبكة 
ادمملة عكلة؛ لاندهم؟ غ1 .للرمس 
مععد© عطا عتماكمدها 6) وتوعر 10 
معطا عتمم نرط معلك موعرمك1 مامز 
.لنه5 )اذ ,قاكالهءمة 30 


ستاكن!ة «عم عه ععطسمم عمد 
عمتعمعععمذ «لتفهعاد ممه كتعجوم. 
16 5علامسم عتعط 1‏ .كتزققوعومم 
برلعفت» برعم عسودمم عط لكت 
لععن6 رالوواعيه عامسلة ه صرمء؟ 
ه 5 همه طوعة فمة سعاكر 
عتصهلتة غه ممتفممدعفمه مععن 
#ومطة ه كه عالمك مل .وعماماعمل 
رهمتأمهدمهنم كه لاتمتعلط جمعر20 
لع ععمنى فقط وعرمع1 مذ ملك 
ما ممعتمعة لإمفدم يملاع جممء مز 
ناعم ,سالمسل! مامز ولمنععللع؟ 
دوز بوتعوسه! يورم كععلميم عماق 
.5 معلا قهة معدعدء متكبة رواكتلهم 
براعقتم ععوس عصموعط قط سماو 
موعمة عط لط فعتصومععم 
ة مومطة مكلة عجمط من عاممعم 
.]ل لكقنه) مععمم عمتومع 


ده عاتم عدتكوموركة ساعر 
115 طونة وموك 
:(76 ,29 هلل رقادمع11 معكة ع 


قموعنهع1 معوساءط كممننواعم“» 
عطا 6 عاعقط عنول ومواطوتة قمد 
-10م سوعرمكة هكة أكدم عامجعر 
عماءة ععائة جومم ازالمعععم رمععمم 
وعمفط عطا عمط طعتمعو وتوم 
«معءوعل عمة هوك بسطه1 عط أن 
حدمتنواعم كنط] .ميخ مه آه كأموك 
6 تسبامعسمتد عجمع ولأمعممء وتطى 
ممتتوعمممء ‏ عتسعومءء علوتوم 
عطا عممنة لإأطقامم عمنمماءعل 
.1973 عله! هذ عملوم له ومتكام 


معقط معطم ,كستلسة ممعبمعر 

18 عط لععتطعة بالمععمر 
ه ومتجهط ؟ه ممعي العطكتيعق 
امع لومم اعتطن عائة هيده عنووممر 


عصمءىء<ه مغ هدام عمقاكدمم 8 
مومهم نراءناءعء قم 5علغابه تق 
نه عط1 .هعرهك1 هذ سفاكة مأمع 
عمتعةعععمة كذ عقماد 854 عطا 01 
لص قمة هوغولسومم ستادسكة عه 
أهناتهسرمء وكقته لط معطا معاطع. 
عتقمعة عط 2ه ممتلوعمه, دملة 
-قع5ه عطا معة علواتاكمة ميو مها 
وعاعرك امعلنةة ستاكبط8 كه ممتغهمتم 
لاتأصناف غطا 5دممعة وعنالومع تهنا غم 
عأناناقمآ عومسوممآ أأطوية ع1 
مستاعسا8 وعرهمك1 عط ه16 لعطعممة 
«تتقلناممم مذ عمتمتمع كز ممتعوعلع 
10 قعتساءة1 غ18 ؟ه اأنذعء ه كه نوا 
ستاك اا-دمم همه ممتاكسكة طامط 
0 065 ,أمعوعرم الى .كصدعرمعة 
عملاته» #«مم عنة مطد كممعروك1 
]م5 6ه 86105 كنادامهد هذ 
عفدسومةا عطا لعاءامسصف عنوط 
كنط) الى .عاساتاكما علطا غم عوسرمه 
15ع11مال لاتقمملوكتدم ععمطأ رع اساتاقمة 
عنصهاك1 ونرطنة عطا برط لعطعنومءلك 
#متلاع #امم عنم لزاعلءم5 الدع 
0 وعمساء6! عمداومها عأطومم 
سعط ومتهةسمعمء همه كممعرمكر 
.كسان عتصسقالك1 غناوطة مموءا 0غ 
عمسم عظ) ,عستتممعم عط مآ 
موعده )1 هذ كأمعس مومعل عأطميم 1ه 
كنطا ونه 0غ لعكمعمعما وعلالويع لم 
عممكط مه رأتعع رامنا أعمم رامعو 
«لساة معاعره؟ أو برالوىع لملا علسطا 
عمذ للذه كامعسطعناطماوع عط .وعز 
معمساءم كممتعواءم لمغاس ولتقدك) 
اق وعتكتسف عتطدية لمة ومرمك 
علتاءعاء عط سعطاومياة ووله 
مقعممكط متسعاكة كه ممتتمقومهم 
غطا وعلباعما عهداة لممءءة عط 
عتسسعك ممتاكسكة كه م«متكولمسه1 
-طعتاطونى عطا ههه عوعلامك “زاتمت 
كنامتعةلا قمة ذلقاتمومط كه كأمعمر 
ع1 .وعناتائعة؟ عمقاءس لمولعمو 
عتساد؟ عطا عهط) نهد ومتتمعلع؟ 
كه هولتقعدمهم عط ؟ه أعممعم 
لعععتلل عط أكنادس وعمم1 هذ سدلوة 
صف معتطه رمم لمتعمد لممووة 
معسمعط ماعط لمعتاعهمم مراع 
ممتتوكلهة لمعتاعم نمه «ملغوعسلء 
لتتمعامم عط عمط مطد عومط) 20 
.كستاكسك8 عمتصمءءط ,هم 


معنلا عط عممسة) متك رمك 
عمط كه ##طسعم م كه (واكمصرط 
-معمهكة عطا مه عمتاتوه كمتقاعط 
عط عصمهءة مط ووعمملعم مدلا 
]ه املعمسك ومتكا أ معمسن 

الإاكقمره مررهط عط 


ه لعتسممد ععنوا ممتطوعة ع1 
هما عط مه مقصهم مدعرمعز 
عمق بعصمه ممعده كا م صتط عجمع 
-له7 عط صلط عجمع قمة عدمر-مسة 
ماولا1 .قعجها لله لو عع رأعل اال ند 
[4 #مطة كلوجمعمم ليتوه 
اأطهعة ‏ ل اهتنهم 
عأعط؟ +10 أكمتمعة 60م : 
معد نرعط) قمة متعلمة 
عداعسلهكم ,المع لعا 
ورمع عملامة طعتط 6ه #عطسمم 
.معد لامدععانا قمة كلدء7ه أمصعهصم 


سك فعمى مماكسكة عط أمظ 
بون همق 6 لعانج؟ متعم عمط 
متعم مطع ,كصمعمكة عط طاتسد 
عط طائم لعسطسة بزاعاءامسمة 
متطةليه عه لعناءظ لعامعات 
-صمعما عط ها لعنعناءة برعط) طعتظد 
.ستاعسالط عط له عمط طاته عامتتم 


فلرود عطا مذ ممتوتاءم بورعوج"“ 
كاذ عمتعسك ارأععممة لعمعقدد حفط 
نموم لاس ممأعكتد علأعهمدت 
ذزه11 لتم" يسمه كمه لمه ممذ 
وذ 0ك امم كذ )أذ أسظ“ .منا3 طم 
تهنا هم عفمم 16 .معرمكا 
موعلةاعملك ه ؛مم طاث» ممتاساممم 
متصسهاكا-دمه كتطا مذ لعطكفمهاط )6 

.مومهم 


تراتمة من عظا 6ه عمه 16 6ق 
مومس مولام م عفمه مع عستلكسوح 
وعماصسام طوعخ ععطاه لمموعء»11 6 
و ععة عه بإاتمعسيه .1959 هذ 
مظن كأمعؤنا؟ صمعرمك1 15 ؟ه منامعع 
ناته وتذاله عتسداءا عومترفسة عتم 
بعأعامسم طوعة مذ كمتطعوامطعءد 
-نآ بأطلاعع بفأطوعة تقمنك كه طعمه 

.اتفسنعة قمع يقارم 


فتزعمة عط غه «متاعامهف من 
موعدم عم بععامعن عتسداكا لمه 


هن غ5 كفط ممتكممعلع" ستلعمقة 


معاع؟ عصهة ,ذزعك رامد م 
-اء؟ عط عمط تغط عسيفء كمستاعسوية 
-كم زالمءتتفسعاكرة ادق عع« مملوة 
ومعللاه5 طكتاس1 نرم لعتمهدمه 
10 عط عمعسل معط لعموالماه 
,1955 مآ .(1950-1953) عملا مي 
6 ععلده! بعرممم 2 ,سمس مه 
5مدهء؟ طامنا عط 1206 يسماكة 
لمقدوتعوته لعأمماة قمة معط مسمم 
عنوومصامء؟ برططقطة 2 أ عليمو 
ممءرهع1 30 متمد طاتك انامعة وذ 
.كال امع 


موعنهع1 عط له دعأ وااعة عا أمه 

عاط اتقسعع مذ غمم عع وستاوسك8 
عطا 7ه ممه توسهمة عط الام 
طاته 1960 مذ ممتتوعلع8 ستاوسكة 
أمعلاكعمم ,كا1 5ه ناطك أعطه5 أزمك 


ده امععاتة باعتا مامه 

وعمه1 أنه وعبوذاءم علاتاوم عم 
لونام همة لمعي كاذ هذل طامط 
كد «كتمقلع مسقطما! بوعمتاعميم 
كمقعءه! برط لعامعممة براتلهعم امم 
غطا كه مماكهصسمه) عطا رعالع مع 
اعن؟ كموعىه1 أكملظا .ومتتوعلع؟ 
بلإتاتمعاكامطه +40 'زاأمللة عمد 
معط مسكتطل0ه8 0مة .تسكتمقع كوم 


عهمه! لإلعزتاواءء علعط) هت ,عكيه 
دهع هذ لاتماوتط 
آه أعوامم مم- لمهناه عم 


كستاكس8 طاتس عارمعم ممعممعز 
ممعمهء! عط؟ 40 عمتلجمععة ,مقوءط 
كه عدم ععقلها عط هذ ,لرومافلظ 
طعسمكط؟ ,صملهمتكة مبرممة عط 
طوعةق ه كاتكلك أوءاتسمعلمة عم 

كأمقطء وعدم 


رم امم عط علتعانه عاممعم مير 
-اعوعل كقه عنا لمواط ه غهطا مم1 
-لكساة قمة كمقعدمء مععساعة لعمه 
-ه:5ئة1 .معة كمقعنز 700 أنامطة كتصة 
لدعتو ملمعدعع همه طعوعىم امام 
عمه أكوعا غم غهطا أوعبعم وءألساة 
صسه؟؟ فعتفمتعاءه برانسة؟ مدعجمكا 
-مععهعم ع1 .مقتطدعق لععثلة هم 
ترانسةة وموك سكله1 عطا ؟ه ععامة 
عط .مقاتطوعة لعدتلة ناوه هج فور 
عمقط عطا ؟ه ععطلواععه؟ ممتطمي4 
7 هذ معرمك1 6) عصف لنسقط 
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21171 خ نظا لحلل تفعاه4) 
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و8 


عتردكلقة متلقوتطه11 عط 


عط لدفمعائة وعتامسوة وتسولآ 
لإسممعمعء ممتمعمه 


مأوععلء1 ستافدكة وعرمعز عط , 
عم أه ممتاعساكممه لعامهاة بوذ 
لمعه عتسفاكل كمه عنوذملة 
ه كه م#عمهلممععة هذ 1974 هل 
ستاكسكة لاءم عط عه ممتؤاءمل 
06 ,1968 هذ معمع]3 اد كوم هدم 
علعدط كمعلتوعمه ,دملاعتساكممه كاز 
0 عط لعتمدمك عماظ عمط 
عانطس ,1970 هذ عالة عاعس منود 
تمفعةم صم كععفمعط ستاود كيز 
-مناك لوأعمقمة لعلمعء قعأعأمنامه 
4,000,000 عه 6غ ممأغسنامسة أعمم 
عقتمولد عط ره ع1 هل .وبولامل 
لإقتم عد لمعم غم قلطا أن ععمقء 
غمووعاءع عدرهد عأمسي 5غ لناعكب عم 
لمعه ع«تعماتتمطاسة برط وعافلاية 
ما ععلعه هذ بتعاتم» ممعرمكا 
16 عالعوعمعسة عط مه غطونا فعطلة 
غعدم قط مذ كامعسعدمم عتصهل 

.1ه عط 6ه 


معفم كعاتره لاط مفلا علق 
ممنادا طات» كاعماموة" اانا عطد 
وسملة ومممك) *“راعقع كمتوءظ 

: (29,1976 12 ,لاعابجم 


فقط لإتسامعءه ‏ أمعفعمم عم 
مه أصمعقتميلك ه لعووماتس 
متسملنا كه لمعا لممممعواس 


ومتمعاوسة سعم مومه لمرزر 
صدانا ؟د لالتمستصصسمء عط هزر 
5 لمع؟! قلط .للرم« عطا ععره 
عه لمة اميم بعك مذ عاطاواد 
متطلاه كمة قمه ,عممام برعيث 
#متسمءءة كاذ كه براالزطتعووم عط اذ 
.عقة #«عم ه آه معممتعمم؟ عا 
سناكساة عط ,لرالمءتطمميهمءن 
«اأمسصسصمء ملمطماع هج ذل لاوس 
لمعن مده عملا كستاكسكة طائسم 
عدن؟ أممءقتمهاد .أمعملئممع 
عط هذ فمعما ولط أن عتسه 
115 لمة للق عتسواكة أن لاعق 
عمتدع مه عط كأ يكتمعسمماعم0 
لإلامعءة لععقعمة كقط طعتطيو 
ءومطه مم1 مذ كمستاون81 عممسة 
065 عه لعأمسنا كذ سس 
عكقعععمز وا لعاععميء عمق 0هه4,000 
106 صذ كستاكسكة .الم لمع 
لغطكاكتعطعء-قمه! ه لعاعتطعة عوط 
عبوكهكة لمعامعه عط معمع ومين 
ماعو تعلء 1 ستاكسا8 ممعىمكز مها ؛ن. 
قل مه إنامعق ها لعمعمه كوو 
-كنكة 40 0766 .21,1976 تراط 
فهة طوتث عط سردم كبعودها دما 


الإردا اسرا جا 2 
0< 00 
السَوربللد وسلى صلم | العكتوان 
يال الاشتراك ١‏ 6ح امسا » سا | ودارة بتار المر 
قشي | ليشتو جايكذ ‏ | ت41ك: 
تصدرعريبتج ع لوث الامش لابيب انار 
ف أو كيو ريت 


ل مبتمير سنة 11م 


كك 
فاني لكتاب عزبيز ار 


ا 


ليام" تمر لتر عير اللو سور 
شزارز زر 


يقول الله سبحانه عن ليلة نزول 
القرآن : 

« انا أنزلناه فى ليلة مباركة انا 
كنا منذرين»فيها بغر قكلأمرحكيم ٠‏ 
آأمرا من عندنا انا كنا مرسلين٠رحمة‏ 
من ربك انه هو السميع العليم » ٠.‏ 


وهذه الليلة امباركة هى ليلة 


والروح فيها باذن ربهم من كل أمره 
سلام هى حتى مطلع الفجر ٠.»‏ 
كيف حدث ذلك ٠.‏ ؟ 
فى أوائل كتاب البخارى ب أصح 
الكتب بعد كتاب الله سيحانه ب 
وصف كيفية نزول القرآن : عن 


القدر » وعنها يقول الله سبحانه  :‏ عروة , » عن عائشسة أم 
< انا أنزلناه ف ليلة القدر ٠‏ المؤمنين أنها قالت : « أول ما بدىء 
وما أدراك ما ليلة القدر ٠‏ ليلة القدر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من 


خي من ألف:شهر .»مَل الملالكة 


الوحى الرؤيا الصالحة فى النوم » 


ىم 


فكان لا يرى رؤّيا الا جاءت مشل 
فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه 
( وهو التعبد الليالى ذوات العدد ) 
قبل أن ينزع الى أهله ويتزود لذلك 
ثم يرجع الى خديجة فيتزود اثلها » 
حتى جاءه الحق وهو فاغار حراء »© 
فجاءه الملك فقال : اقراً ٠٠‏ قال 
ما أنا بقارىء +٠‏ قال فأخذى فغطتى 
حتى يلغ منىالجهد » ثم أرسلنى فقال 
اقرأ ٠٠‏ قلت : ما أنا بقارىء ٠.٠‏ 
فاخذنى فغطنى الثائية حتى بلغ منى 
الجهد » ثم أرسلتى فقال : 
:ما آنا بقارىء:٠ء‏ افاغسذنى 
فغطتى الثالثة » ثم أرسلنى فقال : 
« اقرأ باسم ربك الذى خلق ٠‏ خلق 
الانسان من علق ٠‏ اقرأ وربك 
الأكرم > * 


وكما وصف الله سبحانه ليلة نزوله 
بأنهامباركة » فانه وصف الق رآ ن نفسه 
بأنه مبارك : « كتاب أنزلناه اليك 
مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب » ٠‏ 


ولقد استفاض القرآن الكريم ف 
وضف القرآن > ونبدا الحديث عن 


مجلة الأزهر 


هذه الأوصاف بملاحظة نرجو 
القارىء أن يدير معناها : ان الله 
سبحانه وتعالى يختم سورة الشورى 
بهذه الآآيات الكريمة:« وما كانلبشر 
أن يكلمه الله الا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يبرسل رسولا فيوجى 
بلذنه ما يشاء انه على حكيم ٠‏ وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أقرنا ما كنت 
تدرى ما الكتاب ولا الايمان ولكن 
جعاناه نورا هدى به من نشساء 
من عبادنا وانك لتهدى الى صراط 
مستقيم + صراط الله الذنى له ما فى 
السموات وما فى الأرض آلا الى الله 
تصير الأمور » + 


فى هذه الآبات الكريمة يذكر الله 
سبحانه صفتين من صفاته تعالى : 


« انه على حكيم » ؛ وأنه 
س,بحانه على فى الأارض وهو على 
فى السباء » وهو سبحاته أحكم 
الحكماء» انه على حكيم دون 
تشبيه أو تمثيل » وبعد هذه الآبات 
الكرمة يبدأ القرآن مباشرةفسورة 
الزخرف والآيات الأولىمتها : «حمء 
والكتاب المبين ٠‏ انا جعلناه قرآنا 
عربيا لملكم تعقاون ٠‏ وانه فى أم 
الكتاب لدينا لعلى حكيم » » وى 


وانه لكتاب عزيز 


هذه الآيات يصف سبحائه وتعالى 
القرآن الكريم بالوص فين اللذين 
وصف بهما تفسه » ولكنه يزيد 
شيئا من التاكيد ٠‏ 

ان القركن على” على كل ما عداه 
من قول » اذا نظرت اليه من الناحية 
اللفظية وجدته فى أعلى مستوى من 
مستويات البلاغة » وفضل كلام الله 
على سائر الكلام كفضل الله على 
سائر البشر » لقد أعجز البلغاء فى 
كل عصر وتحداهم فى كل بيئة * 

واذا نظرت اليه من ناحية المعنى 
فانك تجده : « لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » ٠‏ 

لقد أتى الباطل على كتب الله 
السابقة حين غيرت وبدلت » ولقند 
أثبت علم تاريخ الأديان فى أوربا 
وأمريكا هذا التغيير والتبديل بما 
لا مجال للشك فيه ٠‏ 

لقد أثبته مثلا فى فرنسا الأستاذ 
شاول جنبيير فى عدة كتب من 
مؤلفاته » والأستاذ شارل قمة من 
قمم التحقيق العلمى» وقد احتلأكبر 
المناصب العلمية فى علم تاريخ الأديان 
فى قرنسا » وهو منصب رئيس قسم 
تاريخ الآديان ى جامعة باريس وأثبته 


8444 


الأستاذ لودس » وهو من كبار 
أساتذة تاريخ الأديان ف فرنسا 
أيضا ف عدة كتبٍ من مؤلماته » 
وأثبته غيرهما ٠‏ 

أما القبرآن ‏ فان الاستاذ 
ديمومبين وعشرات غيره من 
المستصرقين الغرببين قد قالوا : ان 
القركن الذى نقرؤه الآن هو القركن 
الذى أنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم » وصدق الله العظيم اذ يقول: 

« انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون » ( الحجر ٠ ) ٠‏ 

ولم يدخل عليه الباطل من جاب 
المبادى» وانما كان التغيير والتبديل 
فى الكتب السابقة قد أفسد المبادىء 
التى أنت بها الأديان السابقة » فان 
المبادىء التى رسنها القرآن هداية 
للانسانية باقية على الدهر تعلن عن 
مصدرها وانما « تنزيل من حكيم 
حميد» » وأى نظرة الى هذه المبادىء 

انها فالتشريع ترتكز على العدالة 
« ولا يجرمتكم شنآن قوم على ألا 
تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى »6 
« ان الله يأمر بالمدل والاحسان 
وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 


2 مجلة الأزهر 


واللنكر والبغى يعظكم لملكم 
تذكرون» ( المائدة + والنحل٠»)ء‏ 

وف الأخلاق ترتكز على الرحمة : 
< وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » 
( الأثبياء بون ) + 

وفى العلاقات الاجتماعية ترتكز 
على الأخوة ٠‏ 

وف العقائد ترتكز على الاساس 
الثابت للعدل والرحمةوالأخوة وهو 
التوحيد ؛ والانسان الموحد حقا 
هو الانسان الذى أحب الاسلام 
أن يكون مثلا للانسانية أجمع ٠‏ 

وف الآبات الكريمة التى نحن 
بصددها وصف القرآن بأنه نور 
ومن أسماء الله « النور » ٠‏ 

ويقول الله سبحانه :«ق٠والقركن‏ 
المجيد » ويقول : « بل هو قرآن 
مجيد » » ومن أسماء الله « المجيد » 
(ق ١‏ والبروج )2١‏ 

ومن أوضاف القرآن أنه عزيز 
< وانه لكتاب عزيز 6 6 ومن أسماء 
الله تعالى « العزيز » ( فصلت 4١‏ )+ 


وف نهاية الحسديث عن هذم 
الأوصاف التى فى القرآن والحديث» 
نبين أن الله سبحانه وتعالى أقسم 
على وصف نفيس للقرآن : هو أنه 
كريم » وهو أيضا وصف يعبر عن 
اسم من أسمائه سبحانه وتعالى 
( فلا أقسم بمواقع النجوم ء وانه 
لقسنم لو تعلمون عظيم ٠‏ انه لقرآن. 
كريم ٠‏ فى كتاب مكنون لا يمه 
الا المطمسرون ٠‏ تنزيل من ريه 
العالمين » ( الواقمة هلاب عم ) + 

يقول صاحب «لطائف الاشارات»: 
« انه لقرآن كريم » والكرم تمى 
الدناءة » أى انه غير مخلوق » ويقال 
هو قرآن كريم ؛ لأنه من عند رب 
كريم على رسول كريم على لسان. 
ملك كريم «افى كتاب مكنون » يقال 
فى اللوح المحفوظ ويقال فالمصاحفه 
وهومحفوظ عن التبديل 6 «الايسنه 
الا المطهرون » عن الأدناس والعيوبه 
والمماصى ويقال هو خبر فيه معنى 
الأمر » أى لا ينبغى أن يمس المصحفه 
الا من كان متطهرا من الشرك وعن 
الأحداث » ويقال لا يج طميه 
وبركته الا من آمن به » ويقاله 
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لا يقربه الا الموحدون فأما الكفار 
فيكرهون سماعه فلايقربونه» وقرىء 
د المطهرون » أى الذين يطمرون 
تفوسهم عن الذنوب والخلق الدنىء 
ويقال لا يسن خيره الا من طهر من 
الشقاوة » ويقال لا يفهم لطائفه الا 
فق مسي سيزة: :يقالا ايوق 
سرائرهم عن غيره » ويقال الا 
المحترمون له القائمون بحقه » ويقال 
الا من طهر بماء السعادة ثم يماء 
الأعية + 


ولقد تحدث الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن القرآن فى استفاضة 
ومن عدة زوايا » ونقتصر هنا على 
ذكر أربعة أحاديث : 

١‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « من قرأ القرآن فقيد 
استدرج النبوة بين » غير أنه 
لا يوحى اليه » ولا ينبغى لصاحب 
القرآن أن يجد مع من وجد ولاإيجهل 
مع من جهل وف جوفه كلام الله » 
( رواه الحاكم وقال : صحيح 
الاسناد ) ٠‏ 


؟ س عن عبد الله ب يعنى ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : « ان هذا 
القرآن مأدية الله فاقبلوا مأدبته 
ما استطعتم 6 ان هذا القرآن حبل 
الله والنور المبين والشفاء النافع » 
عصمة الله لمن تمسك به » ونجاة لمن 
تبعه » لا يزيغ فيستعتب » ولا يعوج 
فيقوم » ولا تنقضىعجائبه » ولابخلق, 
من كثرة الرد » اتلوه فان اللهبأجركم. 
على تلاوته » كل حرق عشر حسنات © 
أما أنى لا أقول ( ألم ) حرف ولكن 
ألف حرف ولام حرف وميم حرف »> 
( رواه الحاكم وقال : هو صحيح )* 
#احيصن آلتن رتو لش خته قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :انه 
له أهلين من الناس : قالوا من هم 
يا رسول الله ٠.٠‏ قال أهل القرآن 
هم أهل الله وخاصته » » ( رواه 
النسائى واين فاجه والحاكم وقالك 
المنذرى : اسناده صحيح ) ٠‏ 


4 ل عن ابن عباس رضى الله 
عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « ان الذى ليس فى جوفه شثىء» 
من القرآن كالبيت الخرب» ( رواه 


3 
الحاكم وقال : صحيح الاستاد » 
والترمذى وقال : حسن صحيح ٠)‏ 
ولقد نهض القرآن بالأمة الاسلامية 
نهضة لا مثيل لها فى التاريخ حينما 
طبقته تحت قيادة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وأخرجته عن وضع 
النظريات الى الواقع المطبق ىف 
المجتيع » ولقد كان مجتمعا تبطن 
والتحف التوحيد * 
وهذ المجتمع القرآثى قعل 
الاعاجيب » وف ذلك يقول 
المستشرق دى يور : 3 أفلح محمد 
(عليه الصلاة والسلام) هو وخلناؤه 
الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى فى أن بعثوا ف تفوس أبناء 
الصحراء وى تفوس من هم أكثر 
منهم تحضرا من أهل البلاد الواقعة 
فى الاطراف روح الاتحاد فى العمل » 
والى هذا البعث يرجع الفضل فى 
المكانة التى يتبوؤها الاسلام كدين 
عالمى » ولقد صدق الله المسلمين وعده 
بالتصر » وكأننا تأبيده لهم استجابة 
لندائهم عند لقاء الأعداء : ( الثماكير) 


مجلة الازهر 


وكأنما قد صغرت رقعةالدنيا فطووها 
ففتوحهمطيا » ولم يمض زمن طويل 
حتى فتحت بلاد المرس كلها » 
واتتزع العسرب من الامبراطورية 
الرومانية الشرقية أحسن ولابتين 
فيها وهما الشام ومصر » ٠‏ 


ان هذا المستشرق يرى أن هذه 
الفتوحات _التى كانتب لنشرالخير 
والحق لا تفسر الا بأحد أمرين : 
اما أن تكون الكرة الأرضية قد 
صغرت فى عهدهم فجابوها ذه 
السرعة » واما أن الأرض كانت 
تطوى من 'نحت أرجلهم » ولكله 
الايمان ء ولكنه مجتمع القرآن ٠‏ 


ومجتمع القرآان تسم بصافتين : 
الأولى أنه مجتمع قوى » والثانية 
أنه مجتمع سعيد + 

وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد 
رسم ف القرآن طريق العزة بالله » 
ورسم طريق السعادة » فاذا طبق 
المجتمع المبادىء القرآنية ف أى عصر 
من العصور فانه يسعد وينهض ٠‏ 
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والآمنة الآتلايية ف العضر 
الحاضر لا سبيل لنهضتها الا اذا 
أسلمت قيادها للقرآن الكريم 5 
تستمد منه الطريق الى السعادة 
والقوة » ولن يصاح أمر هذه 
الأمة فى عصر من عصورها الا بسا 
صلح به أولها وأن كبار علماء 
المسلمين على مر العصور يعلون 
هذه الحقيقة ؛ انهم يعلبون أنه 
لا نجاة ولا انقاذ للأمة الاسلامية 
الا بالقرآن # فعكفوا عليه مفسرين 


عه سمو ين اعيد التؤيل 1 


وموضحين ومستنتجين وداعين به 
الى الله وهادين به الى الحق فجزاهم 
الله أحسن ما يجزى العلماء ع نأمتهم * 
وائنا ى هذا الشهر المبارك ندعو 
الله سبحانه أن يوفق الأمة الاسلامية 
للأخذ بوسائل السعادة والقوة 
وندعو زعباء العالم الاسلامى الى أن 
.يكون القرآن الكريم أساس النهضة 
الاجتماعية حتى تكون الأمة 
الاسلامية قوية سعيدة * 


دكتور عبد الحليم محمود 


كان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه يقول فى خطبته : « ايها 
الناس انكم لم تخلقوا عبثا » ولم تتركوا سدى » وان لكم معادا 
يجمعكم الله عز وجل فيه للحكم فيكم والفصل بينكم » فخاب 
وشقى عبد اخرجه الله عز وجل من رحمته التى وسعت كل 
شىء وجنته التى عرضها السموات والارض » واتما يكونالامان 
غد! لمن خاف الله تعالى » واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق 
وشقاوة بسعادة » الا ترون انكم فى اصلاب الهالكين وسيخلفكم 
بعدكم الباقون » 'آلا ترون انكم فى كل يوم تشيعون غاديا رائحا 
الى الله قد قخى نحبه وانقطع امله » فتضعونه فى بطن ضدع 
من الارض غير موسد ولا مفهد » قد لع الأسباب وفارق 
الاحباب وواجه الحساب ؟ © . 


رعاو المنجى 


صلى الله عليج وسال 
دا سراد أ امسن عل امسج ىالتردكف 
( معرب من الأردية ) 
الفضائل النبوية لها قسمان : انسان جلية واضحة » أما الدعاء فقد 


يمكن أن تقسم الفضائل النبوية 
التى توفرت فشخصية النبى الكريم 
ب صالى الله عليه وسلم - الى 
قسمين 2 3 العبودية الكاملة » 
< والنبوة الجامعة » + 


الدعاء والدعوة : 

الدعاء هو مظهر العبودية كما أن 
مظهر النبوة هو الدعوة » وكلاهما 
من أهم وأبرز عناوين السيرة 
المحمدية » وناحيتان منفردتان » 
وفصلان مستقلان لهذه الصحيفة 
المعجزة » أما الدعوة فقد وقع عليها 
نظر كل دارس » ولفتت عناية كل 
باحث 6 وزخرت الكتب والمؤامات 
بتفاصيلها ؛ وتنور العالم كله 
بأنوارها » ولا يزال .تمتع بآكثارها 
وثمارها وذلك ؛ لأن الدعوة تعلق 
با ماهد والمجالس » فشهدها كل 


قل عدد من تأمل فيما يحمله من 
الأهمية من بين جواب السيرة » 
وما كان نصيبه من التأثير فى الدعوة 
النبوية تمسها » والى أى حد من 
الأوج والكمال اتتهى النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ب يذه الناحية 
للعبودية » والخضوع التامأمامالرب» 
وكيف قام باحياء هذه الناحية الهامة 
وانبائها وريها وسقيها ‏ وقد كانت 
ضائعة مهملة كجميع نواحى العبادة 
والعبودية ‏ ولم يلحق برفيقه الأعلى 
الا بعد ما قام بتكميلها وتعمييها ٠‏ 
ضعف الصلة بين العبد والعبود 
فى الجاهلية : 

كل من درس تاريخ العقائد 
والديانات دراسة عميقة شاملة » 
وأحاط به فى معنى الكلمة عرف 
جيدا : ان الصلة بين العبد والمعبود 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 1 


ى هذا العمد الذى تسمى 
بالجاهلية ‏ قد ضعفت واضمحلت » 
حتى نضب معين الدعاء ‏ الذى 
إينبع من اليقين والحب والخشلوع 
والخشية ‏ فى داخل النفوس 
البشرية » وقد تعلق العبد ‏ فيما 
يتعلق بنفسه وبالمعيود معا# بأوهام 
وأخيلة كان معها من المستحيل أن 
تنحرك فى النفوس عاطفة الدعاء » 
وتشعر بالحاجة اليها » فان الدعاء 
لايكلا يسسخير ستي طقن لبد 
من الايمان بالذى يحقق جميع 
متطلباته وحاجاته ؛ ثم من اليقين بأنه 
مليك مقتدر على كل شىء » ثم من 
الثقة بأنه لا ملجا الا اليه » ولا 
معطى الا هو » وبالتالى من الايمان 
بأنه يحب الاعطاء » وان المحبة 
والرحمة ؛ والجود والسخاء » 
والكرم والعطاء من أهم صفاتة 
وأكرم أخلاقه » ويفرح بالاعطاء 
فرحا لا يفرحه أحد بالأخذ والقبول» 
ثم من تأكد أن العبد احتياج ى 
احتياج » وسؤال ىف سوال » وفقر 
فى فقر » وأن المعبود أقرب الى العبد 
بأكثر مما تتصور من كل شىء فى 
الكون » حتى من تقسة ؛ بل ائة 


أقرب اليه من حبل الوريد » يجيب 
دعوة الداعى اذا دعاه » ويقبل على 
نصره اذا ما استتنصره » ويؤتى 
سؤله » ويقفى حاجته » ويفرج 


كريته ٠‏ 
اك واثرها فى النفوس 


ان نظرة عابرة على التاريخ 
الجاهلى كفيلة بالدلالة على ما لقيه 
كل يقين هناك من تزعزع واضمحلال» 
وكم ثارت حول الحقائق من 
الشسكوك والشبهات » وكم خيمت 
عليها من الأوهام والممالطات » 
أما الفلسفة اليونائية فلفضل ابائما 
الشديد لصفات واجب الوجود 
أو المبدىء الأول » وتأكيدها على 
تجريده من كل وصف » واصرارها 
الاكيد على اثبات الذات المجردة من. 
كل وصف وايمانها بذلك ايمانا 
لا تشوبة شائية من الشنك قد سدت 
باب الدعاء والالتجاء » وقطمت كل 
خيط من الأمل والرجاء » فما معنى 
السؤال والاستغاثة ‏ يا ترى يمن 
تجرد من كل صفة » وتخلى من كل 
قوة » وفرغ من كل كمال ؟ والذى 
لا دخل له فى أى شأن من شئون 
العوكوَق أ ىأمرمن آمورهة “وقد 
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تعطل بعد ما خلق « العقل الأول » ٠‏ 
و « الواحد » الذى لا يمكن أن 
يصدر عنه الا « واحد » وقد اتنهى 
هذا الصدور ‏ فيما تعتقده 
الفلسفة اليونائية القديمة ‏ فكيف 
يصح الأمل ى صدور الأعمال عله 
متتابعة فى كل حين وآن ؟ 


عقيدة الشرك والوثنية تمنعان عن 
التعاء : 


وبالمكس من ذلك كانت الوئنية 
والعقيدة الجاهلية قد خلعا كل صفة 
من صفات الاله على أشخاص مين 
خلق » فهذا يحمل القدرة على 
الاحياء » وذلك يقدر على الرزق 
وهذا عليه محيط 4 فأصبح له كل 
غيب كالشسهود » وذاك يستطيع أن 
.يصل متى شاء الىمن يشاء وهكذا » 
خهل كان هناك رجاء فى السئؤال 2 
والحال على هذا المتوال- من 
< الاله الواحد » والالتجاء اليه » 
والرجوع اليه ؟ ولا سيما اذا كان 
هذا الاله ما وراء الرؤية .وما فوق 
الادراك » على حين كانت الآلمة 
« المحلية » مشهودة محسوسة » وق 


(1) سودة الزمر الآية : 56 


مجلة الازهر 


متناول اليد » ولا يغيين عن البال أن 
الصفات الالهية والأعمال الالهية قد 
أصبحت هناك فى طى النسيان » 
وضمير الغيب » لا تكاد تذكر » على 
حين كانت النوادى والمجالس عامرة 
بذكر مآثر الآلهة الكثيرة » وأعمالها 
الجليلة » وكانت القلوب والأذهان 
مأخوذة بمكارمها النبيلة » وضنائعه 
المجيدة » « فالوضع الذهنى 
والفكرى » الذى صوره القرآن 
الكريم كان تنيجة حتمية منطقية 
لهذه البيئة : 
اشسازت قلوب الذين لا يؤمنون 
بالآخرة واذا ذكر الذين من دونه » 
اذا هم يستبعرون » () + 


« واذا ذكر الله وحده 


الفلسفة اليونانية والعقيدة الجاهلية 
واثرهما : 

وعلى كلفالفلسفة اليو نائيةبفضل 
موقفها الذى وقفته من الصفات ى 
قد أقملت كل باب من أبوابٍ الدعاء 
والالتجاء » كبا أن عقيدة الشرك # 
تحكم اسباغها للأوصاف والكمالات 
الالهية على الخالق ‏ قد اتجهت بكل 
ماتنطوى علي هكلمات الدعاء والتضرع 


دعاء النبى صلى الله عليه وسام ا 


والسؤال من الخالق الى المخلوق » 
وغيرت اتجاهها من العابد الى 
المعبود » قكلتاهها ب الفلسفة 
اليونانية وعقيدة الشرك ‏ أدتا الى 
انتيجة واحدة موضوعية » وهى أن 
أصبح السئؤال من الله الخالق ب 
مباشرة » والالتجاء اليه ؛ والاطراح 
على عتبته دون وساطة » من المعانى 
التى لا تدرك » والفانيات التى 
لا تقصد » ولذلك فلا تجد فى هذه 
الفترة حتى أشخاصا معدودين » 
متعودين على الدعاء » عارفين الطريق 
الى الالتجاء » مرتاحين اليه بالسنتهم 
وضمائرهم وقلويهم ٠‏ 
فضل الرسول صلى الله عليه وسلم 
على الانسانية : 


ومن فضل محمد رسول الله 
ب صضالى الله علي وسلم ب قدتة 
أفسنا وأرؤاخنا ب انه أغاد الى 
الانسانية المحرومة » ثروتها المفقودة 
الدعاء # وجعل العبد يتشرف 
بالمناجاة مع ربه + والتكلم معه + 
فكان ان أعاد اليه لذة العبادة » بل 
ولذة الحياة وشرفها وكراءتها » 


(1) سورة البقرة الآية : 145 


وأتاح للانسانية المطرودة أن تتشرف. 
باللقاء » وتتمتع بالحضور والاجتماع» 
وعاد ابن آدم الآبق من ربه الى عتبة 
ربه معتتذرا » يقول بلسان حاله : 
الهى عبدك العاصى أتاكا 
مقرا بالذنوب وقد دعاكا 

عامل من عوامل الحرمان من الدعاء : 

كان من عوامل الحرمان الكبرى 
من الدعاء فكرة الجاهلية الخاطئة : 
أن الله بعيد عنا » فكيف يصل اليه 
صوتنا ؟ فأعلن النبى ب صلى الله 
عليه وسلم - من قبل الله » وبشر 
العبد : « واذا سألك عبادى عنى 
فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا 
دعان (0) ٠‏ 
النافع والضار الحقيقى : 

وكانت العقيدة الثانية الفاسدة : 
ان هناك من غير الله من يملك النتفع 
والضر ويقدر على الاعانة والاغاثة » 
ومن جناية هذه العقيدة أنها حولت 
انجاه الدعاء والاستغاثة والاستنجاد 
بالنافع والضار الحقيقى الى الآلمة 


عد 
< المساعدين » فأعلن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ يكل قوة وصراحة 
هذا الاعلان الذى وجه اليه مباشرةء. 

« قل يأهما الناس ان كنتم فى 
شك من دينى ذلاأعبد الذين تعبدون 
من دون الله ولكن أعبد الله الذى 
يتوفاكم وأمرت أن أكون من 
التؤمنين ٠‏ وأن أقم وجمك للدين 
حنيفا ولا تكونن من المشركين ٠‏ 
ولا تدع من دون الله ما لا ينك 
ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من 
الظالين ٠‏ وان يسسك الله بضر 
فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير 
فلا راد لفضله يصيب به من يشساء 
من عباده وهو الغقور الرحيم » (')* 
اللدعاء شان أى شان : 

ولع يصرح النبى عليه الصلاة 
والسلام ب بأن العبد يستطيع أن 
دعو معبوده وال معبود يجيب دعوته» 
فينصره » لم يصرح بذلك فحسب » 
بل وأثبت كذلك أن الدعاء مطالب به 
عن الله #ويسيي رطحاد ا «وسطلت 
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سروره » كما أن الاضراب عله 
يسبب سخطه وغضبه» والدعاء أبرز 
مظاهر العبودية » وأوضح عناوينها » 
وأعمقها أثرا » والاعراض عن الدعاء 
دلالة على الاستكبار والعصيان 
والطغيان » وقد أدى اعلان النبى 
ب التبى صضلى الله عليه وسلم ب 
بالدعاء الى ما أدى » فاتتهى به من 
أعمال العبادة الاجبارية الى مكانة 
العبادة العظمى ووسائل التقريب 
الكبرى : 

« وقال ريكم ادعونى أسنجب 
الكم ان الذين يستكبرون عن 
عبادتى سيدخلون جهنم داخرين»(9) 


وتدل أحاديث النبى ب ضلى الله 
عليه وسلم ‏ صريح الدلالة على أن 
عدم الدعاء والالتجاء الى الله ليس 
من عوامل الشقاء والحرمان فحسب»ه 
بل يجلب سخط الله وغضبه فيقول 
الحديث : 


شغي عليه م 


« من لم يسأل | 
ولم يكتف بذلك ؛ فجعل الدعاء مخ 


٠1.99 1.4 1 سورة يونس؛الآيات‎ )١( 


0) سورة غافر الآبة : ." 


دعاء النبى صلى الله علية وسلم قلة 


العبادة وقال : « الدعاء مخ العبادة » 
وجعله مفتاح الرحمة والبركة » فقال: 
« من فتح له منكم أبواب الدعاء 


فتحت له أيواب الرحمة » ٠‏ 


1 


ة الماثورة دلائل مستقلة على 


ولمتكتف النبوة المحسدية ب على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام ب 
.بهذا التجديد فى الدعاء » ولم تقتصر 
على هذا القدر من التكميل فى بابم 
بل تخطته 6 فبينها علننا النبى 
الدعاء » اذا هو جعل مكتبات العالم 
الأدبية تزخر وتموج » فعادث تفيض 
بالجواهر واليواقيبت التى عيبت 
آداب العالم ‏ على غناها # عن أن 
تقدم نظيرها » ف لمعانها » وصفائها » 
ويهائها » اللهم الا بعض الصحف 
السماوية والكتب المنزلة » فقد دعا 
ربه يكلمات وأتفاظ لم يستطع 
أحاد ولن يستطيع ب أن يأتى 
باكثر منما تأثيرا وبلاغة » وأحسن 
منها اعتدلا واتئزانا » ومن 
ثم فهذه الأدعية دليل مستقل من 
دلائل النبوة ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ ومعجزة آي اكنسزالة 
الاخرئ الكثيرة » وانها ب ف نفس 


الوقت ‏ تدل دلالة واضحة على أنها 
انبا جرت على لسان رسول من 
رسل الله » فيشع منها نور النبوة » 
ويتجلى فيها يقين الأنبياء » وتمتزجها 
عبودية ذ العبد الكامل » وتواضعه 
ويختلطها اعتماد حبيب رب العالمين» 
ثقته » ودلاله » وتسرى فيها طبيعة 
النبوة مع بسامتها وعفتها » وتجبع 
بين بساطة القاب المتألم واتكساره 3 
والحاح ذىالحاجة وقلقهواضطرارم 
وحزم من يقف على آداب العتبة 
الالهية ؛ والبلاط القدسى وأديه 
والاغتماد على مواساة المواسى 
واغاثته » وبين اظهار الألم واعلان 
الواقع الصادق » كما قال الشساعر 
الفارسى : 


رب قد أصبتتىبالألم ؛فواسيتتى 
أنت » واحتضتتتنى أنت بالعطف 
والحنان وعالجتنى أنت بنفسك ٠6‏ 
قيمة الدعاء الآدبية : 

أن هذه الأدعية المأثورة تحتل 
بالاضافة الى قيمتهما الروحية 
وحقيقتها الممنوية ‏ أعلى مكانة 
أدبية وأرفمها »؛ وآنها درر الأدب 
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اليتيمة » وآثاره النادرة الخالدة التى 
بنقطع نظيرها فى المكتبات الأدبية 
البغرية بأبرها ٠‏ 

هناك رسائل شخصية قد نالت 
من قساة الأذي مكالة كبيزة 4 
لأنها تحمل سذاجةوتنزها عن التصنم» 
تتريعج عالت الفاب بها 
صادقا » بيد أنه قد فاتهم أن يدركوا 
أن هناك بتوعا .يق الآدن تل من 
السذَاجِة والحقيقة ما لا تتخمللة 
الرسائل والكتابات وتصبح هناك 
المضطلحات اللئوية بأتواعما أهباة 
منثورا » حينما يصب فيها المتكلم 
عصارة قلبه ويعبر لسانه عن القلب 
بأضيحبما ييكون وأضندق ما بيتصورة 
ويستغنى المتكلم عن الترحيب 
والتمجيد والاشارة والتقدير » 
ولا تحاسب حسايا للسافع + بل 
يخاطب قلبه © ويتناجى مع مشاعره 
ويتحدث مع عواطقه » وهذا النتوع 
من الأدب الرفيع هو « الدعاء » 
و < الماجاة » ٠‏ 
الاخلاص والصدق والواقعية من اهم 
عناصر الادب : 

ان من أهم عناصر الأدب : 
الاخلاص والصدق - اللذين ظل 


يتغافل عنهما معظم تقاد الأدب + 
وهما يهبان الأدب روحا وقوة 
وحيوية » ويجملانه حقيقة أبدية 
خالدة ب وقد اتسم ١‏ الدعاء » 
و « المناجاة » يمذين العنصرين 
بن لم يتسم # ولا يكن أن يتم 
به أى نوع من أنواع الأدب » 
فكيف اذا كان الداعى والملناجى 
رقيقالقلب » وجريح الكبد ؟ ولدكل 
نصيبه من القدرة على التعبير عن 
أله بأنواع الأساليب ؟ فتكون 
الكلمات الصادرة عن لسانه 
معجزة من الأدب + فانها أقلاذ كيده 
وقطع قلبه » ودموع عينيه » فتملك. 
القلوب » وتثبكى آلاف البشر قرونا 
طوالا * 

أما اذ كانت هذه الكلمات قد 
جرت على لسان تكرر عليه الوحى 
الالبى» وامتلك فاصية البلاغة وعنان 
النصاحة ه فلا مسأل عن تأثيزها 
واعجازها * 

الحديث موصول 


ابو الحسن الندوى 


للى 


عرْارءَ ف ابيا وسووفى الموزع 
اللوزر الرلن : صو بيت فطات 


جد وات 

أعرف شايا كان يتولى الامامة 
والخطابة والوعظ فى مسجد من 
مساجد بغداد قبل اثنتى عشرة 
ةم كانت لمتطامة واقامةاء وسبفة 
وعمامة» تسم بالورع والاستقامة » 
ويتحلى بالدين والأمانة ٠‏ 


وكان هذا الشاب قد درس على 
شيخ عالم عامل مخلص » لا تزال 
كثاره باقية فى طلابه » فقد كان عليه 
رحمة الله يبنى الرجال ولا يبنى 
المولفات » وكان يرعى العقول 
والقلوب ويهمل المظاهر والأجسام» 
ولا يزال طلابه الشيوخ قادة منابر 
المساجد فى بغداد وغيرها من المدن: 
سامراء والفتلنوجة والرمادى وهيت 
وعانات من مدن العراق ٠‏ 


وأراد هذا الاب أن يتك 
علومه الدينية » فقضد الأزعر 
الشريف » وانخرط فى احدى كلياته 
طالبا مجدا ء حتى نال درجة 
( اللاجستير ) و ( الدكتوراه ) © 
وعاد دكتورا الى بشداد ٠‏ 

وكنت ف القاهرة أيام دراسته 
فى الأزهر الشريف » فأراد أن يدخل 
تحسينات على مظهره » فحلق لحيته 
أولا »وكانت تزين وجهه وتسبغ عليه 
سمات الورع والتقوى والوقار » ثم 
خلع الجبة والعمامة وارتدى السترة 
والسروال » حاسرا رأسه » مسبلا 
شعره» فتخلى عن سبات رجل 
الدين وخسر من جملة ما خسر مخبره 
آيقنا + 


والذين يتعللون بأن ( المثمر ) 
لا أثر له فى ( المخبر ) » مخطئون أو 


للد 


واهمون أو مغرر بهم» فارخاء اللحية 
سنة من سنن النبى صلى الله عليه 
وسلم » وفانأثر أن مندعاء الملائكة: 
« سبحان الذى زين وجوه البشر 
باللحى » ؛ كما أن العمائم تيجان 
العرب متى وضعوها ذلوا » والعمامة 
والجبة من مظاهر علماء الدين 4 
والعمامة تشع المروق والمسق 
كما يقولون ٠‏ وقد أثبت علماء 
النفس » أن للمظهر أثرا فى المخبر » 
وهؤلاء العملماء الذين أثبتوا أن 
للمظهر أثرا فى المخبر فى الأجاب » 
ونسوق ذلك للذين لا تطربهم مغنية 
الحى ؛ٍ أما العلماء المسلمون » ققد 
سبقوا علماء الغرب المحدثين قرونا 
طويلة فى هذا المجال » ولكن أبن من 
ينقب على علمهم الأصيل ؟5 
والمشاهد عيانا أن الذين تخلوا 
عن قيافة علماء الدين » واستبدلوا 
الذى هو خير بالذى هو أدنى انحرف 
أكثرهم عن تعاليم الدين الحنيفسرا 
أو علانية » فهم يظمرون أنهم تخلو 
عن العسائم والجبب لازذحسام 
المواصلات » وقسم من هؤلاء 
الناكصين على أعقابهم لا يعانون من 
مشكلة المواصلات فى بلادهم » وهم 
يظهرون أنهم تخلوا عن زيهم المهيب 
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لازدراء الذين ف قلوبهم مرضبزيهم» 
وهذا محض اختلاق » فأنا أعلم أن 
الناس لا يزالون بخير» وهم يحترمون 
الزى الديتى للعلماء ويجلونالعلماء » 
ولم أر من يترك مكانه فى الحافلات 
وغيرها من وسائط النقل للبرقدين 
الزى الغربى » ورأيت كثيرا مين 
يتركون أماكنهم ف وسائط النقل 
ارجال الدين وهم فق زم المعروف٠‏ 

وأنا أنصح الذين يتعللون ذه 
التعلات التافهة ليسوغوا بما 
اعراضهم عن زى رجال الدين » أن 
يتخلوا عنها الىالأبد ب لأنها لاتخضم 
عاقلا ولا ترضى غير أعداء الدين » 
واذا أظير لهم قسم من الناس 
باقتناعهم بمسوغاتهم المتهافتة مجاملة 
أو نفاقا » فانى أصارحهم يكل أمانة 
واخلاص بأنهم يظهرون مالايبطنون 
ويعلئون ما لا يخفون » وأنهم ضاقوا 
ذرعا بزيتهم الذى ببعدهم عنالرذيلة» 
فآثروا عليه زيئًا بمدهم عن 


٠ الفضيلة‎ 


5 
عاد صاحبنا الشاب الى العراقة 

بعد أن ( تدكتر ) فى الأزهرالشريف» 
فعرض عليه منصب ديثى فى مسجد 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 


كبير ببغداد ليتتولى فيه الامامة 
والخطاية والوعظ والتدريس ٠‏ 
وكان هذا المسجد الكبير عامرا 
بالمصلين والطلاب » هذا الشاب رأى 
أن هذا المنصب لا يناسب قدرة بعد 
أن أصبح دكتورا » ففضل عليه 
منصب التدريس ف الجامعة ٠‏ 
وتولى منصبه الجديد ؛ فأراد 
أن يظهر أنه شيخ مرن متطور + 
أليس هو دكتورا؟ أحل ما حرم الله 
وأفتى بما لم يفت به العلماء العاماون 
المخلصون + وتساهل بما لم يتساهل 
به الدين الحنيف » وأرضى المتحرفين 


وأفهب لقاو 

لقد نكص على عقبيه » فضيع 
المشيتين » كالغراب الذى أراد أن 
يمشى مشية العصفور » فلم يبق 
غرابا ولم يصبح عصفورا » اذ لم 
يقبله الدكاترة الدراسون بأوروبا 
فى صفوفهم » وتخلى عنه رجال الدين 
كما تخلى عنهم » والبادىء أظلم ٠‏ 

وحرص على مخاطبته بكلية : 
دكتور » بمقدار حرصه على عدم 


11و 
مخاطبته بكلمة : شيخ » وأصبح 
يهش ويرتاح عند مخاطبته بكلية : 
دكتور » وبعبس وبتذمر عندمخاطبته 
بكلية : شيخ ٠‏ 

وطبع فى احدى المطابع بطاقة 
شخصية كنب اسعه غليهما متوجة 
بكلمة : دكتور ؛ يشير ألف ولام 
التعريف » وأخذ يوزعما على من 


لايعرف بمناسبة وغير مناسبة ٠‏ 


ولمس الناس مبلغ حرصه الشنديد 
عان سقائايقه إتكلسة اتذكتور + 
فحرصوا بشدة على ألا يخاطبوه 
آلا يكلمة : شيخ ٠‏ 

وكنت كلما أراه ف جمع من الناس 
خاطبته بصوت عال : يا شيخ ! 
فكان يذكرنى مرات ومرات بأنه 
دكتور وليس شيخا » وما كنت أجهل 
انه دكتور » ولكننى أعتقد بأن 
الشبيخ » أكبر من الدكتور ٠‏ 

وشهد مرة صلاة الجمعة سجد 
من مساجد بغداد مع المصلين » فغاب 
امام المسجد » فرجاه بعض الحاضرين 
أن يخطب فيهم ويصلى بهم » فرفض 
الرجاء وتعالى عن ارتقاء المنبر  ٠‏ 


414 


هكذا «عايكل ضاطةوضراعة + 
يترفع ( الدكتور ) عن اعتلاء مناب 
المساجد لثلا يتهم بأنه ( شيخ ) أو 
يمت بصلة الى الشيوخ !! 


كان قبل أن يتورط بشسهادته 
العالية أو قبلأن تورطه هذه الشهادة 
موضع ثقة الناس به ومحل رجائهم» 
فأصبح بعد أن صار دكتورا موضعم 
سخرية الناس واشمئزازهم ؛ لأنه 
كان مؤمنا حقا فاصبح فاسقا حقا » 
وكان متواضما » فأصبح متكبرا » 
وكان ديثا فاصبح فظا » وكان على 
شىء من العلم فاصبح على كثير من 
الجهل !! 


وكان الناس يخاطبونه مخاطبة 
رجال الدين : سيدنا الشيخ«مولانا 
الشيخ ٠٠‏ فكفوا عن مخاطبته ببثل 
هذا الاحترام والتكريم ‏ فليسهناك 
فى الدئيا من يخاطب دكتورا : سيدنا 
الدكتور ٠‏ مولانا الدكتور ٠٠‏ 


وكانوا يقدمونه حين يسيرون © 
فليس هناك من يتقدم رجال الدين 
من المتمدينين وغير المتمدينين أيضاء» 
فأصبحوا يتقدمون عليه : قدموه 
احتراما لزى رجال الدين » فلما 
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ارتدى ما يرتدون » آن لأبى حنيفة 
أن يمد رجله !! 

وكان الناس يقومون له ويخلون 
له صدور مجالسهم ؛ تواضعا للددين 
الذى يمثله وتكريما لرجال الدين» 
فأصسيحوا لا يكترثون به قادما 
أو ماقرا 

وكانوا يثسيرون اليه بالبنان » 
فأصبح لا ينتطح فيه عنزان ٠‏ 

وكان عند الناس كبيرا » فأصبح 
عند تفسه كبيرا » وعند الناس 
صغيرا ٠‏ 

وكانت قيافته الدينية تسبغ عليه 
هالة من الوقار تجعله أكبر منحجمه 
الطبيعى » فعاد من تلقاء تقسه الى 
حجمه الطبيعى : لا يرد كلامه أحد 
احتراما للدين حين كان معمما » فلما 
أصبح بغير عمامة رد عليه الناس 
فاتكشف عنه غطاؤه » وعاد كا 
فرد من الأفراد * 

لم يلحق الضرر بأحد فى تصرفه 
بعد أن أصبح دكتورا » بل ألحق 
الضرر بنفسه ؛ فتخلى متطوعا مختارا 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 


عن مكائنه ومنزلته » والمرء حيث 
إيضع نفسه ٠‏ 

ولكن الذى لا أغتفره له : هو 
تعاليه على منبر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى بيوت الله ٠‏ 

ان كل منبر فى كل مسجد هومنبر 
رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام 
وقد قاد النبى صلوات الله وتسليمه 
عليه أصحابه الغر الميامين عليهم 
جميعا رضوان الله من فوق منبره 
ومن داخل مسجده ٠‏ 

تقد حيبي الدكتور آواميير 
الجامعة أكبر من متبر المسجد» ومع 
تقديرنا القديد لمنابر الجامعات » 
الا أنها لا يمكن أن تقارن بشابر 
المساجد فحال من الأحوالءاذليس 
فوق منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منبر » وليس فوق قدر أشرف 
المرسلين قدر ٠‏ 

كما أن العلماء ورثة الأثبياء »© 
وهؤلاء العلماء هم علماء الدين 
لا:علماء الققانون أو الكيبياء أو 
آلفيزياء أو النفس +ء الخ ٠‏ 
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سا #آاس 

ولست بصدد مقاومة الشهادات 
الجامعية العالية ٠٠‏ بالعكس «فائتى 
أحث على المزيد من العلم » وأتبنى 
ألا يقتصر الطالب على الشهادات ثم 
يجلس متفرجا » بل يستمر فى التعلم 
والتعليم من الممد الى اللحند 
كما يقولون *٠‏ 

ولكننى بصدد استتكار ( تكبر ) 
أصحاب تلك الشهادات على المساجد» 
وايثارهم الجامعات على الجوامع ٠‏ 


لبت امل آن كرام سجئلة 
الشهادات العالية »6 فضلوا ما عند 
الله على ما عند الناس » فآثروا 
الجوامع على الجامعات 4 الا أن عدد 
هؤلاء قليل بالنسبة الى الذينهجروا 
واجباتهم العلبية الدينية ف رحاب 
المساجد : خطباء ووعاظا ومدرسين 
ومين 8 


انى أرفش هنذا التكبر على 
الجوامع وأستهجنه » فالعالم العامل 
المخلص يتكسم بالتواضع الجموالخلق 
الكريم » فيشرفه أن يرقى منبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويدرس تعاليم الدين الحثيف » ويأمر 
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بالمعروف وينهى عن المنكر » ويوجته 
المسلمين الى الطريق السوى + 
وقد صليت الجبعة ى مسجد 
من مساجد القاهرة فى الأسبوع 
الأول منشهر رجب الفرد سنة195 
هجرية + فاتتظر المصلون امامالمسجد 
فلم يحضر ايلقى خطبة الجبعة ٠‏ 
وينهض شاب من بين الحاضرين 
واعتلى المنبر وألقى خطبة الجمعة » 
فزازل سيبويه ف قبره وقرأ آريات من 
القرآن قراءة من لم يقرأ القرآن فى 
حياته ولمينصت الىالمذياع المسموع 
أو المرئى » وأورد أقوالا متهاقتة 
زاعما أنها أحاديث نبوية !! 
وقضيت الصلاة فاقتربت من هذا 
الخطيب المفوه لأسأله : « هل أنت 
أزهرئ 6# » » فقال بغير اكثراث : 
لا! أنا فنان » ثم علمت أنه اعتلى 
المنبر ؛ لأنه تذمر من تآخر الامام » 
وله عمل عاجل لا يتحمل التأخير ! 
لقد أدركت أياما كان لكل جامع 
من جوامع المدن خطباء » وكان لكل 
جامع فى كل قرية نائية بأعماق 
الصحراء وبأعالى الجبال خطيب * 


مجلة الازهر 


ودار الزمان دورتة » فأصبحت 
الجوامع فى الحواضر خالية من 
الخطباء ه بالرغم من كثرة ا متخرجين 
م نالأزهر الشريف والكليات الدينية 
الأخرى فى ديار المسلمين ٠‏ 

وكان الخطباء المفوهون يدون 
بالعشرات فى كل مدينة ؛ فأصيحوا 
اليوم أندر من الكبريت الأحمر ٠‏ 
لقد كثر الشيوخ الذين تخرجوا ى 
الأزهر الشريف وف المعاهد الدينية 
فى أرجاء الوطن الاسلامى » ولكنهم 
ذابواى مجال التعليم المدنى 
والوظائف الادارية والمئية » ولى 
جار فى القاهرة تخرج فى كلية 
الشريمة بالازهر الشريف ولكنه 
يعمل فى وزارة السياحة ٠‏ 

وطالما ساءلت تفسى : ماذا 
يصنع الشيخ فى وزارة السسياحة 
والسواح » وى السياحة والسواح 
قضايا تناقض الدين الحنيف 
ولا يرتضيها الخلق القويم ٠‏ 

سيقول المنافقون والذين فقلوبهم 
مرض : أن مع السواح عملة صعبة 
تحتاج اليها البلاد + 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 


وهب أن موارد السياحة مبالغ 
خسخمة من العملة الضعبة » ولكن 
ما نخسره من شرف ودين لا سكن 
أن يقاس بأى حال من الأحوال 
بالعملات الصعبة ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالى هو مالك 
الملك بيده الخير كله » فاذا اعتمدنا 
على البشر فى استجلاب العسلات 
الصعبة مالا حراما بالتضحية بأبسط 
تعاليم الدين الحنيف وتقاليد الشرف 
الرفيع » فان الله يبهل ولا يهمل ٠‏ 

قيضنا العملة الصعبة » فابتلى الله 
جلدا بدودة القطن » وبالحروب .بلدا 
آخرء والفئن بلدا ثالشا » والفتن 
بلدا رابعا » والوباء بلدا خامسا > 
غخسرنا أضعاف أضعاف ما ربحناهمن 
لك العملة الصعبة الحرام ٠‏ 

وضدق الله العظيم : ( ولو أن 
آهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) () © 
( وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى 
.وهى ظالمة ) (') » ( وما كان ريك 
ليملك القرى بظالم وأعلها 


(1) سورة الاغراف الآية : 1" 
©) سورة هود الآية : 
(ه) سورة القصص الآية : 1ه 


يلللا 
مصلحون ) () » ( وتلك القرى 
أهلكناهم لما ظلموا )() »ع 
( وما كنا مهلكى القرى الا وأهلما 
غالوف )0 * 

فكيف يستسيغ أزهرى أن يعمل 
دليلا للسواح فى ساحات الملاهى 
وعلب الليل والحانات ؟ ! 


وكان الخلماء الراشدون 
أفضل الصلاة والسلام واعظا 
ومدرسا وخطيبا فى الممسجد حتى 
التحق بالرفيق الأعلى » فبلغ الرسالة 
وأدى الأمانة » فجزاه الله عنا وعن 
البشرية أعظم الجزاء ٠‏ 
وكان الخلفاء الراشدون المصريون 
وقادة الفتح الاسلامى العظيم وعاظا 
ومدرسين وخطباء ف المساجد حتى 
أتاهم اليقين عليهم رضوان الله + 
وكان العلداء العاملون المخلصون 
فى كل زمان ومكان وعاظا وخطباء 
ومدرسين ف المساجد حتى قضوا 
تحبهم عليهم رحمة الله + 
(!) سورة هود الآبة 1 1٠١‏ 
(4) سورة الكهف الآية 1 1ه 


ليك 


ولول الفلياة اتعائئلوة 
المخلصون وسيبقون حتى قيام 
الساعة خطباء ومدرسين ووعاظا ى 
المساجد ٠‏ 


وريما سيسى الناس ما قدم 
المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام 
لادب > ولكنهم لن ينسوا ما قدمه 
للدين. الحنيف من غدمات 6 فنند 
كان داعية حين كان أسستناذا جامعيا 
وسفيرا لمصر فى المملكة العربية 
السعودية والباكستان » فلما تقاعد 
ينى فى ( حلوان ) مسجدا وتولى 
الوعظ والارشاد والتدريس © ثم 
دفن فيه وقبره ف مسجده يزار ٠‏ 


فمن يكون هئولاء اليو الذين 
تخلوا عن مهمتهم الدينية وآثروا 
عليهما المخاصب الأخرى الى جاب 
الرسول القائد عايه أفضل الصلا 
والسلام والخلفاء الرافسدين وقادة 
التتح الاسلامى وقادة الفكر 
الاسلامى عليهم رضوان الله ؟ ! 

انهم ماتوا وهم أحياء ولن يكون 
منهم من يذكره التاريخ بالفغر 
والاعتزاز + أما الذين حافظوا على 


مهتهم واحتفظوا بقيافتهم » فقد 


يكون لهم شأن أى شأن ! 


مجلة الارهر 


ان العرب والمسلدين اليوم بحاجة 
الى علماء عاملين مخلصين # وهم 
.بعانون منضعف وهوان مايعانفون بت 
كالعز بن عبد السسلام وابن تيمية 
كحاجتهم الى قادة قادرين أفذاذ 
كخالد بن الوليد والمثنى بن حارثة 
الشيبانى » ليعيد لهم قادة الفكر 
معنوياتهم وليعيد ليسم قادة التتح 
عرتهم ؛ وما أحوج العرب والمسامين 
اليوم الى المعنويات العالية والعزة 
القعساء ٠‏ 
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القد لبيت دعوة شيخ جليل من 
أساتذة الأزهر الشريف فى يوم من 
أيام صيف سنة ٠و1‏ ها ء وكان 
هذا الشيخ منتدبا للتدريس ف كلية 
الامام الأعظم ببغداد » فمرفت 
الشبيخ معرفة كاملة » وهو بحق عالم 
عامل مخلض * 

ورأيت فى داره 'تصاوير أقرانه 
وشيوخه يوم كان طالبا ى الأزهر 
القديم » وتصاوير أقرانه من الشيو 
وطلابهم يوم أصبح أستاذا » وتصاوير 
دفمات من الشيوخ والطلاب ف 
الأزهر الجديد ٠‏ 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 


ولاحظت أن جميع الفسيوخ 
والطلاب فى التصاوير الأولى ملتحين 
معمنين يرتدون الجبب » ولاحظت 
أن قسما من الشسيوخ والطلاب فى 
التصاوير الثانية ملتحين معسمين 
يرتدون الجبب وقسما من الشيوخ 
بغير لحى ولكنهم معسمون يرتدون 
الجبب وأكثر الطلاب شير لحى 
ولا عمائم ولا جبب » ولاحظت فى 
التصاوير الأخرى أن القليل من 
الشيوخ والنادر من الطلاب معبيون 
ملتحون يرتدون الجبب ٠‏ 


وزرت القاهرة سنة اماه 
لأول مرة » فتجوالت ف الأزهر 
الشريف والساحات المحيطة به » 
فوجدت العمائم تغبر الساحات 
والباحات » واليوم نجد تلك 
الساحاتوالباحات » خالية من العمائم 
الا نادرا ٠‏ 


وقد أصبح لقب الشيخ : الذى 
أحبه شخصيا وأكاد أكون به مغرما» 
غريبا حتى فى الأزهر الشريف ومدير 
مجلة الأزهر : الذى يحمل لقب : 
الدكتور » يخاطب به ويكتب إزاء 
اسمه على البحوث والمفالات 
والمحاضرات وف البطاقات الشخصية 


لمك 


أيضا ؛ والذى لا يحمل هذا اللقب 
.بخاطب بكلمة : أستاذ 1 

حتى فى الأزهر الشريف وفمجلته 
أصبح لقب : الشيخ غريبا !! لماذا ! 

وقد تنازل شيخ الأزهر الأسبق 
مصطفى عبد الرازق عليه رحبة الله 
عن لقب : الباشا » وآثر عليه لقب : 
الشيخ ٠‏ 

فهل يتعلم منه سادتنا الشيوخهذا 
الدرس ؟! ٠٠٠‏ يا ليت + 

على الأقل يقتضى أن يكتبهؤلاء 
الشبيوخ ازاء أسمائهم : الشسيخ 
الدكتور ٠ ٠‏ على الأقل ٠.٠‏ والا 
فحرام عليهم أن يهجروا هذا اللقب 
المبارك العريق ٠‏ 

ان الأزهر الشريف هو ركن 
القرآن الكريم لغة وعقيدة وتششريعا» 
والممروض أن تكو الأزهريون 
بخاصة ورجال الدين من غير 
الأزهريين بعامة سدنة القرآن وعقيدة 
القرآن وتشريع القرآن » فلايقبلون 
ولا ينبغى لهم أنيقبلوا هذا الحرص 
على ألقاب علسِة غير عربية : 
ليسانس » وماجستير » ودكتوراه * 


1 سجلة الارهر 


والعربية والحمهد لله أغنى اللغات 
العالمية ألماظا ومفردات » فهى 
ليست عاجزة عن وضع مصطلحات 
علمية عربية تقابل تلك المصطلحات 
العلمية الأجنبية » مع الاحتفاظ يكل 
تلك الدرجات العلمية بالنسبة 
لرجال الدين بلقب : الشيخ ٠‏ 

وأقترح أن يطلق على الشسالب 
المتخرج فى كلية من كليات الازهر 
الشريف بدرجة ليسانس لقب : 
شيخ » فيقالله مثلا : الشيخ محمده 

وأقترح أن بطاق على الشيخ الذى 
يتخرج ف الأزهر الشريف بدرجة 
ماجستير لقب : الأاستاذ فيقالله مثلا: 
الشيخ الأستاذ محند ٠‏ 

وأقترح أن يطلقعلى الشيخ الذى 
ينال درجة الدكتوراه لقب : العالم» 
فيقال له مثلا : الشبيخ العالم محمده 

أما الذين ينالون درجة الاستاذية 
فيقال لأحدهم : الشيخ العالم 
الأستاذ محمد ٠‏ 

انى أحب من صميم قلبى وأدعو 
الله أنيعود الأزهريون طلابا وشيوخا 
الى زيهم الدينى الجميل ٠‏ 

فاذا تخلى أكثر الشبيوخ والطلاب 
الأزهريين عن زهمم الدينى لسبب 


أو لآخر ؛ فلا أقسل من أن يحتفظ 
هؤلاء بلقب : الشيخ » فذلك أفضل 
للشيوخ وأكرم ٠‏ 

وعلى مجلة الأزهمر بخاصة 
والمجلات الدينية الأخرى بعامة > 
أن تكتب لقب : الفسسيخ » ازا 
الكاتبين فيما » فبن المؤلم جداء 
والمؤسف حتقا أن يختفى هذا اللقبه 
حتى فى مجلة الأزهر الشريف !! 

أما ظاهرة تمرب الثيوخ من 
الوظائف الدينية الى الوظائف المدنية» 
حتى أصبح كثير من المساجد خالية 
من الخطباء والوعاظ والأئمة » فلابد 
من التفكير فى معالجتها من أعلى 
المستويات فى الأزهر وف الجامعات 
والمعاهد العلمية الأخرى ف الوطن 
الاسلامى وفى كل مكان فيه مسجد 
تقام فيه الشعائر الدينية ٠‏ 

انى أنادى وأطالب بمساواة 

خريجى الجاممات الدينية بأمثالهم 
الأخرى فى 
الراقب: الانسسمى (والمسللاوفتة 
والمخصصات والترقية » فيكون 
ما يتقاضاه خريج كلية الشريمة فى 
الأزهر الشريف مثلا مساويا لما 
يتقاضاه خريج كلية الحقوق * 


من ,خريجئ الجامعات 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 


هل أنادى وأطالب باعطاء امتياز 
لخريجى الجانمات الدينية الذين 
يتولون مناصب ديئنية »هو 
.تخصيص سكن داخل المسجد أو 
.مجاور له يسكنه امام الممسجد 
«وخطيبه ومدرسه بدون مقابل ٠‏ 


وقبد أنشئت دور مجاورة 
«للمساجد الجديدة وفى داخلها التى 
أقيمت ببغداد » وف مدينة الضباط 
ببغداد مثلا دار مريحة داخل المسجد 
يسكنها شيخ مصرى منذ سنوات 
منتدب للتوجيه الدينى فى العراق » 
وهو موضعم اعتزاز الفمابط 
وتقديرهع + 

وربما تكون هذه المساواةوالتمييز 
حافزا لاطلاب والمتخرجين على 
التمسك بالوظائف الدينية والحرص 
عليها وأذاء واجباتهم باتقان ٠‏ 

ولكن الحوافز المادية لا تكقى 
موحدها » والأهم منها الداقع النفنى 
اللمرء الذى يجمله فدائيا للدين » 
يحبه حبا جما » ويتفانى فى الدفاع 
عنه ونشره بين الناس ٠‏ 

هذا الذى يهوى الدين » لا يمكن 
أن يتخلى عنه ولو جاع والتحف 
الثرى * 


لقند 

ان الدراسة الدينية يجب أن تبد 
من الابتدائيسة ؛ ثم تمن بمراحل 
المتوسطة والثشانوية والجامعة 
والتخصص » كما كان يفعل أسلافنا 
من قبل ٠‏ 

وأن يجرى اختيار التلاميذ 
الصغار من أبناء الشيوخ والعوائل 
المتمسكة بأهداب الدين الحنيف ٠‏ 

وأن يوجه هؤلاء التلاميذ مسذ 
الصضغر توجيها دينيا خاصا برعاية 
شيوخ ورعين ,يخافون الله » ومن 
هذا التوجيه أداء الصلاة فى أوقاتها 
والمحافظة على الخلق الكريم ٠‏ 

ان اختيار الطلاب للأزهر الشريف 
من خريجى الدراسة الثانوية العامة 
خطأ فاحثس بغير جدال ؛ لأن بعض 
هؤلاء الطلاب وقد باموا 
السادسة عشرة من عمرهم على اناقل 
فى مجتمع فاسد » يكونون ملوثين 
خلقيا ولا أزيد ٠‏ 

والملوث خلقيا لا يفيد الدين 
ولا يكون متدينا » ويتمرب من 
الوظائف الدينية كلما استطاع الى 
ذلك سبيلا + 


ريلك 


وأكثر هؤلاء يلجأون الىالكايات 
الدينية لضعف معدلاتهم ؛ ولأن 
الكليات المدنية مسدودة فوجوههم» 
فهم مرتزقة لا هواة » لذلك يهربون 
من الوظائف الدينية بعد تخرجهم 
مباشرة ويرضون لأتفسهم أتفه 
الوظائف ما دامت تدر عليمم 
ما يطمعون فيه من مال * 

والمرتزق لا يفيد الدين ولا يكون 
متدينا ب لأنه يواد والدين بواد * 

ان رجل الدين قدوة حسنة 
للناس » فلابد من أن يكون متدينا 
حقا ليؤثر فيهم » والفضائل تنتقل 
بالعدوى الى التفوس » والأرواح 
جنود مجندة » والدين قمة الفضائل 
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ان اعداد المدارس الابتدائية 
والمتوسطة والثانوية لتخريج الطلاب 
للأزهر الشريف وللكليات والجامعات 
الاسلامية الأخرى واجب دينى من 
أعظم الواجيات واعداد هذه 
المدارس بكل متطاياتما ليس من 
واجب الأزهر وحده © بل لابد من 
تعاون الدول الاسلامية لوضع خطة 
المماهد الأزهرية فى حيز التنفيذ » اذ 


هجلة الازهر 


الأزهر ليس ملكا لمصر وحدها » بل 
هو ملك للمسلبين » فلابد من دعم 
الأزهر ( ماديا ) من المسلمين كافة 
حكومات وشعوبا ٠‏ 

وأرجو الا يلوم المسامون الأزهر 
الشريف على تقصير قد يكون حقيقيا 
أو يكون وهميا » فملى الأزهر 
( واجبات ) تجاه المسلمين » وقد 
قدم لهم خدمات لا تقدر بثمن خلال 
ألف سنة مما يفدون » ولا يزال 
إيقدم لهم خدمات ملموسة فى مجال 
اللغة والدين + 

وكما أن على الأزهر ( واجبات ) 
تجاه المسلمين » فان له عليمم 
( حقوقا ) ؛ فهل أدى المسلمون 
ما للازهر الشريف عليهم منحقوق؟! 

اثى أطالب المسسلمين حكومات 
وشعوبا » أن يعاونوا الأزهر الششزيف 
ماديا بما يستطيعون مهما قل » 
فالقليل الحلال يزيد ويتكاثر » وهذا 
الدعم المادى هو الذى سر 
للازهر القيام برسالته على أقضل 
المعرة* 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوزيع 11 
قهل من سميع مجيب » أم على ان المسلمين اليوم بحاجة الى 
قلوب أقفالها !! علماء لا الى تجار علم » ويومئذ 
انى أتمنى أن يخرج الازهمر تخفق رايات الاسلام عالية ويقبل 
الشريف والكليات الأخرى ف أرجاء 
العالم الاسلامى علماء عاملين مخلصين 
لا موظفين متقاعسين ؛ ودعاة لله وق 
سبيل الله ياعوا أتفسهم له لاتلهيي ‏ بنصر الله * 
تجارة ولا بيع * محمود شيت خطاب 


الناس على دين الله أفواجا » وحينذاك 


يحل نصر الله ويفرح المؤمنون 


الاسود الراعى 
قال ابن اسحاق : 


ف كان من حديث الاسود الراعى فيما بلغتى : انه اتى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون 
خيبر » ومعه غنم له كان فيها اجبرا لرجل من يهود » فقال 
يا رسول الله : اعرض غلى الاسلام » فعرض عليه فاسلم ‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه 
الى الاسلام ويعرضه عليه فلما أسلم قال يا رسول الله : 
انى كنت اجيرا لماحب هذه الغنم » وهى امانة عندى » 
فكيف أصنع بها ؟ قال : اضرب فى وجوهها فانها سترجع الى, 
ربها ‏ فقام الاسود » فاخد حفنة من الحصى فرمى بها فى 
وجوهها » وقال : ارجمى الى صاحبك فو الله لا اصحبك ابدا 
فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحضن . 
ثم تقدم الاسود الى ذلك الحصن ليقاتل مع المسلمين » فاصابه 
حجر فقتله » وما صلى لله صلاة قط » فاتى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوضع خلفه » وسجى يثملة كانت 
عليه » فالتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر 
من أصحابه ثم أعرض عنه » فقالوا يا رسول الله لم أعرضت 
عنه 5 قال ان معه الآن زوجتيه من الحور المين © . 

طيب الله ذكر الاسود الراعى » وابلغنا منازل الشهداء 
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تحرربايت العصروالكياب 


سا أبوار على امور ودف 


ترجمة من الاردية ‏ خليل الحامدى 


يجب عليكم قبل كل شىء أن 
تتفكروا : ما هو العصر الجديد ؟ 
أنْ الانسان ف كل عصر اعتير عصره 
« عصرا جديدا » وظن العصور 
السالفة عضورا بائدة كانت تخلو 
من المزايا والمحاسن » وكان الناس 
فيها مصابين بالجهل والرجعية » 
أماعصره فهو جديد وأبناؤه متتورون 
متحضرون متحلون بالعلوم والفنون» 
ونملك من الأشياء ما لم بحظ به 
الأولون ٠‏ هذا الظن الخابلىء وقع 
فيه الانسان فكل عصرء مع أننا اذا 
صرفنا النظر عن الابتتكارات العلمية 
والتطورات التقنية ‏ التى قد فتح 
الله أبوابهها على الانسان رويدا 
رويدا ب رأينا أن الانسان لم يدخل 
عليه أى تبدل منذ الانسان الأول 
( آدم عليه السلام ) الى يومنا هذا 
: ظل قالب ذهنه تفس القالب وظلت 
مواهبه الفكرية نفس المواهب وظلت 


اهواء نئسه نفس الاهواء » وظلبته 
متطلبات جسده نفس المتطليات » 
وظل نمط تفكيره تفن التمط لم 
.يحصل أى فرق جوهرى فى تلك 
الجوانب أبدا ٠‏ وذلك أن الفطرة 
التى فطر عليما الانسان ما زالت 
تفس الفطرة التى فطر عليما سيدنا 
آدم عليه السلام وهذا هو السر فه 
أن المنكر الذى أصيب به قوم لوط 
منذ أربعة آلاف سنة # نرى اليوم 
وبعد أربعسة آلاف من السنين ب 
يصاب به البلد البالغ ى التحضر 
والتطور مثل أمريكا التى تدعى أنه 
لا يقارعها بلد ف العالم كله ف نيضتها 
ورقيها س ونرى فيها ورثة قوم 
لوط يربو ددعع على عشرين مليوةا 
من الناس + فأى فرق يا ترى قد 
طرأ على الانسان فى فطرته فى تلك 
المئات من القرون ؟ وهكذا اذا قال 
فرعون ‏ فى قديم الأزمان د 


تحديات العصر والشباب. 


لوزيزة : فاجعيل إلى صريا لعل 
أطلع الى اله موسى ٠‏ أين هو ؟ ومن 
هو ؟ وكيف هو ؟ ترى اليوم وبعد 
ثلاثة آلاف وخسمائة سنة مضت 
على تلك القولة انه لما ارتفع القر 
الصناعى. الأول الذى أطلقته روسيا 
الى مائه وخمسين أو مائتى ميل من 
الأرض الى الفضاء اتفجر رئيس 
وزرائها آنذاك المستر خروشوف 
قائلا : اطلعنا الى الآفاق المسماوية 
فلم نجد فيها أى وجود للاله ؟ ويعلم 
من ذلك بداهة أنه لم يدخل أى 
تعديل على عقاية الانسان فى تلك 
الحقبة الطويلة من الزمان التىتشتمل 
على ملاثة آلاف وخمسمائة من 
السنين لم يتبدل أسلوب تفكيره 
ونظره الى الأشياء * نعم اذا دصل 
هناك فرق فى هذا الباب فهو أن 
فرعون ما كان يقدر فى ذلك العصر 
الا أن يبنى عمارة شامخة لتحقيق 
غايته الى أكثر الحد © أما منكرو 
العصر الحاضر وفراعنته فقد تمكنوا 
من صنع الأقمار الصناعية وزو 
الفضباء أى حصل تطور فى 
التكنولوجيا فقط ولم يحصل أى 
'نطور من الناحية العقلية * وكما أن 
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الدهرية قد وجدوا فى سالف الأزمان 
كذلك يوجدون فى العضر الحاضر ٠‏ 
وكما كان دعاة الفجور والمجون 
ومقترفو السوء والفاحشة قد برزوا 
على مسرح الحياة فى الأحقاب الخالية 
كذلك شوهدوا اليوم وف العصر 
الحاضر ء وكما أن الدنيا رأت 
أناضا عرفوا الحقو]منوا به وجاهدوا 
فى سبيله فى زمن نوح عليه السلام 
كذلك ترى الدنيا اليوم وى العصر 
الحاضر جماعات من البشر من حملة 
الحق ودعاته * فنا زال الخير هو 
الخير « بنصه وفصه » ٠‏ وما زال 


الشر هو الشر بقضه وقضيضه ٠‏ 


ل فى عن :البسال ]لفان 
الناس فى كل عصر من العصور 
اعتبروا معالم التقدم فيه تقطة 
النهاية وخائفة المطاف * 


ولكن لم يلبث أن تحول ذلك 
العصر يتقدمه ويهيله وهيلناته الى 
عصر بائد نعت بالبلى والخلوقة ٠‏ 
ثم وقع الناس فى العصور التالية فى 
نفس الفكرة الخاطثة التى وقع فيها 
أسلافهم من العضور الأولى ٠‏ فالى 
نهاية القرن الماضى وجد ف الدنيا 


لفك 


بعض العلماء والفلاسفة الذين كانوا 
يرون أن الجهاز الحديدى أو أى 
شىء يكون أثقل منالهواء لايستطيع 
التحليق فى الجو ٠‏ وكانوا يرون ذلك 
أمرا مستحيلا أنه لم يمض على 
هذه الفكرة فترة طويلة الا وصارت 
الأجهزة الحديدية تحلق فى السماء 
فى العشر الأول من القرن العشرين٠‏ 
وثيت من ذلك أن الذين كانوا الى 
ماقب لعش رأو خم سعشرةسنة يقولون 
ياسشحالة ذلك كانوا رجعيين ٠:هذاه‏ 
هى حقيقة ما اصطلحوا عليه «العصر 
الجديد » أى حسب الانسان فى كل 
عضر هن عضور الاريخ انه بلغ من 
التقدم أقصاه ٠‏ ولكن العصر الذى 
لحقه اقنتح فيه المزيد من أبواب 
التقدم » وتحقق فيه المزيد منالر” 
حتى أصبح العصر الذى سبقه قارة 
رجعية بائدة بالنسبة اليه٠*ان‏ 
الفلسفة لم تكن اليوم فى المستوى 
الذى كانت عليه فى مفتتح هذا 
القرن ٠‏ وتفس القبول ينطبق على 
العلوم الطبيعية ٠‏ اذ أن الوضعالذى 
كانت عليه الملوم الطبيعية فى بداية 
هذا القرن يختلف كثيرا عن وضعها 
الراهن وكذلك ف باب الأخ لاق ٠‏ 


مجلة الازهر 


فان مظاهر العرى والخلاعة التى 
كانت توصف فى مستهل هذا القرن 
بمنتهى الحرية توصف اليوم بالرجعية 


وهلم جرا ٠‏ 


وبعد أن أدركتم حقيقة العصر 
الجديد ادراكا جيدا خذوا الآن 
التكتة الثانية من البحث وهى مأ هو 
المراد من الشباب * 


الشباب ليس خيرا محضا أو شرا 
محضاء الثسباب عبارة عن الدم الفائر» 
عن قابلية اكتساب كل ماهوحديث» 
عن كائن اذا اقتنع بشىء انه حقيقى 
بالاكتساب لا يتآخر عن التضحية 
بالنفس فى سبيله » بغض النظر 
عما اذا كان ذلك الشىء سيئًا أو 
حسنا » وقوة الشباب هذه مثلها 
كتثل جد الشيف: سواء سواء 
يستخدمه المجاهد فى سبيل الله 
أو قاطع الطريق ٠‏ ان الثسباب هم 
الذين كانوادعاة المساوىوالمتكرات 
فأقدم العصو ركما كانوا همالجيش 
العرموم لرفع ألوية الخير والصلاح» 
حسنة كانت أو سيئة ؛ ان الشباب 


هم أسرع اتدفاعا اليها من الفيوخ* 


تحدبات العصر والشسباب 


وهذه الظاهرة لاتختص بعصر 
دون عصر بل عمت جميع العصور 
وشملت كل الدهور ٠‏ ان القبائح 
الخلقية التى تنتشر اليوم ف أرجاء 
العالم كان الشباب هم أول المقبلين 
عليها ٠‏ وهم الذين يزيدونها اقتشارا 
ورواجا أكثر من غيرهم ‏ بل هم 
الذين يتفننون فى ابتكار المساوئ 
الجديدة فى الحياة الاجتماعية ٠‏ 


ولأجل ذلك أقول : ان الشباب 
ليس عبارة عن الخير المحض ٠‏ كما 
أنه ليس عبارة عن الشر المحض ٠‏ 
انه اذا رغب فى شىء من الخير 
واطبأن الى كونه خيرا وجد فنفسه 
ما يجمله يضحى فى هذا السبيل 
بنفسه » ويقارغ كل قوة ضده مهما 
بلغ شأنهما وعظم أمرها » وتنشط 
مواهيه فى ترويجه يعليه وعيله * 


خذوا حضارة مصر القديمة ٠‏ ان 
أوضاعها فى عصر سيدا يوسف عليه 
السلام لم تكن تختلف عما كانت 
عليه حضارة أمريكا وأوربا * ولكن 
قام شاب وحيد ب يوسف عليه 
السلام يحارب كل ما تضمنته تلك 
الحضارة من ضلالات وانحرافات 
بصمود واباء وبرفض كل ما تحتوى 


ييل 


عليه من مغريات ومطامع +٠‏ انه جعل 
السيدات المتحضرات اللائى كدن 
يفتحن له أحضانهن ويغرشه على 
السوء جعاهن يلهجن بسو خلقه 
ونزاهة ذيله ٠‏ وأعلن وهو فى غياهب 
السجن » رفضه لآلهة مصر الباطلة 
المزيفة واقراره بوحدانية الله الواحد 
القهار وفتح البلاد المضرية كلها » 
لابجيشمدجج بالبلاح» بلسحض 
ما كان عليه من طهارة الأخلاق وما 
أوتى من العلم والذكاء حيث قال : 
( اجعلونى على خزائن الأرض © * 
فتجاوب معه من كانت بيده تلك 
الخزائن » بدون تلكو قائلا : هذه 
هى الخزائن » وافك لأنت الأمين 
الذى تفوض اليه الخزائن وتسلم 
اليه المقاليد . 

القد رأينا ف عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام أنه لما قام صلى 
الله عليه وسلم يدعو الناس الى 
الحق وقام رؤساء مكة يحاربون 
دعوته ويصدونه عن سميل الله صار 
الشباب فى طليعة المستميتين ى هذا 
الصراع فى كلا الطرفين : طرف الحق 
وطرف الباطل ففى جانب كا ذالشباب 
من الكفار يؤذون رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه ويصبون 
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عليهم أنواعا من العذاب والتنكيل 
بتحسريض من سراتهم ٠‏ من كاتوا 
أولئك الذين جروا بلالا على رمال 
ملتهبة ؟ ألم يكونوا شباب مكة 
الذين سلكوا هذا الطريق المعوج 
بوحى من شيوخهم ٠‏ وى الجاب 
الآخر نرى الذين تولوا نصرة الحق 
والذود عن حياضه هم من شسباب 
مكة تمسها من الذين آمنوا بدعوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الصادقة باخلاص وتجرد * ثم تناهوا 
فى الاستمائة والتضحية فسبيلها ٠‏ 
خذوا القائمة بأسماء أصحابالرسول 
الأوائل » لا تجدوا فيها الا بضعة 
أشخاص ممن كانوا أكبر سنا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم © 
والباقون كلهم كانوا أصغر منه سنا * 
منهم من كان فى السنة العاشرة من 
عمره ٠‏ ومنهم من لم يتجاوز 
خمسة عشر عاما ٠‏ ومتهم من لم يبل 
الا ثمائية عشر عاما ٠‏ ومنهم من بلغ 
من عمره عشرين أو واتحدا وعشرين 
ربيعا فقط ء وكاث أكبرهم سسا 
لم يتجاوز عمره ثمانية وثلاثين عاماء 
وهؤلاء الشباب هم الذين تواثبوا 
الى نيران النماردة بدون توقف » 
كانوايرون بآم أعينهم نيران العسف 


مجلة الازهر 


اتتلففى » كانوا يعلمون علم اليقين أن 
اعتناق الاسلام عبارة عن #أليب 
الوحوش الكاسرة عليهم لتنهشهم 

ولكن على الرغم من ذلك قاموا 
وأعلنوا أن لااله الا الله محمدرسول 
الله ٠‏ ولم يكترثوا أبدا بعواقب 
هذا الاعلان ٠‏ فكابدوا كل محنة 
وعذاب ٠‏ واستقبلوا كل ظلم 
واضطهاد ؛ ولما ضاقت عليهم أرض 
مكة تركوا ديارهم وأموالهم وأقاربهم 
وأهليهم وهاجروا الىالحبشة والمدينة 
دون أن يمر بخلدهم ماذا عسى أن 
بجابههم فى المهجر من محن وشدائده 
الثسباب هم الذين سجلوا هذه 
التضحيات ف سبيل الحق * يما 
فيهم فتيات وفتيان وهكئلاء كانوا 
ابناء الاسر التى كان رؤساؤها ألد 
أعداء الاسلام ٠‏ وأخيرا وبفضل 
تضحياتهم الجسيمة وبطولاتهم 
الرائعة رفرف علم الاسلام فوق 
المعمورة ٠‏ انهم بمسايرتهم لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه 
أحدثوا فى العالم انقلايا عظيما دام 
قرونا طويلة ٠‏ ولايزال قائما وسيبقى 
ما دامت السموات والأرض * باذن 
الله العلى الكبير ٠‏ 


تحديات العصر والشباب 


ولتلقوا نظرة عابرة على هذا 
ه العصر الجديد » الذى يقال عنه 
بمنتهى الاعتزاز والمباهاة انه عصر 
التقدم والرقى ؛ انه عصر الفكر 
المتتور ٠‏ 


ومما ينتاز به هذا العصر هو 
تقدمه العلمى وهو على كونه أمرا 
جديرا بالتقدير والاجلال يستغل 
استغلالا فاحشا ف دمار الانسان 
وهلاكه وققاله كر ين أن:يستفل 
فى سعادته وصلاحه ٠‏ وبواسطة هذا 
التقدم العلمى يبتكر اليوم لابادة 
الشعوب بأسرها أخطر ما يمكن من 
الأسلحة والأدوات » ما لا مثيل له فى 
تاريخ الشسيطانية » وتكتشف اليوم 
للجاسوسية أساليب لم يبق أمامها 
أى معنى لحياة الانسان الخاصة » 
وتكرس الدراسات لولادة الانسان 
بطريقة العلم بدون اتصال الأب 
والأم ٠‏ وطبعا فان المولودين بتلك 
الطريقة العلبية سوف لا ينتمون الى 
آسرة من الأسر ولا يبيل بعضهم الى 
بعض والى غيرهم من الانسان ميلا 
فطريا » ولا يرتبطون بالتقاليد 
المتوارثة أو الجذور الممتدة* وسوف 


لفل 


تجهز المصانع لاستخراج أطفال من 
كل لون من الألوان وكل صورة من 
الصور وكل شيمة من الشيم وكل 
قابلية من القابليات حسب مبدأ 
الطلب والعرض ف الأسواق وتبيعهم 
للأشخاص أو للشركات والحكومات 
بالتجزئة أو بالجملة ٠‏ وهكذا يريد 
تمرد العلماء الملحدين أن يبلغ من 
التدهورنهايته ليفتح على البشرية بابا 
م نأخطروأوسع أبواب الفسادوالشر 
نحط فيه الانسان الى درجة الأغنام 
والأبقار ٠‏ بل لعل المصائع سوف 
تعد للأنظمة المناوئة لكرامة الانسانية 
فى العالم أناسا عند الطلب يكونون 
أشد افتراسا من الوحوش الضاريةء 
وهذا هو التقدم العلمى الذىيفتخر 
به غاية الافتخار وإيدعى أنه قد سما 
بالانسان الى آفاق السماء * مع أنه 
قد هبط بالانسان الى أحط درك م٠‏ 
وغاد به الى الوراء ألوف السنين 
متمردا على كل القيم » وكان نكسة 
رهيبة للانسانية التى فقدت ربانها 
الماهر فى بحر المواضف والهنوم 
والقلق ٠‏ 

أبوالاعلى المودودى 


ين 


يفنل 


الراز ن بين المردية واغراعيية 


ف نظام ابدسالام 
درتو يرست القرضاوف 


التوازن من أبرز الخصائص التى 
تميز هما الاسلام عن الأديان 
والمذاهب والفلسقات قدييها 
وحديثها » واليه يشير قوله تعالى : 
« وكذلك جعلناكم آمة وسطا » ٠‏ 

ومن دلائل ذلك النظام الاسلامى: 
الثقاء الفردية والجماعية فى صورة 
ممنتزنة رائعة » تنوازن فيها حرية الفرد 
ومصلحة الجساعة » وتثكافا فيما 
الحقوق والواجبات » وتتوزع فيها 
المغانم والتبعات بالقسطاس المستقيم 

لقد تخبطت الفلسفات والمذاهب 
من قديم » ف قضية الفرد والمجتمع 
والعلاقة بينهما : هل. الفرة اهو 
الأصل والمجتمع طارىء مفروض 
عليه ؛ لأن المجتمع انما تكون من 
الأفراد ؟ أم المجتمع هو الأساس 
والفرد نافلة لأن الفرد يدون المجدمع 
مادة غفل (خام ) والمجتمع هو الذى 
يشكلها ويعطيها صورتها ٠‏ فالمجتيع 


هو الذى يورث الفرد ثقافته وآدابه 
وعاداته وغير ذلك ؟ 


من الناس من جنح الى هذا » 
ومنهم من مال الى ذاك » واحتد 
الخلاف بين الفلاسفة والمشرعين 
والاجتمساعيين والاقتصادين 
والسياسيين ى هذه القضية » فلم 
إيصلوا الى تنيجة ٠‏ 


كان ( أرسطو ) يثومن بفردية 
الانسان » ويحبذ النظام الذى يقوم 
على الفردية + 

وكان أستاذه أفلاطون يمن 
بالجباعية ‏ الاشتراكية كما يتضح 
ذلك فى كتابه « الجمهورية » ٠‏ 


وبهمذا لم تستطيع الفلسفة 
غريقية ‏ أشهر الفلسفات البشرية 
القديمة ب أن تحلهذه المقدة» وأن 
تخرج الناس من هذه الحيرة ٠‏ كشأن 
الفلسفة دائما فى كل القضايا الكبيرة 


التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام 


تعطى الرأى وضده » ولا يكاد 
أقطابها يتفقون على حقيقة » حتى 
قال أساتذتها : الفلسفة لا رأى لها !! 

وف فار سظهر مذهبان متناقضنان: 
أحدهيا فردى يدعو الى التقشف 
والزهد ء والامتناع عن الزواج » 
اليعجل الانسان بفناء العالم » الذى 
بعج بالشرور والآلام » وهذا هو 
مذهب « مانى » وسشل أقصى 
الفردية ٠‏ وقام ف مقابله مذهب آخر 
يمثلأقصى «الجماعية» وهو مذهب 
« مزدك » الذى دغا الى شيوعية 
الأفوال والنساء وتبعه كثير من 
الفوغاء » الذين عاثوا ف الأرض 
فساداء وضحت منهمالبلاد والعبادء 


وقد جاءت الأديان السماوية لتقيم 
التوازن فى الحياة »؛ والقسط بين 
الناس + كما قرر ذلك القسرآن 
الكريم (1) » ولكن اتباعها سرعان 
ما حرفوها وبدلوا كلمات الله » 
ففقدت بذلك وظيفتها فى الحياة » 
(1) فى قوله 
والميزان ليقوم الناس بالقسط » 


لكو 


حين فقدت مزنتها الأولى » وهى : 
ربانية المصدر ٠‏ 


لهذا لم تقدم الأديان السابقة قبل 
الاسلام حلا لهذه المشكلة » فقيد 
كان اليهود الذين تفرقوا ى الأرض 
يدون الفردية»بتفكيرهم وسلوكهم 
القائم على الأنائية < وأخذهم الربا 
وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس 
بالباطل » (') كنا سجل عليهم 
القرآن العزيز * 

وجاءت المسيحية أيضا تهتم بنجاة 
القرد قبل كل ثىء » تاركة شسأن 
المجتمع لقيصر » أو على الأقل» هذا 
ما يغهم من ظاهر ما يحكيه الانجيل 
عن المسيح ٠‏ واذا طوينا كتاب 
التاريخ وتأملنا صفحات الواقع » 
فماذا نرى ؟ 


ان عالمنا اليوم يقوم فيه صراع 
ضخم بين المذهب الفردى » والمذهب 
الجباعى ٠‏ فال رأسنالية تقوم على 
تقديس الفردية » واعتبار الفرد هو 
المحور الأساسى © قهى تدلله باعطاء 


تعالى : « لقد ارسلنا رسلا بالبيئات وانزلنا معهم الكتاب 
. ( سورة الحديد الآية 88 ) ٠‏ 
(؟) سورة النساء الآية 151 ٠‏ 


5 
الحقوق الكثيرة » التى تكاد تكون 
مطلقة » فله حرية التملك » وحرية 
القول » وحرية التصرف »© وحرية 
التمتع » ولو أدت هذه الحريات الى 
اضرار نفسه » واضرار غيره ؛ ما دام 
يستعمل حقه ف«الحرية الشخصية» ٠‏ 
فهو يتملك المال بالاحتتكار والحيل 
والربا » وينفقه ف اللمبو والخمسر 
والفجور »؛ ويمسكه عن الفقراء 
والمساكين والمعوزين ٠‏ ولا سلطان 
لأحد عليه ؛ لأنه « هو حر » ٠‏ 


والمذاهب الاشتراكية ب وبخاصة 
المتطرفة منها كا ماركسية ‏ تقوم 
على الحط من قيمة الفرد والتقليل 
من حقوقه » والاكثار من واجباته » 
واعتبار المجتمع هو الغاية » وهى 
الأصل ٠‏ وما الأفراد الا أجزاء أو 
تروس صغيرة فى تلك « الآلة » 
الجبارة » التى هىالمجتمع » والمجتمع 
فى الحقيقة هو الدولة ٠‏ والدولة 
فى الحقيقة هى الحزب الحاكم » وان 
شئت قلت : هى اللجنة العليا للحزب» 
وربما كانت هى زعيم الحسزب 
فحسب » هى الدكتاتور !! 


ان الفرد ليس له حق التملك 
الا فى بعض الأمتعة والمنقولات » 


مجلة الازهر 


وليس اله حق الممارضة »ولا حدق 
التوجيه لسياسة بلده وأمته » واذا 
حدئته نفسه بالنقد العلنى أو الخفى» 
فان السجون والمناف وحبال المشائق 
له بالمرصاد ! 


ذلك هو شان فلسفات البشر 
ومذاهب البشر » والديانات التى 
حرفها البشر » وموقنها من المردية 
والجساعية » فماذا كان موقف 
الاسلام ؟ 

القد كان موقفه فريدا حقا » لم 
يمل مع هؤلاء ولا هؤلاء » ولم 
يتطرف الى اليمين ولا الى اليسسار ٠‏ 


ان شارع هذا الاسلام هو خالق 
هذا الانسان » فمن المحال أن ,شرع 
هذا الخالق من الأحكام و'انظم 
ما يعطل فطرة الانسان أو يصادمهاء 
وقد خاقه سبحانة على طبيعة 
مزدوجة : فردية واجتماعية فى آن 
واحد ٠‏ فالفردية جزء أصيل 
فى كيانه » ولهذا يحب ذاته . ويميل 
الى اثباتهما وابرازها » ويرغب فى 
الاستقلال بشئونه الخاصة ٠‏ 


ومع هذا نرى فيه نزعة فطرية الى 
الاجتماع بغيره » ولهذا عد السجن 


التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام 


الاتفرادى عقوبة قاسية للانسان » 
ولو كان بت ينتمتع داخله يما لذ وطاب 
من المام وا والثبراب ٠‏ 


والنظام الصالح هو الذى يراعى 
هذين الجانبين : الفردية والجماعية » 
ولا يطغى أحدهما على الآخر ٠‏ فلا 
عجب أن جاء الاسلام ‏ وهو دين 
الفطرة ‏ نظاما وسطا عدلا » 
لا يجور على الفرد لحساب المجتمع» 
ولا يحيف على المجتبع من أجل 
الغرد ٠‏ لا يدلل الفرد بيكثرة الحقوق 
التى تمنح له » ولا يرهقه بكثرة 
الواجبات التى تلقى عليه ٠‏ وانما 
.تكلفه من الواجبات فى حندود وسعه» 
دون حرج ولا اعنات » ويقرر له من 
الحقوق ما بيكاف» واجباته » ويلبى 
حاجته » ويحفظ كرامته » ويصون 
انسانيته : 

١س‏ من هنا قرر الاسلام حرمة 
الدم فحفظ للفرد « حق الحياة » 


وأعلن القرآن : « أن من قتل تفسا 
شير نفس أو فساد فى الأرض 
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فكأنما قتل الناس جميما ومن 
أحياهاقكاً نبا أحيا الناسجميعا» (1) 
وأوجبت الشريعة فى قتل العسد 
القصاص » الا أن يفوا أولياء 
المقتول » أى يقبلوا بدلا » وأوجبت 
فى قتل الخطأ الدية والكفارة ٠‏ 


وقرر حرمة العرض » فصان 
للفرد 2 حق الكرامة » فلا يجوز أن 
يهان ف حضرته » أو يؤذى ف غيبته» 
بأى كلمة أو اشارة تسوؤه: 
« يأيها الذين آمنوا لا يسخر قوم 
من قوم عسى أن ,يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا 
منهنولا تلمزوا أتفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب » (') « ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن ياكل لحم 
أخيه ميتا ؟ » (5) * 


م وقرر حرمة المال فصان 
للفرد « حق التملك » فلا يحل أخذا 
ماله الا بطيب تفس منه » ولا يجوز 
للدولة ‏ ولا لفرد آخر ه نهب ماله 
وأخذه بغير حق ٠‏ قال النبى ‏ ضلى 
الله عليه وسلم ‏ ف حجة الوداع : 


لقف 
« ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام » كحرمة يومكم هذا » 


فى شهركم هذاء ف بلدكم هذا»(!) ٠‏ 

وقرر حرمة البيت 6 فصان 
بذلك للفرد 2< حق الاستقلال 
الشخصى » فلا يجوز لأحد أن 
يتجسس عليه أو يقتحم عليه ببته 
بغير اذنه » قال تعالى : « لا تدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تسنأنسوا » 
وتساموا على أهلها » (') وقال : 
« ولا تجسسوا » () ٠‏ 

ه- وقرر للغرد «حرية الاعتقاد» 
فلا يجوز أن بكره على ترك دينه » 
واعتناق دين آخر < لا اكراه ف 
الدين قد تبين الرشد من الغى»') 
أفانت تتكره الناس حتى ييكونوا 
مؤمنين 6 () * 

> وقرر للفرد « حرية النقد » 
فمن حق كل فرد أن يعارض ما يراه 
من عوج » وما بلاحظه من تقصير » 


. من خطبة الوداع‎ )١( 
(؟) سورة النور الآية : فنا‎ 


مجلة الازهر 


بل من واجبه ذلك اذا لم يقم غيره 
به ٠‏ وهو ما سنا الاسلام < الأمر 
بالمعروف والنهى عن المتكر 6 ٠‏ 


ا وقرر « حسرية الرأى 
والفكر م ٠‏ فنن حق كل انشان » 
بل من واجبه - أن يفكر وينظر ء* 
فقد أمر الاسلام الناس أن يتفكرواء 
وما دام التفكير حقا ‏ أو واجبا# 
لكل بشر » فبن حق كل مفكر أن 
يخلىء ٠‏ ولا لوم عليه ى ذلك اذا 
كان خطئره بعد تحر واجتهاد وطلب 
للحق + وأكثر من ذلك أن الاسلام 
لا يحرم المجتهد من التوبة والأجر » 
وان أخطا اصابة الحقيقة ٠‏ ففى 
الحديث : « المجتهد اذا أخطا فله 
أجر ؛ وان أصاب فله أجران » () + 

وليس ف الدنيا دين ولا نظام 
يشجع على استعمال الفكر ويرحب 
بننائجه س أيا كانت # مثل هذا 
الاسلام 3 الذى ,شيب على الاجتهاد 
الخطا ٠‏ 


(1) متفق عليه . 


التوازن بين الغردية والجماعية فى نظام الاسلام 


ثم تنعايش هذه الأفكار 
والاجتهادات المختلفة جنبا الى جنب» 
دون ضيق ولا تبرم » كما رأينا ذلك 
فى عهد الصحابة ومن تبعهم باحسان. 


وف ظل هذه الخرية الفكر 
لهرت المدارس والمشارب المختلفة : 
فى الفقه والتفسير والكلام وغيرها » 
من غير تكير » الا ما توجبه المناقشة 
الغلمية ٠‏ 


+- وقرر الاسلام ( المسكولية 
الفردية » وأكدها كيدا بليما ف 
كتابه » فقال تعالى : « كل تفس بما 
كسبت رهينة » (1) « لها ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت » (') « ولا تزر 
واذرة وزر أخرى » () * 

وهذه الآيات تطبق على الانسان 
فى الدنيا وف الآخرة » نهو فى 
الحياتين لا يحمل وزر غيره ٠‏ 

ومع هذه الحقوق والحريات التى 
متحها الاسلام للفرد » فقد فرض 
عليه للمجتمع واجبات تكافئها » 
وقيد هذه الحقوق والحرياثالفردية؛ 


نفدد 
بأن تكبون فى حدود مصلحة 
الجماعة ٠٠‏ وألا يكون فيها مضرة 
للفير ٠‏ وليس للفرد أن يستخدم 
حقه فيما يؤذى الجماعة ويضرها » 
بل ولا فيما نؤذى تمسه ويضرها ٠‏ 
اذ لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام ٠‏ 
أى لا يضر الانسان تفسه ولا يضار 
غيره ء كما أن حق الفرد اذا تعارض 
مع حقوق الجماعة * فان حق الجماعة 
أولى بالتقديم : 

(1) فالحياة التى صانها الاسلام 
للفرد » اذا اقتضى المجتمع المسلم 
بذلها لحمايته ؛ وجب عليه أن يقدمها 
راضى النفس » قرير العين » معتقدا 
أن الموت هنا هو عين الحياة » 
وكذلك اذا اعتدى على حق نفس 
أخرى كقاتل العمد » أو على حق 
المجتمع فى الأمن والاستقرار » كقاطع 
الطريق » أو خرج على دينه وفارق 
الجماعة كالمرتد » فقدت حياته ما لها 
من عصمة * 

(ب) وحق الشملك مقيد بآن يأخنا 
المى.ال من حله » وينفقه ىف محله » 


لفل 


ولا يبخل به اذا طلبته الجماعة »© 
فملكية الفرد للمال ليست مطلقة كما 
ينادى أتصار « المذهبٍ الحر » بل 
هى مقيدة بحدود الله وحقبوق 
المجتمع » حتى ان اتتزاع هذا الملك 
من صاحبه يجوز للمصلحة العامة » 
على أن يعوض عنه ثمن المثل ٠‏ 

ذلك أن المال مال الله » وهى 
مستخلف فيه » وبعبارة أخرى : 
هو وكيل الجماعة فى رعانه وتثميره 
واتماقه » فاذا أساء التصرف ى 
المال: كان من حق الجماعة أن 
تغل يده » وتحجر عليه » كما أن 
للجماعة عليه حقوقا فى هذا المال » 
بعضها دورى ثابت كالزكاة بأنواعهاء 
وبعضها غير دورى كما فى الحديث 
دان ف المال حا سوى الزكاة » )١(‏ 
وبعضها يفرضه ولى الأمر عند 
الحاجة ٠‏ 


(ج) والحريات والحقوق كلها 
مقيدة برعاية أخلاق المجتمع وعقائده 
ومشله العليا » فليس معنى حرية 
الاعتقاد أو الرثى » اباحة الطمن 
على الاسلام وأهله » واذاعة الكفر 


(1) رواه الترمدى : 


مجلة الازهر 


بالله ورسوله وكتابه + والتشكيك ف 
القيم العلياء ونشر الخلاعةوالفجورء 
فان حرية الافساد لا يقرها عقفل 
ولاشرع ٠‏ 

( د) ومع المسسكولية الفردية 
التى أكدها الاسلام » نراه قد أكد 
كذلك مسئولية الفرد عن الجماعة ٠‏ 
فكل فرد فى المجتمع المسلم راع فى 
مجال من المجالات » كما ىف الحديث 
الصحيح : < كلكم راع وكنكي 
مسئول عن رعيته » والمرأة راعبة 
ف بيت زوجهما » والخادم راع فى 
مال مخدومه » وكل على ثغرة من 
ثغرالاسلام» فلايجوز له اهمالها ٠»‏ 
وفريضة الأمر بالمعروف والنمى عن 
امتكن تقتضى مسعولية الم عق 
المجتمع » وتوجب عليه مراقبة 
أحواله » وتقويم عوجه ان اعوج 
بكل ما استطاع : بيده أولا » فان 
لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الايفان + 

ان النصيحة لكافة المسلمين 
خاصتهم وعامتهم ركن ركين من 


التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام 


الاسلام » ومن لم يتم بأمر المسلمين 
فليس منهم + 


وليس لمسلم أن يعتزل الحياة 
والناس ويقول : نفسى تفسى » وبدع 
نار الفساد تلتهم الأخضر واليابس 
من حوله » فان هذه النار اذا تركت 
وشأنها ؛ لم تلبث أن تحرقه هو » 
وتحرق كل ما يحرص عليه ٠‏ ولهذا 
.يقول القرآن : « واتقوا فتلة 
لا تصيبن الذين ظلموا سناكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد 
العقابٍ »6 (01) وفى الحديث : 
الناس اذا رأوا الظالم فلم بأخذوا 
على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب 
من عنده » ٠‏ 


(ه) ومن معان الجساعة فى 
الاسلام ما عرف فى الشريعة اسم 
« فروض الكفاية » فكل علم 
أوصناعة أوحرفة أونظام أومؤسسة» 
تحتاج اليها الجماعة المسلمة فى ديئها 
أو دئياها » فتحقيقها فرض كفماية 
على المسلمين » على معنى أنه اذا قام 


(5) سورة الثور الآية8 5 


« ان* 


يفن 
بها عدد كاف فقد ارتفع الحرج » 
وسقط الاثم عن ياقى الجماعة » 
والا أثمث الجماعة كلها » واستحقت 
عقوبة الله ٠‏ 

(و) والمسلمون مسئولون 
مسئولية تضامنية عن تنفيذ شريعمة 
الاسلام » واقامة حدوده ٠‏ ومن هنا 
كان خطاب التكليف ف القرآن الى 
الجماعة * وتكرر قوله تمالى : 
3 يأيها الذين آمنوا » بهذه المسيغة 
الجباعية ليؤكد وجوب التكافلبين 
الجماعة » ف تنفيذ ما أمر الله به » 
واجتئاب ما نهى عنه ٠‏ خوطبت 
الجماعة كلها بمثابة قوله تعالى : 


« والسارق والسارقة فاقطموا 
أبديهما(؟)» «الزانيةوالزانى فاجندوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » () * 
واذكان الذى يقوم علىهذه الحدود 
هو الدولة والحكام ؛ لأن الجساعة 
كلها مسئولة عن اقامتها » متواخذة 
بعقاب الله اذا عطلتها ٠‏ 
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( ز) حتى العبادة التى عى صلة 
بين الفرد وريه » أبى الاسلام الا أن 
يضفى عليها روحا جماعية » وصبغة 
جماعية » فدعا الى صلاة الجماعة 
ورغب فيها » حتى جماها أفضل من 
صلاة المسلم وحده » يسبع وعشرين 
درجة » وكلما كان عدد الجماعة 
آكبر » كان ثواب الله عليها أعظم ٠‏ 
بل هم الرسول أن يحرق على قوم 
بيوتهم ؛ لتخلفهم عن الجماعة فى 
المننجد + ولم يرخص لأعنى ينيع 
الأذان » أن يصلى فى بيته ويترك 
صلاة الجماعة ٠‏ وقال : < لا صلاة 
لمتفرد خلف الصف » )١(‏ كراهية منه 
للشذوذ والاتتراد ولو فى المظهر ٠‏ 
واذا صلى المسلم متفردا فى خلوة 
لم تزل الجماعة فى وجدانه وضميره» 
فهواذا ناجئالله ناجاه بصيغة الجمع» 
واذا دعاه دعاه باسم الجميم : 
< اياك نعبد واياك نستعين ٠‏ اهدنا 
الصراط المستقيم © () * 

كما شرع صلاة الجمعة فى كل 
أسبوع مرة ؛ وصلاةالعيد ف كل عام 

(1) ديه جيه + 

(؟) الفاتحة : الآبتان م © * 
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مرتين»وفرض الحج ف العمرة مرة على 
كل مسلم * :وكلها شعائر لايد أن 
تؤدى فى ضورة جماعية ٠‏ 

(ح) وف مجال الآداب والتقاليد» 
حث الاسلام على جملة من الآداب 
الاجتماعية ؛ أراد بها أنيخرج المسلم 
من المردية والانعزالية » التى قد 
تروق للانطوائيين من الناس» فتحية 
الاسلام » والمصافحة عند اللقاء » 
وتشميت العاطس » والتزاور 
والتهادى » وعيادة المريض » وتعزية 
المصاب + وصلة الأرحام » واحسان 
الجوار » واكرام الضيف » وحسن 
الصحبة فى السفر والحضر » والبر 
باليتامى والمساكين وابن السبيل » 
وغير ذلك من الآداب والواجيات 
هى التى جملت الشعور الجماعى » 
والتفكير الجماعى » والسلوك 4 
جزءا لايتجزأ من حياة المسلم ٠‏ 

(ط) وف مجال الأخلاق » حث 
الاسلام على المحبة والاخاء والايثار» 
وأمر بالتعاون على البر والتقفوى * 


التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام 


ودعا الىتوحيد الكلمةوجيع الصف. 
كما دعا الى الثراحم والتسامح + 
والى البذل والتضحية » واحترام 
النظام » .والطاعة لأولى الأمر فى 
المعروف ٠‏ 


وبجوار ذلك حذر من الحسد 
والبغضاء » والحقد » والفرقة » 
والتنازع ؛ وسائر الرذائل التىتنشاً 
من الأنانية والغلو ف حب الذات 
وحب الشهوات ٠‏ 

ويهذاكله أقامالاسلام ‏ بالتشريع 
والتربية ب الموازين القسط بينالفرد 


لضن 
والجتمع » أو بينالفرد والجماعية 
فى حياة الانسان ٠‏ 
وبهذا أيضا يتبين للباحث المنصف: 
أن من الظلم للاسلام أن يعد ىف 
المذاهب الفردية » أو فى المذاهب 
الجماعية ( الاشتراكية ) ٠‏ فهو فى 
الواقم نظام متفرد » فقد اعترف 
بالفرد وبالمجتمع كليهما » وقرر له 
حقوقه بالعدل © وألزمه واجبات 
تقابلها بالمعروف ٠‏ وهذا هو القسط 
وان شئت قات : هذا هو التوازن 
الذى اختص به هذا الاسلام * 
د: يوسف القرضاوى 


ان أى طاغية فى داخل العالم 2 الاسلامى  »‏ سواء املن 
خرنه صريحة على الاسلام ام تظاهر بالجدت على الابلام 
ورعايته وهو فى دخيلة نفسه عدو . 

ان أى طاغية لايمكن انيطبق الاسلام»لسبب واحد بسيط : 
أن الاسلام يجمل ولاء الناس لل بينما هو يريد الولاءلشخصه 


عن “دوق الله - 


وتلك ‏ فى بساطة ‏ قضية كل طافية فى التاريخ مع 


العقيدة ومع المؤمئين ٠‏ 


وذلك فضلا عن ان أمثال اولك الطفاة ف العالم الاسلامى 
لايقومون بامر انفسهم انما الاستعمار الصليبى الصهيونى 
ليقوموا ‏ بالوكالة عنه ‏ بمهمة القضاء على الاسلام وتدمي, 


٠ المؤمنين‎ 


31 


سخهيية المومن وعنام روا 
لسار أب ولو مراع 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال؛: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
« المؤمن القوى خير وأحب الىاللهمن 
المؤمن الضعيف وف كل خير» احرص 
علىماينفعك » واستعنبالله ولاتسجزء 
وان أصابك شىء فلا تقل لو انى 
فعات لكان كذا وكذا » ولكن قل : 
قدر الله وما شاء فمل » فان لو تفتتح 
عمل الشيطان » + أخرجه مسلم ٠+‏ 

.يحرص الاسلام على أن ييكون 
المؤمن ذا شخصية قوية تعطى وتأخذ 
ويتبادل المنافع مع غيره من أبنساء 
الجماعة الاسلامية لتكون منالجبيع 
أمة قوية مترابطة تنافس غيرها من 
الأمم » وتأخذ مكانها فى مزدحم 
الجماعات العالمية عزيزة كريمة » وقد 
بن الاسلام فى كثير منآيات القرآن 
وأحاديث الرسول عناصر بناء هذه 


الشخصية» فنبه الى فضيلة الضدق 
والوفاء والأمانة والعفة والتسامح 
والتعاون والتواد والتراحم والمحبة 
والايثار وغير ذلك من الفضائل التى 
يتكمل بها بناء الشخصية ٠‏ 

وقد نبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى هذا الحديث الى أمهات 
الفضائل وهى القوة » والحرض 
على ما ينفع » والاستعانة بالثه فكل 
الأمور » وعلى الشباب فى مواقف 
الشدة وعدم الاستسلام لليأسوترك 
التندم والتحسر على ما فات من 
الرغائب ٠‏ 

والقوة كلمة جامعة تشسمل كل 
معانى القوة سواء فى ذلك القوة 
الجسمية الحسية أم القوة الخلقية 
المعنوية » والقوة الجسمية تكون 
باتباع ما عرف من الوسائل بالرياضة 
المباحة أو العمل المباح وتجنب 


اشخصية الؤمن وعناصر تكوينها 


ما يوذى الجسم والنفس من طعام 
وشراب والبعد عن التفكير فيمايؤذى 
الناس وما لا خير فيه فان ذلك عناء 
يرهق الجسم ويشسيع فيه الضعف 
والوهن والقوة النفسية الخلقية 
اتتحقق بالتخلق بالفضائل التى رسمها 
الشرع واستحسنها العقل وجرى بها 
العرف الصحيح ٠‏ 

وف مقدمة تلك الفضائل تكبيل 
النفس بالعلم وتحميلها بما يتاح منه 
وافادة الناس به فللعلم زكاة يكواخذ 
العالم بالتقصييرفيها كما جاء ف الأثر» 
من كتم علما يحسنه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة » ٠‏ 


وثانى هذه العناصر التى تكون 
شخصيةالمؤمن ؛ الحرص علىماينفع» 
وما ينفع كلمة عامة أيضا كالقوة » 
فما ينفع كثير » فمنه ما ينفع فالدين 
وما يتفع فى الدئيا وجو الحديث 
يشعر أن المقصد الأهم هو ما يتفع 
فى الدين ٠‏ وما ينفع يختلف باختلاف 
الأشخاص واختلاف الأنواع من 
الرجال والنساء وما ينتفع قسمان ؛ 
قسم لا سبيل الى الاختلاف فى تفعه 


لله 
كالعقائد والعبادات والمماملات 
وما أوصى به الدين وأوجب التزامه 
فى السلوك الانسانى كالصدق 
والتسامح والاتتصار للحقومحارية 
الظلم والظالمين وغير ذلك مما أشرنا 
اليه » وقسم هو محل الاجتهاد 
والنظر يجتهد فيه الانسان وبقدره 
ويقرره حسب قد رته وتفكيره وتوسم 
الخير فيه » الا أنه يجب أن تكون 
التقدير والتقرير ى نطاق الأضبول 
العامة للشريمة * فلا تكون من النفم 
الذى يجب الحرص عليه ما نكسب 
من المال بطريق الغش والخداع 
والتدليس » ولا يكون من النفع 
ما يصل اليه الانسان من المناصب 
بطريق الرشوة والتملق والتفاق؛ 
لأن الأصول العامة للشريعة تأبى 
ذلك وتحرمه * 

ومن ملك العناصر 6 الاستعانة 
بالله على ما يعزم عليه من الأمور ؛ 
لأن الاستعانة بالله والاعتماد عليه 
تريحه من عناء التفمكيرات المضسنية 
وتبعد عنه كثيرا منالأوهام المضللة 
المحيرة » وتسهل عليه انجاز الأمور 
وتزيل من طريقه المعوقات وتعينه 


له 
على تحمل المسوليات ؛ والانسان 
مهما كان ضعيف بحوله وحيلته 
قوى بمعونة الله ونحوله » وف أول 
سورة من القرآق الكريم مما يكرر 
فى كل صلاة : < اياك نعيد واياك 
نستعين» ومنكان مع الله بالاستعانة 
والتوكل كان الله معه بالمعونة 
والتيسير < ان الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسئنون » ان المؤمن 
فى حاجة الى الاستعانة بالله لينير له 
طريق الرشاد » ويختار له ما فيه 
الخير والسداد وهبه الطسائية 
ويلهمه االأمل والاستبشار بانجاح 
المقاصد فيقبل على ما يريد بروح 
وثابة لا يبالى بما يلقى من المصاعب 
والآلام ٠+‏ 


والعنصر الأخير فى بناء الشسخصية 
لبقن النيع بووداقاللمستية > 
الثبات أمام المصاعب والمصائب 
ومواجهتهما برضاة:واطتثناق:» ؤمما 
يعيته علىذلك أن يتذكر أن ماوقع له 
كان بتقدير الله وانه لابد كان نهبا 
تحرز بالحيطة والحذر وتدرع 
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بأسباب الفوز والتجاح » والحديث 
يحذر من الاستسلام للياس 
والتضعضع عند الشدائد ويطلب اليه 
أنيتجنب التحسر والتندم علىفانت» 
فقد يكون فى فواته خير 3 
مستقبل الزمان وان بدا فى فواته 
عكس المطلوب ازآن ٠‏ 


ان الحديث يحذرنا أن نأسى على 
ما فات وناج الى هذه العبارات التى 
جرى العرف أن تنطق بها الالسسنة 
فى مثل تلك المناسبات مل قول 
القائل : لو انى فملت كذا وكذا أو 
ليتنى فعلت كذا أو لولا أنى فعلت 
كذا لما حصل كذا ولو ذلك 
مما لا يرفع واقعا ولا يرد فائتا * 
ليت وهل ينفع شسيئا ليت 
ليت شبابا بوع فاشستريت 
ويعلل الحديث تحذيره منالتندم 
بمذه العبارات بأنما تفتح عمل 
الفسيطان + وعبل الفسيطان هنا 
الوسوسة بأن ما وقع ضاد 
المصلحة وضد فائدة المؤمن » وقد 


شخصية المؤمن 


يجره الاسترسال فى هذه الوساوس 
الى التسخط على الله وعدم الزضا 
بماقضاه فيتبلبلفكره وربماتشوشت 
عليه عقيدته » ويرشد الحديث الى 
ما ينبثى أن يقال فى هذا المقام بدل 
تلك العبارات الموهمة للغضب 
مما وقع عبارات توحى بالرضا 
والاخبات للقضاء مثل قولنا قدر الله 
وما شاء فعل ليخلع عن تفسه لباس 
الخنوع والاستكانة ويلبس لباس 
النشاط والقوة ويسناتف العبل بجد 


وعزم يحقق بهما ما فات » وربما كان 
خيره فيما هو آت » وينبغى للمسلم 
أن يستذكر على الدوام قوله 'تعالى: 
« ما أصاب من مصيبة ف الأرض 
ولاف أنقسكم الافى كتاب من قبل 
أن نبرأها ان ذلك على يسير ٠‏ لكى 
لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
بها كناكم والله لا يحب كل مختال 
فخور » ٠‏ 


هذا وقد يسأل بعض المستذكرين 
للحديث فيقول كيف السبيل الى 
التوفيق ودفع التعارض بين ما ورد 
فى هذا الحديث من التحذير من 


وعتاصر تكويتها 44 
استعمالعبارات لو ونحوها فمواقف 
الفشل وفوات المطلوب وبين ما ورد 
فى الحديث الآخر من قوله صلى الله 
وعليه وسلم : « لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما أهديت ولولا 
أن معى الهدى لأحللت © ٠‏ 


وقد أجاب بعض شراح الحديث 
عن هذا السئؤال فقال: والجواب عن 
ذلك يسير سهل » فان الحالة التى 
ذكر فيها الرسول كلمة لو حالة دينية 
كان يود أن يبد لها بقربة أخرى لولا 
أنه ساق الهددى ٠‏ اما لو المنهى عنها 
ف الحديث فانها التى تفتتح باب الندم 
ؤيشعر صاحبها بالاسف على ما فات 
من شكون الدنيا وتسلك به سبيل 
الشيطان ٠‏ 


ملك هى العناصر الثى تتكمل بها 
شخصية الثؤمن ويكون قوياءويكون 
قربا من الله محبويا منه مرضيا عنه» 
فائزا بما هو أهل له من ثوابه حيث 
جرىعلى مارسيه له وتفذ ما أمريه» 
وكلما افتقد المؤمن عنضرا من هذه 
العناصر بعدعنه بمقدارما افتقدمعالا 


أنه لا يخرج من رعايته ولا بحرم من 
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مثوبته لما فيه من أصل الخير وهى 
الايمان بالله الذى هو المطلوب الأول 
والغرض الأهم من خلق الانسان 
وذلك معنى قوله صلى الله عليهوسلم 
فى الحديث : « المؤمن القوى خير 
وأحب الى الله من المؤمن الضعيف 
وف كل خير »6 ٠‏ 

والمؤمن مهما فرط فى الطاعات 
وأفرط ف المعاصى ففى قليه أضصل 
الخير وهو الايمان ؛ لأنه يبعث ى 
النفس الخوف من الله والطمسع ف 
رضاه فيجاهد تقسهفطاعتهويحاسبها 
على غفلتهاء ولابدأن يعود يوما الى 
رحابه وفى الحديث : « مثل المؤمن 
والايمان كمثل المرس ف آخيته 
( حبله) يجول ثم يرجع الى آخيته » 
وان المئمن يسهو ثم يرجع الى 
الاسان» ٠‏ ومعنى الحديث أنه يبعد 


مجلة الازهر 


عن ربه بالذنوب وأصل الايمان 
ثابت فى قلبه + 

وبعمدء فقد تتناول بعض 
المحدثين شرح الحديث على أنه 
اخبار ومقارنة بين المؤمن الضعيف 
والمئومنالقوىئولكنى تناولته بالشرح 
على أنه ارشاد وتنبيه الى ما ينبغى 
ان يتوافر فالمؤمن من خصال ليكرن 
قويا واذا لم تنوافر فيه كان ضعيفا 
والذى. يرجح عندى ما ذهبت اليه 
ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجل» 
ففى الحديث : « احرص على 
ما ينفعك ٠‏ واستعن بالله ولا تعجل» 
وقل ما شاء الله فعل » ولا تقل 
لو أنى فعلت كذا © ٠‏ 

وف كلا الشرحين بيان للمقصود 
من الحديث وهو رسم الطريق 
لما يرضاه الاسلام للمسلمين * 

أبو الوفا المراغى 


« قال ابن اسحاق » الخبرنى عبد الله بن ابى نجيح انه ذكن 
له أن الشهيد اذا ما أصيب تدلت له زوجتاه من الحور العين 
تنفضان التراب عن وجهه » وتقولان : ترب الله وجه من تربك 


وقتل من قتلك © ٠‏ 
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تذكرة الصائم 


معنى الصيام : 
الصيام فى اللغة : الامساك مطلقا 
عن الطعام أو الشراب ؛ أو غيرهما 
كالكلام » قال تعالى على لسانمريم: 
انى نذرت للرحمن صومافلن أكلم 
اليوم انسيا » () ٠‏ 
وشرعا : 
هو الامساك عن ادخال شىء الى 
البطن » وعن شهوة الفرج من طلوع 
الفجر الى غروب الشمس. بنية ممن 
كان أهلا للصيام ٠‏ 
الادلة على وقت الصيام : 
.يدل على بدء وقته قوله تعالى : 
« وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 


14 : سورة مريم الآبة‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآبة : لإم1‎ 


لسار كارف عمّان عبود 


الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الع »)م 

فالخيط الأبيض المراد به الفجر 
الضادق » فقد أباح تعالى الأكل 
والشرب الى طلوع الفجر » فيحرم 
عنده » ويكون هذا ابتداء وقت 
الصيام ٠‏ 

ويدل على نهايته قوله تمالى : 
« ثم أتموا الصيام الى الليل » (9). 

وأيضا ما رواه البخارى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : ( اذا أقبل 
الليل من ههنا فقد أفطر الصائم ) ب 
أى اذا وجدت الظلية حسكافقد دخل 
وقت الفطر » أو صار الصائم مفطرا 
حتكما ؛ لأن الليل ليس ظرفا للصومء 


للد 
دليل لزوم النية فيه : 
الأول : ما 
من قوله عليه الصلاة والسلام : 
( انما الأعمال بالنيات ) ٠‏ 


الثانى : الصوم » ولا تتميز العبادة 
عن العادة الا بالنية فلا بد منها 
- التصحيح عبادة ١‏ الصيام » وتمييزها 
عن غيرها من عادات الانسان ٠‏ 
اهلية الصيام : 

المراد بهسا خلو المرأة من الحيض 
والنفاس » فاذا حاضت المرأة » أو 
كانت تفساء يحرم عليها الصوم » 
ولا يصح منها » وبعد ذلك تقضى 
الحائض الصوم المفروض بعدد أيام 
حيضها ؛ وتقضى النفساء بعد أيام 
تفاسها ٠‏ 
حكمة مشروعية الصيام 

شرع الله تعالى الصيام لحكم 
سامية نجملها فيما يأتى : 

١‏ تعويد الانسان الصبر ليقوق 
على احتمال المشاق 4 ويصمد أمام 
الأحداث * 


(1) سورة البقرة الآية ع( 


رواة البخارى ومسلم بتر 


مجلة الازهر 


؟' تقوية الارادة عند الصائم 
النفس » والاتتصسار على 
شهواتها ٠‏ 


مب بالصوم تضح الأبذان » 
وتبرأ من بعض العلل حنة . 

4 س به إبذوق الأغنياء مشضقة 
الحرمان » فيسارعون الى مواساة 
المعوزين والبائسين ٠‏ 

ه ل فى تشريع الضيام تحقيق 
عبلى ليدأ المساواة بين الناس» 
واعلامهم بأسلوبواضح 0 أنتفاوتهم 
فى حظوظ الدئيا ‏ لا أثر له ى 
منزلتهم عند الله تعالى ٠‏ 


+ # فيه تربية القلوبعلىالخشية 
منه سبحانه ومراقيته فى جمبيع 
التصرفات » ومن راقب ربه حذر 
من مخالفته .6 وسارع الى مرضاته » 
وتلك هى التقوى التى جعلهما # 

غاية للصوم حيث قال : 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
عم سودق 


لملكم تنقون »> )١(‏ 


تذكرة الصائم 


آثبات رمضان : 
يثبت شهر رمضان بأحد أمرين : 
الأول : رئؤية هلاله بعد غروب 
شنمسن.اليوم التاسع والعشرين من 
قمناق: - 


الثانى : اكمال عدة شعبان ثلاثين 


يوما اذا لم تنيسر الرؤؤية لعارض من + 


العوارض الجوية كالغيم والغبار ب 
كبا أرشد الى ذلك صلوات الله 
وسلامه عليه حيث قال : صوموا 
لرؤيته » وافطروا لرؤيته » فان غم 
عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين 
0 
الحكم اذا ثبتت الرؤية فى قطسر دون 
ل 

اذا ثبتت رؤية الهلال فى قطر دون 
غيره ‏ تازم سائر أقطار الاسلام 
التى تتفق مع قطر الرؤية فى جزء من 
الليل » بلا فرق بين قطر وقطر » 
كما لا فرق بين بلد من قطر الرؤية؛ 
وبلد آخر فيه * 

بهذا قال جمع كثير من الفتهاء » 
حوقلاقى هذا القول مع ماريئل 
عليه الحديث الشريف ء فانْ الحديث 


يل 


ربط الصوم والفظر يمطلق الرؤية 
الثابتة عند المخاطبين»ولم يشترط لصوم 
كل شخص وفطره أن يرى بنفسه » 
فمجرد حصو لالرؤية منالبعضكاف 
فايجاب الصوم » أوالفطر على جنيع 
المسلمين » ويشهد لسداد هذا القول 
أيضا أنه يتشا عن الأخذ به ب 
ها تهدف اليه الشريعة من 
توثيق الروابط بينالمسلبين »وتوحيد 
مقساعرهم فى أداء ركن عظيم من 
أركان الدين » هذا وكما د لالحديث 
على ربط الصوم والفطر بالرؤيف 
دل أيضا على أنه ينبغى للمسلمين أن 
يحاولوا التماس الهلال » ويتنافسوا 
فى الوصول الى مشاهدته حرصا 
على اليقين فى عبادتهم » وشوقا الى 
طاعة ربهم » وتعظيما لشعائر دينهم» 
من الذى تقبل رؤيته للهلال ؟ 

يقبل فثبوت هلال رمضان اخبار 
واحد أنه رآه اذا كان مسلما بالفا 
عاقلا عدلا ( أى ظاهر الاستقامة ) 
أو مستور الحال » وأما ف هلال 
شوال فلا يثبت الا بشهادة رجلين 
عدلين » أو رجل وامرأتين ٠‏ 


(1) رواه البخارى عن ابو هريرة رفى الله عنه 
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وانما اشترط لثبوت هلال شوال 
ها لا يشترط لهملال رمضسان 
'حتياط فى أمر عبادة الصوم + 
فهذا الاحتياط يقتضى الحكم بثبوت 
هلال رمضان باخبار الواحد 
العدل » والاحتياط أيضا يقتفى 
آلا يحكم بانهاء العبادة الا بنصاب 
الشهادة ٠‏ 


روى أبو داود والدارقطنى وابن 
حبان والحاكم والبيهقىعن ابن عبر 
قال : تراءى الناس الهلال » فأخبرت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى 
رأيته » فصام » وأمر الناس بصيامهء 


وروى الخبسة الا أحسدد عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : جاء 
أعرابى الى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال » انى رأيت السلال» 
يعنى رمضان » فقال : ( أتشهد أن 
لا اله الا الله ؟ قال : نعم » قال : 
أتشهد أن محمدا رسول الله ؟ قال : 
قعم ‏ قال : يا بلال » اذن فى الناس» 
قليصوموا غدا ) ٠‏ 

وروى الدارقطنى أيضاءوالطبرانى 
فى الأوسط من طريق طاووس قال : 


مجلة الازهر 


شهدت المدينة وبما ابن عمر وابن 
قباس »اجا جاح الورواليها 6 وفيهد 
عنده على رؤية هلال شهر رمضان » 
فسأل ابن عسر وابن عباس عن 
شهادته » فأمراه أن يجيزه » وقالا : 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجاز شهادة واحد على رؤية هلال 
رمضان » وكأنه لا يجيز شهادة 
الافطار الا بشهادة رجلين ٠‏ 

فهلة التصتوص المذكوزة ذل ظلى 
أنه تقبل شهادة الواحد فى دخول 
رمضان ؛ ولا ريب أن ابن عمر رضى 
الله عنهما ‏ كان ظاهر العدالة ‏ 
وأما الأعرابى الذى شهد عند 
الرسول عليه الصلاة والسلام > 
والرجل الذى شهد عند والى المدينة 
فالظاهر أن كلا منهما كان مستور 
الخال + 

وما نقله طاووس عن ابن عمسر 
وابن عباس رضى الله عتهمسا ب 
ضريح ف أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ كان يشسترظ نصَاب الشهادة 
لثبوث هلال شوال ٠‏ 


تدكرة الصائم 


يوم الفحة وحم سبوعه + 

.بوم الشك هو اليوم الذى يلى 
التاسع والعشرين من شعبان ولم 
تثبت فى ليلته رؤية هلال رمضان » 
وحكمه أنه يمنع من صومه من أراد 
أن ,يصومه على أنه من رمضان لثلا 
.تكو نذلكذريعة الى فتتح بابالزيادة 
فيما فرضه الله تعالى وقدره ب ولما 
روئ الخنسة الا أخمد عن عمار 
ابن ياسر رضى الله عنه قال:(منصام 
اليوم الذى يثك فيه فقد عصى أبا 
القاسم محمدا صلى الله عليه وسلم ) 
ومثل هذا لا يقوله الصحابى الا 
بتوقيف وسماع من الرسول صلى الله 


عليه وسلم * 


ويجوز صومه اذا وافق عادة 
للشخص » كأن اعناد أن يصوم 
يوم الاثنين ملا ؛ فصصسادف يوم 
الشك » فيجوز صيامه بنية النفل ٠‏ 


وروى أبو داود عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ‏ عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : ( لا تقدموا 
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الشهر بصيام يوم ولا يومين » الا أن 
يكون شيئا يصومه أحدكم + 
ولا تصوموا حتى تروه » ثم صومرا 
حتى تروه » فان حال دونه غماءة 
فاتيوا العدة ثلاثين » ثم أفطروا ) + 

فان ظهر هذا اليوم الذى صانه 
بنية النفل # من رمضان س أجرآ 
عله » لتعين الوقت له كما ذهب 
الى هذا بعض الفقهاء » وبه تأخ. 
تيسيرا على الناس * 
الدليل على فريضة صوم رمضان : 

دل على فرضيتة الكثاب والسئة 
والاجماع » أما الكتاب فقوله تعالى : 
د يأها الذين آمنوا كتب علييكم 
الصيام كما كتب على الذين منقبدكم 
لعلكم تنقون » (') ومعنى ( كتب ) 
فرض » والصيام المكتوب المراد به 
صوم رمضان ٠‏ 

وقوله تعالى : « فمن شهد مدكيم 
الشهر فليصمه »6 () أى من كان 
حاضرا مقيما غير مسافر ف الشهر 


فليصم فيه * 


5 


وأما السنة فروى البخارى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول 
الله ضلى الله عليه وسلم قال : 
« بنى الاسلام على خمس : شهادة 
أن لا اله الا الله » وأن محمدا 
رسول الله » واقام الصلاة » وايتاء 
الزكاة ؛ والحج ؛ وصوم رمضان». 

وآما الاجماع فقد اتفقت الأمة 
كلها على فرضيته » فمتكر الفريضة 
كافر ‏ لاتكاره معلوما من الدين 
بالضرورة ٠‏ 
شروط وجوبه : 

هى التى اذا وجسدت يفترض 
الصوم » ويلزم الافسان » وعددها 
ثلائة : الاسلام » والبلوغ ؛ والعقل 
وتعتبر أيضا شروط للتكاليف العامةء 
شروط وجوب آدائه : 

هى التى اذا توفرت يجب على 
الشخص انجاز فعل الصوم » وياثم 
يتأخيره ب ويشترط لوجوب الآداء 


شرطان : 
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مجلة الارهن 


-١‏ الصحة »فلا يجب الأداء على 
المريض ء ولا يأثم بتأخير الصيام » 
مع أنه وجب عليه » وذمته مشغولة 
به » ولمذا يطالب بالقضاء بعد 
شفائه من المرض * 

؟ ب الاقامة فلايجب الصيامعلى 
الممسافر مع أنه مكلف بالصيام © 
وذمته مشغولة به » ولذا يطالب 
بقضائه بعد اتتماء السفرء قال 
تعالى فى بيان حكم المريض والمساقر: 
ا ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام آخر يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد يكم العسر » (1) * 
شروط صحة الآداء : 

هى التى اذا تحققت كان الصوم 
معتبرا شرعا » وشترط لصحة 
العيام ‏ كما ظهر من تعريفه ب 
شرطان : 

الأول : الطمسارة من الحيض 
والنفاس » فلا يصح للحائض 
والتفساء أداء الصيام مع أنه يجب 
عليهما » ويلزمهما قضاؤه بعد الطهارة 
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تذكرة الصائم 


من الحيض والنفاس ‏ وكما يشترط 
لصحة الصيام المارة من اليش 
والقاين ب #ققرمط آيظنا العدسة 
الصلاة الطهارة منهما # لكن لايلزم 
قبهها ققاء السلقة + 


روى الجماعة عن معاذة قالت : 
سألت غائصة » فقلت : ما بال 
الحائض تقضى الصوم » ولا تقضى 
الصلاة ؟ قالت : كان يصيبنا ذلك 
مع رسول الله عليه وسلم » فتتؤمر 
بقضاء الصوم » ولا تؤمر بقضاء 
الصلاة ٠‏ 


الثانى : النية » فلا يصح أداء 
الصوم الا بالنية كسائر العبادات »© 
وحقيقة النية : أن يعلم يقلبه ليلة 
الصيام أنه يصوم غدا » ولا يخلو 
مسلم عن هذا فى ليالى رمضان » 
ويعتبر السحور نية » وليس التلفظ 
بها شرطا س ويطلب لصحة النية أن 
تفع ىف جزء من ليلة اليوم الذى يراد 
صومة ٠‏ 

روئ الخسة عن ابن عسر 
رضن الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : ( من لم مجمع 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) ٠‏ 


ركن الصوم : 
الامساك عن سائر المفطرات فى 
الوقت المحدد شرعا للصيام © 


مبطلات الصوم : 

بطل الصوم عند الجناية عليه ببا 
يزيل ركنه وهو الامساك » س فاذا 
كانت الجناية غير كاملة أوجبت 
القغضمساء فقط » واذا كانت كاملة 
أوجبت القضاء والكفارة ٠‏ 
ها يبطل الصوم ويوجب القضاء فقط: 
ثلاثة أمور : 

الأول : أن يتناول الصائم شيئا 
ليس فيه غذاء » أو مافى معنى 
الغذاء » وما فيه غذاء هو ما تميل 
النفس الى تناوله ؛ وتنقفى به 
شهوةالبطن » كالفاكهة بعد نضجهاى 
وما فيه معنى الغذاء هو الدواء ٠‏ 

الثانى : أن يتناول غذاء أو دواء 
لعذر شرعى كمرض أو سفر » أو 
خطا » كأن أهمل وهو بتمضعغر 
فوصل الماء الى جوفه ٠‏ 

الثالث : أن يقضى الصائم شهوة 
الفرج غير كاملة * 
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امثلة الأمر الأول : 

أن يأكل الصائم أرزا نيئا » أو 
أكل ملحا كثيرا دفعة واحدة » أو أكل' 
شمرة لا تؤكل عادة قبل نضجها » أو 
أبتلع نواة » أو حصاة ؛ أو نة من 
النقود » أو تعمد اخراج القىء وكان 
ملء الفم * 
آمثلة الآمرالثانى : 

إذا تسحر أو جامع شاكا فى 
طلوع الفجر » وهو طالع » أو أفطر 
.يظن الغروب » والشسس باقية » 
ويجب عليه الامساك بقية اليوم 
تعظيما لوقت الصيام ٠‏ 


امثلة الآمر الثالث : 
اذا أنزل بقبلة » أو لمس امرأة + 
ما يبطل الصوم ويوجب القفساء 
والكفارة : 
كران : 
الأول : أن يتناول الصائم غذاء » 
أوما فق معناة #عمدا ب يدون عذر 
شرعى كالأكل والشرب ونحوهنا 
مما تميل اليه النفس » وتثقضى به 


الثانى : أن يقضى شهوة الفرج 
كاملة بالجماع فى القبل أو الديى * 


مجلة الارهر 


وتسقط الكقارة بعد أن وجبت 
بطرووء عذر ليس من صنع الانسان » 
كأن يطرً مرض مبيح للفطر فاليوم 
الذى وقع فيه الابظال الموجب 
للكفارة » أو يطرأ على المرأة الحيض 
أو الثفاس »> 

بيان كفارة الصيام : 

الكفارة أنواع ثلاثة مرتبة الترتيب 
الآنى : 

١‏ ساعتق رقبة سليمة منالعيوب» 
وتخليضها من. الرق * 

"ب عند العجز عن تخرير الرقبة 
يازم صيام شهرين متتابعين » ليس 
فيهما رمضان » ولا يوما العيد » 
وأيام التشريق ٠‏ 

“ماب عنك العجز عن صيام 
الشهرين يلزم اطعام ستين مسكينا 
باكلتين مشبعتين » أو اطعام مسكين 
واحد ستين يوما كذلك » أو دفعم 
قيمة الطعام نقودا » ويقدر طمام 
المسكين فى اليوم بخسة عشر قرشا 
مصريا .م تقريبا * 


تذكرة الصائم 


دئيل وجوب الكفارة عند تعمد 
الافطار : 


يدل على وجوبها عند الجاع 
ما رواه الجماعة عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل الى النبى ضلى الله عليه 
وسلم » فقال : هلكت يا رسول الله 
قال : ( وما أهلكك ؟ قال : وقعت 
على امرأتى فى رمضان قال : هل 
تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا » قال : 
فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين ؟ قال : لا » قال : فيل 
تجد ما تطعم ستين مُسكينا ؟ قال : 
لا ) الحديث 0300 

وكما يدل الحديث المذكور على 
وجوب الكفارة عند الجماع ‏ يدل 
أيضا على لزوم ترتيب أنواعها ٠‏ 

وأما وجوب قضاء يوم بدل اليوم 
الذى حصل فيه الافطار ‏ فيدل 
عليه ما جاء لابن ماجه وأبى داود ى 
رواية للحديث : وصم يوما مكانه)ء 

وأما وجوب الكفارة عند تعمد 
فؤكل أو الشرب ‏ فيدل عليه ما 
رواه أبو داود أن رجلا جاء الى 
رسول الله صضلى الله علي وسلم > 


4 
فقال : شربت ف رمضان » فقال صلى 
الله عليه وسلم : ( من غير سفر » 
ومرض ؟ قال : نعم » فقال له : اعتق 

رقبة). 

وعن على رضى الله عنه أنه قال : 
انما الكفارة فى الأكل والشرب 
والجماع ؛ ويدل على سقوط 
الكفارة عند طروء مرض مبيح 
للفطر » أو طروء حيض أو تاس 
للمرأة ‏ أن هذا أمر عارض لادخل 
للشخص فيه » وظهر أن صوم ذلك 
اليوم لم يكن مستحقا » فلا تلزم) 
الكفارة بالافطار فيه + 
الأعذار التى تبيح الافطار : 

الأعذار التى تبيح الافطار للصائم 
كثيرة متها : 

» المرض » فان مرض الصائم‎ ١ 
أو خاف زيادة المرض » أو تآخىر‎ 
الشفاء » أو حصول مشقة شديلة‎ 
٠ جاز له الفطر‎ 

؟ ب خوف الحامل أو المرضع 
الشرر على أتفسهنا » أو ولدهيا » 
ولا فرق ف المرضع بين أن #كون 
أما أو مستأجرة للارضاع ٠‏ 


5 


+ حصول عطش شديد : أو 
جوع يخاف منه الهلاك » والخوف 
المعتبر فى كل هذا ما كان مستندا 
الغلبة الظن بتجربة أو اخبار طبيتٍ 
مسلم ماهر فى طبكه ٠‏ 

4 السفر بشرط أن يبيج قصر 
الصلاة » أى ينوى قطع مسافة 
١‏ كيلومترا تقريبا » وبشرط أن 
يشرع فيه قبل الفجر ٠‏ 

ه ‏ الحيض أو النفاس » فلو 
عرض للضائمة الحيض أو النتفاس 
وجب عليهما الفطر » ولا يصح 
صيامها ».وعليها القضاء » كما يجب 
القضاء أيضا على من أفطر من 
أصحاب الأعذار السابقة ٠‏ 


+ كبر السن » والمرض الذى 
لا يرجى شغاؤه » فالشيخ السرم 
الفانى الذى لا يقدر على الصيام ف 
جميع فصول السنة 6 وكذا المريض 
مرا مستمسيا لاا آمل ف البرء 
منه ‏ يفطر كل منهما » وعليه عن 
كل يوم فدية طعام مسكين » وهو 
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مجلة الأزهر 


مقدار قدح وثلث من القبح > 
ويساوى خمسة عشر قرشا مصريا 
تقريا * 

أشياء لا تفسد الصيام : 

توجد أشياء لا تسد الصيام » 
وقد يشنتبه حكمها على بخض الناس» 
نذكر منها ما يأتى : 

١‏ # غلبة القىء على الصائم من 
غير تعمد اخراجه » فهذا لا يفسد 
الصوم وانيا نفسده تعمد الاخراجء* 

زوق الخسية الآ النسائى عن 
أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذرعه 
القىء فليس عليه قضاء » ومن 
استقاء عمدا فعليه القضاء) ٠‏ 


+ دخول غبار » أو ذباب 6 أو 
دخان الى حلق الصائم من غير صنعه» 
وكان هذا غير مفسد للصوم لتعذر 
الاحتراز منه » ووجود الحرج فى 
اتقائه » والحرج مرفوع بالنص » 
قال تعالى : « ما جمل عليكم ف 
الدين من حرج »6 () * 


تذكرة الصائم 


© جواز أن يصبح الصائم 
جنبا » فالضيام لا يتناف مع الجناية 
التى وقعت بالليل » وهذا لأن الله 
تعالى أباح الرفث وهو الجماع 
ليلة الصيام بقوله سبحانه : < أحل 
لكم ليلة الصنيام الرفث الى 
نسائكم » (1) وما دام النص قد 
أباح هذا طيلة الليل الى الفجر » 
فانه يدل باشارته على جواز أن 
إتضيج العام عنا* 

روى أحمد ومسلم وأبو داود 
عن عائشة رضى الله عنها أن رجلا 
قال : يا رمبؤل الله تدركثى الصلاة 
وأنا جنب ؛ وأصوم فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( وأنا تدركنى 
الصلاة وأنا جنب » فأصوم » فقال : 
لست مثلنا يا رسول الله » قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنيك وما تأخره 
فقال عليه الصلاة والسلام : والله 
انى لأرجو أن أكون أخشاكم لله » 
وأعلسكم بما أتقى ) * 

4 # استعمال الكحل والتقطير 
فى العين » حتى ولو وجد الصائم أثر 
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ذلك فى حلقه ‏ وهذا لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام اكتحل وهو 
صائم » وأيضا لأن الواصل الى 
الحلق من ذلك انما وصل عن طريق 
المسام والترشيح » والمفسد للصوم 
الوصول الى المعدة من متفذ طبيعى 
كالغم أو الأنف » وليس بين العين 
والحلق متفذ طبيعى ؛ ولا سد 

الصوم بالكحل والتقطير ٠‏ 

ه ‏ الحقن العضلية » أو التى 
تكون تحت الجلد » والتى تكون ى 
الأوردة أو التى لعلاج البلهارسيا » 
وحتى الحقن التى تكون للتغذية ى 
لا نفسد شىء من ذلك الصيام » لأن 
السائل لا يدخل بها فى الجوف من 
متفذ معتاد كالفم والأتف ‏ والمفسد 
الوصول الى الجوف من طريق 
طبيعى » ولكن ينبغى التنبيه الى أن 
'تعاطى حقن التغذية بكره اذا كان 
من غير ضرورة » لأن تعاطيها بدون 
عذر يجمل الصائم لا يدرك المشقة 
الأصلية للصيام » ولا تتمثل فيه 
حكمة مشروعيته + 


مو 


أما الحقنة الشرجية فقد قرر 
انفقهاء آنها تفسد الضيام » أن 
السائل. بها تبخل: الى العسبوفة من 
منفك معتاد # لكن. تجب :بها اققناء 
اليوم فقط » ولا تجب الكفارة » 
حيث لم تتكامل الجناية على الصوم» 
قلم تأخذ حكم الأكل أو الشرب 2 


أن الجماع عمدا ٠‏ 


+ استعمال السواك سواء كان 
يابسا أو رطبا ما دام لم يتفتت منه 
شىء يضل الى الجوف » وهذا لأنه 
ما دام لم ينفتت منه شىء # لم يزك 
ركن الوم » وهو الامسناك » 
ثلا فساد ٠‏ 


بت أكل الصسائم ؛ أو شربه 
ناسيا » وهذا وان كان قد زال به 
ركن الصوم وهو الامساك الا أنه 
عليه الصلاة والسلام قد حكم ف 
هذا بعدم فساد الضوم ٠‏ 


روى الجماعة الا النسائى عن 
أبى غريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم #4 
من نسى وهو صائم فاكل أو شرب 
فليتم صومه » فائما الله أطعنه 
وسقاه ) ٠‏ 


مجلة الازهر 


وروى الدارقطتى باسناد صحيح 
هذا الحديث بلفظ (اذا آكل الضائم 
ناسيا » أو شرب ناسيا » فائما هو 
رزق ساقه الله اليه » ولا قضاء عليه 


ورواه الدارقطنى أيضا » وابن 
خزيمة » وابن حبان » والحاكم 
بافظ : ( من أفطر يوما من رمضان 
ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) ٠‏ 


ما يكره للصائم : 
يكره للصائم أمور تكتفى متها 
با يات 


١‏ س ذوق شىء لم يتحلل منه 
ما يصل الى الجوف » الا ى حال 
الضرورة » فيجوز للمرأة أن تذوق 
الطعام لتبين ملوحته اذا كان زوجها 
سىء الخلق » ومثلها ى هذا الطاهى 
(السوع + 

وائما كره الذوق من غير ضرورة 
لما فيه من تعريض الصوم للفساد ٠‏ 

»ل مضغ شىء بلا عذر كالمرأة 
اذا وجدت من يمضغ الطعام لصبيتها 


تذكرة 
كمفطرة لحيض » أما اذا لم تجد 
من ,يمضه سواها ممن يحل له الفطر 
فلا كراهة لصيانة الولد + 
ومن المكروه مضغ العلك (اللبان) 
الذى لم يصل منه شىء الى الجوف 
مع الريق ب واننا يكره ذلك لما 
فيه من التعرض للاتهام بالافطار » 
ولا يجوز للعاقل الأريب الوقوف 
مواتف التهمة » قال عليه السلاة 
والسسلام : ( من كان .: من بالله 
واليوم الآخر فلا يقفن مواقف 
التهمة ) ٠‏ 


وقال الامام على رضى الله عنه : 
« اباك وما يسبق للعقول اتكاره ٠6‏ 

وان كان عندك اعتذاره ٠‏ 

“ما تقبيل الرجل امرأته اذا لم 
يأمن على نفسه من الاثزال أو الجماع 
أما اذا أمن فلا يكره ٠‏ 

روى الجباعة الا النسائى عن 
عائشة رضى الله عنما قالت : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل 
وهو صائم » ويباشر وهو صائم م 


الصائم 
ولكنه كان أملككم لأربه ‏ وروى 
أبو داود عن أبى هريرة رصى الله عنه 
أن وجلا سآل النبى صلى الله عليه 
وسلم عن المباشرة للصائم فرخص لهه 
وآناه آخر فنهاه عنها » فاذا الذى 
رخص له شيخ » واذا الذى نهاه شاب 
قولها : ( لأربه ) الأرب : الحاجة » 
والمراد الحاجة الى الجماع ٠‏ 


كك 


قولها: (يباشر) الاصل ف امباشرة 
للتقاء البعرتين » وتشسمل التقبيل » 
ما لم يبلذلك طبعا الى حد الجماع* 

واذنه عليه الصلاة والسلام فى 
المباشرة للشيخ ؛ وعدم اذنه للشاب 
يدل على ما سبق ذكره ىه حكم 
القبلة » لآن الشسيخ مظنة عدم 
الشهوة » فيأمن على تفسه الانزال 
والجباع 6 فلا يكره له القبله 0 
والشباب مظنة الشهوة » فلا يأمن 
على تفسه الانزال أى الجاع » 
فتكره له القبلة ‏ ولذا روى أن 
الشاب قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم : ان ديئى ودينه واحد ؛ قال : 


( نعم » ولكن الشيخ يملك تفسه )* 


مهو 


مجلة الازهر 


ظ ل فعل ما يظن أنه يضعفه عن ها يستحب للصائم : 


الصيام كالفصد )١(‏ والحجامة ٠)(‏ 
أما اذا كان يظن ألنه لا يضعفه » 
قلا كراهة ٠‏ 
روى الامام أحمد والبخارى عن 
ابن عباس رضى الله عنهما » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهنو 
محرم ؛ واحتجم وهو صائم ٠‏ 
وروى البخارى أيضا عن ثابت 
البنانى أنه قال لأنس بن مالك رضى 
الله عنه : أكنتم تكرهون الحجامة 
ام على عهد رسول الله صلىالله 
عليه وسلم ؟ قال : لا الا من أجل 
الضعف ٠‏ 
فحديث ابن عباس يثبت جواز 
الحجامة للصائم » وحديث أنس 
يشسهد لهذا الجواز » ويدل على 
اكراهتها حين تكون مظنة اضعاف 
الصائم » وكل عبل شاق 
انم نفصل القول فيه كالحجامةء. 


بأتيه 


)١(‏ الغصد : قطع 


يستحب له أشياء نكفى منها 
بما يأتى : 


١‏ السحور ولو ببقدار قليل 
من الطعام والشراب » لما فيه من 
التقوتى على الصيام » وما يحصل 
من المتسحر من الذكر والاستغفار » 
ولأن هذا الوقت مظنة استجابة 
الدعاء ؛ فاذا قام الشخص وتسكر 
ربما يدعئ بدعوات 6.فيستتجاب له 

روى الجماعة الا أبا داود عن 
أنس رضى الله عنه أن النبى صلىالله 
عليه وسلم قال : ( تسحروا فان فى 
السحور بركة ) ٠+‏ 

وروى الامام أحمد عن أبىسعيد 
عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( السخور بركة فلا تدعوه » ولو أن 
يجرع أحدكم جرعة من ماء » فاذالله 


وملائكته يصلون على المتسحرين)* 


العرق » وبابه ضرب ٠‏ 


() يقال : حجمه الحاجم حجما من باب قتل شرطه لاخراج الدن » 


والاسم [احجافة ٠‏ 


تذكرة 

ويستحب أيضا تأخيره » فان ذلك 

أبلغ فى تحقيق الحكمة من شرعيته » 
وأعون على أداء صلاة الفجر ٠‏ 


؟ ب تعجيل الفطر بعد التأكد من 
دخول وقت المغرب » ويستحب قبل 
الصلاة » لتقليل فترة حرمان البدن 
من الغذاء » وهذا أكمل فى صيانته 
ورعايته » روى الامام أحمد عن أبى 
ذر رضى الله عنه أن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يقول : ( لا تزال 
أمتى بخير ما أخروا السحور؛ وعجلوا 
القطر ) ٠‏ 

ويستحب للصائم ف فطره أنيفطر 
على رطب فتمر فماء ٠‏ 

روى الامام أحمد وأبو داود 
والترمذى عن أنس رضى الله عنه 
قال : 

كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يغطر على رطبات قب ل أن يصلى» 
فان لم تكن رطبات فتمرات » فان لم 
تكن تمرات حساحسوات من ماء » 
كما يستحب أيضا أن يدعو بالدعاء 
المأثور حين الشروع فى الفطر ٠‏ 


الصائم ملك 


روئ أبوداود عن معاذ بن زعرة 
أنه بلغه أن النبى صلى الله عليه 
وسلم كان اذا أفطر قال : ( اللهم لك 
صمت » وعلى رزقك أفطرت ) فمثل 
هذا الدعاء يؤكد اخلاص عبادة 
الصيام لله سبحانه » والشعور بجلال 
نعمته وفضله * 

م كف اللسان عن اللشى 
وفضول الكلام » وهذا الكف وان 
كان يطلب فى كل زمان ب الا أنه 
يتاكد طلبه ف رمضان ٠‏ 

 »‏ الاكثارمنالضدقة والاحسان 
وصلة الأرحام » والذكر والاستغفار» 
ومدارسة العلم » وقراءة القرآن » 
فان رمضان فرصة سانحة لليؤمن 
ينبغى أن يغتدمها » ففيه يعظم أجر 
العمل الصالح » ويتضاعف جزاؤه ٠‏ 

نسأل الله تعالى أن ييجمل صيامنا 
خالصا لوجهه الكريم » وأن يملا 
قاوبنا سحبته » والشوق الى طاعته» 
ويمنحنا جزيلعطائه » ومزيد تشريفه 
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منشاوى عثمان عبود 
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إلمسنى يجل اررصتفال بالعيرارز ليللا زمر ؟ 


قشرت الصحف العربية بالقاهرة 
متذ تحو أربع سنوات أن جمهورية 
مصر العربية تعتزم الاحتفال بالعيد 
الألفى للأزهر ؛ وذلك بعد احتفالها 
يالعيد الألفى لانشاء القاهرة سنة 
وده م ٠‏ بالتاريخ الميلادى ف كل 
من الحالتين أو المناسبتين ٠‏ وكانت 
النية قد اتجهت منذ أكثر من ثلاثين 
سنة الى الاحتتمال بالعيد الألفى 
اللازهر بحساب التاريخ الهجرى ٠‏ 
ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية 
حالت ]نذاك دون انفاذه ٠‏ 


وكان الدكتور بدر الدين 
أبو غازى قد نشر فى جريدة الأهرام 
فى العاشر من أكتوير ستة 1598 م 
مقالا ضافيا ممتعا ى هذا الصندد 
يدل على اهتمام حكومة مصر بمذا 
الاحتفال والاعداد له ٠‏ ففى مقاله 
الذى كتبه تحت عنبوان : العيبد 


الأستا زعب الم زرزعبرالقك 


الألفى للأزهر وماذا أعددنا له ؟ 
أوضح أهمية هذه المناسبة وقال ان 
عام 1075 م هو عام الأزهر ففيه 
ينقضى ألف عام على انشائه وأشار 
الى أن العام أوشك على الانقضاء 
وأضاف أن الأزهر أقدم جامعة ى 
العالم وأنه مفخرة مصر الاسلامية 
ومجدها الحى وأنه جدير ف عيده 
الألفى باحتفالات 'ترتفع الى مسسوى 
هذا الحدث الحضارى العظيم ف 
تاريخ مصر * 

وقال « ان الدولة الواعية بتراثها 
وحضارتها لتعد مثل هذه المناسبات 
التاريغية اعدادا يسبق تنفيذها 
بأعوام » تحشد لها الجهود وتجبع 
حولها أهل الرأى والفكر وتتخطى 
حدودها الاقليمية لتجمل من هذا 
الحدث الحضارى حدثا انسانيا 
يشترك فيه العالم كله ٠‏ وانقضاء 


الى متى يؤجل الاحتفال بالعيد الالفى للأزهر 


ألف عام على الأزهر هو من أبرز 
الأحداث التى كان عن الوؤاجب أن 
تنبع للاعداد لها هذا الاسلوب ٠‏ 
ولعلها فى هذه الآونة بالذات أحق 
بالاهتمام ليرتفع دور الأزهر واسم 
مصر العظيم فوق هامة الأحداث 
الحضارية هذا العام 6 ٠‏ 

وأضاف : « لقد أخذت وزارة 
الثقافة منذ أواخر عام 10٠‏ م ى 
الاعداد للاختفال وحشدت لجان 
المجلس الأعلى للآداب والففسون 
والعلوم الاجتماعية من أجل التخدايط. 
اللعيد الألقى للأزهر وصدر عن هذه 
اللجان توصيات هى خلاصة فكر 
أهل الرئى ف هذا المجال ومن قوام 
هذه التوصيات تشكلت صورة 
لبرنامج الاحتفال © + 


ثم سرد الدكتور أبو غازى هذه 
التوصيات التى بلغت عدتها عشرا * 
ثم ختمها بقوله : « ولقد كانت هذه 
التوصيات وغيرها محل دراسات 
جادة ومشتركة بين الأزهر وأجهزة 
الثقافة ٠‏ ولكن الاعداد لها واخراجها 
الىحيز التنفيذ يتطلب جهدا متصلاء 


لكو 
وان عاما آخر يمد خلاله لمذا 
الاختفال ليس شيئًا بالقياس الى 
ألف عام ٠‏ وكم من دول أرجات 
الاحتفال بمناسبات تقل جلالا عن 
ألفية الأزهر حتى تستكمل لها كل 
الأسباب وتعد لهبا ما يليق بمعناها 
الحضارى ٠‏ وخيرا فعلت وزارة 
الثقافة باتخاذها قرار التأجيل كما 
نشر أمس بشرط أن يبدا العمبل 
الجدى من أجله منذ الآن ٠‏ لا أن 
.يتأجل العمل أيضا الىالسنة القادمةء 
وجدير بالتاريخ فى هذا المكان أن 
تكون له ذاكرة حية متجددة ٠.٠‏ 
وليك عام “1 م بدءا للاحتفالات 
بألفية الأزهر لا نهاية له ولتحشد 
كذ الآآن الجمسوة .من أجل :هنذا 
الحدث العظيم » * 

ونحن نعرف من الأحداث التالية 
أن مصر كانت تعد لعلاج التكسة 
التى أصيبت بها فى عام بإحوام وأنها 
قبل عام +107 قد حشدت قواتها 
العبور القناة واقتحام خط بارليف 
وتحطيم خرافة الجيشى الاسرائيلى 
الذى لا يقهر * وتوج هذا باتتصار 
أكتوبر سنة 1# م + وشغلت مصر 


0 


فلل 


بعد ذلك بمشكلات كثير: 
علاجها وقتا وجهدا ٠‏ ومع ذلك فانا 
نعتقد أنه لا يزال هناك متسع من 
الوقت لبعث مشروع الاحتمالات 
بالعيد الألفى للأزهر حتى لا يقال 
ان الجهود السابقة التى بذلت لهذا 
الاأعداد كانت كصرخة فى واد أو 
تفخة فى رماد ٠‏ 

وكان كاتب هذه السطور عضوا 
ف اللجنة التى ألفت فى عام 11 ه 
للاحتفالبالعيد الألفىللأزهر بالتاريخ 
الهجرى وهو الاحتفال الذى صرف 
النظر عنه يسبب الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ثم بعد ذلك بثلاثين عاما 
كتب تقريرا ضافيا عن مشروع هذا 
الاحتفال قدمة للأمين العام لمجمع 
البحوث الاسلامية ف الماشر من 
نوفمبر سئة 1١01‏ م + ولعسل من 
المناسب نشر فقرات من هذا التقريرء 

لقد حظى الأزهر بمكائة رفيعة 
فى العالم العربى والاسلامى بفضل 
تاريخه الحافل فى #خريج أفواج من 
العلماء » منهم من طبقت شسهرته 
الآفاق من أعلام الفكر الاسلامى 
الذين تزخر يسيرهم معجمات التراجم 
وكتب الطبقات * فاليه يرجع جاب 
كبير من الفضل ف تجلية التراث 


مجلة الأرهر 


الثقاف العربى ونشرة ايان العصور 
الزاهرة فى تاريخ الثقافة العربية 
ثم فى صياتته والحفاظ عليه ابان 
المحن والنوازل التى حلت بالعرب 
والمسلمين ٠‏ وبذلك تركزت ف الأزهر 
على مر العصور مقومات الثقافة 
العربية وقيمها » اذ كان كالطود 
الشامخ الذى وقاها من الاندثار » 
بل عصبها ف الأزمنة الحديثة من 
محاولات ما يسمى بالاستعمار 
الثقاف ٠‏ وعلينا تبعا لذلك اعترافا 
بالجميل نحو هذا المعهد العتيق أن 
يكون الاحتفال به ى هذه اللناسية 
التاريخية الفذة مضاهيا لمآثره 
ومتوافقا مع الرسالة العظبى التى 
اضطلع بها المتتسبون اليه * 

ولاش ىاستفادة بعض المستشرقين 
فى القرن الماضى من الأزهر وعلمائه 
فقد اختلف الى دروس الأزهر 
المستشرق المجرى (جولد زيصر)وكان 
يتسمى بالذهبى واستعان المستشرق 
الانجليزى (لين) ىف وضع معجسه 
العربى الانجليزى بالشبيخ ابراهيم 
عبد الغفار الدسوقى أحد أعلام 
الأزهر وجهابذة اللشة ف القرن 
الماضى ٠‏ وقد أبان الدسوقى هذه 


الى متى وجل الاحتغال بالعيد الآلفى للازهر 


المعاونة فترجمته الذاتية النىأوردها 
على مبارك فى خططه (ج ١١‏ 
ص ٠ ) 1# : ٠١١‏ وكان محمد عياد 
الطنطاوى من علماء الأزهر الذين 
ذهبوا الى الروسيا ف العهد القيصرى 
التدريس الاغة العربية وعلومما 
( أنظر ترجمته فى مجلة الزهراء سنة 
56و م ) ٠‏ ومن علباء الأزهر فى 
اثقرن الماضى من نشر العلوم العربية 
والاسلامية ف أقطار خارج مصر كما 
صنع عمر التونبى وولده محمد فى 
دارفور ( أنظر ترجنة الأخير الذاتية 
فى مقدمة رحلته الى دارفور المسماة 
تشحيذ الأذهان سيرة بلاد العرب 
والسودان ) ٠‏ 

ومع أن الأزهر أنثىء فى القاهرة 
قانه قد اكتسب ما :تكن أن يسع 
بالصفة العالميةفهو ليس معهدا خاصا 
بأبناء البلد الذىأقيم فيهءاذقأسماء 
الأروقة التى يشتمل عليها ما يدل 
على أنه كان ولا يزال يخدم أبناء 
المسلمين من مختلف بقاع العانم 
العربى والاسلامى ٠‏ يجتمع فى 
حلقات دروسه الآسيويون 


والافريقيون يوثق بينهم أواصر 


قلف 


الاخاء والمودة ويغرس فيهمالمبادىء 
الانسانية التى يدعو اليها الاسلام.* 
والأزهر فهذا المجال اننا هو أشبه 
بحنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة المعروفة باسم 
اليؤنسكو ٠‏ اذ قبل انشاء هذه 
المنظنة بمصبور طويلة كان الأزهر 
قد سبتها فى النهوض بما تسعى هى 
اليه ٠‏ وهذه الصفة العالمية للأزهر 
تسمح بأن يشترك فى الاحتفال بعيده 
الألفى والكتابة عنه العلماء المسلمون 
من مختلف بقاع العالالاسلامى مهما 
0 أجناسهم وتعددت مذاهيهم 


وتباعدت بلادهم * 


ولا شك أنه ستصدر بعض 
الكتب. التذكاريةا لمناسبة .هذا 
الاحتفال ٠‏ وف مقدمة ما تقترحهمنها 
ها يتعلق بتاريخ الأزهر : عمارته 
وأوقافه ؛ ونظمه الدراسية » وطلابه 
وكتبه المدرسية + وأروقتةةومكتبةه 
وتراجم علمائه وقوانين اصلاحه ٠‏ 
ولقد أفاض الكثيرون ىف هذه 
الموضوعات منذ بمطلع القرن الرابع 
عشر الهجرى الى اليوم + ونخص 
بالذكر منهم الباحثين المصريين مثل 
على مبارك فى الخطط التوفيقية 


3 


وسليمان وضهر الخنفى فى كنز 
الجوهر فى تاريخ الأزهر ‏ القاهرة 
سنة ++م1 اه والأزهر لمصطفى بيرم 
وهى رسالة تقدم بها مؤلتها لمؤتمر 
المستشرقين الذى عقد ى هبورج 
سنة +15 م وطبعت فى القاهرة 
سنة 11 هاء والعلم والعلماء 
للشسيخ محمد الأحمدى الظواهرى 
( طنطا سنة 1464 م ) والمثار 
والأزهر للشيخ محمد رشيد ورضا 
) القاهرة سنة ١#‏ ه ) وتاريخ 
الجامع الأزهر لمحمد عبد الله عنان 
( القاهرة سنة ١94١‏ م) وتاريخ 
الاصلاح ف الأزهر للشيخ عبدالمتعال 
الصعيدى ( القاهرة سنة 14# م ) 
والسياسة والأزهر من مذكرات 
الشيخ محمد الأحندى الظواهرى 
( القاهرة سنة 1440 ) والشيخ 
محمد مصطفى المراغى يقلم أبىالوفا 
المراغى ( القاهرة سنة 0م5١‏ م ) 
والأزهر فى ألف عام لمحمدعبدالنعم 
خفاجى ( القاهرة سنة ه5١‏ فثلاثة 
أجزاء ) والأزهر تاريخه وتطوره 
( وزارة الأوقاف وشئون الأزهر # 
القاهرة سنة 4و1 م ) * 


مجلة الازهر 


وهذه المؤلفات تنفاوت فيما بينها 
من حيث الايجاز والتقصيل 
والاقتصار على وجهة نظر معينة + 
وبعضها فى حاجة الىمزيد من الاحاطة 
واستيعاب المضادر التى تعذر على 
مؤلفيها الرجوع اليها ومنها اعتصار 
ما يرد عن الأزهر فمعجماتالثراجم 
وكتب الطبقات ٠‏ ومع ذلك فهىتهد 
السبيل لوضع مرجع شامل عن تاريخ 
الأزهر يكتب بطريقة علميةويكونق 
مستوى المؤلفات الافرنجية الخاصة 
بتاريخ الجامعات الأوروبية والتى 
نذكر منها كتاب راشدول : جامعات 
أوروبا فى العصور الوسعى الذى 
صدر فى أكسفورد سنة محها م 
والذى عنى بتحقيق نصه والتعليق 
عليه عالمأن بريطائيان من أسائذة 
تاريخ أوريا فى العصر الوسيط وهما؛ 
بويك وايمدن وأخرجاه فى ثلاثة 
مجلدات فى لندن فى سنة م1 م 


وتوكيدا للصلات الوثيقة بين 
العلماء المسلمين يحسن اتتهاز فرصة 
الاحتفال بالعيدالالفى للأزه رلاعداد 
رسائل مفردة فى تاريخ معاهد العلم 
الاسلامية الأخرى التى أسهمت 
بنصيبها فى إقامة صرح الثقافة العربية 


الى متى يوٌّجل الاحتفال بالعيد الالغى للازهر 


سواء قبل انشاء الأزهر أو بعدهء ومن 
النوع الأول حلقات العلم ف المدينة 
ومكة والفسطاط والقيروان وجامع 
القرويين فى فاسءهذا ولا ننسى أن 
كان للكوفة والبصرة من نباهة الفكر 
فى تاريخ العلوم العربية والاسلامية 
ما حمل أحمد زكى شسيتخ العروبة 
المتوق عام 14 م علىالقوليأنهما 
كاتتا تحتلان من المكانة ما يسمائل 


جامعتى اكسفورد وكمبردج ف تاريخ قا 


الثقافة فى انجلترا * والقياس ف نظرنا 
مع الفارق بالنسبة لسعة اتتشار 
الثقافة العربية ابان ازدهار الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 


أما ما أنشىء من المماهد يعد 
الأزهر فمثل معاهد الشام والمدرسة 
النظامية والمستنضرية ى بغداد ؛ 
والمدارس النظامية الأخرى فى أراضى 
الخلافة الشرقية ٠‏ وحبذا لو أسندت 
كتابة تلك الرسائل الى علباء البلاد 
لتى أنشئت فيها هذه المماهد ٠‏ هذا 
وقد سيق الاستاذ أسعد طلس الى 
كتابة رسالة عن المدرسة النظامية 
فى بغداد وتاريخها وقد نثرها 
بالفرنسية فى باريس سنة +#و! م * 
كما عنى المسستشرق الفرنبى شارل 


و 


بيلا بدراسة التاريخ الثقاف للبصرهدف 
بحث قيم له عنوانه : البيئة البصرية 
وتكوين الجاحظ » نشره فى باريس 
سنة وموا م ٠‏ 


ولدينا فى تاريخ الثقافة العربية 
ظاهرنان يحار الباحثون المحدثون فى 
تعليلهما : أولاهما : أن هذه ١‏ 


انتشرت ابان نشوئها ولما بستو 


لها ٠‏ ومع لك لم تقو الأخيرة على 
اتحوير الثقافة العربية بالقدر الذى 
ير معالمما الأساسية ٠‏ وما حدث 
هو أن الثقافة العربية التى كانت 
1نذاك غضة ليئة '؟مكنها أن تجرى 
من التعديل والتحوير فى هذه 
بما يتلاءم مع جوهر مفاهيم 
الثقافة العربية ومقوماتها ء فصار 
ما هضم من الثقافات الأجنبية وكأنه 
عنصر أصيل ف الثقافة العربية + 


والظاهرة الثانية:هى هذا الانتاج 
الوفير فى المولفات الثى تتناول العلوم 
العربية والاسلاميةوالكونية ٠‏ وليس 
حقا ما يقال من آن التأليف ا موسوعى 
مقصور على ما أنتجه مفكرو القرنين 
الثامن » والتاسع المجربين من آمثال 


لحف 


التويرى والعبرى والذهبى 
والصفدى وابن شاكر وابن خلدون 
والمقريزى وابن حجر المسقلانى 
وابن منظور والعينى وابن تغفرى 
بردى وغيرهم ٠‏ كما أنه ليس حقا 
ما يقوله الفرنجة ف تاريخ الثقافات 
ان هذا النوع من التأليف ال موسوعى 
الذىيحدث فى العصور المتآخرة اثنا 
يمثل شيخوخة الثقافة ويستشهدوق 
على ذلك بما حدث لاثقافة الاغريةية 
فى المهد السكتدرى ٠‏ 

هذا لا ينطبق على تاريخ الثقانة 
العربية اذ أنظاهرة التأليفالموسوعى 
صاحبت الثقافة العربية منذ عصر 
التدوين فى أوائل القرن الثالث 
الهجرى فلدينا فى هذا القرن كتاب 
الأم للشافعى والطبقات الكبرى لابن 
سعد ومجاميع الحديث من المسائيد 
والمصنفات وتاريخالطبرى وتفسيره* 
وف القرن الرابع كتاب الأغانىلأبى 
الفرج وأخبار الزمان للسعودى 
وجنهرة اللغة لابن دريد والتهذب 
للازهرى والمجمل لابن فارس ٠‏ وف 
القرن الخامس حلية الأولياء لأبى 
نعيم وتاريخ بفداد للخطيب 
والاستيعاب لابن عبد البر» والمحكم 
والمخضص لابن سيده وى القرن 


مجلة الازهر 


السادس تاريخ دمشق لابن عساكر 
ومؤلفات أبى الفرج بن الجوزى 
وموسوعة الفنون لأبى الوفا بن عقيل 
وف القرن السابع مؤلفات ياقوت 
الحموى وغز الدين بن الأثير 
وسبط ابن الجوزى وفيمن ذكرنا 
قصدنا به أنيكون مثالا لااستقصاءء 


ان هذه المؤولفات الضخمة التى 
فقن اليب يرق الالساى كآزل 
بروكلمان (هكها ب 5هوا م) 
حياته الطويلة فى تنبع مظانها والبحث 
عن مخطوطاتها يتخلل الكثير منهما 
اصطناع مكولفيها للنقد وامعان النظر 
وليست فى جملتها مجرد جبسع 
وتصنيف ٠‏ وانا لنتساءل كيف تيسر 
لأصحابها أن يكتبوها فى عصر لم 
ينعموا فيه بالمخترعات الحديثة من 
اضاءة وطباعة وغيرها ٠‏ ونحن على 
ما لدينا من هذه الوسائل نقضى 
عشرات السنين فى تحقيقها وضبطها ٠‏ 
ولا نك أن هؤلاء المؤلفين كانوا 
يتحلون بما يسمى بالتصوف العلمىء 


واذا كان الباحخشون» ف تاربخ 
الثقافة العربية لم يوردوا ما يفس 
لنا هاتين الظاهرتين فليس لنا الا أن 
نبحث ف المؤثرات التى أدت الى هذا 


الى متى يوّجل الاحتفال بالعيد الالفى للأزهر 


الاتتاج الوفير وتلك التى مساعدت 


الاسلامى الذى لم يكن فى حقيقته 
نظاما وانما كان مجرد سمات تميز 
بها ٠‏ فهؤلاء المولفون نشأوا فى بيئة 
عربية أو اسلامية ٠‏ ولا شك أنه كان 
لما تلقوا من تربية أثر فى اتتاجهم 
فما هى خصائص هذه التربية ؟ 


فى مقدمتها حض الاسلام على 
طلب العسلم قفى الأثر طلب العام 
فريضة على كل مسلم ومسلمة ٠‏ 
وروى أبو الدرداء عن النبى صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « من سلك 
نوما ريلك :فيه علا ملك لقنيم 
طريقا الى الجنة » ٠‏ والأحاديث 
المروية فى هذا المعنى وغيره جمعهما 
ابن عبد البر النبرى فى كتاب نفيس 
أسماه : جامع يبان العلم وفضله 
وما ينبثى فى روايته وحمله ٠‏ وى 
الحق المقصود هنا هو العلم الذى 
يتضل بالدين + ولكن الحساس ى 
التحصيل امتد الى دراسة العلوم 
الدنيوية من الطب والنبات والحيوان 
والهيئة والفلسفة ٠‏ ولم يكن الاستلام 
عائقا يحول دون تحصيلهذهالعلوم* 


الكو 
وبينا نجد المسيحية ف عصورها 
الأولى تغلق معاهد الاغريق وتقصر 
التعليم على الأديرةفالقرن الوسطى 
فان التعليم الاسلامى كان مباحا 
للكافة » طليقا متحررا من سيطرة 
الهيئات الحاكمة * دوافعه نابمة من 
عامة الشعبأى أنها صادرة م نأسفل 
وليست مفروضةمما هو أعلى ٠‏ وعلى 
الرغم من التفرقة بين المعامين 
والمؤديين فلم تكن هناك معاهدخاصة 
بانطبقات العالية فالجميع سواسية فى 
ورود متاهل العلم دون أبة تفرقة ٠١‏ 
والتعليم الاسلامى هو أصدق بال 
يسمى حديثأ بديمقراطية | 


ومبدأ تكافئ الفرص ٠‏ ولانتسى فى 
هذا الصدد ماتميز بهالتعليم الاسلامى 
من مجانيته وتزويد طلابه بنفقات 
اعاشتهم مما لم تأخذ به حضارة 
الغرب الا ف ظل النظم الاشترا 
ف القرن العشرين * 

ومن خصائص التريبة الاسلامية 
التلقائية فالطالب يدرس ما يميل اليه 
من المواد وهو يتلقى العلم مشافهة 
عن أستاذه ولا بأخذه من الكتب ٠‏ 
وهمذا يؤدى الى توكيد الصلة 
الشخصية بين الطلبة والأساتذة ٠‏ 
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والطالب ينتسب الى الأساتذة 
الذين أخذ عتهم ولا يتتمى الى المعهد 
الذى تلقى فيه العلم + وفى معجمات 
التراجم يذكر مؤلفوها فى ترجمتهم 
لعالم من العلماء شيوخه الذين أخذ 
عنهم والطلبة الذين أخذوا عنه + 
والرحلة فى طلب العام من أبرز 
مميزات التعليم الاسلامى فالطالب 
يقطع مئات الأميال ويتجشم وعثاء 
السفر ومخاطره للأخذ عن شيخطبقت 
شهرته الآفاق أو لتلقى روايةحدث 
من الأحاديث أو حتى للتثبث سن 
صياغة أخرى فى روايته ٠‏ وف اللغة 
العربية لفظ خاص للعالم الذى برحل 
اليه الطلاب من كل فج فيقال عنه 
العالم الرحلة بضم الراء وتسكين 
الحاء المهملة ولايخفى ما فى هذه 
الرحلات من صددق الرغبة ى 
التحصيل واكتساب التجارب وتوسيع 
المدارك واحتكاك الأذهان وتبادل 
الأقكار * ويصحب هذا أيضا التحلى 
بالأخلاق التى تدعو اليها مبادىء 
الثقافة العربية ويصدق هذا بصفة 
خاصة على المشتغلين برواية الحديث 
اذ يشترط فى تلقى الأحاديث التخلق 
بنا تدعو اليه من مكارم الأخلاق 
ويتفق هذا مع تعريف الثقافة بأنها 


مجلة الأزهر 


ها يكتسبه المرء من عام وتجرية 
يكون اهما أثر فى حسن تصرفه 
وسلوكه ٠‏ 
وقد عبر غير واحد من المسنشرقين 
عن دهشتهم منهذا الحماس المقطوع 
النظير فى طلب العلم والرحلة اليه ٠‏ 
وهكذا كان اوحدة اللغة وخصالص 
التربية الاسلامية أثر بالغ ف ربط 
أجزاء العالم الاسلامى بما كان يفوق 
القانون الرومانى من أثر فى ربط 
اقاليم الدولة الرومائية القديمة كنا 
قال صلاح الدين خودا بخش فى 
الجزء الثانى من كتابه عن الحضارة 
الاسلامية ( كلكتا سنة سه م )* 
وقبل انشاء المدارس فى القرن 
الخامس الهجرى بل ف القرن الرابع 
كما ذكر التاج السبكى فى طبقسات 
الشافعية كانت الممساجد هى معاهد 
التعليم ووظيفة الممسجد ى صدر 
الاسلام لم تكن مقصورة على أداء 
العبادات بل كان مقرا للامارة ودارا 
للقضاء ومعهدا للدراسة التى شملت 
اللغة والأدب وغيرهما بالاضافة الى 
العلوم الاسلامية بل كان أيضا دارا 
يأوى اليما الفرباء ٠‏ وى العصر 
الأموى كانت تجرى ف المسجد 
المناقئسات السياسية وما يتعلق 


الى متى يؤجل الاحتفال بالعيد الالفى للأزهر 


بالسائل الثامة حمق اوصنه لامسى 
فى كتابه عن معاوية بأنه « برلمان 
الاسلام » ٠‏ وجملة القول أنه كان 
للسجد فصدر الاسلام من الوظائف 
ما جعله واسطة عقد الحياة 
الاجتماعية والسياسية والدينية 
والثقافية فى الاسلام * 

هذه هوعلى ايجازها خصائص 
التعليم الاسلامى التى كانت دون 
ريب عاملا فعالا فيما أتتجه العرب 
والمسلمون من اضافات فى ثقافة 
الجنس البشرى حتى صارت اللفة 
العربية ى العصور الوسطى لفة 
الثقافة العالمية التى خرص مسيحيو 
الغرب على تعلمها للوقوف على 
أحداث الآراء فى الملوم المختافة 
كما ترجبوا عددا منها الى اللفة 
الانينية ‏ ولهذا الغرض اختلف عدد 
متهم الى معاهد الأندلس ٠‏ 

ومن التقاط الهامة التى لم تدرس 
بعد أثر التعليم الاسلامى ف أورويا 
فى العصر الوسيط » فمن المعلوم أن 
المعاهد الاسلامية أنشئت قبل انشاء 
الجامعات الأوروبية فى العصور 
الوسطى ٠‏ وهناك وجوه شبه كثيرة 
بين أنظمة الجامعات ف العالمين 
الاسلامى والمسيحى مشل نظام 


للف 


الاجازة والمعيد ومصطلحات القراءة 
والسماع ٠‏ وقد أشار الى هذا 
المستشرق الفريد جيوم فى القصل 
الذى كتبه عن الفلسفة وعلم الكلام 
ف ص 546 من كتاب تراث الاسلام 
( أكسفورد سنة 1و1 م) ٠‏ وأضاف 
بأن كامة بكالوريوس التى لم يهتتد 
قاموس أكسفورد الانجليزى الى 
تفسير أصلها تفسيرا مرضيا ريما 
رادفت ف معناها عبارة : 2 بحق 
الرواية » أى حق التعليم بتخويل من 
الغير ٠‏ ولكنه علق على هذه 
المشابهات قائلا : « يبدو أن القول 
بأن الجامعة ١‏ انيت على 
غرار الجامعات الاسلامية يعد رأيا 
واهيا الى أن نحصل على دليل أكثر 


تحديدا يويد ذلك » ٠‏ 


وقال راشدول فى ص ”* من ح ١‏ 
من كتابه : « الجامعات الأوروبية فى 
العصور الوسطى » : انْ الجائعة 
كنظام مثل البابوية والامبراطوية 
لاتدين فحسب بصورتما الأولى 
وبتقاليدها بل بوجودها ذاته الى 
مجموعة من الظروف العرضية وان 
نشأتها لا يسكن فهمها الا بالاشارة 
الى تلك الظروف »6 + 
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وقد عكق “بويك وايمدن على 
هذه الفقرة من كلام راشدولقائلين: 
« لقد أكد العائم الاسبانى خوليان 
ريبيرا ( ف ص 54# من الجزء الأول 
من مجموعة أبحاثه ورسائله التى 
نرت ف مدريد سنة 1554 م ) أن 
الجامعة الأوروبية فالعصر الوسيط 
انما تدين بالكثير لمحاكمة مقصودة 
لنظام التعليم العربى » وأضافا أن 
ريبيرا يبنى رأيه على سرعة نموالتعليم 
الجامعى ابتداء من القرن الثاثى عشر 
الميلادى ٠٠٠‏ مشيرا الى المزج بين 
نمطين من أنماط الحضارة ومح 
الألقاب أو الدرجات العلمية بيد أن 
حجته ليست مقنعة (:قارن ما ذكره 
عن الاجازة فى كتابه السابق من ص 
سم الى صن ٠م‏ ) * 


وكنا نود ترجمة ما كتبه ريبيرا فى 
هذا الصدد من الاسبانية لتحصل 
على بيان تفصيلى للأدلة التى ساقها 
لبيان تأثير الجامعات الاسلامية فى 
الجإامعات الأوروبية فى العصر 
الوسيط ٠‏ فلعها تبدو ف نظرنا 
مقنعة اذ أن أوجه الشكبكة بين التعليم 
الجامعى الأوروبى ونظيره الاسلامى 
الذى سبقه تاريخيا نرجعاقامة الأول 


مجلة الأزهر 


على غرار الثانى * ولذلك كان بحسن 
بمحررى كتاب تراث الاسسلام 
( اكسفورد سنة 15#1م) أن يضيفوا 
فصلا عن التربية الاسلامية لبيان 
أثرها على نظم ف الغترب ٠‏ 
ونلحظ هذا الاغفال تفسه فى كتاب: 
«أثر العرب والاسلام فى النيضة 
الأوروبية 6 الذى أعده مركز تبادل 
القيم الثقافية بالتعاون مع هيئة 
اليونسكو ء وقد نشر فى القاهرة 
سنة وا م ٠‏ 


على أن الثقافة العربية ف العصر 
العشمائى لم تحتفظ بحيويتها فاقتصر 
التعليم فى الأزهر على العلوم اللغوية 
والعلوم الاسلامية أو ما يسمى يعلوم 
الآلات وعلوم المقاصد فأغمات 
المطولات واقتصر على المختصرات 
أو امون ولايضاح ما غمض من 
المنون زودت بشروح ثم بحواش على 
الشروح وتقسارير على الحواش 
واسترسل المدرسون فى تشسقيقات 
لفظية تعنى بالعرض دون الجوهر » 
ورسخ الاعتقاد بأن هذه الفوارق 
الدقيقة هى التى تكسب الذهن 
حكدة وتوسع الأفق وتعين على 
استيعاب العلم * كما راجت النظرية 


الى متى يوّجل الاحتفال بالعيد الالفى للازهر 


القائلة بأن رسالة الأزهر مقصورة 
على دراسات علوم الآلات وعلوم 
المقاصد » ولما 9 
والكيمياء والأحياء 
1 المعاهد 
الدينية سميت علوما حدشة 
كما لو كان العرب خلال تاريخهم 
لم يشستغلوا بها قط » وأين دراساتهم 
فى الرياضة واستحداثهم لعلم الجبر 
وكشفهم لقوانين اتكسار الضوء 
وتقريرهم كروية الأرض ٠‏ وقد قضى 
المستشرق الروسى كراتش وافسكى 
أربعين عاما فى دراسة الأدب الجغراف 
عند العرب ولم يتجاوز فيه القرن 
العاشر الهجرئ ٠‏ 

وكان ق قدو ر سسمد ل أن 
.يصفى تركة العصر العثمانى لو أنه 
أنشأ المدارس التىاستحدثها صميم 
الأزهر لاعادته الى ما كان عليه حيث 
كانت تدرس فيه هذه المواد «فالطب 
كان يدرس ف الأزهر كما ذكر ذلك 
عبد اللطيف البغدادى الذى وفد 
على مصر فى سنة .هوه كما أوضحه 
فى ترجمته الذاتية التى أورد فقرات 
منها اين أبى أصيبعة فى كتابه : عيون 
الانباء ف طبقات الأطباء ٠‏ وقد أدى 
انشاء محمد على للمدارس الجديدة 


الاو 
مسستتفلة عن الأزغر الى أن ظهر ى 
مصر نوعا من التعليم : التعليم الدينى 
والتعليم المدنى ٠‏ وقد ترتب علىذلك 
ما يسمى بثنائية الثقافة ى مصر وى 
ظاهرة مس تحدثة غريبة عن تاريخ 
التعليم الاسلامى فى عصوره الزاهرة» 
وهذا لم يحدث فى كلية عليكرة التى 
أنشاها محمد خان بهادور فى اليند 
فى سنة 1400 م حيث كانت تدرس 
بها العاوم العربية والاسلامية جنبا 
الى جنبٍ مع العلوم الكونية كما هو 
الحسال ف جامعتى اكلسفورد 
وكمبردج ٠‏ 


ان قانون تطوير الأزهر الصادر 
فى سنة 151 م يعيد للأزهر ما كان 
غليه ف عصوره الزاهرة ٠‏ فائثشاء 
كليات للطب والهندسة والزراعة 
وغيرها ملحقة به ليس أمرا غريبا 
عليه لأنا تقر ف معجمات التراجم 
عن علباء يجمعون بين دراسة العلوم 
الاسلامية والكونية ويعبر عن ذلك 
بكلبة مشاركة فيقال بأن أبا حنيفة 
الدينورى صاحب الأخبار الطوال 
انه كان مئؤورخا وله مشاركة فى علم 
النبات وخر كان فقيها وله مشاركة 
فى الطب وهكذا ٠‏ 
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وقد عير البعص عن مخاوفه من 
أذاضافة مواد التعليم الثانوى المدفى 
للتعليم الشانوى ف الأزهر ارهاق 
للطلاب قد يدفمهم الى اهمال العلوم 
العربية والاسلامية وانفهذا اضعافا 
لما خصص الأزهر له * ولكنا نرجو 
أن تحل هذه المشسكلة با يحفظ 
للأزهر مكاتنه ويدعم رسالته * 


وليس الزمن ببعيد حينما نرى من 
الأزهريين من هم علماء ف الرياضيات 


مجلة الازهر 


والطب والأحياء والهندسة والنبات 
والاقتصاد وعلم طبقسات الأرض 
كبا هو الحال ى جامعات الغرب 
حيث رأينا من القسس من يجمع الى 
درجته العلئية فى اللاهموت درجة 

أخرى فى هذه الدراسات * 
ان اى هذا .ما يسكن نالتحذث غئة 
عند الاحتفال بالعيد الألفى للأزهرء 
عيب العؤيل عبد الحق 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه : 

« اسالك بكل اسم سميت به نفسك » أو انزلته فى كتابك » 
أو علمته احدا منخلقك؛ او استائرت به فىعلم الغيب عندك» 
ان تجعل القران ربيع قلبى » ونوربصرى » وجلاء حزنى » 


وذهاب غمى © . 


ولا تطرد الذين يدعون ربهم ٠ ٠‏ ؛ 

حضر باب عمر بن الخطاب رضى الله عنه جماعة منهم 
وسهيل بن عمرو وعييئه بن حصن » والاقرع بن حابس فخرج 
الاذن فقال : أبن صهيب » أبن عمارة » اين سلمان » فتمعرت 
وجوه القوم» فقال واخد منهم لم تتفعر وجوهكم ؟ ؛ دعوا 
ودعينا فاسرعوا وابطانا ولثن حسد تفوهم على باب عمر » 
فان ما اعد الله لهم فى الجنة اكثر . 


ين 


سكت ف بلك رك ١.١‏ 


كتب مر اسل صحيفة «ععصة]" هط1» 
آلحدية هذه القصة مدنا سيوات: + 
فقد أرغمته الظروف ليكون طرفا ف 
هذه المعركة التى أذهاته وأذهلت 
غيره من الأجانب والاتراك ٠‏ 
كنت ذات يوم فى المصرف العثمانى 
أريد صرف صكك + فاذا بمقسادة 
غريبة لدى احدى مناضد الصرف 
وعدد من موظفى المصرفيقبلون فى 
جدال عنيف على سيدة كهلة تدل 
ملابسها وسائر سمتها الظاهرة على 
أنها من الفلاحين ٠‏ 
وكانت السيدة تصيح با 
حازمة : (لن تخذه » كلا إن أتخذه) 
وهى تومىء معززة اصرارها باشارة 
قاطعة تكاد تبلغالاشستزاز (كلا أبدا 
اصنموا بالتقسوة ما بدا نكم 
ولا تعطونى اياها ٠‏ ألم يرد ى كتاب 
الله أن أكل الريا حرام مهلك ٠)5٠٠‏ 


ودنوت منهم مآخوذا بهذا المشهد 
الرائع ٠‏ وقام من بينهم محمد ( بك) 
وهو تركى من أبناء الجيل الحديث 
ذوى الصبغة الأوربية الخالصة 
ولا يكاد يظن الناظر اليه فى أى مكان 
الا أنه غربى » وكان محياه ‏ وقد 
عهدته باسما رزينا # قد علاه خليط 
عجيب من الحرجوالامتعلاء والضيق* 
فأقبل على مبينا انها قروية لها مع 
المصرف حساب »؛ وهو أمر قد أصبح 
مألوفا تتيجة الاثراء الذى طرأ منذ 
أعوام علىكثير منالفلاحين الاتراك. 
ثم روى لى كذلك انها : ( مسلمة 
شديدة التدين شأن سائرالفلاحين ) 
وانها استحقت خسين ليرة فائدة 
على ودائعها لكنها تأبى اباء قاطما 
أن تمس شيئًا منها لأن القرآن ينهى 
عن أخذ الربا ٠‏ 


أمعنتفيها النظر » فاذا هى ضاربة 
علىرأسها بالخمار المعهود ساترة به 
ذقنها ومسدلة اياه عل ىأسفل الجبهةء 


04 
وهذا الشترشف ‏ كنا سبونه ب 
هو البقية الباقية من سالف الحجاب 
فى تركيا » وكانت ترتدى ثيابا فاقعة 
الألوان وسراويل واسعة فضفافة 
مما يعرفونه باسم ( الشلفاز) ٠‏ 
ولبشتتتامل فى كشف رصيدها بكثير 
من الريبة ٠‏ ثم انبرت فجأة مشيرة 
ببنانها ‏ اشارة اتهام ‏ الى جملة 
من الأرقام أضيفت الى الحساب © 
معلنة بحزم فاصل : ( ان هذا هو 
الفائض وانه الاثم ) وأخذت تدقق 
فى الأرقام بنظرة مذعورة كأنها 
حشرات كريهة تدب دبيبا على ورقة 
الكشف وهى تكرر قولها : 
الكتاب يحرمه فلايحل لىأن خذه) ٠‏ 


وتساءلت ب عجبا كم مرة ألفى 
محند بك تفسه مضطرا للتغامل 
مع (زبونة) كهذه » ومال هو منفوق 
المنضدة الى تلك الكهلة العنيدة 
يستدرجها بصوت خافت ل بينما 
أصبحت هى تبدو كبهيبة الحقل 
الثائرة اللتبى تساق سوقا الى الحظيرة 
( مهلا ٠‏ مهلا ) ان من الخير لك أن 


مجلة الأزهر 


تأخذى هذه النقود فانها لك تصنعين 
بها ما تشائين أو تتصدقين بها على 
الفقراء ان كنت زاهدة فى الاتتفاع 
بها ) + وقد بدا جليا أن محمد بك 
وهو التركى الممستغرب ثاله حرج 
كبير بل أدركه الخجل من أن يجرى 
كل هذا فى مصرفه لا سيما أمام غربى 
مثلى يفهم التركية + وقد ذكرنى 
حاله بمضيفة شسابة على جانب من 
الجمال شهدتها يوما تحاول اقناع 
امرأة من الممسافرين كى تخلع عن 
نفسها الحجاب ٠٠‏ 

ولكن السيدة الكهلة لم تزدد 
الا اصرارا : (لا ٠‏ لن أمس الربا * 
هبوه أتتم للفقراء كماشاتم 
ولا شأن لى به البتة) ٠‏ ثم التفتت 
الى . على جزع وارتبساك من 
اللؤإقفيئت وأع قتا ثتية ماقي 
الطاعن فى البلى بين ابهامها والسبابة 
وقالت : بحرأة معروفة فى أهل الريف 
الأئراك : ( اعطوها لمذا الفتى ان 
رأيتم فريما كان له بها حاجة) ٠‏ 
وأدركت عندئذ أنه دورى فى الأخذ 


معركة فى بنك تركئ ٠.‏ ! 


والرد » فاستجمعت شتات ذكريات 
من كتاب « ميادىء الأقتضاد» 
للأستاذ توسيق » وشرعت أوضحلها 
النظرية أى نظرية الفائدة المصرفية » 
وان مالها حينما أودع ف المصرف قد 
خرج ‏ الىحين- عندائرة تصرفهاء 
وان المصرف انما يتعمد الآن بأن 
يؤدى لها عوضا عما فاتها من ذلك ٠‏ 
لكن عباراتى التركية امتعثرة ضاعت 
سدىوهباء » فقد رمتنى تل كالسيدة 
الكهلة بنظرة شزراء» وانا ف حسابها 
بلا ررب - لا أعدو أن أكون 


ثلاثة تقر بها العيون : 


3 


كافرا نحس الطلعة * وما هى قيبة 
مبادىء توسيق ازاء مبادىء الله ؟ 


وغادرت المصرف ولم تزل السيدة 
محورا لحلقة متزايدة من جمساعة 
المصرف الاداريين والتنفيذيينوالعرق 
يتصبب متهم © بينما هى صامدة 
مكانها لاتبدو عليها باردة منوهن ٠٠‏ 

ان النظام المصرق الحديث أهون 
من أن يرقى فى رأسها الى مقسام 
محرك *٠*٠‏ 


المراة الموافقة » والصديق الودود » والولد الصالح الاديب ٠.‏ 
وثلاثة يكدرون العيش : جار السوء ؟ والزوجة الشريرة 


والولد العاق ٠‏ 


قال بعض الملوك لوزيره يوما : 


ما احسن الللك لو كان دائما ؟ فقال الوزير لو كان دائما ما 


وصل اليك ٠‏ 


آراب القكى 


لكر : ف .قح 


« لقد استفتى من لاا علم له 6 وظهر فى الاسلام 
آمر عظيم » ولبعض من يفتى ههنا احق بالسجن 
من السراق 6 .. 


الفتوى منصب عظيع الأثر » بعيد 
الخطر ؛ فان المفتى ‏ كما قال الامام 
الشاطبى ‏ قائم مقام النبى ب صلى 
الله عليه وسلم ‏ فهو خليفته ووارثه 
« العلماء ورثة الأنبياء » * ٠‏ وهو 
نائب عنه فى تبليغ الأحكام ٠‏ وتعلهم 
الآنام » وانذارهمبها لعلهم يحذرونء 
وهو الى جوار تبليغه فى المنقول 
عن صاحب الشريعة » قائم مقامه فى 
انشاء الأحكام. فى المنشبط متها 
بحسب نظره واجتهادة فهو فن هذا 
الوجه ‏ كما قال الشاطبى شارع 
واجب اتباغه » والعمل على وفق 


عبد الله درا ٠.‏ 


ابن أبى عبد الرحمن 

ما قاله وهذه هى الخلافة على 
التحنفيق ٠‏ (0) 

واعتبر الامامأ بو عبد الله ابن القيم 
المتى موقما عن الله تعالى فيما يفتى 
به وألف فى ذلك كتايه القيم المشهور 
«أعلام الموقعين» () عن ربالعالمين 
الذى قال فى فاتحته : 

« اذا كان منصب التوقيع عن 
الملوك بالمحل الذى لا يتكر فضله 
ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب 
السنيات فكيف. بمنصب التوقيع عن 
رب الأرض والسموات ؟ »6 * 


ر : الموافقات ؛ للشاطبى ج 4 ص 961/166 بتحقيق الشيخ 


(؟) بعض العلماء ينطقونها « آعلام الوقعين » جمع علم لان الولف 


ذكر عددا من أعلام 
تجمل الكتاب كتاب 
المفتين ما 


الفتوى فى اوائلالكتاب ٠‏ 
تراجم اسلاميةلاعلام المفتين . بل هو كتاب لاعلام 
أن يعلموه من أمر الفتوى وما يتعلق بها والكتاب من 


ولكن هذه الصفحات لا 


أوله الى آخره فى ذلك كما يعرف من قراءته ففتح « الاعلام » خطا جزما ٠‏ 


آداب المفتى 


وقد عرف السلف رضى الله عنهم 
للفتوى كريم مقامها » وعظيم منزلتها 
وأثرها فى دين الله وحياة الناس » 
وترتب على ذلك عدم أمور أومواقف 
تهيب السلف للفتوى ٠‏ 


أحدها : تهيبهم لها » وتربثهم فى 
أمرها » وتوقنهم ف بعض الأحيان عن 
القول » وتعظينهم لمن قال : 
< لا أذرى » فيمالا يدرى »* 
وازراؤهم على المتجزئين عليها دون 
اكتراث » استعظاما منهم لشانها ٠»‏ 
وشعورا بعظم التبعة فيها ٠‏ 


وأول الناس فى ذلك الصحابة » 
فكان كثير منهم لا يجيب عن مسألة 
حتى يأخذ رأ ىصاحبه » مع مارزقوا 
من البصيرة والطهمارة والتوفيق 
والسداد » كيف لا وقد كان النبىي 
صلى الله عليه وسلم ‏ يسأل أحيانا 
فلا يجيب حتى يسأل جبريل * 

وكان الخلفاء الراشدون 6 
مع ما أتاهم الله من سعة العلم بت 


الا 
بيجنعون علماء الصحابة وفضلاءهم 
عندما تعرض لهم مشكلات المسائل» 
يستشيرونهم ء ويستنيرون برأيهم » 
ومن هذا اللون من الفتاوى الجماعية 
نشا ‏ الاجماع فى العصر الأول + 

وكان بعضهم يتوقف عن الفتوى 
فلا يجيب ويحيل الى غيره أو يقول: 
لا أدرى قال عتبة بن مسلم : صحبت 
ابن عمر أربعة وثلاثين شهرا » فكان 
كثيرا ما يسأل فيقول : لا أدرى ٠‏ 
وقال ابن أبى ليلى أدركت مائة 
وعشرين من الأنصار من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذ! 
الى هذا » وهذا الى هذا » حتىترجع 
الى الأول 6 وما منهم م نأحد يحدث 
بحديث» أو يسأل عن شىء + الاكود» 
أخاه كفاه ٠‏ 

وقال عطاء بن السائب : أدركت 
أقواما ان كان أحدهم يسأل عن 


ثىء فيتكام وانه ليرعد [0 ٠.‏ 


٠ 511 - اعلام الموقعين ج 4؛ -8ا؟‎ )١( 


ليلدك 


وقال عمر بن الخطاب : أجرؤكم 
على الفتيا أجرقكم على النار 0 ٠‏ 

وقال ابن مسعود : والله ان الذئ 
يفتى الناس ف كل ما يستفتونه 
للجنون ٠‏ 

وروى عن ابن عباس : اذا أخطأ' 
العالم < لا أدرى » أصيبت مقاتله 
ونسب الى غيره أيضا * 


واذا اتتقلنا الى التابعين نحد 
سيدهم وأفقههم سعيد بن المسيب 
كان لا يكاد يفتى » ولا يقول شيئا » 
الا قال : اللهم سلمنى وسلم منى ٠‏ 
وسئل القاسم بن محيد ب أحند 
الفقهاء السبعة بالمدينة ب عن شىء 
فقال: انى لا أحسنة «فقال له السائل: 
انى جئتك لا أعرف غيرك ‏ فقال 
له القاسم : لا تنظر الى طول لحيتى» 
وكثرة الناسحولى. والله لاأحسنهء 
فقال شيخ من قريشرجالس ال ىجنبه: 
يا ابن أخى الزمها » فوالله ما رأيناك 
فى مجلس أنبل منك اليوم * فقال 


مجلة الأزهر 


القاسم : والله لأن يقطع لسانى أحب 
الى من أن أتكلم بما لا علم لى به 
وسئل الشعبى عن مسأآلة » فقال: 
لا أدرى : فقيل له : آلا تستحى من 
قول « لاأدرى » وأنت فقيه العراق؟ 
فقال : « لكن الملائكة لم تستتح حين 
قالوا : فا سبحانك لا علم لنا 
الا ما علمتنا » » وبعد التابعين نجد 
أثمة المذاهب المتبوعة لاياتتكفون 
من قول : « لا أدرى » فيما 
لا يحسنونه * 
وقد حفظ عن أبى حنيفة # مع 
براعته ف الجواب» وقدرته الفاكقة 
على الاستنباط والتوليد +٠‏ مسائل 
معروفة قال قيها : « لا أدرى »© ٠٠‏ 
روى الخطيب البغدادى بسنده 
عن أبى يوسف قال : سمعت أباحئيفة 
يقول : لولا الفرق ( الخوف ) من 
الله أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا 
.يكو له المهنا » وعلى الوزر + 


)١(‏ ذكره ابن بطة فى رسالته فى الخلع ص١7‏ موقوفا على عمر » ولكن 
السيوطى فى الجامع الصغير ذكره مرفوعا . نسبة الى الدارمى من حديث 


عبد الله بن أبى جعفر مرسلا ٠‏ 


آداب المفتى 


وقال أيضا : من تكلم ى شىء من 
العلم وتقلده وهو يظن أن الله 
لاسأله عنه : كيف أفتيت فى دين 
لله ؟ فقد سهلت عليه تفسهودينه(0)+ 


وكان أشدهي فى ذلك مالك رحمه 
الله » فكان يول : من سثل عن 


أن يعرض تمسه على الجنة والنار» 
وكيف يكون خلاصه فى الآخرة » 
ثم يجيب فيها * 


وقال ابن القاسم : سمعت مالكا 
بيقول : انى لأفكر فى مسألة مد .ذ 
بضع عشرة سنة » فما اتفق لى فيها 
رأى الى الآن ٠‏ 
وسمعه ابن مهدى يقول : ربماوردت 
على المسآلة 6 فأسهر فيها عامة ليلى» 

قال مصعب : وجهنى أبى بمسآلة 
ومعى صاحبها ‏ الى مالك يققضها 
غلية :© فقال :ما اأحسن قا حواباء 
سلوا آهل العلم * 


قال ابن أبى حسان : سئل مالك 
عن اثنتينوعشرين مسألة » فما أجاب 


لكل 


الا فى اثنتين بمد أن أكثر من 
دلا حول ولا قوة الا بالله » + 


وكان الرجل يسأله عن المسألة » 
فيقول : العلم أوسع من هذا ٠‏ وقال 
بعضهم » اذا قلت آنت يا أيا عبدالله: 
لا أدرى فمن يدرى ؟ قال : ويحك 
ما عرفتئى ٠‏ وما أنا ؟ وأى شىء 
منزلتى حتى أدرى ما لا تدرون ؟ ثم 
أخذ يحنج بحديث ابن عمر يقول : 
لا أدرى » فين أنا ؟ وانما أهلك 
الناس العجب وطلب الرئاسة وهذا 
يضمحل عن قليل ٠‏ وقال مرةأخرى: 
قد ابتلى عمر بن الخطاب يذه 
الأشياء فلم يجب فيها + وقال ابن 
الزبين : لا أدرئ » وابن عسي : 
لا أدرى 

وقال مصعب : سكل مالك عن 
مسألة » فقال : لا أدرى ٠‏ فقال له 
السائل : انها مسألة خفيفة سهلة » 
وانما أردت أن أعلم بها الأمير» وكان 
السائل ذا قدر فغضب مالك وقال : 
مسألة خفيفة سهلة » ليس فى العلم 


فىء خفيف اه آما سمعت قول الله 


(1) الفقيه والمتفقه المجلد الثانى ص 158 مطابع القسيم بالرياض + 


ىو 


تعالى: < انا ستلقى عليك قولا ثقيلا» 
فالعلم كله ثقيل » وبخاصة ما يسآلء 
قال بعضهم : ما سمعت قط أكثر 
قولا من مالك : < لا حول ولا قوة 
الا بلله » ولو شاء أن تتصرف 
بألواحنا مملوءة بقوله لا أدرئ 
« اننظ نالا ظناء وما نحن بمستيقنين 
لقنا » () + 


وقال أبو داود : سيعت أحمد 
ابح حتبال يسال من مسطالة فقا + 
دعنا من هذه المسألة المحدثة ٠‏ 
وما أحصى ما سمعتمنأحمد » سئل 
عن كثيرمما فيه الاختلاط من العلم» 
فيقول : «لا أدرى ع ٠‏ 

وجاء رجل يسأله عن شىء فقال : 
لا أجيبك فى فىء ٠‏ ثم قال : قال 
عبد الله بن مسعود : ان كل منيفتى 
لناب فككلرما يستفتونه لمجنوذر) » 

وهكذا كان أئسة الاسلام ٠‏ 
انكارهم على من ١‏ أفتى » بغير علم : 

ثانيا : كان السلف ينكرون أشد 
الاتكار على من اقتتحم حمى الفتوى 


مجلة الأزهر 


ولم يتأهل لها ويعتبرون ذلك ثلمة فى 
الاسلام » ومتكرا عظيما يجب أن 

وف الصحيحين منحديث ابنعمرو 
عن النبى صلى الله عليه وسلم < ان 
الله لا يقبض العلم اقنزاعا ينتزعه من 
صدور الرجال » ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء » فاذا لم يبق عالم 
اتخذ الناس رؤساء جمالا » 
فسئلوا فافقتوا بغير علم » فضلوا 
وأضلوا 


وروى الامام أحمد واين ماجةعن 
النبى صلى الله عليه وسلم : 2< من 
أفتى بغي علم كان اثم ذلك على 
الذى أفتاه < * 

وذلك لأن المستفتى معذور اذا 
كان من أفتاه لبس لبوس أهل العلم» 
وحشر نفسه فى زمرتهم » وغر الناس 
بمظهره وسمته ٠‏ 

غير أن م نأقر هذا المفتى بعد تبين 
جهله وخلطه ‏ من ولاة الأمور 
يشاركه ف الاثم أيضا » ولا سيما 


(1) آنظر : ترتيب المدارك للقافى عياض ج ١‏ ص 155 وما بعدها. 


(؟) أعلام الموقمين ج ؟ ص 1.5 


داب المفتى 


اذا كان من أهل الحلوة لديهم » 
والقربى اليهم » فهو يتفعهم » وهم 
ينفعونه © على طريقة ( احمللى 
أحملك 6 ٠‏ 

ومن ثم قررالعلماء : أن من أفتى 
وليس بأهل للفتوى فهو آثمعاص» 
فم القردمن. ولا االأثور أقلى ذلك 
فهو عاص أيضا * 


ونقل ابن القيم عن ابى الفرج بن 
الجوزى رحمه الله قال : ويلزم ولى 
الأمر منعهم » كما فعل بنو أمية ٠‏ 

قال : وهؤلاء بمنزلة من يدل 
الركب وليس له علم بالطريق » 
وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو 
يع الناس ء ل بحى السن] حال" من 
هؤلاء كلهم ٠‏ 

واذا تعين على ولى الأمر منع من 
الويحسن التطبيبمن مداواة المرضى 
فكيف يمن لم يعرف الكتاب والسئة 
ولم يتفقه ى الدن ؟ 


(1) اعلام الموقعين ج 6 / 111 
(1) يرى أبو حديفة وجوب الحجر على ثلاثة : 


300 
وكان شيخ الاسلام ابن تيمية 
شديد الاتكار على هؤلاءءولماقال 
له بعضهم يوما : أجعلت محتسبا على 
التتوى ؟ قال له : يكون على 
الخبازين والطباخين محتسب 
ولا يكون على الفتوى محتسب؟(1)٠‏ 
والامام أبو حنيفة رغم ذهابه الى 
عدم العجي طن التبغيه العجزلها 
لآدميته تقول بوجوب الحجر على 
المفتى الجاهل والمتلاعب بأحكام 
الشرع لما وراء تلاعبه من ضرر عام 
على الجماعة المسلمة » لا يقاوم حقه 
الفردى فى حرية التصرف () * 
وقد رأى رجل ربيعة بن أبى 
عبد الزحسن ييتكى فقال : ما يبتكيك؟ 
فقال : استفتى من لا علم له» وظهر 
ف الاسلام أمر عظيم ٠‏ قال : ولبعض 
من يفتى ههنا أحق بالسجن من 
السراق ه 
قال بعض العلماء فيما نقله ابن 
القيم عنه : فكيف لو رأى ربيعة 
زماننا ؟ 


الطبيب الجاهل » 


والمفتى الماجن ( المتلاعب ) والمكارى ( المقاول ) المفلس دفعا لضررهم عن 


عن الجماعة ٠.‏ 


كوو 

واقدام من لا علم له على الفتيا » 
وتوثبه عليها » ومد باع التكلف 
اليما » وتسلقه بالجهل والجرأة 
عايها » مع قلة الخبرة وسوء السيرة 
وشؤم السريرة » وهو من بين أهل 
العلم منكر أو غريب » فليس له فى 
معرفة الكتاب والسنة وآثار السلف 


نضيب () * 


وثقل أبو عبد الله بن بطة ما رواه 
الأعمشرعن شقيق اب نمسعود : والله 
ان الذى يفتى الناس فى كل مسألة 
لمجنون » وقول الحكم للأعيش : 
« لو سمعت منك هذا الحديث قبل 
اليوم ما كنت أفتى فى كثير مما كنت 
أفتى فيه 6 ٠‏ 


ثم قال أبو عبد الله : فهذا عبد الله 
ابن مسعود يحلف الله » ان الذى 
يفتى الناس فى كل ما يسألونه 
محتوة + ولى جلت حالف لب 4 اذا 
أكثر المفتين ى زماتنا هذا مجانين * 
لأنك لا تكاد تلقى مسئولا عن 
سثالة متلتقنا ق جولهاولا ترقا 


مجلة الازهر 


غنها » ٠٠‏ ولا خائفا لله » ولا مراقبا 
له أن يقول له : من أين قلت ؟ إل 
يخاف ويجزع أن يقال سئل فلان 


ويعالج ما عجز عنعلاجة الأطباء(5) 

وقال غير واحد من السلف فى 
بعض أهل زمانه » ان أحدهم يفتى 
ف المسألة لو عرضت على عبر لجمع 
لها أهل بدر ٠‏ 


وأقول : فكيف لو رأى ربيعمة 
وابن بطة وابن القيم ومن قبلهم ومن 
بعدهم من علماء زمائنا نحن ؟ وكيف 
أصبح يفتى فى قضايا الدين الكبرى 
من لا علم له بالأصول ولا بالفروع» 
ولم يتصل بالقركن والسنة اتصال 
الدارس المتعمق » بل اتصال الخاطف 
المتعجل 8 

كيف أصبح بعض الشباب يفتون 
ف ااثور خلية بشتيى النسوولة 
والسذاجة مثل قولهم بتكفير الأفراد 
والمجتمعات ٠‏ وتحريمهم على أتباعهم 


(1) اعلام الموقعين ج 4؟ ص /1١؟‏ 24 1204 
(؟) من رسالة لأبى عبد الله بن بطة بعئوان « جزء فى الكلام عن مسألة 
الخلع » ص 8# مطبعة المدار سنة 1541 ه . مع مجموعة رسائل اخرى . 


آداب المفتى 


حضور الجبع والجماعات أو قول 
آخرين باسقاط الجماد حتى تقوم 
الدولة القرآنية والخلافة الاسلاميةء 

وكثير من هؤلاء ليسوا من 
< أهل الذكر » فى علوم الشريمة 
ول كلف. فسه أن يجلس إلى اأفل 
الذكر ويأخذ عنهم » ويتخرج على 
يديهم ؛ انما كون ثقافته من قراءات 
سرينتق كت (لناتريية آنا اللساقز 
الآسلية“فنينه وين تراتيبا مالة 
حجاب وحجاب » ولو قرأها ما فهمهاء 
لأنه لا يسلك المفاتييح المعينة على 
نهها وهضهها فكل علم له لفة 
ومسطافاك له يقيميبا اله 'أفالة 


ارليلة 

العارفون به المتخصصون فيه » قكما 
لا يستطيع الهندس أو الطبيب أن 
يقرأ كتب |اقانون وحده دون مرشد 
ومعلم ءءء ولا يستطيع القاتونى 
أن يقرأ كنب الهندسة وحده كذلك 
لا يستطيع أحد هؤلاء أن يدرس 
كتب الشريعة وحده دون موجه يأخذ 


بيدهء 


وهذًااما يت .ينا الى الآمر 
الثالث » وهو : ما يلزم الانسان من 

علم وثقافة لكى يفتى * 
( للبحث بقية ) 


مو 


م وعميرة عسلرري إسلابية 


الا تاذ صصرجماك الربيث 


ساوات 


بعد أن تناولنا ما انطوت عليه 
الحرب فى الاسلام من قواعد فاضلة 
وآذاب وعدالة » سبق يها الاسلام 
القانون الدولى قرونا طويلة » مثل 
منع قتل من لا يحارب وشع 
التخرب » ومنع قتل الضعفاء 
والشيوخ والنساء والأطفال.» وحسن 
معاملة الأسرى والقتلى ومنع تعذيب 
الجرحى أو قتلهم » والوفاء بالعهد 
والتأمين للمحارب » وعدم التعرض 
بالأذى لرسل العدو » وحسن معاملة 
الشعوب المغلوبة » واقرار الصلح 
قور طلبه من قبل العدو ٠٠‏ الخ » 
تناول آثارها الاسترانيجية التى 
اتفردت بها العقيدة المسسكرية 
الاسلامية » والتى لم تحظ يها أية 
عقيدة عسكرية أخرى على مسدى 
التاريخ ٠‏ 


لقد اتفق علماء الاستراتيجية 
العسكرية ب كما يقول الكاتب 
الاستراتيجى صح ليدل هارت ب 
على المبادىء التالية : 


١‏ ان الغرض من الخرب يجب 
أن .تكون 3 الحصول على سام 
أفضل » » ومن أجل ذلك يجب أن 
'تكون الأضرار الدائمة الناجمة عن 
عن الضربات أقل ما يمكن » وأن 
تكون الجراح قايلة للشفاء * 

+ ان لأساليب الوحشية ى 
القتال والطلبات المجحفة والشروط 
الجائرة التى تمرض على الجانب 
الآخر لا يمكن أن تهبىء الظروف 
المناسبة لقيام سلم حقيقى ومستقر 
بعد الحرب + ويصف الاستراتيجيون 
ذلك السلام بأنه سلام مشسوه 


انحو عقييدة عسكرية اسلامية 


لاحتوائه على حد تعبيرهم ‏ على 
« جرائيم حرب تالية » + 

وقد حفل التاريخ بأدلة قاطعة على 
أن الشطط والمبالغة فى ادارة الخروب 
لا يهيئان مناخا صالحا لقيام سلام 
مستقر أو دائم » ولقد أدرك هذه 
الحقيقة رجال السياسة فى القرن 
الثاِن عشر يعد سلسلة من الحروب 
الواسعة التى كان على رأسها الحرب 
الثلاثينية 4 فرأوا بضرورة كبح 
أطباعهم وتجنب الشطط والمبالغة فى 
كل الأعمال التى قد تطيح بالآمال 
المقصودة على حالة ما بعد الحرب ٠‏ 

وامتدت حروب تابليون قرابة 
عشرين عاما © ولم تحقق له ما كان 
يتصوره من سلام عن طريق الحرب 
تلو الأخرى + بل لقد وصل الأمر 
الى حد انهيار الامبراطورية 
النابليونية * 

ومن أكبر الدروس التى لا تنسبى 
فى هذا المجال أن المعاملة القاسية 
التى لقيتها ألمانيا على بد الحلفاء 
لمتتصرين فى الحرب العامية الأولى 
تحت شعار « ويل للمغلوب » » 


46 
والعقوبات الاقتصادية التى أثقلت 
كاهل الاقتضاد الألمانى جعلت 
السلام الذى جاء بعد تلك الحرب 
« سلاما مشوها يحمل جرائيم حرب 
جديدة » » وهذا ما حدث فعملا ؛ 
اذ كانت تلك القسوة بالذات هى 
الدافع الرئيسى لهتلر فى العمل يكل 
الوسائل على انهاض ألمانيا وبالتالى 
سرعة تشوب الحرب العامية الثانية 

عام وسو 


أما حروب الاسلام بدوافعما 
الفاضاة وآدابهما وانسانيتهما 
وسماحتها » فلم تنطو على ما يقطع 
الأمل ى سلم حقيقى ومستقر » بل 
كانت تجمل جراح المغلوبين تلتثم 
بسرعة » أى أنها كانت « خالية من 
جرائيم حرب أخرى » ؛ بل لقد كان 
السعى نحو ذلك النوع هن السلام 
هدفا من أهم الأهداف كنا يشهد 
بذلك سجل التاريخ ٠‏ ففى غزوة 
الفتتح ب على سبيل المثال ‏ كانت 
كل الظروف مهيأة أمام الممسلمين 
لتحقيق نصر عسكرى ساحق على 
قربش» ولو كان هم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يحقق النصر على 


كلق 


أعدائه دون أدنى اعتبار لما بعد 
النصر » ما تفذ ذلك المخطط العبقرى 
الذى حقق به فتح مكة بلا قتال + 

واذا كان من شأن المنتضر أن 
يستبد ويملى شروطه بدافع الاتتقام 
والغرور بالقوة » فان الرسول صلى 
لله عليه وسلم ‏ على الرغم من كل 
ما فعلنه قريش ضه الاسلام 
والمسلمين ‏ لم يفعل شيئا من ذلك» 
بل كان كل همه وكل قمنده انيقلت 
قلوبٍ المشركين » ويجملها تقبل على 
الاسلام الذى هو دين السلام © 
وكان تصرفه ف أهل مكة وهم 
.يتتظرون ما هو فاعل بهم تطبيقا عمليا 
لمبادىء الاسلام السمحة » وعقيدته 
العسكرية السليمة » بل كان مثلا فذا 
اللعيقرية:السياسية:والصتعكرية ممأ ؛ 
حين قال لهم : « اذهبوا فالتم 
الطلقاء » ا 


وأهم الآثار الاستراتيجية اذه 
السياسة الأسلامية السسبحة أن قريشنا 
لو تيل على الاب لزه تيه إل 
حلت رايات الجماد فى سبي الله » 
وتحولت » وتحولت اتجاهاتها من 
أشد الناس عداوة للاسلام * الى 
أحرص الناس على رفع راية الجهاد 


مجلة الازهر 


فى سبيله » وليس هذا فحسب » بل 
كان من عرب شبه الجزيرة قادة 
عسكريون أفذاذ شهد لهم التاريخ 
وزجال العستكرية ينهم من أعلم 
القادة المسكريين مثل خالد بنالوليد 
وعمرو بن العاص ٠‏ 


وقد سار على تفس المنهج الخلفاء 
الراشدون ٠‏ فترى أبا بكر رضى الله 
عنه يقول فى وصيته لقائد الجيش 
وهو يستعد للخروج للقتال : 


« استعمل العدل » وباعد عنك 
الجور » فانه ما أفلح قوم ظلموا » 
ولا نصروا على عدوهم » واذا نصرتم 
عليهم فلا تقتلوا شيخا ولا امرأة 
ولا ملا » ولا تحرقوا زرعا 
ولا تقطوا شجرا »ولا تذبخوا 
بهيمة الا ما يلزمكم للأكل » 
ولا تغدروا اذا هادتنتم » ولاتنقضوا 
اذا صالحتم » وستمرون على أقوام 
فى الصوامع رهيان ترهبوا لله 
فدعوهم وما اتقردوا اليه » وارتضوه 
لأقسهم » ولا تهديوا صوابعهم 
ولا تقتلوهم » ٠‏ 

وأوصى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه سعد بن أبى وقاص قائده الذى 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


وجهه لفتتح فارس فقال : « أما بعد 
فانى أوصيك ومن معك من الأجناد 
بتقوى الله ف كل حال » فان تقوى 
الله أفضل العدة على العدو وأقوى 
المكيدة فى الحرب » وأن تكون أنت 
ومنمعكأشد احتراسا منالمعاصى من 
عدوكم » فان ذنوب الجيش أخوف 
عليهم من عدوهم » وائما ينصر 
المسلمون بمعصية عدوهم له » واولا 
ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لأن عددنا 
ليس كمددهم ولا عددتنا كمدتهم 
فان استوينا ى لطمصية كان لمم 
الفضل علينا فى القوة ؛ وان لم ثنصر 
عليهم بطاعتنا لن نغلبهم بةوتناء واعلموا 
أن عليكم فى سيركم حفظة من الله 
يعلمون ما تفعلون » فاستحيوا منهمه 
ولا تعملوا بمعاصى الله وأتتم ف 
سبيل الله » واسألوا الله البون على 
أتقسكم كنا تسألوته النصر على 
عدوكم » وأقم بمن معك فى كل جمعة 
يوما وليلة حتى تكون لهم راحة 
يحيون منها أتمسهم ؛ ويرمون 
أسلحتهم وأمتعتهم » وابعد منازلهم 
عن قرئ أهل الصلح والذمة فلا 
يدخلها من أصحابك الا من تثق به»* 


امه 

وكان عمر رضى الله عنه بالشنام © 
وحاتك الصلاة وهي فى كنيسة 
القيامة 6 فطلب البطريق من عمر أن 
يصلى بها » وهم أن يفعل » ثم صلى 
على درجة من درجات السلم خارجهاء» 
واعتذر بأنه يخثى أن بأخذها 
المسلمون فيما بعد بدعوى أنه صلى 
فيها » وكتب للمسلمين كتابا يوصيهم 
فيه بألا يصلوا على الدرجة التى 
صلى عليها الا واحدا واحدا غمير 


مؤذنين للصلاة وغير مجتمعين ٠‏ 


وكان لتلك السياسة السمحة 
التى سار يها الخلفاء الراشدون على 
هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كثارها الاستراتيجية العظيمةءفكانت 
الشعوب المختلفة ترحب بالمسلبين 
الفاتحين » وتنضم اليهم أحيانا لتنجو 
من عسف الفرس والروم » وتستظل 
بوارف من العدلوالسماحةوالحرية» 
ولقد'تحقق لهذه اللقدموب ما آملثة » 
وسرعان ما دان أكثرها بالاسلام عن 
رغبة واختيار » وسرعان ما صارت 
البلاد المفتوحة موثلا للاسلام > 


مده 


وضاز هلها بن ادعاته وتضلة لواقة 
ومن المجاهدين فى سبيله ٠‏ 


وهكذا يثبت التاريخ أن سماحة 
الاسلام ى الحروب قد حققت آثارا 
استراتيجية لم تصل اليها أ : 


عسكرية أخرى فى أى عصر » وهذا 
ما بسيز العقيدة العسكرية الاسلامية 
عن غيرها » ويبوئها مكانة عليا 
لا تتسامى اليهما أبة عقيدة عسكرية 
أخرى * 


ولقد أثار تحول الشعوب المفتوحة 
وتحول اتجاهاتها الى حمل لواء 
الاسلام والجهاد فى سبيله دهشة 
الفيلد مارشال مو تتجمرى » فقال ف 
كنابه ( الحرب عبر التاريخ ) : ومن 
العجيب أن القوة الرئيسية للجيوش 
الاسلامية ى فتتح أسبانيا بين عامى 
١ل‏ “اما كانت مشسكلة من 
اللبببين والتونسيين ! ! وقد علل 
موتتجبرى سر الفتوحات الاسلامية 
وسربلوغها مدى لم تصله ىأى عهد 
سابق بأن المسلمين كانوا يستضلون 


مجلة الازهر 


فى كل مكان يصلون اليه باعتبارهم 
محررين للشسعوب من العبودية » 
وذلك لما اتسموا به من تسامح + 
وانسانية وحضار: 


فزاد ايمان 
الشعوب بهم » وقد ظلتجميع المناطق 


* الثى فتحها العرب فى القرن السابع 


حتى يومنا هذا ب ما عدا أسبائيات 
تحتفظ بالدين الاسلامى وكذلك 
بالمسادات والتقاليد والتراث 
الاسلامى * 


ويقول جوستاف لوبون فى كتابه 
(حضارة العرب) : ان القوة لم تكن 
غاملا ى نر القرآن » وان العرب 
تركوا المغلويين أحرارا ف أدياهم » 
فاذا كان بعض النصارى قد أسلموا 
واتخذوا العربية لغة لهم فذلك لما 
كان يننصف به العرب الغاليون من 
ضروب العدل الذى لم يكن للناس 
ببثله عهد ‏ ولما كان عليه الاسلام 
من السهولة التى لم تعرفها الأديان 
الأخرى » وقد عاملوا أهل سورية 
ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا 
عليه بلطف عظيم » تاركين لهم قوانينهم 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


ونظيهم ومعتقداتهم غير فارضين 
سوى جزية زهيدة فى مقابل حمايتهم 
لهم وحفظ الأمن بهم + والحق أن 
الأمم لم تعرف فاتحين رحماء 
متسامحين مثل العرب ٠‏ 


ويقول الكونت هنرى دى كاسترى: 
ان المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية 
الأفكار فى المعاملات ومحاسنة 
المخالفين » وهذا يحملنا على تضديق 
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ما قاله ( روبنسون ) : ان شيعة 
محمد وحدهم الذين جمعوا بين 
المحاسنة ومحبة اتتثسار ديهم * 
وهذه المحبة هى التى دفعت العرب 
فطريق الفتيح » فنشر القرآن جناحيه 
خلف جيوشه المظفرة » ولم يتركوا 
أثرا للعسف فى طريقهم الا ما كان 
لابد منه ف كل حرب وقتال » ولم 
يقتلا آمة أبت الاسلام * 


محمد جمال الدين 


يقولون لى فيك انقباض وائما 


راوا رجلا عن موتف الذل احجما 


أرى الناس من داناهم هان عندهم 


ومن اكرمته عزة النفس اكرما 


ولم أقض حق العلم ان كان كلما 


بدا طمع صيرته لى سلما 


وما كل برق لاح لى يستفزنى 


ولا كل من لاقيت أرضاه منعما 


اذا قيلهذا منهل قلتقد ارى 


ولكن نفس الحر تحتمل الظلما 


4 


جد الذلت الَائيهَ الأ السرافترقى 


حارس أصول الدين ومن أعثلم 
الشخصيات الاسلامية فى شبه القارة 
الهندية » قال عنه أستاذة الخواجة 
الباقى بالله المتوق ؟1١1ه//150م:‏ 
ان الشخ أحمد كالشيس والمديد 
من أنعالنا كالاف ‏ النجوم. تختفق 
بطلوعها » وقف هذا الصوف العظيم 
والعالم الشسجاع ضد أعظم الملوك 
فى عصره ألا وهو الملك < أكبر » 
أمبراطور الهند الذى اخترع دينا 
جديدا وأخذ الناس به وحملهم عليه 
حتى أوشكت شمس الاسلام فى 
الهند على الغروب » ولم تقف حركة 
الشبيخ المجدد عند هذا الحد وانما 
كان له أكبر الأثر فى الفكر الصوق 
والثقافة والأخلاق * 

ولد الشيخ أحمد فى 14 من شوال 
ؤبيه ه ب من مابو 154 فى قرية 
( سهرند 6 يكسر السين وسكون 


التو يعبر القسر دصر كلقا 


الماء وكسر الراء وسكون النون 
٠‏ الدال المهمنة وهى قرية على الطريق 
المعبد بين دلهى ولاهور وتقع <اليا 
داخل حدود دولة الهند » وقد حرف 
اسمها الآن فصار الناس يقولون 
سرهند ينسبون المجد اليها فيقولون 
« أحيد السرهندى » ٠‏ 

كان والده الشيخ عبد الأحد 
الفاروقى عالما جليلا وصوفيا كبيرا 
يتبع الطريقة الجشتية والقادرية 
ويتضل نسبه بالخليفة الثانى عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ ففساسلة 
من الآباء تبلغ ثنانية وعشرين والدا 
ولا يعلم بالتحديد متى فصل هذا 
الفرع عن تلك الشجرة الباسقة فى 
المدينة المنورة غير أن ما عرف من 
تاريخ شيخنا السرهندى ى هذا 
الأمر هنو أن أحد أجداده كان قد 
هاجر الى كابل فى أفغانستان وبعد 


مجدد الألف الثانية الشيخ احمد السرهندى 


وقت ما تزحت أسرته الى بلاد الهند 
واستوطنت سرهند حيث ولد صاحب 
هذه الترجمة ٠‏ 


وتذكر المراجع ‏ وهى اما أردية 
أو فارسية ‏ أن الشبيخ عبد الأحد 
الفاروقى رأى قبيل ولادة الشيخ 
اتعيد البرعيع ليا عمينا غال : 
كان الظلام حالكا ووحوش مفترسة 
تفتك بالناس » وفجأة انبئق من 
صدرى شعاع ظهر فيه شخص عظيم 
مرموق المكانة يجلس متكنا على 
عرش وقد بدىء أمامه بذبح كل 
الوحوش ذيبح الغنم والماعر 
وشخص ما يتلو بصوت مرتفع : 
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل 
كان زهوقا ء وقد عبر له هذه الرؤيا 
الشيخ كمال كيتلى قائلا : سيولد ى 
بيتك ولد يقضى على الفتن وظلام 
البدع ٠‏ 


تلقى المجدد تعليمه الأولى وبعض 
تعليمه الثانوى وحفظ القرآن على 
بيد والده » ويقال انه اه بالتصوف 


درسا درسا » ثم ارتحل الىسيالكوت 


لقو 


فاخذ المنطق والفلسفة على الشيخ 
كمال الدين بن موسى الكشميرى 
فكان زميلا للشيخ عبد الح كيم 
السيالكوتى + وأخذ علوم الحديث 
على الشيخ يعقوب الكشييرى 
والقاضى بهلول البدخثى » واتتهى 
من تحضبيل :علومه فى السابحة عشرة 
من عمره ثم اتكب على التدريس 
والتأليف ٠‏ 
المجدد والطريقة : 
ارتبط تاريخ الاسلام واتتشاره 
فى شبه القارةارتباطا وثيقا بالتصوف 
ورجاله وطرقه المتعددة التى كانت 
نختلف فى المسنك والأسلوب وتتفق 
فى الغايات والأهداف متمتعة فيمابينها 
بالوئام والسلام حتى لقد صار كل 
ير ازاما عليه أن يشخرط 
تحت لواء واحدة منها أو أكثر » 
ويبايع عريقا الشيخ أو ذاك اليصبح 
بعا أو مريدا يتعلم ويتلقى ثم يعمل 
فيرقى ضانا لعقيدته من الزيغ بين 
بيئات الهند الوثنية » وتبعا لذلك 
أخذ المجدد ببعة الطريقة الجشتية 
والقادرية عن والده لكنه لم يحصل 
على خلعة الخلافة القادرية الا من 
الفسيخ كمال كيتلى الذى تنبا 


0 بستقبله وهو فى بطن أمه * 


عبد الآحد 
الفاروقى ستة با+٠اه‏ / كوه1 م > 
وف هذا العام عزم المجدد على الحج 
فلما وصل دهلى عائدا ذكر له الشيخ 
صن الكتنيواق: تسو فسنطة 
الخواجة الباقى بلله وأنه يجب أن 
يقابله » وكانت الطريقة ١ل‏ 
قد وقعت من تمه منذ وقت ا 
فلم يملك الا أن حضر الى الخواجه 
الباقى بالله # وكان ينتظر لقاءه لما 

فأظهر بشاشته بهذا اللقاء 
واختفى بالمجدد الذى انخرط بد 
يومين فى سلك التقشبندية »ثم أقام 
ف جوار شيخه الجديد أكثر من 
شهرين استأذن بعدهما فى الرجوع 
الى سرهئد ع ويقول صاحب سبحة 
المرجان : وللخواجة الباقى بالثفحق 
المجدد عنايات عظيمة وكلمات كريمة 
منها ما كتبه فى أوائل ملازمة المجدد 
له الى بعض الأكابر بالمارسية 
ما ترجمته هذه : الشيخ أحمد رجل 
من سرهند ب كثير العلم قو ى العمل 
جالسه الفقيرعدة أيام وشاهدعجائب 
كثيرة فى أوقاته ورترآى أنه سيصير 
شسا تتتور بها العوالم * 


ثم جاء المجدد بعد ذلك الىدلهىت 
دفلى ‏ مرتين ليحضر مجلس 


مجلة الازهر 


الخواجة الباقىبالله » وفالمرة الأخيرة 
استقبله الخواج» بالترحاب وبشره 
يستقبل عظيم ثم أجلسه مكانه 
وفوض اليه ادارة المجلس ورئاسته 
فى حضرته » وقال عند وداعه : الآن 
أحس أن الضعف يغلب على وأن 
أيامى قد أصبحت قليلة جدا ثم 
أوصى المجدد قائلا : هذان ولداى : 
الخواجة عبيد اللهوالخواجة عبد الله 
قد أصبح أمرتعليبهما وترية 


روحيا أمانة فى عنقكم ٠‏ وتظمر 


عظمة الشيخ المجدد من الحركة التى 

قام بها ضد الملك أكبر ٠‏ 

عفيدة أكبر ومحئة المسلمين : 
حكم «أكبر» بلاد شسبه الفارة 


قرابة خسين عاما 5ه 1١14‏ 
ل 5هه1 ه١15‏ واتتصر فى معاركه 
الكثيرة ضد الحركات الانفصالية 
ثم انجه شمالافدانت له كابل وقندهار 
ودخلت تحت ارادته المباشرة » كنا 
قام باضلاحات داخلية تستحق 
الاعجاب وتؤهل»ه الثشا علي » لكن 
ما عقيدته التى ابتدعها ؟ وما الأسباب 
التى دقعتة الى اختراع دين جديد؟ ٠‏ 
ذلك ما ستعالجه فى السطور الآتية : 

بالسرغم من أن هذا الامبراطور 
المفولى لم يتلق ىف صغره تعلينا 


مجدد الالف الثانية الشيخ احمد السرهندى 


.يعصميه بل تذكر المراجع أنه كان 
أميا الا أنه كان مولعا بالعلياء يحضر 
مجالسهم وييستمع الى تصائحمع 
ويتبرك بهم ؛ وظل ‏ على ذلك قرابة 
عشرين عاما من حكمه ثع ذاخله 
الغرور لما قام به من فتوح وانجازات 
داخلية فاستغل بعض ممن حوله روح 
الفرور فيه وزينوا له أنه ظل الله ف 
آرضه وأنرآيه فوق رأى الملماء ٠٠‏ 
خصادف ذلك هوى فى تفسه واستمر 
ذلك الوهم ينمو حتى تحرر من قيود 
الشريعة الاسلامية ونبذ علماءها الا 
من واففه » وفكر ثم فكر ٠٠وأخيرا‏ 
.خرج على الناس يعقيدة جديدة سماها 
« الدين الالهى » وكأنه أراد أن 
يجمع بها شعبه المتعدد الديانات على 
عقيدة واحدة فأعلن أن الاسلام قد 
مغى زمانه بمرور ألف عام على مجيئه 
وأن مبادئه أصبحت غير صالحة 
لهذا الزمان » واستمر فاتكر الوحى 
والبعث والدار الآخرة وسائر 
السمعيات كما أتكر المعجزات وقال 
بتناسخ الأرواح ومنم ذبح البقر 
معبود الهندوس وأحل كثيرا من 
المحرمات فى الاسلام » وقدس ثار 
المجوس»واستبدلكلمة دلا الهالا الله 
-محمد رسول الله« بالكلية» لا اله الا 


54 
الله أكبر خليفة الله »وأشاعكثيرامن 
عقائد الهندوس وعاداتهم وهنا هلل 
الهندوس ورأوها فرصة سانحة 
للاخلص من الاسلام والمسلمين فى 
الهند فأخدذوا يحيطونه بالرعاية 
وشدونه بالأرواح الى أن اطمأن 
اليهم وتزوج منهم كمازوج ابنه ودعا 
حاشيته وأفراد دولته الى الثقة بهم 
والتزاوج معهم حتى صارلهم تفوذ 
كبير فى بلاطه ونوجيه سياسته فأخذوا 
بنفذون مخططهم الهدامو لندالمجدد 
يتكلم واصفا ما اقترفوه ضد الاسلام 
وأهله ‏ حيث يقول فى خطاب 
الارشاد رقم ؟ : كفار اليند لم 
بتحاشوا هدم المساجد لاقامة 
معايدهم مكانها » وى الخطاب رقم 
40 : فى عمد أكبر فرض الكفار 
أحكام كفرهم فى بلاد الاسلام بالقوة 
والمسلمون قد عجزوا عن أداء كام 
دينهم علانية » واذا جهرأحد المسلمين 
بعبادته قتلونه ٠٠٠‏ باللأاسف 
وباللخراب +٠‏ وطالب علم محمد 
صلى الله عليه وسلم ذليل » أما طالب 
المتكر فعزيز مكرم !! وكان المسئمون 
فى ذلك الوقت يتعون الاسلام 
بقلوبهم المجروحة التى كان عدوهم 
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ينض حها بالملح ويذيقهم ألوانا من 
السخرية والستء لقد اختفت 
شمس الفداية !!! » ومثل ذلك 
خطاب رقم 0 : كيف وصل الاسلام 
الى هذا الحد : الكفار يعترضو زعلى 
الاسلام ويذمون المسلمين وبلا 
خوف يدون مراسم الكفرب فى 
الشوارع والأسواق وعلى العكس 
من ذلك يمنع الممسلمون من أداء 
شعائرهم الطاهرة ويعترض عليهم 
وعليها ٠‏ 

وأرسل أكبر الى البرتمالبين 
وكانوا يدثلون بعض ثغور الهند 
يطلب من يفقهه فى عقيدتهم فلبوا 
دعوته وبعثوأ اليه بانجيل أمر 
بترجمته الى الفارسية + وعهد الى 
الرهبان اليسوعين بتعليم ولده 
مراد ثم أذن لهم يتح مدارس فى 
أكرا الماصمة وبعض عواصم 
الولايات الهندية ٠‏ 

ومما لانزاع عليه أن أكبر قد 
أرضى كل الأديآن ماعدا دين الاسلام 
الذى كان ينتمسى وأسرته المغولية 
اليه والذى انسلخ عنه وناصيه العداء 
وقال عنه : ان واضعه من ققراء 
العرب ٠٠+‏ وهناك حقيقة لا تسكن 
ان نفض الطرف عنهنا هى أن 


مجلة الازهر 


بلاط أكبر كان يضم بعضا من 
علماء المسلمين ممن باعوا آخرتهم 
بدنياهم من أمثال الشسيخ مبارك 
ابن خضر الناكورى وابنه « أبو 
الغيض فيفى » ضاحب التغير 
العجيب المسمى : سواطع الالمام 
وأخيه « أبو الفضل » وغيرهم من 
أصحاب المسآرب الشسخصية 
والاتجاهات الهدامة » كما ينبثى أن 
نذكر أيضا أن يد أكبر الآئمة قد 
امتدت الى علماء آخرين عارضوا 
عقيدته المقتراه ورفضوها فكان 
نصيبهم الطرد من البلاد أو ادلي 
والابادة من أمشال الشيخ ع. 
الله السلطانبورى 7 نه 
عبد الفنى الكنكوهى اللذين 
امتنعا عن التوقيع على بيان كان قد 
أعدهالشيخ مباركوالذى يقول فيه: 
ان أكبر ظل الله فى أرضه وأن له أن 
بشرع ٠٠‏ وكان قد وقعه من ثسانية 
عشر عالما قبلهما بالرضا أو بالاكراه + 
دور المجدد : 

بعد هذا العرض الموجز السريم 
لعقيدة أكبر أكاد أسمع ضوتك 
قارئى : فما دور ا 
هندى ؟ وكيف استحق لقب مجدد 
الألف الثانية؟» والواقع أن المجدد لم 


مجدد الآلف الثانية الشيخ احمد اليرهندى 


يكن بعيدا عن هذه الحركة وانا 
كرس جهمده ووقته وسائر ما يبلك 
لرفض ها ووقاية الممسلنين من 
غوائلها لكن ما وسائله الى ذلك ؟ 
هل هى المظاهرات واثارة القلاقل أو 
اعلان العصيان والتمرد ؟ أم الدعوة 
ف سرية بعيدا عن أنظار أكبر 
ومعاونيه ؟ بيد أن كل ذلك لم يكن 


فالشيخ لا يسلك من وسسائل 
المظاهراتوالثورة كما أنه رأىوسمع 
كيف أن أكبر فيه من القوة والبطثن 
ما جعله يسكت ولاياتباكملها كانت 
قد خرجت عليه يسببعقيدتهالجديدة 
فلم يقدرلثوراتها النجاحأو اثار' 
واذا اختار جانب الدعوة السريةفناذا 
يسكن أن يتاح له من النجاح انه 
ولا شكسيجد أنصارا لان كل مسلم 
أحس بحرج موقفه وغربته فى بلاده 
لكنه مهدد بالتعذيب والتجويع والقتل 
والاحراق ان ارتفع صوته بالرفض 
أو علي منه ذلك » لقد ترك المجدد 
هذه الفكرة لا جبنا منه ولكن رأفة 
بالمسلمين وصونا لدمائهم وأعراضهم 
ولو أن الأمر كان سيتعلق به وحده 
الما أحجم فلم يكن يخثى فى الحق 


مله 
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أحدا : جاء مرة الى آكرا عاصمة 
أكبر ودعا آبا الفضل وغيره من 
المقربين قائلا : لقد صار الملك أكير 
خارجا على الله ورسوله » اذهبوا 
اليه وبلغوه عنى أن مملكته وسلطانه 
وجنوده وكل ثىء لديه ذاهبٍ فى 
يوم ما وأنه يجب أن يتوب الى الله 
ورسوله والا فليتتظر غضب الله * 
غير أن الفقتنة كانت قد عمقت 
جذورها ولم يعد يجدى معها النصح 
والوعظ أو اثارة الحمية لذلك أخذ 
المجدد فكر ويتفرس فيما وصل اليه 
الحال ثم حدد أساس الفتنة فى ثلاثة 
أصناف من الناس ركز على اصلاحهم: 

١‏ رجال الحكومة والحاشية 
الذين يستفيدون من أخطاء الحكم 
واقتراب الدولة الى الهندوسية 
ببعدها عن الاسلام * 

؟ ‏ علماء السوء الذين يلحدون 
مع رجال الحسكومة ويسيرون فى 
ركابها ويزنون للملك وأعوانه 
حرصا منهم على مصلحة دنيوية أو 
اتباعا لغرفة ضالة ويسخرون فسبيل 
ذلك علمهم وخبرتهم الدينية ٠‏ 

م المبتدعون والمنحرفون من 
رجال التصوف الذين يرون أن 


كوو 
الاسلام شريعة وطريقة أو ظاهر 
وباان وأن الشريعة لا تقوى على 
الوقوف أمام الطريقة ٠‏ 

وقف المجدد جهده على اصلاح 
كل طبقة من تلك الطبقات الثلاث 
وكانه رأى أن صلاح الدولة 
ورجوعها الىالاسلام مرهون بصلاح 
تلك الفئات » واستمر لبعض السنين 
يستغل فى ثبات ورسوخ كل فرصة 
ممكنة لكن الذى كان له أكبر الآثر 
فى ذلك أنه كان يرسل خطابات لبعض 
الناس فى مختلف المواقم فاتتشرت 
بذلك دعوته فى سائر أرجاء الهند 
ومنها عرف العوام وتاكد الخواص 
من زيف عقيدة أكبر » ولهذا لاتكون 
مبالغين اذا قلنا ان رجلا واحدا فقيرا 
أحدث تعلمه انقلابا فى الحياة وأرغم 
قوة السيف على التسليم وهو 
جالس فى زاويته ٠‏ 


ولاقدير قوة ونزاغة قلمه نلقى 
نظرة على أحد خطاياته وهو الذى 
أرسله الى الوزير الأعظم ( خان 
خانان ) أعظلم خان حيث يقول : فى 
أول الأمر بالاسلام كان المسلمون 
فى حال من الضعف والفقر والتقلة 
لكن أحدا منهم لم يكن ينظو الى 


مجلة الازهر 


شىء من ذلك ولا يهنه سوى نصر 
دين الله لذلك نصر الله حبييه 
وأصحابه وأيدهم » وف وقتنا 
الحاضر من يعمل لدينه ولو قليلا ينل 
من الله ثوابا عظيما » وما بتيسر لكم 
الآن من هذا العبل هو الجهاد 
باللسان وهو الجهاد الأكبر أعنى 
كلبة حق تقولها عند السلطان أكبر 
تقصد بها اصلاحه » ونحن فى موقع 
لا يرتفع صوتنا منه الى السلطان » 
واذ قد حرمت من هذه النعسة فانى 
أحملكم اياها * ومثل ذلك ما كثبه 
الى جهاتكير ابن الملك أكبر عندما 
عينه حاكما على ولاية بيهار ومنه : 
اذا بدأت حكومت كم بنشر ورد 
اعتبار المسلمين فيهما ونعمت والا 
فسؤف تكون هثالك مصاع كثيرةه 
تقد كانالمجدد يوجهنشاطهالى الفئات 
الثلاث بقدر متساو ولكه لم بنس 
عامة الشعب الذين كان يجلس معهم 
دائما معلما ومرشد! ويحرص على عدم 
الاخلال بدروسه النظامية لطلابه 
ومريديه » فهل تجح المجدد ؟ وهل 
استجاب له رجال الدولة والبلاط 
المنكى ؟ * والواقع أن المجدد وقد 
وقف وحيدا ضد نظام حكم قوى 
قد هيا أذهان العامة لفكرة الرفض, 


مجدد الألف الثانية الشيخ احمد السرهندى 


وأكدها كما قلنا عند الخاصة واقنعم 


رجال البلاط والحكومة بخطأً 
آكبر ‏ وان لم يتراجعوا عنها ‏ فلم 
يستطع ذلك الامبراطور رغم حكبه 
الطويل ب خبسين عاما تقريها ب 
وملكه العريض وسلطانه القاهر أن 
.يرى عقيدته المزعومة مقبولة لدى 
فئات شعبه كما كان يقدر لها وانما 
مات وهى تتأرجح تحت تأثير هزات 
المجدد حينا وتترنح أحيانا كثيرة 
يسبب ضربات قوية من توجيهاته 
وقلمه » ولما تولى ابنه جماتكير 
حتكم الهند 1١14‏ 1568 سارع 
فأبطل ما ابتدعه أبوه ضد الاسلام 
فالغ فكرة الدين الالهى بيد أنه 
أبقى على بعض آثار عهد أببه ومن 
ذلك التقليد القاضى بتقبيل الأرض 
والسجود تحية للملك ؛ وعلى كل 
حال هدأت يذلك تفوس المسلمين 
ورآاق المجيد أن جهاده قد أثمر 
فأخلد الى التصوف والروحانية 
واستغرق فيما حتى لقد كتب يوما 
الى أحد أصدقائه يصف مكاشفاته 
الروحية التى تخطى بما مقامات 
الأولياء وغيرهم ليصل الى 
الى مقام الصمديق أبى بكر 
ثم يعيره الى مقام أعلى .قول:وظهر 


يلد 
مقام آخر نورانى فى نهاية الحسن 
لم بر مثله قط محاذيا لمقام الصديق 
مرتفعا عنه قليلا كبا تجمل الصغفة 
مرتفعة عن وجة الأرض وعَلمت أنة 
مقام المحبوبية وكان ملونا منقا 
فوجدت نسى ملونة منقشة بانعكاس 
ذلك المقام ثم وجدت تفى فى تلك. 
الكيفية لطيفة فاتتشرت أنا كالهواء 
أو قطمة من السحاب ف الآفاق 
وانبسطت على بعض الأطراف 
والخواجة بهاء الدين ف مقامالصديق. 
ووجدت نسى فى مقام محاذ له على 
ذكرتها ٠‏ 


ويفهم من قول المجدد السابق أنه 
يرى أن مقامه فوق مقام الصديق 
أبى بكر لذلك ناصبه العلماء العداء 
وعقدوا العزم على خصامه وذكروا 
ذلك للسلطان جهاتكير فاستدعاه 
وعند ذلك هلل خصومه علما منهج 
بأن المجدد ان استطاع أن يبرر 
شطحته الصوفية فانه ان يستطيع أن. 
ينجو من العقاب بعدم السجود 
للامبراطور ولو أنه قطن الى 
مؤامرتهم وسجد للملك فانه يكون 
قد ناقض نفسه وسقط فى نظر 
الخاصة والعامة » وعلم بهذه المؤامرة 


حقو 


الأمير خرم ‏ شاهجان فينا بعد 
ابن الملك جماتكير وكان مخلصا 
للشيخ المجدد فأرسل اليه قبل أن 
يحضر عند السلطان رسولين هما : 
أفضل خان والخواجة عبد الرحمن 
المفتى ومغهما بعض كتب الفقه 
وحملهما قوله الى المجدد : جوز 
العلماء سجدة التحية للسلاطين فان 
تسجدوا للسلطان عند المقابلة فأنا 
ضامن آلا يصل اليكم ضرر فلم يقبل 
الشيخ قائلا : هذه رخصة والعزيمة 
أن لا يكون السجود لغير الله ٠‏ 


دخل اليخ السرهندى على 
الامبراطور جهاتكير مرفوع الرأس 
ترتسم علىوجهه كبرياءالعلماء فحياه 
بتحية الاسلام وجلس فبادره 
السلطان : سبعت أنكم كتبتم أن 
مرتبتكم فوق مرتبة الصديق 
أبى بكر » فأجاب المجدد : الكم 
تطلبون الأدنى من خدامكم فتعطفون 
عليه وتسرون اليه حديثا فلا يصل 
اليكم ذلك الأدنى الا بعد طى مقامات 
الأمراء ثم يرج الى متحله ليقف فيه 
ولا يلزم من هذا أن تكون مرتبة 
ذلك الأدنى فوق مرتبة الأمراء 
فسكت السلطان بهذا الجواب 
وأعرض عن العقاب وعند ذلك خاطب 


مجلة الازهر 


أحد الحاضرين السلطان قائلا : 
أرأيتم هذا الشيخ ما سجد لكم مع 
أنكم ظل الله وخليفته وما أدى التحبة 
الملكية المعمول يهاى بلاطكم فغضب 
جهاتكير وأمر بحبسه فى قلمة 
كواليار » والى ذلك الموقف أشار 
غلام على آزاذ شاعر العربية الاكبر 
ف بلاد الهند قائلا : 
لقد برع الأقران ف الهند ساجع 
وجدد فن العشق يا للمجدد 
فلا عجب ان صاده متقنض 
ألم تر فى الأسلاف قيد المجدد 
لبث المجدد ف السجن ثلاث سنين 
ثم أخرجه السلطان على أن يقيم 
بعسكره ويرحل معهأيئها سار وأخيرا 
رخصه فعاد المجدد الى سرهند وأقام 
بها الى أن توف ف أول صفر 
1/14 من نوفمبر 1574 وله من 
العبر 5# عاما ٠‏ 


وما تولى شاهجهان بمسد أبيه 
١1م 1١4‏ قضى على سائر البدع 
وأجرى أحكام الاسلام وطهره مما 
ألصق به فى عمد أكبر وجهانكير 
وألنى سجدة التحية تلملك فعاد 
للاسلام مكانته واحترامه ف تفوس 


مجدد الالف الثانية الشيخ احمد السرهندى 


العامة والخاصة والبلاط ورجال 
الحكومة » وكان ذلك بفضل جهود 
الشيخ أحمد السرهندى الذى عرف 
له مسلمو الهند هذه الأيادى فيما 
بعد فرفموه مكانا عليا ولقبوه ببجدد 
الألف الثانية لأنه كما يقولون تفخ 
فيهم حياة جديدة بعد أن أعلن 
الساطان أكبر أن الاسلام قد أصبح 
لا يساير العصر بمضى ألف عام على 
مجيئه ؛ ثم أخذ أهل الهند يبحثون 
عن آثار الشيخ ومؤلفاته ويصوغون 
حياتهم وثقافتهم على هدى منها 
فجمعت خطاباته ى مجلدات ثلاث 
صارت مع أعماله الاخرى مصادر 
بحث ومنارة اشماع يتجه اليما 
الباحئون فى مجال التصوف 
والأخلاق ٠‏ 

أما مؤلفاته فقد عرف منها : الرسالة 
التهليلية » رسالة فى اثبات النبوة 
المبدأ والمعاد » المكاشفات الم 
آداب المريدين » المعارف اللدنية » 
تعليقات العوارف » شرح رباعيات 
الخواجة الباقى بالله » المقدمة السنية 
فى اتتصار الفرقة السنية وهذه 
المصنفات بالفارسية بيد أن الرسالة 


فقو 


الأخيرة قد حظيت بالنقل الى العريية 
ترجمها عالم جليل يمادل الشيخ 
المجدد شهرة وعظية هو الشاه ولى 
الله الدهلوى 1755/1105 بناء على 
طلب من بعض علماء العرب » ولم 
يحصر المترجم سه داخل دائرة 
النص الأصلى للرسالة وانما أضاف 
اليها وحذف مختلفا مع المؤلف فى 
مواضعكثيرة ثم جاء الشاهعبدالعزيز 
الدهلوى 185/156 ابن المترجم 
فاعاد ترجيتها وعلق عليها مختلفا مم 
أبيه فى مواضع وافق فيها المؤلف 
الأصلى الشيخ الحمد السرهتدى ٠‏ 


تلك لمحات من تاريخ المجدد 
وكفاحه أردنا بها تعريف القارىء 
العربى وتوجيه نظر الباحثين من 
العرب تحبوو ذلك العالم العامل 
والموف الحق الذى عرفعظءةالحق 
فاحتقر ما سواه من الباطن + وذاق 
حلاوة القرب فهان فى نظره عز الماوك 
وسلطانهم ووقف مناضلا عن الحق 
فى سبيل الحق ٠‏ رحمه الله رحمة 
واسعة جزاء ما قدم لدينه والملادين 
من شعبه وأمته * 


د : عبد القصود محمد شلقامى 


الجلالك ”سررئى “دى ! 


كان ذلك منذ ثلاث سنوات ٠٠‏ 
وبالقسيط ف موسم الحج عسام 
و١‏ ها١.‏ كنت نزيلا ف بيث من 
بيوت الضيافة المخصصة لزوار 
المملكة العربية السعودية بدعوة من 
جلالة الك المرحوم فيصل .* 


هيات للخروج ف صبيحة يوم 
من أيام التشريق ارمي الجمار * 
واذا بالضابط السعودى المكلف 
الحراسة البيت الذى كنا ننزل فيه 
يوجه الى ستوالا : 

أتعرف من هذا الواقف على 
ياب البيت ؟ 

قلت : لااءء لا أعرف ٠‏ 


قال : هذا هو الجترال «برى» 
رئيس جمهورية الصومال ٠‏ 

وباندفاع شديد توجهت الى 
الرجل ٠٠‏ عرفته بنفسى ثم قلت : 


للدكتور عبد الودود شلبى 


اليس مهما أن تعرفنى +٠٠‏ ولكن 
الأهم من ذلك كله أن تسمع منى 
هذه الكلمات » وأن تتقبل برحاية 
صدر ما أقوله فى هذا الموقف ٠‏ 

كان الحديث بالانجليزية » وقد 
نظر الرجل الى نظرات جامدة لمأفهم 
منها أى شىء ٠٠١‏ ! 

قلت له : اننى سعيد جدا برؤيتك 
هنا ٠٠٠‏ لقد قرأت فى المحف » 
وسمعت من الاذاعات ٠‏ أن الحركة 
التى قست بهما كانت من تدبين 
الشيوعية الدولية * ولكن وجودك 
هنا ياسيادة الرئيس ينفى كل ما كتب 
وكل ما أذيع ٠٠‏ ! 

ثم أضفت قائملا : ان تاريخ 
الصومال المسلم » وموقعه 
الاستراتيجى » وأطماع الدول 
الاستعمارية فى أرضه » والحركة 
الكبرى التى قام بها الامام المجاهد 
الشسيخ محمد بن حسن » أو 


مع الجنرال « برمى » فى ملى ..! ليل 


المهدى الضومالى ٠‏ كل ذلك يجعل 
من بلادكم عرضة لكل التيسارات 
والمئومرات الدولية ٠‏ وليس أدل 
على ذلك من تقسيم بلادكم الىخمسة 
أقسام استغل منها قسمان وبقيت 
أقسام تحت حكم جيراتكم الأعداء! 


وانتى أقول موكدا ... اذا بقى 
الصومال الذى يدين شعيه كله 
بالاسلام ٠.٠‏ اذا بقى محافظا على 
دينه وعقيدته وحريته ٠‏ فلسوف 
.يحقق مجدا للاسلام ى هذه المنطقة 
الحيوية من العالم ٠٠‏ 

ثم قلت : 

انتى أعلن اليك مشاعرى كمسلم» 
وهى مشاعر تنجاوز كل الاعتبارات 
التى تفصل بين الناس لعوامل 
أرضية » أو قومية » أو سياسية ٠‏ 


وهذه المشاعر هى مشاعر كل مسلم 


يحب الصومال وشعبه » ويعلق عليه 
مطلفة أله ع 


ان الرجل لم يزد على كلمة 
واحدة ‏ ان شاء الله قالها بعين 
زائغة ٠.٠‏ ! وكان يصاحيه رجل 
لم أجدف سماته رغم ملايس 
الاحرام التى كان يرتديهما سوى 
المكر والخبث ٠‏ 

ثم أقبلت السيارات ٠٠‏ واختفى 
كل منا على مقعده ٠‏ ونسيت هذا 
اللقاء وصاحبه ه حتى كان هذا 
اليوم الأسود فى تاريخ الصومال ٠‏ 
اليوم الذى حرق فيه العلماء“وحرف 
فيه القرآن » وضرب ماركس يمنجله 
الدموى ومطرقته الحديدية فى رأس 
الصومال المسلم ٠.‏ !!! 

وف التقرير التالى عرض وتحليل 
لما تجرى عليه الأمور ف بلاد 
الضسومال .ه 


ع تن 


مجلة الازهر 


تقرير عن الوضع الخطير فى الصومال 


يقول هذا التقرير الذى حصلت عليه مجلة المجتمع الكويتية : 


ان الوضع هناك ف غاية من 
الخطورة حيث تحاول الشيوعية 
العالمية أن تتخذ من الصومال نقطة 
الانطلاق الى يقية الدول الافريقية 
والى منطقة الشرق الأوسط واذا 
سارت الأمور على وضعها الحالى 
ولم يتنبه المسلمون قبل فواتالأوان 
فلا شك أن النتيجة ستكون مفجعة 
ويكون مصير الصومال كمصير 
الأجزاء العزيزة الأخرى التوضاعت 
علىالمسلدين تتيجةاهمالهم وتكاسلهم 
عن الجهماد فى سبيل الله ٠‏ ومن 
المعلوم أن هناك خطة دقيقة وضعها 
الاتحادالسوفيتى لحو كلأثر اسلامى 
فى الصومال وأما النظام الحالى ىف 
الصومال فانما هو أداة تنفيذ لما 


وتتلخص تدك الخطة فيما يلى : 


١‏ الغاء المواد الدينية من برامج 


التعليم أو الابقاء عليها اسما بحيث 
لا يكون لها أثر ف تفوس الطلبتحتى 
تأتى الفرصة السانحة لالغائها كليا ٠‏ 


وتقفرير الفلسفة الماركسية فى 
جميع مراحل التعليم * 


ب فتح مراكز للتوجيه الماركسى 
فى جميع المدن والقرى الصومالية 
وتسمى هذه المراكز بمراكز الارشاد 
ويوجد فى العاصية مقديشو وحدها 
4 مركزا رئيسية ويتبع كلا منها 
فروع ويذلك يصبح عدد المراكز 
للتوجيه الشيوعى فى مقديشو سبعين 
مركزا كما أنشئت فى جميع الهيئات 
الحكومية مراكز خاصة للعمال لنفس 
الغرض واضافة الى ذلك فقد فتتح 
أخيرا امعد الاشتراكى للدراسات 
الماركسية ويازم كل قرد من أفراد 
الشعب بالذهاب الى هذه المراكز 
الماركسية والاستماع الى ما يلقى 
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فيها وينشر منأفكار هدامة والتظاهر 
بالاقتناع بها حتى يضمن الحمصول 
على قوته وقوت عياله حيث وضعت 
المواد الغذائية ى أيدى المسئولين ى 
مراكز التوجيه الذين دربوا بصفة 
خاصة ف الانحاد السوفيتى مدة من 
الزمن تتراوح ما بين سنة الى ثلاث 
سنوات وتوزع المواد الفذائية 
بواسطة البطاقات منتلك المواد وأقل 
عقوبة بالنسبة للذين لا يحضرون 
مراكز التوجيه الشيوعى هى حرمانهم 
من قوت يومهم ومن هنا أصبحت 
الشرذمة الماركسية المارقة تتحكم 
فى رقاب الشعب الصومالى المسلم 
والى جانب ذلك تعمل السلطات 
المركسية بنقساط كبير لتحطيم 
القيم الأخلاقية والاستهتار بالمثل 
العليا للقضاء على روح المقاومة فى 
المجتمع ليتسئى لما نثر المبادىء 
المدامة بسهولة ومثشال ذلك أن 
الرئيس الصومالى زار مركزا من 
مراكز التوجيه فى مدينة حركة التى 
تبعد عن العاصمة نحو ٠.ه‏ كيلومتر ٠‏ 


وكان فى المراكز عدد كبيد من 
الطلبة بنين وبنات وكان الوقت وقت 
الغذاء فوجد الرئيس عندما وص ل الى 
المركز أن البنين يتغذون ى جاب 
والبنات يتغذين فى جانب آخر بدون 
اختلاط فلم يعجبه هذا المظهر الذى 
يدل على أن هناك شيئًا من الحياء 
والروح الاسلامية لا زالت باقية 
ف نفوس تلك المجموعة فقال موجها 
الكلام الى الطلبة : ان مظهركم هذا 
مظلمر رأسمالى رجعى وقد بذلنا 
جهودا لازالة مثل هذه المظاهر البالية 
وأنكم بعملكم هذا تهدمون فى ساعة 
مانا نبنيه ف سنوات ثم أمر أن 
بيجلس كل فتى الى جانب فتاة وما 
تم التوزيع على ذلك النحو الغريب 
قال أى الرئيس للطلبة : الآن أصبح 
مظلمركم مظهرا اشتراكيا * 

ماب ضرب العناصر الاسلامية 
وابعادها من الجيش ومن الجماز 
الحكومى واستبدالما بشاصر 
ماركسية وبعد ذلك يتم اعتقال 
العناصر التى أبمدت عن المراكز 


00 


القيادية أو ارسالها الى روسيا لتغيير 
عقيدتهما أو وضعها تحت المراقبة 
الشديدة ويحدث كل ذلك ضد الفئة 
المؤمنة لأتفه الأسباب ٠‏ فقد حدث 
أن قام ضابط صومالى برتبة مقدم 
اسية آدم ورس ب بيناء مسجد 
صغير فى مقر كنيبة الدبابات التى 
كان يقودها وكان مقر الكتيبة قرب 
العاصمة مقديشو وقبل اتيام بناء 
المسجد قدم الخبراء الشيوعيون 
الروس تقريرا عن الضباط واتهموه 
بمحاولة عرقلة خططهم الرامية الى 
خلق جيش شيوعى ف الصومالوفجأة 
أبعد الضابط الى روسيا وفرض عليه 
دراسة الفلسفة الماركسية مدة 
أريع نوات + 

'تحويل المساجد الى مراكز 
للفكر الماركسى وتفسير الاسلام 
يازا زكتسيا زد أمهك 
المساجد فى الصومال معاقل لبث 
الفكر الشيوعى المخرب * 

ه ‏ جمل الل ةالصوماليةالمكتوبة 
بالاحرف اللاتينية اللغة الرسمية 
كلبلاد واغتبار اللغة العربية لفة 


مجلة الازهر 


أجنبية واهمالها اهمالا مقصودا حتى 
يفقد الشعب الصومالى صلته بلغة 
دينه والسئؤال الوارد هنا لماذا دخلت 
الصومال فى الجامعة العربية فى الوقت 
الذى تعتبر فيه اللغة العربية لغة 
أجنبية وتحاربها ؟ 


والجواب ان ذلك كان ضمن 
خطة مدروسة لضمان عدم اجهاض 
النظام الماركسى فى مراحله الأولىقبل 
أنيقوم علىقدميه فقد كانت الحكومة 
الصومالية بعد أن أعلنت على الملا 
اعتناقها للاشتراكية العلمية الماركسية 
كانت تتوقع هجمات واتتقادات مز 
داخل الضومال ومن الدول العربية 
الاسلامية والعالم الاسلامى أجمع 
ولكى تضالل الرأى العام ىف داخل 
الصومال ولكى تسلم من اتتقادات 
الدول العربيسة التى تعطلى بعض 
اهتمامها للنواحى الاسلامية ولأجل 
ذلك فقط دخات الصومال جامعة 
الدول العربية لتتخذها حصنا تحتمى 
به وليس دخول الجامعة المربية 
بالنسبة للنظام الماركسى فى الصومال 
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هدفا ثابتا وائنا هو خطة مرحلية 
وكل شىء بالنسبة للنظام الحالى فى 
الصومال انما يستخدم لضمان نجاح 
الفلسفة الشيوعية + 


فقد قال الرئيس الصومالى ف 
خطبة له انما نستخدم الدينمرحليا * 
اذا فكما يستخدم الدين مرحليا 
لضمان نجاح النظام الماركسىتستخدم 
الجامعة العربية كذلك لنفس الغرض٠‏ 


هذا وان ما يجرى فى المسومال 
خد الاسلام كثير وكثير ولا يمكن 


استيعاب ذلك الا فى مؤلفات وما 
أشرنا اليه فى هذه الأسطر انما يستبر 
قطرة من بحز بالنسبة الى الأحداث 
الخطيرة فى الصومال ولكن هل 
استسلم الشتعب الصومالى المسلم 
اللواقع المرير الذى يواجهه ؟ وهل 
ضعفت عزيمته أمام الغزو ا ماكر 
الالحادى الذى يسعى الى القضاء 
على عقيدته وعلى استقلاله وحريته ؟ 
الجواب ٠.0‏ لا ٠.‏ لا «وسيعلم 
الذين ظلموا أى منقلب ينقلون » 


موعظة 


شيع الحسن جنازة فجلس على شغير القبر » فقال : ان 


أمرا هذا آخره 


أن يزهد فى أوله » وان أمرا هذا أوله 


الحقفيق أن بخاف آخره . اخوانى كيف الامن وهذا الفاروق 
يقول : لو أن لى طلاع الأرض ذهباوفضة لافتديت بها ٠‏ 
كيف الأمن ؟ من هو ما آمامى قبل أناعلم ما الخبر ؟لما 
طعن عمر قال لابنه ضع خدى على التراب فوضعه فكا حتى 
الصق الطين بعينيه وجمل يقول «ويلى وبويل امى ان لم 


يرحمثى ربى » 


ابن الجوزى فى المدعش 


وثيقة تاريخية : 


من الملا محمد عبد الله الى شعب الصومال() 


« نحن قوم قاموا بالعزم والايمان» 
وعقدوا نيتهم على ان يدافعوا عن 
دينهم ووطلهم وشرفهم بآخر قطرة 
من دمائهم ٠٠‏ بجاهدون ى سبيل 
الله تعالى لاعلاء كلمة الاسلام ٠‏ الى 
أن يحققوا غرضهم أو يستأصلوا من 
فوق الأرض ٠‏ 
أنحاء الصومال من الأغداء الكافرين 
المستعمرين ٠‏ لأثنا نعلم أنه لا يسكن 
لنا أن نعبد الله فى أرضنا آمنين ولا 
أن نقيم أحكام كتابه ‏ ولا أن 
نسيم الحرية فيها الا بعد 
تحقيق الغرض المذكور ٠٠٠‏ 


ونحن قوم أحاط بهم الكفار 
والمنافقون من جميع الجهات +٠٠‏ 


وقطعت عنهم جميع المواصلات 
والامدادات ٠٠٠‏ وملئثت صدورهم 
من الغغمب والغيظ لأجل تخاذل 
المسلبين وتخالفهم مع كثرتهم * 

ونحن قوم لا يخضعون لأعداء 
دينهم ووطنهم » ولو كثرت جنودهم 
وتتابعت هجماتهم » وتنوعت آلات 
المهلكات » واشتدت وطأتهم ؛ لأننا 
ريد ونحب الجنة ٠‏ 


وئحن قوم لا نسمح للكمار أن 
يحتلوا بلادنا ٠‏ أو يحكبوها » 
ولا نذل قوانين الشريعة وأحكامها » 
ولا نجعلها خاضعة لقوانين الكفرة »© 
وأحكام الطاغوت ٠‏ 


بل نعلن حربنا على الزعماء نا وعلى 
الذين يسمحون لهم بدخول بلادنا 


(1) اللا محمد عبد الله او « المهدى الصومائى » بطل من ابطال الاسلام 
الذين جاهدوا ف, سسبل اعلاء كامة الله حتى قتل شهيدا فى معركة بينه وبين 
الانجليز فى أواخر القرن التاسع عشر . 


من الملا محمد عبد الله الى شعب الصومال ل 


واستعمارها ٠٠+‏ ونوجه لومنا 
للعلماء والقضاة الذين يهملون 
شريعتنا الاسلاميةويجعلونها تحت 
أقدام الكفرة الفجرة + 

ولأجل ذلك ٠.٠‏ اتجهنا الى 
دفاع العدو وأذنابه » وقررنا أن 
تواصل الكفاح المرير الأليم ٠٠+‏ 
وبذلنا لهم الضربة بضربتين ٠‏ + 
واللطسة بلطدات وقاتلتاهم بعزم 
وشجاعة وحكنة ٠‏ 

وبعد ما ذاقوا العذاب والقسوة 
مثا +٠‏ سمونى مع سيدهم الكافر 
الانجليزى السيخ المجنون » ولا 
أستبعد ذلك من الحكومةالانجليزية 
لسببين : 
أولا : لأنهما تقلد ف ذلك الأمم 
السابقة التى كانت تتهم المصلحين 


وغيرهم من الأننياء بهذه الكلمة ٠‏ 
ثانيا لأنها تستبعد محاربة رجل واحد 
ومناؤائةللدول العظفى + 

وقد قالوا + أن الحكوية 
الانجليزية ساح بآلة تحرق 
الأرض وتحرق جميع بلاد الصومال 
٠٠‏ فليا غلبت ذلك سكنت فزع 
الأمة وقلت لهم : ان تلك الآلة على 
فرض وجودها » فهى لن تحرقنا 
وحدنا ٠٠+‏ بل ستحرق معنا 
الكفار الذين ى أرضنا ومن 
يساعدوتهم ٠٠‏ وهذا ربح لنا 
وخسارة لهم ٠‏ لأننا نوت شهداء ٠‏ 
والشهادة هدفنا الرئينى » والكفار 
سيفارقون الدنيا وهى غرضهم الأول 
وسيدخلون النار المئوبدة عليهم * 


متى نصمت ومتى نتكلم 


قال رجل لعمر بن عبد الغزير : متى انكلم ؟ قال اذا 
أفنتهيث أن قضيت © قال : ففتئ أضهت ؟ قال : اذا 


الزسالام ف مرآءَ الرب : 


مار الها الإسازى إلى الغرب 


سرعب را جيل شبوي 


0 


كانت الأندلس ب أوسع سيلج 
المنافذ وأغزرها رافدا للثقافة 
الاسلامية » وقد فتحها العرب من 
وقت مبكر وأقاموا بها ثمانية قرون 
كوامل (ه باهم ) ه ٠‏ وق هذه 
الفترة الك ويلة ورت الثقافة 
والحضارة الاسلامية » وجرى على 
العرب هناك ما جرى عليهم فى الشرق 
من تنافس واتقسام ؛ كما تلونت 
ثقافتهم وامتدت ودخاتها عناصر 
فكر أجنبية ومهما يكن من محاكاتها 
للفكر الشرقى كان لها طابع خاصض 
ببما ع وكانت عوامل بيئتها تبدها 
بعوامل حضارية وأدبية لا تثوفر ى 
البيئنات الشرقية وكان التأثير والتآثر 
أمرا متبادلا بين العرب والمسلمين 
وبين الأوربيين الاندلسيين وغيد 
الاندلسيين ٠‏ وظل أثر المسلمين 


مستمرا حتى بعد اخراجهم »> 
اذ بقى هناك مسلبون حتى بعد 
سنة 156٠١‏ م أى ما يزيد على 
قفرن من الزمن ؛ وقد أرغم 
هؤلاء على التنصر وأطلق عليهم اسم 
الموريسكيين » وكان منهم من تنصر 
بالفعل ومنهم من تنصر ظاهرا وبقى 
على اسلامه » غير أن شعائر الاسلام 
كانت مقيدة » والعقوبات عليما 
صارمة عنيفة » ثم طرد هؤلاء أيضاء 

وقد اندمج العرب بالاندلسيين 
من أول ما نزلوا هذه البلاد » بل 
نجد نية الاختلاط مبيتة من قبل 
التقح » فقد منى طارق بن زياد 
فى خطبته الشهيرة جنوده ببنات 
الرومان الرافلات فى الحرير 
والعقيان » وما كاد هذا الفتح يأخذ 
طرقه فى أنحاء هذه الجزيرة حتى 


منافذ الفكر الاسلامى الى الغرب د 


أقبل العرب على الأوربيات اقبالا 
منقطع النظير » ومع أن العرب كانوا 
يتمالون على سكان البلاد 
المفتوحة » ويعتبرون أتفسهم طبقة 
أرفع منهم » كان للنساء الأندلسيات 
سلطان فمال على قنوب العرب » 
وتتيجة لهذا التعالى كان تسرئى 
الأندلسيات واتخاذهن اماء أكثر من 
الزواج منهن » وكانت المرأة 
الأندلسية من عوامل الفساد والفناء 
التى صحبت حياة العرب هناك منذ 
بدايتها » فالاندلسيون كاثوليك 
متعصبون » وهناك أندلسيات 
تظاهرن بالاسلام وانغسسن ف حياة 
المسلمين شعبا وحكاما وكن يعملن 
ف الخفاء جواسيس على المسلنين ٠‏ 


أما سلطان هم.ولاء على قلوب. '”“ 


الحكام المسلمين فقد نسجت حوله 
أساطير منهما ما يمكن أن يدق 
ومنها ما لا يستسيغه العقل » ولكنها 
كلها ذات دلالة على خضوع العرب 
لهئؤلاء الفاتنات ٠‏ وأشهر من حيكت 
حوله هذه المبالغات عبد العزيز بن 
مومى بن نضير » فقد خلف والده 
على القيادة » وتزوج من امرأة 
« لذريق » - القائد الذى قتله طارق 


ابن زياد ف أول معركة + وكانت قد 
صالحت العرب وأقامت على دينما 
حتى فتن بها هذا القائد الجديد 
فتزوجها وخضع لها خضوعا اتهم 
بسببه أنه تنصر وترك الاسلام »> 
ولم يسستطع الجهر يتنصره » ويقالانها 
نسجت له منا كان عندها من الحلى 
والجواهر تاجا كان يلبسه وهو ىق 
داخل ببته ولكن تصادف أن رآه 
بعض جنده وهو يلبسه فحدث 
به فشغب عليه جنده » فقتلوه » ثم 
حيكت حوله الأساطير البعيدة فقيل 
أنه تنصر وقيل أقام معها فى كنيسة 
فى أ وقيل انها طلبت منه أن 
يسجد له الناس كما كانوا يسجدون 


الانحناء ركوعا ترضى به زوجله 
الحسناء ٠‏ 


ومهما يكن من مبالفات هذه 
الأحاديث فانا نجد آثار هذا 
الخضوع للمرأة الأندلسية باديا لدى 
غير عبد العزيز » فقد بنى عبدالرحمن 
الناصر مدينة الزهراء وسماها باسم 
حظية له غ وبقال أنه استخدم فيما 
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عشرة آلاف عامل عبلوا طوال 
خمسة وعشرين عاما » ويقال ان 
المعتمد .بن عباد تسمى بهذا الاسم 
من أجل زوجه 3 اعتماد » ومنأجلها 
بناتها أنشا فى بيته بحيرة فرش 
جوائبها بالكافور وعجنه بماء الورد» 
ومشين فى عجينته حافيات » كل ذلك 
لأنها رأت بعض الخادمات يشين ى 
وحل الشارع فأعجبها بياض سيقانهن 
وأرادت محاكاتهن » ولم يرض الملك 
لها ولبناته ذلك فعبل ما ذكرنا ٠‏ 

أما المرأة الأندلسية فعملت من 
قبلها على رفع مكاتتما ف عبون 
الرجال » تعلمت الشسعر والغناء 
والموسيقى والرقص » وبالغت ف 
التجمل وتزيين تفسها » وغصث 
بهؤلاء الفواتنقصور الخلفاء وببوت 
الأثرياء » وكان وجودهن عاملا على 
قدع الضغائن والاحقاد فى البيوت 
وبين الناشئة » ومن عوامل الضعف 
فى الدولة بوجه عام * 

ونلمح من هذا التأديب آثر البيئة 
الأوروبية » كما أن الأندلسيين زينوا 
بعض مساجدهم بالصور » وهذا 
ما لم يوجد فى مساجد الشرقويروى 


مجلة الازهر 


أن مسجد قرطبة الكبير كانت بعض 
عمده تحمل صورا » منها غراب نوح» 
وتهاعصسا :مودق ومنها الكهان 
الذق اذك اق القراق وضور أغله 
وكليهم »:وهندذا كله ناث بالمسييحية 
ولارب ٠‏ 


وكان الأندلسيون عارى الرؤوس 
لا يلبسون العمائم الا قليلا متهم © 
بينما كانت العمائم حتمية لدئ 
الشرقبين » وكشف الرأس مما يعاقب 
به الحكام » ويبدو أيضا أن هذه 
مما تأثروا به من حياة الأوروييين »© 
ولعل كثرة الأجناس فى أسبائيا مما 
هون على سكانها تغيير عاداتهم 
وهياً لهم أن يتقباوا من مظاهر الحياة 
الاجتماعية كل ما راقهم » وهذا على 
نحو ما نجد لدى الأمريكبين » فهم 
شعب ناشىء وأجناس طارئة لا تتقيد 
بعادات خاصة ٠‏ 

ومع أن اللغة العربية اتتشرت فى 
الأندلس بسرعة» لم تستطع أن تسحو 
لغة البلاد الأصلية وهى اللائينية » 
ولكنها تراجمت واتكمشت فالأديرة 
والكنائس » وبقيت للأسواق لغة 


دارجة سميت 2 


وكان العرب يستعملونها أيضا ىف 


متناف الفكر الاسلامى الى الغرب 


حياتهم العامة ويتعليها حكامهم وغير 
حكامها » ويبدو أن شيوع هذه 
اللغة مما سهل شيوع الموشحات 
والزجل وهياً لظهيورهما هناك 
والمعروف الآن أن الزجل العامى شا" 
قبل الموشحات» فكان ظهسوره 
استجابة لذو ق العامة الذين لابفهمون 
الفصحى » ثم ارتفع التسعراء الى 
شىء وسط يشبه الزجل فى لجهته 
وموسيقاه ولكن ألفاظه فصيحة 
معربة » وهذا النوع من الشعر ترك 
فى الأدب الأوروبى آثارا واسعة ٠‏ 
وقد برز فيه الشماعر الفكه « ابن 
قزمان » » وديوانه الباقى الى الآن 
يدل على مدى شيوعالألفاظ الأندلمية 
فى لغة العرب » ونحن لا نستطيع 
الآن أن تفهم معانى شعره لكثرة 
ما فيها من الألفاظ الغامضة الدخيلة» 
وما يحويه من فحش وعبث يصور لنا 
جانبا من حياة الأندلسيين وما كان 
فيها من ضعف وانحلال ٠‏ 

واذا كانت اللفشة الفصحى قد 
عجزت عن استئصال اللغة المحلية » 
فسما لا ريب فيه أن الجيل المولد 
الناشىء من الاماء الأورو بيات والعرب 


كلعل 


كان من أسباب شيوع العامية 
ورواجهما » ولشيوع العامية يعزى 
صعوية الاعراب على الأندلسيين فى 
كلامهم حتى أن أباعلى الشلوبينى # 
وهو من كبار النحاة كان لحانة 
لا يستطيع النطق بعربية فصيحة » 
وكانت صعبة على لسانه لا يكاد 
لها * 


ونعنى بهذا كله أنه كان هناك 
تبادل مشترك ف التأثير والتأثر وأن 
الأسبائيين لم ييكونوا كالمصريين مثلا 
مسالمين أو مستسلمين ولكنهمخالطوا 
المسلبين على دخن » وانضووا تحت 
لوائهم وهم يضمرون لمم الكيد 
والضغينة ‏ حقا ان الأكثرية منهم 
اعتنقوا الاسلام عن ايمان وعقيدة » 
وآثروا العربيية وحفظوا القرآن 
سواء فى ذلك نساؤهم ورجالهم حتى 
انه كان فى قرطبة وحدها مائة 
وخمسون امرأة تعلم القرآالكريم» 
لكن الجسم يعتل بدخول بعض 
الجراثيم فيه » وهذه الجرائيم تكمن 
ف الجسم وتخفى طا ما كان هذا 
الجسم قويا » فاذا ضعف وهزل 
لسبب ما » استشرت الجرائيم وفشت 


ل 
<تى تفتك به وتورده حتفه » وكذلك 
كان شأن هؤلاء » وكان فيما وراء 
جبال قشستالة رقعة ضيقة لم يننتحهما 
العرب » وكان سكانها من بدو 
الأسبان ذوى الخشونة والبأس » 
همؤلاء ظلوا يتربيصون بالمسلمين 
دوائر السوء ويعناون على كيدهم 
واستطلاع أسرارهم » فلما أحسوا 
أن الضعف بدأ يدب ف كيانهم 
أخذوا هم يستقطعون من البلاد 
الاسلامية ما يتاخ لهم استقطاعه » 
فظلت معاقل المسلمين تنهار واحدة 
تلو الاخرى حزى كانت أشبيلية آخر 
معاقل المسلمين سقوطا ٠‏ 

وقد استعان مسلموا أسبانيا 
بأخوتهم من مسلمى افريقية ولم 
يبخل عليهم هؤلاء بما يستطيعون 
لكن الخطر كان قد تفاقم وكان 
العرب يحملون معهم داعهم المستغر 
المستحكم ؛ وهو شدة التنافس 
والرغبة فى الرياسة والتعالى » فكان 
ذلك يفت فى عضدهم ٠‏ ويوهن من 
قوتهم » بينما كان عدوهم يعمل بجهد 
وقوة » حتى استطاع آخر الأمر أن 


يستأصلهم ويزيلهم من بلاده ٠‏ 


مجلة الازهر 


وكان طرد المسلمين من أسبانيا 
أول نصر حاسم للأورويين عليهم » 
وقبل ذلك أراد شارئان أن يمزوهم 
فلم يستطع » ويقال ان الخليفة هرون 
الرشيد هو الذى حرضه على هذا 
الغزو ؛ أما معركة شارل مارتيل » 
فكانت ردا للعرب لا هجوما عليهم © 
ولكن « صقلية » التى فتحت بعد 
الأندلس كانت قد سقطت أيضا 
من هذا نرى أن الصلة بين 
الأوروبيين والمسلمين ‏ كانت صلة 
عداء مساتحكم » وقد ظهرت آثار 
هذا العداء فى معاملة الأسبانيين من 
بقى من العرب ببلادهم » ولم يكن 
ذلك عداء للعرب ولكنه كان عداء 
للاسلام لأنهم أرغموهم على التنصر» 
وطلت مساجد المسلمين طوال هذا 
التاريخ مغلقة معطلة » ولم يسمح 
لشخص ما أن يعتنق غير المسيحية 
الكاثوليكية حتى بدت نزعة قسامح 
ضيقة منذ عام واحد تقريبا * 
وبقى أن نمرف مدى استفادة 
أوروبا كلها وليس أسبائيا فقط من 
وجود المسلبين هناك ٠‏ 
5 عيه اليل شاب 


لكل 


أيرن اللح ؟ 


انه شاب عربى اعتنق الشيوعية 
وأخلص لما ء فكوفء على ذلك 
باختياره فى بعثة دراسية على تفقة 
الاتحاد السوفيتى الى دولة من دوله» 
وبقى فيها خمس سنين » وأتم دراسته 
وحصل على 3 الدكتوراة » فى فنه + 
ولكنه خرج منها هاربا بعد أن كفر 
بالشيوعية أشد الكفران » حتى أنه 
فى أول وزقة رسبية :قدمت, لهاطى 
حدود الدولة التى هرب اليها » كثب 
تاريخ يوم هروبه مكان تاريخ 
الميلاد + 


حدثنى هذا الشاب ف أمور 
كثيرةاء 


حدثئى عن قصة اتصاله 
بالشيوعية » وكيف تطورت صلته 
بها أو صلتها به » حتى كفر بالله 
وبالأديان » وكيف أنه تملم ف 


(ا تكنيك » الدعاية # بعد أن نضج 
فى فهم المذهب وأصبح من رجاله # 
ألا يهاجم دينا من الأديان » بل أن 
يدخل المسجد ليصلى © وهو كافر 
بالممسلاة ؛ ليوهم المسالمين أن 
الشيوعية لا تناى الاسلام ٠‏ ومما 
قاله فى ذلك : اذا قال لك شيوعى 
أنه مسام أو مسيحى فهو أحد اثنين : 
اما جاهل لم يفهم الشيوعية بعد » 
واما شيوعى أصيل يجيد الفن كما 
كنت أجييةاه 


وحدثنى عن قصة حياته فى الدولة 
التى درس فبها ٠٠٠‏ عن أمله الذى 
ذهب به والفجيعة التى حطمت اعصابه 
وقال فى ذلك ان الشيوعبين ف طور 
الدعوة يصسلون حسب مقاهينهم 
الى ذروة من العنف فيما سمونه 
النزعة الانسانية والكفاح المسترك 


لكل 


وانصاف الكادحين حتى اذا استولوا 
على الحكم وفشلو فى اتحقيق أحلام 
الدعوة لم نتهموا اتفسهم ولا فكرتهم 
ولكن يتهمون الشعب يعدم الوعى 
وبالرجية التأصلة » ففيكون من هذه 
الفلسفة حكم الارهاب الذى يشيع 
الجاسوسية حتى تتتجمس المرأة على 
زوجها والابن على أيه » وحتى تكفى 
أقل همسة لتزج بك فى السجن دون 
محاكمة ؛ أو لترسلك الى المنفى أو ما 
.يسمونه ( معسكرات التصحيح ) 
حيث ينكل بك أشده التتكيل دون 
رقيب ٠‏ ويمكن لذلك كله النظام 
الاقتصادى المحكم الذى يجمل 
أعناق الأفراد جميما فى يد النشة 
الحاكمة فكلهم أجراء يمكن تجويعهم 
فى أية لحظة بينا تنعم مالي (عصابة 


مجلة الازهر 


العبال المسلحين ) وضباط الجيش 
(لا الجنود ) بامتيازات خاصة جزاء 
مايلقون من عنت فى ترويض الشعب 
الرجعى الجاهل ٠‏ 

وسرذ غلى فى كل ذلك قصصا 
رآها بنفسه » وقال : لوكنت مسؤولا 
لما حاربت الشيوعية بالحديد والنار 
فان ذلك يقويها ولا كتفيت بارسال 
المتحمسين لها الى هناك ليعيشوا كما 
عشت ٠‏ 

ثم كان آخر ما قاله لقد جلت 
اليك اليوم يا أخى لثىء هو أهم 
عندى من ذلك كله جثنك بنفسى التى. 
كفرت بالله هذه السنين الطوال 
وأصبحت صدئة حائرة لا تتجد النور 
٠٠‏ فخذ ببدى يا أخى الى لله ٠‏ 


شو 


دعاء 

يارب تظاهرت على منك النعم » وتداركت منى الذنوب » 
فلك الحمد على النعم التى تظاهرت واستغفرك للذنوب التى. 
تداركت . 

يارب امسيث عن عذابى غنيا واصبحت الى رحمتاكه 
فقيرا ٠‏ 

اللهم انى اسألك نجاح الامل عند انقطاع الاجل . 

اللهم اجمل خير عملى ما ولى اجلى ٠‏ 

اللهم اجعلنى من الذين اذا اعطيتهم شكروا » واذا 

ابتليتهم صبروا » واذا ذكرتهم ذكروا ٠.‏ 


ل 


ابئارى الفيرى عليه 
يسان سربيب الايعت 
ا مه 


لست علم الله ب ممن يسشارعون 
الى الحكم على أى. امرىء بالمروق 
والزندقة والخروج من الملة لمجرد 
رأى اجتهمده فاشتط » أو أصيب 
إبلوثة من الشطلحات الباطنية التى 
لا يسوغ فى صريح الثقول قبولها ٠‏ 


ولكن والأمر ليس بيدى ب 
بل انه مطروح برمته بين بدى ذوى 
الحجى » وف ساحة أولى النهى 
فليروا فيه رأبهم » وليحكيوا حكبهم 
فان كان صاحب هذه الترهاتاللسئة» 
والخرافات المقيتة لا يزال على مكان 
يربطه بهذا الدين خيط من خيوط 
النتكبوت ب ولا أفلظ هئة س 


فليدلونى على هذا الخيط حتى 
أمسك عن القول بردة هذه 
العظاية )١(‏ » وعضر فوطها (1) الكبين 
المنسو' ابو زية. 

١س‏ فهذه (ماء زمزم مكان 
للفاذورات ومباءة للحشرات والهوام 
ومسقط للدلاء النجسة ) (ماء 
زمزم الملوث بكل شىء ) ص 15 

؟ - ان درجة النبوة اكتسابية » 
والاعد الرسول كالدمية يتحرك كما 
بشاء له غيره ‏ وهو اله تعالى 
طبعا ‏ لا كما يشاء هو بارادته 
واستقلاله حتى يستحق أن شح 
الرسالة ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك 
لكان أحقر مسلم أفضل منه والقول 


١ (‏ ) العظاية واحدة العظاء » و هى الوزعة أو ما يسمى بالعامية 


(السحلية) * 


(؟ ) العضرقوظ : كبير العظاء . 


لحكل 


بأن النبى خلق نيا وحشى صدره 
بالحكمة وأنه مفطور على العصمة 
عار وأى عار !!! ص بم١ ٠‏ 


م العروج الى السماء هو لقاء 
تم بينالنبى وبين جبريلفىمكان ما على 
الأرض » وليس هناك صعود ولا 
هبوط ولا عروج بعناه الحقيقى » 
كما ورد ف القرآن والسنة » واذا 
كان الاسراء الأرضى أمرا غريبا بل 
شديد الغرابة فكيف بالمروج الى 
السماوات ص ١8‏ 


4 اتكار فرضية الصلوات فى 
ليلة الاسراء » وتردد النبى يينموسى 
وربه مستشهدا يكلام عبد الكريم 
الخطيب ص 1*4 


ه- كيف يسمع النبى صريف 
الأقلام » وهل للأقلام صريف ؟ واذا 
كان لها صريف كانت أقلاما بدائية 
ليست من الباركر والشيفرز » وانما 
هى من الاب أو البسط الردى» 
وهذه أشجار لا تزرع فى السماوات 
ص 141 


5- كيف يتكوثٌ للسموات 
أبواب وهل خثى الله سطو اللصوص 


مجلة الازهر 


عليها أو فرار أحد من سكانها الى 
آفاق أخرى ؟ ص 145 


كيف يكون للجنة أبواب 
وللثار أبواب ؟ وهما لم تخلقا الى 
اليوم وا كانتا قد خلقتا فهل خاف 
الله أن يقتحم الجنة بعض من 
لا يستحق دخولهما فيحتلها وينعم 
بخيراتها ؟ أو يهرب سكان جهتم 
فكان أن أوصدها عليهم حيث 
لا مهرب من ساحتها ؟ ص 1١45‏ 

+ ليس هناك شىء اسمه بركة 
ف الطعام حدث على بده صلى الله 
عليه وسلم ‏ وليلاحظ القارىء أننا 
نسوق التصلية من عندنا لأن الكاب. 
المشسبوه خلا من أوله الى آخره من 
شيكين : خلا من بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ لا ف مقدمته ولا ى خاتمته 
ولا فى أبوابه لأنها دخيلة على الاسلام 
وهى من الاسرائيليات » لأنه جاء 
ليطهر كنب الاسلام من الاسرائيليات 
فبداً بنفسه قطهر كتايه من بسم الله 
الرحين الرحيم كبا فمل ذلك فى 
الضلاة على النبى صلى الله عليه 
وسلم فالئبى صلى الله عليه وسلم 
اسمد (ص) !سم النبى سادن وهكذ1 
لا يوجد فى هذا المنشور الخبيث 


البخارى المفترى عليه للد 


الا ( النبى صاد ) ولا أدرى من 
صاد هذا ؟ وسبحان واهب العقول 
وسالبها »؛ وسالب الايمان وقاذف 
الكفران فى قلب من غضب عليه 
ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا 

ولا يمسكن للنبى أن يرى 
الشيطان ولا أن يتغلب عليه » وأنه 
لا سلطان لأحد من البشر على الجن 
سوى سليمان بن داود أما القول 
,أن محمدا له سلطان على الجن 
فهذه اسرائيليات !!! 

الله لاتريناهذهالوجوهالكالحةحتى 
لا يدفعنا الغضب لدينك فنطوح بها 
عن كواهلها » أو تلتمس فى أيدينا 
أسباب الردع والزجر لمن تجرد من 
عقله ودينه عامدا متعندا على حد 
تعبير امام السلفية ابن قيم الجوزية : 
.وما هو الا الحق أو حد مرهف 

تقيم ظباه أخدعى كل مائل 
هذا شفاء الداء من كل عاقل 
وهذا دواء الداء من كل جاهل 

٠‏ اتكار حديث ماجعل الامام 

'لا ليكوت به » واتهامه بالاسرائيليات* 


١‏ انكار أن عمر بن الخطاب 
توسل بالعباس ف الاستسقاء ولو 
صح لكأن وثنية وردة من عمر ومن 
المسليين ص ١7‏ 

# اتكار أن الله تعالى لا ينث 
الناس ولا يسقيهم بالصالحين » 
ولا بنير الصالحين وأن هذا كله من 
الاسرائيليات ص ١48‏ 

٠‏ س ليست عائشة أفضل من 
النساء ولا فاطمة والا كانت هناك 
محسوبية أقام النبى ( صاد ) دولتها 
وهيج قرمما » والنبى ( صاد ) 
لا يعرف الأفضل من المفضول ولا 
يوحى اليه بشىء من هذا ص ١44‏ 


اح لني لو شماه الممسلة 
أبى طالب ولم يخفف عنه العذاب 
بهذه الشفاعة » وبمقتضى الفهلوة » 
والفهم الفهلاوى تكون هذه الأحاديث 
كلها اسرائيليات ( ومن لايعجبه 
فليشرب البحر ) 


٠١‏ كيف يبكى موبى ليلة 
المعراج من كثرة أمة محمد وقلة أمة 
بنىاسرائيل » وكيف أدرك موسى أن 
أمة محمد أكثر عددا م نأمته ؟ أنهذا 


لكل 


الفهلاو ومن اتبمه من أهل الفهلوة 
يقولون : لا » من الذى عرفنا ؟ وهل 
كنا أعددنا كشوف حصر بتعداد كل 
من الأمتين » ولماذا لا يكون شو 
اسرائيل رغم أنهم قد احتشدوا ىق 
مكان أو مكانين فى الدنيا أكثرمنأمة 
محمد التى تمتد على مدى امتداد 
خطوط العرض والطول فى قارات 
الأرض جميعا * 


ان الغهم الفهلاو الأضيل النابع 
من كركرة بعض ثمار جوز الهند فى 
زقاق مظلم من أزقة الاسكندرية 
ونشدة التأمل فى هذا الدخازالازرق 
الذى يتصاعد من الكرسى يمكن 
الحكم جزما بأن بنى اسرائيل أكثر 


عددا من أمة محند ص 1١6+‏ 


سان بطن النبى (صاد ) 
مستودع للبصاق ‏ هكذا يكون 
التخريج والايضاح ‏ فلماذا بترك 
النبى ( صاد ) المسلمين جائعين مادام 
بصاقه يكثر الطعام فتتكون بطنه 
مخازن تموين مثل شونة الخواجة 
خربمةفالاسكندرية( وطبعا التشبيه 
بالشونة مستمد من عبارة مستودع 
يصاق ) الذى شاء له أدبه وأصله 


مجلة الازهر 


الرفيع أن يعبر به عن نبى المسلمين 
الذى يزعم بوقاحة عجيبة أنه منهم ٠‏ 

1 - كيف يشرب الصحابة ماه 
وضوئه ( صاد ) أليس هذا من 
الوثنية والاسرائيليات المدسوسةعلى 
الاسلام » لأن ماء وضوئه يسمى عند 
هذا الفهلاو فضلات وبقايا ) وأنتما 
ملوثة بالمكروبات والجراثيم ص 
ذم 


4 أبو هريرة أسلم وعمرم 
سبعة أعوام وتوف النبىىصاد وعبره 
عشر سسنين (أى والله)هذا كلام مطبوع 
فيما يشبه الكتب وفى ص 1684 وأنه 
عاش بعد النبى صاد سبعة وأربعين 
سلة ‏ مات أهل الحياء ب حكمة 
تسمعها ولا تتحققها الا فى مثل هذه 
المواقف الحرجة وكأن أبا هريرة 
كان من أهل الصغة وهو حدث لم 
يبلغ الحلم * 

١9‏ - الله لا يستطع أن يخلق 
أناسا يكمل بهم سكائها وساحاتها «أى 
الجنة » ص 1١#‏ لأنه حيئذ يكون 
كالترزى الذى .يخيط الجلباب واسعا 
على الزبون » والله قاد خلق الجنة 
على قدر الزبائن ص ٠١0‏ > 154 


البخارى المفترى عليه ل 


- القول بنزول عيسى فى آخر 
الزمان يسلب النبى ( صاد ) خاتنيته 
للأنبياه » وعلى هذا فلن ينزل عيبى 
ولن يظهر الدجال م وانما الدجال 
هذا هو كل من ألف كايا ضالا أوبث 
تخريفا وتحريفا وزندقة نجمت عن 
رؤوس حشيت بكل كريه عفن ص 
لخدا 

١‏ اتكار حنين الجذع الذى 
شهده جمهرة من الصحابة فوق 
مستوى الشبهات رضى الله علهم 
أجمين كجابر بن عبد الله وغيره ٠‏ 

77 الرقيا بفاتحة الكتاب من 
الاسرائيليات وانكار حديث أبى سميد 
الخدرى وغيره ٠‏ 

م مانكار حديث المقترض الذى 
ألقى بالدين فى خئسية عبرت البحر 
والتقطها الدائن مع ذعاب المدين لبوق 
الدين مرة أخرى ٠‏ 

4 انكارأن آية الكرسى تحصن 
قارئها من الشسيطان ص 117 

5 كيف إيجلس موسى على يمإن 
الربٍ على العرش يوم القيامة ( ولا 
أدرى من أيين أتى بهذه الفرية ) 


ولكن انحطاط الأخلاق يصل بصاحبه 
الى حد الاختلاق على الى صلى الله 
عليه وسلم » وعلى البخارى والقول 
على المسلمين با لم يقل به أحد فسأل 
الله السلامة والماية * 

6 اتكار حد الرجم وأن الله 
تعالى لم يشرع الرجم ولم يشرع 
التغريب ولم يشرع غير جلد المائة 
للبكر والثيب والقول بالرجم من 
الاسرائيليات ! 

//ا ب انزول الله تعالى الى السماء 
الدنيا فكل ايلةفيقول:هل من مستغفر 
فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه الى 
آخر هذا الحديث من الاسرائيليات 
ولا تأويل ولا فهم ولا يحزنون * 

م انكار ماحدث بين ملك الموت 
ومومى عليه السلام عند موته مما 
أزحنا شبهانه * 

وم - انكاد الانابة فى الحج أو 
أى عبادة أخرى ص 19٠+‏ 

.م اتكار أن المديئة لا يدخلها 
الطاعون » ولا الدجال وأن هنا من 
الاسرائليات ٠‏ 


ا 


١م‏ انكار أن يكون للجنة باب 
للصائمين اسه الرران ٠‏ 


+م ب انكار أن الشسباطين تصفد فى 
وضان ٠‏ 


مم التهكم بالبراق وتسميته 
بالدابة السيسى وادعائه أنه ضعد به 
الى السماوات ناسيا هذا المراج 
بالسيسى الى البخارى واتكار الثقائه 
بالأثبياء ص وهم 
4" ان أبا هريرة كان قليل 
الأدب لا وفاء عنده ولاحياء ص .وه > 
٠١‏ نقلا عن عضرفوطه > أبى ريه ٠‏ 
ولاب ان أنس بن مالك اختلط فى 
آخر عمره والله أعلم بثيته وقصده 
( يويد أن ينزع الثقة من نفس 
السلم بخادم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأقرب الناس له أكثرهم له 
عشرة وكأن النبى صلى الله عليه وسلم 
لم يستطع أن يؤئر حتى فى خادمه 
ليكون صادةا ) ص 5١‏ نقلا عن 
العضرفوط أبى دية * 
م انكار حديث « لانزال 
طائفة من أمتى ظاهرين على الحق الى 
آخره » ص لاه 


مجلة الازهر 


م - معاوية بن أبى سفيان 
يضع الأحاديث على النبى ص 48 
م" - تناقض الصحابة فى روايتهم 
عن النبى الى غير ذلك مما تناولناه 
بالتفنيد وما سنتناوله ان شاء الله * 


أيها القارىء ان ماسقناه آنفا هو 
بيض العظائم التى رددنا عليها فى 
مقالاتنا وبحوثتا السابقة » وان بقية 
تفنيد المظائم الجسام سيأتى فبحوثتا 
اللاحقة » وانما أردنا بسوق هذه 
الخلاصة للشسبهات التى عالجناها 
ورددنا مفترياتها أن يكون مانسوقه 
مما يثير العجب العجاب من أسباب 
الترفيه فى لحظات الصوم فيشغل 
الصائم ‏ لاسيما وأن ممن يقبل الله 
اثبارك وتمالى دعاءهم الصائم حتى 
.يفطر ‏ بالدعاء الى الله تعالى أن .يهدى 
كل ضال » ويرد كل شارد الى 
الصواب » والمداد » وأن 
الخائمة ووخامة الماقة م وفساد 
العقيدة ؛ والى العدد القادم ان شاء 
الله + 


محمد نجيب المطيعى. 


الشيخ عبداحيم مودة 
اتفكرٌالإكلابى 


للأسناذ السيد حسن قرون 


سب جه 


هناك عالم اسلامى » وهاك مفكر 
اسلامى؛ولكل منهما مجاله وعطاؤه» 
وسألتى عن مميزات هذا وذاك » 
والأمر كما هو معهود لايحتاج الى 
كثير من النأمل وكشف الفروق 
واللعطيات ؛ فالمالم الاسلامى قاليا 
انسان تخصص ف الشريعة » وأطال 
النظر فى الكتاب والسئة » وما جاء 
تتيجة لهما من الملوم كالتفسير 
وتمحيص الأحاديث وبيان الصحيح 
وغير الصحيح وكأصو ل الفقهالذىظور 
على يد الامام الشافمى » ولكنه قد قيد 
نفسه يما حصله من كل أوائك > فهو 
يردد أقوال من سبقوه من أضحاب 
اللذاعب الفقهيسة 6 ورتمرض: لشبرج 
الآى أو الأحاديث فى ضوء نا أهنه 
وعتى نفس قيسه من القراح وعلى 
طريقتهم من الاعراب وقضايا علوم 


البلاغة»وينشرح صدره حين يستطيع 
أن يوصل ما عنلده الى طلابه أو 
سامميه » واتى لأذكر لأول عدى 
بطلبالعلم فى العقد الثالث من قرئنا 
عذا أن شبخ الممهدكانيملن:أنه لوضاع 
مذهب مالك لجمعه من صدره » وهو 
جهد يشكر عليه ويثاب على نيتهفيه» 
ولكنه لا يمد مفكرا اسلاميا ؟ لأن 
اللفكر الاسلامى يجمع الى التجرد 
للعلم والتبحر فيه بعث الحركة فى 
الديق » وساوديما شا على طاضترزن 
حتى لبعدونه مجددا » وهو دائما 
يتطلع الى آفاق بعيدة > فيه من القلق 
والتوتر ما يدفعه الى منازلة خصومة 
بروح البطل الوائق بنفسه وسلاحه » 
وله من دينه السمح وكتابه المنزلعلى 
خائم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله 
عليه وسلم » وما سنه الرسول » نوما 


ل 
رواه عن السلف الصالح ذخيرة يغلب 
يها المكابرين » ويدحض بها حجج 
الناهضين سواء فى دائرته الضيقة بين 
مريديه أو دائرته الوامعة فى دوائر 
الفكر على اختلاف أمكنتها ونظمها 
وأديانها » ولا يلتفتالى قولهم : ان 
باب الاجتهاد قد سد > فالعقول التى 
وهبها الله للمتقدمين لايضن بها على 
التأخرين » ومشاهد لنا فى محيطظ 
العلم أنه يتقدم من جيل الى جيل 
35 الأيام والأعوام » والقرآن 
الكريم لا تنقغى عجائيه » ولم يصل 
فيه أحد من المفسرين الى تفسير يقال 
فيه انه وصل الى مراد الله فيه » وكلما 
نضجت العقول » وتفتحت الأفهام أنت 
بجديد » ولكل عصر أعلامه » ومن 
الموروث لدينا أن لكل قرن علمهالذى 
بيجدد ويبعث الحياة ف النفوس 
والقلوب والعقول فيعود الاهتمام 
بالشريعة » ويقبل الناس على العبادة» 
وينهض الناهضون للذود عنه»والموت 
غمبيله بعيدين عن الأوهاموالخرافات» 
وكأنهم قد غادوا الى صدر الاسلام 
يايمانهم القوى > وقدوتهم الرائدة » 
وف عصرنا هذا ظهر مفكرون كان 
لهم الأثر الطيب » واللنهج الحميد فى 


مجلة الازهر 


الاصلاح : من العقيدة الى الاشتراك 
فى صنع التاريخ » ولهم جدهم 
وتجديدهم ف التأليف والتعريف يما 
يفيد ويدعو الى التطلع للمزيد منه » 
وفرق كبير بين طريقة ( الخريدة ) 
ومنهج ( رمالة التوحيد ) للامام محمد 
عبده > فالأولى ( أكاديمة ) والثاية 
تضاح للدرس كما تضاح للنشر 
إيقرؤها المتخصص وغيره فتنيب 
للجميع > وتسنق العقيدة فى كل من 
قرأها أو درسها أو سمع الحوان 
حولها ٠‏ 


وأين موضع الشيخ عبد الرحيم 
فودة من هذين الصخفين ؟ وأنا لا 
أتكلف الاجابة عن هذا السؤال » 
ولكتى أخاول آن:أشتعه اق موقتعه» 
كان الشبيخ فودة يسر سرورا عظيما 
حين يجد من طلانه تقبلا لأرائه ف 
الكتاب الذى يدرسه لهم » ولكنه 
فى الوقت تفسه يريد أن يرى نفسه 
فى مجتبعه وأمته موجها يمدىسواء 
السبيل :ومن هنا لهرت له متالات 
فى الصحف تحت عنوان « مع 
الناس » أو « السلام عليكم » وهى 
إتشير الى أنه لا يكتفى بدروسه بين 


الشيخ عبد الرحيم فودة ‏ 


طلابه » ولا بالكتاب المقرر عليهم » 
قدائرته أوسع + وحبه لدنه ولأمته 
ولخير الناسجميعا كلأولئك يتطلب 
منه أن ينظر قريبا وبعيدا حتى طيد 
الاريق ننساتكين ما وجد الى ذلك 
س..* » وله قدوة فيمن أحبهم 
وعرف فضاهم » واستبانت له 
طرائقهم فى فهم الدين والحياة » 
وانك لتعجب اذا رأبته يتخذ من 
الغشسيخ الدردير )١(‏ مثله الأعلى » 
فالرجل مع علنه الواسع » وتفرغه 
لدرسه ف صحن الأزهر كان لا 
يسكت عن ظلم يقع على الشسعب 
فيخرج مع المظلومين الى الحاكمين 
ليرد ذلك الظلم » ويزيل الغصة 
التى علقت بسن وقع عليهم الظلم » 
واعجابه بالشيخ المراغى وأستاذه 
محمد عبده يسلكه فى صفوف 
المفكرين » ولقد صاح فى شسبابه 
نحن جنود المراغى لا لطائفة غيره » 
ومعنى هذا أنه رتب تفسهعل ىأ يفكر 
ويكشف »4 ويكون من جند الرحمن 
الذين يحاربون الطغيان والشيطان 


المفكر الاسلامى 0 م7١1‏ 


بالقلم واللسان » وقد كان » فما من 
قضية من قضايا المكر أو قضايا 
المجتمع الا شارك فيه » فرأيناه ف 
مجلسه وف الاذاعة والتليفزيونوق 
المحف يبدى الرأى مكؤمنا بما 
يقول » واتخذ سبيل المصلحبجاب 
الرجل الدينى المفكر » فهو يحاور 
ويكتب بروح بعيدة عن التعصب » 
وتبنى الرأى المثير ٠‏ وقد ظهرت ى 
هذا العصر مذاهب اقتصادية 
وعقلانية وفلسفية تقف من الدين 
الاسلامى موقفا عدائيا » فكان على 
ذوى الرأى النير من الملساء 
المسلمين أن يبدو آراءهم المؤويدة 
بالبراهين حتى لا يضل شباب 
المسلبين » ومن الأراء التى نهض 
الشيخ فودة للرد عليها » وبيان. 
الخطل فيها دعوة اسرائيل فى حقهم 
ندو فلسطين العربية » فألف كتاب 
« العرب واليهود فى القرآن » وانك 
لتراه يقف موقف الذى يتحرى 
الحقيقة ويقول الصدق » فم نكلامه 
فى هذا الكتاب عن منهجه : < وقد 
توخيت فى هذه الكلمة هذا الصراط 


(1) عالم من علماء القرن الثامن عشر 


ليضل 
المستقيم » وهذا النهج القويم » نلم 
أمدح العرب لأنهم عرب » ولم أذم 
اليهود لأنهم هود » وانما ذكرت 
بعض ما يمدح به الغرب > وما يدم 
به اليهود مستنبطا من كتاب الله 
الذى لا يأقيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه » ليعرف العرواجبهم 
تجاه ربهم » وواجبهم تجاه عدوهم» 
وواجبهم تجاه تاريخهم الذى شرفوا 
به » وواجبهم نحو مصيرهم الذى 
أشرفوا عليه ٠‏ » وانظر اليه كيف 
بيبطل الأوهام الشائعة من تمييز 
اليهود عن غيرهم بالمواهب العقلية 
وأن كثيرا من المخترعات الحديثة 
يقترن بأسماء علماء من اليهود ٠٠٠‏ 
كما يدفع وهم الواهم الذى يقول: 
ان العقل الآرى يمتاز عن العقل 
السامى بخصائص العيق فى البحث 
والاستقراء ٠٠‏ وأن العقل السامى 
سطحى البحث » ضحل القرار يقف 
عند ظواهر الأشضياء » فيقؤل : 
والصحيح أن كلتا الفكرتين مجرد 
زعم كاذب » ووهم خاطىء وأن 
الظروف الاجتماعية » والمادية » 
والتوجيه العلمى » والشعورالحاجة 
وما الى ذلك من مختلف العوامل 


مجلة الازهر 


هى الثى تعمل على ايقاظ المواهب 
أو تعمل على اخبادها » واطفاء 
نورها » وقد عاش اليسود لاف 
السئين قبل عصر النهضة الأوربية 
غارقين فى ظلام الجهل والذل دون 
أن ترى لهم آثرا أو خطرا » وعاش 
الأورييون كذلك آلاف الئين 
ذثايا ٠٠‏ والثابت الذى لاشك فيه 
أن هذه المنطقة من العاام عرفت 


تهدم مايقال عن مواهب اليمسود » 
لأنم ساميون » وان صح أن عقلية 
اليهود كما يقال كان ذلك دليلاعلى 
خط النظرية التى تفسيد بالعقلية 
الآرية» وكان اتتصار اسرائيل دافما 
العرب والمسلمين أنيفكروا فآابات 
( سورة الاسراء ) التى تحدئت عن 
بنى اسرائيل » وكذا الكلام فقوله 
تعالى : «لتفسدن فى الأرض مرتين» 
واليك النص القرآنى وتعلرق الشيخ 
فودة عليه وبيان الحقيقة فيه : قال 
تعالى : « وقضينا الى. بتى اسرائيل 
ف الكتاب اتفسدن فى الأرضمرتين 


ولتعلن علوا كبيرا ٠‏ فاذا جاء وعد 


الشيخ عبد الرحيم فودة ‏ المفكر الاسلامى 0 ١٠١10‏ 


أولاهما بمثنا عليكم عبادا لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار 
وكا وعدا مفعولا ٠‏ ثم ردنا لكم 
الكرة عليهم وأمددناكم بأموالوبنين 
وجلناكم أكثر قيرا ٠‏ ان نتم 
أحسلتم لأفسكم وان أسأتم فلما 
فاذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما 
شكلوه: آول مرة ولنتبسروا :ما غلوا 


٠ » تنبيرا‎ 


وهنا ينبرى يكل فكره وبياله 
ليجلو المراد من هذه الآبات » فيبين 
الفساد فى بنى اسرائيل من أذالابناء 
ائتمروا على أخيهم يوسف ليقتلوه 
ثم ألقوا به ى غيابة الجب + وكذبوا 
على أببهم » وساق قصتهم حين جاء 
الى مصر ومعهم أبوهم ء وعاشوا فى 
مصر الى أن خرجوا فم قال : 
« ونخلص من ذلك بأن الفسادالمراد 
من قوله تعالى 2 لتفسدن فى الأرض 
مرتين » لين هو الفساد العام الذى 
عرف عنهم وعرفوا به فى كل طورمن 
أطوار حياتهم » وانما هو فساد كبير 
لا يقاس به غيره » ولا بعد غيره معه 
فسادا » ولهذا خصه الله بالذكر » 


وأكد أنه سيحدث معهم مرتين 
يستفحل فيهما أمره وشره * 

المرة الأولى : وينتهى فيها أمرهم 
وأمره بأن يسلط الله عليهم عبادا 
يشرفون بعبادته والاتساب اله » 
ويعرفون بقوة البأس والشدة > فلا 
يجرؤ بنو اسرائيل على مقاومتهم أو 
منامضتهم أو ممارضتهم أو الوتوف 
فى سبيلهم » بل يخلون لهم الطريق 
ليجوسوا خلال الديار » وهذا ما تم 
فى عهد عمر ٠٠٠‏ هذا الى أنالفرس 
وفتذاك كانوا مجوسا يعبدون النار 
وقوله تعالى » « عبادا لنا »6 يشعر بأن 
المراد بهم المسلمون ؟ لأنهم الذين 
يعبدون الله وحده ٠٠٠‏ ومما يؤكد 
ذلك قول الله يمد ذلك « أولو بأس 
شديد » فان هذا الوصف يذكرنا 
بقوله تعالى:«سحمد رسول الله والذين 
معه أشداء على الكفار» ويفهم من قوله 
«ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجملناكم أكثر نفيرا » 
أن المراد بهم العرب المسلمون ؟ لأن 
مود لير على الفرس » 
ولم يعرف لهم موقف مع الفرس 
.يفهم منه ذلكعوانما كانت الكرة على 


6 


تقكل 


العرب. المسالنين يمعونة الاستعمار 
وجهود الصهيونية » وهذا ما يشهد 
به واقتهم » فقد كثرت أموالهم وكثر 
بنوهم واستطاعوا بحيلهم وأموالهم 
أن يخدعوا العالم ويشتروا الذمم 
حتى صاروا مع من ينفرون مبهم 
ويظاهرونهم على حرب العرب 
والمسلمين أكثر نفيها ٠‏ 


المرة الثانية : من الفساد الخطير 
هى ما فمله ويقمله بنو اسرائيل الآن» 
فقد استشرى شرهمموتفاقم خطر هم» 
وأصبحوا مع دول الاستعمار حربا 
لاينطفى: لها أوار على كل القيم 
والفضائل الانسائية » ومن ثم تلمح 
مصيرهم فيما يفهم من قوله تعالى : 

< فاذا جاء وعد الأخرة ليسوءوا 
وجوهكم وليدخلوا السجدكما د. 
أول مرة وليتبروا ما علوا تنبيرا » 
فان هذا يعنى أن الذين سلطهم الله 
عليهم فى المرة الأولى هم الذين 
ره وا ل 
الثانية أو الآخرةكلآن مرجع الضميب 
واحد وهو < عبادا لنا » أولى بأس 
عديدء ولكن مصيرهم فى هذه المرة 
سيكون السوء الذى تظهر آثاره على 
وجوههمءوالخراب والدمار لديارهم 


مجلة الازهر 


فانمعنى التتبير الهلاكومعنىلاليتبروا 
ما علوا » ليهلكوا ما يتمكنون منه 
ويتسلطون عليه » وسيتمكن العرب 
والسلمون ‏ بعون الله من رقااهم» 
ويدمرون بأسلحتهم»وبكل مايستطيمون 
من قوة كل ما بنوه فى الأرض الاببة 
التى وثبوا عليها كالذئاب الضاريةى 
حمى الاستعمار والصهيونية » ٠‏ 

واذا انسم الأسلوب فى الآخر 
بالمنف > فلآن اللوقف يدعوه اليه » 
ولأن من تصدوا لشرح هذه الآيات 
ف الاذاعة المرئية لم يتنيموا الى 
ما كشفه وحتقه ٠‏ 

ولا أخذت مصر يمبدأ الاشتراكية 
أبدى رأيه » وألف فيه.ا كتابه 
«الاشتراكية العربية فى ضوءالاسلام» 
وركها لا تخرج عن الاطار الذى. 
جاء به الاسلام » 2 انها فيه تقوم على 
الايمان بالله خالق الجميع ورازق 
» وعلى أن المال مال اله > 
أن يوجد لخدمة الجميع وعلى 
أن الؤمئين اخوة فيجب أن يسودهم 
التضامن والتعاون» ويجمل هذا “ساسا 
تقوم عليه الحباة الطسة للفرد والجماعة 
والأمة «فليسامال ملكا خالصا للدولة 
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حتى تجور على الأفراد فتأكل 
جهودهم > وتلغى وجودهم > كما هو 
الشأن فى الشيوعية » وليس ملكا 
خالصا للأفراد حتى .يحق لهم احتجابه 
واخترانه » أو استغلاله بطرق آئمة 
ووسائل ظالمة كما هو الشأن ىق 
الرأسمالية » انما هو ملك لله يأخذ 
منه الانسان بالوسائلالتى شسرعها الله 
كالمل الصالح المثمر » والارث أو 
الهبة » والوصية » وتأخذ منه الدولة 
بمقدار ما يعينها على تامين حدودها 
وتأكيد وجودها وتيسير أسباب 
الخير والحياة الطبة لينيها 
فاللكية مشروعة فى الاسسلام 
على أماس أنها ملكية نسبية ناقصة 
لاملية تامة » والضررالخاص 
الذى يقع على بعض الأشخاص يجب 
أن يتحمل فى سبيل رفع الضررالعام 
كماهى القاعدة الشرعية » (1) وهكذا 
يبدى رأيه فيما يجد من نظم » ولكن 
يرجع فى كل مايبديه الى التشبريع 
الاسلامى حتى الاتحاد الاشتراكى 
.يضعه فى دائرة الوحدة التى دعا اليها 
الاسلام « واعتصموا بحبل الله جميما 
ولا تفرقوا واذكروا نسمة الل عليكم 


اذ كتتم أعداء فألف بين قلويكم 
فأصبحتم بنعمشه اخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من النار فأنقذكم منهاء 
ومن هنا حمل على الأحزاب » وعد 
النزاع حول الخلافة الاسلامية 
والقتال حولها بداية الانحراف » 
والحرية عنده مظهر القوة والكرامة 
والااسانية » وليس من الحرية فى 
شىء الدعوة الى التبذل والتحلل 
والترويج للمذاهب المتحرفة » 
كالوجودية مثلا» ولا النقد المغرض 
الهدام للأوضاع والتقاليد الصالحة » 
« ومن ثم كان عليئا أن تحرر معنى 
الحرية حتى يخلص للمعانىالكرسة» 
والحزية فى الديمقراطية الغربسة 
منقوصة » لأن حق الممارضة فى النقد 
والنوجيه يضع على ارادة الحكومة 
قبودا تحد من حريتها وارادتها ٠٠‏ 
فتلاحنك أنها فى الاسلام أومع 0 
ذلك لأن الحكم فيه لله وحده يخضع 
له الحاكم والمحكوم > فلا خضوع 
لادادة بشرية » لأنهم .يحكمون يما 
أنرل الله لا بارادتهم > فاذا اتحرفوا 
الوالحكم بالهوى والغرض والاستيداد 


. الاشتراكية فى اطار الاسلام من الكتاب‎ )١( 


00 
بالرأى فليس عليهم حق السمع 
والطاعة > « ولا شلك أن الديمقراطة 
اتلتقى مع الاسلام فى مبدأ الشورى؟ 
فانه أصل من أصول الحكم فيه » 
كما يفهم من قوله تعالى فى الؤمنين 
«وأمرهم شورى ببنهم» وقوله لرموله 
صل الله عليه وسلم : « وشاورهم فى 
الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله 

ان الله يحب المتوكلين » ٠‏ 


وبهذا وغيره صار من المفكريين 
الذين ينظرون فى ضوء الاسلام الى 
ها ينقع المجتمع الاسلامى ويرقيه ٠‏ 

وف السنوات الخ 
يستدعى ,من الدجهات الشضية والرعتمية 
لل يق 
سوهاج وأمسيوط وبنى سويف 
والاسكندرية والزقازيق وسسائو 
اللحافظات » > وفى كل مجتمع من 
هذه المجتمعات يتجلى بطبه وآنمانه 
وسلوكه فيجلو البصائر » ويهدى من 
أراد الله هدايته » وقد رأيت مكته 
فى امسجلة الأزهر زاخرا بالوقود عن 
السعودية ولبنان والسودان وتميرهم 
ممن جاءوا ليستفيدوا ويقبدوامورائده 
دائما الوصول الى الحقيقة ورضا الله 


ة رأته 


لبخاضر وفستفتى قار ند 


مجلة الازهر 


محات من مؤلفاته 

من عادة المؤلفين فىعصرنا الحاضر 
أن يجمع الكاتب مقالانه التى نشسرها 
فى الصحف أو بمضها فى كتاب > 
وأحيانا يمد الى ما يكتبه فى موضوع 
ما فى فصول يضمها كتاب ثم يقدمه 
للمطبعة لينشره على القراء » ولاسيما 
اذا كان م نكتابٍ الصحف والمجلات» 
وكابنا عبد الرحيم فودة سلك هذا 
السلك »> فهو يجمع مقالاته التى 
نشرها فى الصحف وغي رهامو يخرجها 
للناس كايا له مقدمته واسمه أحاناء 
وأحيانا يتع الطريقة الأخرى»فيؤلف 
الكتاب كله ثم يدقمه الى الطيعة ليكون 
بعد فى أيدى قرائه » من ذلك كاب 
«الاشتراكية العربية فضوءالاسلام» 
و ه العرب والبهود فى القران ٠‏ 
ومنهج الؤلف طبعى > فهو يدأ 
بالكليات ثم يتبعها © وعر 


ينمى بحوئه بروافد تغذى وتثرى > 
فالمرب واليهود فى القرآن مثلا بدأ 
بالحديث عنهماءثم وازن ببئهما مشيرا 
الى خصائص كل منهما بالوازنة » 
ثم تحدث عن سيدنا ابراهيم وهو 
الجد الأكبر الذى يجمعهما »> ثم 


يتحدث عن خير ببت > وخير يوم » 
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وخير كتاب > وخير نبى > وخير أمة؟ 
فموضوعاتالكناب متصلة تتجىء نتيجة 
حركة ذهنية واعيةموتجد فى الكتاب 
حديئا عن ( قلمة العروبة ) ويعنى بها 
مصر » ولا جدال فى أن مصر من 
أمة وصفت بأنها خير أمة أخرجت 
اللئن'6.وبجهتها النس ابيع سريوطل 
برسرق «اقنب الحناداقل «لاعها 
عن المروبة والاسلام مالم تجثملة 
أمة أخرى ؟ فكافحت فى كل ميدان» 
وضحت فى كل محلة » وبذلت من 
دماء أبنائهام و أموالشبعها ما لا يفضله 
أو يعدله الا شرف ايمانها بالقيم التى 
كافحت فى سبيلها » ونافحت عنها > 
وقد امتد اشماعها الفكرى والروحى 
الى كل تجاه > فحيثما أقام مسلم 
أو عربى فمصر فى قفه وعقله 
ولسانه ؟ لأنها نداء ديثمونور عقله» 
ولغة لسانه ٠٠٠‏ وذلك قول لاتمليه 
عاطفة وطنية ولا نزعة قومية » وانما 
“مله الحقبقة التاريخة ٠.٠١‏ » 
ا لي 1 

فاذا جثت الى مقالاته التى نشرت. 
فى المحف والمجلات وصارت 


مؤلفات "تجد السمة الغالية عليها هى 
منهجه فى الاجمال والتفصيل > أو 
إتمين توفع ددحن الجعا 7 
الشجرة ثم الفروع ثم الثمارمولتاخذ 
كتابه « الدين عند الله » مثالا لما انجه 
اليه فى تأليفه » وهو يبصرك بالدخول 
من أبوابه بمفتاح يضعه بين يديك » 
هو مقدمة الكتاب » فقول : « انه 
كناب » كل باب فيه خليق بكتاب » 
ولكنه علىايجازء .يصفه ممالم الدين 
الذى ارتضاء الله م ويكشف عن 
صلته بالمجتمع والحاة » وقد وضمته 
على ١‏ الطبيعى الذى قام عليه 
الدين » فتحدثت عن الوحى ٠‏ 
الخ » بل هو فى الحقبقة بدأ بما قبل 
الوحى » فتناول ممنى الدين » وهداية 
الدين الى أن وصل الى الوحى 
والدين » واذا جمانا هذا جايا 
فيمكننا أن تقسم الكتاب الى أقسام : 


-1١‏ أصل التشريع : الكتاب 
والسنة ٠‏ 


ا دعام الاسلام : ويشمل 
الموضوعات الآنية : التوحبد > إقامة 
الصلاة » ايتاء الزكاة »> صوم رمضان» 
جع البيت: > 


1 


»ات الجهاد فى سيل الله ويشتمل 
جهاد النفس والأعداء وانفاق المال 
والصدقات والتكافل الاجتماعى * 


مكارم الأخلاق : ويشمل 
الصدق > وقوة العزم والحزمعوالوفاء 
بالمهد > وحسن الظن بالله وثربية 
الضمير » والحرص على الكرامة ٠‏ 

ه - بثاء الأسرة : ويشمل الخطبة 
أولا » واليشاق الغليظ » ورياسة 
الأسرة # وحسن التثمل » وحسن 
الثرية ٠‏ 

٠س‏ الدين والحياة : ويشمل 
الجتمع والحضادرة والنظام والسلام 
ويسر الدين والاعتصام به » والمواسم 
والأعياد والأسوة الحسئة ٠‏ 


7 ويختم الكتاب : بخاتم النبيين» 
وصلوا عليه وسلموا تسليما ٠‏ 


وهو بهذا لم يترك شأنا من شثون 
الدين الا تكلم عله بروح المؤمن 
القوى الايمان > والدارس المتسق 
الحسن البيان » صاحب الرأى > 
الحصيف » الم تنير يهدى القرآن 
والسئة » وهو يقدم اللغويات ويربطها 
بالاصلاحات مقارنا وموازنا » له من 


مجلة الأزهر 


القرآن أدلة واستفهاد » ومن 
الأحاديث سند وملاذ > ومن الشمر 
تأكيد ورشاد » يقول فى « ممنى 
التدين » يلتقى معنى السدين في 
الاصطلاع الشبرعى مع مشاه فى 
اللغة ؟ فان معنى داه ,يدينه ملكه أو 
كله أن سملي 8 اوهسوه 
أو حاسبه أو جازاه وكافأه » وممنى 
.يوم الددين .يوم الحساب والجزاء » 
بويقال دان فلان لفلان بممئى خضع 
له » وخشع أمامه وأطاعه > ودان 
فلان بكذا على معنى اعتقده واعتاده 
واتمخذه مذها له ٠‏ وهكذا نجد ممنى 
الدين فى اللغة وممناه فى الاصطلاح 
يتلافان على التزام ما شرعه الله من 
أحكام > واليقين بأنه كما يقول تعالى 
« ألا له الخلق والأمر » وهو فى كثير 
من موضوعانه يذكر شيئا يوضح 
فكرته مما يراه الناس ويعرفوته 
ليصل بذلك الى تثبيت اللفاهيم فى 
النفوس > فحين تكلم عن ه الحياة 
بعد الوفاة » قدم بين يدى فكرته 
مايعرفه الئاس بالمشاهدة ليقيس عليه 
با مو علوم من الدين:وعو فيب ٠‏ 
قال : « قد يموت فى جسم الانسان 
عضو أو عدة أعضاء فيقى كما هو 
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انسانا بكل سماته النفسية #وخصائصه 
النقة ع تسو ينام شنط عزية , 
ويفقد إحساسه يما حوله » فيرى فى 
انومه ما يسعد به أو يشقى ايه *٠٠‏ 
ممناء أن فيه الانسان المدرك الذى 
الايتعدم باتعدام الجسد أو جزرء منه» 
فاذا شرح هذا وألح فى الشرح وبينه 
بما مثل اتتقل الى القرآن والحديث 
ليثبت تلك الحقيقةءوهو أن الانسان 
لا ينتمى باتتهاء الحياة » يقول الله 
تعالى : < يأيتها النفس المطمئنة 
ارجعى الى ربك راضية مرضية 
فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى » 
ثم قد بين النبى ذلك حيث قال : 
« القبر اما روضة من رياض الجنة » 
أو حفرة من حفر النار 6 ويأتى بأمثلة 
كثيرة لويد رأيه مما جاء فى القرآن 
عن آل فرعون وعن الشهداء » 
وحبيب النجار ويختم مقاله بشعر 
آبى العلاء : 
خلق الناس للبقاء فضات 
اه يحسسبيوتهم للنفاد 
انما ينقلون من دار أعما 
ل الى دار شقوة أو رشاد 
فهو ى صضنيعه هذا يعطيك 
المشاهدة والغيب معا » ويرقع عنك 


قسوة الأفكار والأدلة بذكر القتصص 
والشسن ٠‏ 

وقد تناول القرآن الكريم قه 
موضوعات طريفة تدلك على علمه 
وسعة أفقه » وتفكيره الاسلامن 
الذى يتخذ من النقل والعقل سبيله 
الى الاقناع + ويذكر حوارا جرى 
بيئه وبين محاوره ى عجز الناس عن 
الاتيان بسورة من مثله » وفى قدرة 
الجن على ذلك 4 فيورد الشيخ أدلة 
قاطعة تفحم هذا المحاور » ومن طريف. 
ما رد به : أن القرآن خير لا ذرة فيه 
من شر ٠٠‏ وكيف يستقيم منهجه مع 
خطة ابليس وجنوده وهى تقوم على 
الاضسلال والاذلال والاقضراء 
والاغواء ؟ ثم كيف يتصور ‏ ممم 
ايمان المومنين من الجن أن ينسبوا 
الى الله ما ليس له » ويفتروا عليه 
ما لم يقله ؟ ويلحق هذا بقوله تعالى: 
« وما تنزلت به الشياطين وما ينبغى 
لهم وما يستطيعوث انهم عن السمع 
لمعزولون » وهو حوار ممتم 
لاا أستطيع نقله كله هنا ء لأنى 
بسبيل ذكر ملامح من مؤلفاته 
ولحات ٠‏ 


يلبابلا 

وقد يبدا المقال بقصة ليجذب 
القارىء اليه ويدعوه الى الاشتراك 
معه فى رأيه » فهو فى مقاله « التكافل 
الاجتماعى » وهو موضوع دسم 
يحتاج الى بيان وبرهان » يتخذ 
القصة سبيله الى جنب قارئه كما 
قدما : بدأ هكذا : رأى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه شيخا ضريرا 
يسأل على باب » فلما علم أنه يهودى 
قال له : ما ألجأك الى ما أرى ؟ 
قال:الجزية والحاجةهوالسن» فأخذ ‏ 
رضى الله عنه ‏ بيده وذهب به الى 
يبته فأعطاه ما يكفيه يومه » وأرسل 
الى خازن المال يقول له : انظر 
هذا وضرباءه » قو الله ما أنصفئاء 
أن أكلنا ثم نخذله عند الهرم» 
انما الصدقات للفقراء والمساكين » 
والنقراء هم المسلبون » وهذا من 
المساكين من أهل الكتاب ٠‏ ووضع 
عنه وعن ضربائه الجزية » هذه 
القصة يفير التكافل الاجتماعى 
الذى عرفه الغرب لأول مرة فى القرث 
السابع عشر +٠٠‏ « وبهذا المدخل 
شرع فى تبان ما يهدف اليه من بان 
واجب الدولة نحو رعاية التقراء 
والمرضى والشيوخ والعجزة ومن 


مجلة الازهر 


البهم كالممال الذين يصابون أتناء 
العمل » ولا يفوته أبدا الاستئناس 
بالقرآن والحديث» وكراء الصحابةء 


وهو كاتب عصرى يبعد عن 
المقدمات » وفضول الكلام » ويقصد 
الى ما يريد من أقرب طريق » انظر 
معى مقال « التوكل على الله » كيف 
بدأه ؟ انه يرسل ١‏ ليصيب 
المحز 4 لا يتأتى ولا يتعنى » بدآه : 
« لكى ننهم معنى التوكل على الله 
حق النهم ينبئى أن نعود بالكلمة 
الى الأصل الذى اشتقت منه » لأنه 
يعين على فهمه فهما سليبا » قمعنى 
التوكل ».٠٠‏ وهنا يعرض المعنى 
اللغوى بايراد قول الراغبالاصنهانى 
ثم المقصود من التوكل وهو نكون 
بمجموع أمرين : الاعتماد على الله 
“نا والثقةبهءثم الآخة بالأسباب 
والوسائل والعبل ٠‏ 


وهو يستخدم ما علمه مما درسه ؛ 
ليساعده على توصيل ما يريده الى 
الأذهان » ففى مقال «الدين والحياة» 
يذكر ما علمه الزمخشرى فى عصره » 
وما عليه هو من العلم الحديث ؛ 
فالزمخشسرى تحدث عن بعض أتواع 


الشيخ عبد الرحيم فودة ب المفكر الاسلامى 


الحيواثات الصغيرة » فقال : وريما 
رأيت فى تضاعيف الكتاب العتيقة 
دويبة لا يكاد يجليها للبصر اتحاد 
الا تحركها » فاذا سكنت فالسكون 
يواديها »ثم اذا لوحت لها بدك 
حادت عنهما » وتجنبت مضرتها »© 
فسبحان من يدرك صورة تلك 
وأعضاءها الظاهرة والباطنة ؛ ولعل 
من خلقاظ مسو أغببر متها وأتعر 
« سبحان الذى خلق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أتفسهم 
ومما لا يعلمون » ويقول الاستاذ 
فودة : ولو بعث الزمخشرى فى هذا 
العصر » ورأى ما تكثسف المجهر 
المكبر للناظر من ملابين الأحياء التى 
تجتمع فى قطرة ماء لاستعظم حم 
الدويبة التى استصغرها » ورأى أن 
الناظر اليها لا يراها على ورقة من 
كتاب الا حين تتحركء٠ء‏ هذه ال 
التى يعرفها الجميع ويس توى فى 
الجمل بسرها الجميع ترجع الى 
مبدئها ومنشئها من العدم وهو الله 
جل شأنه ٠٠‏ غير أن مفهوم الحياة 
(تطور حتى أصبح يفهم منه العنى 
القابل للدين » وتصور بعض الناس 
أن عمل الدين لا يكاد يتعدى علافة 


ل 
الفرد بالله ٠٠‏ وهدًا خطأ شأ عن 
انحراف التفكير وغرور الانسان بنا 
وصل اليه من العام ولو عقل لتلا 
قول الله تعالى : «ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك» وهكذا يمزجالقديم 
بالحديث » ويرد العلم عن مطامحه » 
ويضعه فى مكانه > وأن ماوصل اليه 
لا يزال عند قول الله عز وجل : 
« وما أوتيتم من العلم الا قليلا » + 
واذا كان الايجاز سمة الكتاب 
كما ذكر فى المقدمة » فهو ايجاز فى 
ججم كل موضوع لا فى حجم الكتاب 
فقد بلغت صفحات الكتاب ( 784 ) 
صفحة وقد أعطى عطاء كشف عن 
معالم الدين وأصول تشريعاته » 
وجال.وصال فى كل ما فيد المسلم 
ويمديه » وهو بغية كل من أراد 
تفقها ونفهما لمعرفة واجب الانسان 
نحو ربه ولفسه ومجتمعهوالانسانية 
جمعاء » يستوى علده المتخصص 
وغيره » فيزيدهم علما وهداية + 
ولمحات مثولفاته لا تقف عند هذا 
الحد » فقد يأتيك برأى كنتتبحث 
عنه » وتريد الوقوف عليه من ذلك 
طلبك معرفة ه الصلاة الوسطى » 
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التى خصها الله فى أمرء : « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قاتنين » وبعد أن بين 
خضلها وأتها الفضلى ؛ وخير 
الصلوات ؛ اذ خصها الله بالذكر 
تبويها بقدرها » لنتحراها » ونحافظ 
على أدائها ذكر عشرة أقوال فى بيان 
وقتها : قيل انها صلاة الظهر لأتها 
وسط النهار » وقيل انها صلاةالعصر 
لأنها تقع بين صلاتى نهار وصلانى 
ليل » وقيل انها المغرب لأنها متوسطة 
فى عدد الركعاتبين الأربع والائنتين 
وقيل انها صلاة الغشاء لانها وسطه 
بين صلاتين لا تقصران وهما الغرب 
والصبح » وقيل : انها صلاة الصبح 
لأنها وسط بين صلاتين يجهر فيهما 
وهما المغربوالعشاء وصلاتينلابجهر 
خيهنا وهنا الظهر والعصر ٠ ٠‏ ولكل 
قول وجهة وسند يعضده ويؤيده 
.ومن هذه الأقوال أنها غير معيئة » 
.وأن الله خبأها فى الصلوات كما خبا 
ليلة القدر ى رمضان ؛ وكما خب 
ساعة فى يوم الجمعة وساعات فى 
الليل يستجاب فيهن الدعاء ؛ وذلك 
ليجتهد المؤمنويحافظ على الصلوات 
كلها » فيضمن الصلاة الوسلى من 
جينها ٠‏ ثم عقب برأى بحسن 


مجلة الأزهر 


الاعتماد عليه » وأرجح الأقوالعنده 
أنها صلاة الجمعة لأمرين : 

الأول : أنما تودى فى جماعة » 
ويشترط فيها الخطبة ٠‏ 

الثانى : أن الله خصها بالذكروأمر 
بالسعى اليها » وحرم البيعم » وكل 
ما يشغل عنها » ومع ذلك يقول كما 
.يقول السلف » والله أعلم بالمراد 
منها: 

هذه بعض الملامح واللمحات ى 
تلك المولفات التى أذكر لكماعندى 
متهماء 

٠ ب مشاعل على الطريق‎ ١ 

؟ ‏ الاسلام والقومية العربية * 

مب الاشتراكية العربية فى ضوء 
الاسلام » 

4 ب قصة بنى اسرائيل ٠‏ 

هال من ممإتى القرآن * 

+ العرب واليهود فى اثقرآن * 

7 كلمات قرآنية ٠‏ 

- أحاديث مختارة 6١‏ 7 

بس شرح عبقريات العقاد ٠‏ 

وله كتير من الفالات الجادة ف 
الصحف والمجلات الاسلامية ومجلة 
الأزهر > وديواذشعر طبعه فقصباهء 


الشيخ عبد الرحيم فودة ‏ المفكر الاسلامى 


خاتمة 

فى غرة ربيع الأول 1095 ه 
الموافق ؟ من مارس 19975 م أسلم 
اثروح ذلك المفكر الاسلامى الشيخ 
عبد الرحيم محمود فودة عن اثنين 
وستين عاما قضاها فى اسداء البر 
والخير » والبحث والمعرفة » وف 
دراسة القرآن والسنة » ونشرالمعرفة 
والعرفان » وبث الايمان فالنفوسة 
واحياء القلوب » حياة وجدانية 
وعقلية فى الذروة من الصفاء والثقاء 
وائنا لنذكر أن آخر ما أدىأنه كتنب 
مقالة فى جريدة الجمعة بالأخبار 
تحية للمولد النبوى الشريف بمئوان 
< مكانة النبى » فكانت آخرماكتب 
ونرجو أن تعد فى حسنائه » فينظر له 
الله بالقبول » « واليه يرفع الكلم 
الطيب » وقد كتبت المقالة يوم 
الاثنين » وشيعتجنازته بوالثلاثاءء 
ومن المرغوب فيه أن نثقل ذلك المقال 
فى مجلة الأزهر التى كأن يديرها » 
لأنها آخر ما سطر قلمه » وناجى به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم »© 
وكان فى كتبه يختم بحوثة بالصلاة 
عليه فى عبارة أو مقالة » وكذلك ختم 
حياته بالصلاة عليه وتدبته فذكرى 
مولده » وبهذا الاعتبار نحن نفمن 


يل 


بها ؛ وتحرص على نشرها ف المجلة 
التى أحبها » وعاش اما وجبلها 
منارة للمسلمين » تترجم عن أفكار 
الأزهريين وموقعهم من هداية أمل. 
الاسلام فى الغرب والثشرق » وعن, 
كل م نأخلص لدينه » واتبع رضوان 
الله » واليك ذلك المقال » قال كاتا : 

مكانة النبى » انه علد الؤمنين 
كما يقول الله : «النبى أولى 
بالمؤمنين من أتفسهم وأزواجه 
أمهاتهم » وف ميزان الايمان كما 
يقول صلى الله عليه وسلم : 
٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى يكون الله 
ورسوله أحب اليه مما سواهيا » 
وف ميزان الانسانية كما يقول الله 
له : « وما أرسلناك ال رحسمة. 
للعالمين » وكما يقول الله : « يأيهما 
النبى انا أرسلناك ثساهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا 


٠ » منيرا‎ 


ورحم الله النقاد حين نظر الى 
هذا المعنى فقال : انه نقل قومه من 
عبادة الأوثان الى عبادة الله » ونقل 
العالم كله من سكون الى حركة » 
ومن فوضى الى نظام » ومن مهانة 
حيوانية الى كرامة اتسانية ٠‏ 


لفل 


فاذا احتفل العرب و«المسلبون 
بذكرى مولده فى هذا الشهر الأغر » 
اليذكروا نغمة الله عليهمبه» 
واحسانه الهم برسالته فذلك 
استجابة طبيعية لشعورهم نحوه » 
وحبهم له » وصلاتهم عليه»واقتدائهم 
به ؟ فانه كما يقول الله فيه : ه لقد 
كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة 
لمن كان يرجو الله واتيوم الآخر 
وذكر الله كثيرا »6 ولاك أن 
الاحتفال بمولده يصلهم سيرته 
العطرة » وأخلاقهالكريمة » وشربعته 
العظيمة » ومن ثم كان تقليدا حميدا 
أن يستقبلوا شهر ربيعالأول بالفرج 
والأمل والاستتشار بالمستقبل » فقد 
كان مولده كذلك بداية عهسد جديد 
وطالع مستقبل سعيد » وصلت فيه 
الأمة العربية الى القمة التى لم تصل 
اليها أمة » وآلت اليها قيادة العالم 
فى كل شىء كان يصرفه العالم » 
وصارت حضارتها هى المشنعل الذى 
أضاء لأوريا طريق الخلاص من ظلام 
العصور الوسطى * 

وكان ذلك هو التفسير الواقعى 
والتاريخى لقول الله فيه صلى 
الله عليه وسلم ‏ : « هو الذىبعث 


مجلة الازهر 


فى الأميين رولا منهم يتلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعليهم الكتاب 
والحكمة وان كاتوا من قبل لفى 
ضلال مبين ٠‏ وآخرين منهم لما 
يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ٠‏ 
ذلك فضل الله يكرتيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم » صلى الله عليه» 
ووفقنا الى اتباع سنته » والاتتفاع 
بمسندديه * 

رحم الله عبد الرحيم فودةبمقدار 
ما أدى لأمته فى كتبه وخطبه 
ومقالاته وأحادشه » وأفسح له ىق 
جناته جزاء ايبانه وصلاته » وطول 
غبادته ومناجاته ربه حين ينام الناس 
وتسكن الأحباء » ولنا من كتاباته 
ما يجمله ذائنا معنا + وسلام على 
عبد الرحيم ٠‏ 

السيد حسن قرون 

موضوعات البحث 
ذأ ك2 
# ولد دتشواى ٠‏ 
الفتى الأزهرى + 
ب الأديب الألمعى * 
ه ‏ المفكر الاسلامى * 
+ -المحات من ملفاته ٠‏ 


منت هده 4 


اع خاتمة ٠‏ 


يفيل 


تَعَمَيبان على بعض مايئسم_وررّاع 


لاسا زعلى البوررق 


عام- 


الملائكة والجن » والتزوج من 
الجن : 

سئل ( بريد الاسلام ) باذاعة 
القرآن الكريم عن حكم التزوج من 
الجن » فأحال السؤال الى عالم 
كبير » فأجاب » بأن لدينا أربعة 
مفهومات : الملائكة»والانسءعوالجن » 
والشياطين ٠‏ ثم قال : ان الشياطين 
اما من الجن » واما من الاثس » 
فليسوا حقيقة رابعة ٠‏ ثم قال : ان 
الجن هم المجتنون » أى : المستترون 
عن أعيننا » وهم الملانكة » فليسوا 
حقيقة ثالشة سواء أكانوا من 
الفسياطين المتسردين أم لا » لآن 
العصيان والتى لا يخرج صاحبه عن 
طلبيعته » فكما أن شيطان الائن 
لا يخرج عن كونه انسانا كذلك 
شيطان الجن لا يخرج عن كونه من 
الجن والملائكة ٠‏ ثم أراد أن يقرر 


للسامعين أن ما قاله من كون الجن 
هم الملانكة قد سبقه اليه المفسرون » 
فنقل عن الزمخشرىٍ صاحب 
الكثساف أنه قال فى قوله تمالى : 
« وجعلوا يبنه وبين الجنة نسبا ولقد 
عليت الجنة انهم لمحضرون 6 1٠68‏ 
الصافات ‏ قال : الجنة هم الملائكق 
والمعنى : وجعل المشركون بين الله 
تعالى وبين الملانكة نسبا وولادة » 
حيث قالوا : ان الملانكة بنات الله » 
ولقد علدت الملائكة ان هؤلاء 
المشركين لمحضرون للعذاب يوم 
القيامة لشركهم وافترائهم على الله 
تعالى حيث نسبوا اليه 'الولادة 
وجملوا الملائكة انائا * وأخيرا اتهكم 
الأستاذ بالسؤال عن التزوج بالجن 
بعد العلم بأن الجن هم الملائكة » 
ص حي اثنتان : 
الملائكة > والانس » انتهى بالعنى * 


ليل 


( أقول ) لا تعقيب لى على أن 
الشباطين لا يمدون حقيقة رابعة » 
فانهم فى الأصل المضلون من الجن > 
وقد يراد منهم » المضلون من الجن » 
مجازا لأنهم يشيهونهم فى الاضلال 
والوسوسة والتحريض على الفساد 
وتحسين القبيح وتقبيح الحسن وقد 
ذكر الشسيطان ف القرآن الكريم 
ثمانيا وثمانين مرة ولم يقصد به 
شسيطان الانس الا مرة واحدة » وذلك 
فى قوله تعالى:«واذا خلوا الشياطينهم 
قالوا انا معكم انما نحن مستهزؤن » 
14 البقرة وأريد به ما يشمل المضلين 
من الفريقين مرة واحدة » وذلك 
فى قوله تعالى:ه وكذلك جملنا لكل 
نبى عدوا شياطين الانس والجن 
يوحى بعضهم الى بعض زخسرف 
القول غرورا 6 ؟١١‏ الأنمام وق 
المرات الست والثمانين الباقية قصد 
به شيطان الجن ٠‏ 


ولا تعقيب لى أيضا على أن لفظ 
الجن أو الجنة قد يراد به الملائكة 
لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناض 
كنا فى الآية السابقة الذكر » ولعله 
اليس فى القرآن الكريم آية سواها 
يذكر فيها الجان أو الجن أو الجنة 
بهذا المعنى » فتقدد ذكر الجان فى 


مجلة الازهر 


القرآن الكريم سبع مرات » وكان. 
بمعنى الحية مرتين » وذلك فى قوله 
تعالى فى الآية العاشرة من سورة 
النمل والحادية والثلاثين من سورة 
الققصص (') دفلما رآها تهتز كأنهاجان. 
ولى مدبرا ولم يعقب » وف المراته 
الخمس الأخرى ذكر الجان بمعنى 
الجن الذى هو نوع ثالث غير 
الملائكة والانس »؛ وف القرآن 
الكريم أيضا ذكر لفظ الجنة عشر 
مرات : خمس منها ببعنى الجنون » 
واثتنان بممنى اللائكة وثلاث بممنى 
الجن الذى هو نوع ثالث كما سبق: 
فالآبات الخمس التى ذكرت فيهما 
كلمة « جنة » بمعنى « جلون »> 
أولاها قوله تعالى ف آية 144 من. 
سورة الأعراف : « أو لم يتفكروا 
ما بصاحبهم من جنة » وباتيها آيقة 
١ » ٠‏ من سورة المؤمنون والآآية 
الثامنة من سورة سبأ آية 5؛ منها ٠‏ 

والآيات الثلاث التى ذكرت فيها 
الجنة بمعنى النوع الخاص هى قوله 
تعالى « وتمت كلمة ربك لأملان جهنم 
من الجنة والناس أجممين» 1١9‏ هود 
فالشياطين والعصاة منهم يعذبون 
بالنار » وقوله تعالى : ولكن حق 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


القول منى لأملأن جهنم من الجلة 
والناس أجمعين » ١١‏ السجدة » وهى 
كسابقتها » وقوله تعالى : ه قل أعوذ 
.يرب الناس » الى قوله تعالى : « الذى 
.يوسوس فى صدور الناس من الجنة 
والناس» وه ىكسابقتها » فالوسواس 
هو بعض الجن وبعض الانس وهو 
الشيطان من الفريقين ٠‏ 

والآية التىوذكرت فيها الجنة مرتين 
سمعئى الملائكة هى آية الصافات 
التى سبق عن الكشاف ما قاله فيها » 
.وليس ما قاله بلازم ولا متعين فقد 
تمكون الجنة فيها يممنى المخلوفات 
المستنيرة التى هى غير الملائكة 
والانس » وذلك أن المشركين الذين 
الوا : الملائكة بنات الله قيل لهم : 
فمن أءماتهم ؟ فقالوا : سروات 
الجن » بفتح السين والراء ) أى 
الشريفات من الجن فزعموا مزاعم 
كاذبة : منها أن الملائكة انأث وأنهم 
منسسبون الى الله بالبنوة والولادة 
وأن أمهاتهم من الجن وأن هذه 
الجن أزواج الله سبحانه وتعالى عما 
يقولون علوا كبيرا وبهذا جملوا بينه 
وبين الجن معاهرة » فالجنة فى الآبة 


101 
ليس معناها الملاتكة وانما معتاها 
النوع الثالث الخاص كما فى الآبات 

الثلاث السابقة ٠‏ 


وذكر لفظ « الجن » ف القركن 
الكريم ثنتين وعشرين مرة» وقصد به 
النوع الخاص الذى ليس ملائكة 
ولا اننسا ومن أدل الدلائل على 
مغايرثهم للملائكة قوله تعالى : «ويوم 
يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة : 
أهؤلاء اياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا : 
سبحانك أنت ولينا من دونهم » بل 
كانوا يعبدون الجن أكثرهم يمسم 
مومئون » ٠4و41‏ سبا ٠‏ فالملائكة 
يستتكرون أن المعركين كانوا 
يعبدوتهم ويقررون أنهم كانوا 
يعبدون الجن » وهذا صريح فى أن 
الملائكة غير الجن وأن الجن غير 
الملائكة » وكذلك قوله تعالى حكاية 
عن الجن : ه وأنا لمسنا السماء 
فوج داها ملئت حرسا شديدا 
وشهبا ٠‏ وأنا كنا نقمد منها مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له 
شهبا رصدا ءلم و هةالجن* 
فالجن يقولون انهم كانوا يتسبعون 
من السماء ثم منعبوا من التسمع 2 


1 
وليست هذه صنة الملائكة فانهم 
لاحاجة بهم الى استراق السمع وهم 
مئوث السبوات كنا قأل رسول 
الله صل الله عليه وسلم : ه أطت 
السماء وحق لها أن تقط. ما فيها 
موضع أربع أصابع الا وعليه ملك 
واضع جبهته » رواه أحمد وابن 
ماجه والحاكع عن أبى ذر مرفوعا ) 
ورواه الترمذى بلفظ « ملك ساجد 
لله تعالى » *٠‏ 

( فان قيل) : ان ابليس قد 
استثنى من الملائكة ووصف بأنه من 
الجن > فى قوله تمالى : « واذ قلنا 
للملائكة : اسجدوا لآدم » فسجدوا 
الا ابليس كان من الجن »6 ٠ه‏ ب 
الكهف ٠‏ ومقتضى الاستثناء أنه من 
الملائكة » فيكون من الملائكة ومن 
الجن > ويصح قول القائل ان الجن 
هم الملائكة ٠‏ 

( قلنا ) ان ابليس كان من الجن 


كما صرحت به الآبة » وقد وصف 


بالسق ق تفسها » ووصف 
أيضا فى نفس الآية بآن له ذرية + 
وذلك قوله تمالى : « كان من البجن 


قوق عن آنربريه » افتحفدونه 


مجلة الازهر 


ؤذريته أولياء من دونى وهم لكم 
عدو ؟ بئس للظامين بدلا » والملائكة 
معصومون لا يعصون اثله ما أمرهم 
وليسوا ذرية وليس امم ذرية فهم 
لايتناكحون ولا يتناسلوزولابتصفون 
بأنوثة ولا ذكورة » وفى الآية نشنها 
النهى عن اتخاذهم أولياء وبيان أنهم 
أعداء » والملائكة على العكس من 
ذلك ؛ فالناس مأمورون بموالاتهم 
ومنهيون عن معاداتهم > قال تمالى : 
ف من كان عدوا لله وملامكتهورسله 
وجبريل وميكال فان الله عدو 
للكافرين » له البقرة وقال تعالى : 
«ان تنوبا الى الله فقد صغت قلو بكما 
وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه 
وجبريل وصائح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير » ٠‏ 


بل يكفى فى صحته أن يجمعه الله 
الى الملائكة لأمر ما ثم يأمر الملالكة 
بالسجود لآدم وهو حاضر معهم وأقل 
شأنا منهم فيعلم علم اليقين أنهمثلهم 
بل أولى منهم بالسجود » آلا ترق 
أن الملك لو قال لوزرائه اذا رأيتم 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع اميل 


فلانا فققوموا له وكان مع الوزراء 
بعض تابعيهم ‏ فلا شك أن هؤلاء 
التابعين يعلمون أنهم مأموروزبالقيام 
بدلالة الخطاب وان لم يخاطبهم 
الملك خطابا مباشرا » ويكونون 
عاصين اذا لم يقوموا ؟ 

على أن كلمة « الجن » فى الآية 
لا يمكن أن يراد بها الملائكة » إذ لو 
وضع مكانها كلمة «الملائكة» لكات 
هكذا « كان من الملائكة ففسق عن 
أمر ربه » ولا شك أن ترتيب الفسق 
على كونه من الملائكة يخالف ما هو 
معلوم بالضرورة من كرامة الملاكة 
وملازمتهم للطاعة » وقد ذكرت 'كلمة 
«الملائكة» و «الملمكين» و «الملك» 
فى القرآن الكريم 8م مرة كمدد 
الشياطين » ووصفوا بأوصاف تباعد 
بينهم وبين الجن أشواطا » فهيم 
لا ياكلون ولا يشربون ولايتناكحون 
ولا يتتاسلون ولا يوصفون بأنوثة 
ولا ذكورة ؛ وهم معصومون عن 
الكفر والفسق والعصيا ن» والجن 
يخالفونهم فى كل ذلك ٠‏ 

١‏ أما أن الملائكة لا ياكلون 
ولا يشربون كلا خلاف فيهمومن أدلنه 
أن الملائكة لما جاءوا ابراهيم عليه 


السلام قدم لهم عجلا سمينا مشويا 
ينقط الدهن منه فلما لم يأكلوا منه 
خاف أن يكونوا أهل عداوة وشر » 
كقالوا له : انا رسل ربك أرسلنا الى 
قوم لوط ولو كانوا ممن يأكل 
ويشرب لما امتنعوا من الأكل على 
مائدة ابراهيم أبى الكرماء عليه 
السلام ٠‏ اقرأ ان شثت قوله تمالى : 
«ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى 
قالوا سلاما » قال سلام » فما لبث 
أن جاه بسجل حينذ : فلما دأى 
أيديهم لاتصل اليه تكرهم وأوجس 
منهم خيفة » قالوا لا تخف انا أرسلنا 
الى قوم لوط »6 ٠١‏ هود ٠‏ 

وأما أنهم لا يتصفون بأنوثة 
ولا ذكورة ولا يتناكحون ولا 
تناسلون » فلا خلاف فيه بين الأمة 
الاسلامية » وقد نفى ال عز وجل 
عنهم الأنوثة التى زعمها بعض 
المشركين » فقال تعالى : ه وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن اناثاء 
أشهدوا خلقهم ؟ » ستكتب شهادتهم 
ويسألون » ١‏ الزخرف ٠‏ ويلزم 
نو خلوهم امن الآلاك تخلوهم عقا 
الذكود ‏ كن عبان اتتتاسل .فق 


يكل 


الذكور لا بد أن يكون فى مقابلته 
جهاز تناسل أنثوى ٠‏ 


مب وأما أنهم معصومون عن 
الكفر والفسق والعصيان فلقوله 
تعالى : « عليها ملائكة غلاظ شداد 
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
.يؤمرود » 5 التحريم ٠‏ وقوله 
عز وجل:دوقالوا اتخذ الرحمن ولدا 
سبحانه بل عباد مكرمون » ٠‏ « لا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يسملون » 
« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا 
يشفعون الا لمن ارتضى وهم من 
خشيته مشفقون 15860566 
الأنبياء ٠‏ الى آيات كثيرة يطول 
العلام بذكرها ٠‏ 

( فان قيل ) اذا كانوا لا يعصون 
فكيف عصى ابليس وهو منهم وكيف 
علم الملكان الناس السحر وتعليع 
السحر حرام ؟ 

( قلنا ) ان ابايس ليس منهم ؤائما 
كان معهم لأمر ما فكان مأمورا 
بالسجود لآدم كما سبق 4 والمنكان 
هاروت وماروت أنزلهما الله عز وجل 


لتعليم الناس السحر وتحذيرهم 


مجلة الازهر 


منه » وهذا أمر أمرهما الله به فليس 
معصية ولا كفرا وانما هو ابتلاء من 
الله لاناس كما يتعليون الآن من 
العلوم ما يستطيعون به الافساد 
والاصلاح ٠‏ 


4 ب وأما أن الجن ياكلون 
ويشربون فله دلائل كثيرة ى السنة 
المطهرة » فمن ذلك ما رواه ممسلم 
وأبو ذاوذ عن علقمة قال : قلت لابن 
مسعود رضى الله عنه : هل مصحب 
النبى صلى الله عليه وسلم ليلة الجن 
أحد منكم قال : ما صحبه منا أحد 
ولكنا كنا مع رسول الله صلى عليه 
وسلم ذات ليلة قتقدناه فالتمستاء 
فى الأودية والشعاب فقلنا استطير أو 
أغتيل فبتنا بشر ليلة بات بها قوم 
فلما أصبحنا اذا هو جاء من قبل 
حراء فقلنا يا رسول الله فقدناك 
فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات 
بها قوم » قال : « أتانى داعى الجن 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن »> 
قال : فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار 
تيراتهم » فسألوه الزاد فقال : « لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع 
فى أيديكم أوفر ما يكون لحما » وكل 


تعقيبات على بعض ما ينشر وما يذاع 


بعرة علف لدوابكم » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « قلا 
تستنجوا بهما فانهها طعام اخوافكم» 
هذا لفظ الحديث فى كتاب مسلم » 
والذى فى كتاب أبى ذاود: «كل عظم 
لم يذكر اسم الله عليه » وأكثر 
الأحاديث تدل على معنى رواية أبى 
داوذ » وقال بعض العلماء رواية 
مسام فق الجن المؤمنين والرواية 
الأخرى فى حق الشياطين » وهذا 
الجبع مستبعد فان الذين سألوه 
هم المؤمنون * 

ومن ذلك ما رواه ابن العربى 
يسئده عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه قال : بينا أنا مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قنع اذ 
جاءت حية فقامت الى جنبه فأدنت 
فاها من أذنه وكأنها تناجية ب أو : 
نحو هذا فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم « نعم » فانصرفت * قال 
جابر : فسألته فأخبرنى أنه رجل 
من الجن + وأنه قال : مر أمتك لا 
يستنجوا بالروث ولا بالرمة ‏ فان 
الله جعل لنا فى ذلك رزقا ٠‏ ومعنى 
الرمة ‏ العظام البالية » » وهى بكسر 
الراء وتقديد الميم * 


كل 


ومن ذلك ما رواه مالك ومسلم 
وأبو داود والترمذى من حديث 
عبد الله بن عبر رضى الله عنهما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : « لا يأكلن أحد منكم بششماله 
ولا يشربن بما فان الشيطان يأكل 
بشماله ويشرب بها » ٠‏ 


ومتها ما رواه مسلم وأبو داود 
عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه » 
قال : كنا اذا حضرنا مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم فضع أيدينا 
حتى يبد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيضع بده ؛ وانا حضرنا مرة 
معه طعاما » فجاء أعرابى كأتما يدقع 
فذهب ليضع يده » فأخذ رمسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيده © ثم 
جاءت جارية كانما تدفع فذهبت 
لتضع ,يدها فى الطعام » فأخذ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بيدها » 
قال : « ان الشيطان ليستحل الطعام 
الذى لم يذكر اسم الله عليه » وانه 
جاء بهذا الأعرابى ليسستحل به » 
فأخذت بيده » وجاء بهذه الجارية 
يستحل بها فأخذت بيدها » فوالذى 


ل 


تفسى بيده وان يده فى يدى مع 
أبدهما 6 ٠‏ 


وتنا مانرواة آتو بداو عن الي 
ابن مخثى رضى الله عنه > قال :كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جالسا ورجل يأكل ولم يسم الله 
تعالى » حتى اذا لم يبق من طعامه 
الا لقمة » فلما رفعها الى فيه قال : 
يسم الله أوله وآخره » فضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثم قال : «مازال الشيطان يأكل ممه » 
فليا ذكر اسم الله استقاء ما فى 
بطنه » * 


ه ‏ وأما أن الجن ينقسمون الى 
ذكور واناث ويتناكحون ويتناسلون 
فمن أدلته قوله تعالىف وصف الحور 
العين : « لم يطمثهن انس قبلهم ولا 
جان ده و 4/ا الرحمن ٠‏ أى لم 


انس قبل أزواجهن ولا جان * 
يدل على أن الجان يستطيع أن يفض 
يكارة الأثثى كما يستطيع ذلك 
الانان ‏ وف ذلك اشارة الى أن 
فيهم انثا وذكورا وأنهم يتناكحونء 


مجلة الأزهر 


ومن الأدلة آآية الكهف التى سبق 
ذكرها قريبا» وهى قوله تصألى : 
« أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
وهم لكم عدو ؟ » فهى صريحة فى أن 
لابليس ذرية أى أولادا » وهو يدل 
على أن الجن يتناكحون ويتناسلون 


وف المسألة أحاديث كثيرة ندل 
على امكان المناكحة بين الجن والانس 
وعلى وقوع ذلكءولا نطيل بذكرهاء 


وأما أن الجن ليسوا 
معصومين عن الكفر والفسق 
والعصيان » فمن أدلته قوله تمالى 
حكاية عن كلام الجن : « وأنه كان 
.يقولسفيهنا على الله شططا» وقوله: 
وأنه كان رجال من الانس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا » 
وقوله : « وأنامنا الصالحون ومنادون 
ذلك كنا طرائق قددا » وقوله : 
( وأثامنا المسلمون ومنا القاسطون 
فمن أسلم فأولتك تحروا رودا *٠‏ 
وآما القاسطون فكانوا لجهتم حطبا» 
سورة « الجن »© ٠‏ 

قال شيخ الاسلام تقى الدين ابن 
انيمية : لم يخالف أحد من طوائف 


تعقيبات على بمضن ما ينشر وما يذاع 


المسلمين فى وجود الجن » وجمهور 
طوائف الكفار على اثبات الجن » أما 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
فهم مقرون يهم كاقرار المسلمين » 
وان وجد فيهم من يتكر ذلك فكبا 
.يوجد ف بعض طوائف المسلمين 
كالجهمية والمعتزلة من يتكر ذلك فان 
كان جمهور الطائفة وأثمتها مقرين 
بذلك؛وهذا لأن وجود الجن تواترت 
به أخبار الأنبياء غليهم السلام توترا 
معلوما بالاضطرار ؛ ومعلوم 
بالاضطرار أنهم أحياء سفلاء فاعلون 
بالارادة مأمورون > منهيون ليسسوا 
صفات وأعراضا قائمة بالانسان أو 
غيره كما يزعمه بعض الملاحدة ٠‏ فلما 
كان أمر الجن متواترا عن الأنبياء 
عليهم السلام توترا ظاهرا يعرفه 
العامة والخاصة لم يمكن طائفة من 
طوائف المؤمنين بالرسل أن تتكرهم» 
فاللقصود هنا أن جبيع طوائف 
المسلمين يقرو بوجود الجن وكذلك 
جمهور الكفار كعامة أهن الكتاب 
وكذلك عامة مش ركى العرب وغيرهم 
من أولاد سام » والهئد وغيرهم من 
أولاد حام»وكذلك جمهور الكنعانيين 


1 


واليونانيين وغيرهم من أولاد يافش» 
فجماهير الطوائف تقر بوجود الجن 
بل يقرون بما ستجلبون به معاونة 
الجن من العزائم والطلاسم والرقى 
مما فيه عبادة للجن وتعظيم لهم » 
وعامة ما بأيدى الناس من العزائم 
والفلاسم والرقى التى لا تفقه 
بالعربية فيها ما هو شرك بالجن ولهذا 
نهى علماء المسلمين عن الرقى التى 
لا بيفقه بالعربية معناها لأنها مظنة 
الشرك وان لم ,يعرف أنها شرك وق 
الضحيح عن النبى ضلى الله عليه 
وسلم أنه رخص ف الرقى ما لم تكن 
شركا وقال : من استطاع أن ينفع 
أخاه فليفعل وقد كان للعرب ولسائر 
الأمم من ذلك أمور يطول وصفها » 
وأخبار العرب فى ذلك متواترة عند 
من يعرف أخبارهم من علماء المسلدين 
وكذلك عند غيرهم ولكن المسسلمين 
أخبر بجاهلية العرب منهم بجاهلية 
سائر الأمسم » ولم يتكتن العجن الا 
شرذمة قليلة من جهال الفلاسفة 
والأطباء ونحوهم أما أكابر القوم 
فالماثور عنهم آما الاقرار بهم واما أن 
,يحكى عنهم قول ف ذلك ومن 


لديل 


المعروف عن أبقراط أنه قال فى بعض 
المياه انه يتفع من الصرع لست أعنى 
الصرع الذى يعالجه أصحاب الهياكل 
وانما أعنى الصرع الذى تعالجه 
الاطباء » وآنه قال طبنا مع طب أهل 
الهياكل كطب العجائز مع طبئا وليس 
لمن أتكر ذلك حجة يمتمد عليهاتتدل 
على النفى وانيا معه عدم العلم اذا 
كانت صناعته ليس فيها ما يدل على 
ذلك كالطبيب الذى ينظر ف البدن 
من جهة صحته ومرضه الذى ,تعلق 
يبزاجه وليس فى هذا تصرض لما 


مجلة الازهر 


يحصل من جهة النفس ولا من جهة 
الجن وان كان قد علم من طبه أن 
للنفس تأثيرا عظيما فى البدن أعظم 
من تأسير الأسباب الطبية وكذلك 
للجن تاثير فى ذلك قال صلى الله 
عليه وسلم : «ان الشيطان يحرى من 
ابن آدم مجرى الدم وهو البخار 
الذى تسميه الاطباء الروح الحيوانى 
المنبمث من القلب السارى فى البدن 
الذى به جباة البدن » ا 


على حسن البولاقى 


روعة الخلق 


لو كان الهواء ارفع كثيرا مما هو » فان بعض الشهب التى 
تحترق الان كل يوم بالملابين فى الهواء الخارجى »© كانت تضربه 


فى جميع اجزاء الكرة الارضية ٠‏ 


وهىتسير بسرعة انتراوح 


بين ستة اميال واربعين ميلا فى الثانية » وكان فى امكانها أن 
تشعل كل شىء قابل الاحتراق ولو كانت تسير بيطاء 
رصاصة البندقية » لارتطمت كلها بالارض ولكانت العاقبة 
مروعة . اما الانسان فان اصطدامه بشهاب ضثيل يسير 
بسرعة تفوق سرعة الرصاصة تسمينمرة ؛ كان يمزقه اربا من 


مجرد حرارة مروره ٠‏ 


العلم يدعو الى الايمان, 


ليل 


صتوان من ادر المَاهرةً 
رسا ر رركا لاسي رد 
م 
جزيرة الروضة 
عت 
قلعة الروضة : 


كما أن الظروف السياسية دفمت 
أحمد بن طولون لانشاء حصن 
بجزيرة الروضة فقد دفعت الصالح 
جم الدين أيوب ( به ب 540 ) 
الى انشاء قلعة الروضة ٠‏ 


فقد كان الهم الأكبر للدولة 
الأيوبية مول عمرها القصير الذى 
استمر ١م‏ عاما تقريبا (509هم04) 
هو مكافحة من كانوا يسمون 
بالصليبيين الذين اشتد ضغطهم 
للاستيلاء على الشام وفلسطين * 
واتتصارات صلاح الدين الأبوبى 
عليهم فى كثير من المواقع أشهرها 
معركة حطين سنة ارده (حملام)ء 
واسترداد بيت المقدس وغيره من 


المدن والمواقع خبر معروف وليس 
هنا مكانه ٠‏ 


وقصد الصليبيون الاستيلاء على 
مصر ثلاث مرات ٠‏ وكانت المرة 
الأولى فى أواخر عهد الفاطميين ٠‏ 
فلما اشتد التنافس بين ضرغام 
وشاور على وزارة العاضد لدين 
الله آخر الخلفاء الفاطميين + وتغلب 
ضرغام ٠‏ استنجد شاور بالسلطان 
نور الدين بن زتكى وكان يبلك 
دمشق وأغلب الشام ٠‏ فأرسل معه 
أسد الدين شيركوه عم صلاح اللدين 
بن أيوب + وأمكن لشيركوه هزيمة 
ضرغام وقتله ٠‏ ثم اختلف شاور مع 
شيركوه ٠‏ فراسل شاور الأفرنج 
ليعينوه على أسد الدين شيركوه. 


كل 


وأطمعهم فى تملك مصر وعاد شيركوه 
الى الشام واشتد طمع الأفرتج ى 
فصر حكن لوا أسوان التام 
الفاطمية ٠‏ وأعدوا فيها شحنة (قوة 
عسكرية) للمقاسية فيما تتحصل فى 
العوايد والرسوم ٠‏ 


وساء أمر شاور واشتد عسفه 
وازدت اعانة الأفرنج للمسلمين * 
وأحرق شاور الفسطاط بحجة الخوف 
من استيلاء الأفرنج عليها * واستير 
الحريق بها 4ه يوما حتى أتى على 
ما فيها وتركها خرابا وكاتب الماشد 
الفاطدىالسلطان نورالدين سنة4هه 
(15ام) يستتجد بمفارس ل أسدالدين 
شيركوه ثانية«ومعه ابن أخيه صلاح 
الدين ٠‏ على رأن قوة هزنت 
الأفرنج ٠‏ وقتل شاور وتقلد شيركوه 
وزارة العاضد ٠‏ ولكنه توق بعد 
شهرين ٠‏ فأقام العاضد صلاح الدين 
مكانه فى الوزارة ٠‏ فاستيد صلاح 
الدين بالحكم ٠‏ واتتهى به الأمران 
قطع خطبة العاضد ٠‏ وخطب للخليفة 
المستغىء بالله بن المستتيجد 
وتوف العاضد فى عاشوراء سنة/ادة 
(11//1اام) بعد قطع اسه من 


الخطبة بثلاثة أبام ٠‏ واتهى حكم 


مجلة الازهر 


الفاطميين ٠‏ والمذهب الشيمى ىق 


مضرا٠‏ وبدأ عمد الأتوببين * 


والمرة الثانية من قصد الافرئج 
لمضر كانت فى عهد الكامل الأبوبى 
(10 - وع+ه) والكامل ابن أخى 
صسلاح الدين وهو الخامس من 
سلاطين بنى أيوب ٠‏ 


فقد استولى الافرنج على دمياط 
سنة 515 ه (وادا م) بمد 
حصار سبعة عشر شهرا تقريبا ٠‏ 
وأنشأ الكامل وقتها مدينة المنصورة 
لتكونا مركزا له ولقواته فى صد 
العدو ٠‏ وتقدم نحو المنصورة ٠‏ 
وأخيرا أمكن للسليين التغاب 
عليهم وتم الاتفاق فى رجب سنة 
1ه 1١51(‏ م) على جلائهم عن 
دمياط بعد أن مكثت فى أيديهم 
مايقرب من السنتين» وأعطىالأفرنج 
عشرين ملكا وأميرا بصفة رهائن 
التنفيذ الاتفاق ٠‏ كما قدم الكامل 
ابنه الصالح فجم الدين أيوب بصفة 
رهينة + 

والمرة الثالثة بعد الثانية بحوالى 
ثلاثين عاما ٠‏ فقد عاد الافرفج سنة 
45" عهد الصالح نجم الدين أيوب 


صفحات من تاريخ القاهرة 50 


واستولوا على دمياط ثانية لمدة سنة 
تقريبا ثم أمكن للمسلمين سنة 541 
التغلب عليهم ٠‏ وأسر لويس التاسع 
ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية ٠‏ 
واستير فى الأسر ؟© يوما * حتى 
افتدى نفسه بميلغ كبير من المال(1)» 
مع الجلاء عن دمياط * وكان الافرفج 
قد حصنوها تحصينا يجعلها تصد 
أى هجوم ٠‏ 

وكان الصالح ولى عهد أبيه 
الكامل » ثم غضب عليه فجعل ولاية 
العهد للعادل الثانى بن الكامل ٠‏ 
الذى تولى بعد أبيه ما يقرب من 
السنتينهثم تغلب الصالح على أخيهء 
وخلعه وتولى الحكم من 80" 
به ه كما سبق ذكره + 

وكان الصلح مشاركا لأبيه فى 
شؤون الحكم » فاستشعر الخطس 
على مصر وطمع الأفرئج فيها * قلا 
تولى الحكع شرع فى تحتين قنته 
سنة مسد ه ء كما فعل ابن طولون* 


)١‏ توق لويس 
هاء 
روه ب 55 ه ) حيث تمكن من 
وانطرسوس ٠‏ 
باحتلالهم ها يقرب من القرنين ٠‏ 


باتشاء قلعة بجزيرة الروضة ء لجملها 
مركزا للدفاع عن البلاد ٠‏ اذا تقدم 
الافرنج للداخل ولم يكن صدهم * 

وكانت جزيرة الروضة ملكا 
للمظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه 
بن أيوب » وتقى الدين عمر كان ابن 
أخى صلاح الدين الأيوبى * وهو 
والد وجد الملوك الذين حكموا ولاية 
حماة بصفتهم نوايا عن سلطان مصر 
مدة تقل قليلا عن القرنين وآخرهم 
أبو الفدا المورخ المعروف ٠‏ 

وكان صلاح الدين بالقمام ٠‏ 
فأرسل ابنه المزيز عثمان لينوب عنه 
فى حكم مصر + وطلب تقى الدين 
عمر اليه بالشام ٠‏ وتحقق لت ىالدين 
عمر أنه لن يعود الى مصر ٠‏ وكاذ, 
من أملاكه الدار المعروفة بشازل 
العز بالقسطاط ء وهى أصلا قصر 
يطل على اليل كان ملكا للسيدة 
تغريد زوجة المعز لدين الله الفاطمى 


التاسع فى حملة صليبية اخرئ على تونس سنة 
واستمرت الحروب الصليبية حتى عهد الاشرف خليل بن قلاوون 
استرداد عكا وصيدا وصور وبيروت 
وبذلك طهر الشام وسواحله منهم نهائيا . بعد أن لوثوه 


لوءل 
ووائدة ابنه العزيز * وكان صلاح 
الدين وهبها له فاتخذها سكنا ٠‏ 
فلما تقرر انتقاله جمل هذه الدار 
مدرسة عرفت بالمدرسة التقوية ٠‏ 
وأوقف عليهاجزيرة الروضة بتمامهاء 


فاستاجر الصالح نجم الدين 
الجزيرة سنة 8م#» من القاضى 
المعروف بابنالسكرى مدرس المدرسة 
المذكورة ٠‏ وله مباشرة أوقافها ٠‏ 
لمدة ستين سنة * فى دفمتين ى كل 
دفمة قطعة ٠‏ القطعة الأولى من 
البحر شمال جامع غين المعروف 
موضهه الآن بزاوية الأباريقى 
بالقرب منمكتب بريد الملكالصالح٠‏ 
وسيأتى ذكره باذن الله ٠‏ والقطمة 
باقى الجزيرة ٠‏ وأنشا الصالح 
القلمة فى القطعة الثانية ٠‏ وتسلمت 
القطعة الأولى للوقف بعد نهاية مدة 
الايجارة سنة 94" ه ٠‏ ثم تنوسبت 
مع تقادم الزمن هذه الايجارة 


واعتبرت من أملاك الدولة بوضع 
اليد ( الخطط التوفيقية لعلى مبارك 
ح م1 ص 18 عن كوكب الروضة 
للسيوعلى ) * 


مجلة الازهر 


فوقع المدم ف المساجد والدور 
والقصور التى كانت بالجزء الجنوبى 
من ٠ ١‏ يجاب المقياس ٠‏ 
وأنشا القلعة ٠‏ وجعل بها ستين برجا 
دائرا حواها ٠‏ وملاها بالغلالك 
والمئون والأقوات ٠‏ ونقل اليها العسد 
الصوان والرخام من المعابد المصرية 
القديمة ٠‏ وشحنها بالأساحة وأدوات 
الحرب ٠‏ وبالغ فى الاجتماد فيا 
والأفاق عليها * حتى قيل أن كل 
حجر منها تكلف دينارا * 


ولعل الصالح كان يرى أن موقم 
هذه القلعة بالجزيرة يحيط بمآ 
الماء من كل جهة استراتيجيا 
من قلمة الجبل التى أنشأها صلاح 
الدين ٠‏ واتخذها الكامل مقرا 
للحكم ٠‏ أو لعله أراد # فضلا عن 
التحصين ‏ أن يتخذها متنزها 
وسكثا خاصا يحوى أمواله وذخائره 
وحريمه ومماليكه الذين أكثر من 
شرائهم ٠‏ وعرفوا باسم المماليك 
البحرية نسبة لنشأتهم بالجزيرة بين 
أحضان بحر النيل * والذين وصل 
بهم الأسر أخيرا أن أدالوا دولة 


صفحات من تاريخ القاهرة قعنة 


الأيويين وحلوا محلهم فى الحكم ٠‏ 

وبلغت عدة الجوامع التى هدمها 
العالح بالجزيرة مم جامعا كما قيل ٠‏ 
وأظن فى هذا الرقم بعض المبالغة ٠‏ 
وهدم البستان المختار والهودج ٠‏ 
وقطع ألف نخلة مثمرة فائقة الثمار 
كان يتهادى ثمارها الملوك ٠‏ 

وف هدم أحد هذه المساجد خبر 
يذكر للعظة والعبرة * 

فقد أمر بهدم مسجد بعينه ليقيم 
مقامه قاعة من قاعات القصر بالقلعةء 
وتلكا من كلف بذلك ٠‏ كراهة فى 
هدم المسجد ٠‏ وأحس الصالح بهذا 
التلكو ٠‏ فكلف آخر يهدم المسجد 
ليلا ٠‏ وتهذ الأمر ٠‏ وبنيت القاعة + 
ولكن لم يدخلها الالح ٠‏ 

فقد قدم الافرنج * وخرج الصالح 
بمساكرة اليهم ٠‏ وتوف الصالح 
أثناء المعركة ٠‏ وأخفت زوجته شجرة 
الدر خبر وفاته عن الجيش حتى 
الا تتزعزع أحوالهم ٠‏ وكانت تصدر 
الأوامر كأنها منه ٠‏ وأرسلت سرا 


الى ابنه توران شاه * وكان غائيا 
بالشام ٠‏ فققدم ٠‏ وأمكن هزيمة 
الأفرنج + وأسر لويس التاسع كما 
سبق ذكره ٠‏ ثم أساء توران شاه 
التصرف مع اماليك البحرية * فقتلوه 
فى المحرم سنة 548 ه ( أبريل 
سنة *0؟1 م ) ٠‏ وأقاموا شجرة الدر 
فى الحكم ٠‏ ولعلها المرأة الوحيدة 
التى حكمت فى الاسلام سصفة 


٠ رسمية‎ 


وحمل جثمان الملك الصالح فى 
مركب ٠‏ وأتى به الى الروضة ٠‏ 
وحفظ جثمانه فى تلك القاعة التى 
أنشئت محل المسجد ٠‏ حتى بنيت له 
اتربته بجوار مدرسته الصالحية 
بجهة خان الخليلى ٠‏ فنقل اليما 
جثمانه ٠‏ 
الجسور والكبارى حول جزيرة 
الروضة : 

ذكرنا أنه عند الفتتح العربى اشتد 
حصار العرب لحصن بابليون ( قصر 
المع ) + ولما أوشك على السقوط 
ف أيديهم ترك المقوقس فيه بعض 
القوات ٠‏ وانحاز بمن ممه من جموع 


لديل 


القبط والروم الى الجزيرة * وقطم 
الجسر بين الفسطاط والجزيرة ٠‏ 


هذا الجر كان من مراكب من 
البر الىالبر * ويريط بعضها ببعضه 
وتوضع عليهما ألواح خسبية ٠‏ ثم 
تكس هذه الألواح بطبقة من 
اراب« فهو البعي لها * 
والماء يمر من تحتها * 


واستمرت هذه الطريقة ى عمل 
الجسور على النيل * فبغد الفتجم 
أعيد هذا الجسر ٠‏ وكان يقايله جر 
آخر بين الجزيرة والجيزة ٠‏ وقد 
جدد الخليفة المأمون عندما قدم 
مصر سئة 107؟اه ( بم م ) عبل 
هذين الجسرين ٠‏ وكانا موجودين 
عندما قدم جوهر القائد سنة مومه 
من مغرب لفتح مصر ٠‏ فعبر عليهنا 
بجيشه الى الفسطاط * واعثنى 
كثيرون من الحكام بدوام الاتضال 
بالجزيرة بهذه الطريقة ٠‏ 


ولما أنشسا الصالح نجم الدين 
أيوب مع* ه ( +4؟1 م ) قلمة 


مجلة الازهر 


الروضة ٠‏ أقام جسرا بين الجزيرة 
والفسطاط عرضه ثلاث قصيات - 
1١(‏ مترا و هه سم لأن القصبة 
كانت + مترا و هه سم وقتذاك ) )١(‏ 
وكان لا يمر عليه أحد راكيا غير 
السلطان ٠‏ أما غيره فيترجلون عند 
عبوره ٠‏ وكان هذا الجسر مكان 
الجسر القديم ٠‏ 

وقد ذكرنا مقتل الخليفة لآمر 
بأحكام الله الفاطمى سنة 054 ها 
عند رأس هذا الجسر بالقرب من 
المودج ٠‏ وقال المورخون أن رأس 
هذا الجسر كان يقابل جنوبى دار 
النحاس بالقسطاط ٠‏ وبذلك كان 
موقعه هو موقع كوبرى لملك الصالح 
الحالى ٠‏ أو شمالا منه بقليل * 


واستمرت هذه الطريقة فى عمل 
الكبارى على التيل حتى العصر 
الحديث ٠‏ 

فقد ذكر الجبرتى فى كتابه المسمى 
(عجائب الآثار فى التراجم والأخبار) 


)١(‏ بحث اكاتب المقال عن الذراع وحدة قياس نشر بمجلة الازهر فى 
ذى الحجة سنة 1١597‏ ه ( يباير سنة 6/اةا م). . 
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أنه عندما قدم ابراهيم باشا بن محمد 
على منالحجاز ف صفر سنة و8؟اهاء 
( ديسمبر سنة 1815 م ) بعد تغلبه 
على الوهابيين * حضر عن طريق 
القمي + قتودى: بويسة 'المذيضة 
ب يعتى العاصية مسية 4 
بليانيها ٠‏ وبات ابراهيم باشا بجزيرة 
الروضة بقصر شريف بك المطل على 
النيل تجاه الجيزة * وكانوا قد 
هيأوه له ٠‏ وزينوا له ف اليوم 
التالى موكيا دخل به من بابالنصره 
وعلى رأسه شعار الوزارة ٠‏ وشق 
الموكب بالمدينة ف الفسارع الأعظم 
( شارع المع لدين الله حااليا) ٠‏ 
وحضر والده الى الغورية بقصد 
الفرجة على موكب ابنه ٠‏ ووصل 


(1) اقدم الكبارى على النيل 


الموكب الى القلمة ( سسنى قلعة 
الجبل ) ٠‏ ثم صار الى جهمة مصر 
القديمة ٠‏ حيث عبر النيل الى 
الروضة ٠‏ على جسر عملوه من 
المراكب ربطت بعضها ببعض من البر 
الى البر وردموا فوق المراكب الأترية 
حتى تتمكن الموكب من السير عليها * 

ومن هذا الخبر نفهم أنه لم يكن 
هناك جسر وقتذاك ٠‏ وأن طريقة 
عل الجسور من المراكب كما كان 
متبعا أهملت فى عهد الحكم العثمانىي 
كما شيل الركود كثيرا من نواحى 
الممران غير ذلك ٠‏ 

وقد ذكرنا انشاء كوبرى قصر 
النيل سنة وبلا )١(‏ * وكوبرى 


اذا استثشينا القناطر افخيربة ‏ هى 


التى انشئت لتخدم خط السكة الحديدية بين الاسكندرية والقاهرة . فقد 


بدىء ب 


سنة 1461 


انشاء هذا الخط سنة 1801 فى عهد عباس حلمى الاول . بالاتفاق 


مع روبرت ستيفنسون مخترع القاطرة 
. وكان اول خط سكة حديدية فى الشرق كله ٠‏ 


فانشىء كوارى بنها سنة 1601 لمرور خط مفرد من السكة الحديدية. 


وأنشىء كوبرى كفر ١‏ 


سان اه 


فى سنة 1881 1884 لمرور خط مفرد ابضا . 


ة ٠.‏ . فقد أنشىء بدلهما أخيرا . 


انشىء سنة .181 ليسير عليه خط مفرد ايضا . 
شمالا منه الكوبرى الحالى وانتهى العمل فيه 
را 9" . كانت نهابة خط السكة الحديدية 
ة . ثم بعبرون النيل غندها بالمراكب الشراعية شرقا أو غربا 
لاستكمال الرحلة من أو الى الصعيد . 


( ملحق تقويم النيل لامين باش 


0 


البحر الأعبى المسبى حاليا كوبرى 
الجلاء سنة م1 فى عهد اسماعيل٠‏ 
وكانا أول وثانى الكبارى الثابتة 
على النيل مقايل العاصمة ٠‏ ونذكر 
هنا الكبارى المحيطة بجزيرة 
الروضة + 
كوبرى الجيزة ( او كوبرى عباس 
سابقا ) : 
على فرع النيل الغربى * 

افتتح للمرور ىف 5/5/هءةا ٠‏ 
وكان طوله ومه مترا وعرضه 
٠‏ مترا منها ه أمتار للافريزين وكان 
اسمه كو برى عباس لأنه ثم فا همد 
الخديوى عباس حلمى الثاتى ٠‏ 
وبعد الثورة سنة 1468 أطلق عليه 
كوبرى الجيزة ٠‏ 

وظهر به الخلل وعدم الكفاية 
العضر الحديث من حيث 
قوة التحمل ٠‏ فرمم مرارا ٠‏ ثم تقرر 
انشاء كوبرى آخر مكانه فأوقف 
المرور عليه فى ١/؟//اكة1‏ + وشرع 
50 ازالة الكوبرى القديم وانشساء 
الكوبرى أنجديد الحالى * وكان 
المفروض أن يتم فى ثلاث سنوات ٠‏ 
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ولكن نظرا لظروف المدوان 
الاسرائيلى فى يونية سنة 1١559‏ تآخر 
بعض الوقت ولم يتم الااى سنة 
ا ٠‏ وهو أكثر عرضا من 
الكوبرى السايق ٠‏ 

وكانت طريقة عمل الكبارى 
السابقة جمل جزء من الكوبرى 
إيتحرك على صينية لامكان قتح 
الكوبرى لمرور المراكب الشراعية ٠‏ 
وكان ف هذا تعطيل للمرور فوق 
الكبارى * فلجأوا الى عمل الكبارى 
الثابتة ٠‏ وبها انحناء تدريجى أعلاه 
فى الوسط مرور المراكب ٠‏ على أن 
'تكون قلوع المراكب الشرعية 
بمفصلات ليمكن أن تنطبق عند 
مرورها ٠‏ تحت الكوبرى ٠‏ 

والكبارى التى أنشئت يعمد 
الثورة سنة 1408 أنشئت بهمذه 
الطريقة ٠‏ 
كوبرى املك الصالح على الفسرع 
الشرقى للثيل : 

وهو مقابل كوبرى عباس السابق 
ذكره ٠‏ واتفتح للمرور أيضا سنة 
ه.ة١‏ وكان طوله سم مترا ٠‏ وعرضه 
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٠‏ مترا منها م أمتار للأفريزين ٠‏ ثم 
أزيل وأقيم آخر مكانه أكثر عرضا 
منه وافتتح رسميا للمرور فى 
ددن 
كوبرى محمد على على الفرع الشرقى 
قريبا من سراى الأمير المابق 
محمد على توفيق *٠‏ وهو يبعد عن 
السراى بحوالى ال مائتى متر ٠‏ وهو 
غير كوبرى المثيل المجاور للسور 
البحرى للسراى مباشرة ٠‏ وآتى 
ذكره ٠‏ 


وقد افتتح كوبرى محمد على 
سنة مء.ة1 وطوله 0 مترا وعرضه 
٠5‏ مترا منها ٠‏ أمتار للأفريزين * 

وأنشئت بعد الثورة سنة 15859 


ثلاث كبارى أخرى بجزيرة الروضةء* 


كوبرى المنيل على الفرع الشرقى 
للنيل بجوار السور البحرى لسراى 
محمد على كما ذكر وهو مقابل 
كوبرى الجامعة الآتى ذكره * 

كويرى فم الخليج على الفرع 
الشرقى للنيل أيضا شمال ميدان 
فم الخليج بقليل + 


كو برى الجامعة على الفرع الغربى 
للنيل بجزيرة الروضة ٠‏ يصل الى 
الجيزة بالميدان الذى تقل اليه تبثال 
افضة مصر اللمثالمحدوة مختار من 
كاله المحابق ييدان رسيس + 
ونقل الى ميدان رمسيس تمثال 
رمسيس الثانى بعد أن ظل ملقى على 
الأرض فى ميت رهيلنة حولى 
٠٠و"‏ سنة ٠,‏ 

وييؤذى امتداد كوبرى الجاممة 
الى جامعة القاهرة بالجيزة ! 

وعرضه #٠.‏ مترا وطوله 444 
مثرا * وبلغت تكاليفة +٠٠ءرء٠ور١‏ 
جنيه مليونا وأربعمائة ألف جنيه ٠‏ 
واستمر العمل فيه من سئة ١٠688‏ 
سنة 109 

ولاستكمال الصورة نذكر أن 
كوبرى بولاق المعروف بكوبرى 
( أبو العلا ) علىالفرع الثسرقى للتيل 
بجزيرة الزمالك ٠‏ ويقابله على الفرع 
الغربى للنيل كوبرى الزمالك فقد 
فتحا للمرور سنة +191 ى عهد 
عباس حلمى الثانى أيضا + 


1 
الترام بجريرة الروضة : 
وكان الترام سير بجزيرة 
الروضة مخترقا شارع الروضة بين 
كوبرى الملك الصالح وكوبرى 
الجيزة ( عباس ) * ولم يكن مكذا 
عند بدء سير الترام بالقاهرة * 


فقد تأسست شركة الترام سنة 
هه م + وكان امتيازها أولا 
لثمانية خطوط منهما ستة تبدأ من 
العتبة الخضراء الى بولاق والعباسية 
والقلمة ومصر القديمة وغيرها *٠‏ 
وكان الذاهب ال ىالجيزة يركب الترام 
الى فم الخليج عن طريق شسارع 
القصر العينى ٠‏ ومن فم الخليجبركب 
زورقا بخاريا الى الشساطىء الغربى 
للفرع الغربى للنيل حيث ينتظره 
هناك ترام آخر ٠‏ 

وقد احتفل فى 1455/١‏ سير 
أول مركبة كهربائية ف شوارع 
العاصمة ٠‏ وركب الترام وقتذاك 
فاظر (وزير) الأشغال وكبار موظفى 
الوزارة من بولاق الى العتبة ثم الى 
القلمة وغص ميدان العتبة بالدعوين 
من الأمراء والنظار والعظاء وكبار 
الموظفين والأعيان ومحافظ العاصمة 
وقناصل الدول ورجال القضاء ٠‏ 
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وكاذمدير الشركة يرحب بالمدعوين٠‏ 


للمدعوين المرطبات » وكان تعليق 
الجرائد على الترام أنه سريع يسابق 
الريح ٠‏ 


وكان أجر الركوب ستة مليمات 
للدرجة الأولى وأربعة مليمات 
للدرجة الثانية ٠‏ ولم يكن للحكومة 
نصيب فى أرباح الشركة أولا * ثم 
تداركت الأمر سنة +164 فتقفررت 
لها نسبة ه,/: من ايراد الشركة تدقم 
شهريا ( الترام للأستاذ محمد سيد 
كيلالن) أ 

ومن الفكاهات التى قيلت عن 
تسيير الترام وقتذاك ووردت ى 
الكثاب المذكور أنه سل أحدهم 
كيف يسير الترام ؟ فاجاب : لازم 
مركبين فيه حمير من تحت 1 

وف سنة 15٠4‏ سيرت الشركة 
الترام من العتبة الى الجيزة رأسا 
عن طريق الروضة بعد انشاء كوبرى 
عباس وكوبرى الملك الصالح ٠‏ كما 
أنها سيرت سنة 1415 الترام للجيزة 
رأسا عن طريق الزمالك يعد انثشماء 
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كوبرى بولاق ( أبو العلا ) وكويرئ 
الزمالك ٠‏ 


وف سنة 1465 أبطل سير الترام 
من شارع القصر العينى كنا أبطل 
قبل ذلك من شارع 5؟ يولية 
( فؤاد الأول سابقا ) ورمسيس 
وغيرها من الشوارع الهامة لاعتباره 
موقا لحركة المرور السريمة 
الحديثة ٠‏ فأصبح لايوجد ترام الى 
فم الخليج ومصر القديدة» وبالتالى 
لا يوجد ترام بالروضة ٠‏ 
عود الى قلعة الروضة والظاهر 
بببرس : 

ذكرنا أنه بعد وفاة الصالح نجم 
الدين أيوب سنة 5407 ه تولى أبنه 
المعظم توران شاه * أثناء مقاومة 
الافرنج عند المتصو 5 
المماليك البحرية فى 
سنة +ع هاء وتولت شجرة الدر 
الحكم ه وتلقبت بعصمة الدين 
أم خليل الصالحية + 


وكانت ولاية سيدة لشؤون 
الحكم حدثا قوبل بالاستهجان من 
جميع الطبقات ٠‏ وأخصها الخليفة 
القياتى فى بغداد ٠‏ وكانت له 


السيادة الروحية ٠‏ والحاكم فمصر 
يستمد شرعية حكمه منه * فلبشت 
شجرة الدر فى الحكم أقل منثلاثة 
شهور ( من ٠١‏ صفر الى آخر ربيع 
الآخر سنة 544 ه ) ٠‏ فتنازات 
وتزوجت الممز عز الدبن أيب.ك 
التركمانى ب أحد مماليك الملك 
الضالح البحرية ‏ الذى تولى 
الحكم بلقب المذكور + 
واختلف المعز بك مع زملائه 
المماليك البحرية ٠‏ وعلى رأسهم 
بيبرس وقلاوون ‏ اللذان توليا 
الحكم فيما بعد ٠‏ فحصرهم فى 
القاهرة الفاطمية بقصد ابأدتهم ٠‏ 


فاتجهوا الى باب كان معروفا باسم 
بابالقراطين بالسور الشرقى للمدينة 
فوجدوه مثلقاء 
ونفذوا منه هاريين إلى الشام * 
وعرف الباب المذكور من ذلك 
التاريخ باسم الباب المحروق + 


وأمر المعز أيبك هدم قلمة 
الروضة ٠‏ وأخذ من أنقاضها مابنى 
به مدرسة أنقأها بالفسطاط كان 
اسبها المدرسة الممزبة ٠‏ وأخذ 
بعض أعيان الدولة من أخشاب 


به 


٠ فأحرقوه‎ 


ل 


القلعة وشبابيكها ورخامها جانيا ٠‏ 
وباع البعض جاتبا آخر ٠‏ وظلت 
تمتد لها الأيدى حتى تولى الظاهر 
بيبرس الحكم ( 508 س ثلا ه ) 


وهو الظاهر ركن الدين. بيبرس 
البندقدارى الصالحى ٠‏ وقع أسيرا 
فى زحف التتارء فاشتراه أحد تجار 
الرقيق ٠‏ وباعه فى حماه الى أستاذه 
ز أى مالكه ) علاء الدين ايدكين 
البندقدار ٠‏ والبندقدار هو من 
يبحمل غرارة البندق خاف السلطان 
أو الأمير ٠‏ والبندق كرات صغيرة 
من الحجر أو الرصاص تستعبل فى 
صيد الطيور ه ولا صادر الصالح 
نجم الدين أيوب أستاذه أيدكين 
البندقدار المذكور ٠‏ آل برس 
الى الصالح نجم الدين ٠‏ ومن هنا 
كانت نسبته البندقدارى الصالحى ٠‏ 


وكان للمماليك البحرية فضل ف 
هزيمة الصليبين سنة 40" ه 
1544 م) فى المسركة التى أسر 
فيها لويس التاسع ٠‏ وتوف الملك 
أثناءها ٠‏ وأظهر بيبرس شسجاعة 
فائقة ى تلك المعركة مما قدمه على 
زملائه ٠‏ ثم هربوا من المعز أببك 
للشام كما سبق ذكره ٠‏ 
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وقتل الممز أيبك عنة وفه ب 
قنلته زوجته شجرة الدر + وتولى 
بعده ابنه المنصور على من 508 ست 
اتزع نه الحكم 
المظفر قطز ٠‏ وفى هذه الأثتناء كان 
زحف التتار المخربحتى قضوا على 
الخلافة العباسية ى بغداد سنة 


امه ه ٠‏ م 


دم هاه وتقدموا نحو القام ٠.‏ 
فسقطت أغلب مدنه فى أيديهم ٠‏ 
فحرقوا ونهبوا وسلبوا وسبوا 
وخربوا ٠‏ وكان الموقف فى حاجة 
الى تنامى الأحقاد وتضافر الجهود ٠‏ 
فانضم بيبرس وزملاؤه الى المظفر 
وكان لبيبرس كبي الأثر فى 
الهزيمة التى أنزلها الجيشش المصرق 
بالتثار فى عين جالوت سنة م8" ها 
( 1550 م ) وهى أول هزسةلحقت 
لتتار » فقد كان بيبرس يقود 
طلائع الجيش المصرى + وهىالائع 
فدائية + جعلت صغيرة لنس: 
جيش التثار ٠‏ بينما اختفى أغلب 
الجيش ٠‏ حتى اذا تقدم التتار نحو 
الطلائع وبدأت المعركة ظهر الجيش 
وأحاط بهم * وتحقق النصر + 
وشمخت أنوف البحرية يما كان 
لهم من فضل الاتتصار ٠‏ وفكر 
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قطز فى القضاء عليهم ٠‏ فقد اتوت 
الحاجة اليهم * وشعروا بذنك ٠‏ 
فبادروا الى قتله فى طريق عودته 
للقاهرة * وأقاموا بيبرس سلطانا * 
اودغل بيبرس: القاهرَة "وقد اردع 
لقطز ٠‏ وجلس فى سرير الحكم ٠‏ 
وتلقب بالقاهر ثم غير لقبه الى 
الظاهر ٠‏ 
واذا كان بيبرس هو الخامس 
من سلاطين المماليك البحرية فى 
ترتيب الحكم ( باعتبار شجرة الدر 
منهم ) ٠‏ لكنه فى الواقع يعتبر 
المنشىء الحقيقى لدولة المماليك ٠‏ 
فهو الذى مكن اما يفتوحاته 
الخارجية ٠‏ واصلاحاته الداخلية ٠‏ 
ووطد مركزها بتقل الخلافة 
العباسية للقاهرة ستمد منها اناهر 
ومن تلاه منهم من سيادتها ااروحية 
مسوغا شرعيا لحكم المماليك بعد أن 
كان من غير المستساغ حكم مملوك 
مشترى ( الظاهر بببرس - لادكتود 
سيد عبد الفتاح عاشور ) * 
واستمرت الخلافة العباسية ىف 
مصر من سنة وه ه حتتى انتقلت 


0 
الاسلامية من تركيا سنة 1156 م ٠‏ 


إلى سلاطين تركيا باستانبول 
سنة 5#هاه ( 1917 م ) يعد الفتتح 
التاق 5 (0) 


ولا نريد أن نسترسل فى سرد 
تاريخى يخرجنا عن الموضوع ٠‏ 


فنذكر أن الظاهر بيبرس ٠‏ 
بالحنين الطبيعى لمكان نشأةالمماليك 
البحرية ٠‏ وللاعتباراتالاسترانيجية 
التى أدت الى انشاء قلعة الروضة ٠‏ 
فقد اهتم باعادة عمارتها ٠‏ وتجديد 
أبراجها ٠‏ ووزع هذه الأبراج على 
أمراء البحرية لصيانتها وحمايتها ٠‏ 
قاعيدت للقلة حربتها ومّكاتها + 


عدد كبير من 
أشجار الجميز على النيل كانيقضده 
الناس للنزهة والترويح تحت ظلهه 
فقطعه بيبرس لاستعمال أخشابه فى 
تجديد أسطوله الذى دمر فى حملة 
فاشلة على قبرض * 


وكان بااجز 


وبعد وفاة الظاهر سبرس سنة 
بات ه تولى بعده اثنان من أولاده 
(السعيد بركة خان والعادلسلامش) 


ت الجمهوربة التركية سنة 11155 م . والغيت الخلافة 


1558 
فترة قصيرة + ثم اقتزع الحم 
المنصور قلاووان ( 4/اداب كمد ٠)‏ 
فامتدت يده الى القلعة ٠‏ فآخذ من 
عمدها ورخامها وأعتابها شيئا كثيرا 
أدخله فى بناء المدرسة والمارستان 
بجهة بين القصرين من القاهرة 
الفاطمية » 

ولما تولى الناضر محمد بن 
قلاوون ( هه - ١ؤ*‏ ) (") أخذ 
أيضا من أنقاضها ليبنى الايوان 
الذى عرف باسم دار العدل فى قلمة 
الجبل * وللجامع الجديد التاصرى 
الذى اندثر ويرجح أن موضعه كان 
قريبا من فم الخليج ٠‏ 

وقال المقريزى ( الخطط ج » 
عن 144 ) : وتأخر متهنات يش 
القلمة بالروضة ‏ عقد جلي لتسميه 
العامة بالقوس كان مما يلىجانبها 
الغربى أدركناه ياقيا نحو سنة 45٠‏ 
(للكلام) ٠‏ وبقى من أبراجها 
عدة قد اتقلب أكثرها وبنى الناس 
فوقها دورهم المطلة على النيل * 


مجلة الازهر 


وبالروضة الآن تشسارع اسمه 
شارع قلعة الروضة يتفرع من شارع 
الروضة ويتجه جنوبا حتى يصب ى 
شارع المختار الساق ذكره * 

كما أن هناك شارع الماليك 
البجرية شنمال شارع المختار السابق 
ذكره وموازى له٠ويصل‏ بين الفرعين 
الشرقى والغربى للنيل ٠‏ وبوسطه 
تقريبا ميدانالمماليكالبحرية به المحطة 
النهائية لبعض خطوط الأتوبيس ٠‏ 

وشمال شارع المماليك البحرية 
شارع الملكالمظفر وموازى لهءويهلل, 
أيضا بين فرعى النيل * 

ولا ندرى هل قصدت البلدية بهذا 
الاسم الملك المظفر قطز الذى هزم 
التتار فى عين جالوت وكان أصلا أحد 
الماليك البحرية ٠‏ أو الملك المظفر 
تفى الدين عبر بن شاهنشاه بن يوب 
الذى كان يملك جزيرة الروضة ٠‏ 
وأوقفها على المدرسة التقوية 


(9) يتخلل هذه الفترة خمس سنوات تقريبا فى أوائلها استبعد فيها 
الناصر من الحكم وتولى خلالها ثلاثة سلاطين . ثم استقام الحكم من 
سنة 4./! ب 764١‏ للناصر محمد بدون انقطاع . 


صفحات من تاريخ القاهرة 


بالفسطاط ٠‏ واستأجرها الصااح نجم 
الدين أيوب لينثىء قلعة الروضة كما 
سبق ذكره ٠‏ 

وترجح أن البلدية تقصد الملاث 
المظفر تقىالدين عمر ٠‏ فشسمال النهاية 
الشرقية لشارع الملك الظفر شادع 
صغير يتفرع من شأرع الملك اتصالح 
أو سيالة الروضة اسبه شارع ابن 
السكرى ٠‏ وهو اسم القاضى الذى 
كان ناظرا على وقف الظفر تقى الدين 
عمر واستآجر منه الصالح أيوت 
جزيرة الروضة * 

وجنوبى النهاية العرقية لشسارع 
الملك المظفر شارع صغير اسمه شارع 
البسطامى نسبة لزاوية هناك معروفة 
اسم زاوية البسطامى ٠‏ وذكرها على 
مبارك ثقلا عنى السيوطى فى كوكب 
الروضة باسم جامع الريس + وقال 
أندرابع جامع أنشىء بجزيرة الروضة٠‏ 
وأرى أن هذا التحديد تنقصه الدقة 
اذا رجعنا الى ما بسطه من تاريخ 
هذه الزاويةءوالى ما ذكر عن عدد 
الجوامع التى هدمها الصالح أيوب 
لاتشاء قلعة الروضة * 

وقد ذكر السسيوطى أن أول 
الانشساء كان زاوية أنشاها محمد 


لكعلد 


ابن أصيل بن مهدى من ذرية 
أبى يزيد البسطامى ( وهر أبو يزيد 
طيفور بن عيسى البسطامى من أئنة 
الصوفية توى ستة51؟ ه ) ٠‏ وكان 
الأنشاء سنة45» ه بتصرسح من 
السلطان النصور حسام الدين لاجين 
٠‏ ثم أكد هذا التصريح سنتمه”, 
بتوقيع من السلطان المظفرييبرس 
الجاشتاكين . 


ثم حوالى سنة 0٠‏ ه جعاث 
هذه الزاوية جامعا عرف بجامع 
الريس + نسبة لرئيس الخلافة ف 
الدين صدقة بن ناصر الدين بن زين 
الدين فى سلطنة الاشرف شعبان 
بن الأمير حسين بن الناصر محمد 
ابن قلاوون ٠‏ 

والزاوية المذكورة موجودة للآنء 
وبها ضريح مكتوب على كسوته 
اسم أبى يريد اليسطامى + 


ويهمنا من ذكر هذه الزاوية أنها 
كانت ملاصقة للسبور الثمالى لقلعة 
الروضة * 

وكان كثير من الميانى لماية 
الأريعينات من هذا القرن يطل على 
الفرع الشرقى للنيل دون فاصل 


1 


وهو المعروف الآن بسيالة الروضة 
فنفذ شارع يجوار النيل يبنه وبين 
المبانى من جوبى الجزيرة حتى 
سراى محمد على توفيق ٠‏ واطلق 
على هذا الشارع منجنوبى الجزيرة 
حتى كوبرى املك الصالح اسم 
شارع الملك الالح ٠‏ ثم من 
الكوبرى المذكور لفساية سراى 
محمد على اسم شارع قي لايل ٠‏ 
ثم بعد الثورة سنة 105 تغير هذا 
الاسم الأخير الى اسم 
المتيل ٠‏ 

كذلك عند الفرع الغربى للتيل 
حول الجزيرة تفذ شارع من منطقة 
المقياس بأقصى الجنوب حتفن دق 
الميريديان بأقصى الشمال ٠‏ فصل 
بين النيل والمبانى المطلة عليه ٠‏ 
واسمه شارع الملك عبد العزيز آل 
سعود تخليدا لذكرى العاهل 
السعودى ٠‏ وكان هذا الشارع أول 
الأمر من المقياس حتى شسمال كوبرى 
الجيزة ( عباس ) يقليل » ثم بعد 
الثورة سنة ١+‏ نفذ الى النهاية 
الشمالية للجزيرة ٠+‏ 

وف فترة حصلت جفوة بين مصر 
والمملكة السعودية ٠‏ فغير اسم هذا 


شارع متحة 


مجلة الازهر 


الشارع الى شارع جدة ٠‏ ثم الى 
شارع الجزيرة العربية * ولكن ظل 
الاسم الأضلى على ألسننة الناس + 
حتى عاد الصفاء السياسى فاعيد الاسم 
الأمننه نما * ولم يكن من اللائق 


الاسم ٠‏ ويبدو أن 


ان يشعر أيضا 


الأخيرة * فقطعت هذا الشارع لتطل 
هذه العملية على التيل مباشرة ٠‏ 
وكان من الممكن توصيل مياه المأخذ 
بمواسير تحت أرض الشسارع ٠‏ 
واكنهابهذا عطات دوران الكورنيش 
حول الجزيرة ٠‏ وأصبحت هذة 
العملية عقبة فى سيولة الاتضال 
بمنطقة المقياس والمناسترلى * وهى 
منطقة أثرية وسياحية * ويسكن انشاء 
فندق عالمى هناك فريد فى موقعه ٠‏ 
بحيط به الماء من ثلاث جمات ٠‏ 
فيكون الميريديان فى شمال الجزيرة 
والفندق الجديد فى جنوبها > 

( يتبع ) محمد كمال السيد محمد 

اللحامى 


يلل 


ذإران المؤّرالعا لمى لسيرءً النبوبيتة 


انعقد مكوتمر السيرة العالمى الأول 
بالباكستان فى الفترة ما بين الأول 
والثانى عشر من شهر ربيع الأول 
سنة جوس١‏ ه الموافق ؟١‏ مارس 
سنة و1 م نحت اشراف وزارة 
الشكون الدينية ومؤسسة (همدرد» 
الوطنية ٠‏ 

وقد حضر هذا المؤتمر عدد من 
قادة المسلمين وكار العلماء من شتى 
بقاع العالم وذلك تلبية لدعوة 
كريبة من حكومة ياكستان ٠‏ 

وقد قرر المؤتمر مناشدة الدول 
الاسلامية أن تعقد مؤتمرا ستويا 
مماثلا للسيرة النبوية الشريفة على 
مستوى عالمى تستضيفه الحكومات 
الاسلامية واحدة بعد أخرى ٠‏ 

ويناشد المؤتمر جميع الحكومات 
الاسلامية العناية بتدريس السيرة 


وجعلها جزءا أساسيا ىف برامج 
الدراسة بالمراحل الابتدائية والثانوية 
وانشاء كرامى يجائماتها لتدريس 
السيرة كما يناشدها أن تحاول اقناع 
الجامعات الغربية باتقسساء كرانى 
ممائلة بها ٠‏ 

وينادى المؤتمر الحكومات 
الاسلامية جميعا بتطبيق الشريعة 
الاسلامية وجعلها أساسا لجمبيع 
تشريعاتها ٠‏ 

ويطالب الموتمر الحكومات 
الاسلامية بالتضامن وتوثيق عرى 
الأخوة الاسلامية بيئها » والعمل 
بشتى الوسائل على تجنب الخلافات 
وعلى الوصول الى تفاهم أخوى 
ودى فى جميع القضايا التى تعنيها ٠‏ 

كما يناشه المؤتمر جبيع 
الحكومات الاسلامية بيزيد العناية 


ردلا 
التامة وبذل كل الجهود فى شر 
التعليم مع مضاعفة الجهود فى اجراء 
البحوث العلمية حتى فى مجال العلوم 
التكنولوجية الى مستوى الدول 
الغربية المتقدمة ٠‏ 

كما يناشد المؤوتمر جبيع 
الحكومات الاسلامية ينزيد العئاية 
فى نشر اللغة العرية وتدريسها بين 
مواطنيها حتى تصبح لغة الكتاب 
الكريم سائدة للتفاهم بين المسلبين 
فى جميع أنحاء العالم * 

ويناشد المؤتمر الدول الاسلامية 
وجميع المعنبين الامتناع عن المشساركة 
فى اصدار فيلم عن حياة الرسول 
صلى الله عليه وسلم والعمل على 
احباط هذا المشروع وعدم عرضه 
فى بلادمم وذلك لأن شخص 
المصطقى صلى الله عليه وسلم لا 
يليق تصويره أو تمثيله ٠‏ 

ويتصح الؤتمر بجمع ما دار 
بجلسات من مناقشات وما ألقى 
اثناءها من محاضرات فى كتاب بنشر 
ويوزع ‏ وذلك بعد مراجمة كل 
ذلك والتأكد من السلامة من الخطاً 


مجلة الازهر 


وعلى أن ينص على أن ضاحب كل 


محاضرة مسئول وحده عن فحواهاء 


ويؤكد الموتمر ضرورة الأخذ على 
بيد كل من يحاول تحريف النص 
القرآنى الكريم وانزال العقاب 
الصارم بدن يحاول استيراد نسخة 
قرآنية محرفة أو توزيعها * 

وقد قرر المؤتمر بمناسبة توصيته 
لثانية من هذه القرارات 
تأليف لجنة تأسيسية دائما للمؤتس 
تكون مهمتها متابعة قرارات هذا 
المؤتمر الأول والتعاون فى الاعداد 
لعقد المؤتمرات السنوية فى الأعوام 
المقبلة # على أن تضع اللجنة قواعد 
أو نظاما لنفسها تسير على ضوئها 
وعلى أن تتكون هذه اللجنة 
التأسيسية الدائمة من السيد معالى 
مولانا كوثر نيازى وزير الشسئون 
الدينية بالباكستان كرئيس لهاك 
والسادة الوؤراء ورؤساء الوفود 
التى اشتراكت ف الموتمر الأول من 
أفغانستان والأردن وأندونيسيا 
وايران وبنجلاديش وتركيا وجزر 
القمر وسوريا والكويت وكينيا 


قرارات الاؤتمر العالمى للسبرة الثبوية -00 


ولبتان وليبيا ومصر والمغرب ومالزيا 
والمملكة العربية السعودية وموريتانيا 
وموريسيس ونيجريا ودولة الامارات 
العربية المتحدة واليمن الثسمالى ٠‏ 


كما قرر المؤتمر انشاء سكرتيرية 
دائمة للجنة التأسيسية الدائسة 
بمدينة اسلام باد وعين السيد حكيم 
محند سعيد سكرتيرا عاما لها 
ويساعده أربعة أمناء عاميينمساعدين 
وهم : الدكتور محمد عبد الرءوف 
مدير المركز الاسلامى بواشطن » 
والسيد حسن اقصائى وزير الأوقاف 
فى تركيا والسيد على المختار وكيبل 
وزارة الحج والأوقاف بالمملكة 
العربية السعودية » والدكثور أحمد 
عبد الله من كينيا » والشيخ عبد الله 
ابرافيم الملمرح وزير الأوقاف 
والشئون الاسلامية بدولة الكويت* 


ويوصى اللأثمر جميع الحكوفات 
الاسلامية بالتأييد النام للقضايا 
الاسلامية والعمل على تحقيق 
الأهداف الوطنية للأقلبات أو 
المغلوب على آمرهم من المسلمين 
مثل اخوان المسلمين ف فلسطين 
وكشمير وقبرص وجزر القمر 
وأريتريا وتاليند وفلبين مع العناية 


أيضا بحال المسلمين ف أفريقيا بصفة 
خاصةء 

كما يرى المؤتمر ضرورة بذل 
الجهود لدى حكومات الدول الغرية 
كى تيسر للاقليات الاسلامية بها 
الوسائل لاتباع شعائر دينهم وتطبيق 
أحكام الشريعة الاسلامية فيما يتصل 
بالأحوال الشخصية من زواج ونحوه 
ف شأنهم 5 

ويوصى اللأتمر الخحكومات 
الأسلامية بأخذ الوسائل اللازمة 
للحد من نشسالط المبشرين بين 
مواطنيهم والعمل على اتسحابهم 
بسلام من البلاد الاسلامية مع 
'تشييد المؤسسات التعليمية والخيرية 
ليلجأ اليها المسلمون ويستفيدوا منها 
بدلا من المؤسسات التبشيرية * 
كما يناشد اللتمر جميع الحكومات 
الاسلامية أن يجعلوا يوم الجبعة 
عطلة اسبوعية كما يوصى بدراسة 
امكان توحيد الأعياد والمناسبات 
الاسلامية ٠‏ 

ويوصى ال مؤتسر الحكومات 
والئؤسسات الاسلامية بالاعداد 
لاقامة مهرجان اسلامى كبير فاعام 
الكاهء 


لحكل 


ويعلن المؤتمر عن بالغ أسغه 
لاستمرار الاحتلال الصهيونى على 
مدينة القدس الاسلامية ويحتج بشدة 
على تعدى الاسرائيليين على حرمة 
الأماكن المقدسة بالقدس وحرمالخليل 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام 
وينادى بوجوب المحافظة على جميع 
المقدسات الاسلامية ‏ واعادة هذه 
المقدسات الكائنة بفلسطين الى أهلها 
وبانسحاب الاسرائيليين من القدس 
وغيرها من الأراضى العربية المحتلة 
دون أى لأخير أو مماطلة ويعتبر 
اللؤتمر أن القدس مسئولية فى عنق 
كل مسلم حيثما وجد * 

ويؤكد امؤتمر أن الاسلام الذى 
لا يقبل اغتصاب ومصادرة الأراضى 
والممتلكات من أصحابها بأى وجه 
يفرض على المسلدين فى العالم تأييد 
حق اخوانهم الفلسطينيين بذلك 
يلفت المؤتمر نظر العالم الممسيحى 
وبصفة خاصة فى البلاد الغربية الى 
ما لحق شعب فلسطين من غين فاوح 
من أجل اقامة وطن يهودى ف بلادهم 
مما يتناف مع أبسط قواعد العدالة 


مجلة الأزغر 


ومع تعاليم المسيحية وسائر الأديان 
الذلك يناشد المثوتمر العالم الغربى 
بالعطف على حق الفلسطينيين 
واصلاح الأوضاع بمحو ما لحق بهم 
من ظلم وغبن * 

واللأتسر وقد سره أن تعلم 
بالمسابقة العالمية التى أعلنت عنها 
رابطة العالم الاسلامى بمكة المكرمة 
لأحسن بحث يقدم عن السيرة 
النبوية الوارد تفص يلها ف الملحق 
المرافق يهنىء الرابطة على هذا العبل 
الجايل ويدعو الحكومات 
وللسئولين أن يحذوا حذوا الرابطة 
فى هذه الخطوة الحكيمة وأن 
ييخصصوا صندوقا مالبا للانفاق مشه 
على نشر الكتب والمؤلفات عن السيرة 
النبوية الشريفة + 

كما يوصى الموتمر اتباعا لقوانين 
الشريعة الاسلامية بأن يعامل ككافر 
كل من يدعى النبوة أو يسلم بها 
لأى شخص بعد الرسول محمد بن 
عبد الله صلى الله عليه وسلم آخر 
الرسل وخاتم النبيين * 


دل 


بين الكتت والضدوت 


© الاسلام والعصر الحديث : 
تاليف : العلامة وحيد اندين خان 
الناشر : المخنتار الاسلامىالقاهرة 
العلامة المفكر الاسلامى : وحيد 

لدين خان » ليس فى حاجة الى 

التعريف به » فهو الذى قدم للمكتبة 

الاسلامية من قبل: الاسلام يتحدى» 

والدين فى مواجهة العلم ٠‏ وحكمة 

الدين » والمفكر الاسلامى الهندى 

الكبير الأستاذ وحيد الدين خان » 


الذين سلكون القدرة 
وفى استطاعتهم أن يسودوا كلاف 
الصفحات ليحولوها الى كتب » تنخم 
بها المكتبات دون أن يكون لها 
صدى ف تفوسنا أو فى تفكير 
شبابنا المسلم المتعطشن الى الفنكر 
الاسلامى الجاد » واتنا مفكيرنا 


_دمزسنان لرعيرا النتوان 


الكبير من الكتاب الاسلاميين 
القلائل الذين يغدون على الأصابع» 
والذين قد اشتقوا لأتفسهم طريقا 
وعرا » لأنهم ينلكون القدرة على 
التفكير لا اقدرة على الكتابة 
وحدها» هذا الطريق الوعر ٠٠‏ هو 
طريق المواجهة بالاسلام ضد 
التحديات التى تهب عليه من كل 
مكان *٠‏ من خارجه ومن داخله على 
السواء ؛ ويعتبر كتاب < الاسلام 
.بتحدى » وكتاب «الدين فى مواجية 
العلم » وكتاب « الاسلام والعصر 
الحديث ٠‏ الذى بين أيدينا بشابة 
مشاعل على الطريق الوعر الذى 
اختاره المؤلف لنفسه » هذه المشاعل 
لم تجتذب الشباب السام المثقف 
فحسب » بل أعطت الاشارات الى 
ما يحدق بالاسلام عقيدة وقكرا 


حكعلر 


ونظاما من خطر > يجب أن ,يتنية 'له 
كل مثقف قادر على التفكير » ليحيل 
قلبه » ويقف فى صفوف المناضلين 
من أجل الاسلام ٠‏ 

ان كتاب الأسسلام والعصر 
الحديث ام تتجاوز صسفحاته 
الستين » قد يقرأه القارىء العادى 
فى ساعة » لكن القارىء المثقف لا 
يستوعبه الافى أيام ؛ لأن الكتاب 
على تواضعه من حيث الكم » كتاب 
.يحتاج الى تأمل عميق من حيث 
الكيف » لأنه يناقش قضايا على 
جانب من الخطورة ء يناقشن هذه 
القضايا بكر العالم المتعيق » 
وبأسلوب المفكر الموضوعى » هذه 
القضايا هى : الثورة الفكرية قبل 
الشورة التشريعية » حوار مع 
المتغريين » امكانيات لم يستخدمها 
العالم الاسلامى » الايمان والحركة 
الايمانية ؛ ثم الدراسة الموضوعية 
عن الانسان ٠٠‏ ثم دعوة ف نهاية 
المطاف الى بعث اسلامى ٠٠‏ 


والمقام لا يتسع هنا لعرض مسائر 
القضايا » وحسبنا أن نختار قضيتين» 
احداهما : من القضايا المبسلمة وهى 
الدراسة الموضوعية عن الانسان» 


مجلة الازهر 


والأخرى : تحتاج الى شىءمنالتحنظ 
وعى < الثورة الفكرية قبل الشورة 
التشريعية » ففى القضية الأولى + 
يشير المؤلف الى أن هناك نظريتين» 
كلتاهما تدعى حل مشكلات الانسان 
ومعضلاته : النظرية الأولى تقول : 
ان الانسان حيوان سياسى « أى أن 
السياسة هى العامل الجامع بين 
الجوانب الشاسعة من الحياة 
الانسائية وان السياسة هى الاصل 
الذى يجمع ويوفق بين كل 
الجواب الأخرى » لكن النظرية 
الأخرى ترفض هذا التفسير» وتقرر: 
أن الانسان حيوان اقتصادى ٠٠‏ أى 
أن الجامع الذى يجمع بين مختلف 
جوانب الحياة الانسانية فى مجبوعة 
متناسقة هو نظام الانتاج الاقتصادى 
ذلك الذى يوجد فى الحياة الخارجية 
للانسان ٠٠‏ ويرى المؤلف : أن 
الدراسة العلمية لآثار النظريتين # 
اللتين اعتبرتا قبل قرن أهم كشوف 
التاريخ ‏ لم تصدق دعاواهما + أما 
من الناحية العلمية التطبيقية © فان 
الأحوال السائدة فى كل الدول التى 
طبقت النظريتين » لدليل فاصل ى 
اخفاقهما ف حل قضايا الانسان » 


بين الكتب والصحف و 


لأنهما قد حرمنا اليوم من رأسمال 
اليقين من الناحية « الأيديولوجية » 
أو القيمة المنفعية » ٠‏ 


هذه القضية » نحن نسلم بوجهة 
نظر المؤلف ف مناقشتها » أما القضية 
الأخرى « الثورة الفكرية قبل الثورة 
التشريعية » التى تتحفظ حيالها » 
فمؤدى رأى المؤلف : أنه لا يكن 
البدء يتنفيذ الأحكام الاسلامية 
اليوم » لأن هناك عقبة تقف فى وجه 
تنفيذ التعاليم الاسسلامية » هى 
الحضارة المادية الحديئة النىتسلحت 
بالطاقات العقلية والعملية وغزت 
العالم كله < والواجب أولا هو خلق 
جو فكرى ملائم » وقد يكون 
مثل هذا الرأى قدر من الوجاهة ‏ 
لكن الحضارة المادية الحديثة ليست 
هى العقبة الرئيسية » وانما الأنظية 
الحاكمة فى ديار المسلمين ونحن اذا 
أجرينا استفتاء عاما بين المسلمين على 
قضية « تطبيق الشريمة الاسلامية * 
ستكون النتيجة حتما فى جانب الشريعة 
بأغلبية ساحقة وعن اقتناع » ومعظم 


الشواذ الذين لا يصوتون الى جانب 
الشريعة » هم معن ترتبط مصالحهم 
وفى مقدمتهمالأجهزة الحاكمة يخاو 
ايدان من شريسة الله » والحل 
ليس - فحسب - خلق جو فكرى 
ملاثم » بل ايجاد وعى اسلامى قوى 
ييفرضن: نفسه على العقبات التى تتصدى 
للشريعة الاملامية يكون هذا الوعى 
الاسلامى القوى ثمرة للجو الفكرى 
الملائم » ونضيف الى ذلك أننا لسنا 
بحاجة اليوم الى اقتناع المجتمعات 
الاسلامية بتطبيق شريعة الله > وائما 
بحاجة ماسة أن يرد لشريعة الله 
اعتبارها فى ديار المسلمين ٠٠٠‏ 


© كتب جديدة : 

كيف تتادب مع المصحف : 
للاستاذ محمد رجب فرجانى 
كتاب نشرته دار الاعتصام » فى 

أكثر من ماثتى صفحة من القطع 

المتوسط » والمولف واعظ بالقوات 

المسلحة » وهذا الكتاب باكورة انتاجه» 

وقد اختار للتأدب مع الصحف مجالات 


ل 


أريمة : الكتابة والقراءة > والتعليم 
والاستماع » والحق أن المؤلف العالم 
الفاضل قد بذل جهدا فكريا طبيا » 
حتى جاء كتابه زادا فقها وعلميا » 
حيث حرص على عرض الكثير من 
الأحكام انتى نحن فى حاجة اليها » 
وافساؤل غنها لا يزال متواصلا » ومن 
هذه الأحكام مثلا : حكم حصول معلم 
القرآن على أجر » وحكم تعليم الفرآن 
للكافر > وحكم ترجمة نصالقرآن * 
بالاضافة الى ما زود المؤلف به كتابه 
من علوم القرآن > مثال ذلك : أقسام 
كلام الله تمالى > أسماء القرآن 
الكريم ٠‏ 


© الخلافات الزوجية 

اللدكتور عبد الحى الفرماوى 

كتاب نششرته « دار مصر الغربية » 
فى مائة وعشرين صفحة » وهو يتناول 
قضية ذات أعمية خاصة اليوم » 
والمؤلف يعرض للخلافات الزوجية : 
صورها وأسبابها وعلاجها » من الوجهة 
الاسلامية بالطبع » عرض للقوامة 


مجلة الازهر 


والنشوز » والخلافات من اناحية 
الزوجة » ومن ناحية الزوج > ثم 
الشقاق > والحق أن المؤلف سير فى 
كتابه على منهج سليم مدروس »> فهو 
يعرض الصورة © ثم الأسباب ثم 
العلاج > فمثلا حول مسألة النشوز » 
يعرضن للمصطلح اللنوى .والشرعئ 
للفظ «النشوز» ومنهىالمرأةالناشز» 
ومن هو الرجل الاشز > انم أهمية 
العلاج عن طريق الوسائل التى نض 
عليها تشسريعنا الاسلامى * 


© الرئيس واذاعة القرآن الكريم : 

نرت جريدة الأهرام حديثا حول 
اذاعة القرآن الكريم » أدلى به السيد 
الرئيس محمد أنور السادات للأستاذ 
الدكتور كامل البوهى « مدير اذاعة 
القرآن الكريم»أشار فيه سيادة الرئيس 
.بالدور الفمال الذى تقوم به اذاعة 
القرآن الكريم » وما يجب أن يكون 
عليه صوت الدعوة الاسلافية من 
ملاحقة التطور المقبل » حتى يصل إلى 
أذهان الملايين من مختلف الدول 
وسختلف اللغات ٠‏ 


بين الكتب والصحف للاعل 

لا شك أن هذه لفتة كريمة طبة منذلك كثيراء هومدنية كاملة ٠*انه‏ 
من السيد الرئيس تأمل أن يستجيب يشمل مزيجا كاملا من الثقافات التى 
لها السئولون عن الاعلام » فقد بحت نستحولالأصلالدينى»* فهو مزج 
الأصوات تطالب بتقوية اذاعة القرآنة ذو خصائص .تميز بها فى تكوينه 
واعطائها الامكانيات التى يتيسر لها السياسى والاجتماعى والاقصادى » وفى 


القيام بدورها كما تصوره للقانون » وفى نظرته الخلقية 
ونزعانه المقلية وأسالييه فى الفكر 
1 66 
© قراءات : والعيل: 
« الحق أن الاسلام ليس مجرد الستشسرق الانجليزى « جب » 
نظام من العقائد والعبادات 6 انه أعظم محمد عبد الله السمان 
لقد اعيانا سفيان 


لقى ابو جعفر المنصور سقيان الثورى فى الطواف وسفيان 
لا يعرفه فضرب بيده على عائقه وقال : اتعر فتى ؟ 

قال : لا ولكنك قبضت على قبضة جبار 

قال : عظتى آبا عبد الله . 

قال : وما عملت فيما غلمت فاعظك فيما جهلت , 
قال : فما يمنعك أن قاتينا ٠‏ 

قال ان الله نهى عتكم فقال تعالى : ف ولا تركنوا الىالذين 
ظلموا فتمسكم النار» فالتغت ابوجعفر الى اصحابه ققال : 
القينا الحب الى العلماء فلقطوا الا ما كان من سفيان فانه 
أعيانا قرارا ٠‏ 
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جاب الف ستوهى 


زكاة الورق النقدى 
السؤال 

ما هى الزكاة المستحقة على ورق 
النفد « البنكنوت » المتداول بين الناس 
ّ معاملاتهم المختلفة طبقا للمذاهب 
الأربعة ؟ علما بأن هناك من الأقوال 
المتضاربة ما تمنع وجوب الزكاة على 
مثل هذه المعاملات * 


الجواب 
الحمد لله رب المالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحه أجمعين ٠‏ 


ا نقد 


فقد دار أمامى حوار داخل حجرة 
المجلة بين اثنين من أسانذتى حول 
زكاة التقد أو ورق « البتكنوت » ولا 
اكوريا على يذل هزه الموخبوعاتة 
الثى مهم المسلم فى دينه ودثياه بدأت 
فى البحث عن جواب يملأ نفس المسلم 
بالطمأنينة والسرور فوجدت على 


الاستاذ محمود محمد رسلان 


على صفحات مجلة نور الاسلام المجلد 
الثااث صرءةء ؟ومابعدها لسنةا مام 
اجابة للمرحوم الأستاذ طه حبيب ٠‏ 
عضو المحكمة العليا الشرعية * 

.يقول رحمه اله : « الزكاة ركن 
من أركان الدين "أوجها الله سب<انه 
وتعالى على الأغنياء رعاية الغقراء ورآفة 
مله بهم ورحمة » فأوجب جل شأنه 
على المسلم العاقل البالغ الحر المالك 
ملكا ناما لنصاب تام قابل للزيادة 
بالتوالد أو التجارة » أو ممكن النمو 
فى ذاته ولو لم ينمه صاحبه اخراج 
جزهء من ذلك المال قدره سبحانه 
وتعالى * 

وقد جمل الله مناط الوجوب ملك 
النصاب متى كان المال منتفما به أو فى 
الامكان الانتفاع به > فالمال المودع 
عند أمين تيجب فيه الزكاة ولو لم يعمبل 
فبه صاحبه » والدين الذى على ملىء 


باب الفتوى نيل 


لامكان الانتفاع به لتبسر الحضول على 
تحب فيه الزكاة عما مغى من السنين 
ذنك ال مال » فبجب الأداء على المالك 
متى فبض الدين * 

وقد قسم الامام الأعظم رحمه الله 
الديون الى ثلائة أقسام رأى وجوب 
الزكاة فبها جميعها على التفصيل الآتى» 
وهى : 

أولا : دين قوى وهو بدل مال 
القرض ومال التحارة » وهذا يحب فيه 
الزكاة اذا حال الحول ولو لم يقبض 
الدائن من المدين » غير أن الأداء 
يشراخى الى أن يقبض أدبعين درهما 
فبجب عليه أداء درهم > وكلما قبض 
شيا بعد هذا وجب الأذاء يحسابه * 


ثثيا : متوسط وهو يدل ما لبن 
للتجارة كثمن الثياب ودار السكنى > 
وانحكم فى هذا كالأول » الا أن الأداء 
لا يجب الا اذا قيض نصابا تاما * 


ثالنا : دين ضعيف وهو بدل ما ليس 
يمال كالهر والوصية وبدل الخلع م 
وهذا لا تجب فبه الزكاة عما مغى من 
سنتين قبل القبض * وتجب بعد القبض 
اذا قيض تصابا وحال عليه الخول * 


ورأى صاحباه وجوب الزكاة فى 
الدديون كلها قبل القبض + كلما قبض 
شيئا زكاء قل ذلك أو أكثر > ولم 
يستئنوا الا بيض أفراد الديون * 

واذ قد ين هذا فالجواب هو 
ما ياتى : 

اعتادت الدول فى هذه الأزمئة اتخاذ 
وحدات غير النقدين للتعامل بها بقيع 
اسمية مختلفة وحفظ ما يوازى قيمة 
هذه الوحدات من ذهب أو فضة # 
أو من ذهب وسندات فى خزائتها 
ضمانا لما تصدره من الأوراق » وقد 
نهجث حكومتنا السنية هذا النهج فى 
سئة 1464 واستصدرت دكريتو لأحد 
المصارف الالية (البنك الأعلى المصرى) 
تدئع قيمتها لحاملها عند الطلب > وقد 
اشترط على المصرف أن يكون فى 
اخزائته ذهب يعادل 'نصف قيمة هذه 
الأوراق التى 'تصدرها والنصف الثانى 
يكون من القراطيس التى تعينها 
الحكومة ٠‏ وقد نص فى الأوراق التى 
استصدرها اللصرق أنه يتعهد بأن يدف 
لحاملها لدى الطلب اليلغ السمى 
ل 
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وقد تعامل الناس هذه الأوراق 
معاملتهم بالنقدين » وصارت همذه 
الأوراق أثمأنا » فيصح القول 
بوجوب الزكاة فيها حيث ان الثمنية 
قد عرضت لها وصار الئاس يتعاملون 
بما على اعتبار أنها أثمان رائجة » 
فتجب الزكاة فيها باعتبار قيمتهما » 
ويكون ذلك قياسا لها على الفلوس 
المسكوكة ان كانت أثمانا رائجة 
أو سلعا للتجارة ٠‏ وقد نص الحنفية 


فتاوى قارى» الهداية ‏ الفتوى على 


وجوب الزكاة فى الفلوس اذا تعومل 
بها وبلغت ما يساوى مائتى درهم 
أو عشرين مثقالا من الذهب ٠‏ 


وف الشرمبلالية ‏ الفلوس اذا 
كانت أثمانا رائجة أو سلما للتجارة 
'تجب الزكاة فى قيمتها » والا فلا ٠‏ 

غير أن هذا يبعده أن هذه الأوراق 
لا قيية لها فى ذاتها » واعتبارها انما 
جاء من ضمان فعية الاصدار لما 
سمى بها » حتى اذا تنحت الجهمة 
الكافلة عن قاد أو أصيبت جهة 
الاصدار بالافلاس تصبح هذه 
الأوراق ولا قيمة لما » فرواجها فى 
الواقع ونفس الأمر ناثىء من ضدان 


مجلة الازهر 


أرباب الأموال الموثوق بهم وبقدرتهم 
على الدفع لقيمتها » فليست كالفلوس 
المسكوكة التى تعرض لها الثمينة » 
أوينوى بها التجارة»وليستهذه الادارة 
سندا بوديعة فيكون ايجابالزكاة فيها 
باعتبار المال المودع فى المصرف > لأن 
الوديعة نسليط الغير على حفظ ا مال 
صريحا أو دلالة بتعاقد بين الطرفين 
وشىء من هذا لم يحصل بين مدير 
المصرف وحامل هذه الأوزاق. ولان 
المال المودع لا يضمن عند الهلاك 
الا بقيود » والقيمة الاسمية للأوراق 
مضمونة على المصرف » ولأن المال 
المودع فى المصرف الذى يصدر هذه 
الأوراق يكون أقل من قيبتها 
الاسمية فى كثير من الأحيان » وقد 
يكون المودع ف المصرف سندات 
على الغير فيبعد اعتبار هذه الأوراق 
سندات بودائع حتى يكون ايجاب 
الزكاة فيها باعتبار امال المودع ٠‏ 


والذى يظهر هو اعتبار هذه 
الأوراق سندات بدين ( هو المبلغ 
المسهى بها ) على الجهة التى أصدرتها 
تطالب به » ويجب عليها وعلى الجهة 
التى كفلتها فى الاصدار الأداء عند 
الطلب 6 وهذا أقرب شىء الى ما نص 


باب الفقوى 


عليهفى هذه الأوراق » والى 
ما اشترطته الحكومة من الشروط * 

واذ قد عليت أن الامام الأعظم 
أوجب الزكاة على الدائن فى ديونه » 
فلا تمتد فى وجوب الزكاة ف قيمة 
الأوراق المالية ( البتكنوت ) على 
حاملما متى بلمت نصابا أو نصايا 
وحال عليه الحلول ؛ وأنها تجب فيها 
على السنين الماضية قبل القبض 
لأنها سندات بدين قوى ميسور 
الحصول على القيمة فيه + أما القول 
يعدم وجوب الزكاة فيها فامر لاإيوافق 
روح الشريعة » واحتيال على دفع 
الوجوب » وهدم لركن من أركان 
الدين الحنيف ٠‏ 


وقد جرى السادة الشافعية على 
وجوب الزكاة فى الدرين الحال © 
قال فى مختصر المزنى : 

قال الشافعى : وان كان له دين 
يقدر على أخذه فعليه تعجيل زكاته 
كالوديعة * 

ومذهب المالكية : أن الدين 
اذا لم يكن ثمن عرض وكان حالا 
فيزكيه عن كل سئة ولو قبل قبضه + 


ملاعل 


وقال الحنابلة : أن من له دين على 
ملىء باذل من قرض أو دين عروض 
تجارة أو ثمن بيع وحال عليه الحول» 
فكلا قب شيئًا أخرج زكاته عما 
مضى ٠‏ وف الدين على غير ملىء 
روايتان الصحيح من المذهب أنه 
كالدين على الملىء فيزكيه اذا قبضه 
عما مفى ٠‏ 

فيتبين من هذا وجوب الزكاة 
ف قيمة الأوراق المالية عند أثمتنا 
الأربعة على الوجه السايق بيانة » 
ول أعلم 6+ انها 

حكم التلهى ببعض الالعاب : 

السؤال 

ما حكم لعب السيجة » والطاولة» 
والدمينو » مع العلم بأن كل ما تقدم 
إيتخذ للتسلية ٠‏ 

الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجيعين ٠‏ 
أما بعد : 

فهذا سؤال قديم + جديد ينطبق 
على كثير من الأجيال المدبرة والمقبلة 


احفل 
ومنه أن كل ما يشغل عن الله فهو 
شوم على صاحبه > فلا يسشا هنا 
الا أن نذكر فان الذكرى تنضع 
المؤمئين » ولقد وجدت اجابة هذا 
السؤال على صفحات مجلة نور 
الاسلام أيضا المجلد الثالث ص 4ه 
وما بعدها لسئة ١و1‏ ه ما يلى : 


فاقال الحنفية : كره تخريما اللعب 
بالترد والشطرنج » وكره كل لهو 
وعبث » فلا يجوز لعب السيجة 
ولا الطاولةولاالدومينو» كما لا. 
تضييع الوقت فى غير الثىء النافع * 
وأجاز الامام الشافعى وأبو «وسف 
رحنهما الله اللعب بالشطرنج يشرط 
ألا يكون لامو وألا يقامر عليه + 
وقد نصوا أيضا على عدم جواز 
الرقص والسخرية والتصفيق وضرب 
الأوتار : من الطنبور » والبربط » 
والرباب » والقانون » والمزمار » 
والصنج ؛ والبوق * هذه الأمور 
جميعها مكروهة تحرينا » والمكروه 
تحريما كالحرام يستوجب فعله 


العقوبة بالنار ٠‏ وائما كان الحسكم 
كذلك لأن. هذه الأمور هن 


مجلة الازهر 


شأنها أن تلهى الانسان عن العبادة 
والطاعة » وأن تمنعه عن مباشرة عمله 


مباشرة دقيقة ٠‏ 


ولو فقه الذين يلعبون هذه 
الألاعيب الى ما فيها من ضياع وقت 
كبير يستطيع أن يتعلم فيه الانسان 
علؤما جسة:6 وآن ستفيد فوائد 
عظيسة » ما وسعهم أن يفعلوها ٠‏ 
على أن فى فعل البعض منهما ما هو 
سبقلا للسرومة كالزقسهن :> 
والسخرية » والضرب بالدف دون 
حاجته الى ذلك 6 وفيما أباحه 
الشارع من الأفعال الموجبة للسرور * 
والمفيدة للشجاعة كركوب الخيل » 
والسباحة والفروسية » وتعلم ضرب 
السلاح » وما الى ذلك مندوحة عن 
هذا الصنيع الذى لو تأملت يعض 
التأمل فيه لوجدت حكمة القسارع 
فى كراهيته واضحة جلية ٠‏ 

أنظر أنت الى ما تجده فالأسواق 
الآن من جناعات يجتمعون زرافات 
مكبين على لعب الطاولة والدومينو 
مضيعين أثمن الأوقات فى ذلك » وقد 


باب الفتوى 


كون أحدهم أحوج ما يكون الى 
جزء من هذه الأوقات يسعى فيه 
لتحصيل رزقه ورزق عياله * وتأمل 
قليلا فيما تجده بين هؤلاء من 
مشاحنات ومشاجرا تنجم عن هذه 
الألاعيب الخبيثة التى قد تدعو 
الاعبيها الى أن يقامروا بها فيخسروا 
أموالهم فوق خسران أوقاتهم ٠‏ 
على أن الذى يدعى أنه انما 
يلعب للتسلى لو فطن الى أن التسلية 
بالمباح وبما يجاب النفع خير ألف مرة 
من التسلية بأمثال هذا الذى يطلبه » 


بقل 


لمأ قال ما قاله : من أنه يلعب 
اللتسلية ء 


ولو أن هؤلاء عملوا فى تلك 
الأوقات لتكميل أتفسهم ولما ينفع 
أمتهم + لما كان هذا <التا اليوم من 
تآخر عن بقية الأمم الناهضة ! فليتق 
الله المسلءون » وليستيقظوا ويعملوا 
على ما فيه خيرهم » خير من ضياع 
الأوقات فى مثل هذه السخافات التى 
لا تجدى نمعا » بل تجلب ضررا © ٠‏ 

والله أعلم ٠‏ اءه 


محمود محمد رسلان 


معنى «كاد ) فى الاثبات والثقى 


قال اهل اللغة 9 كاد » موضوعة للمقاربة » فان لم يتقدمها 


نفى كانت لمقاربة الفمل ولم يفعل © كقوله تعالى 


: « يكاد 


البرق' يخطف ابصارهم 6 وان تقدمها نفى كانت للفعل بعد 


بط » وان شت قلت 


: اللقاربة عدم الفعل » كقوله تعالى: 


« فذبحوها وما كادوا يفعلون » 


النووى فى شرح صحيح مسلم 


كل 


أخبّارالعالم الإسلابمى 


فصر 

تمت فى الفترة الأخيرة ‏ غدة 
لقاءات بين فضيلة الامام الأكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ الأزهر وبين 
عدد من سقراء الدول فى القاهرة وعدد 
هن مفتثبى ووعاظ الأزهر وكبار 
المسئولين فيه » وذلك لبحث سياسة 
التعليم فى مماهد الأزهر ومشساكل 
المسلمين فى العالم والنهوض بالدعوة 
الاسلامية » والدفاع عن الاسلام * 
والتصدى للغزو الفكرى ومقاومة 
الالحاد والتيارات الهمدامة بكل 
صورها ٠‏ 


وطالب قضيلتة أثشاء هذه 
اللقاءاتت من مفتشى ووعاظ الأزهر» 
بذل اجهود فى الدعوة الى انشاء 
معاهد أزهرية » على اختلاف مراحلهاة 
لأهمية التربية الدينية فى دعم الأخلاق» 


دسا ابرالفو هام التاق 


وبناء الجبل المسلم » ولمجابهة التحديات 
التى يجابه بها الاسلام * 


وشرح لهم تيسير الأزهر للراغين 
فى العلم من أبناء الأمة الاسلامية 
للالتحاق بالتعليم الأزهعرى ٠‏ 

تحية لامام المسلمين على جهوده 
وكفاحه فى سبيل اعلاء كلمة الله ونثسر 
ديئه الحنيف * 

٠‏ أجريت بالأزهر مسابقة 
للراغيين فى العمل بالوعظ من خر يجى 
كليات الأزهر ( أصول الدين #* 
والشريعة » واللغة العربية » والدراسات 
الاسلامية ) > الذين يعملون خارج 
الأزهر فى الوزارات والهيشات 
والمؤسسات والشركات ٠‏ 

وتقدم لهذه المسابقة 4٠+‏ خريج * 
دخل الامتحان منهم م خريجا » نجح 


آخبار العالم الاسلامى 


نتهم 44 خريجا » وأجل امتحان 800 
خريجا ورسب 14 خريجا * 
وبهذا تكون نسبة النجاح الأولية 


٠/٠ 


نمت الموافقة على تحويل معهد 
الدراسات الاسلامية والعربية بجاممة 
الأزهر الى كلية للدراسات الاسلامية 
والعربية ٠‏ 

ا مغرب 

فى نبأ لوكالة الأنباء الغربية أن 
أجنيا من الذين يقيمون فى 
المغرب قد دخلوا الاسلام » ومن بين 
هؤلاء أسانذة ومهندسون وطلية 
وصيادلة ومديرو شركات وتجار 
وذداع ٠‏ 

وذكر النبأ أن عدد الفرئسيين فى 
هذه القائمة يقدر بمالة وخمسة عشر 
شخصا أشهروا اسلامهم * 

وهكذا نرى الئاس يدخلون فى دين 
الله أفواجا » تأكيدا لآصالة الاسلام > 
وصدق مادثه ودقة أحكامه 6 وانه 
الدين الخاتم الذى تهرع اليه النفوس» 
فتجد فى رحابه الطمأنيقة والخي 
والسلام وراحة النفس والقلب 


لحيل 


والوجدان » وسيظل كذلك حتى يرث 
الله الأرض ومن عليها * 

» صدر العدد الأول من مجلة 
الرسالة التربوية التى تصدرها جمعية 


الوعى التربوى بوزارة التعليم الاين 
والثانوى بالمملكة المغربية * 


وهدف هذه المجلة » التعبير عن 
النهضة اتعليمية المعاصرة » ورصد 
نظم العمل التربوى * 


السعودية 

ه نشرت صحيقة اليثاق الغريية 
أن جلالة الملك خالد بن عبد العزيز » 
عاهل المملكة العربية السعودية سبفتتح 
فى 7٠١‏ من مارس القادم /181/8 مؤتمر 
التضامن الاسلامى فى مجال العلم 
والتكنولوجيا » الذى تمه كلية 
الهندسة » يجامعة الرياض © وذنك 
بقاعة الملك فيصل ٠‏ 

٠‏ تعقد جامعة الامام محمد بن 
سعود الؤتمر العالمى للفقه الاسلامى 
الذى سبعقد فى الفترة من 7١‏ الى 
من ذى القعدة 5م١1‏ ه والذى 
يرعاه مديرها بالنياية الدكتور عيد الله 


الترك + 


05000 

ومن أهم الموضوعات التى ستطرح 
اللمنافشة ما بلى : 

؟ د وجوث: الظنيق الفويحسة 
الاسلامية فى كل مكان وزمان * 

الشسبهات التى تثار حول تطييق 
الشريمة الاسلامية فى العصر الحديثه 

الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية 
ونظام القضاء فى الاسلام * 

4 - التربية الاملامية وأئرها فى 
المجتمع * 

ه ‏ الاعلام وأئره فى نشر القيم 
الاسلامية وحمايتها * 

الغزو الفكرى والتيارات 
المعادية للاسلام * 

المعارف الاسلامية بين النظرية 
والنطييق ٠‏ 

ه أصدز الؤتمر المالمى الأول 
للاقتصاد الاسلامى الذى عقد بمكة 
المكرمة بدعوة من +اممة املك 
عبد العزيز عدة نوصيات ومقترحات 
عامة » من أعمها : 

١‏ ابداد سوق اسلامية مشتركة 
لتحقيق الاكتفاء الذاتى بينالمسلمين ٠»‏ 

٠‏ اقامة مصارف لا تتعامل بالرياه 


مجلة الازهر 


ب التوصيات يجمل الاقتصاد 
الاسلامى هادة أساسية فى جامعات 
البلاد الاسلامية تمهيدا لوضعه موضع 
التنفيذ ٠‏ 

تركيا 

٠‏ أفتتح فى أسطبول كلية 
اسلامية > تتولى الاشراف عليها 
الرئاسة المامة للشثون الدينية فى 
كيلك 

والهدف من انشاء هذه الكلية نشسر 
الثقافة الاسلامية فى منطقة اسطنبول 
وخارجها ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلية 
بعنى إسدريسن الملوم:الانسلانيةا© 
والأدب الاسلامى والعربى > وستكون 
اللغة العربية من اللغات الرئيسية ى 
متهاجها الدراى » وسيحصل الدارس 
فى هذه الكلية على دبلوم فى العلوم 
الاسلامية ٠‏ 


كوديا 
أقيم فى سيول غاضية كوريا 
الخنوبة مركز اسلامى كير يضم 
مسحدا » وقاعة للمحاضرات » ومدرسة 
لتحفيظ القرآن الكريم * 


أخبار العالم الاسلامى ليل 


ويعد هذا المركز فى هذا الكان > 
نافذة نور » وخطوة موفقة » نسأل الله 
أن نليها خطوات ٠‏ 
بة للقائمين بهذا العمل ودعاء لهم 
بااتوفيق والسداد + 


فرنسا 

أفتتح فى نانسى بمنطقةمورتروموزال 
المركز الثقافى الاسلامى الذى نظم 
بحت اشراف المعهد الاسلامى وجامعة 
بارريس * 

ويضم الركزمسجدا للصلاة ومكتبة 
وقاعات للمؤتمرات والقاه المخاضرات 
الدينية ٠‏ 

كلما سيتم افتتاح معهد اثقافى لتعليم 
اللغة العربية فى باريس تبرع الشيخ 
عيبى بن سليمان آل خليفة أمير دولة 


البحرين بملغ مليون فرنك فراسى 
اللمساهمة فى اقأمة هذا المنهد * 
امريكا 

ذكرت جريدة نيويورك تايمز 
أن عدد الطلاب الذين يدرسون اللغة 
العربية فى الجامعات والمماهدهوالمدارس 
بة ٠ه/ز‏ > وقد 
حدث تطور فى أسلوب التدريس 
انفسه الذى أصبح بم بالحديث 
والمفردات والقواعد الأساسية * 


الخاصة قد زادت 


وذكرت الجريدة أن لغة المائة 
مليون عربى أصبحت تلقى اهتماما من 
الشعب الأمريكى » وبخاصة بعد أن 
أصبحت احدى اللفات الرسمية فى 
الأمم المتحدة + 


ابراهيم حامد اللويهى 


© كتب احد الولاة الى الخليفة عمر بن عبد العزيز يطلب 
مالا كثيرا ليبنى بهدسورا حول عاصمة الولاية فاجابه عمر » 


وماذا تنفع الاسوار ؟ 


حصنها بالعدل » وئق طريقها من الظلم . 


كك وافكت 


فى مش روعي الصيام وصدرة السرا وت و المعاو 


وابدجاية و ليل الق م ونوا الفطر 
أليفت 


ممطت بر اميرك الطوت 


مل 


مقدمة 

الحمد الله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على رسوله الأمين > وعلى آله 
وميه اجعتة + 

وبعد : فقد فرض الله الصوم على 
عباده فى جميع الرسالات »الما له 
من فوائد جليلة تسود على الروح 
والخلق والجسد > وجمله فى الاسلام 
أحد قواعده الخمسة التى يقوم بناؤء 
الكلى عليها » وأفرد له شهرا كريما 
هن شهور السنة القمرية » هو شهر 
رمضاخ المبارك الذىأنزلفيهائفرآن» 
وجمل فيه للة القدر التى هى خير من 
ألف شهر > وأعقبه بعيد الفطر ليغرج 
فيه الصاون باكمالهم لفريضة الصيام » 
ولبغشط فيه البؤساء بصدقة الفطر التى 
جعلهم يشاركون الياسير فى مباهجه 
ومظاهرء » وليتواصل الجميع بالود 
والتراحم فيما بينهم * 

وقد حفل هذا الشهر الكريم 
بأحداث جليلة كان لها أثر فى مسيرة 
الاسلام وانتشار نوره فى الشارق 
والغارب > فمن حقه علينا أن نفرد له 


مجلة الازهر 


رسالة تتضمن الكثير مما يتصل به من 
الأحكام والأحداث > لتكون مشكاة 
للبهتدين » وذكرى للذاكرين » 
ولتشيهم عن البحث فى أمهات الكتب 
وراء المسائل التى ضمناها اياها موال 
الهادى الى سواء السبيل ٠‏ 
فريضة الصوم وتطوراتها 

قال الله تعالى : « يأيها الذين آمنوا 
كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من تبلكم لعلكم تتقون » ٠‏ 
الطائف الخطاب * 

.يخاطب الله المسلمين بقوله : « يأيها 
الذين آمنوا » فى نيف وثمانين موضما 
من القرآن > بينما يخاطب اليهود فى 
التوراة يقوله : بأيما المساكين » 
ويخاطب النصارى ف الانجل بقوله: 
يا أبناء الماء والطين ٠‏ 

ونداء الله للمسلمين فى القرآن 
.بذلك بمنح الكرامة » ويورث الاعتزاز 
بأن دبهم اعتبرهم مصدتين بالحق > 
لا يجادلون فيه بالباطل > وجملهم 
أهلا لوعده الجليل « وله المزة 
ولرسوله وللمؤمنين » * 


كقناب الشنقى 


معنى الصيام وكتابه 

الصيام فى اللفة : الامتناغع عن أ. 
ثىء > ومنه قول مريم : «انى نذرت 
للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا » 
وصومها امتناعها عن الكلام * 


وفى الشرع : الامتناع عن الأكل 
والشرب والجماع فى وقت مخصوص 
مع النية القلبة » وكتابه فرضه »قد 
أخبرنا الله تعال فى الآية أنه فرض 
الصيام علينا كما فرض على من قبلنا » 
فجميع الشرائع تضمنت فرض الله 
للصيام على أممها "« 


والصيام فى كل أمة له نظام قد 
يختلف عه فى أمة أخرى > ولكنه 
بصفة عامة يمنع النفس من غشيان 
ملذاتها وشهواتها © ويمتحها الصير 
وقوة العززيمة » ويحضها على بر 
الفقراء والموزين » ويضفى على 
الأجساد الصحة والعافية » وعلى الروح 
السمو.. والصفاء ولهذه المزيا وغيرها 
فرض فى جميع الأديان كما تقدم * 


لعلكم تتقون 

بين الله فى قوله «لملكم تتقون» الغاية 
من فرض الصيام» وهئ حصول التقوى 
للصائمين والتقوى بابها واسع قي 
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من الوقاية» والوقاية تدخل فى الطاعات 
والأخلاق والأجساد والأرواح * 

فالمنى يأيها الذين آمنوا فرض 
غليكم الصيام كما فرض على أهل 
الأديان السابقة لتقوا أنفسكم 
وتحفنظوها من وضر الانم > ودرن 
الخلق » وفساد الجسم » وصداً 
النفس وظلية القلب ٠‏ 

ولكون الصوم يحفظ من المعاصى 
وصفه النبى صلى الله عليه وسلم علاجا 
للشسبابالذين لايجدون مئنة الزواج 
من الانحراف فقال «يامعشر الشباب » 
من استطاع منكم الباءة : ( أى مؤنة 
الزواج فليتزوج فانه أغض للبصر 
واحصن للفرج ومن لم يستطع فمليه 
بالصوم » فانه له وجاء « أى وقايةمن 
الفحشاء + 


والأديان غير السماوية تهتم بالصيام 
رياضة للتقوى وتقوية للعزائم » كما 
البوذية والهندوسية © وبعض أوائك 
,يصل بتقوية ارادية بالصيام الى درجة 
تحمل الآلام والتحكم فى النفس 
وشرايين الدم » فتسراهم ينا.مون على 
الواح برزت منها مسامير تغوص فى 
أجسادهم فلا يتألون ولاينزف من 
أجسادهم دم » وبعضهم يدفن ساعات 
تحت الرمل > والهواء لا يصل اليه فى 


لحندلا 
محسه > ولايموت بذلك > وفدحدث 
أن رجلا كان يسمى نفسه الذكتور 
سالمون ذفن نقسه فى الاسكندرية فى 
“لاثينيات هذا القرن لمدة ست ساءات 
بحت الأّض فود لنية من 
الأطباء » ثم رفع التراب عنه فاذا هو 
حى »> ولكنه كان يتصبب عرقا وقد 
عاصرنا هذا الحادث » وهذا التحمل 
كان منه بفضل رياضة الصيام التى 
يجهل فضلها الجاهلون * 

« أياما ميدودات » * 

كان الميام أول الاسلام أياما 
ممدودات » فقد كان السامون 
يصومون من كل شهر هلالى ثلاثة 
أيام عع (ءه! ء وهى أيام الليالى 
ايض > قيل وحدها » وقيل ممهايوم 


عاشوراء » 'ثم نسيخ ذلك 1 « شهرل 
رمضان » قال ابن عباس أول مانسخ 


بعد الهجرة أمر القبلة والصوم أه » 


وحولت الى الكمبة > وأما الضوم 
فقد علمت أمره * 


وذكر الأجهورى فى كتابه ( فضائل 
شهر رمشان ) أن الأيام المعدودات 
الذكورة التى فرض الله تعالى صومها 


مجلة الاأزهر 


قبل شهر رمضان كان فرضها فى 
شهر صفر من السئة الثانية الهجرية * 
أما فرض رمضان فكان فى شهر 
شعبان لليلتين خلتا منهفى السئة الثانبة 
الهجرية أيضا ع وبذلك يكون 
المسلمون قد صاموا على هذا النمط 
الذة مثة أشهر # فتكون جملة هذه 
الأيام 'ثمائية عشر .يوما > وأن الصوم 
لم يفرض الا فى المدينة * 


ومن الملماء من قال ان الأيام 
العدودات هى شهر رمضان » قال 
مقائل» كل ممدودات فى القرآن أو 
معدودة فهى دون الأربمين » ولا يقال 
ذلك لمازاد »اها 


واذا كان المراد بالأيام الممدودات 
شهر رمضان فان ١‏ عنه بذإك 
للايذان بأنه تعالى ترفق بنا وخئف 
غنا يصسيام أيام قلائل » بدلا من أن 
يكلفنا بمدة أشهر أو يضام الدهر 
كله ٠‏ 


« فمن كان منكم مريضا أو على 
مقر فعدة من أيام أخره :* 

أفاد هذا الجزء من الآية أنه تعالى 
أباح الفطر للمريض واللسافر > 
وأوجب على المريض أن يقشى ماأفطره 


كتاب الشهر 


بعد شفائه » وعلى المسافر أن يقضى 
1 أقطارء بعذا القتاء مطره سوك اقاق 
المراد من الأيام المعدودات أيام الليإلى 
البيض أم شهر رمضان كما : 
« وعلى الذين يطيفونه فندية طعام 
مسكين 

أى وعلى الذين يقدرون على صيامه 
ويريدون الفطر فدية طعام مسكينان 
أفطروا »> وهذا الحكم ممناه التخير 
بين الصيام وبين الفطر والفدية » وقد 
كان هذا فى أول مششروعية الصيام » 
قبل أن يلزم به القادرون عليه الزاما 
لانخير فيه > بقوله تعالى « فمن شهد 
متكم الشهر قليصمه » + 

والحكمة فى أن الصوم لم يشرع 
محتوما فىأولالتكليف به أنه فريضة 
شاقة وأن بلاد الحجاز وقت فرضه 
كانت شديدة الحرارة » فتكليفهم 
الصيام على القطع رشق عليهم ».وقد 
جرت عادة الاسلام بالتدرج فى 
التكاليف التى تشق على الناس»كما 
صنع فى تحريم الخمر » حيث بين 
لهم أولا أن ائمها أكبر هن ننعها » 
ثم طلب منهم ثانيا أن لا يقربوا 
الصلاة وهم سكارى © فبقى 
بعضهم يشربها فوقتلايقدم فيه على 


ع1 


الصلاة وهو سكران » ثم حرمت نهايا 
بآية « انما الخمر واليسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشسيطان 
فاجتنبوه لملكم تفلحون » وأكد 
التحريم بقوله تعالى فى نهاية الآية 
الثانية ٠‏ فهل أنتم منتهون » * 
ومما يدل على أن الصوم كان يرا 
فيه أول التكليف به » ما أخرجه 
البخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم عن 
سلمة بن الأكوع قال لما نزلت هذه 
الآبة « وعلى الذين يطيقونه فدية » 
كان من شاء منا صام ومن شاء أفطر 
ويفتدى > فمل ذلك حتى نزلت الآآية 
التى بعدها فنسحتها « فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه » وقد ذهب الى ذلك 
أكثر العلماء ومنهم عبد الله بن عمر 
وسلمة بن الأكوع قاله ابن المادل 
ونخلاضة ما تقدم أن الضوم أول ما 
فرض كان أياما ممدودات > وهى اما 
ثلاثة أيام من كل شهر قمرى 18 > 
١5 >14‏ على قول » واما شهر رمضان 
غلى قول آخر » وأن المسلم كان خيرا 
بين الصيام والفدية » فان كان يرغب 
فى الصيام ولا يبثى به بديلا » ومثعه 
عنه امرض أو السفر أقطر وقضى 
بمد زوال العذر بعدد ما أقطره > وان 
كان يريد الفطر سواء أكان صحيحا 
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ومن العلماء من قال ان التكليف 
بالصيام أولاكان لشهررمضانءوكان 
حتميا لانخير فيه » والأيام الممدودات 
عنده هى شهر رمضان > وقسر قوله 


وهم السيوخ الضعفاء عليهمان أفطروا 
فدية بدل صيامهم » ففى الآية اباحة 
الفطر لهم مع الفدية وهذا الرأى 
فضلا عن مخالفته لظاهر الآبة » فهو 
مخالف لحديث سلمة بن الأكوع 
الذى روه كتب الصحاح > ويلزم 
عنيه تكرار حكم المريض والسافر 
مرتنين فى حالة واحدة بدون داع » 
والفدية المذكورة هى مد من طمام عند 
أهل الحجاز عن كل يوم » والمد رطل 
وثلث > وعند أهلالعراق تصفاء صماع 
من بر عن كل يوم أو صاع من 
غيره والصاع أربمة أمدادعوائد عندهم 
رطلان ويكن دقع قيمة البرالمطلوب» 
بدلا من البر تفسه « فسن تطوع 
خيرا فهو خير له » * 


مجلة الأزهر 


المراد من تطوع الخير اما الزيادة 
على القدر المذكور فى الفدية » أو 
الزيادة على عدد من يلزم اطمامه بأن 
إيطعم عن اليوم مسكينين مشلا > أو 
الجمع بين الاطعام والصيام * 


« وأن تصوموا حير لكم »من الفطر 
والفدية « ان كنتم تعلمون » ما فى 
الصوم من الفضيلة وعظيم الثواب 
« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وببنات من الهدى 


٠ » والفرقان‎ 


أفاد هذا الجزء من الآية [ 
تاك أنزل القرآن الشسريت فى شهر 
رمضان لهداية الناس الى الحق والخير 
عقيدة وخلقا وتشريما » منذ أنزله الله 
إلى أن تقوم الساعة » ومع كون 
الفرآن الكريم أنزل فيه لهداية 
اناس ٠‏ 7 


فهو آبات واضحات من جملة 
الكتب الالهية الهادية الى الحق »> 
والفارقةبين الحق والباطل عباشتمالها 
على العارف الالهية والأحكام العملية» 


كتاب 


وفى اختبار شهر رمضان لانزال 
القرآن اعظام لشأن هذا الشهر 
الكريم » فلا بدع آن يجماهالله ميتاتا 
للصوم الذى فرضه الله على المسلمين» 
ليجتمع له بذلك شرفان » شرف نزول 
الفرآن فبه وشرف صيامه ‏ فمن شهد 


منكم الشهر قليصمه » ٠‏ 


أى فمن علم متكم بهلالالشورليلة 
الللاثين من شعبان فليصمه » فشهود 
الهلال ليس شرطا للصيام بمملناة 
الخاص وهو الرؤية له » بل بالغرض 
منه وهو العلم بوجوده فى الأئق 
بالرؤية أو عن طريق العلم بحكم 
القاضى يثبوت الرؤية » أو بتصديق 
من دآء » أو عن طريق الحساب 
الوثيق كما سشينه * 


أما من شلشفى رؤية ليلة إلثلائين 
من شعبان فانه يحرم عليه صوم يوم 
الثلائين المذكور وحده » وبهذا الجزء 
هن الآية الكريمة نسخ التخبيد بين 
الصام وبين الفطر والفدية للصحيح 
القيم وتحتم الصوم عليه + 

وأعلم أنه اذا شهد عدلان عند 
القاضى برؤيتهما هلال رمضان لبلة 
الثلانين من شمان فانه يجب عليه 


لحكل 


الشن 


الحكم يشبوت الهلال ووجوب الصيام 
غدا على أنه أول رمضان > كما 

عليه الحكم يوجوب القطر بت 
الهلال ليلة الثلاثين من رمضان بشهادة 
عدلينعنده أما ان شهد برؤيةالقلال 
فى كل عدل واحد » فانه يحكم بثبوت 
هلال رمضان ووجوب صيام الغد 
دون هلال شوال احتياطا للعبادة فى 
بدء الصيام ونهايته » فيقبل قوله فى 
رمضان ليصوموا ولا يقبل قوله فى 
هلالشوالايتموا رمضانثلاثينيوماء 


يجب 


ويدل لثبوت هلال رمضان شاهد 
عدل واحد ( أن ابن عمر رغى الله 
عنهما رآه » فأخبر الثبى صلى !م عليه 
وسلم بذلك قصام وأمر الناس يصيامه » 
رواه أبو داود وابن حبان وصححه» 
وأن ابن عباس قال:(جاء أعرابىالى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > قال 
انى رأيت هلال رمضان > فقال أتشهد 


أن لا اله الله » قال نعم > قال أتشهد 
أن محمدا رسول الله » قال نعم > قال 
يابلال أذن فى الئاس فليصوموا غدا) 
صححه ابن حبان والحاكم ٠‏ 


ويعلم نيوت الهلال برؤية المأذن 
مضاءة » وقد كانت قبله لاتضاء » كما 
يعلمذلك يقراءة الصحف أو السباع 


0 


لول 
من المذياع بأن القاضى قد حكم 
بثبوته كما يعلم بندحو ضرب الدفوف 
والطبول كما يحدث فى بعض البلاد 
الجهات الشرعية 
المليا بمصر أن تحتفل بهذه المناسية» 
وتبعث بمندوبيها الى المآذن وق.م 
المرتفمات > كما يقوم مرصد حلوان 
يرصد الهلال > فاذا أبلغ شهود 
الرؤية الجهات الشرعية المذكورة أنهم 
راوه أعلنت ذلك فى طول البلاد 
وعرضها + 


ولقد جرت 


وأحيانا تمد فى ذلك على بعض 
البلاد العربية الدائمة الصحو القريية 
من مصر مثل السعودية والسودان © 
فتثنت رؤية الهلال لدى أهل صر 
برؤيته فى تلك البلاد » وتوجب 
انعوم بذلك » وهو مسلك شرعى 
ع٠‏ 

فاذا وجد المسلم ببلاد لا يرى فيها 
الهلال لأنها غائية فى معظم أيام 
السنة > فانه يكمل شعبان ثلائين .يوما» 
قال صنى الله عليه وسلم : «دصوموا 
لرؤيته وأفطبروا لرؤيته > فان غم 
عنيكم فأكملوا عدة شعان ثلاثين 


يوما ء * 


مجلة الأزهر 


ولا ينبت رمان برؤية أحد للبى 
صلى الله عليه وسلم مناما وقوله للرائى 
غدا من رمضان » حكى ا'قاضى عياض 
الاجماع على ذلك » ولا من طريق 
الكشف بأن رأى الرسول يقظة 
وأخبره بذلك > لأن الشلقى عن 
الرسول بأى صفة بعد الوفاة ليس من 
الأدلة » قاله الشيخ الخضرى الكير 
ولآن حكم الله لا يتلقى الا من لف 
أو استناط » وما ذكر أولا ليس 
واحدا منهما » وعلى التنزل فهذا من 
قبيل تءارض الدليلين » فيعمل يما فى 
ة دون المنامءلانالأول أرجح٠‏ 


وفال جملعة منهم صاحب المهذب » 
ان غم الهلال وعرف رجل بالحساب 
ومنازل القمر دخول رمضان يلزمه 
الوم » لأنة عرف الشهر بدليله © 
فكانكمن عرف بالبينه»وعليه حمل 
قوله صلى الله عليه وسلم فى رواية 
د فآن غم عليكم فاقدروا له » وجمع 
بينه .وبين الرواية الأخرى « فأكملو! 
عدة شمان ثلاثين » بأن الأول لمن 
نعرقف منازل القمر » والأخير لمن 
لا يعرفها + 


كتاب الشهو لقثلر 


وجاء فى الكفاية ما نصه ٠‏ وعن 
ايخ أبى حامد أنه ذكر فى 
التعليق وجها أن ذلك بمنزلة الشسهادة 
على الرؤية > فيتعدى الوجوب مس 
غرفه بالحساب الى من لم يعرفه ٠‏ 


واذا عارض الحماب أو التدجيم 
الرؤية فى ائبات الهلال وعدمه قدمت 
الرؤية ولو من عدل واحد » كما 
قاله بعض العلماء » وقال ايخ 
محمد بن عوض الدمياطى فى كتابه 
منحة العلى المتعال فيما يثيت انه الهلال 
ص 0١‏ ( فقد استفيد من كلام الرمل 
أولا وأخيرا أنه اذا عارض الحساب 
السهادة يعمل بالشهادة بالنسبة التمؤم 
الناس ء وأما الحاسب والمنجم فيجب 
عليهما حينئذ العمل بما اقنضاه الحساب 
والتتجيم » وكذا من صدقهما » لكن 
لابه أن يكونا ذوى قدم راسخ فى 
هذا الفن » فمليهما حيتلذ التثبت 
الام » وعلى من يصدتهما كذلك . 
ليكون على 'نقة تامة من الركون الى 
قولهما * 


وقال ابن حجر فى الاتحاف كما 
قله ابن عوض المذكور (تنبيه) قال 
السبكى محل بول شهادة المدل بل 


العدلين اذا دل الحساب على امكان 
الرؤية » فان دلعلى عدمامكانها وهو 
يدرك بمقدمات قطعية لم تقبل 
شهادتهما لاستحالتها ١‏ ه ملخصا * 


وقال القليوبى فى حاشسية على 
الخطيب قوله ( وتثبت رؤيته بمدل ) 
مأ نصه : أى ان ام يدل الحساب 
التطمى على عدم رؤيته » والا لم يمل 
بقوله العدل وان تعدد > بل يحكم 
بكذبه كما قال العبادى > وهو مما 
لا يجوز القول بخلافه ٠‏ اه 


« ومن كان مريشا أو على سفر 
فمدة من أيام أخر » ٠‏ 


المراد بالمرض ما يشق ممه الصوم 
وبسير » كما يؤذن به قوله تتعالى 
« يرريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم 
النيس:» روعو قول المع وبجناية ‏ 
وأكثر الفقهاء على أنه هو الذى .يؤدى 
انصيام ممه إلى ضرد فى النقس أو 
زيادة فى العلة + 

والمراد بالسفر السفر الطويل » 
انه هو الذى يشق ممه اأصوم » 
وقدره الشافعية بستة عشر فرسخا > 
والفرسخ ثلانة أميال» وهو بالكيلو متر 


يللا 


نحو مه كم من دمياط الى اتراهبين 
ودليلهم قوله صلى اله عليه وسلم 
« يا أهل مكة لا تقصروا ف ىأدنى من 
أريعة برد * من مكة الى عسفان » 
فدل ذللءعلى أنه السفر الذى تحصل 
الوم فح + 2 
القصر بل عرو أولى > وبهذا أخذ أحمد 

٠ وامحق‎ 1 

وهناك آراء أخرى للفقهاء فى تقدير 
مسافة السقر الببح للفطر > ومنها رأى 
أبى حنيفة > اذ قدرها بأربعة وعشرين 
فرسخا» فأرجع الى المطولات ان 
شثت المزيد من العرفة ٠‏ 

والحكم المستفاد من الآية أن من 
كان مريضا أو على سفر فأفطر همليه 
عيام أيام بقدر ما أفطره من شهر 
آخر غير رمشانءوالفطر لهما رخصة 
عند الأكثرين > فان شاه أصاما وان 
شاء أقطرا م ما لم يتغيررا بالصوم 
ضررا لا يحتمل عادة » فان الصوم 
يكون حراما عليهما » وذهب فوم من 
الصحابة الى أن الفطر واجب عليهما 
مطلقا » وبه قال ابن عباس وابن عمر 
5-5-5 التسعي 6ل 
أن السافز لو سام في قعالنسقن اقنائه 
القضاءمْ فى الحضر » وهذا اختيار 


مجلة الازجر 


داوت بن على الأضفهاتى + ومن 
حيججهم قوله صلى الله عليه وسلم 
«لسن من الى ازا فى )إلستن ٠»‏ 
قاله حين رأى رجلا جالسا نحت طنة 
وهو مجهد من الضيام فى السفر ٠‏ 


ومن حجج الجمهور ما رواء 
أبو داود أن حمزة الاسلمى سال 
النبى صلى الله عليه وسلم فقال 3 
با رسول الله هل أصوم على السفر 
سال 4 اوباج جا 


فثك وأقطر ان شتك .»..ويفسسترظ 
الشافسة فى .اجازة الفطر للمنسافر 
أن يسبق السفر طلوع الفجر لقوله 


تعالى ( أو على سفر ) أى أنه متمكن 
من السفر قبل الصوم * فان كان 
سفره بعد الفجر لم يقطر يوم هذاء 

واذا أفطر كل من المريض والمساه_ 
ففى طريقة القضاء بمد زوال العمذر 
قوذن: أحدهما أن يقضى بأأفط. فيه 
على التتابع وجويا » وبه قال على 
وابن عمر والشعبى » وثانيهما أن 
التتابع فى القضاء مستحب وهو قول 
الأكريق : 

ولا .يجب القضاء على الفور خلافا 
لداود » ومن أقطر رمضان كله وكان 
انسعة وعشر ين .يوما قفغى نبج 


كتاب الشهر 


ولا يقضى شهرا ثلاثين يوما » واذا 
كان رمضان تاما فأفطره قضى مكانه 
ثلانين يوما » لا شهرا تسمة وعشرين 
يوما » فان العبرة بمدة ما أفطر فيه ٠‏ 
بعض احكام الصيام : 

١-لا‏ شترط فى السفر المسقة » 
فالسفر بالوسائل الحديثة اللريحة 
لا يمنع من رخصة الفطر وان كان 
الصيام أولى > بل قال أنس بن مالك 
ومالك والشاقمى وأبو حنيفة وغيرهم 
الصيام أوك للمسافر القادد عليه وان 
كان السفر شاقا > وكذا المريض » 
وال -أحمد والأوزاعى وغيرهما الفطر 
أولى » وقال غيرهم أفشلهنا 
أسبرعنا ٠‏ 

7 ومن أحكام الصيام أنه لا يضيره 
وصول غبار طريق أو غربلة دقيق 
أو غبار عرقسوس أو نحو ذلك الى 
جوف الصائم لأن الاحتراز عنه شاق 
والله يقول ٠‏ يريد الله بكم اليسر 
ولا يريد يكم السير » ٠‏ 

ولو وصل الطعام أو الشراب 
الى جوفه مكرها أو حال نومه فلا 


» ومن عدى وقية عؤمنة 2 فان لم يجد فسيام فسهزيج عحتابعين:‎ )١( 


ولحل 
يفطر » لأنه لا اخدار له فى ذلك وكذا 
لو أكل أو شرب ناسيامخلافا لمالكم 
الحديث ٠‏ رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » ولخبر 
الصحيحين « من نسى وهو صائم فأكل 
أو شرب فليتم صومه > قانسا أطعمه 
الله وسقاء وزاد فى صحبح إبن حبان 
« ولا قضاء عليه ولا كفارة » ٠‏ 

4 - ومن كان يتسحر فسمع 
الفجر فليلق ما فى فمه من طعام أو 
شراب ولا يبتلعه » وليغسل قمه 
وليمسك » وصيامه حيقاذ صحيح 
ولا اعادة عليه » وكذا من كان يأتى 
أهله فسمع الفجر فتزع فورا م 
بخلاف ما لو ابتلع الطءام أو الشراب 
الذى فى فمه فانه يقطر مع الاثم وعليه 
الامساك وقضاء هذا اليوم بمد رمضان 
ولا كفارة عليه عند الشافية وعليه 
الكفارة فى مذهب المالكية » ومن 
استمر يجامع زوجته بعد سماعه أذان 
الفجر فمليه مع القضاء الكفارة 
الكبرى )١(‏ وعلي هكالذى قبله الامساك 


لكل 


احتراما ليوم الصيام وان كانا قد أفطرا 
يما فملا * 

.رون لله" التىة افلا يفطل 
ما لم يرجع منه ثىء الى جوفه » فانه 
.يفطر » وكذا من تعمد القىء وان 
لم يرجع منه إلى جوفه ثى* * 

5- وابتلاع نخامة وصلت الى 
ظاهر الم يفطر علد بعض الفقهاء 
ولا يفطر عند آخرين * 

7 ولا يفطر أثر طمام تذوقه 
لتعرف شئونه ثم مجه > ولا يشطر 
بالاكتحال ولو ظهر طممه فى حلقه 
ولا برطوبة من مسام بالاستحمام » 
ولامتعن من عا حف تو ظل بالنمن» 
ولا حقنة جلدية أو وريدية أو عضلية» 
لآنه. وصلت الى الجسم لا عن منفذ 
مفنوح » وفى الحقئة الشرجية خلاف 
بين الأئمة » فمنهم من يقول بالفطر 
بها » ومنهم من لايقول بذلك ولا يفطره 
ريح طيب وصل الى أنقه * 


م - ومن مبطلات الصوم انزال 
النى بلمس بشرة بشهوة »© كالوطء 
بلا انزال > وفى الأخيرة الكفارة 
الكبرى مع القضاء » أما نزول النى 


مجلة الازهر 


بالاحتلام فلا يبطل الصوم > كنزوله 
بنظر أو فكر > وتكره القبلة لمن .يحل 
تقبيله كالزوجة » ان لم تحرك شهوة» 
ذان جركثها حرمت ٠‏ فان قبلها ونزل 
الثى بسبيها أفطر » ولا يفطر بقصد 


ولا بجعانة + 


- ولابد من نية الصيام ليلا 
ويكفى عند مالك أن ينوى ضيام الشهر 
أول ليلة فيه واللية محلها القلب » 
ولبس التلفظ شرطا ولا مسئونا » ومن 
نسحر أو شرب ليلا ليتقوى على 
الصيام » أو امتتع عن المفطرات خوف 
طلوع الفجر كان ذلك انية © ويكفى 
فى صيام النفل أن ينوى قبل الزوال 
بشرط أن لا يسبقها مفطر هارا * 


٠‏ وسن تمج لالفطر تحديث 
الصحيحين ٠‏ لا تزال أمتى بخيي 
ما عجلوا الفطر »زاد أحمد «وأخروا 
اأسحور » وأن يكون على رطب فتمر 
فماء فحلو فحلوى > ويسن بعد الفطر 
أن يقول « اللهم انى لك صمت وعلى 
رزقك أقطرت ء الى آخر الدعاء 
المأثور ٠‏ 


كتاب الشهر 055 


-١‏ وسن الحور لحديث 
الصحيحين « تسحروا فان فى السحور 
بركة » ولخبر الحاكم « استعينوا 
بطعام لحر على مسيم التهبار م 
وبقيلولة النهار على قيام الليل » 
ويحمصل بقليل ال مأكول وكثيره 
التسنية افى, سيج لون سانا 
« تسحروا ولو بجرعة » * 


١‏ - ويدخل وقت السحور بنصف 
اليل > ويسن تأخيره ما لم يقع فى 
شك ٠‏ 

1 وعلى الصائم أن يصون 
السانه عن الفحش من الكذب والشتم 
والغيية والنميمة ونحوها » لحديث 
البخارى « من لم يدع قول الزود 
والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه » ولخبر الحاكم 
ه ليس الصيام من الأكل والشسراب * 
الصيام من اللغو والرفث » أو كما 
قال ٠‏ 


4 - ويكره شم الرياحين » لأن 
تسود :من: الصيقم كبر االتقسن::« 

و وينتسل الصائم من الحنابة 
قل الفجر > ليكون على طهر منأول 


الصيام فذلك أفضل » فان اغتسل بعده 
فلا ثىء عليه » ولا مانع من الاغتساك 
فى الصيام للنظافةأو التبرد > ولاينطر 
الصائم بوصول ماء الى أذانه > لأنها 
لا توصل شيا الى الداخل ٠‏ 

س ولو سيق ماء الضمطة أو 
الاستتشاق الى جوفه كرها فلا يفطرم 
ما لم يكن ذلك من مرة 
الثلائة أو نتجة غرغرة ولو من احدى 
الثرات الثلاث © فانه يفطر لأن الزيادة 
على الثلاث غير مستحبة > والمالغة فى 
المضمضة والاستنشاق مكروهه حذرا 
مما ذكر * 

١1‏ والفطر واجب على الحائض 
والنفساء » وعليهما القضاء بعد زو 
العذرىفان صامتا كانتا آثمتين ولايصح 
سومهما » وعليهما قضاء ما صاماه حال 
عذرهما * 


١8‏ - وللحامل والمرضع أن يفطرا 
كما لهما أن يصوما » فان أفطرتا 
فعليهما القضاء بعد الحم لأو الرضاع» 
ولا فدية عليهما ان أفطرما خوفا على 
أنفسهما » أو عليها وعلى الولد > فان 
نان الفطر خوفا علىالولد فقط فعليهما 


لحدول 
مع القضاء الكفارة » وقد من بيان 
مقدار الفدية عند قوله تمالى « وعلى 
انذين يطقونه فدية » ٠‏ 

١‏ - وفريضة الصوم مملومة من 
إلدين بالضرورة » فمن جحدها فهو 
كافر » الا أن يكون قريب عمد 
بالاملام > أو نشأ بعيدا عن العلماء * 


» ومن أقر بفريضة الصوم‎ ٠٠١ 
ولكته أفطر بثير عذر حبس ومنع عن‎ 
الطمام والشراب نهارا > عقابا له‎ 
٠ وتمويدا على الوم جبرا‎ 


فضل صوم رمضان : 
جاه فى قشضك رمشساق أجاديث 
عديدة نذكر منها ما يلى : 


١‏ جاء فى الحديث الصحيح عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « من صام رمضان ايمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنيه » وفى رواية 
« وما تأخر » أخرجه الشبخان * 


؟ ‏ وعن أبى هريرة دغى الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال الله عز وجل « كل 
عمل ابن آدم له » الا الصوم فانه لى 
وأنا أجزى به > والصام جنة > فاذا 


مجلة الازهر 


كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث 
ولا يصحب » فان سابه أحد أو قاتله 
فليقل انى صائم » والذى نقس محمد 
بده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من إريح السك > للصائم فرحشان 
يفرحهما » اذا أفطر فرح بفطره > 
واذا لقى ربة فرح بصومه » رواه 
البخارى ومسلم * 


"8 وفى رواية لمسلم « كل عمل 
أبن آدم يضاعف ٠‏ الحسنة بعشر 
أمثالها الى سبعمائة ضمف > قال الله 
تعالى الا الصوم فاندلى وأنا أجزىبه» 
.يدع طعامه وشرابه من أجلى للصائم 
فرحتان » فرحة عند فطره > وفرحة 
عند لقاء ربه » ولخلوف فم الصائن 
أطيب عند الله من ريح الاك * 


شرح بعض المفردات : 

« جنة » أى واق لصاحبه من 
الشهوات الؤذية ومن النار « فليقل 
انى صائم » أى ذليقل ذلك يلسانه 
البسمع الشاتم فينزجر > ويقلبه ليمنع 
نفسه من المشائمة والمسابة «فلايرفث» 
أى لا يفحش فى القول « ولخلوف 
فم الصائم عند الله أطيب من ديح 
السك » خلوف فمه ريحه التنيي 
بسبب الضيام > والمراد من كونه 


كتاب الشهر 


أطبب عند الله من ريح المسلك أنه 
تعالى يرغى عن الصائم لأنه صبر على 
عدم تناول الطمام حتى تغير قمه > 
وشيه على ذلك لأن استطابة الروائح 
بممناها الحقيقى من صغات الخلق 
لا من صفات الخالق وهذا لا يقتضطى 
أن يترك الصائم فمه بدون سواك » 
بل من السئة أن يستاك حماية لجوفه 
من ريقه الذى يصل اليه متغيرا بتلك 
الرائحة ملوثا بصديد الأسنان الذى 
هر أحد سبيىهذا الخلوف؛والسيب 
الثانى الجهاز الهضمى > ومن قال 
بكراهة السواك فى الصيام فقد أخطأ 
فهم المراد من الحديث » ولم يفطن 
الى الضرر الناثىء عن ترك مصدر 
الرائحة الكريهة بدون ازالة «أخرج 
أبؤداود والترمذى عن عامر بن رببعة 
قال ( رأيته صلى الله عليه وسلم 
ستاك وهو صائم مالا أعد ولا 
أخصى ) ٠‏ 

4 - وجاه.فى الحديث الصحيح 
٠‏ ان فى الجنة بابا يقال له الريان » 
.يدخل منه الصائمون يوم القيامة » 
الايدخل منه أحد غيرهم » فاذا دخلوا 
أغلق فلم يدخل مه أحد » رواه 
البخارى وسلم وغيرهماءزاد الترمذى 
ه ومن دخله لم يظمأ أبدا ٠ ٠‏ 


الححل 


ه- وجاه فيه أيضا « اذا جام 
رمضان فتحت أبواب الجنة » وغلقت 
أبواب النار » وصفدت الشياطين » 
رواه البخارى ومسلم > والمراد من 
تصفيد الشنياطين حيسها عن الاغواء» 
ولمل ذلك بما حصن الله به الصائمين 
من قوة الازادة وبغض المعصية » ومن 

أن ذلك نشل الشياطين فى الاغواء 
فكأنهم مصفدون ٠‏ 


5- وجاء فيه « انمزوا تنشموا 
وصوموا 'تصحوا » رواه الطرانى 
ورواته 'ثقات ٠‏ 


لات وجاء فيه «الصيام جنة يستجن 
به العيد من النار » رواه أحمد باسناد 
حسن ورواه السيهقى * 


م ب وجاء فيه « من أفطر يوما من 
رمشان من غير رخصة ولا مرض لم 
يقضه صيام الدهر كله وان صامه » 
رواء الترمذى وأبو داود والنسائى 
وغيرهم > واللفظ للترمذى ٠‏ 

يه جاء فيه « من قام ليلة القدر 
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيههومن صام رمضان ايمانا واحتسابا 
غفر له ما تقدم من ذنيه * رواه 
البخارى ومسلم * 


ليل 


٠‏ - وجاء فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم « لكل شىء زكاة » وزكاة 
الجسد الوم > والصيام نصف 
الصبر » * 


١‏ - وجاءفيه قوله صل الله عليه 
وسلم « اثلائة لا ترد دعوتهم الصائم 
خين يفطر والامام المادل ودعوة 
اللظللوم..يزفسها الله فوق الغمام»وتفتح 
لقنا أبزاف اللسملة© تقول الزب. 
وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد 
حين > ٠‏ 


١١‏ وجاء فيه قوله صلى الله عليه 
وسلم « أعطيت أمتى -خمس -خصال 
فى شهر رمضان لم تمطهن أمة قبلهم 
خلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ديح المسك » وتستغفر اهم الملالكة 
حتى يفطروا > وتصفد فيه الثساطين» 
ويزين الله تمالى كل يوم الجنة » 
ويقول : ويوشك عبادى الصالحون 
أن يكف عنهم السو والأذى يغفر 
لهم فى آخر ذل منه > قبل يارسولء 
الله ٠‏ أهى ليلة القدر ؟ قال لامولكن 
الفقل انما يوفن األسيء اذا قف 
عمله » * 


"19 ب وجاء فيه عنه صلى الله عليه 
وسلم قال ٠‏ جاء رجل الى النبى صلى 


مجلة الازهر 


الله عليه وسلم فقال : يارسول الله 
أرأيت ان شهدت أن لا اله الا الله »> 
وأنك رسول الله > وصليت الصلوات 
الخمس »> وأديت الزكاة » وصمت 
رمضان وقمته فممن أنا م قال من 
الصديقين والشهداء » * 


14ل وجاء فيه عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال «رمضان سيد الشهورء 

« يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
كم الى + :د 

أ أنه تعالى شأنه أنه يريد يسادة 
البسر ولا يريد بهم السر » ولهذا 
رخص فى الفطر لعمذد السفر أو 
المرض ٠‏ 

« ولتكبروا الله على ما هداكم » ٠‏ 


أى وشرع لكم الأحكام الماضية 
من صوم شهر رمضان عند الملم 
بهلاله > والترخيص بالفطر لمذر 
ابض أو المرض > وقضاء ما فاتك 
نه لتكملوا عدة رمضان مما تصومونه 
أداء أو قضاء ولتعظموا الله على ماهداكم 
الببه من الصوم النافم لأرواحكم 
أبدانكم > والقطر عند المذرمولملكم 
اتشكرون نممة هذا التشمريم فى جمبع 
صورء » لما فيه من الفوائد والمناقم 


كفبين 
صوما » والتبسير على اللمذورين 
خطراء * 

صلاة التراويح : 


.يجمل بنا قبل أن نسرح باقى آريات 
الدعاء والصيام أن نتكلم على صلاة 
التراويح وعدد ركماتها لاختلاف 
الناس فى أدائها حتى .يكونوا على بيئة 
مما يفملون > وقيما بلى البيان : 

روى الامام البخارى أن رسولالله 
صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من 
رمضان > فصلى فى السجد وصلى 
رجال ببصلاته»فأصبح الئاس فتحداثواء 
فاجتمع أكثر منهم صلوا ممه > فأصيح 
الناس فتحدثيوا » فكثر أهل المسجد 
من الليلة الثالئة > فخرج رسول الله 
صلى الله عله وسلم فصلوا بصلاته » 
فلما كانت الليلة الرابعة فمجز المسحد 
عن آهله حتى خرج عليه الصلاة 
والسلام لملاة الصح + فلما تشى 
الفجر أقبل على الناس ثم قال ه قد 
رأيت الذى ضعتم » ولكنى خسيت 
أن تفرض عليكم » وفى الصحبحين 
عن عائة أن التبى صل الله عليه 
وسلم صلى التراويح ليالى فصلوها 
معه > ثم تأخر فصلاها فى ببته بقية 


فوعلر 


الشهر 


القمهر »:وقال حت أن تقرش 
عليكم فتعجزوا عنها » ٠‏ 


ودوى أن اللبى صلى لَه عليه 
وسلم نوفى والناس يصلونها فرادى» 
وكان الأمر كذلك فى خلافة أبى بكر 
وصدر خلافة عمر > م جمع عبر 
أبن بن كمب > والشساء 
بن أبى خئسة > افخرج 
على بن أبى طالب رغى الله عنه فى 
أول ليلة من رمضان فسمع القرا 
فى المساجد » ورأى القناديل فيها » 
تقال نورالته قبر عمركما نور مساجدنا 
بالقرآن > وكذلك قال عثمان بنعفان 
فى خلافته ٠‏ 


وسميت بهذا الاسم لأن كل أربع 
منها يتروح المصلون عقبها > ائ 
يسستر يحون © وهى نؤدى ركمتين 
ركمتين » وكل ركمتين بنبة وتكيير 
وبتشهد وتسليم * 


والناس مختلفون فى أدائها » فمنهم 
من يؤدونها عشرين ركعة بشر 
تسليمات > ويوترون بمدها بثلاث 
ركمات » ومنهم من يؤدونها سائى 
ركمات بأربع تسليمات ويوترون 
بعدها بثلاث ركمات © وكل متهم له 
سند قيما يفمل » 


لا مجلة الازهر 


فمن يؤديها بالطريقة الأولى سنده 
ها روى عن مالك عن يزيد بن رومان 
( أن الناس كانوا يقومون رمضان فى 
زمان عمر بثلاث وعسرين ركمة ) * 


ومن يؤديها بالطريقة الثائية سنده 
ما رواء مالك فى الموطأ عن محمد بن 
يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال 
( أمر عمر بن الخطاب أبى بن كمب 
وتميما الدارمى أن يقوما للناسباحدق 
عشرة ركمة > قال وقد كان القارىء 
يقرأ بالمثين » حتى كنا نمتمد على الممى 
من طول القيام » وما كنا ننضرف 
الا فى بزوغة الفجر ) * 


فمن هسذين الخبرين علم أن 
الناس كانوا يصلوثها فى عهد عمر 
بالصورتين المذكورتين وعلى هذا 
لا يبنى لأحد أن ينكر على الآخر 
أذا صل ضورة منهما + 


ويما أن التتسريع أَنَّانَا مصعرة 
الكتاب والسنة > فلهذا لابد أن تكون 
الطريقتان المذكورتان رؤى الرسوك 
صلى الله عليه وسلم يصلى بهما فى 
المراتالتى ظهر لهم فيها وهو يصليهاء 
أو أنهم عرفوهما فوعهد عمر بحديث 
عه صلى الله عليه وسلم سمموه ولم 
يصل الينا * 


الدعاء واجابته : 

« واذا سألك عبادى عتى فانى 
قريب > * 

لما أمر الله عباده اللؤمنين بصوم 
رمضان ومراعاة عدئه » وحثهم على 
نكيره وشكره » عقب ذلك بهذه 
الآية الدالة على أنه سبحائه خبير 
بأفمالهم سميع لأقوالهم » مجيب 
لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيدا 
لماهر وحثا عليه * 
سبب التزول : 

مما ذكره الفخر الرازى فى سبب 
تتزولها أن أعرابيا جاه الى النبى صلى 
الله عليه وسلم > فقال أقريب دبا 
فنناجبه > أم بعيد فنناديه فنزلت + 

وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان فى غزوة فرفع أصحابه أصواتهم 
بالتكير والتهليل والدعاء فقال صلى 
الله عليه وسلم « انكم لا تدعون أصم 
ولا غائيا » انما تدعون سميما قريا ٠»‏ 

وقال الحسن > سأل أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم ثقالوا أأين ربا ء 
فأنزل الله هذه الآآية + 


كتاب الشهر لل 


معتى الآية : 
واذا سألك عيادى عنى فقل لهم 
أن قريت © .وقرية مال مو اناده 
قرب علم وحفظ وليس قربا بالجهة 
واللكان > فان ذلك للحوادث > والله 
يقول ه ليس كمثله ثىء وهو السمبع 
البصير » * 


ولأن من كان فى مكان فهو مفتقر 
الى ذلك المكان > وذلك علىالله محال 
ولأنه لو كان فى مكان لما كان قريبا 
من الكل > بل كان اذا قرب من شىء 
بعد عن ثىء آخر » والآية تقول 
«فانه قريب» وذلك يقتضى أنه قريب 
من كل شىء » فثبت أن القرب بالعلم 
وليس بالمكان وهذا هو معنى قوله 
تعالى « وهو معكم أينما كنتم » وهو 
المقصود من قوله « ونحن أقرب اليه 
من حبلالوريد » ومن قوله «ما يكون 
من نجوى ثلائة آلا هو رابعهم » 
الآية ٠‏ 

وممنى اجابته تعالى للداعىاذا دعا 
أن يقول له لبيك عبدى لأنه يسمعه» 
أو أنه يحقق له ما دعاه » فقنكون 
الاجابة بهذا العنى مشروطة ' بمشيئة 
حملا للآية على قوله تعالى « يكشف 
ما تدعون اله ان شام * 


فان قيل ان المطلوب بالدعاء انكان 
مقدرا وقوعه فى علم الله فما فائدة 
الدعاء بالنتسية له وهو واقع ولابد» 
ؤان كان غير مقدر الوقوع فانالدعاء 
لا يحقق وقوعه * لأن ما فى عام الله 
لا يتخلف ٠‏ 

والجواب أن الدعاء ينقع فيما جمله 
الله أزلا مترتيا عليه»فلابد من حصول 
الدعاء ليحصل ما يترتب عليه # كما 
لابد من حصول العلاج بالدواء الذى 
توقف شفاء المريض فىعلم الله عليه» 
وكما أنه لا يصح أن يمتنع المريض 
عن تعاطى الدواء اتكالا علىها كتبه الله 
فى علمه من الشفاء أو عدمه * أخذا 
بالأسباب فكذلك لا ينبغى أن يرك 
السد دعاء ربه فى أموره المختلفة 
اتكالا على ما قدره الله فى شأنها أزلا 
أخذا بالأسباب * 


وثل هذا الاتكال سألت الصحابة 
رسول الله صلىالله عليه وسلم فقالوا: 
أرأيت أعمالنا هذه » أهى شىء قفد 
فرغ منه ؟ أم هى أمر يستأنفه الله 
تعالى » فقال صلى الله عليه وسلم « بل 
هى ثىء قد فرغ منه » فقالوا ففيم 
العمل إذن ؟ فقال « اعملوا فكل ميسر 
لماخلق لدعه 


1 


وبمد هذا التحقيق تعلم أن وعده 
الكريم بالاستجابة للداعى هنا مقيد 
بمثشيئة الله تمالى وفقا لقوله تمالى 
فى آية أخرى «٠‏ فيكشف ما تدعون 
اليه ان شاه » حملا للمطلق على 
القيدا* 


وان من رحمته تسالى أن ,يجمل 

اجابة الدعاء مر هونة. بمشيئته لابمشيئة 
الداعى فان لله مقادير فى عباده 
لا يتركها ولا يهملها من أجل دعاء 
الداعى »> فقد تكون استجابته تمالى 
لدعاله فى غير مصلحته الماجلة أو 
الآجلة » أو فى غير مصلحة أسرته 
أو البيثة التى حوله > قملمه تمالى 
بالضلحة أعمق وأشمل »© وحكمئه 
يما يقدرء أرفع وأجل شأنا من رغية 
الداعى فكل ما يقضى به الله من صحة 
أو مرض »> ومن غنى أو فقر » ومن 
حمل أو عقم » ومن سلم أو حرب » 
ومن خصب أو جدب » أو غير ذلك» 
ل فيه حكم عظمة > والخ والها 
ما يختاره الله وان خالفت ما يشتهيه 
2 


ولو أنه تعالى أجاب كل داع الى 
مايلتسه منه لفسد نظام أهلالأرض» 
بل لهلكوا جميما > فان كل امرىم 


مجلة الازهر 


لا يخلو من عدو > فان استجاب الله 
دعاء كل داع فى خصمه بأن يهلكه 
لهلك الناس جميما » فأى حكمة فى 
ذلك > وكل انسان يحب الغنى ويكرء 
الفقر » فلو استجاب الله فأغنى كل 
من يطلب النثى لفسد نظام الناس م 
اذ لا يستطع أحد أن يسخر أحدا 
فى خدمته » فكل غنى يترفع عن 
خدمة غنى مثله»فتمطل بذلك مصلحة 
الخلائق > وتفسد أمورهم > ولهذا 
قال سبحانه « ورفشا بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ يعضهم بمضا 
سخريا » * 


ولو توالد الناس جيما وأنجبوا كما 
.يريدوزوكما سألون ربهم عولم يمت 
من ذرياتهم أحد كما يطليون من 
مولاهم لضاتت عليهم الأرض يما 
رحبت ولم تكفهم أرزاقها > ولأكل 
الناس. بعضهم بعضا ‏ لأن حاصلات 
الزراعة والثروتين الحيوانية والسمكية 


لا نفى ,بضروراتهم - ولأصبح الئاس 
لا يجدون متتفا لأنفاسهم من عظيم 
تكدس بعضهم فوق بعض >وقس على 
ذلك بقية المطالب النى يدعو بها العباد 
دبهم » فلهذا كان من حكمته تعالى 
أن لايجبب أحد الى ما سأل الا .وفق 
مشيثته وحكمته البنية على نظام محكم 


كتاب الشهر 


لخير الخرية عميماء واعلي أن بدواء 
الداعى لا يمكن ن أن يذهب سدى » 
فاما أن يلقىاستجابةمن الله ان واف 
مايدعو به مشيئته تعالى » واما انشسراحا 
فى صدره وصبرا يسهل معه احتمال 
البلاء ان لم يوافق مشيثته جل وعلا » 
واما عوضا فى الدنيا أو الآخرة ٠‏ 


وق الحسديت عن أبى سعيد 
الخدرى فال : قال رسول الله صلى 
اله عليه وسلم ٠‏ دعوة المسلم لاترد الا 
لاحدى ثلاث » ما لم يدع بائم أو 
قطيعة رحم “اما أن يعجل لدفى الدنيا 
واما أن يدخر له فى الآخرة » واما 
نرق ةم الفمسوء قي 
مادعا » 

وللدعاء مزية كبيرة بين أسواع 
السادة > قال صل الله علية وسلم 
« الدعاء مخ العبادة » وذلك لا فه من 
فويض الأمر الىاللّه تعالى #والاعتراف 
بأن مرد كلثىء اليه سبحانه وحسبك 
فى الدلالةعلى أعميته انه تعالى .خضت 
من عنده اذا نزلت به شدة فلايدعوه» 
قال تعالى « فلولا اذ جاءهم بأسنا 
تضرعوا » ولكن قست لوبهم وذين 
لهم الشيطان ماكانوا يعملون » * 


فولل 


والله يحب من عبده أن يسأله 
حازما » قال صلى الله عليه وسلم « لا 
ينبغى أن يقول أحدكم اللهم أغفرلى 
ان شثئت »> ولكن يجزم ويقول اللهم 
اغفر لى »6 * 

وممنى « فليستجيوا لى » فليجب نى 
إلى ما طلبته منهم من العبادة والطاعة 
فانى قريب مهم يعلمى > جيب دعاءهم 
3 يمري «بولؤنيوا ى الدع 
يرشدون » أى يهتدون الى مصالحهم 
فى دنياهم وأخراهم ٠‏ 
الجماع فى ليالى الصيام : 

ويقول الله عقب ذلك « أحل ىم 
لبلة الصيام الرفث الى تسائكم »الآية» 
وسبب نزولها كما روى أحمد وجماعة 
عن كعب بن مالك قال ه كان الناس 
في رمضان اذا صام الرجل ام حرم 
عليه الطمام والشسراب والنساء حتى 
إيقطن. من الغد.ة. فزجع عمرينالنقظاب 
رضى الله عنه من عند النبى صلى الله 
يال سي ع م 


وأرادهاء 


فقالت انى قد نمت »© فقال مانمت © ثم 
وقع عليها » وصنع كمب بن مالك مثل 
0 
عنه على 'التبى لى الله عليه وسلم 
فأخبره 0 


لل 


وكانوا اذا ضلوا المشاء الأخيرة 
وان لم يناموا حرمت عليهم المذطرات 
ومنها الجماع فنزلت هذه الآية لاباحة 
ذلك من الغروب الى الفجبر كنا 

والرفث الجماع » ونساؤكم 
زوجانكم وفى حكمهن الاماء 
والمملوكات بملك اليمين أى أحل الله 
لكم الجماع لزوجاتكم وامالكم ليلة 
الصيام من غروب. الشسمس حتى 
الفجر > وذكر الله حكمة ذلك بقوله 
« هن لباس لكم وأنتم لياس لهن » 
وهو كثاية عن أن كلا منهما يمنع 
الآخر ويستره من الفجور © وفى 
الخبر « من تزوج فقد أحرز ثلثى 
دينه » وبما أن الله تعالى جملهن وقاية 
للرجال من الفاحشة > وجمل الرجال 
وقاية لهن منها فلهذا أفسح الله وقت 
الاستمتاع بهن فى الصيام منما من 
الوقوع فيا لا يحل © باح 
الاستمتاع ٠‏ فى أى وقت من الليل 
كله بدلا من الوقت الضيق السابق 
الذى أوتمهم فى الحسرج وجملهم 
ينشون الاثم ٠‏ 

«علم الله أنكم كنتم #ختانون 
أنضكم قاب عليكم وعنا عنكم 


الخانة عدم الوفاء والاختيان الخبانة 


مجلة الازهر 


الشديدة كنا اله الزمخشرى » 
واختانهم لأنفسهم عدم وفائه يحفظها 
من العاصى > أى علم أنكم كتنتم 
اتسرون بالعصية اذ تجامعون زوجاتكم 
اسرا بعد النوم أو بعد صلاة المشساء 
وتأكلون وتشربون كذلك » وبذلك 
تخونون أنشكم لأنكم جابتم نيا 
العقاب > وممنى « قتاب عليكم »فقيل 
توبتكم من العصية التى ختتم بها 
أنشكم « وعفا عنكم » فلا يعافيكم 
بسبب هذه التوية المقولة ٠‏ 

« فالآن باشروهن » أى فجامموهن 
لبلة الصوم منالآن دون حرج ولو بمد 
النوم أوصلاة المشاء فقد حل لكم ذلك 
بعد ما كان محرما بمدهما « وابتغوا ما 
كتب الله لكم » أى اطلبوا ما كتبه اله 
وقدرة لكم من الذرية يسبب هذا 
الجماع > لامجرد قضاء الشهوة فقط» 
فان ذلك هو الغرض الأسمى من 
التكاح ء قال صلى الله عليه وسلم 
« تناكحوا تناسلوا تكثروا »أواجملوا 
هذه المباشرة فى حدود ما شرعه الله 
لكم وهو أن تكون للحلائل من زوجة 
أو مملوكة فى الطهر + 

« وكلوا واشربوا حتى يتين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر » أى فالآن باشروا حلائلكم 


كتاب 


بالوقاع ليلة الصيام وكالو واشريوا 
حتى النجر > فالفجر غاية لحل 
الوقاع والأكل والشرب عفى أىوقت 
من ليل الصيام 6 آما بعد بداية الفجر 
فبحرم كل ذلك ٠‏ 

والمراد من الخبطالأبيض أول ما 
يبدو من الفخر الصادق المترض فى 
الأفق قبل انتشاره والمراد من الخبط 
الأسود ما يمتد مع الفجر من آخر 
ظلمه الليل » وقوله « من الفجر » 
ببان لأول الخيطين » ومنه يتبين 1 
الخبط الثانى من الليل » وخصه 
بالبيان لأنه هو المقصود بالحكم > وتيا 
هو بان للخبطين الأيض والأسود 
فالفجر مكون منهما » قال الطائى : 
وأزدق الفجر يدو قبل أيضه : 
وهو على هذا يشية قولك : ختى يتين 
العالم من الجاهل من القوم ٠‏ 
جأك الفجر وأنت تأكل أو 
ت ها فى فمك 
من طعام أو شراب © ونزعت نفك 
من مباشرة أهلك فورا صح صومك » 
وقد مربيان ذلك : 


فاذا 


اتتشرب أو تجامع > فأ 


ومن كان معه ( ساعة ) لشبط 
الوقت > وممه توقيت للفجر > وكانت 
ماعته مطوعه كفته ( ساعته ) عذه 
فى معرفة الفيجر حسب الدوقيت 


1١ 


الشهر 95 
ويعرف الصائم أيضا لسماع السؤدن 
الذى عرفه أهل الحى بالدقة 
فى مراعاة السوقت © ويتسمبنى 
له أن .يؤذن للفجر بصفة خاصة فى 
ميقاته تماما » فلا يضف اليه دقائق 
كما يفمله بعض المؤذئين الجاهلين » 
حتى لا يتسبب فى فساد صيام بض 
الناس فيتحمل اثمهم » فان من الناس 
من يصحو قيال الفجر فيأكل أو 
يشرب أو يأنى أهله اتكالا على أن 
الليل لا يزال باقيا فاذا أذن المؤذن 
للفجر بعد فوات دقائق من أول وقته » 
وهؤلاء لايزالون يباشرون أكلهم 
وشربهم ووقاعهم » نقد أوتمهم فى 
الفطر وهم لا يعلمون » ثيكون بذلك 
آثما ويصمح صومهم ماداموا جاهلين » 
فان علموا قضوا يومهم هذا * 

ويمرف الفجر أيضا برؤية أول 
بياضه فى الأفق وبقراءة القرآنوورد 
وباخبار ثثقة ٠‏ 


ومن السنة الاسساك عن المفطرات 
قبل الفجر بزمن يسير يسع قراءة 
: احتياطا للبادة كما كان 
.يفمل التبى صلى الله عليه وسلم + 
ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا 
أنه صائمولم تذكره زوجته أو عيرها 
قعيامه صحيح لحديث ١‏ 


لكلل 


النبى صلى اله عليه وسلم ( أن رجلا 
قال أكلت وشربت وأنا سائم > فقال 
صلى الله عليه وسلم « أطممك اله 
وسقاك هأنت ضيف الله أتم صومك » 
ولقوله صلى الله عليه وسلم : « رقم 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه » ٠‏ 

وليحذر الصائم مالطة ربه فيزعم 
أنه ناس وهو كاذب > قانه تعالى يسم 
السر وأخفى > وليحذر الأزواج ء*ن 
مداعبة زوجاتهم نهارا حتى لايقعوا فى 
الكبرى ببجماعهم نى نهار 
رمضان » فانه ائم عظيم > و كفارته هى 
الكفارة الكبرى مع قضاء اليسوم > 
والكفارة الكبرى هى عتق را 
فان لم يجد قصيام شهرين أو تين 
يوما متتابعة » بحيث لو أفطيوما ولو 
لعذر استأنف > فان لم يستطع اظعم 
ستين مسكينا لكل مسكين مد > والمد 
رطل وثئلك من غالب قوت البند 
«ثم أتموا الصيام الى الليل ٠‏ * 


أفادت الآية أن الصيام ببدآ من 


فيحل الفطر حينئذ بأ مفطر قل أو 
أكثر » ويحرم الوصال فى الصيام دون 


مجلة الازهر 


فس »> فقد روى الشافمي عن 
أن النبى صب الله عليه وسلم نهى عن 
الوصال » قبل يارسول الله انك تواصسل 
فقال:«انى لست مثلكم > انى أبيت عند 
ربى يطعمنى وسقينى » أى أن الله 
تعالى ,يجعل النبى صلى الله عليه وسلم 
فى قوة من أكل وشرب » وان لم 
لمم ولم يشرب «ولاتتاشروهن وألتم 
ماكفون فى المساجد » ٠‏ 

لما أباح الله مباشرة النساء ليلة 
الصيام وضع هنا تيد لحل هنهم 
الباشرة #اوو أن تكوف فى في 
المساجد » فلا يحل للصائمين الممتكفين 
فبها أن يستدعوا الهم زوجاتهم 
لباشرتهن ليلا فيها » فكما تحرم تك 
المباشيرة نهارا لحرمة الصسيام حرم 
لبلا بالساجد لحرمة بوت الله 

« تلك حدود الله فلا تقربوها » * 

أى ما تقدم من الأحكام اباحة ومنما 
أحكام الله التى حددها م فلا تقربوها 
محاولين اقتحامها بتحريم ما أحل آو 
معلل ماعو 

« كذلك » الببان الواضح يما مر 


يبين الله أياه لئاس ء تى «شسرائمه 


كتاب 


المختلفة » لتكون واضحة المعالم « لعلهم 
يتقون ا » أى يحذرون عقوبته 
بامتثالها * 

حكم الصوم وما ينبفئ فيه : 

حكم الصوم كثيرة منها أن يعرف 
الأغنباء فدر النعيم فيشكروا الله عله » 


فان الصائم الغنى .يرى الفسه محروما 
من الطمام والشراب والاستمتع 
الحلال بزوجته انهارا > قينا 
اجر من الفقر ا تووم إن هذا يسفة 
دائمة > أما هو فانه يجده طول العام 
وما عدا شهر الصيام » كما يجده ليلا 
فى الصيام » فيدرك بذلك فضل الله 
تعالى عليه فيشكره > اذ لا يعرف قدر 
النعمة كما ينغى الا من غابت عنه »* 

ومنها أن يذكروا الفقراء أن من 
شبع لا يذكر من جاع » وائما يذكرء 
أن لوجاع مثله > ومنهاصحة الأجساد 
وراحة الآجهزة الهضمية التى : 
طول العام من ألوان الطمام الدسمة » 
ووججبانه المديدة > وكميائه الكثيرة » 
الآن الطبيب يعالج المريض بالحمية حتى 
فيه الدواء » والصام أفضلحمية 
وأجل علاج » بشرط أن تكون وجبتا 
الفطور والسحور متدليتين مقدارا 
ونوعا » حتى تحصل الفائدة المرجوة 
منه للجسم والجهاز الهضمى ٠‏ 


الشهر 


فلن 

ويتبغى للصائم أن يحرض عنى 
أكل الحلال والاكثار من الصدقة فى 
رمضان لحديث ( أى المدقة أفضل ؟ 
قال صلى الله عليه وسلم « الصدقة فى 
رمضان » وكان صلى اله عليه وسلم 
أجود الناس > وكان أجود ما يكون 
فى رمضان » فلرسول الله أجود بالخير 
من الريح المرسلة » كما ورد فى 
الحديث الصحيح ٠‏ 

والصدقة الطبة مجزبة من الله 
ولابد » قال تمالى ذا الذى 
إض الله قرضا حسنا » الآية فستناها 
قرها لتحتيق جزائها ويوته كبرب 
سداد الدين » وهى ترضى اارب » قال 
صلىالله عليه وسلم: «السدقةتطفىء 
غضب الرب » ويكون ضاحها فى 
ظلها » قال صلى الله عليه وسلم : 
٠‏ المؤمن فى ظل صداته حتى يقشى 
الله بين الناس » » 


وشت لتصاقم أن لآ يزب العائله 
المحتاج ولا يخخب رجاء, ما دام قادرا 
قال صلى الله عليه وسلم : « اذا وق 
السائل بالباب وقفت الرحمة ممه » 
ردها من رده » وقبلها من يله » وكان 


على الله عليه وسلم اذا لم يجد شيا 


وعلد 


يعطيه للسائل يلين له الكلام » ويمده 
بالمطاء فى وقت آخر » وكانك عائقة 
رضى الله عنها تنطى السائل ماولحدت 
ولو تمرة » والصدقة تدم البلاء » 
قال صلى الله عليه وسلم : «أكثروا من 
الصدقة > فان البلاء لا يتخطاما » ولا 
تنتقص من المال » قال صلى الله عليه 
وسالم : « ما نقص مال من صدقة ٠‏ 
ومازاد الله أحدا يعفو الا عزا » وما 
تواضع أحد لَه الا رقمه لل » ولها أجر 
عظيم عند الله » قال صلى الله عليه وسللم 
« من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب » ولايقبل الله الا الطيب » نان 
الله يتقبلهابيميئه > ثم .يربيهاالصاحيها 
كما يرى أحدكم فلوه )١(‏ حتى #كون 
مثل الجبل وان الرجل ليتصدق باللقمة 
قتربو فى يد الله حتى تكون مثل انيل 
فتصدقوا » ثم قرأ « يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات » ٠‏ 


وينبغى للصائم أن لايمن :صداته 

على من أخذها فان المن حرام ومحبط 

للثوات > قال عيد الرحمن بن ريد بن 
:1 


رجلا شيا ورأيت أن سلامك ٠‏ 
يثقل عليه فكف عنه سلامك * 


مجلة الأزهر 


ويبغى له أن يمتشع دن اللخو 
والسباب وقول الزود والعمل يه » ذال 
صل الله عليه وسلم : « من لم بد عقول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى 
أن يدع طعامه وشرابه » وقال 
السلم فسوق وقتاله كفر » * 

كما ينبغى أن يواظب على الصلوات 
فى أوقاتها جماعة » وأن يصضل رحمه 


من قراءة القرآن > فان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يكثر عن 
قراءنه فى رمضان » وكان يدارس 
جبريل فيه » وبالجملة ينبغى له أن 
يأتى بما يستطيع من -خير ويبتعد عن 
كل سوه حتى يخرج من حيامه وهو 
من الأبرار الذين رضى الله عنهم 
ورضوا عنه * 
ليلة القدر 

جاء فى آيات الصيام السان 
شهر رمضان أنزل فيه القرآن والليلة 
التى أنزل فيها » عى ليلة القدر من 
هذا الشهر المبارك » قال تمالى : 


(1) الغلو : كسمو وكمدو وكحفى الهر ٠‏ 


كتاب الشهر لددلنا 


« انا أنزلناء فى ليلة القدر » وما أدراك 
ما ليلة القدر ؟ ليلة القدر ؟ -خير من 
ألف شهرءتنزل الملائكة والروحفيها 
باذن دبهم من كل أمر ٠‏ سلام عمى 
حتى مطلع النجر » ٠‏ 

فأنت ترى أنه تعالى اختار لانزال 
القرآن الكريم ليلة القدر > فكانت 
به أشرف الليالى وأعظمها قدرا » 
وحسبك فى بان قدرها أنها خير من 
ألف شهر » وأن الملائكة تتتزل فيها 
من أجل كل أمر قدره الله » وأنها 
ليلة السلام مله تمالى حتى مطلع 
فجرها ٠‏ 

وكيف لا ينزل فى أشرف ليلة 
وهو أجل كلام من أجل متكلم نزل 
على أعز رسول لأعز أمة وخيرها * 

وحسبك فى الدلالة على فضل 
القرآن فوله تعالى:ه قل لثن اجتممت 
الانس والجن على أن يأتوا شل 
هذا القرآن لا يأنون بمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرا » وقد بقى هذا 
التحدى الى يومنا هذا > وسيبقى الى 
يوم القيامة » وقد جاء به نبى أمى 
« وما كنت تتلو من قبله من كناب 
ولا تغطه بيمينك ٠‏ اذا لارتاب 
البطلون ٠‏ بل هو آيات بيات فى 


صدور الذين أوتوا العلمءوما يجحد 
يتياتنا الاالظالمون»فإذا كاناتضكماء 
والفصحاء قد عجزوا عن الاتبان 
يبسورة مثله فمحماد مثلهم > لأنة 
فوق قوى البشر جميما من ناحية 
فصاحته وبلاغته وروحانيته الجذابة 
للقلوب والأرواح تموتشريمانه الباقية 
على مر الدهور » الصالحة لكل زمان 
ومكان > واذا كان فوق مستوىاليشر 
كما أنه موق مستوى الجن > فلابد 
أن يكون من عند الله المليم بمصالح 
عباده > أيد يه رسوله محمدا الذى 
عرف طيلة حيانه بالصدق والأمانة 
ومكارم الأخلاق « قل لو شاء لله 
ما تلوته عليكم ولا أدراكم به » فقد 
لبثت فيكم عمرا من قبله أنلاتمقلون» 
فكان الايمان به حقا له على المساد » 
ومسلكا من مسالك الهدى والرشاد» 
أسماء ليلة القدر : 

تسمى ليلة البركة لقوله تعالى فى 
سورة الدخان : « آنا أنزلناه فى ليلة 
مباركة » وليلة السلام لقوله تاك 
فى حقها : « سلام هى حتى مطلعم 
الفجر » وليدة الرحمة لقوله تمالى 
فى سورة الدخاء 


انه هو السميع المليم » بعد قوله 


: « رحمة من ريك 


للد 


انا أئز نزلناه فى ليلة مباركة » الآيان 


من 5# 


عظمة ليلة القدر : 

عظم الله اللة القدر بقواه + وما 
أدراك ما ليئة القدرء أى أنها من 
فخامة القدر وعظم الشأن تفوق دراية 
المخلوقين > ولا يعلم قدرها سوى 
رب العامين * 


وعظمها , يقة أصرح 


اذ قال 
الفدر خير من ألف هر » 
وقيل فى تفسير ذلك أن الممل المائح 
فيها خي منه فى ألف شهر لبست 
فبها » ودوى عن ابن عباس أنه ذكر 
للرسول صل الله عليه وسلم أن رجلا 
من بثى اسرائيل حمل النلاح فى 
سيل الله ألف شهر فسجب لذلك > 


وفال يارب جعلت أمتى أقصر الأمم 
أعمارا وأقلها أعمالا > تأعطاء ال 
تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر 
الى يوم القيامة + 


ولا أعتقد أن هذا الخبر صحيح 
النقل > فينو اسرائيل ليسوا أطول منا 
أعمارا ولا أكثر منا أعمالا ولايعرفون 
قداسة الجهاد » فهم الذين قالوا 
مومى : ه اذهب أنت وربك فقائلا انا 


مجلة الازهر 


هاهنا قاعدون » كما أن ألف شهر 
نساوى ثلانة وثمانين عاما وثلشا » 
ول يقليأك هذا الاسرائيق المزعوم» 
بيظل طيلة هذه المدة يجاهد فى سبيل 
الله > فطاقة الجسد على الجهاد لاتبقى 
هذه المدة الطويلة ٠‏ 


ومن أسباب رده أنه يصر فالس 
عن الجهاد فى سبل الله » والاعتماد 
على قيام ليلة القدر الثى تسدل ألف 
شهر جهادا فى سيل الله » ولاك 
أن خطر ذلك على الاسلام لا حد 
لفظاعته » لهذا نرفض هذا الخبر 
شكلا ( أى سندا ) وموضوعا ٠‏ 
دستور الله لساده وقانونه لتخلقه 
والذى أفهمه من الآية أن هذه الليلة 
عظم الله قدرها بنزول الق رآ نالشريف 
فيها » فهو دستوز الله لباده » وقانوئه 
لخلقه » ولاشسك أن اليلة التى نزل 
فيها تعثبر خيرا من ألف شهر لم ينزلك 
فبها » لما فبه من المنافع التى تعود على 
العباد فى عقائدهم وأخلاقهم ومماشتهم 
ومعادهم > بما اشتمل عليه من قوانين 
وتشريعات > وآيات ببنات وارشادات 
واضحات * 


فانلك ان قارنت بين هذه ؛الليلة التى 
انزل فيها هذا البلسم الشافى لأمراض 


كتاب الشهر 


المجتمع الانسانى وعلله » وبين العصر 
الذى سبق نزول القرآن 'تجد أن 
ذلك الحكم حقيقى خال من المالفات 
فقد كان الناس يعيشون تبله بمقول 
متأخرة » ولأذهان راكدةمحتىعيدوا 
الحجارة والتمائيل والحيوانات التى 
هى عاجزة عن حماية انفسها من 
الذباب « وان يسابهم الذباب شيا 
لا ستتقذوه منه ٠‏ ضعف الطالب 
والطلوب » وكانت الحروب بيهم 
لأدئى الأسباب وأوهى الملل > ولاتكاد 
حرب تنتهى حتى تبمها أخرى » 
وكانت الجهالة منتشرة » والظلم 
سائدا > والأعراض مسلوبة»والأموال 
منهوبة > والضعفاء مستذلين»والأقوياء 
بين > الى غير ذلك من المآسى 
فكانت هذه اليلة التى نزل فيها 
القرآن حدا فاصلا بين هذا كلهوبين 
الملم والعرفان وتمجيد الواحد 
الديان > والالتزام بقوانين انسلوك 
الرشيدة » والأخلاق الحميدة » 
والاستقراد والتجمع بين الأمة المربية 
وسواها على أماس من تنادل الخير 
والنفع والمحجبة والسلام تحت دين 
واحد لرب واخد » فكيف لا تفضل 
هذه الليلة التى نزل فيها القرآن 
الجاع لأشتات الخير » المانع من 


مستيد 


ذللد 
اقتراف الآئم, كيف لا تفضل ألف 
شهر5أليست للة الشفاء خبرا من عمر 
طويل تقضيه عليلا طريح الفراش» 


وليس القصود من ألف شهر 
العدد بعينه » بل هى خير من الزمان 
كله » ولاشك أن العادة فى ليلة لها 
هذا القدر عظمة المكائة عند الله 
تعالى » ولهذا صح فيها عن النبى صلى 
الله عليه وسلم من قام لبلة القدر 
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم 


ف عا 

ومما سبق علمت أنها انما سميت 
لبلة القدر لأنها ذات قدر وشرف 
عظيم بسبب انزال القرآن الشريف 
فيها » من قولهم فلان له قدر بين 
الناس أى شرف وكرم مكانة * 

وقل سميت بذلك لأن الله ينزل 
فيها مقادير الأمور للمام القبل»ليقوم 
اللائكة مدبرات الأمور بتنفيذها فى 
حينها > فينزل لملائكته آجال العباد 
وأدذاتهم ومقادير الرياح والسحب 
والأمطار والحروب > ورحلات 
الطيور > والمواليد والموتى > وغيرذلك 
من شثون الخلائق من انسان وحبوان 
وثبات وجماد ٠‏ 


لل 


ومدبرات الأمور هم رؤسا الملالكة 
الأربمسة > وحين يقومون بالتفيذ 
يفعلون ذلك بمعونة تابسهم منالملائكة» 
وفى ذلك يقولالته تعالى : «انا أنزلناء 
فى ليلة مباركة انا كنا منذرين 
ها يرقا كل أأفر نيم 5:4 


وقيل للحسين بن النضيلأليسالله 
قدر المقادير قبل أن يخلق السموات 
والأرض قال بلى > قبل فما ممنى ليلة 
القدرءقال سوق القادير الىالمواقت» 
وتنفيذ القضاء المقدر ٠‏ 


وقل سمين بذلك لأن للطاعة 
فها قدرا عظيما ٠‏ 
كيف انزل القرآن فيها : 

نصت الآية على أن القرآن أنزل 
فى ليلة القدر » ولكن لايعلم متها 
صراحة أنه أنزل كله دفية واحدة 
فيها » أو ابتدىء انزاله » وقد ذهب 
الى الأول بعض العلماء » فقد قالوا 
أنزل كله لللتها الى السماء الدئيا فى 
رمضان من المام الأول للنبوة © ثم 
كان ينزل على الرسول منجما ومقسما 
حسب الوقائع مدة البمئة ٠‏ 


وقال الشعبى : ابتدىء انزاله فى 
اليلتها » ولم ينزل كله وفمة واحدة »> 


مجلة الازهر 


وقال عمر:معنى الآية 
ليلة القدر وفضلها > أى أنزلنا قرآن 
هذه السورة من القرآن فى ثأن 
ليلة القدر ٠‏ 
موضع ليلة القدر من ليالى رمضان : 
أكثر الملماء على أنها فى أوتار 
العشر الأخير من رمضان > وأكثر 
هؤلاء على أنها ليلة السابع والمشرين 
منه » ولذلك جرت عادة المسلمين أن 
يحتفلوا بها نيها وعمادهم فى ذلك 
ما رواه مسلم عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
كان متحريها فليتحرها ليله سسيع 
وعتب ىن 


ومن طرائف الاستنباط فى تنيين 
ليلتها أن عدد كلمات السورة 'ثلانون 
كلمة وأن كلمة « هى » الراجمة الى 
الى ليلة القدر هى الكلمة السابمة 
والشيرون > وحن لانحتاج إلى 
الاستباط + وممنا النض فى حديث 
مسلم السايق* 

والملماء مختلفون فى تحديد 
وقتهاموكل يستند الى رواية صحبحة 
ولمل اختلاف الرويات يرجع الى 
أنها تتتقل بين اللالى الثى وردت فى 
الروليات المختلفة * 


كتاف الشهر 


وائما أخناها الله تعالى ليتمدد طلب 
المد لها بألوان العبادة والدعاه > كما 
أخفى الاجابة فى الدعاء ليلغ الميد 
فيه » وكما أخفى ساعة الاجابة يوم 
الجممة ليجتهد الناس فى الدعاء 
جميع يومها » وكما أخفى موعد قيام 
الساعة ليديموا الحذر منها ومن 
مفاجأتها فى أى وقت وقد علمت أن 
الأكثرين على أنها ليلة السابع 
والمشرين من رمضان * 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم 
يستعد لها فتكف فى السجد فى 
العشر الأخير من رمضان فالت عائشة 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا دخل السر الأحين شد متزرة 
وأحى ليله وأيقند أهله » والمتزد 
ما يستر المورة » وشده كناية عن 
"نمام استمداده للعمل * 
هل هى أفضل من ليلة الاسراء : 

ظاهر الآية يدل علىأنها أفضل من 
ليلة الاسراء والمعراج فى حق الأمة» 
وان كانت لبلة الاسراء فى حقه صلى 
لَه عليه وسلم أفضل منها » ولم يأت 
فى ليلة الاسراء حديث يدل على 
فضل العمل فيها *٠‏ 


لل 


من يحرز فضلها : 

.يحرز فضل ايلة القدر من قامهاء 
قال صلى الله عليه وسلم : « من قام 
ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنيه » ومن صام رمضان 
ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنيه » رواه البخارى ومسلم + 

ولما كانت للة القدر مختلفا فى 
وقتها » وأن أرجى الليالى فيها مى الى 
العشر الأخير من رمضان على رأى 
الأكثرين > فلهذا يحسن قيام الى 
هذا العشر بل يستحب »> قال المتولى 
يستحب التعبد فى كل ليالى المشر 
حتى يحرز الفضيلة على البقين»أقول 
ولمل النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يعتكف فى المشر ا أخير لذلك كما 
قدمنا * 

واحباؤها يكون بقيام لياليها صلاة 
ودعاء وقرآنا وذكرنا » وتيامهاييحصل 
بشغل طائفة من وقتها بذلك فلاينام 
اليل كله * 


ويرى يعض العلماء أن من صلى 
المششاه الأخيرة فى جماعة » وعزم على 
صلاة الفجر كذلك فقد أدرك قام لبلة 
القدر ويرى بعض آخر أن صلاة 
التراويح تكفىفى قامليلة القدرللمقل 
واذلك تنوى بقيام رمضان كما تتوى 


كلد 
بالتراويح > فاذاضم اليها صلاة العشاء 
فى جماعة مع العزم علىصلاة الفجر 
كذلك كان ذلك قيامة لليلة القدر 
لا بأس به * 

وأصحابالحظ السعيدذوواتفوس 
؛لصافية والأعمال الطعرة ينكشف 
نهم فى هذه اليلة مالايراء غيرهم » 
فيرون اثلائكة على صورهم مجتهدين 
فى عبادة لله تسالى » ويرون منازل 
الأولياء والأنساء والصديقينوالشهدام 
ويطلمون على بعض مظاهر الملك 
واللكوت > تيتجلى لهم كبرياء الحى 
الذى لا يموت وعظمته الثى لاحد 
لها + 

ومنهم من يرى الناس فى هذه 
الليلة على الحقيقة التى هم عليها » 
ويتكشف المستور من حالهم فبعلم 
المقيم على الطاعة يصدق واخلاص > 
واللقيم على المعصية باطنا المرائى بالطاعة 
ظاهرا ٠‏ 

روى أن بمض الأولياء رأى فيها 
بض من كان يعتقد فيه الصلاح على 
لخلاف ظنه فيه » فنموذ بالله من 
الرياء * 

ويرى الامام النووى أنه لايحرق 
مضلها الا من أطلمه الله عليها » فمن 


مجلة الازهر 


قامها ولم يشعر بها لم يتل فضلها > 
ذكر ذلك النووى فى شرحه لمسلم 
وخالفه الأوزاعى والمتولى حيث قلا 
ان فضلها يناله من قامها باخلاص لله 
تعالى » وهذا هو الصحيح بدليل 
الحديث الصحيح الذى ذكرناه فى 
هذا الفصل ٠‏ 

« تنزل الملالكة والروح فيها باذن 
دبهم من كل أمر .٠©‏ 

هذا كلام مستأنف دال على فشلهاء 
واللائكة أجسام نوراية قادرة على 
التشكل لا يمصون الله ما أمرهم 
ويفملون ما يؤمرون > والروح هو 
جبريل رئيس الللائكة والسفير بين دب 


الغزة وبين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » ينقلوحيه وكتبه اليهم وهو 
الذى كان ينزرل بالقرآن 


على النبى 


« نزل به الروح الأمين على فلبك 
لتكون من النذرين بلسان عربى 
مين 6 * 


والتعبير بتتزل للاشمار بأن الملالكة 
والروح ينزلون فى تملك الليلة على 
دفمات > ولا يزالون يتنزلون الى 
النجر * 


كتاب الشهر 


وقبل ان الروح أعلى من الملالكة » 
وهم حفظة عليهم > كما أن الملائكة 
حفظة علينا » واذن الله أمره » ( من 
كل أمر ) مناه من أجل كل أمر 
قضاء الله عز وجل لتلك السنة كقوله 
تعالى : «فيها يفرقكل أمرحكيم ٠‏ * 

« سلام هى حتى مطلع الفجر ٠ ٠‏ 

أى يسلم فبها الملالكة على مؤمنى 
أهل الأرض اتحبة لهم > وقيل يسلم 


الله عليهم » والسلام من 
ومن الملالكة استغفار ٠‏ 


الرحمة » 


وأرى أن المعنى أن هذه الليلة ليلة 
ملام من الله وأمان ومساذة منه تعالى 
لعباده » يقل فيها من محستهم 
ويتتجاوز عن مسيئهم اذا اقبلوا على 
عبادته تاثيين من ذنوبهم © وكما أن 
تنزل الملائكة يبقى حتى مطلع الفجر » 
فكذلك يبقى السلام حتى مطلع الفجر 
بقاء ليلة القدر : 

يرى بعض العلماء أن ليلة القدر 
لاتكرر سنويا » وأنها كانت لليلة 
واحدة وأنقطت ويرئ آخرون أنها 
ت #وعبداالتى :مق غلةوسلم 
ودفعت بمده » والصبح أنها باقية الى 
يوم القيامة + 


وزلد 


واستدل من قال برفعها بقوله صلى 
اللعليهوسلم :«انى خرجتلأخب ركم 
بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 
فرقعت » وعسى أن يكون خيرا لكم » 
ولكن هؤلاء غفلو عما جاء فىآخر 
الحديث ٠‏ فالتمسوها فى التاسمة 
السابعة الخامسة » وعلى هذا يؤول 
رنمها فى صدر الحديث ,برقع العلم 
بها » أى أن النبى صلى الله عليه وسلم 
كان يملم بها > وقد خرج ليعلمالناس 
.بوقتها » فلما تلاحى الرجلان أنساء 
الله اياها لحكّمة يملمها الله » ولهذا 
طلب من الناس أن بلتمسوها فى نلك 
اللبالى انها مظاتها عنده صلىاللدعليه 
وسلماء 
زكاة الفطر وصلتها برمضان : 

سميت زكاة الفطر لوجوبها 
بالفطر من رمضان عند استهلالشهر 
شوال > ويقال لها زكاة الفطرة # أى 
الخلقة » لأنها وجيت تزكية للنفس 
وتتمية لعبلها » وهى تجبر النقص 
الذى حدث فى الصيام كما تجبر 
سجدة السهو ما حدث فى الصلاة 
روى عن بن عباس قال : «فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث 
وطممة للمساكين » * 


لحلل 


والأصل فيها مارواء البخارى عن 
ابن عمررضى اللهعنهما قال : «فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير 
على المبد والحر والذكر والأثى » 
والصغير والكبير من المسلمين » وأمر 
بها أن تؤدى قبل خروج الناس 

وما رواه الخارى أن عبد الله بن 
عمر قال : «أمر النبى صلى الله عليه 
عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير » قال عبد الله 
« فجمل الناس عدله مدين من حئطة » 

وقد جاءت أصلاف أخرى غين 
ماذكر كالزبيب والأقط )١(‏ فى 
أحاديث أخرى ٠‏ 

وقد وججبت فى السنة الثاية من 
المجرة مخ اصبوع رمغبان فقد فرعن 
فى السنة الثانية من الهعجرة أيضًا * 

وتجب عند ( الشافمية ) يأول ليلة 
السد عن كل من أدرك جزءا من 
رمضان وجزعا من شوال »فمن ولد 


)١(‏ الاقطا 
(؟) وعند الحقيقة 


ميجلة الازهر 


بعد الغروب آخر .يوم فى رمضان فلا 
زكاة عنده وكذا من تروجها يمد 
غروب شمس اليوم المذكور > ومن 
مات قبل غروبه فلا زكاة عنه أيضا » 
وتكون أداء اذا أخرجت قبل غروب 
القسمس من يوم اليد > ويحرم 
'تاخيرها عنه > وتعتبر حبنئذ قضاء » 
كمن يؤدى الصلاة بمد خروج وقتهاء 


ويصح تتعمجلها من أول 
رمضان () > وتلزم زكاة الفطر من 
فضلت عن قونه وقوت عياله يوم العيد 
وليلته » وعن مسكن وخادم وكتب 
علم وثياب الأسرة > وما اعتيد عمله 
فيه اليل.مره نسو أكثلت ونقل: ولسم 


أو سمك + ولا .د يشترط أن تفضل عن 
دينه على المعتمد عند الشافعية » خلافا 
لمن اشترط ذلك ٠‏ 


ويخرج الشخص عن نسة وعمن 
تلزمه نفقته منزوجته وولد صغيرأو 
كبر لايقدر على الكسب لمرض 3 
اشتغال بطلب العلم أو نحو ذلك موعن 
أبوين وان قدرا على الكسب » 
ولايلزمه زكاة زوجة أببه * 


بابس نرع زيده , 
أداءها مقدما ومؤخرا »لان وقت آدائها العمر 


كله » كما فى سائر الواجبات الموسعة : وسياتى فى بيان مذهبهم ومذهب 


اللالكية . 


نباب الشض 


ولو أيسر ببعضالعصيانقدم نفسه 
فزوجته فولده الصغيرالأب فالأم 
فالولد الكبير والواجب عن كل نفس 
صاع » وهو خمسة أرطال وثلث 
بغدادية؛والرطل البغدادىمائةوثمانية 
وعشمرون درهماوأربمة أسباع الدرهم» 
وهوقريب من أدبع حفنات بكفى رجل 
ممتدل الكفين » وهو بالكل المصرى 
قدحان تقريبا من الحب الخٍالص 
ويخرج القدرالمذكور منغالبقوت 
البلد(ا) » ويجوز اخراج قيمة ذلك 
قدا تيسيرا على الئاس وبخاصة أغل 
ادن الذين يقتاتون بالخير(الجاهز)وما 
تقدم هو مذهب الثسافمبة كما قلنا من 
قبل والحثفية لا يوجبونها الا على من 
نصابا فاضلا عنحاجته الأدسلية» 
وتجب فى مال الصبى والمجلون 
يخرجها عنهما وليهما » ووقت وجوبها 
عندهم من طلوع فنجر يوم عيد الفطر 
ويصعأداؤها عندهم مقدما ومؤخرا 
لأزوقتأدائها عندهم العمر الا أنها 
نستحب قبل الخروج الى المصلى » 
لقوله صلى اله عليه وسلم : « أغنوهم 
السؤال فى هذا اليوم » 


للد 


ويجب أنيخرجها عن نفسه وولده 
الصغير الفقير وخادمه وولده الخير اذا 
كان مجنونا » فان كان عاقلا فلا بيجب 
على أببة وان كان فقيرا #ولهأنيتبرع 
عنه » ولايجب على المزكى أنيخرج 
زكاة زوجته ؛ فان تبرع بها أجزأت 
ٌُ اذنها ٠‏ 


وتخرج عندهم من أربعة أشياء 
الحنطة والشعير والتمر والزيث » 
والواجبعندهم من الحنطة وهى القمح 
'نصف صاع عن الفرد الواحد » 
والصاع أربمة أمداد » واللد رطلان 
عندهموالرطلعندهمأيضا 1٠‏ مائة 
وثلائون درهماء ويقدر الصاعبالكيل 
المصرى بقدحين وئلث »> #الواجب منه 
فدح وسدس ()) ويجب منالتمر 
والشعير والزبيب صاع كامل ءثالكيلة 
منها تكفى عن اثلا/ة ويبقى ملها قدح > 
ويجوز اخراج القيمة نقودا بل هذا 
أتضل عندهم لأنها أنفع للفقي 
ويجوز دفع الزكاة عن جماعة الى 
مسكين واحد كما يجوز دفع زكاة 
الفرة الى عدد-من الساكن ٠‏ 


يجب ان بغطى عتدهم لثلائة من المستحقين على الاقل » .والكيلة 


عندهم تكفى عن أربعة تقريبا ولا يلزمه الاقتراض ٠‏ 
(؟) فالكيلة من القمح عندهم تكفى سبعة افر أذ اذا زيد عليها سدس 


قح بشرط نظاقة التمح . 


لل 


والمالكية توجيها على كل مسلم 
حر قادر عليها فى وقت وجوبها ولو 
بالافتراض اذا كان يرجو الوفاء » 
ويشترط أن تكون زائدة عن قوته 
وقوت من تلزمه انفقته فى يوم العيد » 
فاذا احتاج اليها فى النفقة فلا تجب 
عليه »ويخرجهاعمن تلزمه نفقنهوهم 
الأولاد الذكور الذين لا مال لهم » الى 
أن ١‏ فادرين على السب »> 
والاناث الفقراء الى أن يدخل الزوج 
بهن أو يدعى للدخول والزوجة أو 
الزوجات » والوالدان الفقيران * 


وقدرها عندهم صاع عن كل فرد »* 
وهو قدح وثلث بالكل المصرى » 
فتجزىء الكبلة عن خاص » 


وتخرج عندهم من غالب قوت البلد 
من هذه الأصناف * القميح والشمير 
والسلت والذرة والدخن والأرز 
والتمر والزبيب والأقط ( وهو لبن 
ولس جرع تنه كنسناس©ولا 
تصرف عندهم الا للفقير أ المسكين 


لهم > وخالقيع فى ذلك اللسافية 
والحئفية فقد أوجبوا اخراجها لهم » 
وهم مجموعون فى قوله تعالى : « انما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 


مجلة الازهر 


عليها والمؤلفة قلوبهم » الآية ويجوز 
عند المالكة اعطاء كل فقر أو مسكين 
ضاعا أو أقل أو أكثر ٠‏ 

ويندب عندهم اخراجها بعد فجر 
.يوم السد وقيل الذهاب أصلاته » 
ويجوز اخراجها قل يوم اليد 
بيوم او يومين ولا يجوز بأكثر من 
بيومين على المعتمد ويحرم تأخيرهاعن 
يوم العيد ولاتسقط بمضيه » بلتبقى 
فى ذمته حتى ينخرجها * 

ويجوز عندهم اخراجها من الديق 
أو السويق بالكبل وهو قدح وثلث 
كما تقدم فى الحب فان أخرجت من 
الخبز فالوزن > وقدر برطلين بالرطل 
الصرى>كذا #الوا ولكننى أراهما أقل 


من وزن قدح وثلث » فالأونى الاعتماد 


على وزن القدح والثلث 'لواجبين 
عندهم فى الحب * 
لشي جام 5 

لا أرمى داعبا لاختلاق اذاهب فى 
عن الفرد الواحد » 
ويعتبر هذهب المالكية وسطا بين 
مذهبى الشافية والحنفية > وبما أن 
الواجب عندهم قدحوثلث وأن الكبلة 
اللصرية تكفى عن ستة » فلتجمل 


مقدار ما يخرج 


كتاب 
مذهب ومذهب تتمشيا مع واقع الحيات» 
ولأن الفقراء يحتاجون فى الميد الى 
غير الخبز » من كساء وغيره » وتقدر 
فى مصر قيمة سدس الكيلة فى وقتا 
هذا ينمو خمسة عشر قرا بالعملة 
المصرية يخرجها اللزكى عن كل فرد 
ب عليه الزكاة عنه ويلاحظ 
تتجب عليه الزكاة اذا فضلت 
عن قوت إيومه وليلئه يخرجها لثله » 


دوى أبو داود أن رسول اله صلى 
الله عنيه وسلم قال : « صاع من يرت 
أى قمح ‏ على كل انين صغير أو 
كتير حر أو عيه + كن أو الآ 
غنى أو فقير > أما غنيكم فيزكيه الل » 
وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما 
أعطاء » أى أكثر مما أخرجه فى 
لأنه سيأخذ من الزكاة 


بوصف كونه فقيرا من الغنى أو 
الفقير ما بعوضه + 
ولا شك أن اشتراك الجبيع فى 


مواساة بعضهم بعضا مظهر تعاونى 
عام يحبه الاسلام ويحض عليه ى 
هذه الناسبة الكريمة * 


للك 


الشمن 
العيد وما ينبفى فيه : 

سمى العيد عيدا العودة وتكرره 
كل عام »أو لأن المسلمين عادوا فيه 
من.طاعة الله بالصيام والقيام الى 
طاعته بالمواساة والتراحم * 

ويسن أن ياكل المسلم قبل توجهه 
الى المسجد أو المصلى لضلاة عيد 
الفطر ؛ أما فى عيد التحر فيعد 
الصلاة اقتداء بالرسول صلى امّعايه 
وسلم + 

وليس البد لمن أكل اللذيذ » 
لبس الجديد » ولكنه لمن أطاع 
ربه » وواسى أهله وزار جيرائه » 
واخواته ٠‏ 

دخل رجل على على بن أبى طالب 
كرم الله وجهه يوم العيد فوجده يأكل 
خبزا خشنا » فقال يا أمير المو. 
أفى يوم اليد تأكل خيزا خثنا ؟ 
قال : اليوم عبد من قبل ضومه 
وشكر سعيه وغفر ذنيبه » الم قال ٠‏ 
اليوم لنا عيد ؛ وكل يوم لا نعصى 
الله فيه فهو لا عيد ٠‏ 


ف 


ورأى عمر بن عبد العزيز وندا 
له يوم العيسد وعليه قميض خلق 
( قديم بال ) فبكى عبر فقال الولد 
الأبيه ما يبكيك ؟ فقال يا بنى أخثى 


لد مجلة الازهر 

أن يتكسر قلبك فى يوم العيد اذا ونختاما أسأل الله تعالى أن يوففنا 
دآك الصيان بهذا القميص إيذيق , واياكم ف هذا الشهر المبارك لعيادته» 
قال يكلو اقو و ] بع واذ جوش اجيساطى هه كاه 
1 3 ومواساة الفقراء والملموزين ؛ وأن 
قلب من أعدمه الله رضاه » أو عق أمه ينك السنها.بويجواارستتاءضن المناضي 
وأباء » قضمه اليه وقليه بين عبثيه انه نه المولى ونعم المجيب + 


ودعا له » فكان أزهد أولاده بمده مصطقى محمد الطير 


وانه لكتاب عزيزر 
للامام الاكبر الدكتسور 
عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر 

دغاء النبى.- صلى الله عليه 
كل 26 

الأستاذ السيد ابى الحسن 
الندوى 

غزارة فى الانفاج ومسسوء فى 
القسويع 
للواء الركن : محمود شبيت 
خطاب 

تحديات العصر والشسسباب 
الأستاذ ابوالأعلى الوددى 

التوازن بين الفردية والجماعية 
فى نظام الاسلام ٠‏ 
د : يوسف القرضاوق 

جسخصسية الؤمن وعناصر 
ينها دنا ع + 
للأستاذ ابوالوف المراغى 

تذكرة الصائم 0 + 
للأستاذ منشاوى عبود 

الى متى وجل الاحتفال بالعيد 
الالفى للأزهير : 
للاستاذ عبدالعزيز عبدالحق 


آل 


لذ 


دا 


ا 


1 


له 


ا 


تفلل 


معركة فى بنك تركى ١‏ اله لزه 

آداب المقتى عم امس عه ون 
دايىءق 

نحو عقيدة عسكرية اسلامية 1/6 
الأستاذ محمد جمال الدين 

مجدد الآلف الثانية الشسيخ 
احمد البرهتدى ... ٠‏ يف3 
د : عبد المقصود شلقامى 

مع الجنرال «برى» فى متى 1٠١٠١١‏ 
د : عبد الودود شلبى 

تقرير غن الوضع الخطر فى 
الفيول ‏ 05 يل 6 وبا 

وثيقة تاريخية ١‏ + 1.1[ 

الاسلام فى مرآة الغرب 
مناقذ الفكر الاسلامى الى 
لقوق ماله 22 2 1 
د : عبد الجليل شلبى 

لوق اه حم اح مد ]وق 

البخارى المفترى عليه -لاابت 1١18‏ 
الاستاذمحمد نجيب الطيعى 

الشنيخ عبد الرحيم فودة 
المفكر الاسلامى + -- (161 
الأستاذ السيد حسنقرون 


4 


نفدل 


الصفحة 


تعقيبات على بعض ما ينشر 
ويذاع مب من بن وكيز 
للاستاذ على البولاقى 


صفحات من تاريخ القاهرة 
0 1 
الاستاذ محمد كمال 
اليد محمد 


قرارات الؤتمر العالمى للسيرة 
النيوية هنا لس :0 


الفهفرس 


بين الكتاب والصحف» ٠:‏ 
للاسناذ محمد غيد الله 
السمان 
باب الفتوى 
للأسستاذ محمود محمد 
رسلان 
اخبار العالم الاسلامى ٠‏ 
للاأستاذ ابراهيم النويهى 
كتاب الشهر 
للآستاذ مصطفى الطير 


11 


م1 


رليكنا 


طبع بالميثة العامة لشثون المطابع الاميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الإيداع بدار الكتب 1410/5150 


5811011 تتكترولدع 


هدم مط مامه كاء ممه 
طأصمم عطا كه معموءقتمولو +115 
1 . علإسولة عله فسطمكة .عط ٠6000000‏ 8فلفسفظ إن 
فدمسطملة سألمةة الى بع ٠...‏ فهؤةاوممط همه سمانمة 
[ه املع فسدمت ‏ 716 
5 0م #هالعاينااك 


غ8 مها أن #ءممءقاموزه عطاق 
سعمدلة اعلط لمسسمطملة ,كج ٠.0...‏ لملمفلق مهسو عه 


ابوه عه 


ملادرية هد 25 ومتماة عمد هذ 56) 
أه معمصامم مقط للسامظة عط عمط 
طبه بولطهسصمط مقط قط لأغصن مدير 
عط +5؟ عادط نور قصط عط ففبك 
عبط رقاءدب كط كه كفممع لمعممهما 
لمة مكمه عطا رما كامما 004 

.(كةلا ررمطوتصسلة كذ 604 


-صمطه01 عمطومم 60 : 70 مدعا 
6 ميرت عتمط م برمة" :(مقس 
طفالم 14 : تفصقط عناصر صذ عدي 
همه طانة1 6ه فممع ومتطارمة وممما 
الثم 116 كامقط عداميز مذ عمممادممعم 
مقط نط عه صمط ععناعط ناور مزع 
صم؟ صصصمم كه تسبي معلم معما 
مر عنتومم؟ للم قصة ,نور 

ععكة ومتضيءه2 كذ ططلة لمكا 
«(لدكك 


بابعتامط قصد غممدك؟ دير كذ هذ عمط 
اصفصطة نمز مه #وموعط للد ططلق 
دمر ستصمم عط +16 موصممفاسو 

.لتم مامه حفط 


عط 6 ممحاصدم د وذ كنك 
عتعط 4ه عارة هل عدم كذ موسلاصف. 
م التي طمائق رراظلومط ممم 
ععمط كذ رمتعد عنا1 أه غنات معطا متي 
قمة كاتصط عمط صذ ممع نزضة كدي 
علج ممطوئط عد به صعط صمب لمم 
عمط جعبه عمط تغط ومتطارمة صمل 
فلنوب عمدعة #وطوئط عاذ هذ غكتع ك1 
سماكة أن ومتعمماط ف مط 

ميد ععة معوتاوط عبض عط .13 
تدهم عمة تعلط سعط طابيد 16 
ه310 عمممعاصة وماد طائي 
ماتموجيد قصد معط متايه طقائة 
-هم) «متصدد واطتعتحمة طتقد معط 
.(علمم 


قمة 004 رعذه قمة) ‏ : 46 مولا 
باعصمني عمد مل همه علادمرة كتتط 
قضة اعمط عوط للامطة نامير عومل 
متهم مط همه تدع ععبامم ماوق 
طتب كذ 004 66 : مودت ممم قمد 
.(فتع مصعم برلاصعتاهم مطبب مومط 

م برقم كذ بإصعمع هط 14 .11 
علتدمهمم ما لممتاه همه عدر معدت 
مهعم أ برهم عط للنامطة تدر 
همذ تعمد تعس عمد عذ معط 
داع للسمطة 16 كلامز عمط عطوق 
دومم قط اعتاطمدى م تراك عمصكام 
.كلع معامعطو لمه ممصم كه 
أمطم 61 :8 ممع مذ عرد طقلم 


(عمتومصك1 
سطمة 4ه ممتوناء عن معطلا .12 


معطي لمعن عط ما عطهيده تيمم 
طقسمط كذ مشوع م ممعصيويك 
عتقطب ماطمعاعدم عدمم عط ر معدم 
اا كم طائي لمتععيت هط برعبر عق 
-مه عط مقط كدب استعممام واططلم 
,كله عنت قط للنامطة تمطمة 6ه معومر 
ون مذ فمتعممك برلعلنه تيمم هذ كه 
كستاضةة عط معطم عنظ مضع 
وسيم عع قمة معط ومع الثير 
صطمة كه دمتهتامم عط فمد ررام لتم 
عن مف صم عمط حرمت لصوو 
عط ومتمضاع أت ممصم مذ ملف 
عدم كه مامه 

عطي 8:67 مصمم هذ عرص طائم 
قمعم 


مهوت 


عمطي 29 : 8 موب مذ عرد طظلق 

: ومفعد 
عمط دمر كذ ! عصتامط ناور ©) 
لت د نمز مدع اليد 116 .064 
همه غطوم مدع عهفيز 6) ممتيمة 
عسمر طاضي تومه مك قمة ,هدصر 
طمللة قصه زر دمر عبتوءم؟ هص علقت 
.(عموء0 بططونك! كه #مطعضعط0 هط كز 
غطة وعتك ‏ #عتصمطهت ‏ 135و 
ه لمك م رفصم عط 6 عمتاسكة 
عط رلعتمتيروة للقي مط من قصة #طاط 
م م6صمط برلده قلس تغط وجيت 
جمد همه لتعصعماة برط ممهمم ومتممو 

.عمصمنة 


عمطي 60 :8 مصور حة دره طمللة 
: تممعمر 

سور برهم مطحم صعطا ععمندية" 
عنمن ,ه #ومساب عط ما هماع 
م مدي آة كاعماة وإمتفسامصة رتعبدمم 
عط أت كاتضصط علا منص ممما لتاق 
متهم عنامر قمة 004 كه متمد 
بهد ناص تممطي رعم لثمم معطاة فصق 
تفط صمطط ططتة غبط رمم عمم 
لمعم للثيد نور كوصتط معصتمطه قمة 
اعمط تدم مط قاذم عذ رضحت 608:6 هذ 
عط عمج القطة عمر قمه بلي تسر مه 
.تراس زم ات علصمة 


ف عمل كمكمة طصند كنض .10 
عمسن وسناعم له كدب علدظ 6ه علغقمط 
عمعصاعه) ماه رطائه1 امط ومامطة قمه 
اممتمية منود مت عبطود قصة 
ههه 

عمطي 45-46 :8 مدعب مذ عرد ططلق 
: ممعم 

دمر معط ! ععثامط مط سور 6) 
قصة يقصى و عط عدم له ممصم 
ا 
ون 


عط عمط همد طسطائمك فط : مممولة 
ترضة عحمط عمجم مد للقطة دمويعتافطصي 


ما كقعمعة 

5 ,34 :8 نومضم مذ وه ططلف 
: كمفعدم معطت 

فكعت أقطت همة) : +3 عررع] 


عمم للسمطة ططلة عمط برقل ونفط 
معد معفمئط ترعط مانطه صعط طعتصيام 
برع قمة فنوده]ة تعمد عط ممم 
ذ عذ كه عممتاتصي مط ما 114 امم ممم 


##رمم عمط لمة) : 35 ممية 
ومنطامم هذ 004 أن مك1 مل كم 
زعفصمط أه وماوصقك همه ومتلاعتطب عباط 
دمي 152 وامعصمو ةعمل قدا معطا عافمة 
:بو تاماك 


عط ما تعلو طدسد5ة كنط1ئ7 
عط هذ متعممياة عط كه علدب غصيع 
عط 4ه صو به كه علفمظ 6ه ملعغصط 
عط طودمطلهة ,45 : طقيص و#عطمممم 
عطا أ لملنة ميقو مير سساام ك3 
تغط وامعممممه عتفط 6ه ##طلصيام 
.لمعتب م طمه؛ لمطععمم بللصصعة 
موب مذ فمععدم عقطن كرض ططلق 
: 26 :8 

تعن نامز معطي معطسعموم لمة) 
هعة برقسصظ عط هذ عاععب معمععل ,مق؟ 
مه لتموعول عطوتم معد عمط لتدكة 
لعلتهمم ع2 عباط ب سمو ممصلتط 
مممعط وهاه بنمر 156 سارك وكد 3 
دمر ومع قمد رفثة كلظ تقد نامو 
مقط عممقعاعنه +45 كوملط قمع 
(لكفتدع عط عطوتص تامو 

غمم معمل كقمعند عمط معاماد +81 
ممع همه وعطصسيم مه لمموعة تلم 
.طاقةة مه معناء :1 مله غبط كدمم 


0-0-7 


لماممدعة مر 6) : 19 مرمثز 
عط «مم امعمعهضيز همه بصضعاة 
نامر م #ددم لعمفصة مقط عمع دعو قناز 
ععاافط فط اال عذ راعاوعل ندمل كز ممم 
م) قوط صصبط عور كذ سه ينمل عمط 
لعدط دعن للقطة (مم) 796 رلغطوة 
عم التي للفطة وعمم؛ عنامر قضة 
-أمتكلسهم عم برع كذ مغك ووستطامم 
عدمطة طلتم كذ 064 بلتعج عمط : ونا 
.(عبمتامط مطم 

عنة ‏ عمعوتلاميمة ‏ ,معممتاعدام 
م عفدستتمع همد طائد؟ رلممه رعصثاوك 
عنه م كاءموككفم فيض عا عليه 004 
تصيعة قط صمم؟ ومتعم ممم قصه كين 
.لك اه ولي 

ره ,3 ,2 :8 مدعب هذ عرد ططلة 
: تشفعيم عمطي 20 لصة 

لتاقن عمد برلده عومط]) :2 عرلا 
5ه لبط #ممممط ماممعط وومطي جعت 
قمة بلمدمتتصعم كذ 604 معطب عمط 
حفط م لماعم عمد مدوثة كنك معطي 
قصة رطاتط "مذ صعط ممصعصذ ترمطة 
.إسص برط هك فممة عتعطه 

ون ولا طن عدمك 0‏ : 3 عنملا 
نه بلقم امممعط قمع قمد رمم 
+40 معط صعناع عمط 6لا[ عمطاير 06 
.(#مسممعاعداة 

هط مط عمد عمط : 4 عدي11 
عمط الفط برمط] : طليص صل ومعبمتة 
عمج فعالمت عمطتفط0 معطا مم1 
«سمدمط جد مد كمعصهيخهره؟ لص ومل 
.(مم مهدعاسي عاد 

! عبعتاعطا مطاب سور ©) : 20 مدلا 
مل قصة علاومجة كنة1 قصد 0004 روطن 
دمر ولقطي صثط حم علعمط دعن عمد 
.للمعم صتمم عممرا 

عط عمط عنصة طصك وندكة 
حميج عط عقصد ءط لتقطد كستاصم3 
غه عنودهكة ‏ مهمه عط 4ه كصدتك 


معطم ##طمعمعم). : 12 مولا 
طاتك) ماعوصة مط للعجتوعم 4دم1 عناور 
دمر لنت صة 1“ : (مقعصم مط 
1 : ممعصناءط عط م كعصصمة مقع 
أه ممفعط عط منص عضت ععت للقي 
ع1 .ع#متامطدطة ‏ مط مم 
عاتصة قمة مقط معط 6ه علتاد 

.(مفطة كاه كوتعودة عمط لله 


تزمظا مسيصءط هذ ون1 : 13 مم 
كتلط همه 6004 عمستمهد لمفصمامت 
ما لمعه كعة نرمد 14 : عاعمجة 
ترلفسى عمط بملاوممة 11:6 همد من 
.(لنت) ومفتسوم مذ ممصو هذ 4م 

غذ عامو1”“ : عط : 14 ويا 
وتوبعتافطصب ف عه عمط #امصط قصة 
.0م كه عمعصعتعمك هط عز 

١‏ عمللفط مطس دمر ©) : 15 عورملا 
وبفناعامتك طن مدمط عمد نمز سعط وا 
امم صعنه مط روي م10 ويصت عفص 
.(صعط م ولعوط عناملا 

للقطة معتعمطام همق) ‏ : 16 مبوم 
رمك عمط ده صتعط هن علعوط فقط مصيط. 
نهم أت متمدو ده مذ عط عاذ مفلمن 
عنط 6606 ج66 له 6 عمعم م عه 
مل كامسفط مه صخصة مكل(سيه 
: للغط وذ مفوطة مقط قصة ه20 وه طتهجد 
.(مط عذ للمط ومتتممتامل لذت هد همه 

بيك عمم هته سمر م )5‏ : تم ميملا 
معاة مظان 6604© قد 6ذ عباط يتمع 
معطه عاتسد عمم فتك ممير قصة رسعط 
كفب ع عباط (بإسفدك عط) عاصصة ور 
غطوند 116 عمط همه صامصد مط 600 
متم عمع مج د برط دتعبمتاعط عط غمص 
مطللا ع11 هذ 604 مك : كلممسك1 مم 
تومت الم) ومامصط قمة مط 

لوط مثلة قصة مط : 18 معو 
واذه؛ ممطقد عمطلا 816 وذ 004 صف 
تلطب فذة 6ه كامام قمد كمقام مط 
م 
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رلعسه قم عصتلمط عط كه اتدل 
معي 


دمر كتير ومتسمعام) ‏ : 6 مبورا 

عدم عذ ععاكة طتيما عط وستدعمدم. 
ماعط مجعم تفط كذ كه راكع لتمهص مهدر 
.لذ معد ترعط علتطس طتممل ما مويق 


مومع طفللق معطب فمة) ‏ : 7 مر 
نمدم دمة عط 6ه عده نور متم 
ققنم! نور قضة وسور عط الهطة ذ عمط 
وط لاسمطة لعمصفمن همه عط عمط 
بكقسبز م 4طلا» 004 عبط ,تمر 
عفدم ون ما ومتامصعة طنيص مط 
حصن عط كه عامم عط كأه غبت 15 لمق 
عامط 


متقمم ترمد 816 عمط0 + 8 م12 
قبح كدب عمط كه طنيص فط ع1 
عمطس 6ه 4ومطعملمة قط #امطة همق 
ملك اتيج مط طعسمط علد هبر 
.(لعطنا 

دمر معطي #مطسعمع 6 :9 ممميا 
مسر آه مومففاسية عط لمع وماصسز 
1 : نامر لومبحمة 116 فمد ,لمم 
أت فصصيامط له طاكي ناصر عكتعقة الايد 
.(#عطاممة عم ومتسطاة؟ عاعهصة مط 
مبم برلده قم فمة) ‏ : 10 موي 
معط عنامر عمط قصة ممم لمم كه از 
همه ببرطعمت مف عه ءط غطوتم كم 
براععبد : ططلة صم برلده كذ بومعتد 
.786 ,مطوكة عذ طمللم 


مه نامر كاعم برطعصط ‏ عطوتص 
متعية عط نامز صمو ترضح فطلم 
برقنههه؟ عطونص 136 عمط قصه بلتدعق عطة 
+مه؟ صاصر عصمام قصة كضفعط عتاول 

(وطعجمطا بوتصصظ 


عل و4 ومتالدهمم كدمتعصممة ترص فص 
«لاتستصصرده عط عه ططلة م ودضفط 
“ممم ماطعشوة ‏ منص ررلةمتط 
القت عا ف4سمطة ممتعتدتكق 6ه وعام 
ضة لعمج مفصسط علففك م صيمق 
م مومع وعممطة طاكة ف كوممط اود 
عكنا مق غط لمة رعلمفعصصم0 عط 
نمه علط 106 ,ممتاع عل كنط )هج ع 
مط 6ه كعتفم مط مم2 قصة مروت 
تمقطجة معطا قصد وصتةككيه قد ممم 
.5م00 مضه 

عه لعلتوتة عدب بعلصتصمعم م15 
0م رمستاعهمم واكمطوممم عط 16 همتلرمت 
بالبععة عمقي ملب عدمط ودمسة برلمه. 
مط لله عبط روتلك درطم عطوظ عط هذ 
قمة وصمر وممصعاف قط هذ مجعو 
فنك بللهرط ترعط لمتيممم يلكات 
يصع م لمموافعة تراييك ممع 
عمط 41 مصو مذ ويس ططلق 
كصفعص 

ومن مات عمط #«ومصط قمق) 
عذ أه طالة له تدب هذ مومه نمو 
علنومية عط 452 قصد ططلة +2 كز 
عط قضة ملا أه ععمم عط 46 قم 
عط قمة بلعم عل همه كمقطوي 
طمقة مذ مبعتامط ندر كذ ركمطرضد 
ما لعلضهم 1306 لناب عمط هذ قمم 
«عمتافتك أن برهك مطا مه وتمصصعو عبن 
مب مط طعتطم مه برهك عط رمث 
ععممم مقط 004 همه قد معتصمم 
.(عستظة لله عن 


ولطقللق نروطه للنمطة طاته )4ه معو 

عتم مط قصد بومك71 .عممتمعمتة. 
كه بطقالة صم؟ عصف ممعم 4ه 
عفمظ ؟ه ملتغصط فط عد لمجممم عدي 


: 19 م 5 : 8 معمهب مذ عرص طدائق 


نم1 عنمر مه مع د 5 عدرمر 
عنامر مم1 طيمهة مع مذ نور لعسييت 
د طهنص ‏ ريطاي عطا طت مط 
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هه متعم نامر معطفد ععطمسعمفم) ‏ 
قصة برعلادد عط 6ه على ممعم عط 
غلك اصطمط عط ده عومد ترم 
ععمم! همذ كدر مدعت فط علتطير 
فقط ناور كذ قمة زنمز مقط عمظم 
نامز راص ماصتمويه عه عله بوللمغتسر 
يميه معامط مقط بولقتمجف للنصير 
جه هذ عباط بلمعصتماصرية عط صممم] 
د خنوطة هماعط عطوتم 004 عمط ول 
عمط بقدمك عط ها عدي طعتطس ععاعقصس 
طفاعم عطوتد طتعم التصي مام عط 
عنقا لدب عط قصة ممم مك ترط 
برلتمب فصق .أمممم عمعك ترط مدنا )طوتدر 
وبمصط مه معط مطاؤا 816 كذ همن 
.(ومتط للد 

هذ معطم #طمعصعة 45 مرمثز 
0 تصغ لاسمطة 000 تسمععق عنام 
مط فمط 116 14 :16# كه ندر 
0 
همه يل#هصتاممعتة صعمط محقط برلعميي 
مذ لماوعلل عمط برأعميى للنام تمر 
نميل لعبحض 004 عباط بدمتععمل عناور 
طم 6ه #سممط عط عذ عا8 بلاصيم 
ععوبط عط ص وز 

معطي طمعممم قمم) ج4 عدم 
نامي معطي ينامي ما صمعحط العسمطة 116 
اا لم معن عنصر مذ مم1 كه باقر 
عتفط مذ علنانا مومه مث دمر مهدر 
عطعتص طدلل4 عمط ععلمه صذ كعين. 
كويد طعتطي #ماعقيه له عنلطة عصاعط 
آله عه 600 6 فمة عدم هط م 
.(لةدسسممم ستداكد 

مذ معطم خط كلعدهم كفي 
كذ عناوم ما عمامم عم عط عامط 
صئة عيده عط عتمم الفط طق فق 
عدمنا مم20 مد نرلده كذ 14 عدر مز 
.للمكدضد 6ه غم 2 بومممتعصتمءك 
عمط وت عه قاد مم بلقدممة 
عطوم 4 غذ م عغطوم امعمطصة برصة 
متدككة ب«اتصتصصم د كذ عومد كناد 


ومتتعمم ده برا تممتاكاه مد لعكتعمة 
مط مه عمظلط أه حمق عمس عط 
عطصمم ‏ نأمط عط عقطا نويف 
-تعممعاصة عط برط عبط وومةه ممع 
«دطة لهدة مم0 وعفظ ناطق غه صمت 
تس دطآ فملعاه]8 قمهة رطمقتصات. 
علط هذ لمم تومه طتودةا عه برعل 
صتط مدع عحلنهتممم صذ 4هلا810 

عتط برإمطه 0 برإقصم لله قمع ترعط 
يستط م بره امد لبون قمد بتعمليه. 
م فته اعمدوة 4ه معمللن05 عط قم 
عمططم ةمعط ترطا قصة مط 00" رتعوم ]3 
”بر صعط عله لقم عم +26 بأطهة مه 
ععطتعط0 ترط قصة سمط 06" رابط 


مقط عطه برجة اكمتدهة لط عكامقة 
+21 مذ صئط علعمد فتدمطة كد طعيم 
هذ يظة'هه36 وطة مامه عنظ ممملك 


همد عط خامة ممعم عذ طوسسط 


ععطوم8 برامط فط طعنطس مموتة 
6 عصدلا وتطظلة مذ صف موعلمه. 
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برة 


لمعسصسة6 181 سعدملة اعقطى فلمسسممطملة .عط 


06 لعهممجة مط كه للمتمطمل ترط ممت 
تصمكا عط م ومتقدطعط مسصت م 
م2 عم كذ ده كدب علط رامذ 
6 باتتصصي ‏ عومط ه طاي ممع 
كد قمة بمتفممط عد عاطصطم 
بوده؟ عمط عصم مم برط الملمصي 
عاص ما نمدم به طاتي غنات عمد معصر 
«مقصصم مطن ممكية نطق مذ عربت 
مامد ومتعمط رترمحصم ملنائا عدا لعل 
عمد المسسهطه8 علوصية عل )هن 
بككنامم عند 102 مم16 ما غمعد رقصمةا 
عط لله هه ملطدل نطق باعتطه مووي 
عوممت براك مط 6ه فص لممتفماعم 
عنط 6 لمطعفم ,طقطم1 ناظه بزلده 
عملم كه برضمط به طلام #مصمعلمعم 
علدمية ع5 .معص لفتفصط 
باعمهم #عدصممة مم لهط مهتممهطه34 
عمق اععطه6 صفط كنل أن لوثللة ل 
عط عمطة عشدمم د تيد لعلمممة 
أه مدخصت عط ملف عمط للنامطة 
عط دمرنههطي بستمعية عط عممنا 
عدمتمموصم ‏ عنط ‏ طاتيد لمالتفم 
.عهاعة للنامطة عط مبمة غطة 6ه لعتط 
عمتعم 6ط مجم معط 6ه ممه 
عط عهط ومترف بمتحدية عط) ميا 
د عبد عط ما عمجم أمم عتعبر 
اكب صتصده مجعم هه ممما أن تريميا 
عط لمهم نط غبط : تطدل ناطق 
همه ,فماعمزعم لمسصمطه1ة ولاوموق 
معد كه مدحدبى عط غمطا معط وملا 
ععمة مط برط ومممفتك عاطدع كمف 
هبز عدب لطدل ناطق كمعطد بعللة 
معصبخط ركعطاه غ1 .فط ممرت 


6 امعد أه كذ سد كنطكت1 
مماممك عائمنلت81 هم كز غ1 كممعر 
6 وعلط جممم1 كمصعم مط عوعميت 
© هدم غ1 خصممه81 ععه عله تعلط 
عط كه عوصعدم عط ععاكة تعاض 
.لسعم لم ممه 
كذ #عابيمك ولط ؟ه مسمد عط 
كرحة طعتطي 1 عوجعب مط صممم4 معطم 
: كمعد عمطي 
لعممعة عط عنوطة نامر عفد رمك 
عنة ومتتوممة 156 2 اتزمه ‏ .مدملة 
عط 50 ملودية مط همد 4م06 عوك 
مه 064 م رانك مر 6ه لناعيت 
-صعة اكت عسمر أن وماتصم عطواعة عمو 
ميق ك1 همه 604 بزعاه همه رجه 
.(ومعملامط وجد مر كذ علا 
عط عمط عن مماممط مط مك2 
روقص عففظ كه علتقط فد كه عمصصجمط 
: كامفوعة ععومما عتفة هذ قم 
امم عد كه ماصيي مط (ه 
ع1 برمصومممم وصععتد غبص عط( 
أطية هدمع هط وستتطوظ 
عفةه خمصتدية بومعف 0 
«متتصع ةعم مه بوعصسمك (4 
وتعطاة +16 هه دده وعم ج16 
.ممعت 6ه سمط عط مذ 


(مفعظ إه علسمظ ع31) 


لمسصماه) 3‏ علامجة ‏ عذائق 
ممم فكمة عنمرتم لوبتعمم ‏ ومتمط 


حيو سه 


6 عولاسمطط لصم 2 ودتملمائة 
غ1 هذ ومتاهطلمتومة برط عه بردومتممة 
عند همه «متتممتلممه عط عمو 
كه فصدوءه. كبامتعةب عط صذ «ماقتمعدم 
“تم عتعطة مذ همه برقمط صمتصيط عط 
م مهما قمم؛ كتط]” .كاعدم وماتام 
جه عبد كذ #منمعم0 مطا ما ملداوممم 

بدمتقمعت همه امه صمت تفدتلمة 


مممعهة بلده عط عمد كذ برسمتفيق 
قعصمم للد ع لمعلاضيمط أمظ 
مماسمة رممصسعة عع هذ لمعمو 
ما عط روطوئط قصة جعسمموصمة أمطا 
تعب عنط هذ كذ 16 بطاعهة صد همه كتوم 
عفليصط كذ لقند ممصيط عط عمط 
5 بصعت كه ومعممعة عط هذ لمم 
كذ از عمووتما مط ما ومتصتسهم 
كذ طتطي عمط قم معط راع 
عمط ص 

هذ مفمصط مووطه مذ 816 عن ممالا" 
جيه جعميدم عمط 114 لصة رومتمتصمك 
طمة تمصت مام ع1 .وطط اله 
طتطم برت برد عاط عمل وكلا لمم 
كذ 116 4مة هعمل مذ غوعط هذ برمز 6ه 
“ماله ولطوتكة مذ المالصظ هط 
صعب عط تعتمت مط 114 .وماحتع 
26 لعطاممة عبمطة عدهة فعتمعط 
عم نامطة للأيد صدتهدممم /ه مدير 
مم6 310 عط كه ومتبمم0 عل مذ 
متدهة دمتعا برط دمن 56 كنامك 
منمية 7 26# برصد مط مم8 
(رط) : عضت فصمضه ردمتعت؟ ترط وميه 
قمه اليك عمط 6 مف للم ممتفلد 
مامه صمح عفاد له مذ لملاكسمولق 
(لمسصقدم عط 6) 


عقط عند وسمطة 14 عوك اسمصط 
فظن عمط عممصد مك مت عوقعا مما 


قط وبمطو مفلة غ1 ,مك مي صمئز 2 
عن صقم لعصضة د 6ه ممم عط 
تاكدت عومد عط 06 عفطة ‏ ممععدم 
ملحن عط مولطسمصط 155 .ممق 
5ع ءمماكلل وع«مدعم بعططاع عط كوومعة 


.مص فطفامس معد مم 


1 :1 عوفعاسمى1 |0 عسثماى 1316 
.م0 


«متاصمائة عه ينيك امد تيضم عاو[ 
لماعم صصدح عط 6ه صلم عط ما 
ممعت له هذ عولعاسمط 6 وصمد 
قط ومتسفتك فلدمطة 804 .#ممصميم 
عامط ددرت لاعمة عمط سعد 
004 .اذ ويمتركمماع همد عذ ومتعمطت. 
-: كوم امعد 


تيمم مطبد ممصم برلده بطئت7 
تصددمد عنةظ ودمسة فولماممصا 
20 : 00 "ططلة عمط لقص 
كنط مذ معنا 664 6ه عد؟ ممم 4 
عصممةة برط لممتص عوتماسمم! وعم 
م1 لمعه من 4د عممسعسم 
فل معني عل طارعن ع عمتمم 
0ك 
فة ومتامعت 0045 ا ومتمفعم مط 
116 بمسعنمتآ عط 4ه وحمة عط مذ 
لد معقممي قط لذ دمعتي موبصعورات 
صخط معمممة باعنطب 004 6ه كوماصهمام 
مدعي نط ما «متتسادمم صذ لم1 ها 

لمك فنط قمه 


برط مطى عاممعم ع ععة معط 


وي 


#ماطصسط امه؟ كلتب برع قصة عمدجهعتق 
(3637 : 0065711 .(لمملم) 

عارهم عل ممع ملق معطا «مدمامة 
افكمنط علا“ ومترهة نط 4سنامية 
معط عض عصاءط صف صر 6ه تطبر 
هذ عد 6 عصف ترف عمكمط ممصمل 
(38 : 00011 "#ومامتسطيم 


مماز لمتكممم كومط عط 6ه وده 
وقد فص لفمعتي عط ها العاتصمم 
تامع 


نام عممكعط معطا ما عن بوصغط تلفي 1“ 
1 تولكلا لقص برط صم ماع 
ممصم عط ع5ك طاومعطة للب وحمط 

"ترط معنه حه قمة 


 : 156‏ فمناك ممنز معطصممم 
عط هذ معمعصة ولط عرصممم ممنك 
: كقعمم يمتبوطلاة؟ 

عط 6ه عوقمابمصطا قط مطب عدن" 
ما عذ همضط للخم 1“ بفنصه عامط 
مه كه ومظتحضية ‏ عيك صتطاتي وم 
ايك 

طات ميج كدب معطم ععاتظا 56 
عامس عاممظ عط )ه مولع اسممط عط 
عنام متطاقيد قم العم كنط فمامعمر 
6 عمممط فط لعفممممم ‏ فلممممة 
لمصمداه ومصمامة معطلا؟.. .ومصسمامة 
عرماعط لعممام تلصح عمط عط 
:قت عط علط 

فعمة بوص عه مدع عن عوط وذ مثط]"" 
مدع ص 5 عمطي عم عم 50 
ذذ لضة كذ فص بلداعتدوصب عه لبق 
عه؟ علسققدج عنط باتع ,لبكعقممع 
لصن كذ برصة كذ عناظ اللصص ضيه قلط 
عهك هذ تمي عنط لقعم ,ممع 
”! وعساممه81 هذ عتصوءمن5 ,كلمء]2 لا 
فط ,إدماك كت ومتتداعطلذ بر 
اه معقممم عط ومتعماميت ممصي 


فتط ومو للنامظة ممم 2:4 
لقعم مذ مممدجلة هذ كاطامة. 
بعمم افص 


ما غطوق مط عمط مصعم 4 8 
قط «مصن كممتاتهمم عمطم 
«ملاه؟ م طفع مط ممعم 

حمتط صمط عقعممط عه صتط 


غذ عقمم كذ مماتلمم د عمد .9 
16 اقلدى ها ومماهيقانطه عد 

عوك لمفممصمي: عمم كذ مك3 ,10 

عومة علبيةة هسه جممملظافهمم 
مصعم أ علط جصمم؟ همذ 


عنذة رن فصم ‏ مم برهص عل 
م ومتصتممم ممم عتخمصي 
لعل د م ومتظلمد برط عوقما« مم 
وتم ارفص فم عمالمعط1ة .روماو 
مذ عممتك مط مذ صمتتمعاعة عنده ععمل 
عد مه ع هذ معفم مصية 
عط برط فعمملاه؟ عوتعامها ومتقمم 
.أعامممط هط 6ه كمه ةاتف 
.دمصمامة مطومط مل كذ عما2 
أدمده علط طعا برللكنامزهم كاثو ملك 
قط ومتوسمعتك ودمتممجددف عامتصتاصة 
طعمي0 عل أه مممعفدم عتاستمديمم 
نصنه فط لءومتط يده مطن مطعط5 6ه 
وماك عط كتصمعتم عط سدكت ع1 
ما غمعة فقط عطة طعتطي عط عه علعمط 
بصخط وتطلفدم ‏ 4صه صتط بكعمم 
: فنص عط عمامم كنل عم 

2 موممقصاطة مم عع نمز للتإنا» 
قط طقالةق طعتطم غمطة عغدظ #طغلصر 
طعتطث عمط ممط ععفاعط كز مص مموتع 
عبر كذ عذ بردلا إنصر معتع عمط عق 
عق 06 للع عسمر مذ قوامعم مطيد 
عدم القطة عألا عبد مط قمة صعط 6 
ترفطا كه عامط طعنى طاكيد صعظ م 
6 ععص من عاطة عط جعيهم لاثيه 
هذ عمغط صدمة حمعط أعوت للقطة 


تروحة 


««مصط مم فقط عط دومنك ؤه كمع 116 
66 مولم1 

عمامعصدم  .‏ عأسملتدظك ‏ مقصم1 
رما علط 6ه #مصهقتصولة عط ده 
: ترمد ما عمتمملاه؛ عط فقط 


عناعام ‏ وزويلة للنافطة مهدالا .1 
0000 


عاطسيط ‏ #«مطة فلمطة صماة .2 
عممورسة مط فوص هن عمممت اماه 
يستط م معفماسمما 

رفصم #صعدناه لأنامظة مداة .3 
بومتسمعتك ممطه عتاعبوتك مم 
ف متمد عمو رمكك محص 
سد عباتهمم كدتدملاهة 


تمصا 6ه عتمم هذ امحملة . 

عاطصتول بتضعمت هذ مول 

جعطاعية كناد صصص صما 4 .2 

عو لومم علط 

تمعد عتم للامطة عمعفيد 4 ٠.‏ 

06م كذ طعتطي لمحت كثط عو 
هذ عنص ومعمام 6 بمصامف. 
م6 كه عممع امم معطا 

عومتط عاطمتعفمه هومسسطصة .4 
امل عط ها معصلدكعيم؟ مد 
لمعموة لمعنه عاءم طم هامس عز 
ابد له كه لمامدلة عمة قمر 
.604 ما عم أن 

«طصبط ممطة عد عمففيهة ى 3 
قط كذ منت عمابة عنط ما كمعممز 
علصدم عذ صتط #وماعط كذ مقاط 
.وا صذ دمتتماة همه 

بمصط سمعكاة مظان عده 106 .6 
معت م غطوث عط كقط معلل 
غاعء؛ عط كذ مد هصامك هذ كاممصئط 
م عاطفص كذ #معفنطه علط عم 
عط صم ع#عموط همد طعمطة 
عول ءامص 


وصافط مقط 4ه مسعالا برط رامعم 
قمة علقم مقط دعهممي ك3 الم 
عه دملعتيد مه مولع مما رممتتهيع 
بصع ميدع 

عط عط متمد كدمةومم معط 
عط #حقط ع مث متصفط نعمت 
مطامط عط 6ه بصماد ومعممتمسللة 
معد بومصدوضم كلظ فص عمومقة 
عمد لعممهعط د 6ه طعصد مذ فصعي 
سعط فعمصكمة هقط 064 سممطير 
معيو قمة مممكك كاماد عالق 
.مق عط قصيه؟ برعل عممعتعهم 
سد برللدكتسمعط كنل ومطتعمة 600 
تأصومعة مناه أت همه صناه1 فط 86" 
ترمتعص لوسماعمط قط عبد مط دم 
قط عن مطاف مد وعلافصي9 صروة 
ضيه ع0 صمم؟ عولعا«مصكة عطهسفة 
: صلط م فنص وعومكة ممم 
قلامة؟ عطا ده يفط #طام؛ 1 ردك“ 
6ه ومتطتعصمة عض طعصم ناما عمط 
سمط طنط بطشطك (#عطوتم) عط 
رفثهة (معطيه ع1 عطهنيت معمط عمط 
ما عاطة عط عمه ملام مط بلقت" 
مط فصق ! مص طاتي مممعققهم عمط 
عنامطة وممعتعهم عحفط نمطا أقمت 
موصن ترط طعتط» عنصلة مهصتطة 
ممدم]ة "7 عامارصم عمد وذ ومتفمماء 
كذ بعد فم علفيد سمط" : فثمم 
16 طوس هذ معط بعطصتة 1 
للمطة عدم : عصوتتهم (رلدص1) يلثم مع 
عمل انمي نمطا معط 14“ رلندة (صهقم) 
كممقوميي مد مد علقة يعصد طلم 
ااعدريه 1 انام همتطترسة عملم 
"ذ ومتمعمدم ‏ عمط ما علفمة 
.(70ةة :000111 

تمه ودممعة وعمهك! ععطممهم عط 
ممصم قط .ممم واطتصيط كنظ 
عط ,قعوه21 لمد ععطاءوم ومتلاء جد 
-بمصط معشومة 604 اه ععودعد 1 
تممص بمممتقدة علط صم موتك[ 


كعتصمهم عط صعط لاع يسدفخ 0" 
.(33 : 01 .”تومنط 4ه 


اع عنه 4غ06ئه ‏ تمملفة ‏ معط 
ع وتم م1 كيمنط كه مم 
رمدم بولتمصبومك هذ عتط 6ه عانه 

: ولممدم وصوطاء؛ مط مذ 
«مقط 1 عقط نامر 1ل عمد 1 فلك 
عمط همه مك1 أه كاعم عن 


مه لمعيه عبر عمطي #أمططل 1 فصق 
.(33 : 1) لطعم وبر عقلاير 


00 
لعتقيهه عم عله وذ انمد لط 
عومسملا عط وذ ما بلسوتمة 
: مضع 


مط هه ققد علاا معدم لمق" 
فصم تسعلة د صومل مم8 زماعوصة 
عتاطة ص 2066 يسمك اعمط برط 
علط ,لراطصسط كدب قمه مضع 116 
"نطائة8 عمزعم مطمد عمط كه قير 

01: 34(. 


لصصيم 060 عصعب عمطة إمط حل 
م صم بصا ها كافوضة عذلا علضم 
عمط عميك عذ ومتلصم جماكة دسملقى 
م ومتعويه عدص عولطاود! وتسحلة 
قمة لعقدده: اهمه ع1 كماعط 
عدم عطآة. راعمتلممممة لمتصوممم 
عمط طهعت: عدون عومطد مط 6ه 196 
كذ مولع ممما كط أه مدعت برط قمر 
لومم عمعمصية د طعي م العتفماة 
علممممم علعومة عط معت عمط صمت 

بصلط 6 
ععطامصة كذ معط يمدعن0 عط هآ 
عمص كتدوع علطمتلصمة 6ه برصماد 
رمعا طشد افصومصك ‏ غذ غ1 
1756 موص قمة كتعصف كع ستمهممر 
اومس مط عمد 004 6ه كعومه31 
ممصبط عل 6ه وعطصهم ممعت 


كموتصعم يذ طنوه عصى عط تر .3 
برلعممتة مقس عه «متامعاية عط سبحم 
عتععام م ومتتفاعكم ره بيعي تروط همق 
عمطاعطه مصتعم كله برط عوفعا مز 
ممتشومد عه ومتفهم بومتتصد برط 
.عوفعاس مط 

مماءة 1 موفعاسمهة [0 «مفافووط 
ةماق [0 ج176 بر 


«مذ كاذ ص4 صصبح مك1 ع5 
-ومطا ما برللة صة كه لكيعمت «متامعت 
عط طاتب عطهنا عاذ معط ع1 .عوامماير 
عط موةطاهمها ؛ه كومتفة شماع 
عط لفمستعي ممصن عل ععاكدة 
كته هذ عولماسمما أه تيم 
عمتماويت عذ عومميعمز ج180 .ووم طعمر 
معدي ططلة ممم عمط عنم 
فط لله حلط غطوسف ع2 سمدم 
-: فعسم 

عط ستعقة عطست 110 فصخ“ 
.31 : 11) "حودقف اله كه معصسهم 


لها صمل كثط أت متحت ترظ 
116 المتمطء .عضر لمم والمحلق 
حمطا دمماء مذ عفطوتظ عند كدير 
: كلفومة مط 

مملعط صعط معطم 636 معط" 
عط عد لاما رقف 4صه كلقومة عط 
"كناو ممه عر كذ ععيل كه ممناتهم 
!31 : 01 

أ عتدسمص ‏ عب كأعوصة عط 
: للف علضم مذ همة وعدتمم معط 
وم عيباماسممط أه زممط]" ها رومن" 
أكمط نملك" عقطي محف كصمم تفط 
سمط" هذ عد طنيص هآ يكن عطهسف 
فمة مولع ممم ععلهط امه مطلة 
.(32 : 1 ”ممفعضد 

«مذ ,4م ممع عمتوملاء عط ص 
عه م علصدد مط عرصصمم عمق 
: سمفة 6ه دمتعامم فعتلد 


: اتقدعم ومتصوطاه؛ مط 

تمعبومك عمس د لذ ممعطك 
عقت لتم مومس د عمد امممع هد 
مصتقمم اه بكم تممصيد عط 6ه ممصمل 
كذ لله هذ موتماسممكة همه وصفاتيير 
كه ومتعسةمممز عط +10 كععرفة 
اصعسمه معصصف عط لمد عامقا و0680 
ومتناء هه )ه 


دمشماعه8 مث لممعسصم لمن 
معط طاتبا دمتوناع8 عنصطدة عط كه 
«قمع متوطيه طعتطه كعدوب تمدعيع. 
قمة عوتعابمطط مه مهمككم همذ 
قط ده طعنمة برقل عممه صمط مص 
معط عمال عولماممم! اه ممزطيع 
-: مومعب وصاباملاء؟ عط عدم كماد 


مط برط همه معط عل نر هنك" 
"مش (معس) ‏ لطعتطم (لممعم) 
1 : 0620111 


صم كطونسلة عط عصث عن 
عطولة هد طاته دمتتماعومظ عزهة ممم 
جه طتب محص لفعطعلاد قصد عمط 
عد اعنط» عمط مد رده مط كه طنوة 
تدمص طلم عم عط عم 16 كماتجيد 
عط +46 كة .ممح عط هذ لعمة 
لمعم كدي عقيل عامم8 عط 6ه عستمم 
وذ علدمظ كق1“ ررح كممتوطصدط يله 
قط ع مسسمموط مص عط لفصتقم 
هم علدمط عط للد 6ه ممدعوت مط 
قط فمععلات حفط عذ عع مل قعلة 
عط .ممصو عط للد 6ه ممصعيي 
مط هذ عع نط م كاصامم مدسو 
مقمماوت ععللد*1" :كلهم عصخمملاه؟ 
#معصصدة" مد "ومنطوعت 6ه وما 
مم م وعمع كثط 1‏ ."ومتط عت مه 
مد مط عمط عد 

عسمد توعد عاذ بر .1 


مقط عصعي د لوعي مط بر .2 
.ليم عدر 


تسمه وعدم مذ لسادد عنط غم ططق 
-تقه لماصو براعفتي عومد علط ممه 


.“مم ملعم 6ه 


11 ”قم م مط مماتصممط غمم ول 1 


! قم بقنف عط عد ومتعمكم عماكخ 
فط همه نومآ نيط أه عتسمد عط هل 
فصاودت 118 نمضت م15 طيز 
ل+معومم كه مك عممدس به كه غناه امقصر 
قممة برط فعة ! قمع .لصماط له 
غطوسة م15[ 116 : لبالتتصاصط عومص هذ 
ممص عطونس يع عل (0ه معنا عط). 
01 عمد بعصا عط ث7 عمط 

1. 


0ك 
مكمه طنةطة مممسمطيط3 ططموه 


ه2109 مال الشاكر 


لسمسطملة دنا 


بر 
القل؟ لمقطم رط 


«هااعة لك تزه «عاتعناى 4جمء6© 216 


عط بدن برامة1 عط يمو عومة عط 
.عمللا عط نطيرتك8 مذ لععلمى. 

كه عومء هه مدعب عتروطة ع1 
كم عممعع شوم عمم مل لقملا عتفيل 
16 دوذ عنم مكديع ها ممقعما 
مف - «ومتصعص تغط لصماوو فصي 
عمط قصة دماعت +26 لمعم مد وذ 
عه عمك كه عمد برعا ومامتط 
ودمفستب أه عه عمامم برمط1” المماويرت 
ععه طن عمطممط مل وصتهد مز 
«الممتمما 

عمود5 قصد عولها مك1 .1 


معكتسط فصد ممتي كناعممة .2 
بصم 


مومعب ع#بضطة عط ها همتة ممعم 
عط 6ه كلمطصتمة عط كذ عوم مما 
عط علنطب عوك عنسظو1 معقلمة 
بولتصمعة ‏ كذ طعتطير كلمطصامم ععطة 
وماكتء مهد عد تعصمده؟ حا مدنا فوط 
عاطسامممه غمم كذ غ1 ,وتسم صم 
ومنعى كعمد همد مدتهكضنام عملا 
.#مصدعمدوة طتايد لبقاشيطة عن لبي 

50 عرالة هخ عخ تعوعص" سمامز 
ملعا مم1 


باع مذ دصرن عمصماع برمصعية 4 
فعيعص عد معطم رطفا 6ه كعمور 
مط #مط اماقم بصم كاذ طاتم 
ادم كقط تممافة عممماءموسة مومع 
عمموهة مه عولعاسممنا صمرن قمر 
رمس ,ماظنك اتممكة مسمفصة 


م60 عط اه كعد كمعد مآ 
اله متسطام1 غيل عه ع#زناه عط ممع 
عده مآ .لعقعمة همه لعمقعل كز 
11 1 14" : لهم عب مدعب عط 66 
ععاصب فط ##دمصة غم عمط مط 
عدمسة نمك علومية صد لعيعر 
سعط م مضمعطع م روعاممسعط 
قمة معلل كتعمد 16 كدوله متلق 
فضة متنورت5 هذ صعط معتصاعمة م 
رمعمط مط برمط طوبمطالة رسدملعام 
)"عمس عمواتممم هذ ماعط 
)2 


ونكة هوكم برنطوتصاخ عد 
عقط هذ معبفتافط عط ممين برتصمط 
صم مومعتلة كنلة عمط مك 
عط مهمه مه صعط ‏ وممصم 
ومتراع لم مومرسم همه «ممتعتير 
لدم فتك طمالة“ : فعتمك عثط 
معبمزامط مط مصرن برتصبطط عمج م 
«مدية صه مع جبدمصسد غمم عق مغطعد 
هم روباممسعط ‏ #دمصة موي علام 
4ه فموة عط معطا ماص ومتصصط 
عمد همه يوط #متكتعمد ططئق 
قمة عسذمتت5 هذ عط ومتعيصة 
ترط كنط عمكعط طوسمطلد صمفع”/ة 
1 "عم أعاتممم مذ عونو 
.(164 


,131 عامط مث كمع 1156 

عط مذ كذ معتكامطام عمط ومتاممم 
عط يمه لله يطعت ده قمة ممجعط 
اطوتسلق مط 6ه بمماع مد توم 
يططللة ‏ كه بصماع عط عتدمم بم 


ممم 2هك قلف وحمط «متماوه عم 
اذ عباط رطادمم بصعت هذ تزهك 2 همد 
04 غقعط عط غهطة 4صيده؛ معمط كقط 
لامةة كذ ممرن فمفجية كممتصاده عمط 

عمو بصعت طادمص به م20 ومز 


ممفمسم ‏ أت عمعبقة مط طاول 
ميمص كذ للتم مستاسيطة مامطس عط 
م قد عده صم عمعصية عصه برط 
عنصي مط عذ كنظ عطة عط 
أت عم عط مه المعصعمم كعمصر 
ممت ععطه مم كذ مععط] بطاعف عط 
عنط علئا عمعمعيمد وعقص د 6ه مام 
6 عنك فذ عن قمة يقاءضد عط صر 
طاتممم ‏ نط 6ه ممم كتميلة عط 
فط أن بردم غك عط فممسعصته لطعتي 
ارممد قصد بفيصت]! ممتخط ممتي 
ا 0 
«مضمئط عط هذ غبط صسمادة 6ه بممعتط 

هامام د كد باتمفصط 06 


عط كعتماكم برلفوتاءداك ومتامد 
ضطة كذ 14 .لئمة عقن اه متمعممة 
عط 6 مقطا ومتعد عمط عاطصمس 
كه برتكتاعة لمكمصمط عط كه عممعيمة 
معصامم قمدة وعطمعتصد ‏ لممتميمز 
10 عمصادم 4ه «متامموع ملع 
كتدعفمم عتعط ماله «وردملة صم 
همه 164 أه عصمصة عط صعمما مه 
عد اطواوس ماعط عمنهمم ها برعا 
أت دمتاعسلهم عط معيف عذ قد يومد 
ررض عد هذ ممعهم 6ه برافصصن عط 
لع عدم عط بهد يمثلة مه يلممماظ 
هذ وماعةة #صماءووسة عط 6ه عدم 

ومتصنلل متاك أ معنت عط 
عمط لعثماد عمط عم تاقد مجعلم ك8 
معيلف كقط عميك عمعصم ع عملم 


عمط ومطيتك 6ه برومتمد عط مذ عمدام 
ددثله تنك عا مه كلت فعسم 
لوطه قط امك 6ه ورد عط 6م 
.لمعم متمصيه م عه؟ براعاء ادم ممق 


لطعي مط ما كلصا هنتف عصتصمة 
قمطط كه عتاتامصن #متج 064 همذ 
ممه عط 6 قصد طعصدماد عط 6ه 
ما ماكر موتك مط 6ه كعوم 
ممممم كن1 بومناصوتة ‏ طذ وامط 
لصدعملامتصة قصه تمتمعد عا مصعم 
لتفدط خمعصط مملة +1 .كك تاتقعة 
مك عط ترط» كذ كن ممه ررطلقامة 
معطم عردب وم م كنا ممالة عرد 
دعلمم 50 .للنة كذ طعهصدماة مط 
لفك همه ومتاعمة +25 طلت معدعقة 
جاكد؟ 6ه 4ممع عط عمط عممة عط 5م 
دمنع ةمهم عط 6 مانسلا أمد هذ مذ 
قط 6ه #ععديصك لدم عط 06 
عمد عط 6ه عه ضطة كذ أذ غناط مهدر 
أ ومقكهكهم أت مممفم عمممومسا 

سمط لصف ةفد عط 


ساعد رومسلهب معط ها دماتفله هلآ 
ع ميلد تمتكزطم برممم عمط همذ 
كصدومه #«تاسوتك عط ما مومع ادر 
فط فيطع لدت طادمد عامط به عمل 
للخ عم برط طومعمة. ‏ تمممتتفلة 
عفمد مد ععة برممط عط أت مصميية 
عدوت معط ممعم برلده غوعم عمط 
عط معطا ممصي كه باك 
ركصدوةه عشكدوتك مط 6ه اموت 
طاسمج لمتعرطم عطا عل عولط الممط عه 


هم 04 


ركاعمكمم تشفط فلعمن عط أله عم 
قمة لمطاعصقي5 همه برممصع6 مز 
حتاذاه صعمط متفط ومتعاصيم عفطاة صل 
اعد برط #معصستصن عطتعكمم م لمع 
402 عالت ممصعمة بردب كنظ مآ همذ 
حدم محفط ومتفس لمثله 31‏ بومتاكم 
ماده عطرهم ومناعدط عمط همد 
عقن أه مده د قمه ممتععامم هكد 
تمتدهة ‏ «مقعماممم 2 كذ +1 مم 
#معممم 6 وواعط عد مهعم دعومطمتل 

عطوع ط ممصوما 


«معقة عط فخقط عاممم لل قصة 
ناوه ممص فضا مه هف 
لع كد ط سامت 


ممطاعوه كومعط طدمم كنك يلف 
نط رمم همه عم كمظسكة مت 
عط هذ وعطسم تمع مذ الأقسد قمم 
عمير ما مما عقطاه فص كمتووميم 
فصماء برع معطلا عرصم صصم2 
عل ومتاعمة. ,عماسم 1 جعللمطة 
نهعم برع ,004 بطوتملة كه مسعضام 
لقلدف برطالمعط ه 4ه عدهما عل مفتا 
عطاممة لانتو فمد كممتتطمر 
أه ععدوطعهل ‏ امكف أه عموقة 
هبط كذ غط عمك كذ بإمتاعةة برط مقس 
لعل لمعتعرطم كنط عمنوصد ما عطعييت. 
تيمم عد 4م25 حتط معظف عط زمعمزه 
د أطنمك مم هذ عمط همه كلسصعنصة 
وملام عبط بعك 6ه عليه عاطماممة 
اك 
عبهلة عل ومع أت كمعاممة عمط ده 
مقط عط فلسمطة مط متمق كط 6ه 
عط مييممك ما عاطة وصغط ربعتممجر 
مط عمد عط" عكظ كنط أن فوسف 
علقم ما رومعتفعل منط فليم ما قاطة وذ 
للقن ممطه مذ كعطتا عط عد علع6ه حممطة 
مت عط عمط لعوماعيمة مد كذ مرمم 
ممعت 156 الأفعسلط 4مقصدف. 
حم ومتطارعت مم1 ومتستماوطة 6ه 
لمم حا كدعطتومععة بلدسوملله غمم عز 
عدماسهمة وصتاعه1 عكنا عنط كه قفتع 
أة «تط ص1 عط ممضه 6 صنط 
ولع 6ه ممم مممعمطة قد بوتا 
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مممععمة ما لمنقععن صل هذ تعد 
تعد تمض ءلامتمز فمد لمادمص مط 
حمم كقط عمصعةة جمعهه01 صقم 6ه 
ممعم عط مت براتستاعة كنظ عمط تلود 
منههمم واصمم قصد مفوصط برط قمعم 
كنط صم عامط مذ ومع فلنطد دمث 
بطعمدماد للد د طافد ممتعيهمم 


ممعم عل آه همه عذ متمد 
بعكلا وتصمه مذ براعومظ علمعي طعقطي 
100 معد مطن صمح برمومسط عاك 
كقمة عط راذ عم عمع غم كعمقة همة 
معدي وعنكل همد باصت كامعستط 
ممعت وله غ1 .لمتعنامامن ‏ برطتصمم 
كاه عط +10 رفقد هذ بإتصصمط معز 
لمم كتط عبط «تطصصمه مم طاتمد 
كذ مصتعا جعط1 .000 عماكد مممعنو 
متدبقليه ما كممعم ‏ عبنضاءلة هم 
أه كستطه عط علععدك ما همه تروممصمط 
.ممتتهاتوة عثط معموز مذ ص رلنامد عطا 
عمط ع؟ كللت مك فل ص قمف 
ممعم كدمع ترمد عمفاممية م يمد 
عالت قصة ولا مذ عمد برا فعلومم 
مه كممعدم لمدمتتسقة للد برط همع 
-امماسعيه عه عكباز ورد لالشمععم 
عاطماميعة عه لباسظلمب برضت كمد 
ققد ععفمطة ومتدمفمفظة : ومتط 
ومممفط 6ه عه ممتوعمط قمد همترة 
#متمتطي1 يومنط ‏ لمكعيمط رك 
عط ومتاعدة عل أه عمموصم جوج مط 
صدامدم مطن 116" : ممه عماومط 
ين 
6 تصئط جمم؟ غمد عتفمم 604 باعص 

"علمضة همد 464 كتط عحصا 


معومط مصعم كقط طتصمم عقصية 4 
وموداممقة عط ممسمممط هصفاعم؟ 206 
سممتصدم عط 6ه معوصمد فصلل قهة 
وعة لك عذ طعتطم مذ مود عط 
4 لامب عامط فط برط لعتقطع 
لمق مط معنتع مبفط طاممس عطامة 
عاد قصد ورمك ععممطة 6ه كعهوما 
قاعم عط كه مهم عمه ها ععطتهعم 
قط طاتي ععطعه ع “فمدعقصسط مه 
قمة كرقة عمومه! 06 كع ةاصدفمنة 
عمعفتت عمط 802 مطتوعم عامط 
عومد كد دمص عفصط عط كمصمم 
لمدع تم مل طاتب عممصصدم هذ 
تماد كه كهمتطعة) عل +45 مسضهم 


-مذ سماعآ .رمه وعظامم سه هسره؟ 
عق ها ومتمعه بصم اه لمسم 
لمعمم رأسدتماوة د لهم كذ عذ عه رهما 
عطوتط عط كه عمتامعكتة لمعتعرطم همه 
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مس0 ترادا؟ عط عمل عمعلنيك وز 16 
كه دزا عط طاث ومتافة كمامزدة 
لصؤتماوة عا عفد ممص كولمم 
ما دمقنةله مآ .عطوفط لصمم قمة 
جد وعسلب رمه ممه لسؤتعامه كاذ 
فقط صسطود عد 4مطتعممم كه وم 
ع1 وعسلة؟ تدم وتاك مظلدة 
-مسمظ أه دمم عل كه معمممممة 
امد كعمد به ينك لمدولة د كذ حمك 
عمم كذ اعتطه برتتمبيك كلعديما عمعم 
لإناصف +ه دمتعم ممه ما متسل 
عوعت مستاسكة عط كله عباط 
معط 


6ه كومترف مط قصة صصح عطاك 
ومتاءمة عط عمد عضعاد عمطمممط هذا 
قط مط للدم مسعمماط عمتباط م 
هط م1 أمظ 6ه معزاه مستي 
رلته د هذ ومتعدع" : عزف معطم 
عولسلمذ عمد فلمك ماعط عط مد 
صلة 116 *........ تمعد لبط مذ 
6ك برهك متاح عطا هذ عز 16" : لقثم 
جدى قط ٠6‏ غمم فقط عط ينور 6ه هده 
نهذ مص عط كز همه بلعاءت مه برو 
عط لزلمطرصة برط ركعلعمائغة عه قوفليد 
."وصتاعد مد 1“ برف ها معهط لأنمف 
هل صف كممتوهة امموعمك عل غواز 
ما معصصهم عطا 4ه فكمع؟ عهطا جزماءيد 
ضعت #ممعدممم كنل أه همه 004 
م1 مه متاك قطي عمطي 
0 
ععصممط ومعطاه ما طلئة؟ 6ه ععللق 
عفعم عط قصد يسئط ع6؛ بكتلصمم به 
عمتاوفداة لمعتمادة مط برط ملطتهمم 

ومفامدة ومتراع فد 


711 114111خلخلا 


(235قعق1ة ممعم يدم ) 


51141.81 778002 بآتآمطظم .2 «سموسجيلة 


6 818871121181512 ا 581101 كتتكنطوالم 6 2420 4 فم 


الفطخال4ه 07 31010131 1105 07 ع الجوع121ل510 تند 


ره 
وفلف منقةمتطه31 .31 وى .عط 


ممسفظ كن طادمس عط هذ متام م 
قم علط 6ه عوتمك عط عمط يرصم 
دمتسستاعمذ كنظ 1456 طادمس عمقدتا 
1101 156 خدصهم متت +25 كذ 
: كرف فصع 

« شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه , »(البقرة 0148 
عمقظ أه طنومم ع1" : كممعم 16 
مح عط طنط مذ عط وذ ممفعمر 
مذ م مومملتن0 د ,لفلمهم مدر 
ش06 كه ممم عمعك مه عاترمم 
معط زممتعم عاط مك قمه عمممق 
متطا وممات دمر اه جصصطم عم 
"متعم خط للمطة هط رطاصمتم 
.(185 : 2) 

هذ ومتعة كه «متاسناعمط مك 
دمقاستاممز مط ععاقة عست متملوة 
بممندوتاطه عقمد مدر غ1 .ععرعم 54 
كو مملمسمظ 4ه طغصمم فط لصه 
ممم 156 فتموعم علط +40 معيمك 
لومم وممط معط ومامط 6ه مث 
عط طهدمما كدموتاام للد مذ لصتم 


عظا أمظ عع وموم طاف» ه هذ +1 
عدم مدسح بزاه51 مط 6ه ممتتفامبمم 
.ممفمسماة 6ه طنددم فط هذ مدوعط 
مط لممعماتي نظن طادمم مط كف 
عمتوزط عم عط 4ه ومتسمتهعم 
عقتكممه ممما ممففصفه ‏ بنوتوعمر 
لتدمد ماطفايد عمد عط هط ما لقعم 
عط أت عمتارععتة لسطتامد عط 20 
عمطاه عط 05 وتستصصم. مطافيق3 
عدم كه موتمط عط 06 عناك هذ 16 رلضفط 
عط عمميقة كاذ طاتمد رطادمد مطدمتقا 
برذ ممص كذ قلعو مك3 عاصاي 
عط ما قم عمه صم عمعصيه مده 
ترصث عط مصصافب تغط مم73 طايه 
موممط رفظ ممفمصمة أه عصمصت 
قم ريطا بولثمك عتعطا كه عصياده وط1 
هذ لمعمعمم كعمد أمي د كز معط 
م مك عذ متط] “لاعص ستاسكة مط 
عملتدقعدم د 6ه متيه ممم ع 

.ممتانةتعمة مقط +10 طاممص 
كلمو عط صم عمد هط الاثم +1 
فنط عضا عق صمناءصازمز عط كه 
ممتتمام ممع :111 مط هذ مسمة 


مرو علو لتيل 
الملسورعيلاود وى 


يدن الاشتراكٍ 
ما , 

0 غ2 تددم بتجع بعوث لابين 
فأ تك ديوعت 


العكتوان 
إدارة أبجا بع اناعم 
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ان آفة الاسلام الأونى هى 
المسليون أتفسهم ٠‏ فالتتاقض 
الواضح ببنهم وبين الاسلام يقف 
جائلا كبيرا فى الطريق الى فهبه » 
وف الاقبالعليه واعتناقه وفالدعوة 
اليه وتقبله ٠‏ 


فى كل بقءة منالعالم نجد صورة 
هذا التناقفىواضحة صارخة ) وهى 
فى العالم العربى ( مهد الدعوة ) 
أكثر وضوحا وتناقها ٠٠‏ 


عري الور 
هنا قى هذا العالم توت كلدة 
الحق قبل أن تنطق وتيتد الى اقم 
صاحبها ألف بد قبل أن تسمع ! 
ويهون فيها الانسان حتى لا يعرف 
مكانه ان كان حيا يرزق * 
غير أن الاسلام يزحف فى كل 
اتجاه من الأرض » وترتفع أعلامه 
فى الشرق والغرب » وبدخل فسيه 
الناس أفواجا من بعد فوج ٠‏ 


لفل 

وف هذا المقال الذى كتبهالمرحوم 
محمد فريد وجدىمئذ حوالى تصف 
قرن تتضح حقائق هذه النبوءةالتى 
بشر بها علماء وفلاسفة » ونادى بها 
مفكرون عرفوا بالاتصاف وسعة 
الأفق والمعرفة وكان الحديث الذدى 
أدلىبه المفكر البريطائى (برئاردشو) 
حول الاسلام هو المدخل الحقيقى 
الى هذه الكلمة ٠‏ 


يقول المرحوم محمد فريد 
بعد ؟ 

لقد وقفنا على حديث له فرمالة 
انجيليزية تحت عنوان ( نداء للعمل) 
كشف فيها القناع عن عقيدته ى 
صلاحية الاسلام لجميع الأمم » وف 
كل الأطوار التى تدخل فيها ى أى 


مكان وزمان ٠‏ 
فقال فى ذلك الحديث أثناء 
سياحته فى بمباى : بإوطسحقظ 


< لقد وضعت دائنا دين محمد 
موضع الاعتبار السامى يسبب 
حيوبته المدهشة » فهو الدينالوحيد 
الذى يلوح لى أنه حائز أهليةالهضم 
لأطوار الحياة المختلفة ؛ بحيث 


مجلة الازهر 


يستطيع أن يكون جنابا لكل جيل 
ون الاين + 


« لا مشاحة فى أن العالم يعاق 
قيمةكبيرة على نبوءات كبار الرجال 
ولقد تنبت بأن دين محند سيكون 
مقبولا لدى أوربا غدا » وقد بدا 
يكون مقبولا لديها اليوم ٠‏ وقد 
صور أكليروس القرون الوسطى 
الاسلام بأحلك الألوان » اما يسبب 
الجهل » أو يسببالتعصب الذميمه 


« ولقد كانوا فى الواقعم سرنون 
على كراهية محمد وكراهية ديه » 


ولقد درسته باعتباره رجلا مدهشا 
قرأيته بعيدا عن مخاصمة المبيح » 
بل يجب أن يدعى منقذ الانسانية» 
وانى لأعتقد بأنه لو تولى رجلا مثله 
دكتاتورية العالم الحديث لنجح ىف 
حل مشكلاته بطريقة تجلب الى 
العالم السلام والسعادة اللذين هو 
فى أشد الحاجة ايها » ولقد أدرك 
ف القرن الاسم عشر مفسكرون 
مخلصون أمثال : كارلايل» وجوت» 


وجيبون القيمة الذاتية ندين محمد»ه 


وهكذا وجد تحول حسن فى مه قف 


المستقبل للاسلام 


آقريا من الاسلام »وق أوروبا 
فى القرن الراهن تقدمت ى .هذا 
السبيل كثيرا » فبدأت تعشق عقيدة 
محمد ٠‏ وف القرن الثالى ريما 
ذهبت الى أبعد من ذلك فتعترف 
بفائدة هذه العقيذة ىح لمش اكلهاء 
فبهذه الروح يجب أن تنهيمس.وا 
نبوءتى ٠‏ وفى الوقت الحاضر 
كثيرون من أبناء قومى ومن أهل 
أوروبا قد دخلوا فى دين محمد » 
حتى ليمكن أن يقال أن تحول 
أورويا الى الاسلام قد بدأ 4 ٠‏ 

يرى القارىء مما مر أزالفيلسوف 
الانجليزى برناردشو يعتقد عقيدة 
راسخة فق أن أوروبا قد بدات 
تتعشقالاسلام » وأن القرذالحادى 
والعشرين لن سمغى حتى تكون 
أوروبا قد اتخذته دينا لها » وعمدت 
اليه فى حل مشاكلها ٠‏ 

وأحسن ما قاله ى حديثة هذا أن 
الاسلام هو الدين الوحيد الذى 
يعترف بالتطورات المختلفة نلحياة 
البشرية » ويستطيع أن يكون جذابا 
لجميع أجيالها ٠‏ 


يفيل 


نهذه الأقؤال لا تصدر الا من 
ربل يكون اقدسرزفعقيتة ادوع 
وشعر كيف توثر بجماله علىالقلب» 
ويتسلط بجلاله على النفس* وليس 
برناردشو أول من شعر بهذا » فقد 
سبقه كثيرون وعلى رأسهم جوت 


الفيلسوفالالمانى المشسهور المتوق 


سنة ( م1 م ) وهو يعتبر منأكثر 
رجالات الألمان علما وعقلا وبعد 
نظر * يكوثر عنه أنه نظر فى الاسلام 
فأعجبه فقال : ذ اذا كان هذا هو 
الاسلام فنخن اذا فيه » ٠‏ وليس 


ها افيه امن اففييد :بطري ٠‏ 

ومما يلفت نظر الباحث الاجتماغى 
فى حديث الفيلسوف الانجليزى 
قوله : ان أوروبا ربما اعسترفت 
بالعقيدة الاسلامية طليا لحل 
مشاكلها » وقوله قبل ذلك : انه 
لو تولى رجل علىمثل سفات. محمد 
صلى الله عليه وسلمدكتاتوريةالعالم 
الحديث لنجح فى حل مشسكلاته 
بطريقة نجلب اليه السلام والسعادة 
اللذين هو فى أشد الحاجة اليهما © 


وكلد 
فمذه الأقوال ليست ملقاة على 
عواهنها » ولكنها ثمرات بحث 
وتحليلوتفكير 4 فان القرآنالكريم 
أرصد لكل مسألة من مسائل 
الاجتماع حلا معقولا لايدع للافراط 
والتفريط سبيلا الى العبثبالمجتمع» 
وقد قام النبى صلى الله عليه وسلم 
بتطبيق ذلك النظام الالهى على الآحاد 


اتبعوه » فألف منهم أمة 


مافتئتتنمو ونشستد وترقى الدرجات 
العلى فى كل مجال من مجالات 
النشاط العقلى .والمادى » حتى 
انتهت اليما زعامة المالم قرونا 
متوالية » فكيف لا ينجح فى معالجة 
أدواء العالم الحديث رجل يقوم 
على قدم محمد 4 فيطبق عليهسا 
ما أرصد » القرآن الكريم لكل منها 
من علاج حاسم ؟ 

فاذا صحهذا علىالأمة الاسلامية 
الأولى » وصح على الأمم الأوريبة 
الحديثة » أفلا يتكون أصح على 
الشعوب الاسلامية الراهنة ٠‏ 


ان أكبر المسائل الاجتماعية التى 
تهدد مدئية أوروبا ى العصر الراغن 
هى المألة الاقتصادية > فان النظام 


مجلة الازهن 


الرأسمالى المتطرف الذى يقوم عليه 
الغرب قد استدعىفالأزمنة الأخيرة 
أن يتولد فى السواد الأعظم من 
شعوبه ميول ثورية لا تقف مطالبها 
عند حد » وما تجست المذاهب 
الاشتراكية التى تنبنى نظرياتها على 
الأصول الاقتصادية الا لتترجم عن 
عد الول الثورنة :وقد نجحت 
هذه المذاهب فى جمع كلمة العمال 
والنقراء وتعبئتهم تعبئة صالحة 
للنضال والثبات مما كان أثرهتحسين 
حتى حالة المحرومين من المال بعض 
التحسين » ولكن هؤلاء لا يزالون 
.يرون أن لمم حقوقا على المجتمع 
أكبر مما رضخت لهم به تلك 
الحكومات ٠‏ ولما كان من شأن 
الأمراض الاجتماعية أن تستشرى 
وتعضل اذا لم تستأصل جرائيمها » 
فان هذه المذاهب الاشتراكية يما 
تطرفت فا مزاعمهما » وتبسطت فى 
مدعياتها » قد استحالت الى برامج 
القلابات خطيرة تمندد وطائد 
المجتمعات بالدك عند سنوح أقرب 
الفرص » وقد أفضى التناهى ببعضها 
الى الشيوعية البحتة * 


المستقبل للاسلام 


هذه خالة تعتبر على أقصى حد 
من الخطورة » وتؤدى الى تداعى 
بناء المدنية الغربية وسقوطها عند 
أول صدمة » فاذا لم تسعف بالعلاج 
الفعال السريع التأثير فقد لا تبقى 
ولا تذر ٠‏ وهل لهذه الحالة من 
علاجمعقولغير النظام الذى أرصده 
الاسلام لثلها منذ نحو أربعة عشر 
قرنا قبل أن توجد المجتئسعات 
الأوربية ااحالية » وقبل أن تستحيل 
المسألة الاقتصادية فيها الى هذه 
النتيجة المزعجة ؟ 

تعم : لقد شرع الاسلام للعالم 
نظاما تعاونيا حكيما فيه كل ما ى 
المبدأ الرأسمالى من حسمن ونافع » 
وكل ما فى المذاهب الاشتراكية من 
<ق وواجب » فجاء تظاما حاضللا 
على جميع مزايا المذهبين دون أن 
يلتاث بشىء من مساوئهما *٠‏ 

فاذا كان النظام الرأسمالى يشنط 
حق العملف الاتتاج » وبتعباملحق 
الفقراء من المال الاجتماعى العام» 
واذا كان المذهب الاشتراكى يتغابى 
عن مكان رؤوس الأموال الفردية 


لقلل 


من بناء الضرح الاقتصادى للأمم » 
ويرى أن من الواجب هدمه وبناء 
غيره عل ىأساس رأس المالالاجتماعى 
العام ؛ مغضبا كلاهما عمسا يبتتى 
على تطرفهدا من النتائج الخطيرة » 
فان الاسلام لم شفل ذلك أصلا » 
فأتى بنظام حكيم يقر رؤوس 
الأموالالفردية من ناحية » ولايغضى 
عن المحرومين منها » فيغرض لهم 
حصة سنوية منها من ناحية أخرى٠‏ 
فكان هذا الحل كما ترى وسطا 
جامعا لمزايا كلا النظامينالاقتصاديين 
وخالصا من عيوبهما » تنحسم به 
مادة المتنازعين على الحياة » ويبطل 
تناحرهنا عليها » ويحل محله تكافل 
بيننظم عليه أمر الجماعة ؛ ويسود 
بين فريقيما التحاب والتعاون فى 
الاجتماعية ذلك النظام هو 
الزكاة التى جملها الاسلام ركنا من 


٠ أركائه‎ 


فبر.اذا يريد المحروم أكثر من أن 
يكون له حق مفروض فى مجموع 
مال الأمة الموزع على أفراد منها ؟ 
وماذا يبى صاحب رأس المال أكثر 
من أن يأمن على ماله فى مقابل حصة 


يفنت 
من ربحه يوديها للحكومة تضعها 
مواضعها » مما نص عليه الكتاب فى 
آية الزكاة المعروفة انا المدا 
( أى الزكاة المفووضة ) للفقراء 
والمساكينو العاملين عليها ‏ الخ الآبة 
الكريية ؟ 


هذا النظام لا يدع لأحد الفريقين 
المتنابذين سلاحا يشسهره فى وجه 
مناظره » ولا يترك له طريقا الى 
ملاحاته ٠‏ 

فهذه علة من العلل التى يعنيها 
الفيلسوف ( برئاردشو ) ويقول انها 
تشفيها متى أخذت أوروبا بالاسلام 
وعملت به ٠‏ وفيها علل أخرى لكل 
منها دواء خاص ف الاسلام لا ننسع 
المقاء للكلامعنها فعجالة واحدة #٠‏ 
فتدخرها لفرص أخرى ان شاء الله + 

وبعد: أولايعتبر هذا كله مصداقا 
لقوله تعالى : ( ستريهم 5/زنا ف 
الآفاق وف أتصهم حتى يتبين لهم 
أنه الحق » أو لم يكف بربك أنه على 
كل شىء شهيد ) * 


مجلة الأزهر 


ترى هل صدقت هذه النبوءة ٠؟‏ 

تمر 0ل ولا ٠.‏ ! 

نعم ٠٠‏ لأن الاسلام كدين صار 
معترفا به فى قوانينآوريا ودساتيرها 
ومنارات المساجد ترتفع الآن 
فى كثير من عواصمها ومدماء. 
ولايكاد يمر يوم لا يعتنق فيه الكثير 
من الأوربيين هذا الدين كطريق 
للسمادة فى الآخرة والدنيا ٠٠ء‏ 
ولا ٠.٠‏ لأن 
حائلا بينتغلغل هذهالظاهرة ف ضير 
أوربا وشعوبها ول نأنسى ذلكالحوار 
الذى دار بين انجليزى » ومسلم » 
وبين أسرته حين ضيق. عليه الخناق 
بسببايمانه » وكانتالحجة الظاعرة 
فى اقناعه للعدول عن عقيدته يسبب 
ما يرى فى عالم المسلمين من تناقض 
وف دئيا الصرب من شستات 


وتمزق ويسيب ما يراه هؤلاء 
الأوريبون من مباذل ومفاسد 
يرتكيها اناس يدعون الغيرة على 
الاسلام .وهى مفاسد ومباذل يندى 
لها جبين الانسانية كرابطة ٠‏ فكيف 
بالاسلام كدين وعقيدة ٠‏ ؟ 


تفلل 


فلسفة هيجل ومارتس سارغ 


ان ااضلالات الكبيرة التى تدفقت 
مع الحضارة الغربية على الانسانية 
تبعت من منابع » أهنها تلك الفلسفة 
للتاريخ التى وضعها هيجل » وأسس 
على مقدماتها كارل ماركس بناء 
على تفسيره المادى للتاريخ فيما 
جد 

ان فلسفة هيجل للتاريخ خلاصتها 

: ان ما بحصل فى الحضارة الانسانية 
من تطور وارتقاء انما يحصل بذاهور 
الاضداد وتناطحها وتازجها فيما 
بيئها وان كل دور من أدوار التاريخ 
فى حد ذاته وحدة أو كائن جسدى 
حى » وان مختلف نظريات الانسان 
من سياسية واقتصادية ومدنية 
وخلقية وعلميةوعقلية ودينية تكون 
على مستوى معين فى ذلك الدور 
ويكون ببنهما التناسب والتلاؤم 
والوحدة المتماسكة » كأنها جواب 
مختلفة لمذا الكائن الحى ٠‏ 
أو الوحدة الزمنية قسرى فيها روح 
هذا الدور يكامله + 


رار ابُوارزعلى اسودودرق 


وان المبادىء والنظريات والأفكار 
الانسانية التى تقوم بالتوجيه ى 
هذا الدور عندما تصل بالحقبارة 
الانسائية ومدنيتها الى قمة الطاقة 
والصلاحية » ينبثق من حضن هذا 
الدور نفسه عدوه الذى يترعرع فيه 
ويبلغ أشده أى أن طائفية أخرى من 
الأفكار الحديثة » والميول الحديثة» 
والنظريات الحديثةءوالمبادى»الحديثة 
لا تنولد الا من المقتضى الطبيعى 
لهذا الدور الآخذ فى الزوال بنفسه 
ثم تشرع فى محارية الأفكار البالية 
القدرنية + 

يستمر الصراع على قدم وساق 
بين القديم والجديد الى مدة من 
الزمان وف النهاية يحصل التمازج 
بينهما بعد الأخذ والرد » وتخرج 
الى حيز الوجود حضارة عصرية 
جديدة خليطة من عناصر قديمة 


ب 5 
وأخرى جديدة ٠٠١‏ وهكذا يفاتح 
الدنيا دور جديد من أدوار التاريخ ٠‏ 


ثم عندما ترتقى روح هذا الدور 
الجديد الى أعلى مدارجه! » على 
غرار الدور الذى سبق » يظهر من 
حضنها أيضا عدوهاء وينشبالصراع 
العتائدى الذى يتمخض عنه أيضا 
خليط جديد مكون: من عناصر من 
هذا وعناصر من ذاك » وبعد الأخذ 
والرد يصير روحا لدور جديد 
للحضارة والمدنية ٠‏ 

وهذه العملية للارتقاء هى التى 
يعبر عنها هيجل حسب اصطلاحة 
بالعملية الجدلية 
فكأان مجال التاريخ أو حلبة الدهر 
تجرى فيها ‏ ف نظره ‏ مججادلة 
منطقية متسلسلة » وبموجبها تقوم 
أولا الدعوى (له586) ثم يبرز 
ضدها جوابها. 9كطاقهة) © وبعد 
أن يطول بينهما الصراع فان العقل 
الكلى أو الروح العالمية تعقد بينهما 
الصلح » أى تقبل شيئا من هذا 
وجانيا من ذلك وتجعل منهما مزيجا 

(ضدظم8) وهذ المزيج الحضارى 


(ععممم عنم لماه 


الأزهر 
عندما يتقدم قليلا يتحول الىدعورى 
ثم يواجه هذه الدعوى جوابها » ثم 
ينعقد ينهما الصلح بمد تشوب 
النزاع بينهما مدة وياتى الى حيز 
الوجود مزيج جديد 6 وعلج جزا * 
فالصسلية الجدلية بموجب نظرية 
هيجل عملية اجتماعية كلية » وبعبارة 
أخرى : ان الحضارة الانسانية بكل 
شعبها وفروعها فى كل عصر من 
عضور التاريخ بسثابة جسد حى ٠٠‏ 
أو كائن واحد وأن الأفراد أو 
الطوائف ليسوا الا بمثابة أعضاء 
أو أجزاء لهذا الجسد » فعلى هذا 
لا يسكن لفرد من الأفراد ولا لطائفة 
من الطوائف أن تنحرر من طبيعة 
عصرها الجناعية أو من الروح العامة 
لمدنية عصرها وحضارته ٠‏ فكل 
انسان مهما كان كبيرا : ومن ألمع 
الشخصيات التاربغية وأبرزها » 
ليس فى هذه اللعبة الجدلية أو 
الصراع الكلى الداخلى آلا ببشابة 
قطعة من قطعالبيدقف لعبةالشطر نج» 
قفى خلال الفيضان الجارف المتفجر 
من نهر الشاريخ الانسانى تعلو 
« الفكرة المجردة » وتسير علىشارع 


افلسغة هيجل وماركس للتاريخ 


الحياة البشرية فى أبهة كابهة الماوك 
دون منازع أو مصادم » تعرض 
الدعوى أولا ثم تعرض جوانبها ثم 
تعقد بينهما الصلح بالمزج بيتهما ٠‏ 
ومن أعاجيب العقل الكلى أو الروح 
العلمية أنه يمترف بالأفراد ويوهمهم 
يانيع ,هقد ةا يلعيورن دور 
هاما » دور الأبطال البارزين دور 
الرواد والموجهين *٠‏ مع أن العقل 
المالمى هو الذى يستعملهم لاكمال 


اذاته فى حقيقة الأمر ٠ )١(‏ 


ما كازل تاركس (فقد اسعمد عق 
نظرية هيجل الفلسفة فكرة السلية 
الجدلية وفضلعنها تصور الروحأو 
الفكرة » الأمر الذى كان جوهرا 
لفلسفة هيجل ٠‏ وجمل الأسباب 
المادية أو الدواعى الاقتصادية 
وحدها هى الأساس لتطور التاريخ 


يننا 

فقال : ان الأمر الذى له الأهمية 
الحقيقية فى حاة الانسان اننا هو 
الاقتصاد » وأن النظلام اباقتصادى 
فى كل عهد من عهود التاريخ هو 
الذىيرسم الصورة الكاملة لامدنية 
الانسانية فى ذلك النمد فالقانون 
والأخلاق والدين والفلسعة والعلوم 
والفنون وبالجملة سائر الافكار 
والتصورات الانسانية(قعتهدهته»0) 
لا تتشكل الا بتأثير هذا النظام 
الاقتصادى ٠‏ أما الوجه الذى تقوم 
عليه العملية الجدلية أثناء التاريخ 
عند ماركس © فهو أن أية طبقة من 
الناس عندما تحتكر إقتاج أسباب 
الحياة وتوفيرها وتوزيعها وتجعل 
سائر الطبقات الأخسرى مفتقرة 
متسولة أمامها تحت نظام خاص 
للاقتصاد » يبدأ القلق والاضطراب 


)١(‏ ان ذات الله هى التى يعبر عنها هيجل بالمقل الكلى 14نا) 
(مسداعة او الروح العالمية ‏ اتتامهل1د )او الروح المطلقة 0 عام5 ععسلدط4) 


أو الفكرة المطلقة 


| (14 عانظعوطة) وما اليها من الكلمات الأخرى فى 


حقيقة الامر فعنده أن الروح العالمية أى الذات الالهية هى التى ترتقى بصورة 


ارتقاء المانية أو الحضارة الانسا: 


وان الله هو الذى يظهر نفسه بتقسه وراء 


هذا الحجاب ويكدح ويكد لتنمية ذاته 6 ونقوم بالمناورة على شارع التاريخ . 
واما الانسان فالمسكين انما يستخدم كمظهر خارجى إو اداة للتنفيق . 
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يرفع رأسه بين الطبقات المستضحفة 
ويجعلها أخيرا تطالب بنظام جديد 
للاقتاج الاقتصادى هه 1نم س1هم2) 
ويكون ذلك بكلمات أخرى ب 
جوابا لدعوىالنظامالقديم أو عدوه 
الذى ينشاً وينبو فى حضنه > فهنا 
بدأ الصراع بينهما والمجموعة 
الكاملة من قوانين النظام الحاضر 
ودينه وأخلاقه ونظرياته لا ثويد ى 
هذا الصراع والصدام الا النظام 
القائم فى هذا العهد من ذى قبل » 
بينما القوى الجديدة الناشئة ضدهء 
التى لا تقوم الا لأجل المطالبة 
بتغيير النظام الاقتصادى وأسسه 
تجد نفسها مضطرة الى أن تضرب 
بهذه المجموعة القديمة للتصورات 
القانونية والدينية والاجتماعيةعرض 
الحائط وتضع بدلا منها مجبوعة 
أخرىتنسحم مع نظامها الاقتصادى 
المتشود فهذا الصراع الطسقى 
واموصة ا6) يبقى قائما على 

قدم وساق مدة من الزمان الى أن 
إيزول النظام الاقتصادى ننيجة له 
آخرالأمر » وبزوالهتغادر النصورات 
القانونية والدينية والاخلاقية 


مجلة الأزهر 


والفلسفية القديمةمكانها لتحلمحلها 
التصورات الجديدة شاءت أم لم 
اتساء 


هذا هو تضير ماركس المادى 
للتاريخ ؛ وهو يعرف بالمادية 
التاربخية : دكتلماعامد لامع عنم 
أو الماديةالجدلية 

(سكللم امم عتم ملمتم). 

فمسألة تهيئة وسائل المعيشضة 
وتوزيعما هى المحور لارتقاء 
الحضارة الانسانية وجميع ما يطرأ 
على التاريخ الانسانى من تغييرات 
وتقلبات » وف نظر ماركس أن هذا 
المخور هو الذى تدور حوله رحى 
الحياة الانسانة » وما الفوةالمحركة 
لهذا المحور الا قوة الصراعالطبقى» 
وليست هناك عنده هن مبادقء 
خالدة للدين والأخلاق والحضارة 
عليها ضخة الدوام 
وتكون خالدة للدين حقا وصدقا 
فى حد ذاتها » وعلى التكس منهذا 
يعتتقد ماركس أذ الافسأ أولا 
فريقا تقتضيهمصالحه الذاتية وتدعو 
اليه مطامعه الاقتصادية » ثم يختلق 
دينا وفلسفة للأخلاق ونظاما للأقكار 
والنظريات ليعق بها هذا الطريق 


فلسفة هيجل وماركس للتاريخ 


ويجملهة ويحكيه ويسيره بجاح 
ويثبت للناس صحته + وميا يطابق 
الفطرة والعقل معا ‏ فى نظر 
ماركسن ان طبقة من اانأس اذا 
وجدت طريقا آخر يحقق مصلحتها 
الاقتصادية فلها أن ترفض نظامها 
الاقتصادى السايق وترفض معه 
جميع ما يقوم عليه هذا النظام من 
التصورات الدينية والأخلاقية 
والقانونية والمدنية » وتخترع بدلا 
منها عقائد ومبادىء جديدة أخرى 
تلتثم مع مصالحتها الاقتصادية » 
وفوقهذا يقول ماركس بأ نالصراع 
للأغراض الذاتية المادية هو من 


عين ما تنشده الفطرة ٠‏ وأن الطريق 


الوحيد لارتقاء التاريخ الانمانى 
أن تتنازع وتتصادم وتتكالب 
بينها 


مختلف طبقات الناس ف ما 
لتحقيق أغراضها ومصالحها 1 
المادية لأن الانسان ما قطع حتى 
الآن مرحلة من مراحل التاريخ 
الا متخاصما متقاتلا بعضهمع بعض 
وأن ليس عليه الآن الا أن يواصل, 
قطع مراحل التاريخ بنفس المقاتلة 
والمصارعة ‏ وأنه اذكاذهناكأساس 


لشلنل 


|فيق بين مختلف أفراده فانما 
هو تكتلهم لأجل الأغراض الاقتصادية 
البحتة ‏ فكل من كانوا متكتلين 
على هذا الأساس لابد لهم من أن 
يتحولوا الى طبقسة خامسة تثين 
الحرب على جنيع ما يخائفها من 
الطبقات ٠‏ 

اتنا لا نريد أن تتناول نظريات 
هيجل» وماركس بالنقد التفصيلى » 
انما الذى نريد بيانه هناء هو أن 
هذه النظريات قد جعلت وجهات 
نظر أهل العلم فى العصر الحاضر 
عن الدين والأخلاق والحضارة 
والاجتماع خاطئة من حيث الأساس 
والمبدا » فان الذين قد افتتنوا 
بفلسفة هيجل قد أشرب فى قلوبهم 
أمران اثتان وهما : 

١‏ ان الحضارة بجملتها فى كل 
عضر من عصور التاريخ وحدة » 
وأن كل ما يوجد فى عصر من 
العصور من الأخلاق والقوانين 
والدين والعلم والفلسفة والفن 
والملاقات الدولية اننا هو فى 
حقيقة الأمر مظاهر متنوعة للطبيعة 


لهل 
الاجتماعية أو الروح العالمية لذلك 
الزمان ٠‏ 

؟ ل أن أى مدنية من مدنيات 
الانسازعندما تنضج وتتباور وتبلغ 
ذروة كمالها » فان طائفة جديدة من 
الميول والأفكار والنظريات 
والتصورات تبرز الى الوجود من 
بطن تلك المدئية نفسها وتشرع فى 
يزيا الأفكار والنظريات القدينة 


القدينة من الناصن الصالحة » 


وتحل محل العناصر غين الصالحة 
عناصر أخرى من الأفكار والمبول 


والنظريات الجدب 


يتضح من ذلك أن أحدا اذا 
رسخت ف ذهنه هاتان الفكرتان »© 
من المحال أن يكون أو يبقى مةثئما 
قد مغى عليه عدد منالقرون 
أى التعليم الذى يرجم أصله الىصعصر 
من العصور الفائتة حسب عقيدته ٠‏ 
انك كلما ذكرت له ابراهيم؛وموسى» 
وعيسى » ومحمدا صضلوات الله 
وسلامه عليهم ٠‏ قال : < انمط كان 
كل واحد من هؤلاء وليد زمانه » 


مجلة الأزهر 


ليقدم جوابا لدعوى المدنية الرائجة 
فى ذلك الزمان الذى تحول الىجزء 
من أجزاء المزيجالحضارى (منصطدر8) 
بعد أن جاوز ما جاوز من فحترة 
الصراع والأخذ والرد ام 
جواب بعده تعاقب وفرض تفسهثم 
تحولالىمزيج حضارى كنا أسلفتاء 
وأنّ المدنية الافسانية مازالت تجتاز 
بعده مراحل التقدم والرقى حتى 
بلغت الزمان الذى نعيش فيه 
ولا نشك أننا نجل هؤلاء الأفراد 
ونمترف لهم بما ستحقون من 
الففسل والتقدير من حيث عملوا 
لنطوير المدنية الانساتية وتنسيتها فى 
عوودهم » ولكن لا يصح البتة أن 
نرجم القهقرى ونجابه دعوى المدنية 
الحاضرة بجواب قديم قد أكل عليه 
الدهر وشرب * 


ان اتباع ماركس يشاركون اتباع 
هيجل فى هاتين الفكرتين ومع هذا 
فقذ استولت غلى أذها نهم فكرة 
ثالثة هى : أنهم لا يرون كلمايوجد 
فى:عصر خاص من عَضور الارتخ 
من الأفكار والتصورات الديتية 
والخلقية والقانونية الا متولدا من 


فلسفة ل هيجل وماركسن اللتاريخ 


النظام الاقتضادى الرائج فى ذلك 
العصرء ويقولون ان هذاهالتصورات 
والمبادىء والقوانين ما وضعت الا 
لحماية وحفظ النظام الاقتصادى 
الرائج فى ذلك الزمان ٠‏ فالنتيجة 
المنطقية اللازمة لعقيدتهم هذه أنه 
كلا تغير أسلوب اتناج وتوزيع 
أسباب المعيشة للانسان » فلابد أن 
يصاحبه التغير الشامل ىف كل شىء 
من الدين والأخلاق والقانون » 
لأنها ما كانت تساير الا النظام 
الاقتصادى القديم ولا تصلح 
الافجيل جم رادت 
الجديد ٠‏ فهل لأحد أن يلعى أن 
من كان يعتقد بنظرية ماركس + 
يستطيع أن يكون ‏ ف الوقت 
ذاته ‏ مكومنا بتعليم دينى أو شربعة 
أو نظام خلقى يرجع الى ما قبل 
القرون + وقد نشر أحد الشيوعيين 
مقالا عنوانه : « أى شىء لا نجده 
فى الشسيوعية » ؟ وحاول أن يشثبث 
فيه أن لا تناقض هناك بينالشيوعية 
والاسلام واربنا يكون هناك رجال 
آخرون من طرازه يقولون بصحة 
الفكرة » فانى أطلبمنهم أنيدرسوا 
أولا تعبير ماركس المادى للتاريخ 
وتائجه المنطقية ثم يتفكروا :أى 


لل 


مجال يبقى لمن اعترف بصحة هذه 
الفكرة لأذيقول بأنه مسلم ؟ لاررب 
أنه من حق كل شخص أن يختار 
ما يشاء من عقيدة » فهم ان كانوا 
يعتقدون بصحة نظرية ماركس ‏ 
فلهم أن يختاروها » ولكن الواجب 
عليهم مع ذلك أن يكونوا على, 
من الأمر وألا يساور أذهانهم أئ 
نوعمن التعقيد والارتباك أماكونهم 
يزعمدون عقيدة ثم يعتقدون فعقيدة 
تضادها فى الوقت ذاته فهذا بدلعلى 
ارتباك فى أذهانهم وهو أمر ,يدعو 
الى الأسف ويبعث على الأسى + 
لقد حاول كل من هيجل وماركس 
أنيبلغ الحقيقة ويكاشتها » ولكنهما 
فشلا فى بلوغها فشلا ذريعا ٠‏ اذكل 
واحد منهما لم يجد الا جزءا يسيرا 
من الحقيقة فحاول أن شبته 
كالحقيقة الكاملة فاتتهى به المطاف 
الى أن وقع هو نفسه فى هوةسحيقة 
من الخطأ ونسج لغيره من الناس 
شبكة من الأخطاء ٠‏ والأغاليط 
إيقعون فيها ويذهبون ضحيتها ٠‏ 


واذا كان هناك جانب من جوانب 
فلفة هيجل للتاريخ على ثىء من 
الصحة فليس الا القول بن كل 


ليلل 


ما حصل من ارتقاء فى المدية 
الانسائية عبر التاريخ » حصل 
يسبب الحرب بين الأضداد »© أولا 
ثم التصالجبينها ثانيا ٠‏ آلا أذهيجل 
جاء ييزج هذه الفكرة الصحيحة 
بأفكار خامثة كثيرة وربسنى نظرية 
لا تقوم معظلم أعمدتها الا فى الفضاء 
ان قول هيجل بأن الله هو روح 
العالم » وقوله ان الله تخذ الانسان 
أداة لاستكمال ذاته وأن تاربخ 
ارتقاء المدنية الانسانية الما هو 
تاريخ السفر الذى يقوم به الله الى بينها 
منتهى كماله » فيا كل هذا الا آآراء 
سخيفة واهية ليس ف السماء ولا فى 
الأرض ما يثبت صحتها ثبوتا بحق 
فيرتاح اليه القلب وتطمئن 
النفس 32 

ان قولهبأن الائسان سرح 
التاريخ ليس الا ممثلا لا شعور له 
ولا اختبار ولا ارادة » وأن الله هو 
اذى يطرخ الأفكار المتعارضة على 
بساط المبرح بؤساطة الدنابن 
ويجملهم يقتتلون آولا ثم يعقدبينهم 
الصلح ويحدث فيهم صورا جد 
اللفكر والخيال فمذا أنضا قياس 
فاسد لا أساس له من المسحة 
ولا تؤيده حقيقة علمية ٠‏ 


اليه 


مجلة الأزهر 


فهذه هى أخطاء هيجل دعت 
قد جعلت فلسفته للتاريخ لغزا من 
الألغاز ثم اننا اذا تأملنا ى نظريته 
للجدال م » وان كنا تلبيج 
فيها بعض جوانب الصحةوالصدق» 
الا أن عنصر القياس والتخمين فيها 
يغلبعلى عنصر الاستشهاد بأحداث 
التاريخ ٠‏ ولم يحد هيجل عن جادة 
الصواب فى قوله : ما زالت الحرب 
قائبة بين الأفكار المتضادة على مر 
التاريخ » وما زال الماح يحصل 
بعد الحرب فيحواها الى جزء 
00 أنه 
ما كرس نفسه كى يتعرف على. 
المسألة ويعرف نوعية ناد 41 ابى 


ودواعى اتعقاد الفمتلج 
الأمر والسبب فى أن المزيج الذى 
بأتى الى الوجود تتيجة هذا الصلح 
يولد فحضنه عدوا لنف.ه بعد ذلك 
فبدلا من أن يدرس هرجل هذه 
العبلية أنجدلية دراسة وافية 
تحليلية » ألقى علها نظرة عأ 
يلقى الطائر نظرة على المدينة 
التحليق فى جوها + 

أما ماركس فلم يكتب له الخظ 
اليسير من عمق النظر وسعة الأفق 


فلسفة هيجل وماركس للتاريخ 


الذى كتب لهيجل ٠‏ انه لا يحاول 
أصلا أن يعرف ويفهم فطرة الانسان 
وصنعه وتركيبه فهو لذلك اننأ ينظر 
منه الىالحيوان الخارجىالذىيبحث 
عن الطعام والشراب ولا ينظر أبدا 
الى الانسان الداخلى الذى يعيش داخل 
(كبسول) هذا الحيوان الخارجى » 
والذى ليس الحيوان الخارجى الا 
أداة 
مقتضيات طبيعته عن 
الحيواث الخارجى » ان قسور نظ 

ماركس وضآلة فهمه جعاث كل 
نظرياته الاجتماعيةباطلة كل البطلان» 
وأصبح يظن أن الانسان الداخلى 
انما هو تابع أو مستخدم إلى عبد 
مذالللحيوان الخارجى ؛ وأن كلما 
أوتيه من قوى العقل والاستدلال 
والتفكير والبِحث والمشاهدة 
والاستنباط والتحقيق والاختراع 
اننا هو مقصور على خدمة الحيوان 
الخارجى وتحقيق شهواته ومطاليه 
وأغراضه » ولهذا فان أقصى ما قام 
به الانسان الداخلى حتى ايآن أو 
يستطيع أن يقوم به فى المستقبل » لا 
يعدو على حسب قول ماركس بت 
أن يكون وضعا لمبادىء الأخلاق 
والقانون » واختراع تصورات 


من أدواته » والذى تختلف 


لفل 


للدين » وتقرير طريق للحياة وفققا 
لأهواء الحيوان الخارجى» ما أضال 
ذه الفتكر: 


أبلد الأذهان التى ترتاح اليه وتقبله. 


الآنسان ٠٠‏ وما 


اننا لا تثعنك فى أن أحاسيس 
الحيوان الخارجى ومطالبه كثيرا 
ماتؤثر فعزيمة الانسانالداخلىوأن 
هناك كثيرا من الناس تغلب عليهم 
حيوانيتهم » ولكن ما أخطا فكرة 
ماركس القائلة بأن الانسانالداخلى 
لا يملك أى نفوذ يقهر به الحيوان 
الخارجى » وما أخطا دراسته لتاريخ 
الحضارة الافسائية التىجملتهلايرى 
الحضارة الافسانية الا عمل أولئنك 


الذينكانتانسانيتهم تتبع حيو انيتهم» 
مع أنه لو تأمل فى صفحات التاريخ 
بعين متفتحة » اوجد أن كل ما هو 
ثبين وصالح وجدير بالتقدير 
والاحتراممن عناصر المدن.ةالانسانية 
انما هومنحة منأوائك الذين جعلوا 


حيوانيتهم تتبع (با تيع » وأثروا 


أفراد البشر ضحايا الحيوا . 
حياتهم فى قوالب » مبادىء دائمة 
للحضارة والتمذب والشرف 
والأخلاق والعدل والائضاف ٠‏ 
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ولو أن هيجل وماركس درسا 
القرآن » لما لقيا فى فهم حقيقة 
الانسان وادراك القانون الأس.انى 
لارتقاء المدنية الانسانية من العثرات 
ما قد لقيا باللجوء الى الظنوالتيسك 
بأذيال التخمين » لأن ما قد يتقدم به 
القرآذ من علم الانسان وفلسفة 
التاريخ يحل بصورة صحيحة 
وبأسلوب مقنع جميع تلك المسائل 
التى قد ارتبك فيها هيجل وماركس 
وارتبك فيما أمثالهيا من مفكرى 
الغرب وفلاسفته ٠‏ 


ويموجب بيان القسرآن ليس 
الانسان عبارة عن مجرد الوجود 
الحيوائى لكتهطةم ‏ الذى هر 
محل الجوع والشسهوة والطسسع 
والخوف والغضب وما اليها من 
الغرائز » وانما ( الانسان ) عبارة 
عن ذلك الوجود المعنوى الذى يعيش 
فى داخل الغلاف الحيواتى وهو محل 
الأحكام الخلقية ولم بجمل 
كالحيوانات الأخرى ‏ مجرد 
عبد للغريزة 8.58 وائما 
أوتى مواهبٍ مختلفة من العقل 
والوعى وقوة اكتساب العلم واثرأى 
والفكر ؛ كما أوتى نوعا مين 


مجلة الازعر 


الاستقلال الذاتى (ر«مضسدم) ان 
الطبيعةلا توجهه كالحيوانا تالأخرى 
عن طريق معين تقليدى ولا تكفل له 
جميع حاجاته بنفسها » وانما قد 
أعطاه الله قوة الكد والجهد وتركه 
فى الدنيا لينال كل ما ينال بسعيه 
ويختار ما يختار من الاتجاهوالطريق 
فى حياته بسعيه واجتهاده ويكون فى 
مقدوره أن يتابع سيره فيه آلى ما 
إيشاء » فالروح الحائزة لهذا النوع 
من الاستقلال » المالكة لهذا الطراز 
من السعى » المنتخبة وجهة سعيها 
وخط سيرها » هى الانسان ى نظر 
القركن * 

أما الحيوان الخارجى ؛ فقد منح 
للانسان الداخلىليستخدمه ويتخذه 
أداة له وهذا الخادم ائما هو جاهل 
لا يعرف الا الأهواء وشلهوات 
النفس ومطالب الجسد » ولا 
يستهدف الا الحصول على رغائيه 
وتحقيق حاجاته » فهو بدلا من أن 
يخدم الانسان الداخلى » يريد أن 
بطغى عليه ويستخدمه ويكرهه على 
أن يصير مجرد آلة بيده لتحقيق 


فلسفة هيجل وماركس للتاريخ 


مطالبه » ورغباته الحيوانية يكل ما 
عنده من المواهب المقلية والقوى 
العلبية » ويجمل فكره فى الحضيض 
بدلا منأن يعلو الىالسماء ؛ ويجعل 
صدره ضيقا ويستنفد جهده ليمبعله 
عبد المحسوسات وشثير فى تفسه 
العصبيات الجاهلية ٠‏ 


وعلى المكس من هذا فان 
الانسان الداخلى تقتضى فطرته أن 
يسخر لنفسه الحيوان الخارجى 4 
وقد ألهمه الله علم الفجور والتقوى » 
وأعطاه الكفاءة للتمييز بين طرق 


الخير والشر ( وهديناه النجدين ) 


يطريق يئاسب افسا 
العجم ٠‏ ولذا فانه بنفسه يستحى أن 
يمل الى الطرق البهيمية » ويترفم 
بنفسه عن المقاصد الحيوانيةويحرص 
ذائما على أن يتحول كاثنا أعلى 
درجة وأفضل مكانة » ويوجد فيه 
بحكم شعوره الفطرى ب الطلب 
لأن تقشى حياته لأسمى غايه وأنبل 


مقصد ٠ه‏ 


للا 
وعلى هذا ليست الحياةالانسانية 
من أولها الى آخرها الا ساحة 
اللحرب القائمة بين الانسان الداخلى 
والحيوان الخارجى » فالحيوان 
الخارجى يدفع الانسان الداخلى الى 
الأسفل » ويعد أن يجمله تابعالتفسه 
يشق بواسطته طرقا معوجة مشحونة 
بالظلم والعدوان والفحشاء والمتكر 
والاثم والبغى محفوفة بعبادةشهوات 
النفس ولدذائذها والاتتواء فى 
العلاقات الاشانية ء أما الانسان 
الداخلى فلا يرضى لنفسه بهذا اللون 
من الذل فيشور على الحيسوان 
الخارجى عالا أنه أثناء محاولته 
التسخير الحيوان الخارجىواستذلاله 


واستعباذه سل الى طرق معوجة 


أخرى فيها الرهبانية والرغبة عن 
الدنيا واضطهاد النفس والعدولعن 
الحاجات الفطرية والفوار عن تبعات 
الحياة الاجتماعية » فهناك تمرد عليه 


الحيوان الخارجى مرة أخرى ويجره 
الى طرقه المعوجة * 

فهاتان القوتان للافراط والتفريط 
'تثور كل واحدة منهما على الأخرى 
من حين لآخر ٠‏ وبتأئير كل واحدة 
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منهنا فى الأخرى ينث فى الدتيا من 
النظريات والمبادىء والمناهج العملية 
ما يشتمل على عناصر للحق وعذاصر 
للباطل » والانسان يجرب هذه 
المبادىء والنظرياتوالمناهج العملية 
حينا من الدهر ‏ وأخيرا فان فطرته 
الحقيقية التى تحن دائئما الى انصراط 
المستقيم » تنبذ كل ماتكون فيها من 
العناصر الباطلة يذ النواة حتى 
لا يبقى منها فى الحياة الانسانية 
الا الحق والصدق ٠٠٠‏ : ( كذلك 
يضرب الله الحق والباطل فأما الزيد 
فيذهب جناء وأما ما ينفع النساس 
فيسكث ف الأرض ) ٠‏ ولكن ما أن 
تفشل المجموعة الداعية الىالافراظ 
أو التفربط حتى تأتى الى الحابة 
مجموعة أخرى ذاعية الى الافسراءل 
والتغربط الى مدة من الزمان » ثم 
ترفض الفطرة الانساية هذه 
المجموعة أيضا لنفس الأسياب التى 
كانت قد رقضت بموجبهاالمجدوعات 
السابقة المختلطة عن عن -اضر الحق 
والباطل * 
فمكذا نجد أن ارتقاء الحضارة 
الانساتية على مر التاريخانما يتمثل 


مجلة الازهر 


فى صورة خط متعرج يتقاطع مع 
خط مستقيم مرة بعد مرة كبا هو 
ظاهر فى الرسم الآتى : 

ففى هذا الرسم » الخط ( ١‏ - 
ب ) هو الطريق الفطرى للحياة 
الانسائية الذى يعبر غنه القسرآن 
بكلمات الصراط المسافيم والرشد 
والهدى وسواء السبيل وسبيل 
الرب وما اليها » لقد كانت الانسانية 
على فطرتها فى بده الأمر : ( كان 
الناس آمة واحدة ) ثم همرت فى 
الناس ميول الى تمدئ حدودهم 
المشروعة ( وما اختلف فيه آلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم الينات 
بغيا بينهم ) فهذه الميول ما زالت 
تحيد بالافسان بعيدا عن الصراط 
المستقيم الفطرى مرة بعد أخرى ٠٠‏ 
ولكن فى كل مرة نجد أن مرارة 
التجارب وقلق الفطرة الانسانية 
يجبرانه على الرجصوع الى طريق 
اله ة ؛ ولكن الانسان ما كان يرجم 
الى طريق الفطرة الا ليبتعد عنه مرة 
أخرى الى الجهة المعاكسة ثم بجد 
نفسه مرة أخرى مضطرا الىالرجوع 
الى طريق الفطرة ٠‏ 


فلسفة هيجل وماركس للتاريخ 


قالذى يعبر عنه هيجل بالدعوى 
وتجوايها ء افناحو اليول المتطزف* 
التى تجر الانسان الى هذا الجانب 
من الخظ المستقيم مرة والى الجاب 
المعاكس له مرة أخرى » وان الذى 
يعبر عنه بالتركيب والمزج : انما هو 
النقط التى يلتقى عليها الخط المتعرج 
مع الخط المستقيم ويقاطعه * 


ان هيجل وماركس وجدا ىق 
التاريغ هذا الخط ١‏ 
ولكنهبا ما استطاعا أن ينظرا ذلك 
الخط المستقيم الذى هو مرسوم 
من الأزل الى الأبده:وائذى يقتضيه 
فطرة الانسان من داخله » والذى 


لا 
بوجوده خلال هذه الطرق المعوجة 
يشكل حقيفة يشهد بهسا كل قلب 
واع متأمل » والذى فطر كل انسان 
على البحث عنه وبلوغه ٠‏ 

ان الأنبياء عليهم السلام هم 
الذين يعرفون هذا الصراط. المستقيم» 
ققد ذعوا الثاسى .كل أ حيتة ىت 
الى هذا الصراط الوسط » وأنشأوا 
عليه المدنية الانسانية فعلا : ( لقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط ) ٠‏ 
ابو الأعلى المودودى 


رجال الدعوة 


اننا فى حاجة الى رجال ينقطمون الى هذه الدعوة » 
ويكرسون عليها علمهم ومواهبهم وكفايتهم © .ولا يطمعون 
فى مصب أو جاه أو وظيفة او حكومة» ولا يحملون لاأحد 
حقدا » ينفعون ولا ينتفعون » ويعطون ولا يأخذون »؛ ولا 
يزاحمون طبقة فى شىء تحرص عليه تتهالك حتى لا تكون 
لها حجة عليهم ولا للشيطان سبيل اليهم » شعارهم الاخلاض 
والتجرد عن الشهوات والانانيات والعصبيات ». 
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عساو المنجى 


صلى ادح عليج رسال 
لا رسسَازَا د بق انعا ا مبسخوالت ردك 
يت 


تعالوا نلق نظرة على الأدعية التى 
أثرت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ف دواوين الأحاديث 
وكتب التاريخ والسير » ولننظر : 
هل يستطيع أحدتا ب مهما بلغ من 
تضلمه من الأدب »؛ وبراءغته ف 
الفنون الأدبية والأساليب البيائيف 
أن يأتى # وهو يريد أن يبدى 
عجزه وضعفه » ويصور فتره 
واحتياجه » ويستجلب رحمة ربه 
ويستمطر سحابة كرمه ‏ بكلمات 
أشد منها تأثيرا » وأدق منها دلالة 
على المعانى وأكثر منها قلة فى المبانى» 
وأحسن منها وقعا فى النفوس وجذبا 
للقلوب وسحرا للأذهان والعقول ٠‏ 


مسو ؛صفرة ب عيلىاآللة:«طليه 


وسلم ب الى الطائف » وما بحف به 
وأرسل النظر الى قلب المسافر 
المتكسر » وقدميه المتضرجتين بالدم» 


وافرأ فى هذه البيئة الظالمة الخائقة : 


اللهم اليك أشكو ضعف قوتى» 
وقلة:حيلتى 2 وغواتئ على الثناس 
رب السنفصفين الم ”كلتق * 
الى بعيد يتجهمنى ؛ أو الى عدو 
ملكته أمرى ان لم يكن بك على 
غضب فلا أبالى » غير أن عاقبتك هى 
أوسع لى » أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظلمات » وصلح عليه 
أمر الدنيا والآخرة » من أن يحل 
بى غضبك أو ينزل على سخطك » 
لك العتبى حتى ترضى » ولااحول 
ولااقوة الا بك () > + 


(1) جاء هذا الدعاء فى تاريخ الطبرى بهذه الالفاظ . 
وقد اخرجه صاحب كنز العمال بتغيير يسير ٠‏ 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 


أفهل تستطيع أن تأتى ‏ وقد 
تكيفت نفسك بهذه الكيفيةالعجيبة 
بتكلمات أحسن منها وأوقع ؟ أو هل 
تقدر مكتبات العالم الأدبية الفنية 
على أن تساعدك بأثفاظ أكثر منهسا 
رشاقة » وأحسن منها صياغة 5 

وتصضور كذلك ميدان « عرفات » 
وهو يدوى بأصداء « اللهم لبيك + 
اللهم لبيك غ وت 
الحجاج الكرام وقد تجلت فيه 
صيدية الأحد الصمد ؛ وعظيته 
وجبروته » ترى فى هذا الحشد 
العظيم الكريم « رجلا 6 حاسرا 
عن رأسة © لايسا احرامة ب قداه 
أبى وأمى ‏ يبحمل على عاتقه 
مسئولية البشرية جمعاء » ويشاهد 
عظة الاله وكبرياءه أكثر من كل 
من يستطيع هذه المشاهدة ويطلع 
على عجز الانسان » وضعفه ؛ووغيه 
أكثر من كل من يقدر على هذا 
الاطلاع »فى هذا الجو المهيب » 
إيدوى بصوته الأرجاء © فيسسيعه 


0 
0 
اوب مع أدعيته 


السامعون : 
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(١‏ اللهم انك تسمع كلامى » وترى 
مكانى » وتعلم سرى وعلانيتى » 
لا يخفى عليك شىء من أمرى ؛ وأنا 
البائين الفقير » المستغيث المستجير» 
الوجل المشفق 4 امقر المعترف بذنبى 
أسألك مسالة اللسكين + وابتل 
اليك ابتهال المذنبالذليل » وأدعوك 
ذعاء: الخنائف الضرير ؛ فاضت لك 
عبرته » وذل لك جسمه © ورغم 
لك أتفه » الهم لا تجعلنى بدعائك 
شقيا ؛ وكن رؤوفا رحيما ؛ يا خيب 
المسئولين » ويا خير المعطين (1) 6* 


أفهل يستطيع الانسان أن يجد ‏ 
لكى يعبر عن كبرياء الله وعظيشه 
ويعترف بعجزه وضعفه » وفقبره 
واحتياجه » وقلة حيلته وهواته » 
ويثير رحمة ربه » وستجلب كرهف 
كلمات أكثر منها وقعا » وأغتى منها 
اخلاصا » وأشد منها جذبا للتفوس 
ونفوذا فى القلوب ؟ أو عل يستطيع 
أحدنا أن يصور كينية قلبه » وعجزة 
ومسكته بأحسن من ذلك وأدقمنهء 


(1) كنز العمال مروبا عن ابن عباس رضى الله عتهما ٠‏ 


1١45 
وأيم الله ان هذه الكليات لكفيلة‎ 
باثارة سحابة كرم الكريم الحقيقى‎ 
وكلما تكررها الأذهان ويجرى بها‎ 
» اللسان تفيض العيون ذموعا‎ 
٠ وتترائى الرحمة الالهية مقبلة‎ 
فألف ألف صلاة وسلام على رحمة‎ 
العالمين » اذ أنه علم أمته هذه الأدعية‎ 
الرائعة ذات الأثر البالم والصسياغة‎ 
الدقيقة وعرفنا كيف تقرع < باب‎ 
الرحمة » اللهم صل وسلم عليه‎ 
* وعلى عترته بعدد كل معلوم لك‎ 


ولكى يستميل الانسان ؛ الملك 
المتتدر » القوى الغنى > القادر 
المطلق » ال_لطان العادل » ويستجلب 


رحمته وعطفه وحنانه » لا شثىء يفى 
له بذلك مشل الاعتراف بعجزه 
وضعفه » وعبوديته ونقصه » بأحسن 
ما يكون الاعتراف بأنه عبد الملك 
راع قا مد وان اسه 
أسرة ؛ فهو منلوك ابن مملوك *.٠‏ 
الخ ٠‏ وهو مدين العتبة السلطانية 
القديم رييب هذا النعيم العميم » 
والسلطان يلك تفسه وماله » وكل 
شىء بيده ء اذا فسن يرحم على 


مجلة الازهر 


عبد ويواسية مق تمده + كلنتظى + 
هل يمكن أحدا أن يأتى بهذهالمقدمة 
«اللازمة» بأحسن مما أتى به محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسليب 
إبدعو ربه فيفيض ٠‏ 

د اللهم انى عبدك واين عبدك 
وابن أمتك » ناصيتى بيدك ماض ىق 
حكبك ؛ عدل فى قضاؤك » أسألك 
بكل اسم هولك » سميت به تفسك» 
أو علمته أحدا من خلقك ؛ أو 
استاثرت به فى علم الغيب عندك » 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى 
ونور بصرى » وجلاء حزنى وذهاب 
هبى (0) 6 + 

ان حاجات الافسان لا ناقى غليها 
الحصر » واختيارها صعب » 
واستقصاؤها أشق » اذا فآى حاجة 
سلآليا .داق ساجة يتركها هئم 
فى منتهى الضعوبة وغلية الحرج ٠‏ 

ولننظر فى حاجاتنا » لو أتيح انا 
فرصةتوالها واستشباعها » لتواجهنا 
الصموية وييقبها التلف © والأسفء 
فانظر كيف عبر النبى ‏ عليه 


(1) رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن أبى اوى + 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 


إلصلاة والسلام ‏ عن حاجيات 
الانسان أرق تعبير » وكيف مشل 
الانسانية كلها تمشيلا صادقا جامعا 
شاملا اذا كانت هذه الانسانية 
سليمة الطبع صحيحة الادراك ٠‏ 


« لا اله الا الله الحليم الكريم 6 
سبحان الله رب العرش العظيم ٠.0‏ 
والحمد لله رب المالين ؛ أسألك 
موجبات رحمتك » وعزائم مغفرتك » 
والغنيمة من كل بر » والسلامة من 
كل الم » لا تدع لى ذنيا الاغفرته » 
ولا هنا الآ فرجته ول حاجة هى 
لك رضى الا قضتتها با أرحم 
الراحمين () »6 ٠‏ 

ويقول فى دعاء آخر : 

ف( اللهم أصلح لى دينى الذى هو 
عصمة أمرئ » وأصاح لى دنيائ 
التى فيها معاشى » وأصلح ل ىآخرتى 
التى فيها معادى » واجمل الحياة 
زيادة لى فى كل خير » واجعل الموت 
راحة لى من كل شر () © ٠‏ 


علد 
ما أحرص الافسان على الراحة 
واللذة ؛ غير أنه قصير النظر » فهو 
يطلب اللذة الفائية ويسعى للمسرة 
الزائلة » والنبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ يدرج ذلك فيعلم أمته من 
خلال أدعيته أن ما ينبغى أن يطلبه 
الانسان هو اللذة الباقية » والراحة 
الدائمة » والمسرة فى الحياة الآخرة» 
ولذة النظر الى وجه الله الكريم » 
والشوق الى لقائه » فيقول : 


اللهم انى أسألك نعيما لإشفد» 
وقرة عين لا تنقطع > وأسألك اثرض 
ء وبرد العيش بعد الموت 
ولذة النظر الى وجهك ؛ والشوق 
الى لقائك (9) 6 ٠‏ 

ان الخلق الحسن أغلى نعمة بعد 
الايمان 6 والذى أخبر عن نفسة : 
« بعثت لأتمم مكارم الأخلاق » 
ما كان ليتغافل عن أهمية الأخلاق 
الكريمة والصفات التبيلة ويتغاضى 
عن خطورتها ودقتها » ولذلك فترى 


9 رول التسوغلاق واب مالع هنس اتن الى !افق + 
(؟) رواه الأمام مسلم رحمه الله.عن ابى هريرة رضى الله عتهما . 
(5) المستدرك عن عمار بن باسر ‏ رقى الله عنهما + 


١14 
أن مكارم الأخلاق والترغيب فيها‎ 
والتشجيع عليها » تشغل جزءا كبيرا‎ 
من الأدعية اللمأثورة » ويستس هذا‎ 
الجزء على حقائق خلفي.ة وخلجات‎ 
تفسية دقيقة » تناولها علناء الأخلاق‎ 
والنفس فعلا ذراسة وتحليلاة‎ 

فاقرأ أولا دعاء له صلى الله 
عليه وسلم ‏ جامعا » ثم اقرا 
الأدعية المأثورة الأخرى التى تنئاول 
الجوانب المتنوعة للخلق البشرى » 
فيقول ب صلى الله عليه وسلم ب 
فى دعاء له وقت تهجده : 

« اللهم اهدنى لأحسن الأعبال 
وأحسن الأخلاق » لايهدى لأحسنها 
الا أنت ٠‏ وقنى سيىء الأعمال 
وسيىء الأخلاق »؛ لا يقى سيئها 
الاأت (0 6 + 

حينا يشاهد الانسان صورته فى 
المركةء يدر كاعتدال أعضائه + واتزان 


مجلة الازهر 


جمسمه » وصدق قوله تعالى : « انفد 
خلقنا الانسان ف أحسن تقويم » 
فلم يفت النبى ‏ صلى الله وسلم ‏ 
ان يشعر أمته بهذه المناسبة كذلك 

بأهمية الخلق الحسن » فعليهما 
أن تدعو الله لتحسين الباطن يجانب 
تحسين الظاهر » فباجتماعنها يستحق 
البشر ان يكون خليفة الله فى الأرض 
فيقول صلى الله عليه وسلم وهو 
يرى صورته ف المركة : «الحيد لله 
» الهم كنا حسنت خاقى فحسن 
خقى () ٠»‏ 

ان الحياة الطيبة « تحتاج ى 
تكاملها الى ينان » وصحة » وخلق 
حسن فيقول ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى دعاء له : 

2 الهم انى أسألك صحة ى 
ايمان » وايمان ى حسن خلق 6()* 


(1) رواه النسائى عن جابر عن عبد الله رفى الله عتهما ٠‏ 


(؟) رواه الامام احمد فى مسئده عن آم سلمة رفى الله عتهما ٠‏ 
() رواه الحاكم فى مستدركه عن ابى هريرة ٠‏ 


دعاء الثبى صلن الله عليه وسلم 


وف دعاء آخر : 
« وأسألك نسانا صادقا » وقلبا 
سليما » وخلقا مستقيبا » (1) + 


وقد دعا النيى © صنق الله 
عليه وسلم ب بجانب هذه الأدعية 
العامة المجملة التى تتتصل بمكارم 
الأخلاق ومحاسن الأوصاف » لبعض 
المحاسن الكبرى ‏ وقد لفت بذلك 
اتتباه الأمة للاهتمام بمذا 
الجانب العظيم ‏ التى هى فى غاية 
الدقة والخطورة » وهى سنزلة 
المقياس لتكامل الأخلاق + فما يدل 
على كمال الأخلاق الانسانية » 
والشرف والكرامة ؛ والورع 
والتقوى » أن يرزق الانسان 
حب الفقراء والمساكين » فقد كثر من 
يجلون الثروة وذويها ويكرمون 
الدنائير والدراهم وأهلها ؛ أما 
الذين يحبون الفقراء والممساكين 
ويعطفون على ذوى الحاجة فهم فى 


ذلك 


قلة وندرة » الا من وفقه الله وهداه 
الى مسالك الخير ٠‏ يقول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ف دعائه : 


«اللهم انى أسألك فمل الخيرات» 
وترك المتكرات» وحبالمساكين» 9 


قد اغتاد الانسان على أن يستكير 
نفسه » ويستصغر غيره » ولم يسام 
من هذا الداء الا أولئك الأفذاذ 
المخلصون الذين عصمهم ربك » 
فتركت نفوسهم وتنزهت قلوبهمم 
والتامل فى ذلك يؤودى الى أنه قد 
شد من يسلمون من داء الامتكبار 
والاعجاب» فا ذلكيتمكنمن النفس 
حيث لا يعر بنو آدم » وبألوان 
وأشكال لا يدركها البشر » ولكى 
إيسلم نفسه منه الانسان يحتاج الى 
العناية البالغة والاهتمام المتواصل 
بالدعاء » فان ادراك هذا انداء 


وتشخيصه صعب » والشفاء منه 


ىقلي سي ولدّلك سيد 


(1) رواه الامام الترمدى عن شداد بن اوس . 
(؟) رواه الحاكم فى مستدركه عن ثوبان . 


000 


المخلصين يدعو لنفسه ‏ ويعلم أمته 
أن تدعوا لنفسها : 


« اللهم اجغائى ضيورا » واجعائى 
شكورا » واجعلنى ف عينى صغيرا 
وف أعين الناس كبيرا (') * 

ان اتحاد الظاهر والباط» 
وصلاحهما من نعم الله العظمى ومن 
فضل الله الكبير » الذى يحتاج 
الحصول عليه الى العناية الزائدة 
بالدعاء المخلص يقول معام الأخلاق 
ضاى الله عليه وسلم : ب : 


مجلة الازهر 


« اللمم اجعل سريرتى خيرا من 
علانيتى » واجعلعلانيتىصالحة»() 


ويفصل # صلى الله عليه وسلع بت 
ذلك فى هذا الدعاء : 
« اللهم طهر قلبى من النفاق » 
وعحان من الزياء» بالتسلاتن من 
الكذب » وعينى من الخيانة » فانك 
تعلم خائنة الأعين » وما تخفى 
الصدور » 0( ٠.‏ 
أبوالحسن الندوى 


دين يخاطب العقل ويكره الثرثرة 
عن عائشة رفى الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله 


عليه و 


ام يكن يسرد الحديث كسردكم ( رواه الشيخان 


والترمذى ) وزاد : ولكنه كان بتكلم بكلام بينه فصل يحفظه 


من جلسن اليه ٠.‏ 


وعئها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كلاما قصلا يفهمه كل من سمعه . 

وعن انس رفى الله عنه قال كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه . ( رواه الترمذى 


والبخارى واحمد ) ٠٠.‏ 


(1) جاء فى كنز العمال عن برا 


( رقى الله عتهما) ٠‏ 


(؟) رواه الترمذى عن سيد: عمر بن الخطاب ( رفى الله عنه ) ٠.‏ 
(؟) كنز العمال عن ام سعيد ( رغى الله عنها ) ٠‏ 


دراسات قرآنية : 


علد 


كرام مرا عفترا وما 


داز شع الطه 
قال الله تعالى : 
«« قل للمؤمنات يفضضن من ابصارهن 


ويحفظن فروجهن ولا يبدين 


ن آلا ماظور 


منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن » ٠‏ 


الآية ١لا‏ من اسورة النور 


وقال:« ولاتبرجن تبرج الجاهليةالأولى». 


الآية /؟ من سورة الاحزاب 


البيان 

حلية المرأة عفتها » وزينتها كرامتها 
وتصونها » فمن أرادت أن تكون 
فواحة العبيي بين الناس » طيبة 
القالة بين أهلها وذويها ومجتمعها » 
فعليها أن تبتعد عما يشينها وثير 
الضباب منحولها »وتتقىاللهفسرها 
وجهرها » ولا تبدى زينتها للغرباء 
عنها » فانهم لا شأن لهم بزينتها » كما 
'نها لا مصلحة لها فى الازديان يبنهم» 
حان ذلك يغرهم بها 6 ويحرضهم 
عايها © ويثير قالة السوء حولها ة 
فالاحتشام والتصون أساس كرامتهاء 


ومبعث الهيبة منها ؛ ومناط احترامهأ 
وحسن القالة فيها » وعليه تقوم 
الأسرة الكريمة » ذات الأخلاق 
الفاضلة المجيدة + ومن أجل ذلك 
يعتبر مطابا هاما للأزواج الفضلاء + 

فينبغى لامرأة أن تحكم العقل ىف 
تصرفها ؛ حتى لا نطلق الألسنة من 
عقالقا عليهما » ولست أدرى لماذا 
تحرص المرأة فى هذا الزمان العاثر » 
على ارتداء الأزياء التى تكشف 
مساحة كبيرة من حسدها » أو تبرز 
أماكن الفتنة فيها وان سترت ظاهر 


دلل 


بشرتها » أفليس الاحتشام والتضون 
أجدر بها » فانها ان كانت عذراء 
فهو عنوان تصونها » وبشير الخير 
لمستقبلها » اذ يراها الشاب الأصيل» 
فيرضيه مظهرها ؛ ويطمئن على 
لهرها » فيرتضيها لنفسه زوجا م 
ولأولاده أما » ويعيشان سعداء بلا 
شكوك وأوهام ٠‏ 


أما هذه التى تبرز محاستها 
الجسدية بسختاف الوسائل » فانها 
فتاة عابثة غافلة عن مصلحتها » فانها 
تبيد العبات: الصالحرعتها موهرب 
أصحاب اللبانات العاجلة منها » 
وتغريهم بهاء وهؤلاء اما زوج 
محترف » أو عاشق عابث » وقل أن 
إيدنو منها رجل فاضل كريم ! وان 
كانت عانسا فالاحتشام لها أوجب + 
والستر لها ألزم » حتى لا تحوم 
الريبة حولها » وتنطلق ألسئة الناس 
يسوء التالة عنها والنقد لتصرفها » 
اذ يقولون :لمن تتزدين هذه العانس 
ولا زوج لها ؟ ثم يعقبون على ذلك 
بما يشتهون مما لا ترتضيه فضليات 
النساء 


وان كانت زوجة وأما فالحثمة 
لها ألزم » والستر لها أوجب من 


مجلة الازهر 


العذراء والعانس » فان الناس لا 
يجدون لها أى عذر ف ابداء جسدها 
للغرباء » فمى زوجة وهى أم » 
فحاجتها من دنياها موفورة » وزينتها 
حق لزوجها دون كافة الناس غ قما لم 
تحتشم فليس لها أن تاوم الناس 
فيما يقولون أو يتقولون ؛ فهى التى 
دفعتهم الى سوء القالة فى شأنها ٠‏ 


حجة ١‏ أزيائها الفاتئة 


ان حجة المرأة فيما ترتديه من 
ثياب ( تجربدية ) أنالثياب المحتشية 
تشدها الى الريف » وتجمل مثهما 
امرأة ( فلاحة ) وتلك الحجة فيما 
تجن على أخواتما الريفيات » 
وترفع عليهن » وتنكر للريف الجميل 
الذى هو أساس سكان المدن » 
ولا حياة لأهل المدينة من غير أهل 
الريف ؛ وان زى الفلاحة المصرية » 
تنهافت عليه الأمريكيات اليوم » بعد 
أن غزتهن به امرأة مصرية مهاجرة © 
كما أن أزياءنا البلدية » بدأت تغزو 
أرقى المستويات » فقد نشرت جريدة 
الأخبار ف عددها الصادر يوم 
الثلاثاء ؛/1/؟اة١‏ فى صحيفة 
أخبار الناس ؛ أن أسواق بارس 


كرامة المراة فى عفتها وحشمتها 


تبيع الآن ( الجلاليب ) البلدية » 
بدلا من التتجامات» من تصميم 
( بجاردان ) ٠‏ 

فأى مانع من أن تلبسى أتما 
الآخت المسلمة » ملاس أخنك 
الريفية » وأن تهذبيها حتى تضم الى 
( حشمتها ) رفعة المستوى ٠‏ 

النساء العاملات والحشمة 

ان الضرورة أصبحت توجب على 
المرأة أن تتجمل بالملابس التى تستر 
جسدها عن الفضوليين » وتوفر لها 
الكرامة بين الناس » فانها تعمل فى 
مساح الحكومة والمصارف 
والشركات والمصانع » وتشارك 
الرجال فى العمل والمكاتب » وتركب 
المواصلات العامة المزدحمة براكبيهاء 
وتنزل الى السوق لثشراء حاجتها » 
ولا يضح لها ب والحال ما ذكرنا ‏ 
أن ترتدى هذه الثياب المبدية لما 
.يجب ستره من غورتها ومحاستها » 
ولا أن ترتدى الثياب اللاصقة 
بجسدها » الحاكية لتفاصيل مفاتنها» 
سواء ؟كازذلك فىمكتبها أو مسيرها 
أو ركوبها » فان ذلك يعرضها لأنظار 
الفضوليينء وغزل المفتونين الفاتنين» 


لل 


ويجعلها فتنة للناظرين » ومتحملة 
لأوزار من بها يفقتنون » ولما يترتب 
على ذلك من الآثار التى تدمى لما 
قلوب اللصلحين. وأصحاب: الضمائر 
الحية » وتلوث سبعة الأخت المسلمة» 
وسيعة الدولة الثى تنتسب اليها » 
ولا تليق بخير أمة أخرجت لائاس * 
النساء المسلمات فى اليونان 

ان ف اليونان مناخوائنا وأخواتنا 
المسلمات مائة وعشرين ألفا ومع 
أن النساء هناك يعشن ف بيئة 
أوروبية ؛ فانهن يلبسن الملابس 
المرسلة الساترة » اذا خرجن لسماع 
المحاضرات فى المساجد » أو شراء 
ضروراتهن » ولايقلدن غير المسلمات 
اللائى يلبسن أحدث الأزياء » لانم 
.يعشن بأرواحهن وقلوبهن مع دين 
الله ٠+‏ 

أفليست نساؤنا بمصر وغيرها من 
بلاد الاسلام أولى بالستر » فانهن 
ف بيئة اسلامية » ويستمعنالى 
القفرآن والدروس الدينية من 
التليفزيون والراديو » وقد تلقين 
المبادىء الدينية ف مدارسهن » 
وعرفن أن الله تعالى قال فى سورة 


1 
النور :«ولايبدين زينتهن الا ماظهر 
منهاوليضرين بخمرتهن على جي و بمن» 
أى ولا يبدين الاما لابد من ظهوره 
من أجزاء الجسد ‏ كما قال بض 
الفقها_وهو الوجه (بدون أصباغ) 
والكفان ؛ فأصحاب هذا الرأى 
اعتبروا أعضاء الجسد زينة للجسد» 
وحددوا ما ظهر منها بالوجه والكفين 
كما تقدم ؛ لما روى أن أسماء رضى 
الله عنها قدمت وعليها أثواب رقاق » 
فحول النبى صلى الله عليه وسلم 
وجهه عنهاوقال:< يا أسماء : انالمرأة 
اذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرق 
منها الا هذا # وأشار الى وجهه 
وكفيه ‏ © أخرجه أبو داود عن 
عائشة ؛ والى هذا الرأى ذهب 
الجبهور وعلى رأسهم ابن عباس 
رضى الله عنهما ٠‏ 
وفسر آخرون ( ما ظهر منها ) 
بما لابد من ظهوره منالثياب المرسلة 
المحتشمة » وعلى رءوسهن المقائع + 
وكما نهى الله النساء ع نأن يظهرن 
من يتين الا ها أذكر ا أمرهق أن 
يضربن بخمرهن على جيو بهن » وذلك 


مجلة الازهر 


بأن يسترن أعناقهن وفتحات 
صدورعن بثيايهن + 


ومما غرفته من آداب الاسلام 
قوله تعالى: « يأيها النبىقللأزواجك 
وبناتك ونساء ١‏ 
من جلابنيهن ذلك أدنى أن يعسرفن 
فلا يؤذين » أى قل أيها النبى 
لزوجاتك وبناتك ونساء المؤمنين » 
يرسلن عليهن من ثيابهن » ذلك أقرب 
أنيميزن عنالفواجر غير المحتشمات» 
فلا يتعرضن اهن أحد بسوء من قه ل 
أو فعل ٠‏ 

ويجمع أدب الحشمة قوله تعالى 
فى سورة الأحزاب : « ولا تبرجن 
تبرج الجاهلية الأولى » ٠‏ 


يدنين عليهن 


ويفسر مجاهد هذا التبرج الذى 
كان فى الجاهلية ببشيتها بين أيدى 
الرجال وأعيتهم © ويفسر 
بخروجها من ببتها ومشسيتها فى تدلل 
وتكسر » ويفسره مقاتل يعدم سترها 
لقلائدها وقرطها وعنقها ٠‏ 


ادة » 


ويشيرهؤلاء التابعون فتفسيراتهم 
هذا النص الى معنى جامع » وهو 
أن المرأة فى عصر الاسلام » لا يحل 
لها أن ترجع فى أخلاقها ومظهرها بين 


كرامة المراة فى عفتها وحشمتها 


الناس الى عصر الجاهلية الأولى 
الذى جعل المرأة سلعة رخيصة ينالها 
كل حيوان من البشر » لأنها كانت 
تنبرج وتتعرض له غير محتشمة 
وترى الاسلام لم يمنع المرأة من 
الصلاة بالمساجد» ولكنه ألزمها 
بالاحتشام » قال صلى الله عليه وسلم 
لا تمنعوا اماء الله مساجد الله » 
وليخرجن وهن تفلات » أخرجه 
أبو داود ف سئنه وأحمد فى مسنده» 
ومعتى كون المرأة تهلة أنهنا غير 
متزيئة + 

هذه سبيل الكرامة 

هذه أيتها الأخت المسامة هى 
سبيل الكرامة والتصون والعفة » 
يدعو اليها الاسلام » حتى لا تتفرق 
بكن السيل المختلفة » وتقذف يكن 


فى صحراء الضياع » ولا يمكن لامرأة " 


فاضلة ؛ أن تجمل المال والمتعة 
الشائنة غ ترجح على العفة والكرامة» 
ولا الأيام الماجلة الزائلة فى الدنيا » 
ترجح على الخلود والنعيم فى الآخرة 
«وما الحياة الدنيا الامتاعالغرور»* 
سماسرة الشيطان 

كثر المال فى أيدى من لا خلاق 

لهم ولا دين يعصمهمءفلهذا بعثرونه 


لل 


فى نزواتمم وشهواتهم » فتراهم 
يرحلون حيث يجدون المتعة الحرام» 
وهؤلاء ف كل يلد سماسرة يعملون 
الحساب الشنيطان » ويغرون الفتيات 
بالمال الذى لا تصل اليه أحلامهن» 
فيقعن ىف شباكهن ويؤثرن ال مال على 
الشرف والكرامة » الا من عصم الله 
فابتعدى أيتهما الأخت المسلمة عن 
سوق العائرات وسماسرة الشيطان» 
فالعرض لا يقوم بمال » والشرف 
لا تعدله الدنيا كلها » ورضا الرحمن 
أولى عند العقلاء من رضا الشيطان » 
فالأول غايته النعيم المقيم + والثانى 
عاقبته المذاب الأليم » ورم الله 


المرأة العربية » فقد كانت تقول حتى 
فى جاهليتها : تجوع المرأة ولا تأكل 
بشدبيها ٠‏ 


هذه دعوة الحق والشرف أدعو 
بها نساءنا وبناتنا فى بلادتا 
العزيزة » لعلى أجد منهن أذانا 
مصغية » وقلويا واعية » ونوازع 
خيرة » تعود بهنالى السنالراشد فى 
أزائهن وأخلاقهن » ليكن أسوة 
لغيرهن من أخواتنا ويناتنا فى العالم 
الاسلامى ؛ بعد أن اندفعت الى 


كقزر 
تقليد الغربات ف أزيائهن » غير 
متحرجات ولا متلومات ٠‏ 
الى فتياتنا الجامعيات 

ولت آذرى ما الذى جعبل 
فتياتنا الجامعيات يتبارين فى الزينة 
وارتداء الملايس الفاتتة» كأنهن 
عارضات فى معرض أزياء عالمى © 
ما هذه الألوان الزاهية » والأصباغ 
الصارخة » والثياب اللاصقات » 
والحرض الشديد على ابراز المفاتن 
بين الشباب ؛ هل الجامعات معارض 
أزياء » أو أسواق فتنة » أم مسارح 
اغراء » انها فى ضمير الأمة دور علم» 
ثقافية » ومنارات أخلاق » 
فلا تقلبن الآياث » ولا تحطسن 


٠ الغايات‎ 


أتتن بنات اليوم أمهات الغد » 
والبنت الفاضلة تكون أما فاضلة » 
وتنجب أسرة فاضلة + وأمة فاضلة ٠‏ 
والأم مدرسة اذا أعددتما 

أعددت شعبا طيب الأعراق 


فنرجو أن ترتدين زيا موحدا 
ساترا مجمم بين الحشمة والمستوى 
الرفيع > وأن تتكون منكن قيادات 


مجلة الازهر 


خلقية واعية » تنجه بأزياء التساء 
نحو اأظهر الأفضل » وله نرتاب ى 
أن قيامكن بهمذه الحملة الأديية 
الواعية » كفيل بالقضاء على الأزياء 
الفاتتة » بنا لكن من المظهر الجداعى 
والثقافة العالية » والدعاية الدائية ٠‏ 


والى اولياء الأمور 
وانتى أهيب بالآباء والأزواج 
والأخوة 
هذا الغرض السامى » ازاء بناتهم 
وزوجاتهم وأخواتهم » فلا يسبحوا 
لهن بالخروج الا ف ثيابٍ ساترة 
ير فاتنة » مع ستر ما عدا 
الوجه والكفين » فلقد يلغ السيل 
الحويى د وانستتعترنة حسسسواقة. 
المعاكسات » وكثر خطف النساء 
والاعتداء عليهن # بسبب خروجهن 
فى ثياب غير محتشمة » وزينة زوجها 
أولى بها فى بيتها * 
ونرجو أن تتناول التشريمات 
الاسلامية المقترحة » عقوياتٍ رادعة 
من شأنها القضاء على الانحرافات 
الخلقية وأسبابها : والله تمالى 
ولى التوفيق »© 
مصطفى محمد الحديدى الطير 


أن يقوموا بواجبهم ف 


للد 


التوازنبين الغرري وابجواعية 
فك ناص اب رسالا 


للركترربوسق الفرضاويكت 


ب ا رمم 


التوازن بين الروحية والمادية 

ومن مظاهر التوازن فى الشريعة 
الاسلامية : موقفها من الروحية 
والمادية أو بعبارة أخرى ب بين 
الدين والدنيا ٠‏ 


(أ) تقد وجدت ف التاريخ 
جماعات وأفراد » كل همهم اشباع 
الجانب المادى ف الانسان ٠‏ 
وعمارة الجانب المادى ف الحياة » 
دون التفات الى الجواب الأخرى 
« وقالوا : ان هى الا حياتنا الدنيا 
وما نحن بسبعوثين » () * 

وهذه النزعة المغالية فى المادية 
وف قيمة الدنيا » جديرة بأن تولد 
الترف والطغيان ع والتكالب على 
متاع الحياة » والغرور والاسكتبار 
0١‏ العامة هم 

0) الكيف : 2986 88 16 


غند التعمة 'واليأس .والقنوط عند 
الشدة ٠‏ 

رق ذلك واضحا فيما قصه الله 
علينا من مصارع الأفراد والأقوام 
الذين عاشوا للدنيا وحدها ؛ ولم 
يلقوا للدينبالا ‏ ولا للآخرة حساباء 
ولا للروح مكانا + 


فنا سانب انجبعت يز يعلى 
صاحبه » منتفخا بثروته » مختالا 
بجنته قائلا : < أنا أكثر منك ماله 
وأعز نفرا * ودخل جنته وهو ظالم 
لنفسه » قال : ما أظن أن تبيد هذه 
أبدا 6 وما أظن الساعة قائمة 5(6)م 


فأرسل الله على جنته حسبانا 
من السماء فأصبحت صعيدا زلقا » 
وأصبح ماؤها غورا * 


يد 


وقلد 
وهذا قارون » الذى آناه الله من 
الكنوز ما ان مفاتخه لتنوء بالعصبة 
أولى القوة ؛ بغى على قومه » واغثر 
بماله » وعزا الفضل فيه الى تفسه : 
«قال انما أوتيته على علم عندى »)١(‏ 
فخسف الله به وبداره الأرض ٠‏ 
وهذا فرعون الذى قال : 
< أليس لى ملك مصر وهذه الأنهار 
تجرى من تحتى» أفلا تبصرون؟()» 
وغير هؤلاء من الأمم التى أترفت 
فالحياة الدنيا فقتلها الترف؛ودمرها 
التحلل » وحقت عليها كلبة العذاب » 
وحرمت نصر الله وعونه « حتى اذا 
أخذنا مترفيهم بالعذاب » اذا هم 
يجارون ء لا تجأروا اليوم انكم 
منا لا تنصرونءقد كانت آباتى تثلى 
عيكم فكنتم على أعقبابكم 
تتكصون » () « وكم قصمئا من 
قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما 
آخرين ٠‏ فلما أحسوا بأسنا اذاهم 


(1) القصص : 074 
) الرخرف : ١ه‏ 
© الؤمتون : 54 6 3216456 
©) الأثبياء : 6211 11 4 1( 


مجلة الأزهر 


منها يركضون ٠‏ لاتركضوا وارجعوا 
الى ما أترفتم فيه ومساكتكم لملكم 
تسالون» (0) + 

(ب) وف الطرف المقابل امذه 
النزعة وأصحابها » وجد آخرون من 
الأفراد والجماغات » نظروا الى الدنيا 
نظرة احتقار وعداوة » فحرموا على 
أنفسهم طيبات الحياة وزينتها » 
وعطلوا قواهم مزعمارتها » والاسهام 
ف تنميتهما وترقيتها » واكتشاف 
ما أودع الله فيها + 

عرف ذلك فى برهمية اليند *» 
ومانوية فارس » وبدا ذلك بوضوح 
وجلاء فى نظام الرهبانية الذى ابتدعه 
النصارى » فعزلوا جماهير غفيرة عن 
الحياة ؛ والتمتع بها » والاتتاج فيهاء 


وأصبح الشائع فى مفهوم الناس 
عن الدين والتدين الحق ؛ هو 
الاتقطاع عن العالم » والتفسرغع 
للعبادة » وان المتدين الحق هو انذى 


التوازن بين الفردية والجماغية فى نظام الاسلام 


يتبطل فلايعمل » ويتقشف فلايتمتع» 
ويتبتل فلا يتزوج » ويتعبد فلا يغتر » 
ليله قائم وتهاره صائم » يده من 
الدنيا صفر » وحظة من 1 
الشسهير » ولبس المرقع » واتخاذ 
الفلوات دارا ! 


(ج) وبين هاتين الزعتين قتام 
الاسلام ؛ يدعو الى التتوازذ 
والاعتدال » فصحح مفهسوم الثاس 
عن حقيقة الانسان ؛ وعن حفيقة 
الحاة * 


فالانسان مخلوق مزدوج الطبيعة» 
يقوم كيانه على قبضة من طين الأرض 
ونفخة من روح الله » ففيسه عنصر 
أرضى 4 يتمثل فى جسمه الذى يطلب 
حظه مما خرج من الأرض هن مداع 
وزينة » وفيه عنلصر سماوى ,تمثل 
فى روحه التى تتطلع الى هداها مما 
نزل من السماء * 

وقد أشار القرآن الى هذهالطبيعة 
المزدوجة فى خلق الانسان الأول : 
آدم أبى البشر ‏ فقال تعالى : «اذ 


(1) سورة ‏ ص » : (00 4 ]الا 
0) سورة السجدة : 1ب 3 


دقر 
قال ربك للملائكة اتى خالق بثبرا 
من طين + خاذا سويته وتفخت فيه 
من .روحق فقعوا له ساجدين(!) » 


وأشار الى هذه الطبيعة تقسها 
فى خلق ذرية آدم حيث قال : «وبدأ 
خلق الافسان من طين + ثم جل 
نسله من سالالة من ماء مهين ٠‏ ثم 
سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة » قليلا 
ما تسكرون © () * 

وكاذ من حكمة الله سبحانه “ن 
خلق الانسان على هذه الطبيعة » 
لأنها تنفق مع الرسالة التى كلف 
القيام بها » وهى الخلافة فى الأرض* 


فهو ب بعنصره الطينى المادى 
قادر على أن سعى فى الأرض 
ويعمرها » ويحسنها » ويكتشف ما 
أودع الله فيها من كنوز ونعم » 
ويسخر قواها المتنوعة ‏ باذن الله 
لمنفعته والنهوض بمهمته ٠‏ فالجسم 
المادى فى الانسان ليس اذن شرا 
ولا لعنة ٠‏ ولو كان الانسان روحا 


11 
خالصا كالملائكة ها وجدت لديه 
الدوافع التى تحفزه على استخدام 
ا مادة والمثى فى مناكب الآرض 
والكشف عن مكنونها » والعمل على 
تعميرها ٠‏ 

وهو ب يعتصره الروجىالسماوى 
مهيأ للتحليق فى أفق أعلى + والتطلع 
الى عالم أرقى » والى حياة هى خير 
وأبقى ٠‏ وبهذا يسخر المادة ولا 
تسخره » ويستخدم ما على الأرض 
منثروات وخيرات دون أنتستخدمه 
هى وتستعيده + 

ان الأرض وما عليها خلقت له » 
أماهو فقد خلق لله : لعبادته ومعرفته 
واحسان الصلة به + 

والحياة ليست سجنا عوقب 
الانسان به » ولا عبئا فرض عليه 
حمله ؛ اننا هى نعمة يج بأنتشكر» 
ورسالة يجب أن تؤدى » ومزرعة 


لحياة أخرى هى خير وأبقى » يجب 
آلا تشفل عنها » ولا تحرف عليها ٠‏ 


4 » سورة المائدة لالم‎ )1١( 


مجلة الازهر 


والقرآن الكريم يدعو الى العبل 
للحياة ؛ والضرب فالأرض * والمتى 
فى مناكبها » والاستمتاع بطيباتها » 
بجوار الحث على الاستعداد للآخرة 
والتزود ليوم الحساب » وذلك 
بالايمان والعبادة وحسن الصضللمة 
بالله 6 ودوام ذكره الذى تطمئن به 
القلوف 2 


.يقول سبحانه: «باأيها الذاين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم 
ولا تّدوا ؛ ان الله لا بحب 
المعتدين ٠‏ وكلوا مما رزقكم الله 
حلالا طيبا » واتقوا الله الذى أتتم 
به مؤمنون » () ٠‏ 

ويقول تعالى : « هو الذى جعل 
لكم الأرض ذلولا » فامثوا فى 
مناكيهما وكلوا من رزقه » واليه 
النشور ٠ » )١(‏ ويقول : « فاذا 
قضيت الصلاة فاتتشروا فى الأرض 
وابتغوا من فضل الله » واذكروا الله 
كثيرا لعلكم تفلحوق (') » ٠‏ ويقول: 
وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة » 
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن 


(؟) سورة الملك : 16 


التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام 


كبا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد 
فى الأرض » ان الله لا يحب 
المفسدين () > + 

والرسول صلى الله وسلم » كان 
يأكل من طيبات هذه الحياة ولا 
.يحرمها على نفسه » ولكنه لم يجعلها 
شغل نفسه » ولا محور تفكيره » 
وكان من دعائه : « اللهم لا تجمل 
الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا(؟)» 


وانما كان يعطيها حقها » وللآخرة 
حقها » بالقسطاس المستقيم * وكان 
من دعائه : « اللهم أصلح لى دينى 
الذى هو عصمة أمرى » وأصلح لى 
ذنياى التى فيها معاشى ؛ وأصلح لى 
آخرتى التى اليها معادى » واجعل 
الحياة زيادة لى ف كل خير » واجعل 
الموت راحة لى من كل شر (5) © ٠‏ 


فهذا الدعاء التبوى المأثور » يبين 
موقف المسلم من الدين والدئيا 
والآخرة ‏ انه يطلبها جميعا ؛ ويسال 
الله أن يصلحها له جميعا : اثدين 


)١(‏ سورة القصص ؛ للا 


لكلل 


واحد منها » فالدين عصمة أمره » 
وملاكحياته » والدنيا قيها معاشة » 
ومناعه الى حين » والآخرة اليهما 
معاده ومصيره ٠‏ 

وهو مثل الدغاء. القرآاتى الموجز 
الذى كان ( صلى الله عليه وسلم ) 
كثيرا ما يدعو به : « ربنا آكنا ف 
الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا 
عذاب الثار ٠»)9‏ 

وكان ( صلى الله عليه وسلم ) 
حريصا على توجيه أصحابه الى 
التوازن المقسط بين دينهم » ودنياهم 
ين حظ أنفسهم » وحق ربهم * بين 
متعة البدن » ونعيم الروح ٠‏ قاذا 
رأى فى بعضهم غلوا فى جاب » 
قوم .بالحكنة 4 وورقه الى :سستواة 
الصراط ٠‏ 

لما رأى فى بعض أصحابه افراطا 
فى التعبد والصيام والقيام » على 
حساب جسيه وأهله » قال له : «ان 
لبدنك عليك حقا » وان لزوجك 
عليك. حقنا » وان لزورك - يعنى 


(؟) رواه الترمدى عن ابن عمر » وحسنه واقره النووى »4 ورواه 
النسائى ايضا »والحاكم. وصحجه على شرط البخارى ٠‏ 


(؟) رواه مسلم ٠‏ 
(©4) سورة البقرة : 1.1 


1 


زوارك وضيوفك ‏ عليك حقا » 
فأعط كل ذى حق حقه ٠ 6 )١(‏ 
وقال للجماعة الذين التزم أحدهم 
أن .يصوم فلا يفطر + والتزم ثانيهم 
أن يقوم فلا ينام » والتزم الثالث 
أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدا ‏ 
قال لهم : د أما الى أعلمكم بانله 
وأخشاكم له » ولكنى أصوم وأفطر 
وأقوم وأنام » وأتزوج النساء » 
فمن رغب عن سددى فليس منى (')6 
وحين أقبل أبو عبيدة بسال من 
البحرين ؛ وأحس بعض الصحابة 
بقدومه فهرولوا مسرعين » ينتظرون 
أن ينالهم شىء منه ء وبدا منهم 
الحرص على هذا المتاع الأدئى ؛ 
اتتهزها النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فرصة + ايحذرهم من فثنة 
الدنيا وغرورها » والحرص على 
زخارفها + فخطب فيهم قائلا : 
« أبشروا وأملوا » فوالله ما الفقر 
أخشى عليكم » ولك نأخثى أنتبسط 
عليكم الدنيا» كمابسطت على منكان 
قبلكم » فتنافسوها » كما تنافسوهاء 


جه اسع وين عد 


٠ رواه البخارى‎ )١( 


مجلة الازهر 


وهكذا تعلم الصحابة أن يوازنوا 
بين مطالب دنياهم وآخرتهم » وأن 
يعملوا للدئيا كاحسن ما يعمل أهل 
الدنيا » ويعملوا للآخرة كاحسن 
ما يعمل أهل الآخرة » يقول القائد 
الفاتح عبرو بن العاص رفى الله 
: 2 اعمل لدتياك كانك: تعيش 
أبدا » واعمل لآخرتك كأنك تنوت 
عداو ٠‏ 


عنه 


ولم يشعروا بتعارض قط بين 
عملهم لدينهم > وعملهم لدنياهم ء بل 
شعورا بالوحدةوالانسجاموالامتزاج 
» كانت شعائرهم وواجباتهم الدينية 
تعطيهم زادا وشخصية قوية » 
بواصلون بهاالكفاح لدنياهم »وكانت 
أعمالهم الدنيوية » عونا لهم على أداء 
الدينية » كانوا بعتقدون 
انهم 24 عبادتهم ومساجدهم ب 
ليسوا مقطوعين عن الدنيا » كما أنهم 
فى مزارعهم ومتاجرهم وحرفهم ب 
غير بعيدين عن الدين ؛ فأعمالهم 
هذه عبادة اذا صحت فيها النية » 
والترمت حدود الله ٠‏ 


د : يوسف القرضاوى 


(؟) رواه البخارى ٠‏ 


يلد 


الزسالام فى عرآء الزرب : 


ناف ا لقارارإسازيى إلى لغرب 
سير عبرا ييل بكيى 
عم 


هناك ثافذتان أخريان غير نافذة 
الأندلس > وان كانت هى أمم 
كل هذه النوافذ وأوسعها » هانان 
النافذتان هما جزيرة صقية ثم 
الحروب الصليبية ٠‏ 

أما صقلية فقد مثلت دورا قرب 
الشبه من الدور الذى مثلته جزيرة 
كريت ف التاريخ القديم 4 فقكما 
كافت تلك معبرا للفكر المضرى 
القديم الى بلاد اليونان ؛ كانت هذة 
أيضا معبرا للفكر الاسلامى العربى 
الى ايطاليا ثم الى أوروبا بوجه 
عام » واذن فقد تمت دورة الفكر 
التى بدأت من مصر وتنست ف اليونان 
ثم اتتقلت الى الشرق وأخيرا ردها 
الشرق الى الغرب » ولكن الدور 
الذى قامت به صقلية الآن لم بأت 
بالشمرة التى كانت من قبل » وف 


الواقع كان خليقا أن يأتى يما هو 
أثين وأكثر » ولكن الدالة النفسية 
والعقلية لم تكن سواء فى الحلتين » 
والبها يرجع الفارق البعيد بين 
النتيجتين » فاليونان القدامى أكبروا 
المصريين وراعتهم حضارتهيم فاقبلوا 
عليها ينهلون منها ويقدرون أصحابها 
أما الايطاليون ٠‏ وكان شأنهم أن 
الرومان ى كل مكان + فقد كرهوا 
المسلمين ورأوا فيهم عدوا لايحتمل» 
عدوا محاربا أذاقمم هزائم 
متكررة لم .تكن من السهل عليهم 
نسيانها » ثم أنه اقتنصامبراطوريتهم 
الكبيرة من أطرافها حتى قضى علرها 
فى الشرق » وهو بعد ذلك يصمى 
قلبها ويهجم عليها فى بلادها ؛ وو 
أيضا عدو فى الددين والعقيدة حارب 
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فكرة تأليه المسيح © وأزرى بفكرة 
الصلب والفداء » ثم أحل الاسلام 
محل المسيحية فى الششرق والغرب 
جميعا » وأخيرا يظهر هذا العدو 
تفوقه العلمى وسمو معارفه وتفكيره 
هذه الحالة ليس من السهل أن 
تعقد معها صداقة أو تقوم بها <الة 
تعاون فكرى ٠‏ 

أضف الى ذلك]نالعقليةالأوروبية 
لم تكن ذات نضج ولا لديما قاب 
للتطور الفتكرى والا مما هو 
جديد عليها » لهاذا أتكرت الكنيسة 
ما تقل عن علماء الاسلام من نظريات 
فى الفلك والرياضة والعلوم حتى 
عاقبت معتئقيها بالقتل ٠‏ 


هذه الحالة حدت من حركة 
الاقبال على علم العرب والاستفادة 
منه» وانما استفادت منها قلةمستنيرة 
جريئة ؛ كما كان هناك أيضا .حكسام 
ذوو نزعة علمية وفكر «تسحرر 


٠ مستئير‎ 


فتح العرب صقلية سنة 15اه 
( 00م ) م أى بعد فتتح الأندلس يما 
يزيد على قرنين أو ما يقرب من ثلاثة 
قرون » ولم يكن فتحها عن طريق 


مجلة الازهر 


الأندلسيين » وانما كان عن طريقن 
افريقة » عبر العرب اليها من تونس 
فاحتلوها واحتلوا بعض الجزر 
المغيرة حولها ؛ ثم اتتقلوا الى 
جنوب ايطاليا » وفى هذا الوقت كان 
العرب ف أسيانيا قد مدوا حدود 
حكنهم الى أقضى حلوود أسنبائيا فى 
الشمال » كان الفتح العربى فى موجة 
مده » وكان أثره على الأوريبين غير 
هين ٠‏ ولكن لم يكن هناك صلة بين 
صقلية وبين الأندلس الا ما كان من 
صلات فردية ٠‏ فلم تعتدد حركة 
العلم فى الجزيرة الصغيرة على الحركة 
الواسعة فى شبه الجزيرة الأسبانية » 
وانما اعتمدت على افريقية ٠‏ 


كان شمال افريقبة مزدهرا بالعام 
لدرجة لا يجمل الفرق شديد البعد 
بينه وبين الحركة العلمية فى بغداد » 
وكانت الصلة بينهما قوبة » ونور 
العم غير منقطم ‏ ول تقم فى صقلية 
جامعات كبيرة كالتىقامت بالأندلس 
ولكن قامت بها وف شمال افريقية 
حركة ترجمة نشسيطة عادتغلى النهضة 
الاوربية بأقوم المؤثرات » اتجه 
المترجمون بادىء ذى بدء الى ترجمة 
التراث اليونانى الى اللغة اللاتينية 


نواقذ الفكر العربى الى الغرب 


» وكان ذلك تقليدا لما فغل المسلمون 
من قبل فى الشرق » لكن هذء انحركة 
لم تنجح ولم تأت بشمار ذات قيمة » 
فلم يكن لدى هؤلاء المترجسين ماكان 
لدى مترجدن العباسيين من مقدرة 
عقلية وعلمية » ولم يكن لديهم 
مكتبات كبيرة كالتى كانت لدى 
العباسبين » وكاذ هضسم الفكر 
الأغريقى وتمثيله أمرا هينا أوميسورا 
لهم » وذلك لفقرهم الثقاق وضعفهم 
الفكرى ‏ فالفرق كان واسما جدا 
بين البيئة العربية فى الشرق » والبيئة 
الأو فى الغرب » لهذا قامت 
حركة" آلخرى أ افريقية كانت اكثر 


فائدة للأوروبيين » قام بها عدد من 
اليهوة الذين كانوا يقيمون هناك + 
وكانوا كثرة 0 فقد عبل هؤلاء على 
تقل العلوم العربية الى اللغة العبر 
سم تقلت من العبرية الى الل 
أثيرت هذه الحركة وسهات على 
الغربيين فهم ما لم يفهموه عن العر 
» ولكتها أيضا جعلت ثقافة صقلية 
ذا لوث ومتهخ تختلتة .ما كاك 
الحال عليه فى أسبانيا ٠‏ 


نلاقت فى صقلية عدة اغات » 
الاغريقية * واللاتينية » والعربية 
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والعبرانية ولكن اللغة العربية كانت 
ذاتالأهمية»وكان القوميبذلونجهدا 
لتعلمها » فهى لغة الفاتحين الحكام 
وهى اللغة الأساسية للعلم والفكر » 
واللغات الأخرى توابع لها » ولهذا 
اضطر النورمانديون الذين قاموا 
بحركة المقاومة الى تعلمها واشتهر من 
بينهم الامبراطور فريدريك الثانى 
فقد أجاد العريبة وكثرها فى تخاطبه» 
وقد حرص على أن يصبغ بلاطه 
صبغة علمية » وكان هو نفسه من 
العلماء ؛ وعمل على أن تتفيد بلاده 
افة الاسلامية ٠‏ غير أن المذة 
ة التى أقامها العرب لم تكن 
لاشاعة اللغة العربية وجملها 
الى الآن 
بناء صقليةومالطةوبألرفو 
وبعض الجزر الأخرى بقايا من اللغة 
العربية ٠‏ 


ولمع يقطع العداء الناقسب بين 


اللانينيين والعرب صلتهم الثقافيةولم 
.نقض على حركةالترجمة ونقلالعلوم 
حتى بعد طرد العرب من الجزيرة » 
فقد انقطعت صلة الحكم وبقيت صلة 
الفكر والمعرفة خصوصا فى الجوائب 
العيلية ٠‏ 


لحل 


ويبدو أن شعور اللاتيننين الملح 
بالحاجة الى علوم العرب هو الذى 
هيأ لهذه الحركة أن تستمر بعد 
خروج العرب » وقد كات هناك 
مقاومة من الكنيسة لأنها لم ترض 
عن كل ما جاء يه الشرقيون 
ففضلا عن الثقافة الدينية كانت 
الكشوف الفلكية أيضا مما لا ثقره 
الكنيسة » وعلى أى حال كان من 
فضل النورمانديين أنهم أقبلوا على 


هذه الثقافة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فهذه صورةمن 
النشاط العلمى الذى تمثلفصقاية» 


وأما عن الحروب الصليرية فتد 
نشبت قبيل نهماية القسرن الخامس 
الهجرى»واستمرت نحو قرنين » ولم 
تكن هذه الفترة كلها حريا مستيرة 
بل تخللتها فترات سلم هيأت 
للصليبيين أن ينشئوا ممالكودويلات 
صغير فى الشرق » ولكن مع هذا 
الهدوء وانقطاع الحرب لم يستفد 
الأورو بون كثيرا من علومالشرقيين» 
ولم يعناوا كنا عمل الأندلسيون 
والنورمانديون فى صقلية على انشاء 
مدارس أو القيام بحركة ترجمة » 
يرجع ذلك الى أنهم قدموا محاربين 


مجلة الازهر 


لا دارسين » والى أنهم كانوا ذوى 
غرور وتبجح فهم يتعالون على العرب 
ولا يظنون أن لديهم شيئا يفيد 
الأورببين ٠‏ ثم ان المحارين ليست 
لهم صفات الطلاب الراغبين فالعلم» 
وليس .من شك أن الفرضة كاانتك 
سانحة لديهم بأوفر مما كانت لدى 
الآخرين» فقد كانت العلوم فالشرق 
قد نضجت أو على الأصح باغت 
غاية نضجها » وكانت الجامعات 
الاسلامية التى تتمثئل فى المساجد 
قد تعددت وأصبحت كل عاصسمة 
تنمى عددا من العلماء » كانت 
المدارس التى بدأها الوزير السلجوقى 
نظام الملك قدتعددت أيضا ودرست 
فيما علوم كثيرة » وكانت المؤلفات 
الاسلامية قد راجت وكثرت ومع 
كل ذلك لم يحاول الصليبيون 
طوال فترات الهدوء التى عاشوما 
أن يستفيدوا من علوم الشرق أو 
ينقلوا شما منها الى بلادهم ٠‏ 


وأهم ما أقاده ١‏ 
استيقاظهم لحقيقة الشرق وحتاقة 
أتفسهم » وادراكيم أن غرورهع 
وتعاليهم ابس , له مايبرره وتتدحة 
لهذا الادراك قامت وحدة بين الدول 


نوافذ الفكر العربى الى الغرب 


الأوربية » ثم ضعف سلطان الكنيسة 
ولع يعد لها ما كان من قبل من 
سيطرة على عقول الناس وقلوبهم » 
وقد كان لحملة بيتر الناسسك آثر 
أعمق وأوسع » لأنها أصابت كثرة 
م التساين:وحرمت القمبوت من 
جيل جديد ؛ ولايزال الأوربيوزالى 
الآن يرددون القصيدة الرمزية التى 
انشآها الشاعر الانجليزى «ايابب » 
وجعل الأطفال المفقودين فيها علىيد 
موسيقى ساحر لا على بد راهب من 
رجال الدين * واستفاد الأوربيون 
أيضا من الأعمال :الع كرية التى 
شاهدوها فى الشرق وتقلوها الى 
بلادهم » ثم عملوا على تصفية نظام 


يلجل 


الاقطاع أو بعبارة أخرى بدأت 

النهضة الأوربية + 
هناك منفذ رابع للاتصال بين 
الشرق والغرب » وهو الغزوالتركى 
العثمانى » حقا ان هذا الغزو أزعج 
شمال أوروبا » وذعرت انجلترا 
لحملات الملك بايزيد الثانى » ولكن 
هذه الحركة لم تفد أورويا 'ثقافيا 
» فقد كاتت أوروبا عبرت عصر 
النهضة » ثم ان الأتراك لم يكونوا 
ذوى ا ثقافية وانما كان تفوقهم 
فى الجانب الحربى ونحن نعلم أنهم 
فالشرق لميفيدوا البلادالتىفتحوها 
شيئا بل كان عهدهم عهدظلاموتآخرء 
د ؛ عبد الجليل شلبى 


الغرور بالعقل البشرى 


لقد ادركنا الغرور »2 ونحن نرى العقل البشرىيبدع فى 
عالم المادة ؛ وباتى بما يشبه الخوارزق فوهمنا ان العقل 
الذى ببدع الطائر والصاروخ وبحطم الذرة وينشىء القنبلة 
الابدروجيئية ويعرف القوانين الطبيعية ويستخدمها فى هذا 
الابداع ... وهمنا أن هذا العقل جدير بأن نكل اليه كذلك 
وضع ١‏ الحياة البشرية ... وقواعد القصور والاعتقاد 
واسس الاخلاق والسلوك ...ناسين انه حين يعمل فى 
« عالم المادة #فانه يسمل فى عالم يمكن ان بعرفه » لانه 
مجهز بادراك قوانينه .. اما حين يعمل فى 3 عالم الانسان » 
قهو يعمل فى متاهة واسعة بالقياس اليه . هو غير مجهز 
ابتداء بادراك حقيقتها الهائلة الغامضة . 


مكدر 


| لبخارى ا مفتزى عليه 


دسا يجيب الضيعى 


« ان الله لا ينرع العلم انتزاعا بنتزعه من 
صدور العلماء ولكن ينزعه بقبض آهله » حتى 
اذا لم يبق عالم اتخذ الئاس رعوسا جهالا » 
فسئلوا فافتوا بير علم فضلوا واضلوا » ٠.‏ 
متفق عليه منحديث عبد اللهبن عمرو مرفوعا 
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وتمفى مسيرة هذا الموكب 
المنساوك هزالا يتعالى صخبه بكل 
لحن نشاز يغمز ويلمز » حتى يصل 
بغامة الى ساحة المشهوة لهم بالايمان 
والخير من صحابة النبى صلى الله 
وسلم » وكان طاعون الجرأة على 
الصحابة العدول قد فشا وعدى 
حتى بعض أولئك الذين نشهد لهم 
بالعارضة وحسن الأدب فيتناثر من 
عناقي دهم الحصرم » ويتشال من 
عراجينهم الغنيص » فلا دراسة 
مستأنية » ولا حكم ينبنى على 
أصالة فى البحث » واننا هو كلام 
يلقى على عواهنه هكذا كيفها اتفق 


لا يربطه بحقائق العلم رباط » ولم 
يكن من لوازم المقال الذى نشر فى 
عددرجب منمجلة الأزهرتحتعنوان 
فالأضول ‏ خبر الواحدوالقياست 
أن يقحم الكاتب من الصحابة أسماء 
من رضى الله عنهم ورضوا عنه * 
من هاجروا وجاهدوا وقادوا 
الجيوش الاسلامية وكانوا عمالا 
للنبى ضاى اله عليه وسلم 
وناقيك يمن يقنلده: الببى 
صلى الله عليه وسلم شرف العمل له 
يطبق شريعة الله وأحكامه ف شعب 
بآسره ٠‏ فيسىء ينيله منهم الى دينه 
والى تاريخه وتاريخ أمته حين بنهنه 
من مكاتتهم وبحط من أقدارهم 


البخارى المفترى عليه 


اذ يقول : ( فرجل كانت نفسه على 
موعد من لقاء تمس النبى صلى الله 
عليه وسلم كسلمان الفارسى يتم له 
معنى الصحبة ف زمن يسير » ورجل 
آخر ساقته الممادفات أو بواعث 
المصلحة الى لقاء الرسول صلى الله 
عليه وسام كالمغيرة بن شعبة أو عبرو 
ابن العاص أو غيرهما وليس فى تفسه 
سابق طلب الى هذا اللقاء لا يتم فيه 
معنى الصحبة الا بعد زمن أطول ٠)‏ 


ثم يمضى الكات 
( ولو قلت ان زمن الضحبة المعتد 
به هو ما يتسع لادراك الصاحب 
منهج الرسول وغايته مع اتفال 
شخصة بشخصيته 6 وتحقق هذ! 
المعنى يختلف باختلاف الأصحاب ٠)‏ 


بهذا المعيار الهلامى الذق 
الاضابط له ولا رابط يمغى الكاتب 
فى تقفويم الزمن وربطه بالذكاء 
والاستعدادة وكلام يقسية السحر 
الحديث أو أشد فوضى٠وقد‏ انحلت 
عرى القواعد المصاغة » وحلت مخلها 
ما ترى * 

ولقد أنزل الله فى كتابه معابين 
التقويم وموازين الفضل والشرف 


دا 
بالهجرة والسيق والبلاة والنضرة 
والايمان والدعاء لأتقسهم ولمن 
سبقوهم بالايمان وألا يجعل فى قلويهم 
غلا للذين آمثوا ٠‏ 

ولكى تعمل هذا المعيار الالهى 
فى تقويم الأصحاب نخرج بتتيجة 
تزرى بهذا الشعر الحديث فى هجو 


من الفقه فى قبيل ولا دبيب ٠‏ 


ان عمرو بن الماص والمغيرة بن 
شعبة كلاهما من الممساجرين الى الله 
ورسوله فأولهما هاجر بعد حرب 
مريرة للاسلام شأن كثير من الصحابة 
الذين اختارهم لصحبة نبيه فخالطت 
بشاشة الايان قلوبهم باذنه كعمر 
ابن الخطاب وخالد بن الوليد فكان 
أولهما وهو عمرو بن العاص قد 
قدم المدينة مهاجرا هو وخالد بن 
الوليد وعثمان بن طلحة العبدرى 
فاستقبلهم النبى صالى الله عليه 
وسلم فرحا بهم قائلا ( لقد رمتكم 
مكة بأفلاذ أكبادها ) وتقدموا 
يبابعون رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتقدم عمرو يسأل أن 
يغفر الله له ما كان منه قبل اسلامه 


لال 
فيقول صلى الله عليه وسلم ( ان 
الاسلام يجب ما قبله » وان المجرة 
تجب ماءقيلها ) ٠‏ 


ولقد رونت ف مناقب غعمرو 
أحاديث يشد بعضها بعضا ويشهد 
بعضها لبعض أخرج ابن عبد البر 
وغيره عن أبى هريرة وعمارة بن 
حزم جميعا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : ( ابنا العاص مكومنان 
عمرو وهث ام ) وحديث طلحة بن 
عبيد الله وهو أحد المبشرين بالجلة 
قال : ( سمعت النبى صلى الله علية 
وسام يقول ان عمرو بن العاص من 
صالحى قرش ) وحديث ( أسلم 
الناس وآمن عمرو ) * 


ومن مناقبه رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم اختاره قائدا ى 
غزوة ذات السلاسل ؛ وكانوا أخواله 
فحاربهم وكانوا ممتنعين بقوتصم 
وكثرتهم فاستد المدد من النبى 
صلى الله عليه فأيده حتى اتنصر عليهم 
ثم أسلموا على يديه © وكان يصلى 
بالاس وفيهم أبو بكر وعمر 
وأبو عبيدة » فما خطر يبال أحد 


أن به شميمة تفاق 6 ومن مناقبه رضى 


مجلة الازهر 


الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
اختاره عاملا له على عبان وظل فى 
منصبه حتى توف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن مناقبه أنه أحد القواد ى 
حروب الردة ومائعى الزكاة * 

ومن مناقبه أنه أحد قواد 
اليرموك والشام + 


ومن مناقبه أنه فاتح مصر 
ونحت امرته من السابقين الأولين من 
الأنصار كعبادة بن الصامت ومحمد 
ابن مسلمة ٠‏ 


ومن مناقبه أن كل مصرى مدين 
باسلامه واسلام] بائه وسلفنا الصالح 
لمذا البطل المؤمن الذى حرر عصر 
فن طعيان الرومان ومن طاغبوت 
الشيطان وعبادة الانسان للانسان ٠‏ 


ويروى يزيد بن حبيب أن 
عبد الرعمن بن قتنامنة احلثة قال 2 


لما حضرت عرو بن العاص 
الوفاة بكى فقال ابنه عبد الله : لم 
تبتكى ؟ أجزعا من الموت ؟ قال : لا » 
ولكن لما بعد الموت فقال له : كنت 


البخارى المفترى عليه 


علىخير وجعل .يذكر ضحبته لرببول 
الله صاى الله عليه وسلم وقتوحه 
مصر والشام فقال عمرو : تركت 
أفضل من ذلك شهادة أن لا اله 
الا الله » انى كنت على أطباق ثلاث * 
كنت أول شىء كافر فكنت اد 
الناسحياء منه » فلو مت لقال الناس: 
هنيئا لعمرو أسلم وكان على خير 
فترجى له الجنة » ثمتلبست بالسلطان 
وأشياء فلا أدرى أعلى أم لى ٠‏ فاذا 
مت فلا تبكين باكية ولا تنبعنى 
فائحة ولا فار غ وشدوا على ازارىق 
فانى مخاصم » وسنوا على التراب 
فان جنبى الأيمن ليس بأحق بالثراب 
من جنبى الأيسر » ولا تجمان فى 
قبرى خشبة ولا حجرا ؛ واذا 
واريتمونى فاقعدوا عندى قدر نحر 
جزور وتقطيعه أستانس بكم وأنظر 
ماذا أوامر رسل ربى ) وكأنه ينصح 
خصومه بقوله رضى الله عله من 
سرد 
اذا لم يترك طعاما يحبه 

ولم ينه قلبا غاويا حيث يسما 
قفى وطرا منه وغادر سبة 

اذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

ا 


فيل 


أما هذا الضصحابى المغيرة بن 
شعبة فانه أسبق هجرة من عمرو اذ 
هاجر عام الخندق وعيرو هاجر بعده 
بثلاث سنين أو أربع وشهد المغيرة 
مع النبى صلىالله عليه وسلم المشاهد 
بعد ذلك كخيبر والحديبية وفتحمكة 
وما تلا ذلك ومات وهو أمير على 
الكوفة » فليست المضادفة ولا 
ذواعى المصلحة + ولا ثىء من هذه 
التمم التى تلتاث بالتشيع والرفض 
هى التى جعلته من أعيان الصحابة 
وأهل الحل والعقد فيهم وأحد 
القواد والأمراء المشهود لهم بالفقاهة 
والوجاهة فى الاسلام * 


أما هذا التصنيف الطبقى للفقهاء 
والمفتين من الصحلبة والحكم على 
هذا بالفقه » وعلى ذلك يقلة الفقه 
فهذا ما يقلا الحق على ألسنة أئمة 
هذا الشأن مبن قولهم الذى ينأئ 
عن الهزل * 

فحين يقول كاتينا المفضال ( ثم 
ان الرؤاة الملعروفين بالرواية عنه 
طائفتان طائفة معروفة الى جانبٍ 
الرواية بالفقه والفتيا والتقدم فى 
الاجتهاد » وذلك كالخلفاء الراشدين 


1 


وعبد الله بن مسعود واين عباس 
وأبى موبى الأثسعرى وعائشة 
وغيرهم » وطائفة أخرى عرفت بكثرة 
الرواية لكنها لم تعرف بالفقاهة 
والتقدم فى الاجتهاد » وذلك كابى 
هريرة وأنس بن مالك ) ٠‏ 

ولا نجد أرشد ولا أبلغ ولا أسد 
فى ايضاح مجانبة هذا التعبيي 
للصواب من قول ابن القيم ى اعلام 
الموقمين لا سينا وهو من مراجم 
صاحب المقال قال رحمه الله : 
« والذين حفظت عنهم القنوى من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مائة وئيف وثلائون نفسا 
ما بين رجل وامرأة : وكان المكثرون 
منهم سبعة : عمر بن الخطاب وعلى 
اين أبى لالب :وعيد الله بن مستعود 


وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عباس وعبد الله 
اموعيية 

قال أبو محمد بن حزم : ويسكن 
أن يجمع من فتوى كل واحد منهم 
سفر ضخم قال : وقد جمع أبو بكر 


مجلة الازهر 


محمد بن مومى بن يعقوب ابن أمير 
المؤميين المأمون فتيا عبد الله 
بن عباس رضى الله عنهما فى عشرين 
كتابا + 
اللتوسطون فى الفتيا 

قال أبو محمد : والمتوسطوزمنهم 
فيما روى عنهم من الفتيا أبو بكر 
وأمسلمة وأنس ابن مالك وأبوسعيد 
الخدرى وأبو هريرة وعثمان بنعفان 
وعبذ الله بن عمرو بن العاص وعبدالله 
ابن الزبير وأبو موسى الأثسعرئ 
وسعد إن أبىوقاص وسلمانالفارسى 
وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل ٠‏ 


فوؤلاء ثلاثة عشر يسكن أن يجمع 
من فتيا كل منهم جزء صغير جدا » 
ويضاف الهم طلحة والزبير 
وعبد الرحمن بن عوف وعمير بن 
حصين وأبو بكرة وعبادة بنالصامت 
ومعاوية بن أبى سفيان اه + 
ا 

على أن ما ورد من الخلاف بين 
أبى هريرة وغيره من الصحابة فى 
الوضوء مما مسته النار والاغتسال 


البخارى المفترى عليه 


من غسل الميت والوضوء من حمله » 
وهى أمور لا تمد على أكثر من 
أصابع اليد الواحدة » فاذا قورن 
بما وافقه فيه الصحابة بل واتبعوه 
لا يسوغ الحكم عليه 
بعدم الفقاهة » وهؤلاء أئية فحول 


فيه أو. 


قد ساووا بين أبىهريرة » وأبى ,نكر 
فى قدر الفتيا ٠‏ 
ع 


ونرجم الى مانحن بسبيلهمنالذود 
عن السنة ودحض الف 0 
التى يصوبها أعداؤها الى السسله 
متنثلة ى الامام البخارى أحفظ من 
أقلته الأرض وأظلته السماء للحديث 
النبوى الشريف بشميمة من الالحاد 
واوثة من الجهل جملت هذا المنشور 
الخبيث ى ص 71# فيسا أسماه 
الجزء الثانى ينقض حدشا أجبعت 
الكتب الستة على اخراجه عن عبدالله 


ابن مسعود رفى الله عنه مرفوعا 
باسناده هكذا : حدثنا كدم بن ايار 
حدثنا شعبة بن الحجاج حدثنا 


الأعش سمعت زيد بن وهب سمعت 


لل 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
حدثنا رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وهو الصادق المصدوق : « ان خلق 
أحدكم يجمع ف بطن أمه أربعينيوماء 
وأربعين ليلة » ثم يكون علقة مثله ثم 
.يكون مضخة مثله ثم يبعث اليه 
الملك فيؤذن بأربع كلسات فيكتب 
رزقه وأجله وعمله وشقتى أم 
مبعيد ثم يتفخ فيه الروح فان 
أحدكم ليعدل بعل أهل الجئة حتى 
لا يكون ببنها وبينه الاذراع فيسبق 
عليه الكتاب فيممل بعمل أهل النار 
فيدخل النار » وان أحدكم يعمل 
بعمل أهل النار ختى ما يكون بينها 
وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعيل عبل أهل الجنة فيدخلها » ٠‏ 


فهذه الرواية هى رواية البخارى 
للحديث فى كتاب التوحيد ؛ وقد 
أخرجه فى القدر من طريق شيخه أبى 
الوليد وف بدء الخلق من طريق 
شيخه الحسن بن الربيع وف خلق 
آدم من طريق شيخه عمر بن حفص 
ابن غياث * وأخرجه مسلم منطريق 


ل 
شيخه أبى بكر بن أبى شيبة فى 
القدر وأخرجه أبو داود فى السئة 
عن يه سقمي إن قمر وكن مسد 
ابن كثير وأخرجه الترمذى ف القدر 
من طريق شيخه هناد وأخرجه ابن 


ماجة فى السنة من طريق شيخه على , 


اين محمد * 

ومناط الحملة على هذا الحديث 
الشريف هو كونه ف وهم أصحاب 
ذا المتقسور المشبوة ‏ صستيدا 
للمجرمين يقولون ما فعلناه من شر 
اننا هو قدر مكتوب علينا ( أو كما 
قال ) : 

ومؤلاء الذين يدعون السلفية لم 
إيقرأوا لأيتهم قليلا ولا كثيرا » فهذا 
شيخ الاسلام ابن نيمية يقول: 
ان من ينظر الى القضاء الشبرعى 
دون النظر الى القضاء الكونى انما 
هو أعور ينظر بعين واحدة » وكذلك 
من ينظر الى القضاء الكونى دون 
النظر الى القضاء الشرعى هو كذلك 
أعور مثله * 


ولتلميذه ابن القيم كتاب اسمه 
شفاء العليل فى القضاء والقدر 


مجلة الازهر 


والحكبة والتعليل وعمدتهم جبيعا 
ب أعنى أهل السنة من العلماء 
السلفيين ب هو هذا الحديث العظيم* 


ويقول الاستاذ أبو اسحاق 


الاسفرابينى فى كثابه أصول الفقه : 


« الأخبار التى ىف الصحيحين 
مقطوع بصحة أصولها ومتونها ولا 
يحصل الخلاف فيما بحال © وان 
حصل فذلك اختلاف فى طرقهما 
ورواتها فمن خالف حكمه خبرا منها 
وليس له تأويل سائغ للخبر تقضنا 
حكمهء لآن هذه الأخبار أنلقتها 
الأمة بالقبول » *٠‏ 


وكما عرفت ليس هؤلاء على 
اختلاف ألوانهم ومشساربهم تأويل 
سائغ » وللأستاذ أبى اسحاق مناظرة 
بينه وبين القاضى عبدالجبار صاحب 
كتاب المغنى فى علم الكلام عند 
المعتزلة وصاحب متشابه القسرآن 
وتنزيه القرآن عن المطاعن الى غير 
ذلكم منكتب تدافع عنقضايا المعتزلة 


البخارى المفترى عليه 


وعقائدهم ويروى ابن السبكى ى 
طبقات الشافعية هذه المناظرة فيقول: 


قال عبد الحبار فى ات اء جلوسه 
للمناظرة :بخان من لزه عن 
الفحشاء ٠‏ 


ققال الأستاذ مجيبا : سبحان من 
لا بقع فى ملكه الا ما يشاء ٠‏ 
فقال عبد الجبار : أفيشاء ريئا أن 
له 

فقال الأستاذ : أيعصى ربنا قهرا ٠‏ 

فقال عبد الجبار : أفرأيت ان 
منعنى الهدى وقفى على بالردى 
أحدن الى أم آنا 5 

فقال الأستاذ : ان كان منعك ما 
عواللك فقة'آسا وان كانمثمسك 
ما هو له فيختص برحمته من يشا ٠‏ 
فاتقطع عبد الجبار * 

ويسفى المعتزلة مذهبهم مذهب 
أهل العدلويسمى الأشاعرة مذهبهم 


0000 
مذهب أهل السنة » ولم يجرؤ أهل 
العدل أن ينالوا من السنة ولا من 
هذا الحديث ويحومون حوله بشتى 
التأويلات حاشاأن ينالوا من الحديث 
أو يطعنوا فى صحته ؛ فضلا عن 
اتهام الأحاديث الصحيحة بالزيف 
والاسرائيليات أو ما هو قريب من 
هذا التهريج الرخيص الذى تقوم 
عليه حملة أعداء السنة فى هذه الأيام 
من أصحاب مذهب ( القرآن وكفى ) 
ان مثل الانسان الذى ينظر الى 

تصريف أحوال الخلق تبارك وتعالى 
كمثل الثيلة التى تقف على ما يخطه 
مثل هذا القلم فلا ترى أكثر من 
النقطة التى تسير عليها فضلا عن 
الأثامل التى تقبض على القلم فضلا 
عن اليد فضلا عن الجسم كله 
والحديث متواتر تواترا معنويا فان 
عدم التصديق به نجر صاحبة الى 
التوقح على حديث عفر بن الخطابء 

( يتبع ) محمد نجيب المطيعى 


مدل 


مساعد ومع هد 


كان المسجد هو النواة الأولى 
اللمدرسة فى حضارتنا » فلم يكن مكان 
عبادة فحسب بل كان مدرسة إت 
فيما المسلمون القراءة والكثابة 
والقرآن وعلوم الشريعة واللفة 
وفروع العلوم المختلفة » ثم أقيم 
بجانب المسجد الكتاب » وخصص 
لتعليم القراءة والكتابة والقرآن 
وشيىء من علوم العربية والراضة 
» وكان الكتاب يشسبه المدرسة 
الابتدائية فى عصرنا الحاضر ؛ وكان 
من الكثرة بحيث عد ابن حوقل 
ثلاثمائة كتاب فى مدينة واحدة من 

وكان من الاتساع أحيانا بحيث 
يضم الكتاب الواحد مئات وآلافامن 
الطلاب ٠‏ ومما يذكر فى تاريخ ابى 
القاسم البلخى أنه كان له كتاب 
يتعلم به ثلاثة آلاف تلميذ » وكسان 
كتابه قسيحا جدا بحيث بختاج الى 
ان يركب حمارا ليتردد بين طلابه 
وليشرف على شئووتهم ٠٠‏ 

ثم قامت المدرسة بجانب الكتاب 


التحرير 
والمسجد » وكانت الدراسة فيما 
تبه الدراسة الثانوية والعانية ى 
عصرنا الحاضر ٠‏ كان التعليع فيها 
مجائيا ولمختلف الطبقات » فلم يكن 
يدفع الطلاب فى دراستهم الثانوية 
والعالية رسما ما من رسوم الدراسة 
التى يدفعها طلاينا اليوم » ولم يكن 
التعليم فيها محصورا بفئة من أبناء 
الشعب دون فئة » بل كانت فرصة 
التعليم متوفرة لجميع أبناء الشعب 
؛ كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب 
ابن الغنى » وابن التاجر بجانب ابن 
الصائع والمزارع ٠‏ وكاتت الدراسة 
فيها قسمين : قسما داخليا للغرباء 
والذين لا تساعدهم أحوالهم المادية 
على أن بعيشوا على نفقات آبائهم » 
وقسما خارجيا لمن يريد أن يرجع 
فى المساء الى بيت أهله وذويه ٠‏ أما 
القسم الداخلى فكان بالمجان أإيضا 
» بهي للطائب»فيه الطعام والنوم 
والمظالعة والعبادة ٠٠‏ وبذلك كانت 
كل مدرسة تحتوى على م جد» 
وقاعات للدراسة » وغرف لنوم 


مساجد ... ومعاهد 


الطلاب » ومكتبة ومطبخ وحمامء 
وكانت بعض المدارس تحتوى فوق 
ذلك على ملاعت للرياضة البدنية 
فى الهواء الطلق ٠‏ ولا تزال لدينا 
حتى الآن نماذج من هذه المدارس 
التى غمرت العالم الاسلامى كله » 
ففى دمشق لاتزال المدرسة التورية 
التى انشأها البطل العليم ثور اللدين 
الشهيد ؛ وهى الواقعة الآن ف سوق 
الغياطن » لانزال قآفية منطيبا 
نيوذجا حيا لهندسة المدارس ى 
عصور الحضارة الاسلامية لقد زارها 
الرحالة ابن جبير فى أوائل القرن 
السابع الهجرى 4 فاعجب بها وكتب 
غنها : ( من أحسن مدارس الديا 
مظهرا مدرسة نور الدينرحمه الله » 
وهى قصر من القصور الأنيقة ينصب 
فيه الماء فى شاذروان وسط نهرعظيم 
ثم يمتد الماء فى ساقية مستطيلة الى 
أن يقع فى صهريج كبير وسط الدار 
فتحار الأبصار فى حسن ذلكالمنظر) 
ومع ان عوادى الزمن قد عدت على 
هذه المدرسة واتتزع منها بعض 
مساحتها وأجزائهاءفقد بقىفيها حتى 
الآن الابوان موهى قاعة المحاضرات». 
والسجدوغرفةللمدرسين واستراحتهم 
وهى تقوم مقام غرفة الأسائذة ف 


قل 
كليات الجامعة ؛ وبيت خاص يسكنه 
رئيس المدرسين مع عائلته » ومساكن 
للطلاب واخدم المدرسة ٠‏ 

وقد اغتصب متها جيرانهما قاعة 
الطمام والمطبخ ومخزن البقول 
والمواد الختلفة ٠‏ هذا نموذج حى 
للمدرسة ف العصر القديم » ونجد 
مثله ى حلب فى مدارس الشعيانية 
والعثمائية والخبسروية + حك له 
يزال فيها لاطلابغرف يسكنو نما 
وقاعات للدراسة وقد كانوا من قبل 
أكلون فيها ثم عدل عن ذلك الى 
رائب معاوم فى آخر كل شهر 
.يعطى للطلاب المنتتسسبين اليها ٠‏ 

واليبى نتال سج لهنم الملذارين 
الجامع الأزهر » فهو مسجد تقام فى 
أبهائه حلقات للدراسة » تحيط به من 
جهاته المتعددة غرف لسكن الطلاب 
تسمى بالأروقة » يسكنها طلاب كل 
بلد بجانب واحد » فرواق للشاميين » 
ورواق للسغارية » ورواق للأتراك » 
ورواق للسودائيين وهكذا ٠ ٠‏ ولا 
يزال طلاب الأزهر حتى اليوم 
يأخذون راتبا شهريا مع دراستهم 
المجانية من ريع الأوقاف التى أوقفت 
غلى بؤلاب العلم بالأزهر * 
الجبرتى الجديد 


عادر 


ا لمَئيسسنأ ناما هلارزئراس 
لد وان بن عَيّان المرطبى ا مسر عام 80م 
مه وض لروعل ,عدي الركشر ركو على على 


هذا كتاب من القطع الكبير صدر 
فى عام ٠وم1‏ ه وهو من مطبوعات 
المجلس الأعلى لاشئون الاسلامية 
بدأ بتصدير بقلم الأستاذ محمد أبى 
الفضل ابراهيم رئيس لجنة احياء 
التراث الاسلامى » ثم مقدمة المحقق 
فى مائة وست وعشرين صفحة تليها 
سبع صور لصفحات من المخطوطة 
ثم النص ى تسعين صحيفة تليها 
تعليقات اضافية من المحقق مطبوعة 
بحجم أصغر من الحروف وتقع فى 
مائة وشانى عشرة صفحة ويختم 
الكتاب بفهرست فى صفحتين ٠‏ 

ا 

َه القظمة مق مخطوظة التثبين 
“نتنظم أحداث السنوات الأخيرة من 
امارة عبد الرحمن الأوسط ابن 
الحكي ومعظم امارة محمد بن عبد 
الرحمن * وغى ثالثة القطع التيى تنشر 
اب المقتبس بعد مخطوطة 


لاز عبالعز ييه 
اكسفورد ومخطوطة المعهد التاريخى 
الملكى بسدريد باسبانيا * وكانت 
ولف مع تلك التى كانت فى حوزة 
المستشرق ليفى بروفنسال سفرا 
واحدا محفوظا فى خزانة جامع 
القرويين فى فاس ٠‏ والقطمة التى 
نشرها الدكتور مكى لا تبلغ الا نحو 
ثلث هذا السغر اذ تبذا من 
الورقة .144 وتنتهى ف الورقة 4م. 
وقد بذل الدكتور مكى جهمودا 
مضنية فى تحقيق هذء القطمة من 
المقتبس ذلك لأن الرطوبة والأرضة 
اتيا على الجزء الأسفل من كثير من 
الأوراق واقتضى ذلك من المحقق 
الاستعانة بكل المضادرالمئكنة 
واعتصار السطور المثسوهة 
واستخلاص ما يسكن أن قدل عليه 
بايا التكلدانت»:+.وسواقنة :مسساتغرة 
:شر هذه القطعة ثلاثة أجزاء أخرج 


المقتبس من انباء اهل الاندلس 


منها الدكتور مكى الجزء الأول 
يتلوه ان شساء الله الجزءان الثانى 
والثالك ٠‏ 


ويمكن القول ان مقهدمة المحقق 
وتعليقاته تعتبر وحدها كتابا قائنا 
بذاته ٠‏ فالمقدمة تعرض لنا لأول مرة 
ترجمة تحليلية مفصلة لابن حيسان 
شيخ مؤرخى الأندلس جمعها المحقق 
مما تناثر منها فى مختلف المصاذر 
العربية الخاصة بالأندلس ٠‏ كما 
حلل المحقق تاريخ أسرته ونشسأته 
والشيوخ الذين أخذ عنهم العلوم 
العربية والاسلامية ؛ مثل الفقيه 
المحدث عير بن حسين بن محمد بن 
نابل الأموى القرطبى » ثم اللغوى 
النحوىابن أبى الحبا ب القرطبى وكان 
من أخص أصحاب أبى على القالى 
صاحب الأمالى وأكثرهم أخذا عنه ؛ 
واللغوى الشاعر صاعد بن الحسن 
الربعى البغدادى ٠‏ وقد استفاد ابن 
حيان من هؤلاء فوائد جمة ؛ فقد 
أعانه هذا على امتلاك ناصية اللفة 
على نحو لا يعرف أنه أتيح لمؤرخ 
عربى » فصارت كتابات ابن حبان 
الى جانب قيمتها التاريخية من أرقى 
تماذج النثر الفنى فى الأدب العربى » 


ذلالد 


حرص الأدباء على ايراد نماذج منها 
فى المختارات الأدبية كما صنع ابن 
بسام فى أكتابه « الذخيرة ف محاسن 
الجزيرة » ٠‏ 

ويقول المستشرق الهولندى 
العلامة دوزى ى هذا الصدد وى 
منهج ابن حيان : « اذكتاب العرب 
ستدحون فى كتبابن حيان صدق 
الرواية بقدر ما يعجبون بجزالة لفظه 
ورئين عباراته + وأنا أؤيدهم فى ذلك 
كل التأبيد ولا أتردد فى القول بأن 
كتبه لو بقيت لألقت على تاريخ 
الأندلس الفامض ضياء باهرا 
ولصورته لنا أحسن تصويرءولوجدتا 
أنها تبلغ فى الامتياز مبلفا يجعانا 
نستتغئى عن نميرها من الكتب التى 
تنناول تاريخ هذه العصور + 


ان ابن حيان سيال الأساوب 
ولكنه مع ذلك لا يتغير فى الاطناب 
والقعقعة اللفظية كما فعل غيره من 
أصحاب الروايات المسهبة 
ليسوق التاريخ مساق من يبدى رأيه 
وحكيه فيما يعرض من القضايا 
ويبحث عن أسباب الأشياء ويناقشها 
عن علم وفهم وذكاء + ويمتاز ابن 
حيان بأسلوب صاف ناصع لا يهب 


ء انه 


لل 


الى الركاكة ولا تقم كذلك فى 
التفصح والاسراف ٠٠٠‏ وتخرج 
من هذا كله بآنثنا لا نجد من بين 
مرخ العسرت الا القليلين ممن 
نستطيع أن تقارتهم به وان تحد 
من يبتهم من لقدمه غلية 4 :* 
كما أثنى عليه ابن خلدون فى 
مقدمته ٠‏ وتقل ابن خلكان عن أبى 
على المسانى أنة قال فى ابن حيان: 
كان عالى السسن قوى.المعرفة متبرا 
فى الآداب بارعا فيها صاحب لواء 
التاريخ بالأندلس أفصح الناس 
وأحستهم نما له : وزاد المحقق 
نهج ابن حيان فى كتاباته التاريخية 
ايضاحا فقال : انه لم إيكتب فى ظل 
رغبة أو رهبة وانه حرر قلمه من 
ربقة الخوف والطمع ٠‏ وأغ 
صراحة ابن خيان ألحقت به م 


الثلب والاغتياب حتى أن ابن يسام 
حيئما نقل فصولا عن ابن حيان ىف 
عن بعض معاصربه رأى من 
التعفف أن يحذف أسماء الأشخاضص 
المعنيين رغبة بكتابه الذخيرة عن 


القة 


وأوضح المحقق فى مقدمته منهج 
ابن حيان ف كتابه التاريخ اذ جنع 


مجلة الازهر 


بين طريقة الخوليات والطريقة التى 
اتنناول موضوعا معينا مثل تاريخ 
دولة بعينها أو التاريخ الاجتماعى 
والثقاق مشلا فى كتب الطبقات 
وتراجم الأعلام ٠‏ وف القطعة التى 
نشرها الدكتور مكى نجد أنها تبدأ 
بعرض الأحداثت ثم يعقيها أحكام 
عامة مع ملاحظات دقيقة تكشف عن 
قدرة عجيبة على التحلين التفبى » 
اتليها فصول طويلة يترجم فيها ابن 
حيانارجال الدولة منحجاب ووزراء 
ثم يورد أخبارا طريفة تلطف من 
جفاف السرد التاريجى فضلا غما 
تنضمنه من أخبار بالغة القيبة حول 
الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
والعسرانية ويترجم للأعلام ويورد 
ثلائفة كبيرة من: الزسائل: والأفلسعار 
كما يعنى بالطرز المعمارية والفنية ثم 


يفرد فصولا لأخبار العلم والعلماء 


ويورد الدقائق فى حية الناس 
اليوميةء 

ومن الطريف أن ما يمتاز به ابن 
حيان من الدقة والضبط يشمل أيشدا 
ما الارعه بج افعاضبا 
أخبار اسبانياالمسيحية وتاريخ فرنسا 
القديم » وهى تفاصيل ص _ححت 
كثيرا من الأخطاء الشائعة المتناقلة 


المقتبس من انباء اهل الاندذلس 


فى التواريخ القديمة مما يعد كثيفا 
جديدا عظيم القيمة ٠‏ وقد حمل 
بعض الباحثين المحدثين على 
القول ان ابن حيان كان ملما باللغة 
اللاتينية الدارجة فى العضر الوسيط 
وانه ربما اطلع على مدونات مسيحية 


توي كنت الوم 


هذا 


أما التعليقات التى ذيل بنهما 
الدكتور مكى هذا الجزء الأول من 
المقتبس فقد صحح فيها أسماء الأعلام 
الجغرافية التىكثيرا ماشوهها النساخ 
وأضاف اليها بيانات أخرى كثيرة من 
أعلام الأشخاص » وهى تكشسف عن 


لولد 
علم المحقق الواسع بالأبحاث 
الأندلسية والمامه باللغات الأوروبيةء» 
وقد يبر له ذلك عمله عمد 
الدراسات الاسلامية يمد ريد واطلاعه 
على مخطوطاتالاسكوريال ورحلاته 
الواسعة فى اسبائيا والبلاد المغربيةء 
ولا غرو فتاريخه العلمى حافل بما 
حققه من المخطوطات ونشره من 
الأبحاث ٠‏ ونرجو أن يوفق فى نشر 
الأجزاء التالية من المقتبس بل تطمع 
فى أن يعاد ما نشره المستشرقون من 


للقراء فى العالم العربى * 
عبد العزيز عبد الحق حلمى 


العلم والعلماء 


قال ابن عباس ؛ ذللت طالبا فعرزت مظلوبا . 
وكان نقال : اول العلم, المت » والثانى الاستماع » 
والثالث الحفظ والرابغ العقل والخامس نشيره . 


ويقاا 
منك على ان تقول ٠‏ 


اذا جالست العلماء فكن على ان تسمع احرص 


وقال على رضى الله عنه : لا يرجون عبد الا ربه » ولا 
يخافن الا ذنبه ولا يستحى من لا يعلم أن يتعلم ولا يستحى 
اذا سل عما لا يعلم أن يقول : الله اعلم ٠‏ 


دادر 


التبشببروالاستعار 


١‏ جرت سنئة الله ى دعوات 
الرسل جميعا أن تنهج فى تبليغ 
الناس منهج التبشسير والانذار 
بالترغيب والترهيب ٠‏ 

والمتابع للقرآن الكريم كتاب 
الرسالة الخاتمة والمصدق لما بين 
يديه من الكتب والمهيمن عليها يجده 
فى عرض دعوات الرسل والرسالة 
الغاتمة يرز كلا" الجانبين التبشبي 
والأبدتآرظق لبان كل وسيول 
صلوات الله وسلامه عليهم أجممين ٠‏ 


فكان كل رسول بشيرا ونذيرا 
وكانت رسالته تعتمد على التبشير 


والانذار : 
« أكان للتاس عجبا أن أوحينا 


الى رجل منهم أن أفذر الناس وبشر 


الذين آمنوا أن لهم قدم صدق 


للركو رسن عسىى عبات الس 


عند ريهم » 4 < اذا أرسلناك شاهدا 
ومبشرا وثذيرا » الآية ٠‏ 
# ا 2# 

+ وأقرب الرسالات زمنا 
الى الاسلام هى رسالة عينى ابن 
مريم عليه السلام * 

ويسوق القركن لنا نموذجين من 
دعاتها : 

(1) نسوذج يحكى قصسته ف 
سورة يس : 3 واضرب لهم مشلا 
أصحاب القرية اذ جاءها المرسلون » 
وويلخص منهجهم فى الدعوة فالآتى: 

(1) أثهم مرسلون ٠‏ 


(5) وأنهم قائسون بالدعوة باسم 
اللهروحده واه هو سبحاتة المرسل 


التبشير والاتعمان 


لهم « اذ أرسلا الهم اثنين 
فكذيوهما فعززتا بثالك 6 ٠‏ 


(©) وأن مممتهم البلاغ فقط 
وما علينا الا“البلاغ المبين © + 


(4) وأنهم متجردون للدعوة 
لا ينون من ورائها غرضا دليويا 
ل اتبعوا من لا يسألكم أجرا » ٠‏ 


(5) وأنهم نموذج لدعوتهم فى 
قولهم وسلوكهم « وهم مهتدون ٠6»‏ 

[ك) اسموع بن تماق 
سورة ( البروج ) وهم الذين حملوا 
الدعوة الى بلاد اليمن التى كانت 
اليهوذية تسيطر عليها فأحاطتهؤلاء 
الدعاة ومن تبعهم وأبادتهم « قتل 
أصحاب الأخدود النار ذات 
الوقود » الآبات ٠‏ ويلخص قصتهم 
فى الآتى : 

أنهم تحدلوا فى سبيل الدعوة 
أشق أنواع العذاب حتى الحرق 
وأنهم «كومنون وما لاقوا من العذاب 
الا يسبب ايمانهم : « وما تقموا 
منهم ٠+‏ > الآلية + 


ليلل 


وأن الله سبحانه اتتقم لهم من 
أعدائهم ذان الذين فتنوا 20٠‏ الآية 

وأن سبحانه وتعالى جازاهم الجنة 
باسانهم < ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ٠٠٠‏ » الآية 

فدعوى ( التبشير ) فقط 
وتجدها لاق تمتورا يجيا عن 
أية رسالقو سماوية ولا تمثلها فضلا 
عماتحمله من معائى الخداع للجماهير 
بجذيهم من جا الأمانى فقط 
وتملق عواطفهم وتضليلهم عن معنى 
الدين بحق ٠‏ 

ومن هذا فان دعوى التبشير لا 
تنتسب الى الرسالات السماوية 
بقدر ما تتتتسب الى أغراض بشريةء 

فما هى هذه الأغراض ؟ 

4 - وقبل الاجابة على هذا 
السؤال تلفت النظر الى أنه من 
الحقائق المقررة أته لا يجب أن 
تختلف أغراض البشر عن أغراض 
الرسالات بل يجب أن تدور فى 
فلكها ؛ لأن الرسالات السماوية هى 
أساس لهمداية البشرية وتوجيه 
أغراضها الى الأهداف السامية لاقامة 
حياة كريمة على الأرض ترتبط 


قغاد 


بانسماء وبالكون كله ويعرف فيها 
الخلق خالقهم ويحيون على الأرض 
معيرين فيها باسم الله لا بانسم 
الطواغيت : 


2 هو أتشاكم من الارض 
واستعيركم فيها » ٠‏ 

أنشسانا من الأرض لتعيرها 
دتمارفين » لا متناكرين » واخوة 
لا سادة وعبيدا < با أيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا © * 

ه ‏ لكن النظرة الى الواقع 
الانسانى تجد البون شداسعا بين 
ما هو واجبٍ أن بقع أن الواقع 
هو ما يعبر عنه بهذا المنطق (') <اذا 
طلب منى أن أدافع عن حقنا المكتسب 
لاتخاذ الزنوج عبيدا فانتى أقول 
ان شعوب أوربا بعد أن أفات سكان 
أمريكا الأصليين لم ثر بدا من أن 
اتستعبد شعوب افريقية لكى 
تستخديها فى استغلال كل هذه 
الأقطار الفسيحة » والشسعوب 


مجلة الازفر 


المذكورة ما هى الا جماعات سوداء 
البشرة من أخمص القدم الى قمة 
الرأس » وأتفها افططس فطسا شنيعا 
بحيث يكاد أن يكون من المستحيل 
أن ترئق إهساءولا يمكن للمرء أن 
نتصور أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
وَغواذو النمكنة الاية اقدد 
وضع روحا وعلى الأخص روحا 
طيبة ب فى داخل جسم حالك 


٠ » السواد‎ 


+ ومن هذا المنطق وبهذه 
الروح بدأ يتحرك المستعبرون 
لاستغلال من يكاد أن يكون 
من المستحيل أن ترثى لهم # حق 
الرثاء ! ٠.٠‏ ٠ه‏ أو تتصور أن الله 
سبحانه وهو ذو الحكمة السامية قد 
وضع روحا ‏ وعلى الأخص روحا 
طيبة فى داخل هؤلاء الاناس ان 
كانوا أناسيا ١‏ * 

فاذا تقدم مؤلاء المستعمرون 
ليؤلاء الأناسى تحت شعار التبشير 
وباسسه لتحقيق هذه الأهداف فأى 


)١( <<‏ من كتاب منتسكيو « روح القوانين » نقلا عن محمد عوض محمد 


«الاستعمار ص !5 »© ٠‏ 


التبشير والاستعمار 


خدعة هذه تكون ؟ وأى تضليل 
جاسم الدين يكون ؟ 

ومن هنا تتضح الصلة بين 
الاستعمار والتبشير صلة بعيدة كل 
البعد عن رسالة السماء ٠‏ 


باح وليل عنسدء اللتفائق 
والصور دليلا على الصنة الوثئيقة 
بين الاستعمار والتبشير . 

(1) كان أول هدف للاستممار 
فى افريقية هو الحصول على الرقيق 
ولجأوا الى كل الوسائل لتحقيق 
هذا الهدف قما هو الثين الذى 
كانوا يدفعونه ؟ 

(1) لقد نشر < الاب جادان » 
أنه فى سنة 18٠4‏ م ذهب ابن ملك 
الكونغو « جارسيا الخامس » وابن 
أخيه ( الأميران : بيد رودى سان 
سلقادور + والقوقسو © الى معهسد 
فى « لوائدا » ليؤهلهما لدخول سلك 
ف القساوسة» وكان هذان الأميران 
التلميذان الشابان يتلقيان من الملك 


قولد 


فى كل عام « ثلاثة من العبيد » 
ليدقعاهم آأجرا لتعلييهما وتاهيلهما 
لدخول سلك القساوسة ثم يقول: 
وانه لأمر منزع أن يدفع للكنيسة 
ثلاثة من العبيد نويا أجرا لتعليم 
هذين الافريقيين كيفية نشر المسيحية 
وقارن بين هذا وبين ما كان يفعله 
الاسلام من فداء الأسرى نظي 
التعليم 

(ب) () كتب الأب « تاكسر » 
يسجل : « على الرصيف البحسرى 
فى « لوافدا » كانت العين لا تزال 
حتى سنة +1410 م تقع على مقعمد 
رخامى كان « الأسقف » يقعد عليه 
ويمضى فى عملية « تعميد » جماعات 
من هؤلاء البائسين المساكين وهم 
يمرون به فى زوارقهم وكانت 
الحكومة تجمع ضرائبها و « رجل 
الله 6 يقبض أجره ويلج العبيد لاول 
مرة باب « ديانة » الرجل الأبيض ٠٠‏ 
وكانت الكنيسة على وجه العسوم 
راضية بنصيبها فى الأسلاب وقد 
أثبتت الأبحاث الجديدة التى قام بها 


(1) انظر « صحوة افريقية »ص 4" من مجموعة الالفكتاب ٠‏ 
(؟) المصدر السابق ص 5١‏ + 55 


1 


الأب « جادان » أخيرا ىق سجلات 
« الكتيسة » فى « لواندا » صحة 
الرأى بآن الكنيسة < كانت قائعة 
بأن تطالب يتعميد العبيد الموسلين 
الى أمريكا أولا حتى تيسر انقساذ 
أرواحهم على الأقل » وفيما عدا هذا 
لم تكن الكنيسة ترى فى المسسألة 
أية مخالفة « صحيح ان الأساقفة 
كانوا يصرون على أن تحمل كل 
سفينة ناقلة للعبيد ذ قسا » يصحبها 
فى رحلتها بين القارتين وهى الرحلة 
البحرية القائلة بين رحلتين على 
الأقدام : 


الرحلة الأولى : من الفسابة الى 
ساحل المحيط الأطلنطى ٠‏ 

الرحلة الثانية : من السفينة الى 
المزارع وال المناجم الأمريكية ٠‏ 


وكن من سبوء السك أن الزطلة 
لم تكن لتجذب سوى عدد قليل 
جدا من « القساوسة » وكان لا بد 
من الالتجاء الى كهنة فقراء وغيرهم 
ممن لم يكونوا من النوع المطلوب » 
وهكذا فشلت الكنيسة فى معوتتها 
غلى شالتها + 


مجلة الازهر 


ولم تشعر الكنيسة بأنها قادرة 
على القيام بأكثر من هذا ؛ وانما 
راح الأسقف يجلس على مقعده 
الرخامى فيعيد العبيد ويقبض نصيبه 
من رسوم التصدير 0٠‏ 


وقد وجد الأب 3 جادان » أن 
ضريبة ( التعميد » فى القرن السابع 
عشر « كانت تبلغ ثلاثمائة ريس » 
إيدفعها تجار الرقيق عن كل رأس 
وكانت تذهب بأكبلها الى « قس » 
أبرشية « ربسديوس » وأبرشية 
( بنجيلا 6 » ولكن بعد اتتهاء القرن 
السابع عشر حين صار تصدير العبيد 
تجارة معترفا بها صار « الأسقف » 
.يحجز من هذه الضريبة 3٠9١6ريسا‏ 
لليف انعو هده 


ان الذين لا يميلون الى الاقتناع 
بأن الرق كان هو العامل الرئيسى فى 
الذل الذى جلبه اتصال أوربا بالبلاد 
المستعيرة هؤلاء يجب أن يعملوا 
الفكر ف ضخامة الأعداد التى لها 
الرق فى أغلاله ققد صدر لأوريا 
وأمريكا من العبيد الملابين » ولن 
يصل أحد مطلقا الى الرقم الصحيح» 
وهو ما لا يلقى اهتماما فان العدد 


التبشير والاستعمار 


كان كبيرا والعملية متواصلة وقد 
تقدر بمعدل نسعة آلاف من العبيد 
فى كل سنة خلال القرنين 2 من 
منتصف القرن الخامس عشر الى 
منتصف القرن السسابع عثر »6 من 
« الكونغو » فقط ٠‏ 

+ هكذا استنزف الاستعمار 
الشروة البشرية فى ظل تصسبيد 
المبثعرين اما ولم تعترض عليه لا 
الكنيسة الكاثوليكية ولا الكنيسة 
الانجليكانية لدرجة أن تجارة الرقيق 
بررت بوساطة نصوص من العمد 
القديم )١(‏ وبضرورة تنصير الوثنيين»* 

أما عن استنزاف الثروة الطبيعية 
فلم يكن للمستعمرين من هدف 
سوى جمع المال وتصدير المنتجات 
خيرات البلاد المستعدرة ٠‏ ونجحوا 
فى ايجاد طبقة من الشعب تثسبه 
الأورببين ف المظهر الخارجى ف حين 
بقى معظم الشسعب على حالة من 
الجهل والبدائية والوثنية ٠‏ 


لل 
به فى الأيام الأولى للاستعبار 
البرتغالى كانت الارساليات (')تقوم 
على آلام المواطنين وكانت حكومة 
البرتفال تنخذ كل الاحتياطات 
الكفيلة بضسع البسايا أن يبعث 
بارساليات من طرفه ما لم تكن تلك 
الارساليات تحت سيطرتها ٠‏ 

وهكذا دار التبشير والمبشرون ى. 
فلك الاستعمار وتحت سيطرته بدءا 
من « الباا » الى أصغرمعمد يتناول 
رسوم التعميد للعبيد ٠‏ فضلا عن 
انغماسهم فى تلك الجربمة الافسانية 
البشعة جريمة استرقاق الانسان 
واستعباده من غير وجه حق الا العلو 
فى الأرض فساذا * 

٠١‏ - ويسكن القول بأن رغبة 
أوريا فى اكتشاف أفريقية لم تظهر 
الا يعد أن ذللت المشسكلات الجغرافية 
فيها بواسطة الرواد المبشرين 
المكتشفين وكان الانجليز من أوائل 
البادئين فى هذا الميدان وعلى الرغم 
من قيام الحدود بين المستعمرات 


)١١ 03‏ انظر تاريخ افريقية ص 15 من مجموعة الالف كناب . 
(1) آنظر تاريخ اقريقية ليفيج ص 51 


حملد 
فان الارساليات كانت تجوب شمالا 
وجنويا ومن ذلك بعشة « دافيد 
لينفجستون » وقد نشر اكتشسافاته 
تحت عشوان « رحلات تبشيرية 
وأبحاث )١(‏ » وأثار هذا المؤلف 
حماس الاتجليز لفتح تلك البقاع 
« جنوبى أفريقية وشرقيها » للثبثير 
والتجارة واهتمت الجمعية الجغرافية 
الملكية ببعاونة الحكومة فأرسلت 
« برتون وسبيك » الى بحيرة 
«تنجانيقا» فى عام 1864 م «وسبيك 
وجرانت» الى فيكتوريا نيانزا 
ثم الى « متايع النيل » ٠٠ء‏ الخ ٠‏ 
وأصبحت أفريقية ميدانا لابراز 
البطولة من الرواد المبشرين سواه 
فى أوريا أو أمرتكا بطولة ظلت تخب 
فيها أتفاس حب البشرية تحت ستار 
التبشير والبحث العلبى وكثشنف 
الول :ولي فتك اللككومات مق 
وراء ذلك بعقلية ولا بمنطق هذه 
الارساليات بل ولا بعقلية التجار 
والمكتشفين بل كانت نظرتها أوسع 
فالحكومات تعلم مثلا أن الحضول 
على زيتالنخيل من أفريقية لايستمر 


مجلة الازهن. 


بحماية المبشر المكتشف وحده بل 


بحماية الأسطول ٠‏ 

وسار جه الاين والبثر 
والاسطول:معا فكان جناحى الحركة 
الاستعمارية ٠‏ 


.وقد آدرك الستعمر أن 
مصلحه المادية تعتمد كل الاعتماد 
على القوى البشرية فى المستعمرات 
فى المقام الأول لتوجيهها لصالحه 
وأدرك كذلك أن عملية الكشف 
الجفراف عن المجول من أرض 
المستعمرات لا يكفى وحده بل لابد 
اوهواأبه عهبد اكنن كيفك 
المجهول من عادات الناس وعقائدهم 
هناك » فاستنهض لذلك هنم رجال 
العلم يجاب هسم المبشرين فى 
الاستقصاء والبحث » وأدرك أن 
«الدين» هو العنصر الفعال والقوة 
المحركة ىف حياة هذه المجتبعسات 
فاتخذه نقطة ارتكاز فى سائر أبحاثه» 
وأفادت الهيئات التبشيرية من هذه 
الحقائق فوضعت منهجها على هذا 
الأساس وكان من تنامذلك الكثير» * 
مثل ترجمة الانجيل الى كثيد من 
لغات المستعمراتوتدعيم الارنساليات 


(1) انظر تاريخ افريقية ليفيج ص 56 


التبشير والاستعمار 


واحتواءحركة التعليم والاتجاربالقيم 
الافسانية كالمستشفيات وغيرها * 


١١‏ س ثم كان الصراع الراهن بين 
الصليبية والشيوعية فى المستعبرات 
وكان لا بد أن يكون«الدين»عنصرا 
فمالا ىف هذا الصراع ٠‏ 

ومن الظواهر التى تلفت النظر فى 
اتجاهات كثير من الكتاب فى أوربا 
انها بقدر ما تحرص على تجاهل دور 
«الدين » ف المشاكل الحية للشعوب 
أصبحت تفسح له من صدرها فيما 
إيتصل بحاضر «أفريقية» » ومستقبلها 
وذلك يرجع الى أن خطر السيوعية 
النشطة فى أفريقية واضطرار الدول 
الغربية الى النسليم بأن الشسعوب 
الافريقية لا يسكن أن يحميهما من 
هذا الخطر الا حصانة سريمة لا يقدر 
على تحقيقها الا الدين وأن هذه 
التسعوب وهى لا تزال قرية من 
الفطرة لن تستحوذ عليها فقكرة 
القومية كراية للتجمع كما حدث فى 
أوريا وهذا يجمل الحاجة ماسة الى 
مؤثر سريع ب وهو الدين ب 


لكلل 


يحميها من أساليب الشيوعية فى 
التضليل وليس أسرع ولا أبسط من 
تحديد المعركة مع الشيو. 
معركة ين الايمان والكقن ه 


٠‏ ب لكنهم من وجه آخر ويدل 
أن يركزوا ممركتهم مع الالحاد 
والوثنية يديرون وجوههم وجهادهم 
ضد الاسلام ويجعلون من زحفه 
هناك بما له من قوة وتأثير فى تحرير 
الشعوب وتبصيرها بخطر كل من 
الصليبية والشيوعية معا ٠‏ ولذلك 
ويدل أن يركزوا نشاطهم ضد 
الشيوعية وضد الوثنية فانهم وجهوه 
ضد الاسلام من ذلك ما يقوله () : 
« مستر أكيلا قودى » الرئيس 
الافريقى الأول لكنيسة المسيح 
اللوثرية بالسودان : ( لقد اشتركنا 
مع الكنائس الأخرى فى مشروع 
بهدف الى تبصير أعضاء الكنيسة 
بالموقف الذى يحب اتخاذه ازاء 
المسلبين والمبادئء الاسلامية ٠٠‏ 
واتنا بهذا نأمل أن تصبح وسائلنا ى 
تبشير المسلمين بالانجيل أكثر فعالية 
ولماذا التركيزعلى المسلمين والاسلام؟ 


(1) نشرة الاتحاد اللوثرى العالمى رقم 1/19//ا تصدر فى لندن ٠‏ 


6 


كلدل 


لأن «الاسلام +٠‏ أكبى تصديد 
ة 


باين» الموظف المنفذ القربان المقدس 
الانجيليكانى بأن < الاسلام أعنا 
تهديد للمسيحية فى القارة لاثم قال : 
ان المبشرين المسلمين ليبرهتون أنهم 
أقدر من المبشرين المسيحيين كما 
انهم ببشم ون يمذهب التوحيد 
الحازم الذى يلاقى قبولا كبيرا » ثم 
يتناقضون بائسين بسثل ما يزعم مبشر 
أوربى () « من أن الاسلام اليوم قد 
عقم حضاريا وأن اتنشاره فى أفريقيا 
يهدد بأن يؤدى بما الى زقاق مغاق 
وطريق مسدود » وأبسط رد على 
هذا ان أكثر أجزاء افريقية تفدما 
واشراقا بالحضارة هى بالذات أكثرها 
اسلاما كما وكيفا © ٠‏ 

ولكن أكل هذا التحامل على 
الاسلام لآن خطره على الصليبية 
والتبشير بما ف المستعمرات فى 
أفريقية فقط ؟ ويجيبنا أحد حكام 


(1) افر 


ص 144 
(؟) هو ( بربقيه » فى كتابة « الاسلام ضد الوث 


مجلة الازهر 


هذه المستعمرات بقوله (') « انه من 
صالح فرنسا استغلال زعماء القبائل 
الوثنية فى تلك الأرجاء ؛ لأنالاعتماد 
على الجماعات الاسلامية ينطوى 


أعظسم على خطر أكيد على المستعمر » ٠‏ 


هكذا كلاهما مقرنان فى صف 
واحد «التبشير والاستعمار» وهكذا 
احساسهما يزيفهما فى المستعمرات 
وخطر الاسلام عليهيا يكشفهما 
ودحضهما () « وكل شىء باجماع 
وقلق كل الكتاب والمبشرين الغريبين 


قبل سواهم بشير الى أن دينالمستقبل 
ف قارة المستقبل انما هو دبن 
الاسلام ٠)‏ 


وصدق الله العظيم : « هو الذى 

أرسل رسوله بالهدى ودين الحق 

ليظهره على الدين كله ولو كره 

المشركون» «فاما الزيد فيذهبٍجفاء 

وأما ماينفع الناس فيمكث ف الارض» 
والله ولى التوفيق © 

د حسن عيسى عبد الآثاهن 


السسودان. 


الفرنسى » سنة *111 م نقلا عن هوبير ديشان فى « الدبانات فى افربقية 
السوداء » ص 18١‏ من مجموعة الآلف كتاب . 
() العالم الاسلامى المعاضر صن 15 6 18 


تقزر 


ثتافة املق ... 


ان المفتى أو الفقية الذى يقوم 
مقام النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
بل يوقع عن الله جل شأنه ٠‏ جدير 
بأن يكون على قدر كبير من العلم 
بالاسلام .» والاحاطة بأدلة إلاحتكام ٠‏ 


والدراية بعلوم العربية » مع البصيرة 
والمعرفة بالحياة وبالناس أيضا 
بالاضافة الى ملكة الفقهوالاستنباطء 

لا يجوز أن يفتى الناس فى دينهم 
من ليس له صلة وثيقة وخبرة عميقة 
بمصدريه الاساسيين : العتاب 
والسنة ٠‏ 

ولا يجوز أن يفتى الناس من لم 
تكن له ملكة فى فهم لثة العرب 
متذنوقها حتى يقدر على فهم 
القرآن والحديث ٠‏ 5 


اللركتور : ى نه 

ولا يجوز أن يفتى الناس من لم 
يتمرس بأقوال الفقماء ؛ ليعرف 
منها مدارك الأحكام وطرائق 
الاستتباط » ويعرف منها كذلك 
مواضع الاجباع ومواقع الخلاف ٠‏ 

ولايجوز أن يفتى الناس من يعيش 
فى صوءعة حسية أو معنوية » لابعى 
واقع الناس ولا بحس بمشكلاتهم * 

يروى الحافظ الخطيب البغدادى 
فى كتابه « الفقيه والمتفقه » )١(‏ عن 
الامام الشافعى قوله : 

«لا بحل لأحد أن يفتى فدين الله 
الا رجلا عارفا بكتاب الله » بناسخه 
ومنسوخه وبمحكيه ومتشابهة » 
وتأويله وتنزيله » ومكيه ومديه » 
وما أريذ بغ بوفيم آؤل ».قم يكون 


٠ مطابم الفصيم بالرياض‎ ١6! المجلد الثانى ص‎ )١( 


كؤلد 


بعد ذلك بصيرا بحديت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : بالناسخ 
والمنسوخ ويعرف من الحديث ماعرف 
من القرآن » وريكون بصيرا باللغة 
بصيرا بالشعر » ويا يحتاجأليهالعلم 
والقرآن ويستعيل ب مع مذاآ 
الانصات وقلة الكلام* ويكون بعد 
هذا مش ا على اختلاف أهل الأفكار 
وتكون له قريحة (أى ملكة وموهبة) 
بعد هذا فاذا كان هكذا فله أن 
تكلم ويفتى فى الخلال والحرام» 
واذا لم يكن هكذا فله أن يتكلم ف 
العلم ولا يفتى » * 

وسكل الامام أحبد : ما تقول 
فى الرجل سأل عن الثىء فيجيب 
بما فى الحديث وليس بعالم بالفتيا؟ 
قال : يتبغى للرجل اذا حمل تفسه 
على الفتيا أن يكون عارفا بالسئن » 
عالما بوجوه الكتاب » عالما بالأسآ نيد 
الصحيحةءوانما جاء خلاف من خالف 
لقلة معرفتهم بما جاء عن النبى صلى 
الله عليه وسالم » وقلة معرفتهم 
بصحيحها من سقيمها ([) * 


(1) الفقيه واللتفقه © للحافظ 
(0) أعلام الموقعين ج 6 ص 5٠١86‏ 


مجلة الازهن 


ولم يكتف الامام أحمد ببعرفة 
المفتى للسئن » فاشترط له المعرفة 
بأقوال الفقهاء والمجتمدين ؛ قال 
ينبغى لمن أفتى أن ييكون عالما بقول 
من تقدم » والا فلا ينفتى * وقال 
أيضا : أحب أن يتعلم الرجل كل 
ما تكلم فيه الناس ٠‏ 

وسأله بعضهم : اذا حفظ الرجل 
مائة ألف حديث يكون فقيما ؟ 
قال : لاء قال : فمائتى ألف ؟ قال : 
لاء قال : فثلاثمائة ألف ؟ قال : لاء 
قال : فاربسمائة آلف ؟ .قال بيده 
هكذا وحركها () ٠‏ 


وقد تك علياء الاضول يعبات 
ذلك نزولا على الأمر الواقع ف 
أزمانهم وقالوا : المهم أن يعرف من 
الأحاديث ما يتعلق بالأحكام » ولا 
بلزم حفظها عن ظهر قلبه » ويكفى 
أن يكون ممارسا لها » عارفا بمظانها 
متونا وشروحا » خبيرا بنقدها تعديلا 
وتجريحا قادرا على مراجعتها عداد 


الخطيب البغدادى . 


القنااقة افقفى ١...‏ 


الحاجة الى الفتوى » ومهما قدر على 
الحفظ فهو أحسن وأكمل ٠‏ 


على أن الحفظ وحده لا يجمل 
الحافظ فقيما ء مالم تكن لديه 
المقدرة على التمييز بين المقبول 
والمردود » والصحيح والمغلول » 
وكذلك على الاستنياط والترجيح 
أو التوفيق بين النصوص بعضها 
وبعض وبينها وبين المقاصد الشرعية 
والقواعد الكلية ٠‏ 

وقيل للامام عبد الله بن المبارك : 
متى يفتى الرجل ؟ قال : اذا كان 
عالما بالأثر بصيرا بالرأى * 

وبهذا لا يكفى الأثردون الرأى » 
ولا الرأى دون الآثر * 

ولابد للمفتى من ثقافة عامة 4 
تصله بالحياة والكوث ؛ وتطلعه على 
سير التاريخ وستن الله ق الاجتماع 
الانسائى حتى لا يعيش فى الحياة 
وهو بعيد عنها جاهل بأوضاعها * 

قول الخطب البغدادى فا 
« الفقيه والمتفقة » اعلم أن العلوم 
كلها أبازير للفقه وليس دون الفقه 


فلحل 


علم الا وصاحبه يحتاج الى مايحتاج 
اليه الفقيه » لأن الففيه ,بحتاج أن 
يتعلق بطرف من معرفة كل شىء من 
أمور الدنيا والآخرة » والى معرفة 
الجد والهزل » والخلاف والفد » 
والنفع والضر » وأمور النا سالجارية 
بينهم » والعادات الممروفة منهم » 
فمن شرط المفتى النظر فى جميع 
ما ذكرناه » ولن يدرك ذنك الا 
بملاقاة الرجال ٠‏ والاجتماع مع 
أهل النحل والمقالات المختامة » 
ومساءلتهم وكثرة المذاكرة نهم 
وجمع الكتب ومدارستها » ودوام 


مطالمتها ٠‏ 
ولا يريد الخطيب من المفتى أو 
الفقيه أن يجمع الكتب فى خزائنه 


من هنا وهناك دون أن بعيها » وتفهم 
ما فيها » فهلدًا كمثل الحمار .يحمل 
أسفازا + 


ونقل عن بعض الحكماء أنه قيل 
له : ان فلاثا جمع كتبا كثيرة ٠‏ 
فقال : هل فهمه على قدر كتبه ؟ 
قيل : لا ٠‏ قال : فما صنع شيئا ٠‏ 
ما تصتع البهيمة بالعلم ؟ 

وقال رجل لرجل كتب » ولا يعلم 
مما كنب شيا : مالك من كتبك 


ول 


الا فضل تعيك وطول أرقك + 
وتسويد ورقك [ 35 


سوأ الأشياء خطرا على 
فى الكتب ؛ ويتعصل 
عن الواقعم ٠٠‏ ولهذا أحسن الخطيب 
رضى الله عنه حين طلب الى الافتى 
أن يعرف الجد والهزل » والتفع 
والضر فى أمور الحاة ٠‏ 


ومما قاله الامام أحمد : 

لا ينبئى للرجل أن يتصب تقفسيه 
للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال: 
أولها : أن تكون له نية » فان لم 
تكن له نية » لم يكن علبه نور » 
ولا على كلامه نور ٠‏ 

والثا 
وسكينة ٠‏ 


أن يكون له حلم ووقار 


والثالثة : أن يكون قويا على ما 
هو فيه وعلى معرفته * 

والرابعة : الكفاية ( أى من 
الفعقق )زوالا ممق الثاين :* 


[169 4> 1١ه‎ : الفقيه والمتفقه‎ )١( 
. (؟) ذكره آبن بطه فى كتابه فى الخلع‎ 


ص 1944 
5) اللصدر نقسه ض .81 


مجلة الأزهر 


والخاسة : معرفة الناس (9) + 
وبدون معرفة الناس ومعايشتهم 
فى واقع حياتهم ومشكلات عيشهم» 
يهم المفتى فى متاهات © أو يهوم ى 
خيالات » ويظل ف واد والناس فى 
واد » فهو لا يعرف الا ما يجب أن 
يكون » دون ما هو كائن » مع أن 
الواجب شىء والواقع ثىء اوه 


يقول ابن القيم : الفقيه من يطبق 
بين الواجب والواقع » فلكل زمان 
حكم والناس بزمانهم أشبه منيم 
بكبائهم ٠+‏ 

ذكر هذا فى معرض جواز استفتاء 
سلتتور الحال ... بل الفاسق :اذا لم 
يكن مملنا يفسقه» داعيا الى بسمتهه 
قال : واذا عم الفسوق وغلب على 
أهل الأرض فلو منعت أمامهالفساق 
وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم 
وولاناتهم لعطلت الأحكام وقسد 
نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق 
ومع هذا فالواجب اعتبار الأصللح 


الاملح 0 - 


ونقله ابن القيم فى الاعلام ج 2 


ثقافة المفتى ... 


الجانب الأخلاقى فى المفتى : 

والعلم مع فرضيته والثقافة مسعم 
حتميتها للمفتى » ليسا كل شىء » 
فلابد مع العلم من عمل » ولايد مع 
العمل من خثسية » والعبلم الذى 
لا يشير خشية الله وتقواه لا قيمة 
له فى ميزان الحق ٠‏ يقول الله 
تعالى : ( انما يخشى الله من عباده 
الملباء) ٠‏ 


ان آفة الحياة ليست من فساد 
المقول بقدر ما هى من :فسا 
الشمائر وان أزمة النناس: ليست 
أؤمةمسيقة ينغ رما كن أرّسنة 
أخلاق ٠‏ 

ولم تسد الأديان السابقة على 
الاسلام بسبب الجهال. بحقائقها » 
بقدر ما فسدت من علياء السوء 
المتاجرين بها » المحرفين لها ٠‏ 


ولا عَجِبٍ أن حمل القرآن بقوة 
على الذين يخونون علدهم بشترون 
به متاعا زائلا ويلبسون الح ق بالباطل 
ويكتسون الحق وهم يعنون + 

تقرأ قوله تعالى : ( واذ أخذ الله 
اق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 


فقلل 


للناس ولا تكتمونه » فتبذوه وراء 
ظهورهم » واشتروا به ثمنا قليلا 
فيلس ما يشترون )+ 

ونقرأ كذلك قوله سبحانه : ( ان 
الذين يكتمون ما أنرل الله من 
الكتاب ويشترون به ثمنا قنيلا » 
أولنك ما يأكلون فى بطونهم الا 
النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة 
دلا يزكهسم وام عذاب اليم م 
أولئك الذين اشتروا الضلالةبالمدى 
والعذاب بالمثفرة قبا أصبرهم على 
انسار )> 


ونقرأ أسوأ مثلين ذكرهما القركق 
ان علم ولم يعمل بمقتضى ما علم : 
كالذى أتاه الله كتياته فانسلخ متها » 
وأخلد الى الأرض واتبع هواه » 
وجمل الله مثله ٠‏ مشل الكلب ان 
تحمل عليه يلهث © أو تتركه يليث 
وكذلك بنو اسرائيل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها أى لم يقوموا 
ببحقها » ولم يعملوا بهديها جمل 
القرآن مثلهم كمثل الحمار بحسل 
أسفارا + 

من هنا أكذ علباء الاسلام على 
الجانب الأخلاقى للمفتى » ولم 


كولل 
يكتفوا منه يسعة العام والتبحر 
فيه » حتى يزبن علمه بالتقوى 
ومكارم الأخلاق ٠‏ 


يقول على بن أبى طالب رضى 
الله عنه : 


« ألا أخبركم بالفقيه كل 5 
ومن لم يوئس الناس من رحمة الله 
ولم يرخص لهم فى معاصى الله » ألا 
لا خير فى علم لا فقه فيه » ولا خير 
فى فقه لا ورع فيه » ولا قراءة لا 
'تدبر فيها * 

ويقول الحسن البصرى : هل 
ترى ما الفقيه ؟ الفقيه الورع الزاهد» 
الذى لا يسخر مين أسفل منه » 
ولا يهمز من فوقه » ولا بأخذ على 
علم عليه الله حطاما ٠‏ 

ويقول الامام مالك : لا يكون 
العالم عاللما » حتى يعبل فى خاصة 
انفسه با لا يلزمة الناس ولا يفتيهم 
به » مما لو تركه لم يكن عليه فيه 
اي (0 + 


. الفقيه والمتفقه‎ )١( 


مجلة الازهر 


فأين هذا مين يفتى الناس يمتعم 
شىء وهو يبارسه ويعمله أو يفتيهم 
بوجوب فعل شىء » وهو تأركه 
ومضيعه ؟ والله تعالى خاطب بتى 
اسرائيل'فقال:: ( اتأمرون الناس 
بالبى وتتسوق أهسكم وآكم خلون 
الكتاب » أفلا تعقلون ؟ ) *٠‏ 


وهن أمانة المفتى وتقواه : أن 
بحيل سائله الى من هو أعلم مذ ه 
بموضوع الفتوى ولا يجد فى ذلك 
حرجا فى صدره ٠‏ 


سئلت عائشة أم المومنين عن 
المسح على الخفين ٠‏ فقالت للسائل: 
سل عليا فانه أعلم منى بهذا ٠‏ وقد 
كان يسافر مع النبى صلى الله علية 
وسلم * 

ومن ذلك أن سأل هو اخوانه 
من أهل العلم ويشاورهم ليزداد 
استيثاقا واطمئناة الى الأمرا٠‏ كما 
كان يفمل عمر حيث يجمع علماء 
الصحابة ويشاورهم بل كان يطلب 
رأى ضغار السسن فيهم مثل عبد الله 
ابن عباس » الذى قال له مرة : 
تكلم ولا يمنعك حداثة ستك + 


ثقافة المفتى ... 


ومن هذا الجانب الأخلاقى : أن 
يرجع عن الخطا اذا تبين له » 
فاارجوع الى الحق خير له من 
التمادى فى الباطل ٠‏ ولا اثم عليه 
فى خطته » لأنه مأجور عليه » وانما 
يأثم اذا عرفه ثم أصر عليه عنادا 
وكبرا ؛ أو خجلا من الناس وانلله 
لا يستسن :من ليق »* 

وقد كان بعض السلف يفتى 
سائله » قاذا بين له. خطؤه بآمر 
ينادى فى الناس بأن فلانا الفقيه 
أفتى اليوم خطا ء ولا يبالى بنا 
يقول الناس ٠‏ 


ومن أخلاقيات المفتى : أن يفتى 
بما يعلم أنه الحق » ويصر عليه » 
ولو أغضب من أهل الدنياء 
وأصحاب السلطان » وحسبه أن 
يرضى الله تبارك وتعالى وكل الذى 
خوق التراب تراب *٠‏ 

وقد أفتى الأئسة المتبوعون 
كام رأوها حقا * وركها أصحاب 
السلطان ضد السلطان فاصروا عليها 
مجاهدين » وعرضوا أتفسهم لسخط 
التسلطين » فضريوا وأوذوا » 


لأقلل 


ولكنهم صيروا على ما أصابهم ق 
سبيل الله وما ضدفوا وما 
استكانوا ٠‏ 


ولقد امتحن شيخ الاسلام ابن 
تيمية من أجل فتاويه التى خالف يها 
المألوف لدى المقلدين الجامدين ٠‏ 
فكادوا له لدى أولى السلطة حتى 
دخل السجن أكثر من مرة وظل فى 
محنته الأخيرة الى أن وافاه الأجل 
رضى الله عله 


ومع هذا لم يتزحزح عن موقفه 
ولم نتراجع عما رأى أنه "١‏ 5 
ولم يبال بسجن ولا نفى ولا تهديد 
بقتل ٠‏ ومن كلامه فى ذلك : سجنى 
خلوة » ونفى سياحة ( هجرة ) وقتلى 
شهادة ٠+‏ 

وقبل ذلك كله يجدر بدن عرض 
نفسه للفتوى أل ,شعر بالافتقار 
الى الله تمالى ++ وصدق التوجه 
اليه ٠‏ وأن يقف على بابه متضرعا 
داعبا » أن يوفقه للصمواب ويحنبه 
زلل الفكر واللسان والقلم » ء يحفظه 
من اتباع الهوى » وخليق به أن 
بقول ما كان يقوله ابن تبمية : اللهم 


حؤلد 


يا معلم ابراهيم علمنى © وما كان 
.بقوله يعض السلف » سبحانك لا 
علم لنا الا ما عليتنا انك أنت 
العليم الحكيم * 

أو يدبعو بدعاء موسى علي هالسلام: 
١‏ رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى 
أمرى » واحلل عقدة من لسالى 
يفقهوا قولى © * 

وبا جاء فى الصحيح من ذعاء 
النبى صلى الله عليه وسَلم : < اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل 
فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة » أنت. تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق 
باذنك انك تمدى من تثساء الى 
صراط مستقيم () » + 

وقد وضع علماء المسلمين جملة 
من الكتب فصلوا فيما الشروط 
والواجبات والآداب التى ينبغى أن 
تنوافر فيمن يقوم بالافتاء ٠‏ 


مجلة الازهن 


منها : « صفة الفتوى والمنتى 
والمستنتى » للعلامة ابن جمدان 
الختبلى ٠‏ 

ومنها : « الأحكام ف تمييز 
الفتاوى والاحكام » للامام القراق 
المالكى ٠‏ 

ومنها : < الفقيه والمتفقة » للامام 
الحافظ أبى بكر الخطيب البغدادى» 

ومنها : الكتاب الذى طبقت 
شهرته الآفاق « أعلام الموقعين عن 
رب العالمين » للامام ابن عبد الله 
شمس الدين ابن القيم * 

وينبئى لمن وضع تفسه ‏ أو 
وضعته الأفدار ‏ موضع الفتيا » 
أن يراجع هذه الكتب ‏ وبخاصة: 
آخرها » فهو أجمعها ‏ لييشى ف 
طريقه على نور من ربه وبصيرة 
عون اأمرية > 

الدكتور ى ٠‏ ق 


(1) أعلام الموقعين ؛ ج ؟ ص 1064 


كؤلد 


بمذمماساءٌ ا مامين ىالفليين 


كان « البوكرك » قائد الأسطول 
البرتغالى ‏ الذى تحرك فى مطلع 
القرن السادس عشر ‏ يحلم بتنفيذ 
هذا المخطط ٠٠‏ ليحقق ما عجزت 
الحروب الصليبية عن محقيقة ٠٠‏ 


قال « البوكرك » فى خطابه ٠٠‏ 
قبل الهجوم الثانى على « مالاكا » 


اسنه 1811 : 


« .. الخدمة الكبرى التى 
ستقدمها للرب هى طرد المسلسين من 
هذه البلاد حتى نخمد نار هذه 
الطائفة المحندية فلا تعود للظلهور 
بعد ذلك أبدا ٠٠‏ ! وأنا شديد 
الحماس هذه النتيجة فاذا استطمنا 
الوصول اليها فسيترك المسلمون 
الهند كلها لنا » ان غالبية المسلمين 
وربما كلهم يعيشون على تجارة 


هذه البلاد ولقد اغتنوا وأصبحوا 


للتحريير 


أصحاب ثروات ضخمة ؛ «ومالاكا» 
هى مركزهم الرئيسى ٠١‏ فاذا تسكنا 
من حرمانهم منهذه السوق القديمة 
لا يبقى لهم ميناء واحد ٠٠‏ ليستمروا 
فى تجارتهم » وأؤكد لكي أنه اذا 
آسبتظسا تغليص « مالاكا ».من 
أيديهم فستنهار القاهرة ٠‏ وبعدها 
تنهار مكة تلقائيا ٠ه‏ ! 

سقطت مالاكا ٠٠‏ فأقيم قداس 
الشكر ! وعندما انهارت مقاومة 
« مالاكا » سنة ٠916‏ » أقيم 
« قداس شكر » فى روما وجاء فى 
الخطبة التى ألقاها بهذاه المناسبة 
«كامبلوتورئيوق» امام «ليوالعاشر» 

«انسقوط مالاكا ستسه ل استعادة 
القدس ! وفسر كيف أن « الصليب 
وصل الى أماكن بعيدة » واتمم 
سلطان مالاكا بأنه مسلم ! متعصب 


1 مجلة الازهر 


ويكره المسيحجين ونادى بحرب 
صليبية جديدة لاحتلال القدس )!.٠‏ 
ولو ريطنا بين الحوادث نجد ان 
سقوط مالاكا جاء بعد قرابة عشرين 
عاما من خراب مملكة غرناطة المسلمة 
فى الأندلس ٠‏ ! 


وكتب « تومى برس » أخد 
الممكرين البرتغالبين ٠٠‏ الى ملك 
البرتغال «اما ثويل» : (ان البوكرك 
يقاتل ضد «محمد» ومن الواضحأن 
قوة الرب «تساعده لان الرب» بيرغب 
فى ترسيخ جذور المسيحية فى سائر 
أنحاء مملكتك ! ثم يذكر بيرسمالاكا 
فيقول : ( وبقدر ما لملاكا من فائدة 
دتيوية فان لها نفس الفائدة الدينية 
» فان (محمدا) محاصرا ولا يستطيع 
ان يتوسع بعد الآن +٠‏ بل سيهرب 
بأسرع ما يمكن ٠‏ !) 
(اباب الله يواجه التبشي.رالبرتفالى: 

لم مدأ المسلمون بعد سقوط 
مالاكا » فاعلنوا الجهاد أمام التبشير 
البرتتغالى » وكان المسلمون أحسن 
وضعا من البرتغالين فى هذا المجال» 


ذلهم رصيد سابق ولقد دعم سقوط 
مالاكا مركز فا 1نشيه » وأبرزها على 
بقية الامارات الاسلامية ٠‏ 


ومن « برونى » أطلقت صسيحة 
الدعوة للاسلام فى عام 1؟١٠1‏ وق 
عام .و16 خاض السلطان علاء الدين 
ربات شاه ( سلطان آنشيه ) حريا 
على وثنى « باتاك » » وفى عام ه197 
دمر « باب الله » سلطان « ترنيت » 
كل ما أنجزه البشرون البرتغاليون 
وتابع ما بدأه أبوه وعباس هو 
« أباسو » وجمفر « كازالو » 
ولا زالت هذه الأسماء الجديدة 
منتشرة بين المسلمين الى الآن ٠٠٠‏ ! 

! الى الجبال والغابات‎ ٠.٠ 


انحر الاسلام عنالقسم الثسبالى 
من أرخبيل الفليبينموتركز المسلمون. 
فى جزر الجنوب حيث دافعت سلطنة 
« سولو » وسلطنة « ماندانا » 
عن عقيدتها أمام الفزو الأسبانى ٠‏ 
ولم يستطع الأسبان اقتحامها بسبب. 
تطرفهما والأحراش الكثيفة والجباله 
العالية » وقد استفاد المسلمون من 


جذور ماساة السلمين فى الفيليبين 00 


هذه الموانع الطبيعية فصد محاولات 
الغزو ونجحوا فى الاحتفاظ بكيانهم 
فى تلك الجزر النائية ! 


وف أوائل القرن العشرين أصبحت 
الفيلبين تحت الاحتلال الامربكى » 
الذى نجح فى السيطرة على المناطق 
الجنوبية المسلية » ثم منحت الفيلبين 
استقلالها عام 145 
الغزو الكاثوليكى ٠.‏ ! 

بدأت عملية تهجير سافرة ومنظمة 
من شمال القليبين الى جنوبه فى عام 
وكان هدف هذه العلية هو 
التفاذ الى ذلك المجتمع الذى ظل 
قرونا عديدة مغلقا على المسلمين 
وحدهم ٠‏ وبالفعل أقييت معسكرات 
عمل تستقبل العائلات الكاثوليكية 
المهجرة من الشمال ٠‏ ولم تجد هذه 
العائلات صعوية فى الاستقرار 
وسط جموع المسلبين فالارض 
شابعة وغنية والسليؤن افقراء 
وحسنوا النية وجهلاء لا يعمرفون 
أساليب التحايل فضلا عن نصوص 
القانون وأحكامه + 


ويسبب هذا الجهل فقد المسلمون 
أرضهم فقد كان القادمون من 
الشمال يسجلون الأرض بأسمائهم » 
بينما لم يكن بين المسلمين من يتم 
يشبت ملكيته لأرضه ٠٠‏ 
وضاعت الأرض ! وفقه المسليون 
كلاف اليتكتارات من الأراضى 
الزراعية » بل طردوا منها وظلت 
جموعهم تنقهر حتى سكن بعضها فى 


أكواخ على شاطىء المخيط ! 


يسنك ثاد 


ويقدر عدد الأسر المهجرة من 
الشمال سنويا ب ٠ه‏ أسرة » ومع 
عمليات التهجير ظهمر التبشير فى 
مجتيع الجنوب مستخدما أسلوب 
الترغيب والترهيب ! 
أبن اتجهت ٠.‏ التصفية الدينية ؟ 

أن نمو العناصر الاسلامية فأرض 
د سولو » بدأ منذ أواخر القرن 
الثالث عثر + أمام وصول الاسلام 
الى 3 مينداناو » وبخاضة الى 
ما يسمى الآن بمقاطعة ( كوتاباتو ) 
ومقاطعتى « لاناو » فينسب الى 
« الشريف محمد كابونك سوان »6 


ويذيلا 
ويقال أنه أحد أبناء عربى حضرموت 
اسمه القريف زين العابدين » عاض 
فى « جوهرر » وتزوج ابنة السلطان 
هناك.٠‏ 


كان كل سكان جزيرة «مينداناو» 
من المسلمين » فأصبحت نسبتهم الآن 
لا تتعدى 00/: من السسكان ! وف 
مدينة زامبوانجا كانت فسبة المسليين 


مجلة الازه 


٠‏ وأخذت تهبط حتى وصلت 
الى «#ر/[ * 

ان مذحة الفليبين ٠٠‏ ليست نهاية 
المطاف فى مسلسل التصفية الدينية* 
ولا هى وقفا على الفليبين وحدها 
ولكنه مخطط للقضاء على الأقليات 
الاسلامية .٠‏ ! فى بلاد تتتتسب زورا 
الى المسيح عيسىابن مريم الذىكانت 
رسالته رحمة ؛ وكان من أظهر ملاح 
دعوته الاخاء والمحبة ٠‏ 


ياراقد الليل مسرورا باوله 


ان الحوادث قد يطرقن اسحارا 


آفنى القرون التى كانت منعمة 
كر الجديدين اقبالا واديار! 
كم قد ابادت صروف الدهر من ملك 
قد كان فى الدهر نفاعا وضرارا 
يا من يعائق ديا لابقاء لها 
يمسى ويصبح فى دنياه سفارا 
هلا تركت من الدئيا معائقة 
حتى تعانق فى الفردوس أبكارا 
أن كنت تبفى جئان الخلد تسكتها 
فيتبتى لك آن لاناتن السارا 


بحث ؤحا القدذف 


القذف الموجب للحد شرعا هو 
الرمى بصريح الزنا أو تفى النسب 
أوالولد ودليله من الكتاب : قوله 
تمالى : 


أولا :ف ان الذين يرسون 
المحصنات الغافلات المومنات لعنوا 
فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم » 
( سورة النور كيةم؟ ) ٠‏ 

ثانيا : « والذين يرمون المحصنات 
ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون » ٠‏ 

( سورة النور آية 4 ) ٠‏ 


ثالثا : « والذين يرمهرن أزواجهم 
ولم يكن شهداء الا أتفسهم فشهادة 
أحدهم أربعة شهادات © ٠‏ 


ومن السملة : 


١‏ ساعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله ص لى الله عليه 
وسلم قال.: اجتنيوا السبع الموبقات 
قيل وما هى يا رسول اله ..٠‏ ؟ 
قال : الشرك بالله والسحر وقتل 
النضس التى حرم الله الا بالحق وأكل 
الربا وأكل مال اليم والتولى يوم 
الزحف وقذف المحصنات العاملات 
المومنات ٠‏ 

؟ ‏ عن عائشة رضى الله عنما 
قالت : قال رسول الله صلى اللمعليه 
وسلم لأصحابه أى الربا أربى عند 
الله ٠٠‏ ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 
قال : أربى الربى عند الله استحلال 
عرض امرىء مسلم ثم قرأ « والذين 
.ؤذون المؤمنين والمؤوسات شير 
ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاها وائما 
بيبا اه 


## وقال النبى صلى الله عليه 


كيل 


وسلم : « أيما امرأة أدخلت على 
قوم من ليس منهم هليست من الله 
فى شىء وان .يدخلها الله جنته وأيما 
رجل جحد ولده وهو ينظر اليه 
احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين : رواه أبو داود ‏ 
وورد بالممنى لابن قدامه : ( قوله : 
وهو ينظر اليه يعنى يراه منه فكمما 
حرم الله على المرأة أن تدخل على 
قوم من ليس منهم حرم على الرجل 
جحد ولده ‏ ولا يجوز قذفها بخبر 
من لا يوئق بخبره ‏ لأنه غير مأمون 
على الكذب عليها ولا برؤيته رجلا 
خارجا من عندها من غير أن يستفيض 
زناها ( ص 0 طبعة الرياض ) # 
والمحصن هو العفيف عن الزفا ويشبل 
الذكر والأنثى ‏ مثله مشل البكر 
والثيب فهو يشمل الذكر والأنثى ٠‏ 
وثم خلاف بين الفقهاء حول الرمى 
باللواطة ‏ وهل يعتبر ذلك قذفا 
يستوجب الحد على فاعله ‏ ومناط 
الخلف فى اعتباره أو عدم اعتباره زنا 
ونوع حده ونورد لذلك تفصيلا : 
الأصل ان من تلوط قتل » بكرا كان 
أو ثيبا فى احدى الروايتين والأخرى 
ان حكمه كم الزانى ‏ واجماع 
أهل العلم على تحريم اللواط : 


مجلة الازهر 


٠‏ قال تمالى : « ولوطا اذ قال 
لقومه أتأتون الفاحشضة وأتم 
تبصرون ٠٠‏ أثتكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل آتتم قوم 
تجهلون ( النمل ) ٠‏ 

وقال تعالى : « أتأتون الذكران 
من الغالمين .4ه 


وقال صلى الله عليه وسلم « لعن 
الله من عمل عمل قوم لوط لعن 
الله من عمل قوم لوط لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط 6 + 


وقال صلى الله عليه وسلم 
«اذا أتىالرجل الرجل فهما زانيان» ٠‏ 


وقال صلى الله عليه وسلم 
( من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
وف رواية « فارجموا الأعلى 
والأسفل » ٠‏ 

وثم خلاف أيضا فى حد اللواط : 
فروى عن أحمد أن حده الرجم بكرا 
كان أو ثيبا محتجا بقول على عليه 
السلام اذ كان يرى الرجم ولأن الله 
عذب قوم لوط بالرجم فينبغى أذ 
يعاقب من فعل فعلهم بمثل عقو بتهم * 


بحث فى حد القدف 6 


وهذا قول ابن عباس وجابر بن 
زيد وربيعه » وقول مالك واسحق 
وقتادة والأوزاعى » ومحسد 
وأبو يوسف » وهو المشهور من 
قول اشافعى ؛ ولانه ابلاج فرج 
آدمى لا ملك له فيه ولا شبهة ملك 
فكان زنا كالايلاج فى فرج المرأة# 
واذا ثبت كونه زنا دخل ف عموم 
الآبة ‏ ولأنه فاحشة فكان زنا 
كالفاحشة بين الرجل والمرأة ويروى 
عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
أنه أمر بتحريق اللوطى وهو قول 
ابن الزبير لما روى صفوان بن 
سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد 
فى بعض ضواحى العرب رجلا ينكح 
كما تنكح المرأة فكتب الى أبى بكر 
فاستشار أبويكر رضىالشعنهالصحاية 
فيه فكان على أشدهم قولا فيه فقال 
ما فعل هذا الا أمة من الأمم واحدة 
وقد علمتم ما فمل الله بها أرى أن 
يحرق بالنار فكتب أبو بكر الى 
خالد بذلك فحرقه ٠‏ 


وبرى أبو حنيفة ‏ ويظاهره بت 
آخرون منهم أهل الظاهر ‏ أن 
اللواط ليس زنا# وأن اطلاق الزنا 
عليه من باب المجاز لا من باب 


يلا 

الحقيقة ‏ اذ ليس يعتبر بلحدهما 
عن الآخر ‏ ولا حد عليه لأنه ليس 
بمحل الوطء أشبه غير الفرج 
ويحتجون أيضا بأنالصحابة رضوان 
الله عليهم اختلفوا فى عقوبة هذه 


الجزيسةغلى مذاهبٍ شتق # على 
ما سلف ولو كانت من الزن لما 
وقع اختلاف ٠‏ 


ونحن نرىالأخذ ببذهبالجبهور 
والصاحبين وهو المروى عن مالك 
ومذهب الحنابلة والمشهور منمذهب 
الشافعى ‏ فى أن القذف باللواطة 
يستوجب اقامة حد القذف بالزنا 
واتقول شيره مخالف النص 
والاجماع ‏ وقياس الفرج على 
غيره لا محل له لأن القبل والدير 
كل منهما فرج والزنا ايلاج فرج 
فى فرج على وجه محظور لا شبهة 
فيه وهو موجود ف اللواطة ب وان 
كان الذكر ليس بمحل لوطء الذكرت 
(الفنى لابن قدامة المقدسى ‏ المرجم 
السايق جح لاص /لداوما بعدها ) ٠‏ 


وقد استتبعد القاثون الليبى_هذا 
الرأى - عند تعين حد القذف - اذ 
لم ياخذ باعتبار اللواطة زنا * 


47 
وسائل القذف : 
قد يقع القذف باثقول الصريح 
وكذلك بالكتابة والاشارة واضصحة 
الدلالة ظاهرة الممنى ب وكذلك 
بالصورة أو الرسم عموما ولا يشترط 
حضوو المتذوف وقت وقوع القذف 
ولا المجاهرة به أى العلانية ٠‏ 


ويحرج بذلك القذف بالتعريض 
أو الكتابة لأنهبهما محتمل والاحتمال 
.يورث شبهة والحدود تدرأ بالشسبهات 


وهذا مذهب الحنفية والظاهرية 
واحدى روابتى مذهب أحمد وى 
الرواية الأخرى يسوى بين القذف 
بالكتابة والتعريض وبين القذف 
بالصريح لعموم النض فى قوله تعالى 
« والذين يرمون المحصنات ٠ 6 ٠٠‏ 


ويرى مالك هذا الرأى - قال 
مالك فى موطته : لا حد عندنا الا فى 
اتفى أو قذف أو تعريض » يرى أن 
قائلة : انما أراد بذلك نفيا أو قذفا 
فعلى من قال ذلك الحدث ما » قال 
مالك : الامر دنا انه اذا تقمى رجل 
رجلا من أببه فان عليه الحد وان 
كانت أم الذى نفى مساوكه فان عليه 


مجلة الازهر 


الحد (كتاب الحدود ‏ ال موطاصفحة 
1ه طبعة دار الشسعب ) ويرى 
الشافعى ‏ وهو الراجح عندنا ‏ 
ان القاذف بالكتابة ‏ يحد مع النيقت 
لأن مالا تعتبر فيه الشهادة كانت 
الكفاية فيه مع النية بمنزلة الصريح 
كالطلاق والعتاق » وعبر المواردى 
عن ذلك بقوله : ان الحد لا يجب ف 
القذف إلتعريض الا اذا أقر الجانى 
أنه أراد بما قال القذف : 
ثبرائط المقنوف : 

يشترط فى اللقذوف أن يكون : 

١‏ - محصنا : بعموم لفظ الآية# 
والذين يرمون المحصنات « أىعفيفا 
عن الزنا س ومعنى الغمة عن الزنا 
عند الحنفية ألايكون المقذوف ولىء 
وطنا حراما فى عبره ‏ ف غير تكاح 
أصلا ولافى تكاح فاسد بالاجماع 
والا سقطت عفته واحصانه ‏ وهو 
ما يعبر عنه بالمفة المظلقة ‏ والرأئ 
عند مالك : أن العفة هى سلامة 
المقذوف من فمل الزئا قبل قذفه 
وبعده # ومن ثبوت حده عليه ؛ لأن 
ثبوت الحد يستلزم فمل الزئا وهو 
يقول بحد قاذف من وطأ وطنا حراما 


بحث فى حد القدف 5 


لا حد فيه ( كمن وللىء امرأة ظنها 
زوجته ) ومذهب الغافعى أن قاذف 
الزانى لا يحد ‏ أخذا بظاهر الآية 
ويعبر مذهب مالك والشسافعى عن 
< العفة الفعلية » أما أحمد ‏ فيرى 
كفاية العفة الظاهرة عن الزنا خلاف 
العفة المطلقة ( الحنفية ) والمفة 
الفعلية ( مالك والشافمى ) فدن 
لم يشبت عليه الزنا ببينة أو اقرار ومن 
لم يحد از بيغا وان كان 
تائبا عن زنا أو ملاعنة ونرى الأخذ 
برأى الحنابلة ٠‏ 


؟ سويشترطان يتأتى منالمقذوف 
ما يقذف يه اى ان يكون قادرا على 
الوطه# والرأى عند أبى حنيفة 
ومالك والشافمى أنه لا حد علىقاذف 
الججوب بالزنا أو الخمى للمجز عن 
الوطء وذلك للملم يكذبه # ولأن 
العار منتف عن القذوف بدون خدى 


والرأى عند أحبد وجوب الحد 
لعموم نص القذف وامكان الوطءأمر 
خفى لايعلمه كثير من الناس فلاينتفى 
العار عند من لم يعلم بدون الحد 
ويضاف الى ما تقدم المقل والبلوغ 
والاسلام ب ابو حثيفه والشافعى 
وأحمد فى أحد قوليهوفقول آخر 


نل 


يرى أن البلوغ ليس بشرط لان 
المقذوف العاقل العفيف عن الزنا 
يتغير بمثل هذا القول الذى يمكن 
تصديقه فأشسيه الكبير ‏ ولكن 
بشرط أن يكون ممن يتسأتى منه 
ما قدف به ( ومن هذا الرأى مالك 
واسحق ) 
شرائط التاذف : 

يشترط فى القاذف الشروط العامة 
التى تسرى فى كل الحدود ومن 
وجوبه أن يكون عاقلا بالغا مختارا 
عالما بأن ما يفعله يستوجب حددا 
لآن المسموليةتتتفى عن المجنون 
والمعتوه وذىالماهة العقلية والكرهء 

والبلوغ الأصل ف معرفته هو 
غلهور العلامات الطبيعية الدالة عليه 
الا أنه بحسب وصف هذا يختلف من 
شخص الى آخر ولا مناص من اعتبار 
ضابط. السين يلتزمه قاضى الحد ‏ 
ونرى الأخذ بمذهب الامام مالك فى 
تحديد سن يقوم بالتقويم المجرى 
بحيث يعذر من لم يبلغه ‏ هذا 
وينبغى التنويه الى أن البلوغ # 
كشرط ب موضع اتفاق بين الفتهاء 
سواء كان القاذف ذكرا أم أنثى 
مسلما أم غير مسلم ‏ حرا أمعبدا ٠‏ 


د 
آثبات جريمة القذف : 

١س‏ تشبت جريمة القذف الموجبة 
للحد بالاقرار الصادر عن البالغ 
العاقل طواعية بوقوع القذف بالزنا 
أو يفى الولد أو اللواطة بأى وسيلة 
تدل عليه دلالة ظاهرة ‏ ويكفى 
الاقرار الموصوف كما تقدم ولو مرة 
واحدة أمام السلطة المختصة ‏ وقد 
انعقد اجماع الفقهاء على ذلك( مالك 
وأبو حنيفةوالشافعى وأهل الظاهر)٠‏ 

؟ كما تثبت بشسهادة رجلين 
عدلين ب والشاهد المدل هو من 
بيتجنب الكبائر ويتقى الصغائر ى 
الغاب أو شهادة رجل وامرأتين عند 
الشرورة وهو مذهب الظاهرية 
والأباضية « أبو اسحق الخضرى ٠6‏ 

+ وينهض دليل امتناع الزوج 
عن اللعان ويحد حد القذف ويرى 
البعض أنه اقرار ‏ واذا كذب 
الرجل نفسه بعد اللعان أيضا يحد 
حد القذف ٠‏ 
مسقطات الحد : 

يسقط الحد باثبات القاذف صحة 
ما قذف به : 

وهذا الاثبات بالبيئة #.ونصاب 
البيئة هنا آربمة شهداء :. قال تهالى 


مجلة الازهر 


لاوالذين يرمون المحصنات ثم لم 
بة شهداء ٠‏ ) وقال تعالى 
: «وقالو هذا افك مبين ‏ اولا 
جاءوا عليه بأربعة شهداء فأذلم ينوا 
بالفهناء فأولئك عند الله هم 
الكاذيون » ٠‏ 


إيأتوا بار 


واذا ما ثبت القذف اتنقل الأمر 
الى المقذوف واندرج شأنه بحد الزنا 
واجماع الفقهاء على ذلك لدلالة 
التتعن * 

؟ - كما يثبت بتصديق المقذوف 
للقاذف لانه اقرار بمارمى به ٠‏ 

مب عدول القاذف عن اقراره الى 
ما قبل اعتبار الحكم نهائيا # وعلى 
هذا الرأى الجمهور عدا أبى حنيفة 
فانه يرى بتناء الاقرار حتى التنفيذ 
بوصف كونه شرط استيفاء ٠‏ 

4 العفو عند من يرى أن القذف 
حق الآدمى وهو مشهور مذهب 
أحمد والشافمى ‏ ومشهور مذهب 
مالك أيضا اذا لم يبلغ الأمر الى 
الامام وان بلغ لم يجز الا أن يريد 
المقذوف ستر تفسه ٠‏ 

ويرتبط بذلك التنازل عن 
الشسكوى ‏ ويغلب ابوحنيفه حق 


بحث فى حد القدف حفن 


الله على حق الفرد فى جريية القذف 
ولا يجوز العفو ٠‏ 
ه_الملاعنة : قال تمالى: 
« والذين يرمون أزواجهم ولم يكن 
لهم شهداء الا أتفسهمفشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله انه لم الصادقين٠‏ 
والخامسة أن لعنة الله عليه ان كان 
من الكاذيين ٠‏ ويدرا عنها العذاب 
أن تشهد أربع شهادات بالله أنه لمن 
الكاذيين ٠‏ والخامسة أن غضب الله 
عليها ان كان من الصادقين » ٠‏ 


فالشارع الحكيم حصن الزوجبأن 
أقام لمانه مقام الشهادة فى نفى الحد 
والفسق ورد الشهادة عنه وقال 
صلى الله عليه وسلم : < البيئة وال 
حد فى ظهرك » فاذا تم اللمان لميقم 
الحد » وان تكل وجب عليه الحد 
واللعان عند جمهور الفتهاء ايسان 
مؤكدة بالشهادة وردت بهذه الصيغة 
للتغليظ وليس شهادات لان أحدا 
لا شهد لنفسه لما ورد فى حديث ابن 
عباس عن هلال بن أمية « وسبب 
نزول الآبة © لولا الايمان لكان لى 
ولها شأن « وف رواية أخرى ولا 
ما متى من كتاب اله لكان لى ولها 


شأن«ومن آثار اللعان اسقاط العقوبة 
الدنيوية عن الزوجين ‏ فالزوج 
سقط عنهحد القذف بلعانه والزوجة 
يدفع عنها العقاب بلعاتها ٠‏ 
توبة القاذف : 

قال تعالى : ( الا الذين تابوا من 
بعدذاك و أصاحوا فاناشغفور رحيم) 
ويرى مالك والشافعى وأحمد قبول 
توبة القاذف المحدود بالنسبة لعقوبة 
رد الشهادة ‏ احتجاجا بالنص وهو 
أرفق بالقاذف ويرى أبو حنيفة 
أييد رد الشهادة ولا أثر ى ذلك 
للتوبه وأن الاستثناء الوارد بالاية 
لا ينسحب الى عدم قبول الشهادة 
وهو أتكى وأشد فى الزجو والردع 
خاتمة البحث : 

)١(‏ هل الخصومة شرط لقيام 

دعوى القذف ؟ 


الأصل فى الحدود أن الخصومة 
ليست بشرط لأن العقوبة فيها حق 
الله تعالى الا أن جمهور الفقهاء على 
أن القذف يثلب فيه حق الآدمى اذ 
بسن عرضه وسمعته وهو أن شاء 
خاصم به وتتازل عن الخصومة وعفا 
ومن ذلك أحيد والشاقمى ومالكت 


بالقنا 
ويحتجون بأن المقذوف قد يختار 
الستر على نفسه كما أنه قد يبلك 
اثبات صحة ما قذف به حتى لا بحد 
للقذف وقد يرى أنه لا يملك ذلك 
وأن فى القذف تعريض للحد ب 
وبذلك تنهض مصلحة فى دقع الضرر 


٠ عنه‎ 


وقد ورد ف المغنى لابن قدامة : 
( لا يتعرض له باقامة الحد عليه ولا 
طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته 
بذلك فان ذلك حق لها فلا يقام من 
غير طلبها كسائر حقوقها ‏ وليس 
لوليها المطالبة عنها ان كانت مجنونة 
أو محجورا عليها ولا لولى الصغيرة 
لأن هذا حق ثبت للتشفى فلا يقوم 
الغير فيه مقام المستحق كالقصاص)ء 


مجلة الازهر 


ويرى أبو حنيفه تغليب حق الله 
على حق الفرد * 

ونرى أنه من السياسة الشرعية 
ف العقاب أعمال رأى الجمهور ٠‏ 

(ب) حد القذف : 

الجلد ثمائين جلدة ..٠‏ قال 
تعالى : « فاجلدوهم ثانين جلدة » 
« ورد الشهادة ٠٠٠‏ قال تعالى : 
«ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا» وروى 
الامام أحمد فى مسنده يسنده عن 
عائشة ‏ والترمذى وأبو داوده ‏ 
والنسائى وابن ماجة ‏ قالت « لما 
نزل عذرى قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فذكر ذلك وتلا القركن 
ولما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا 
حدهم 6 ٠‏ 

والله تعالى أعلم 2 

جميل بسيونى 


دين شرع للدبلوماسية اخلاقها 
عن نعيم بن مسعود الاشجعى قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول لرسولى مسيلمة حين قرا كتابه 
ما تقولان آنتما » قال نقول كما قال » قال أما والله لولا أن 
الرسل لا تقتل لشربت أعناقكما .. رواه أبو داود والامام 
احمد رثى الله علهما ٠‏ 


اليل 


شيم يفك الشياب 


اعداد وتقديم الدكتور عبد الودود شلبى 
© سألونك عن الروح 
لفضيلة الشيخ خلف السيد 


© كير ماركسى منحرف 
للاأستاذ محمد عبد الله السمان 


© مناهيم خاطئة عن التشريع الجنائى الاسلامى 
الاستاذ المستشار على منصور 


© هل ف الزواج اكراه ؟ 
للدكتور عبد الودود شلبى 


يلقل 


مجلة الازهر 


ويسالونك عن الروح ٠.٠٠‏ 


تسأل الآفسة فاطمة الزهراء 
الطالبسة يكلية التجارة# جسامعة 


القاهرة » عنحقيقةالروح » وموتف 
الاسلام منظاهرة تحضير الأرواح٠‏ 

وقد أحلنا سؤالها الى فضيلة 
الشيخ خلف السيد الأمين المام 
لمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر 
الشريف للاجابة عنه » فقال فضيلته: 


ان آية الاسراء : « ويسألونك 
عن الروح قل الروح من أمر ربى ؛ 
وما أوتيتم من العلم الا قليلا © 2 
تشير الى أن البعض قد سأل رسول 
الله » والمشهور أن هذا البعض من 
أهل الكتاب ؛ وكانت الاجابة 
الحاسمة من الله عز وجل : قل الروح 
من أمر ربى ؛ لأن الروح من 
الأسرار الالهية التى اختض الله بهاء 
ولا يطيق البشر ادراك كنهها » وهذا 
من قبيل رحمة الله بعباده » حتى 
لا يكلفهم فوق ما تطيقه عقولهم من 
البحث » ومهما أوتوا من العلم فهو 


دائما قليل بالنسبة الى علم الله عز 
وجل » وليس ف هذا كما يققول 
صاحب الظلال : حجر على العتقل 
البشرى أن يعمل » ولكن فيه توجيها 
لهذا العقل أن يعمل فى حدوده وى 
مجاله الذى يدركه *٠‏ والروح غيب 
من غيب الله » لا يدركه سواه » 
وسر من أسرارهالقدسية أودعه هذا 
المخلوق البشرى » وعلم الانسان 
محدود بالقياس الى علم الله المطلق» 

وهناكرأى لبعض العلماء المفسرين 
مؤداه أن المقصود بالروح » هو 
الوحى .2 وليسن الفى اللشيفة 
الفاف 6 وعلى هذا التفسير » 
تكون مطالبين بالايمان بوجود 
الوحى ونزوله على الأنبياء والمرسلين 
ولسنا مطالبين بالبحث عن حقيقة 
الملك » تماما كايماتنا بوجود الروح 
الكن لسنا مطالبين بالبحث عن مكان 
الروح من الجسد » ولا عن نهج 
مسارها » لأن هذا وذاك منالأسرار 
التى. استائز اله يها + 


فيم بفكر الشباب 1 د 


أما ظاهرة تحضير الأرواح التى فله أن يصدق » وليس لنا أن تنكر 
راجت فى أوربا وأمريكا » وتسللت عليه ؛ كما ليس له أن يفرض ابسمانه 
الى ديار الشرق ومنها مصر » فما على من يشهد النجربة » وعندما 
قال بالنسبة لمذه الظاهرة : ان يكون الهدف من الاستكشاف عن 
الانسان لا يمكنه انسيطرة على طريق الروح » الوضول الىالايمان 
الروح اتسخيرها ب لأنها من أمر الله بالله » ومقاومة المادية الملحدة » 
وحده » لكن اذا وقفت الى.ألة عند فان كل مسلم بل كل مكومن بالله 
حد الاستكعاف بها » فهذا يخضع يسعده ذلك ٠.‏ 

للتجرية » فمن صدقت التمجربة لديه خلف السيد 


من ملامح هذا الدين : 

دين نصب موازين الكرامة 

عن ابن عمز رغ الله عنهما قال خطب النبى ضاى الله عليه 

وسلم الناس يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس ان الله قد 

اذهب عنكم حمية الجاهلية وتعاظمها بآبائها . فالناس رجلان 

بر تقى كزيم على الله وفاجر شقى هين على الله . والئاس 

بنو آدم وخلق الله آدم من تراب قال الله تعالى : ( يا ايها 
الناس أنا خلقناكم من ذكر وانثى ) الآبة . 

عن سمرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 

قال : ٠‏ الحسب امال والكرم التقوى » . رواهما الترمذى . 
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مجلة الأزهر 


تفكير ماركسى منحرف 


رسالة من الأخت ألفت محمود 
جمفر الطالبة بكلية الاعلام » تقول 
فيما: 


« لقد وقع فى بدى بحث مطبوع 
كان مقررا من قبل على طلبة أحد 
المعاهد » جاء فيه على لسانالكاتب : 
ان اشستراكيتنا ترفض أن يسكتون 
التكافل الاجتماعى قائما على أساس 
من الصدقات » لأن فى الصدقات 
اذلالا لنفسية الانسان 6 . 


وقد تولى الرد على رسالة 
الأخت المسلمة » السيد الاستاذ 
محمد عبد الله السمان : 


تدهش الطالبة المسلبة متسائلة : 
كيف تقرر مثل هذه الآراء المنحرفة 
التى تغمر الاسلام على طلبة أحاد 
المعاهد لا سيما والكاتب يعلناتتماءه 
إلى الماركسية ؟ والحق أن هذا قد 
حدث بعدعام ٠5و‏ احيث كانت مصر 
مرتها خصسسبا للماركسية » وكان 


للكاتب تفوذه » وهو يومئذ أحد 
الوزراء » أما هراء هذا الكاتبفيو 
لا ينم فحسب س عن جمل مطبق 
بل عن غباء مطلق لا حدود له ٠‏ 
فم البدهيات التى يجهاهاالكاب. 
أن الاسلام لا يعتمد على الصدقات 
وحدها فى مسألة التكافل الاجتماعى 
بل جعل التكافل الركن الثالث من 
أركانه الخمسة ٠‏ واذا كانت هده 
الأركان التىيقوم عليها بناءالاسلام 
لها ارتباط يضمي المسلم » ومعنى 
هذا الاكتفاء بظواهر الأعمال فيها » 
الا آن ركن الزكاة قد اتفرد دون 
بقية الأركان الأربعة بخاصية هيمنة 
الدولة عليه » وذلك لأن الأركان 
الأربعة تعمل أساسا ف اطار المملة 
بين السبد وربه » أما الزكاة » وان 
كانت لما هذه السمة الا أنهاأيضا 
وثيقة الصلة بالمجتمع الذى يميش 


فيه المسلم ٠‏ 


فيم يفكر الشباب ؟ 


لذلك اعتبر الاسلام الزكاة حق 
المال يجبر على ذفعها كل مالك 
لتاب المقرو » وتغتبر الدولة 
المسلمة مقصرة اذ! هى فرطت فى 
تحصيل هذا الحق » وكان أبو بكر 
رضى الله عنه على حق وبصيرة من 
الرأى حين سير جيشا مساءا لمخارية 
المرتدرين الذين أعلنوا رفضهم 'لدقع 
الزكاة » وقالوا : 


3 انها أخت الجزية © ٠‏ 

ويجت 5ن اندز اؤوديت المبال 
بشتى موارده ؛ يعتبر حجر الزاوية 
فى ضمان التكافل الاجتماعى © بل 
ان الاسلام ‏ كما يقول اليد 
وشيد رضا فى تفسير المثار ‏ يجءل 
حالكل فرد من أفراد المتبعين له مالا 
لأمته كلها » مع احترام الحيسازة 
والملكية وحفظ حقوقها » فهو 
يوجب على كل ذى مال كثير حقوقا 
معينة للصالح العام ؛ وبحث فوق 
ذلك على البر والاحسان » والصدقة 
الدائمة » والصدقة المؤقتة » فالبلاد 
التى يعمل فيها بالاسلام ؛ لا يوجد 


لقنا 

فيها مضطر الى القوت والستر 
فقط » سواء آكان مسلما أم غير 
فلم :+ لان :لامب لاع :نرتقي لي 
الممسامين فرضا قطعيا أن يزيلوا 
ضرورة كل مضطر » كما يفرض فى 
أموالهم حقا آخر للفقراء والمساكين 
ومساعدة الغارمين » ويرى الاسلام 
كل من ينيم ى تلك البلاد أن مال 
الأمة هو ماله » اذا اضطر اله 


.بجده مذخورا له »6 ٠‏ 


هذا هو نظام الاسلام فى قضية 
التكافل الاجتماعى ويتقسرر فيه 
مسئولية الدولة مسئولية كاملة عن 
كل فرد بعيش فى كننها » وهذا حق 
مقرر له فى عنق الدولة المسلية » 
وليس من قبيل المن أو التفضل 

وهذه هى الشيوعية التى تتغنى 
بالاشتراكية » فالشعوب التى تعيش 
ف كنفها » أو بمعنى أدق - تعيش 
تحت رحمتهما ‏ هى كالأدوات 
المسخرة تبذل من جهدها وعرقيا 
دون أن تنال الا الكفاف من لقمة 


لديل 
العيش ورقمة الثوب » أما الأموال 
كلما فتساق الى خزائن الدواة 
ليستمتع بها قادة الحزب ومنوالاهم 
فالطبقية قائية على قدم وساق ى 
شراهة لا مثيل لها *٠‏ 

وقد يقال : ان الطبقية الشرهة 
أيضا قائمة على قدم وساق فى بعض 
الدول المسلمة » لكن يجب أن 
لا نسى أن مصدر هذه الطبقيةليس 
الا الانحراف عن مبادىء الاسلام » 


مجلة الازهر 


اذ ليس فهذه المبادىء أيةامتيازات 
لطبقة على طبقة » فالاسلام ‏ كما 
يقول المرحوم الشبخ م<.د عرفهق 
كتابه : الاسلام أم الشروعية ٠٠‏ 
يبغض نظام الطبقات المتفاوتة 
الشديدة التفاوت » ويرفض أن 
تنقسم الأمة الى قسمين : الثراء 
والجاه والقوة والترف فى جاب » 
والفقر والضعف وانحرمان فجااب 
آض ء 

محمد عبد الله السمان 


دين المجتمع المتكافل 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن الثبى صلى الله عليه 
وسلم قال : ( تكون ابل للشياطين وبيوت للشسياطين فأما 
ابل الشياطين فقد رايتها يخرج احدكم بنجيبات معه قد 
أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به 
قلا يحمله » وأما بيوت الشياطين فلم ارها ب كان سعيد 
بقول لا آراها ‏ الا هذه الاقتفاص التى تستر بالديباج . 


رواهما آبو داود . 


دين الفيادة التجردة 
عن عمرو بن الحارث رفى الله عنهما قال ما ترك النبى 
صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبفلة بيضاء وارضا بخيبر 


جعلها مسد قاد 


رواه الثلائة والنسائى . 


اقيم يفكر الشسباب 


يلقل 


مفاهيم خاطئة 
من مبدا التشريع الجنائى الاسلامى 


كثر الكلام فى هذه الأيام » حول 
تطبيق أحكام الشريعة الفراء ٠‏ 
وف هذه المناسبة ورد !لى المجلة 
رسالة من الأ صضابر البطاوى 
الطالب بحقوق عين شمس يسأل : 

< اذا كان للنظام الجنسائى 
الاسلامى ما يميزه على التشربعات 
الجنائية الوضعية » فلياذا يدى 
البعض تحفظه على أححكام التشريع 
الجنائى الاسلامئ ؟ 

وقد أحالت المجلة سؤال الخ 
الى السبيد المستشار علىعلىمنصور 
ليتولى الرد عليه » فأجابمشسكورا: 


انه لمما يؤسف له » أنه سرت 
الى بعض الأذها مفاهيم خاطئة عن 
هذا التنظيم بسبب تأثر التشريعات 
الجنائية الثربية ومفاهينهما » 
وبسببٍ عدم الاحاطة القساملة 


البصيرة بالنظام الجنائى الاسلامى 
الاستجلاء الدور امهم الذى تؤديه 
عقوبات الحدود والقصاص ٠٠‏ 

وقد كان مكفى فى الرد علىهذه 
المفاهيم الخاطئة » القول بأن هذه 
العقوبات هى من تشريع الخالق 
الحكيم * والله أدرى بخلقه بسأ 
يضرهم وما ينفعهم 4 الا أن لمذه 
العقوبات مزاياها الكبرى التىبتعين 
تجليتها للأذهان » حتى تتبدد 
اللفسكوك وتنهار الأوهام » وتتجلى 
حكمة الله البالغة من سن هذه 
العقوبات » ولذلك كان حريا بنا أن 
فوضحح بعض الحقائق عن هذه 
العقوبات * 

ان جرائم الحدود والقصاص 
هى أخطر الجرائم ولا تشسكل 
الا نسبة ضئيلة جدا من مختلف 
أثواع الجرائم ؛ وهى لندرتب! 


للقن 
وخطورتها تبرر قسوة العقوبة على 
مرتكبيها والشارع الاسلامى لم 
شرع هذه العقوبات الا لمواجمة 
جرائم اتنسمت بالخطورة البالغة 
على الدولة والمجتمسم والأسرة 
والأفراد والأموال » ولذلك كان من 
الضرورى مواجهة الجرائم الخطيرة 
بعقوبات شديدة فعالة » والتجرية 
أثبتت فاعلية عقوبات الحدود فى 
مواجهة الجرائم الخطيرة ؛ و 9 
الضرورة أيضا النظر الى أهوا 
جرائم الحدود ومضاعفاتها الخطم. 
قبل النظر الى شدة العقوبة » ثم ان 
عقوبات القصساص والحدود تتفادى 
العيوب الجسيمة التى كففت عنها 
العقوبات السالبة للحرية : وهى 
التى تواجه بها أكثر التنظيمات 
الجنائية الوضعية » الجرائم التى 
واجهها الاسلام بعقوبات الحدود 
والقصاص ٠‏ وبيان ذلكأنالعقوبات 
البدية تثسم فى الأغلب بانها فورية 
التنفيذ » لأنها توقع فى وقت قصير 
ولا تمتد مع الزمن » وانها ‏ وان 
ألحقت بالجانى ألما وقتيا شديدا ب 


مجلة الازهر 


الا أنها تظل عالقة بذهنه وبذاكرته» 
وينفسه يما يردعه فى الغالب الأغم 

عن العودة الى الاجرام أو التفكير 
فيه ٠‏ وذلك على خلاف السجن 
الذىكثيرا مايعتاده المجرمون بحكم 
طول البقاء فيه » فيفقد أثره الرادع 
ويقتل فيهم الشعور بالمسئولية » ثم 
ان فورية المقوبات البدية تتيح 
للمذب أن يواصل بمد تتفيذ 
العقوبة عمله » فلا تصادر عليهرزقه 
ورزق أؤلاذه على تكس النتوبات 
المبالية للحرية » فانها تعطل الجانى 
فترة سجنه » وتصادر عليه رزقه 


ورزق أسرته ٠٠‏ 


ومن الجدير بالاشارة اليه فى 
هذا المجال » أن شريعة القهد.اص فى 
جرائم الاغتداء على النفس ‏ شأتها 
فى ذلك شأن بعض أحكام الشرع 
الاسلامى ‏ قد تعرضت للتمجم من 
جانب البعض » مفن درجوا على 
منطق القانون الوضعى - وهؤلاء 
منهم من لا ومن يدرين فلا يتصرف 
اليه القول 4 ومنهم من توهم أن 
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القصاص هو الاتتقام من الجانى * 
وهم يقولون : ان عهد الاتتقام من 
الجانى قد ولى منذ زمن بعد » وأن 
العقوية يجب آلا تستهدف الاتقام 
واننا متع المجرم من الصودة الى 
الاجرام فتحل نظرية انشية 
الاجتماعية محل الاتتقام من المجرم 
أو يستزج النفع الاجتماعى وارضاء 
العدالة فى العقوبة » كما رأى بعض 
علماء القانون الجنائى الوضعى ٠٠‏ 


وشتان ما بين شريعة القصاص 
وبين الانتقام ‏ فالانتقام يدفع اليه 


لقنا 
الحقد » والقصاس يدفع اليه طلب 
العدل ‏ والاتتقام يتولاه بيده 
المعتدى عليه أو أقرب الناس إلى 
القتيل » أما القصاص فيتولى أمره 
الحاكم » ولايكون الا باذته » وأهم 
من ذلك أن الاتتقام هو فى كثير من 
الأحيان أخذ بالشبهة وقضاء بالظن 
بذ باسراف » أما القصاص فهى 
أخذ بالدليل » وقضاء باليقين » 
وتنفيذ بالعدل » وذلك من المسلمات 
فى الفقه الاسلامى » لا يحتاج الى 
بان * 


على منصور 


دين يسلح التشريع بالعقيدة 
عن انس رضى الله غنه قال كنت اسقى با عبيدة وابا طلحة 
وآبى بن كعب من فضي زهووكمر فجاءهم آت فقال ان 
الخمر قد حرمت فقال ابو طلحةقم يا انس فاهرقتها 
فاهرقها . ( رواه الثلاثة ) . 


دين ينفر من الاستبداد 
عن عائشة رشى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال فى بيتى هذا ؛ ( اللهم من ولى من آمر امتى شيئًا فشق 
عليهم فاشقق عليه ومن ولى منامر أمتى شيئًا فرفق بهم 


قارفق يه ) .. 


فين 


مجلة الازعر 


هل فى الزواج اكراه ؟ 


السؤال : 
هل يجوز لوالد الفتاة ارغامها 
على الزواج من رجل لا ترغب فيه ؟ 
عدم جسن إبوطة) 

الجواب : 
أولا : ان الغاية من الزواج هى 
السكن والمودة والرحمة » يقول الله 

سبحاته : 


( وهو الذى خلق لكم من 
أتمكم أزواجا لتنسكنوا اليها 
وجعل بيتكم مودة ورحمة ) ٠‏ 

ولا يكونالسكن والمودةوالرحية 
الا بعد ميل ورغبة » واختيسار 
وحرية » وكل شىء يجوز فيهالاكراه 
والقسر ؛ ما عدا الأمور القلبية 
والنفسية التى لا تخضع أبدا لأبة 
قوى خارجية + 

ثانيا : ان حق الخاطب فى رئءة 
الفتاة التى تقدم لخطبتها جاءت به 


الأحاديث النبوية الصحيحةالصريحة 
بحيث لا تترك مجالا لمتعسف ىق 
الرأى » أو متزمت فى الفهم » قطما 
للاجتهاذات الخاطئة ؛ ومنما 
للتصرفات الظالمة » وهدما لدقاليد 
البالية العتيقة * 


روى مسلم عن أبى هريرة قال : 
كنت عند النبى صلى الله عليه 
وسلم فآناه رجل *٠‏ فأخبرة أنهتزوج 
امرأة من الأنصار(أى رغب ف الزواج 
منها ) فقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : آنظرت اليها ٠٠‏ ؟ 
قال : لاء 
قال النبى : فاذهب فانظر اليها ٠٠٠‏ 
وروى المغيرة بن شعبة أنه خطب 
امرأة فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم : انظر اليها فانه أحرى أن 
بثودم بيتكما ( أى تحصل المواققة 
والحئة) مه 
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فاتى أبويها ٠٠‏ فأخبرهما بقول 
الرسول (ص) فكأنهما كرها ذلك 
كما يحدث ذلك من بعض الناس # 
فسمعت بذلك المرأة وهى فى خدرها 
فقالت : ان كان رسول الله أمرك ان 
تنظر فانظر قال المغيرة : فنظارت اليها 


وقد فصل الفقهاء هذه الاحاديث 
» واختلفوا فى بيان الأجزاء التى 
يجوز للخاطب أن يراها من خطيبته 
وأعدل الآراء ف نظرنا : ان للخاطب 
ان يرى خطيبته فى الملابس التى تظلمر 
بها لأخيها وأبيها ومحارمها ٠‏ وقال 
بعضهم : ان للخاطب ان يصحب 
خطيبته الى بعض الاماكن المباحة 
بشرط أن يكون ذلك مع أبيها أو أحجد 
محارمها ‏ ليتعرف على عقلها وذوقها 
وملامح شخصيتها » فان ذلك داخل 
ف مفهوم الحديث النبوى الذى 
يقول عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:( اذا خطب أحدكم المرأة فقدر 
ان ينظر منها يعض ما بدعوه الى 
زواجها فليفمل ٠٠‏ ) 


لققنا 

ومن هذه الأحاديث تعلم أنه لا 
يجوز للآب المسلم ان يمنع ابنته ان 
إبراها من يريد خطبتها ‏ صادقا # 
باسم التقاليد فان الواجب ان تخضع 
التقاليد للشربعةلاآن تخضع الشريعة 
الاسلامية للتقاليد كما لا بحل للأب 
ولا للخاطب ولا للمخغطوبة ان 
توسموا ف هذه الرخصة فيلقوا 
الحبلعلى الغارب للفتى والفتاة ياسم 
الخطبة ٠‏ يذهبان الى الملاهى 
والأسوان بغير حضور أحد من 
المحارم * 


ان التطرف يمينا أو يسارا تأباه 
شريعة الاسلام والفطرة * 

( من كاب « الحلال والحرام » 
المرأة بين البيت والمجتمع ) ٠‏ 

ثالثا : واذا كان الاسلام يعطى 
الرجل هذا الحق فى رؤية المرأة التى 
يريد أن يتزوجها فققد أعطى الاسلام 
المرأة مثل هذا الحق أيضا ٠٠‏ لا بد 
من أنخذ رأيها * ولا بد من استئذانها 
ولا بد من موافقتها قبل الاقدام على 


يققنل 
تجربة فاشلة تدمر نفسيتها وأسرتها 
ومجتمعهاء فالنساء ( شقائق الرجال) 
كما يقولمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
يقول عليه الصلاة والسلام : 


( الثيب أحق بنفسها من وليها 
والبكر تستاذن واذتها صماتها ٠٠‏ ) 

وجاءت فتاة الى النبى ( ص ) 
فاخبرته أن أباها زوجها من ابن 
أخيه وهى له كارهة فجمل النبى 
صلى الله عليه وسلم الأمن اليها +* 
( أى الحرية فى القبول أو الرفض ) 
فقالت : قد أجزت ما صنع أبى ولكن 
أردت أن أعلم النساء ان ليس للاباء 
من الأمر شىء *٠+‏ 


وكانت بريرة جارية لعتبة بن أبى 
لهب فزوجها رجلا ما كانت لترضاه 
لو كان الأمر اليها ء وشكت أمرها 
الىعائشة رضى الله عنها +٠‏ فاشترت, 


عائفة وأعتقتها ٠‏ 
فقال لها النبى : ملكت تفنسك 
فاختارى ٠ ٠٠‏ 


مجلة الازهر 


فتركت زوجها وكان يحبها حبا 
جما حتى كان بمشى خلفها ويبكى 
وه #لاقام وده 
فقال النبى : ألا تعجبون من شدة 
حبه لها وبغضها له ...٠‏ ؟ 

ثم قال لما : انه زوجك وأبو 
ولدك ٠‏ 

فقالت : أتأمرنى ؟ 

فقال النبى : لا انما أنا شافع ٠‏ 

فقالت : لا حاجة لى اليه ٠٠‏ 
وبعد : 

فالدين ليس هوى يميل به الناس 
حيث يريدون ٠٠‏ انه وحى الله الحق 
٠+‏ وكلبته التى لا كلبة لأحد بعدها 
أبدا ٠٠+‏ ولن يشاد الدين أحد الا 
غلبه ٠‏ فأوغلوا فيه برفق فان المنبت 
لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ٠0+‏ 

دء عبد الودود شلبى 


© لا تحسب المجد تمرا آنت اكله 


لن تبلغ المجند حتى تلعق الصدبرا 


قينا 


مات من ناريخ القالقرة 


ريسا مرركال السي رمد 
جزيرة الروضة 
ةرت 
7 دخل العرب مصر جددوا حفره 
المقياس ب وفاء البيل ب جبرالخليج: لتسهيل وصول المؤن من خيراتمصر 


عندما جدد عمرو بن الغاضى حار 
الخليج المصرى سنة ب ه (80 م) 
فى خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ٠‏ كان النيل يجرى غربى 
موقع ميدان السيدة زينب بحوالى 
"٠٠‏ متر تقريبا ٠‏ وكان فم الخليج 
هناك + والآن يبعد غربا عن مجراه 
السابق بحوالى ٠٠٠١‏ مثتر * 


والخلييج المصرى من أعمال 
الفراعنةهفقد حفره سئوسرت الثالثك 
من فراعنة الأسرة الشانية عشر فأ 
القرن التاسع عشر قبل الميلاد + 
ليصل النيل بالبحر الأحمر ٠‏ وتجدد 
حفره عندة مرات فى عهد الفراعنة 
والفرس والبطالسة والرومان ٠‏ ولا 


الى الحجاز ٠‏ ونشسات قطائع ابن 
طولون والقاهرة الفاطمية على جانبه 
الشرقى * ثم اتسعت المدينة على 
جانبيه ٠‏ وظل داخل المدينة من 
معاللها الرئيسية ٠‏ حتى ردمته شركة 
الترام ى داخل المدينة سئة 14649 
ليصير شارعا يسير فيه أحد خطوط 
الترام ٠‏ فكآن عبر هذا الخليج مم 
قرنا من الزمان ٠‏ ثم توسعم شارع 
الخليج وأصبح معروفا لنا الآن باسم 
شارع بورسعيد ٠‏ 


وأنكا عبد العزيز بن مروا أثناء 
ولايته على مصر ( 50 همه ) 
من قبل أخيه عبد الملك بن مروان 


قنطرة على الخليج عند مبدثه من 


1114 


النيل سوقت باسمه ٠‏ وجهسل الآن 
بوقتهاطى التحديه * 

وكان عند هذه القنطرة منظرة 
السكرة من أشهر مناظر الفاطميين ٠‏ 
وكان الخليغة الفاطنى يقضدها عند 
الاحتفال بجبر الخليج ووفاء النيل 
كما سنذكر فيما يعد باذن الله * 


وجهل أيضا موضع منظرة السكرة 
على التحديد ٠‏ ولكننا نرجح أنما 
كانت محل المدرسة السنية للنعلمات 
بجهة السيدة زينب ٠‏ أو دار الهلال 
بشارع المبتديان ( محمد عز العرب 
حاليا ) * أو قربا منهما ٠‏ 


ثم تحول النيل غربا على دفصات 
حتى القرن السادس الهجرى (17م) 
فبعد مجراه عن فم الخليج السايق ٠‏ 
فمد الصالح نجم الدين أيوب الخليج 
الى المجرى الجديد بلنيل جو . الى 
سنة 4٠‏ ه هوا ميدان هناك معروف 
الآن بميدان فم الخليج * 

وكان اذا قرب النيسل من الوفاء 
يوضع سدمن التراب ف مجرق 
الخليج بالقرب من قنة ب سسواء 
الذول أو الأخير ‏ فاذا تم الوفاء 
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وارتفعت الياه فى النيل » أزيل هذا 
السد الترابى ٠‏ فينساب الم اء فى 
الخليج ٠‏ وهو ما عرف يكسر السد 
أو جبر الخليج ٠‏ 

والجبر ضد الكسر ٠‏ وهى تعبير 
الرقرن من رقة الأذب العربى ٠‏ فبدلا 
من أن يقال كسرت ذزاع يفال 
جبرت للتيمن والتفاؤل ٠‏ أو هو 
من براق نسي اليه وأقتساه 
بعد فقر ٠‏ فيكون المقصود أن السد 
إيكسر فيجبر الخليج بالئماء وجريان 
الماء فيه ٠‏ 

وكان الفاطبيون يحتفلون بوحاء 
النيل وأكسر السد احتفالا فخا 
بليق بهذه المناسبة الدورية الهمامة 
فى اقتصاديات ورفاهية الدولة ٠‏ 

والاحتفال بوفاء النيل من أقدم 
الأعياد المصرية ٠‏ وكان المضريون 
القدماء يقدسون النيل ويرفعونه الى 
مقام المعبودات + مثل رع وآمون 
وأوزوريس ٠‏ ومن أوصافه عندهم: 
رب الرزق الوفير + والد الأرباب 
خالق الكائنات ٠‏ المحيى ٠‏ وكان 
اسمه حعبى أى الفيض ( على هامشس 
التاريخ المصرى القديم للمرحوم 
عبد القادر باشا حمزة ) * 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وقيل فى تير الآية الكريسة 
( موعدكم يوم الزيئة ) فى المباراة 
بين موسى عليه السلام بالمعجزات 
النبوية وبين سحرة فرعون أنه يوم 
الاحتفال بوفاء الل ٠‏ 

فاذا فاض النيل وعنت ميساهه 
الأراضى. تفرغ الجميع ‏ بما فيهم 
فرعون + الأمراء ‏ للاحتفال ٠‏ وكان 
على شاطىء النيل من منف الى 
أسوان قصور للأمراء وأعيان الدولة 
ينتقلون اليها فى هذه المناسبة ٠‏ 
ويبالفون فى تهيئتما بفاخر الأثاث 
وتزويدها بأشهى الأطعمة لاحتال 
أن يشرفهم فرعن بالنزول فيها ٠‏ 

وكان فرعون والأمراء يستقاون 
البواخر الكبيرة لرحلة طويلة ف 
الثيل على سبيل النزهة وفرصة 
التفقد أحوال الأقاليم () وكانت 
اسقلهة على درجات ٠‏ 

فسفينة فرعون من أربم طبقات 
كل طبقة ارتفاعها عشرة أقندام ٠‏ 


111 
وكانت مذهبة من الداخل والخارج 
ومزينة بصور المعبودات * 


وكانت سفن الأمراء وحكام 
المديريات ورؤساء الجيش من ثلاث 
طبقات كل طبقة تسعة أقدام «وام 
تكن كاملة التذهيب لتختنئف ىق 
اللون والارتفاع عن سفينة فرعون* 


وكانت سفن الكهنة والفضياط 
والأعيان من طبقتين كل طبقة 


أقدام ومزينة بعديد الألوان ٠‏ 


أما سفن الباقين فمن طبقة واحدة 
مدهونة بلون واحد بسيط ( الخطط 
التوفيقية لعلى مبارك ج18 ص )#٠‏ 


وكانت أصوات الموسيقىتتجاوب 
دن السفن وأمواج من أفراحالناس 
سير فوق أمواج مياه النيل ٠‏ 
وكانوا يترقبون وفاء النيل فى شوق 
وتلهف ٠‏ قوفاؤه بشسير باليسر 
والرخاء ٠‏ وتخلف الوقاء نذير 
بالفقر والحرمان للة عام كامل ٠‏ 


(1) قيل أن من اسباب بثاء الهرم الاكبر امتصاص تعطل الابدى العاملة 


آثناء الفيضان بايجاد عمل لهم ٠‏ 


ويستدلون على هذا آن مدة الثلائين عاما 


التى قيل أن الهرم بئى فيها تدل على أن العمل لم يكن متصلا بل كان لعدة 


شهور كل عام ٠‏ 


لضفن 
عروس النيل : 

ولا سند تاريخى لأسطورة 
عروس النيل التى تحكى أن المصردين 
القدماء كانو! يلقو فى النيل كل عام 
بنتا بكرا ليتحقق الوفاء ٠‏ فمن 
الرقى الروحى للمصريين القسسدماء 
أنهم آمنوا بخلود الروح ٠‏ وأنهم 
لم يكونوا يعرفون القربان البشرى 
فى طقوسهم الدينية كباقى اللديانات 
القديمة ‏ ولو كانت الأسطورة 
صحيحة لظهرت فى أوراق البردى 
أو ف النقوش التى حفلت بها جدران 
المعابد وسجلوا فيها شتى صسور 
الحياة الاجتماعية والتاريخية ٠‏ وقد 
أبكر آفلب: الؤرضين هاده 
الأسطورة ٠‏ 

وقد قز]قرزانا سس كينا 
فى عرو التيل تعتضتها بين 
أمواجه وفيضانه مرة كل عام ٠‏ 

ومن أخبار المؤرخين العرب عن 
هذه الأسطورة أن أقباط مصر طلبوا 
من عمرو بن العاص القاء بنت بكر 
ف النيل ليتحقق الوفاء فرفض ٠‏ 


مجلة الازهر 


وأرسل الى أمير المؤمنين عمر يقص 
عليه الخبر فأرسل اليه رقعة وأمره 
بالقائها أى الرقعة فى النيل ٠‏ والرقمة 
مكتوب فيها : ( من عبد الله أمبي 
المؤمنين الى نيل مصر ء آما بعد ٠‏ 
فان كنت تجرى من قبلك فلا تجر ٠‏ 
وان كان الله الواحد القهار هو 
الذى يجريك فنسأل الله الواحد 
القهار أن يجريك ) فألقاها عرو فى 
النيل ٠‏ وما أصببح الصباح <تى كان 
النيل قد أوفى الستة عشر ذراعا ٠‏ 
وهى علامة الوفاء ٠‏ وانقطمت 
الأراجيف ٠‏ 


والمؤورخون العرب تقلوا عن 
بعضهم ٠‏ وظاهر أنها أس_طورة ٠‏ 
أو مصادفة ٠‏ فماء الفيضان لا ينبع 
من مجرى النيل ى يوم وايلة ٠‏ بل 
من مياه الأمطار فوق جبال الحبشة 
ويستغرق وصول هذه المياه الى 
مصر أياما عديدة ٠‏ 


ولكن كان للأقباط عادة أن ياتوا 
فى النيل فى عيد الشهيد (+ بشنس 


صفحات من تاريخ القاهرة 


> «عايو) (') اونا عق خسية* 
أصبح من أضايع الموتى القدماء + 
ويجتمع الناس من كل الجهات فى 
هذا اليوم على شاطىء النيل بجمة 
منية السيرج ( الجزء الشسائى من 
شبرا ) ٠‏ وينصبون الخيام ويسرفون 
فى شرب الخمر وأسباب اللمو 
والخلاعة ٠‏ 


ويرى صاحب الخطط الاوفيقية 
3ق ما لاه هرو يبي انان + هي 
القاء أصبع الشهيد هذا وليس القاء 
بنت بكر فى النيل ٠‏ 

ونلاحظ على رأى المرحوم على 
باشا مبارك أن رواية المقربزى 
( الخطط ج١‏ ص مه ) وابن اباس 


يفقنل 
( بدائع الزهور ص 1 ) تقلا عن 
ابن عبد الحكم آن الأقباط ذكروا 
لعمرو بن العاص أن من عادتهم القاء 
بنت بكر فى النيل فى ١١‏ بؤونة 
(5يوئية ) () كل عام ٠.٠‏ الخ ٠‏ 
وهو تاريخ آخر * 

واستمر الأقباط فى الاحتفال بهذا 
العيد ٠‏ وشاركهم المسنبون للهو 
والمتعة * حتى الفاه المفر بيبرس 
الجاشناكير عندما كان استادارا (9) 
للناصر محمد بن قلاوون سنة اءلاه 
لما كان يجرى فيه من المتلك 
والعريدة » ثم أعاده الناصر 
سنة وج ها ء ثم أبطل ى عمد 
الصالح صالج بن الناصر سنة هلاه 


)١(‏ الآن 4م بشنس يوافق 15 مايو » ؟1 بوؤونة يوافق 14 يونية بفرق 
1 يوما عن التاريخين السابقين نظرا للتعديل الجريجورى ٠‏ 


بس الجاشناكير تولى السلطئة من 7.4-1.8 باسم المظفر 
رس . والجاشناكير احدى الوظائف الهامة مركبة من كلمتين ‏ 
جاشنا بمعئى الذوق وكير : بمعنى المتعاطى ٠‏ 


وهو الذى يتصدى لتذوق 


الطعام أو الشراب قبل السلطان خوفا من أن يكون مسموما . 
() قال القلقشندى فى صبح الأعشى ج ه ص 440 انها مركبة 


من كلمتين ( استد بمعنى الاخذ ودار بمعنى ممسك ) وهو الذى يتولى 
شؤون مال السلطان . وقالت دائرة المعارف الاسلامية أنها من أستاذ 
فارسية معناها الرئيس والعلم. ورب الصئعة ون استاذار لقب لعامل من 
أكبر عمال السلاطين المماليك . وآن العامة اختصرت لفظ استاذ الى استى 
أو أسطى بمعنى حوذى . وثقول آنه لو صح هذا فالعامة لا تقصد الحوذى 
فقط يل تقصد رئيس أى حرفة كالنجار وغيره . 


يل 
وهدمت الكنيسة بشبرا الى كان 
بها أصبع الشهيد ٠‏ وأحرق الأصيع 
والمندوق ء وذرى رمادهما ٠‏ 
وبطل هذا العيد تهائيا ٠‏ 


واهتم المصريون القدماء يبط 
مياه النيل منذ أر قبل 
الميلاد ٠‏ أى ستين قرنا من الآن' 
( الموسوعة العربية الميسرة ) ٠‏ كما 
اهتيوا بتسجيل حركات الفيفان 
بانشاء مقياس نقالى نقيسون به عق 
مياه النيل ٠‏ وقد وصلتنا أشكال 
كثيرة من هذه المقايس ٠‏ بعشهاعلى 
شسكل حرف 3 الافرنجية ٠‏ 
وبعضها على شكل زهرة اللوتس 
بداخلها قائم من الخشب تقطعه 
خشبات عرضية» وبعضها علوشكل 
قائم فى نهايته حلقة» ويعرف يمفتاح 
النيل ٠‏ وغير ذلك من الأشكال أثبت 
الكثير منها صاحب الخطط التوفيقية 
( جما ص ١‏ ) ء وكان المقياس 
النقالى يحفظ فى مدينة منف + 


وكان عندهم يخلاف المقاييس 
النقالى مقايس ثابتة من البناء ٠‏ 
اما على شكل عامود قائمي من البناء 


مجلة الازهر 


مقسم بعلامات عليه ٠‏ أو على شكل 
درجات سلم بارتفاع معين ٠‏ 

وقيل ان اختيار جزيرة الروضة 
من ضمن مواقع المقاييس الثابتة 
يرجع الى عهد القراعنة ٠‏ 

وف عهد البطالسة كان هناك 
مقياس بأرمنت ٠‏ وآخر بأسوان ٠‏ 
وف عهد الرومان كان هناك مقياس 
بمنف وآخر بقفط ٠‏ ولما اعتنق 
قسطنطين الأكبر الديائة المسيحية نقل 
المقياس النقالى من منف الى كنيسة 
الاسكندرية ٠‏ وكان للرومان أيضا 
مقياسيقصر الشمع ( حصن بابليون) 
وقد ذكرةظ أنه كان على النيلمباشرة 
عند الفتح الاسلامى ٠‏ 

وبعد الفشح أمر عمرو بن العاص 
بانشاء مقياسين : أحدهما بأسوان 
والآخر بأرمنت ٠‏ 

وروى القريزى عن القضاعى 
أن عمرو بن العاص كتب الى عمر 
ابن الخطابيقول : ( ان الاستشعار 
يدعو الى الاحتكار ٠‏ والاحثكار 


صفحات من تاريخ القاهرة 


.يدعو الى غلاء الأسعار *٠‏ وأن النيل 
يروى أرض مصر ريا مريجا كاملا 
على.الستة عر ذراعا + وأن 
النهايتين! لخوفتين للظم أو الاستبحار 
هما اثنا عثر ذراعا وثمانية غشر 
ذراعا (0 ٠‏ 

قأمره عمر بن الخطاب ٠‏ بناء 
على مشسورة على بن أبى طالب أن 
ينشىء مقياسا بحلران * وأن ينقص 
اصضبعين من الآفتى عقبر اذراعا 
الأولى ٠‏ وأن تقرها على ما بع.دها 
على الأصل ٠‏ وأن ينقص أصبعين 
من كل ذراع بعد الثمانية عثر ٠‏ 
وقال القضاعى : وف هذا الباب 
نظر + 

والذراع 4؟ أصبعا » فلمله يتقتصد 
أن يزيد أربع أصابع ى كلمن الاثنى 


لهقنا 
عشر ذراعا الأولى ليستقيم المعنر 
ونع الاستشعار ٠‏ بدليل ما قاله 
المقريزى بعد ذلك أنه جع ل الاثنى 
عشر ذراعا الأولى أربمة عشر 
ذراعا (9) + 

ونرى مع القضاعى أن ىق هذا 
الباب نظرا فين المستبعد أن يلجأ 
الصحابة الى مغالطة الرأى انمام 
بهذه الطريقة ٠‏ 

وق :سنةاءم هد ]قفنا عبد الغويو 
ابن مروان مقياسا صغيرا على النيل 
فى حلوان ٠‏ 

ثم فى سنة به ه بنى مقياس فى 
جزيرة الروضة فى خلافة سليمان بن 
عبد الملك الأموى وولاية عبد للك 
بن رفاعة ٠‏ وأصلح فى سئة مم ى 
خلافة المتوكل على الله العباسى ٠‏ 


(1) خطط المقريزى ج ١‏ ص 8ه . وانظر كيف توصل العرب بذكائهم 
الفطرى الى قاعدة هامة من قواعد علم الاقتصاد وعبروا عنها بأدق العبارات 


واكثرها اختصارا ٠.‏ 


والقضاعى هو القاضى ابو عبد الله محمد بن سلامة توق سنة 606 ها 


وهو من أقدم من كتبوا فى خطط مصر والقاهرة ٠.‏ 


وكتابه ( المختار فى الخطط 


والآثار ) مفقود عرف بالاشارة اليه فى المقريزى وغيره من كتب التراث ٠‏ 
(؟) 18 ذراعا بر م؟ اصبعا ‏ 85؟ اصيعا » 14 ذراعا بها 4؟ اصيعا 


٠ اصيعا‎ 71 - 


سيل 


ثم حصل له تجديد شامل 
سنة 5497 ه فى خلافة المتوكل 
المذكور ٠‏ وأصبح يعرف بالمقياس 
الجديده وبالمقياس الكبير ٠‏ وفسب 
للمتوكل المذكور (') ٠‏ وصار هذا 
المقياس هو المعول عليه فى مقياس 
النيل ه حتى انشاء السد العالى 
جنوب أسوان * 


وأمر المتوكل بعزل النصارى عن 
المقياس ٠‏ فجعل الوالى بزيد بن 
عبد الله التركى ( ؟4؟ - 0ه ) 
عبد الله بن عبد السلام بن الرداد 
على المقياس ٠‏ وظل هو ومن بعده 
من ذريته وآله على المقياس حتى 
العصر الحديث ٠‏ ويسرف بيتهم 
ببيت المقياس ٠‏ 


واعتنى حكام مصر بعد هذا على 
مر العصور بأمر هذا المقياس ٠‏ 
فأصلح عدة مرات : فى دولة أحيد 
ابن طولون سنة 00؟ ها + وفى عهد 
المسنتنصر بالله الفاطمى سنة 446 ها 
وف دولتى السلاطين الماليك » وف 


مجلة الازهر 


عهد على يك الكبير سنة +118 ها 
ثم أصلح اصلاحا كاملا زمن 
الفرنسيين ٠‏ كما اعتنى به فى مد 
أسرة محند على ٠‏ 


والمقياس ف الطرف الجنوبى 
لجزيرة الروضة * وقد وضعه على 
باشا مبارك وضسعا كاملا كنا كتب 
عله المرحوم يوسف أحد مفتشن 
الآثار بوزارة الأوقاف ( الك 


وبائشاء السد العالى عند أسوان 
التهت أهمية المقياس وأصبح لا قيمة 
له الا من الناحية الأثرية التاريخية ء 
الاحتفال بوفاء الثيل فى عهسد 

الفاطميين : 

كان ابن الرداد قاضى المقياسعند 
بدء موعد الفيضاف يسجل علامات 
المقياس يوميا ٠‏ ويطلع عليها 
الخليفة سرا أولا بأول ٠‏ وعندما 
.قارب النيل الوفاء * أى قبل الذراع 


(1) يوجد بالروضة شارع ضيق لا يزيد عرضه عن ثلائة امتار يصل 
بين شارعى المماليك البحرية والمختار اسمه شارع الخليفة المتوكل على الله 
والاسم التاريخى جدير بمكان اكثر رحابة و!همية . 


صفحات من تاريخ القاهرة 


السادس عشر بأصابع + يأمرالخليفة 
بالمبيت فى المقياس ‏ أى مقياس 
الروضة ٠‏ وترسل فى القصر الأطعمة 
الو 

الحضرة ‏ أى الخاصون بقصور 
الخليفة ٠‏ وشيوخ الجوامع الكبرى 
وغيرهء ويوقدو نالشموع الكثيرة 
فى المقياس والجامع بجواره ٠‏ طول 
الليل ٠‏ ويتلون القرآن برفق ٠‏ 
ويطربون مكان التطريبه ويختمون 
الختية الشريفة + 


الى هناك * فيذهب قراء 


فاذا أصبح الصباح + وحضرت 
البشرى بالوفاء ٠‏ يخرج العاسة 
من القصر الشرقى الكبير منالقاهرة 
الفاطبية فى موكب فاخر الى باب 
زويلة بالشارع الأعظم ( الممز لدين 
الله ) حتى الصليبة فيتحرف بالجسر 
الأعظم الفاصل بين يركتى الفيل 
وقارون ( موقمه الآن شارع 
عبد المجيد حاليا أو مراسينا سايقا 
عند ميدان السيدة زيتب ) متجها 
الى منازل العز بالفسطاط ٠‏ فيركب 
فى سفينة خاصة * يوضع له فيهما 


لفن 


بيث خاض .مشين الجواب .من :غاج 
وأضوس ٠‏ عرض كل جاب ثلاثة 
أذرع * وعندما تضم الجوائب 
اكتاقيّة: رصحي :كان دوره ارسحة 
وعشرؤن ذراعا ٠‏ وعليه قبة من 
خشب دقيق الصنعة ملبسة بصفائح 
الذهب والفضة ٠‏ ويجلس الخليفة 
فى هذا البيت وحده ٠‏ 

وينتقل الخليفة وحاشيته الى 
المقياس بجزيرة الروضة ٠‏ فيصلى 
هو والوزير ركعات ثم يحضر اليه 
اناء فيه المسك والزعفران» فيديفهما 
( بالفاء ) بماء الورد بآلة فى الاناءه 


ثم يتناوله ابن الرداد ٠‏ ذينزلحوض 
المقياس متعلقا بالعبود محتضنا له 
برجليه ويده اليسرى ٠‏ ويخلق 
العبود بيده الأخرى بعدين المسك 
والزعفراق ٠‏ 

وبعد هذا اما أز. سود الخليفة 
بالطريق الذى حضر منه ٠‏ أو يركب 
العشارى ( نوع من البواخر ) الى 
القس ومنها الى القاهرة من باب 
القنطرة ( كان بالقرب من مسجد 


زيفلا 


الشعرانى يباب الشعرية فى السور 
الغربى للقاهرة الفاطمية ) + 

وف اليوم التالىيتوجه اب نالرداد 
الى القصر مبشرا بوفاء اليل . 
أفيجف :ف , اقتطاره -خلمة مذاهية .ناض 
بلبسها ٠‏ وتصرف له البشارة من 
نقود وخلع له ولآهله ٠‏ حمولة عدة 
بغال + ويصود الى المقياس مخترقا 
القاهرة الفاطمية ومارا بالفسطاط ٠‏ 
تنقدمه البغال محملة بخلم الخليفة 
وهداياه ٠‏ والطبول تدق أمامه 
لاعلان الوفاء ٠‏ 

وى هذه المناسبة كانت تصرف 
أيضا الخلع والهدايا لجديع رؤساء 
الدولة ٠‏ كل على قدر منزلته ٠‏ 

ويبدا الاستعداد لفتح الخليج 
أو كما كان يقال جبر الخليج ٠‏ 
جبر الخليج ومنظرة السكرة : 

قتتصب الخيسام على الشساطىء 
الغربى للخليج وأمام قنطرة السكرة 
بالقفرب من قنطرة عبد العزيز بن 
مروان السايق ذكرها ٠‏ وكان السد 
عندها أيام الفاطميين ٠‏ وقد ذكرنا 


مجلة الازهر 


أننا نرج حأنموقع القنطرة والسكرة 
كان قريبا من الوقع الحالى لدار 
الهلال بشارع المبتديان + 


ومنظرة السجعرَة'أفعناها العريق. 
بالله بن المعز لدين الله + وقال عنها 
المقريدى ( الخطط ج ١‏ ص “40 ) 
أنهسا :من حنان الدتيا المزخرفة ٠‏ 
ووصنها ووصف تمهيئة المقصورة 
الخاصة بالخليفة برسم راحته وتغيير 
ثيابه فقال : ( وقد وقعت المبالنة 
فى تعليقها وفرشها وتعبكتها ٠‏ وقدم 
بين يديه سوائى الذهب التى وقع 
التناهى فيها من همم الجمات من 
أشكال الصور الآدمية والوحشيةء 
من الفيلة والزرافات ونحوها ٠‏ 
المسولة'من الذهب والقضة والعتير 
والمرسين إل المشدود والمظفور 
عليها المكلل باللاوائ والياقوت 
والزبرجد من الصور الوحقشسية 
ما يشبه الفيلة جسعها عنبر معجون 
كغلقة الفيل ٠‏ وتاياء فضة +.وعيناه 
جوهرتان كبيرتان ٠‏ ف كل منهما 
مسمار ذهب مجرى سواده ٠‏ وعليه 
( أى الفيل ) سربر منجور من عود 
بستكت فضة وذهب وعليه عدة 


من الرجال ركبان عليهم اللبوس 


صفحات من تاريخ القاهرة 


تشبه الزرديات ٠‏ وعلى رؤوسهم 
الخوذ ويأيديهم السيوف المجردة 
والدرق ٠‏ وجيع ذلك فضة ٠‏ ثم 
صور السباع منجورة من عود ٠‏ 
وعين ناه ياقوتتان حمراوان ٠‏ وهو 
على فريسته ٠‏ وبقية الوحوش ٠‏ 
واصناف تسد من الرسين المكلل 
باللؤل تشسبه الفاكهة 55 الخ ٠)‏ 

ومن الخيام كانت خيمة كبيرة 
للخليفة تسمى القاتول مساحتها 
فدانان وارتفاع عمودها سبعون 
ذراء' ٠‏ وكانت لا تنصب الا سعرفة 
المهندسين ٠‏ وسميت القاتول لأنه 
عند ما نصبت أول مرة قتل يسبب 
ارتفاعها عاملان ٠‏ 

ويتتقل الخليفة وحاشيته فى 
موكب حافل ٠‏ وقد هيئت للخليفة 
من دار الطراز بدلتان من ذهب 
وحرير ٠‏ احداهما لموكب. اتذهاب 
والأخرى لموكب العودة ٠‏ كما تهيأ 
الخلم الخاصة برؤساء الدولة ٠‏ 
ويتقدم موكب الخليفة أربعوننافخا 
للأبواق على الخيول * والأبواق من 


يقفلا 


ذهب وفضة ء ويتبعهم راجلون 
٠‏ ويشق الموكب 
القاهرة الفاطمية ثم يسير حتى تصل 
الوقنطرة ابن مروانء فيعبرها الى 
الخ ام غربى الخليج وأمام سظرة 
رةه 
فيجلس الخليفة ف المكان المخصص 
له بالقاتول ٠‏ ويلزم كل فرد مكانه 
اما جال ا أو واقفا حسب منزلتة ٠‏ 
ويقرأ القران ٠‏ ثم يثوذن بالكلام 
للخطباء والشسعراء ه ويكافا من 
.بحسن ملهم ٠‏ ثم تملد الأسمطة ٠‏ 
وتكم.زالأطعية العديدة الأضناف 
الشهية الأوصاف ٠‏ قد حملت من 
القصر ٠‏ وتقانم الموائد للجميع ٠‏ 
يأكلون ٠‏ ويحمنون ما تيسر اهم من 
أصناف الأطصة على سبيل الشرف. 
والبركة ٠‏ 


بأبواق مز فحاس 


وبمد ذنك يدخل الخليفة اللرلئة 
قبط ة البعغعرة ٠«دتكتؤذقد‏ 
هيئت له كما ذكرناءثم يطل الخليفة 
5-7 


منها ء ويشير بفتح الخ 
السد وينساب الماء فى ١‏ 


يفنا 


ويعود الخليفة بيوكبه وسط 
المزارع والبساتين بالبر الغربى 
للخليج ٠‏ وكان ما بين الخليج والنيل 
فى ذاك الوقت قليل عرض ٠‏ حتى 
يضل الموكب الى بسستان الدكة () 
بجوار بسستان المقس ٠‏ وكانت 
هناك الميناء النهرية للقاهرة كما 
ذكرنا ٠‏ وكانت للخليفة فى بستان 
الدكة منظرة أيضا ٠‏ مثل منظرة 
بستان المقس»فيدخل الخليغة يستان 
الدكة وقد أغلقت أبوابه ودهاليزه * 
ويدخل الخليفة بفوده ٠‏ وسقى 
فرسه فى البسستان ٠‏ وقال المقريزى 
ولم يعلم سبب هذا التصرف ٠‏ 


وأقول: لا غبوض ولا ألغاز ٠‏ 
فلعله لاحتمال حاجة طبيعية من 
حاجات البشر بعد ساعات طويلة فى 
الاحتفال * 


٠ بستان الدكة كان بين شارعى الجمهورية وعماد الدين‎ )١( 


ة الدكة باق للآن . 


مجلة الازهر 


ويخرج الخليفة منالبستان ويعود 
بموكبه الى القاهرة من با بالقنطرة 


وقد أسهب المقريزى ف وصف 
الاحتفال بوفاء النيل وفتتح الخليج ٠‏ 
فذكر تفصيلا ما يلبسه الخليفة ٠‏ 
وما يخلعه على الأمراء وأعيانالدولة 
وقاضى المقياس ٠‏ وما يقدم من 
الأطسة ٠‏ كذلك تشكيل الموكب 
وخط سيره ٠‏ والتحركات المرسومة 
بكل دقة لكل فرد ٠‏ مما نعبر عله 
الآن بقواعد البروتوكول ٠‏ حتى 
بيخيل للمرء أنه فى عرض مسينمائى 
فخم ٠‏ ورائع بالألوان ٠‏ لا أمام 
شائق مدعمة بالتواريخ والأرقام(9) 


وكان عمال الجهات سلغون بوفاء 
النيل ٠‏ بخطابات بليغة حافلة بحمد 
لله على ما أنعم على أمته من خير 
ورخاء ٠‏ 


واسسم 


قنطر: وكانت القنطرة على خليج الذكر الذى كان يصب 
فى بركة المقسى أو بركة بطن البقرة التى أصبح جزء منها بركة الازبكية . 
والذثر كان أحد آمراء الظاهر بيبرس 


كان له نصيب فى تجديد حفرة . 


وسميث القنطرة بهذا الاسم لانه كان هناك دكة يجلس عليها التنزهون . 
(؟) الفقرة السابقة عن جبر الخليج ومنظرة السكرة سبق نشر بعضها 


فى مجلة الأزهر ( ربيع 


الآخر سنة 5إة*1 ه ) عند الكلام على حى المنيرة 


ودآيت اعادتها هنا لاستكمال الصورة ولعدم اضطرار القارىء للبحث عما 


اق نيه ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وذكرنا أن النيل عند ماتحول غريا 
مد الصالح نجم الدين آأيوب الخليج 
الى المجرى الجديد للنبل وأنقسآا 
حوالى سنة +5 ه بالقرب من نهاية 
الامتداد الجديد قنطرة كان يعسل 
عندها الاحتفال بوفاء النيل وجبسر 


السكرة حتى اندثرتا 
وعرفت قنطرة الصالح أيوب باسم 
قنطرة السد ٠‏ وظلت بهذا الاسم 
حتى زالت مع الخليج سنة 115 50 
(ممام)ء 


واستمر الاحتفالبوفاء النيل وفتتح 
الخليج بعد الفاطميين ٠‏ ولكن لم 
يصل فى روئقه ويهائه الى ما كان 
يعمل أيام الفاطميين * 


وكان الاحتفال يختلف عظيقوابهة 
باختلاف السلاطين واستقرار الحالة 
السياسية ٠‏ ومجمل ما كان يعيل ىف 
زمن الأيوبيين والسلاطين المماليك 
أن يخرج السلطان بموكبه من القلمة 
الى ساحل الفسطاط فيركب الباخرة 
الخاصة المسماة بالعقية الى المقياس 


يرفلا 


بالروضة هويكون النهر مليئا ببواخر 
الامراء والكبراء والأعيان وعامة 
الناس ٠‏ فيخلق المقياس فى حضرته 
بالمسك والعنبر المعجو نينىماء الورد 
ثم يسود بالباخرة حتى في الخليج ٠:‏ 
فيأمر يفتحه فيزال السد فى اقرب 
وقت + ويعود سوكبه على الخيول 
حتى قناطي السباع ( ميدان السيدة 
زينب ) ثم يتجه بموكبه الى الصليبة 
ثم الى القلعة. وقد ازدحمت الطرقات 
بالجماهير ٠‏ فينثر عليهم نقود الذهب 
والنسة نينا تالا ٠‏ 

وف زمن العثمانيين كان الوالى 
والصناجق ( أمراء الماليك وكان 
عددهم 4؟ فى أغلب الأحيان ) وقاضى 
العسكر وكبراء الدولة ٠‏ يذهبون 
الى المقياس ٠‏ عندما قارب الثيل 
الوفاء ٠‏ ويسكثون هناك قبل الوفاء 
أياما فى لمو ومتعة + من مأكل 
ومشرب وطرب ٠‏ حتى يتم الوفاء ٠‏ 
ع بعود الواتى ومن معه الى الخلييج 
فيأمر بفتحه ويعود الى القلعة ٠‏ 

وكان الشعب يشارك فى هذه 
الاختفالات بالتجمع والتهسرج 
واظهار الفرح والزيكة * 


1 


واحتفل الفرنسيون بوفاء النيل 
وفتح الخليج ف الثلاث سنوات مدة 
اقامتهم بمصر ٠‏ وقد ذكرنا أنهم 
قاموا بعمارة المقياس ٠‏ ولم يشارك 
الشعب الفرئسيينف هذه الاحتفالآت 
ك فيها غير الموظفين الرسميين 
وقلة من الأقباط الذين لاذوا 
بالفر نسيين * 


وف عهد أسرة محمد على أخذ 
الاحتفال فضلا عن الطابع الرسمى 
شكلا شعبياء فكانت محافظة القاهرة 
تعلن عن الوفاء بتتكليف شيخالمنادين 
بأن يجمع الأولاد يدورون ف الحارات 
والازقة وبأيديهى الرايات الملونة 
يعديد الألوان» ويرده بعضهم:البحر 
زاده وغرق البلادءو الآخرون 
أوف الله + وتتوجه السفينة الرسمية 


العقبة وسفن أخرى ٠‏ عامة وخاصة +* 
الى فم الخليج ٠‏ ويكون قد هيأه 
السال من الليلة السايقة برقع أغلب 
تراب السد ٠‏ فيفتح الخليج «ويقام 
سرادق بالقرب من فم الخليج تعمل 
به حفلة ساهرة بالغناء والطرب 
على حساب الدولةوتوزع بطاقات 
الدعوة على الكبراء والأعيان * 


مجلة الازهر 


وقد ذكرت جريدة الأهرام ٠‏ ىق 
١‏ سبتمبر سنة 1440 مابأتى : كان 
معرجان جبر الخليج مساء أمس قرة 
لعيون المصربين ٠‏ ومسرة لخواطرهم 
التى ألفت عادة هذه الحفلة» وتتوسم 
فيها الخير للعام كله + فلم تكن الساعة 
الثامنة حت ىأخذ المدعوون يتوافدون 
على السرادقات البديعة التى أعدت 
كال مألوف على دكة فم الخليج من 
الحرير الملون المعلقة فيها الممابيح 
والثربات الباهرة وكانت المراكب 
فى البحر غاص ةبالجماهير ٠‏ 


ولما ردم الخليج منة ههها ام 
لم يبق الا الاحتفال بوفاء النيل فى 
النصف الثانى من أغسطس كل 
عام ٠‏ 

وف أثناء الحرب المالمية الاولى 
(1914- لاوا ) ألغيت الحفلة 
الساهرة ٠‏ 3 آعيدت سنة 1914 ٠‏ 
ثم ألغيت لاندلاع الثورة المصرية 
اسنة لوا + 

واستمر الاحتفال يوفاء الفيل مع 
التهوين من شأنه تدريجيا ٠‏ واكتفى 
بالممرجان النيلى * 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وكان هذا طبيعيا تنيجة ازيادة 
التحكم فى مياه النيل بانشاء خزان 
أسوان ثم السد العالى أخيرا ٠‏ 
واقتصر الأمر على عطلة رسمية 
يوم الوفاء لمصالح الحكومة بالقاهرة 
مع مهرجان نيلى تمر فيه 
الباخرة العقبة مزينة ٠‏ واثبات الحجة 
الشرعية بوفاء النيل بمحافظة القاهرة 


وقد ذكرت الأهرامف١؟‏ أغسطس 
اسنة 1455 : نمت أمس كتابة الحجة 
الشرعية ترفاء النيل باديوان محافظة 
القاهرة ٠‏ وقد أقيم حثل بهسذه 
المناسبة ٠‏ حضره الشبيخاحمد .حسن 
هريدى مفتى الديار المصرية ٠‏ 
ومندوب بطريركية الأقباط 
الأورثوذكس والدكتور فؤاد 
الخورى مندوبا عن, وزارة الرى ٠‏ 
كما حضره وكلاء الوزدرة ومديرو 
العنوم ه.رؤساء الأحياء بالمحافظة ٠‏ 


٠ اه‎ 


وف سنة و1 ألغيت العطلة 
الرسمية والمهرجان النيلى يسبب 
اعتداء اسرائيل ىه يونيةسنة 9و1 
على الأراشى العربية باحتلال , 


يقفلا 


من أرض مصرهء وغربى الأردن وغزة 
من فلسطين ومرتفعات الجولان من 
سوريا ٠‏ واكتفى بكتابة الحجة 
الشرعية بوفاء النيل فى 55//م/ 
لاوا 


وف ان/م/رابيه! ذكرت الأهرام 
( احتفل أمس ف القاهرة بوفاء النيل 
وصدق الشيخ محمد خاطر مفتى 
الجمهورية على الحجة الشرعية ٠‏ 
التى أثبتت وفاء النيل ٠‏ وقد سجلت 

جة قيام دولة اتحاد الجمهوريات 
العربية ( مصر وسوريا ولببيا) للعبل 
على عزة الأمة العربية وسيادتها ) ٠‏ 


وف ١ك/ه/؟؟ها‏ أخذ الاحتفال 
بوفاء الثيل مملهرا آخر ٠‏ ففضلا عن 
اثبات الحجة الشرعية فقد أقامت 
محافظة القاخرة ٠‏ مهرجانا بدأ من 
أمام فندق هيلتون ٠‏ من شعبتين : 
الأولى برية من الخيالة والموسسيقى 
و ٠٠١‏ فرد من المشتركين فى أوبررت 
( موال من مصر ) بزيهم الفرعونى 
بجاب موكب الزهور ٠‏ والشسعبة 
الثانية نيلية من اللنشات والمراكب 
الشراعية ٠‏ 


لين 

وقال السيد / ابراهيم يغدادى 
محافظ القاهرة وقنذاك بضرورة 
المحافظة على هذا الاحتغال فمو 
عرعدمن رو ,مجر« التسفل بره 
آلاف السنين ٠‏ وهو من مظاهمر 
الشكر لله على نعمة وجود النيل 
واهب مصر الحياة ٠‏ كبا أنه جزء 
من خطة استغلال النهر كمصدر من 
فضادر السياحة * فالقاهرة تزخر 
الآن بأعداد كبيرة من السياح العرب 
والأجانب الذين أتيحت لهم فرصة 
الاستمتاع بشاهدة هذا الممرجان 
والمشاركة ف طقوسه على صفحات 
النيل ٠‏ 


مجلة الازهر 


واذا كانت مظاهر الاحتفال بوفاء 
النيل قد ضعفت ء فلا بزال النيل 
على عهده حافظا لوفائه ٠‏ يفدق 
على مصر خيره وفيضانه كل عام ٠‏ 
ولكن بدلا من تدفق مياه الفيضان 
الى البحر ٠‏ فانها تحتجز الألن أمام 
السد العالى جنوبى أسوان رضيدا 
ضخما لتنظيم الرى والتوسع 
الزراعى برى الوادى الجديد وغربى 
البحر اليوسفى يمصر الوسطى 
ومديرية التحرير ومحافظة مسيناء 
وغيرها من أراضى الصحراء فتحيلها 

جنة خفراء ٠‏ 
محمد كمال السيد محمد 


وصية اعرابى لاخيه : 
ائر بعملكمعادك ؛ ولا تدع لشهوتك رشادك » وليكن 
عقلك وزيرك الذى يدعوك الى الهدى » ويعصمك من الردى » 


والجم هواك عن الفواحش » واطلقه فى المكارم فا 


ل 


ذلك سلفك وتشيد شرفك » وابذل الصداقة تستفد 


أخوانا » وتتخذ اعوانا فان العداوة موجودة 
متعذرة بعيدة » وجنب كرامتك اللثام » 


ة ؛ والصداقة 


أ العمسقت 


اليهم لم يشكروا ء وان نزلت شديدة لم يصبعروا ٠‏ 


هفنا 


الربيهَ اب(سلزميه والمَانون اررنجليزى 


رار سن مسب اللت 


ماين سد 


تكلمنا فى العدد السابق عن نظام 
الملكية فى الشريعة الاسلامية وتتكلم 
فى هذا العدد عن نظام الملكية فى 
القانون الانجليزى ٠‏ 

نش النظام الاقطاعى فى انجلترا 
على نمط يخالف تمام الاختلاف 
النظام الاقطاعى فى باقى دول أورويا 
وكان لذلك أثره الكبير على نظام 
الملكية وتطويرهفالقانون الانجليزى 
فبينما كان أمراء الاقطاع فى باقى 
دول أوروبا يعتبرون فى درجة تقارب 
الملوك من ثاحية استقلالهم باقطاعياتهم 
وتكوينهم جيوشا خاصة بهم ومحاكم 
.يحاكمون فيها كل من يعيش فى 
اقطاعياتهم وتحكمهم فى الفلاحين 
تحكما كاملا حتى كان يطلق عليهم 
« رقيق الأرض » ٠‏ 

نجد أن نظام الاقطاع الذى ثثاً 
فى انجلترا عقب الغزو النورماندى 
لانجلترا سنة 1١55‏ يختلف تسام 


الاختلاف عن ذلك النظام ققد 
اعتبرت جبيع العقارات ملكا 
للملك وأمراء الاقطاع مجرد حائزين 
لاقطاعياتهم » لهم الاتتماع بما 
مقابل الخدمات التى يغرضها عليهم 
الملك وهم بدورهم يصرحون لغيرّهم 
بحيازة ألجزاء من هذه الاقطاعيات 
نليرفرض خدمات معيئة على المنثفمين 
بها ولذلك نش نظام يشبه التأجير 
الى حد ما أما ملكية الأرض فقد 
ظلت دائما للملك وكل حق على 
الأرض مصدره الارادة الملكية 
كما قام النورمانديون سنة م1 
بحصر الأراضى الزراعية والمبانى بعد 
توزيعها الجديد وقيدها فى سجل 
نخاص علوم بخدكوعدمه12 

يحتوى على جميع البيانات المتعلقة 
يخس عشرة ألف اقطاعية ومائتى 
ألف منزل فى ذلك التاريخ * 


114 
ومنذ الغزو النورماندىحتى سنة 
م1 لم يكن هناك ملاك لأراضى 
انجلترا وانما مجردحائزين ستمدون 
حقهم فى الحيازة من الملك ومن أمراء 
الاقطاع نظير ما يفرض عليهم من 
خدمات ٠‏ 
وبعد أن أصبحت الأرض فملكية 
أمراء الاقطاع ظلت الأرض المصدر 
الأساسى للشروة والقوة ولذلك 
حرصت الأسر الانجليزية على ابا 
أراضيها بقدر الامكان ى.حوزة 
أفرادها فوضعت قيودا صارمة 
واجراءات معقدة سواء بالنسبة لنقل 
الملكية أو الاتتفاع بالأرض المملوكة 
فكان تقل ملكية الأرض عملية صعبة 
ججدا وشاع استعمال الوصاباللاحتفاك 
بالأرض داخل الأسرة وذلك بعد أن 
قضى على نظام الاقطاع تماما فى 
المصور الوستلى :وفع بده لون 
الخامس عشر بدأت تلهر أهبية 
التجارة فى حياة الانجليز وتاخذ 
اهتماما موازيا للاهتمام بالأرض 
كمصدر للثروة حيث بدأ كبار ملاك 
الأراضى ف امتلاك ]لاف من قطعان 


مجلة الازهر 


الماشية والاتتفاع بأصوافها بيعها 
لدون أوريا بعد غزلها ويذلاك بدات 
أهمية التجارة الدولية فى انجالترا 
كذلك بدأ اكنشاف الفحم وال<ديد 
بالأرض وكان نظام ملكية الأرض 
من أكبر مسوقات استغلال هذه 
المناجم لذلك اضطر البرلمان لاصدار 
عدة قوائينتنظم الملكية سواء بالنسبة 
للعقارات أو المنقولات والبضائع 
وقد آدخلت عدة تعديلات على هذه 
القوانين والذى يهمنا هو التعديلات 
الاخيية امول هاحاانا وطدم 
الفوانين هى : 
١‏ قانونييع البضائعوالمنقولات 
المحلية الصادر سنة «هما 
3 راعذ كلكمه6 4ه علد ع1" 
؟ - قانون الملكية سنة 1918 
25 باعة بتعمظ أه منصآ 
ماب قاثون تمسجيل الأعباء 
المفروضة على الأراضى سنة 1558 
5 ,رعق موتك 4صصآ 
4 ب قاثون تسجيل الأراضى 
اسنة 6؟و1ا 
5 عة ممنتساكنيعظ8 لسمكل 
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ه ‏ قانون التأجير بقصد الشراء 
سنة 56و 
65 نأعة عممطعام عرلار 
١‏ - قانون البيوع الدولية 
5ولض1 محرمكتمل] 
لصم معفم 
وطبقا للقوانين المذكورة فان نظام 
الملكية ى القانون الانجليزى بتميز 
بالخصائص التالية : 


مسنة ك1 


أولا : لا تقتصر الأشياء القابلة 
التليك فى القانون الانجليزى على 


الأشياء الحسية فقط ‏ ,لهء#ترطام 
لومم وائما تسمل أيضا 
الأشياء العتويةاى 


لمععمج ممم رلمتعرام - ممم 
كحقوق الاختراع والديون وغيرها 


ثانيا لا بأخذ القانو نالانجليزرى 
بالتقسيم السائد فى القوانينالوضعية 
الى عقارات ومنقولات وانما يأخذ 
بالتقسيم التالى : 
١‏ ملكية الأرض ( وتثسمل 
ما عليها من مبان ) 
وددن زا الكنا 


لديل 


*- ملكية كل ما عدا الأرض 


ويطلق عليها 

زتعم امدموعم 
وهذا القسم الشانى ينقسم الى 
فرعين : 


)١(‏ جميع الحقوق المقررة على 
العقارات ( فيما عدا حق الملكية 
التامة ) كحق الايجار مثلا ويطلق 
عليها يلافك لمم 


(ب) كل ما عدا الأرض والحقوق 
المقر..ة على العقارات وذلككالاشياء 
والأمتعة وغيرها مما يعتبر منقولا فى 
سائر القوانين الوضعية ويطلق عليها 

فهك لمممسمعط 
وهذا الفرع الأخير ينقسم بدوره 
الى اتسين + 

القسم الأول : ويثسل الأشياء 
المعنوية أى غير الحسية مثلالديون 
والحقوق المتنازع عليها والحق فى 
التعويض والشيكات وحقوق 
الاختراع وغيرها من الأموال التى 
لا يسكن لمسها كمادة وانما يمكن 
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وفع دعوى تمتاعة بشأنها ولذلك 
يطلق على هذا القسم * 

ممقعة ص وعومط0 . 

والقسم الثانى : يشمل الأشسياء 
المادية أو الحمسية مثل الأنتمة 
الشخصية والنقود وسائر الأموال 
المنقولة متى تمت حيازتما فعليا 
ويطلق على هذا القسم 

دمتعم همهم صذ وم 

ويأخذ القانون الانجليزى بالتقسيم 
المعروف للملكية سواء فى الشربعة 
الاسلامية أو القوانين الوضعية الى 
ملكية تامة وملكية ناقصة ٠‏ 

ففى حالة الملكية التامة ( ملكية 
ذاتالشىء ومنفعته) فان المالكيكون 
له حق استعمال الشىء والتمتع به 
واتلافه والتصرف فيه للآخرينسواء 
بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غير 
ذلك من التصرفات مع ملاحظة أنه 
بالنسبة لاستغلال ما فى باطن الأرض 
من فحم وحديد وبترول وسائر 
المعادن فان هذا الحق يحرم منه 
مالك الأرض فى انجلترا وينقل الحق 
فى هذا الاستغلال الى الدولة بحكم 
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القانون ولا يمكن لمالك الأرض 
الاحتفاظ بها أو استغلالما فى باطنها 
بنفسهوتعوضهالدولة عنذلكتمويضا 
عادلا وهذا المبدأ يتتفق تماما معآراء 
بعض الفقهماء المسسلمين من اعتبار 
ما فى باطن الأرض من معادن وخلافه 
ملعا خالصا للدولة لأن الأرض 
لا تطلب لهذا الغرض على أساس أن 
الأرض تطلب اما لزراعتها أو للبناء 
عليها فقط ٠‏ 

أما بالنسبة لملكية المنفمة فان 
نطاقها يتحدد حسب ما هو مشروط 
ف الاتفاق أى المصدر الذى آلك 
ينوجبه المنفعة لصاحب الحق فيها ٠‏ 


ثالئا ب ان وسائل تقل الملكية 
هى : البيع والهبة والوصية والميراث 
والاسستيلاء على الأموال المباحة ونتاج 
الأموال الأصلية ( مشل تكاثر 
الحيوانات ) 
ونع الملكية للمنفمة العامة قتصبح 
الدولة مالكة بحكم القانون ونزع 
الملكية وارسائها على الغير بحكم 
قضائى وصنع شىء من أول الأمر 
كالرسام الذى يقوم برسم لوحة 
معيئة فمصدر ملكيته لها هو صنعه 


ممع 
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اياها وتختلف أحكام بيع الأرضعن 
غيرهاً من الأموال أو المنقولات ٠‏ 
فعقد بيع الأرض عقد شكلى 
مقدم لمصولة ‏ فيشترط 
القانون صياغتة بشكل مخدد والا 
كان باطلا وعديم الأثر وطبقا لأحكام 
المادة ٠؛‏ من قانون الملكية الصادر 
سنة 150 يشترط فى عقود بيع 
الأراعى أن يق تكتسوبة نون 
تنضمن اتفاق الطرفين على البييع 
ووصف لأطراف العقد ووصف 
للعقار المبيع وقيمة الثمن المتفق عليه 
وتوقيع طرف العقد أو من يمثاهما 
قانونا ٠‏ ويجب أذيثبت البائع صحة 
ملكيته عن فترة الخمسة عشر عاما 
السابقة على البيع وأن يستخرجعلى 
نفقته الأوراق والمستندات اللازمة 
لذلك ٠‏ ولتوفير الضمانات للمشترين 
أنعات الحعونة سجلين عقارين 
الأول مسجل الأرافضى 2 4صصة 
كنوع وهو يضم عددا 
من رجال القانون ووظيفتهم التحقق 
من صحة التصرفات المتعلقة بالأرض 
وبعد ذلك اجراء قيد المالكالجديد 
بالسجل المذكور ومتى ثم هذا القيد 
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أضبح هذا القيد نهائيا ومضتمونا 
من الدولة فلا يستطيع أحد الاحتجاج 
بخطا هذا القيد أو مغايرته للحقيقة 
منازعة المشترى من صاحب .هذا 
القيد ولا يقتصر القيد هذا السجل 
على البيع فقط وانما ينتد أيضا الى 
الايجار متى كانت مدته أربعين عاما 
والقيد بهذا السجل اجبارى وفحالة 
ما اذا كان هناك شك فى صحةالملكية 
يقيد المالك على أنه مجرد حائز 
للارض فقط الى أن يزول كل شك 
فى ملكت نرلهه علات مع ووم 2 


ونح هذا السجل شهادة 


بالملكية عثمع تمه لمهل ع 
تحل محل جميع عقود ومستندات 
الملكية ٠‏ 


أما السجل الثانى فمو سجل 
خاص بائبات جميع الأعباء المحملة 
بها الأرض كحقوق الارتتماق 
والرهمون والديون والحجوز 
والطلبات المقدمة من مشترين سابقين 
وغيرها ويمكن لأى مشترى الرجوع 
الى هذا السجل للتعرف على حقيقة 
الؤضع بالنسبة للأرض التى برغب 
فى شرائها * 


لفن 


ويعتبر القيد فى هذا السجل 
بمثابة اعلام أو اخطار من البائع 
الى المشترى بكل هذه الأعباء سواء 
علمها المسترى حقيقة أم لم يعلمما 
فاذا كان على الأرض المبيعة عبءمن 
الأعباء ولكنه غير مسجل ويعلم به 
المشترى فان الببسائع لا يسكنه 
'لاحتجاج على المشسترى بهذا العلم 
ويظل البائع مسولا عنه أمام 
المشترئ لأنه لم يسجله » ومسئولية 
البحث فى هذا السجل تقع على 
المشسترى لأنه صاحب المصلحة فىذلك 
كما يعتبر القيد فىهذا السجل ضمانا 
لاصحاب الحقوق المقيدة به فان ام 
إيقيد أصحاب هذه الحقوق حقوقهم 
بهذا السجل وتم البيع فلا يعتبر 
المشترى مسئولا أمامهم عنها حتى 
ولو كان ديونا حكومية فشلا 
يتحمل أصحاب العقارات فانجلثرا 
بتكاليف المشروعات الجديدة التى 
تستفيد منها عقاراتهم كتوسيع الطرق 
مثلا فاذا لم تقيد السلطا تالحكومية 
قيمة حصة ااعقار فى مقايل التحسين 
بالسجز المذكور وتم البيع فان 
المالك ااجديد لا يكون مسئولا 
عن سداده للسلطات الحكومية 
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ولا تملك مطالبته به وانما ترجع على 
البائع وحده ٠‏ 


أما بالنسبة للمنقولات والبضائع 
فان القاعدة الأساسية أنه لا يمكن 
نقل ملكيتها الا بواسطة المالك 
الحقيقى لها أو ممثله القانونى وهذا 
الحكم ينفرد به كلا من القانون 
الانجليزى والشريعة الاسلامية عن 
جميع الشرائع والقوانين الوضعية ٠‏ 


فالقوائين الوضعبة لا تجيز 
استرداد المسروقات من مشتريهما 
حسن النية وتسليبها لمالكما الأصلى 
الا اذا تم ذلك فى خلال مدة معيئة 
من تاريخ السرقة ( أغلب التشريعات 
تحدد هذهالمدة بثلاث سنوات فقط) 
وبشرط أن يدفع المالك للمشترى 
حسن النية قيمة ما دفمه الأخير 
للسارق أو غيره ٠‏ أما القانون 
الانجليزى فلا بأخذ بشل هذا 
الوضع اطلاقا فلو أن سيارة مشلا 
سرقتوتم تداولها بالبيع بين عشرات 
اللشترين حسنىالنيةالعشرات السنين 
ثم ظهر بعد ذلك مالكها الأصلىالذى 
سرقت منه فانه يستطيع استردادها 
من حائزها الأخير دون أن بندقع له 


أى مبلغ ٠‏ 
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ويرد على قاعدة عدم امكان نقل 
الملكية الا عن طريق المالك أو ممثله 
القانونى استثناء هام اقتضته ظروف 
التجارة بانجلترا وتشجيعها عمليات 
التصدير بكل الطرق » فالاصل ى 
القانون الانجليزى أن الملكية تنتقل 
من البائع الى المشترى بسجرد عقد 
البيع » ويترتب على ذلك أن تصبيح 
البضائع المبعة ملكا للشترى 
ويكون هلاكها تحت يد البائم على 
السترى ( ما لم يتف على غير ذلك ) 
وتدخل فتفليسة المسترى وفتركنه 
حتى ولو لم يدفع ثينها ولا يملك 
البائع حق حبسها عن المشترى لحين 
استيفائه الثمن ‏ واذا أفلسالمسترى 
ولم يكن البائع قد تقاضى الثمن فانه 
يدخل ضين باقى الدائنين فى 
التفبيسة دون أى امتياز له عليهم ٠‏ 

ورغم كل هذه النتائج التى تترتب 
على اتتقال الملكية للمشترى سجرد 
اتام عقد البيع فان القانون 
الانجليزى قد خرج على هذا الأصل 
بأن أباح للبائع اعادة بيع هذه 
البضائع اذا تركها المشترى فى حيازة 
البائع وتعويض المسترى عنها فمثلا 
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اذا كان لدى بائع الأقمشة مائة ثوب 
من نوع معين باع منها عشرين ثوبا 
ولكنها ظلت فى حيازته ولم يتسلمها 
المشنترى ثم جاءه شخص آخر يطلب 
شراء المائة ثوب بأكملها والا فانه 
أن يشترىئعالثمانين ثوب الباقية » فان 
القانون الانجليزى سمح لابائع بأن 
يبيع للمشترى الجديد الأسائة ثوب 
باكسلها رغم أن منها ٠؟‏ ثويا لم تعد 
مملوكة له لسبق ببعه لها » وينحصر 
حق المسترى الأول فى التعويض 
التقادى ولا يملك الزام البائع بتسليم 

الأثواب المبيعة له * 


ويشترط القانون الانجليزى فى 
البيع أن يدفع الثمن بالتقود ٠‏ 

وبالنسبة للوصية فان القانون 
الانجليزى يجيز الوصية بكل الملك 
ولأى فرد » وقد كانت المرأةالمتزوجة 
ممنوعة من أن توصى لأى فرد حتى 
سنة +1448 حيث سمح لها ,الوصية 
بعد صدور قانون بذلك لعتتمدكة 
راع بتعصومهم ممصم 
ويشترط لمصسحة الوصية أن تكون 
مكتوبة وصادرة من شخص بالغ 


للقن 
وعاقل ويستثنى من شرط بلوغ سن 
الرشد العسكريين من جنود وبحارة 
وطيارين فى الميدان فتعتبر وصاياهم 
صحيحة متى كان سن الواحد منهم 
لا تقل عن أربعة عشر عاما كما 
يود الحد ا الشفهية » وف سنة 
م١1‏ رأى المشرع الانجليزى أن 
ترك الحرية ف الوصية بكل الثروة 
وحرمان الورثة فيه أجحاف كبير فى 
يعض الحالات ؛ ولذلك عالج هذا 
الوضع ف قانون المواريث الصادر 
فى سنة 1 
.1938 على عمد لم1 
فأعطى هذا القافون للمحكية حق 
تعديل الوصية بناء على طلب الزوج 
أو الزوجة أو الابنة التى لم تتزوج 
أو الأولاد الذين لا ستطيعون 
كسب عيشهم فهكولاء جنيما لهم 
الحق فى التقدم للمحكمة لاعادة 
توزيم الأموال الموصى بها بينهم وبين 
الموصى له » وللمحكمة سلطة واسعة 
فى هذا الخصوص بل لها حق حرمان 
الموصى له من أى قدر من الأموال 
المومى بها متى كانت هذه الأموال 


لا تجا قبمتها خمسة آلاف جنيه 
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وبذلك يقترب القانون الانجليزى 
من المبداً المأخوذ به فى الشريعة 
الاسلامية من حماية الورثة وضرورة 
أن ييؤول اليهم جزء من أموال 
مورثهم ٠‏ 

وبالنسبة للميراث فان الورثة 
يتقسمون فى القانون الانجليزى الى 
خمس طبقات : الطبقة الأولى الزوج 
والزوجة ؛ والثانية الأولاد » والثالثة 
الوالدين » والرابعةالأخوةوالأخوات 
والخامسةباقىالأقارب وهناك جداول 
لتوزيع الميراث وتقسيمه بين كل من 
هذه الطبقات التى يرث بعضها ى 
المنتقولات ولا يرث ف العقارات 
والذى يتحدده نصيب يعضها بمبلغ 
تقدى وليس بحصة معينة فى التركة 
والمبدا السائد فى القانون الانجليزى 
أن حصة كل طبقة فى الميراث توزع 
بين أفرادها بالتساوى بصرف النظر 
عن الذكورة والأنوثة ٠‏ 

وبالنسبة للهيبة : قاكة© فان 
الملكية لا تنتقل الا اذا اتنقلت حيازة 
الثىء الموهوب الى الموهوب له 

4 بواسطة الواهب 126007 
فعلا وحقيقة»و يستثنىمنشرط انتقال 
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الحيازة الفعلية الهبات التى تتم 
سحرر رسمى 1661 قاته 
لا يسترط فيها اتتقال الحيازة الفعلية 
من الواهب الى الموهوب له + 

ولا يجيز القانون الانجليزى 
الرجوع ف الهبة بعد تمامها قانونا 
(بالحيازة الفعلية أو المحرر الرسنى) 
لأى سبب من الأسباب > وذلك على 
عكس معظم الشرائع الوضعية التى 
تجيز الرجوع فى الهبة؛وعودة المال 
الموهوب للواهب فى حالات معيئة ٠‏ 

ويأخذ القانون الانجليزى بالهبة 
المشروطة»ويجيز للواخب استرداد ما 
قدمه على سبيل الهبة اذا لم يتحقق 
الشرط وذلك مثل خاتم الخطوبة فانه 
يجوز للخاطب استرداده من مخطوبته 
اذا لم توافق على اتسام الزوا 
وكذلك الهبة المشروطة بتحقق الوفاة 
فلو شارف أحد على الهلاك فانه قد 


يهب أحد الذم بعض مايحمله 


من نقود أو غيرها فهذه الهبة لا تنتج 
أثرها افى نقل الملكية للموهب له الا 
بعد وفاة الواهب فاذا قدر له أن 
يعيش فان له أن يسترد ما سلمه 
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للموهوب له وأن يمتنع عن تسليبه 
ما وهبه اياه ان لم يكن قد سلبه له 

لأنها هبة مشروطة بوفاة الواهب ٠‏ 
رابعا ب بالرغم من أن القاعدة 
الأساسية ف القانون الانجليزى هى 
عدم سقوط أى حق وعدم اكتساب 
أى حق بمضى المدة الا أن المشرع 
الانجليزى قد أورد استثناء محدودا 
على هذه القاعدة فى سنة وسة١‏ 
9 باعة ممكمائم 11 
فاعتبر أن الحيازة قرينة على الملكية 
فاذا استمرت الحيازة مدة طويلة 
دون أبة معارضة مدة اثنى عثير عاما 
فى العقار وستة أعوام ف المنقول 
دون اتقطاع وبنية التملك ولم يكن 
هناك أى سبيل لمعرفة المالك الحقيقى 
أو الوضول اليه فهذا الحائز يعتبر 
مالكا فى مواجهة الجميع فيا عدا 

المالك الحقيقى اذا ظهر * 

خامسا ‏ يأخذ القانونالافجليزق 
ينظام فى الملكية يكاد يمائل نظسام 
الوقف ف الشريعة الاسلامية تماما 
وهذا النظام يسمى ملكية الترست 
بعموط كنم وى هذا 


لقنا 


النظام يمو د أحد الأشخاص 

#ملاء5 16 الى فرد أو أفراد 
أو هيئة معينه #6ودط1 بادارة 
الممتلكات أو الأموال النى يحددها 
وتسليم ريعها الى فرد أو أفراد أو 
هيئات معبنة مم8 طيقا 
لماهو محدد بوثيقة الترست ٠‏ 
وسمى هادذا النظام بالترست لأن 
أساسه الثقة الثى تتوائر لدى منثئىء 
الترست فى هؤلاء الأقسخاص 
المختارين بمعرفته لادارة هذه 
الأموال * 

وملكية أموال الترست تعتبر 
ملكية مزدوجة لكل من مديرى 
الترست والمنتفعين به فمدير الترست 
يعتبر المالك القانونى وصاحب 
الحق فى الادارة والتصرف فى أموال 
الترسات بكافة أنواع التصرفات ومن 
ناحية أخرى فان هذه الادارة وهذه 
التصرفاات انما تنم لصالح المنتفمين 
وحدهم دون مدير الترسث * 

ويستطيع منشىء الترست أذييكون 
هو مدير الترسترالمنتفع بهتماما كما 


مجلة الازهر 


يوقف أحد الأشخاص على نفسه ثم 
علق كرباة«مى بجده يتوق خسو 
النظارة على الوقف ٠‏ 


ولمدير الترست رفض تعبينه مديرا 
للترست فتعين المحكمة مديرا آخر 
غيره وان كان القانون يجيز أن يدخل 
فى ملكية الترست كل الأموال 
العقارية والمنقولة مهما كان نوعما 
الا أنه من الناحية العملية تقتصر 
ملكية الترست على العقارات 
والأوراق المالية من أسهم وسندات 


ويتقسم الترست الى قسمين 
ترست خاص غكدم] عندمط 
وترست خيرى كد" عاطمستمط 0‏ 
وهو فى هذا يدائل تقسيم الوقف الى 
وقف أهلى » ووقف خيرى فالترست 
الخيرى هو : ما كان المقصود مله 
مساعدة الفقراء أو تحقيق أغراض 
ثقافية أو دينية أو اجتماعية بصغة 
شاملة وتعوفائدته الجماهير كمجموع 
غقعصدط مناطام وليس أفرادا 
معينين بذواتهم 
علقسةتقلمة معقتممع 


الشريعة الاسلامية 
وقد حكم ببطلان الترست المنشا 
التعليم أحد الأطفال؛وبصحة الترست 
المنشاً لصالح الفقراء من أقارب 
ومستخدمى منثىء الترست ٠‏ 
والغرض من نفام الترست الخاص 
ف القانونالانجليزى هو حمايةناتمى 
الأهلية وغيرهم من ذوى العاهات 
غير القادرين على اعالة أنفسهم أو 
رعاية مص_الحهم من أتارب منثىء 
الترست؛وهو نفس الهدف فى نظام 
الوقف الاسلامى فى بعض الأحيان ٠‏ 
أما نظام الترست الخيرى فالغرض 
منه دعم الروابط والقيم الاجتماعية 


٠ والدينية‎ 


لدى مكتب حكومى خاص 
معطم ةستحمحمم0) تقطن ع1 
وهذا المكتب يقوم بالرقابة والتفتيش 


على مديرىالترست الخيرى وله حق 
اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة فى 
جبيع الأحوال » وتعفى الحسكومة 
البريطانية كل أموال وايرادات 
الترست الخيرى من جميع أتواع 
الضرائب ٠‏ 


والقانون الانجليزى لحيل 


وتتدخل المحكة فى تعيين وعزل 
مديرى الترست الخاص » والترست 
الخيرى » ويلتزم هئؤلاء المديرون فى 
ادارتهم لأموال الترست ببذل العناية 
والحرص اللازمين ويحظر عليهم 
تحقيق أى فائدة شخصية عن طريق 
الترست والا التزموا. بردها لأموال 
الترست ويسالون سنثولية مديية 
وجنائية عن كل خطأ وعن كل خسائر 
تحدث تنيجة هذا الخطأ ويحدد 
القانون الانجليزى أنواع 
الامتفارائقة !الع يموق التترى 
ايسا اب بار أشيوال لسع 
فيها ٠‏ 


ويلتزم مدير الترست بسك 
حسابات خاصة بالترست والاجابة 
علو. كل سؤال للمنتفعين وعرض 
هذه الحسايات عليهم للمراجمة 
ويخضع فى جميع الأعمال المتعاقة 
بالترست لرقلية المحكمة ٠‏ 


ونظرا لأن نظام الترست الخاص 
فى القانون الانجليزى ييح لمدير 
الترست اجراء أى تصرف قانونى فى 


أموال الترست ولو بالبيع على 


ذلقن 
خلاف نظام الوقف الاسلامى 
وتحقيقا للحماية الكافية للنتفمين 
بأموال الترست أعطى القانونى 
الانجليزى للمتتفمين حق التتبع 
لأموال الترست فى أى صورة يتم 
تحويلها اليها وتحت أية ,بد كانت » 
وذلك فضلا عن المسئولية المائية 
والمسئولية الجنائية لمدير الترست 
ومن تصرف لصالحه ان كان الأخين 
متواطنا معه الاضرار بالمنتفعين الى 
جانب ابطال التصرف فى الحالة 


الأخيرة * 
ونظرا لأن تعبين أشخاص بذواتهم 


كمديرين للترست يعرض ادارة 
الترست لبعض الخلل نتيجة مرضهمة 
أو وفاتهم » أو استقالتهم هن ادارة 
الترست والوقت الضائع فى تعيين 
بديل عنهم لذلك سمح القائون 
الانجليزى بتكوين هيئات خاصة 


مجلة الازهر 


الادارة الترست كد11 

كدمنتهء مم00 

حتى .يكون هناك ضمان كاف 
0 


ومن هذهالهيئا تالبتوك البريطانية» 
وشركات الناآمين » كذلك أنشات 
الحكومة البريطانية هيئة حكومية 
لهذا الغرض أيضا » وهىتعادلوزارة 
الأوقاف عندنا مس1 عناطب عط 
قد أنشأتها الحكومة البريطانية 


سنة 5و1 


بهذا تكون قد انتهينا من الكلام 
غن نظام الملكية ىف كل من الشريعة 
الاسلامية » والقانون الانجليزى 
وتتكلم فى العدد القادم انشاء الله 
عن القانون الجنائى ف كل من 
الشربعتين ٠‏ 


حسن حسب الله 


شذرات متفرقة 


© بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: « لو آن لى قلاع 
الأرضس لافتديت بها من هولمها أمامى قبل أن أعلم ما 


٠ الخبر‎ 


© قال بحيى بن معاذ: بئس الاخ اخ تحتاج أن تقول له 


اذكرنى فى وعائك. 


لكل 


حوارذوىاليصائر 


فى تاريخ الأمة الاسلامية مواقف 
لعلمائها مع خلفائها وقادتما تعطينا 
الثل الأعلى للأمر بالمسروف والنهى 
عن المتكر : وتقدم لنا صورة قريبة 
للعظة والاعتبار » وترسم للمسلم فى 
كل عصر وعهمد واجبه نحو ربه 
ومجتمعه » وستجد الحوار الذى 
يدور ويعتمد ذائما على الكتاب 
والسنة » وى ضوئهما بتبين وجه 
الحقيقة باهرا » فيخضع له الراعى 
والرعية » ولا يجد الركيس غضاضة 
فى الاعتراف بالحق » واتباع سبيله٠‏ 

من هذا القبيل ما جرى بين الخليفة 
( سليمان بن عبد الملك ) والعالم 
( أبى حازم ) وقبل أن نورد لك 
الحوار تحدثكحديثا موجزا عن كلا 
الرجلين حتى تجىء الصورة واضحة 


٠ النوق‎ )١( 


لا زاسيرصنقروي 


ناصعة » فالخليفة سليمان ( 5ه #ى 
وه ه ) ولى الخلافة بعد أخيه 
( الوليد ) وفقا لنظام ولاية المهد ى 
ذلك الحين » وكان سليمان له سجايا 
طيبة تؤهله لمنصبه الخطير » فو 
شاب جميل المنظر » فصيح اللسان » 
تربى ف البادية عند أخواله ( بنى 
عبس ) فتشأ قوى الجسم » بعيدا عن 
أمراض الحضر » وأوضار الترف » 
وكان أبوه يفخر بفصاحته ؛ قال 
لخالد بن يزيد بن معاوية فى مراء 
جرى بينهما < ان كان الوليد يلحن 
فان أخاه سليمان » وكان غيورا الى 
ذرجة أنهاحمى افتى كان ى عسكره 
سمعه يغنى بأبيات غناء مطربا ٠‏ 
وصفها لجلسائه قائلا : « والله لكأنها 
جرجرة الفحل فى الشول () » وما 


كن 


أحسب أنثى تسبع هذا الا صبت © 
وكان يكره الظلم ومقترفه » وما 
عداوته للحجاج الثقفى الا أنه كان 
.يسرف فى ارتكاب المظالم والدماء + 
قال الرواة : كانت ولاية سليسان 
سنا وبركة » افتتحها بخير » وختمها 
بخير افتتحها برد المظالم واخراج 
المساجين» وختمها بخير » باستخلافه 
(عمرين عبدالعزيز)قالوا: فعلسليمان 
فى يوم واحد ما لم يفعله عبر بن 
عبد العزيز طوال عمره » أعتق سبعين 
ألفا من مملوك ومملوكة وكساهم ه 
ويذكرون فى ذلك أن مفاخرة جرت 
بين اؤلد لعمر بن عبد العزيز ؛ وولد 
لسليمان © فذكر ولد عبر فضل أبيه 
وحاله » فقال له ولد سليمان : ان 
شئت أقل » وان شئت أكثر » فما 
كان أبوك الا حسنة من حدنات أبى 
يشير الى توفيق سليمان فى اختيار 
عمر خليفة بعده » ويصفه المؤرخون 
بأنه كان أكولاء ويقصون فى ذلك 
القصض » كما يصفونه بالزهو 
ينفسه » من ذلك أنه لبس يوما واعتم 
بعمامة ) وكانت عنده جارية حجازية) 


مجلة الازهر 


فقال لها : كيف ترين الهيئة ؟ قالت : 
أنت أجمل العرب لولا ٠.٠‏ قال : 
على ذلك لتقولن ٠‏ قالت : 
أنت نعم المتاع لو كنت تبقى 

غين' أن الا بقناء للاقتسان 
أنت خلو من العيوب وميا 

ببكره الناس غير أنك فان 


فتنغس عليه ما كان فيه » فما لبث 
بعدها الا أياما حتى توفى وسنه ثلاث 
وأرنمون سنة * وف عهده كات 
الدولة الاسلامية امبراطورية مترامية 
الأطراف من ( فرغانة ) شرقا الى 
(غانة ) غريا » هذا هو الخليفة فمن 
أبو حازم ؟ 


أبو حازم ( سلمة بن دينار) مولى 
(ليث بن يكر) وقد يقال له أبوحازم 
المدثى » وكان أعرج يتولى قص 
التصصن:بسسسجذ المديقة المنورة:.٠‏ 
توف سنة 1497 هوله أقوال مشهورة 
الزهد والقناعة © يروى صغيد ين 
جبير عن أبيه أن عبد الملك بن مرواث 
قال حين تقل ورأى غسالا يلوى وبا 


حوار ذوى البصائر 


بين يديه » وددت أنى كنت غسالا 
لا أعيش الا بما أكتسبه يوما فيوماه 
فذكر ذنك لأبى حازم فقال : الحمد 
لله الذى جعلهم عند الموت يتمنون ما 
نحن فيه » ولا تنمنى عند الموت ما 
هم فيه ٠‏ فماذا جرى ببنه وبين 
الخليفة سليمان ؟ 
أزمع سليمان أن ؤدى فريضة 
الحج فخرج من دمشق ف موكب 
» فحط رحاله فى المدينة » 
فاستقبله أهلما استقبالا كرينا » 
اشترك فيه وجوه القوم ؛ فقفى 
أياما حافلة بالذكريات المجيدة طاف 
يسسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والأماكن التى شرفت 
باشراقات سيد الخلق عليها » وكان 
فى مقدمة من استقيبله وسايره 
وجالسه ( محند بن شهاب الزهرى) 
وهو رجل له مكاتته العلبية 
والدينية » وحسبك أنه حظى برؤيا 
عشرة من أصحاب محمد صلى النه 
عليه وسلم ء وذات يوم سال سليمان 
من حضره » هل بالمدينة أحد أدرك 
أحذا من أصحاب النبى ضف الله 


وليل 
عليه وسلم ؟ قالوا له : أبو حازم » 
فأرسل اليه » فلما دخل عليه واطيأن 
به المجلس ٠‏ قال سليمان : يا أبا 
حازم » ما هذا الجفاء ؟ وهذا خطاب 
لطيف من الخليفة ٠‏ قال أبو حازم : 
يا أمير المؤمنين » أعيذك بالله أن 
تقول ما لم يكن » ما عرفتنى قبل 
هذا اليوم ولا أنا رأيتك » فالتفت 
الخليفة الى ابن شهاب الزهرى 
وقال : أضاب الشيخ وأخطات ٠‏ 
وهذه الكلية من الخليفة تفيد 
أن ابن شهاب نال من أبى حازم » 
وآفة العلماء الحسد » وأنا أعتذر 
لابن شهاب من قولى هذا فهو من 
( زهرة ) أخوال الرسول ؛ وفن 
زهرة الصحابيان الجليلان : 
عبد الرحمن بن عوف »6 وسعد بن 
أبى وقاص » ولكن هكذا فهمت ٠‏ 
وانتابع الحوار » وهو ببت القصيد 
فى المقال ٠‏ قال الخليفة : يا أبا حازم 
ما لنا تكره الموت ؟ قال : لأتكم 
أخربتم الآخرة » وأعمرتم الدنيا » 
فكرهتم أن تنتقلوا من العمران الى 
الخراب ‏ قال : أصبت ها أبا حازمء* 
قال سليمان : قكيف القدوم غدا 
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على الله تعالى ؟ قال : أما الحسين 
فكالغائب عن أهله » وأما المسىء 
فكالآبق يقدم على مولاه ٠‏ فبكى 
سليمان » وقال : ليت شعرى ما لبا 
عند الله ؟! قال : اعرض عملك على 


كناب الله ٠‏ قال : وأى مكان أجده؟ ‏ 


قال : « ان الأبرار لفى نعيم + وان 
الفجار لفى جحيم © قال سليمان: 
فأين رحمة الله يا أبا حازم ؟ قال 
أبو حازم : رحمة الله قريب من 
المحسنين «٠‏ قال له سليماق : يا أيا 
حازم » فأى عباد الله أكرم ؟ قال : 
أولو المروءة والنهى » وهذا الجواب 
اشارة ذكية الى قوله تعالى : « ائما 
يتإذكر أولو الألباب » وكان المتبادر 
الى الذهن أن يقول : ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم ‏ قال سليمان : 
فأى الأعمال أفضل ؟ قال أبو حازم: 
أداء الفرائض مع اجتناب المحارم ٠‏ 
قال سليمان : فاى الدعاء أسمع ؟ 
قال : دعاء المحسن اليه للمحين + 
فقال : أى الصدقة أفضل ؟ قال : 
للسائل البائس وجهد المقل ليس فيها 
من ولا أذى ٠‏ قال : فأى القول 
أعدل ؟ قال : قول الحق عند من 


مجلة الأزهر 


تخافه وترجوه ٠‏ قال : فآى المؤمن 
أكيس ؟ قال : رجل عمل بطاعة الله» 
ودل الناس غليها + قال : فأى المزمن 
أحمق ؟ قال : رجل انحط فى هوى 
أخيه وهو ظالم فباع آخرته بدنيا 
٠‏ قال له سليمان : أصبت؛ فما 
تقول فيما نحن فيه ؟ ‏ لقد بلغنا 
محنة الامتحان » ومحك الايمان » 
ومجال قوله الحق ‏ ولذنك قال 
أبو حازم » أو تعفيئى ؟ قال سليمان: 
لا » ولكن نصيحة تلقيها على 
وهنا بدا ذكاء الخليفة فهو فى جم 
من الناس ويريد أن ينكون الجواب 
نصيحة تودى. ف المستقبل ب فبماذا 
أجاب أبى حازم ؟ قال : يا أمبيي 
المؤمنين » ان آباءك قهروا الناس 
بالسيف » وأخذوا هذا الملك عنوة 
على غير مشورة من المسلدين 
ولا رضا لهم حتى قتلوا منهم مقتلة 
عظيمة » فقد ارتحلوا عنها خمل 
شعرت ما قالوه وقيل لهم ؟ وطذه 
العبارة تلخص حكم بنى أمية » 
والصراع الذى دار يينهم وبين بنى 
عمومتهم من هاشم والزبيريين » 
والدماء التى سالت » والألوف التى 
قتلت » وال مادىء التى اتتمكت » 


خَوَان ذو البصائر 


فقد أصبحت الشورى فى خبر كان » 
وصارت الخلافة ملكا عضوضا » 
ولم يعد هناك رأى للشعب فاختيار 
خلقائه ‏ كما جرى فى عهد الخلفاء 
الراشدين ٠‏ 

ولما كان أبوحازم قد مس السلطان 
بكلامه قال أحد الحاضرين : بئس 
ما قلت يا أبا حازم ٠‏ قال أبو حازم: 
كذبت » ان الله أخذ العلماء 
ليبيننه نلناس ولا يكتيونه * لم 
يغضب سليمان ولم يقطب جبينه بل 
قال : فكيف لنا أن نضلح ؟ قال : 
تدعون الصلف » وتسسسكونبالمروءة» 
وتقسمون بالسوية ٠‏ قال سليمان : 
فكيف لنا بالمأخذ منه ؟ فال : لأخذه 
من حله » وتضعه فى أهله ٠‏ 


أعجب الخليفة بقاص المديئة وود 
أن يصحبه ويكون ف بطانته » ويثقله 
الى حاضرة الخلافة دمشق ٠‏ فقال : 
هل لك يا أيا حازم أن تصحينا » 
قتصيب منا ونصيب منك ؟ قال : 
أعوذ بالله ٠‏ قال سليبان : ولم ذاك؟ 
قال : أخثدى أن أركن اليكم شسيئا 
قليلا » فيذيقنى الله ضعف الحياة 


نينا 

وضعف الممات ٠‏ قال سليمان : ارفعم 
الينا حوائجك ٠‏ قال : تنجينى من 
النار وتدخلتى الجنة + قال سليبان: 
ليس ذاك الى ٠‏ قال أبو حازم : 
فمالى اليك حاجة غيرها ٠‏ قال : 
فادع لى ٠‏ قال أبو حازم : اللهم ان 
كان سليمان وليك فيسره لخيرالدنيا 


والآخرة » وان كان عدوك فخذ 


بناصيته الى ما تحب وترضى ٠‏ قال 
له سليمان : « قط » يعنى هكذا 
دون زيادة ٠‏ قال أبو حازم : قد 
أوجزت وأكثرت اذا كنت من أهله » 
وان لم تكن من أهله فسا ينبغى 
أن أرمى عن قوس ليس لها وتر * 
قال سليمان : أوصنى ٠‏ قال : 
ساوصيك وأوجز ؛ عظم ربك وازهه 
أن يراك حيث نهاك © أو يفنقدك 


حيث أمرك ٠‏ 


وهذه الوصية الوجيزة همى 
خلاصة التقوى + فهى تنهى الخليفة 
أن يأتى أمرا يغضب الله والنواهى 
معروفة موصوفة + وتأمره أن يفعل 
ما أمره الله > والأوامر معسلومة 
للسلم تجيع أركان الاسلامألخيسة 
والجهاد والصدقة » وخدمة المجتمعم 


#5لآل 
الى كثير مما يحتاج الى بسط 
واطناب » ومرجعه الى قوله تعائى : 
« وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا » ٠‏ 

انتهى أبو حازم من نضسحه 
ووصاياه » وألقى السلام على الخليفة 
وجلسائه » واتصرف الى دار 
فبعث اليه سليمان بمائة دنار » 
وكتب اليه أن أنفقها ولك عندى 
مثلها كثير ٠‏ فهل قبلها أبو حازم ؟ 
تقول الرواية : ان أبا حازم ردها 
عليه » وكتب اليه : يا أمير المؤمنين» 
أعيذك بالله أن يكون سؤؤالك اياى 
هزلاء أو ردى عليك بدلا () ؛ 
وما أرضاها لك » فكيف أرضاها 
لنفسى ؟ فان كانت هذه المائة دينار 
عوضا عما حدثت فالميتة والدم ولحم 
الخنزير فى حال الاضطرار أحل من 
هذه » وان كان لحق فى بيت المال 
فلى فيها نظراء » فان ساويت بيننا 
والا فليس لى فيها حاجة ٠‏ 

وقد تعرض اهذه القصة (القرطبى) 
فى تفسيره قول الله عز وجل : 


(1) راجيا عطاءك ٠‏ 


مجلة الأازهر 


< ولا تشتروا بتياتى ثمنا قليلا » 
قائلا : هكذا يكو نالاقتداء بالكتاب 
والأنبياء » انظروا الى ههذا الامام 
الفاضل ؛ والحبر المالم كيف لم 
بأخذ على عمله عوضا » ولا على 
وصيته بدلا » ولا على نصيحته 
صفدا ؛ بل بين الحق وصدع » ولم 
يلحقه فى ذلك خوف ولا فزع ٠‏ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
< لا يمنعن أحدكم هيبة أحد أنيقول 
أو يقوم بالحق حيث كان » وف 
التنزيل : « يجاهدون فى سبيل الله 
ولا يخافون لومة لائم » والقرطبى 
هناعنى بأمرين : عفة أبى حازم 
وشجاعته » ولكن الحوار يععلى 
مدلولات واسعة أبرزها ما تصل 
بالرجلين وموقفهما من الشربعة 
والمجتمع » فسليمان الخليفة لا شك 
فى أنه فى أسئلته كان ينزع عن ايمان 
ورغبة وثيقة فمعرفة الطريق الموضلة 
الى رضا الله والناس » ولذنك كان 
واسع الصدر » يتقيل النصح وان 
جاء ف بعض الأحيان جافيا عنيفا » 


حوار ذوى البصائر 


وانظر اليه يسمع هجو آبائه ونمتهم 
بالاغتصاب » وأخذهم الملك بالقوة » 
وتركهم الشورى التى دعا اليها 
القرآن وسار عليما المسلمون على 
عهد الخلفاء الراشدين » والواقع أن 
وجدان الأمة الاسلامية لم يفارقه 
النزوع الى مبدأ الشورى على توالى 
العصور وق أتفس الخلفاء الغاليين » 
والوارثين أثر منها » ومعايشة لها » 
ترعاها الضمائر » وتدور حولها 
الخواطر » وكثيرا ما رأينا منهم من 
ثور على ابن عمه أو أخيه اذا رأى 
منه حيدة عن الحق وتنكرا لتماليم 
الاسلام » ولكن المصلحة الشخصية 
كانت تصور لهم أنهم ان دعوا الى 
الشورى والاتتخاب اتقفسبت الأمة» 
وضاعت وحدتها كما أشار الى ذلك 
معاوية رحمه الله حين دعا الى ببعه 
يزيد من بعده وقد استتقر الأمر لبتى 
عبد مناف من أمية أو هاشم فرضوا 
أن تكون الخلافة وراثة » وف سبيلها 
كان الصراع + 

لذلك كان أبو حازم حازما ىف 
تذكير سليمان بأمر الشورى ؛ وأن 


ور 
ملكه قائم على القهر والغيلة دون 
أخذ رأى الرعية » وقد تحدث 
أبو حازم عن سياسة المال فى رده 
على شليمان ورفض أخذ المال » 
بين له أنه فرد من أفراد الأمة لايجوز 
له أن يأخذ من أموالها الا اذا نت 
المساواة » ونال كل فرد نصيبه » 
فليس رفضه لمائة الدينار زهدا 
كما يتبادر للذهن لأول وهلة وانما 
رفضه من جهة المبدأ ؛ وهاذا 
المبدأ كان نافذا على عهد رسول الله 
وخليفته أبى بكر » ونظمه عمر حين 
دون الدواوين ففرض لكل مسام 
من بيت المال نصيبا » لكن هذا 
المبدأ لم يلتزمه بنو أمية » بل جعلوم 
لصنائعهم وأتضارهم وللشسعراء 
ليذيموا فضلهم وينشروا حقهم فى 
الخلافة مما دعا الخوارج الئ الحملة 
عليهم » والتكير على بذل الأسوال 
للشعراء » وبجانبهم كثير ممن أتكروا 
سياسة امال ف عهدهم » فأبو حازم 
أحد الثائرين على تلك السياسة » 
وشىء آخر المع اليه وهو قوله 
لسليمان : « تدعوا الصلف » شير 


ليلا 
.بذلك الى تعالى بنى آمية على الموالى 
والأعاجم » الناس سواسية كأستان 
المغسط »ء وكلهم لآدم » وآدم من 
تراب » ولا فضل لعربى على عجمى 
الا بالتقوى هكذا يقول صاحبٍ 
الرسالة صلوات الله عليه » ولكن 
بنى أمية لا يولون واليا ولا قائدا 
ولا جابيا ولا يوم الناس فى الصلاة 
الاعربى » هذا ديتهم وسلكهم 
وما حدث بين زيد بن على زين 
العابدين وهشام بن عبد الملك 
.يصور ذلك المسلك » استتدعى زيد 
لمقايلة الخليفة هشام فلما دخل عليه 
قال له هشام : بلغنى أنك تحدث 
تفسلكك بالخلافة » ولا تصلح لها 
لأنك ابن أمة ٠‏ قال زيد : أما قولك 
انى أحدث تسى بالخلافة فلا يعلم 
الغيب الا الله » وأما قولك انى ابن 
أمة فهذا اسماعيل صلى الله عليه 
وسلم ابن أمة » أخرج الله من صلبه 
خير البشر محمدا صلى الله عليه 


مجلة الازهر 


وسلم » واسحق ابن حرة أخرج الله 
من صلبه القردة والخنازير وعبدة 
الطاغوت آلا ترى نظرة هثسام 
المتعالية حتى على العلوى الذى 
ينحدر من سلالة فاطية بشت محم 
لما كانت أمه غير عربية رآه غير 
أهل للخلافة وهو من نسل هاشم 
سيد البطحاء فما بالك بغيردمن الموالى 
لذلك كان الموالى يتريصون الدوائر 
ببنى أمية فكانوا شيعة العلويين 
والعباسيين » حتى قوضوا ملكهم 
بزعامة أبى مسلم الخرسانى ٠‏ وأبو 
حازم يقول لسليمان « تدعون 
الصلف » يريد المساواة بين العسرب 
وغيرهم » وأن يكون التفاضل 
بالتقوى لا بالمسب والنسب » 
والخلاصة أن ذلك الحوار كشف 
عن رأى الششعب فى الحكم وسياسة 
المال » والدعوة الى المساواة 
وارساء قواعد العدل ف ذلك الحين» 
ولنا من ذلك كله اهتداء واقتداء + 

السيد حسن قرون 


لحيل 


لما رجع المعتصم من الثغر وصار 
بناحية الرقة » قال لعمرو بن مسعدة: 
ما زلت تسألنى فى عمر بن فرج حتي 
وليته الأهواز » فقعد فى سرة الدنيا 
يأكلها خضما وقضما » ولم يوجه 
الينا بدرهم واحد ٠‏ أخرج اليه من 
ساعتك ! 

فقلت فى تفبى : أبعد الوزارة 
أصير مستحثا على عامل خراج ؟ 

ولكنى لم أجد بدا من طاعة 
الأمير » فقلت أخرج اليه يا أمير 
المؤمتين ٠ه‏ 

فقال : احلف لى أنك لا تقيم 
ببغداد الا يوما واحدا .٠ه‏ 

فحلفت له ثم انحدرت الى بغداد 
فآمرت ففرش لى زورق ثم خرجت » 
فلما صرت بين دير هرقل اذا رجل 
يصيح : يا ملاح ٠‏ رجل منقطع ! 


التحرير 


فقلت للملاح : قرب الى الشط 
فقال يا سيدى هذا شحاذ فان قعد 
معك اذاك » فلم ألتفت الى قوله » 
وأمرث الغلمان فأدخلوه فتعد فى 
مؤخرة الزورق فلما حضر وقت 
الغذاء عزمت أن أدعوه الى طعامى 
فدعوته » فجمل يأكل » أكل جائع 
بنهامة الا انه نظيف الأكل فلما رفع 
الطعام أخذت أحادثه » فقلت : 

يا هذا ما صناعتك ؟ ٠.‏ قال 
حائك .* ثم قال لى : جملت فداك 
قد سألتنى عن صناعتى فاخبرقك » 
فما صناعتك أنت ؟ ٠‏ 

فكرهت أن أذكر له الوزارة © 
وقلت اقنصر له على الكتابة» فقلت : 
كاتب ٠.ء‏ قال : جملت قفداك » 
الكتاب على خمسة أصناف : فكاتب 
رسائل يحتاج الى أن يعرف الفصل 
من الوصل والصدور » والتهانى » 
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والتمازى : والترغيب » والترظيب 
والمقصور ؛ والممدود ٠‏ وجملا من 
العربية ٠٠٠‏ وكاتب خراج يحتاج 
الى أن يعرف الزرع 4 والمساحة » 
والتقسيط » والحساب ٠٠‏ وكاتب 
جند يحتاج الىأن يعرف معالحساب 
الرواتب وشيات الدواب وصفات 
الناس ٠.٠‏ وكاتب قاض يحتاج الى 
أن يكون عالما بالشروط والأحكام» 
والفروع » والناسخ ؛ والحلال ؛ 
والحرام » والمواريث ٠٠٠‏ وكاتب 
شرطة يحتناج الى أن يكون عالما 
بالجروح » والقصصان » والديات ٠‏ 
فأيهم أنت أعرك الله 8 


ققلت : كاتب رسائل +٠٠‏ 

فقال : أخبرنى اذا كان لك صديق 
تكتب اليه ف المحبوب والمكروة 
وجميع الأسباب فتزوجت أمه فكيف 
تكتب اليه 5 ٠٠‏ أتهنيه » أم تعزيه ؟ 

فقلت : والله أقف على ما تقول ٠‏ 

قال فلست بكاتب رسائل ٠٠ء‏ 
فآيهم أنت ؟ ممه 

فقلت : كاتب خراج ٠٠‏ فقال :فما 
تقول وقد أصلحك الله وقد ولاك 


مجلة الأزهر 


السنطان عملا فبثثت عمالك فيه 
فجاءك قوم يتظلمون من بعض 
عمالك » فأردت أن تنظر ف أمورهم 
وتنصفهم اذ كنت "تحب العدل والبرء 
وكان لأحدهم مزرعة ليس عليهما 
بناء ولا حولها شجر ‏ كيف كنت 
تسحه قال : كنت أضرب العطوف 
فى العمود وانظر كم مقدار ذلك ؟ ! 
قال : اذن تظلم الرجل +٠٠‏ قلت 
فأمسح العبود على حده ٠.٠‏ قال : 
اذن تظلم السلطان ٠٠!‏ فقلت والله 
لا أدرى !قان : فلست بكاتبخراج» 
: كاتب جند ا٠*‏ 
قال : فما تقول فى رجلين اسم كل 
واحد منهبا أحمد ؛ أحدهما مقطوع 
الشفة العليا » والآخر مقطوع الشفة 
السفلى » كيف تكتب صفتيهما ؟ ٠٠‏ 
قلت : كن تأكتب أحمد الأعلم وأحدد 
الأعلم «قال : كيف يكون هذا ورزق 
هذا ألف درهم فيقبض هذا على دعوة 
هذا فتظلم صاحب الألف ٠.٠‏ فأيهم 


٠.1 أنت‎ 


أيهم أنت كمه 


فقلت : كاتب قاض ! ٠ء‏ فقال : 
فما تقول أصلحك الله فى رجل توق 
وخلف زوجة وسربة ‏ مملوكة ى 
وكان للزوجة بنت وللسرية ابن ٠٠‏ 


قصة من التراث. 


فلما كان ف تلك الليلة أخذت الحرة 
ابن السرية فادعته وجعلت اينتهامكانه 
فتنازعتا فيه فقالت هذه هذا ابنى > 


وقالت هذه : هذا ابنى ٠٠٠‏ كيف 
اتحكم بينهما وانت خليفة القاضى ؟ 

قلت : والله لست أدرى ٠٠.٠1‏ 
قال : فلست يكاتب قاض * فأيهم 
أنت ؟ ! قلت كاتب شرطة : قال فما 
تقول ؟صلحك الله فى رجل وثب على 
العظم » فوثب عليه المشجوج فشجة 
شجة مأمومة . بلغت أم الرأس ؟٠*‏ 
فقلت : ما أعلم +٠!‏ 

ثم قلت : أصلحك الله » قد سألت» 
نر لى ما ذكرت 1 ٠٠+‏ 

قال : أما الذى تزوجت أمهفتكتب 


لفن 


وأما القداح فتضرب واحدا فى 
مساحة العطوف فثم بايه +٠ه‏ 

وأما أحمد وأحمد فتكتب صفة 
المقطوع الشسفة العليا أحمد الأعلم 
والمقطوع الشف ةالسغلىأحمد الأشرم ٠‏ 

وأما المرأتان فيوزن لبن هذموتلك 
فأبهما كان أخف فهىصاحبة البنت!* 

وأما الشجة فان ف الموضحة 
خمسا من الابل وفى المأمومة ثلاثة 
وثلاثين +٠‏ 

قال عمرو بن مسعده : ولقد 
كلمت المعتصم فى شأن هذا الرجل » 
فولاه المعتصم الكتابة +٠.‏ 

ارأيتما كان يشترط لتلكالوظيفة 
من علم قتف مع حتاذق وقلئة 


اليه : أما بمد : فان أحكام اللهتجرى وغيل ؟] 
بنير تحاب المغلوقين والله يختار 
نا قال 4 د 8 ابوعيد. ره 
للعباد » فخار الله لك فى قبضها اليه قدا ارين 
فان القبر أكرم لها والسلام ٠٠‏ 
دين القيادة امكافحة 


عن سهل رغى الله عنه قال جرح وجه النبى صلى الها 
عليه وسلم يوم احد وكسرت رباعيته وهشممت البيضة على 
زاسه ٠.‏ بزواة البشازئ:... 


يلفن 


النكئه الزجءاعيَ الإبااسية 
للركش ريا نعيالبائن 


تبدأ تلك السلية لحظة ولادة 
الطفل » بل وقبل ولادته » بتربيةأمه» 
وتستمر معه الى مرحلة النضج 
الاجتماعى » ذلك أنا الأسرة تتلقى 
الطفل وتتمهده بالرعاية والعناية 
والحنان الى أن يتعلم الكلام فتبدأ 
فى تلقينه كل مايفيده فى الحياة » 
وتنهاه عن كل ما قد يسبب لهالضرر 
لكى يكون كاثنا اجتماعيا سويا 
ومواطنا فاضلا ٠‏ 


والتنشئة الاجتماعية بهذه الصورة 
تعتبر من أهم العمليات الاجتماعية فا 
حياة الانسان » ومن ثم فان حياة 
الانسان وسلوكياته وشبكة علاقاته 
الاجتماعية تتأثر فيما بعد بوقائتلك 
الفترة » بمعنى أنه اذا كانت تلك 
الوقائع تحبب الطفل فى الخير وتبعده 
عن الششر » فان هذا الطفل ينشسا 
اجتماعيا ايجابيا سوياء.ءواذا كانت 
تحبب الشر اليه 


وقائع تصن اله 


وتزهده فى الخير » فان الطفل بنش 
غير اجتباءعى 6 ٠‏ لمتكتهد 
أو اجتماعى سلبى غير سوى ٠‏ ومن 
هنا فان ( التنشئة الاجتماعية غير 
السوية تعتبر عملية اجتماعية سلبية 
والمكس صحيح » ٠‏ 


وقد ضرب الرسول الكريم أروع 
الأمثلة فى مجال التنشئة الاجتماعية» 
كما بذل من صفاته الرائعة الكثير 
حتى قف الئاس على كل زوايا معانى 
الرسالة التى جاء بها صلى الله عليه 
وسلم » فقد كان خلقه القرآن + كما 
كانت سجاياه الرحسة ٠»‏ وكيف لا 
تكون سجاياه الرحمة وهو الرحمة 
المهداة الى العالمين » وصددق الله 
العظيم اذ يقول : « وما أرسلناك الا 
رحمة للعالمين © ولفظ العالمين يشمل 
الانس والجن والحيوانات وجميع 
المخلوقات ٠‏ كما أن رحمته لم تكن 


التنشئة الاجتماعية الاسلامية 


نابعة من عقد يعانيها أو رد فمل 
ليتمه ٠+‏ لا ء بل هى رحنة الأقوياء 
ل » وكانت هذه الرحمة نبعا 
فياضا يستقى منه الرائح والغادى 
حتى أنها شملت الوليد ف مهده » 
كما أصابته وهو قطيم. يلعب على 
ردفيه وهو فى صلاته © فلم يزجره 
ولمينهه » وانما كان به شفوقا عطوفا 
٠.٠‏ فقد سمع ذات مرة بكاء طقل 
فآمر أمه بأن تهدهده وتسسح عله 
بكاءهبيدها الحانية بقوله:«ألا تعلمين 
أن بكاءه يؤذينى » ٠‏ 


ومن الأمثلة الأخرى على ذلك أن 
النبى صلى الله عليه وسلم رأى أطفالا 
.يلعبون وبمرحون ؛ورأى طفلامنزويا 
باكيا » فذهب اليه الرسول الكريم 
وقال > مايبكيك أيها الغلام ؟ فقال 
الطفل : دعنى يارجل فقد مات أبىق 
الغزو مع الرسول الكريم ٠.٠‏ فقال 
صلى الله عليه وسام : أترضى أن 
أكون أبا وفاطمة لك أختا وعائشةلك 
أما + فقال الطفل : غفوا يارسولالله» 
ثم أخذه الرسول الى منزله وأطعمه 
وكساه وأعطاهتقودا ثمقال لهالرسول 
الكريم : العب مع اخوانك ٠١‏ فلما 


رلفنا 
ركه الأطفال مزهوا فخورا ء قالوا : 
مالك أبها الطفل ؟ كنت منذ لحظات 
باكيا والآن نراك فرحا مسرورا ؟ 
فقال الطفل مجيبا : لقد رأيت أبا خيرا 
بق أن وأنا كرغ مق أن > 


ومن أقواله صلى الله عليه وسلم: 
« اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم « 
وقوله أيضا : «سبعة بظلهم اللدىظلهء 
يبوم لا ظل الا ظله ٠‏ امام عادل © 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ٠‏ ولقد 
كان صلى الله عليه وسلم يعرف 
للعلاقةالأبوية مكاتنها التربويةواثرها 
فتنشئة الأطفال » فقد أبصره الأقوع 
ابن حابس يقبل الحسن » فقال : ان 
لى عشرة من الأبناء ما قبلت واحدا 
منهم م فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من لا يرحم لا يرحم» ويزيد 
هذا المعنى تاكيدا ما اشتهر عنه من 
حدب وعطف على الأطفال حيثروى 
أنه صلوات الله وسلامه عليه مرببيت 
فاطية فسمع حسينا يبكى فقال 
لفاطبة : ألا تعلمى أن بكاءهيؤذينى؟ 

ومما يروى أن أحد أبناء فاطمةقد 
علا متكبيه وهى ساجد ىق صلاته 


لفل 


فأطال سجوده حتى لا يشسق على 
الطفل من طول اعتلائهالمتكبين» ولقد 
امتدت رحمته من محيط أسرته الى 
الصبيان من غير أسرته » من أتباعه 
وأحبابه » فقد لاحظ ذات يوم فى 
مجلس غائشة رضى الله عنها امرأة 
رثة الثياب » وتعلو قسمات وجهها 
الجميل كآبة » كما كانت كسيرة 
الرنوات » زرية الهيئة **» فيسأل 
صلى الله عليه وسلم عن أمرها » 
ولمله كان يعلم عنها أنها ينبثى أن 
تكونف بحبوحةمن العيش ورغادته» 
فيخبر أن زوجها عبد الله بن عبرو بن 
العاض يصوم دائنا ويقوم الليل كله» 
صارفا وقتهكله للعبادة ولا شثىء 
غيرها ٠٠٠‏ ومن هنا فان الرسولصلى 
الله عليه وسلم تعهد عبد الله بالنصح 
والارشاد قائلا له : بلغنى أنكتضوم 
التهار وتقوم الليل » فلا تفمل فان 
اجسدك عليك حقا ولعينيك عليك 
حقا غ ولزوجك عليك حقا ٠٠‏ صم 
وأفطر ٠.٠‏ الخ » واتصرف عبد اش 
وبعد حين عادت زوجته لزيارةعائشة 
وهى طليقة المحيا متعطرة » ترفل فى 
الجديد والنظيف من الثياب + مزدانة 
بالدين السمح 6 مزدادة به تنسكا 
وكذلك كان < عطقة » على الكبير 


مجلة الازهر 


والصغير »؛ يعم كل ضعيف حتى 
الحيوان فهو القائل : «ومن لم يرحم 
صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس 
منا 6 ٠‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم يربى 
الناس على الرحمة بالحيوانات » لكى 
تكون مد خلهم الى الرحمة بالانسان 
فعن عبد الله بن جعفر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » دخل بستانا 
لرجل من الأنصار + فاذا فيه جمل » 
فما أن رأى الجمل النبى » حتى 
زرفت عيناه وجن *٠٠‏ فآتاه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فسسح عنه 
فسكت ٠‏ وقال الرسول الكريم من 
رب هذا الجمل ؟ » فقال فتى من 
الأتصار : هو لى يا رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام ألا تنقى 
الله فى هذه البهيمة التى ملعك 
الله إباها ؛ فانه شكى لى أنك تجيعه 
وذكبه <> بز + ومن الدروسن 
التربوية المشابهة أيضا قوله صلى الله 
عليه وسلم : « عذبت امرأة ف هرة 
حبستها حتى مائت » لا هى سقتها 
وأطممتها ولا هى تركتها حتى تأكل 
من خشاش الأرض »© ٠*٠‏ وتلكأمثلة 
لتوجهاته التربوية حول الحيوانات 
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٠٠.٠‏ فا بالك نتوجيهاته التريوية 
حول الانسان ؟!1 

ولقد كان صلى الله عليه وسام 
حريصا على تربية الناس على احترام 
مشاعر الآخرين والأمثلة على ذلك 
كثيرة ٠‏ فقد كان حريصا على سبيل 
المثال ‏ على شعور وكرامة السيدة 
صفية بنت حبى به أخطبزوج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والتىكانت 
من يمود بنى النضير ٠‏ فقد حدث 
خلاف بيئها وبين السيدتين عائشة 
وحفصة زوجتا رسول الله فقالا لها: 
نحن أكرم على رسول الله منك © 
فشكت ذلك للحبيب المصطفى فقال 
لها : ألا قلت لهما وكيف تكونان 
خيرا منى وزوجى محمد وأبى هارو 
وعبى موسى ٠‏ وكذلك ما روى من 
السبيدة عائفة أم المؤمئين لقبتها مرة 
باليهودية ؛ فهجرها رسمول اللهشهورين 
كاملين عقوبة لها وتأديبا * 


وقد عنى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بالتنشسكة الاجتماعية 
السوية للشباب حيث كان ,تعمده 
بالموعظة والتوجيه » ويلقته المبادىء 
الصحيحة والأخلاق الكرسة»تتديرا 


لفنلا 

منه لرسالة الشسباب » وأنه عماد الأمة 
وقوتها ٠‏ فقد قال عليه الصلاة 
والسلام « يا معشر القسباب من 
استطاع متكم الباءة فليتزوج * فانه 
أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن 


لم يستطع فعليه بالصوم © فاه له 
وجاء » ٠‏ 
وقال مرة لابن عباس وكاق زاكيا 


خلفه : أيا غلام » ألا أعليك كلمات 
يحفظك الله بهن ؟ » فقال : بلى 
يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام:احفظ الله يحفظك » احفظ 
الله تجده تجاهك » اذا سألت فاسال 
الله : واذا استعنت فاستعن بالله » 
واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
يتفعوك بشىء لم ينفعوك الا بشىء 
قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت على 
أن يضروك » لم يضروك الا بشىء 
قد كتبه الله عليك » رفمت الأقلام 
وجفت الصحف » ٠‏ 

ولم ينس صلى الله عليه وسلم 
آداب المعافلة » فقد طلب أعرابى 
توما من الى صَلى إلله:غليه:وسلم 
شيا فأعطاه|يادءثم قال له : أأحسنت 
اليك ؟ فقال الأعرابى : لا » ولا 


حفن 


أجملت » فعضب المسلمون ممن 
كانوا حاضرين ذلك الحوار وقاموا 
اليه +٠٠‏ فأشار النبى اليهم بأن 
كفوا ؟ : ثم دخل منزله وأرسل الى 
الأعرابى تؤزادة فعا لقال : 
أأحسنت اليك ؟ فقال نعم » فجزاك 
الله من أهل وعشيرة خيرا ٠‏ فقال 
له النبى : انك قلت ما قلت و تمس 
أصحابى شىء من ذلك » فاذا أحببث 
فقل بين أيديهم ما قلت بين بدى حتى 

تذهب من صدورهم ما فيها عليك ٠‏ 
قال نعم : فلما كان الغداة جاء فقال 
النبى : ان الأعرابى قال ما قال 
فزدناه » فزعم أنه رضى » أكذلك 


يا أعرابى ! ؟ فقال الأعرابى : نعم 
فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا » 
فقال النبى لاصحابه : ان مثلى ومثل 
هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له 
ناقة شردت عليه فتبعها الناس فلم 
يزيدوها الا تفورا » فناداهم صاحب 
الناقة : خلوا بنى وبين ناقتى + فانى 
أرفق بها وأعلم ٠‏ فتوجه صاحب 
الناقة بين يديها » وأخذ لها من قمام 
الأرض فردها هونا حتى جاءت 
واستناخت وشد عليما رحلما 
واستوى عليها ٠٠٠‏ وانى لو تركتكم 


مجلة الازهرن 


حيث قال الرجل ما قال فقتلتيوه 
دخل ودخلتم النار »6 . 

وف واقعة أخرى مشايهة » وفيها 
يروى أن يهوديا كان له دين » فأراد 
أن يطلب دينه قبل حلول أجله » 
فاعترض رسول الله # فى طريق 
المدينة ‏ فقال اليهودى : اتكم بنى 
عبد المطلب قوم مطل « مماطلون » 
ورأى عمر ذلك فاشتد غضبه وقال: 
ليأذن لى رسول الله فاقطع عنقه » 
فقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
أنا وصاحبى أحوج الى غير هذا 
يا عمر 6 مره بحسن التقاضى ومرتق 
بحسن الأداء + ثم التفت الى اليمودى 
وقال : يا يهودى » انما بحل دينك 
غداووهكذا كانت التربية الاسلامية 
التى تقوم على الحلم وما أعظمه من 
حلم » حبذا لو اقتدينا به ىف كل 
علاقاتنا ومعاملاتنا ٠‏ 


ومن التوجيهات التربوية للرسول 
الكريم التى أكدتها النظريات 
البيولوجية ء ما يتصل بالوعاء الذاى 
يتكون فيه الجنين » وضرورة أن 
يتكون وعاءا طاهرا بعيدا عن الدقس 
ولما كانت التنشئة الاجتماعية 
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للطفل تبدأ قبل ولادته » فقد كان 
ضلى الله عليه وسلم حريصا 
على سلامة ملك التتشمئة عن 
طريق الاهتمام بالآسرة الاسلامية » 
التى يعرف فيها كل فرد حقوقه 
وواجباته بحيث تستقيم أمورها على 
ثم الدين الحنيف » لكى تكون 
أسرة مثالية ٠‏ فالدين يمهد لها الطريق 
القويم ويجعل سبيلها الايمان وقبلتها 
رضوان الله ونبضات قؤاذها : 
إلا اله آلا الله وأتقامها محمد رسول 
الله ٠‏ والزواج الذى تقوم عليه 
الاسرة الاسلامية شركة بين رجل 
وامرأة يسعيان الى معيشة صالحة 
وتقديم مواطنين صالحين للمجتسع 
بما تقوم عليه من حسن اختيار طرف 
الزواج لبعضهما البعض لبقا لحديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام 
« تخيروا لنطفكم فان العرق 
دساس » وعلى التكافق بين الزوجين 
من حي المستوى الثقاى والاجتماعى 
والاقتصادى حتى يتيس لها 
الاستقرار الاجتماعى الضرورى 
اللتنشئة الاجتماغية السليمة * 


فالوعاء الطيب لا يخرج منه الا 
ظيبا » فكثيرا ما كان الرسول غليه 


ينفلا 


الصلاة والسلام وكد ذلك بالحديث 
عن عراقة أصله » وطهارة نسبه » 
وأن سلسلة بيته لم تتلوث بسفاح 
الجاهلين ٠فقد‏ روى الامام على بن 
أبى طالب رضى الله عنه قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «خرجت 
من نكاح ولم أخرج من سفاح » 
من لدن آدم الى أن ولدنى أبىوأمى 
ولم يصينى من سفاح الجاهلية 
ثىء + 


وعن ابن عباس رفى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسلم « لم يلتق أبواى قط على 
سفاح » لم يزل ينقلنى من الأصلاب 
الطيبة الى الأرحام الطاهرة مصفا 
مهذبا لا تنشعب شعبتان الا كنت 
فى خيرهيا » ٠‏ 

ونبينا الكريم بصفاته هذه جاء 
استجابة لدعوة جده ابراهيمالخليل 
بأن يكون من نسل ولده اسماعيل 
نبى مرسل يهذه السمات © كما جاء 
فى الآية الكريمة  :‏ واذ يرفعابراهيم 
القواعد من البيت واسماعيل » 
ربنا تقبل منا انك أنت السميع 
العليم » رينا واجملنا مسلمين لك 
ومن ذرتتنا آمة مسلمة لك » وأرتا 


لاهن 


مناسكنا وتب علينا انك أنت 
التواب الرحيم ٠‏ ربنا وابعث فبهم 
رسولا منهم يتلو عليمم آياتك 
ويعلمهم الكتاب والحتكمة ويزكيهم 
انك أنت العزيز الحتكيم 6 0ه 
صلوات الله وسلامه عليك » فقد 
اختارك ربك منسلالة كريمة المحتده 
طيبة المنبت + أصيلة الجد » عريقة 
النسب » شريفة الحسب ٠*٠‏ وها أنت 
تنمدح بذلك فتقول : < ان الله 
اصطفى كنانة من ولد اسماعيل 
واصطفى قريشا من كنانة ؛ واصطفى 
من قريش بنى هاشم » واصطفانى من 
بنى هاشم » فأنا خيار من خيار » ٠‏ 


وف الواقع » وتتيجة لطهارةوعائه» 
فقد كان الرسول الكريم من عشاق 
الفضائل منذ نعومة أظافره » عف عن 
الدنايا منذ طفولته » وف مقتبل 
عبره » فكانت حياته كلما حافلة 
بعظائم الأمور ٠٠+‏ كان غلاما يترفع 
عن مألوف الغلمان » وكان فتى له 
تفكير الساسة المحتكين » وكانشابا 
فيه خلال الكبراء وهيبة الشسيوخ 
رغم أن طور الطفولة وطور الشباب 
عاملان يدعوان الى الثزق والطيشس 
ويحملان على الاسفاف والضعة ٠.٠‏ 


نجلة الازهر 


:ولكن الرسول فى كل هذه الأطوار 
كان مثالا للاباء والشغرف * 


هذا وقد أوتى الرسول الكريم 
جوامع الكلم ف دروسه التربوية 
فى مجالالتنشئة الاجتماعية و غيرها 
من العمليات الاجتماعية » فقد روى 
الامام أحمد عن وابصة بن معيب_د 
رضىالله عنه » قال : أي تالنبى 
صلى الله عليه وسلم وأنا أريد آلا 
أدع شيئا من البر و الاثم الا وسألته 
عنه فقال لى : أدن ياوابصة فدئوت 
منه حتى مست ركبتى ركبتاه » فقال 
ياوابصة « جئت تسألنى عن البر 
والاثم ؟ قلت نعم : فجمع أصابعمه 
الثلاث فجعل ينكث فى صدرى 
وقال : ياوابصة استفت تفسك » 
البر مااطمانت اليه النفس واطسآن 
اليه القلب والاثم ما حاك فى القلب 
وتردد فى الصدر وان أفتاك الناس 
وأفتوك » ٠‏ 

وهكذا كان اسلوب معلم الانسانية 
الأول ف التنشئة الاجتماعية لأفراد 
المجتمع » ولاغرو فى ذلك والقركن 
الكريم يقول عنه : « وما ينطق عن 
الموى » ان هو الا وحى بوحى » 


التنشئة الاجتماعية الاسلامية 


الأيات ع 4 من سورة النجم ٠‏ 
وكذلك قوله تعالى : « لقد جاءكم 
رسول من, نفسكم عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم بالمؤمنينرؤف رحيم» 
الآية 4؟1 من سورة التوبة ٠‏ 

وكا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعطى القدوة الحسنة لمن 
سبيجى» بعده من خلفائه ؛ حيث كان 
يزور ضعفاء المسلمين ويلاطفهم 
وربواسيهم ويؤوانسهم + ويجلسمعهم» 
ويعود مرضاهم » ويحضر جنائزهيم ٠‏ 
وكان يدعو ربه اذا توجه الى المسجد» 
كتانياة لاشجيع سور تونق 
دعائه صلى الله عليه وسلى : ا اللهم 
اجمل ف قلبى نورا » وف بصرى 
نورا »وف لحبى نورا » وفى دمى 
ثورا » وف شعرى نورا » وى بشرى 
قورا» .زواة الشيخان-* 

ولقد سارت التربية فى المجتمع 
الاسلامى على أساس أن يعمل اومن 
المسلم أو المثومنغير المسلم «النصرانى 
أو اليهودى » على تربية نه على 
مكارم الأخلاق فمن أراد أن يتتحلى 
بالحلم ويجمله خلقا من أخلاقه » 


درد 
فعليه أن نتعود ضبط النفس وكظم 
الغيظ ‏ وذلك حتى 'تستقر لديه 
خاصة الحلم » بل والكرم اذا أراد 
أن يكون الكرم سمة من سياته » 
فعليه ‏ كذلك ‏ أن ومن بقيمة 
الخير ويعمل دائما على ترويض نفسه 
على الستباحة والبذل »“حتى تست 
لديه صفة الكرم » فالحلم والكرم 
هما جناحا الأخلاق + تلك التى قيل 
فيها : 


أقبل على النفس واستكملفضائلها 
فأنت بالنفس » لا بالجسم انسان 
ولا ررب أن هذا المنهاج التربوى 
كان استجابة من رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لقوله تعالى : < قد 
أفلح من تزكى » وقوله تعالى : « قد 
أفلح من زكاها » وقد خاب من 
دساها » والفلاح هنا شرط لقدرة 
الانسان علىتريبة تفسه على الفضائل 
وتنمية نوازع الخير فيها » وتنحية 


دواقع الشر عنها ٠‏ 


والتركية الواردة ف الآية الكريمة 
السالفة الذكر + تشتمل أيضا على 
التعلمر من الرذائل والثربيسة على 


كلقن 


المضائل ٠‏ فقد جاء رجل الىرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وجلس 
بن يديه وقال يارسول الله : ماالدين؟ 
قال : حسن الخلق » ثم أتى اليه من 
قبل شمالة »قال يا رسول الله » 
ما الدين ؟ قال « حسن الخلق » ثم 
أتى اليه من ورائه وقال : يا رسول 
الله : ما الدين ؟ قال « .حسن الخلق » 
وهنا أضاف الرجل : أما تفقه !؟ 
أى ألا تغضب !؟ هذا ويرجع عدم 
غضب الرسول عليه الصلاةوالسلام 
الى كبحه لجماح تفسه وتمرينها على 
الانضباط والتحلى بسكارم الأخلاق 
فالحليم هو الذى يضبط نفسه عند 
الغضب ٠‏ وحلمه هذا وكرمه 
الأخلاقى ورقة قلبه » كانت السبيل 
الأسامى الى جمع الناس حوله 
واستنساكهم بهعوحبهم له»وحرصهم 
على رضاه ٠:وكل‏ ذلك كانينةرحمة 
من الله به وبالناس ٠‏ 


ولاغرو فى ذلك فهو القائل:«انما 
بمثت لأتمم مكارم الأخلاق © فطوبى 
لمن اتبع سبيل خائم النبيين وسلك 


مجلة الازهر 


الصراط المستقيم والمنهاج القويم 
فى تنشسئة أبنائه باتباع توجيمات 
الرسوال الكريم : « الذين يتبحون 
النبى الأمى الذى يجدونه مكتوبا 
عندهم 3 التوراة والانجيل»يأمرهم 
بالمعروف ويتهاهم عن المتكر » وهل 
يترك الله حبيبه محمدا حامل لواء 
الحق والعدل لعدوان عبدة الأصنام 
والأوثان ؟ كلا فهو الذى وجده 
.نتيما فآتواه » ووجده ضالا فهداه » 
ووجده عائلا فأغناه » وهو الذىقرن 
اسية باسمه وأمرتا بالصلاة والسلام 
عليه فقال:«ان الله وملائكتهويصلون 
على النبى ء يا أيها الذين آمنوا 
صلوا عليه وسلبوا تسليما © * 


وف كل نظريات التربية التىتدرس 
فى كل كليات التربية فى العمد 
الحاضر » تنصح كل ذى أبناء أن 
يسترشد بأسلوب رسولنا الكريم 
فى التنشئة الاجتماعية لأبنائه من 
البنين والبنات » حتى تمتد اليه يد 
الرحمة بالهداية والارشاد » تصديقا 
القوله تعالى : < قل منكاذف الضلالة 
فليمدد له الرحمن مدا » حتى اذا رأوا 


التنشئة الاجتماعية الاسلامية 


اما يوعدونءاما العذاب واما الساعة» 
قسيطاموة موقو كن لكالا وأضتف 
جندا » الآية هلا من سورة مريم * 


ولا رب أن الصيغة المثلى لصنع 
المجتمع الاسلامى على تفس المنوال 
الذى يحدده القرآن الكريم “مجتمع 
رائد » متماسك » ناهض » دينامى » 
كمجتمعك الذى ساد بالتقكر المتعطور 
والوحدة الثقية الوثقى » والقوة 
الواعية ٠٠٠‏ فليس كالاسلام دينا 
ينشد السلام ويسمل جاه دا على 
قحقيقه وتدعيمه»معتمدا على ال منطق 
والحجة فى اطار الحرية الكاملة لعقل 
وفكر الانسان ٠٠‏ الانسان الذى 
كرمه الله جلت قدرته » وفضله على 
سائر المخلوقات ٠‏ 

تلك هى التنشئة الاجتماعيةبالمعنى 
الاسلامى » والتى وضع أسسها من 
كانت تنشئته الاجتماعية على ,بدى 
الله » حيث كافت عناية الله ترعاه فى 
كل طور وف كل مرحلة » عاله وهو 
تيم فقير » وكفله وهو راع صغير + 


الالاد 


ووفقه وهو تاجر أجير » ثم شاءب 
ولأمر يريده ‏ أن يصنعه علىعينه» 
فأدبه بأدبه » وعلمه من علمه»وعصبه 
من أرجاس الوثنية وأوزار الجاهلية» 
حتى صار اليتيم العديم سيدا 
للجزيرة العربية » والراعى الصغير 
راعيا للعالم كله » والتاجر المتجول 
فاتحا للأرض ومئرسسا لنظام 
اقتصادى يقوم على العدالة ٠‏ ولا 
كان الله قد روده قبل كل ذلك 
بسمات الضبر والصدق والايمان 
والثنات وحب الجهماد والخلق 
والرجولة ٠.٠‏ فقد أثير الغرس وتم 
النور واتحدت الكلمة واتسعت 
الرقعة ؛ فصارت المديئة دنيا » والقلة 
ملة 6 والقرى الثلاث مكة والطائف 
وشرب أشبه بنيويورك ولندن 
وباريس ٠٠‏ وبالتالى فان علينا أن 
تنخذ من أسلوبه فى التربية نبراسا 
لنا اذا شئنا التحضر بحضارةالاسلام 
الحقيقية وليس بحضارة الغرب 
الزائفة ٠‏ 


د : زيدان عبد الباقى 


فقن 


© الحديث الشريف رواية ودراية 
تاليف : الدكتور النعمانالاقاضى 
بالرغم من أن هذا الكتاب صغين 
الحجم اذ لا تبلغ صفحاته الا زهاء 
مائة وثلائين صفحة من القطع 
ريط 110/6 درابية عيدة 
جديرة بالاهمتمام ؛ والواقع أثنا 
لا نزال فى حاجة أكثر الى علوم 
الحديث النبوى الشريف بأسلوب 
العصر ولغته ه لأن الحديث كمصدر 
ثان من مصادر التشريع بعد كتاب 
الله عز وجل + قد تعرض لاثارة 
الشبهات ‏ لا من ناحية المستشرقين 
والمبشرين فحسب - بل أيضا بأقلام 
يعض المنتمين الى الاسلام ٠٠‏ وأجدر 
الناس بالعناية باستيعاب علوم 
الحديث ؛ الشباب الجامعى المسلم » 
الذى يتعرض لكثير من الاهتزازات 
آلتى يثيرها حول الحديث النبوى 
الشياب الماركبى الأحمر » وقد 


دسا رم عبرالد السمات 


أحسست بهذا بنفسى من خلال 
الأسئلة التى كنت أتلقاها فى 
المحاضرات الاسلامية للجساعات 
الدثية بالجامعات ٠‏ 


رتب الولف هذه الدراسة القيية 
ف فصلين » جمل أحدهما فى رواية 
الحديث » ووزعه على عشرة مطالب 
هى على الترتيب : تعريف الحديث 
الشريف وبان منزلته # مظاهر 
العناية بالسنة الشريفة ل متابعة 
الرواية والتدوين فى عهد النبى وف 
عهد صحابته ‏ ف عصر التابعين #ى 
حركة التدوين الشامل والنهوض 
بها ى صور التدوين المختلفة حسب 
ترتيبهسا الزمنى ‏ تجريد الكتب 
للحديث - طريقة التصنيف على 
المسائيد ب كثب الصحاح الست » 
ثم كتب الحديث الأخرى وبخاصة 
المتآخرة منها ‏ وأهم كتب الشيعة 
المعتمدة فى الحديث ٠٠‏ 


بهن الكتب والصحف 


أما الفصل الثانى فقد جمله المؤلف 
لعلم الحديث ٠‏ ووزعه على عشرة 
مطالب أيضا » هى على الترتيب : 
الحديث عن الوضع وأسبابه » حيث 
كان أهم الدوافع التى دفعت علماء 
الحديث الى أحكام ضوابطه 
ومعابيره ‏ الفرق بين الحديث 
والسنة ‏ المقصود بعلوم الحديث 
ومباحته المختافة ‏ أهم خواص 
ركن الحديث متنه وسنده ب الجرح 
والتعديل ومقوماتهما ‏ طرق التحمل 
والضبط والأداء ب شروط الرواية 
التصنيف الوصفى ‏ التصئيف من 
حيث الصحة والضعف والقبول 
والردت توما يهون المسفيوطل 
وشذوذ تحول دون صحته وقبوله ٠‏ 

الحق أن المؤلف الأستاذ الدكثور 
النعمان القاضى كتب هذه الدراسة 
كتاية العالم المحقق المدقق > وقد قام 
بتدريسها لطلبته ف كلية آداب 
القاهرة ٠‏ قسم اللغة العربية » وريما 
كان الدافع الى الايجاز الذى توخاه 
هو أن يميد الطلبة منها ويستعينوا 
بها » ويتمكنوا من استيعابها » ومع 
تسليمنا بأن بعض صفحات الدراسة 


ينفلا 


قد تضمن الرد غير المباشر على ما أثير 
من شبهات حول الحديث الا أتنا 
كنا نطبع فى اضافة فصل مستتقل 
للرد على هذه الشسيهات ولا جدال 
ف أن الطلبة ب فضلا عن غيرهم ‏ 
فى حاجة الى هذا الفصل ؛ وببدو 
أن المؤلف قد عرض سربعا لكتب 
العديث عند السيعة 6 وموقق 
الشيعة من كتب السنة المعتمدة «مع 
أن هذه المسألة من الدقة بمكان + 

هذا وقد أشار المؤلف الى كتانى 
الامام السيوطى : جع الجوامع 
والجامع الصغير ‏ فذكر أن ج 
الجوامع مخطوط » بينما ف الواقعم 
لم يعد مخطوطا » اذ بدأ مجسع 
البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف 
طبعه منذ سنوات » وقد ظهر منه 
عدة أجزاء ٠٠‏ 
© الفسياء من أقوال سيد الانبياء 

تاليف:الاستاذ عطية عبدالرحيم 

عطية 

المؤئف كاتب اسلامى دءوب ا 
يتم فى المقام الأول بالتراجم عن 
الرعيل الأول من أصحاب رسول الله 
ب صلوات الله وسلامه عليه # »وقد 


تشر له المجلس الأعلى للشسئون 


للقن 


الاسلامية كتبا ثمانية فى التراجم » 
أما كتابه الذى بين أيدينا »فهو 
مجبوعة من أقوال الرسول » أحسن 
المولف اختيارها » لأن كلا متها 
إيرتبط ببوضوع من الموضوعات 
التى تسن حياة المجتمع الاسلامى » 
ومن هذه الموضوعات : أداء الحقوق 
فى الاسلام . الاحدكار خطيئة 
ضيانةا الأعراض -حزمة التفسن ىت 
أشرف الكسب ٠٠.٠‏ 


ومنهج المؤلف : هو أن يجعل من 
الحديث النبوى الشريف رأسا 
للموضوع المتصل به » ثم بأخذ فى 
شرح الحديث شرحا يستوعب 
الموضوع » مستعينا بكتاب الله 
وأقوال الصحاية والسلف والعارفين» 
محاولا أن يتوافر فى كل موضوع 
الوحدة المضوية لة ٠٠‏ جمد 
استطاغته ٠٠‏ ويبدو أن اهتسام 
المولف بالمعنى جعله لا يعنى كشيرا 
بشرح بعض ألفاظ الحديث » 
والتنقيب عن الأسرار البلاغية فيه + 
كذلك يبدو أن اعتماد الولف على 
شهرة الأحاديث التى عرضها » جعله 
لا يغنى كثيرا بتخريجها وابراز 
درجتها ++ 


مجلة الازهر 


ومع ذلك فقد قدم لنا المؤلف 
دروسا فى السلوك والأخلاق 
والمعاملات » لها أهميتها الكبرى ى 
حياتنا المعاصرة » ولها تأثيرها فى 
جيل من الشنباتٍ المسلم ٠‏ 
© قطوف من السنة : 
اللشيخ عز الدين فريد 
المؤلف امام وخطيب وواعظ من 
أنشط العاملين فى الحقل الاسلامى » 
وهذه القطوف من السنة التى نشرتها 
دار الاعتصام بالقاهرة » هىمختارات 
من الكلم الجوامع » والحسكم 
الدواقع جمعها الولف وقدم لها» 
بدأها بفضل الصلاة والسلام على 
الرسول » وضين هذهالقطوف ألوانا 
شتى من العبادات والمماملات 
والأخلاقيات والأوامر والنواهى » 
والرسالة موجزة تبلغ صفحاتها أكثر 
من سبعين صفحة » وهى رسالة 
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خفيفة الكل ينجذب القارىء اليها » 
ولقد حرص الشيخ عز الدين فريد 
امام وخطيب مسجد كلية طب جامعة 
عين شس على تخريج الأحاديث 
النبوية التى ضمنها رسالته ٠‏ 


بين الكتب والصحف 


© حول ضما صحف موستكو ٠‏ 

ذكرت الأئباء أن صحف روسسيا 
شنت حملة دعائية على الاحدداث 
الدامية فى جنوبى أفريقيا التى 
تقوم بها حكومة جنوبى أفريقيا 
العنصرية » وصحف موسكو تتتظاهر 
بالدفاع عن الافريقيين الذين بتعرضون 
للارهاب الدموى ٠‏ وبدو أن 
شهامتها تصاب بالعجز والقصور 
اذا كانت الدماء البشرية دماء 
اسلامية ٠.‏ والا فلماذا لم تتحرك 
هذه الشهامة المصطنعة تجاه حرب 
الابادة التى تشنها الطغية العسكرية 
فى الحبشة على شعب أريتريا المسلم» 
والتى تشنها الطفمة العسكرية ىف 
الفلبين على خسة ملايين مسام فى 
جنوبى الفلبين » والتى تشنها الطغمة 
العسكرية البوذية عى أربعة ملاين 
مسلم فى اقليم فطامى فى تايلائد ؟ 

واذا علمنا أن ماركوس رئيس 
دولة الفلبين قد قام فى الأسابيع 


فيل 


الماضية بزيارة ودية للاتحاد 
» بهدف اقامة علاقة 


ماركوس ف البيان الذى أدلى به اثر 
عودته الى الماصية بأن الفلبين 
وجدت صديقا مخلصا فى الاتحاد 
السوفيبتى » أدركنا السبب فى أن 
ضمائر الصحافة ف موسكو ضمائر 
انحيازية لا يحركها الا اليوى *٠‏ 


»د ياد كا 
© قراءات : 
« الدئيا دار أولها عناء وآخرها 
فناء.٠فى‏ حلالها حساب وق حرامها 
عقاب ٠٠‏ من صح فيها أمن » ومن 
مرض فيها ندمء» ومن استفنى فيها 
فتن ٠٠‏ ومن افتقر فيها حزن » * 
من كلمات الامام على 


محمد عبد الله السمان 


© قال بعض السلف كنا نمزح ونضحك اذ أصرنا يقتدكة 
ينا فما آراه يسعنا ذلك 


تشقن 


باسك الشتبوكقلك 


للشيخ الأستاذ محمود محمد رسلان 


شبهة: ماحد 

السؤال بتصرف : 

طلب أحد الملحدين منأحيد خطباء 
المساجد وهو فدرسه الدينى تفسير 
قول الله تعالى : « ويخرج الحى من 
الميت ويخرج الميت من الحى » من 
الآبة ٠٠‏ من سورة يونس ٠١‏ فقال 
الخطيب : يضرج الحى وهو 
الافسان » من الميت وهى النطفة » 
فقال الملحد : أربك يكذب ؟ فقال 
الخطيب ؛ حاشا لله» فقال : وما 
تعمل اذا ظهر كذب تفسير هذه الآية 
وأن هذا الكلام ليس من كلام الله» 
وائنا هو من افتراء نيكم محسدا 
فاقشعرت قلوب الحاضرين مما قال 
وهموا أن يضربوه ويخرجوه من 
السند2ؤهي المأكز اكأك قمنه 
رجل آخر بعاونه فقال لنا : اتتظروا 
وسيفسر لكم أخى محمد تلك الآية 
تفسيرا متقنا » وقال : 


يا محمد قم وبين هذه الآبة » 
فقال : اخوانى : من منكم ,يخدم 
الانسانية » ويتبرع باحضار نطفته 
ويأخذ مبلغ خمسين قرشا ؛ فقام 
رجل بهذه المهمة»ووضع محمد النطفة 
فى كأس .نظيفة غسلها القوم بيد 
وطهرها الرجل بالكحول » وأخرج 
من بين ملايسه منظارا معظما » وفظر 
الى النطفة فى الكأس » ثم أخذنا 
المنظار ونظرنا فيه فوجدنا فى الكأس 
دودا يسبح ف النطفة » فدهشنا أى 
دهش عند سباعنا من هذا الملحد 
عبارات التكذيب لقانوننا الساوى 
ونحن بدورنا نحيل عليكم هذا 
السؤال للاجاية عليه اجابة شافية 
حتى نسكته ونسكت أمثاله ؟ 
والله يهدينا واياكم سواء السبيل ٠‏ 

السيد محمد متولى حمادة 


باب الفتوى 


الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والملاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجبعين ٠‏ 
أما بعد : 


فان أمثال هذا كثيرون ,يخرجون 
ف كل زمان لتمسكيك المسلين 
وصرفهم عن دينهم وعقيدتهم » ومن 
العجيب أن أغلبهم ممن ينتسبون الى 
الاسلام » والأسلام منهم براء » ومن 
ثم وجب على كل مسلم وخاصة من 
يتتصدون للدعوة الى الله أن يكونوا 
على درجة كبيرة من العلم والمعرفة 
حتى يبصروا الناس أمور دينهم » 
ويحذرونهم من المسارقين عنه » واذا 
كان هذا الملحد تجرأ علىالله ورسوله 
فانا نسوق له الأدلة الرادعة له 
ولأمثاله ٠‏ 


ففى سورة آل عمران عند قوله 
تعالى : « وتخرج الحى من اميت » 
من الآية 0 كالمالم من الجاهل 
والصالح من الطالح » والمثؤمن من 
الكافر « وتخرج الميت من الحى ٠6‏ 
كالكافر من المؤمن » والجاهل من 
العالم » والشرير من الخير » وقد 


فففنا 


مثل المفسرون للحياة الحسية بخروج 
النخلة من النواة والعكس » وخروج 
الانسان من النطفة » والطائر ونحوه 
ف البيضة والنواة ؛ لأن هذه الحياة 
اصطلاحية لأهل الفن ف عرفهم 
دون العرف العام الذى جاءالتنزيل 
به 4 ومن الأمثلةالصحيحة فالعرفين 
خروج النبات من الثراب » وقد 
جاء القرآن بتسمية ما يقايل الحى 
ميتا سواء كانت الحياة حسية 
أو معنوية » وسواء كان ما أطلقعليه 
لف الميت مما يميش ويحيا مثله أم 
لا وهو استعمال عربى صحيح 
فصيح ٠‏ والآية تش على قدرة الله 
وعظيته فمنده سبحانه كل ثىء 
بمقدار ٠‏ اء ه انظر تضمير المنار 
حا ”م ص 755 بتصرف ٠‏ 


وتأتى مجلة فور الاسلام على 
هذه الشبهة فتفندها وتعرها فقد 
قال المرحوم الشيخ يوسف الدجوى 
من هيئة كبار العلماء فى الازهير 
ها يلى : 


يحزننا كثيرا اتتشضار أوتك 
الملحدين الدذين تزيوا بزى الاسلام 


ايقل 


وما هم منه فى قليل ولا كثير » وأكبر 
ظنى أن هذا الفيز الوقح من 
المبشرين الذين افتنوا فى وسائل 
التبسير وان لم يكن منهم فهو 
صنيعتهم ٠‏ يحزتنا أن يعيشوا فى 
الأرض فسادا بلا زاجر من حيساء 
ولا احترام للامة التى يعيشون بع 
أظهرها » ولا خوف.ه نالحكومة 
التى دينها الاسلام * 


وانى أعتب كل العتب على أوللك 
المسلنين الذين كانوا مجتمعين عندما 
قال كلمته الشسنعاء أماماهم »محتقرا 
اياهم » هازما بدينهم » مكذيا لنبيهم» 
ولو كان للدين فى تلك النفوس 
الضعيفة الخوارة » ما للوطنية أو 
الحزبية » لكان منهم ما يقمع أمثال 
أولئتك المارقين الذين أصبحوا 
يهاجمونهم فى مساجدهم طيما فيهم 
واستهانة بهم » مع أن القافون يحظر 
ذلك ويعاقب عليه لو أبلغوا ذلك 
لأولى الأمر : » ولكن ما تفمل 
القوانين اذا فسدت النفوس » 
وضعفت القلوب » وقصرت 
آلعقول » وتفككت عرا الوحدة 
الاسلامية ! ولعير الله لقد ذهب 
أولئك الذين, تحبهم الله وبحبوله 


مجلة الازهر 


أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين 
وخاف من بعدهم خلف كنثاء السيل 
أغزة على المؤمنين أذلة على الكافرين؟ 
ولندع هذا كله آسفين باكين : 


وليل طال بالأتكاد حتى 
ظلننت الليل ليس له مار 
لما لا والتقى حلت عراه 
وبات على بنيه الانكسار 
ليبك معى على الدبين البواكى 
فقد أضحى مواطنه قفار 
ولنشرع فى الجواب مستمينين 
بالله فنقول : ان هذا الملحد من أجهل 
الجاهلين فان الحى لا بد أن يخرج 
من الميت بالبرهان العقلى » لأن أول 
حى قد خرج من الميت لا محالة 
والا لم يكن أول حى » وقد فرضناه 
أول حى ( هذا خلف ) ٠‏ أو تقول : 
لو كان كل حى خارجا من حى للزم 
الدور أو التسلسل ؛ وهما محالان 
كما هو معروف وقد كان ذلك العالم 
الطبيعى الذى يقول : « ان الحياة 
فلتة من فلتات الطبيعة » ولا بد 
أن يرد الحى الى أصله الميت » أعقل 
من هذا الأحمق » فانه لم يسهلعليه 


باب القتوى 


أن يقول بالتسلسل الى غير النهاية » 
بل جعل لها أولا هو ذلك الأصلل 
الميت»فلم يقل بالتسلسل غير المعقول» 
وان كان ما قاله أيضا فلتة من فلتات 
العلم + 

ثم تقول : ان صح ما زعبه هذا 
الملحد فوالانسان (مع أنه غير صحيح 
فى الانسان الأول كما عرفتءولا فى 
الانسان المتولد من النطمة كما 
استعرف ) فماذا يصنع فى حبة القبح 
أو نواة النخلة » والنخل أقربأنواع 
النبات الى الحيوان » بل كاد يصل 
الى أفقه ؟ فهل يقول : ان فيها شيئا 
حيا يرى بالمكرسكوب فيه خصائص 
الحيوان ومميزاتها ؟ وانى أخثى أن 
يقول كما قال بعضهم : ان الحبة 
والنواة حية بالقوة فليعلم هو وأمثاله 
أن معنى الحياة بالقوة هو الاستعداد 
للحياة » وأن الحى بالقوة ميتبالفمل 
كما قرره العلماء » وأن الاستعداد 
للشىء والاعداد له ينتهيان بوجود 
ذلك الشىء + فهذا طور وذاك طور 
آخر » ومنالذى تشتبه عليه الوسيلة 
بالغاية والمقدمة بالنتيجة ؟ فهذا 
ما يقرره العلم ويقتضيه العقل » فلا 


لفقل 


بقاء للوسيلة مع الغاية » ولا وجود 
للغاية مع الوسيلة فان قال : انالنواة 
مستعدة للحياة التى ستحلها وتخرج 
منها شجرة حية وثمرة شهية » كان 
ذلك صحيحا » وليست تحل الحياة 
الا فيما هو مهيألها ومستعد لظهور 
آثارها ؛ وان قال : ان النواة حبة 
أو فيها شىء حى بالفعل » كان ذلك 
جهلا وكذيا ٠‏ 


ثم تقول بعد ذلك : ان ما زعبه 
من أن الانسان هو من الحيوان 
المنوى الحى الذى يرى فى منى 
الرجل س باطل من وجوه عديدة : 

أولا : أن ذلك الحيوان الذى 
اغتر به لا بد أن يرجم الى أصل 


ميت » والا ازم الدور أو التسلسل 
كما قلنا + 


ثائيا : أن هذا الحيوان لا بد أن 
.يموت قبل خلق الانسان » فالانسان 
اذا ما خرج الا من ميت » وذلك] نهم 
ضرحوا بأن التلقيح انما تكون برأس 
الحيوان فقط » وهو لا يبقى حيا 
عند اتفصال رأسه » فسنة الحيوان 
جارية فيه » فمتى اتفصل رأسه مات» 
وقد حصل المقصود من حياته 


ييل 


وحركته وهو الوصول الى البييضة 
التى يلقحها ذلك الرأسعتد وصوله 


اليها ٠‏ 
ثالثا : أنه يمتزج بهذه البييضة 
امتزاجا ,يجمله واحدا » فلا 


معنى لبقائه حيا تلك الحياة الحيوانية 
مع هذا الامتزاج والاتحاد + 


رابعا : أن هذه البيضة قد يتولد 
منها جنينان أو أكثر » والمرأة لا تفرز 
الا بيضة واحدة فى كل شهر » 
والمعروف أن التلقيح انما يكون 
بحيوان واحد ؛ وقد صرح بذلك 
بعض الاختصاصيين » فكيف يكون 
الحيوان حيا باقيا على حالته المرئية 
التى يشبه بها الملق على الناس © ثم 
إنتولد فيه جنينان أو أكثر ؟! وكأن 
ذلك الجاهل يظن أن هذا الحيوان 
المنوىقد كبر ونما حتىصار انسانا» 
وما أجهل من يظن ذلك وما أغياه ! 
خامسا : على أن الانسان لم بخلق 
من هذا الحيوان فقط + بل خلق من 
أشياء كثيرة » وتغذى بأشياء كثيرة 
بعسر تبينها على الحقيقة » وقد قال 
بعضهم : ان علم الأجنة لا بزالجنينا 
حتى الآن » ولا يزال سبب انقطاع 


مجلة الازهر 


الحخيض زمن الحملل مجمولا ؛ 
وان كانوا يتكلمون فى غايته لا فى 
سببهولذلك ترى كثيرا منهم عدون 
الثديين من أعضاء التناسل»ويقولون: 
اذا قطح ثديا الميرة لم تلدء 
ولا يستطيعون تعليل ذلك تعليلا 
شافيا الى غير ذلك مما لا يمكننا 
شرحه ولا الافاضة فيه » فليرجع 
الى الاختصاصبين المبرزين فى هذا ٠‏ 

فان اغتبر الاستعداد للحياة 
والتهيؤ لها حياة » كان الخلاف بيند 
وب لفظياء وكذلك النمووالانقسام» 
فاتتا لا تعتبر الحياة الا بالحس 
والحركة ؛ ولا فرق عندنا بين كلمة 
حى وكلمة خيوان غ:والخيوان خى 


الجسم النامى الحساس المتحرك 
بالارادة » فان اعتبر الحياة أوسع 
من ذلك اصطلاحا » ولا مشساحة 
فى الاصطلاح » فيكون الخلف بيئنا 
وبينه فى العبارة لاغير ٠‏ 


باب الفقوى 


ما بين الانسان والشجر من الفرق 
عما بين الشجر والحجر من الفرق » 
وقد رأينا الممادن تتربى وتنمو ى 
بطن الأرض ولما مدد مختلفة 
ف نسوها وتربيتها ؛ فاللح 
والشب والكبويت لا تتضاج 
المي بيه آد أقل »والعده 
والرضاص والفضة تحتاج الى مدة 
طويلة » والعقيق والياقوت يحتاجان 
الى مدة أطول من ذلك كله ؛ مع أنها 
لا تعتبر أحماء بذلك النمو افان 
قالوا : ان هذه حياة » كانت تسمية 
اصطلاحية » وكلامنا معهم فى معان 
لا فى ألفاظ ٠‏ 

وبعد فالأمر واضح لا مرية فيه » 
ولكنهم يلبسون. الحق بالباطل 
ويكتمون الحق وهم يعلمون اللهم 
فانصر دينك » وقو حزيك » واكبت 
أعداءك الضالين المضلين » فانك على 
ذلك قديرا اللهم انا نملم أن ذلك 


لا يضرك شبئا » ولكن نسألك أن 
تخذلهم بقوتك القاهرة رحمة بنا 
يا أرحم الراحمين ! 
الخلاصة : 

١‏ والخلاصة أن لك أن تقول: 
ان المراد الحى الأول ؛ والمو 


مكدر 


الأول خارج من الميت لا محالة » 
ولا بد أن تنتهى سلسلة الأحياء » 
والا لزم الدور أو التتسلسل ٠‏ 

؟ ا ولك أن تقول : اذا شاهدتا 
الحيوان المنوى ف المثى فاقا 
لم نشاهد شيئا حيا ف النواة مع 
خروج النخلة منها » وهم يعترفون 
بحياتها لا محالة » فقد خرج الحى 
من المي لا محالة ٠‏ 


م ولك أن تقوله : ان المراد 
فى الآدية الانسان المتولد من النطفة» 
وما تخلق الانسان من ذلك الحيوان 
المنوىالا بعد انفصال رأسهوامتزاجه 
بالبييضة » فهو اذ ذاك ليس حيا » 
فما خرج الانسان الا منشىء ميته 


4 ل ولك أن تقول : ازالانسان 
قد نخاق من أشياء كثيرة من الاب 
والأم بل غالب تغذيته وتكونه من 
الأم بواسطة أشياء عديدة » ومنها 
دم الحيض .» وهذه الأشياء التى 
تكون منها ليستحيوانا تبالضرورة» 
فاذا يكون قد خرج الحى منالميت» 
فان هذه أشياء ميتة لا محالة ٠‏ 


ه ‏ لو تنزلنا غاية التنزل وقلنا 2 
انه خلق من ذلك الحيوان » وان 


يلين 
الحيوان لم يمت وانه ليس هناك 
أشياء ميتة أخرى يخلقمنها الانسان» 
لو قلنا ذلك كله وافترضنا صحته 
مع أنه غير صحيح ؛ لكان ذلك 
الحيوان نفسه خارجا من الميت 
لا محالة ء فانه متخلق من الأغذية 
الميتة لا محالة » أو راجع الى أصل 
ميت لا محالة ٠‏ 


مجلة الازهر 


ولنقتصر على هذا وقد فرغنا 
من الايمانا بصدق الرسول وعصمته 
التى قامت عليها الآيات البينات 
الواضحات « وقل الحق من ربكم 
فمن شاء فلي منومن شاء فليكفر»ء 

والله أعلم 0 
المجلد الثالثمنمجلة نور الاسلام 
لسنة 1ه1 ص 44١‏ وما بعدها ٠‏ 
محمود محمد رسلان 


وحدك على الحق جماعة 
قال عمر بن ميمون الاودى : صحبت معاذا باليمنفما 
فارقته حتى واريته فى التراب بالشام » ثم صحبت بمده 
افقه الناس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه © فسمعته 
يقول : عليكم بالجماعة فان يد الله على الجماعة ثم سمعته 
يوما من الايام وهو يقول : سيلى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة 


عن مواقيتها » فضلوا الصلا 


بقاتها » فهى الفريضة وصلوا 


معهم فانها لكم نافلة » قال قلت : يااصحاب محمد ما ادرى 
ما تحدثونا قال : ,وما ذاك ؟ قلت : تأمرئى بالجماعة وتحضنى 
عليها ثم تقول : صل الصلاة وحدك وهى الفقريضة وصل 
مع الجماعة وهى نافلة قال : يا عمر بن ميمون قد كنت 


أظنك من افقه اهل هذه القر 
لا قال ان جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة . 


. تدرى ما الجماعة :قال : 
الجماعة 


ما وافق الحق وان كن توحدك . وفى طريق أخرى ( فضرب 
على فخذى وقال : ويحك ان جمهور الناس فارقوا الجماعة 
وان الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل ؛ قال نعيم بن حماد 
.يعنى اذا فسسدت المجماعة فمليك بما كانت عليه الجماعة قبل 
ان تفسد بوان كنت وحدك فانك انت الجماعة حينثك . 


اغاثة اللهفان ‏ ابن القيم 


نينا 


أحبّارالعالم الإسلامى 


مر 
ع أرسى فضيلة الامام الأكبر 
الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الأزهر ‏ ف الفترة الأخيرة # حجر 
الأساس لعدد من المعاهد الأزهرية » 
الاعدادية والثافوية » ف عدد من 
محافظات جمهورية مصر العربية ٠‏ 


وتوجه مشسيخة الأزهر عنايتها الآن 
الى العببل :طن انفساء جزرية من 
المماهد الأزهرية » فى مختلف 
المحافظات » وذلك بهدف التوسع 
فى التعليم الدينى وتيمسيره للراغبين 
فيه من أبناء المسلمين ىف مختلف 
مراحل التعليم * 

ب تتجه النية فى الأزهر الى 
استيعاب أكبر عدد منالتقدمين 
لدخول مسايقة الالتحاق بالمرحلتين 
الاعدادية والثانوية » بالمماهد 
الأزهرية وذلك بناء على توجيهات 
فضيلة الامام الاكبر الدكتسور 
عيد الحليم محمود شيخ الأزهر ٠‏ 


دسا ز اير الكو ام رالمزورى 


تحية لفضيلته على جهاده » وعنايته 
بالأزهر والمسلبين » ودعاء له 
بالصحة والقوة » حتى ريضل بالازغر 
الى مكاتنه » فى ظل دولة العلم 
والأبساتة التى اأزسى اقؤاعستها 
الرئيس المومن محمد أنور الساذاته 


أصدر السيد/ممدوح سالع 
رئيس الوزراء قرارا بتعيين الدكتور 
عبد الجليل عبده شلبى أمينا عاما 
مساعدا لمجمع البحوث الاسلامية 
بالأزهر * 

تهنئة لفضيلة الدكتور عبد الجليل 
ودعاء له بالتوفيق فى أعماله ٠‏ 


+ قررت وزارة التربيةوالتعليم 
أن تطبسع آيات القرآن الكريم ى 
الكتب الدراسية المقررة على المدارس 
عنطريق التصوير من المصحف » 
وذلك تجنبا لأى خطا مطبعى 
أو تحريف فى يات ورسم المصحف. 


آيات القرآن وحفظها حسب الرسم 
العشانى » ليظل المصحف ورسمه 
محفوظا فى الصحف وف الصدور » 


مصداقا لقول الحق تباركوتعالى : 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) ٠‏ 

اننا نحبى وزارة التربية والتعليم 
على قرارها وعلى عنايتها تكتاب الله 


السعودية 


عد تقيم جامعة الامام محمد بن 
تنود مِبَرَشناا لكاب الالسلانى 
بالرياض » وذلك فى الفترة من غرة 
ذى القمدة الى الثامن منه 145 ه 
الموافق 74 الى ا" أكتوير 5/لؤام» 
وهى الفترة التى سبيعقد فيها مؤتس 
الفقه الاسلامى الذىتنظمه الجامعةء 

5 تمترك دور النشر من مختلف 
الدول فى هذا المعرض * 


55 وجهت الجامعة الدعوة الى 


مجلة الازهر 


فضيلة الأمين العام لمجمع البحوث 
الاسلامية بالأزهر للمشاركة فى 
امرض » وذلك لعرض ما لدى 
المجمع من أمهات الكتب والمراجع 
الاسلامية وأحدثها عامة » وما يتعلق 
منها بالفقه الاسلامى * 

+ سيتم انشاء ثلا ثكلياتجديدة 
فى الطائف بالمملكة العربية السعودية 
وذلك فى المام الدراسى الجديد 
كسا ه / 7و1 اه » ومستكون 
تابعة لجامعة الملك عبد العزيز ٠‏ 

والكليات الثلاث هى : 
والزراعة والتربية ٠٠‏ 

ابو طبى 

ع أشهر بريطانى وفرضى يعملان 
فى دولة الامارات العربية اسلامهبا 
أمام فضيلة الشيخ أحمد عبد العزيز 
رئيس القضاء الشرعى بدولة الامارات 
العربية ٠‏ 


الطب » 


الستفاز 

د تقيم جمعية الهدى الخيرية 
بداكار عاصمة الستغال مشر وعاخيريا 
ضخما » عبارة عن مؤسسة تضم 
فروعا للعبادة والتعليم والمصحة 


أخبار العالم الاسلامى 


وتحفيظ القرآن الكريم والترية 
الدينية والرياضية » وستقام على 
ثلاث مراحل ععى : 

١‏ المرحلة الأولى من البناء وقد 
5 حتى الآن بناء الهيكل » كما 
جهز بأدوات الكهرباء ؛ والمبتىمؤلف 
من خمسة طوابق ؛ يضم ناذيا 
للاجتماعات العامة واحياء المواسم 
الدينية والثقافية » ومسجدا ومعهدا 
لتعليم اللغة العربية » ومكتبة عامة 
وعيادة طبية مجانية» تبرع للساهية 
فيها حوالى ١١‏ طبيبا » من أيناء 
المسلمين هناك ء وتبلغ تكاليف هذه 
المرحلة ٠٠ءرء٠ءرة؟1‏ فرنك ٠‏ 


؟ ‏ المرحلة الثانية » وقد تم شراء 
الأرض اللازمة لها » وهى عبارة عن 
مدرسة تعلم فيها الطلاب جميع 
المناهج الحكومية فى الستغفال » 
مضافا اليها التعليم العربى والتربية 
الدينية » وتبلغ تكاليف هذه المرحلة 
حسب التقديرات الموضوعة لهات 


حوالى معهرة مره *؟ قرنك * 


سم المرحلة الثالثة ب وهى عبارة 
عن أقامة مسجد كبير مع ناذ مستقل» 


قور 
ومستوصف فيه كل مايازم فسن 
التجهيزات الحدثة » وتقدر تكاليف 
هذه المرحلة بأكثر من مل وزدولاره 

وهدف المشروع المساهة الفمالة 
ف توثيق الروابط الأخوية والتعاون 
الثقافى بين البلاد العريبة والبلاد 
ة » ونشر الثقافة والاغفة 


العرببة والاربية الدينية بين أبناء 
العرب فى هذه البلاد باعتبار السنغان 
نفطة الانطلاق فى غرب أفريقيا * 


وقد وجهت الجمعية نداءها الى 
جميع الهيئات والمؤسسات الاسلامية 
فى العالم لمد يد المساعدة المالية لها 
لانجاز هذا المشروع الخير الكبير ٠‏ 


ايطاليا 

يو دعا المركز الاسلامى الثقاى 
بايطاليا بجميع المسلبين هناك الى 
الوقوف بصلابة وشدة للع عرض 
فيلم محمد رسوال الله صلى الله عليه 
وسلم ؛ اذ أن هذا العبل الخطهر 
لا تقصد منه الا الدس المسيىءوالنيل 
من المسلمين ودينهم الحنيف ٠‏ 


3 


لحيل 
الدانمارك 

د اعتنقت سيدتآن دانماركيتان 
الاسلام بعد دراسة عميقة وواعية 


للاسلام وأصوله وأحكامه وأهداقه٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن السيدتين 
تخرجتا فى جامعة كوبنهاجن وعملتا 
فى حقل التدريس وقد اختارت 
الأولى لتفسها اسم ( هدى سيد ) 
واختارت الثانية اسم (جنة سالم) * 


تقول السيدة ( هدى سيد ) عن 
القرآن والاسسلام : ( ان القرن 
دستور كبير للحياة الانسانية وأن 
الدين الاسلامى هو التشريع الشامل 
لكل وجوه الحياة ف الماضى 
والحاضر والمستقبل » وأنه المرشسد 
الوحيد للفرد والجماعة على هذه 
الأرض » وأنه دين صريح وواضح 
لا غموض فيه » ويصلح لكل 
الأزمان والعصور ) ٠‏ 

وتقول السيدة ( جنة سالم ) عن 
الاسلام : ( ان الاسلام دستور 
بؤخر بمبادىء المدال والمساواة 


مجلة الازهر 


والاخاء ين جميع الناس » وان 
القرآن كتاب حقءوأن محمدا صلى 
الله عليه وسلم خاتم الأنبياء 
والمرسلين ٠٠‏ اننى أشعر أننى ولدت 
من جديد بين الهدى والنور بشهادة 
الدق : أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله) ٠‏ 
سويسرا 

وافق فضيلة الشيخ خلف 
السيد على الأمين العام لمجبع 
البحوث الاسلامية بالأزهر على 
المساهبة فى انشاء المركز الاسلامى 
بسويسرا » وذلك على أثر الرسالة 
التى تلقاها فضيلته من الدكتور 
استماعيل محمد رئيس الجنعية 
الاسلاميةيسويسرا والذى طلب فيها 
معاونة الأزهر فى ذلك ٠‏ 

اللمسا 

:د أعلن فى النمسا الأعتراف 
بالدين الاسلامى وأصبح للمسلمين 
هناك الحق فى التظاهر به » وانشاء 
امات القرورة اتسين 
مساجد ومعاهد للتعليم ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ابراهيم حامد النويهى 


لديل 


كتاب الشهر: 


يجا الدين”.! 


للواء إذركن هحمودشيت خطاب 


)١(‏ لقد ناقشنا الكاتب الكبير فى هذا العنوان . ذلك لانه ليس فى 
الاسلام « رجال دين » بل علماء دين . 


عدا 


مجلة الازهر 


رجال الدين 


اده 

كنت أعرفه متدينا يرتاد المساجد 
ولكنه كان يجهل أبسط تعاليم الدين 
الحنيف ٠‏ وكنت أسبعه يردد : 
< أبو حنيفة رجل » وأنا رجل » وقد 
اجتهد فى الدين ‏ ومن حقه أن يفعل 
وأنا أجتهمد ف الدين » ومن حقى 
أن أفعل »6 ٠‏ 

وكان يردد دائما بحسن نية:: 
« ليس ف الاسلام رجال دين كما ف 
المسيحية واليمودية والبوذية » فكل 
مسلم هو رجل دين 6 * 

وكان هذا الرجل يردد آراء كأنها 
قضايا بديهية لا تحتاج الى برهان » 
وعبثا حاولالمقربون اليه » أنيعيدوه 
الى رشده » ولكنه كان يزداد غيا 
على غيه » بل أخذ 
المجتهدين فى الدين وفقهاء السلف 
الصالح والزهاد والصالحين نقدا فيه 
قسوة وشدة ؛ وفيه ظلم واجحاف ٠‏ 


قلت له يوما : « من أبن لك هذه 
الآراء ؟! » عفعلمت أن وراءه زمرة 


من أنصاف المتعلمين » يق رأونفكتاب 
مين » أزاد مأؤلفه شيئا » فغهنون 
غيرما أراده المؤلف وسطره فى كتابه» 
فاذا حدثوا أصحابهم الجملاء 
حدثوهم بما فهموه من قراء#مم 
محرفا » ثم يزداد التحريف حين 
يسمعه أصحابهم الذين لا يقرأون 


ويخدثون الناشض عنا سمعوه 1 


لقد كان صاحبنا متدينا بغير فقه » 
ولكنه كان يحب الدين » وقد كان 
الامام الشعبى يقول عن أمثاله من 
: « هذا من بقر 
الجنة » » ولم يكن صاحبنا من بقر 
الجنة » بل كان من حميرها أيضا ٠‏ 


سأله مرة صديق لهعوهو فىخضم 
ادعانه بأنه مجتهد : « هل قرأت 
القركن الكريم ؟ » » فقال صاحبنا : 
< قرأته مرات ومرات » وأنا أقرؤه 
فى كل رمضان من كل عام » » فقال 
له الصديق : « وهل تستطيع تفسير 
آباته ؟ » » فقال : < القرآن عربى » 


كتاب الشهر 


وأنا عربى » فكيف لا أستطي ع تفسير 
آياقه» وقد أنزل بلسان عربى 
مبين ؟ !6 ٠‏ 

وكان ف ذلك الصضديق دعابة » 
فال لصاحبه المجتهد الجاهل : « فى 
أى سورة هذه الآية : ( ان الذين 
يغسلون ثيابهم بالليل ويلبسونما 
بالتهار » أولئك هم المفلسون ) 65 
فقال صاحبه المجتهد : « لقد قرأت 
هذه الآآبة كثيرا » ولكننى لا أتذكر 


الآن فى أى سورة » ٠‏ 


وضج المجلس الحافل بالضحك » 
فخجل المجتهد من جهله » وعاد الى 
رشده بعد ذلك » واستغفر الله كثيرا 
على ما فرط منه فى جنب الله ٠‏ 

وما يقال عن هذا الرجل » يقال 
عن كثيرين غيره : منهم يصدر عن 
جهل مطبق عومنهم يصدر عن ثقافة 
مستوردقعائمة أو عميقةوهؤلاء هم 
موطن خطر لا ينبغى السكوت عنهم 
أبدا ٠‏ 

أذكر أن أحدهم كان يحملشهادة 
الدكتوراه ويتولى منصبا رفيعا » 


الحينا 
أنابه رئيس جمهورية عربية ىمناسبة 
دينية » ليقرأ عنه كلمته فى تلك 
المناسبة » فقرأ الآية الكريمة : ( ويوم 
حنين اذ أعجبتكم كثرتكم ) بهذا 
اللفظ : ( ويوم حنين اذا أعجبتكم 
كثرتكم ) وكانت الاذاعة المسموعة 
والاذاعة المرئية تنقلان على الأثيير 
مباشرة ما يقرأ » ففضحه الله وكثفه» 
ولا يزال الناس يطلقون عليه حتئ 
اليوم : « أبو حنين © ٠‏ 

فماذا يسكن أن نطاق على هذا 
الدكتور ؟ انه من بقر النار » لأنه 
وهو العربى المسلم » يفخي بأئه 
لم يقرأ القرآن فى حياته » ولميتوجه 
الى القبدة للصلاة أبدا » وهو 
لا ومن بالغيبيات ولا يعترف 
بالطقوس » وهو علمى من قمة رأسه 
الى اخمص قدمه » ولكنه مجتهد 
كالائمة المجمتدين فى الدين ! 

وقد قرأت كما قرأ الناس » فمجلة 
تهتم بالقضايا النسائية » فتاوى خطيرة 
فى مجال الأحوال الشخصية بعامة 
والأمور المتعلقة بالمرأة بخاصة » 
أفتت بها سيدة لا تنفك تردد : انها 


وود 
تفنتى فى الدين لأنه لا رجال دين ى 
الاسلام » وأن كل مسلم هو رجل 
دين » وأن الشيوخ الأزهريين ليسوا 
أحق منها بالافتاء » وانها أحق 
بالافتاء ى المعضلات النسائية من 
المفتى الرسمى ولجنة الافناءف 
الأزهر وشيخ الجامع الأزهمر 
ومجمع البحوث الاسلامية ؛ لأنهم 
رجال وهى امرأة أعرف يمشساكل 
جنسها منهم وأحرص على مصالحهم! 


وقرأت كما قرأ الناس » فتاوى 


يقفون من الدين علنا موقف الحاقد 


المناهض » ويصرحون بأنهمعلمانيون 
لا يلتزموذبالدين الحنيف » ولكنهم 
كما يدعون ‏ قاذرون على الافتاء 
فى الدين على قدم المساواة مع علناء 
الدين الأعلام ! 


فهل من حق كل مسلم جغراف 
أو حقيقى أن يفتى فى الدين ؟ 
وهل ليس ف الاسلام رجال دين؟ 


وهل من حق الممسلم أن ينتقد 


أعلام المسلمين ظلما وبغير حق ؟ 


مجلة الازهر 


0000-7 
يقتصر الاجتهاد على كل حكم 
شرعى ليس فيه ذليل قطعى»فيخرج 
من ذلك ما لآ مجال للاجتهاد فيه 
مما اتفقت عليه الأمة من جليات 
الشرع ؛ كوجوب الصلواتالخس 
والزكوات وما ماثل ذلك + 


ومادام الاسلام آخر الأديان » 
والنبى صلى الله عليه وسلم حاتم 
الأنبياء » فلا بد من الاجتهاد فيما لم 
برد فيه نص ثابت صريح فى القرآن 
الكريم وسنة النبى صلى الله عايه 
وسلم » ليكون الاسلام صالحا لكل 
زمان ومكان » لأن عجلة الزمان 
تدور » والناس يتعرضون لأمور 
نستجد » فلابد من الاجتهاد لوضع 
الأمور ى نصابها السليم * 

فهل من حق كل مسلم أن يجتهد 
فى الدين ؟ 

من الواضح جدا أن المسلم الذى 
لا يعرف النصوص الدينة الواردة» 
لا يستطيع أن يجتهد ولا ينبغى له 
أن يجتهد »الآن اجتهاته عسيكون 
فيما لا يعرف وفى مجال غير مجاله ٠‏ 

ان الذىلا بعلم » عليه أذيستفتى 
الذى بعلم » والدليل على ذلك قوله 


كتتاب الشهر 


تعانى : ( فاسألوا أهل الذكر انكنتم 
لا تعلمون ) )١(‏ ؛ وكان الصحابة 
رضى الله عنهم يفتون العواه ولا 
يأمرونهم برتبة الاجتماد ب كما أن 
اتعامى مكلف بالأحكام » وتكليفة 
الاجتهاد محال 6 لآنه يود الى 
أن يتقطع الحرث والنسل » وتتمطل 
الحرف والصنائع » وييؤدى الىخراب 
الدنيا لو اشتغل الناس بجداتهم فى 
طلب العلم الدينى 4 فاذا استحال 
هذا لم يبق الا سوال العلباء * 

ولكن العامى لا متفتى الا من 
عرفه بالعلم والعدالة » فاذا علم اتتفاء 
أحد الوصفين فيه امتنع تقليده 
انفاقا ٠‏ 

ان الاجتهاد قوة لا تكلون الا 
لخاصة انعلماء » الذين توفرت لهم 
أسبابها وكملت لهم أدواتها ؛ وقد 
نصت مصادر أصول الفقه على 
شروط الاجتهاذ » ولعل من المفيسد 
أن نذكر بايجازشديد تلك الشروط ٠‏ 


يشترط فى المجتهد شرطان : 
الأول : أن يكون عدلا » وهذا 
شرط لجواز الاعتماد غلى فتواه » 


لفل 


أما أخذه لنفسه باجتهاد » فلاشترط 
ذلك لها 


واالشائ, : أن يكون محيطا 
بسدارك الشرع» متمكنا كل التمكن 
من النظر فيها ؛ وتقديم ما يجب 
تقديسه وتأخير ما يجب تأخيره ٠‏ 
ومدارك الأنحكام هى : الكتاب » 
والسنة ؛ والاجماع » ٠‏ القياس ٠‏ 
أما الكتاب فهو الأصل © فلابد 
من معرفته ٠‏ ولا يلزم لصحة 
الاجتهاد معرفته كله » بل ما تتعلق 
بأحكام الأفعال منه » ولا يشترطل 
حفظ ذلك عن ظمر قلب 4 بل أن 
يكون عالا لمواضعها » بحيث يطلب 
الدية المحتاج اليها عند الحاجة ٠‏ 

وأما السنة » فلابد من معرفة 
أحاديث الأحكام ٠‏ ولا يلزم أن 
يتكون حافظا لها عن ظهر قلب > بل 
أن يكون عنده أصل مصحح أجميع 
أحاديث الأحكام » ويكفيه أن يعرف 
مواقع كل ياب 4 فيراجعه عند 
الحاجة الى الفتوى ٠‏ 


٠ )47( الآية الكريمة فى سورة النحل‎ )١( 


يفنا 
وأما الاجماع افيض أن نيد 
عنده مواقع الاجماع حش لا 
بخلافه » وليس من اللازم أن يحفظ 


جميع مواقع الاجماع والخلاف » 
بل ى كل مسألة يفتى فيها ينبغى 
أن يعلم أن فتواه ليست مخاخة 
للاجباع ٠‏ 


وأما آلقياس » فينبغى أن يكون 
قادرا على استتباط الأحكام من 
النصوص الخاصة والعامة » فلا بد 
أن يعرف النصوص الكلية التى بنى 
عليها الشرع الاسلامى » لتكون له 
يمثابة شهود عدل على ما يستدبطه 
من العلل فى المواقع الجزئية ٠‏ 
ويقتغى أن يكون ماهرا ىف علوم 
أربعة : 


الأول : معرفة نصب الأدلة 
وشروطها التى بها تصير الأدلة 
والبراهين منتجة ؛ بأن يعلم أقسام 
الأدلة » فيعلم أن الأدلة فلة ‏ 
عقلية تدل لذاتها » وشرعية صارت 
أدلة بوضع الشرع » ووضعية وهى 
العبارات اللثوية ٠‏ 


والثانى : معرفة اللغة والنحوعلى 
وجه يتيسر به فهم خطاب العرب 


مجلة الازهر 


وأساليبهم : الى حد يميز بينضريح 


الكلام وظاهره ومجمله + و. 


رموازه ؛ وعامه وخاصه 6 ومحكنه 


و متشابهه » ومطلقه ومقيده »و نصله 
وفحواه ء ولحتهومقهومةه ٠‏ ولا يلزم 
أن يبلغ فى ذلك مبلغ الخليل والمبرد 
وابن جنى * بل فهم ما يتعاق بالكتاب 
والسنة ؛ وإذراك حقائق المقاصد 
فى تعابيرهنا ٠‏ 

والثالك: معرفة الناسخوالمتسدوخ 
هن الكتاب والسنة » وذلك ىآيات 
وأحادث مخصوصة » ويكفيه أن 
يكون اذا أراد أن يغتى فى واقمة 
بآآبة أو حديث أن يملم أن ذلك 
الحديث وتلك الآبة محكمان ٠‏ 


والرابع : معرفة الرواية وتسبيز 


صحيح السمنة عن فاسدها #ومقبولها 
عن مردودها » فان ما لا ينقلهالعدل 


عن العدل لا حجة فيه » ويكفيه فى 
ذلك الاغتماذ على ما قرره أئمة 
الشأن ورجال الحديث الذين صبروا 
غوره واعترفت لهم الأمة بما بذاوه 
من الجهد فى تلك السبيل » كأن 


كتاب الشهر 


يتمد على الامام البخارى والامام 
مسلم رضى الله عتهما ٠ )١(‏ 

يجب أن يكون المجتهد مكينا 
باللغة العربية » متينا بعلوم القرآن» 
عالما بالأحاديث النبوية ‏ متقناللسيرة 
النبوية » عارفا بالتاريخ الاسلامى» 
فقيها ف الدين » وفوق ذلك وقبل 
ذلك يكون عدلا ور: لق 
صائحا مستقيما » لينكن أن يصبح 
قدوة صالحة وأسوة حسنة ٠‏ 


بيدا #اروتد 

ان ياب الاجتهاد مفتوح غلى 
قضراعيه » ؤلكن ليس لكل من هب 
وص + 

والصحابة رضى الله عنهم فى أيام 
الرسول عليه الصلاة والسلام » لم 
يكونوا كلهم مجتهدين» والمجتهدون 
منهم تلك الأيام المباركة معروفون 
وقد ألف الامام ابن حزم الأندلسى 
كتابا هو : أصحاب الفتيا من 
الصحاية ومن بعدهم على مراتبهم 


يلغ 


فى كثرة الفتيا (؟) » 6 وام يقل أحد 
أن الصحابة كلهم مجتهدون ٠‏ 

ولم يكن التابعون كلهم مجتهدين» 
ولم يكن المسلمون فى الصدرالأول 
للاسلام عبر القرون حتى اليوم 
كلهم مجتهدين : فليس من المعقول 
أن يدعى ( دعى ) أو ( دعية') 
الاجتهاد فى الدين مستغلا الصحف 
والمجلات التى يشرف عليما ذلك 
الدعى وتلك الدعية ٠‏ 

ان باب الاجتهاد مننتوح الى يوم 
القيامة » لمن تتوفر فيه شروط 
الاجتهاد فقط '» قهذه الشريعة 
شريعة الخلود » باقية حتى يرث الله 
الأرض ومن عليها » لأن النصوضص 
محدودة » والتوازل متجددة غير 
متعددة + كا أنه لابد مع وجود 
النصوص من الاجتهاد فيها »بنقابلة 
عامها بخاصها » ومطلتها بسقيدها » 
ومجملها بسبيتهاء وئاسخها 
بشسوخها » فلا مناص اذا من 
الاجتهماد حتى ىف عصر الرسالة 
الخالدة ٠‏ 


)١(‏ محمد الخضرى ( الشيخ  )‏ اصول الفقه ‏ (54؟ --716 ) ب 


القاهرة و,١ا‏ ه . 
(؟) ابن حزم أصحاب الفتيا 


ن الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم 


من كثرة الفتيا ب ملحق بجوامع السسيرة لابن حزم القاهرة . 


4ل 


والناس بعد ذلك أحوج اليه 6 
لتجدد الحضارات » وتغير الأعراف. 
والعادات 6 وتبدل المصالح بتبدل 
الأزمنة والأمكنة ٠‏ فما يكونصالحا 
ف زمان قد لا يكون ضالحا 
ف غيره ٠‏ وما يكون محة 
الشريعة وأغراضها ف مكان قد 
لا يكون محتقا لغاياتها فى مكان 
آخسر ء ومن اوازم ذلك حتما 
اختلاف الآراء والاحتهاد (0) ٠‏ 


لقد “دأ الاجتهاد فى عصرالتنزيل» 
واتسع نطاقه وزاد نشاطه العصور 
الشالية حسبما اقتضته الحاجة 
وتطلبته مصلحة الأمة الاسلامية ٠‏ 


وقد اجتهد النبى صلى الله عابه 
وسلم + ومن وقائعم اجتماده التى 
همده اران العرية انه 
استشار أصحابه فيما يضنع بأسرى 
غزوة ( بدر ) الكبرى » ثم دين ةا 
برأى أبى بكر الصدايق رضى الله 
عنه ؛ ورجح قبول الفداء على 
ما رآه الفاروق عمر رضى الله عه 


مجلة الازهر 


من قتلهم ؛ وف ذلك يول الله 
تعالى : ( ما كان لنبى أن يتكون له 
أسرى حتى يشخن فى الأرض () * 
ويقول النبى صلى الله عليه وسام : 
لو نزل نا عذاب ما نجا منه الا 
عبر ٠6‏ 

وكذلك اجتمهد ف الاذن 
بن أن يتخلفوا عن غزوة 
( تبوك ) » وف ذلك نزل قولهتعالى: 
عفا الله عنك » لم أذنت لهم حتى 
إنتبين لك الذين صدقوا وتعمام 
الكاذيين ) 9) ٠‏ 
وقد اجتهد قسم من 


من الصحابة ف 


عهد النبى صلى الله عليه وسلم > 
فأقر اجمادهي وشجههم عليه ٠‏ 

ا ار 
جبل الى اليمن 


إلا ,يمع معلايق د 


قضاء ساي 7 الى باق 
كتاب الله » » قال : « فان لم يكن 


فى كتاب الله ؟ »6 » قال : « فبسنة 


(1) محمد على السايس (الشيخ) ‏ نشاة الفقه الاجتهادى واطواره ‏ 


(7-5)القاهرة خا ها . 
(0) الانفال ( /[5 ٠)‏ 
5) العوبة 98)) ,. 


كتاب الشهر 


رسول الله » » قال : « فان لم يكن 
فى سنة رسول الله 5»» قال : 
أجتهد برأبى لا آلو » : قالمعاذ: 
« فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيده على صدرى وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول الله 
لما يرضى رسول الله » ٠‏ 


فهذا ارتياح مئه صلى الله عليه 
وسلم »لما رآه من أخذ عاذ 
بالقباس والاعتماد على الاجتهساد 


وقد تعددت وقائع الاجتهاد من 
الصحابة فى حضرته وغيبته ؛ فكان 


ومع هذا فالمعتبر أن الاجتماد 
فى غصر الرسالة ليس. مضدرا 
مستقلا من مصادر التشريع » أذ أن 
اجتهاد النبى صلى الله عليه وسلم 
يرجع فى نهايته الى الوحى » فان 
كان صوابا أقر عليه » وان كان غير 
ذلك نبه الى وجه الخطأً فيه * 


(1)انظر آمثلة من اجتهاذ 
الاسلامى واطوارة ( ١؟‏ - 157) ٠‏ 


لالضلا 
وأما اجتهادات الصحابة ء فنا 
كانت تحصل منهم غاليا الا فى 
الحالات الثى يمسر فيها رجوعهم الى 
التبى ضلى الله عليه وسلم + 
لاستفتائه ى الأمر » يسبب بعد 
الشقة بينهم وبينه » أو خوف فوات 
الفرصة » وكان لابد لهم أذيرجموا 
بعد ذلك الاجتهاد اليه » فيقف بهم 
على حقيقة الأمر ؛ فيصوبهم أو 


يخطئهم » ويكون مرجعهم سقتضى 
ذلك الى السنة + 


والحكمة فى اجتهاده صالى الله 
عليه وسلم واذنه للصحابه ىف 
الاجتهاد » أن هذه التشريمات لما 
كانت خاتمة الشرائع » وأنها عامة 
للناس جميعا مهما اختلفت أجناسهم 
وطبائعهم» وتنوعت عادتهم وأعرافهم» 
وأنها خالدة باقية ما بقيت الدنبا 
وعبرت بأهلها ؛ وأن قواعد الدين 
ونصوصه جاءت كلية لم تعرض 
للتفاصيل » وما كان لها أن تغمل + 
فالحوادث متجددة ومتكائرةلاتقف 
عند حد » فكل زمن يحدث لأغضلهة 
من الوقاع ما لم يكن يعرفه أعل 


قسم من الصحابة فى ؛ نشاة الفقه 


كولكل 
الزمان السابق ٠‏ ولما كان الأمير 
كذلك ؛ أراد صلى الله عليه وسام 
أن يعلمهم طريقةالاستنياط + ويعرفهم 
على كيفية أخذ الأحكام من أدلتها 
الكلية ؛ ليستطيع أهل الفقه والمعرفة 
من بعده بقوة مداركهمم أن ينزلوا 
ما يجد من الحوادث على عمومات 
الكتاب والسنة ؛ وذلك مص داق 
قوله تعالى : ( ونزلنا عليك الكتاب 
ثبيانا لكل شىه) (0 + 


فليس معنى أن القرآن تبيانلكل 
شىء » أنه أحاط بجزئيات الوقائع 
والحوادث ونص على تفاصيل 
أحكامها » فان الواقع يشهد بأنه فى 
الأعسم الأغلب لم يعرض اذه 
التفاصيل » ولم يعن بالجزئيات + 
وانما أنت الأحكام فى صورةةوانين 
عامة ومبادىء كلية ينكن تحكينها 
فى كل ما يعرض للناس ىف حياتهم 
اليومية ؛ فهى قوانين محكمة عثابتة 
لا تختلف ولا يسوغ الاخلال بشىء 
منها » وعامة كلية يسكن أن تشمثشى 
مع اختلاف الظروف والأحوال ٠‏ 


() التحل (كم). 


مجلة الازهر 


فالقرآن الذى هو المصدر الأول 
للتشريع بتبيان كل شىء » من حيث 
أنه أحاط بجميع الأصول والقواعد 
التى لابد منها ف كل قانون وأى 
نظام » وذلك كوجوب العدل 
والمساواة والشورى » ورفع الحرج 
ودفع الضرر ؛ ورعاية الحقوق 
لأصحابها » وأداء الأمانات الى 
أهلها » والرجوع يهام الأمور الى 
أهل الذكر والاختصاص ؛ وما الى 
ذلك من المبادقء العامة الثى يجب 
أن يتناولها كل قانون يراد به صلاح 
الأمم واسمادها ٠‏ 


وبذلك يكون النبى صلى الله 
عليه وسلم باجتهاده واذنه للصحابة 
بالاجتهاد قد ضرب لأمته من بعاده 
المثل » ورسم لهم الطريق للأخذوا 
أخذه من بعده » حتى يكون الفقه 
الاسلامى بتفاصيله قويا علىمسايرة 
الزمن ومتابعة نهوض الأمم (5) * 

53-5 

غلمنا مما تقدمأنمصدر التشريع 

فى عضر النبوة كتاب الله وسشنة 


(5) نشاة الفقه الاجتهادى وتطوره (56 -0) . 


كتاب الشهر 


رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام» 
وأن النبى صاى الله عليه وسلم 
كان المرجم الأعلى للافتاء والقضاءء 
فلما التحق بالرفيق الأعلى وانقطع 
الوحىءاتتقلت قيادة الأمة الاسلامبة 
ف أمور الدين والدنيا الى خلفائه 
الراشدين وكبار الصحابة عليهم 
رضوان الله» فاضطاءوابهذا العبىء» 
وتهضوا بهذا الواجب ٠‏ 

وقد واجهتهم مهمة شاقة » لأن 
الفتوحات الاسلامية اتسمك والكئن 
تفوذ المسلمينالىما وراء شبهالجزيرة 
العربية » وبسطوا سلطانهم على عضر 
وليبيا وتونس وأرض الشسام وبلاد 
فارس والعراق»ودخل الناس فى دين 
الله أفواجا » وانضوت أمم وشعوب 
مختلفة تحت راية الاسلام » فوجد 
السلمون أتقسهم أمام حوادث 
ووقائع لا عهد لهم بها منقبل»فلكل 
بلد أخلاقه وعاداته ونظمه التى يسير 
عليها فى معاملاته ومبادلاته وسائر 
مرافق حياته » فدعاهم ذلك الى 
البحث عن أحكام تلك الممسائل 
الطارئة فى كتابٍ الله وسئة رسولهه 
ومن الواضح أنهنا لم ينصا على 
كل ما نزل وينزل بالممسامين من 


لمن 


حوادث ووقائع » فكان نزاما على 
أولئك الأكنة أن يجتهدوا ى تطبيق 
القواعد الكلية المقفررة فى الكتاب 
والسنة على هذه التوازل الجرئية * 
وقد مهد لهم رسوال الله صلى الله 
عليه وسلم سبيل الاجتهاد » ودربهم 
عليه ؛ ورضيه لهم » وأثايهم عليه » 
أخطأوا أم أصابوا » فبذلوا قصارى 
جهدهو وأوقفوا نشاطهم على استنباط 
أحكام ماجد من المسائل ٠‏ وكان 
اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم 
بمعئاه الواسع ‏ فقد نظروا فى دلالة 
التصوص » وقاسوا » واسشتعستوا 
الى غير ذلك ء الا أنهم كانوا يطلقون 
كلبة الرأى على ما براه القاب بعد 
فكر وتأملوطلبلعرفة وجهالصواب 
مما تتعارض فيه الأمارات » فلم يكن 
الرأى مقصورا على القياس » بلكان 
يفل القيساس © والآست تحسان + 
والاستصحاب »4 وسد الذرائع » 
والمصالح المرسلة » مع ملاحظة أنهم 
لميهسلوا العرف.وقد كا نالاستتباك 
فى هذا العصر مقصورا على ما ينزل 
بهم من الحوادث » فلم يكونوا 
يتخيلون مسائل لم تقع ويقدرون 
وقوعها ويبحثون عن أحكامها كنا 
كانذلك فيما بعد ؛ بل اقتصروا على 


ومن 


الافتاء فيما يقع لهم » وكانوا 
بتورعون عن الفتوى » ويحيل بعضهم 
على بعض خشية الزلل والخطاءومن 
كان هذا شأنه » فهو أبعد عن 
التوسع بالفتوى فيما لم يكن ٠‏ 

روى عن زيد بن ثابت رضى الله 
عنه » أنه كان اذا استفتى ى مسألة 
سأل عنها » فان قيل له : وقعت » 
أفتى بها » وان قيل له : لم تقع + 
قال : دعوها حتى تكون ٠‏ 

ومع استعمالهم للرأى » فلم بجر 
أى منهم أن يجزم بأن ما وصل اليه 
هو حكم الله ؛ وأنه الحق والصواب 
وما عداه خطأ » بل كانوا يجهرون 
بقولهم : ان "كان صوابا فمن الله © 
وان كان خ.ءلا فمن أتفسهم ومن 
الشيطان * 

فهذا أبو بكر الصديق رضى 'لله 
غنه يقول : < هذا رأى ؛ فا 


صوابا فين الله » وان يكن خط 
فمنى وأستغقر الله © ٠‏ 

ولما سئل عبد الله بن مسعود 
.رضى الله عنه عن المرأة التى تزوجت 
ولم يفرض لها زوجها صداقا ومات 


مجلة الازهر 


قبل أن يدخل بها قال : « أقول فيها 
برأبى ؛ لها مهر مثلها لا وكس ول" 
شطط » فان يكن صوابا فمن الله » 
وان يكن خطأ فمنى ومن الشبيطان» 
والله ورسوله منه بريكان 6 + 
ولقد كتبٍ كاتبٍ لعمر بن الخطاب 
رضى لله عنه فى ذ 


: «هذاما رأى 
الله ورأى عمر» » فقال له : «بنسما 
قلت » هذا ما رأى عمر » فان يكن 
صوابا فمن الله » وان يكن خط فمن 
عمر » ء ثم قال : « السنة ما سنه 
الله ورسوله » لا تجملوا خطأ الرأى 
سنة للأمة » ٠‏ وى روابة أخرى : 
< يا أيما الناس ان الرأى كان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مصيبا ؛لأن الله كان بريه » وانيا فو 
منا الظن .والتكلف » السنة ما سنة 
الله ورسوله ء لا تجغلوا خطأ الرأى 
سنة للأمة » ٠‏ 

وكان الضحابة يحترمون آزاء 
غيرهم » فما كان الواحد منهم 
يتعصب لرأيه بمحاولة حمله مذهيا 
يرد الئاس اليه عند الاختلاف ىق 
الاجتهاد ولو كان ضاحب سلطا 1 


كتاب الشهر 


روى الطبرى أن عدر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ وهو أمير المؤمنينت 
لقى رجلا له قضية فسأله : ف ماذا 
ضنعت ؟ » » فقال : « قضى على 
بكذا » » فقال عمر : « لو كنت أنا 
لقضيت بكذا » » فقال الرجل : 
« قبا يينعك والأمر اليك 65 » 
فأجابه عبر : « لو كنت أردك الى 
كتاب الله 'أو سنة.رسولة لفغلت + 
ولكنى أ.دك الى رأى » والراق 
مشترك ؛ ولست أدرى أى الرأيين 
أحق عند الله » () + 

ولكن الصحابة لم يكونوا فى 
استعمال الرأى سواء » فقد كان 
منهم من يتخرج منه ويخشناه خيفة 
الخطأ والزلل فدينالله » وعلى راس 
هذه الطائفة عبد الله بن عبر وزيد 
ابن ثابت رضى الله عنهما .» ومنمم 
من برع فيه وتوسع فى الأخذ به » 
وعلى رأس هذه الطائفة عمر بن 
الخطاب وعلى بن أبىطالب وعبد الله 
ابن مسعود رضى الله عنهم وأرضاهم + 


واطواره ((5 --.1)ا٠‏ 


هنا 

ولكنهم كانوا يستعملون الرأئ 
اذا لم يجدوا نصاف الكتاب 
والسنة (9) ٠+‏ 

المهم هو الورع وعدم التسرع 
فى الافتاء ‏ وهذه هى سمة الصحابة 
والتابعين والأئية المجتهدين فالدين 
والعلماء الصالحين ٠‏ 

يقول ابن القيم : « وكان السلف 
من الصحابة والتابعين يكرهون 
التسرع فى الفتوى ويود كل واحد 
منهم أن يكفيه اياها غيره » فاذا رأى 
أنها قد تعينت عليه » بذل اجتهاده 
فى معرفة حكمها من الكتاب والسئة 
أوقول الخلفاء الراشدين ثم أفتىا* 


ويروى عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى أنه قال : #أدركت عشرين مائة 
ومائة من أصحاب رسول الله صلى 
ألله عليه وسلم 4 فنا كان منهي محدث. 
الا ود أن أخاه كفاه الحديث » ولا 
مفت الا ود أن أخاه كفاه الفتيا » ٠‏ 


(1) انظر آمثلة من اجتهاد الصحابة فى : نشأة الفقه الاجتهادى 


(؟) انظر التفاصيل فى : نشاة الفقه الاجتهادى واطواره (55-/99) ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


اهاب 

(1) وسار الاجتهاد فى عهد بنى 
أمية على نحو ما سبق فى عصر 
الراقنيدين من حيث اعتماده-على 
الكتايء © المتقهاع الاجاخ 0 

ثم الرأى ؛ الا أنه جدت فى هذه 
الرحلة أحداث سياسية وأخرى غيد 
سياسية » كان لها أثر ظاهر فىالحركة 
الاجتهادية ٠‏ 


فقد تفرق المسلمون وتنازعوا 
حول الخلافة ومن الأحق بما » 
فظهر الخوارج والثسيعة خالفوا 
الجهور » وتعصبت كل فرقة ينا 
عندها من علم وما اتخذته من أصول 
وقواعد وما جنحت اليه من آراء » 
والتفت حول من تشق به من ذوى 
المكانة فيها فاتخذته اماما لما » 
وحصرت الثقة العلمية فيمن ينتهى 
الى جائيها من الفقهاء » وأساءت 
الظان بمن عداهم » فلم يعد الاجماع 
ميسوزا » ولم يعد لمبدا الشورى 
من المنزاة ما كان له فيما سلف » وهذا 
الاضطراب السياتى هو أوك 
الأسباب التى أدت الى الاضطراب 
الفسكرى » وكان له أكبر الأثر ى 
تشعب الخلافات الفكرية * 


وكان ذفرق الصحابة فالأمصار: 
ولاة وعمالا ومعلمين ومجاهدين 
ومرابطين » أثر فمال فى تشعب 
الخلاف وعدم تيسر الورى 
والاجماع » فقد كان الصحاية فى أيام 
الخلفاء هم عماد الشورى والاجماع 
لمانا 


كما كان لشيوع رواية الحديث 
وظهور الوضاعين آثر فعال فى نوب 
هذا الخلاف » فقد اسنتبع شيوع 
الرواية مع عدم تدوين الحديث 
واكتفاء الصحابة بالاعتماد على 
الذاكرة وصعوية حصر ما قاله 
الرسسول صلى الله عليه وسلم وثمله 
فى ملاثة وعشرين عاما من بدء الوحى 
الى أن لحق بالرفيق الأعلى ب 
وجد أعداء الاسلام من يهود وفرس 
وروم منفذا يدسون منه على المسلمين 
ما يفسد دينهم » ليتسنى لهم قلب 
الدولة الاسلامية واسترجاع ما 
فقدوا من عز وسلطان ٠‏ 

ولم يجدوا وقد سدت فوجوههم 
أيواب الكتاب العزيز الذى تولىالله 
حفظه بنفسه : ( انا نحن نزلنا الذكر 
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وانا له لحافظون ) )١(‏ ء الا أنيلجأوا 
الى السنة » فألفوا الجمعيات السرية 
الوضع الأحاديث فالتشبيه والتعطيل 
وتحريم انحلال وتحليل الحرام ٠‏ 
ولكن الوضاعين ‏ وان لم يبلغوا 
مأريهم من الدين ا لمناهضة العلماء 
أيسم ومقاومتهم لياهم» الا تسم 
وضعوا الشكوك ف طريق الفقهاء 
المسستنبطين وعرقلوا سيرهم وجعلوه 
شاقا عسيرا » فبعد أن كان الفقيه 
لا يشغله شاغل بعد سماع الحديث 
عن النظر فيه والاستنتاج منه وهو 
واثق مطيئن » أصبح واجبا عليه 
أن يعنى قبل كل شىء ببحث الحديث 
متئا واسنادا » والتثبت من صحتهما» 
حدى اذا تيددت غياهب الشك حل له 
أن ينظر ويستنبط » فلا ببلغ مايروم 
الا بعد جهد ومشقة وطول عناء * 
وقد كان ورع العلماء العاملين 
عميقا » وكان اخلاصهم للدينوللستة 
عظيما » وكان دفاعهم عن السنة 


٠ )9( الحجر‎ )١( 


1 


المطهرة مجيدا ٠‏ لذلك استطاعرا 
تطويق محاولات الوضاعين» فسارت 
قافلة الاجتهاد قدما كما أراد لها الله. 


وقد انقسم جبهور الأمة الى : 
أهل حديث وأهل رأى ٠‏ 

أما أهل الحديث » فيرون 
الوؤقؤفةغند التصوص والتسك 
بالآثار » وكان مركزهم الحجاز » 
وكان على رأسهم الامام سعيد بن 
المسيب رضى الله عنه ٠‏ 

وأما أهل الرأى » فيرون التوسع 
فى استعمال الرأى » وكا مركزهم 
العراق © وكان على رأسهم الامام 
ابراهيم النخمى رفى اله عنه ٠‏ 

ولقدكان الفقه فمدرسة الحديث 
واقعيا » فلم يفرضوا المسائل 
ويقدروا لها أحكامهاءأما فى مدرس.ة 
الرأى » فقد كان الفقه واقعيا أول 
الأمر » ثم اتجه الى الفرض والتقدير 
لما وضعوا الضوابط والقواعد 


يكيل 


نيفرعوا عليها » فما وقع منالحوادث 
أعطوه حكمه > وما لم بقع فرضوه 
وأعطوه من الأحكام ما يتفق مع هذه 
الضوابط وتلك القواعد ٠‏ 


وقد اتقضت هذه المرحلة ولم 
يدون فيها شىء من السنة أو الفقه » 
ولم _تكون فيها مذاهب معينة » فهى 
تشبه المرحاة السابقة ‏ الاجتهاد 
فى عصر الخلفاء الراشدين ب 
وتخالفها من قبل كثرة الاخختلاف 
وتشمب الآراء (0) * 

(ب) ومضى الاجتهاد ىق عمد 
العباسيين نشسيطا أعظم النشاط 
وانسعت دائرته اتساعا شاسعا » 
واتجه الفقهاء الى ها لم بتسع له ف 
زمن أسلافهم ولم تنهيأ لهم أسبابه» 
فافرغوا كثيرا من جهودهم فترقيب 
أشتاته » وتنافسوافى ابراز 
مكنوناته » وتضافرت الجهود على 
ضبطه وتدعيم قواعده واستيعابه » 
فأصبح الفقه الاسلامى ثروة طائلة 
خلفها ذلك العصر للأجيال المتعاقبة» 
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ولم بعد المسلدون بعده بحاجة الى 
كبير عناء فى الالمام بج 
كلماته ٠‏ 


لياقه أوضيعك 


وقد أصبح هذا المهد الاجتهادى 
جديرا بحق أن يسمى : دورالنشاط 
والنضوج الفكرى 4والحياة 
العلمية الواسعة والبحث الجدى 
العبيق المنتج » والمنافسة الفتهية 
الحادة البريئة » والاجتماد المطاق 
والحرية الجريئةف النظر والاستنباء. 
فيه دونت علوم القركن والسنة » 
والكلام واللغة والفقه » وظهرنواي 
القراء وأهل اللفة والتأويل 
والمحدثين والمتكلمين والفقهاء ٠‏ 

وحسبك أنه أنجب ثلاثئة عشر 
مجتهدا » دونت مذاهيهم وقادت 


آراؤهم » واعترف لهم الجممور 
الاسلامى بالامامة والزعامة 


وأصبحوا هم القدوة والقادة : 
سفيان بن عينينه بسكة » ومالك بن 
أنس بالمدينة » والحسن البصرى 


بالبصرة + وأبو حنيفة وسفيان 


(1) آنظر التفاصيل فى : نشساة الفقه الاجتهادئى واطواره 


للا هداء 
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الشوءى بالكوفة » والأوزاعى 
بالشام » والشافعى والليث بن سعد 
عمصر واسحق بن راهويه بتيسايور 
وآبو ثور وأحمد بن حنبل وداود 
الظاهزى واين جرين يبقداد مهمه 
والى جب .ه ؤلآء كدي سن م 
يسعدهم الحظ باتتشار مذاهبهم * 
وبالجبلة فقد كانت حركة علمية 
.واسعة النطاق ف سائر الأقطار 
الاسلامية 6 وهضة مباركة نفذت 
بجدها ونشاطها فى كل فن * 


وكان لتدوين العلوم الذى ذاع 
واتتشر فى العهد الغبابى أثر فى 
ازدهار الفقه ؛ والسسل على لشيره 
وذبوعه ٠‏ وقد استفاد الفقه كش يرا 
من تدوين العلوم الأخرى » والعلوم 
جببعها شبكة متصلة الأجزاء يخدم 
بعضها بعضا ويشدالواحد منها أزر 
الآخر ؛ ولا سيما الفقه الذى هو 
أكثر تصالا بالعلوم الأخرى من 
سواه كما آن التذوين يسهل طريق 
البحث ويساعد الى الرجوع الى 
العلوم مهنا كثرت ويهنىء للانسان 
أن يلم بالكثير من أشتات المسائل فى 


نا 

لقد كان للتدوين فى هذا العمد 
شأن كبير » فقد دونت السنة وهى 
المصدر الثانى للفقه بعد القرآن 
الكريم » كما وضع علم أصول 
الفقه . وهو عبارة عن قواعاد 
الاستنباط التى يسير عليها المجتهدون 
كبا دون الفقه نفسه : دون قسم من 
الأئبة مذاهبهم بأنفسهم قبل وفاتهم» 
ومن مات ولم بترك وراءه مذهيا 
مدونا دونه تلاميذه من بعده ‏ كما 
فمل تلاميذ الامام أبى حتيفة رضى 
الله عنه. 

شكه 

وكان الأئمة الأربعة المجتمادون 
فالدين هم أبرز من عرف اجتهادهم 
ودون وأصبح لهم أتباع ومقلدون 
فى نطاق العالم الاسلامى من المحيط 
إلى اليط #وه : أبن يفاة 
ومالك والشافم, وأحمد بن حنبل 
رضى الله عنهم * 

ولبقاء فقه هؤلاء الأئئة أسباب 
كثيرة » لعل من أبرزها تدوين فتههم 
بأقلامهم أو بأقلام تلاميذه التجباء» 
وانصافا لتاريخ الفقه نذكر أن كثيرا 
من الأئة سبقوهم أو عاشوا فى 
أيامهم أو جاءوا من بعدهم عا 


000 
الزمن على تراثهم الفقهى سيب 
أو لآخر » فقد ذكر مورخو الامام 
الشعبى مشلا أنة كان اماما عظيماً 

ولكن لم يتهضن ه-طلايه:* 


كما أن فقه الامام سعيد بن 


السيب جمع فى ثلاثة أجزاء ضخدة 
وطبعتها رئاسة ديوان الأوقاف فى 
العراق » ودراسة ما أمكن جمع »> 
من فقهه ‏ وما لم ,بجمع منه كثير- 
يدل على رسوخ قدم هذا الامام 
العظيم فى الفقه الاجتهادى ٠‏ 


وبامكان المشرفين على الدراسات 
العلياف الأزهر الشريف وق 
الكليات الاسلادية الأخرى فى 
أرجاء الوطن الاسلامى » أن يوجوو! 
طلابهم الى مجال خصب فسيح > 
هو : جمع فقه أعلام المسلمين من 
بين طليات التراث الاسلامى المطبوع 
والمقطل زيل + وَحييداك ميهرنا 
ونبهر العلباء المسنلمين وغير المسلمين 
أصالة الفقه ومبلغ ما بذله العاماء 
من جهد فى الاجتهاد ٠‏ 

وما دامت المذاهب الأربعة هى 
الشائعة » فنن الغير أن نسوق 
بايجاز شديد أصول هذه المذاهب 


مجلة الازعر 


التى ينوا عليها مذاهبهم والتى 
يسببها كان اختلافهم فيما لم يرد 
فيه نص ثابت معروف ٠‏ 

فمن الواضح أن طرائق استتباط 
أبى حنيفة رضى الله عنه للأحكام 
لا تختلف مطلقا عن سائر الأئفة 
المجتهدين فى الدين » فقد روى عنه 
أنة قال : < انى آخذ بكتاب الله 
اذا وجدته » فما 
بسئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والآثار الصحاح عنه التى 
فشت ف أيدى الثقات » فاذا لم أجد 


لم أجد فيه أخذت 


فيها أخذت بأقوال أصحابه منشئت 
وأدع قول من شت »ثم لا أخرج 
من قولهم الى قول غيرهم » ٠‏ 

غير أن هناك أشياء اختلفت فيها 
وجهة النظر بين أبى حنيفة وغسيره 
من المجتهدين » ترجع الى الاحتياط 
والتثبت فيما يروى من الأحاديث 
والآثار ٠‏ 


وسار الامام مالك رضى الله عئة 
فى اجتهاده على طريقة مسالفه 
الراشدين ونهج نهجهم فى اعشناده 
على الكتاب أولا » ثم السنة ثم 
الاجماع ثم القياس » فهمو نز 


كتاب الشهر 00 


يوجه عام الى طريقة الحجازيين فى 
الوقوف عند الآثار ما أمكن »ويكرده 
التوسع بتقدير المسائل وفرض.-ها 
قبل وقوعها ٠‏ 


وقال الامام الشافعئ رضى الله 
عنه : ا الاصل قرآن وسنة 4 فان 
لم يكن فقياس عليهما © ؤاذا اتدل 
الحديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وصح الاسناد به فهسنو 
المنتهى > والاجماع أكبر منالحديك 
المغرد » والحديث على ظاهره ؛ وما 
احتمل المعانى فما أشبه منها ظاهرها 
أولاها به ؛ فاذا تكافات الأحاديث 
فاصحها انننادا أولاها » وليس 
المتقطع بثىء ما عدا منقطع ابن 
المسيب » ولا نقاس أصل على 
أصل » ولا يقال للأصل لم وكيف ؟ 
وائيا يقال للفرع لم » اذا صسيع 
قياسه على الأصل صح وقامت 
الحجة > ٠‏ 


فهو ينظر الى السنة الصحيحة 
نظره الى القرآذ + يرى كلا منهما 
واجب. الاتباع » ولا يشسترط ما 
شرطه أبو حنيفة من الشسهرة والا 
يتكون فيما تعم به البلوى ؛ ولاعدم 
مخالفة الراوى لمرويه » ولا مأ 


اشترط مالك من عدم مخالفته لعل 
أهل المدينة » واننا شرط الصحة 
والاتصال + 


أما الامام أحمد بن حثبل رضى 
الله عنه » فس لكه فى الاجتهماد 
مسلك الامام القسافعى رضى الله 
عنه ؛ لأنه تفقه عليه وعنه أخذ ٠‏ 


قال ابن القيم ى كتابه : أعلام 
الموقعين : « فتاوى أحمد بن حنبل 
مبدية على أصول : أولهاءالتصوص: 
القرآن والحديث المرفوع 4 فاذا 
وجده أفتى بموجبه ولم يلتفت الى 
ما خالفه ولا من لخالفه كائنا من 
كنا +06 ولم يكن يقدم على 
الحديث الصحيح عملا ولا رأيا 
ولا قياسا ولا قول صحابى ولا عدم 
العلم بالمخالف الذى يسميه كثير من 
الناس اجماعا » ويقدمونه على 
الحديث الصخيح ؛ وقد كذب أحمد 
من ادعى الاجماع ؛ ولم يسة 
تقديمه على الحديث الصحيح ٠‏ 


« وثانيهنا » قتاوى الصحاية : 
فاذا وجد لأحدهم فتوى لا يعرف 
منهم مخالفا فيما لم يعد لها الى 
غيرها » ولم يقل : ان ذلك اجماع» 


كيل 


ولا يقدم على هذا عملا ولا رأيا 
ولاعياما + 


« وثالثها » اذا اختلف الصحابة 
تخير من أقوالهم أقربها الى الكتاب 
والسنة » ولم يخرج عن أقوالهم * 
فان لم يتبين له موافقة أحد الأقوال 
حكى الخلاف ولم يجزم بقول +* 


« ورابعها ؛ الأخذ بالمرسل 
والحديث الضعرف اذا ام يكن فى 
الباب شىء يدفعه ٠‏ وليس المسراد 
عنده بالضعيف الباطل ولا المتكسر 
ولا ما فى روايته متهم بحي ثلايسوغ 
الذهاب اليه » بل هو غلده قسيم 
الصحيح وقسم من أقسام الحسسن * 
ولم يكن يقسم الحديث الى صحيح 
وحسبن وضعيف »ايل الى صب خوج 
وضعيف » والفبعيف عنده مراتب» 
فاذا لم يجد فى الباب أثرا يدفعه , 
ولا قول صحابى » ولا اجماعا على 
خلافه ‏ كان العمل به أولى من 
القياس * 


« وخامسها » القاس : وهو 
عنده مستعمل للضرورة »© بحيث 
اذا لم يجد حديثا ولا قول صحابى 
ولا مرسلا ولا ضعيفا قال هه 
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ويتوقف اذا تعارضت الأدلة * وكان 
شديد الكره والمنع للتتوى فى 
مسألة ليس فيما أثر عن السلف . 
ويسوغافتاء فقهاء الحديث و أصحاب 
مالك ويدل عليمم » وستنع من 
افتاء من يعترض على الحديث »6 + 
ان مصادر الفقه الاسلامى فى 
مختلف العهود التى تطرقنا اليما 
هى : نصوص من الكتابٍ والسنة 
واجبة الاتباع » وقواعد عامة كلية 
صااحة للتطبيق ف كل زماذومكان» 
واجتهاد بطريق القياس والالحاق » 
أو بطلريق الاستحسان »أو 
الاستصلاح » أو الاستصحاب غأو 
ببراعاة العرف القائم فى المسألة ٠‏ 


واختلاف المجتهدين فى الفسروع 
الفقهية » بعد اتفاتهم فى طريقة 
الاجتماد ومصادره الأصلبة : 
الكتاب والسنة »؛ كان تتيجة حتمية 
تتح باب الاجتماد واباحتة لهسم 
واثانتهم عليه سواء أصايوا أم 
أخطأوا ٠‏ وقد اختلف الصحابة 
رضواف الله عليهم ىف اجتهاداتهمم 
قربهم من عصر النبوة وتلقيمم 
الهدى عن صاحب الرسالة » وإن 
كان خلافهم لم تبعد شقته»ولاتثرب 
عليهم فى هذا الاختلاف ؛ لأنه يرجع 


كتاب الشهر 1 


الى أسباب لا يدلهم فيها ولا قدرة 
ليسم على تفاديها » من أهنهنا : 
اختلافهم فى فهم ممانى الألفاظ من 
الكتاب والسنة لتردذها بينالحقيقة 
والمجاز والاشتراك وغير ذلك ©» 
والسنة » فقد يصل الى أحدهم 
الحديث ولا يعلم به الآخر » أويصل 
البه من طريق غير صحيح فيتركه » 
وقد يصل اليهما من طريق واحد » 
ولكن أحدهما يشسترط ف قبسول 
الحديث شروطا لم يشترطها الآخره 
فيعمل به أحدهما ويتركه الآخر » 
وكذاك اختلاف مسالكهم فى الجبع 
والترجيح بين النصوص المتعارضة 
ظواهرها » والاختلاف بطرائقهم فى 
الأخذ بالقياس » والاختلاف فى فهم 
الأذلة والاعتماد عليها كا لاستحسان 
والاستصلاح والاستصحاب وقول 
انصحابى وغير ذلك » والا خخ لاف 
فى بعض القواعد التى يتوقف عليها 
استنباط الأحكام ٠‏ 

ان الاجتهاذ قرة له تكون 
الا اخاصة العلماء الذين توفرثت 
لدههم أسبايها وكبلت لهم أدواتها » 
فالله الرحيم بعباده لا يتعبد جميع 
النأس بالاجتهاد ولا ,يكلفهم تحصبلى 


أدواته ؛ اذ أن ذلك من أعظم الموائع 
عن القيام بضروريات الحياة » وفيه 
تعطيل للمصالح والصناعات 'لتى 
يدور غليها النظام ويبتى العمران ‏ 
واذن فليس التقليد بالنسبة لغير 
المؤهليناللإجتهساةعيبناء كبا'ان 
اختلاف للجتهدين فيما يصلون البه 
من الأحكام لا شية فيه » بل هو من 
محاسن هذه الشريعة » فان الله أراد 
الرحمة لعباده والتوسعة عليهم » 
فيكون من لم يتأهل للاجتهاد فى حل 
من أن بأخذ برأى من إشاء منهمعلى 
ما يشير اليا قوله عليه الصلاة 
والسلام : « أصحابى كالنجوم ؛ 
بأبهم اقتديتم اهتديتم 6 ٠‏ 

وقد قال عت بن عبد العزيز رضى 
الله عنه : < ما أحب أن أصحاب 
محمد صلى الله عليه وسلم 
لا يختلفون » لأنه لو كازقولا واحدا 
لكان الئاس فى ضيق + وانهم أئسة 
يقتدى بهم » فلو أخذ رجل بأحدهم 
لكان سندا » * 


وقد روئ أن الور المباين 
لما حج قال ل الك رضى الله عنه: 
الاقد عزمت أن آمر يكتبك هذءالتى 
صنفتها فتنسيخ » ثم أبعث ىكل مصر 


لديل 


من أمصار المسلبين منقا ذبخة 
وآمرهم أ نيعملوا بما فيها ولا يتعدوه 
الى غيره » » فقال : « ياآمير 
المؤمنين ! لا تفعل هذا » فان الناس 
قد سبقت اليهم أقاويل » وسيعوا 
الحديث + ورووا روايات»فاخذ كل 
قوم بما سيق الهم هن اختلاف 
الناس © قدع الناس وما اختار كل 
بلد متهم لأتقسهم (0 6+ 

ولا نعلم اماما من الأئمةالمجتهدين 
فى الدين » جامل السلطان لحسل 
الناس على الأخذ بمذهبه ؛ ولا طالب 
أحدا من الناس أن يقلدهعولا ادعى 
أن اجتهاده أفضل من اجتهاد غيره © 
ولا مذهيه أفضل المذاهب ء ولا رأيه 
نهائى لا رأى بعده ؛ ولم بقل أحدهم 
أن رأيه لا يحتمل ااخطأ والصواب» 
كانوا جميعا يقولون : 3 اذا صح 
الحديث فهو مذهبى »4وكانوا جميعا 


يتواون : < اذا ناقض رأبىالحديث 


فاضربوا برأبى عرض الحائط » » 
وقد قالمالك رضى الله عنه بلسانهم: 


.)١.5-4( 
قصلت (545)ء‎ )0 


مجلة الازهر 


« كل أحد يؤخذ منه ويرد عليه 
الا ضاحب هذا القبر » » وأشار 
الى قب ات صلى اله عليه وسلم 

ان الكتا بالعزيز وحده : (لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ) (') ؛ والرسول صلى الله 
عليه وسلم وحده ( لا ينطق عن 
الهوى » ان هو الا وحى يوحى ) » 
أما البشر فغير معصومين © والعصمة 
لله وجده ٠‏ 
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رحم الله الشيخ أمجد الزهاوى 
شيخ علماء العراق الذى كان تيقن 
فقه الامام أبى حنيفة رضى الله عنه 
لقان ليود اله ويعفل عن عير 
قلب معظم أمهات كتب هذا 
ويحمظ أرقام الصفحات وأرقام 
الأسطر فى الصفحات ؛ فقد رأته 
يشفل مسسجد ( المرادية ) يبغداد 
لصلاة العصر » فسأله سائل عن 
مسألة فقهية على مذهب الحنفية » 
وكانت ملك المسألة بسيطة جدا 


)١(‏ انظر التفاضيل فى : نشساة الفقه الاجتهادى واطواره 


كتاب الشهر سل 


ايستطيع الاجابة عليها أقل الفقياء 
علا » ولكن الشيخ فكر فى المسألة 
مليا ثم قال للسائل : « اسمح لى بأ 
أراجع كتبى » لأجيب على مسألنك 
بعد يومين » وأرجو أن ألقاك بعد 
يوم غد عصرا فى هذا الجامع » لعل 
لتحقيق رغبتك » ٠‏ 

وسألت السيخ بعد أن قضيت 
الصلاة : « السئوال بسيط ؛ فهلا 
أجبت السائل لتريح وتستريح ؟! 6ه 

وقال الشيخ : « ليس ف الدين 
بسيط »© والتساهل فى القضايا 
البسيطة يبحمل على التساهل فى 
القضايا الكبرى ؛ حيث نتسع الخرق 
على الراقع » ٠‏ 

وكنت متيقنا أن الشسيخ يحفظ 
الجواب عن ظهر قلب » ولكنه كان 
ورعا لا يفتىالا بعد دراسةمستفيضة 
وتدقيق شامل » ليكون فى جوابه 
أمينا مع تفسه وأمينا مع الناس + 


الله يوفقى 


لذلك كان الناس يتهافتون على 
استفتائه » ويعتبرون فتواه غاية 
اليقين ٠‏ 

انه كان يعتبر يعتبر العلم أمانة فعنقه» 


ولا بد أن يؤدى الأمانة الى أهلها » 


وكان يعتبر العلم ( عبادة ) من أجل 
الغبادات * 


وعشنا لنرى من يفتى ويجتمد 
فق أضعب المبائل » وهو لا تغرف 
شيئا من الفقه أو يعرف منه شيا 
قليلا لا يسكن أن يؤهله للافتاء ٠‏ 


ان الذين يفتون بالدين بغير علم 
ييكذبون على الله ورسوله » عن 
يرة بن شعبة قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ان كذبا على ليس ككذب 
على أحد » فمن كذب على متعمدا 
فليتبوأ مقعده من النار » » رواه 
سام + 

وعن سيرة بن جندب وعنالمغيرة 
بن شعبة رضى الله عنهما قالا : «قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
من حدث عنى بحديث يرى أندكذب 
فهو أحد الكاذيين 6 4 رواه مسلم* 


: ل سمعث 


وخرج على بن أبى طالب رشى الله 
عنه الى أصحابه وهو يتسح بطنه 
ويقول : « يا بردها على الكبد 
سئلت عما لا أعلم » فقلت : لا أعلم» 
والله أعلم © ٠+‏ 


1 


وقال عبد الله بن عبر رضى الله 
عنه : « أيها الناس ! من علم منكم 
علما فليقل بهغ ومن لم علم 
فيقول : لا أعلم » والله أعلم » فان 
من علم المرء أن يقول لما لايعلم : 
الله أعلم » ٠‏ 

وسثئل الامام مالك عن أربعين 
مسألة » فاجاب عن ست وثلائين 
مسألة لا أدرى ! أى ان جوابه عن 
عشرة بالمئة مما عرض عليه ٠‏ 

وما يقال عن الامام مالك رضىالله 
عنه » يقال عن الأئمة الأربعة 
المجتهدين فى الدين » وعن جميع 
المتتهديق حها + 

وقال أبى بكر الصديق ثانى 
اثنين اذ هما فى الغار : « أى سماء 
تظلنى » وأى أرض تقلنى » اذا قلت 
ف كتاب الله برأبى » ٠‏ 

هؤلاءالمجتهدون ( حقا ) يتورعون 
أعظم الورع حين يفتون وحين 
يتكلمون فى الدين وحين يجتهدونء 

أما اجتهدون المزيفون #فجراتهم 
على الله وعلى دينه وعلى رس .وله 
صلوات الله وتسلينه عليه بغي 


مجلة الأزهر 


انهم يفتون بما لا يعرفون 
ويجتهدون بالا 
من عرف قدر تمسه > وهم بحق 
لابعرفون قدر أتفسهم > فيحملونها 
ما لا تطيق 1 

موده 

ان الدين نزل لهداية التقل فى 
مجال الماديات والمعنويات على حد 
سواء ٠‏ فالدين أطلق للعقل الحرية 
الكاملة ؤرما يتعاق بالبحث والكشف 
فى مجال الماديات ىف السماء 
والأرض وفيما بينالسماء والأرض» 
وقيده بشرط واحد هو : أن يكون 
ذلك فى خير البشرية * وهذا القيد 
هو الذى ميز الاسلام عن الأديان 
والمبادىء والمذاهب الأخرى ٠‏ تقد 
فجر العلماء الذرة ؛ واستعيلوا هذه 
الطاقة الرهيبة لتدمير مدن كاملة 
كمدينتى هورشيما وناكازاكى وتدمير 
ما يقرب من ألف. ألف انسان من 
سكانهما فى أواخر الحرب العالمية 
الشائية ( وما ب ه4ؤل ) 4 أما 
الاسلام فلا ينع المسلم من تفجير 
الطاقة الذرية » ولكن للأغراض 
السلمية كتحلية مياه البحر للشرب 
لارواء الصحارى ولاتتاج الكهرباء 


ن » ورحمالله 


كتاب الشهر 


ولتسيير البواخر والقطارات 
والطائرات ووسائل النقل الأخرى 
من أجل خير الانسان ورفاهيته»فاذا 
هوجم المسلمون بالسلاح الذرى + 
فلا بأس من استعمال تفن السلاح 
لأغراض ذفاعية ٠ )١(‏ وقد كان 
أسلافنا يسمون العلوم المادية : 
الطبيعة ؛ والكيمياء ؛ والفيزياء » 
والفلك » وعلوم الأحياء » علوم 
الكشف .عن الستن الكونية » فهى 
كشف عن بعض صفات الله سبحائه 
وتعالى » وماذام الأمر كذلك ؛ فهى 
عبادة ٠‏ 


أما فى مجال المعنويات وهى أمور 
ومجالاته : العقيدة »الأخلاق» 
نظام المجتمع » التشريع » فقد نزل 
الدين هاديا للعقل فيها ٠‏ 

وحينما تقول : ان الدين نرل 
هاديا للعقل » انما نغنى أن العقل 


ليل 


لا يتحكم بالدين وانما يمتدى به + 
وأن العقل ينهم الدين 
ولا يتعارض مه ولا يتنا 
هذه الهداية معصومة لأنها من قبل 
الله سبحائه وتعالى ٠‏ فلابد من 
اتباعها » قال تعالى : ( ومن لم بيحكم 
بما أنزل اللهفاولئك هم الظالمون) (5) 
( ومن لميحكم بما أنزل الله»فأولئك 
هم الفاسقون (') » ( ومن لم يحكم 
بسا أنزل الله فاآوائتك 
هم الكافرون ) () » ( فلا وريك 
لا بؤمنون حتى ,يحكموك فيما شجر 
بينهم » ثم لا يجدوا فى أنفسه حرجا 
مما قضيت » ويسلموا تسليما ) (0)5 


وسبب هذا التحديد وهذه الدقة 
فيما يتعلق بضرورة اتباع هذه 
المبادى» الالهية هو تناقض الفكر 
البشرى ف المجالات النظرية بالذات: 
التشريع » الأخلاق + العقيدة » نظام 


(1) واذا علم المسلمون أن اعداءهم يبيتون لهم الاعتداء بالسلاجح 


الذرى ؛ فعليهم ان ياخذوا المبادرة من اعدائهم » ويهاجموا اعداءهم بهذا 
السلاح » فالهجوم آفضل وسائل الداع . 


0) المائدة (م))ا, 
5 المائدة (7)) . 
(©) المائدة (©؟)) . 
(ه) التساء (14) ٠‏ 


١1 

المجتمع )١(‏ » قما كان ضالحا متما 

فى مدة زمنية أصبح غير صالحفمدة 
أخرى ٠‏ 


كل هذه النظريات 4 
الشرق والغرب » بل متناقضة ىف 
المضسكن العرقى 6 و 0 
المعسكر الغربى » بل هى متناقضة 
بين كل دولة من دول المسسكرين » 
متناقضة بين جماعات تلك الدول 
وأفراده » وما يكون مرغوبا فيه 
اليوم قد يكون غير مرغوبفيه غدا » 
ولو عاد ( لينين ) مثلا الى الحياة 
لأنكر كثيرا مما يمن به الاتحاد 
السوفياتى اليوم ١‏ 


لقد نزل الدين هداية للمقل » 
وهذه الهداية للتقل ليست قاصرة 
على زمن دون زمن » ولا على مكان 
دون مكان » فالشريعة الاسلامية 
صالحة لكل زمان ومكان ؛ لأن 
الاسلام آخر الأديان : ( اليوم 
آكنك لم ديتكم زاتمت عليكم 


نعمتى © ورضيت الم الاسلام 


مجلة الارهر 


دينا 62( » فأورثتنا الأجيال المتعاقبة 
بفضل المجتهدين مجموعات هائلة 
من الاجتمادات الفقهية فى جمبيع 
النواجى العملية » تفى بحاجات 
الناس فى كل زمان ومكان ٠‏ 

فالشريمة والفقه منظيان لجميع 
العلاقات » محددان لكل الحقوق 
والواجبات » مبينان لحكم ما يصدر 
من تصرفات فردية أو جماعية 
ادو + 

ان الاسلام نظم الصلة بين العبد 
وربه فى أبواب العيادات 6 والصلة 
بين الانسانوأخيه الانسان فآبواب 
المعاملات والعقوبات والأحوال 
الشخصية والسياسات الشرعية » 
مالية » وادارية » وقضائية ٠‏ 

ان الوحى الالهى وضع قواعد 
الاسلام العامة ومبادئه الكلية ى 
أيام الرسالة » ثم أخذ ينمو على مر 
الزمان بالاجتهاد المثمر » حتى وصل 
فى مدة وجبزة من الزمن الى غابة 


(1) عبد الحليم محمود ( الشيخ  )‏ الاجتهاد والثبات فى الشريعة 
الاسلامية ‏ ( 6 - 8) - القاهرة 1795 هاء. 


5 اللمائدة(9). 


كتانب الكنتفس. 


لم يصضل اليها غيره فى قرون 


٠ )( عديدة‎ 


وقد زعم قسم من المنحرفين » أن 
الاسلام صالح لكل زمان ومكان » 
لأن بالامكان #كييفه بحسبالزمان 
والمكان » 


حاول أحدهم فرض الافطار ف 
رمضان » فأخفق حتى بعداستعماله 
القوة لفرض عدم الصيام ٠‏ 


ومنع تعمدد الزوجات » وأباح 
العشيقات وحرم الزوجات » فكثرت 
العوانس »© وكثر اللقطاء » وكثرت 
الأمراض السرية ٠‏ 

ومنع الطلاق » قشاع الزئا » 
وتفككت الأسرة © وتفساعفت 
الخيانة الروجية » وضاعت الثفةبين 


٠ الزوجين‎ 


والطلاقف الاسلام مقيد بشروط 
مغروفة حتى النصارى ف بعض 
الدج لالأوروبية أقروه بشروط دون 
كروك الاسلام » لأنه دواء لعلل 
اجتماعية يستحيل التغلبٍ عليها ٠‏ 


د 
ومع اباحة التعدد فى الزوجات ى 
معظم الدول الاسلامية » فان نسبة 
المتزوجين بأكثر من واحدة هو : 
واحد فى كل خمسة ]لاف !! 


واستهان قسم من رجال التعليم 
بالتعليم الدينى » فخريت الضمائر + 
وفشى الكذب »ء وانهارت الفضيلة» 
كان الفلاح يصلى الصبح فى 
مزرعته » وبخاف الله فكانت غزارة 
الائتاج » ورخص الأسعار » وعبارة 
التقول : وزيادة الربح من 
المحضول ٠‏ 


وكان العامل يشتغل وهو يذكر 
الله » فيبنى قويا » ويشيد رصينا » 
ويحاسب تفسه قبل أن يحاسبه 
الآخرون ٠‏ 

وكان التلميذ يحضر دروسه 
باتتظام » ويقدر أساتذته » فأصبح 
يزيغ من مدرسته أو كليته » 
واستهان بأساتذته ومعلميه ٠‏ 

وكان الأستاذ يعتبر العلم(عبادة) 


فأصبح يعتيره ( تجارة  )‏ 006.ه 
ولا أزيد ! 


(1) نشاة الفقه الاجتهادى واطواره 1.5 -.11) ٠‏ 


يل 
وكانت الحدود تطبق © فاستقر 
الأمن واطمأن الناس » وقلت 
السرقات » وحفظت الكرامات ٠‏ 
دكا عمد وكلة 2+ 
أصبح الفلاح لا يتقن عمله » 
ويسرق مزرعته 4 فأصاب المزارع 
الخراب والدمار » وأصبح الغلاء 
هو القاعدة والرخصهو الاستثناءء 
أذكر أن فقيرا طرق باب دارنا 
وأنا لا أزال طفلا صغيرا » فاعطته 
جدتى سمنا خالصا لا بقل وزنه عن 
كيلوين + فرفض السائل أخذه » 
وطالب عوضا عنه بالنقود ٠‏ 
وأصيح العامل فى معمله متفرجاء 
كل همه أن يتقف وقت العيار 
ليتضرقتة البى ثرا 
الله » مضيما وقته » مدمرا صحته » 
غارقا بالفسق والفجور ٠‏ 


تفسة ينا حرم 


بئى جدى دارا قبل سبعين عاما » 
وبنى والدى ذارا قبل ثلاثين عاما * 
فتهمدم ذار والدى » ولا يزال ذار 
جدى قائما » لاينفذ فى جداره 


مجطار .+ 


مجلة الازهر 


وسألت والدى : لاذا ؟ فقال : 
كان العامل فى أيام حدك يبنى وهو 
يذكر الله » فأصبح اليوم يبئى وهو 
.ينصت الى المذياع 32 


وأصبح التلميذ لا يقرأ » كل هسه 
أن يشال الشمهاذة » لينصرف الى 
لهوه » ويوظف شهادته فى عسل 
ويل + 


وقد أصغيت الى دكتور من 
خريجى الأزهر الشريف يقرأ فه 
كثاب » فصعقت لأنه ينصب الفاعل 
ويرفع المفعول + وويخطىء فى النحو 
والصرف أخطاء لا يقع فيها التلميذ 
الضثير + 

وأصبح الأستاذ موظفا يعدد أياما 
ويقبض راتبا » وكان من قبل أبا 
ورائدا ومرشدا » يقدس العلم من 
أجل العلم ء ويحرص على كرامة 
العلماء ٠‏ 


ولقد رأيت بأم عينى أستاذا 
.شرف على طالب فى الدراسات 
العليا » يكتب رسالة هذا الطالب 


كتاب الشهر 


لنيل شهادة الدكتوراه فى دار ذلك 
الطالب » وياكل ويشرب فى أكثر 
الأيام فى تلك الدار : وحده تارة 
ومع أهله تارات » ويقبل الهدايا 
الثمينة من طالبه قماشا وأجمزة 
وذهيباء 


كل ذلك لأننا تركنا ديننا » الذى 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر » 
.ويحث على العمل الصالح واتقائه» 
وتسسكنا بسادىء مستوردة 
وشعارات هوائية » وتخلينا عن 
مثلنا العليا ٠‏ 


ان الله سيحانه وتعالى ضمن من 
يتبع دينه السعادةف الدنيا والآخرة» 
وضمن له الفوز والنصر » وضمن له 
سعة الرزق » وضمن له كفالته 
ورعايته » ووعد الله سبحانه وتعالى 
لا يخلف أبدا ٠‏ 


ودراسة تاريخ المسلمين منذ 
كانوا حتى اليوم » هو الدليل على 
صدق وعد الله » ان كان صدق وعد 


الله يحتاج الى دليل * 
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بالاسلامكل شىء » فأصبحح المسلمون 
عربا وعجما بدون اسلام لا شىء ٠‏ 


وحاضرهم المرير خير دليل على 
ذا أقول * 


3-5 
مما تقدم يتضح أنه ليس بامكان 
كل مسلم أن يكون رجل دين + 
وليس كل رجل دين يمكن أذيكون 
مجتهدا » وليس كل مجتهد يسكن 
أن يكون اماما » وليس كل امام 
.يمكن أن يبقى علمه على الدهر كما 
بقى علم الأئسة الأربعة المجتهدين 
فى الدين ٠‏ 


متحيج أن. كل سم يسعطع 
أن ,يصبح رجل دين » اذا تعلم على 
شيخ فاجازه ذلك الشيخ بحق + أو 
اذا تخرج فى كلية دينية واستمرعلى 
التعلم والتعليم بغير اتقطاع #وخاف 
الله كثيرا * 

وهذه هى مزية من مزايا الاسلام 
ف هذه الناحية » اذ يمكن أنيتولى 


حفن 
المسلم أعظم المناصب الدينية بأسد 
ابن الفرات قاضى القضاة وفاتح 
صقلية » فقد كان ابن سميل فقيرا 
معدما » ولكنه تلقى العلم على 
الامام مالك ومحمد بن الحسسن 
الشيبانى رضى الله عتهيا * 


دين 4 اذا تعلم العلوم | 
يشترط فيه أن يتكون من عائلة 
معينة » ولا من طبقة معيئة » ولا من 
لون معين » ولا من جنس معين » 
كما تنص على ذلك تعاليم بعض 
الأديان الأخرى ليمكن أن يصبح 
فيها رجل دين !! 

أما الذى لا يتقن العلوم الدينية» 
فادعاؤه بأنه : لا رجال دين فى 
الاسلام » وأن كل مسلم رجل دين» 
محض سخف وغراء ٠‏ 

هل يستطيع كل انسان أن يكون 
نجارا ؟ هل يستطيع كل أحد أن 
يصبح طبيبا ؟ هل بمقدور كل فرد 
أن يصير مهندسا ؟ ٠٠ء‏ الخ ,. 


فكيف اذا يستطيع أن يكون كل 
مسلم رجل دين ؟ 


مجلة الازهر 


ان هذا العضر بخاصتة ب عصر 
التخصص »> بل الامعان ف التخصص.» 
ورجل الدين الاسلامى يجب أن 
.يكون متخصصا فى العلوم الدينية» 
ليمكن أن نطلق عليه اسم : رجل 
دين ٠‏ 

بل ,يجب أن يتحلى رجل الاءين 
بصفات : أولها : الورع والتقوى + 
وثانيهما : العلم المتين»وثالثها : العمل 
بهذا العلم 6 ورايعها : الاخلاص 
العقيدته ؛ وخامسها : المحافظة على 
كرامة اتعلم والعاماء » وسادسها : 
الالتزام بالخلق الكريم ٠‏ 

تلك هى مزايا رجل الدين ء فين 


هم رجال الدين حتى بين رجال 
الدين ؟ 


بقى على أن أقول كلمة فى الذين 
ينهشون الأئمة المجتهدين فى الدين 
وفتهاء السلف الصائح والزهاد 
والصالحين ويسلقونهم بألسنة حداد 
ظلما وعقوقا ٠‏ 

ان الذين يفعلون ذلك لابد أن 
يتكونوا جملاء كل الجمل ؛ أو 
منحرفين كل الانحراف + أو عملاء 


كتاب الشهر 


كل العمالة ؛ أو مغرر بصم كل 
التغرير ٠‏ 

ان هؤلاء يكشفون أتفسهم أو 
على الأصح يكشفونها » وتقدهم 
الجاهل أو المتحيز عقوق أى عقوق٠‏ 

هؤلاء لا يضرون أوائك العلماء 
الأعلام » ولا ينتقصون منمكاتتهم» 
بل يضرون أنفسهم » وينتقصون من 
قيمتها ٠‏ ويضعونها قف صفوف 
الجهلاء أو المنحرفين أو العبلاء أو 
المغرر بهم + 

ولمؤلاء أقول : ان الذى ينطح 
الصخرة الصماء برأسه ؛ لا يفغمل 
شيئا أكثر من تحطيم رأسه »قم 
يرئد الى مستقره خاسئا حسيرا ٠‏ 

ان علماءنا الأعلام هم ورثة 
الأنبياء ؛ والذين ينتقدونهم ورثة 
الشيطان ٠‏ 


يليل 

ولكن هذا القول لا يغنى عن كل 
قول» فلنا عود الى مزايا رجال 
الدين أولا ونهى السلف الصالح 
من العلماء ان شاء الله + 


والحمد لله الذى عدانا لهذا » 
وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » 
وصلى الله على سيد القادات وقائد 
السادات أشرف المرسلين » ورضى 
لفتح الاسلامى وقادة 
القكر الاسلامى » وأثابهم عن 
المسلنين أعظم الثواب ٠‏ 


الله عن قادة 


والله تعالى ولى التوفيق » وهو 
الهادى الى أقوم طريق » وحسبى 
الله ونعم الوكيل » ولا حول ولاقوة 
الا بالله العلى العظيم ؛ والله أعلم* 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


استدراك 
وقع فعدد شهر رمضان<١همف‏ ص اله فى السطر الشامن 


« وكان الخلماء الراشدون » » وصحتها : <ا وكان الرسول عليه » 
وف السطر الرابع عشر ( المصريون ) وصحتها ( المهديون ) + 


تلقل 


الموضوع 
المستقبل للاسلام ٠‏ 
مقين التتعوبس 


فلسغة هيجل وماركس 
للعاريخ قد 
الاستاذ أبو الأعلى اللودودى 


دعاء النبى على الله عليه 
وسلم ا 
للأستاذ السميد اب ىالحسن 
الندوى | 


1115 


دراسات قرآنية : 


الموضوع 
البخارى المفترى عليه (14) 
للشيخ الاستاذ محمد 
نجيب المطيعى 


الطير ٌ 
! 
الاسلام 
للشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوى 
الاسلام فى مرآة الغرب : 
مثاقف الفكر الاسلامى الى 
الغرب (5) 


للشيخالدكتور عبدالجليل 
أشلين 
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هه 


للدكتور : ى.ق 


جدور ماساة الماسلمين فى 


قيم تقكر الشبياب ؟ .0+ 
اعداد وتقديم الدكتور 
عبد الودؤد شلبى 


المفحة 


ليلدطنا 


كلالل 


1 


1١4م7‎ 


اكقلذد 


الكل 


الموضوع 
صفحات من تاريخ 
القاهرة (5() ٠‏ 
لأستاذ محمد كمال 
السيد محمد 


الشريعة الاسلامية والقاتون 
الانجليزى 11١١‏ 
الأستاذ حسن حسببالته 


حوار ذوى البصائر 
للأستاذ السيد حسن 
قرون 

قصة من التراث 
التحرير 

التنشئة الاجتمامية 
ياتنه 
اللدكتور زيسان عبدالباقى 


الفهمرس 


الننقئية 


فقن 


لضينا 


للفينا 


لفانا 


كككل 


الموضوع 
بين ألكتب :والصحف, 
للأستاذ محمد عبد الله 
السمان 


باب الفتوى 
للشيخ الأستاذ محمود 
محمد رسلان 


أخبار العالم الاسلامى ٠:‏ 
الاستاذ ابراهيم حامد 
النويهى 


كتاب الشهن ..١‏ 
للواء الركن محمود شيت 
خطاب 


لقنل 
الصفحة 


لفدنا 


لمدنا 


رنيننا 


/ا14 1 


طبع بالهيئة المامة لشثون الطايع الاميربة 


وكيل اول 
رئيس مجلس الآدارة 
على سلطان على 


رقم الإيداع بدار الكتب ١515 / ٠507‏ 


رن المطابع الاميرية 
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“فكع سا1 تفامطة عقطاصية غبا | طعتطم 6ه روممعر برمملصعميمة عط 
مداه رتوصسطعاماعة/1 مك ملظماة | ردززنة ةساط ,طتدمس طللعمة عط 
كه علين عط 4ه جمعر 16 مطا مهن | ر71 يطاك ,204 همه رفك 30 شمط 
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م وماس مادم كاء زمه 
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1 ...لاط لالمسدتممكة .عط «ددلمم1 هذ 'لوكتاك5 سواو 
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15 . ...ا م . .7 مةلمعلقن عقصبية عط لعامدقة دمداذآ عمط نرط/لز3-1 


ساووات 


7 علمعلده عمسة عط 


فعاردقة سماعة ج11 رطلة 


قط هه صنى مط صم نهعم 
وعصصدماعة ترط لملضت كذ صوفصم 
عتفمدد عط قصة ترهل عطادة فطا 
-مموفط بصع عط حصمة ‏ طاضمكة 
فماموقة عع علممم صن قا همذ 
مه؟ ممق معمط وتتقط كارماك لسة 
معط عاعمممع ٠‏ عصن م عداة 

عط مص هده تيد 


عماصتصي1 كاه كدمتوتكم مك3 
مقلم مل 0 


عومتممتوم غمىكلتك كمستامدمة 

وعم #حمط. لتم عصف ميل أت 
مذ ومتدتا امهم عمعس ]لتك برط لمعب 
#ممععط هذ غ1 براك عصص عط 
فنمك عمدت مد ع ما عاطتممزسة 
عملمعتت عط هذ عتعيث ضد ع4 
كذ عع مط 6ه تيمك مط ومعلصي 
.لتدمم عط 6ه تيمك عط تقد معبتع 


ده لمعمط عقمملف عل ممصعكظ 
مبصعة عمد وممك براقلتلاطوتب عمصيط مدل 
عاطم كمه للك مذ عوموسام وده 

.اتتماكة 


عدم لمتصدصعة همه لتك مولا 
ديتع كذ عليه مت ممم اه يمر 
عمسلل مل روم طهدانة برط 
عط بطعممة علط هذ رتعممممماقة 
وزمة 30 عمط عمعن عط كه كطومدم 
ممه بوامتمطعالة ‏ درمك 29 لصة 
9 كقط طعتطم طتمتص طاعاعة مط 
11 عردك 30 قصه كعم 19 وبمك 
عتصور عتصسطفة 30 6ه علمين ه مأ مث 
7 طعنى ‏ عتطيكصبوط لعالفى 
تسود عه فمتمم هده عطقم فين 
عط ؟ه وررمة هط عفطا عماكة رعاطمك1 
بعلدة عصف عطة هذ مضعم اموي 


ترلده عدمتوتفم قلعم عط ودمسة 

عفصط وصم له م#حعياه «تماذل 
2 أ كامقدمة ممع 15 .تمعلت 
16 .ودمتتطلمع عمد عسمطاتم عطاصمم 
اممصياء دمم؟ صتووط للع كطادمد 
عاطوته عومة ممتدصعط ‏ صممم معطي 
م ممفدملت عن آه عطادمس ع 
عمس عمد همه بوللاطلوت م بواثلاطتولد 
9 صم ومع قصة ورقك 30 مقط 
كلددنا؟ مولام عط 2و8 .وبمك 
ماك قط كه لعن رممصةصفوطة قصة 
,ه11 فصه 89 ابل1 يمملصعمظ 6ه 
لمعاف صعفط عجمط نظي رع 
ومتممتوعط مط ركسناعب ]2 ده فمصامزد. 
مه ممع برلاعتعاء لتصمم طعم 6ه 
ممعت مقصط عط 6ه براناط عات عط 
«تمسة مه عمامة لمعومفه صسطافة 4دقة 
قاذ آه عده روسلامةة رتمفدعلت عقامد 
عمط لانمت وعممدصعوؤة امام 
قط ده معفصسط لمتصمعمم م حعمط 
ملتطب ممع طمعتصسعط عمه كه كستاسطة 
امعصخصمم د صمط مقط للنصر عر 
عط 6ه كستاسسطة عط +2 يصتمماط 
عط ومتمظمم ممم طستصعط معطية 
قط اعم فلعميب متام ك3 عط ممعممم 
برط عمط متمافآ م تدمج عط عممامم 
عل للد مممفلف عمصبط عط ومثاممله 
بكمعمدصعداه فصة ملوحقع؟ عنمتو لامر 
طاممم عط بممفمسمم «للمموع 
ومفاائطة برلامضعدف ممه ييمتعم )م 
0ك 
ع ععامضةة طادمد طعف عط 
عتممر 33 مذ صوص فط 6ه فضمم 


-ممماقة مطامتطدم 6ه برقي ع 
بام كم لمعنه لماعم لصقمر 
قمال كذ فور فصة بعطاصصس 


غطولا ءه ممم هط .عمقسلمه 


0-500 


ممص طنط مه طاءه؟ وماغط ما عاصدير 
عط هذ وونا ركه لتكمتدي عط للبامطة 
صخا عط برقيحة صمالط : وممظام 
عط قمه عدكرتمن قط هذ عمتتموره 
كدمة كتط 11‏ وسيولة عه دمفومكة 
امع حعوطبد عط عطمصم لتسمطة مقرم 
-دمة مجقط ترلاممنومووهة قم تستط مد 
صصم بالصطمعب 8‏ يصفط ععيه اما 
تصعط ديه لأامطة 

دمتتسماوت ممم ومامسمتة معطالا 
عأمطة كذ عذ رمدمس عط 6 اوجن لمم 
-6ممه صسماحة عمط بز م #ممصمدوز 
معدم هذ غ1 عممومومم ه باعند معو 
16 برمطلةة د طعند عععنا م الله 
عط ما ومتمممم ممت عتصمي 
عده كذ معتلمط برلموتفط قصه بامممام 
سم غ1 تالحم همه براتلهمم إن 
قفاة ممم عتعيك ما سعط لمن 
معط فمكتعمف قمط صعطاه. ماتتليد 
«تعوم. سعط لمومتطسمب معت قصة 
معط ما لمتدافميم مي عومطا وماك 
معني مط معطا لمومتطممب لمع 
س: نيجه 16 ومتوظام؛ فط كقط 


مه هبه مطا ما عتميوميم إمد و9 
«متاوهم مذ للك عبط «مصم منلا 
”نعط لفقصات مان ماتخ 10 
7 ك1 
عه لله قصد مومس عط مه عند عن 
8 ه ومنتمت ععصر عمد عامموام 
16 اللدمآ قصه «متدعم0 عمل كز 116 
مام بفطوتم عط ,ه للمصة هط وز 
لله ,ه لمم عل دهلة وذ قمة كنشزة 
13 عض أله مام عاعممام هذه 
قصة صن مط قضة صدمض عط لعلممن 
ع1 الطتطي كمعتصط عنص عط 
ععماة عنك شد لو لتسدمم 
(فمسغمم هط م 


نمطا عمممة صتدهة مضضفاب ترعطا تصنة مد 
مام ترعطا معنة صتميق" ”ر ولد برضم 
الا ممتعاب (رط) : عدن فمصع 2 
ختة قصه اليك عمط م علعمط متم 
"انه صمي متمق له مذ كقوف 
14 : 111 


6ه كصمةاسزقة قصه عطلقه عط ترق 
-مامفل انط 000 عامصمام قمة يميد قرلا 
-ووطناة تصغ علقصد عقط ع1آ1 عمط 1م 
4 م وفاعك هآ ققدم ما عمعلطر 
بخن مين براصباصط تمفجع العبرميهمنا عقط 
خلط متمدعللا كعم يمضطل؟ مك 
: هه 


ما ##وزطنة عفمس طنعط 116 همق" 
ظامظ يدممه عط همه صبد عط نامر 
معومنهه. ماعط ومصم برءمعوثلته. 
11 طاهط ترهل قط همد عطوتم مط فصع 

"نمز ما مموزطية مققد (ملم. 
دم 


غطا نمير ما #ممزطيه عقهس عمط 16]" 
عط خصة هن مط برد قصة عطوثم 
لوفزطناة صذ ممه ماع عط مه ممم 
صذ بإلنك/1 : للسمسدده وناة ترط دمت 
فنة معطا معد +15 فمولد ممه كت 
"عا 
12 الا 
طمللق عمط عضت يم ممع" 
116 فمد برو منمذ عطوتةة وعم 
116 مد بوط مامد عطوتا مموعم 
دمص عا ممح صبد عط لمتعمزطيه كفط 
عنم كاذ ومتصصم طعفى (سدمة :51 6) 
عمط فهة لماماموهة صصما ب 0ط عير 
اله لاقي لعامبوعة 8مس عز ططق 
9 : مود .”7 هه ور عفظا 


عمد هذ عمط عممف اتدولة ورك 
طهلا4 طعنطه عامعمع هماد معط مذ همل 


ل جه 


مط وصن 004 عمتلمتط قصه ممت 
: كطئفه وصتوطاهط 
"تسمل وممع عاذ مقط عقا عط ترق" 
11 
ممستب م للف 1 وممصم طس" 
عذ عقط قصة كماد مل 6ه ومتاامد معطا 
عبر كذ ومتتسزفة بركطوتد م لومم 
"عمط عق 
+576 : آلائآ 
كه لدمة عط كذ 816 عه سرد 000 
عم براطوتكة عل 


سضنة ؟ه للممة عط كذ 116 عمل“ 
."(عماة برتطوتكة ع0 


لمممم عمعج قط ومسعملة 004 
قا كه مكتعسرة فج ص ومعقصمب للمدملة 
قمد ممتفمط ‏ برلمفجمعط همه عاعممام 

: كامعصء رمم ماعط 


ها صبة مط 1 6 ااتصصدم غمم هذ +[ 
ع صق مم يممصم عط صرند طعنف 
لاعس طعمة برعل عط اناه عطيلم 
عأطيه ده كن هذ ودطه مومادة 
".(سهة ما تمتةمممعم) موصاعم 
: امود 
فم ,مكمه :10 ومتط معط 
ريهوم ده ممع 
علصمط ودصلب هذ 116 هذ للمعمماتة" 
بم طتقط 516 قمد ودتمتصط2 وز 
"توملط لله موه 


طتصط تمصت مط ع1 قمة“ 
0 
كذ مط فص .مم4 هذ عد هذ مر 6ه 
01 عطوام مف لعنلسظ عل 
مسومو 
نصفط ممه عط تنمت مطللا عل" 
أه عصدب مد ممطاممة عأضلة عده كمال 
عط هذ عمة عمط علام ومتممرمم 
دمتعم 34066 604 4ه ممصت 


الام د يممتتصت . عتممتوضية. فتك 
10 دمتتوعت لها ه معنفمم ططهم 
"مومتط لله كوه موموم ممط اللطلق 


عط لاوسممط الحم : برمة» 

فص قط كم عمد عمد قصة طاعصي 
صفط 6ه ومس (نسصر) مممكعط عممط 6م 
"ططق عفتهط ماه لمومتطصميه 


رطائف نمطا لعمة فط عمد وو 
عمط كه هص مط كدي عمطي عضن قمع 
«متورية عم برف صفق عموكمة 
لعللن فط" : طتودمعة: هذ معط مه 
#ممعع مذ ع لمتطباممم قصد لاد مك 
: دمل #نقط معط مم دعطصصم 
وملاقية متف سعط م عضت عمط 
هزعم برط طعنطى) (قدية) عمعك عطتمد 
: (دماعضمك مه ماعط 16 يلمت 
رصغط لمودميد مطم طالخ عمد حصد 
.”ملناهة صيره عتعطة لموصمجي ترفطا غبيط 

9 عومد 


أ رفس مط ومع قط ممع" 
(برمعمع لتك ون معط ونواعط عممطة 
ده لعطتتاطميفه فمط عم كممتتسعمم و 
م كه لعنة لطإوصعاك مذ رطعت مط 
متمطي م10 ينامز 16 ملع عمم مححظ 
وملية قط هط عتمم غبه لععنامم عب 
(قاقات) عجج قصه ممممقصطة هد 
عط طتصممط وماسمطة عسصىم 
لماعمل هبد عصلة عأفط ع2 عور زعم 
علد تع مذ لمكتمم قصة رصعل قمر 
(صعط فممنة م) عدمماكممع طممط 

1:6 


عل لوطت كله مصبن مك 
معطن برتممدمملة. برقسة ما كدستافيوج 
أه قطاهه ومتطها برط صعط لمسسزقة عل 
له كطاده كه برهن تر : وجماء متمتمعم 
كه علقم همه دمتاتدمم مط مزلي 
غطهئا م عطودمط عن كمه عل 


مالم بعد عمو +1 عالت متو 


12 


عط مه ععطاءهم ‏ عمقممم ونم[ 
: عدم وستبطلامط 

كقصفة ططلة غقطا عمد نامتك عمو" 
هن ع3 طني 2 ترولة عط صممم؟ تم ممرومك 
عندمتعدت 6ه #مسهومم عه هماعط معطا 
عع مستاصامم عل هذ فصة .سما 
عسماه ؟ه ومفوظة كدماعمم 6ه كامدن 
د لمم عبط هذ عقدماها علعماط فمد 
هوت يماي لمة ممم عودمسة 
كتماعةت 6ه ترعدط) عمة علاقف صة وميم 
عدصصة ططق عمء؟ برليص مذمطا ومنهاف. 
عولماسمصط عمط مظع كامفصفة علط 
لله عطوند هذ لعنلئمت هذ الملة +1 
"لوماو و18 

تطسب عع هط ها كبا كليك! عثنط]" 
عط همتقمديم ععناعف ل#ستصولك و 
حضوت فمد ‏ ععلمه ,دمتتممتلمت 
ع وعمس كه لاعصر وتطا لذ لاوط 
باتصقة هن لمممهط معي 


عممدمم مطب عممط برلمه بلقت" 
سامدصمة هناك هدمضسة ‏ وولع مط 
".طمالق عده؟ بإليصية 
قط لممعمطت عمط صصنج علال" 
هد مولعاسمط! عندسم ما وليك3 
عنصب عدا وصتكعههمم علمام؟ كبمتيقيد 
غناططة صما م معط لعدصلت “1 
اعم عط كه براك مط وظا 
“ططلة - سمجرية" كلتت عد بتطيد 
+11 اللمصة كت عيصصدم 14 
ومتطعهم عط ل#بطاة ‏ مطي مومطا 
تفط صذ ععكمهء موب لمة 004 ]0 
مب عدمط سمط قمة لتمعتوممم تلات 
.عقطهمم عم فمد لثنت مذ لمسعمم 
عط عجدءمم عمسن أن عمصهمم عاك 
عقددة؟ :هم كه معط والممممعيد 
عدم 4ه دمتاعوزفة عتشفطة عط قضة 
قط 6ه متصعي عل 4مستقدمم ميد 
عمط اسم : نردة" للطيتصلة 
ططاقة عمط عفد لمة لاعف عط للق 


ددرتا ع2 معدم أعطممم عط 6ه 
.إسته 

ممعلذ عتغط يصاعم رعامممم عصمع 
-«ومطا عط عه 1661 ركدمتاتودممند مه 
مسح مط نط كتعدوف علما 
عباط ومتطامم هذ عبمتععل ده لاعممة 
منقة عاموهة 1115 ر4ه6 غناصطه موفط 
مصمنةة عط بوموصممك 31 5ز11 عامط 
كنامتونافم عنصطة غوف مط قمد عماة 
كإصتاقه؟ رفصم كد طعنى كممتتموعاده. 
عناوطة مومم مما مد زهكة حت صم 
السدامة مه مضنعطينوطا عتصطهة 
الإافم ةطق 

“ممما مسمنعنا8 عمط عه به هذ غ1 
عمتيه! قمه كتصمد رطائدة ععتامسز 
.متمانة برط لعووسمد. عدممدتهما 
موتك عسكء عط هذ علص برص عم م1 
المتتدعع عومص مط عذ غ11 ماع 
و'مما! .دمتوتافم ترد 6ه لمامعسخقصة 
عممتهامم لصد 004 يعططة عوماسممز 
كذ ماعطومام كنل1 طوسصط حسنكة طاتيد 
عط ع1 عولم مط أوماامم مط 
قا همه بوععص عط 6ه باصتصمة 
.لمماط قصة عكثا رتسمصصط كذ كه بعكم 


عمط عوك عطا عناموممق ‏ ,ومومولة 
0 
مذ عطولط عط ممم ممودممك م3 
أه متمصمة عل صذ هصة «طفة 
عد له كامماذ سدح عط دمتوتكم 
مم8 ه ذذ ممع تمصب عامطب وطا عقط 
ع1 همه ومتامدهم عوتماومما )ه 
أه فاصم عفد 2 كذ موعتقص 
عجوم عتعط طاثي ممعدممهام لمتضهم 
اسعوم ‏ قمة ممتععمم ‏ يعم هام 
“مط كه عممتصممصيولية مطل بط 
عنصي ما قمعا 805 معط هذ موقط 
علطي 064 عنامطة ‏ «متعمع ةممصم 
لله 604 عد؟ ما عمة كفم تصن هذ 


عومسم عط 


اليد ولت 


عط 5ك علشبط عط متودمد 4 
علطيام 


فط مك علط عط عسمطعيد 4 
عم رهد 


) 


6 


ناص وط لمعت هاعه ععك 4 
ممكافب لمممعع عوك لمعي 


(6 


برضف هذ فممعلله قط لصولا 
مذ قصص قصة عطلد علثطير 

بطالممط 
عاط ممكدة 
- : كاتموعم 


7 


الفا 


وعد قل الوطعمومة 1" 
قمه ومناف عد مط ماناس طفالخ كه 
يصئط قاف 1 أعفطة 64م هده ومتامر 
ممما كه عمد عد عصرم 6نحمط 1 
هام متسمطافب يلتصد 1816 .وول 
ل هذ ع1 عولماسمصا ]0 عملومد 
معدرة مظن وافوقة مك ترط مقف 
ومنمج ذذ ‏ صلط ع4 موماس علمطة 
علطا وماترعحدم ‏ مفخصط كذ صن عدف 

عطوتاعة عوفي هذ مم 


عط عض عامممعم لمتتصة8 نطف 
(سنةة صممنة ع معمم) عمطصمط 


4 باضمك. ‏ أضضك غ1" يكلم 
مه معام اب مما رفيسر م هذ مم31 
مستسكة عنط 6 عذ عتمرسة فط 

«بجعطا مما 


قط عهط كامموعم طستدسة1 نطف 
(سنةة دمرتآ عه عمصم) عمازمط 


يلتمم 

عدمم كامصعط عمط مولع اموي" 
عط مذ عصعم عمد وسعص مكنا كأ 
“طلخ عه بيضي 


هه عوف واس مم1 01 مم ع 
طاتفمةة عط قمد مدسو عط ترط فعنت 


رقخعة لمممكة مط للطتنقطف 
عامهم كنمدماطع ص وعد عمط 
لماع عتعط لاعصميي ممعم حت مطتد 
مه صقص لمصمف! عل مد0 ز بإدمة 
عط ع4 لصبوة عط عتمم مت صن 
مقط" تصفص بلقم عط بتعط0 عط 
60عوممة ‏ ذا صقم لعدوظا عن كم 
00 كه #سعصام وذ ممعصعممة قط 
ومسعمم ‏ ممص ليمي عط ولنطيم 
طمالسهطة .دضع عمد ولط ص 
أت ممه يماط عا قممم ممطا 
طامل مهد عط بردلا" : مصنك عل 
قط عمط هذ بقفصطط لله كم موعمص 
-كتاكسوكاعة ‏ لافمستط دمن عامط 

يلين 
54 اميم 


رمك عط معط فصق 
كمعمومم ملاى عومط ترلمه بوك7“ 

نا ماتصدحفة كنا1 ودمسة ووفادمما 
"تططتة عد؟ براقي 


: لماعم طسنوسة1 عاطم 

وم هاف قلط ومنل عمس د عاكم" 
فته ومتطاوعيه جم لمعم ويم 
خط صذ ومستمم عمل برافتمك : وعمظ 
عم لعتطم حاتي عولماب مما فصقم 
عقا بردعومم 1105 همد #كنسط مامه 
مقط +16 بردم 


مبمتاءط د كه طتصة عط ععاكق" 
خلع06 ومتحطلاه؛ عط ؤه كتمصمم عط 
صلط مرت لعمماعهنا ععة 


همه عصصة عط مولطاسممة () 


حفطاه 6 لممدوسة 

عنمل عط برمعومعر علطول2 (2) 
.مصتطعط 

نط مذ ممصا عط صصبيج ى () 


.رمدو 


10 سم 


(صنةة ممرنآ عظ عمدم) عمطومط ع 
ه عطاممة همه عفووتطعص له هده 
رفته #مطممع عط معم تمصا 
معد لمصصا د عه مصهد ع1" 
علا وذ روومتطعم د ها مومس 
مص عط 0 لممدصدمه ‏ ركناكماك تزصر 
16 نمز عتهدمسة. كعمه #متعلط 
طعلتة بولق“ ملعققة معطا عمطاصمعم 
مذ ومتتمعت نه للد صة كلعومة كنك 
«فساعمة رطاعد عط قصه كمعجمعط عه 
عط قصة وعامم عتعط هذ قاصة مطذ ولت 
ميد لعصهل عط ع برضم رافق 
."امم ما موصتط 4ممع مط ماعمممر 
0 
ومتره امطومظ عا لمضط 1“ 
عمط عد م ع لعتصويمء عمط ططلة" 
+10 مك1 ما برهي عط معدم مك1 
ممما كه اعفد مذ أعبندم مبب عومدلا 
4 معحمةة عفدف 816 عونا 
«طهسمة مع متعط عوط مقط مطيه عومدلا 
0 
متطدم غه عاتععص ميل م «وتموياد 
إن عمرقة علطمم عقضم هط هنم 
”مدع معدم 004 هذ ممتهلافم 


اممو ققلية 

فل بططتة 4ه ععودمسهاة ع1 
ممصا أن لعتممة هذ كلعبجهن ماي 
آتمب ططلة. ره طنمم عط صذ مذ عهفلما 

#قتضيمم عد 
: معموم فلمصفكة مغط طواسوطق 
4 بطعاقة 6ه؟ ممومعدم 3 116 
: فعا عط رهج واوممم معن برلو©" 
صبطة طاقيد لعومقصة وذ مامد عم 
ذذ العيدوم وز قمد طالصم عممك 
طنيط كه تيصب عط لض عذ #ماقتممة 
ممع عمط 064 «ممطف عمطاممة مه 


ف م +3 سمميصة عط فمج حضوي |2 


#ذ طاضد موفدز قمه ومطاه 


قنة طاعف عط مه لعصصا عط 
تقس بره عك هذ عمة مط فظنا 
متيل صصعط برط ماططتدحة ذخ عممة 
عمد0 معد لصد قصط مه كتطوتم متمق 
ععة وملتيج قط عمعممصتة كماو عط 
«لإصاعة ‏ همثل؟ 6ه مويب مط ده 
ادك مطا وعتدصمم كفطمن مط عتمستكز 

رفند ع11 : وصتصط 
هذ ملتدط بطخ طاته ومنلا مدا 1 
4 هه لل .كممتتريوق أ عنوومر 6 
! معد بطخ © يقث لمة فمصصمر 
عط أه براك عط صصمط مصف عمط 1 
.(صطلة دصرن 8 عمصدم) عمطوصط 
نت وسنطابرضة م15 مندف غمم وحمل 1 
وة8) امطصمرظ عي تممعط 1 غمطا غجرعت. 
ترمة" : رس (صضلة مممتآ عظ ع 
“تنومة عا م1 كلدجما ما ممعم 
كانم طماتلخ عولعا حمطا 4ه ممضلة 
.معجمعة1 ما عطتدم عط 6ه مده ده حصئط 


تهصفب عتعط لمعيه ماعهمة مط" 
كه عمفة هذ عمعفيضة له ومتممطلعيد 
عق ميمت مط لت عولءاسممز 
عط قصه تممتمط مط مممممط عكلت 
قن هذ طح مط ومتفسكمة ‏ طاعفى. 
نمم عط عومدمة ما بركطوتصلة علعد ممه 
بلعدمما عطة 6ه عممصممم 


ما مففاتدتندف هذ رمدم لعدمهما لل 
#متعرنة كذ ععومتطسمي لمنداصذ مد 
ضرم هذ روصم للد عط ملظا كذ 116 
لعضا م1 كعمد عط م مدر 
16 بعاعطومظ عد كه ستعط مط عمق 
عنومط غمم مقط طفاكة غه عامطرممط 
عمد عطة بطتصعيد عه بعصصم لمعيو 
للعاسمم! عذ تمعطا برط عكعط ممص فمعط 

"تج باطمع ل عدم ومطاعساء 


عصرم بواتطفظتك مسعد9 نلق 
برط لمسععلة ممعم كممديهم وبركل» 


دومتطهة؛ م م عقسلته برهم وثلآ 
ددرت ع8 ممم ععطممم مط كه 
د فلم صق عب معطي صم (صستاطة 
مذ عفدم 4ه مهم لبكتسممط 
لمع مذ ملكا ما ومتستماهم ومعاقمر 
: عداتمتعمم هذ عوفعاسمصط جه 
أه علاوموة عطا مذ لمعوم كز عممط1" 
ده 6ه ممعائدم لسكتسمط هدالق 
عصاف ممصرصة +16 زنمر ج46 يمك 
برد احمة؟ مط قصه ططتخ مذ كذ عممط 
عفتدمم فط هذ مع هجوي مذ 4مج 
(21 : 00011 ".طماتة 4ه 


-ولاه؛ مطا عمممعم طمتدسةة ناطق 


أه تروط عط مه ومتعتاقة هه صم 
عدف عععصومطف فص باممدووضيل 
طملل وصتصممومطة وعتصامط د كلمي 
اعد كتطة هذ طامط حلط كاعماممم 
كاله طمائق ععكصويع1 ملا قد 
اعتمم وذ مط ممم رصعي 

.تعطامفط عثط ومتم تفط هذ 


كه طمعمم هذ علمحم جو هموما 
ترد حنط وعطمصس طدلئخ مولع ا مما 
ععبمموطن ,عملم بمحمعط م1 لرقمة 
طماتة كه عمط ما مذ اندع واوممم 
أ عاممظ عد ومترقيهه قسه بومتاتهمر 
رصع عدماءب كاعومة مذ بطمائة 
قمد صعط مصين اسسمطة كذ معممم 
0 
غمة مط عدمط وممدية دعل كدمثامفدم 
صنةة م موك 

قة عفمعل عاطامم معمناءة ممعم ل" 
لدوم مط ممصم صف أثم عئة فوطاعة 
.رومع عاطم علط بوط علزئه 
عهدمنا “مم همد 06405 مك1 هل" 
.(فعتاط لقدصعك 152 كاصنامه 

-اله؟ مط كمع عاثلهة مط كمصخ 
: عصفد 


ع معط عاممم لعصصا مط مممنق 
ممع مومهم ؟ه أوعممف عط م ممم 
رفاعومة عط قصه م0 طتد ععطعوف 
ملامه بصعم عصتصعط كممقلومم عتعط 
.ماطمم عممردم ملصوم معط همه 
(علمم علطاضه) مكنم الثيد طظلة“ 
وحمط مط قصة مصتافط مطي عدم 
فمة ‏ عوك اسمما ‏ لمنصمع صممط 
تمطه طاتد لمع امتمبومة- اف هذ طملتق 
110 : 11لاب6 0 نامو 


عدبعلة برامسعصعه مط أه عست ملل 
معطا قصه مولع اممما كه دتمم لعز 
بالدفموف بلدمآ عد بعارمم لمدممما 
مه يذ مطم #موممممم 11 عليه 
م بكستامد]ة عل +5؛ مامسدت ملز 
: وم#اماله؛ معطا ترمد 
عم موقم ! لعمة برس 0» 
14 086 "عوالم سمط مذ 


مها مذ عد مممدقة ! 4ممآ © 
بصوبه عمط هذ زبرعك بصعت عولما 
اود عل عط فلنامحة متط1 .ممم 
 ©6-‏ بستاسطة عط كه 
مذعواماسمم! واستاسكة د كذ برلسمتد 
0ك 
سطعة غصك ‏ 5ئا1 مصعم التي 
فض النة وذ لمطعتاطقى عط للنصيد 

عم كهمم برعاساصطة مط الثم 


عط وعم للنمطة ‏ عمل عماصر 4 
-مطمعدعم وبلة عمم؟ هذ ,مستامومه؟ 
ع مد تقطا العم عق عط هذ لم 
6 عمضم) مطومط عط م فملمعد 
غم لمم عصة مك : صنلة ممرلة 
دع ممم د أه موصتةت لطاع عط مجم 
عط ع 16 عطوظ سصم 4ه أأدى 


ملا خا فوفعاسم1 زه ملعا 116 


مزه عا زه "تممصك" 


604 رمعصوب بحوطة عط هصتسوملات؟1 
-لعمممة اندم #مطصية به لهم 
-ماسبمصط وامحصر حم يقومة عل ها مز 
عونت صف قمعم مك رص عمط رمو 
عطآ ‏ .مومماصت عط معط موسيم 
عدمم قمة لمعي جمك وذ بوم ماص 
بوصتطوويه علمعطءعصددف طالخ محم 
«بومصط مقط كممعمم بإلامعدممة كت 
عه وط مه قصة كص مم فقط غولمز 
“مامصط كنت كمعتعغط همد طامك عط 
غضم مم الثم و«مصامت مذ همذ 
: بواتتممظ مه 
ذه 06 كمعتتفعط مطا صذ عمه]7 ,نمع" 
وسممط طفلتة عممع»ت ,طعت مل 
برمط مت ع2 : معفلئط هذ عمطي 
فصنم عط القطو برف معطين وبتمومهم 
.(65 :م2071 (امعمكوفسز 0) مد 


ده كاد غصجي نما عمط بماد 
لعيصدحمي كط 14 عهلماسمما 
عمس همد عذ مومه 6 لمتاهميم 
عندا1 .دمتوتكم كه وتصفط علط إة همه غز 
غم طعصم 5 مقس +26 عدم عمط 14 
قمة طائه هذ دستعطامدمم أه مهماد 
معطب غمادم #مطوتط مط طعمم ون 
ده ومتعصعمة مآ بطعوم مت لململممم 
لمطعمع عمط تمدام موفماومما 
عمطي مادم زعمامم ماطدهمع ا لمطعص 
ناته عاعمصف صف عرمم 


سا طامدمم ‏ آه ممدوسم فط رول 

جسم عالفممة هط ع0 عه طائمط مذ 
مادم اممطوتط عط عدم ما صقم 106 
عط لموصمي كقط دمماءة رعاطتمومم 
عد هآ عولءاسممط كه عتتوميام 
حصت صه مول اسمصط علهصد فقط متقادة 
6ط الصمادرد كاذ أه عدم لدوم 
ذه عدو ةتيص لمة ممص عتمومياي 
مما 16 ومتمتفاهم عمطومط مط 


مل عط ءه طمللة 7 ععاءط عز 
7 (صناة 55 متمدصعة عط ولمع 
كممتعغط عط لمنمعت كقط مطللآ ,07 
نامير مود مام قصة طصف ع قم 
يملا 7 بوه عط مم2 مثد وممك 
«صمام للغين بصع ما مف عم عذ طاو 
قمة امعط كه للنك علممفمه هم 
ما ممم عامل صذ عمد كذ 36 : عطهنامل 
مذ معن مل 4ه لامع عن عكبيت. 
ممع (عطاممة عط معطا ه62) تغط 
مم لمعه ترعط بزعا ,للق وملتممط 
0" بومتاصسز صم عتصعيد ميد عام 
ما صم طضت عط معفم عمط ماب 
ز املثم هذ مذ سبع عفمم رعذ مانا 
عاطةمصصة ممتقصمم دمعمط عع 
قل معدم عمط ومتصديعة همه 
م05) 7 ععنهي ومتيدواء كه تفص محم 
علق ومللعط لمع (معطدصة مط عجمدة 
“مما عط كه مومس ررماة 7 طمل 
(لدم) عط ما كصمامة مط ,0 امم 
.سناة ده عللف عذ معط لممسجيلة 
ماله هذ حتف مط هده 
عط كه ومماممطمة عمل متمد هم 
مي (#مطامصة عط متعيل ههم) 7 طامف 
عمط كذ ع ملعن 7 ططلة ملتممط 
أونممدة تسر معفتيي مم ره معط مير 
قصة مما ده معصاتقة أه عطاجعل عا 
عمتضفط عه تفصب هذا تلمع مظع رمعو 
عنةة نوعط جومامع. ‏ بتهملة تفاع إه 
(عطاممة هط تغط همم) 7 بجاح 
ططلة عذ طونقة 7 طماتخ ممفتممط فمع 
لايد علفامصمة نمطا عقطيد عوطم 
«متامعيت ممدتواهه مام ع0 لتاة 
بشع مد فمح باذ طمموم حمق 
معتمفط حدم عمسفمعاكيد 
(عطاممة عط معط ممم 7 طاعث. 
وم" رمه 7 طمالة ععلتهط همع 
-للمة عنة عبر كذ عمعصسوعة عمسم طاممط 


همه 


لم عدم عومد همه براصمام ممه موقم 


(5964 : 006571 طليم عط هر 


11011/11001811 طالى الشاور 


ره 
لسمسطملة مم1 اسفطة عط 
#متمدلة كه طلطة لعميت عم 


مف .مععظامدمه 6ه مسافمم فتلا 
سعط ممم يتمصرذكتك م همتاعت 
قمة صسطافة 66 #اتمجالمط عط كز 
عنص 6ه عتعتعتعصمك عل صا مز عل 
-مممص آه #وعهمم م1 .ممتوتكم 
همه 004 برط لممفصتد كذ سمي 
ومتطميه هآ مهمه عسم كثل1 
فمدوانة ‏ عط وصتفممودمم لمق 
عمط بططوملة عط كاعهمة مط طائد 
مولع مم! كه «متالووم عط لعتويماة 

امهم #عاامم عط ما 


عط كذ معام طامدمس أه ععدمة ولك 
1 مفافة مذ عامتعماعم لماممسلصة 


كذ غتغط عسك ممعصلس ممما 1" 
لمسسمطب]3 قمد طمالق غبط فضي مم 
"مومعم اا كناك جز 

مط برط نط هذ 4مععمماتي وذ منطا" 
بيهم قصد عط هل ترلده للعمصمما 
كه عطوافط عي كذ معطي معام باممميم 
عط برط لمتكماي مداه كذ معتلمقامة 
عمم مك1 064 لطائم هذ عمط 
هذ فمتلصفم م معتعط ممم لقاممد 
كذ داتادعهم عل كردي كنافتية 
بصع معاه مه عمامممم ‏ بعناولصي 
ترط لعفمعط عمسم ترلده كذ غ1 .جرعمق 
موب عمد مطنن عومد قد لمدصيمم1 مدلا 
: عو سمه طاتس لم 


016 (عمدكة ونك +0) معدمل عمل 


مذ ملك كذ لدمة نطونسلة مد 
: دمتمسواءمط 115 

ففيومم مط عدميطة ترلضه. رتك 
جلدم متمددمد كنآ ودمصد عولهاسمصط 
"ططلة عم 


هذ طعنطب لهممة عط 6ه عد؟ م5 
كة مده هذ عامط 6ه عضمط مط 
.تقاف كه متعم عممممسة عومد مط 
6د متمان1 عمط عمط صم عز غ5 
عمج هه بطتعممممم له كه عولماسممطا 
مه هذ كأفماذ هذ نط1 بصصط به كم 
ساح م .وتلمدددهم عنسطوة مه هذ 
طاتي لميمعب عط تعن براتلممصمعم مثا 
طاتن فكعي هط اعد بات لومعم 
“تصن عط اه عولما«مصط ز فوم ممما 
لصتس مط أه همه صفقص كه موعن 
كط عمل 4لءى بصعت هذ بعك هآ 
لمتهاص بهد لوي 


نمآ عل أه عد فط ووم معطلا 

عنام موممع عل هل ومعطاوا 7 لممز 
خذ عمطا1 7 مس فص سمط ومثه 
مصعب وطا«ملاه؟ مط كه #ممردمة عط 


م1" : 116 عبط قمع مم وذ معط 
واومة كنا1 طظلة كذ عمعصااة عط جز 
.عو ماسم ! طائي لعفي عومط لمم 
عط عمتاضز مه دمع ومتةمميع 
مذ لعالصظ مطل كل عبط مع مم عز 
:18 : 111 ”عمال عط مومع 


نط مول6 ممما كه بيد مط ترق 


تعطمهم محم ,604 أن عض؟ عممسههيم 


هل ما كومتففط ‏ ومتمموعمما +15 
معط لدسدءمتطعة لتقدمامة عط عام 
دعم عمط ومنطامم يسسماء1 أه عهوها 
فاط ادجم 2,000 ج008 بعدمليصب 6 
0 منت وستصمهمة رمتعا امه 
ععطاعوم عطونامط صعفط معقط يسور 
د20 ومتطاعية لاصف صم 
-ممعفطة 156 ماممدملم1 6 متمرق 
عط برط عااطلطت موقط 2ط صملتع باز 
2 معمبدعط عدي لممتصمعيو0 بامتاارل 
عطا أه يود عط" بدمتلائم - ولو 
برط لعتمسلاه دهم عمط الموتا8 
2 5 لصمية هط م «عتتصمويه وذ 
معط محقط تقصية مناك ‏ مطلائم 
عتسطفة. برط لعسطصيدم. برلمملاية 
بدأظصسة سمة برالمممت تعقاصيام. 
بكمتعخصظ طدعة لمائدت مط بالسس1 

بعمة مه 


أه معاتراة تمع كلتك 70 ععن مذ مافصر 
3-5-5 

ماأطتط» عتطمموتالت عط هدمسم 
آه عصرم لم8 ممقدمة عط عم 
مط مم موامسدة عممة عط 
والعمرت ٠‏ رماس بامهظة صم 
حو مه - ومجصم0 عل 6ه عومط 
عط قط كعبط برطجدي اله جلو 
عط مصصصمة عممام لعدممفط ممم 
عنطصم برفية 10 بسملعة 6ه مايه 
أه بوماعهب بعك ميل قمة برطمدوتالب. 
م هذ بقثد هذ عأ بعمابرطة كسماجوب عاذ 
ستاسكة عط 6ه عصطمصط مط 61م 
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عط كد تسماد1 غه لوونك7 عاك 
عمسم لص عطتعمعممة وم 
وعم اللممتمديرة منت عط ملعم 


وت عه 


معن معط قامس مط كه عقر 
6ط همة 85 قط 6ه قمصك تراعكت 
د مطاف ده معقاعيب ومتسخصمة 9 
.متعفطسها. 6ه علقم عمعصطء ممم 
تج عتعصصعم عنطصم ممفاه عد 
كدب عمتعة لثمل عمقفمة مط هذ دع 
تإصمه ععة 36 اتإطاديتة مم فعلة 
لسزظلمة عط 6ه مموسس0 كتمامممم 
لسك مد امهدهكة ولتصفة 
رطمموتالف موت عط : كلماممم 
4ه كدمتتصممم) كدمعم مطل لمم 
عن قصة تمقدمع© عل أت (تمصنا 
مدآ ممع مله ممعم ولاجملمة 
عمممووست مد لعصدم؟ كاتطتطت. مطل 
ومتسمطة كادتعسهمدم طلا ,دمتعم 
اذ فمه ابوه عتطمعونتتت ممندمة 
عت م40 كمصح 6ه كمماعممتسطة 
نظام بصعم 19:5 عط 6 13 
كمعد صم؟ عطهسمط معمط مقط 
أممءمومة همه عممتعملاف لممصممم 
--220 

كذ ممح عط 6ه ومتروف عطاك 
معط العامة عمعجع اه لمعمل تقوم 
قمة معطودوتاتت عط طامط ما عألهم 
كستاسكة برصقدم كسك .ممغدم ملط 
ومتلمس عدث مك كه عمد عصمم 
عامط لوعف فط 6ه اورم 

تراج هتالت أه ممندب عممثابى مط 
لالت هذ عمط عرتع ورك صذ عند 
-ومة هذ هكنها براك عط عماكة عاكنكد 
ممه متقص عط أت همه كدير لايد 
معطا" عسطانت عتصسطلهة ءه ممم 
عداعهب قصة قصدة؟ أن عمطتسم بج متعبر 
عدص زارتكء عسكد عط كه كدوك 
عه معاوهده عتما قمة متمتضاماة 
لعامط دداتطتطحظ عق عتسطامة عط 
ممم من تقد غضم مؤي عباط بلفييه1 
اه ععطاة كناعتصيام عتعبد متعط] 
تللكت مم2 ل ودتشصد 6ه 6ل 
م واطة قط ما للد كضيد ‏ ععطممع 


روط عط عقامط عفط عمه عط 
تمه عتاققعج لله ودمسة وماتفمم 
ععدءةانطعة كذ كصستلب34 ف 6ه معنم 
امعد ووه كمد معطات عومج عمد صل 
مدع ةاتطعة وحوة مذ ابرلدة العهدم 
#مصة برممقدموعة 6ه عه ممصعط لمع 
وقمم بللتكتسط عدم عدمم 
لععقط كسا قم وميك لمتجفومتفيية 
]0 كامعددت فتطعة سم م7تطلعة عط دم 
عط كذ مدمطة عضفط ممع نم34 

لمخم 


ناميه مسءم تطعة ‏ عتسطية 
بعتوومم قط لومتطعيدة عمبيلة لصتامم 
نووم 4 طتدم عط قصة عمماهم ع 
عمه معطم كيام ه لازفصم عه 
عناطم برضم كذ لاعممة ومتمامميم 


عنوومتم مط .متطصمم أن معطم 
له برلضه عنا ما اصمعص مم كدير 
عن1 لعفن كدي ع1 .وتطميوي أن عممام 


2 كه لغيه وممموسم ععطات لصفم 
لزنه الفط مدتاعمم عتاطم ه دف 
0ك 
ممم 6ه عدم #ومتصطط 6ه معقام 
لدع بلس مامسة؟ مامز لبج وعدوومصر 
ممه مذ عمطتفلة ييه رع 
د قة ومتخخصطة ‏ ضمط عمط علطي 
سامت به ععنه ج15 وصتصممما أت فعاضم 
كتمع لدم 

جباة مط كه كاعة عط أن غممم عط 
عتستصمة افيد لمتدمرومم كذ كسئا 
اجعرصف #مدة؟ عط اه كممتعاعم مأطدم 
أه عقمم كدمزاة عنم كد لك قه 
همه بصوة ,66م رتصصمه بكممفاع 
مداع مد عنتمدف معط 6صواتفدر 
أمظ قمه منترة بدتدعط 6ه كسمم 
عاشدوع لعملمذ ممه 

دناتطنطت عتمصصيج' هط هآ 
سمسساة طشاك8 عل عه فلفط ومتعط 
رصعي جص كاوتمستمهم ممع معط 
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لدم «مزهد كتاة طم مسن 
عوسظ مذ عم لممقممة له مسصعط 
16 قط ناص ده لممتمدمم قم 
تامع 

معام عو برساديتة ده مطف 
عط ؟ه كاتمامة لوعنممهمة وماممطد 
1 .وعتفمط لمستمة همه مقسيط 
عومداء بعومم ممم ونس عدا أه معطا 
تصناكن؟! 2 كد دتعصصى عل موي لمع 
؟ه عادمظ كط هذ مط مسطعرمةة لف 
؟ه كدمةامفصيه؟ عا فنط فقط ممتام© 
رام ستلسطة ‏ وولماسممط لمكينه 
وقد ذذ فطاعت له كصمواة 
عن عط أه وعمصوتة 

رمطلة 2014 لنودامصطعم عل هآ 
.لرطاءمصامه وذ ممتسطعاممه ولموافة 
وعممتوه برط وومتيمك وه ممع 
موص قط ضف ععتدي حفط #ومبامطم 
كلقمف طعنمعط لمتعهمف. بلعم 
قمة كافز متقاصة؟ مثدة ربد مم1 
تر طمع عند صب 6 لمي 
برط قمة كصعك #لأعمد ومتفكابط 
من لعمماء مذ ووستاسطضيوتك 
بكسعاورو دمتتموتصا »ماسم اوسامطظ 
متاك ممثاص ممعت م قاطة ممعي تروط 
عم مط مذ 

ماكتط عنهعب عط عمنط وبرجهل م16 3 
دحردة1 مط 6 المة أعطلة صم 
لمصحرقةة عط م للجا؟ ععطلة صسمى 
مط ومتطشوتيية 4 بمعالمت 
رما دتمت( طاطم طعتفظ أه ومع 
ممخطسة بامعسمتامده )ه مظعا 
كوقها بملوامكاه #مصصعم00 بم 
عنسداك1 دم كممتتدوءامة سسمتمود 6ه 
مه ستاضسةة #معمتدت مه ممتتصيامة 
عه #عطاعوم عد سطامطة ‏ دصم ا 
0 ا لك 
صتصممه ترط المدناه "1 ممماد1 6ه 7810210 
كه هاعة 156" رمماتطئطت هط 


لدم علذل2 عط وعممام مله همه تلم 
رطمدومامت ,مهللا عط فآ ,لمر 
نظ برصقدع 19 ه كه لمصتط كذ 
عممممة ممعم 

هده برأقعاطامةم عدم عموتله31 
كقاعى «مزهص واتصطنة انوي عط 6ه 
عممعة ع1 امعمعطتاو ممم ]0 
معام طاتي ممما هذ ممناتططجظ 
فط 4ه نعط عل 6ه معاوم لصم 
فمة أمواللة كمداءتعرام مسلاساة 
كه عوسظ ذا ممص حمتقدط1 
اممعموصطة ععطاه قمة (ممصممايم 
هسه قمد بردت همة ده نلمعي 

صصص 105 مط هذ ممتقتمط1 
11 #عمتلعم مه عماصط 43 مامير 
متك أه عممداعدرصة مط لعوتممامصت. 
قمة التمعط ده عنمستك ‏ لمم 
كاعة كله عبمعوصمل عط تلطع عامير 
عحادف كه لمة متصاء لمممتممه أ 
عتصت اه وماعط عمد لمافساتم 
ممعمستة 01 

دتتعدم معد لمتاعد واتتمظاطلة 
165 عط لتثمب معتده7؟ مذ لمكن كدمد 
لمتمتك غم عط عؤمصد 116 ,بصتممم ‏ 
شهمتاكتك م »«وولتهد أه غمسامممم 
صعب مدوم كذ #مط]" .#مفصم م1 
1 دمتتقدممكمز ومتا مامز 
هموك عاثه د مدميك أسمالطة بوممماعمز 
ومتمصط ترط ممفطعدظ مذ لهتتمعمط بهم 
كمعد عد أمعيم بيهم 6ه وبرضيط دند 
4ل معطي عمد ما براك عط 6ه فاعدم 
لراسماة ممص لعقامم 


كم وتماعمك ساكل للونمطل4 
را#صعم أقهه1 به قد برلده بعووسة لفقم 
مجع كممتتدهمه. ‏ المتوسك صقر 
عامممت +26 الل#وطعمك للويد 
قمة عدمل موب ووم مهمه موعمصعفت 
عط ترط بستقصع 1105 عط عط معامتعيد 
لمكلمم أه ومموسد مسشلص 16 انمع 


قمة كلمعستصصة كه طامط واكتتمم قو 
كمه 6ه قامان كه 

صستاعسط! لمممدع عط كه عوواة 
مممعناهسمعطاهمد ‏ ممه دتعتسممصافة 
حدطة لمتهدطصضعة مه لماردي ميلة 
10 كقاطمه؟ سموة طوسملة كملق 
فومممةم الدرم ‏ روحظلاف) - فصية 
جبط8 هذ عممام عصماء موص مه اذ مجع 
حو ما لها عمتاعهم 15 . علا صلا 
كه بإقيضة عط مذ وممتضمع ولد عاذ 
أه مد كمتتفسعطتقدم قصة ترجومصماقة 
عمععمة مه كص عمل واتطتطت عط 
مه عامط اتمتماظطة كه أمعتسممدس 
الوط وماكة 

ةط عفني مط صمط وص ع1 
عمط ,تمطمدلة نطق بعومامامة دما 
لوم عط 6ه لعصصصا خم إمعالا مده 
قمة ممصم عط «مومط ‏ «متامهم 
مودي 6ه قاد عط هك ملل عط 
م عصة عط عو وطسة مك رام 
عماسم هد عمط لمة وصقيد علقجر 
تصتصص طاق1 هط مذ كه ترايت مم 
عط عصك موتك وامسمتمممم0 
عط قصة ونه كلذ ده وعلمام طاعفت 
فيل فصنم عاتطية مذ عناميمم واعصمام 
-ممعتة ‏ نايف ده لعمدط كفي قباد 
بوعسسمممعة مستامسطة برط تعد 


ب#خطة ‏ مم6 #قصصةة اه نوفلا 
لوهم ,تمسظلة هد دممط مله 
لممتطمدوممع مصطام عه ولأععفد و 
ل 
تمعة عي د لممتطمت طوتطه 1226 
لمتعرام عط عنملة ممتتقدمقها 6ه 
تقصتصة قمد عصمام عتمصتك .معد 
.قاممب عدا 6ه كاعد كداوتيةنا أه عكثا 
عط أت مضه صاطماتقدمم أدصم عط" 
بمعدم810 د برط صمل كدي للروي 
غ3 ببصماصة 1205 عط هذ رعمفالله 
عاو عداءط وثطامف عط عمتدومم 


لمستتممفادرد عع ومممعقة ممطا 
قم حفط سوعط همد فعكقصمة قمع 
عط مامد عدف معطعمصط قصة مم1 


05-7 


ممعم عط أه دمتوتسعمص 5ك 
نم66 اكه للعنى م1 
ممذ تطماط همه علعممة عمادرة 
قدملعميدة به كاقفاذ مذ كود عاطصم 
عطقي لعطينامسصعة مدب غ1 .امم 
طا صم؟ دعر 200 6ه لمتكم د مر 
طعةة 1‏ ابصخمم 10 مل 6 8 
دطذ مرمصة1 كه طعبة وبمتطفمم 
لم0 برهم 4ه كيماك فط مه وعطوة 
ارون قا عتمي فص ومماءم ركطام 
قصة لمتلعظ بعثامافضة رسعاما! 64 
عتطسة متمد لمتماتصص ممم معتمن. 
سونط مذ مسن اد عط عه كسا فصق 
لقدوعمعيمة عمط عمصفد ببدم 
عط والنطعد كاذ كد وأطضة لمم 
هلءة ]0 لمضصمط عممءموسة عمممر 

لامي قط هذ ممم 


راصق بعامصص امد بكامما 116 
عق دومتحة قمد ‏ كاصثسممم 
صم لعسصمصط قط لدرتاى7 عط 
ما برممسكة! عمغط وتسععيايم وباممدد 
عماندتصدم مذ - مستاسكة عط عمطمر 
- مممتصوط عط همه وطضة عطا عفاد 
هد 4ه لهم عل هذ لوبوتطعة فمط 
-وامممتم م بوتومدماقة صصمة وعم 
ل 00 
سسطنن 1‏ بعاصمتسمافمذ تادعم برسمدر 
لماتوومط ‏ همتقعهم مل علانا ممم 
كاتع عط معد بممتدحك كاه طا قفص 
علدتفصية انمد مط م تسماف1 6ه 
ع .ممتصعجمة عتسداكة هد ععم 
لمتفضة #اطماءمم تصامطط لاعت 
.دمفاتطتطه عط غه بإمادوعتة ده كدي 
جناعة عل له علممك معماوفصف 16 
صسناسطة عط ففعمكهم معد معطلا 


صابويت 


مرو عمعنمة بملتهم0 عط ومماعظ 
مقط وممتصداموك]1 0صة ومقلن 
عمس ده ايم عممع فوص لممس ميم 
14 .عتعمعطتهمد لهمة عموتك 
ممطصعة ‏ عمط الموماعيول عمافمي0 
لوطتام عض عط ص محص لم 
رمتطط بعلاصععة هه طعبى معطم 
عمد همه ظاهط] كممومطاررط 
عط وعنها تضم وعط1 معطاة 
-ممصلة ها مماكتطه بااطعة أه ممصم 
لم0 كه ماتعطمرة به مكطيد ملعك 
عمتصد! تصصته امد ممناموظر 
معص لمعنهمم 16 نامث قمر 
.لتلعيدظ قصه برسعيماط بمعلمت مكنا 
مدء0 هط متملممعلة درو وبيطا حمق 
افآ 6 عسي عوماضعط عتمملاءتاس 
337 


عتسمافة ما كدمسطمامه ممخوط 
كه كنامعوتم طامط ممه ووعمعكة 
.متواءه ممتفمة عه مم0 ماك لعب 


مآ هك عدف عمط مفمط ودمسة 
بد نلعم بمتتمسعطامم ممعم ذلك 
مماكتط لمعم قد ترتدمدضاقة 
ضما جمتامسطة أه مومسم ستمم عط 
كه مده مصصمط. نط بردموتةة لجر 
مانا عتطمية غه وعمعاصع اعمس مط 
صم لمتمقمم غممة مدي عبط 
مط قصة تططدط مذ ععافممع 

عتطممة مم 


ممم عط اندب عذ ممبم م11 
ععتصف د برعم سمافة عملتخدف م 
عممتتستاتت ععفاه 6ت جمملذ 6ه 
امع غذ رلمنكمم عط عملا[ ملك مه 
مه عصمتفمة عط رامع مط صدمعط 
مكاعب84 ع 064ممم كمدلكعم عدا 
ممصي ما علطي مذ عععضا وتظامتلفع 
بعطعدة ‏ صعط ‏ العوطعهل ‏ ترفك 
د معط ممع قصه عط لملاسمدور 
تمدو عدم .ممتتمموقه ستامسطة 


قاذ ممه صطدة لعموظهد عماذا مك 
ممنطعة عل عتشتعط همد عمطوموط 
كقط 0مممعم ع1" كستكب)! 4ه كاتعصر 
ولقارمي عا طنامد عطوتصة عنام مصصط 
سطتصممه مط 6ه ومتتطتطت عدي 
رعةامطعة ‏ مستاسكة برط وفهص عصمت 
كاكتاية ركاكماتطعة رساعوم ‏ بكاكتامعتم 
ومعاصيام غمع اكت مذ ممسعاادت لمع 

عفية مط ونام 


ماله عمط وماع وى أصد كذ غ1 
ده 16 معمط مط عدمتكدمممع برمفمر 
كمصرص18 لومشلمة كه لهمت كط 
كستافكة عمل معتامط عمد قليف 
سمه ما مهناب طتصدم ترص عفص لفط 
لعمنهممم مقط برط عمط عه ومتم 
ومااتيي بسع ةاتطعة كه كلمي ممع 
يمد عطا عمط عه بصامدم ‏ #اتشدويت. 
تقطن كهند سطافة 6ه لمعت جومم 
كه ع1 لمع حصصدم لمم عط 
لماك د عم ما وصتوكشتمع بوممك عمط 
سملن #متكفماع براتصمتعضطه )م 
متنا عسلمو م عمط ه عذ ومتردم لمم 
عباط 


سه قعدءكة5 )هن ممغاانطظ ع1 
امم لم1 مط عمط رومامصطة1 
عذ و اللمحقه! مط مذ مامز )6 
«ائدم عط عمط 5814 كنط مذ كذ 
نه هذ قاعم «متاعبطة عط 6ه دمت 
ععدية مط عقمعا غناط وستفصمة 
امعد متطعد مط همتتطوتتطوقط صم 
دم تنظ عط كمستاكدكة ع 4ه 
معان مباممصوس عذك عدعك م لمرامط 
عمل ومس مذ لمتعتدم مط عمط 
عه برامهصد لمعه عمصولمة عتسفاتآ 
لمة لمع من معمبعط موقاعط د 
عط مه كممتتصتلتيقك عمملصة ععطاه 
ده موس لدوتقة31 مه فصقط عمه 
معطاه مط 
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ومعطمم هذ غذ برد د مآ #مامويواد 
برط مممتعدم ‏ كاذ أت ومتعصمك عدلا 
جمامعم ممع ونص عط لله ع5ك عمولل[ قطا 
ع طعتطمد يي كممتضمتك قصة عدوا 
عط ممم ععنت تسملو] لماومزطية مط 

هدهة 211046 


مدوعط تتمافة ,ه عمصعنس ع 
ساسك 4ه غتعبومم ‏ عط طائم 
عممصوط قل لماصمام طعتطب ممتصصة 
كه كاعدم عومط جه عمعمصت قطا ]0 
مط ممذ فص موق طاعه2 يلعف 
عست معط بدمفدع اعمط 6ه عمط 
معط طعت ومتتهندمكصم نعمتك عط 
عط ونومك عستافك3 ممطاب باتصماة 
معنت كه غنه موصي ممتاعت0 
ممم لدضتادم عل 183:5 مماعف 
17 عط هذ ممتمسظ مم01 عط 06 
-منامة عد ععموم عتصطفة بلإسضصم 
نهآ #مصتمية #دمصخدعهم هذا صد مد 
معلاممة كاذ رمتفهتة م لعدصية صط 
عنصم عد امعد كتطامة لقناط 
مم عتعتعة عاذ قم #ومعتدمة طلتيد 


عاص برصمض 802 ممصو عدم 


«مصمامة دما طتدمسعجة م5 
أه اموا[ مط 6ه تمض" لعدمته 
غ4 هط هذ رمتطاامظ هذ ماعط سطوة 
ه فد ,(1976) عصعبر علط ع ءه كلفط 
فل عطولطوئط م «متعصمه عنوتص 
بسوافة م يعبت فلممن عط عمط عع 
ثهة عماتمماءمرة عومم مط ضير ع 
مومه ععنه لمرقامم7 علتكمعط مدص 
تمصلمسعة كه متمد د ملتمم ملم 
وب زممصعط عنسمك1 عمعدللتة ده 
عدب قضة يقافط ممعم كصمةعتطتطت لهم 
«طتعامم0 عتسماك1 ده عادمط عاطصيل 
.لعطفتاطام معمط عتحقط كممن 
عت عط كه ومتفمهاعنيه عومد م1 
معمعلعة" كه مومطا. عمد وممقاتطئط 
1 ,"سماكة هذ برودادمطع1 قمه 
تمص عط“ همه "صطة أه عق 
مط م همتةعممعة ‏ .“دمةتطتطط 
غلبت د كذ لصفت مط وسمتممهيه. 
نام ممعت لقبطعلامامة مه لمر 
-15 ناغيم أه درسم عتممو مط 
قمة عللاععوهمم ععممم قاذ مذ صط 


عنسمك1 هط مع عذ همنطوظطوتط 


عدي الجرير 
الرأررعبطيود وى الكتواة 


بل الاشتراك إدارة أبجسا مع الهم 
٠>‏ ره ثالمية الاير 


1 
ف أل تك يسو عرزت 


المزء التاسع ‏ السنة الثامنة والأربعونذو القعدة سنة دوم ١ه‏ نوفير منة 1105 م 


طبه وبقاتده ف أعراث الستبصريت 
لصيل ارزياما كما لالجل مور 
بزارز زللر 


ان الفقه الاسلامى : هو مواد سلوكه مع الله فيبين له ما ينبثى أن 
السلوك للمسلم : انه يتناول حياتوق يتخلق يه حتى يصين رايا 
الصغير منها والكبير » وينظم سلوكه سلوكه مع اخوانئه فى المجتمع » 
الأخلاقى بأوسع ما تتضمنه كلمة سلبا وايجابا » قولا وفعلا * 
أخلاق ؛منذ أنيصبح الى أن يسى» انه قانون الحياة بالنسبة للمسلم* 
ومنذ ميلاده الى أن تنتهى به الحياة 
ثم ينظم شئون ميراثه ‏ ان كان له 
ميراث ب بعد حياته ٠‏ 


انه : 'لقانون الذى يبين أنواع 

السلوك » من حيث كونه جائزا » 
أو واجبا » أو مستحبا » ومن حيث 
انه ينظم سلوكه مع تفسهءويشرح كونه حراما » أو مكروها وذلك ى 
من ذلك ما خفى وما ظهر ونظم مبادين الحياة ٠‏ 


يفضنا 

القد تتبعآيات القرآن الكريم > 
وتتبع الأحاديث النبوية تنبعا دقيقا 
ونسقها » فأصبح يذلك صورة 
واضحة لحياة المسلم » وتغلغل بذلك 
فى جميع الميادين » حتى تلك التى 
ما كان الافسان يظن أنه ينتبه اليها 
أو تتجه نحوها ٠‏ 

خذ مثلا مسألة الروائح الزكية » 
أو العطرية تجده يذكر : عن أبى 
هريرة رفى الله عنه : أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » قال :«من 
عرض عليه طيب فلا يرده » فانه 
خفيف المحمل طيب الرائحة »6 * 

وعن أبى سعيد : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم » قال ف المسك هوه 
«أطيب طيبكم » ويذكر الفرق بين 
التزين والكبر : 

عن ابن مسعود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :<لا يدخل 
الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
كبر » ٠‏ 


٠. متفق عليه‎ )١( 


مجلة الازهر 


فقال رجل : ان الرجل يحب أن 
إيكون ثويه حسنا » وقمله حسنا » 
قال : ان الله جميل بحب الجمال 
الكبر بطر الحق وغمط الناس» ومن 
هذا الوادى_وادى التزين والروائح 
الطيبة ‏ عن جابر » أن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : « من أكل الثوم 
والبصل والكراث : فلا يقرين 
مسجدنا » فان الملائكة نأذى 
من 0 

ويتحدث الفقهعن: الذهبءوالحرير» 
والأقيشة المحلاة بالتصاليب » 
فيذكر : عن أبى موسى » أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : < أحل 
الذهب والحرير للاناث من أمتى » 
وحرم على ذكورها » (5) 

وعن حذيفة قال : « نهانا النبى 
صلى الله عليه وسلم » أن نشرب فى 
آنية الذهب والفضة » وأن نأكلفيها 
وعن لبس الحرير والديباج » وأن 
نجلس عليه » (©) + 


() ووآه أحمد والترملى وصححه ٠‏ 


©) رواه البخارى ٠‏ 


الفقه الامسلامى 


وعن أنس : «أن النبى ضلى الله 
عليه ولح » وخ لغيد التحمن بن 
عوف » والزبير » فى ليس الحرير 
لحكة كانت بهما » ٠‏ 


وعن عائشة أن النبى صلى الله 
عليه وسلم < لم .يكن يترك شيئافيه 
“تصاليب الا تقضه » رواه البخارى 
وأبو داود وأحمد ‏ ولفظه «لم يكن 
يدع فى بيته ثوبا فيه تصليب الا 
نقضه 6 ٠‏ 

ويحدث النقسهعن لواح من 
التحفظ الصحى فيذكر : عن جابر 
عن النبى صلى الله عليه وسلم < أنه 
نمى أن يبال فى الماء الراكد(ا) © ٠‏ 

وعن جابر بن عبد الله فى حديث 
له » أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال ذ أوك سقاءك » واذكر اسم الله» 
وخبر اناءك واذكر اسم الله » ولو 
أن تفرض عليه عودا » متفق عليه ٠‏ 

وللسلم : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » قال : غطوا الاناء 
وأوكوا السقاء فاث ى السنة ليلة 


ترففرل 
.ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه 
غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء ء الا 
نزل فيه من ذلك الوباء » * 


وغن أبى هريرة رضى الله عنه » 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
اتقوا اللاعنين قالوا : وما اللاعنين 
يارسول الله ؟ 


قال : الذى يتخلى فى طريقالناس 
أو فى ظلهم » أى الذى يقضى حاجته 
فى الطريق الذى يسير فيه الناس » 
أو تحت الأشجار التى يستظلون يها 
(؟) » ٠‏ أما عن التبرج والتخنث 
فاته يشرح + 


عن أبىهريرة قال: قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم : « صتفان من 
أهل الثار لم أرهما بعد : فساء 
كاسيات عاريات مائلات مبيلات » 
على رءوسهم أمثال أسثمة البخت 
المائلة » لايرين الجنة ولايجدن ريحها 
ورجال معهم سياط كاذناب البقر ع 
يضربون بها الناس » () * 


(1) رواه أحمد ومسلم والنسائىوابن ماجه ٠‏ 


(؟) رواة أحمد ومسلم وآبو داودء 
() رواه أحمد ومسلم ٠‏ 


لفن 


وعن أبى هريرة : أن النبى صلى 
الله عليه وسلم » « لعن الرجل بلبس 
لبس المرأة والمرأة تلبس لبس 
الرجل () +6 ٠‏ 


والخديث عن التبرج والتخنث ؛ 
يجر الى الحديث عن سفر المرأة 
وحدها : فعن أبى هريرة فيما رواه 
الشيخان : أن زسول الله صلى الله 
عليه وسلم : < لايحل لامرأة تومن 
بلله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة 
.يوم وليلة الا مع ذى محرم عليها» ٠‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ 
فيما رداه الشيخان أيضا ب أنهسمع 
النبى صلى الله عليه وسلم يقول« لا 
يخلون رجل بامرأة الا ومعما ذو 
محرم » ولا تسافر المرأة الا مع ذى 
محرم » فقال رجل يا رسول الله ان 
امرأتى خرجت حاجة © وانى كنبت 
فى غزوة كذا وكذا » قال : انطلق 
فحج مع امرأتك 6 + 

والحديث عن التبرج أيضا بجر 
إلى الحديث عن كشيف العورة : عن 


(() زءاه أحمد وابو داود + 
(9) رواه آبو داود وابن ماجه . 


مجله الأزهر 


بمربن حكيم »عن أبيه » عن جددقال: 
قلت : يارسول الله عوراتنا ماناقى 
ئها وما نذر ؟ قل ف احفظ عوريك 
الا من زوجتك ؛ أو ماملكت بمينك» 


قلت : فاذا كان القوم بعضهم ف 
بعض قال:ان استطمت ألا براها أحد 
فلا يرينها » قلت : فاذا كان أحدظا 
خاليا » قال : فالله تباء.ك وتعالى أحق 
أن ستحيا منه » ٠‏ 


وعن على رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 
تبرز فخذك ولا تنظر ال فخذ حى 
ولاميت () » ٠‏ 


وعن محمد بن جحشى قال : مر 
زيل لل على ال عليه وس علق 
معبر + وفخذاه مكشوفتان » فقال : 
«يا معمر:غط فخذيك » فانالفخذين 


٠ )( » عورة‎ 


وعن ابن عباس » عن النبى صلى 
الله عليه وسلم قال : «الفخذ عورة» 
رواه الترمذى وأحمد ولفظه : « مر 


) رواه أحمد والبخارى فتاريخه ٠.‏ 


الفقه الاسسلامى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم »على 
رجل وفخذه خارجة » فقال : غط 
فخذيك قان فخذ الرجل منعورتة» ٠‏ 


وعن يعلى بن آمية : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » رأى رجلا 
يغتسل فى فضاء مكشوف © قصعد 
المنبر فحمد الله وأثنى عليه ء ثم قال: 
ان الله عر وجل حيو ستين يحب الحياء 
والستر » فاذا اغتسل أحدكم 
انك 

ويأخذ الجانب الأخلاقى ثسأنا 
كبيرا فى الفقه تذكر منه على سبيل 
المشال :عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم: 
« مر بقبرين فقال : اتهيسا 
يعمذبان وما يمذبان فى كبير : 
أما أحدهما » فكان لا يستثر من بوله 
وأما الآخر فكانيمشىبالنميمة»رواه 
أصحاب الضحاحوفى رواية البخارى 
والنسائى : « وما يعذبان فى كبير ثم 
قال « بلى كان أحدهماء.0» وذكر 
الحديث ويروى الفقه قى هذا الجانب 
قوله صلى الله عليه وسلم : 


(1) رواة أبو ذاو والتسائى . 
() الاحاديثك من المصدر السابق. 


لخيينا 
بعت لأأتمم حسن الأخلاق »© 
ويصل الأمر بسعيد ين المسيب أن 
يقول : ألا أخبركم بخير من كشي 
من الصلاة والصدقة ؟ قالوا : بلى » 


قال : اصلاح ذات البين » واياكم 
والبغضة فانها الحالقة ٠‏ 

وبروى الفقه قول رسون اثهصلى 
الله علبه وسلم » لكل دين خلق » 
وخلق الاسلام الحياء وتقول السيدة 
عائشة رضى الله عنها أن رول الله 
صلى الله عليه وسلم » ماخير فى أمرين 
قط الا أخذ أيسرهما ما لم يكن اثناء 
فانكان ثثما كان بعد الناس عنههوما 
اتتقم رسول الله لنفسه الا أن تنتهك 
حرمة الله فينتقم الله بها (5) © * 

ويصل الأمر فى المقه الى تنظيم 
كيفية الأكل والشرب وما يقوله 
الانسان عند خروجه من البيت وعند 
دخوله وعند ركوبه وعند نزوله وفى 
الملابس مشلا عن أبى هريرة قال : 
«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا لبس قميصا بدأ بسيامته » + 


لففنا 


وكان رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم : اذا لبس ثوبا :عمامة أو 
قميصا أو رداء» يقول : اللهم لك 
الحمد » أنت كسوتنيه » أسألكخيره 
وخيرما صنع له » وأعوذ بك منشره 
وشر ما صنع له )١(‏ © + 

وما كان الفقه ف يوم من الأيام 
خاصا بجانب من الحياة الاجتساعية 
دون جاب ٠‏ 

لقد كان يتضمن الأخلاق»ويتضمن 
التشريع » كان يشتمل على العبادات 
والمعاملات : بيعا وشراء ‏ وجهادا 
وقتالاء وسلاما » تكاحا وميرائا» 
تقد كان الفقه يشرع للانسان ىف 
جميع أقطاره وزواياه * 

وكانت الطريقة المثلى للتأليف فى 
الفقه : هى الطريقة التى اتبعها السلف 
الصالح رضى الله عنهم : لقد اعتقدوا 
اعتقادا موفقا » هو أن مهمتهم انما 
هى جمع الأحاديث فى كل مجال » 
وتنسيقها » وتبويها » وتفسينها الى 
فصول ء والى فقرات تنتظم جميعها 
تحت وحدة متحدة هى الحياة 
الاسلامية * 


(1) رواه الترمذى ٠‏ 


مجلة الازهر 


والحياة الاسلامية : لا تتقسم الى 
ميادي نتنفصل وتتعدد » انما هى وحدة 
متماسكة ومن هنا كانت هذه ب 
الكتب الأولى فى «الحياةالاسلامية» 
تبدأ بالحديث عن الوحى » وعن 
الايمان » وعن العلم + 


واذا تصفحت كتابا مثل الموطا' 
للامام مالك رضى الله عنه ‏ وهو 
كتاب فقه رغم كل ما يمكن أن بقال» 
بل هو فى نظرنا كتاب الفقه المثالى : 
فانك تجد فيه فصلا عنحسن الخلق» 
وفصلا يطول عن صفة الرسول صلى 
الله عليه وسلم للتأسى به » ومتابعتهق 
أخلاقه وسلوكه » وفصلا عن الرؤيا 
وتجد فصلا عن العلم » وفصلا عن 
أسمائه صلى الله عليه وسلم * 

كان الفقه الاسلامى صورة كاملة 
لحياة المسلم على صورتها الصحيحة 
وف ترابطها الذى لا اتفصام له ولا 
اتفكاك ٠‏ 


لقد كان شرحا للاسلام؛وتفصيلا 
للانبان » والاسلام هو تصوير 
للحياة التى أحبها الله لمن كانوا خير 


الفقه الاسلامى 


أمة أخرجت للناس » والايمان 
الاسلامى:تعبير عن الحياة الاسلامية 
الخالصة المخلصة والايمان فى وحدته 
التامة شعب كثيرة : 


عن أبى هريرة رضى الله عنه #قال: 
يقول رسول الله صلوات الله وسلامه 
عليه : « الايمان بضع وسبعون شعبة 
والحياء شعبة من الايمان » ٠‏ 


وحينما بين سادتنا الملماء 
المحققون ؛ الذين أخلصوا لله 
ورسوله » تلك الشعب » عن طريق 
الأحاديث الشريفة التى وضحت 
الايمان » وعن طريق الآآيات القرآنية 
الكريمة التى تحدثت عن الايمان : 
قسموا تلك الشيعب الى ما يختص 
منها بالقلب » وما يختص باللسان » 
وما يختص بالبدن غ أى أن الاسان 
يمر الكيان الانسانى كله : اعتقادا 
وقولا وفعلا * 

ومن الأحاديث الشريفة : تتبين 
أن الحب ف الله والبغض ف الله من 
الايمان»وأنه : لا يمن أحدكمحتى 
يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وأن 


الذى يؤذى جاره ليس يمن * 


ففضنل 

وليس بمؤمن : من شبع وجاره 
جائع ٠‏ 

وأن الجهاد من الايمان : يقول 
صلوات الله عليه وسلامه : « اتتدب 
الله لمن خرج ف سبيله » ولا يخرجه 
الا ايمان بى » وتصديق برسلى أن 
أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » 
أو أدخله الجنة» ولولا أن أشق على 
أمتى ما قعدت خلف سرية » ولوددت 
أن أقتل ى سبيل الله » ثم أحيا + 
ثم أقتل » ثم أحيا » ثم أقتل » ٠‏ 

ومنها تنبين أيضا أن : 

قيام ليلة القدر : من الايمان ٠‏ 

والانصساف من النفس : من 
الامان ٠‏ 

وبذل السلام للعالم : من الايمان» 

والاتفاق من الاقتار من اليمانء 

وتطوع قيامرمضان : منالايمان. 

وصوم رمضان ايمانا واحتسايا: 
من الايمان + 

والصلاة : من الايمان : بل قفد 
عبر الله تعالى عنها بالايمان فى قوله 


فين 


تعاثى : < وما كان الله ليضميع 
ايماتكم 6 ٠‏ 

ويتغلغل الاسان فى الحياة 
الاجتماعية حتى يصل الى السهل 
من أمرها والميسور فتكون اماطة 
الأذى عن الطريق : من الايسان » 
ويكون افشاء السلام ‏ تمارفا 
وتوددا من الاسان ٠‏ 


واذا ما تغلغل الايمان فى النفس : 
وجد المرمن حلاوة الايمان ؛ وهو 
لا ينعم بحلاوة الايمان الا أن يكون 
الله ورسولة أحب اليه ميا سواهناء 
وأن يحب المرء لا يحبه الا لله ٠‏ 


وأن يكره المرء أن يعود فى الكفر 
كما يكره أن يقذف ف النار (1) ٠‏ 

لقد كان الفقه : بيانا للحيساة 
الاسلامية حسيما رسمها الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وكان يلبى 
حاجات المجتدمات فعا شلق 
بالا كام الاسلامية كلما أحدثت 
المجتمعاتجديدا منالأمر أو ابتدعت 
شأنا من السثون + 


مجلة الازهر 


لقد كن الضحابة يلجئون الى 
الآيات القرآنية يستلهمونها الصواب» 
والى الأحاديثالنبوية يستمدون منها 
الرشيه ‏ 

وما كان الفقه فى يوم من الأيام » 
وما كانت هذه المواد التى تنظم الحياة 
آراء بشرية » انها ليست تنيجة منطق 
بشرى أو تفكير انسانى ,يصدر عن 
الذات الانسانية : فيختلف فيه الناس 
من فرد الى فرد » ومن بيئة الى بيئة 
ومن زمن الى آخر ؛ كما مختلفون 
بحسب ذلك ؛ فى كل ما هو تناج 
شرق * 

كلا ؛ ان الفقه الاسلامى ؛ انما 
هو ميراث النبوة » انه شرح للوحى 
أو بتعبير أدق : أنه ترجمة للوحى » 
واستنتاج من قواعده العامة » واتباع 
لسلوك الرسولصلى اللمعليهوسلم» 
باعتباره المسلم الأول : « وأنا أول 
المي 6ه 

أو باغتباره المطبق الدقيق لما 
أوحاه الله تعالى على قليه » رسالة 


(ا) هذه كلها درر مثشورةاقتبسناها من احاديث رسول الله 
ملى الله عليه وسلم فى شعبالايمان . 


الفقه الاسلامى 


الى الانسانية لهدايتها الى الصراط 


ان الفقه الاسلامى : اتباع“وليس 
ابتداعا » وانه محاولة جاهدة لكشف 
الآفار النبوية والتزامها » وليس 
اختراعا يثولفه البشر * 


ولقد كان أكمتنا » رضى اللمعنهم» 
ينبهون بأقوالهم ونزعاتهم وسلوكهم 
الى هذا الأمر البدهى عند ذوى 
الشعور الدينى ٠‏ 

القد كان شعار أئمتنا جميعا » رضى 
الله عنهم ٠+‏ 

اذا صح الحديث فهو مذهبى ٠‏ 

ائما أنا ميع لا مبتدع . 

كل انسان يؤخذ منه ويرد عليه 
الا صاحبٍ هذه الروضة الشريفة 
وصاحب هذه الروضة الشريفه : هو 
وحده الامام » وكان الامام لأنه 
الكائن الوحيد الذى اجتباه الله 
رسؤلة خاقما للرسل» وقبا خائيا 
للائبياء » وكل ما أتى به قركنا كان » 


كإية 18 .ع 
() سورة يوسف آية 1.4 
() سورة آل عمرلان آبة 81 


لعفل 
أو حديثا قدسيا » أو حديثا نبويا 
شريفا ائما هو مقدسء لأنه : ماينطق 
عن الهوى ء ولأنه يدعو الى الله على 
بصيرة + ولأن من أطاعه فقد أطاع 
الله » ومن اتبعه فقد أحبه الله ٠‏ 


« وما ينطق عن الهوى »© ان هو 
الا وحى يوحى » (1) 

< قلهذه سبيلىأدعو الى الله على 
بصيرة » (0) 

« قل : ان كنتم تحبون الله 
فاتبعونى يحيبكم الله » (0) 

كان سلفنا الصائح ينزعون هذه 
النزعة : نزعة الخضوع المطلق 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم » لقد كانوا يسجدون للنص» 
يسجدون له بجوارحهم وقلويهم » 
وأرواحهم » وعقواهم » لقد كانوا 
يخضعون عقولهم للنص ويجعلون 
القائد الحكم المميمن * 

وكاتوا يسرقون أن ادخغال 
شخصيتهم فالنص »ع اننا هوانحراف 


فيلا 


يعظم أو يقل بصب مدى التدخل 
البشرى ف النص » وكانوا يعرفون 
أن الوحى جاء هاديا للعقل » قائدا 
له فى الأمور التى لا يتأتى للتقلل 
أن يلج ميادينها أو يتتتحم حساها » 
أو يدلى فيها برأى يتنفق عليه الناس* 


وهذه الميادين هى الدين » ومادام 
الدين ليس رأيا بشريا لأنه تنزيل 
من حكيم حميد : 

فان كل موقف من الشخصية 
البثرية » تجاه النص الالمى # 
سوى موقف السجود له اثئبا هو 
موقف لتبديل الدين من أن يكون 
الهيا أ أذ تكقت بس + 


ولو كان يستقيم الأمر على ذلك 
أى على التبديل - لما كاذهناك 
من حاجة الى الدين * 


بروى أبو داود والدار قطنى عن 
سيدنا على رضى الله نه قال : 
« لو كان الدين بالرأى لكان أسفل 
الخف أولى بالمسح من أعلاه » لقد 
رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يمسح على ظاهر خفيه © ٠.‏ 


مجلة الازهر 


اذالدين ليسسرأيا » وليسبالرأى» 
وانظر الى الحديث التالى : 


آله معبن اقوج ما يكون التعين:» 
ودقيق فى مغزاه دقة : 
ابن غازب» رشى الله عئة #قال :قال 
النبى صلى الله عليه وسلم : اذا أنيت 
مضجعك » فتوضاً وضوءك للصلاة» 
ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: 
اللهم انى أسلمت تفسى اليك»ووجهت 
وجهى اليك ؛ وفوضت أمرى اليك » 
وألجأت ظهرى اليك ؛ رغبة ورهبة 
اليك ؛ لا ملجأ منك الا اليك آمنت 
بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى 
أرسلت فان مت ف ليلتلك : فانت 
على الفطرةواجعله نكآخر ما تكلم به» 


بيقول البراء بن عازب : فرددتضصا 
على النبى صلى الله عليه وسلم » 
( أى أخذت ف اعادتها عليه صلىالله 
عليه وسلم ) فلما بلغت : آمنت 
.بكتابك الذى أنزلتءقلت ورسولك» 
قال : لا ونبيك الذى أرسلت رواه 
ااسستة ٠‏ 


وزاد البخارى والترمذى : «فافك 
ان مت من ليلتنك مت على الفطرة » 
وان أصبحت خيرا » ٠‏ 


الفقه الاسلامى 


أة. استنانى. العلل آبراة 
ابن عازب » رضى الله عنه » أيدل 
كلمة بكلمة نسيانا منه » لقد قال 
« رسولك » بدل أذ يقول «نبيك»* 

وكلبة « رسول » تتضمن معنى 
النبوة فهى اذا فيها المعنى وزيادة » 
وبحب منطقنا وبحسب عقلنا تكون 
صالحة +٠٠‏ ولكنها ف منطق الحق 
لم تكن صالحة + 

وبمد ٠.‏ فائنا لا نرى بعقلنا 
ومنطقنا » الا الشسكل والظاهر » أما 
بواطن الأمور اما أسرار الكلمات » 
اما حكمة الأوضاع المحددة » 
اما اكتناه خفايا التقديرات الالمية» 

ان كل ذلك اذا لم يكشف الله 
عنه 4 أو عن بعضه فائنا لا نضل 
آليه يبتطق البعر + 


< انا كل شىء خلقناه بقدر » 
سقدار محدد وتقدير معين ٠‏ 

واكتناه سر هذا القدر أو هنا 
التقدير » اكتناها اما لا يصل اليه 
الانسان بل لا تصل اليه الملائكة ؛: 


« وعلم آدم الأسماء كلها ثم 
عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء هكرلاء ان كنتم صادقين » 
قالوا : سبحانك لا علم لنا الا 
ما علمتنا » انك أنتالعليم الحكيم» ٠‏ 
ان العلم الصحييح الصادق فى عالم 
الهداية الالهية » والتربية الربانية » 
اننا هو من الله سبحانه » وكل ابتعاد 
عنه » أو خروج عليه + أو تغبير فيه» 

ائنا هو ضلال ٠‏ 
دكتور عبد الحليم محمود 


نففيل 


دعاو التبى صلى اللرعلر وسال 


اللأسناز!ئوافمن الروك 


7 ل 


اتتعبم. عن الققب : 

وقد ناب النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ف دعائه كل افسان عن كل 
ما يحتاج اليه » بأكمل ما يكون 
النياية » فسيجد كل انسان فى كل 
زمان ومكان الى يوم يرث الله فيه 
الأرض ومن عليها » تعبيرا عن قلبه » 
وتمثيلا لمواطفه ومشاعره » وأسبابه 
وارتياحا لقلبه » وطلبا لحاجاث قلما 
تخطر ببال عامة البشر » اقرأ هذا 
الدعاء على سبيل المثال : 


اللهم انى أعوذ بك من متكرات 
الأخلاق والأعبال » والأهواء ؛ 
والأدواء » نعوذ بك من شر ما استعاذ 
منه ثبيك محمد صلى الله عليه 
وسلم ب )١(‏ ومن جار السوء دار 


المقامة » فان جار البادية يتحول 
وغلبة العدو » وشماتة الأعداء » ومن 
الجوع » فانه بكس الضجيع » ومن 
الخيانة » فانها بكست البطانة » وان 
نرجع على أعقابنا » أو نفتن عن 
ديئنا » ومن الفتن »4 ما ظهر منما 
وما بطن » ومن يوم السوء ومن ليلة 
السوء » ومن صاحب السوء ٠)2(6»‏ 


انكل واحد منا يحتاج ال ىالرزق» 
غير أنه كم منا من يدرك أن السعة 
ف الرزق والرغاد: العيش + يحتاج 
اليهما الانسان ‏ بأشد ما يكون 
الاحتياج ب حينما يجتاز آخر مرحلة 
من :مراسل حياتة + فلا الى حلي 
تحمل المشاق ومعالجة العسر » ويفقد 
القدرة على كسب المفاش + وتعجز 


() جاءت هذه الفقرة نيابة عمن يدعون من الآمةالمحمدية ‏ على 


صاحبها الصلاة والسلام ٠‏ 


() الترمذى عن ابى أمامة (رغى الله عنهما) . 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 


قواه عن الكد والاجتهاد » فيروح 
حريصا على الراحة وسعادة العيش 
وسعة الرزق © فانظر كيف يدعو 
لذلك معلم الحكبة ب صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 

« اللهم اجعل أوسع رزقك على 
عند كبر سنى وانقطاع عبرى»(1)* 

ولم يكتف ‏ صلى الله عليه 
وسلم .- بطلب السعة فى الرزق ف 
آخر العمر » بل دعا أن يسود عذه 
المرحلة الباقية من العمر » خير من 
كل جانب » وان تتكوث كخر المراخل 
أسمدها ء وأفلحها » وأصلحها » 
فيقول : 

« واجعل خير عمرى آخره » وخير 
عملى خواتيمه » وخير أيامى يوم 
ألقاك فيه » (0) ٠‏ 

وما من شك فى أن الخير والنعمة 
من ملاك السرور والراحة » الا أن 
الخير الذى يصيب الانسان فجأة » 
ويساق اليه بغتة » يجلب سرورا 


ويل 
يفوق الوضف » فاذا كانت الشرور 
والققيح مها عب أفيه الأ جاذة. 
والاستخلاص مرة » فالشر الذى 
يفاجىء الانسان وينوبه مصادفة » 
جب الاستاذة منهامالة مزة ٠‏ 
والذين جابهوا ذلك وجربوه يعرفونه 
جيدا © فكم منا من يتذكر خطورة 
هذا الأمر وهوله فيستعيذ منه » ولم 
يفت النبى ‏ صلى الله غليه وسلهت 
أن يذكر ذلك فى دعائه : 

«اللهم انى أسألك من فجأة الخير 
وأعوذ بك من فجأة الشر » (9)* 

وكذلك الفقر والاحتياج بعد 
العيش السعيد والرزق الرغيد » 
والعسر بعد اليس © مما تجتٍ 
الاستعاذة منه » فان ذلك اتلاء 
عدي تويعلة ليه وعد ذه لواى 
صلى الله عليه وسلم ب بتكل عناية : 

د اللهم انى أعوذ بك من زوال 
نعمتك » وتحول عافيتك » وفجأة 
تقمتك 6 (4) ٠‏ 


(1) رواه الحاكم فى المستدرك عنعائثة ( رفى الله عنها ) ٠‏ 

(1) رواه الطبرانى عن انس (رغى الله عنه ) 

(©) اخرجه النووى فى « كتاب الاذكار » عن انس (رغى الله عنه)اء 
(:) رواه مسلم وآبو داود عنعمرو بن العاص (رضى الله عنهما). 


يفنا 


وأن طول العمر مما طلبه الافسان 
دوما منذ اليوم الأول » وقد جرت 
العادة على أن يدعو البعض للبعض 
لطول العمر والبركة فى الحياة » 
لكن طول العمر الذى يفقد القوى » 
ويجمل الانسان عاجزا عاطلا كلا 
على غيره شىء 'تجب الاستعاذة منه 
فيدعو النبى زبه : 

< اللهم انى أعوذ بك من العجز » 
والكسل » والجبن » والهرم » ومن 
أن أرد الى أرذل الممر » )١(‏ * 
الاستعاذة من نفس حريصة لا تشبع 
ومن علم عقيم لا ينقع : 

الأموال » يراها الانسان كغاية » 
وأكبر شىء فى الحياة » ولا يذكر أن 
الكثرة الكاثرة » والكمية الكبرى 
من الثروة لا تكفى لنفس حريصة + 
والنفس التى لا تشسبع » انها لمصيبة 
للانسان تقسه» وللمالم كله » 
استعاذ منها الحكيم الربانى ‏ صلى 
الشمعليه وسلم ‏ وأوصانابالاستعاذة» 
كذلك العلم الذى لم تكسب صاحبه 


(1) رواه الشيخان فى صحيحههما. 


مجلة الازهر 


الخشية والتقى » ولم يتفع الناس + 
والقلب الجرىء الذى حرم خشية 
الله وتجرد من خوف خالقه » كل 
ذلك تجب الاستعاذة منه والتحصن 
منه»ء فقد جنى على الانسانية 
ما لم يجن عليها الأعداء » وقد حوى 
النبى - صلى الله عليه وسلم آ كل 


ذلك فى دعاء واحد : 

« اللهم انى أعوذ بك من قلب 
لا يخشسم » ودعاء لا يسمع » ومن 
نفس لا تشبع ومن علم لا يتفع » 
أعوذ بك من هئولاء الأربع » () + 

ان من الحوائج الجذرية الواقعية 
التى لا معدى للبشر عنها ‏ لكى 
يحيى حياة سعيدة ‏ هى الدار 
الواسعة مع الرزق الواسع » انها 
حاجة لا تقل أهمية فى أى فترة من 
الزمان » أما فى الحياة المعاصرة فقد 
أصبحت تشكل مشكلة كبيرة +* 
وأصبحت من أهم متطلبات الحياة » 
غير أنه يجب أن لا يفوتنا أن تنذكر 


(؟) رواه الترمذى والنسائى عنعبد الله عمرو بن العاص ( رقى الله 


عتهما ] - 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 


أن سعة الدار ليست كل العلاج » 
وائما هو كفايتها لأهلها » وشعورهم 
يسعتها » فلو عدم الشعور بسعتها » 
لما تكفى أوسع دار لطبع طبوح 
ونفس طباعة » وعدم هذا الشعور 
والطمانينة والرضى »© هو السر وراء 
مشسكلات الحضارة الحاضرة » ونظم 
الاقتصاد المعاصرة التى تستعصى 
على المعالجة » ولذلك فالنبى الحكيم 
صلى الله عليه وسلم ب يسأل ريه 
« السعة فى الرزق » و « والسعة 
فى الدار 6 » والفرق بينهما واضح 
لكل خبيي : 

ذ اللهم اغفر لى ذنبى » ووسع 
لى فى دارى » ونارك لى ف رزقى »* 

والسفر من الحوائج التى لابد 
منها للانسان » والمسلم ب بحكم 
المركز الذى يحتله فى الكون ب 
يجب أن لا تخلو أى خطوة منه بل 
وأى تحرك منه من الدعاء 
والاستخارة » وطلب البر والنجاح» 
فالسفر الذى هو من أهم الخطوات» 
.يجب أن يكون مشفوعا بكمية 
كبرى من الدعاء وطلب الخير » 


لشفنا 
وسؤال الصلاح والفلاح » فالمسافر 
يترك داره وأهله » ويصادف سفرا 
ليلق وإكئة جنيتة 1 وانأبنا 
لا يألنهم » ويقضى مدة ى هجرة من 
أهله » وبعد عن وطنه + ويموجقلبه 
بخليط من الآلام والآمال ويساوره 
الحزن على ما تركه من ورائه من 
الوطن والأهل والمال » وتخالطه 
الأمانى فيما يستقبله » ثم العناية 
بالسفر ؛ والتأهب له » ومتاعبه 
ومشاقه » وبعد المنزل » والاهتام 
بالأهداف + والحنين الى الغايات »© 
والتطلع الى الأغراض » كل ذلك 
يقلق قلبه وشوش ذهنله » 
وهو لكى يفوز بالنجاح # يحتاج 
فى كل مرحلة من هذه المراحل الى 
نصر الله ونجدته » وعو نه»)وعصمتهء 

فانظر كيف جاء التعبير جامعا 
شاملا عن كل هذه الحوائج 
والأحاسيس فى هذا الدعاء الموجز» 
الذى لا يسكن لأحد من البغر ب 
مهما تمتع بذكاء وافر » وأعمل فكره 
العنيق ‏ أن أتى بدعاء أشمل منه 
وأكمل » وأجمل ؛ وأدل : 


لضفن 

« اللهم انا نسألك فى سفرتا هذا 
البر والتقوى» ومن العمل ها ترضى ٠‏ 
اللهم هون علينا سقرنا هذا ء 
وأطوعنا بعده الأرض » اللهم فت 
الصاحب ف السفر » والخليفة فى 
الأهل » اللهم ١‏ انى أعوذ بك من 
وعثاء السفر وكآية المنظر وسوء 
المنقاب فى الأهل والمال 6 ٠ )١(‏ 


غير أنه ليس السفر هو الذى 
يستحق العناية بالدعاء © بل ينيغى 
للسافر أن يطلبالخير واليركة كلما 
أتى مكانا جديدا » ودخل معمورة 
جديدة » فقد جاء فى الحديث 
الشريف أن النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم كان يكرر ثلاث مرات » 
كلما دخل قرية : « اللهم بارك لنا 
فيها » ثم يقول : « اللهم ارزقنا » 
جناها » وكل مسافر بصورة عامة» 
والمسافر الذى يحمل دعوة ورسالة 
بصورة أخص » يحتاج الى أن يحرز 
حب أهل القرية التى نزل بها » لكى 
يرتاح ضميره » ويطمئن قلبه ثم 
لكى تتمكن رسالته من القلوب » 


مجلة الازهر 


الا أن المسلم تحتم عليه عقيدته 
و31 تين الاي مق 
الصلاح والفلاح والدين والتقى » 
ولذلك يقول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى دعائه : 

< وحبينا الى أهلها » وحبب 
صالحى أهلها الينا » () ٠‏ 
الدعاء عند اقبال الليل والنهار : 

ليس السفر أو المنزل هما اللذان 
يستحقان من المومن العناية بالدعاء 
والاستخارة لا » بل يجب أن يطلب 
المؤمن ربه لدى اقبال كل ليل 
وادبار كل نهار وبالعكس لما فيهما 
من الخير والنفع » ويستعيذ به مما 
فيهما من الشر والفتنة » ويشضهد 
بأنه هو المالك الحقيقى المطلق » 
سائلا أن يجعل له الحظ الأوفر » 
والتصيب اللااق. جيننا فيهما من 
الصلاح والبركة والنجاح ؛ و 
أن يستحضر لدى كل تطور وتغير 
يمر به » هذه الحقيقة الكبرى ؛فقد 
جاء فى الحديث الشريف أن النبى 


(1) رواه مسلم والترمذى وآبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


(رقى الله عنهم ) . 


(1)رواه الطبرانى عن ابن عمن ( رغىالله عثهما ) ٠٠‏ 


دعاء النبى صلى الله عليه وسلم 


صلى الله عليه وسلم # كان يدعو 
كليا كان رسب 


3 آمينا وأسى الملك لله 4 
والحند لله , لا اله الا الله وحاده 
لاشريك له »له الملك ء وله الحمد 4 
وهو على كل شىء قدير » رب 
أسألك خير ما فى هذه الليلة » وخير 
ما بعدها » وأعوذ بك من شر ما فى 
هذه الليلة وما بعدها رب أعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبر » رب أعوذ 
يله بيخ علقي الال وداب 


القبى » () * 


ويدعو حيئماأ يصبح » فيضع 
كلبة < أصبحنا وأصبح الملك لله» 
مكان «٠٠٠‏ آفسينا وأسى الملا 
لله » وجاء فى حديث آخر دعاء 
بهذه الكلمات : < أصبحنا وأصبح 
الملك لله رب العالمين » الهم انى 
أسألك خير هذا اليوم : فتحه 


ونصرء ره وبركته » وهداه + 
أعوذ بك من شر ما فيه ومن شر 


يعدم 6 () . 


يدل 
الاستعاذة من شر النفس : 

لا شك ف أن الخوف ما يجب أن 
إيخافه الانسان ؛ وأجدر ما يجب أن 
ستعيذ منه البشر » هو شر تفسه » 
فكل ما شهده العالم من فظائع 
الدمار والهلاك » ومظاهر الوحشسية 
والاستبداد » ومن خسارة الديا 
والآخرة » كل ذلك يرجم الى « شر 
النفس » ولذلك أكثر الرسول 
صلى الله عليه وسلم من الاستعادة 
من هذا العدو الألد فقد جاء فى 
دعائه عند الصباح : 


2 اللهم فاطر السموات والأرض 
عالم الغيب والشهادة أنت وب كل 
شىء » والملائكة يشهدون أنك لا اله 
الا أنت » فانا نموذ بك من شر 
أتمسنا ومن شر الشسيطان الرجيم 
وشركه وأن تقترف سواءا أو نجره 
الى سلم > 0 + 


وجاء فى دعاء آخر : 


< اللهم قنى شر تفسى ء واعزم لى 
على رشد أمرى © (4) ٠‏ 


(1) أخرجه صاحب جمع الفوائدءن ابى مالك (رقى الله عنه ) . 
(؟) روآه مسلم والترمذى وانو داود عن أبن مسعود . 
(5) جمع الفوائد عن أبى مالك ( رثى الله عنه ) . 


()) رواه أبو داود وابن عمر 


(رفى الله مئهما ) ٠‏ 


يفنا 

وجاء فى دعاء آخر : 
د ياحى يا قهيوم برحتك 
استغيث » أصلح لى شأنى كله 
ولا تكلنى الى تنضى طرفةعين»(1) 
ان ما يقف سسدا منيعا » وسياجا 
حديديا » بين العد وشر النمس 
والمعاصى هو خشية الله » والذى 
يمون على العبد ضرية البلايا والززايا 
ويختف له أثر المآسى والمصائب » 
هو اليقين فيقول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب : 

اللهم اقسم لنا من خشسيتك 
ما تحول به بيئنا وبين معاصيك » 
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك »ومن 
اليقين ما تهون به علينا مصائب 
الدنيا » () ٠‏ 


وان منطلق هذه الشروروالمعاصى 
وأنشط وأقوى عامل من عواملهاء 
هو حب الدنيا » انه منبع الخطيئات 
كلها » فقد جاء ى الحديث الشريف: 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة »© ٠‏ 


مجلة الازهر 


أما طبيعة النتبوة فهى : < اللمم 
لاعيش الا عيش الآخرة » ٠‏ ودان 
الدار الآخرة لهى الحيوان »6 وقد 
جاء فى دعائه ب صضلى الله عليه 
وسلم 0 : 

< ولا تجعل الدنيا أكير همنا »© 
ولا مبلغ علمنا » ولا غاية رغبتنا » 
ولا تسلط علينا من لا يرحننا»(©)0 
حب الله هو الدواء الوحيد لكل 
دام : 

« الا ان القلب الذى تمكن من 
هذا الحب ؛ وتغلب على هذا العشق 
لم يهب ولن يهاب ب أى جلال » 
ولم يأخذه ‏ ولن يأخذه ب أى 
جمال » وقد تغنى بذلك شاعر 
الاسلام الدكتور محمد اقبال فى 
شعره الأردى » ٠٠‏ فقال : 

< حب الله عجب فى عجب » فانه 
يجمل القلب يستغنى عن العالمين 
بنا فيهما » + 

ان العلاقة التى تقوم على أساس 
من الحدود والقيود » والطاعة التى 


. ) رواه الترمذى عن أنس (رفى الله عنهما‎ )١( 
٠ ) (؟) رواه الترمذى عن ابن عمر ( رضى الله عنهما‎ 
٠ ) رواه الترمذى والنسائى عنعبد الله بن عمر ( رغى الله عنهم‎ )5 


دعاء التبى صلى الله عليه وسلم 


تفرد ها الأوامر والتواهى ؛ لن 
تقوما مقام هذا الحب ولن تقوما 
بالدور الذى تقوم به هذه 
العلاقة » فان القوانين ريما تودى 
الى اتخاذ « الباب السرى »6 و 
« المدخل الخلفى » ثم ان القوانين 
تاتى بالتأويلات > وتأخذ الكلات 
فتحملها ما لا تحتمل » ثم انها تمل» 
قتضع السلاح » أما الحب فلم يعرف 
التأويل وال مال ؛ وبعد عن الكل » 
وتعال عن الاستكانة والاسترخاء » 
فهمو داء ودواءء وان هكلاء 
الباق سأكنا قنال'الفساغر 
الفارسى ‏ لا يبالون بوعارةالطريق» 
بما أذا العشق هو طريق ومنزلة معاء 
ولذلك فالتبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب عنى بالدعاء لمذا الحب 
أبلغ عناية وأكملها : 

اللهم اجعل حبك أحب الأشياء 
الى من تقسى وأهلى ومن الماء 
البارد » () * 

وجاء فى دعاء آخر : 


ة اللمم اجمل حبك أحب الأشياء 
52 » واجعل خشيتك أخوف 


لغفيل 

الأشياء عندى واقطع عنى حاجات 
الدنيا بشوق الى لقائك ؛ واذا 
أقررت عين أهل الدنيا من دنياهم 


فاقرر عينى من عبادتك » 6 ٠.‏ 
وجاء فى دعاء آخر : 


« اللهم ارزقنى حبك وحب من 
يتفعنى حبه عندك » اللمم فكما 
رزقتنىمما أحب فاجعله قوة لى فيما 
تحب » اللهم وما زويت عنى مما 
أحب فاجمله فراغا لى فيما 
تحت 21 
طلب نصر الله وعونه وكرمه : 

بيد أن هذا الحب »6 وهذهالطاعة» 
والتوفيق للعبادة » والذكر والشكر» 
كل ذلك منوط بعطف الله وكرمه » 
وتوقف على اعاتته ونصرته » 
ولذلك فأوصبى ‏ حبيب رب 
العالمين # محمد : صلى الله عليه 
وسلع ب أحد أصحابه بهذهالكلمات 
التى تندفق بالحب » وتفيض بالحنان: 

< يا معاذ ؛ والله انى لأحبك » 
أوصيك يا معاذ : لا تدعن ف دبر 


(1) الترمذى عن ابى الدرداء عن معاذ ( رضى الله عنهم ) 
و جاء فى « كتر العمال » عن أبى مالك ( وضى الله عنه) 
(0 رواه الترمذى عن عبد الله بن إيزيد الانصارى! رقى الله عنهما ' 


كين 


كل صلاة أن تقول : اللهم اعنى على 
ذكركوث كك وحسن عبادتك) ٠)1(‏ 
شهادة القلب السليم : 

هذه هى الأدعية المأثورة ‏ التى 
ألقينا على نذر منها نظرة عايرة ب 
يتجلى فيها ت كل التجلى ‏ نور 
النبوة ويقينها ؛ وحكمة الأثبياء 
وعلمهم » وحيهم » وعرقفاتهم وهى 
مزية الأنبياء ‏ صلى الله عليه وسلم 
سيد الأنبياء # صلى الله عليه وسلم 
# خاصة » وان القلب ‏ اذا كانعلى 
فطرته الصحيحة التى فطره الله عليها 
سيشهد كلما يس بهذه الأدعية » 
بأنها من كلام النبى المعصوم المصون 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ الذى 
لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحى 
إيوحى » كلما شهد القلب السليم فى 
صدر عبد الله بن سلام ‏ رضى الله 
عنه حينما وقع نظره على وجه النبى 
صلى الله عليه وسلم # ' «والله 
ليس هذا بوجه كذابٍ » ٠‏ 

وقد شهد بالأمرين كليهما العارف» 
الرومى ‏ مولا جلال الدين الرومى 
ف شعره الفارسى : ى 


مجلة الازهر 


فلئن كانت أبوابٍ السير:والأعمال 
والأخلاق » والعبادات قد دلتعلى 
كمال النبوة وفض لها » وعلومها 
وحكمتها » فان هذه الأدعية المأثورة 
دليل من دلائل النبوة ومعجزة من 
معجزاتها ٠‏ 

فيا أسعد الأمة التى ورت من 
نبيها # محمد رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم ‏ مفتاح الدين والدنيا » 
ونعم الغيب وثروته ! وبالعكس » 
ما أشقى تلك الأمة التى لم تتم بهذا 
المفتاح » ولم تستخدم هذا السلاح 1 


يقل 


وأخيرا ٠٠‏ لا بد من اثبات 
كبرى : أن من شقاء المنكرين للسنة 
الى خمسائرهم الأخرق 


الكثير: الهج سحزميوا :تلاك 
الأدعيا » الكلمات النبوية 
التىهى جزء من الأحاديث؛فالشبهات 
التى تمكنت من قلوبهم فى صحة 


الأحاديث وثيوتها » وحالت ‏ طبغا 


الثروة الغيبية الفنية » واتخاذها 
وسيلة الى التضرع والتعبير عنا فى 
القلب ٠٠‏ هكفى به عقابا * 

أو الحسن الثدوى 


(1) واه 'بو داوة والنسائى عومعاذ بن جبل ( دقى ال عنهم ) + 


للفنا 


بِدَ را ارون للفسُوء وار ريماو 


لنعالزمة : أبوار على الور ورف 


كتب الى أحد قراء « ترجماذالقرآن 6 بما يلى : 


© د ان نظرية داروين للنشوء 
والارتقاء من الأمور المسلم بها اليوم 
فى الأوساط العلمية ولكننا اذا قرأ 
القرآن ء وجدنا فى غير موضع واحد 
منه » تصادما وتناقضا بينتعاليمهويين 
تلك النظرية » فالانسان على حمسب 
بيان القرآن ‏ كان انسانا منذ أول 
يومه » خلق بعملية الخلق فى يوم 
معلوم ٠‏ ثم اتنشرت منه السلالة 
البشرية على وجه الآرض ولكنالذى 
اتشهد به العلوم الطبيعية التى ندرسها 
فى كلياتنا » أن الانسان انما جاء 


متطورا من مرحلة الحيوانية شيا 
فشيئا » ومن المحال أن يحدد فى هذا 
الشلسل الا ححصي 


ت عليها 


نقطة أشار اليها القركن 


الحكيم فقال ) 


روحى فقعوا له ساجدين ) + 


فاذا تفخت فيه من 


© وهذا ائما عو مثال واحد على 
ما يوجد من التناقض بين بباق القرآن 
ونظرية داروين للارتقاء» والاتهئاك 
فى مسألة خلق الانسان تفاصي لكثيرة 
يتصادم فيها بيان القرآن مع نظرية 
داروين » ونظرا لهذه الأمور فان 
:5 غالبا من طلبةالعلومالطبيعيةلا يستطيع 
أن يحتفظ بايمانه ٠‏ فهل لكم 
أن تحلوا لنا هذه المشسكلة الشائكة؟ 

© ان هذا السئوالالذى تقدم به 
القارىء الكريم وأجاد ف وضعه 
وعرضه ؛ لا نحتاج للجواب عليهالى 
استعراض دلامئل نظرية داروين 
وشواهدهاء وانماالذى يجبالتحقيق 
فيه هو : هل تصورالنشوء والارتقاء 
الذى تقدم به دروين حقيقة ثابتة 


دين 


أو هو مجرد نظرية من النظريات ؟ 
وانه ان كان نظرية لا مير » فهل هى 
من الأهمية بسكان حتى اذا واجهها 
المسلم يتدقع الى التفكير : أيؤمن 
بها أم يبقى مثومنا بالقرآن الحكيم ؟ 
© ولكن الدارس على علم بأن 
فظرية دروين لا تزال ى الستينات 
من القرن العشرين نظرية بحتة كما 
كانت نظرية صرفة فى أواسط القرن 
التاسع عشر » ولم تنحقق بعد كحقيقة 
واقمة (تمه8) ولا يخفى على أحد 
الفرق بين النظرية والواقع ؛ وأن 
الانسان لايحتاج الى اغادة النظر ى 
ايناته الا حينما يتصادم ايمانه مع 
شىء هو حقيقة وأمر واقع لا مجال 
للرب فيه » والا فان الايمان الذى 
لا يصمد أمام الأمور القياسية 
والنظريات المجردة » فما هو بايمان 
وائنا هو (حسن الظن ) يكن أن 
يتبدل (بسوء الظن) عل ىأسا سمجرد 
الأوهام والخرافات والاشاعات ٠‏ 


ه هذا » وتعال نستعرض الآن 
مسألة علم الحياة ( :روهاوذظ ) قد 
استبهمت على علماء الطبيعة » ألا 


مجلة الازهر 


وهى : ما هوميداً الحياة؟ أما القرآن 
فيقول مجيبا عن هذا السئرال : ان 
مبدأ الحياة هو أمر الرب مسبحاته 
وتعالى وأن الرب هو الذى ينثىء 
آثار الحياة فى مادة ميتة » وأما الذين 
ظلت العلوم التجريبية الحاضرة تنبو 
وتتقدم على أيديهم فى الغرب منذ 
عهد البحث » فما زالوا يحاولون 
التملص من اقرار واحساس بوجود 
ما فوق الفطرة (لمسفهم بعمن8 ) 
وسلطائه وتصرفاته » وظلوا يتمنون 
منذ بدء أمرهم لو عثروا ف داخل 
معمل الفطرة أى الكون تقفسه على 
قوة توجهه ٠‏ فهذا الخطأا الأساسى 
قد خلق لهم مسائل صعبة متعددة ما 
وجدوا لأقسهم مناصا لحلها الا ٠‏ 
بالج الى القياس والخرص والرجم 
بالغيب ٠‏ فبالقياس والرجم بالغيب 
أرادوا أن يحلوا عقدة بدء الحياة » 
وبالقياس والرجم بالغيب أرادوا أن 
.يجدوا اجابة للتساؤال عن سب التنوع 
فى الحياة» وسببالتفاضل بينمختلف 
الأنواع ؟ فدروين من أولئك الذين 
حاولوا بحث هذه المسائل بهذا 


فساد نظرية داروين للنشوء والارتقاء 


الأسلوب » ولكنه ما قال أبدا انه 
قد أدركالحقيقةكما أنعلماء العلوم 
الطبيعية القائلين بنظرته هم أيضا 
لا يعتبرون قياسهم حقيقة وفكرتهم 
دافعا » غير أن الذين ما مستهم الا 
تفحة بسيرة من انظرية دروين سمعوا 
بها من مكان بعيد ٠‏ تراهم بلهجون 
بذكرها كأن الحقيقة تك فت لهم 
جلية ٠٠‏ وتماثلت بين يديهم لامعة ٠‏ 


© ولو أن دروين انطلق فى بحثه 
من تلك النقطة التى فصلها القرن 
للبحث فى هذه المسألة لما اتتهى الاا 
الى هذا التنوع والتفاضل فى مختلف 
أنواع الحياة وأجناسهاوصورها الذى 
يلمح فى كل شىء ف هذا الكونمن 
الجرئية وحيدة الخلية هنك 1لصدط 
الى الانسان المتكامل بترتيب 
لا نظلير له » انما هو تنيجة لتخطيط 
حكيم مدبرء وأن تخطيط هذا 
الحكيم المدير هو الذى ‏ ب 
هيا لمختلف أنواع الحياة 2 
وظروفا توافقها ‏ مازال يخرجهاالى 
حيز الموجود بمزاياها المخصوصة 
المتنوعة باقتدرج » كما أنه بجاب 


تررايننا 
ذلك يمحو الأنواع التى ما بقيت 
اليها حاجة فى مخططه ٠‏ الا أن هؤؤلاء 
كماقلنا آنفا يريدون أيتملصوا 
بأى وجه ممكن من الاعتراف بوجود 
واضع هذا التخطيط ٠.٠‏ ولايحبون 
أن يروا فى معمله آثار عمله » فنجد 
أنهم يفسرون ما يشاهدونه بطريق 
يثبت لهم أن هذا المعبل يسير بنفسه 
ويتطور بنفسه » وهكذا فسر دروين 
التنوع والتفاضل فى أنواع الحياة 
بتلك النظرية للتطور والارتقاء التى 
تعرف اليوم باسبه » ولأجل هذا فان 
أوروبا التى كانت الذلك الحين اننا 
تسير الحادها بدون أرجل » هرولت 
الى تلقى هذه الأرجل الخشبية بكل 
قبول » ووضعتها تحت كلشعبة من 
علومها الطبيعية » بل وف فلسفتها 
وأخلاتها وعلومها للعمران > مع أنه 
كان ولا يزان فى هذا التفسير من 
الوجهة العلمية والعقلية اضطرايات 
كثيرة لايمكن لعاقل أن يقول معها 
ان هذا التفسير تفسير وجيه أو هو 
من التفاسير الجديرة بالاعتبار * 


٠.‏ وها نذا أحاول الآن أن أبين 
لكم الضعف الأسابى الحقيقى 


144 
الكامن فى نظرية دروين بثل أضربه 
الكم متجنيا فيه ما استطمت أسلوب 
النقد اتغنى المعقد والبحث العلبى 
الدقيق ٠‏ 
© هب أذأستاذا للملومالتجرببية 
يأتى من المريخ الى الأرض بسوافقة 
جماعة من تلاميذه » وهدفه أنيقومق 
هذه الأرض بتحقيقات علمية » وهب 
كذلك أن فى بصر هذا الاستاذ ومن 
معه من التلاميذ غشاوة بينهم وبين 
أن ينظروا الى الانسان على وجههذه 
الأرض فلا يشاهدون الا مصنوعاته 
وأدوات حضارته ومقوماتها دون أن 
يشعروا بوجوذه » فالمصنوعات 
الانسانية التى يشاهدها هذا المحقق 
على وجه الأرض يجد فيما فروقا 
واضحة من ناحية الأشكال والأنواع 
كما بحس أن بعض هذه المصنوعات 
أفضل من بعضها + كما ينتهى بهالعلم 
أثناء التحقيق الى أن هناك أشياء لم 
مكن رائجة من قبل وانما لاق تالرواج 
قيما بعد » وأن هناك أشياء كانت 
رائجة فى غابر الأزمان ولكن ما بفى 
لها رواج ف الوقت الحاضر » فيمكث 
هذا المحقق حينا من الدهر يرتب فى 


مجلة الازهر 


ذهنه ماف هذا المنظر المبمثر من أشياء 
وأدوات الى أن إيقسم هذه الأشياء 
المنوعة ويضع لها الدرجات باعتبار 
أتواعها وأصنافها ثم يخطو خطوة 
أخرى فى ميدان التحقيق ويحاولآن 
يعرف كيف جاءت الى الوجود هذه 
الأشياء المتنوعة المتفاضلة » وما 
الأسباب والقوانين التى لما ضلع 
ففجم لهذه الأشياء متنوعة متفاضلة 
فى ابقاء بعضها وافناء بعضها الآخرء 


لقد كان من الممكن أن يجيب هذا 
المحقق على هذه الأسئلة والخواطر 
بأن الأغلب أن هناك ذاتا تصنع هذه 
الأشياء حسب مختلف مصالحها » 
فالاشياء التى لا تزال هناك حاجة 
اليهاء لا تزال تصنعها » وأما 
الأشياء التى ما بقيت حاجة الها 
اليوم » فقد أمسكت عن صنعها ب 
لقد كان من الممكن أن يجيب المحقق 
المريخى بهذا الوجه على الأسئلة 
الا أنه يريد لسبب من الأسباب ب 
أن يجاب افتراض وجود ذات 
كهذه ويدير وجهة قباسه الى جاب 
آخر » ثم يفسر المنظر الذى وجده 


فسساد نظربة ذاروين للنشوء والارتقاء 


على وجه الأرض على الوجه الآتى: 
انّ الأشياء الموجودة هنا لعلها كلها 
ابتدأت من بذرة بدائية واحدة ثم 
أخذت هذه البذرة تنطور الى أن 
أخرجت الى حيز الوجود مختلف 
أنواع الأشياء لسبب كذا وكذا من 
أسباب البيئة ثم بدأت هذه الأنواع 
'تتصارع بينها » حيث حاول كل واحد 
منها أن يسايق غيره لجمل تفسه 
ملائما لبيئته وللاستفادة من القوى 
المنتشرة حوله » فكل نوع لاقى 
الفشل ف حلبة هذا الصراع هو 
الذى تمخض عن الارتقاء والتطور 
فى أشكال هذه المصنوعات 
وخصائصها وى غضون هذا التنازع 
للبقاء أصبحت الأثسياء من فوع 
خاص تترقى الى أن تحولت رويدا 
رويدا الى قوع آخن.* 


وعلى سبيل المثال يقول هذا 
المحقق معتمدا على قياسه : ان فوع 
العجلة التى كانت يجرها الثور » 
استنهذ جهده خلال مدذ من الزمان» 
5 بدأت تظهر تغيرات فى هيئة بعض 
عناصره الصالحة القوية الى أن 
حولت هذه العناصر الى العربات 
التى يجرها الحصاذعثم بدا نوع العرية 


لين 


كذلك # يستنزف قواه حتى بدأ 
يحدث التغيير فى نظام بعض عناصره 
النشيطة الى أن تطورت أخيرا الى 
السيارات ٠‏ ثم ان السيارات لما 
رأت أشجارا عالية وبيوتا شاهقفة 
وجبالا تناطح السماء » رغيت فى 
التحليق فوقها فبدأت تنوثب فسبيل 
هذه المحاولة واقنهى بها المطاف الى 
بروز الأجنحة فيها فاذا بها تحولت 
الى الطائرات ٠‏ 


جد ويقول من يرافق هذا المحقق 
الجليل منطلبة كليةالعلوم ف المريخ: 
يا فضيلة الأستاذ » ان التطور 
والارتقاء ان كان قد حدث هكذا 
بالتدريج من العجلة الى العربة ومن 
العربة الى السيارة » ومن السيارة 
الى الطائرة » فلايد أن يوجد هناك 
بين العجلة والعرية وبين العربة 
والسيارة ويين السيارة والطيارة 
مراكب عديدة تملا المسافة الواقمة 
بين كل نوعين من هذه الأنواع فمثلا 
يجب أن توجد فى المسافة الواقمة 
بين العربة والسيارة أنواع من 
المراكب لا تكون عربات كاملة ولا 
سيارات كاملة فيكون بعضها لم 
بدخل بعد مرحلة السيارة » بينما 


لين 
يكون بعضها الآخر قد خرج من 
مرحلة العربة » وهكذا يجب أن 
توجد هناك مراكب عديدة بين 
مرحلتى السيارة والطيارة لم 
بروز أجنحتها كاملة ٠‏ 


0 


يد والأستاذ المحقق عندما يسيع 
من تلاميذه هذا السئؤال يتفكر مليا 
ثم يقول : < نعم يا أبنائى ؛ ان هذه 
المراكب الوسسيطة أو الحتقات 
المفقودة التى تسألون عنها بين كل 
نوعين من هذه الأنواع ؛ لعلما 
تكون قد وجدت » انظروا الى هذه 
العربة التى أمامكم أظن أنها تحولت 
أولا الى « العربة السيارة » ثم الى 
السيارة العربة » حتى اكتملت سيارة 
آخر الأمر كما تشاهدونها الآن » 
فهذه الحلفات المتخللة التى قد 
سميتها لكم لعلها توجد فى بقعة من 
بقاع الأرض حتى اليوم ؛ فاذهبوا 
باحثين عنها تحت أكوام التراب * 

بد يقول الاستاذ هذا ويسكت » 
أما التلاميذ الذين جاءوا معه الى 
الأرض ونفوسهم تغسير نوعا من 
العصبية على الانسان من قبل » 
آمنوا باكتشاف أستاذهم الفذ ايمانا 


مجلة الازهر 


راسخا جعلهم ( يشطيون ) من كلانه 
كلمات : « لمل » و « أظن » وبدءوا 
يشرحونه للناس فى خطبهم وكتاباتهم 
< لعل » و « أظن » وها نحن أولا 
بكلمات اليقين الجزم يدل كلمات 
نرى دروسهم العلمية تتخللهيا كلنات 
« السيارة الطيارة » و « الظيارة 
السيارة» د ة كأنهذهأشياء 
موجودة محفوظة ىف متحفهم بدون 
ما ريب » مع أنه ان كان هناك شىء 
له وجود فى حقيقة الأمر فانبا مو 
العجلة والعربة والسيارة والطيارة * 


بد وان هذا المثل لينطبق تماما 
على نظرية دروين والقائلين بها انك 
اذا درست ما دون ف هذه النظرية 
من الكتب الأساسية علمت أن هذه 
النظرية لا يقوم كل بنائها الا على 
أساس « لعل « و » أظن » مع أن 
الأمر الجدير بالاعتبار ف العلوم هو 
اليقين والوقع لا القياس والتخمين 
والرجم بالغيب » وأقول : انه اذا كان 
هناك فوع من الاعتبار للقياس 
والتخمين فى العلوم » قكيف ولماذا 
يسكن التفريق بين قياس وقياس 
ولا سيما اذا كان أحد القياسينأقوى 


فساد نظرية داروين 
وأقرب الى التعتقل من الآخر اتكم 
اذا كنتم مستعدين لأن تقبلوا حتى 
القياس والتخمين فتفسيرالمشهودات» 
فكيف لكم أن تردوا قيسائى اذا 
قلت لكم على أساسه بأن بدء 
الحياة والتنوع والتفاضل بين 
الموجودات انما يكون قد حصل 
بأمر حكيم عليم » وتخطيطه ٠‏ وهو 
أقرب الى التعقل وأسهل على الفهم 
وأحظى للقبول من قياس دروين٠٠*‏ 
لأن قياسى هذا يفسر المشهوداتكلها 
على طريق أحسن من طريق دروين » 
ولا يترك ستوالا دون أن يرد عليه 
بجواب مقنع » وأن ما يقويه ويزيده 
وزا أيضا » أنه ليس هناك من جاب 
دروين من أحد يستطيع الجزم بشىء 
فى صدق وأمانة وكل ما ستطيعه 
ه ىآن يقول :ى آن يكون كذلك 
أو لعل أن يكون كذلك » وأما فى 
جائبى انا » فهناك عدد لا يحصى من 
أصلح الناس خلقا وأطهرهم سيرة 
وأصدتهم قولا يقولون يكل جزم 
وتأكيد أن الأمر الفلائى حقيقته كذا 
وكذا » وائنا لا تقول بشىء الا بعد 
أن رأيناه بأعيننا فما لطلاب العلوم 


اللنشوء والارتقاء 
التجريبية ينحازون اليوم الى جاب 
دروين دون جابٍ هؤلاء ؟ وهل 
لذلك سيب غير ذلك المقت للدين 
والتدين ( غنطصطوٍمطن | ) 
الذى قد ورثه طلاب العلومالتجريبية 
من القرون الوسطى ؟ وان الأمسر 
اذا كان كذلك فما لهم يسمون 
النزوات والعواطف علنا ومعرفة ؟ 


للقن 


جد واننا حتى اذا أغمضنا النظر 
عما ف هذه النظرية من مكامن 
الضعف ومواطن النقص من الوجهة 
العلمية والعقلية » ونظرنا الى الفتن 
التى قد أثارها هذا التخيل الباطل 
لاهلاك الانسان والفتك به يمد أن 
دخلت ىق الفلسفة والأخلاق العلوم 
العمرانية والاجتماعية » فلعل أحدا 
اذا كان عنده بقية من الفهم الصحيح 
والعقل السديد لا يتلكأ فى القول 
معنا بن فظرية ادزوين هلام فى اق 
رأس النظريات الباطلة التى ناصبت 
الانسان العداء فى هذا الزماذوعبلت 
للقضاء على انسانيته فقد حاوات أن 
تجمل الانسان يعتقد أنه ليس الا 


لفن 


حيوانا كسائر الحيوانات ومن 
تنائجها أن بنى آدم لا يتعاملون فيما 
بينهم فى أى شعبة من شعب الحياة 


الا كما تنعامل الوحوش ف الغابة » 
ومن تآثيرها أن الانسان بدل أن 
يستمد القوانين والمبادىء والمناهج 
لحياته من مصدر من المصادر 
السامية » انما سِحث عنها ىف حياة 
البهائم والوحوش وهى التى قد 
عرضت على الانسان نظام الحياة 
الطبيمية الحقيقية بحيث أن كل من 
يبدى قوته وجدارته فى هذا الصراع 


والقتال هو الذى .ستحق الحياة 


اذا ما خلوت الدهر بوما ألا تقل 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة 


مجلة الازهر 


ويحرز النجاح وهو الصالح الباقى 
وهو على الحق وان كل ما هو 
ضعيف هو غير الصالح ويكون 
فناؤه واتقراضه من تاج قوانين 
الفطرة الصمحيحة ومن بركات هذه 
النظرية الغاشمة أن جميع النساس 
أفرادا وطوائف وأمما وشعوبا ودولا 
جعلوا الدنيا ميدانا للتنازع والصراع 
والقتان ٠‏ وليس مقتضى الفطرة 
ب حسب زعبهم ‏ الا أن القوى 
من حقه أن يبيد الضعيف ولا يرى له 

على نفسه الا ٠.٠‏ ولا ذمة ٠‏ 

ترجبه عن الأوردية 
خليل الحامدى 

ابو الاعلى المودودى 


شذرات متغرقة 


خلووت ولكن قل على رقيب 
ولا أن ما تخفى عليه يغيب 


ولا أن ما تخفى عليه يعيب . 


© قال يساره بن الحكم : الدنيا والآخرة يجتمعان فى القلب 
فايهما غلب كان الآخر كبعا له . 


© قال يحيى بن معاذ : حقيقة الحب فى الله ان لا يزيد بالبر 
ولا ينقص بالجفاء . 


لكين 


إعداد علماءالدين 


اللوار ركس : كور بيتك فلاب 


نحت أله 


.يحاصر العرب والمسلمون حصارا 
لااهوادة فيه ولا رحمة + من عدوين 


لدودين وخصبين عنيدين : عدو 
فكرى ؛ وعدو استعمارى ٠‏ 


العدو الفكرى سلاحه الحرب 
النفسية » والحرب العقائدية » 
ووسائل أجهزة الاعلام فى كلمات 
مقروءة ء ومسسموعة » ومرئية » 
واشاعات * 


وكان ثأثير أجهزة الاعلام مقتصرا 
على الذين يحسنون القراءة » من 
كتب وصحف ومجلات ونشرات٠‏ 
فأصبح اليوم يشل الذين يحسنون 
القراءة والآميين » بعد ظهور أجمزة 
الاذاعة المرئية والمسموعة © وبروز 
دور ( الاشاعة ) التى تخترق الحدود 
وااسدود ٠‏ 


الفلاح الأمى ف مزرعته » والعامل 
الأمى فى مصنعه » والكاسب الأمى 
فى عمله » يستطيعون سسماع 
محطات الاذاعة المالمية بسهولة 
ويسر » وينصتون الى ( الاشاعة) 
عمدا أو بالصدفة » ويتأثرون حتما 
يبا يستعون + 

وقد أصبح فى تنظيم كل حزب أو 
أو نحلة أو طائة أو عنصر » قسم 
مهم جدا + يديره علماء ( الاشاعة ) 
للترويج للأحزاب والئنات والنحل 
والطوائف والمبادىء والمذاهب » 
بأسالوب علمى أخاذ » يستهوى 
النفوس » وياعب بالعقول » ويستميل 
الأهواء والنزوات ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك » يعمل هذا 
القسم على تشسويه سمعة أعدائهم 


1 


أفرادا وجماعات وشعوبا » فى تمس 
الوقت الذى يعمل على الاشادة 
بأصدقائهم أفرادا وجماعات وشعويا 
أيضا + 

وقسم الاشاعة يستغل أجمزة 
الاعلام 5 ترويج مبادئه وعقائده 
ومذاهبه وأفكاره » بالاضانة الى 
وسيلة الهمس والدس والتشويش ٠‏ 


وعلى سبيل المشال لا الحصر » 
فانهم يشوهون سمعة المناهض لهم » 
الشابت أمام تياراتهم » المنتقد 
الادعاءاتهم » فاذا كان متدينا طمنوه 
فى دينه » وشنعوا عليه » فينسبون له 
فتاوى لاعلم له بها » وأقوالا لم 
يقلها » وتصرفات لا يرتضيها *٠‏ 

وقد يعرفه حق المعرفة القرب 
منه » المتصل به » العارف بفضله » 
الواثق به » ولكن البعيد عنه قد 
لأسرة هيت عيق السرقة» 
فينجرف بتيار الاشاعات » ويصدق 
ادعاءاتهم الباطلة ؛ وهو مها بربىء ! 

وقد كنت ف الديار المقدسة قبل 
أشهور معتيرا #:فسمعت اشناعات. عن 


مجلة الازهر 


شيخ جليل » هو شيخ العلماء وعالم 
الشيوخ » يرددها مسلمون متدينون 
ملتزمون » يسذاجة وغفلة تنزقان 
تياط القاب » بمكة المكرمة فى البيت 
الحرام ؛ وبالمدينة المنورة فى المسجد 
التبوى الشريف » وكان كل ذب 
ذلك الشيخ الجليل » هو مقاومة 
حزب من الأحزاب الهدامة » دفاعا 
عن الاسلام وف سبيله ومن أجله 
اعلاء لكلمة الله ! 

فاذا كان هناك ما يسوغ ترديد 
تلك الاشاعات » عن ذلك الشيخ 
الجليل » من معتنقى هذا الحزب 
الهدام أو من المنحرفين والمخربين » 
فما هو المسوغ لترديدها منالمسلبين 
المتدينين الملتزمين * 

والحق أن المتدينين بصورة عامة» 
يتميزون بالسذاجة والبساطة والغفلة 
وطيبة النفس والقلب » فيص دقون 
ما لا يصدق » ويتبعون كل ناعق * 

وقد كشفت للذين سمعت متهم 
حقيقة الشسيخ » فاستغفروا الله كثيرا 
وتابوا » وقلت كلمة الحق وهو 
واجب كل مسلم + وأطلعت أولئك 


اعداد علماء الدين 


على الدوافع والأهداف » فغيروا 
أفكارهم وكذبوا ما صدقوهء ولكن 
الذين سمعت منهم قليل » ومن لم 
أشيع منهم كثير » ومن واجب كل 
مسلم حقا أن يحق الحق ويبطل 
الباطل » وصدق الله العظيم : ( ياأيها 
الذين آمنوا » ان جاءكم فاسق بنبا 
فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهمالة 
فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) (1) 
هذا هو المبدأ القويم الذى يجب 
أن يلتزم به كل مسلم حق » فلا يحيد 
عنه أبدا : ألا يصدق الاشاعات » 
وأن يكذبها فورا بقوة وصراحة » 
ولا يرتضى لنفسه أبدا أن يرددها » 
ولا يسكت عمن يرددها » ويخرس 
بحزم صلابة كل انسان يبثها » ويضع 
جدا حاسما لها » بحيث بوت ى 
مهدها » قبل أن تنتشر من نطاقضيق 
الى نطاق واسع » فتقوى وتشتد » 
فيصعب مقاومتها وقبرها ٠‏ 
والساكت عن الحق شيطان 


أخرس » والمسلم صريح قوى أمين » 
لا يخاف ف الله لومة لاثم * 


ا 
حت د عند 

أما العدو الاستعمارى © فيتمثل 
بدول الاستعمار القديم » ودول 
الاستعبار الجديد ؛ والعدو 
الصهيونى » والصهيونية العالمية ٠‏ 

وهذا العدو سلاحهالقوة والبطشس 
من جهة » والاستغلال والاستعباد من 
جهة أخرى ؛ ووسائله الحديد والنار 
والقمع من جهة » والعملاء والخونة 
والمغفلين من جهة أخرى ٠‏ 

والبلاد الاسلامية كلها تقريباء لها 
تجربة طويلة مع الاستعمار القديم 
والاستعمار الجديد » فقد عات منه 
كثيرا منذ أواخر القرن التاسعم عشر 
الى أوائل القرن العشرين » ولا تزال 
تعانى منه الأمرين بشسكل أو بآآخر 
حتى هذا اليوم ٠‏ 

العدو الاستعمارى » يقضى عليه 
ويتخلص منه» بالقوة تدريبا 
وتسليحا وتجهيزا وتنظيما وقيادة » 
اذ لا فل الحديذ الا الحديد » 
والقوة لا تقام الا بالقوة » وصدق 


(1) الآية الكريمة فى سورة الحجرات (1) ٠‏ 


لقن 


الله العظيم : ( وأعدوا لهم مااستطمتم 
من قوة ومن رباط الخيل » ترهبون 
يه عدو الله وعدوكم وآخرين من 
دوتهم لا تعلموتهم الله يعلمهم » 
وما تنفقوا من شىء فى سبيل الله 
يوف اليكم وأتتم لا تظلمون ) (4* 

والقيادة السسكرية هى التى 
'تضع الخطط للاعداد الحربى وتنفذ 
تلك الخطط فى السلم اعدادا وق 
الحرب قتالا * 

فاذا كانت القيادة المسكرية ذات 
كفايات عالية » استطاعت أن تعد 
للحرب اعدادا متكاملا ل أيام 
السلام » واستطاعت احراز النصر 
على الأعداء فى أيام الحرب + 

والقيادة السسكرية القادرة » لا بد 
من أن تتميز بثلاث مزايا : الطبع 
الموهوب » والعام المكتسب > 
والتجربة العملية * 

ان العرب والمسلمين اليوم » بحاجة 
ماسة الى قيادة عسكرية قادرة » 
كقيادة خالد بن الوليد والمثنى بن 
حارثة وموسى بن نصير وطارق بن 
زياد وصلاح الدين الأيوبى ومحمد 
اناتح عليهم رضوان الله + 


مجلة الازهر 


ولست أشك أبدا » أن الأمة 
الاسلامية التى آنجبت هتولاء القادة 
وأنجبت الآلاف من أمثالهم » منذ 
ظلهر الاسلام حتى اليوم » قادرة على 
اتجاب أندادهم اليوم وغدا » فهى 
لم تصب بالعقم ولن تصاب به أبدا » 
ولكن المشكلة هى ىق عدم وضع 
القائد المناسب ف القيادة المناسبة » 
فطغت العملة الرديئة على العملة 
الجيدة » واختلط الحابل بالنابل 
والحق بالباطل » وضاع الحق فى 
خضم النزعات الشخصية والأهواء ٠‏ 

وما هكذا تورد يا سعد الابل » 
كما يقول المثل العربى القلديم * 

أما العدو الفكرئ » المتمثل بالحرب 
النفسية » والحرب العقائدية » وحرب 
الاشاعات » فلا يمكن مصاواتها 
ووضع حد جذرى لتأثيرها القلوب 
والنفوس مما الا بالعقيدة الراسخقه 
والاسمانالعميق » والأخلاق القودمة» 
والتشريعالمحكم » والمجتتمع الرصينء 

وقد جاء الاسلام هاديا للعقل ى 
أمور المجتمع والعقيدة والأخلاق 
والتشريم بما لا مزيد عليه ولا مثيل 
له فى الأديان الأخرى 


١‏ ابة اريمة فى سورة الاتقال :)م 


اعداد غلماء الدين 


وباب الاجتهاد مفتوح فى الاسلام 
لما يستجد من قضايا وأمور الى 
يوم القيامة : « اجتهمد فان أصبت 
فلك حسنتان» وان أخطأت فلك 
حسنة واحدة » » ولكن الاجتهاد 
مفتوح للقادرين عليه منعلماء الدين» 
وقاصر على ما لم ير فيه نص قاطع : 
< لا اجتهاد ف مجال النص » ودون 
مخالفة للكتاب والسنة والاجماع ٠‏ 


بذلك كان الاسسلام وسيبقى 
صالحا لكل زمان ومكان ٠‏ 


ان غرس تعاليم الاسلام ونشرها 
فى الداخل والخارج » وتكوين جيل 
اسلامى يفهم الاسلام ويلتزم بتعاليمه» 
ويضحىمنأجله بالأموال والأتفس » 
وتشييد مجتمع اسلامى مصون من 
المبادىء الوافدة والأخلاق المستوردة 
وبناء الرجال عقليا وتفسيا وروحيا 
وماديا ومعنويا » كل ذلك بحاجة 
ماسة الى علماء عاملين مخلصين . 


وجيل النبى صلى الله عليه وسلم 
خير الأجيال ثم الذى يليه » ثم الذى 
يليه لأن جيل النبى صلى الله عليه 
وسلم تأثر به » وهم أثروا فالتابعين» 
والتابعون أثروا فى تابعى التابعين 


يلين 


عليهم رضوان الله ٠‏ فجيل النبى صلى 
الله عليه وسلم » هم طلابه وتلاميذه 
وخريجو مدرسته » وجيل التابعينهم 
طلاب وتلاميذ وخريجو مدرسة 
الصحابة رضى الله عنهم » وجيل 
تابعى التابعين هم طلاب وتلاميذ 
وخريجو مدرسة التابعين رضى الله 
عنهم ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ 

والنبى صلى الله عليه وسلم هو 
الأسوة الحستة للمسلمين ؛ والعلماء 
ورثة الأنبياء » وهو القدوة والرائد 
والقائد » فكل عالع يقتبس منه 
ما يستطيع » فيؤثر ى جيله حسب 
ايمانه وعلمه وعمله واخلاصه ٠‏ 

وقد كان تأثير النبى صلى الله عليه 
وسلم عظيما » فكان جيله خير 
الأجيال » وكان تأثير أصحابه فى 
التابمين أقل من تأثير الداعية الأول 
البشير النذير عليه الصلاة والسلام » 
فكان جيلهم بعد جيل الصحابة فى 
الفضل والتقوى » وكان تأثير التابمين 
فيمن حولهم أقل من تأثير أساتذتهم 
الصحابة » فكان جيلهم أقل فضلا من 
جيل التابعين ٠‏ 

ان تأثير رجل الدين يتناسب تناسبا 
طرديا ىف أصحابه وطلابه وتلاميذه 


يل 


1 


مع عله وعمله واخلاصه ء فلينظر 
العالم الدينى أين يضع تفسه فسجل 
الدعاة العاملين المخلضين ٠‏ 


وكما يكون تأثير القائئد العسكرى 
القادر فى اعداد الجيش وقيادته ى 
ميادين القنال لاحراز النصر هائلا 
حاسنا » فان تأثير العالم العامل 
المخلص ف أبناء بلده وطلابه وثلاميذه 
هائلا حاسما * 

بل قد يكون تأنير القائد 
العسكرى القادر ىف الجيش والأمة 
محدودا يزمان معين وبلد معين » 
تف بعد تقاعده أو وفاته * 

أما تأثير العالم العامل المخلص + 
فيتعدى بلده الى بلاد أخرى » 
ولا يقتصر على زمان معين » بل يمتد 
الى ما بعده من أزمنة » ثم يبقى علمه 
ينتفع به حتى يرث الله الأرض ومن 
عليها ولا نزال ننتفع بعلم الأئمة 
المجتهدين ف الدين حتى اليوم » 
وسيبقى تراثهم يقود المسلمين الى 
الهدى والنور ٠‏ 

ان المسلمين اليوم بحاجة ملحة 
الى القادة القادرين » كحاجتهم الى 
العلناء العاملين المخلصين »© لكسر 


مجلة الازهر 


طوق الحصار الذى لا هوادة فيه 
ولارحمة» والذى فرضه عليهم 
عدوان لدودان وخصمان عنيدان : 
العدو الاستعمارى؛والعدو الفكرى ٠‏ 


انهم بحاجة الى قادة عسكريين 
أمشال خالد بن الوليد والمثنى بن 
حارثة الشيبانى وموسى بن نصير 
وطارق بن زياد وصلاح الدين 
الأيوبى ومحمد الفاتح عليهم رضوان 
الله كحاجتهم العلماء عاملين مخلصين 
من أمثال سعيد بن المسبيب والامام 
أبى حنيفه والشافعى ومالك وابن 
حنبل وابن تيبية ٠‏ 


ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» 
ويفرحون بالعودة الىالتمسك بتعليم 
الدين الحنيف ٠‏ 

د ع 

ولكن ؛ كيف نعد العلماء العاملين 
المخلصين » ليعيدوا المسلمين ثانية 
الى الاسلام من جديد ؟ 

لقد شهدت مثؤتمرات اسلامية 
كثيرة فى مختلف البلاد الاسلامية » 


فعالج قسم من لجان تلك المؤتمرات 
مشكلة اعداد العلماء الصالحين غ 


اعداد علماء الدين 


وأصدروا مقررات طنانة رنانة»بقت 
حبرا على ورق » مطمورة ى الأدراج 
والملمات » دون أن ترى النور 
أو يزاغا الثور + 


وعدت الى بعض تلك المقفررات 
المتيسرة لدى ف القاهرة » محاولا 
اقتباس ما يسكن اقتباسه منما » 
لتطميم هذا البحث بما يفيد ٠‏ 

وقلبت الصفحات اثر الصفحات » 
وقرأت ما ورد فيها بامعان » ولكنتى 
مللت القراءة لأن أسلوب كتابتها 
ترقيما وفقرات لا يشجع على التتبع 
بقدر ما يبعث على الملل » فقررت أن 
أتبع أسلوبا جديدا يعيننى على شرح 
رأبى ف طريقة اعداد رجال الدين »© 
ويعين القارىء على دراسة هذا 
الرأى بعيدا عن التكلف والملل ٠‏ 


واخترتقصة الامامأسد بنالفرات 
منولف ( الأسدية ) وفاتح ( صقلية ) 
فى طلب العلم » ولست أكتم حرضى 
الشديد على تفهم ما أراه فى اعداد 
رجال الدين » بطريققجديدةو سلوب 
جديد » لأننى أطمح أن يتدارسهذا 
البحث أكبر عدد من الشسيوخ 
والأساتذةوالطلابوالتلاميذ » عبى 


مومعل 


الله أن يفيد به من يقرأه فكر! 
وتنفيذا ٠‏ 


ولد الامام أسد بن الفرات رضى 
الله عنه فى ( حران ) احدى مدن 
جزيرة ابن عمر المشهورة سنة اثنتين 
وأريعين ومئة الهجرية ( .ولام ) 2 
فحمله أبوه الذى كان جنديا فُجيش 
محمد بن الأضعث الخزاعى الى 
( القيروان ) » وهو يومئذ ابن 

وقد أتقن حفظ القرآن ف قرية 
صغيرة تقع على وادى ( بجردة ) وهو 
نهر معروف بتونس » وكان عيره 
يومئذ ثمانى عشرة سنة » فارتحل 
من تلك القزية الى مدينة ( توكس )ء 
وسمع من على بن زياد ( الموطأ ) 
وتعلم منه العلم + 
وارتحل أسد الى المشرق سنة 
وسبعين ومئة الهجرية (هدام) 
بعد أن بلغ الثلاثين من عمره » فقصد 
مالك بن أنس رضى الله عنه بالمديئة 
المنورة » وواظب عليه وطلب عليه 
العلم وسمع منه ( الموط ) ٠‏ 

وكان تلاميذ مالك رضى الله عنه 
يهابونه ؛ فلا يسألونه الا بمقدار » 


حفن 


وكان أسد جربا فالأسئلةوالمناقة» 
فألح أسد مرة بالسئوال » وكان مالك 
رضى الله عنه يكره السترال عن 
أحكام الحوادث قبل وقوعها » فقال 
مالك لأسد : « ان أردت هذا فعليك 
بالعراق »© + 


وقبل أن يغادر أسد المدينةالمنورة» 
ودع هو وأصحابه الامام مالكا + 
فقال له مالك : « أوصيك بتقوى 
الله والقرآزوالمناصحة لهذه الأمة». 


وقصد أسد العراق » فلقى ى 
( يغداد ) أصحاب الامام أبى حنيفة 
النعمان بن ثابت الكوف رضى الله 
عنه : أبا يوسف يعقوب بن ابراهيم» 
ومحيد بن العسن العانى وفيزعياه 
فكتب الحديث ف العراق » وتفقهبه»* 


وحضر أسد مجالس محمد بن 
الحسن الشيبانى العامة » فلم .يكف 
بتلك المجالس + جل طلب اليه أن 
.يسمح له بوقت يخصه فيه بالدراسة» 
فقال أسد لمحمد : « انى غريبوقليل 
النفقة » والسماع عندك نزرءوالطلب 
عندك كثير » فما حيلتى ؟ © ٠‏ 


وزعت عبد بن السسن بانتؤاتة 
تلنيذه من العلم 6 وقال له : « اسمع 


مجلة الازهر 


مع العراقيين بالنهار » وقد جعلت لك 
الليل وحدك » فتأتى فتبيت عندى» 
فأسمعك 6 ٠‏ 

قال أسد : « فكنت أبيت فسقيفة 
بيت يسكن محمد بن الحسن فعلوه» 
فكان ينزل الى » ويضع بين ديه 
قدحا فيه ماء ب ثم يأخذ بالقراءة » 
فاذا طال الليل وركنى نمست » ملا 
يده ماء » ونضح به على وجهى » 
فاتتبه » فكان ذلك دأبى ودابه » 
حتى أتيت على ما أريد من السماع 
عليه»)ء 

وقد أسبغ محمد بن الحسن 
الشسيبانى رضى الله عنه » رعايتته 
المادية والمعنوية على تلميذه أسد » 
كنا كان يفمل السلف الصالح سن 
الأساتذة بطلابهم وتلاميذهم ٠‏ 

قال أسد : « كنت جالسا يوماى 
حلقة محمد بن الحسن ؛ فصاح 

امح : الماء للسبيل ٠٠٠‏ فقمت 
مبادرا » فشربت منالماء » ثم رجعت 
الى الحلقة » فقال محمد بن الحسن: 
فقرين 1 اؤنه أشرينة ناه 
السبيل ؟ ! ٠.٠٠‏ فقلت : أصلحك 
اللهءوأنا ابن سبيل!+ + ثم انصرفت* 


اعداد علماء الدين 


« فلما كان الليل اذا بانسان يدق 
الباب » فخرجت اليه » فاذا خادم 
عساسسيي !لتحيو قال 5 بللا 
يقرأ عليك السلام » ويقول لك : 
ما علمت أنك ابن سبيل الا فيومى» 
فخذ هذه النفقة » فاستعن بها على 
حاجتك +٠.‏ ثم دفع لى صرة ثقيلة» 
فقلت فى تسبى:هذه كلها دراهيم ٠٠٠‏ 
فترحت بها » فلما دخلت منزلى 
فتحتها » فاذا فيها ثمانون دينارا » * 

وكانتالشاة حينذاك تباع بدرهم» 
وكان المبلغ الذى أهداه محمد بن 
الحسن لتلميذه ضخما جدا فشحساب 
ذلك الزمن ٠‏ 

وأراد أسد المزيد من العلم » 
فاتتقل الى مصر » وذلك بعد وفاة 
مالك بن أنس رضى الله عنه » وهناك 
حضر مجالس عبد الرحمنين القاسم 
وأشهب بن عبد العزيز وغيرهما من 
أصحاب الامام مالك » ولكنه لزم 
ابن القاسم » فأخذ عنه كتاب: 
( الأسدية ) » التى جمع فيها أجوبة 


فلينل 
عبد الرحمن بن القاسم عما سأله فيه 
من فضول الفقه المالكى ؛ ثم رتبها 
وبوبها بعد ذلك وأتى بها المغرب» 
فسنيت : ( المدؤنة الأسدية ) أو 
( الأسدية ) فصب () +* 

وحين ودع أسد أستاذه 
عبد الرحمن بن القاسم ‏ قبل مغادرته 
مصر الى المغرب:قال له ابن القاسم: 
« أوصيك بتقوى الله » والقرآن » 
ونشر هذا العلم » * 

وقدم أسد ( القيروان ) عائدا من 
مصر سنة احدى وثمانين ومئة 
المجرية يكتابه : ( الأسدية ) » 
فسمعها منه خلق كثير مع ( الموطا ) 
وغير ذلك من العلوم ؛ وانتشرت 
امامته » فولاه زيادة الله بن ابراهيم 
ابن الأغلب قضاء ( افريقية ) وهى 
تونس الحالية مع الأجزاء الغربية 
لولاية ( طرابلس ) ومنها المدبنة + 
والتخوم الشرقية لبلاد الجزائر الى 
( بجاية ) ف ولاية ( قسنطينة ) سئة 
اث ومثتين المجرية ( 1ه م ) » 


(1) فى دياض التفوس ( 1178/١‏ 114 ) تفصيل حسسن عن : 
الاصدية » فلرجع الى هذا الصدر هن راد التوسع فى تفاصيل مدونة 


اسد بن الغرات هذه . 


4م1١‏ 
فأقام فى ( القيروان ) يقضى بينأهلما 
بالكتاب والسنة » حتى خرج لغزو 
بقدة (سقلية). 
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جمع زيادة الله بن ابراهيم 
ابن الأغلب مجلسه الحربى المؤلف من 
وجوه أهل ( القيروان ) وفقهائها » 
متهم أسد بن الفرات وأبو محرز 
القاضيان » وسحنون بن سعيد 
الفقيه » واستشارهم ف أمر ققح 
البسواك 

وانقسم أهل الشورى فريقين : 
أقلية لا ترى الغزو ولا تشير به منهم 
سحنون » وأغلبية ترى الاقدام على 
غزوها وتشير به ٠‏ 

وبعد مناقشاتمفصلة؛قرر زيادةالله 
غزو ( صقلية ) وأمر بالاستعداد لهذا 
الغزو ٠‏ 

وسارع أسد الى الخروج ؛ فكان 
زيادة الله يتغافل عنه » فقال أسد : 
وجدونى رخيصا ء فلم يقبلونى ! 
وقد أصابوا من يجرى لهم مراكبهم 
من النواتية 6 + والنواتى جسع 
نوتى » وهو الملاح فى البحر؛وأردف 


مجلة الازهر 


أسد قائلا : « فا أحوجهم الى من 
إيجريها لهم بالكتاب والسنة » * 


لقد كان أسد يريد أن يكون 
جنديا مجاهدا من عامة الجنود 
جاهدين » فكان يريد أن يؤدى 
واجبه فى الجهاد الأصغر محاريا > 
بعد أن أدى واجبه فى الجهاد الاكبر 
متعلما وعالما » ودارسا وأستاذا »> 
وقاضيا ومفتيا ٠‏ 


وحين رأى زيادة الله اصرار أمد 
على الخروج مجاهدا فى سبيل الله» 
أمره على تلك الغزوة » وعزم عليه 
فى ذلك » فقال أسد : « أصلح الله 
الأمير ! من بعد القضاء والنظر ى. 
حلال الله تعالى وحرامه » تعزلتى 
وتولينى الامارة ؟ ! » » فقال زيادة 
الله : 3 انى لم أعزلك عن القضاءء 
بل وليتك الامارة » فأنت قاص 
أمين 6+ 


وخر أسد على ذلك » ولم تجتمع 
الامارة والقضاء ببلد فى ( افريقية )) 
الالأسد وحده ٠‏ 


وغادر آسذ الى '(صقلية )مق 
( سوسة ) يوم السبت النصف من 
شهر ربيع الأول مسنة اثنتى عشرة 


اعداد علماء الدين 


ومئتين الهجرية ( 14 حزيراف ‏ 
يونيو ‏ سنة 00م م ) » وكان معه 
فجيشهعشرةآلاف رجل ‏ منهم ألف 
فارس » حملتهم مئة سفينة 0 

وخرج لتوديع أسد وجيشه وجوه 
أهل العلم وجماعة الناس » فقد أمر 
زيادة الله آلا يبقى أحد من رجاله 
الا شيعه ؛ وقد صهلت الخيل + 
وضربت الطبول » وخفقت البنود » 
فقال أسد : 3 لا اله الا الله وحده 
لا شريك له +٠٠‏ يا فعشر الناس ! 
ها بلغت ما ترون الا بالأقلام » 
فاجهدوا أتمسكم فيها » وثابروا على 
تدوين العلم » تنالوا به الدتيا 
والآخرة » ٠‏ 


وتحرك جيشس أسد الى (صقلية)» 
ففتتح أسد جزيرة ( قوصرة) 
فى طريقه الى ( صقلية ) * 

ووصل أسد الى ( صقلية ) يوم 
الثلاثاء الثامن عشر من ربيع الأول 
سنة اثنتى عشرة ومثتين المجرية 
(؟1 حزيران ‏ يونيو # سنة 
00م م ) أى بعد أربعة أيام من اقلاعه 
من متتاء ( متؤنة) > فرسبت منفقة 


يل 
ف ميناء ( مازر #تصمها3 ) على 
ساحل ( صقلية ) الغربى » وهو أقرب 
قور الجزيرة الى (افريقية )ع وهناك 


جرى انزال قوات المسلمين وفتحوا 
المديئة ٠‏ 


وتمذ أسد الى شرق الجزيرة 
لمقاتلة الروم الذين اجتمعوا حول 
صاحب ( صقلية ) بلاطة ( بلاثة) ٠‏ 

ودار القتال ى ميدان بين ( بلرم - 
بالرمو 0تصمرعلة2 ) د(مازر) »> 
وكان جيش الروم يتوق على 
جيش المسلمين عددا وعددا » ققد 
كان تعداد جيش الصقليين مئة ألف 
وخمسين ألفا ٠+‏ 

وكان أسد ف هذه المعركة » يبحمل 
اللواء بيده » والسيف بيده الأخرى» 
وهو يدعو الله » فحمل على الروم » 
وحمل الناس معه » فهزم ( بلاطة ) » 
وجري أسسنداغاوزاستتؤلى الممنلمواق 
على عدة مدن وحصون من الجزيرة»* 

وانسحب جيش اروم الى 
( سرقوسة ) » فسار أسد بجيشه 
يقتفى أثر المنهزمين ٠‏ 


11 
ووقف أسد تحت أسوار 
( سرقوسة ) قاطعا اليها من ( مازر) 
مسافة مثتى كيلو متر 6 فحاصرها برا 
وحاصرتها البحرية الاسلامية بحرا ٠‏ 
وفى ذلك الحين وصل الى مياه 
( سرقوسة ) أسطول بيزنطى بعشه 
الامبراطور من ( القسطنطينية ) 
لانقاذ الجزيرة » فاشتدت مقاومة 
الروم للمسلمين » ونشسبت بي نالطرفين 
معارك طاحنة فى البر والبحر * 
وتحرج موقف المسلمين » لتكاثر 
الروم عليهم من جهة » واتتشار 
الوباء فى معسكرهم من جهة أخرى» 
وذلك سنة ثلاث عثرة ومئتين 
الفجنرية ( مجم ع ) » نهلك متهم 
ولكن أسدا دأب على القتال » 
فاستشهد وهو يحاصر ( سرقومة ) 
متأثرا بجراحات أصابته أو بالوياء 6 
وكانت وفاته فى ربيع الآخر سنة 
ثلاث عشرة ومئتين الهجرية (258م) 
ودفن بذلكالموضع عليه رضوانالله* 


وهكذا سقط شهيدا ف ميدان 


مجلة الاأزهر 


الجماد ؛ دون أن يسقط السيف 
والقلم ,مق ينيد 

ومفى المسلمون بعدأسدقىق 
استكمان فتتح ( صقلية ) » فسقطت 
( سرقوسة ) آآخي معاقل الجزيرة 
بأإيديهم سنة أربع وسنين ومئتين 
الهجرية (4/م م ) » فتم للمسلبين 
فتح هذه الجزيرة وأسسوا فيها 
امارة اسلامية كانت تابعة فى البداية 
لدولة الأغالبة » ثم اسستقلت بعد 
سقوط دولة الأغالبة ٠‏ وبقيت 
( صقلية ) قرنين تحت لواء المسلمين» 
حتى استعادها ملهم الدوق وجاء 
( روجيرو معوودة ) سنة أربع 
وستين وأربع مئة الهجرية (/١1م)»‏ 
فاتتهت بذلك دولة الاسلام فى 
( صقلية ) كما ينتهى الحلم السعيدء 


تسد كان سنا ةول من :سح 
( صقلية ) » وترك الدنيا بعد أن 
خدم العلم والدين خمسا وستيزسنة 
قمرية أو ثلاثا وستين سنة شمسية 
دون أن بخلف دارا أو ديثارا ! 

تولى القضاء فى أيام ابراهيم بن 
الأغلب متسس أسرة الأغالبة » وى 
عهد زيادةالله بن ابراهيم بن الأغلب 


اعداد علماء الدين 


عين أسد فوق منصبه شيخا للفتيا 
وقاضيا للقضاة ٠‏ 

رضى الله عن العالم العامل » 
المخلص المجتهد » القاضئ العادل » 
شيخ الافناء » قاضى القضاةع 
القائد الفاتيم المجاهد الشهيد » أسد 
ابن الفرات ٠ )١(‏ 


أتوقع أن يكون الذين قرأوا 
بامعان ما سجلته من سيرة الامام 
أسد بن الفرات العلمية ولمحات من 
سيرته القيادية ؛ قد وضح فى أذهانهم 
الأسلوب الأمثل لاعداد علماء الدين 
العاملين المخلصين والمجاهدين أيضاء» 
ولا بأس من ايجاد هذا الأسلوب 
ليكون ( ديلا ) للمعنيين باعداد 
علماء الدين ٠‏ 


وسآماول مطبيق:درضة أسد بق 
الفرات ( القديمة ) » على ما يطبق 
فدراسة التلاميذ والطلابفالمدارس 
والمعاهد والكليات الدينية(الحديثة)» 


لفل 


تقرببا لأسلوب اعداد العلماء الدينيين 
المقترح للأذهان ٠‏ 


(1) أتقن أسذ حفظ القركن 
الكريم وشيئًا من علومه » ودرس 
علوم اللغة والحديث فى مدرسة 
( القربة ) » فتخرج فى مدرسة القربة 
على شيخها أو شيوخها ٠‏ 

وقد أكمل كل ذلك وعمره ثمافى 
عشرة سنة » فاذا بدأ دراسته 
فى السادسة من عمره » فقد قضى فى 
مرحلته الدراسية هذه اثنتى عشرة 
سنة » وهى ما يماذل الدراسة 
الابتدائية والاعدادية والثانوية 
العامة ٠‏ 


القد كان الأزهر الشريف والكليات 
الاسلامية الوطن الاسلامى تتغذى 
من ممين الدارسين ىف المدارس 
والمعاهد الدينية قبل تطوير الأزهر 
وتطوير تلك الكليات » لذلك كان 
الذين .تخرجون ف الكليات 
الاسلامية على جانب كبير من (العلم) 
و( الورع ) و ( التقوى ) ٠‏ 


(1) انظر التفاصيل فى كتابنا بين العقيدة والقيادة ب (4؟ - /88) 


ال بيروت - 1791 ها . 


يلهن 


فليا اضطر الأزهر والكليات 
الاسلامية على قبول خريجى 
الثانويات العامة » أصبح أكثر 
خريجيها على جانب كبير من (الجهل) 
و ( الانحلان ) و ( التسيب) ٠‏ 


فلا بد من توسيع المدارس 
الابتدائية والاعدادية والمماهد 
الدينية » لسد احتياجات الأزهمر 
الشريف والكليات الدينية الأخرى 
من التلاميذ ٠‏ 

ومن الانصاف أن نثنى على جهود 

شيخ الأزهر الحالى » لسعيه الحثيث 
الدائب من أجل تأسيس المماهد 
الأزهرية الجديدة » حتى تكون 
قادرة على سد احتياج كليات الأزهر 
فى جامعة الأزهر للخريجين ٠‏ 

ومن حقه على كل مسلم ومسلمة» 
وكل دولة وحكومة اسلامية » 
معاوتته على تحقيق أهدافه فى انشاء 
معاهد أزهرية جديدة * 

(ب) قصد أسد مدينة ( تونس ) 
وسمع ( الموطا ) وتعلم على شيخها 
العلم » وقفى فى سماعه وتعلمه 
أربع عشرة سنة ٠‏ 


مجلة الازهر 


وهذه المرحلة تعادل مرحلة 
التخصص ف الكليات الدينية ومرحلة 
الدراسات العليا ء والمرق بين 
ما تعلنه أسد وما تعلمه طلاب 
الجامعات الاسلامية » هو تركيز أسد 
على الدراسات الدينية كهدف 
رئيسى » بيئما تبدد طاقات طلاب 
الكليات الاسلامية اليوم ىف مرحلة 
التخصص ومرحلة الدراسات العليا 
لعلوم ثانوية لا علاقة لما بالعلوم 


٠ الدينية‎ 


لقد صعقت حقا حين سمعته 
(دكتورا) من خريجى الأزهر يخملىء 
أخطاء نحوية فاحشة » وحزفت حقا 
أزهريا يتولى 
2 فى كلية أزهرية » 
ببدى آراء دينية مبترة ساذجة » 
ف منهج : نور على نور الذى يذاع 
أسبوعيا من الاذاعة المرئية فىالقاهرة* 

وهذا ان دل على ثىء » فائسا 
.يدل على عدم كفاية المناهج الدينية 
واللغوية فى الجامعة الأزهرية » فلابد 
من اعادة النظر فى ملك المناهج 
نتوتى أكلها مرتين * 


اعداد علماء الدين 


(ج) لقد رأينا أسد بن الفرات 
يحفظ القرآن ف مدرسة القرية التى 
تمادى مرحلة الدراسة الابتدائية 
والاعدادية والمعاهد الأزهرية ٠‏ 

فلايد من تحفيظ القرآن للتلاميذ 
فى هذه المرحلة » كشرط لقبولهم ف 
فى كليات الأزهر والكليات الاسلامية 
الأخرى ٠‏ 

ان اهمال تحفيظ القرآن فى هذه 
المرحلة » كان له تنائج وخيسة على 
التلاميذ منالناحيتين الدئنية واللغوية 
كما هو معروف * 

فمن الضرورى اصلاح هذا الخطاً 
فورا ومن دون تسويف ٠‏ 

( د) قصد أسد امشرق : المدينة 
المنورة » يغداد ؛ القاهرة » وهى من 
أهم مراكز العلم فى الوطن الاسلامى 
حينذاك » وتلقى العلم على أئمة هذه 
الأمصار » وأمفى تسع سنوات » 
متنقلا بين عواصم العلم اتلك > 
دارسا على قمم أئيتها المجتهدين ىق 
الدين » متخرجا ف مدارسهم مؤجزا 
منهم بأرفع الأجازات » فعاد الى 


رضن 
المغرب بمؤؤلفه : ( الأسدية ) من 
أمهات المصادر للفقه المالكى مع 
علم غزير ٠‏ 

وف هذه المرحلة تخطى أسد رتبة 
الأستاذية الى رتبة الامامة » فاصبح 
اماما يقصده التلاميذ والطلاب من 
كل مكان » وأصبح بعلمه واخلاصه 
أرفع مكانا وأعز مكانة وأعظم قدرا 
وأكبر منزلة من الملوك والأمراء * 

وتولى القضاء وعمره أربعون 
سنة » ثم سما الى مرتبة قاضى 
القضاة وشيخ الفتيا والقائد العام 
لجيش الأغالبة الزاحف لفشح 
(ضقلية )1 

وقد جاءته المراتب تجرر أذيالها » 
فهى لا تصلح الا له » وهو لا يصلح 
الا لمياء 

وختم حياته بالشهادة » بعد أن 
عاش احدى وسبعين سنة قمرية أو 
سما ومنتين ممعة هديسية ء مكللا 
حياته بالفتح المبين * 

والدرس الذى يتعلمه الشيوخ 
حاملى شهادة ( الدكتوراه ) من 


لفن 


الامام أسد » هو أن يدأبوا على 
الدرس والشبع والتأليف » ويعتيروا 
شهاداتهم بداية الطريق عام 
والتعليم لا نهايته * 

ان الثهادة العالية ( توجه ) ولا 
( تعلم ) » وطريق العلم طويل طويل» 
وما أوتينا من علم الله الا قليلا * 

والذى نلاحظه أن الشهادة العالية 
(تجمد) أكثر حامليها و (تخدرهم) » 
والمفروض أن(تطلقهم) و (تحفزهم)٠‏ 

ان الجامعات الاسلامية غزيرة 
الانتاج فى الشهادات العالية ء ولكن 
كم عد الذين يحملون تلك الشهادات 
بلغوا درجة أسد بن الفرات ف العلم 
والميل والاخلاص ؟ 

وأخقى ما أخشاه أن تنتج تلك 
الجاممات ( موظفين ) يهتسون 
بللناصب والدرجات » ولا يمتمون 
بالدعوة والدعاة * 

ان الجامعات العلمية تهتم بالقضايا 
المادية فحسب » أما الجامعات 
غى أن تهتم بالقضايا 
المادية والروحية على حد سواء ٠‏ 


مجلة الازهر 


واذا اقتصر اهتمام الجاممات 
الاسلامية على القضايا المادية 
فقط » أسوة بالجامعات العلمية » فقد 
بطل مسوغ وجودها وبقائها » وبذلك 
تحكم على تفسها ينفسها بالاعدام 
شنقا حتى الموت * 

والجامعات الاسلامية حين تهتم 
بالقضايا الروحية بتقدر اهتمامها 
بالقفايا المادية تدعم مركزها » 
وتسوغ حقها بالوجود والبقاء» 
وبذلك تصبح ضرورية للشعب والأمة 
والمجتمع » كما تنفوق على الجامعات 
الأخرى لتميزها بالاهتمام بالقضايا 
الروحية » وبهذا تتفوق على غيرها 
فواقا بعيدا » فتصبح (رأسا)ولاتبقى 
( ذنبا) » اذلا تستطيع الجامعات 
العلمية منافستها فى هذا الميدان ٠‏ 

ان علىالمدارس والمعاهد والكليات 
الدينية أن تعيد النظشر ف مناهج 
تعليمها ‏ فاذا كانت تلك المناهج 
نسخة طبق الأصل من مناهجالمدارس 
والمعاهد الأخرى 6 مع اضافات تافهة 
لا تفيد صديقا ولا تضر عدوا » فان 


فضل السبق والريادة لا تكون 


اعداد علماء الدين 


للدينية بل تكون لغيرها » ويذلك 
تصبح ( ذنبا ) ولا تبقى ( رأسا ) ٠‏ 

وقد كان الأزهر الشريف » 
بمناهجه الدينية واللغوية المركزة » 
فريدا فى الجامعات ومتميزا عليها » 
له اختصاصاته واهتماماته المنبيزة 
التى لا يكن غمطها ولا الحط من 
أهميتها وقيمتها ف التوجيه الفريد 
المفيد دينيا ولغويا ٠‏ 

أما اليوم ٠.٠‏ ؟! 


ضيه 


درس أسد على شيوخ يرعون 
التلبيذ ويحرص ون عليه ويربونه 
تربية الأب لولده » وأهم من كل 
ذلك أنهم كانوا يشسعرون شسعورا 
عميقا بمسئوليتهم العلمية » ويؤمنون 
بأن العلم (عبادة) من أجل العبادات » 
لا ( تجارة ) من أربح التجارات ٠+‏ 

وكان الشيوخ يعطون الطلاب 
مالا » ويأخذون منهم المال والهدايا! 

لذلك أدوا واجبهم نحو أسد 
وأمثاله بقوة وأمانة واخلاص + 
فخلفهم أسد وأضرابه حملوا من 
بعدهم الأمانة العلمية وأدوها » 
وتحملوا الرسالة الدينية ورعوها ٠‏ 


قل 


لم يمت أولئك الأماتذة الشيوخ» 
لأنهم بنوا العلناء العاملين المخلصين 
للحاضر والمستقبل » وألفوا الكتب 
علما ينتفع به ما بقيت الأرض 
والسواتك ٠‏ 

ينبغى اختيار الأساتذة الشيوخ 
من العلماء حقا لا من مرتزقة العلم » 
فهم الضمان الوحيْد لبناء جيلجديد 
من العلماء الأعلام + 

ان أثر الاساتذة القسيوخ ف 


وليس هناك أى متعلم أثبت 
وجوده بعلمه وكفايته محليا أوقطريا 
أو قوميا أو على نطاق الأامة 
الاسلامية أو عالميا » الا ويرجع 
الفضل فى تفوقه الى أسناذ من 
أساتذته الذين تلقى عليهم العلم 
فى أيام الطلب والتعلم ٠.فلا‏ بد من 
اهتمام المدارس والمعاهد والكليات 
الاسلامية بهذه الناحية الحيوية ٠‏ 

واذا كاناختيار الأساتذة الشبيوخ 
بال الأهمية الى أقصى الحدود » فان 
اختيار التلاميذ والطلاب لا يقل 
أهمية عن اختيار الأساتذة الشيوخ٠‏ 


لحفنا 
القد كان أسد تلميذا نجيبا وطالبا 
مجدا » فيلغ ما يلغ من العلم والعمل 
والاخلاص » لأنه كان يتحلى بسجايا 
تؤهله للوصول الى ما وصل اليه * 


أما أن ترضى يقبول المتخلفين فى 
النتائج الدراسية » الذين سدت 
أمامهم أبواب الجامعات غي رالاسلامية 
التى تقبل الحائزين على الممدلات 
العاليةفقط وترفض أصحابالمعدلات 
الواطئة » فأمر لا يرتضيه الاسلام 
ولا تتفق مع ( كرامة ) الجامعمات 
الاسلامية ٠‏ 


ان (المتخلفين) لايمكن أن يصبحوا 
( متفوقين ) بالتمنى » اذ منالمستحيل 
أن تشمر شجرة الشوك غير الشوك. 
ولكن المطالبة باختيار التلاميذ 
التفوقين بمعدلاتهم لا يكفى + بل 
لا بد من تمتعهم بالاضافة الى ذلك 
بالدين والتقوى والورع والصلاح 
والخلق القويم ٠‏ 
ولكى نطالب المسئولين عن 
الجامعات الاسلامية باختيار التلاميذ 
والطلاب المتفوقين فى الممدلات 
والاستقامة أيضا فلايد من وضع 


مجلة الأرهر 


حوافز مادية لهم » تميزهم على غيرهم 
من طلاب الجامعات » وتجعلهم 
يقبلون على الجاممات الدينية » 
وأول تلك الحوافز هى : أن يكون 
مرتبهم مساويا لمرتب خربجى 
الجامعات الأخرى » مع تخصيص 
شقة أو منزل لسكنى خريج الجامعة 
الاسلامية بجوار مكازعمله»كما فملت 
بعض الدول العربية والاسلامية * 


ان المرتبات والمناصب لا تبقى » 
والعلم والدين يبقيان » وقد نى 
الناس والتاريخ ما لا يعد ولا يحصى 
م نأصحاب الثروة والسلطان » ومات 
أكثرهم وهم أحياء » ولم يبق أى 
أثر وتاثير لاكثرهم ف التقول 
والقلوب والنفوس ٠‏ بينما لا يزال 
لللماء الأعلام ذكر فى الناس 
والتاريخ » وبقى أثرهم شامخا فى 
العلم والمتعلمين » وى الطسلاب 
والأساتذة ؛ وف الاسلام والمسلمين». 


وصدق رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : < لئن يهدى الله على يديك 


أحدا » خير لك من حير النعم » » 
أو كما قال ٠‏ 


أعداد علماء الدين 


ولا نزال نذكر أسد بن الفرات © 
فقد ملا الأعين قدرا وجلالا ى 
حياته » وملا العقون علما والقلوب 
دينا والنفوس هدى فى حياته وبعد 
موته » ولا نزال تتعلم من سيرته 
العبر والدروس ٠‏ 

فمن يذكر من الناس اليوم وغدا 
محمد بن الأشعث الذى كان قنائد 
والد أسد » ومن يذكر ابراهيم بن 
الأغلب وزيادة الله بن ابراهيم بن 
الأغلب اللذين كانا من أمراء أسامة » 
ومن يكون هؤلاء جميما بالنسبة 
لأسد بن الفرات ؟ ؟ 


ونضنا 

فما أحرانا اليوم أن نعرف قدر 
العلم والعلباء » وما أحراهم اليوم 
أن يعرفوا قدر أتفسهم ٠.‏ 

أدعو الله العلى القدير » أن 
يوفقنا بعون من عنده » لاعداد 
علماء الدين إعدادا سليما » فم 
وحدهم القادرون بتوفيق الله أن 
يبدلوا حالنا الى أحسن حال ٠‏ 

والله أسأل أن يفيد بهذا البحث » 


ويجعله خالصا لوجهه الكريم + 


محمود شيت خطاب 


« حكم » 


© قال زياد : ايها الناس لا يمنعكم سوء ما تعلمون مئا ان 
اتنتفعوا باحسن ما تسمعون منا ٠‏ 

© ثئلائة من لم تكن فيه واحدة منهن كان الحيوان خير 
منه : خلق يعيش به فىالناس وحكم يرد به جهل الجاعل 
وورع نحجزه قن محازم الله ٠.‏ 

© ينبغى للعاقل أن يمنع معروفه عن الجاهل والامميم 
والسفينة . اما الجاهل فلانه لا يعرف المعصروف ولا 
الشكر عليه واما اللثيم فأرض سبخة لا تنبت ولا تصلح 
للغفرس . وأما السه فيقول أعطانى خو فا من لسسانى . 

© كتمان السر كرم فى النفس » وسمو فى الهمة » ودليل 
على المروءة وسيب للمحبة »© وطريق لبلوغ الرتبة 
وكاتم السر هو بحق من عظماء الرجال ٠‏ 


5-5 
سابات فاشك : 
5000000 5 
شار نقريه راروين 
ف الشمُوء وارر ريماو 
وسار مط _الهرييرف الطير 
قال تعالى فى سورة ( المؤمنون ) : 
( ولقد خلقنا الانسان من سلالة 


هن طين ٠٠‏ ثم جعلناه نطفة فى قران 
مكين .. ثم خلقنا النطفة علقة ..» 


البيان 


آدم ومذهب النشوء والارتقاء 


.يطول الحديث فى مذهب النشوء 
والارتقاء » من الخلية الى آدم عليه 
السلامب قاوذا مله يها على : 

يقول أصحاب هذا المذهب : ان 
الخلية ( أو الأميبيا ) هى أصل 
الحيوانات ومنشؤها حتى الانسان » 
وذلك أن الأميبيا تطورت الى 
الامفنج » ثم نشأت الحيوانات 
الرخوة من الاسفنتج بطريق الارتقاء» 
ثم الحيوانات القشررية » ثم الفقريات» 
ثم الأسماك ثم الزواحفء ثم الطيور» 
ثم الثديبات » ثم الافسان * 


( الآيات 11 16) 

ويعرفهذا التطور عندهم بالتطور 
العضوى » وتنسب هذه الفكرة الى 
فلاسفة الاغريق » القدماء أرسطو 
وغيره ‏ ثم تبناها فى العصر الحديث 
جماعة من الباحثين ب منهم داروين 
وأتباعه # وقد وصلوا فى مزاعتهم 
الى أن أصل البشر (آدم) منبئق عن 
القردة السيمانية)وقد انقسم أصحاب 
هذه النظرية الى قسمين ( أحدهما ) 
يقول ان التطور والانقسام الى فروع 
وفصائل حدث يسبب تباين البيئات 
والظروف والاتتخاب الطبيعى » وهو 
ذاتى بحت » ويقول : انهذا التطور 
عملية بطيئة جدا » تحدث على مدى 
الألوف أو الملادين منالسنين»ويقول 


فساد نظرية داروين فى النشوء والارتقاء 


شرحا لذلك : 

ان الزرافة ذات العنق الطويل 
نأ طول عنقا عن ظروف البيئة 
وتأثيرها المستمر عليها حتى اسنتطان 
عنقها ذاتيا»ء فلقد شاهدت الحيوانات 
العالية الطويلة الأعناق » تجد فرصة 
ف تناول أوراق الشجر المرتفع ؛ فاثر 
ذلك عليها حتى طال عنقها أكثر من 
الحيوانات التى تريد الاحاق بهاءواثر 
ذلك فى نسلها » ويزعم هئولاء أن هذا 
التطور حدث بعد آلاف بل ملايين 
السنين » ويتزعم داروين هذا 
القسم من الباحثين » وتراه يقول : 
ان شرحه لهذه النظرية ليس نهائيا » 
وقد يثبت أن ما قاله غير صحيح » 
ولكنه يرجو أن يظل الهيكل ثابتا # 
ومعلوعأن داروين لا يومن بالله » بل 
بالطبيعة 4 وسيأتى ببان فساد نظريته 
من أساسها ٠‏ 

( والقسبم الثانى ) يرى هذا الرأى 
بعينه » ولكنه لا يرى أن التطور 
العضوى ذاتى » بل يفمل الله 
وخلقه » ويقون أصحاب هذا الرأى: 
ان يد الله الهادية » هى التى فعلت 
هذا التطورء وممن قال بلك 
( جورج ) كوفيه » وبعض المفكرين 
المضريين المماصرين » حتى قال 


لحهنا 
بعضهم : أن آدم نأ فى الأرض 
خلية » وقد تدرج منها عبر خسة 
آلاف مليون سنة » حتى وصل الى 
أحسن تقويم بهداية الله وتطويره 
ايام ء 

ويقول أصيحابٍ هذا الرأى : ان 
التطور بالحوافز الذاتية تبعا للبيئة » 
وبسدون يد هادية لا سبيل الى 
الاقتناع به » وائما تم بقدرة الله 
وهداته ٠‏ 

وهناك قسم ثالث من المفكرين 
العقلاء » لا يومنون بمذهب الترقى 
والتطور » بل يقولون : ان كل 
حيوان خلقه الله خلقا خاصا قائما 
بذاته » غير منبثق عن حيوان أدنى 
منه » وان الانسان خلقه الله كذلك » 
دون أن يكون متطورا عن القردة 
السيمانية ‏ كما يقول داروين ب 
وهذا هو الحق الذى يقره الاسلام 
وجبيع الأديان السماوية » أما 
الرأيانالأولان فانا تقول ىأصحابهما 
ما قال الله تعالى « أشهدوا خلتهم 
ستتكتب شهادتهم ويسألون »© ٠‏ 
الآراء المعارضة هذهب الترقى وادلتها 

كثين من الفلاسفة لا يقرو 
داروين على نظرته فى النشوء 


10 

والترقى الذاتى دون تأثير للخالق 
الفعان » وحسبه قف ضعفها أنه ليس 
واثقا منها » بل يتوقع من يثبت أنها 
هراء » وفيما يلى آراء من يعارضه ٠‏ 


١‏ ل يقول الدكتور ( جوستاف 
جولبر ) : يكفى لابطال نظرية 
داروين أن يتأمل الانسان الحشرة » 
فانها ظهرت ىأقدم العصور فالحياة 
الأرضية » فانما تنقلب من حال 
الدودة الى حشرة طائرة » ولا تاثير 
لشىء عليها من الخارج » كما أن 
الهوة عميقة بين الحالة الأولى - وهى 
كونها دوذة ‏ وبين الحالة الثانية 
ب وهى كونها طائرة ‏ وهى هوة 
تضيع فيها جميع النظريات الداروينية 
الماركسية » فالحشرة أدت شهادة 


ساقس تمنةهب قا رويو ,نينا 
أثبتت عجزه عن تفسير غرائزها 
الأولية ٠‏ 

؟ - ويقول ( فو باير) مؤسس 
علم الأجنة : ان الرأى القائل ان 
النوع الانسانى متولد من القسردة 
السيمائية » هو بلا شك أدخل رأى 
فى الجنون » قاله رجل على تاريخ 
الانسانية ٠‏ 


مجلة الازهر 


ويقول (دوفرى ) ان 
التحولات الفجائية هى القاعدة ى 
عالم الحيوان والنبات » وقد أظهر 
هذه الحقيقة ( جوفر : وسان هيلى : 
وكوب ) وثبت أن الظهور الفجائى 
للأنواع الكبيرة الرئيسية»كالزواحف 
والطيور وذوات الشدى كان ى 
الأرض الجيولوجية » ومتى ظهرت 
حصلت على صفاتها الكاملة ٠‏ 

4 - ويقسول البروفوسور 
( جوهانز ) ان الصلة بين القرد 
والانسان مفقودة » ولولا ضيق 
المقام لذكرت آراء سواهم ٠‏ 

أقول : ومما يقلب هذه النظرية 
رأسا على عقب » أن اثنين من عمال 
المناجم فى روما بايطاليا » عثر على 
هيكل عظمى بدون رأس » لانسان 
يجلس القرفصاء » بداخل كتلة فحمية 
على عدق 54٠‏ قدما من سطح 
الأرض »© وقدر عمر هذا الميكل 
بأحد عشر مليونا من السنين » وقد 
ذكر هذا الخبر جريدة ( الشعب ) 
المصرية القديمة » ى عددها الصادر 
بتاررخ ه/+/60١٠‏ » فكيف ساغ 
الداروين وأشياعه » أن يهرفوا بما 
قالوه واهمين ٠‏ 


فساد نظرية داروين فى النشوء والارتقاء 


كيف خلق آدم 

يقول الله تعالى فق صدر هذه 
الآيات الى نشرحها اليوم « ولقد 
خلقنا الانسان من سلالة من طين » 
أى من خلاصة سلت وأخذت من 
طين » وفى آيات أخرى أنه خلق من 
تراب ومن حمأ مسنون ومن 
صلصال » ولا تعمارض بين هذه 
النصوص » فالمادة الأولى لخلق 
آدم عليه السلام هى التراب » فلما 
عجن بالماء صار طيئا » وبسضى فترة 
على الطين » اسود وصار ما 
مسئوتنا أى طينا أسود متغير 
الرائحة» قال » ابن عباس فى شرحه: 
هو التراب المبتل المنتن : ولما جف 
هذا الحا المسثون صار صلضالا 
كالفخار ٠‏ 


واذا كان هذا هو الاأصل ف خلق 
آدم عليه السلام » فائنا ندرك الفرق 
الشاسع بينه وبين ما اتتهى اليه 
خلقه » من هذا الانسان الصبوح 
الحسن التكوين والتصوير » الذى 
يفيض حيوية وحسنا ونضارة » 
ويتحرك بالارادة » ويفكر ويدير » 
ويحسن ادارة ما حوله من مسلكته 
التى مكنه الله تعالى م نالسيطرةعليها 


اكد 
وتسخيرها لنفعته » ويفكر بعقله فى 
آيات خالقه فيؤمن به ويشكره على 
خلقه فى أحسن تقويم » ويطيعه فيما 
كلفه به على ألسنة رسله » ويحثه 
على الثناء عليه بمثل قوله « فتبارك 
الله أحسن الخالقين » فانه هو«الذى 
أحسن كل شىء خلقه وبدأ خلق 
الافسان من طين © 


ئم يبين الله تعالى النظام الذى 
أجرى عليه تكاثر النوع الانسانى 
واتتشساره ويقاء نوعه الى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها فقال ٠‏ 


ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » 

أى أنه تعالى خلق الانسان باعتبار 
أصله « من سلالة من طين » وباعتبار 
فرعه من نطفة أودعها ى قرار مكين 
هو الرحم فائظر الى حكية الله 
وتدبيره جل وعلا * 

القد أهبط الله آدم وحواء الى 
الأرض » ليجمل منهما وذرياتهماخلفاء 
فى الأرض » وأودع فيهما الرغبة فى 
اللقاء الجنسى» وقادهما بالألفةوالمحية 
والشهوة الى هذا اللقاء » فاذا قم 
خرج من كليهما سائل شهوانى لزج» 
ويشتمل ماء الرجل على حيوانات 


يقفل 


منويةلاحصر لها » فالستتيمتر المكعمب 
منه يحتوى على عدة ملايين من 
الحيوانات المنوية » وطوال الحبوان 
المنوى ب واحد على ألف من 
الملليمتر » كما يشسمل ماء المرأة على 
بويضة )١(‏ تخرج منها فى كل دورة 
شهرية مرة واحدةغ» فاذا أراد الله أن 
يخلق من هذا اللقاء جنينا » التقى 
الماءان فى قناة تصل بين مبيضى 
المرأة ورحءها » أطلق عليها اسم 
مك مفها ( فالوب ) ففى هذه القناة 
الفالوبية يلقح البويضة أقوى هذه 
الحيوانات المنوية » وتنكون منهذا 
التتقيح الخلية الأولى » وتنقسم 
بسرعة الى خليتين » ثم الى أربع ثم 
الى ثان ‏ وهكذا ‏ وف اليوم 
الرابع للتلقيح » تكون الخلية قد 
وصلت ف اتقسامها الى مجموعة 
كبيرة من الخلايا متناسكة » فتنزلق 
يومئذ من القناة الفالوبية الى الرحم» 
ثم تلتصق بجداره وحولها أغشية 
لوقايتها وتمكينها من جدار الرحم » 
وغير ذلك من الفوائد التى خلقت 
لأجله ؛ والجنين فى هذه الحالة طائفة 


مجلة الازهر 


من الخلايا دائية الكاثر ولا تسسيز 

وف خلان الأسبوع الثالث يبدأ 
التمييز بين خلايا الجنين » فيظمر 
الجزء الذى سيكون الرآس » 
والجزء الذى سيكون العظام » 
وباستمرار النمو يستمر التمييز بين 
الأعضاء »> ففى خلال الأسبوع 
الرابع يكن تمييز بعض الأعضاء 
تمييزا أوليا » كالعين » كما يبدأ طهور 
الأذئين وبراعم اليدين والرجلين » 
وف الأسبوع الخامس يكن تسييز 
الوجه » وتطول الأطراف » ويبداً 
ظمور المفاصل » وف الأسبوع 
السابع يتضح شكل الرقبة 
والوجه والأذنين والأئف » ويمكن 
تسييز الأصابع » كما تظفر 
الأعضاء التناسلية بحيث يمكن تميين 
الجنين » وى نهاية هذا الأسبوع 
يكون طول الجنين ( 8٠‏ ملليسشرا بت 
أى ‏ ثلاث سنتيمترات ) ولكنه 
لاتكون اعضاقه مستتكملة توحيتهاة 
ويظل يستكمل أجزاءه بقدرة الله 
الى الشهر الخامس وق خلال الشهر 


شمن حَجم الخيوان المنوق فقزيبا» وستوضح ذلك 


يو ققنا الله لاخراجه قريبا . 


فساد نظرية داروين فى النشوء والارتقاء 


الخامس تبدأ حركته ى بطن آمه 
حيث تم خلقه » وهو ما عناه الله 
بقوله سبحانه بقوله « ثم أنشأناه 
خلقا آخر » وعنته السنة بقوله صلى 
الله عليه وسلم بعد دور المضغة « ثم 
بيرسل اليه الملك فيتفخ فيه الروح © 
والمقصود بنفخ الروح فيه حينئذ 
اعطاؤه دفعة قوية من الحياة تمكنه 
من الحركة بعد أن تم خلقه » فا 
الحياة موجودة فيه منذ اتحاد 
الحيوان المنوى بالبويضة » ولايمكن 
تكوين الجنين الا اذا كان حيا منذ 
تلقيح البويضة حتى يولد ؛ كما أن 
الحيوان المنوى فيه حياة والبويضة 
كذلك ؛ ومن كانت حيواتاته المنوية 
ميتة أو مفقودة فلا تحمل منه امرأته 
ولا غيرها » ومن كانت بويضاتهما 
ميتة فلا تحسل من زوجها ولا من 
غيره » والأمر كذلك فى الحيوان 
والنبات » فلابد أن تكون أعضاء 
التلقيح والبذور فيها حياة » والا 
فلا ذرية ولا نبات < سنة الله ولن 
اتجد لسنة الله تبديلا» * 

وف الشهر الخامس المذكور يظهر 
شعر الرأس » ويكون طول الجنين 
( .م ثلاثين سنتيمترا) ووزنه كيلو 
ونصف ويستمر الجنين فى النسى 


فين 
وهو محاط بثلاثة أغشية »؛ وحوله 
( السائل الأمنيوتى ) ليكون 
محفوظا من الصدمات الخارجية حتى 
يولد باذن الله تعالى » فى نهاية الشبهر 
التاسع من حمله غالبا » وطوله 
حينذاك خمسون سنتيمترا » ووزنه 
من م الى ,ا # كيلوجرام » وترى 
المرأة أثناء مدة الحمل تباشر عملها 
المعتاد » وحملها محفوظ فى رحمها 
بعناية الله تعالى ولذا سبى الله هذه 
الرحم بالقرار المكين ٠‏ 

وقد شرحنا لك أدوار تكوين 
الجنين وأطواله وأوزائه باختصار 
حسبما عرفه الأطباء والممارسون 
بالتجربة والمناظير وصور الأشضعة » 
فلا يغرب عن بالك أن عمليات 
الاجهماض التى تتم فى المستشفيات 
فى أدوار الحمل المختلفة » لا تسر 
دون اجراء الفحص للأجنة وأحوالها 
المختلفة » كما أنهم يسستعملون المناظير 
والأجهزة العلمية والأضعة لفحص 
الأحوال التى لا تنبينها العينالمجردة» 
وغير ذلك من الوسامل التى أوصلتهم 
الى تلك المعلومات وأعمق منها وأدق 
اوفقي صوص سراي 

والكشوف العلمية 


الاسلام دين الله الحق » ولا يسكن 


فهذا 
أن يتجاف مع الواقم بحال من 
الأحوال » وفد جاء ى هذه الآيات 
الكريمة أن النطفة بعد اسقرارها فى 
قرار مكين تتحون الى علقة » وقد 
فسرها الفقهاء وعلماء التفسير بالدم 
الغليظ الذى يعلق بالأصبع + وهذا 
التفسير حسب اجتهادهم اللغسوى » 
ولم يكن لهم المام بعلم الأجة 
وقتئذ » حتى يستطيعوا تفسيرها 
حسب الواقع من أمر الأجنة » وأقرب 
تفسير لها حسب المنهجين اللغوى 
والعلمى » أنها هى الخلايا العلقة 
اللاصقة بالقرار المكين من الرحم © 
ل السايقون معذورون ف 

يتهم تلك الخلايا العائقة دما 
غليظا يعلق بالأصبع » لأنهم لم ييكن 
لديهم مناظير معظمة ( تلسكوبات ) 
تبين لهم ما بداخل هذا الدم من 
أعضاء الجنين الدقيقة » وكثير من 
النساء فى هذا العصر » اذا نزل منهن 
سقط ف فترة العلقة » فانهم يضعون 
عليه ( الكحول ) حتى يتحلل الدم ‏ 
فيظهر لهم الجنين فى بداية تخليقه 
ملفا بهذا الدمالذى يسميه المفسرون 
علقة » وبهذا يعلم أن العئقة هى 
مجموعة خلايا وأعضاء الجنين داخل 
هذا الغشاء الدموى » عالقة بجدار 


مجلة الازهر 


الرحم » تشبه ف مظهسرها الداخلى 
الدودة العالقة » ويلاحظ أن من 
معانى العلقة لعة ( الدودة ) وجاء ى 
هذا النص الكريم » أن الله تعالى 
يخلق من هذه العلقة مضغة » وفسرها 
علماء التفسير بقطعة لحم صغيرة 
قدر ما يمضغ » وهذا فى الواقم 
اجمال لصورة الجنين العامة عقب 
فترةالعلقة » فانه اتتقل من خلاياطرية 
رخوة متلاصقة الى أنسجة لحمية 
أقوى من حالة العلقة » وكان حجمه 
فى أولها غير كبير » فكان أقرب اسم 
له هو المضغة » وذاك كما قلت مو 
تعبير عن الشسكل العام لاجنين » دون 
تعرض للتفاصيل الدقيقة لما هو 
عليه من التخليق المبدئى له » فان 
العرب وقت نزول القرآن لم يكن 
لهم علم بتفصيل خلق الأجنة » 
ولا دراية لهم بالتشريح » فكان من 
الحكمة أن لا يفاجتهم القرآن منها 
بايجهلون وهم قريبو عهد بالاسلام» 
حتى لا يشغلوا أفسهم بماءأو 
يتشككوا فى أمرها » وقد علمنا 
القرآن هذه الحكمة » فى قوله تعالى 
د يساألونك عن الأهلة فل هى 

وروي لك - 


فساد نظرية داروين فى النشوء والارتقاء 


اجابته على سؤؤالهم : يا رسول الله * 
ما بال الملال يبدو دقي قا مشثل 
الخيط » ثم يزيد حتى يعظم ويستوى 
ويستدير » ثم لا يزال ينقص ويدق 
حتى يعود كما بدا » لا يكون غلى 
حالة واحدة »فنزلت الآبة » لصرفهم 
عن ستوالهم عما لا يستطيعون فهم 
الجواب عنه » أو يكون فيه فتنتهم 
الى ما يفيدهم وما هو جدير 
بالسؤال عنه ٠‏ 

وجاء فى النص الكريم بعد خلق 
المضغة قوله تعالى « فخلقنا المضغة 
عظاما » والمراد منه أنه تعالى صير 
بعض المضخة عظاما لا كلها ؛ اذ 
العظام تنكون على شكل خيوط طرية 
داخل المضخة » ثم تيبس شيئا 
فشيئا » ولحم المضغة يلتف حول 
العظام ف تطورات هذه العظام ) 
وهذا هو المقصود بقوله تعالى 
« فكسونا العظام لحما » فاذا تم كل 
ذلك اتقل الجنين من حال البناء 
والتكوين » الىحال التمام والكمال» 
التى ترى كأنهسا شىء آخر بالنسبة 
العملية البناء والخلق المتطور » فما 
أبعد الفرق دين التراب والنطفةوالعلقة 
والمفغة »وما اتهى اليه خلق 


فقيل 


الانسان من هذه المورة الجميلة 
الكاملة المعبر عنها بقوله تعالى « ثم 
أنشأناه خلقا آخر » ولذا قان الله 
تعالى غقبها « فتبارك الله أحسن 
الخالقين 6 ٠‏ 
التوفيق بين السنة وتكوين الجنين 
أخرج البخارى عن ابن مسعود 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قان « ان أحدكم يجمع خلقه فى بطن 
أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » 
ثم يبعث الله ملكا ويؤمر بأريع 
كلمات » الخ من كتاب بدء الخلق ٠‏ 
وف بعض روايات هذا الحدث 
زيادة « ثم يرسل اليه الملك فيتفخ 
فيه الروح » بعد قوله صلى الله عليه 
ثم يكون مضغة مثل ذلك »6 + 
ومعئى جبع خلقه فى بطن أمه 
أربعين :يوما ».هو ما:ذكرناه تايا 
من نطوير خلقه حيث حولت النطفة 
الى خلايا جمعها الله وألصقها بجدار 
الرحم » ورتب لها أسباب غذائها 
ونموها فى هذا القرار المكين» وهذا 
الدور يسمى دور النطفة باعتبار 
مبدأ خلقه » ومعنى كونه علقة مثل 
ذلك »أنه يسكت أزبعين يوسا 


فيل 
كالدودة العالقة اللاصقة بالرحمحيث 
ينتص غذاءه منه » ولورأيت صورته 
فى تلك الفترة لرأيته يشسبه الدودة 
تماما فى مظهره العام » ولعلك تعلم 
أن الجنين ف هذه الفترة يكون 
مقوس الششسكلكالهلال » وأن له ذيلا» 
وأن رأسه يكاد يلمس ذيله ٠‏ ثم 
يتلاثى هذا الذيل ويختفى فى نهاية 
الأسبوع السابع » ولمل هذا الذبل 
كان فى مدا تكوين الجنين + لأن 
الحيوان المنوى كما رق 
با مبكروس كوب له رأس وج ذع 
وذيل » فحينما يلقح بويضة المرأة 
يعطيها خصائصه ء ولكن الله تعالى © 
يقفى على هذا الذيل فى نهماية 
الأسبوع السابع كما بيناه سابقا م 
فسبحان القادر الذى خلق الانسان 
فى أحسن تقويم *٠‏ 

وأما كونه مضغة مثلذلك» فالمراد 
منه أنه يكون فى مثل تلك المدة 
كقطعة من اللحم بلا حركة » فيشبه 
الجنين ف تلك الحالة جنس اللحم 
الذى بمضغه الناس فى مظهره العام 
وف عدم تحركه » وان كان يشتمل 
على ااتخليق المتطور الذى شر. 


مجلة الارهر 


وأما تفخ الروح فيه بعد طور 
المضغة » فالمقصود منه اعطاؤه دفعة 
قوبة من الحياة تسكنه من التركة ىن 
بطن الأم » لتعلمئن على حياة جتيتهاء 
ولأن حركته من لوازم تكوينه » 
ولكى تستريح أمه باتتقالهة من حال 
الى حال وقد بينا لك أن الحياة 
تلازم الجنين منذ يدء التلقيح فى 
القناة المالوبية الى أن يخرج من 
أبل أنوار الحياة 
الحياة اللائقة 
بها » واولا هذه الحياة التى لازمته 
منذ تلقيح البويضة» لما تكون ى 
بطن أمه » كالبذرة الفاسدة » تضعها 
فى التربة ؛ وترويها باتتظام فلا تنبت * 
وانما لم تنعرض الآية الكريمة 
والحديث الشريف الى التفاضيل 
التى ذكر ناها » مخاطبة للناس فذلك 
الزمان بما تطيقه عقولهم + أخرج 
البخارى عن على رضى الله عنه 
( حدثوا الناس بما يعرفون » أتحبون 
أن يكذب الله ورسوله ) وأخرج 
مسلم عن ابن مسعود قال ( ما آنت 
بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم» 
الا كان لبعضهم فتنة »6 ٠‏ 
والله تعالى أعلم > 
مصطفى محمد الحديدى الطير 


فففنا 


البوسام والنظرا ل تضاريهٌ المعاصرة 
عرص ونعكد 


لكتاب : الاسلام والراسمالية 


مددتلسامهه 4ه سطاحة 


بقلم مكسيم رودنسون دمعمنكم مصنحه]2 
باريس سئة 1555 م 


للباهت الى از سا زعب العزيزكيرافيء 


-١‏ مقدمة: 
كثر الجدل فى السنوات الأخيرة 
بعد الحرب العالمية الشانية حول 
موقف الاسلام من النظم الاقتصادية 
المعاصرة فى كل من الشرق والغرب٠‏ 
فذهب البعض الى أن الاسلام 
بتقريره مبدأً التكافل الاجتفاعى 
ج080 من أنواع 
شتراكية ٠‏ بينما يرى آخرون أنه 
موم < أمنم 
النظام الرأسمالى * 


وانبرى عدد من علماء الممسسلمين 
الى تبيان وجهة النظر الاسلامية 
استنادا على ما جاء فى الكتاب 
والسنة فيما يتعلق بالنظم الاقتصادية 
المعاصرة٠واستحدثت‏ احدى الكليات 
الجامعية فى القاهرة مادة جديدة 
سعيت بالاقتساد الأبحلايق ٠‏ 


واشترك فى هذا النقاش بعض 
الت صوقين نذكر منهم الاستاذ 
الفرنسى مكسيم رودنسون اذ أصدر 
فى باريس فى سنة كدو1 م كتابا 
أسماه : الاسلام والرأسمالية ٠‏ 


وقد شاقنى الى الاطلاع على 
هذا الكتاب أن مؤلفه كان قد نشر 
مقالا أسماه : حياة محمد عليه 
السلام والمشكلة الاجتماعية لنشأة 
الاسلام : 
نوعط هلك لعاسوطه1! مهل علا 14 
عل وممتوتي0 دعل عنوتوطاميعدة مسغاطا 


.حصدام11 

نشره ف العدد العشرين من مجلة 
ديوجين 6و2 الربع سئوية 
( أكتوير سئة 109 م ص يم الى 
ص 54 ) ٠‏ وهى مجلة يصدرها 
المجلس الدولى للفلسفة والعلوم 


ايفن 
الانسائية بمساعدة المنظمة الدولية 
للتربية والعلوم والثقافة المعروفة 
باسم اليونسكو ٠‏ 

تناول رودفسون ف .مقاله هذا 
ظاهرة اتتشار الاسلام فى العالم ى 
فترة وجيزة نسبيا وعللها تعليلا هو 
أقرب الى الحقيقة والواقع ٠‏ فقد 
ند فيه ما ماقه المستشرقون من 
نظريات فى أواخر القفرن الماضى 
وأوائل القرن الحالى لبيان العوامل 
التى أدت الى هذه الظاهرة ومنها 
حب الفاتحين العرب للغنائم 
والأسلاب أو دورات الجفاف التى 
كانت تصيب الجزيرة العربية والتى 
كانت تدفع بسكانها الى الهجرة الى 
الغراقوالششام ومنها هجراتالبابليين 
والأشوريين والفينيقيين وغيرهم 
وآخرها الهجرات العرية ف القرن 
السابع الميلادى التى أعقبت ظهور 
الاسلام * 


والنظرية الأخيرة هى تلك التى 
ذهب اليها المستشرق الايطالىالأمير 
ليونى كايتانى ‏ تصضء00 عدمم 
قة فوت وعته الضبَخَيَة حوليات 
الاسلام ‏ صماعآ لكك لامصصث 


مجلة الازهر 


( ميلان منسنةه 1 الىسنة55وام 
فاثنى عش رمجلدا من القطع الكبير) ٠‏ 
تناول فيها السيرة وتاريخ الخلفاء 
الراشدين حتى سنة 4+٠‏ من الهجرةء. 
وتوج كايتانى صفحة الغلاف ببيت 
من الشعر بالخط الكوق الجبيل 
جاء كيه : 
كفاف عيش كفانى ذل مسألة 
وخدمة العلم حتىينقفى عمرى 
وقد اققد المستشرقون دعوى 
دورات الجفاف التى أوردها كايتانى 
وعلى الأخص فيما يتعلق بظاهرة 
اتتشار الاسلام ٠‏ واذا تفينا فكرة 
الغنائم والأسلاب ونظريات دورات 
الجفاف اتنفت بالتالى دعوىالعوامل 
الاقتصادية فى تعليل ظاهرة اثتشسار 
الاسلام وسقطت دعوى كارل 
ماركس ف التفسير المادى للتاريخ 
فانها لا تنطبق على ظاهرة اتتشار 
الاسلام * 
وقد ذهب رودنسون ف مقاله 
الآف الذكر الى أن الاسلام لابد 
أنه يتميز بخصائص تفرد بها ٠‏ وأن 


هذه الخصائص أشيعت حاجات 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


الناس النفسية والاجساعية فأقبلوا 
على اعتناقه طواعية واختيارا ودخلوا 
فيه أفواجا وأته ليس لدينا من 
سبي لآخر سوى هذا التعليل لادراك 
العوامل التى أدت الى سعة انتشاره 
فى قترة وجيزة نسبيا ٠‏ ومغى 
رودنسون يقول ان هناك ديانات 
أخرى ظهرت ف مختلف عصور 
التاريخ لم تصب مثل هذا الحظ من 
سعة الاتتشار مثلما أصاب الاسلام» 


: كتاب رودنسون‎ - "١ 

أما كتاب رودنسون الذى نعرض 
له هنا فيقع فى 4+ صفحة من القطع 
يشتمل على تمهيد ومنهج 
للبحث شرح فيه ال ملف معنى 
الرأسمالية ثم أورد تعاليم الاسلام 
فى القرآن الكريم والسنة النبوية » 
والمثل الأعلى للعدالة الاجتماعية ٠‏ 
والحياة الاقتصادية العملية للعالم 
الاسلامى فى العصور الوسطى 
وشتمل على القضاع الرأسمالى 
والاقطاع وطرق الانتاج وعمسا اذا 
كان هناك مجتمع عادل ٠‏ ثم أثر 
التعاليم الاسلامية عموما ف المجال 
الاقتصادى كما وصفتها لنا المولفات 
العربية الجغرافية منها والتاريخية ٠‏ 


لشينا 
وتوضح أثر القسرآن والسنة ٠‏ ثم 
الرأسمالية المعاصرة فى بلاد العالم 
الاسلامى ٠‏ والفصل الأخير خاتمة 
ويشتمل على شد موجز عن 
الاشتراكية والاسلام * 


ولقد اعتذر المؤلف ف المقدمة أنه 
لم يتقصد أن يكوائف تاريخا اقتتصاديا 
للاسلام ٠‏ وائيا أراد فحسب أن 
يحدد العلاقة بين الاسلام والنظام 
الرأسمالى من وجمة نظر علوم 
الاجتماع والاقتصاد ء ثم حدد 
مراده من معنى الرأسمالية ٠‏ وقدكم 
الرأسمالية الى أنواع : متها 
الرأسمالية المصرفية والرأسمالية 
الربوية والرأسمالية التجارية وأخيرا 
, الرأسمالية الانتاجية طبقا للاسلوب 
الذى ابتدعته أوروبا وعلى الأخص 
منذ حركة لاتقلاب الصناعى التى 
بدأت ف العقود الأخيرة للقسرن 
الثامن عشر وهى التى ينصرف 
اليما الذهن عند الحديث عن 
الرأسمالية وهى عبارة عن وجود 
أصحاب رءوس أموال يستتثمرون 
أموالهم فالاتتاج الصناعى أوتقديم 
الخدمات » ووجود أيّد عاملة تعمل 
عند الرأسمالية لقاء أجر غ مع وجود 


مد 
علاقات وتنظيم اجتماعى خاض 
يساعد على قنام هذا النظام الذى 
لم يسبق ظهوره من قبل حتى أواخر 
القرن الشامن عشر فى البلاد غير 
الأوروبية مثل اليابان قبل عصر 
النهضة التى بدأت فى سنة ها م 
والصين حتى اعلان الجممورية ى 
سنة 1416 م بل حتى قيام النظام 
الشيوعى بها ف سنة 1448 والهند 
حتى استقلالها فى سنة بامة! م 
والعالم الاسلامى حتى بداية القرن 
التامع عشر ٠‏ وهذا التحديد يتفق 
مع آراء علماء التاريخ الاقتصادى»* 


؟ - العلاقة بين الدين والاقتصاد : 
تناول العلماء الغربيون موضوع 
العلاقة بين الدين والاقتصاد 
والمقصود بالدين هنا هو الدين 
الممسيحى على اعتبار أن النظام 
الرأسمالى ظهر فى أوروبا وأمريكا 
الكسمالية وهناك مدرستان فكريتان 
عن العلاقة بين المسيحية والاقتصاد 
ونعتقد أن رودنسون لم يحدد 
موقفه من هاتين المدرستين لأن 
الاسلام يختاف عن الديانات 
الأخرى على اعتبار أنه أورد قواعد 
وأحكاما مفصلة عن التصرف فى 
المال وأوجه 'انشاط الاقتصادى٠‏ 


مجلة الازهر 


١(‏ ) والمدرسة الفكرية الأولى 
ينثلها العالم الاجتناعى الألمانى 
ماكس قبر عطع عجه]اة 
(ككدات »+9 م) وكان قد 
نشر بحثا فى سنة 1١٠‏ م عنواله : 
الأخلاقيات البروتستنتية والروح 
الرأسمالى » ظهرت ترجمة انجليزية 
بعنوان 86 عنللا غصصىهممط ع1" 
عنام اه كه عثطمة عط ( لندن 
سنة سول ) + 

وقد ذهب فيه الىأن قيام النظام 
الرأسمالى الاتتاجى انما يرجع الى 
صفات الجد والثابرة والاقتصاد 
والزهد مما أشاعته البروتستنتية 
غلى نذهب. كاتمن 
فى نفوس أصحابها ٠‏ وكانت ترى أن 
جمع المال نتيجة لهذه الصفات 
هو واجب دينى بل قربة الى الله * 
وقد رأى فبر فى نشاط البروتستنت 
من الهميوجونوت والبرزبتيديين 
والكالفنيين فى غربى أوروبا 
وأمريكا الشسمالية ونجاحهم 
ف أعمالهم الاقتصادية والمالية 
ما ثويد دعواه * كما ذهب الى أن 
هذه الفرق البروتستنتية فيما عدا 
اللوثريين تبيح الفائدة الربوية على 
عكس الكتلة الكثلكة ٠‏ ويلاحظ 
أن فبر ينقض النظرية الماركسية 


متدلةك1 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


التى تذهب الىأن الأفكار والمذاهب 
هى تتيجة لتطور وسائل الاتناج ٠‏ 

هذا وقد عدكل ريتشرد هنرى 
توفى بوعصه1 8 .2 فى كتابه : 
الدين وقيام الرأسمالية ( لندن 
سنة 1488 م ) نظرية فبر قليلا فقد 
سكم بأثر البروتستتتية ولكنه ذكر 
أيضا أثر الرأسبالية ف البروتستتتية 
واشترك فى الموضوع العالم 
الاقتصادى سومار ##تطصم 
الذى أشار أيضا الى أثر اليهود ف 
قيام النظام الرأسمالئ * 

غير أنه ثبت أيضا أن الكثلكة 
لها من الأثر ف قيام النظامالرأسمالى 
مالا يقل عن أثر البروتستنتية 
فاشتغان اليسوعيين بالأعمال المالية 
وتجاحهم فيها يتقض نظرية فبر * 
وهذًا هو ما ذهب اليه العالم 
الاقتصادى الايطالى أمنتورىفاتمانى 
لمكفة! عمنطئدة _الذى تولى 
المناصب الوزارية فى ايطالية اكثر 
من مرة ٠‏ وذلك ف كتاب له بعنوان: 
الكثلكة والبروتستنتية فى النشسأة 
التاريخية للرأسمالية » ظهرت له 
ترجمةانجليزية فلندن سنةمخوام* 


نينا 

(ب) والمدرسة الفكرية الثانية 
يسثلها العالم السويدى كيرت 
صمو يلصن .«وامتسمة كز 
وذلك ف كتاب له أسماه : الدين 
والعمل الاقتصادى الذى ظمرت له 
ترجمة انجليزية نشرت فى للندن 
سنة 19010 م وقد أتكر فيه علاقة 
المسيحية بقيام الرأسمالية الاتناجية 
ومما ذكر فى كتابه أن الديانات غير 
المسيحية مثل الهندوكية والبوزية 
لم تحل دون قيام الرأسمالية عند 
أصحابها وأنه تبما لذلك ليس هناك 
من وجه لانفراد البروتستنتية 
الكالفنية بهذه الظاهرة *٠‏ ومنذ 
ظهور كتاب قبر عن الأخلاقيات 
البروتستنتية والروح الرأسمالى ف 
سنة 1404 لا يزال الجدال محتدما 
الى اليوم بين علماء الاجتماع 
والاقتصاد أوالأخصائيين فيمايسمى 
بعلم الاجتماع الاقتصادى بان 
هذا الموضوع ٠‏ 

هذا ولم يكن رودنسون بحاجة 
ال ىتحديد موقفه من هاتين ا مدرستين 
الفكريتين لأزالاسلام أورد أحكاما 
مفضلة عن النشاط الاقتصادى 
والمعاملات فهو لذلك أوثق اتصالة 


لين 
بالاقتصاد من المسيحية ومع ذلك 
فقد ظهرت الرأسمالية الاتتاجية عند 
المسيحيين فى غربى أوروبا وأمريكا 
الشمالية ٠‏ وهنا تساءل رودنسون 
لماذا لم يحدث تطور مبائل فى 
البلاد الاسلامية وخاصة اذا علمنا 
أنه كان هناك تابه فى النشساط 
الاقتصادى ف أوروبا فى العصر 
الوسيط ونظيره ف الشرقالاسلامى 
المعاصر لأورويا ؟ 

هذه هى عقدة المسألة التى لم 
يستطع رودنسون أن يورد اجابات 
شافية عنها ٠‏ بيد أنه تفى ما ذهب 
اليه بعض المستشرقين من أن تحريم 
الربا ف الاسلام كان من العوامل 
الفعالة فى اعاقة حدوث هذا التطور 
فى البلاد الاسلامية لأن العمليات 
الربوية كانت موجودة فعلا فى العالم 
الاسلامى فى العصور الوسطى 
يشتغل بها اليهود والمسيحيون وفئة 
قليلة من المسسلمين ٠.‏ وامستعان 
الأخيرون ببعض الحيل الفقهيية 
للتخلص من تحريم الشرع اياها ٠‏ 
وقد وردت اشارات اليها فى عدد من 
المؤلفات العربية مثل كتاب البخلاء 


مجلة الأزهر 


للجاحظ ومؤلفات الجثرافيين 
والمورخين العرب ٠‏ 


وأضاف رودنسون أنه لم يحدث 
أن قام نظام رأسمالى.اتناجى فى 
الصين على الرغم من أذالكو تفوفية 
التى يدين بها الصينيون ليس بهما 
التحريم الاسلامى للربا + وعلى ذلك 
فان دعوى المستشرقين الآتفة الذكر 
منقوضة من أساسها + بيد أن 
رودنسون علل عدم قيام رأسمالية 
انتاجية فىبلاد العالم الاسلامى مثلماا 
حدث فى أوربا بالأسباب التالية : 


١‏ كثرة الأيدى العاملة فه 
البلاد الاسلامية ٠‏ 

؟ - عدم استخدام المبتكرات. 
الآلية التىتساعد على زيادة الاتتاج. 

#ب وأخيرا وقوع البلاد 
الاسلامية فى العصور الحديثة فى 
برائن الاستعمار الأوروبى الذى 
عمل على اعاقة التطور الصناعى بها 
لجملها موردا للمواد الثفل (الخام) 
وسوقا لتميريق متتجاتة. ا مصنوغة» 


ولم يفت رودنسون أن يرجع 
الى عدد من الأبحاث والدراسات. 


الاسلام والنظم. الاقتصادية المعاصرة 


التى ذكرها فالحواشى منها مقالان 
لمحمد حميد الله الأول بالانجليزية 
وعنوانه : حلول الاسلامللمشكلات 
الاقتصادية الأساسية » والثانى 
بالفرنسية وعنوانه : العالم الاسلامى 
حيال الاقتصاد الحديث٠‏ وكذلك 
أبحاث ماسينيون التى جبعت فى 
أعماله الصغرى «#مصذك]3 هعم 
ومن عبارات ماسينيون التى وردت 
بها والتى اتتقدها رودنسون : أن 
الاسلام يشمغل مكانا وسطا بين 
الرأسمالية البورجوازية وشيوعية 
البلاشفة » وكذلك قوله ان الاسلام 
لا ينحنى لأى صنم من الأصنام 
سواء أكان قوة الذهب أو قسوة 
الفطام التقنى 


٠ السيانى‎ 


عسمتم 16" 


ومع ذلكفالموضوع الذىيعالجه 
رودنسون لا يزال بحاجة الىدراسة 
مفصلة لأنه لم تؤلف الى الآن 
أبحاث تستوعب التاريخ الاقتصادى 
للبلاد الاسلامية ابتداء من القرن 
الأول للهجرة تفسمل التاريخ 
الاقتصادى لعصر الخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية ثم الدولة العباسية 
والدول لتى اتفصلت عنها فالشرق 


نيلا 
والغرب» فهذه الناحية منالدراسات 
الاسلامية لا تزال يكرا ٠‏ وهناك 
أبحاث متناثرة لايتألف منها مجموع 
متكامل عن تاريخ الاسلام 
الاقتصادى ٠‏ 


عذه الأبحاث المفردة بدأ بها فيما 
نعلم المستشرق البلجيكى الأبهنرى 
لامنس ف كتاب له أسماه : « مكة 
قبيل الهجرة » نشر بالفرئسية فى 
بيروت سنة 1454 م شرح فيه الطرق 
التجارية التى تمر بمكة » واشتغال 
قرش بالتجارة » ونظام القوافل » 
والمعاملات المالية والتجارية ٠‏ ويعيب 
الأب لامنس أنه يوون ما ينتقيه من 
المصادر العربية والأجنبية الثى يرجع 
اليها تأويلا يجانب فيه البحث العلمى 
ليتويد به تحامله على الاسلام ٠‏ كما 
أثتنا نعجب كيف أن راهبا يسوعيا 
يطبق النظريات الماركسية فتفسير 
تاريخ مكة الاقتصادى قبيل المجرةه 


؟ ب تعاليم الاسلام الاقتتصادى : 
هذا هو عنوان الفصل الثانى من 

كتاب رودنسون (ص ة" : 44 ) 

ولعله أضعف فصول كتابه لأنه لم 


1 


يفصل فيه تعاليم الانسلام المستمدة 
من القرآن الكريم والسنة النبوية 
عن ا مان وأوجه التصرف فيه . 
واكتفى بوصفها تعاليم خلقية * ولم 
يوفق فيما ذهب اليه من آراء خاطئة 
تقوله عن الزكاة انها لاتوئر تأثيرا 
محسوسا ىق علاج تفاوت توزيع 
الثروة وزعمه بأن الأحاديث المتعلقة 
بالمماملات لا يمكن الوثوق با 
تاريخيا » مع أن المنهج الذى سار 
عليه المستشرقون ممن هم أعلى كعبا 
من رودنسون ف ذراسة العلوم 
الاسلامية نتجه نحو توثيق الأحاديث 
وخاصة تلك التى تتعلق بالأحكام 
ويسموتها « وثيقة السنة » لأتها 
المثل الأعلى للمجتيع الاسلامى فى 
القرون الثلاثة الأولى للهجرة وما 
يمدها بقليل أى الى نماية عصر 
تدوين الحديث ٠‏ 


وأتكر رودنسون ما ذهب اليه 
المستشرق الألمانى هيوبير جريسة 
.عصص طنط ف الجزء الثافى 
من كتابه عن محمد عليه السلام 
( الذى نشره فى مينستر تعس؛3 
فى جزئين سنة 1845 م ) من أن 
الاملام بتجه اتجاها اشتراكيا ٠‏ 


مجلة الازهر 


وذكر رودنسون قصة أبى ذرالغفارى 
فى عهد الخليفة عثمان وقال انها حادثة 
عارضة تخالف ماأجمع عليهالصحاية٠‏ 
وأضاف أن اتتقال الحكم الى 
الأمويين فى سنة م؛ للهجرة مو 
اقتصار للرأسمالية التجارية ٠‏ 


ونرى أن أى بحث فى التاريخ 
الاقتصادى للاسلام يجب أن يبدأ 
بمذه الناحية الفقهية التى توضح 
أحكام الاسلام فيما يتعلق بالمسائل 
المالية والاقتصادية ٠‏ فمن وظائف 
الدولة فى الاسلام التى تبرر وجودها 
قيامها بحباية الزكا أعباء 
الطبقات الفقيرة ومتما أيضا منع 
الاحتكار والربا ٠‏ وقد اعتبر أبوبكر 
الصديق والصحابة أن الامتناع عن 
أدائها ردة عن الاسلام ٠‏ أى أن مهام 
الدولة الاسلامية تحقيق ما يسمى 
بالعدالة الاجتساعية و م 
الاجتماعى واعتبار المال مال الله » 
وأنه وديعة عند أصحابه عليهم أن 


يحسنوا القيام عليه فلا يستخدمونه 


قيما يلحق الضرر بالمسلمين ٠‏ و 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


معنى التكافل وتقفارض المتفعة قال 
الشاعر العربى : 


الناس للناس من بدو وحاضرة 
بض لبعض وان لم نتنعروا خدم 


ه ب الحياة الاقتصادية العملية في 
العالم الاسلامى فى العصور الوسطى: 

فى هذا الفصل الثالث من كتاب 
رودنسون (من ص 0: الى ص 6م) 
عرض للقطاع الرأسمالى التجارى 
والمصرف ف البلاد الاسلامية ثم 
الاقطاع وتساءل عما اذا كانت هناك 
عدالة اجتماعية * وهذا بحث تاريخى 
رجع فيه المؤلف الى بعض المصادر 
العربية مثل الفصل الذى عقده ابن 
خلدون عن التجارة ى مقامته ٠‏ 
وبعض مؤلفات الجغرافيين العرب ٠‏ 
وشكا رودنسون من قلة المصادر 
وفدرة الوثائق التى تساعد على 
كتاية التاريخ الاقتصادى للبلاد 
الاسلامية ٠‏ ولكنه فى بحثه لم يقتصر 
فى دراسته للمعاملات على العصور 
الوسطى كما هو عنوان الفصل الذى 
عقده بل تناول هذه المعاملات فى 
العصور الحديثة ى مراكش وتونس 


ملرمر 


وفارس وغيرها تقلا عن كتايات 
الرحالة الفرنجة فى العصور الحديثةء 


وف أغلب الحالات كان المؤلف 
يرجم الى دراسات المستشرقين دون. 
أن يرجع الى المضادر العربية ذاتها ٠‏ 
كما صنع فى دراسته لثروات الوزراء 
العباسيين ٠‏ كما أنه لم يشر الى نظام 
الاستصفاء الذى بدأ به الخليفة عمر 
ابن الخطاب وأهمله الأمويون وأحياه 
الخافاء العباسيون وامتدحه 
المستشرق الألمانى نولدكه عمل 10.0010 
ف دراسته عن الخليفة أبى جعفر 
المنصور ( انظر الترجمة الانجليزية 
لكتابه : صور من التاريخ الشرقى بت 
لندن سنة 5هما م ص 140:1٠‏ ) 
واعتبره محاولة لمنع تركيز الثروة ف 
أبد قليلة ومعالجة لاستغلال ذوى. 
الجاه والتفوذ لسلطتمم فى جمع 
المال ٠‏ 

ومن المصادر العربية التى كان. 
يحسن بالمؤلف الرجوع اليها كتاب. 
الخراج للقاضى أبى يوسف » ومثله 
ليحبى بن آدم القسرشى » وكتاب 
الأموال لأبى عبيد القاسم بن سلام 
وبعض فصول الأحكام السلطانية 


0 


لديل 


للماوردى ومثله لأبى يعلى الفراء 
وتراجم بعض الأعلام فى تاريخ بغداد 
اللخطيب وكتاب الوزراء للجهشيارى 
ومثله لأبى هلال الصابى وتاريخ 
الطبرى والأجزاء الأخيرة التى تكسن 
تاريخ الطبرى فى تجارب الأمم لابن 
مكو 


وعندما تناول الولف الاقطاع فى 
البلاد الاسلامية شغل بتفنيد دعوى 
الماركسيين فى أن الاقطاع مرحلة 
غامة شملت النطور الاقتصادى 
للجنس البشرى وأخذ يبين أوجه 
الخلاف بين الاقطاع الأوروبى ىف 
العصر الوسيط وبين أشباهه فى آسيا 
والبلاد الاسلامية وتطرق من ذلك 
الى اقتتصاديات الشسعوب البدائية 
واقترجح ف زيادة الفبط لأوجه 
الشبه والخلاف مدلولات اقتصادية 
جديدة لا نتسع المقام لذكرها + ثم 
علبق هذه المدلولات على النظم 
الاقتصادية فى البلاد الاسلامية فى 
العصر الوسيط + وقال يتنوعها تبعا 
لاختلاف البلدان والأزمنة ٠‏ وأشار 
الى أن بعض الأراضى الزراعية كان 
يفلحها الأرقاء كبا كان الحال فى 
جنوبى العراق ف أواسط القرة 


مجلة الازهر 


الشالث للهجرة حيث قامت ثورة 
الزنج السهيرة بالبصرة التى كادت 
تزعزع عرش الخلافة العباسية ٠‏ 


وذكر رودنسون أن الأتقياء 
ينسبون اتشويه الاقتصاد الاسلامى 
الى نزغات الشر فى الطبيعة البشرية 
أما أنصار العاطفة القومية من العرب 
المحدثين فينسبون انحطاط الاقتصاد 
الاسلامى الىفساد الحكم العثماثى» 

ثم تساءل المؤلف بعد ذلك : أولم 
ينتيسر تطبيق امثل الأعلى للاقتصاد 
الاسلامى تطبيقا عمليا ؟ وأجاب بأن 
الفترة المثالية هى حكم الخلفاء 
الراشدين ومدتها ؟ عاما وهى 
الفترة التى يذهب أهل السنة فى 
تمجيدها كل مذهب + ولكنه ذكر 
أن الخوارج ينقصون منها خلافة 
على بن أبى طالب ينا الشسيعة 
لا يعترفون فيها الا بخلافته ٠‏ كما 
أن أهل السنة أتفسهم يعترضون 
أحياثا بالاتمامات التى وجهت الى 
الخليفة عثمان ه وبذلك لا يتبقى من 
هذا العهد المثالى للخلفاء الراشدين 
سوى أربعة عشر عاما هى خلافة 
أبى بكر وعض * 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


وأيا كان الأمر فى نظر المؤلف فان 
ميدأ الملكية الخاصة لم يمس قط 
وأن تاريخ الدول الاسلامية المتعاقبة 
يعرض نا صورة مطردة لترف 
الطبقات الحاكبة والغنية من جاب 
وفقر الكافة وشقائها من جاب 
آخر ٠‏ ولكن ذكر المؤلف أن تعاليم 
الكتاب والسنة تحث على البر 
والتعائف واصطناع العدل والنصفة 
وأنها لذلك كانت كافية فى حمل 
الأغنياء على البذل فى سبيل الفقراء 
وحبس الأموال عليهم ونوه بأن 
الاسلام يعنى بالنواحى الاقتصادية 
وأنه يمتاز على الديانات الأخرى 
الثى أغذات هذه النواحى واستغرقت 
فى الحث على الزهد واطراح مباهج 
الحياة ذلك لأن الاسلام يجمع بين 
الدين والدنيا فى نسق معتدل ٠‏ كما 
أنه يجمل العمل فى سبيل كسب 
العيش. نوعا من العبادة التى يثاب 
المرء عليها وقد رويت فى هذا الصدد 
تت لاكيما لرأى الولف أحاديث 
كثيرة تحض على العمل وتنهى عن 
الكسل والاعتماد على كد الغير ٠‏ 
ونضيف أن النظم الاسلامية كما 
شرحها الماوردى وأبو يعلى الفراء 


ليل 

وأصحاب كتب الحسبة كالشيزرى. 
واين ال ابن الرفعة كانت تملع 
التواكل والاستجداءبالنسبة للقادرين 
على العئل فقد كاذمن سلطةالمحتسب 
تعزير من يجد من الناس على شاكلة 
هؤلاء ٠‏ 


وهناك صفحة باهرة ى ماريخ 
الحضارة الاسلامية أشار اليها 
رودنسون اشارة موجزة وهى عناية 
الحكام المسلبين والموسرين متهم 
بحبس الأموال الطائلة على الفقراء 
والمرضى والطبقات الضعيفة منا يدل 
على الروح الانسانية العالية فى 
الحضارة الاسلامية ٠‏ ونضيف الى 
ذلك ما ذكره المرحوم الطبيب اللغوى, 
المصرى أحمد عيسى فى كتابه : 
فى الاسلام 
(آى المستفيات. # دمعسق مسئة 
.م1 م ) أن أصحاب الوقفيات 
على المستشفيات كانوا يعنون عناية 
زائدة بالمرضى ومن مظاهر هذه 
العناية بالنسبة للمصابين بالأرق أنهم 
كانوا يقدمون صلاة الفجر عن 
موعدها لتخفيف آلامهم + وكانت 
هناك أنظمة دقيقة تمنع تلاعب 
المتعهدين بتقديم الأغذية للمرضى + 


تاريخ البيمارسة1 


جوعد 


وكان مستشقى قلاوون أول ما زاره 
علماء حملة يونايرت على مصر نظرا 
لشهرته فى أوروبا ٠‏ وكانت هناك 
وقفيات أخرى للمماونة فى تجهيز 
العرائس الفقيرات فضلا عن وقفيات 
أخرى لتعويض الأوانى التى تكسرها 
خادمات المنازل لاتقاذهن من ضرب 
ساداتهن لهن كبا كان يوجد فى بيت 
القاضى ف القاهرة مكان لابواء 
القطط التى يلها أصحابها ٠‏ فلله در 
أصحاب هذه الوقفيات من ذوى 
الضمائر المرهفة الذين يتقربون الى 
الله بأموالهم استجابة لهذه المبادىء 
الانسانية العالية ٠‏ ويطول بنا المقام 
شرح هذه المبادىء الافسانية فى 
الكتاب والسنة ووقائع اتتاريخ 
الاسلامى * 
اثر التعاليم الاسلامية عموما 
فى المجال الاقتصادى : 

عاد الموتف فى هذا الفصل الرابع 
من كنابه ( ض ١ه‏ : 1١9‏ ) الى 
#فصيل أثر التعاليم الاسلامية فى 
النواحى الاقتصادية ٠‏ وذكر أن كلا 
من الكتاب والسنة لم يحولا دون 
قو القطاع الرأسمالى وأث هذا 
القطاع شبيه بنظيره ف أوروبا ف 


مجلة الازهر 


العضر الوسيط وتساءل من جديد 
لم لم يتطور هذا القطاع ف البلاد 
الاسلامية الى رأسمالية انتاجية كما 
حدث ف أوروبا الحديثة ؟ هل يرجعم 
ذلك الى صفات ورائية فى الجنس 
الأوروبى تدفع الأوروبيين الى 
الاقدام والمبادأة أو أن ذلك يرجم 
الى المسيحية ؟ وفيما يتعلق بالترابط 
بين العرق أو السلالة والحضارة فان 
هذا مما يقول به أنصار التفرقة 
العنصرية وينسيون كل تقدم الى 
الجنس الأوروبى ٠‏ وهذه مغالطة 
لأن هناك أجناسا غير أوروبية قطمت 
شوطا يعتد به فى الحضارة * وفيما 
إيتعلق بالمسيحية فان المسيحية تحض 
على الزهد واطراح متتاع الدنيا وهذا 
يناقض الرأسمالية ٠‏ 
ثم أشار المؤلف الى أبحاث ماكس 
فبر التى ذكرناها تنا ولكنهلم يعقب 
عليها » بيد أذرودنسون تفى الفكرة 
الشائعة عن عقيدة المسلمين فالقضاء 
والقدر باعتبار أثرها فى اضعاف 
النشاط الاقتصادى عند المسلبين ٠‏ 
وقال ان الاسلام لا يتقرد وحده 
بتوقف تطوره الاقتصادى ٠‏ ولكن 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


تشاركه فى هذه الظاهرة بلاد الاغربق 
والدولة الرومانية القديبة واليشفد 
والصين واليايان ٠‏ ثم ذكر اعتنماد 
الاسلام على العقل وتدبر مظاهر 
الكون ٠‏ وأسقط اتهام المجتسع 
الاسلامى فالعصر الوسيط يقصوره 
عن التطور وختم بحثه باتكار أى 
أثر للاسلام فى اعاقة هذا التطور ٠‏ 


ولدينا بدورنا ما ترد به على مزاعم 
بع المستشرقين وغسيرهم من أن 
عقيدة القضاء والقدر عند المسامين 
كانتا من عوامل التخذيل والتثبيط 
فى طلب الرزق ٠‏ وهذا ف نظرنا 
مخالف لتعاليم الاسلام لأن الاينان 
بهذه العقيدة لم يحل دون الجد 
والاجتهاد عند المسلبينء ومن النجيب 
فى هذا الصدد أن الكتاب الفرئجة 
يزعمون أن الأخلاق البروتستتتية 
على مذهب كالفن كان لها أثر ف 
قيام النظام الرأسمالى واثارة النشاط 
الاقتصادى العارم فى أورويا الغربية 
بأد قا 'السيالة + 


وقد نسى هؤلاء أن مذهب كالفن 
سه من خصائصه الانمان بعقيدة 
القضاء والقدر ٠‏ فذهب كالفن الى 
أن الخلاص 0605ناة3 لا يكون 


لحيل 


بالأعمان الصالحة فحسب ولكن 
بالايمان وهذا هو مذهب لوثر الذى 
يسمى ذلك يعقيدة التبرير بالايمان 
أو ما أسياه طلا 6ه ومنهتزفسز 
ولكن كالفن زاد على لوثر بقوله 
ان التبرير بالايمان لا يناله الانسان 
باجتهاده فى الأعمال الصالحة ولكنه 
هو ما قدره الله له وكثره به منذ 
الأزل ٠‏ وعلى ذلك اذا كانت نظرية 
ماكس فبر صحيحة وهى نسبة قيام 
النظام الرأسبالى الى البووتستت نت 
الكالفنبين ٠‏ فلماذا لم تعق 
التى تقيد من حرية المرء وتقطم أملة 
فى الخلاص من نشاطهم فى المجال 
الاقتصادى ؟ 


- الراسمالية المعاصرة فى بلاد 
العالم الاسلامى : 

فى هذا الفصل الخامس من كتاب 
رودنسون شرجللتطورا تالاقتصادية 
ف بعض البلاد الاسلامية فى العصر 
الحديث مثل مراكش ومصر وايران٠‏ 
وأشار الى تجربة مصر فى الصناعة 
الحديثة وقد سماها « رأسمالية 
الدولة » ٠‏ وأوضح أثر الاستعمار 
الأروبى ف اعاقة هذه النهضة المبكرة 


لضن 


ف العالم العربى * وبين أثر المصارف 
الأجنبية واقامة اقتتصاد استعمارى 
يشلك قل ستول والعط فا همه 
ولكنه لوبوضح أثر قروض اسماعيل 
التى استدانها من المصارفاليهودية 
والتى أدت الى التدخل الأجنبى 
والاحتلال ٠+‏ ومع أن هذا الفصل 
استغرق عددا كبيرا من الصفحات 
( ص ا1 : و1 ) فان المولف لم 
يستوعب موضوعه فقد ذكر اشارات 
عارضه عن الاقتصاد التركى فى عهد 
الكماليين ٠‏ والموضوع يحتاجبطبيعة 
الحال الى كتاب مستقل ان لم يكن 
الى عدة كتب نظرا لانساع رقعة 
العالم الاسلامى ٠‏ ولكن كان بوسع 
المؤلف أن يورد الحقائق الاساسية 
لتوضيح الظلواهر الاقتصادية 
المشتركة مع بيان الخصائص المحلية 
التى ينفرد بها كل قطر * 
م - خاتمة ووجهات نظر : 

قسم رودنسون الفصل الأخير من 
كتابه الى ثلاثة بنود : ١‏ علاقات 
وأولويات ٠‏ ؟ - أوهام وأفقكار 
غامضة «- الاسلاموالاشتراكية* 
(ص هوا : 41؟ ) وفى هذا الفصل 
تلخيص لماسبق مع ابداء ملاحظات 
جديدة استدركها المؤلف ٠‏ 


مجلة الازهر 


ومع أن المولف ذكر فى بداية هذا 
الفصل بأن الاسلام يلفت النظر 
بأصالته التى لانظير لها والتى لاريب 
فيها فقد تساءل كيف تتصور أن 
.يكون ضميف الأثر فى الحياة 
الاقتصادية ؟ثم أفكر قدرة الاسلام 
على التوجيه الاقتصادى وقال انه 
لم يحاون تجنيد طاقة الجباهير نحو 
الاتتاج وزعم أن موقف الدول 
الاسلامية بعد الاستقلان تجاه 
التضنيع والتنمية لا بجد عونا من 
الاسلام ٠‏ وأن الحالة العقلية السابقة 
لا تساعد على اتنقاء ا منج الاقتصادى 
اناس لِهَقه+الذول.* 

:وكنت أتنظر أن يتناول المؤولف 
مشروعات التأميم والتنظيمات 
الاقتصادية التى سارت عليها البلاد 
العربية فى السنوات الأخيرة مثل 
العراق ومصر ٠‏ ونذكر فيما تعلق 
بمصر : الاصلاح الزراعى وقوانين 
العبل وتحرير الاقتصاد الوطنى من 
المؤثرات الأجنبية واشراك العمال فى 
ادارة العمل والأرباح ومجانية 
التعليم وافساح المجال للقطاع الخاص 
مع القطاع العام ٠‏ 

هذا من ناحية التنظيم الاقتصادى ٠‏ 
أما من ناحية مسانئدة المبادىء 


الاسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة 


الاسلامية لهذا التنظيم فقاد جرد 
أعضاء مجمع البحوث الاسلامية 
بحوثا قيمةتوضح وجهة نظرالاسلام 
فالملكية والمعاملات المصرفيةوأوجه 
استثمار المال وغيرها ٠‏ وكلما 
تؤكد مبادىء الاسلام فى العدالة 
الاجتماعية والتكافل الاجتماعى ٠‏ 


ونذكر ف هذا االصدد أن 
الأوروبيين روجوا فى أوائل القرن 
العشرين للفكرة القائلة بأن الاسلام 


معاهد الاغريق ونادت بأن الجنة 
للجهال ٠‏ مع أن المسلمين فى العصر 
الوسيط كانوا أكثر الناس اقبالا على 
دراسة الثقافات الأجنبية مثل ثقافة 
الاغريق والفرس والهنود * 

وقد ظهر ف العقود الأخيرة أن 
المدئية الغربية بها من المساوىء 
ما يهدد بانهيارها » والدعوى الأخيرة 
بأن الاسلام لا نتفق مع النسظم 
الاقتصادية المماصرة يرددها مع 
رودنسون بعض الكتاب الغربيين 


لضن 


كما رددوا بالأمس دعوى معارضة 
الاسلام للندنية والتقدم التى خفتت 
حدتها اليوم + وسيصطنع الاسلام 
من النظم الاقتصادية ما نتفق مع 
تعاليمه الى أن تندثر هذه الدعوى 
الجديدة 2 
دنا 

بقى فى الختام أن نشسكر للاستاذ 
رودنسون جهده فى هذا اابحث ٠‏ 
ونعتقفد أن فى قراءة الملمتفلين 
بالدرسات الاسلامية لكتتابه 
ما يحفزهم على العناية بالتاريخ 
الاقتصادى للاسلام الذى لم بحظ 
بعد بدراسات عامة مفصكاة ٠‏ 
والمعروف أنه يتعذر تكوين صورة 
فاملة لهاقبِل ججريد الابحات 
المفردة الثى تتاول عقا معينة 
أو دولة من الدول الاسلامية التى 
لهرت فى التاريخ ٠‏ ثم يلى ذلك 
ها يسمى بالدراسة التركيبية اعتمادا 
على هذه الدراسات المفردة © 


يلخن 


ا بإسالام : دعوة ناماه املة 


« الشمول » من الخصائص التى 
قميز بها الاسلام عن كل ما عرفه 
الناس من الأديان والفلسفات 
والمذاهب » بكل ما تتضمنه كلمة 
« الشمول © من معان وأبعاد ٠‏ 

انه شسول يستوعب الزمن كله» 
ويستوعب الحياة كلها » ويستوعب 
كيان الانسان كله ٠‏ 

القد عبكر أحد علماء الاسلام عن 
أبعاد هذا الشمول فى رسالة 
الاسلام فقال وأجاد : 

انها الرسالة التى امتدت طولا 
حتى شملت آباد الزمن * 

وامتدت عرضا حتى اتتظمت 
فاق الأمم +٠‏ 

وامتدت عمقا حتى استوعبت 
شئون الدنيا والآخرة * 


لدرشير__ بوب الفرضاوف 


رسالة الزمن كله : 

انها رسالة لكل الأزمنة والأجيال » 
ليست رسالة موقوتة بعصر معين أو 
زمن مخصوصينتهى أثرها باتتهائه » 
كما كان الشأن فى رسالات الأنبياء 
السابقين على محمد ( صلى الله عليه 
وسلم ) + 

فقد كان كل نبى يبعث لمرحلة ز, 
محدودة » حتى اذا ما انقضت 


بعث الله نبيا آخر * 
أما محمد ( صل الله عليه وسلم ) 
فهو خاتم النبيين .» ورسالته هى 
رسالة الخلود التى قدر الله بقاءما 
الى أن تقوم الساعة » ويطوى 
بساط هذا العالم » فهى 'تنضمن 
هدابة الله الأخيرة للبشرية ٠‏ فليس 
بعدالاسلام شريعة ؛ ولا بعدالقرآن 
كتابٍ ع ولا بعد محمد ثبى * 
انها رسالة المستقبل المديد 
ولاشك » وهىأيضا رسالة المساضي 


الاسلام دغوة شاملة كاملة 


البعيد ٠‏ انها فجوهرها وأصولها 
الاعتقادية والأخلاقية ب رسالة كل 
نبى أرسل ء وكل كتاب أنزل ٠‏ 
قالأنبياء جميعا جاءوا بالاسلام + 
وناذوا بالتوحيدء واجتشاب 
الطاغوت : 

« وما أرسلنا من قبلك من رسول 
الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعيدون » (0 ٠‏ 

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أناعبدوا اشمواجتنبوا الطاغوت»(؟) 

كل الأنبياء أعلنوا أنهم مسلمين» 
ودعوا الى الاسلام * 

نوح عليه السلام قال : « وأمرت 
أن أكون من المسلمين » (9) * 

وابراهيم واسماعيل عليهماالصلاة 
والسلام قالا:< رينا واجعلنا مسلبين 
لك ومن ذريتنا آمة مسلمة لك (8) 


ووصى ابراهيم بنيه ويعقوب 


فقالا : < يا بنى ان الله اصطفى لكم 


رنضنا 
الدين فلا تمسوتن الا وأتم 
لبون » (6 + 

ويوسف عليه السلام دعا ريه 
فقال : « توفتى مس لما وألحقنى 
بالصالحين » (0) ٠‏ 

ومومى عليه السلام قال : «ياقوم 
ان كنتم آمنتم بالله فطليه توكلوا ان 
كنتم مسلمين » () ٠.‏ 

وسحرة فرعون جين آمنوا 
بموسى » قالوا : < ربنا أفرغ علينا 
صبرا وتوفنا سلدين > (0 * 

وسليمان عليهالسلام بمثلبلقيس 
وقومها : < ألا تعلوا على وأتونى 
مسلبين » (0) + 

والحواريون قالوا لعيسى: «آمنا 
بالله واشهد بأنا مسلمون » ٠ )١(‏ 

انها ب اذن ‏ فى جوهرهماءت 
رسالة كل نبى جاء من عند الله منذ 
عهد نوح الى محمد عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ انها رسالة الزمن كل 
الزمن * 


(؟) التحل : 151 


(ه) الاعراف : 1551 
)٠١(‏ آل عمران : 1م 


54ل 
رسائة العالم كله : 


واذا كانت هذه الرسالة غير 
محدودة بعصر ولا جيل نهى 
كذلك غيرمحدودة بمكان ولابامةه 
ولا بشعب ولا بطبقة ٠‏ 


انها الرسالة الشاملة » التى 
تخاطب كل الأمم » وكل الأجناس» 
وكل الشعوب » وكل الطبقات ٠‏ 

انها ليست رسالة لشعب خاصض» 
يزعم انه وحده شعب الله المختار ! 
وآن الناس جبي عا يجب أن 
يخشعواله + 

وليست رسالة لاقليم معين » 
بيجب أن تددين له كل أقاليم الارض» 
وتجبى اليه ثمراتها وأرزاقها * 

وليست رسالة لطبقة معينة 
مهمتها أن تسخر الطبقات الاخرى 
اخدمة مصالحها أو اتباع أهوائها » 
أو السير ى ركابها ؛ سواء أكانث 
هذه الطبقة المسيطرة من الأقوياء 
أم الضعفاء من السادة أم من العبيد» 
منالأغنياء آم منالفقراء والصعاليك 


(1) الأثبياء : 197 
©) الفرقان : 1 


منجلة الازهر 


انها رسالتهم جميعا * وليست 
لمصلحة طائفة منهم دون سواها ٠‏ 
وليس فهمها ولا تفسيرها ولاالدعوة 
اليها حكرا على طبقة خاصة كما قد 
بتوهم كثير من الناس + انها هداية 
رب الناس لكل الناس 4 ورحمة الله 
لكل عباد الله * « وما أرسلئاك 
الا رحمة للمالمين (') + « قل يأيها 
الناس انى رسول اله اليكم 
جميعا » (') ٠‏ « تبارك الذى نول 
الفرقان على عبده ليكون للمالمين 
نذيرا » 9) ٠‏ « ان هو الا ذكر 
للعالمين » (8) ٠‏ 


وقد زعم بعض المستشرقين أن 
محمدا ( صلى الله عليه وسلم ) 
لم يكن يعلن فى أول أمره أنهمبعوث 
الى الناس كافة ‏ وانما فمل ذلك 
بعدما أتيح له الاتتصار على قومه 
من العرب * ولكن الآات التى 
ذكرناها ترد عليهم ٠‏ فكلها ب لسوء 
حظهم ‏ من سور القركن المكية ٠‏ 
ومثلما مما نزل من أوائل القرن 


() الاعراف : 194 
(؟) الفرقان : 4 


الاسلام دعوة شاملة كاملة 


رسالة الانسان كله : 


وهى كذلك رسالة الانسان كله 
من حيث هو انسان متكامل * 

انها ليست رسالة لعقل الانسان 
دون روحه ؛ ولالروحه دوزجسه» 
ولا لأفكاره دوزعو اطفه » ولاعكس 
ذلك ٠‏ 

انها رسالة الانسان كله : روحه 
وعقله ؛ وجسسه وضميره » وارادته» 
ووجدانه ٠‏ كنا أشرنا الى ذلك ىق 
« خصيصة الانسانية ٠‏ 

ان الاسلام لم يشطر الانسان 
شطرين » كما فعلت أديان أخرى : 
شطرا روحيا يوجهه الدين » ويتجه 
به للمعبد » وهذا الشطر أو التصف 
من اختصاص رجال الدين (الكهنوت) 
يتحكم فيه الكاهن أو القسيس » 
ويقود الانسان من خلاله * وشطر 
آخر مادى لاسلطان للدين ولالرجاله 
عليه » ولا مكان لله فيه انه شطر 
اللحياة » للدنياء للسياسة » للمجتمع» 
للدولة » وهذا فى الواقع هو الجزء 
الأكبر من حياة الانسان * 


(1) الزمر 2 4 


نهنا 
ترى همل يتفق هذا مع فطرة 
الانسان وطبيعته كما خلقه الله ؟ 
كلا » فالانسان # كما خلقه 
الله ليس مجزءا ولا مشطورا ٠‏ 
انه « كل » متكامل » و « كيان » 
واحد ؛ لا تنفصل فيه روح عزمادة» 
ولا مادة عن روح ؛ ولا عقل عن 
عاطفة » ولا عاطفة عن عقل » انه 
« وحدة » لا تنجزأ » من الجسم 
والروح والعقل والضمير ٠‏ 
فلهذا يجب أن تكون غابتهواحدة» 
ووجهته واحدة ؛ وطريقه واحدا » 
وهذا ما صنعه الاسلام ٠‏ فقد جعل 
الغاية الله » والوجهة الآخرة ٠‏ 
وبمذا لا يتمزق الانسان بين 
توجيهين مختلفين + أو سلطتين 
متناقضتين ؛ هذه تشرق به وتلك 
تغرب ٠‏ كالعبد الذى له أكثر من 
سيد + كل واحد يأمره بثير ما يأمزه 
به الآخر » فهمه شعاع » وقلبه أوزاع 
كبا ذكر القركن الكريم فى قوله : 
< ضرب اله مثلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون ورجلا سلما لرجل » هل 
يستويان مشلا » () + 


لحهنا 
رسالة الانسان فى أطوار حياته كلها: 

ان الاسلام هو رسالة الانسان 
كله » وهو رسالته كذلك فى كل 
مراحل حياته ووجوده » فهذا مظهر 
آخر من مظاهر الثسمول الاسلامى ٠‏ 

انها هداية الله » تصحب الانسان 
أفى اتجه وأنى سار فى أطوار حياته. 
انها تصحبه طفلا » ويافعا » وشايا > 
وكهلا ؛ وشيخا + وترسم له ى كل 
هذه المرا احل المتعاقبة المنمج الأمثل 
الذى يحبه الله ويرضاه ٠‏ 

فلا عجب أن تجد فى الاسلام 
أحكاما وتعاليم تنعلق بالمولود منذ 
ساعة ميلاده مثل اماطة الأذى عنه » 
والتأذين فى أذنه » واختيار اسم 
حسن له » وذبح عقيقة عنه شكرا 
لله * وغير ذلك مما ضمنه امام كابن 
القيم كتايا مستقلا له سماه « تحفة 
المولود فى أحتكام المولود 6 ٠‏ 

ونجد أحكاما تتعلق بارضاع 
الرضيع ومدته وفصاله وقطامه » 
ومن يرضعه وعلى من تكون نفقة 
المرضمة أو أجرتها » وخصوصا عند 


مجلة الازهر 


الطلاق واتفصال أم الرضيع عن 
أبيه ٠‏ فهنا ينزل القرآن الكريم 
موضحا مفضلا كل ذلك » فيقول : 
« والوالدات يرضعن أولادهمن 
حولين كاملين لمن أراد أن يسم 
الرضاعة » وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف » لا تكلف تمس 
الا وسعها » لا تضار والدة بولدها » 
ولا مولود له بولده ؛ وعلى الوارث 
نشل ذلك » فان أرادا فضالا عن 
تراض منهما وتثساور فلا جناح 
عليهما » وان أردتم أن تسترضعوا 
أولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم 
ما آتيتم بالممروف » واتقوا الله 
واعلموا أن الله بما تعملون 
بسع 20 

وبعد ذلك نجد أحكاما تتعلق 
بالانسان صبيا » وشابا وكهلا 
وشيخا + فلا توجد مرحلة من حياته 
الا وللاسلام فيها توجيه وتشريع ٠‏ 

وأكثر منذلك أنها تعنى بالانسان 
قبل أن يولد » وبالانسان بعد أن 
يمرت ٠‏ 

ولا غرو أن وجدنا فى الاسلام 
أحكاما تتعلق بالجنين » من حيث 


الاسلام دعوة شاملة كاملة 


وجوب حنايته » والحرص على حياته 
واستمرار غذائه ببقدار كاف ٠.‏ 
ولمذا حرم الشرع الاجهماض + 
وقذر دية محددة تجب على من 
قسبب فى اسقاط الجنين ٠‏ وشرع 
للحامل أن تفطر فى رمضان اذا 
خافت على جنينها أن يقل غذاؤه » 
وتنآثر صحته ٠‏ الى غير ذلك من 
الأحكام التى تتعلق بالحمل وميرائه» 
وبالحامل ونفقتها مدة الحمل وان 
كانت مطلقة « وان كن أولات حمل 
فاقوا عليهن حت يضعن حملين» )١(‏ 


كما وجدنا فى الاسلام أحكاما 
أخرى تتعلق بالانسان بعد موته 
من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة 
عليه ؛ ودفنه بكيفية خاصة » ومن 
شرعية التعزية فيه» والدعاء له » 
وتنفيذ وصاياه » وقضاء ديونه التى 
عليه للعباد أو لله تعالى ٠‏ وغير ذلك 
مما يشمله كتاب « الجنائز » وغيره 
فى الفقه الاسلامى * 


)١‏ الطلاق : ع2 


نهنا 


رسالة الانسان فى كل مجالات حياته: 


ومن معانى الشبول فى الاسلام 
أيضا أنه رسالة للانسان فى كل 
مجالات الحياة » وفى كل ميادين 
النشاط البشرى ٠‏ فلا يدع جانبا 
من جوانب الحياة الانسانية الا كان 
له فيه موقف : قد ,نتمثل فى الاقرار 
والتأبيد » أو فالتصحيحوالتعديل» 
أوف الاتمام والتكميل؛أوى 
التغيير والتبديل » وقد يتدخل 
بالارشاد والتوجيه » أو بالتشريع 
والتقنين » قد يسلك سبيل الموعظة 
الحسنة » وقد يتخذ أسلوب العقوبة 
الرادعة » كل ف موضعه ٠‏ 


المهم هنا أنه لا يدع الاننسان 
وحده ‏ بدون هداية الله فى أى 
طريق يسلكه » وى أى نشاط يقوم 
به : ماديا كان أو روحيا » فرديا أو 
اجتماعيا » فكريا أو عمليا » دينيا أو 
سياسيا » اقتصاديا أو أخلاقيا ٠‏ 


ان الاسلام ‏ كما قال المرحوم 
العقاد # هو العقيدة المثلى للافسان 
منفردا أو مجتمعا » وعاملا لروحه 


اهنا 
أو عاملا لجسده » وناظرا ألى دياه » 
أو ناظرا الى آخسرته ومسالما 
أو محاربا » ومعطيا حق نفسه » أو 
معطيا حق حاكيه وحتكومته ٠‏ فلا 
يكونمسلبا وهويطلب الآخرة دون 
الدنيا » ولا يكون مسلما وهو 
يطلب الدنيا دون الآخرة ولا يكون 
مسلما لأنه روح تتتكر الجسد 4 أو 
لأنه جسد يتكر الروح » أو لأنه 
يصحب اسلامه فحالة ويدعه فى<الة 
أخرى +٠١‏ ولكثيا هو المسلم 
بعقيدته كلها مجتمعة لديه » ف جميع 
حالاته » سواء تفرد وحده أو جمعته 
بالناس أواصر الاجتماع ٠‏ 

« ان شمول العقيدة فى ظواهرها 
الفردية » وظواهرها الاجتماعية » هو 
المزية الخاصة فالعقيدة الاسلامية » 
وهو المزية الثى توحى الى الافسان 
أنه ( كل ) شامل » فيستريح من 
( فصام ) العقائد التى تشطر السريرة 
شطرين ثم تعيا بالجمع بين الشطرين 
على وفاق » (0) ٠‏ 


مجلة الازهر 


يريد الكاتب الكبير رحمه الله أن 
بعض الديانات كالمسيحية + ارتضت 
أن تقسم الحياة نصفين : نصف 
للدين تقوده الكنيسة +٠‏ وقصف 
للدنيا تقوده الدولة ٠‏ كما ذكرنا من 
قبل.ء* 

وسند رجال المسيحية فى ذلك ما 
حكاه انجيلهم يعن المسيح عليه 
السلام أنه قال لمن سأله عن قيصر 
قولثه المهورة : اغط ما لقيصر 
القيصر » وما لله لله » ؟ 

ولكن الاسلام يتكر هذه القسية 
للحياة ويرفضها لأمرين : 

الأول : أن الاسلام يجمل الكون 
كله والخلق كلهم ملكا لله » وليس 
لقيصر فيه ذرة واحدة ٠‏ فقيصر اذن 
وما لقيضر لله الواحد القهار ء وف 
هذا يقول القرآن : « ألا ان لله من 
فى السموات ومن فى الأرض » (9) 
ف له ما فى السموات وما فى الأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى » () 


(1) الاسلام فى القرن العشرين للاستاذ عباس العقاد : فصل «قوة صامدة» 
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« وله أسلم من فى السموات ومن فى 
الأرض طوعا وكرها » (0) ٠‏ 

فلا يجوز فى عقيدة الاسلام أن 
يخضع المسلم ب مختارا ب لأمر 
قيصر » وهو قادر على اخضاع 
قيصر لأمر الله ٠‏ ولا يجوز أن يعطى 
ظاهره لقيصر » وباطن هلله < بل لله 
الأمر جميعا:» () ٠‏ 

والثانى : أن الحيأة بكل جوانبها 
كتلة واحدة ؛ لا تقبل الاتقسام 
والتفريق ؛ الا فالورق أو الرؤوس* 
أما فى الواقع فالحياة كل لا يتجزأ » 
ولا ينفصل فيه دين عن دولة » ولا 
اقتصاد عن أخلاق » ولا فرد عن 
أسرة » ولا أسرة عن مجتمع * 

ولهذا تحاول كل المذاه بالكبرى 
السيطرة على كل نواحى الحياة + 
وتوجيهها حسب فكرتها وعقيدتها ٠‏ 
حتى الكنيسة نفسها ى العصور 
الوسطى بأوروبا » لم تطبق عمليا 
ما جاء فى الانجيل نظريا ٠‏ وحاولت 
هى أن تأخذ مكان قيصر أو على 

)١(‏ آل عمران : 8م 
) الرعد : 1ع 


لضن 
الأقل ‏ تسسيطر عليه ؛ وتدير 
السياسة من خلاله * 

ولهذا لم يقبل الاسلام أن يكون 
مجرد عقيدة نظرية » أو عبادة 
روحية » أو تهذيب خلقى برغم أهمية 
هذه الجواب وضرورتها ى نظر 
الاسلام ٠‏ ولكن لا بد لها من سسياج 
.يحميها من التشريعات والأنظمة التى 
هى جزء لا يتجزأ منرسالة الاسلام* 
شمول التعاليم الاسلامية : 

واذا كان الاسلام هو رسالة 
الانسان كله ىف كل أطواره ؛ ورسالة 
الحياةكلها » بكلجوانبها ومجالاتهاء 
فلا عجب أن نجد التعاليم الاسلامية 
كلها تنميز بهذا الشسول والاستيعاب 

شئون الحياة والانسان ٠‏ 

نجد هذا الشمول يتجلى ف 
العقيدة والتصور » ويتجلى فالعبادة 
والتقرب ؛ ويتجلى فى الأخلاق 


والفضائل » ويتجلى فى التشريع 
والتنظيم ٠‏ 


1 مجلة الازهر 


شمول العقيدة الاسلامية : 
فالعقيدة الاسلامية عقيدةشاملة 
من أى جانب نظرت اليها ٠‏ 


)١(‏ فهىتوصف بالشسمول»باعتبار 
انها تفسر كل القضايا الكبرىفهذا 
الوجود ٠‏ القضايا التى شغلتالفكر 
الانسانى » ولا تزال تتشمغله وتلح 
عليه بالسؤال » وتتطلب الجواب 
الحاسم الذى يخرج الانسان من 
الضياع والشك والحيرة » وينتشله 
من متاهات الفلسفات والنحل 
المتضاربة قديما وحديشا : قضية 
الألوهية ٠٠‏ قضية الكون 
الانسان +٠‏ قضية النبوة +٠‏ قضية 


المصير والجزاء * 


8 


فاذا كانت بعض العقائد تعنى 
بقضية الانسان دون قضية الألوهية 
والتوحيد » أو بقضية الألوهية دون 
قضية النبوة والرسالة » أو بقضية 
النبوة ؛ دون قضية الجزاء الأخروى» 
فان عقيدة الاسلام قد عنيت ذه 
القضايا كلها » وقالت كلمتها فيها » 
يشمول واضح ووضوح شامل ٠‏ 


(1) انظر : حقائق الاسلام للعقاد ص 1.8 طا . 


(ب) وتوصف بالعقيدة الاسلامية 
بالشمول كذلك ؛ لأنها لا تجزىء 
بين الهين اثنين : اله الخير والنور» 
واله الشر والظلمة ء كما كان فى 
المجوسية » أو بين الله والشيطان 
الذى سمى ف الأناجيل باسم رئيس 
هذا العالم » واسم اله الدمر» 
وانقسم العالم بينه وبين الله » فله 
مبلكة الديا » ولله ملكوت 
السبوات ٠‏ فيوشك أن يكون عمله 
فى نظر المسيحية مضارعا لعمل 
« اهريسان » اله النقسلام فى 
المجوسية ! » )١(‏ * 

ان الشيطان فى نظر الاسلام » 
يمثل قوة الشر لا مراء ؛ ولكنفا 
ة لا سلطان لها على ضمير الانسان» 
الا سلطان الوسوسة والاغراء 
والدعوة الى الشر وتزينه فى 
الأنفس » فهذا مبلغ كيده وجهده » 
وهو كيد ضعيف أمام يقين المومنين 
المعتصمين بالله المتوكلين عليه ٠‏ 


.تقول الله تعالى » غلى لسان 
الشيطاننفسه فمخاطبة منأغواهم: 
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« وما كان لى عليكم من سلطان 
الا أن دعوتكم فاستجبتم لى > ٠)1(‏ 
ويقول سبحانه فى مخاطبة 
الشيطان : « ان عبادى ليس لك 
عليهم سلطان » (؟) ويقول : « انه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا 
وعلى ربهم يتوكلون ٠‏ اننا سلطانه 
على الذين ,تولونه والذين هم به 
مشركون » (م) ويقول : « ان كيد 
الشيطان كان ضعيفا » (4) 


(ج) وتوصف الع 


الاسلامية 


بالشمول من ناحية أخرى » وهى : 
انها لا تعتمد فى ثبوتها على الوجدان 
أو الشعور وحده » كما هو شأن 
الفلسفات الاشراقية والمذاهب 


فضا بانا © بحيث لا #زخانا 
الا بالتسليم المطلق ؛ على حد قولهم: 
اعتقد وأنت أعمى ! 


وهى كذلك لا تعتمد على العقل 
بوحده + كاهو هاة جل الفلسفات 


59 : ابراهيم‎ )١( 
التحل : كح .ل‎ 5 


البشرية التى تتخذ العقل وسيلتهما 
الفذة فى معرفة الله وحل آلفاز 
الوجود ٠‏ 

وانما تعتبد على الفكر والشعور 
مما أو العقل والقلب جميما » 
باعتبارهما أداتين متكاملتين من 
أدوات المعرفة الانسانية » والوعى 
الانسانى ٠‏ 

ان الاينان الاسلامى الصحيح 
هو الذى يشبعث من ضياء التتقل 
وحرارة القلب » وبذلك يؤدى دوره 
ويؤتى أكله فى الحياة ٠‏ 

ويوم أصبح « علم التوحيد» 
فى الاسلام علما عقليا بحتا » تقوم 
على الجدل حتى سمى «علم الكلام» 
أنكره كثير من أئمة الاسلام ٠‏ لان 
فعل هذا الجدل وحده لا يكون 
الايبان الاسلامى * 
وباتتشار هذا اللون من المعرفة 
العقلية الجافة وجد فراغ عاطفى 
وروحى » هيا لظهور فئة أخرى تقوم 
بملئه على طريقتهاءوهى«الصوفية»٠‏ 


9) الاسراء : 6" 
4) الساء : كي 


بقلل 
والحق أن « علم الكلام » اننا 
يجدى فى مجال واحد وهو مجادلة 
خصوم العقيدة ودفع الشبهات 
والأباطيل عنها ٠‏ أما تكو ينها واثياتها 


من الأساس فلا يكفى ٠‏ 
( د) وتوصف العقيدة الاسلامية 
بالسمول أيضا » لأنها عقيدة لا تقبل 


التجزئة » لا بد أن بوخذ بكل 
محتوباتها دون اتكار » أو حتى شك 
فى أى جزء منها ٠‏ فمن آمن ب 56/: 
من مضمون هذه العقيدة » وكفر 
ب 1/ لم يعد بذلك مسلما ٠‏ 
فالاسلام يقتضى أن يسلم الانسان 
قياده كله لله » ويقومن بكل ما جاء 
من عنده ٠‏ 


لا يجوز فنظر العقيدةالاسلامية» 
أن يقول مسلم : أنا مثؤمن بالقرآن 
لكريم فى شأن الشعائر والعبادات 
مثلا ‏ ولكن لا أومن بماجاء 
به ف شآن الأخلاق والآدابأويقول: 


)١(‏ النساء : .هلاب زو( 


مجلة الازهر 


آخذ من القرآن العبادة والأخلاق » 
ولكن لا أستمد منه النظام 
والتشريع ٠‏ أو آخذ منه ذلك كله » 
ولكن لا أصدقه فى كل ما يرويه 
من أحداث التاريخ ٠‏ أو أصدقه 
وأسلم له فى كل ما ذكرنا ولكن 
لا أعتقد بحقيقة ما جاء فى وصفه 


الآخرة » وحقيقة الجنة والنار ٠‏ 


ومن ثم أتكر القرآن أشد الاتكار 
على بنى اسرائيل ايمانهم يبعض 
الرسل دون بعض » وببعض الكتاب 
الالهى دون بعض + يقول تعالى : 
« ان الذين يكفرون بالله ورسله 
وبريدون أن يفرقوا بين الله ورسله 
ويقولون : تومن ببعض وتكفر 
ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا » أولئك هم الكافرون حقا 
واعتدنا للكافرين عذابا مهينا » 4)0١(‏ 
” للبحث بقية » 
د / يوسف القرضاوى 


ابزمن والغرب : 


العزاقات التتافية 


يالمز عي رالجليل شلبى 
اج 


أشرت من قبل الى أن العلاقات 
العامة بين الشرق والغرب كانت 
علاقة عداء » وكراهية » ولم يكن 
جوارههجوار اخاء ومودة فالحروب 
المتطاولة والدماء المسفوكة كانت 
بداية هذا اللقاء كما كانت خاتمته ٠‏ 


وقد العرب على أسبانيا وفرتسا 
وصقلية وايطاليا غزاة فاتحين ووفد 
الأوروبيون على الشرق فى حرويهم 
الصليبية أيضا غزاة فاتحين » وليس 
مناشآن أى. .من العالق أن يكون 
مودة واخاء » زد على ذلك اختلاف 
الدين واليه تعزى كل هذه الحروب» 
ولكنه على الرغم من هذا المداء 
الموير والحروب المتعاقبة وجدت 
علاقات ثقافية واتجه الغرب نحو 
ينابيع العلم الاسلامية * 


برجع السبب فى هذا الى أن 
المسلمين بهروا الأورويبين بساقاموا 
به من أعمال ؛ ومساجدهم التى 
أسسوها واستكثروا منها بسرعة 
فى الأندلس وصقلية والجزر الأخرى 
التى فتحوها كانت بحق جامعات 
تدرس ألوانا عديدة من المكر 
والثقافة » وازاء اكبار الأوروببين 
لأعمالالعرب الحربية أكبروا عقليتهم 
واضطروا أن يردوا مناهلهم العلبية 
ليستفيدوا منها ٠‏ 

ولا نعجب اذا كان تراجع العرب 
واتكسارهم فى المواقع التى أوقفت 
عدم ل بعل عن عاهم ف انظ 
الغرب » بل جعلمم يبقون على 
تقديرهم من الوجهة العلمية » ذلك 
أن هذه المواقع حالفتها الصدفة من 


سين 
مع اتتصارهم أنهم أقل شأنا 
من العرب + وأقوى هذه المواقع 
هى موقعة (بواتيه) التى اتتصر فيها 
(شارل مازتل)» ولكن هذه الموقعة 
هى التى جعلت فرنسا بعدها تهتم 
بثقافة المسلمين ٠‏ 

وكان الفاطبيون بعد أن وضعوا 
أيدهمم على صقلية قد طبعوا فى 
الاستيلاء على ايطاليا » أو التوغل 
فيها توغفلا أوسع ؛ فأعدوا حملة 
بحرية بشت الرعب فى قلوب اللاتين» 
ووصل الأسطول ذو القطع العديدة 
أمام مغر « أوستيا » ولكن عاصفة 
هوجاء عارضة هبت عليه فأغرقته » 
وكان الهدف من هذه الحملة هو 
الاستيلاء على روما وكانت جيوش 
المسلمين قبل ذلك بنحو ثلاثة أعوام 
قد هددت هذه العاصمة ولكنها 
لم تستطع اقتحامأسوارها التاريخية» 
غيرآن المسلميندخلوا الكاتدرائيات 
الكبيرة ذات الشهرة » واستولوا 
على كنوزها الثمينة » فلها غرق 
اطول امم كاقك قبا الناصسية 
من الصدف التى لم تحط من شأن 
العرب » وظلوا على ما كانوا عليه 


من القوة ى جنوب ايطاليا » وتوقم 
الرومان أن يجدد العرب حملاتصم 
فصالحم البابا يوحنا الثامن على أن 
يدفع لهم الجزية » فمازالت اذن لهم 
الغلبة ٠‏ 

وعندما تغلب النورمانديون 
واستولوا على صقلية كانوا يدركون 
أنه نصرعسكرى » لهذا تركوا عددا 
من الوظائف فى أيدى العرب لعلبهم 
أنهم أقدر على القيام بها » ولم لفل 
الحملات الصليبية المتتابع فى الشرق 
كان ذا أثر أيضا فى رفع معنويات 
العرب » واشعار الأورونيين اشعارا 
مستمرا بضعفهم وقد دهش ريتشارد 
قلب الأسد لما رأى من خلق 
المسلبين وصسم على ألا بود 
لحربهم » كما أن حملة الامبراطور 


فشلا أشد على يد صلاحالدين» 
فاضطرت الجرمائيين أن يهادنوا بنى 
أيوب » وأن يعقدوا بينهم صلات ود 
وسلام ٠‏ 

فاذا أردئا بتمد هذه اللمحات 
التاريخية أن نحدد أبرز مواطن 
الصلات الثقافية بين المسلمين 
والأوروسين نجد أمامنا بواضع 
ثلاثة : 


العلاقات الثقافية 

أولها: صلات المودة التى توثقت 
بين الملك الكامل محمد الأيوبى » 
وبين الامبراطور فريدريك الثانى» 
وترجع هذه الصلات الى شخصية 
الرجلين ولا ريب » فقد آثر كلمنهبا 
صلة الثقافة والعقل على اللجوء الى 
الحرب واثارة الدماء وقد وصف 
بعض الكاتبينهذه العلاقة بأنها كانت 
تتيجة ضعف الامبراطور وعجزه 
الظاهر أمام قوة الأبوبيين ؛ وهو 
وصف لم يبن على غير أساس » 
وأساسه أن الحملة التى قادها 
الامبراطور كان بها نحو ستمائة 
محارب » قابلها من محاربى الشرق 
المتطوعين من شتى الأنحاء عدد كبير» 
فاتتهت بصلح سمح فيه ياسترداد 
بيت المقدس على أنيسمح للسيحيين 
بأداء الحج اليه » ولم تحدث معارك 
ولا قتل جند ولا أريقت قطرة واحدة 
من الدماء ٠‏ ولكتنا تلمح فى هذا 
التصرف سمات الذكاء وحسن الفهم 
للأمور كما تلمح سمات التسامح 
والخلق الانسانى ٠‏ 

ولعل هذا أهم وأوضح ما أفاد 
الصليبيين ٠‏ هذا لأنه على الرغم من 
تطاول هذه الحروب لم يحاول 


25 


الصليبيون أن يستفيدوا من علوم 
الشرقيين وكان نقصهم فى العلوم 
واضحا كل الوضوح © وكان 
الأندلسيون وبنو صقلية أهدى منهم 
اذ ترجموا ونقلوا الكثير عن العرب» 
أما هولاء فكانوا جماعات منالرعاع 
الذين تغلب عليهم النمرة والعنجهية» 
ولا قدرة لهم على هضم المعارف 
والعلوم 6 ولكنهم استفادوا من طريق. 


قي مباشر :+ * 


وقد روى أسامة بن منقذ قصة 
لبيب عربى استدعاه أحد رؤساء 
الفرنجة ليطب لفارس » ولامرأة 
فما كاد يبدأ عبله حتى حضر طبيبهم» 
فعاب الطبيب العربى واتهسه بالجمل» 
وكان برجل الفارس دمل فقررالطبيب 
بترها » وأحضر فاسا وقطع ساق 
المارس فظلت تنزف حتى مات »© 
أما المرأة فشق فى جلد رأسها صليبا 
بالفارس » وعاد الطبيب العربى » ولم 
يعئل شيئا » غير ادراكه جهلهم » كنا 
أدركوا هم جهل أنفسهم * 

أما الاتصالالثانى:فكاذى صقلية» 
وقام على تصرفات شخصية فذة هى 
شخصية الامبراطور فريدريك الثانى 
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( 16؟1 ) نهذا رجل ذكى حصيف 
حرص على الاستفادة منعلوم العرب 
رغم العداء السياسى الذى كان 
ما يزال مستحكما ورغم الحروب 
الصليبية التى كانت ما تزال دائرة 
الرحى فى الشرق ء ورغم الكتابات 
التى حاول أصحابها أن يشوهوا بها 
سبعة الاسلام والمسلمين + كان هذا 
الامبراطور على صلة أيضا بالملك 
الكامل الأيوبى وبغيره من كبار 
الشخصيات الاسلامية » وأعجب 
بعادات الشرقيين وتقاليدهم واستهوته 
الفلسفة الاسلامية فاستكثر من 
درسها » وقد جمع عددا من الأسئلة 
والمشاكل الفلسفية وبعث بها الى 
الشام ومصر والعراق وافريقية 
والأندلس » وكانت أسئلته تدور على 
أسس الميتافيزيقا والمقولات وحقيقة 
التفن وقدم العالم » وما اليها من 
المشاكل الفلسفية التى أثارها فلاسفة 
الاسلام » وقد حفظ التاريخ ردود 
(ابنسبعين) عليه» ومحاورتهماتصور 
مقدرة هذا الامبراطور العلمية ومدى 
اهتمامه بالفلسفة ٠‏ 

وكان ملما بعدد من اللثات > 
فضلا عن احامته باللغة الايطالية 
واللغة اللاتينية يعرف الالمانية 


مجلة الازهر 


والفرنسية والاغريقية والعربية ٠‏ 
وواضح أنه لم يجد فى كل هذه 
اللغات.ما يشنفى غليلةبويزوى ظناه 
الفلسفى فلجأ الى العربية فهى اذن 
فى هذا الوقت سيدة اللغات فكرا 
وثقافة + 

ومنذ توليه الحكم فى صقلية أخذ 
,يعمل على انهاضها ورقيها علميا 
واجتماعيا » فجمع من الكتب العربية 
ما لم يتوفر لغيره ؛ وخصوصا 
متولفات ابن رشد » ويظهر أنه وقم 
نحت تأثير التيار اليهودى الذى كان 
,يوثر الفلسفة الرشدية ويقدمها على 
فلسفة ابن سيناء * 

وأسس (فريدريك) هذاجامعة فى 
نابولى جمل العلم العربى أساس 
منهجها » وجعل مهمتها نقل العلوم 
العربية الى الشعوب الأوروبية » 
مما يدل على رغبته فى نشر العلم 
بين شعبه وغير شعبه + 

وهو الذى بعث بالعالم الكبير 
بيخائيل سكوت الى طليطلة لتقل 
فلسفة ابن رشد » وكان ميخائيل 
ذا ذكاء واسع ونشاط كبير وخبرة 
بالترجمة ولم يقنع بجهده بل استعان 
بعدد من المترجمين كان يوزع عليهم 


الملاقات الثقافية 
الكتب ليترجموها الى اللاتينية ثم 
واي خداهه بوسح «ايستاج 
منه الى د تصحيح » وهو ومساعدوه 
غذوا نات مأ صقلية وجنوب ايطاليا 
بالكتب العربية ولكنهم أيضا جنحوا 
الى ابن رشد أكثر مما جنحوا الى 
غيره ء 
ولكن فريدريك مع حبه للفلسفة 
الاسلامية لم يكن يحب الاسلام 
ويوصف بأنه كازعلمانيا حر التفكير 


الديانات » وعلى كبار الأنبياء + 
فيروى أنه كان يقول أنه بحث 
الديانات فوجدها جميما سواء ىأنها 
لا تساوى شيئًا » وان أصل البلاء 


فى هذا العالم اننا هو الدين » وشر 
ما منى به الناس كان من الأدعياء 
الساميين الشلاثة ب موسى وعيسى 
ومحمد » وسخر من البابا أيضا 
وشبهه بالتنين الذى تحدث عل» 
القديس يوحنا » فالتنين يبتلع العالم» 
والبابا أخضع الناس لجبروته * 
ولعل ما لقيه من محاربة البابا 
لحركة الترجمة ومحاربته الفكر 
الشرقىكان مما أضرمخصومته له 
وله الفضل على النهضة الأوروبية 
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مما حد من تقفوذ البابا ونشر من 
الترجمات على رغم الكنيسة ٠‏ 
وهو على أى حال يصور ذروة 
ما وصلت اليه صقلية من النضج 
العقلى واكتمال المعارف والعلوم ٠‏ 
سد هذا وقبلة6الأتى حركة 
الجامعات الأندلسية » وقد تحدثنا 
عن جامع قرطبة ٠‏ والآن نذكر جامعة 
كان المسلمون قد حولوا كنيسة 
طليطلة الكبرى الى مسجد للصلاة 
وجامعة للتعليم وظلت نحو أربعة 
قرون تقوم بتعليم المسلبين وغير 
المسلمين » وقبيل نهاية القرن الحادى 
عشر المسيحى ( ٠١88‏ ) م سقطت 
المدينة فى أبدى القشتاليين » فردوا 
الجامع كنيسة » وقام الأساقفة على 
حركة التعليم فيها » أما المسلمون 
الذين عاشوا تحت حكم القشتاليين 
فمنحوا حرية الدين وان لم تخل 
حياتهم من مضابقات » وقد كانوا 
طنج اعجاب المواطنين اخلاقا 
وحسن سلوك وطيبٍ معاملة»ولكنهم 
لم يظفروا بحريتهم زمنا طوبلا * 
وبين عامى 1١+‏ و 1١0٠‏ م تولى 
الرياسةالدينية أسقف يدع (ربموند) 


ليل 


وكان مع مسيحيته شديد الاعجاب 
بالفلسقة الاسلامية وأراد أن يجعلها 
ف متناوال المسيحيين » فأسس مدرسة 
للسترجمين تقلت أهم الكتب العربية 
خصوصطا الشروح والتعليقات التى 
وضعها الفارابىواين سينا علىفلسفة 
أإسلاقه 


وف هذا الوقت كان المرابطون 
والموحدون هم الذين ,يحكمون فى 
بقية أسبانيا ؛ وكان حكمهم تسم 
بالتزمت وعدم الميل الى الفلسفة » 
وسبب ما ى حكمهم من شدة أن يفر 
كثيرون من غير المسلمين الى قشتاله» 
وهؤلاء زادوا حركة الترجمة نشاطاء 


والذى ينوخذ على هذه الترجمات 
بوجه عام أن الذين قاموا بها لم 
يكونوا متفلسفين ولا يفهيسون 
الأغراض الفلسفية » فكانوا يضعون 
فوق الكلمات العريبة 
التى فى النص » ثم يأتى من له درا 
بالفلسفة فيكون من الكلمات 
اللاتنية جملا تؤدى معنى فلسفيا 


ابة 


وكما عانى الكندى مشقة الترجمة 
الأولى من الاغريقية الى العربية عانى 
هؤلاء المراجمون مشقة النقل من 
العربية الى اللاتينية؛وكان المراجعون 


مجلة الازهر 


أنفسهم تنقصهم المقدرة الكافية » 
لذلك كانت هذه الترجمة بداية 
حركة ؛ وقد أدخلت على اللاتينية 
كلمات كثيرة عربية » وفضل مدرسة 
طليطلة أنما نقلت فكرا جديدا الى 
الأوروبيين » وبهذا المكر الجديد 
اتجهوا الى الفكر اليونانى فى أصوله 
الأولى ؛ لكنهم وجدوا أن العرب 
قد نموه ولونوه وزادوا فيه * 

والعجب للفيلسوف القرشنى 
رينان » انه أولع بابن رشد وألف 
عن فلسفته تأليفا جيدا » وأدرك 
مخالفاته للفلاسفة الاسلامبين 
وموقفه من آراء الغزالى » ومع كل 
هذا كان يعلن أن العرب لم يكونوا 
الا طريقا لتقل الفتكر الاغريقى ولم 
يبتكروا فكرا فلسفيا ٠‏ 

وتلث هذه الحركة على أى حال 
حركة تنقيح وتهذيب وشرح اعتمدت 
على ما زاده العرب على الأصول 
اليونائية من شرح أو معارضة » 
وكانت هذه الحركة بداية تمكير 
أوروبىجديد يتمد على منطق وعلم 
صحيح » وكانت بداية تصفية العقلية 
الأوروببة من خرافات العصر 
الوسيط ٠‏ 


دكتور عبد الجليل شلبى 


البإسلام وا سامون ى ألمانيا الرتحارية 


أشار الدستور الألمانى الى 
ضمانات حقوق الانسان ومن بينها 
حرية العقيدة ومزاولة العبادةمحققا 
يذلك السبيل لجميع الأديان مباشرة 
شتى أنواع العبادة تحت ظل القانون 
وفى حمايته * وربما كان ذلك سببا 
من ضمن الأسباب للزيادة المضطردة 
فى عدد المسلمين بألمانيا وتفتتح 
وجوه نشاطهم المختلفة من عام الى 
عام ٠‏ فطبقا لاحصاء 1458 بلغ عدد 
المسلمين فيها ٠‏ ألفاء وفعامء/151 
أى بعد خمسسنوات ‏ بلغ هذا 
العدد 5٠‏ ألما أى بمعدل ثمانية 
آلاف مسلم فى كل عام ٠‏ 

ولاشك أن هذا العدد قد تضاعف 
على أقل تقدير بعد أن وصل عدد 
العمال الفضميوف ف ألمانيا الى 
مليونين ونصف مليون شخص ٠‏ 
وأكثرهم من القادمين من الدول 
الاسلامية الأخرى مثل ايران وتركيا 
وأندونيسيا وباكستان وأفغانستان 
والملايو والصومال ٠٠‏ الخ ٠‏ 


فالإستاز سر رسولت 


وبالاضافة الى هذا العدد فهناك 
عدد كبير من المسلمين الألمان الذين 
اعتنقوا الدين الاسلامىومنالمسلمين 
الروسواليوغسلافيين الذين هاجروا 
الى ألمانيا ٠‏ ومن الثريب أن عدد 
المسلمين من الألمان هو ف النساء 
أكثر منه فى الرجال دون أن تتوصل 
الاحصاءات والكتب التى تناولت 
مثل هذه الموضوعات الى تغليل 
.بذكر لهذه الظاهرة ٠‏ ولعل ذلك يعود 
الى زواج الألمانيات بالمسلمين من 
مختلف مناطق العالم الاسلامى ثم 
اعتناقهم الاسلام بعد الزواج * 

ويعيش هؤلاء المسلبون ف يلد 
لا تكاد تخلو فيه قائية الطعام من 
وجبات يدخل فيها لخم الخنزير ٠‏ 
كما لاتكاد تخلوفيه مائدة منالبيرة» 
ولكنهم الا يأكلون الخنزير 
ولا يشريون الخمر ٠‏ يعيشون ىق 
قلب مجتمع مسيحى محض وبين 
أناس تختلف عاداتهم وتقاليدهم 
وطريقة حياتهم عنهم تمام الاختلاف* 
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وبعد فترة من الوقت كانت وجبة 
الطعام فيها تعتبر مشكلة بالنسبة 
للمسلم ٠‏ فان طعام المسلمين الخالى 
من الخمر ولحم الخنزير متوفراليوم 
بصورة واضحة ٠‏ حتى فى المطاعم 
الجماعية للشركات ٠‏ اذ يراعى 
القائبون عليها أن تتوفر وجبات 
طعام خاصة بالعبال المسامين خالية 
من لحم الختزير ودهنه * هذا وقد 
استعانت الحكومة الألمانية ببعض 
القصابين المسلمين من الاتراك لذبح 
الأبقار والأغنام حسب الشريعة 
الاسلامية ٠‏ وذلك ارضاء لملات 
الألوف من المسلبين المقيمين ى 
ألمانيا والمتتشرين ف كل أطرافها 
منظلمين أنفسهم اما تحت لواء جمعية 
اسلامية أو هيئة مسجد ٠‏ 

كانت مناطق تجفع الجاليات 
الاسلامية فآلمانيا متركزة فولاية 
بادن فورتمبر ‏ فى جنوب ألمائيا 
وف متطقة الراين حيث مراكزالضناعة 
الألمانية * أما اليوم فلا تكاد تخلو 
مدينة كبيرة من المدن الألمانية من 
معتنقى الاسلام * سبواء من العاملين 
أو من الدارسسين فى العاهد 
والجامعات * 


مجلة الازهر 


ان مركز الثقل ف الاعلام والدعوة 
الاسلامية والعربية ليقع غالبا على 
عائق الطلبة المسليين وف حدود 
طاقاتهم المتواضعة وى حدود 
ما تخصعه الجامعات اهم من 
مساعدات أسوة بالمنظات الطلابية 
الأخرى * وبالرغم من قلة المال فقد 
أنت المجهودات الطلابية بشيرة طيبة + 
اذ أن نشساط الطلبة على هذا 
الصعيد يلقى تقبلا فى الأوساط 
الألمانية وبين المواطلين الذين 
يقبلون على سماع محاضرات 
المسلمين بتسغف المتطلع الى معرفة 
الاسلام الحنيف على وجه نقى من 
الشوائب التى دبثها خصومه والتى 
لاتنفق مع الروح العلسيةالصحيحةء 

وانطلاقا من هذا المبدأ نظت 
حلقات دراسية ومناظرات بين الطلبة 
المسيحيين والمسلنين وأسست أخيرا 
ف بون أول جمعية«للتعاون المسبييحى 
الاسلامى» تلك الجمعية التى أسسها 
الشميخ عثمان يادجى من سفارة 
السنغال والتى بدات انها 
بمحاضرة للمستشرق الايطالى 
الدكتور ( كيوزى ) عضو الجماعة 
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الاسلامية فى فراتكفورت » التى 
تناول فيها أوجه الخلاف والتشابه 
بين المسيحية والاسلام * 


ومن الجدين بالذكن أن الدكتور 
كيوزى من معتنقى الاسلام وهو 
أول من ترجم معانى القرآن الكريم 
الى لغة الاسبراتتو * 


وقد وضعت موسسة 
« اتترناسيونس » قاعة محاضراتها 
تحت تصرف بعض الهيئات التى 
متم بالعلاقات المسيحية الاسلامية 
لالقاء محاضرات عن الاسسلام 

وتعتبر ألمانيا الاتحادية مركزا 
هاما لعقد الموتمرات الاسلامية 
لمركزها الجغراف المتوسط قأوروباء 
فكثيرا ما عقد الاتحاد الاسلامى 
العالمى للمنظمات الطلابية اجتماعاته 
الدورية والثانوية فى ألمانيا ٠‏ تلك 
الاجتماعات التى يلتقىفيها المسلمون 
من مختلف أنحاء العالم وتشترك فيها 
اتحادات الطلاب المسلمين ف الولايات 
المتحدة الأمريكية وكندا ودول 
أورويا » كذلك اتحادات الطلبة 
المسلمين من نيجيريا واندوئيسيا 


ليل 
والباكستان الخ ٠‏ وهنا فى المانيا 
تدعو هذه المؤتمرات فى هدوء بعيدا 
عن المؤتمرات الأخرى التى 
ريما تعكرصفوحرية العقيدة والتعبير 
عنها الى تبين هذه الحقيقة والى 
الاستمساك القوى بالاسلام والعودة 
الصادقة اليه عقيدة وشريعة ومنهجا 
كوسيلة فريدة لحل الكثيرمنمشاكل 
العالم الاسلامى ٠‏ 


لم ينس المسلمون واجبهم فى 
التعاطف والتراحم بينهم ومد الأيادى 
سخية فى نطاق الجمعيات والاتحادات 
الى شد الأزر والتماون اجتماعيا 
والمسارعة بالتبرعات للمحتاجين 
وتذليل ما يصادفهم من متاعب 
فلذكر ‏ بجانب احياء الشعائر 
واقامة الحفلات فى مناسبات 
الأعياد وخصوصا بقصد ادخال 
البهجة على أطفال المسلمين واعداد 
افظار جماعى للعمال ىق شهر 
رمضان المبارك » ان الجبعيات 
الاسلامية قد أخذت على عاتقها 
أيضا عياذة الموضى بالمستشفيات 
وتنظيم لجان لرعاية الأسر عندمرض 
عائلها أو وفاته » فأشرفت على دفن 
موتى المسلمين فى المقابر الألانية 
بعد تأدية الطقوس الخاصة بذلك 


ينل 


والحرص على أن تخلو القبور من 
الصليب التقليدى فى امقابر الألانية 
ثم يحدث ذلك كله دون اعتراض 
من أحد ؛ أو حتى من السلطات 
الألمانية المشرفة على الدفن ٠‏ اذ أن 
ذلك أيضا يدخل فى أمور العقيدة 
التى يحميها الدستور الألمانى ٠‏ 


ولا يقل واجب الجمعيات 
الاسلامية فى تعليم لغة القرآئن عن 
واجباتما الأخرى حتى أضبحت 
تلك الجمعيات مدارس غير مباشرة 
لتعليم اللغة العربية ؛ فمثلا تقوم 
الجساعة الاسلامية ب شسعبة 
برلين # بمحاولة رعاية مائة ألف 
مسلم ببرلين الغربية وحسدها التى 
بها الآن ثلاثة مدارس لتعليم أطفال 
الاتراك اللغة العربية والقرآنالكريم 
بجانب اللغة التركية بطبيعة الحال ٠‏ 

لم تعد القباب والمذن فالمانياء 
أى ف قلب أورويا من المناظر غير 
المألوفة ‏ لا يعتبر صوت الآذان 
اليوم بجاب قرع أجراسالكنائس 
من الأمور المزعجة للسكان ٠‏ كذلك 
لم تعد صلاة المسلمين اليوم أمام 
المواطتين الألمان منالمشاهد الغريبةء 
حتى ولم تعد تادية شعائر الاسلام 


مجلة الازهر 


ف بعض الكنائس فى بعض الأحيان 
من الأمور المستحيلة فى ألمانيا 
الاتحادية» فقد فنتحت بعض الكنائس 
أبوابها أحيانا ى احتفالاتها وأعيادهط 
لتستوعب هذا العدد الغفير منهم 
والذى يصل الى بضعة آلاف فى 
يوم واحد ٠‏ 


فنذكر على سبيل المثال صلوات 
الأعيادالاسلامية التىأقامها المسلمون 
بيوما ما فى الكاتدرائية التاريخية 
ف مدينة كولونياء ثم فتحت ساحات 
الممارض والاستادات الرياضية 
وفاعاتالاحتفالات بعد ذلك أبوابها 
للمسلمين الذين وجدوا فيها أكبر 
بقع تسع آلاف المصلين يوم العيدء 

واعتادت الصحافة أن تنشر تقارير 
صحفية عن احتفالات المسلمين فى 
أعيادهم مصحوبة بصور تبثل هذه 
الجبوع وأحذيتها فى الاستادات 
الرياضية ٠‏ وقد لوحظ أن هذه 
الصور تحتوى على شىء من الطرافةء 
ألا وهى تلك اللافتات التى تحيط 
بجموع المصلين داخل الاستاد وتعان 
عن أنواع مختلفة من الخمر المحرم 
عند المسلمين » ومع هذه الأوضاع 
كلها ومع اطراد زيادة عددالمسلبين 
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كنا ببق اكزه يحل هنا كلعال: 
فانه ينتج عنذلك يطبيعة الحالازدياد 
اهتمام المسلمين ببناء المساجد واعداد 
ببوت للعبادة ٠‏ 


ومنذ فترة قردبة أصبحت مدينة 
ميونخ تملك رسميا مسجدا خاصا 
يها يعتبر تحفة معبارية تجمع بين 
الطرازين الاسلامى والأوروبى 
معا ٠‏ وقد أصبحت ميونيخ بذلك 
سادس مدينة ألمانية يوجد بما 
مسجد كبير لاقامة شعائر الله 
عروجل ٠‏ 


أما المساجد الأخرى فمنها مسجد 
بلال يمديئة كخن الذئ شيد 
بمجهودات الطلاب المسلمين بكلية 
الهندسة هناك وقافت بتمويله 
حكومات اسلامية كثيرة منها قطر 
والبحرين وسوريا والكويتوالأردن 
والسعودية والباكستان ٠‏ علاوة على 
معونة قدمتها بلدية آخن قدرها 
عشرة آلاف من الماركات » علاوة 
على التبرع المقدم من المينذس 
المعمارى شتاينباخ الأستاذ بجامعسة 
آخن ٠‏ على صورة وضع التصميمات 
والنماذجالتحضيرية واعداد المقابيس 
العامة والتكاليف بلا مقابل + 


ليل 


وأول مسجد رفعت قواشسه لذكر 
الله تعالى هو المجد الذى بناه 
أمير ألمانى فى أواخر القرن الثامن 
عشر بمدينة شفتسنجن ( بالقرب من 
هايدلبرج ) وألحقه بقصره اكراما 
لزوجته التركية التى اعتنق الاسلام 
على يديها ٠‏ وهذا المسجد يستعمل 
الآن كتحف ولا تقام فيه 
الا صلوات العيدين ٠‏ 

ويعتبر مسجد برلين من أقدم 
المساجد فى ألمانيا أيضا ؛ اذ انشىء 
عام 4 واكتسب شهرته عندما 
كانت برلين عاصمة لألماناالموحدة» 
والتى كان يؤمها الكثير من 
الدبلوماسيين من مختلف البلاد 
الأ القييةاه ها سلاج اد مهن 
هامبورج فأولها مسجد سيط 
متواضع بلا مئذنة أنشأه أهل السنة 
وهو يعتبر النواة الأولى لمشروع 
مسجد كبير بعد من أكبر الممساجد 
فى ألمانيا جمعت له التبرعات من 
الطلبة ومن الشخصيات الاسلامية 
التى تتردد على الميناء الألمانى بين 
الحين والآخر ٠‏ هذا بجائب مسجدين 
آخرين أحدهما يستقل بالايرانيين 
وهو مبنى علىالطراز الفارمىالمغلف 
بالهندسة الأوروبية٠ويوجد‏ فمدينة 


لل 


فراتكفورت على نهر الماين مسجد 
كبير كان قد افتتحه وزير باكستانى 
هو نائب رئيس محكية العدل 
الدولية بلاهاى ٠‏ هذا علاوة غلى 
الاجراءات اللازمة التى اتخذت 
بمطار فراتكفورت عند توسسيعه 
لانشاء عدة قاعات به تخصص كل 
منها لأتباع كل دين من الأديان ٠‏ 
وقد خصصت منها فعملا قاعة 
للمسلدين ٠‏ كما توجد ف أكشير 
الجامعات الألمانية غرف خصصتها 
السلطات الجامعية للطلبة منالمسلمين 
لاستعمالها كمصلى » ويعتبر ه.ذا 
التصرف مأثرة مشسكورة أشاد بها 
طه الولى فى كتابه عن الاسلام 
والملبين ى ألمانيا (رص ء«م » 
طبعة 1455 ) اذ قال : « ان هذه 
الظاهرة الودية نحو المسالمين تكاد 
تكون قاصرة على البلاد الألمانية 
دون غيرها من البلاد المسيحية فكافة 
أنحاء العالم » + 

أما أرباب العمل الألمانى 
فلا يألون وسما فى ايجاد الحلول 
المناسبة للعمال المسلمين لاقامة 
شعائرهم الدينية » ومن أطرف تلك 
المجهودات ذلك المسجد المتحرك 
الذى يجرىعلى عجلاتهيئة السكك 


مجلة الازهر 


الحديد الألمانية » والذى خصصته 
الهيئة لعمالها من المسلبين » ذلك 
المسجد الذى يتكون من بعش 
عربات الركاب التى تحولت ليصبح 
جزء منها مكانا للاغتسال وآخر فرش 
بالسجاد ليكون صالحا لتأدية 
الصلاة ٠‏ 


ويعتبر المسجد الذى أقامه نضنع 
الحديد والصلب فى مدينة الندورف 
بولاية هيسن أول مسجد يقيسه 
مصنع فى ألمانيا على الاطلاق لعماله 
من المسلمين والأتراك الذين يبل 
عددهم أكثر من ثلائة آلاف عامل 
يشكلون م؛ فى المائة من مجموع 
تمداد عمال المصنع الذى قرر 
تشغيلهم بعد أن تآكدت ادارة المصنع 
من أنهم أكثر الناس استعدادا للعمل 
فى صهر الحديد ٠‏ ومن الجدير 
بالذكر أن هذا المسجد قد بنى 
ات العمال بجانب المساعدة 
التى قدمها لهم المصنع ٠‏ 

وتعتبر اقامة صلاة العيدين فىمتر 
السفارة المصرية تقليدا قديما قدم 
التمثيل الدبلوماسى بعاصمة ألمانيآ 
الاتحادية ٠‏ ففى سفارة مصر يلتقى 
الممثلون الديلومامتيون من أجناس 
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مختلفة بألبستهم وأزيائهم الوطنية 
ومعهم الكثيرون من الطلبةوالمواطنين, 
محققين بذلكمظهرا جميلا من مظاه 
الوحدة والتآلف بين المسلبين ٠‏ 


وهناك مشروع اسلامىآخر جليل 
فريد فى نوعه » ألا وهو « مشروع 
دار الاسلام » الذى خرجت فكرته 
من كواونيا والمقصود به هو انثاء 
يبوت ومراكز اسلامية ثقافية 
للمغتربين من المسلمين على غرار 
بيوت القباب المنتشرة فى أوروبا 
وأمريكا ٠‏ 


لقد عمل المسلمون هنا على اصدار 
المحف والمجلات والمنشورات 
التعليمية والاخبارية كأنجع وسيلة 
للترابط بينهم من أقصى الشسمال الى 
أقصى الجئوب » ثلك المطبوعاتالتى 
تصدر بلغات عديدة فمنها ما هى 
محرر بالألمانية أو العربية أواللغات 
الأخرى مثل التركية والفارسية » 
ومنها ما هو صادر بلغتين أو أكثر 
فى وقت واحد ٠‏ ونذكر على سبيل 
المثال مجلة المسلم المغترب التىتصدر 
فى شتوتجارت ومجلة الرائد التى 
يصدرها المركز الاسلامى ف آخن » 
ثم مجلة صوت الاسلام بالألمانية 


ليل 


وهى تتسم بطابع حنانى الاسلام 
من جانب مصدريها من الألمانمين 
اعتتنقوا الاسلام » هذا علاوة على 
تشرا تأخرى تصدرها بعضالأحزاب 
الاسلامية التى تزاول نشاطها غالبا 
بين الأوساط الطلابية والعنال ٠‏ 


بعد صوت ألمانيا باذاعة مدينة 
كولونيا الاذاعة الوحيدة ف العالع 
كله التى تقدم فى برامجها الثقافية 
برنامجا أسبوعيا من جزئين للمسامين 
بلغات مختلفة » كما تواظب هذه 
الاذاعة على اذاعة أخبار العالم 
الاسلامى ضمن برامجها ٠‏ 

أما اذا تطرق الحديث عن الكتاب 
العربى فى ألمانيا فان الذهن ينصرف 
ليكول وهلة الى كتاب الله الكريم » 
وقد حدث ذلك فملا » اذ تكررت 
محاولات طبع القرآن الكريم فى 
ألمانيا وترجمته باللفة اللمانية ‏ 
وان لم تكن تلك المحاولات مرضية 
ف الاتجاه وكثرة الأخطاء » الا أنها 
تدل على مدى اهتمام الألمان 
بالاسلام» لقد كانلنشاط المستشرقين 
الألمان. سببا فى بحث الشوق 
والفضولق تفوس المواطنين الألمان 
لعرقة :القركآن سه فكان هنذا 
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أول الدوافع الىظهور هذهالترجمات 
المديدة للقرآن الكريم الثى لوتصل 
بعد الى المستوى العلمى والتحقيق 
التاريخى الصادق ٠‏ ويذكر فى هذا 
المجال على سبيل الطرافة فى الحديث 
أن المستشرق الألمانى (روكيرت)أراد 
أن يحاكى الأسلوب القرآنى ق 
الابقاع اللغوى » فاختار بضعة آيات 
نظمها شعرا باللفة الألمانية على 
نحو ما فعل بمقامات الحريرى التى 
قام بترجمتها كذلك الى الألمانية ٠‏ 
أما اذا علمنا أنه ظهرت فى ألمانيا للآن 
ثنتان وأربعون ترجمةللقرآن الكريم 
جمعت بين ترجمات كاملة وأخرى 
جزئية لأمكننا تصور مدى اهتمام 
الالمان بدراسة القرآن ونقله الى 
نتمم التى تمتبر ثانى لفة فه السالم 
بعد الانجليزية تقلت الها ممانى 
القرآن الكريم ٠‏ أما أول طبعمة 
للقرآن الكريم فقد صدرت فالمائبا 
لشفايجر عام 1515 سدنة 
أور يدج ٠‏ 
ولا يشبغى عند معالجة مثل هذا 
الموضوع اهمالذكر الدورالحضارى 
للاسلام فى الحياة الثقافية الألمانية 
فى تسمال آلناتنا تنظ مسعوغة 


مجلة الارهر 


الآثار والتحف الفنية بالمتحف 
الاسلامى بمدينة برلين أكبرمجموعة 
من نوعها فى خارج العالم الاسلامى 
على الاطلاق ٠‏ أما ىف أقصى الجنوب. 
فان متحف القركان الكريم بمدينة 
ميونيخ يعتبر أيضا فريدا ى نوعه 
فى العالم كله » جمعت فيه صور 
لكل الكتب التى لم تطبع للآن 
وللنسخ المخطوطة باليد وأهم 
المطبوعات وكل ما يتعلق بالتفسير 
والاحصاء والبحث ٠‏ وعلاوة على 
ذلك فان هناك من الأدياء والعلماء 
الألمان ممن لعبوا دورا هاما فى 
تقريب روح الاسلام الى شعبهم 
نذكر منهم الشاعر الألمانى (جوته) 
بسبب ولعه بآنيات القرآن الكريم 
وما جاء به من تعاليم سماوية 8 
وخصوصا من سورة البقرة * لقد 
بلغ اعجاب هذا الشاعر الألمانى 
العظيم بتعاليم الاسلام حدا جمله 
يذكر بعض العبارات المستقاة من 
روح القرآن والعقيدة الاسلامية ٠‏ 
ويأتى بعد روكيرت وجوته من 
المتحدثين الكثيرون ممن لا يزالون 
على قيد الحياة » ومنهم الباحثة 


الاسلام والمسلمون فى المانيا الاتحادية 


المستشرقة (أنامارى شيمل) التى تحب 
لغة القرآن حبا كبيرا والتى وصنتها 
بأنها حقا لضة للجنة مؤكدة بذلك 
وصف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لها ٠‏ وغير أنا مارى شيمل من 
المتحدثين ممن ساهم بنصيب كبير 
فى عرض حقائق الاسلام وفضل 
الحضارة الاسلامية على أورويا *٠‏ 
نذكر منهم السيدة (زيجريد هوتكه) 
مؤلمة كتابها المشهور « شمس الله 
على الغرب » ذلك الكتاب الذى بعد 
بحن واحد من أنجح ما كتب 
بالألمانية عن الاسلام والشرق 
العربى > اذ أنه يساعد القارىء 
بفضل دقته العلمية وعرضه الجذاب 
على التعرف على الدور الرائع 
للمسليين فى تطور حضارة الافسان» 
ولهذه الكاتبة يرجع الفضل فتفس 
الوقت فى نفى الكشير من الأفكار 
الخاطئة عن الاسلام والمسلمين » 
اذ اثبرت تثبت للرأى العام ى كل 
مناسبة ان الممسلمين على عكس 
ها شيع عنهم فى كتب التبشسير 
والتاريخ المسيحية » فهم خير من 
ضرب المثل فى المروءة والتسامح 
خلال الحروب الصليبية التى اندلمت 


14 


بين العالم الاسلامى وأورويا 
المسيحية فى بيت المقدس وأسبانياء 

ولافوتا كذلك ذكر بعض 
مجهودات الألمان من المسلمين 
فى سبيل الدعوة لدين الله عز وجل 
مثل (احمدشسيد) و (مالكاسناق) » 
وهما مؤسسا مجلة < الاسلام » 
باللغة الالمانية + 


ان المواطن الألمانى اليوم يعلم 
أكثر عن حقائق الاسلام ٠‏ ولم ,يعد 
محمد صلى الله عليه وسلم فى نظر 
الألمان « مجرد وثن أسطورى 
يعبده المسلمون الأغبياء ٠‏ ولا نيا 
كاذبا خداعا يضلل الناس عن جادة 
الحقوالصوابٍ  »‏ كما كانيصبوره 
أحبار الكنيسة والدائرون ى فلكها 
بل أصبح ف نظرهم انسانا جديرا 
بكل احترام وتبجيل لأنه # كما 
صوره المستشرق الألمانى ( بوستل ) 
« جاء بدين ينطوى على أجود الآراء 
وأحتها » ٠‏ 

ان المجتمع الألانى قد اخك 
أكثر من مرة وى أكثر من مناسبة 
بالمجتمع الاسلامى خلال ظروف 
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ذلك الاحتكاك‎ ٠ فردية وجماعية‎ 
الذى تقلب تارة بين سلبية الخصومة‎ 
وأخرى بين انجابية المداقة حتى‎ 
اتتهى أخيرا « الى النطاق العلهى‎ 
البحت » بحيث يسكن القول بأن‎ 
عله التّحلة القعيية سوق افا‎ 
ما بعدها فى تطوير العلاقة المباشرة‎ 
بين الألمان والمسلمين » وبالتالى بين‎ 
المسيحية والاسلام الى ما فيه خير‎ 
.٠ » الحضارة المشتركة‎ 
ان الكثيرين لينظرون الى‎ « 
مستقبل الاسلام ف ألمانيا بتفاؤل‎ 
وأمل كبيرين لأنالصفات التى يتحلى‎ 
ومن بينها‎ ٠ بها الشعب الألمانى‎ 
النظام والنظافة والجد فى العمل‎ 


مجلة الازهر 


والدقة فى المواعيد الخ ١‏ اكد 
بعيدة عن صفات المسلمين الأوائل 
وشمائلهم » مما يؤكد أن مفاهيم 
المسلبين فى النظرة الى الحق والخير 
والجمال ليست بعيدة عن روح 
الشعب الألمانى ٠‏ وما يؤكد هذا 
التفاؤل التصريح الصادر من احدى 
الشخصيات الألمانية الكبرى : 
« ان العنصر الجرمانى ارتكب خط 
فاحشا عندما استجاب تتقاليد 
الفروسية فى القرون الوسطى وحمل 
الشعوب الأوروبية عبء الوقوف فى 
وجه الزحف الاسلامى القادم من 
أسبآننا + 


محمد رسول 
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كيت ضباعت الأند لس ..؟ 


وض #فنااقرى الفساارة 
الفادحة التى حلت بأسبانيا وكان 
سبيها الهوس الدينى فيقوال : 

« لميعرف الأسبازعندئذ ماكانوا 
يفعلون » اذ أنهم فرحوا أشد الفرح 
ينقى العرب وذلك لأنهم سكموا 
الحياة الرتيبة » « لوب دى فيفا » 
يغنى أغنيته المثيرة التى مطلعما 
< الحكم العادل » ولم يدروا أنهم 
قتلوا أوزتهم الذهبية » + 
ترى كيف قتلوا اوزتهم الذهبية ؟ 

أترك للكاتب الأسبانى المسيو 
كو ندو يصف مقتلها : 

فى سنة 161١‏ م أنجز فيليبالثالث 
العمل الذى كان بداية والده وهو 
تقى زهاء نصف مليون من هؤلاء 
البائسين الى أفريقية » قأمر بانزالهم 
على الساحل ٠‏ أما سكان الثسمال 
وكان عددهم لا يقل عن مائتى ألف 


التحريير 


نسمة » وهم البقية الباقية من ذلك 
الشعب القوى الباسل » فقدطردوا 
من غير شفقة ولا رحنة الى فرفسا 
حيث اضطر من بقى منهم حيا بعد 
مذايح الأسبان وأهوال الطريق الى 
النزوح الى البلاد الاسلامية ٠‏ وبلغ 
عداد الذين طردوا من أسبانيا منذ 
سقوط غرناطة ختى عهد الملك 
فيليب ثلاثة ملادين نسمة ٠‏ 


وهكذا اختفى من أرض الأندلس 
شعب ذكى مستنير شجاع بعث بجده 
واجتهاده الحياة فأسبانيا التى كانت 
تئن تحت نين القوطيين فحول بلاد 
الأندلس جنة فيحاء » وحل مشسعل 
العلم والعرفان بينما كانت الممالك 
حولها تخبط فى دياجير الجبل » 
كما نشر الثقافة وبث المدنية ووضع 
أسس الفروسية » يل لا نعدو الحق 
اذا قلنا أن الشعب العربى قد خلق 
أوريا الحديثة خلقا * 


يل 


والآنيحق لنا أن تنساءل ما الذى 
استفادته أسبانيا من طرد العرب ؟ 

وجواب ذلك ٠٠‏ 

ان الأندلس الجميلة ظلت بضعة 
قرون موطن الثقافة ومركز العلوم 
والفنون تدهورت ثانية الى حالة 
العقم وأصبحت علما على تدمير 
الثقافة والأخلاق فاكتنفتها وحثمية 
أبدية بعد أن كان العرب قدأضاءوها 
بنورهم » وف الواقم لم تتفير 
الطبيمة انما الذى تغير هو الشعب 
الأسبانى ودياتته» ومع ذلك فلايزال 
بعض آثار العرب تملوه الخرائب 
التى ملأت تلك البلاد المقفرة » ومن 
وسط التمائيل والخرائب الصامتة 
يرتفع صوت الحق ينادى يسجد 
وحضارة العرب المنهزمين وائحلال » 
وتدهور الأسبان المنتصرين * 

بعد هذه المقدمة نريد أن نعرف : 
كيف ضاعت الاندلس ؟ 

ان القائد ( براقا ) قابلالاذفونشس 
فى روما داخل الفائيكان » وجاء 
ممهما دوق فينيسيا ( البندقية ) * 

فقال له اين اذوفنش : « اعلم أيها 
البطل أن البايا قد استدعى باروئات 


مجلة الازهر 


أوروبا وشاورهم فاسترجاع مملكة 
أسبانيا من العرب » فلتكن مساعدا 
لنامء. 

فقال براق : ( ان الأسد لا يصاد 
الا بالمكر والخديعة ؛ وقد يستعين 
الصيادون بالخمر : ولا يفل الحديد 
الا الحديد) + 


فقال دوق فينيسيا : ان جوش 
الباروئات تسحقهم سحقا ف أقل من 
لمح البصرا» 

فقال براق : 

١‏ ان العرب يحافظون على 
دينهم وعلى حريمهم وقد تفنى القبيلة 
كلها محافظة على الشرف + ولكنهم 
قوم كرام صادقون يأبون الكذب ٠‏ 
فهم يخدعون بسهولة بالظواهر 
المموهمة ؛ فاجملوا بيتكم وبينهم 
نعاهدة على حرية الدين والتعليم 
والتجارة فهذه تفتح لرهباتكم طريقا 
بها يبثون التعاليم بين أطفالهم + فان 
لم يتبعوا ديتكم فهم على الأقل 
يهملون الحمية الدينية التى تحببهم 
الى الحرب * 

+ فأما حرية التعليم فانها تولد 
لهم غلمانا شؤما عليهم لانهم ينكونون 


كيف ضافت الاتقالن .... * 


مشغوفين بحب معلميهم » ويبتعدون 
عن محبة وطنهم * 

ب فأما حرية التجارة فهى التى 
تضعضع شيئًا فشيئا تسسكهم بأزيائهم 
فضلا عن تجارة الخبر » فهى الآن 
محرمة فمتى شاعت بينهم أقدموا على 
المتكرات بلا مبالاة وفقدوا النخوة 
والجسوم وفشا بينهم الشر » وساءعت 
حالهم وارتبكت شؤونهم » فيساقون 
كالأغنام ٠‏ 


ولاتنس ياحضرة الدوق ان 
التأثق فالنعمة والبذخ والاسراف ىق 
الشمهوات » واهيال سير الآباء 
والجدود من أقوى أسباب انحطاط 
الممالك القوية ٠‏ 


فلمعت أسرة وجه ابناذفونش بعد 
أن كان. يلوح عليه اليأس » وشكر 
براقا على اخلاضه ٠‏ 


وف الصباح اجتمع البابا ودوق 
فنيسيا ويارونات أوربا براق 
وتحدثوا ملياوكتبوا صبورة هذه 
الشروط وأرسلوها معتمدين على 
أمراء الاسلام فى الأندلس فوصات 
شروط طلب المدنة الى ( مالك 


لفلا 
ابن عباد ) بقرطبة وقد فرغ من 
تحصين مدائنه وقلاعه فدعا قواده 
وعمال مدائنه وأمراء اشبيلية 
وطليطلة وبلنسية ومالقة والجزيرة 
الخضراء وغرناطة » فحضروا بعد أيام 
الى قرطبة وهم يختالون على خيولهم» 
وكان من بينهم ( عدى بن ابى عامر) 
صاحب بلنسية نتبعه مائتا فارس 
نعال افراسهم ذهب ابريز » فنزلوا 
جميعا برصافة قرطبة » وكان ( مالك 
ابن عباد ) قد بنى بها قضرا فخما 
تحيط به الحدائق والجنات » قد 
جمل فيه تماثيل من فضة بأشكال 
الطيور والحيوانات تخرج من 
أفواهها المياه ؛ وفيها قال ابنزيدون 
فق سس 
قصر يقر العين منه ناظر 

بهج الجوانب لو مشى لاختالا 
فقبلوا شروط الصلحفعارضهم قيس 
ابن مصعب ويقى الأمراء ى ضيافة 
مالك بن عباد شهرا * 
ومن رعى غنما فى أرض مسبعة 

ونام عنها تولى رعيها الأسد 
فلا اققضت أيام الولائم رجعالأمراء 
الى بلادهم الا عدى بن عامر ضاحب 


نفدل 


بلنسية فانه بقى مع الأمير يقضيان 
الزمن فى اللهو والصيد والخمر 
وهكذا بقية الأمراء وشعوبهم 
يتبعونهم فانحطت الدولة بذلك وزاد 
فى افسادها تلك المماهدة فاتتشر 
الرهيان ف أنحاء الأندلس وأخذوا 
يبثون تعاليمهم » وكانوا يجتنعون 
فى أوقات خاصة للتشاور » وقد 
شيدوا ضيعة على ضفة نهر قرطبة 
وسط البساتين © وكانت منتزها 
جميلا يثومه العظياء والأمراء لا سينا 
أيام الآحاد ٠‏ 


وقال صاحب التاريخ الممسسمى 
بالمعجب : لقد جددوا فى عام هذه 


(دوق فينيسيا) أحد كبارهم وجعلوا 
التعليم فيها عاما من شاء ( بيننا 
كانت مدارس المسلمينبقرطبة وغيرها 


تكاد تمحى اذ انقضت تعاليمها تماما 
الااما يختص بالشريعة ) + 


فأقبل العرب على تلك المدارس» 
واختلطوا بالقسيسين والرهيان 
وتعلنوا لغاتهم وجاروهي ف عاداتهم 
وأخلاقهم وزاد الأمر ى بلنسية فان 


المبشرين والمعلمين تدخلوا ف كل 


مجلة الازهر 


ثىء ء لأن نائب عدى عليها المسمى 
( ابن ذى النون الغافرى ) أطلق لهم 
الحرية الثامة حتى اتهمه بعض الوزراء 
« بأن البايا استماله بالرشوة > ٠‏ 
خيانة جندل بن حمود أمير أشبيلية 5 
ولقد لعب براق بن عماد دورا 
مهما هنا ء ذلك أن أمير اثنبيلية 
(جندل بنحمود) لم يمكث فقرطبة 
الا ريثما وقع على شروط الهدنة » 
وأبى البقاء وعاد الى عاصمته » وذلك 
لسر خفى فى نفسه » ذلك أن أحد 
معتمدى البابا الذين حضروا الى 
قرطبة أعطاه خطابا من البايا وعدم 
فيه بأنه يومله أنيجعله ملكا مستقلا 
بولايات الأندلس قاطبة »ء وأن 
البارونات متفقون على نصرته فالى 


وقت شاء ٠‏ 
البطريق شيل يصبح قائدا لجيش 
المسلمين : 


ثم ان براقا وى بعهده لأنه عاهد 
البايا على أن يدخل بعض البطارقة 
فى قيادة الجيش » وقد أخذ البطريق 
المسمى (شيل) يرافقه فى أيام الصيد 
وأخذ براق يمدحه عند ابن عباد 
بالشجاعة ثم أحضره الى الديوان 


كيف ضافت الاندلس ... 5 


ققال ( مالك بن عباد ) وما بلغ من 
شجاعته يآ براق ؟ 


فقال اختبره ان شكت فقال مالك 
التتبارزا فان غلبته فكفاه وان غلبك 
جعلته من قسواد جيشسنا » قتبارزا 
وتظاهر براق بأنه مغلوب ٠‏ فتتكدر 
هالك بن عباد لما يعلم من مهارة 
براق وشجاعته وجعل البطريق قائدا 
وقريه منه » فاتتخب من أبناء بلاده 
من أراد لتدريب عسكر المسلبين 
على استعمال السلاح » وصارت 
عواصم الأندلس محط الغسرياء » 
وراجت التجارة فى البلاد ولا سيما 
الس 


فائدة : 


11 


وقد قتل غامله » وسقطت الحريةة 
وهذه أول تتيجة للمعاهدة ٠‏ 

ولما رجع دوق فينيسيا الى رومة 
قصن القضض على البايا والبارونات 
فأيقنوا نتفرق كلمة العرب ؛ وان 
الوقت آن لتخريب ممالكهم وتفريق 
اشبلهم ٠‏ 

ولقد كان عدد المبشرين بالأندلس 
ألفا » وعدد المعلمين بالمدارس التى 
أنفق عليها البابا و6 + وأتفق البابا 
من خزينته لترويج الخبر خمسسائة 
ألف ( فلورين ) ٠‏ 

عن سيلة البشيع الكويتيه 


رايت الاشتغال بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفى فى 
صلاح القلب » الا أن يمزج بالرقائق والنظر فى سير السلف 
الصالح فاما مجرد العلم بالحلال والحرام فليس له كب 
عمل فى رقة القلب »؛ وائما فرق القلوب بذكر رقائق 
الأحاديث وأخبار السلف الصالحين . لانهم تناولوا 
مقضود النقل وخرجوا عن صور الافعال المأمور بها الى 
ذوق ممانيها والمراد بها . 


ابن الجوزى فى صيد الخاطر 
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أبيطاات ميرت 


7 المح شاعام 


كنت فى لندن منذ سنوات ساعيا 
وراء الحقيقة التى لم بعد لها مكان 
فى هذه الدنيا ٠٠‏ 1 


وف منزل الدكتور عبد الجليل 
شلبى ‏ الملحق بالمركز الاسلامى 
فى ريجنت بارك عتهم نكوه8 
دخل علينا أخ من السودان يبحمل 
مخطوطة مصورة تحمل اسم هذا 
الشيخ عثر عليها ذلك الأخالسودانى 
فى قسم المخطوطات بالمتحف 
البريطانى وكان اسم هذه المخطوطة 
« نصيحة العوام © + 

وقد حرص هذا الأخ علىمراجمتها 
مع الدكتور عبد الجليل شليىالذى 
كان بيته أشبه بالمدرسة » أو خلفة 
الدراسة الجامعة لكل فلون الدين 
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للرستررعبرالردوريكُلبى 


وى الحقيقة أننى 3 أعر هذه 
المخطوطة » ولا اسم الشسيخ الذى 
تحمل اسمهشيئا من المبالاقوالاهتمام* 
كنت مشغولا لوال هذه المرحلة فى 
البحث عن جامعة أسجل فيها اسمى* 
وكانت زياراتنا اللنكررة لجائمة 
لندث ؛ واتصالاتنا الدائية مع المعنيين 
بالدراسات الاسلامية فى كمبردج 
عو طصة0 واكسفورد فروك 
شغلنا الشاغل » وكل ما علق بى من 
أمر هذه المخطوطة أنها ذكرتنى برحلة 
قمث بها منذ خمسة عشر عاما الى 
مدينة مرسى مطروح وزيارتى لمسجد 
هناك اسمه مسجد « العوام » بقعم 
قززنيا مخ ساعل البعني + ميتتوج 
سكونه بهدير الأمواج فيحدث فى 


النفس رهبة آخذة وخشية صادقة ٠‏ 


أبطال منسيون الشنيخ احمد العوام 


ومغى أكثر من عامين على هذا 
اللقاء ىف لندن نسيت فيها المخطوطة 
وصاحبها وناقلها ٠‏ ثم شاء الله أن 
أعود اليها باحثا ف كل مكان » وأن 
يصبح « الشيخ العوام » جزءا من 
دراستى العليا ف باكستان ٠‏ 


كنت قد تقدمت ببحث عن (مهدى 
السودان » الى جامعة لزصم»]” 
للحصول على درجة الدذكتوراة 
وفوجئت أثناء عملى هذا ب «الشيخ 
العوام » واقفا الى جوار < المهدى 
السودانى »> مشاركا فى الحركة 
آلتى قام بها ضد الغزو البريطانى ٠‏ 

فمن يكون ذلك الشسيخ الذى 
استأثر باهتمامى فجأة وكان مسرح 
حياته ممتدا على طول الطريق بين 
الخرطوم والقاهرة ؟ 


إيقول الأستاذ محمد فهنى 
عبد اللطيف )١(‏ : حاولت بكل جهد 
أن أقف على شىء من حياة هذا 
البطل ونشأته ٠‏ ولكن عبثا حاولته 
لقد ظهر أحمد العوام بطلا مكافحا 
فى صفوف الشورة العرابية 


لقدل 


بالاسكندرية ٠+‏ ولكن هل كان 
أصلا من الاسكندرية ؟ ثم أين تعلم؟ 
وماذا كان نصيبه من التعليم الذى 
به تربى وتثقف ؟ انما أسئلة لم 
نستطع أن نظفر لما بجواب » ولم 
أعرف عن « أحمد العوام » الا أنه 
كان يعمل فى الجمارك أو ف عبلمن 
أعمال البحر ٠‏ أما ثقافته فتتؤخذ 
من الرسالة التى تركها « نصيحة 
أحند العوام » انها كانت ثقافة 
دينية ترتكز على حفظ القركنالكريم» 
ومحصول وافر من الأحاديث النبوية 
وسيرة النبى والخلفاء الراشدين ٠‏ 
ثم الالمام باتجاهات الأمور فى 
السياسة المصرية 4 والسياسة 
العثمانية »ومآر ب الدو ل الاستعمارية» 
على أنه كان يجمع الى ذلك بديهة 
حاضرة ولباقة بارعة » وقوة خطابية 
لها تأثيرها فى اثارة الجماهير ٠‏ 


فهل يعقل بعد ذلك أن يكوزمثل 
هذا الرجل الذى بجمع ف رسالته 
بين الدين والسياسة » ويحيط علمه 
وادراكه بيئؤامرات الاستعمارمجهول 
النشأة والثقافة ؟ 


1595 اغسظس‎  )١١١( مجلة الجديد  العدد رقم‎ )١( 


مدل 


ان موظف الجمرك أو عامل البحر 
لا يجد من وقته فراغا لشل هذه 
الدراسة ؟ 


وهل يتصور فى مثل هذا الرجل 
ب بعد نفيه الى الخرطوم ‏ أنيجمع 
الناس من حوله » وولف جمعية 
وطنية من السودانيين الذين تشبعوا 
بروحه > ويقول لهم : 

« ( انها محنة وادى النيل كله » 
وأن الانجليز لن يقفوا عند القاهرة» 
ولكنهم يريدون أن يتخذوا منما 
قاعدة للسيطرة على وادى النيلكله» 
بل على أفريقيا كلها ) » + ثم يصدر 
بعد ذلك مجلة أو نشرة دورية تندد 
بهذه الموامرة » ويميب بتركيا أن 
اتبادر الى.حشد قواتها ى الخرطوم 
حتى لا يجرك الانجليز على اقتحامها؟ 


ان هذه الآراء والأفكار لا يمكن 
أن تصدر من عامل مكدود مرهق » 
أو من موظف يقضى أوقاته بينالميناء 
والمكتب ٠‏ لقد كان الشسيخ أحمد 
العوام تلميذا من تلامذة الأففانى 
فى مدرسة الثورة » وكان نوابغ هذه 
المدرسة من العلناء والازهريينالذين 
أشربوا روحه وفكره ؛ وقد أيد 


مجلة الارهر 


ذلك يعض المورخين الذين عاضروة 
هذه القنرة وكانوا على قرب من 
أحداث الثورتين العرابية والمهدية مه 


لقد كان العوام عالما أزهريا من 
أبطال الثورة العرابية الذين نموا 
الى السودان عقب اجهاض هذه 
الثورة ٠‏ 

وقد تصرف هناك بمنطق العالم 
الذى لا يخاف ف الله لائمةء 
ولا تفل عزيمته محنة أو كارثةءوقد 
قامت الثورة المهدية لنفس الأسباب 
التى أدت الى قيام الثورة العرابية 
كانت القضية واحدة ؛ والمصيبةعامة» 
والظلم الذى بقع على أى من الشعبينة 
السودانى والمصرى يتقاسيانه معا 
بالسوية ؛ كما كان من أهم أسبابه 
الثورة العرابية التدخل الأجنبى فه 
شكون الدولة وتحكم المرابي 
والمستشار؛ نالأجاب فى رقاب 
الرعية حتى أصبح المصريو نف بلادهم 
مواطنين من الدرجة الثائية ؛ وصارت. 
أمورهم ف بد من لا براعون فيهم 
ولا ف دينهع الا ولاذمة ٠٠‏ واتتهى 
الأمر بالخديوى وحكومته الى 


أبطال منسيون الشسيخ احمد العوام 


الاتحياز الكامل الى القوى الأجنبية 
والاستعانة بهم فى قمع الحركة 
الوطنية » ووقوفهم جميعا ف صف 
واحد مع القوات البريطانة ٠‏ 

2 وفيوم رمضان ستقبعيه؟اه 
انعقد مكوتمر عام فى وزارة الداخلية 
وبعد تلاوة الأوراق المعروضةللتذاكر 
فى شأنها صدرت فتوى شرعية من 
الشيخ العارف بالله شيخ الاسلام 
والمسلمين السيد محمد عليش »© 
وشيخالاسلام الشيخ حسن العدوى» 
والشيخ الخلفاوى ؛ وغيرهم من 
العلماء بمروق الخديوى توفيدق 
ياشا من الدين مروق السهم من 
الرمية لخياتنه لدينه ووطنه وانحيازه 
المدو بلاده () 6 + 

وكتب المهدى السودانى فى ذلك 
الى الخديوى توفيق يقول له: 

د ما كان ينبثى منك أن تتخذ 
الكافرين أولياء من دون اللهوتستعين 


يفل 


بهم على سفك دماء أمة محبداب 
صلى الله عليه وسلم * 


فاذا كنت ممن ينظر بعين بصيرته» 
ولا ؤثر متاع الدئيا الخسيس على 
نعيم آخرته فاعتبر بذلك » وبادر 
الى النجاة ونزه نفسك من أنتكون 
فى أسر أعداء الله » ولا تهلك من 
كان معك من أمة محمد () 6 ٠‏ 

كانت المعركة واحدة فى كل من 
الخرطوم والقاهرة ؛ ولمذا كان 
الضباط وااجنود المصريون يفرون 
بأسلحتهم الى معسكر الممادية ٠‏ 
وكانت نداءات الأفغانى ومحسد 
عبده على صفحات العروة الوثقى 
تهيب بالمصريين ألا يقاتلوا اخوانم 
فى العقيدة حتى لا تكون بلادهم 
وأموالهم غنيمة لصاحب أمرهم من 
الأجانب وهو ( غوردون () ) لأن 
منطق الايمان والعقيدة يرفض رفضا 


باتا محارية المسلملأخيه المسلم » فاذا 


كانت هذه الأوامر صادرة م نأجنبى 


(1) مذكرات عرابى صفحة 155 151 طبعة دار الهلال ٠‏ 
(؟) منشورات المهدية ب جزء ؟ ‏ الانذارات ٠‏ 
(؟) العروة الوثقى # صفحة 915 ط سجل العرب - القاهرة . 
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فى الجنس والعقيدة + فان طاعته فى 
هذه الحال تصبح خيانة للأمة » 
وردة بعد ايمان ف العقيدة ٠‏ 

وقد لخ «الصادقالمهدى» () 
ما كتبه الشيخ العوام فى رسالته 

نصيحة الموام للخاص والعام » 
فيما يأتى : 

أولا : أن امامة الخليفة المثمانى 
سقطت لأنه لم يمد مطبقا للشريعة 
الاسلامية » ولم يعد مستقلا بسيادة 
دولته التى اسستباح حرماتها 
الأجااب ٠‏ 


ثانيا : أن ولاية الخديوى توفيق 
فقلت شرعيتها لأنفا تخلت 
عن الشرع واستغلت شعب مصر » 
وظلمت الفلاج المصرى ٠‏ 

لذلك ٠.٠٠‏ وجب على المسلمين 
القيام ضد السلطان عبد الحميد 
الخليفة العثمانى » وضد توفيق 
الخديوى المرى » ثم انهما أى 
السلطان والخديوى ليسا ألا 
للامامة الاسلامية بعد أن فقدا 
الشروط الواجبة لاستحقاقها © 


مجلة الازهر 


وتركهما العمل لجنع كلمة المسلمين» 
وايقاف الحرب الدائرة فى السودان» 
وهذا دليل على افلاسهما وقد وقعم 
غبد الحميد 3 السلطان التركى » 
وتوفيق ( الخديوى المصرى ) فى 
خط فادح لأنهما لم يرسلا الى 
المهدى العلماء لمناظرته بل أرسلوا 
له الجيوش حاربته » وحرضواعليه 
موظفيهم من الفقهاء للهجوم عليه 
والتشهير به ثم دعا فى نهاية الرسالة 
جميع المسلدين لتأيد الممدى 
والوقوف بجانبه ٠‏ وعندما ١‏ 
المهدى على رسالة العوام هذه بى 
بعد فتح الخرطوم ‏ أعجب بها وأمر 
بطبعها ٠‏ وهذه الرسالة أى رسالة 
العوام تشبه فى بعض ما جاء فيهسا 
ما عبر عنه الامامان الأفغانى ومحمد 
عبده ‏ حيال الدعوة الدية ‏ 
فى مجلة العروة الوثقى () 6 * 
بهذا المنطق + متطق الايفان 
والعقيدة ٠‏ وبهذه الجرأة ٠٠‏ جرأة 
العالم الذى باع لله تفسه ٠‏ وقف 
الشيخ أحمد العوام فى وجه 


« غوردون » الطاغية ‏ * واستعضئ 
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(؟) الصدر السابق ٠.‏ ص 167 


أبطال منسميون الشيخ احمد العوام 


يدينه وابائه على كل محاولة » ودفع 
ثمن ذلك فى النهاية روحه وحياته ٠‏ 


يفيك عو مب( : 

« وكان فى الخرطوم رجل من 
خطباء الثورة العرابية يقال له أحمد 
النوابب» عر وقد داتهى ال الوم 
بسسبب الثورة العرابية ٠‏ فرأى 
الثورة المهدية فى وجهه » فتشيع لها 
وقد اطلعت على رسالة له بتاريخ 
ا رمضان سنة 1.1 ه سناها 
< نصيحة العوام » فاذا هى ثورة 
محضة وقد أعلن فيها تشيعه للثورة 
المهدية وكرهه للحكومة الخديوية. 
وما قاله مشيرا الى موظفى حكومة 
الخرطوم « وقد طالما جادلتهم بالحق 
سرا » ونصحت لمم حتى فى دار 
الحكومة جهرا ٠‏ على مرأى ومسمع 
من وكيلها النصرانى ( غوردون ) أن 
يسعوا فى الصاح بين الطائفتين 
المتحاربتين عملا بأمر الله » فلم أجد 
ببنهم محقا - كلا ولا ساعيا بكلية 
حق لاخماد هذه الحرب بين 
المسلمين » وعباد الله المؤمنين » 
ولذلك اعتزلتهم الا من جاءنى يشعى 


ليل 


وهو يختى »؛ فانى أيذل له فحض 
النصح ء حتى يفتح الله بيننا وهو 
خير الحاكمين ٠‏ 
وقد أثرت أقواله تأثيرا سيئا ى 
تقوس أهل الخرطوم فسجنه 
غوردون وكبله بالحديد ٠٠‏ ثم عفا 
عنه وجعله معاونا فى الحكمدارية 
براتب 16٠١‏ قرش ف الشهر » ولكن 
ما لبث أن عاد الى سابق عادته من 
اتتقاد الحكومة » وتمييج أهلالبلاد 
ضدها ٠‏ ولما جاء الخبر بزجحف 
الممدى على الخرطوم + وأعلن 
غوردون خير قدوم الجيش 
الانجليزى جاهر ‏ الشيخ العوام 
بتكذيبه وتصديق الممدى ؛ وام 
إقتصر على ذلك + بل أغرى احدى 
النساء فرمت جمرة من شباك على 
معمل ( الفشكليك ) الذ. 
احراقه » فسقطت الجمرة على بعض 
الأوراق فأحرقتها ٠‏ فشسسعر 
بها الحارس فأطفأها » واعترفت 
المرأة أن « احمد العوام » هو الذى 
أمرها بذلك «فأمر غوردون بقتله 
فقتل فى سراى الشرق ٠٠‏ ! 
دكتور عبد الودود شلبى 


(1) جغرافية وتاريخ السودان الحديث ص858 © 411 


أدب القرآت : 


الزييت كممروا 


ركم براقي أب والملنشيب 


بحبده جو 


كانت سورة البقرة وهى تأخذ 
فى سياقها ابيان المكانة الانسانية 
لهذا الكتاب الكريم الذى جعلت 
من شأنه أنه قوة دائقة من الهداية 
للمتقين الذين ونون بالغيب 
ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم 
الله :تبرض ,للحبيك ما إيقابلهم:من 
أصناف الآدميين مسن لم تتفتح 
قلوبهم للهداية ٠‏ ولا أفئدتهم للتورء 
ولا أبصارهم على الضياء ٠‏ وهم 
الكفار الذين أعلنوا التمرد والعصيان 
والتزموا جاب الباطل » ولاذوا 
بكنف الغواية » وانحازوا الى ناحية 


غضب الله يما استوجبوه لأتفهم 
من اللعنة » وما انحدروا فيهمن سخط 
وب العالمين » ثم النافقون الذين 
وقفوافمنتصف الطريق فلم يكونوا 


ف علانية من أحد الجانبين ٠‏ ولا 
على شجاعة كافية لانضمامهم الى 
معسكر من هذين المعسكرين ؤاذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا .واذا 
خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم» 
وأصل كلمة الكفر كانت تنصرف 
عند الاطلاق الى معنى السثر » ومن 
ذلك قول القائل الليل ساتر أئ 
يغطى بردائه الأسود الوجوه والمعالم 
فلا يدرى أبحد حال آخر » وكاننا 
كان الكافر كافرا أو مستحقا لهذا 
الوصف لأنه غطى قلبه عن الهداية » 
وحجبه عن المعرفة » وحال بينهوبين 
الرشد + وغطل الفطرة الثى قطرة 
الله عليها ٠‏ والاستعداد الذىأودعه 
الله فيه » وى الحديث النبوى 
القرق .ما يقد لآق اق اسان 


الذين 


مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله 
ألا وغى القلب 6 وكما يتكون صلاحه 
بالعلم والمعرفة » ييكون كذلك تنحيه 
عن المموقات المعطلة » والأمراض 
الضارة والحواجز المائمة » ولهذا نر 
القرآن يكثر من وصايته للمؤمن 
صيانة لقلبه من الثلف » وليقينة من 
الك » ولعقيدته من البلبلة ت#ى 
ألا يخالط أهل الباطل 6 أو بعيشن 
مع أرباب الزيغ ؛ اذ يقول : « ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتسسكم 
التار ٠٠‏ يا أبها آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دوتكم لايألوتكم خبالاء ٠‏ 
والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولى 
ببعض فى كتاب الله » وتحن 
نلحظ ب هنا أن الآية الكريمة 
تقدم « ان الذين كمروا» بهذا 
العتوان كما تتقدم الدعوى على 
دليلها ؛ أو النتيجة على مقدمتيها * 
ليكون ذلك أشبه بالمفاجأة المذهلةء 
أو المباغته الغريبة » التى لا يكون 
من ورائها الا الترقب والاستشراف 
والتطلع والاتنظار ؛ والتلهف الى 
ما سنيجىء بعد بهذا كله .ء وشو 
أسلوب يدعو الى البحث والنظير 
وبخاصة اذا أضيف اليه تمام الآية 


كفروا 
( سواء عليهم » الخ ٠‏ حتى اذا 
ما وصل المظاف بصاحبه الى مابعدها 
من الختم على القلوب والسم حوجمل 
البصر مغطى عليه بحجاب يحول بيئه 
وبين رؤية الأشياء ٠‏ آمن أنه لاأمل 
فى الهداية ٠‏ ولا رجاء فى الرشد » 


فيل 


ولا ترقب أبدا لأن يستقيم هؤلاء 
على الجادة ٠‏ أو يسيروا علىالسنن 
أو يرودوا أتفسهم على الحق » 
أويحملوها على الصواب © أويلووا 
عنانها الى الصراط السوى » مادامت 
الؤسائل قد تعطلت » والآسباب قد 
انعدمت » والوسائط صارت غين 
صالحة لأداء مهمتها » والاتضراف 
الى غايتها » وهذا الختم الذى كان 
بمثابة الحاجز الذى جمله الله على 
القلب فلا يدرك أو بعى » ولا يشعر 
أو بحس » ولايرق أو يهفوء ولايمتز 
أو يبييل» ولا ينعطف أو يحن » 
ولا يذعن أو يصدق ٠‏ وعلى السمع 
كذلك فلا يصل اليه الصوت» 
ولا يخترق حجابه النداء ولا يدوى 
فى داخله لحن » ثم هذه الغشاوة 
التى جعلت صاحبها فى ليل سواده 
من سواد الغراب » وحيرته توصد 
ف نوجهه الآبواب © وقناة للرزففنة 


فننا 
بالضباب ع وكانت تلك فى اجتماعها 
أو افتراقها بمثابة الجداز المتماسك 
القوى الذى لا تستطيع قوة أن 
اتقتحمه أو تنفذ منِه » وعلى هذا 
كانت سواء عليهم أشبه بالتحدى 
والاعجاز لأن الابمان لا يستقر ى 
القلب » ولا تطمئن له النفس » ولا 
ينقاد اليه امئاد » ولا يطيب به 
الخاطر » خبط عشواء » من غير طرق 
.يمر بها » ومناقذ يسلكها » وأبواب 
يلجها » وتلك هى الحواس الخمس 
التى جملها الله سبحاته جنودا للعقل 
الانسانى الذى جرى القرآن الكريم 
على تسميته باسم القلب وهو مركزر 
الادراك » وميزان الصوابوالفيصل 
بين الحق والباطل » والخير والشر » 
والضار والناقع » ورينا كان السبع 
والبصر من هذه الحواس محل 
الاهتمام والرعاية دون سواها من 
الحواس الأخرى » واذا كأن السمع 
هو الوسيلة الوحيد الى التلقى من 
الآخرين » والأخذ عنهم » والاتتفاع 
بهم ؛ والمشاركة لهم فى هواجسهم 
وأفكارهم ؛ قان البصر سسبيل الى 
المشاهدة التى هى أقوى سبل 
الاقناع الذى يصحبه الاطمئنان 


مجلة الارهر 


والتسليم » والايمان والتصسديق > 
ولهذا نرى الآبات الكريمة تعول 
عليه » وتنادى به » فى مشل قوله 
سبحانه : ا قل سيروا فى الأرض ثم 
انظرواء ٠قلانظروا‏ ماذا ىالسموات 
والارض ٠٠‏ أفلا ينظ روذ الى 
الابل كيف خلقت » والى السماء 
كيف رفعت 4 والى الجبال كيف 
نصبت » والى الأرض كيف 
سطحت » ٠.‏ وعلى قدر ما كان 
الكافر عليه من الاستمرار فى الغواية 
والاسترسال ف الباطل » والبقاء 
فى الجحود » والاصرار على الطيشنء 
والتمادى فى الاعراض © لم تقف 
الرسالات التى جاءت بها الرسل 
المتعاقبة منه موقف قلق وخوف » 
ومعاناة واهتمام » لأنه افسان معطل 
الفكر والرأى » والعقل والادراك. 
والذوق والاحساس » لكن معاناتها 
الحقة » وقلقها الشديد » وعناءها 
الدائم » كان من المنسافقين الذين 
يضمرون غير ما يظهرون »© ويعلنون 
خلاف الذى كانوا يكتمون ؛ وائما 
كانت هذه المعافاة وذلك التعب » 
لأنهم لا يعرفون على وجه التحديد 


الذين 


الوضع الذى يضعونهمفيه ؛ والجماعة 
التى باحقونهم بها » لتكون معاملتهم 
واياهم على أساس من الحق » 
أو أصل من الصدق » وتلك 
الأوصاف التى نعتهم القرآن الكريم 
بها ٠‏ لم تكن هى كل ما تميزوا به 
من الشر ‏ أو اختصوا به من النقص» 
أو اتفردوا به من العيب » ولكنهم 
كالأمراض الخبيثة التى جمل الله 
فيها ألفجرثومة ؤجرثومة »فالوقت 
الذى جملهم يستعصون على الدواء » 
ولمل هذا هو السر فى أنهم يوم 
القيامة يكونون فى الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد اهم تضيرا ٠٠‏ 
والتحليل البشرى لهمئلاء الذين 
تسميهم فى العرف الأخلاقى بالمنافقين 
يرى آنهم أحط الطبقات الآدمية 
طباءا » وأخسهم تسا وأقلهم 
ادراكا » وأكثرهم جهلا ؛ وأسفلهم 


كفروا 
تطلعا وطموحا » لأنهم ققدوا شجاعة 
الرأى » وسلامة الطبع » وكرم 
النفس » وقوة الادراك » وصحة 
العتقسل » وشرف الذوق » ومعنى 
الآدمية وصاروا ىف سواد التاس 


نل 


جرائيم سسوء ٠‏ ووباء أمراض » 
وعوامل هدم ومن حق الدساتير التى 
تفطع يد السارق أو رجله أن تقطعهم 
من جذورهم لأنهم يزيدون على اليد 
والرجل جوارح أخرى » خلقها الله 
للشر » وجعلها تلسوءء وجندها 
للفتنة » ونصبها للايذاء ٠ ٠‏ والكافر 
الذى سن الله على بصيرته » وختم 
على قليه وعلى سيعه » أذاه يعود 
على تفسه ٠‏ وضرره لا يثال غيره * 
أما أمثال هؤلاء فانهم جرائي م تتنكن 
فى الأرض » وتنتشر فى الأنحاء » 
ونستد حبالها بين الناس * 

دء ابراهيم على أبو الخشب 


دين بلعن الظلم 


وللترمذى أن أحب الناس الى الله يوم القيامة وادناه 
مجلا امام عادل . وابفض الئاس الى الله وابعدهم منه 


مجلسا امام جائر .. 


1 


أى الى سف ابلمارة 


الامارة كما كانوا يقولون ى 
أو الرئاسة # كما تقول اليوم ‏ أمر 
طبيعى وضرورى لحياة البشر ؛ أذ 
عليها قوام حياتهم » وتنفيذ شرائعهمء 
واشاعة الأمن بينهم حتى ينصرفوا 
الى أداء الأغسال » وتوفير مطالب 
العيش » وقد عرفها الجاهلى كما 
عرفها الاسلامى وهى علامة الرقى 
فى سائر الشعوب والأمم » ومن ثم 
دعا اليها الرسول صلى الله عليهوسلم 
فيما أثر عنه من أن الثلاثة .يجعلون 
عليهم أميرا متهم لينظم أمرهم » 
وتنعقد قلوبهم على المودة والوفاء © 
ويقول الشاعر الجاهلى الأفوه 
الأودى : 


لايصلح الناس فوضى لاسراة لهم 
ولا سراة اذا جمالهم سادوا 
وهو لا يريد الجهل الذى هو 
ضد العلم » اننا يريد السفه والطيش 


دسا اسيرهت روكت 


الذى هو ضد الرزانة والوقار» 
ولا جدان فى أن السغهاء اذا تولوا 
آمر العباد أفسدوا » وقوضوا البناء» 
وشوهوا الجسال » لذلك كان 
الرؤساء المقلاء مصدر الراحة » 
ومنبع التعيم » وحبهم أن يرعوتهم 
يزيدهم اقبالا على صنع الخير» 
واسداء البر 4 والسهر على رفاهية 
الرعية يجدون فى ذلك هناءتهم 
وسعادتهم » ويتحدث ابن خلدون 
عن < خلق )١(‏ السياسة © فيقول 
عبن يخدمون أوطانهم ورعاياهم : 
< انهم يتنافسون فى الخير وخلاله 
من الكرم والعفو عن الزلات » 
والاحتمال من غير القادر » والقرى 
لأصيرق +وح ميل اقل تعب 
المعدم » والصبر على المكاره والوقاء 
بالعهد » وبذل الأموال ىف صون 
الأعراض » وتعظيم الشريمة » 
واجلال العلماء الحاملين لها 


(1) المقدمئة ‏ علامات الملك التناقس فى الخلال الحميدة ٠‏ 


راى الصديق فى شرف الامارة 


والوقوف عندما يحددو» لهم من 
فعل أو ترك وحسن الظن بهم 066 
والانقياد الى الحق مع الداعى اليه » 
واتصاف المستضعفين من أتفسهم 
والتواضع للمسكين » واستماع 
شكوى المستغيثين » والتسدين 
بالشرائع والعبادات والقيام عليها 
وعلى أسبابها » والتجاف عن الغدر 
والمكر والخديعة ونقض العهد» فاذا 
كان عكس تلك#الخلال ساءت 
الحال » « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها قفسقوا فيها فحق عايها 
القول فدمرناها تدميرا » ولأن 
الرئاسة تتوخى العدل وتتنحرى 
الصدقنرى كثيرا من أسلافنا غزفوا 
عنها » وفروا من مغرياتها » وحذروا 
منالاقتراب منهأ » وى مقدمة هؤلاء 
أبوبكر الصديق الذى نصح بترك 
التطلع اليها والمنافسة فيها لما بيترتب 
على الخطأ فى تطبيقاتهما من أوزار 
.يثقل حملها فالدنيا والآخرة ٠*ورأى‏ 
الصديق رضى الله عنه جاء عن تجربة 
ونظرثاقب»حدث ذلك الرأىف غ 
« ذات السلاسل » قال الرواة() : 


1 


ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث عمرؤ بن العاصى الى أرض 
بنى عذرة » وكانت أم العاصى بن 
وائل ‏ والد عمرو من قببيلة (بلى) 
ليستألفهم وليسيروا معه ويكونوا 
جربا على الروم بالشنام * 


وكان عبرو حنديث العهد بالاسلام» 
ولم تظهر بطولته بعد ؛ فعلى مدى 
الحروب التى شنتها قريش وأحلافها 
على نبى الاسلام لم تكن عبرو من 
فرسانها أو المشاركين فيها ب لأنه كان 
رسول قريشش الى النجاثى ملك 
الحبشة ليرجع بنهاجرى المسلمين الى 
مكة » وقد أخفق وعاد بخفى حنين » 
ثم أسام وحسن اسلامه » فاختياره 
لتلك الغزوة كان لتلك القرابة التى 
أشرنا اليها سايقا #فلما بلغ ماء بأرض 
جذام يقال له ( السلسل ) وبه سميت 
غزوة 3 ذات السلاسل » خاف » 
فبعث الى رسول الله يستمعه » فبعث 
اليه أبا عبيدة بن الجراح ف المهاجرين 
الأولين » فيهم أبويكر وعبر وقال 
لأبى عبيدة حين وجهه : لا تختلفا ٠‏ 


19) السيرة النبوية لابن هشام والطبقات للواقدى © وتاريخ الطبرى ٠‏ 


كول 

تحرك أبوعبيدة بجيشه من المديئة 
وسار حتى التقى بعمرو وهنا حدث 
الأمر الذى توقعه الرسول : قال 
عمرو بن العاصى لأبى عبيدة : انما 
جئت مددا لى ٠‏ قال أبو عبيدة : 
لا » ولكنى على ما أنا عليه » وأنت 
على ما أفت عليه » وأصر عبرو على 
رأبه قائلا له : بل أنت مدد لى ٠‏ قال 
الرواة : وكان أبو عبيدة رجلا لينا 
سهلا هينا عليةأمر الدنيا فقال لممرو: 
ان وسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لى : لا تختلفا»ءوانكالنعصيتنى 
أطعتك ٠قال‏ عمرو: فانى الأمير عليك 
وأنت مدد لى + فدونك » فصلى 
عمرو بالناس * 

ومن الطبيعى أن ما جرى بين 
القائدين ترك أثره فى الأجناد » 
وجمل بعضهم يتطلع الى الامارة ‏ 
ويراها شرفا لمن يحصل عليهما »من 
هؤلاء: ( رافع بن أبى رافع الطائى) 
الذى اتخذ فى هذه الغزوة أبا بكر 
صاحبا » ليآأخذ عنه » ويتعلم منه » 
ويقص رافع قصته فيقول : كنت امرأ 


مجلة الازهر 


نصرائيا وسميت ( سرجس ) فكنت 
أل الناس وأهداهم بهذا الرمل 
- يعنى الصحراء ‏ كنت أدفن 
الماء فى بيض النعام بنواحى الرمل 
فى الجاهلية » ثم أغير على ابل 
الناس » فاذا أدخلنا الرمل غلبت 
عليها » فلم يستطع أحد أن ,يطلبنى 
فيه»ء حتى أمن بذلك الماء الذى 
خباته فى بيض النمام » فاستخرجه 
فاشرب منه ٠‏ فلما أسلمت خرجت ى 
تلك الفزوة التى بعث فيها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص 
الى ذات السلاسل » فقلت : والله 
لأختارن لنفسى صاحبا » فصحبت 
أبا بكر » فكنت ممه فى رحلة » 
وكانت عليه عباءة فدكية » فكان اذا 
نزلنا بسطها » واذا ركبنا لبسها » ثم 
شكها عليه بخلال ‏ وذلك الذى 
يقل أهل انجد حين آرعدوا كفازا : 
نحن نبايع ذا العبّاءة ؟ فلما دئونا من 
المددينة قافلين : قلت : يا أبا بكر » 
افا صحبتك ,ليتفعنى الله بكفافصحنى 
وعلمنى ٠‏ قال أبوبكر : لو لمتسألنى 
ذلك تفملت ٠‏ فنا قصائح أبى بكر 


ازاى الصديق فى شرف الامارة 


له ؟ قال : آمرك أن تود الله 
ترك به شيئا » وأن تقيسم 
0 تى الزكاة » وتصوم 
مضان » وتحج هذا البيت » وتغتسل 
من الجنابة » ولا تتأمر على رجل من 
المسلمين أبدا * وقد وافق رافع على 
كل تلك النصائح ما استطاع الى 
ذلك سبيلا » ماعدا النصيحة الاخيرة؛ 
فقال: « وأما الامارة فانى رأيت 
الناس يا أبا بكر لا يشرفون عند 
رسول الله صلى الله عليه ؤسلم وعند 
الناس الا بها » فلم تنهانى عنها ؟ » 
قال ابو بكر » افك استجهيدتنى 
لأجهمد لك » وسأخبرك عن ذلك : 
ان الله عز وجل بمث محمدا صلى الله 
عليه وسلم بهذا الدين » فجاهد عليه 
حتى دخل الناس فيه طوعا وكرها » 
فلما دخلوا فيه كانوا عواذ الله 
وجيرانه وفى ذمته ؛ فاياك لا تخفر )١(‏ 
الله فيتبعك الله ف خفرته » فان أحدكم 
يغفر فى جاره » فيظل ناتئا عضله 
غضبا لجاره ان أصيبت له شاة أو 


(1) لا تنقض عهده . 


1 


بعيي » فالله أشد غضيا لجاره ٠‏ ثم 


افترقا + 
ورافع الطائى ‏ من قصته ‏ 
نعلم أنه كان لصا فاتكا ولم تنئمه 
نصرانيته ‏ ف الجاهلية ب من 
السلب والنهب » والتغلب على الناس: 
بالهرب الى الصحراء القاتلة التى 
أمنها هو بحيلته وهى الاحتفاظ 
بالماء ى بيض النعام » وشأن مثل 
هذا ليس مؤهلا للامارة وسيادة 
الناس » فلما أسلم وغزا شاهد نزاعا 
حول الامارة فظنها خيرا وتمما 
لصاحبها ؛ ولم ينضر الى جدال 
القائدين » فعمرو يتسك بحق 
ويدافع عنه » ويرى نفسه أهلا لقيادة 
الجيوش » وأنه ان تآخر اسلافه 
لا يمئعه ذلك من الحرص على آداء 
حق الجهاد » وأنه اختار رسول الله 
فى البدء به فى تلك الغزوة ورأى 
أبا مددا له ٠‏ وأبو عبيدة 
لسا: .ااام :روعاف بن 
الجهاد فى الغزوات كلها » وأنه قتل 


لينل 


أباه فى غزوة بدر » وأنه ثبت ف غزوة 
أحد حين فر الناس ونزع المثفر من 
وجه الرسول بثنيته فسقطت فصار 
أثرم » وقوق ذلك كله « أين هذه 
الآمة » كما يقول الرسول »؛ له حين 
يحضر حق الامارة » ومع ذلك فقد 
حسم النزاع وسلم القيادة لممرو بن 
العاص * لم ينظر رافع لهذا 4 وانما 
نظر اليهما وجاهة وعزا وسلطانا » 
وشرفا يتنافس الناس فيه » وكان أن 
حذره أبو بكر منها » وبين له غضب 
الله على من بسىء الى عواذه وجيرانه 
وهم المسلمون الذين دخلوا فى هذا 
الدين » ومتى يسلم الحاكم من خط 
أو ظلم أو اشتغال عن مظلوم بغيره 
أو تقصير ف البناء والتعمير ؟ أو 
اهمان غير مقصود » أو اختيار 
لموظف غير أمين الى غير ذلك مما 
.يوجب عقاب الآخرة ٠‏ 

وكأن رافعا لم يسترح الى تحذير 
أبى بكر ف هذا الشأن » وكاته 
يرصده ليرى ماذا يفعل لو عرضت 
عليه الامارة » وكان أن أصبح خليفة 
رسول اله صلى الله عليه وسلم © 
وهنا تقول راقع : فلما قبض رسول 
الله صلى اله عليه وسلم 


مجلة الأزخر 


وأمر أبو بكر على الناس قدمت 
عليه » فقلت له : يا أبا بكر : ألم قك 
نهيتتى أن أتأمر على رجل من 
المسلمين ؟ قال : بلى ؛ وأنا الآن 
أنماك عن ذلك + فقلت له ؛ 
ما حبلك على أن تلى أمر الناس ؟ 
قال : لا أجد من ذلك بدا » خشيت 
على أمة محيد ‏ صلى الله عليه 
وسلم ب الفرقة ٠‏ 


كلبة صدق من صديق ؛ أول من 
أسلم من الرجال » وثاتى اثنين اذ 
ها ف الغار 4 واختبار الرسول فى 
مرضه لكوم المسلنين فى الضلاة » 
شارك فى بناء الدولة الناشئة من أول 
.يوم شع فيه نور الرسالة ؛ انه يخثى 
الفرقة » فمن ثم حين ممع باجتماع 
الانصار تحت سقيفة بئى ساعدة 
غشى القوم فى مجتمعهم » وكان معه 
عبر رفى الله عنه ؛ ووافاهما 
أبو عبيدة بن الجراح ؛ ولما خطب 
الأنصار » وذكر جهادهم فى سبيل 
الدين ؛ قال أبو بكر : أما ما ذكرتم 
فيكم من خير فأتتم له أهل » ولن 


راى الصديق فى شرف الامارة 


تعرف العرب هذاالأمرالا لهذا الحى 
من قريش » هم أوسط العرب نسبا 
ودارا » وقد رضيت لكم أحد هذين 
الرجلين » فبابعوا أيهما شكتم» وأخذ 
بيد عمر وبيد أبوغبيدة وهوجالين 
بينهما » فابو بكر حين سعى الى 
اجتماع السقيفة كان ابمانه يدفصه 
الى حفظ الملة ودفع الفرقة » ولم يقل 
أنا » وانيا غيرى » ونظرته سليمة » 
فقريش هى الجمهور الذى بينده 
اعتدال الميزان فى ذلك الزمان » فقد 
كانت العرب محجمة عن الدخول 
ف دين الله » فلما أسلمت قريش دخل 
الناس ف دين الله أفواجا » فحين 
.تكون الأمر ىأيديهم يمتنع الخلاف» 
وتستقر الأمور » ويؤويد ما نذهب 
اليه أنه حدث حين أظلمت غاشية 
الردة أن اجتمع بعض سادة المسلمين 
للتفكير فى الرجة التى تفاقست بعد 
أن اتنقل رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم الى جوار ربه 
فسر عليهم عسر » فقال لهم ؛ 
ماتصنعون ؟ قالوا تفكر فيماحدث٠‏ 
قال لهم : نو سلكت قريش جحرا 
لسارتوراءهم العرب » فهو بدعوهم 
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الى ترك الأمر للخليفة أبى بكر 
يعالجه بايمانه ورأيه ‏ والأحداث 
جاءت دليلا قاطعا على ذلك » فما ان 
قال عمر لابى بكر : أبسط يدك 
ياأبا بكر فبسطها » فبايعه المهاجرون 
ثم بايعه الأنصار » ولم تسمع بعد 
ذلك خلافا من الأنصار » انما كان 
الخلاف فيما بعد بين بطون قريش * 
فابو بكر أزهد الناس فى الرئاسة 
» وأبعدهم عن طلبها » ولعل رافعا 
الطائى عرف كما عرفنا ؛ وتنبه لما 
اتنبهنا له * والذين اختارهم أبو بكر 
للعمل معه لم يخترهم لميل أو هوى 
انبا اختارهم لكفاءتهم ومنزلتهم 
الدينية والحربية » ولم ينظر الى من 
يطلب الامارة أو القيادة » بل وضع 
صب عينيه المصلحة العامة مصلحة 
الأمة الاسلامية » فكل من اختارهم 
أدوا العمل بجدارة واخلاص » 
وناهيك يمن اختارهم » وى قدمتهم 
خالد بن الوليد سيف الله المسلول » 
وأبو عبيده بن الجراح أمين هذه 
الأمة » وقد نزع اللواء من بد 
خالد بن سعيد الأموى لقولة قالها من 


ا 
أن هذا الأمر يجب أن يكون فى 
( بنى عبد مناف ) يريد أحد رجلين : 
على بن أبى طالب أو عثمان بن عفان 
فأبى بكر يريدها صافية ثية بعيدة 


مجلة الازهر 


اشتباك مع العدو شرقا وشمالا » 
والأمر لا يحتمل الاتنخابوالتحزب» 
وبذلك نجى المسلمين من الفرقة » 
ودفمهم الى الأمجاد ٠‏ 


عن العصسبية أو املاب القتفصى ء 
وحين اختار من بعده » اختار رجلا 
ليس من أسرته وهو عمر ب نالخطاب» 
وهذا التعيين تفسه قصد به درء 
الخلاف » فالجيوش الاسلامية فى 


رضى الله عنه فقد كان للمسلمين 
اماما فى الصلاة والسياسة على 
السواء ة 


السيد حسن قرون 


عت فقةء 
« الحسنات قسمان : قسم سلبى » واخر ايجابى وانت 
اذا اعتزلت الدنيا فى غار بسفح جبل تعبد فيه ربك ولم 
تبرحه طول حياتك » تصرف أوقاتك بالتبتل الى الله © فان 
أحسن ما يقال فى مدحك انك انقيت الشر » ولم تقترف 
اسيئة تدم عليها ٠‏ 
فعلت من الناخية الانجابية من خير : هل حملت كلا » أو 
وذلك من الحستات الا انها حسنات سلبية . ولكن ماذا 
نصرت مظلوما » أو كسبت معدما أو اطعمت جائها » أو 
كسوت عاريا » او ساعدت فقيرا » أو ذدت عن ضعيف أو 
هديت غالا 5 
سليمان الندوى ( الرسالة المحمدية » 


ععر 


المياءَ واكلون بين الرست والعلم 


قف العقل البشرى مذهولا أمام 
التطور العظيم الذى أحرزته 
الانسانية فى القرن العشرين فى يعض 
جوانب المادة » هذا التطور الذى 
لم يحققه جيل من الأجيال السابقة 
ولم تحلم به البشرية فى تازيخهما 
الطويل ٠‏ فهل استطاع الانسان عن 
طريق العلم أنيكشف مغاليق الكون 
ويتعرف على أسرار الوجود ؟ 

لا يستطيع منصف أن شكر 


ما أحرزه الانسان من تقدم فى مجال 


هل وفق العلم فى الاجابة على 
بعض التماؤلات التى تحوك فى 
داخلنا ولا نحد لها جوابا ؟ 


وعندما أدخل العلم النفس البشرية 
الى معمله ووضعها تحت مجاهره 
ومعداته أتراه عرف السير داخل 


عبرا رمن عميرة 


دروبها ومسألكها وفض الأختام عن 
أسرارها ومعمياتها ؟ 


.يقول 3 شاشاوان » مهما يكن 
تقدمنا العجيبٍ فى العصر الحاضر 
عليا ؛ وصناعيا » واقتصاديا » 
واجتماعيا » ومهبا يكن اندفاعنا فى 
هذه الحركة العظيمة للحياة العملية 
وللجهاد والتنافس فى سبيل معيشتنا 
ومعيشة ذوينا » فان عقلنا فى أوقات 
السكون والهدوء ؛ عظاما كنا أو 
متواضعين + خيارا كنا أو أشرارا 
نعود الى التأمل ىف هذه المسائل 
الأزلية ٠‏ 


لم » وكيف كان وجودنا ووجود 
007 العالم ٠٠‏ ؟ والى الافكير فى 
العلل الأولى أو الثانيةء وف حقوقنا 
وواجبنا ٠٠‏ ؟ )١(‏ من يجيب عن 
هذه الآمئلة ٠٠‏ ؟ 


)١(‏ غلا عن بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الآدبان ‏ د. عبد الله درال. 


ل 
أأيجيب عنها العلم الجبار المكتسح 
فى داخل معيله ٠٠‏ ؟ 


أيجيب عنما العلم المادى أم 
العلم الانساتى ٠+‏ ؟ 

أيجيب عنها علم الطب > أم علم 
التشريح » أم علم النفس ٠‏ ؟ لو كان 
الأمر أمر « شاشاوان » أو مجبوعة 
من الناس » أو جيل من الأجيال 
ما كان هناك بأس +٠‏ 


ولكن الأمر أمر البشرية كلها 2 
أمر الأجيال السابقة » والأجيال 
اللاحقة ٠‏ 


.يقول « بارتيلمى سانت هيلير » : 
هذا اللفز العظيم الذى يستحثك 
عقولنا » ماالعالم»» ؟ ما الانسان٠؟‏ 
من أبن جاء ٠٠‏ ؟ من صنعهما *٠‏ ؟ 
من يديرهيا ٠٠‏ ؟ ما هدفهنا ٠.‏ ؟ 
كيف بدءا *٠‏ ؟ كيف ينتهيان ٠٠‏ ؟ 
ما الحياة ٠.١‏ ؟ ما الموت *٠‏ ؟ ما 
القانون الذى يجب أن يقود عقولنا 
آثناء عبورنا فى هذه الدنيا ٠٠‏ ؟ 


مجلة الازهر 


هل يوجد شىء ىف هذه الحياة 
العابرة ٠٠‏ ؟ وما علاقتنا بهذا 
الخلود ٠٠ )١(‏ ؟ 


يقول بعض الممكرين : ان العلم 
قد أوجد الأصوال والقواعد النهائية 
للحقيقة ولم يترك للمستقيل الا النظر 
فى التفاصيل () +٠‏ 


اذن العلم » والعلم وحده » هو 
الساحر الذى يجيب على تساؤلات 
البعرية وتقذها من هذه الحيرة ٠‏ 
ولم لا ٠٠‏ ألم تترك أؤربا المجال 
للعلم ليقتحم كل شىء ٠*٠‏ ويجيب 
على كل شىء * 


ولكن « وليم جيس » وهو من 
أشهر مفكرى أمريكا على الاطلاق » 
وأحد قادة الفكر الحديث اف التربية 
وعلم النفس يقول ردا على أولئك 
الذين بهرهم العلم فساموا مقاليدهم 
اليه : 


(1) نقلا عن بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان ب د. عبد الله ذراله 


(؟) كتاب آرادة الاعتقاد تاليف وليم جيمس ترجمة الدكتور محمود 


حي الله , 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


ان أدنى تدبر وتأمل فى الحالات 
الواقعية ببين ضلال مثل هذه الفكرة 
ويعدها عن الصواب ٠‏ اذ أنهأ 
لا تصدر اللاعن شخص ضعفت عنده 
قوة الخيال العلمية » فهل منالمعقول 
اذن لعلم محدود مثل هذا ولعرفة 
فمت فى وقت قصير ولم تنضج بعد 
أن يكون أكثر من ومغة من المعرفة 
الحقيقية للعالم » حينما يفهم فهما 
دقيقا وندِرك اذراكا املا ان 
معرفتنا ليست الا قطرة بجانب بحر» 
ألا وان البحر هو جهلنا » ومهمابيكن 
من يقين أو من عدمه حول كثير من 
الأشياء فان عالم المشساهدة محاط 
بعالم آخر أكبر منه ولكننا لا تعرف 
فى الوقت الحاضر شيئًا عما يتصف 
به من صفات ايجابية () + 

ان هذا التقدم العظيم ف مجال 
العلم والتكنولوجيا وف مجال 
الطبيعة والوجود ليس الا قطرة من 
بحر وذرة من رمل + يقول هذا 


(1) كتاب ارادة الاعتقاد ٠‏ 
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الكلام رجل عرف خبايا العلم ودرس 
أصوله وقدراته وعاش ف أأمريكا 
حيث مجالات العلم ومعامل 
الاختراع التى لا تكف عن الجديده 


وصدق ربى ف قوله : 

« وما أوتيتم من العملم الا 
قليلا» () * 

وهذا العجز الذى صوره < وليم 
جيمس » هو ف عالم الطبيعة عالم 
المادة فاذا أردئا أن تتعمرف على 
ما وصل اليه العلم بالنسبة لهذا 
الكائن العجيب الذى يسمىالافسان 
وتتأمل فى أجهزته الدقيقة « صنع الله 
الذى اتقن كل ثىء » (') نرى عالما 
آخر هو الدكتور «ألكسيسكاريل» 
يقول : 

لست فيلسوفا ولكنى رجل علم 
فقط » قضيت الغشطر الأكبر من 
حياتى فى المعمل أدرس الكائنات 


(:) سورة الاسراء كبة رقم 40 


(+) سورة التمل آبة رقم /4 


لل 


الحيةغء والشطر الباقى أراقب 
ينى الانسان وأحاول أن أفهمهم (1)* 

ماذا كانت ثمرة هذه الدراسة 
الجادة المتدة ٠٠٠‏ ؟ وبباذا عاد هو 
وأمثاله دن خيرات بعد هذا العر 
الطويل الذى قضاه ف المممل ومع 
الناس ٠١‏ ؟ يجيبنا على هذا بقوله : 


« واقع الأمر أن جهلنا مطبق » 
فأغلب الأسئلة التى يلقيما على 
كلهم أوائك الذين يدرسون 
الجنس البشرى تظل بلا جوانب؛لأن 
هناك مناطق غير محدودة ف دنيانا 
الباطنية ما زالت غير معروفة » فنحن 
لا نمرف حتى الآن الاجابة على 
أسئلة كثيرة مثل : 

١‏ كيف تنحد جزئيات المواد 
الكيماوية لسكى تكون المركب 
والأعضاء المؤقتة للخلية ٠‏ 
كيف تقرر «الجنس» ناقلات 

نواة البيضة ء صفات 
الفرد المشتقة من هذه البوضة ٠.‏ ؟ 


(١)الانسان‏ ذلك اللجيول 
( ؟)الصدر السابق * 


مجلة الازهر 


مب كيف تنتظم الخلايا فوجماعات 
من تلقاء أنقسها مشل الأنسجة 
والأعضاء فهى كالنمل تعرف مقدما 
الدور الذى قرر لها أن تلعبه ى حياة 
اللجبوع » وتساعد العمليات 
الميكانيكية الخفية على بشاء جم 
بسيط ومعقد فى الوقت ذاته ٠٠‏ ؟ 


وهناك أسئلة أخرى لا عداد لها 
يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر 
فى غاية الأهمية بالنسبة لنا » ولكنها 
مننظل بل.جوات ٠+:‏ 5 


ومن الواضح أن جميع ما حققه 
العلماء من تقدم فيما يتعلق بدراسة 
الاننسان غير كاف ٠‏ فان معرفتنا 
بأهسنا ما زالت بدائيةق 
الغالب 6٠٠‏ 62 3 


واذا كات هذه هى قدرات العلم 
ووسافلة + 

تنقدم ولكن فى مجال محدود ٠‏ 

وترسل أضواءها لتكتشف ولكن 
ف دائرة لا تتعداها ٠‏ 


القسيسى ازيل 16 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


وهناك أمور يقف أمامها العلم 
عاجزا لم يلج معمياتها بعد فماذا 
تمعل ٠٠‏ ؟ 

أتلجا الى العقل لعله يكشف لنا 
النقاب عن هذه الأسرار ٠٠‏ ؟ 


وهل فى مقدوره اقتحام أسوارها 
وفض كنوزها ٠٠‏ ؟ 
لنسر معه جولة أخرى فين بدرى٠‏ 
لقد نادى مفكرو عصر التنو 
فى القرن الثامن عشر بوجوب سيادة 
العقل كمصدر للمعرفة على غيره * 
من هؤلاء الفيلسوف الألمانى 
ولف 094 ولسبخ هدنع»1 
وف انجلترا : لوك عدمة صمز 
وف فرضا : فولتير متنصهلا 
وبايل فارع ولامترى سما 
وللعقل عند هؤلاء الحق ف 
الاشراف على كل اتجاهات الحياة » 
وما فيها من سياسة وقانون ودين +* 
ومن أجل ذلك وجدت الخصومة 
الفكرية بين العقل والدين » واتجه 


ا 
التفكير فيه الى اخضاع الدين 
للعقل » لذلك عد زمن هذا العصر 
فترة سيادة العقل * 


ولكن الفيلوف « بلائشس 
مك ووو هذا الاتجاه 
وينقد سيادة العقل كمص در وحيد 
للمعرفة ويذكر أن فلسفة التنوير 
أخطات عندما قصدت الى أن العقل 
وخده ومن تفسه بسكن أن يوجد 
الحقيقة وينظم الجبماعة فاذا ما تركنا 
د بلاتش » واتجهنا الى فيلسوف 
آخر هو <( برجسون » ائراه .يقول 


عن العقل : 


ان العقل يتصف. بعجز طبيعى 
عن فهم الكياة » وصاحب المذهب 
التجريبى يقول : «غاية المعرفة 
الانسائية هى تحصيل علل الظواهر 
الطبيعية وترتيب آثارها فى دائرة 
قليلة من العلل المامة أما محاولة 
كشف علل أخرى لهذه العلل العامة 
أو كشف علة واحدة مشتركة لها 
فهى محاولة غير مجدية من الطريق 
الانسانى ٠‏ أى لايصل اليها الافسان 
وصولا علميا يقينيا » (0 + 


٠ الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار الغربى  د/ محمد البعى‎ ) ١ 


ليلا 

فالحقائق الدينية لا يمكن أزتعلم 
أيدا عن طريق الافسان سواه يله 
أو حواسه ‏ تقصد بعضالحقائق # 
وائنا يصدق الأنسان بها ققط اذا 
ما اتجهنا الى الاسلام لتتعرف على 
رأيه بالنسبة للعقل فنراه يقرر أن 
العقل هو الأداة التى وهبها الله 
للانسان وزوده عن طريقها بالوسائل 
التى تحقق له الخلافة فى الأرض ولم 
بتكلفه أكثر مما يطيق » وى الكون 
أمور لا يحيط بها ادراك العقل ولا 
تستوعبها أدواته المحدودة الثى زوده 
الله بهسا ولكن مع ذلك وعن طريق 
هذه الآلة التى 'تسمى العقل تحقق 
لهم ما يريدون فرحلتهم القصيرة ‏ 
رحلة الحياة ودور العقل فى الاسلام 
هو التلقى عن الرسول والالتزام 
بالوحى ٠‏ 

يقول الدكتور عبد الحليم 
محمود : د وضلة الدين بالقل 
اتتلخص فيما يأتى : 

١‏ سجاء الدين هاديا للعقل ف 
عاك معيية عن أزلة ما وزاه 


مجلة الازعر 


الطبيعة أئ العقائد الخاصة الله 
سيحانه وبرسله وباليوم الآخر 
وبالغيبٍ الالهى على وجه العنوم ٠‏ 

سف مسائل الأخلاق ‏ أى 
الخير والفضيلة وما ينبغى أن يكون 
عليه السلوك الانسانى ليكون 
الشخص صالحا ٠‏ 

مد فى مجال التشريع الذى ينتظم 
به المجتمع وتسعد به الانسانية وجاء 
الدين هاديا للعقل فى هذه المسائل 
بالذات لأن العقل اذا بحك فيهسنا 
بحا مستقلا بنفسه فانه لا يصل 
فيها الى تتيجة يتفق عليها الجميع ٠‏ 

جاء الوحى هاديا للعقل وقائدا له 
الأمور التى لا بتاتى للعقل أن يلج 
ميادينها أو يقتحم حماها أو يدلى 
فيها برأى يتفق عليه الناس » (3) * 

وليس من اختصاص العقل فى 
الاسلام أن يوازن بين مقرراتة 
الخاصة ومقررات الله ٠‏ 

ان له أن يعارض منهوما عقليا 
بشريا للنص بمفهوم عقلى بشرى 


١ (‏ ) الاسلام والعقل : دكتور عبد الحليم محمود ٠‏ 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


آخر هذا مجاله ولكنه ليس حكمسا 
ف المقررات الدينية » ليس حكما 
له الحرية فى أن يصحح ويبطل » أو 
يقبل ويرفض والا لوقع فى دائرة 
المحظور + 

يينقول تعالى : 

أفتؤمنون بعض الكتاب 
وتكفرون ببعض © * 

فاذا ما أردنا أن تنعرف على آراء 
المفكرين بالنسبة للعقل رأينا الممكر 
الانجليزى الذى عاش ف القرن 
التاسع عشر الميلادى يكاد يلخص 
مذهبه وتاج فكره ف عبارته التى 
إيقول فيها : 

3 تحن لا نعرف شيئا وسوف 

لا نعرف شيئًا » (1) + 

أفشل العقل اذن وألقى كل 
أسلحته ؟ أهناك منطقة محرمة عليه 
لا يسكن أن يطرقها ٠٠‏ ؟ 

اذن ماذا تفعل٠»؟‏ وأين تتجهءء؟ 


ا 
أنلجأ الى الدين ٠.؟‏ 
ولكن قبل أن نطرق ابه وتقف 
عل ىأعتابه يجب أن تتعرف عليه حتى 
نكون على بصيرة منه * 


ان علماء المسلمين يعرفون الدرين 
بأنه ٠+‏ الوضع الالهى السائق لذوى 
العقول السليمة باختيارهم الى 
الصلاح فى الحال والفلاح فالمكل ٠‏ 


ويسكن تلخيصه بأن تقول : الدين 
وضع آلهى يرشد الى الحق فى 
الاعتقادات والى الخير فى السلوك 
والمعاملات () * 


وقول « ششرون » فى كنابه 
(عن القوانين ) : الدين هو الرباط 
الذى يصل الانسان بالله » + 
ويقول « كانت » ( فى كثابه 
الدين فى حدود العقل ) : الدين هو 
الشعور بواجبائنا من حيث كونها 
قائمة على أوامر الهية » ٠‏ 


)١‏ كتاب منبع الاخلاق والدين : هثرى برجسون ‏ تعريف سامى 


الذروبى وزميله + 


(؟) كتاب بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان د ٠‏ 


عبد الله درا ٠.‏ 


1١4646 
ويقول « روبرت سبنسر » ىق‎ 
: ) خائمة كتاب ( المبادىء الأولية‎ 
الايمان يقول لا يسكن تصور نهايتها‎ 
الزمائية ولا المكانية : هو العنصر‎ 
* )( الرئيسى فى الدين‎ 
أما «وليمجيمس» صاحب كتاب‎ 
ارادة الاعتقاد فيتوسم ف معنى‎ 
كلمة « دين » بقوله : 2 دلت كلمة‎ 
الدين فى تاريخ الفكر الانسانى على‎ 
كثشير من المعانى » ولكنى حين‎ 
أستمملها الآن أقصد بهاما هو فوق‎ 
الطبيعة مقررا بذلك أن ما يسهمى‎ 
بنظام الطبيعة الذى يتضمن عالم‎ 
التجربة ليس الا جزءا من مجموعة‎ 
الكون > وأن هناك وراء هذا العالم‎ 
٠ المشاهد عالما آخر غير مشاهد‎ 
+ لا نعرف الآن عنه شيئًا ايجابيا‎ 
ولكنا ندرك أنه ليس لخياتنا هذه‎ 
» من قيمة الا فى علاقتها وارتباطها به‎ 
وليس للعقيدة الدينية عندى من‎ 
معنى < مهما يكن شأن ما تضمنته‎ 


مجلة الاأزهر 


من تفاصيل الا الاعتقاد فى وجود 
نظام خفى غير ماهد يمكن أن 
توجد فيه حاول لطلاسم ذلك النظام 
الطبيعى 32 

ترى الأديان العليا أن هذه الدار 
ليست الا مدخلا وطريقا لعالم آخر 
أكثر منها حقة وأدوم بقاء » () * 

ان « وليم جيمس © يقرر أن 
الأديان السماوية فيما الاجابة على 
أسئلة البشرية وفيها حل الطلاسم 
والألغاز التى تعترض حياتنا »© ٠‏ 

الأديان السماوية هى التى تستطيع 
أن تقرر وتقول : منأين والى أين٠*‏ 

وف القرن السابع عشر قام 
« سبينوزا » دممامة 
15١‏ / 1577 م و « وليبنيتر » 
عمد درام . 

و «لوك » مم1 
ححا ركام ٠‏ 


(1) كتاب بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان د. عبد الله دراز. 
(<) كتاب ادارة الاعتقاد ‏ وليم جيمس - ترجمة الدكتور محمود 


حب الله : 


الحياة والكون بين . الدين والعلم 


وأراد ثلاثتهم أنيجمعوا الطوائف 
المسيحية ف أورويا الغربية طوائف 
الكاثوليك وأتباع لوثر » والمصلحين 
للاتفاق على معنى الدين ومعرفنة 
أساسه » وكان مما تتوصلوا اليه : 
< ان الدين هو الابسان الكامل 
بالوجى الالهنى »© »+ 

وعرقوا الوجى الالهى بأنه 
ذ ما كان فوق العقل البشرى 6 
ولكن ينسجي مم العقل ٠‏ أى أن 
الذى يعتبر أن يكون وحيا هو 
ما لا يستطيع العقل أن يجده من 
تفسه ء ولكن مع ذلك يسكن أن 
يفهمه فى وفاق وانسجام مع تتكيره 
الصحيح © (0) * 

ولكن أكل الناس ,رمنون بالدين 
ويعترفون به ؟ حتى ولو لم يطبقوه 
على حياتوي وينفذوه فى سلوكياتهي؟ 

ان هناك أفراد! من البشرية تانكر 
للدين جملة وترقض الوحى من 
أساسه وتعلل الديانات تعليلا لابتفق 


اننا 

مع العقل ولا يتوافق مع الواقع من 
هثولاء السوفسطائيونالذينيقولون: 
ان الانسان كان فى أول ناته 


يعيش بغير رادع من قانون ولا وازع 
منخلق » وانهكان لايخضع الها 
الباطعة ٠‏ 


فاذا ما تركنا عصر السوقسطائيين 
وذهبنا الى عصر التنوير كما كان 
يسسى فى أوروبا نجد « فواتيي » 
يقول : 

« ان الانسانية لابد أن تكون قد 
عاشت قرونا متطاولة فى حياة مادية 
خالمة قوامها الحرث والنحت 
والبناء والحدادة » والتجارة » قبل 
أن تفكر ف مسائل الديانات 
والروحانيات »© ٠‏ 

بل ان فكرة التآليه انما اخترعها 
دعاة ماكرون من الكهنة والقساوسة 
الذين لقوا من ,يصدقهم من الحمقى 
والسخفاء » () + 


١ (‏ ]الفكر الاسلامى وصلته بالاستعمار الغربى ب د/ محمد البهى ٠‏ 
(؟ ) كتاب بحوث موهدة لدراسة تاريخ الآدبان ‏ د. عبد الله درال 


1 


ولكن معجم < لاروس »© للقرن 
العشرين : يرى أن التدين فطرة 
ونزعة فى دالخل النفس لا يمكن 
الفكاك منها ٠‏ 

ونص عبارة المعجم : أن الغريزة 
الدينية مشتركة بين كل الأجنساس 
البشرية حتى أشدها همجية وأقربها 
الى الحياة الحيوانية » وأن الاهتمام 
بالمعنى الالهى ويما فوق الطبيعة » 
هو احدى النزعات العالمية الخالدة 
للانسانية > ٠‏ 

ويقول أيضا : ان هذه الغريزة 
لا تختفى بل لا تضعف ولا تذبل 
الا فى فترات الاسراف ف الحضارة 
وعند عدد قليل جدا من الأفراد» *)١(‏ 

فاذا أردنا أن تتمرف على عالم 
مشل « فرويد » (') نراه أطلق 
أسطورته الكررهة البنية على الشق 
الجسى الذى به الأولاد نحو 
الام * 

وعن طريق هذه الأسطورة يبنى 
جذور الديانات التى عرفتها البشرية» 

تقول الأسطورة : ذات يوم ى 


مجلة الازهر 


الماضى السحيق الموغل فى الظلمات 
ارتكبت البشرية جريمة مروعة ٠‏ 
أحس الأولاد برغبة جنسية نحو 
أمهم ع ولكنهم وجدوا أباهم حائلا 
دون الوصون الى هذه الشهوة 
فقرروا أن يقتلوا أباهم ليخلولهم 
الطريق » وبالفعل قتلو 

وما أن أتموا فعلتهم الشنيعة حتى 
أحسوا بالندم على ما قدمت أيديهم 
فأقسموا ليقدسن ذكراه © فعبدوم 
ونشاً, بذلك أون عبادة فى الأرض 
عبادة الأب » التى تحولت فيما بعد 
الى عبادة الطوطم وهو حيوانتعبده 
القبيلة كلها وتعتقد أن دماءه تجرى 
فى دمائها ويحرمون ذيحه الاق 
بذبحه » وياكل منه الجبيع لتجرئ 
دماؤه فى دمائهم من جديد ٠‏ 

ثم وجدوا أنهم سيتقاتلون فيما 
بينهم على أمهم فلا ينالها أحد منهم 
فحرموها عليهم جميما ٠‏ 

وكل الديانات التى جاءعت بعد 
ذلك هى محاولات لحل المشسكلة 
ذاتهاء 


)١(‏ كتاب بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الاديان د. عبد الله درال. 
(؟ ) ولد سيجمئد فرويد عام 1801 م من آبوين يهوديين وحصل 
على الدكتوراه فى الطب عام 1841م ٠‏ 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


احساس الأبناء بالجرنمة » وعى 
تختلف بحسب مستوئى الحضارة 
التى ظهرت فيما والوسائل التى 
تطبقها » ولكنها جميعا تمدف الى 
شىء واحد وهو رد الفمل لنفس 
الحدث المظيم ( قئل الاب ) 0 + 


وقد نسى < فرويد » أو تناسى أن 
الدين كان موجودا من أيام المشاعية 
الأولى ومن قبل أن يوجد التحريم 
بين الأم وابنها » ومن قبل أن نظهر 
العقدة «الأوديبية » على الاطلاق٠‏ 


ولكن من أين جاء « فرويد » 
بأسطورته تلك ٠٠‏ ؟ 


أعن طريق الحفريات والبحث 
الجيولوجى ف باطن الأرض ٠٠‏ ؟ 

أم عن طريق الفوص ف باطن 
التاريخ المنتقوش ف الحفريات وعلى 
أعمدة المعابد ٠٠‏ ؟ 

أم تلقفه من أفواه المهموسين 
والمهوسات والشاذين والشاذات مين 
كانوا يأتون اليه فى معمله ٠٠‏ ؟ 


اليل 


انه يقرر فى كتايه م10 هسيعاه1" 
أنة أخذ. عذه!الاسطوزة:من شال 
أورده < دارون » من عالم البقر » 
ففى عالم البقر تمييج الثيران فموسم 
الاخصاب فتقتل أياها الشيخ » ثم 
انقتتل فيما بينها على الأم كل يريد 
أن يفوز بها لنفسه » فتموت الثيران 
الضعيفة أو تخور قواها مما تزف 
من الدم ويبقى الثور الأقوى » يفوز 
وحدةه بالأم ويلبى معها داعى 
الجلس »6 62 ٠.‏ 

و فرويد » ف بساطة وبلا تحرج 
ولا تأثم ولا تأنيب ضمير ينقل هذه 
الظاهرة الحيوانية الى عالم الانسان» 
وينسبها الى البشرية الأولى » كأنما 
قد شهد مولدها » وعاين “تحركها 
وسجل ما جرى لها من الأحداث » 
ويغفل فى بساطة » وبلا تحرج ولا 
تأقم ولا تأنيب ضلهير أن بعض 
الحيوانات ذاتها يأبى الولد منها 
أن يطأ أمه » ولو دفع الى ذلك دفما 
وعوقب على الامتناع بالضرب الأليم» 


١ (‏ ) دراسات فى النفس الانسانية ‏ للاستاذ محمد قطب وكتاب 
الشيوعية والاسلام ‏ د/ مصطفى محمود . 
(؟ ) كتاب الانسانية بين ال مادية والاسلام ‏ محمد قطب . 


باينا 

ولكثه « فرويد » اليمودى 
المتعصب ٠+‏ 

ليس هذا فقط ولكنه التلميذ 
المخلص ل « داروين » (1) * 


« داروين » الذى ون بصراحة: 
« ان ذلك أى تمسير شئون 
الحياة بوجود خالق له ارادة فى 
الخلق ‏ يكون بمثابة ادخال عنصر 
خارق للطبيعة ف وضع ميكانيكى 
بحت » () ٠‏ 

ولي هنا مجال السرد على 
« داروين » فستفرد له بمشيئة الله 
بحثا خاصا ولكن الفيلسوف « هنرى 
برجسون » يدفم ما يقوله «داروين» 


بقوله : 


« لقد وجدت وتوجد جماعات 
انسانية من غمير علوم وفنون 


مجلة: الازهر 


وفلسفغات ولكنه لم توجهد قط 
جماعة بغير ديانة 6 (5) ٠‏ 

بل ان البشرية فى تاريخها الممتد 
فى القدم وجد فيها الواحد بعد 
الواحد الذى اهتدى الى التوحيد 
الخالص وساير فطرة الله التى فطر 
الناس عليها * 

وف التاريخ اليونانى القديم كان 
« اكز نوفنس » يسخر من آلهة قومه 
التى تاكل وتشرب وتلد وتوت 
ويقول: «ان الناس هم الذين اخترعوا 
الآلهة وتصوروها بثل هيئاهم » 
ولو كانت الثيران أو الأسود أو 
الجياد تغرف التصوير لرسنت لنا 
الآلهة أشكالما ثورا أو أسدا أو 
جوادا كلا ٠‏ ثم كلا * 

انه لايوجد غير اله واحد » هو 


أرفم الموجودات » ليس مركبا على 


١ (‏ ) داروين ولد فى احدى مقاطعات ويلز فى بريطانيا عام 18.5 م 
ودرس اللاهوت والتاريخ الطبيعى صاحب كتاب اصل الأتواع ٠‏ 


(؟ ) تراث الانسانية ح ١‏ 


زم ) كتاب أدارة الاعتقاد هثرى برجسون . 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


هيئتنا ولا يفكر مثل تفكيرة بل كله 
بسبز واكلة. عييم: ف وكله تك( ٠‏ 

وهذا الذى قاله « اكزئوفس » 
قاله أحاذ غيره قبل مبمك الرسالات 
والرسل قاله رجال من فارس قبل 
أن ينحرفوا الى القوى بالتثنية ٠‏ 

وقآلة:رجاله سن الأفبة تسيل 
اتجاههم الى السلبية ٠‏ 


تون فى مصر 
القدية ٠‏ فقد ذكر أنه قال بالتوحيد 
وآمن بالبمث والنشر » ومع ذلك 
أخذت البشرية تتخبط وتتوه فى 
ركام من الضلالات * 


واهتدى اليه .١‏ 


حتى كانت الديانات السسماوية 
فحددت للبعبرية طريقها » وخططت 
لها حياتها وكان كل تبى يأتى الى 
قومه بعد فترة ليذكرهم ان نسوا 
ويوجههم كلما ضلوا ٠‏ ثم كان خاتم 
الرسل وخاتمة الرسالات ووضع الله 
فيها كل ما تحتاج اليه البشرية » ف 
حالها ومآلما ولكن البشرية ‏ الا 


لل 


ما عصسم ربى ب جملت الديانات 
وراءها ظهريا وأخذت ثآله العلم تارة 
وتحتكم الى العقل أخرى فما أغنيا 
عنها شيئا ولم يقدرا على انقاذها من 
شقوتها أو ينتشلانها من وهدتها 
وليس هذا اتنقاصا من شأن العلم 
أو تهوينا من مهسة العقل » ولكن 
العلم كبا قلنا يوصل الى بعض 
الحقائق لا الى كل الحقائق فالعلم 
المادى حاليا يقدم لنا ما يحدث 
ولكنه لا يفسر لنا كثير مما بحسدث. 
أن فى مقدوره أن يجيب عن : 
ما هذا ؟» ولكن ئيس لديه القدرة. 
على اجابة السؤال ٠٠‏ لماذا ؟ 
والعقلى أيضا دائرة اختصاصه 
محددة وقدرته على كشف حقائق 
الوجود لا تتمدى قدرا محدودا ولا 
يقدح هذا مطلقا فى سلامة العقل * 
أن العقل ميزان صحيح وأحكامه 
فى كثير من الأوقات يقينية وخصوصا 
فى عالم الرياضيات غير أننا لا نطمع 
أن نزنبه أمورا فوقطاقته؛منذلك» 


)١( 3‏ قصةالايمان لشي ثديم الجر . 


ا 
الغيبيات فان ذلك طبع فى محال » 
فان فعلنا كنا كالرجل الذى رأى 
ميزانا يوزن به الذهب فطمع أن يزن 
به الجبال » وهذا لا يدل على أن 
المبزان غير صادق فى أحتكامه ٠‏ 

ولكن يدل فقط على مدى 
امكائياته » وقدرته على استيعاب 
الأشياء * 

الدين اذن هو الذى يجيب على 
تلك المعميات ويحل تلك الطلاسم 
التى تأخذ بعقول البشر ٠‏ 


القد عاشت 'ابشرية ردحا من 
الزمن وهى عن الخالق اهذا 
الكون لتنوجه اليه بالعبادة وتخصه 
بالنسك » ولكنها تاهت وضات 
فتصورته مرة رعدا ويرقا » وأخرى 
صنيا وحجرا » وثالئة شجرا وكوكبا 
فلما جاء الدين وضع حدا لهذه 
الاضطرابات » وأرشد البشرية الى 
الخالق المالك » الموجد » المبد. 

الق 0 ع6 
يقول تعالى : 


(:13) سورة الأخلاص ٠‏ 


مجلة الأزهر 


< قل هو الله أحد ء الله الصمدء 
لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا 
أحدع (0 ٠‏ 

وتناكرت البشرية واختلفت فى 
أصل الخلقة » وحقيقة الانسان أوجد 
عن طريق الصهفة ٠٠‏ ؟ أم صنعته 
الطبيعة ٠.؟‏ أمكان تنيجة تطوركائن 
آخر ٠٠؟‏ فاجاب الدين عن هذه 
التساؤلات ورد البشرية الى طريق 
الصواب بقوله : 


« ولقد خلقنا الانسان من سلالة 
من ملين » ثم جعلناه نطفة فى قسرار 
العلقة مضخة » فخلقنا المضغة عظاما 
فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين » () ٠‏ 

وهذا الكائن لم يخلق عبثا وائما 
وجد لغاية » وخلقلهدف وهو عبادة 


( ) سورة الؤمنون الآيات ؛ من 11 - 15 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


الله ٠٠‏ ف وما خلقت الجن والانس 
الا ليعبدون » (0) + 


وعمارة الكون : 
وهو الذى جمل لكم الأرض 
ذلولا فامشوا فى مناكبها » (') ٠‏ 


والقيام بدور الخلافة : 
«انى جاعل ف الأرض خليفة»(5)* 


وحياته رحلة قصيرة وأيامه 
معدودة فوق هذا الكوكب الأرضى 
وأجزاء الاننسان وتركيباته وأطرافه 
صنعت لتلاثم 
مع لك المدة فهو لا يب ىف رحلته 
أكثر مما قدر لهه والا تلفت أعضاؤه 
وفسدت خلاياه فلا تستطيع القيام 
بدور أو المشاركة فى حياة » ولا 
يكلف هذا الانسان أكثر مما يطيق » 
ولا يعطى من المعرفة فوق ما تحتاجه 
هذه الرحلة » والا اختلطت عليه 
الأشياء وتعددت أمامه السبل * 


هذا الدور وتتناسب 


١ (‏ ) سورة الذاريات آبة 5ه 


146 
وهذا الكون أيضا مخلوق 
ليتناسب وقدراته » ويتلاءم مع 

مواهبه فلا يرهق من أمره عسرا ٠‏ 
وكل ثىء محدود ومقدر » ليس 
للمصدفة مكان ولا للرأى العجل 
موضع ٠‏ 
« انا كل شىء خلقناه بقدر» ٠)9(‏ 
« وكل شىء عنده بمقدار ٠)*(»‏ 
وهذا الانسان الفانى الضعيف 
يستطيع أن يتصل بالقوة الكبرئ 
قوة الله » يتصل بلا وساطة أوكهانة» 

أو قطع رحلة من آلاف الأميال * 
« ادعونى أستجب لكم 6 (9) * 
لأنه قريب من عباده أقسرب مما 

يتصورون * 
« واذا سألك عبادى عنى فانى 


٠ 0 قرب»‎ 


141 

وكل انسان بأخذ حقه كاملا 
لا ينقص منه ثىء ؛ وحيا» ليست 
بقاه علىظهر الأرض فقط » وايست 
هى الرحلة القصيرة ولكن هناك حياة 
باقية بعد هذه الحياة الفانية ٠‏ فما 
تقص هنا ادخر له هناك » وما حرم 
منه ف الدنيا يضاعف له فى الدار 
الآخرة واذا كان ذلك كذلك فما 
الداعى الىالقلق الذى يمزق الانساث 
فى ذاخله ء أو الحسرة على ما فات » 
أو التالم على ما حرم منه ؟ 

ولم تستطع البشرية فى تاريخهنا 
الطويل بما اخترعت من مبادىء 
وأفكار أن توجد الرضا فه داخل 
النفس » ولكنها أوجدت التكالب 
والصراعات ن”#حروب المدمرة ٠‏ 

لأنها لم تستطع أن تسوى بين 
الأفراد جميعا ولن تستطيع ٠٠‏ 

والمذاهب المادية على ما بذلته 
من وعود » وما سودته من قرارات 


كية :1315 
دنا 


مجفة الازهر 


لم تستطع أن تزيل الدماهة عن مشوه 
الصورة ٠‏ 


أو تعوض الانسان فقد عضو من 


ولم تستطع بالرغم من تقدمما 
فى المجال المادى أن تجمل من 
ضعف النظر قوة » ومن قصر القامة 
طولا ؛ أو من العقم اخصايا» أو أن 
تتنحكم فنوع الانجاب ولكنالدين 
ان لم يفمل ذلك فهو يقدم البديل 
لذلك كله ٠‏ 

انه يقدم الاظمئنان الى عدل 
السياء » وحكمة الخالق ٠‏ 

< وعصمى أن تحبوا شيئا وهو 
شر مم » () ١‏ 

« وعدى أن تكرهو شيئا وو 
خي لكم» () ٠‏ 


ومع ذلك فنصيبه مدخر » وأجره 
مشرظ # وقد لا تتكعف لنا حكمة 


الحياة والكون بين الدين والعلم 


الله وعدله عما قريب فملينا أن 
نترصد لها ٠‏ 

وحكمة الله مبذولة لخلقه وتعطى 
لمن يصطفى من هياده : 

« يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
ؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
كنياء (0 + 

والهامات الله لا تقف عند حد » 
ولا تنتهى عند عصر » ولا يختص 
بها جيل من الأجيال * 

يقول الرسوال صلى اله عليه 
وسلم : 

«ان لربكم فى أيام دهركم تفحات 
ألا فتعرضوا لها » ٠‏ 

وكلانسان يسكن أن يكوذقريبا 


من ربه ٠‏ ووسيلة القرب معروفة ٠‏ 


531 1 سورة البقرة آية‎ )١( 


لكلل 


يقول الرسول صلى الله عايه 
وسلم : 
< أقرب ما يكون العبد من ريه 
وهو ساجد » () ٠‏ 


ويقول تعالى : 

« واسجد واقترب © 9) * 

عنشها ينتقل الانسان من ترابية 
الأرض الى شفافية السماء ومن 
ضيق الدنيا' الى سعتها » ومن قتامة 
الأفكار الى صفاء الايمان ٠‏ فيعرف 
ما لم يكن يعرف ويدرك ما لم يكن 
يدرك ٠‏ والموت ليمن لغزا © وليس 
طلسما » ولكنه مرحلة فى الطريق ٠‏ 
وتقله من دار الى دار وسياحة فريدة 
من رحاب الكون المحدود الى رحاب 
الخالق الذى لا بيحد ٠٠‏ والله أعلم * 


دكتور عبد الرحمن عهيره 


( ؟ ) دواه الامام مسلم وابو داود والنسائى عن أبى هريرة ورواه 


البزار عن ابن مسعود . 
(5) سورة العلق كية : 11 


هود 


صتئوان مئالت المَاهرةٌ 
ريسا رركا السي لل 
50 
جزيرة الروضة 
سالواوات 


جزيرة الروضة فى العصر الحديث : 

ذكر لناعلى باشا مبارك فىالخطط 
التوفيقية ( بج 18 ) يعض أسساء من 
أعيان عصره كانت تمّلك جزيرة 
الروضسة ٠»‏ -واكفى يذكز الالساء 
ولم يذكر تراجمهم باعتبارهم 
معروفين للقارىء وقتذاك ٠‏ فنذكر 
فيما يلى بعض التوضيح لبعض هذه 
الأسماء وما كانوا سلكون من 
الجزيرة ٠‏ 

قالعلىمبارك ان بالجزء الجنوبى 
من الجزيرة كان المقياس وسراى 
حسن باشا المناسترلى ومن الناحية 
الشرقية على سيالة الروضة يرجد 
من الجنوب سراى وبستان سليم 


باشا الجزائرى ٠‏ وشمالا منه بستان 
السادات الوفائية الذى عرف أخيرا 
جرء نه بالمندورة ٠‏ وقد سبق 
ذكرها ٠‏ ثم أرض المت البسارودية 
وبما زاوية أبى يزيد البسطامى ٠‏ 
وقد سبق أيضا ذكرها ٠‏ ثم أرض 
حسن باشا يجن وبستان شاكر بك * 
ثم بستان وقضي على باذا شريف ٠‏ 
ثمبستان وقصرعلى باشنا ذىالفقارء 
مم بستان وسراى للخديوى 
اسباعيل ٠‏ ونفصل هذه السرائ عن 
سراى والدة عباس باشا الأول 
الطريق الموصل لجامع قابتباى الكائن 
بورسط الجؤيرة ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وفشمال الجزيرة البستان الكبير 
الذى أعده ابراهيم باشا بن محمد 
على للنزهة٠وقال‏ على مبارك : وكان 
الناس يترددون على اختلاف طبقاتهم 
على البستان المذكور فى أيام شم 
النسيم ٠‏ وهو من أعظم البساتين 
لاحتوائه على الأشجار المتنوعة 
المجلوبة اليه من البلاد البعيدة ٠‏ 
واحتوائه أيضا على أصناف 
الحيوانات والطيور ٠‏ وبه خلجان من 
البناء تجرئ فيها المياه ٠‏ ومنارة 
معمولة م نالودعء وجبلاية مصنوعة 
متروسة بالأشجار والحقسائش 
والأزهار ٠‏ ويحيط بالبستان المذكور 
رصيف من الثلاث جهات * 


ومن هذه الفقرة الأخيرة يكون 
موقع البستان المذكور عو محل 
القصر العينى الجديد وفندق 
الميريديان ى شمال الجزيرة + 


أما الجانب الغربىمن الجزيرة على 
فرع اليل بينها وبين الجزيرة ٠‏ 
فذكر على مبارك أنه كان يوجد من 
الجنوب سراى باشا ثم أرض حسين 
باشا يجن »ثم أرض على باشاشريف٠‏ 
ثم أرض مغلق الخديوى اسماعيل. 


ل 


ثم أرض أحمد باشا المتكلى ٠‏ ومنزل 
ويستان مغلق ورثة خليل بك ثم 
القرية المعروفة بالمنيل ثم ٠‏ ثانية 
أرض ورثة المرحوم أحسد باشسا 
المتكلى ٠‏ ثم قصر وبستان قاسم 
باشا ٠‏ ويتوصل منه الى الفرع 
الشرقى بطريق مظلل بالاشجار ٠‏ 
حسن باشا المناسترلى : 

هو سجن أقواد يان المناسترلن 
كتخدا مصر ف عهد عباس حلمى 
الأول من /*/1١‏ ٠6لا‏ ب 
وك ع روما + () وأضيفت اليه 
رئاسةمجلس الأحكام ففسنة406ات 
سنة وها + ثم عين محافظا للقاهرة 
14ك/ ا / عات 54 الردمها 
ثم وكيلاللداخلية 1800/2/54 * 
ثوناظرا للداخلية فىه؟/4//ا0ها 
«/ك/دهما 

ولا تزال آثار سراى حدمن باشا 
المناسترلى باقية للآن جنوبى الجزيرة 
غربى المقياس ٠‏ وتستعملها وزارة 
الثقافة والاعلام فى بعض أوجه 
نشاطها ٠‏ ففيها مركز الفن والحياة 
وبراسه الدكتور حامد مسعيد ٠‏ 
ويلقى فيه أسبوعيا محاضرات وفيها 
معرض لبعض القطع الفنية من 


1885/1/١6 قتل عباس حلمى الاول فى‎ ) ١( 


1 


١أخزف‏ والباتيك والتحفوالتصوير 
وغير ذلك ٠‏ كما تعقد به اصدىئ 
الجمعيات الموسيقية حملة كل 
أسبوع ٠‏ 

وبالجانب البحرى الشرقى للسراى 
جامع صغي را نشأمحسن باشأ المناسترلى 
سنة 1401 # بدلا من جامع المقياس 
الذى هدمه ب ودفن فيه مع الشيخ 
عبد الرحمن !! ٠‏ وقد ذكرت مصلحة 
المساحة فى خرائطها أنه عبد الرحمن 
ابن عوف الصحابى الشهير ٠‏ وهذا 
غير صحيح ٠‏ فالمذكور توق سنة 
مه ( 565 م ) ولم يدخل مصر ٠‏ 

وكان بالجزء الجنوبى من الجزيرة 
سراى ذكرها ألفرنسيون باسم سراى 
نجم الدين ‏ ولمله الصالح تجم 
الدين أيوب ‏ وكانت عند دخولهم 
قد تهدم أغلبها ٠‏ وبقيت منها قاعة 

اس ضيه 

كبيرة مساحتها «بار؟١ا‏ آا عكر4ا * 
وذكر على مبارك أن الباقى منها 
كشك مطل على النيل وبه شبابيك 
من جميع الجهات ٠‏ والكشك باق 
للآن * 

وقد نزل الساطان ليم الأول 
العشيانى بسراى نجم الدين هذه 
فترة من الوقت بعد فتحه مصر سئة 


مجلة الازهر 


٠ 1619‏ وقد حاول بعض أمراء 
المماليك اغتياله فى هذه السراى 
انتقاما لشنق الأشرف طومان بأى 
آخر السلاطين المماليك ٠‏ ولكن لم 
تنجح المحاولة ٠‏ 
ابن النحاس وابن محمد الهروى : 

ونذكر بمناسبة هذا الموقع من 
المفياس ماورد فى إمض كتب الثراث 
أن أحمد بن :محمد النحاس كان من 
علماء اللفة ف دولة بنى الأخشيد 
وله مولفات عديدةتقرب من العشرين 
وكان لثيم الطبع بخيلا شديد التقتيي 
على نفسه ٠‏ فجلس يوما على درج 
المقياس بجزبرة الروضة سنة م4ة 1 
( يسمه ) ٠‏ والنيل فى أيام زيادته ٠‏ 
وهويقطم بالعروض شيئا منالشعرء 
فرآه بعض العوام»فاعتقد أنه سحر 
النيل حتى لا يزيد + فتغلو الأسعار 
ويسوء الحال ٠‏ قدقمه برجله ف النيل 
فلم يوقف له على خبر * 

ويشبه هذا ما ذكر فى الحاكم بأمر 
الله الفاطمى ما بلغه عن جنادة بن 
محبد الهروى اللشوى التحوى ٠‏ 
وكان قر بجامع المقياس ٠‏ اذ توقف 
النيل عن الزيادة ىف بعض السنين ٠‏ 
فقيل للحاكم ان جناذة رجل مشائوم 


صفحات من تاريخ القاهرة 


معد بالمقياس ويلقى النحو * ريعزم 
على النيل ٠‏ فلذلك لم يزد ٠‏ فأمر 
الحاكم بقتله فى ذى الحجة سنة 
عد مزه )1( 
سليم باشا الجزائرى : 

وأرضه كانت شرقى المقياس على 
الفرع الشرقى للنيل * وتصل شمالا 
الى أرض السادات الوفائية المعروفة 
بالمندورة * 


وقد تولى المذكور عدة وظائف 
متها حتكمدار الأقطار السوداية فى 
عمو حدما الى 5١‏ /لا/رعمماء 
وناظر للمرور والسكك الحديديةمن 
لضس 
ثم رئيس القومسيون المخصوص 
بسحافظة مصر فى ٠؟/0/2كما‏ + 
ثم مدير أسيوط فى 1455/6/4 
ا 

وقد أنعم عليه اسماعيل ب 5*٠‏ 
فدان فى 08/07/14ما ٠‏ 

وشمالا من أرض سليم باشسا 
الجزائرى كانت أرض السادات 
الوفائية والمعروف مكان جزء منهما 
الآن بالمندورة * وشمالا منها أرض 


الل 


البارودية التى بما زاوية أبى يزيد 
البسطامى ء وقد سبق ذكرهما ٠‏ 
على باشا شريف : 

7 شمالا منها أرض وسراى على 
باشسا شريف ٠‏ وكات بصرض 
الجزيرة من الفرع الشرقى الى الفرع 
الغربى للنيل ٠‏ وهى مساحة واسعة 
لعلما بمفهوم الوقت الحاضر من 
شارعالروضة جنوبا حتىقرب محطة 
الأوتوبيس المعروفة بمحطة الباشا ٠‏ 
وبها من المعالم الحاضرة سينما جرين 
وسينما روضة ومكتب بريد الملك 
الصالح وزاوية الأباريقى التى أصلها 
جامع غين ٠‏ وسياتى ذكره باذن الله 

وعلى باش شريف كان رئيسا 
لمجلس تجار مصر سنة 1481 م 
( هد ه ) ٠‏ وأنعم عليه برتبة 
اللواء ف مارس سنة ما ( 1١‏ 
رمضان سنة 6/؟! ه ) ٠‏ 

وهو ابن السيد محمد باشا 
شريف والى ألوية الشام فى أثناء 
حروب ابراهيم ياشا بن محمد على ٠‏ 
وقد ذكرة آنه غير محبد باشا شريف 
الذى كاذناظرا للنظار وعاصر الثورة 
العرابية وتوق سنة 4هدا م ٠‏ 


١ (‏ ) معجم الادباء لياقوت الحموى ج 6 ص ]1 »> ج لاض 1091 


يلل 


كما ذكرنا عند الكلام على 
الكبارى حول جزيرة الروضة 
ما رواه الجبرتى عن الاحتفال بعودة 
ابراهيم باشا بن محمد على ى 
ديسيبر سنة 1414 فى الحجاز بعد 
تثلبه على الوهابيين وأنه نول بقصر 
شريف ( بك ) بالروضة ٠‏ 

وقد قسمت أرضشريف باشاالى 
شوارع وقطع للمبانى؛وبيعت للأهالى 
بمعرفةشركة أراضى الجيزةوالروضة» 
وكانت منها بقية لغاية الأربعينات من 
هذا القرن * فمثلا كان حوالى موقم 
سينما روضة مشتل للمرحومالمهندس 
الزراغى ابراهيم الجزار * وقد 
اشتربت منه مسنة 19490 بعض 
أشجار الفواكه ٠+‏ 
على باشا ذو الفقار 

وشمالامن أرض شريف باشاكان 
بستان وقصر على باشا ذو الفقار * 

وقد تقلب المذكور فى الوظائف 
فكان رئيسا لمجلس الأحكام من 
من 4/0 //اهه1 (؟ رمضان سنة 


مجلة الازهر 


مره )  )(‏ سلة/ نما م* 
شم ناظرا للخارجيسة من 
اتات اوسا ٠‏ 
وأنعم عليه بألف فدان فى يونية 
سنة م1 فى عهد اسماعيل ٠‏ 
ثم محافظا للاس كندرية من 
ل 7 ويا 
ثم عضوا بالمجلس المخصوص ف 
مابو سنة 1854 ٠‏ ثم محافظا لمصر 
من ؟/ك/ بها وروا + 
ثم محافلا للاسسكندرية من 
لاحت وك اما ء 
ثم ثانية محافظا للاسكندرية من 
ودع لعا + 
ثم محافظا لمصر من 1807/15/58 
ما ثمثالثة محافظا لمصر 
من //1١‏ بحا ذا ها 
ثم رئيسا لمجلس شورى النواب » 
ثم ناظرا للخارجيةمن؟/“/ه/اهات 
+ أبريل من نفس السنة وهذا فى 
الوزارة التى كان يرأسها توفيق 
ابن الخديوى اسماعيل (')* ثم ناظرا 


)١(‏ كان مجلس الاحكام قد الغى فى آخر سنة [/!؟1 ه ثم أعيد 
فى غرةربيع الاول سنة 117/8 برئاسة اسماعيل باشا فى عهد سعيد باشا ٠‏ 
واستقال اسماعيل باشا من رئاستة فى غرة رمضان 1117 هد 

(؟)ق أواخر عهد اسماعيل سقطت وزارة نوبار باشا وتشكلت 


أخرى برئاسة ابنه محمد توفيق فى فبراير سنة 141/5 و 


تمكث طوبلا فقد 


سقطت وتولى محمد باشا شريف رئاسة الوزارة فى 1811/1/51 


صفحات من تاريخ القاهرة 


اللحقائية (العدل) من »/م/هادات 
و/ةارةبما ٠‏ ثم ثالشة محافظا 
للاسكندرية من55/ه/رةلاه1 لغاية 
1 /با/رعهدا م *٠‏ 

ويفهم من وصف على ميارك 
لزاوية الكازرونى السابق ذكرها ٠‏ 
والتى كانت معروفة بزاوية المستهى 
أن شرقى الزاوية المذكورة سراى 
وسكان الاسسساظل باقنا.بومى 
هذا أن أرض على باشا ذى الفقار لم 
تكن واصلة شرقا للفرع الشرقى 
للثيل ء ولعلها كانت من محطلة 
الأوتوبيس بشارع المثيل المروفة 
ببحطة الباشا جنوبا ختى الحى 
المعروف بالغمراوى شمالا * 


وكان هناك شارع اسمه شارع 
ايليون يبدا من محطة الباقا ويتجه 
شرقا ٠‏ وقد تير اسبه الى شسارع 
على باشنا ذى الفقار ٠‏ وامتداده 
أيضا بالجانب الغربى من شارع 
المنيل اسمه أيضا شارع ذى الفقار ٠‏ 
وشسالا من الأخير بقليل شارع 
باسم سعيد باشا ذى الفقار ٠‏ الذى 


الجلد الرابع ص .50 وما بعدها , 


11 
كان كبير الأمناء فى عمد الملكية 
الملغاة + 
واطلاق اسم نابليون هناك لمناسبة 
..نذكرها عند الكلام على جامسع 


انتباى باذن الله * 


ويعنقد أن سراى وبستاناسماعيل 
باشا المذكورين كانا ممتدين سمالا 
حتى موقع قصر محمد على توفيق 
الذى أصبح الآن متحف المثيل ٠‏ 
وشمالا منه كان البستان الذى 


ابراهيم باشا وسبق ذكره ٠‏ 
حى الغمراوى : 

هذا الحىمنسوبلعائلة الغمراوى 
من محافظة بنى سويف ٠‏ وكان 
لأحدهم فيلا على شارع المنيل مكانها 
الآن العمسارة التى تحتها مطعم 
فولى جود للساندوتشات ٠‏ 


ومن أفراد أسرة الغمراوى 
المرحوم مصطفى بك الممراوى الذى 
تبرع ببلغ 6ه جنيه لانقساء 
الجامعة المصرية سنة ١5٠5‏ وكان 
اسمه بالقائمة الأولى للتبرعات (1) ٠‏ 


١ (‏ ) جامعة القاهرة للدكتور خليل صابات . دائرة معارف الشعب 


1454 

هذا عن الجانب الشرقى للجزيرة٠‏ 

أما الجالب الغربى فقد ذكر على 
باشا مبارك أن شسمال: قصر حسن 
باشا المناسترلىكافت سراى وبستان 
أمين باشا ٠‏ 
محمد آمين باشا : 

وما وصلت اليه من ترجمته أنه 
كان مديرا للجهساتدية من 
اك« عمدت كعك اهما ثم 
عضوا مجلس الأحسكام من 
وا /ةهه1 * ثم محافظا لمصر 
من 4ه /رحمها # تا/ا/عتها 
م رئيس مجلس الاس كندرية ف 
1/5 /م بأمير اسساعيل 
(اسسمعيل باشا تولى فى 
باا/ا/نحم ) ثم أمين بيت المال 
من ١1/١ا/‏ تدا دتما ٠‏ 
ثم رئيس مجلس استئنا ف الاسكندرية 
اسئة 1854 ء ثم محافظا لمصر من 
1 هتما # نك حدما 

ويبدو أن أرض أمين باشا كانت 
مسمتدة شرقا حتى جامع الرس 
المعروف الآن بزاوية الكازرونى ٠‏ 


مسجلة الازهر 


فقد ذكر على مبارك أن بيته كان 
شمال هذه الزاويةبحوالى ٠ه‏ امترا» 

وشمل أرض أمين باشا كانت 
أرض حسين بافسا ييكن ٠‏ أو يجن 
كما يذكره على ميارك ٠‏ ثم أرض 
على باشا شريف السابق ذكرها ٠‏ 
ثم أرض للخديوى اسماعيل ٠‏ ثم 
أرض أحمد باشا المتكلى * 
احمد باشا المنكلى : 

حضر لمصر سنة م1 م فى عهد 
محمد على * وعينه وكيلا للجهادية 
فى ؟/ ع يسما ٠‏ ثم حكمدارا على 
جبان الذهب بالسودان سنة 1848 + 
ثم مآمورا لاستكشاف المعادن 
بالسودان منة 1844 ٠‏ ثم رئيسا 
للمجلس المسكرى سنة 1849 ٠‏ ثم 
عضوا بالمجلس المخصوص فى عد 
عباس الأول وأيضا ف عهد سعيد 
سنة 1864 عند سفر سهيد 
لاستانبوال ٠‏ 

وبعد أرض أحمد باشا المتكلى 
شمالا منها كان بستان ومنزل ورثة 
خليل بك ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


خليل بك : 

كان محافظا لدمياط فى عهد محيد 
على ٠‏ ثم عضوا بمجلس الشورى 
سنة وكما م * 

ونذكر أنه لما أراد محند على 
أن ينظم جيشا من المصريين ليكون 
عدته فى مقاومة الحامية المثمانية 
ويعزز طموحه للتوسع ٠‏ ة 
مديرى المديريات القبلية بانتخاب 
بضعة آلاف من أولاد الفلاحين 
الأقوياء ٠‏ وكلف الكولونيل سيف 
( سليمان باشا الفرنساوى ) يتدريبهم 
على الأعمال العسكرية ٠‏ فقام بهذه 
المأمورية ف أسوان . ولاتم 
تدريبهم حضر بهم الى مصر + وأمر 
محمد على بأن يلوف الجيش 
الجديد بالأقاليم ى احتفالات 
5-7 

وذهب أحد الآلابات ( الفرق ) 
الى دمياط ٠‏ ففى محفل العرض 
العسكرى تفوه ناظر السلخانة هناك 
بعبارات غير لائقة وقال : ( صاروا 
الفلاحين العمى عساكر!! دهما كانوا 
لا يكونون مثل عساكرنا الترك ) ٠‏ 
وبلغ محمد على ذلك فأرسل الى 


لل 


الى خليل بك فى 8# ///هجها 
يأمره بضرب ناظر المملخانة ٠١١‏ 
نبوت على اليته ٠‏ وينفى ٠‏ وان عاد 
يسلي (0).- 
قرية المثيل وحى الهلباوى : 
وشمال أرض ورثة خليلبك كانت 
القرية المعروفة بلمنيسل * وموقعها 
الآن تقريبا الحى المعروف بالهلباوى 
نسبة الى ابراهيم بك الهلباوى 
المحامى الشهير فى أوائل هذا القرن. 
فقد كان بيته هناك + ويوجد الآن 
شارع باسمه فى الحى المذكور ٠‏ 
وكانت ابنته تقيم هناك لغابة أواخر 


ات ٠‏ فقد زرتها سنة ٠مو١ا‏ 


وأخبرتئى أن الأمير محمد على 
توفيق كان يتردد كثيرا على والدها 
بحكم الجوار ٠‏ 

وشمالا من قرية المنيل كانت أرض 
أخرى لأحمد باشا المتكلى ٠‏ وكان 
بيته بجوار مسجد الدرينى الآتى 
ذكره باذن الله ٠‏ 

وبعد ذلك فى شسال الجزيرة كانت 
أرض وقصر قاسم باشا ٠‏ 


548 )تقويم النيل ج ؟ ص‎ ١ 


لحذل 


قاسم باشا : 

كان مدبرا لمديرية روضة 
البحرين() ( المنوفية والغربية 
تقسربا ) من 1830/15/18 
0 ثم أحيل لمجلس 
الأحكام للتحقيق معمهء ئلم 
عين مديرا للغربية فى ؟/165/5 ٠‏ 
ثم ناظرا لدائرة اسماعيل الخاصة 
فى ١1/ع/«<ما‏ حيث أنعم عليه 
يرتبة الفريق فى 14 منه ٠‏ ثم مفتشا 
اللوجه القبلى فى 1850/0/١5‏ ب 
؟" منه ٠‏ ثم عاد لنظارة الخاصة 
ثوناظرا للجهادية من59/١1/‏ 147 
الى «ميه/ جلها ٠‏ ثم محافظ مصر 
من 15ت / وداب 14د وها 
ثم مفتش عموع الاقاليم القبلية من 
روات اا 
م" محافظ مصر من 4197/5/١5‏ 
وا ء/ما ٠‏ 

وكان شسمال أرض قاسم باقا 
طلريق يصل الى الفرع الشرقى 
للنيل ٠»‏ وكان مظللا بالأشجار وهذا 


مجلة الازهر 


قريب من موقع الطريق الحالى بين 
كوبرى الجامعة وكوبرى محمد على ٠‏ 


وشمال هذا بستان ابراهيم باشا 
السابق ذكره * 
جوامع الروضة : 

بجزيرة الروضة عدد كبير من 
الجوامع والمساجد والزوايا بعضها 
قديم وبعضها حديث وقد يبلغ عددها 
ما يقرب من الثلاثين ٠‏ ولا تسم 
المقام هنا لذكرها جميعا ٠‏ فنذكر 
منها أهمها من الناحية التاريخية ٠‏ 


وقد ذكرنا جامع الريس الذى 
أصبح مكانه زاوية أبى يزيد 
البسطامى ٠‏ كما ذكرنا زاوية 
التى أصبح مكانها زاوية 
الكازرونى وأزيلت عند امتداد 
شارع قايتباى + وذكرنا جامع 
المقياس الذى هدمه حسن باشا 
المناسترلى وأنشا مكانه جامعا صغيرا 


دفن فيه ٠‏ 


( 1 ) ألغيت هله المديرية فى 1817/1/1 بعد وفاة سعيد باشا ٠‏ 


صفحات من تاريخ القاهرة 


وأقدم الجوامع الباقية للآن 
بجزيرة الروضة جامع غين ومحله 
الآن زاوية الأباريقى بأرض شريف 
باشا بالقرب من مكتب بريد الملك 
الصالح 3 
جامع غين او زاوية الأباريقى : 
وغين المنسوب له هذا الجامع كان 
أحد خدام الحاكم بأمر الله الفاطمى 
(تعاايم د تح كام ٠)‏ 
وظلت الخطبة بهذا الجامع الى أن 
عمر جامع المقياس فبطلت منه ٠‏ 
وكان الناس فى صدر الاسلام 
يفضلون الصلاة بجامع عسرو 
بالسطاط ٠‏ لأن الوائى كان يوم 
المصلين بنفسه ٠‏ وازداد عسران 
جزيرة الروضة ى عمد بنى طولون 
وبنى الأخسيد ٠‏ فوجد الناس 
قة فى عبور النيل الى الفسطاط * 
فانشأ غين المذكور هذا الجامع ى 
صدر الدولة الفاطمية ٠‏ ثم انقطمت 
الخطبة منه بانشاء جامع المقياس ٠‏ 


ولما أكا الصاحب بهاء الدين 
ابن حبكا (1) منظرته بالكوم الأحمر 


دل 


بالقرب من فم الخليج جا جزيرة 
الروضة ف عهد الظاهر بيبرس 
لكت ا امركييينة) 
حسكن للظاهر اعادة الخطبة لهذا 
الجامع » وصادف هذا الطلب هوى 
فى فس الظاهى يبيرس * ققد ذكرة 
اهتمامه بتجديد قلمة الروفضة ٠‏ 
فأمر سنة 556 ه باعادة الخطية 
اليه مع استيرارها أيضا بجامع 
البانى:. 


ثم تهدم الجامع المذكور وظلت 
منه بقية تعرف الآ بزاوية الأباريقى 
ويهاشتريحة ٠‏ 
ترجمة فين : 

وغين المذكور ارتفع شأنه فى عهد 
الحاكم بأمر الله فوص له بالخلع 
والهدايا وكثير منالمال ٠‏ ولقبه سنة 
+4 بقائد القواد * وقلده الحسية 
والشرطتين بمصر والقاهرة والجيزة 
وكلفه بالتشديدفمراقبة المحظورات 
التى قررها الحاكم بأمر الله منعمل 
الفقاع + وآكل الملوخية ٠‏ والسبك 
الذى لا قشر له ٠‏ والملاهىبأنواعها 


٠ سبق ذكره فى أول الفصل الثالث من القسم الثانى‎ )١( 


ل 


وحضور النساء فى الجنائز + وبيع 
العسل الا إذا كان أقل من ثلائة 


واستير غين ف منزلته العالية 
حتى سنة 4+4 ه فصرفه الحاكم عن 
الحسبة والشرطتين ٠‏ 


وكان لغين كاتب انسمه على 
الجرجانى ٠‏ كان أصلا بخدمة ست 
الملك أخت الحاكم فاتتقل الى خدمة 
ستعطنها ٠‏ وذكر ف رمالته شيئا 
من الأسرار التى وقف عليها أثناء 
خدمتها ٠‏ فتشككت فى أمره ٠‏ 
وخافت أن يكون دسيسة عليما ٠‏ 
فأرسلت كتابه الى الحاكم بأمر الله + 
فغضب عليه وأمر بقطع يديه ٠‏ 
وقيل سبب آخر لقطم بدى 
الجرجاني المذكور ٠‏ أنه كانت ترد 
الرقاع من أنحاء الدولة من صاحب 
الخبر للحاكم ٠‏ فيستليها غين من 
صاحب الخبر ه وسليها الى كاتبه 
الجرجانى ليتحين فرصة فيسلنها 


مجلة الأزعر 


للحاكم بأمر الله ٠‏ وكان الجرجانى 
يفض هذه الرسائل ويطلع علىمافيها 
ثم يعيد ختمها ٠‏ فاطلع فى احداها 
على خبر يمس سيده بسوء ٠‏ فقطع 
من الرسالة ذلك الخبر وأصلح 
موضهه ٠‏ وعلم يذلك صاحب 
الخبر ٠‏ فطلب مقابلة الحاكم وأطلعه 
على ذلك ٠‏ فأمر بقطع يدى 
الجرجانى ٠‏ 

وبعد ذلك بخمسة عشر وما أمر 
الحاكم بقطع بد غين الأخرى ٠‏ وكان 
قبل ذلك بثلاث سنين أمر بقطم بده 
الأولى ٠‏ فاصبح غين مقطوع 
اليدين ٠‏ 

ولما قطمت يد غين حملوها الى 
الحاكم ىف طبق ٠‏ فارسل اليه 
الأطباء ووصله بببلغ كبير من 
الذهب .ويعدد من أسقاط الثياب + 
وأمر رجال الدولة أن يعودوه ٠‏ 


وبعد ذلك بعشرة أيام أمر بقطم 
لسانة ٠‏ فقطع ٠‏ وحبل الى الحاكم ٠‏ 
قآمر أيضا الأطباء بعلاجه ولكنه 
مات (0 + 


(1) خطلط القريزى ح ؟ ص 87؟ » الخطط التوفيقية ج18 ض]١1‏ 


صغحات من تاربخ القاهرة 


جامع قايتيلى : 

ذكر على باشا ميارك )١(‏ ثقلا عن 
السيوطى أنه ثالث جامسع أقيسم 
بالروضة ٠‏ ويعنى أنه بعد جامع غين 
وجامع المقياس ٠‏ 


وهذا الجامع كان امه علد 
انشائه جامع الفخر نسبة الى منشئه 
فخر الدين محمد بن فضل الله ناظر 
الجيش فى عمد الناصر محيد بن 
قلاوون سوالى سنة واه 
( وكم! م ) ٠‏ وكان فخسر الدين 
أصلا نصرانيا وأسلم وحسيناسلامه 
وولاه الناصر شئوون المال فتسلط 
على الدولة بمفة وأمائة ٠‏ وظل وراء 
الناصر حتى أقتعه بالغاء متصبى ليابة 
السلطنة والوزارة وامصبح الأمر 
كله ببد الفخر ناظر الجيش ٠‏ ولمسا 
مات الفخر سنة باه وله من 
العمر ما يزيد عن السبعين سنة ثرلك 
موجودا غظيما لاغاية ٠‏ أوصى مله 
بأريسسائة ألف درهم للناصر ٠‏ ولكن 
طمع الناصر واستولى على مليسون 


1455 
درهم من تركته ٠‏ وقال التاصر عند 
ما بلغه موته : لعنه الله !! خبسة 
عثر عاما ما يدعنى أعمل ما أريد ٠‏ 
وبعد وفاة الفخر استبد الناصر وكثر 

تسلطه على أموال الناس ٠‏ 

وصادره الناصر مسرة فى ميلم 
أريسائة ألف درهم ٠‏ ثم رغى عنه 
فأمر بردها اليه ٠‏ فقال انى خرجت 
عنها للسلطان ٠‏ فليين بها جامعا ٠‏ 
فبنى بها الناصر جامعه الذى عرف 
بالجامع الناصرى الجديد بالقرب من 
فوالخليج ٠‏ وقد اندثر هذا الجامع. 

وقال المفسريرى : وأدركت ولد 
الفخر يتتكفف الناس يمد مال لايحد 
كثرة () ٠‏ 

ثم جدد هذا الجامع الصاحب 
شسمس الدين المقسى الذى سبق 
أن ذكرنا أنه جدد جامع الحاكم بأمر 
الله الذى عرف فيا بعد باسم جامع 
أولاد عنان (؟) فأصبح اسم جسامع 
الفخر جامع المقى ٠‏ وننى اسم 
الفخر ٠‏ 
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وأنشىء مكانه مسجد الفتح . 


1 
ثم جدد هذا الجامع السلطان 
قايتباى (كلمب امو هاده 
ككل ب 1450 م ) فى سنة مره 
فوسعه وعمله على شكل مدرسة ٠‏ 
ثم ف سنة 1هم زاده اتساعا ٠‏ وبالغ 
ف الاثفاق عليه فعرف بجامع قايتباى 
وجامع السلطان ٠‏ ونسى اسما الفخر 
والمقنى ٠‏ 


ومما نقله على مبارك عن السيوطى 
أن قايتباى عمل فيه ناعورة (ساقية) 
على وضع غريب بحيث تدور بحمار 
ينقل قدميه وهو واقف من غير أن 
سمشى ولا يدور ٠‏ وركب عليما 
طاحونا يدور بدوراتها ٠‏ 


وكان هذا الجامع يعرف أيضا 
بجامع السيوطى لاقامة الشييخجلال 
الدين السيوطى فيه أيام نزوله 
بالروضة ٠‏ 

وذكر الجبرتى ف حوادث سنة 
1 ه (1ءما م ) أن هذاالجامع 
احترق يسبب أن الفرنسبين كانوا 
يستعملون فى جنينة بجواره مكانا 
لصناعة وتخزين البارود ٠‏ فصادف 


مجلة الازهر 


دخول رجل من الفلاحين ومعه غلام 
الى الجنينة المذكورة ٠‏ ومعه قصبة 
شرب بها الدخان ٠‏ ففتح ظرفا من 
غلروف البارود والقصبة مشتعلة فى 
بده + فلحقت النار البارود فاتفجر 
المكان ٠‏ واحترق الجامع والرجل 
والغلام ٠‏ وظلت النار بالجامعم طول 
الثهار » ثم جدد الجامع ٠‏ ولا يزال 
باقيا للآن وهو من العمائر الاسلامية 
الجيدة الجديرة بالعناية بها ونظافة 
مجاوراتها وتسهيل الوصول اليها ٠‏ 
شارع نابليون : 

ولعل مصنع البارود هذا ى زمن 
الفرنسيين هو ما دعا البلدية الى 
اطلاق اسم شارع نابليون على 
الشارع الذى أصبح اسمه الآن 
شارع على باشا ذى الفقار كما سبق 
اكز * 
مسجد الدريتى : 

وبالجهة البحرية من الجزيرة غربى 
بستان ابراهيم باشا السابق ذكره 
يوجد متجد الدريى ٠‏ وهق مهد 


قديم غير معروف تاريخ انثسائه + 
وقد جددته زوجة الهامى باشا بن 


صفحات من تاريخ القاهرة 


عباس حلمى الأول ( وهى والدة 
السيدة أمينة زوجة الخديوى:وفيق 
التى عرفت بأم المحسنين ٠‏ وكانت 
ممن أقيمت لهم أفراح الأنجال كما 
سبق ذكره عند الكلام على حى 
المنيرة ٠‏ 


وبالمسجد المذكور ضريح الاستاذ 
الشيخ عبد العزيز الدرينى !! وذكره 
على مبارك ( ج ١١‏ ص ©7ا وجهما 
ص ١4‏ ) وذكره الشعرانى فى. قا 
(ج ١‏ ص 4؟؟) وقال عنه : الخ 
العابد الزاهد القدوة ذو الحالات 
الفاخرةوالاحوال الشريفةوالكرامات 
المسهوزة والمصنفات الكشيرة فق 
التفسير والفقه واللغة والتصوف 
وغير ذلك ٠‏ وله نظلم كثير شائع ٠‏ 
وكاث الملماءيتصدوته لدلمه والناس 
يتجهون اليه للتبرك ٠اه ٠‏ وذكر 


لفقل 
عنه بعض الكرامات التى تخرج عن 
حد المعقول ٠‏ وقال انه توف مسنة 
بحد ه ( 7؟1 م ) وقبره بقرية 
ديرين يزؤره الناس !! والجامع 
موجود للآن بالجزء الجنوبىالغربى 
من القصر العيثى البجدريد ٠‏ 


جامع صلاح الدين : 

وغربى مسجد الدرينى بوجد 
جامع صسلاح الدين أنثىء فى 
الخمسينات فعهد الثورة وب للعلى 
ميدان كوبرى الجامعة ٠‏ وهو جامع 
فخم أنيت له مئذنتان ٠‏ ويعتبر من 
تحف العسارة الاسلامية ٠‏ 

وتكتفى بهذا القدر عن ااجوامع ٠‏ 
وتحمد الله أن وفقنا فى كتابة ما ذكر 
عن جزيرة الروضة *٠‏ 


محمد كمال السيد محمد 


ددن 


مسا الرترغارم عل ىآزار 
سكتررعبرالقسرر ص يلقاى 


ليش من الجديد أن تتكلم عن 
حياة شاعر معين أو تقوم أعماله 
ولكن الجديد ف مقالنا هذا أن 
الشاعرالذى نريذ الحديث عنه يمثل 
حلقة من تراثنا العربى خارج الوطن 
العربى ) ومنا يزيد فى جدته ويلفت 
النظر اليه أن هذا التراث ما زإل 
مغمورا لميطلععليه العرب من قبل» 
وسوف ترى قارئى اصالة وانتكارا 
والوانا من البيئة والمتمة ف هذا 
الشاعر الذى هو واحد من جم غفير 
من شعراء العربية فى شبه القارة + 

أصله ومولده : 

هو غلام على آزاد بن نوج 
الحسينى الواسطى البلكرافى» ولد 
يوم الأحد 5؟ من صفر 80/1115 
يونيو 107854 قن حى السادات ببلدة 
بلكرام من أعمال ولاية لكنئوبالهند» 
ويرجع نسبه الىزيد الشهيد ؟15/ 
هم ابن على زين المابدين بن 
الحسينين علىين ابى طالب عو نظرا 


الى اضطهاد الأمويين للعلويين فقد 
هاجر كثير منهم الى يلاد الهند 
واستوطنوها ٠‏ 


وتذكر المراجع أن أحد العلويين 
واسيه محمد على صغرى كان يعمل 
ف بلاط السلطان شسمس الدين 
التتنمش ( ايلتمش ) أحد سلاطين 
امالك ى الهند والذى حكمها من 
511/5607 الى عس رهم تأمره 
هذا السلطان على حملة لتأديبحاكم 
بلكرام الهندى المتعضبضدالاسلام 
فدارت معركة خارجها قتل فيهما 
الراجا الهندى ودخل محمد على 
صغرى بلكرام فاتحا 1710//514 
فعمرها وأقام بها ومن نسله شاعرنا 
غلام على آزاد ٠‏ 


كات أسرة آزاد تحرص على 
تربية أبنائها تربية دينية عربية ولذا 
ققد خرجت هذه الأسرة ف بلكرام 
شيوخا ذاع صيتهم واتتشر نذكر 
منهم على سبيل المثال:السيد مرتفى 


حسان الهند غلام على آزاد 


الزبيدى من آبناء عمومة شاعرا 
آراد ومعاصره أيضا # صاحبتاج 
العروس ؛ واتحاف النسادة المتقين 
بشرح احياء علوم الدين وغيزهمامن 
أمهات الكتب وأحد أساتذة 
الجبرتى » ومن هذه الأسرة أيضا 
الشيخ عبد الجليل البلكرامى 
مم11 /مع١‏ جد شاعرنا الذىكان 
يجيد أربع لغات هىالعربيةوالفارسية 
والتركية والهندية وله فيها أشعار 
قل عتّها السيد على قعصوم ماعب 
سلافة العصر : ما رأيت لهذا السيد 
بااهند نظيرا ‏ ونظرا لتفوقه ققد 
فوضض اليه السلطان أورنك زيبعمل 
كاتب الوقائع وأمانة المال فاقليم 
السندء ثم رغبفيه السلطانفرخسير 
عن هذا العيل فولاه لابئه محمد 
وجعل الشيخ من مستشاريه ٠‏ 


نشاته : 


نشأ كزاد فق مهد العلم والتدين 
فتعلم القراءة والكتابة العربية ثم 
تلقى تعلينه الأولى على أيدىشيوخ 
أسرته ثم تولاه جده عبد الجليلسنة 
فى بلكرام وارتحل به الى العاصمة 
شاهجهان ]باد فأقام معه فيها سنتين 
تعرف فيهما على حياة المديئة ودرس 


قدلا 
تفسيات أهلها وطريقة تعاملهم وتطلع 
بشغف الى مجالس العلماء وما يدور 
فيها » وقد أدركجده حسناستعداده 
وتوسم فيه خيرا فكان يقول: أرجو 
أن يبقى بك ذكرى من بعدى » ثم 
أجازه ورجع الى بلكرام ٠‏ 

أخذ آزاد مكانه بين شبابالقرية 
فى بلكرام يعلم الصغار ويتلقى عن 
الكبار » وبعد ما يقرب من عشر 
سنوات من اجازته عن جده ارتحل 
الى اقليم سيوستان بالسند لزيارة 
خاله عامل المال وكاتب الوقائع 
فيها حيث أثابه خاله منابه ورجع 
الى بلكرام ليقيم بها سنتين #ولاول 
وآخر مرة يتولى آزاد عبلا رسميا 
منظما لمدة سنتين أثبت خلالهساقدرة 
وجدارة ف تصريف هذا العمل »ثم 
رجع خاله فتولى عمله بنفسه ٠‏ 
الرحلة المقدسة : 


أم تمض ثلاث سنوات بعد 


عه من سبيوستان بالسند حتى 
أخذه الشوق الى الأراضى المقدسة 
فخرج هائما على وجهه دون زادأو 
راحلة : ولم يعلم أهله بخرجه لهذا 
الأمر الا بعد يومين وحينئذ جدوا 


1 


فى البحث عنه وذهب أخوه غلام 
حسن الى مرحلتين أو ثلاث فلم 
يعثر له على أثر » وفى هذا يقول 


: 


هاج البكاء الى منازل رحمة 
مسقية بالديمة المطلاء 
ما لاح من نحو الأبار بارق 
الا وأذكى النار ىف أحشائى 
وجلست ف كد على بعد المدى 
شتان بين الهند والزوراء 
لوكنت أخبر جيرقى وعشيرتى 
لتزاحموا بينى وبين رجائى 
فخرجت عنهم خائفا مترقبا 
شوقى أمامى والأناس درائى 
لولا اعانة جذية نبوية 
أصبحت فى يدهم من الأسراء 


لكن اذا لم يأخذ الزاد ويمبىء 
الراحلة؟ ولماذاحاول أهله اثناءمعلما 
بأن هذه رحلة يباركها كل مسلم؟ 
وتتلخص الاجابة فى أنهم كانوا 
يحتاجون اليه فى رعاية مصالحهم 


مجلة الارهر 


وتدبير أمور معاشهم ولو أنه أخذ 
الزاد وهياً الراحلة لشكوا فى أمره 
وراقبوا سيره فحالوا بينه وبين 


٠ مقصده‎ 


اتخذ آزاد أول سفره طرقا غير 
تشلوكة فى الصحارى حتى لابقع 
ف قبضة الطالبين له من أهله همال 
بعد أن أمن الى الطرق المعبدة» وقد 
لاقى ف سفره هذا نصبا وأنشة 
أثناءه شعرابالفارسية وسماهالطلسم 
الأعظم » ولما وصل الى بلدة 
«سرونج» من أعمال «مالوة» 
بالدكن كانت قدماه قد تورمتا 
واستحال السير عليهما فحملهجندى 
طيب القلب الى الأمير « صف 
جاه » الذى كان يستعد لمعركة من 
معاركه المتتالية مع « المراهتا »(1) 
ولم يكن آزاد يرغب ف لقاء الملوك 
والأمراء غير أنه لما رأى عجره عن 
مواصلة السير والابحار حضر 
مجلسه وأنشده بالفارسيه وطليمنه 
أن يعينه على مواصلة الرحلة 


)١(‏ المرهتا ‏ من القوميات الهندية القديمة تجمعوا فى أقصى 
جنوبٍ الهند وكانو! دائما حربا على المسلمين وقد استفحلامرهم فى اوآخر 
عهد الدولة المفولية واستولوا على العاصمة دلهى أكثر من مرة + 


حسان الهند غلام على كزاد 


الى الأراضى المقدسة فاس تمهله 
الأمير ريشما تتنجلى الحال ويعود 
الأمن فبقى فى جنده نحو شهريقول 
الشعر ليقوى به عزم المجاهدين 
ويشترك أحيانا فى الحرب كواحد 
منهم ومع الأسف فاتنا لم نعثر له 
على شعر عربى ف هذه المناسبة » 
ولماعقد صاح بين آصف جاه 
والمراهتا حمله الأمير الى ميناء 
<« سورت » ومنها ركب السفينة الى 
جدة فوصاها فى المحرم ,/1١5١‏ 
تويندا 


نزل آزاد ف ميناء جده وكان 
موسسم الحج قد انصرم فتوجه الى 
مكة واعتمر وأقام بها يوما واحدا 
ثم خرج الى المدينة المنورة فبلا 
بعد شهر تقريبا » وى جوارالمصطفى 
صلى الله عليه وسلم أقام آزاد 
ثمانية شهور تتلمذ أثناءها على 
الشيخ محمد حياة السندى 1168 
/ه4/١‏ وثال منه اجازة الصحاح 
الست كما زار المشاهد النبويةوقبر 
حمزة بن عبد المطلب » وما اقترب 
موسم الحج ترخص من الرسول 
صلى الله عليه وسلم قائلا : 


لفقا 

عليكسلام الله يا أشرف الورى 
لقد سال دمعى فى فراقك فائيا 

وما أنا الا كالذى جاء متهملا 
فذاق ولكن عاد ظمآن باكيا 


وصل آزاد مكة فى شوال1191 
/رهم؟١‏ وأثناء اتنظاره لموسم الحج 
تتلمذ على الشسيخ عبد الوهفاب 
الطنطاوى المحدث المصرى » ولما 
اتتهت مناسك حجه قصد الطائف 
وتفرج عليها وزار قبر الصحابى 
عبد الله بن عباس ثم ذهت الى جده 
وركب السفينة متجها الى الهند ف 
م من جادى الأولى 6١1/وا‏ 
فتوقفت به ى مخا أربعة أيام زار 
خلالها الامام الصوف على بن عبر 
الشاذلى وف 4؟ من الشهر تفسه 
وصلت السفينة الى ميناء«وسورت» 
بالهند ٠‏ 


أقام آزاد خمسة شهور تقرببا فى 
ميناء سورت ثم ذهب الى «اورنك 
آباد » فاعتكف فى زاوية الشنساه 
مسافر العد جوانى سبع .سنوات 
خرج بعدها ليكون فى صحبة الأمير 
ناصر جنك الذى تولى حكم الدكن 


4/1 بعد وفاة الأميرتصف 


لفل 


جاه » وتنقل الشاعر بعد ذلك بين 
آرجاء الدكن ثم ألقى عضاه أخيرا 
فى أورنك ]باد حيث مات بها سنة 
00 
شخصية الشاعر : 

كان آزاد يعجب بنفسه كثيرا 
ويفتخر على أمثاله من شعراء الهند 
فيقول : 


كزاد أربى على الأقران ناطفة 
والسحربعد اليد البيضاء معرول 
ويقول أيضا ف خاتمة الدفتر 
الأولمن أرجوزة «مظهر البركان): 
بارك الله فيك ياآزاد 
قد أرحت الأسماع بالانشياد 
قد تجلى سناك بالهند 
أين شيع سواك بالهند 


بل انه ,فتخر على الشعراء غامة 
حيث يقول : 
أبدعت فالنظمطرزا طارقا عجبا 

وصرت مشتهرا فى العربوالعجم 
طالع دواوين قوم نظبوا دررا 

هل ف أولئك مثلى ناظم القوم 


مجلة الازهر 


وقد أخذ عليه مولانا شلبى 
النعمانى : فقال : ان مثل هذا الفخر 
والنيه لايليق بالعلماء ٠‏ أما مولانا 
عبد الحى الحسنى فقال: انمؤلفات 
آزاد مبتعة ومقبولة ولم يتعرض 
للفخر والتيه ٠‏ 

والواقع أن الشاعر كزاد كان 
بعيش فى برج من العاج ينظر من 
خبلاله الى الناس يدرجون على 
الأرض فعندما رجع من رحلة الحج 
ورأى ماحل بوطنه من خراب على 
يد نادر شاه سنة 116/ وسيل 
والمصائب التى توالت على الهند 
بعد ذلك هرب من هذا الواقعالأليم 
ليمتكف سبع مسنئوات فى زاوية 
ياورنك آباد حتى اذا ابتسيت له 
الحياة بتولى صديقه ناصر جلك 
حكم الدكن هجر الزاوية ليتكونق 


صحبته ولاببرحه فى الظعن والاقامة: 


لقد كان شاعرنا يريد القءة ويب 
اليها ٠‏ 


وذكر صاحب «كل رعنا » أن 
آزاد بينما كان يمر بأحد الأسواق 
رأى شاله الذى كان قد ضاع منه 
أمام أحد التجار معروضا 


فهم 


أن يأخذه ونأل التاجر : بن 


حسان الهند غلام على آزاد 


أخذت هذا الشال ؟ فراوغ التاجر 
ولا أفهمه الشاعر أنه ملكه قدضاع 
منه أتكر عليه التاجر ورفض أن 
.يقؤل شيئا الا أمام القاضى ولماعلم 
آزاد اصراره ترك التاجر والشال 
ومضى قائلا: أنا المدعى لكن لاأحب 
ولا يليق بى أن أقف أمام اتقاضى 
بجاب هذا السوقى ٠‏ 

ومع حبه للعظمة كان يترفم عن 
الصغائر : سأل بعض أصدقائه يوما 
أن يطلب من صديقه ناصر جك 
منصبا فأبى وقال : مثل هذهالدنيا 
مثل نهر طالوت غرفة منه حلال 
والزيادة عليها حرام وى هذايقول 
من أرجوزة مظهر البركات : 


قال لى واحد من الخلصاء 

عاقل كامل من الفضلاء 
ان هذا الأمير يرعاكا 

فى كمال الخلوص. يهواكا 
فاطلب من مراتبٍ الدنيا 

واكتسب من مناصب الدنيا 
قلت يا ناصحا يتكلمنى 

مخلصا صادقا يمنفنى 
عند من نستعين لاهوتا 

هذه الدنيا نهر طالوتا 


لفل 


غرفة منه شربهما مشروع 
والزيادات شربهما ممنوع 
وكان آزاد عزيز النفس لايرضى 
بالموان ولايقيم على ذل: أراد 
والده السيد نوح الحسينى وكان 
يعمل فى قصر الأمير شاهنوازحاكم 
ولاية « اله آباد »من قبل السلطان 
محمد شاه أن يحصل له ولأخيه 
غلام حسن على وظيفتين فى القصر 
الذى يعمل فيه فاخذهما الورئيس 
الحاشرة وأوصى بهما ثم انصرف الى 
عمله غير أن رئيس الحاشية تشاغل 
عنهما بالتوقيع على أوراق كثيرة 
وطال وقوفهما دون أن يلتفت اليهما 
فأخذت آزاد المزة وقال : ان 
الرجوع الى الخالق أفضل من 
الوقوف على باب مخلوق وخرج 
بدون استئذان فسأله الحاجب : 
الى أين باهذا ؟ فأجابه آزاد : الى 
البيت ٠‏ قال الحاجب : هذ 
فرصتك الوحيدة وانج 
يسمح لك فلم يعره آزاد اهتساما 
وذهب الأخوان الى الببت وتركا 
العمل فى القصر * 
وكان شاعرنا سريع التفكير 
سديد الرأى حاضر الجوابٍ : 
اجتتمع مجلس من العلماء والشتعراء 
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يوما فى حضرة الأمير ناضر جنك 
فانشد أحدهم بيتا لمييزا صائب : 
أعل كمال رالب اظهار خامشىاست 

منت بذير ماه تمام هلال فسيت 

ومعنى البيت فى القلاهر أن 
آهل الكمال صمتهم بيان لايحتاج الى 
تفسير كالبدر لايستمد نوره من 
الهلال لكن وقع الاختلاف ى 
المقصود بماه تمام ( البدر ) اذما 
المناسبة بين أهل الكمال وبين 
البدر ؟ وبينها المناقشة تدور فى قوة 
اذ ابتدأ آزاد يقول : ليسالمقصود 
من ماه تمام البدر وانما يراد بههنا 
الشهر الكامل والمعنى على هذا أن 
أهل الكمال سكوتهم لايحتاجالى 
تفسير كمثل الشهر القمرى اذا أتم 
ثلاثين يوما لايحتاج الناس معه الى 
رؤية الهلالويهذا حسم آزادالمناقشة 
وأقنع الحاضرين ٠‏ 
مدح الملوك والأمراء : 

يقول آزاد بعد أن مدج صديقه 
ناصر جنك وما نظمت قط فى مدح 
غنى الا هذين البيتين ء غير أنكآزاد 
يبالغ ف هذه الدعوى فقد سبقأن 
عرفنا فى رحلة الحج أنه مدح الأمير 
]صف جاه كما قرأنا له ف سبحة 
المرجان قوله : 


مجلة الازهر 


يأيها الملك الرفيع جنايه 

لم يلف فكلالورىلك ثان 
ظل لرب العرش أنت وظاهر 

أن لا يكون لواحد ظلان 


وقوله : 
ان فاق أعصار الملوك زمانه 
فالميد ممتاز عن الأيام 


واذا كان ]زاد قد أورد هذه 
الأبيات ولم يشر الى الغرض الذى 
قيات فيه فان معناها يجزم بأنها ف 
مدح ملك أو أكثر » والذى يمكن 
أن نطمئن اليه هو أن آزاد لميجعل 
مدح الملوك والأغدياء وسيلةللتقرب 
والزئقى أو كسب امال » ولهذا 
خلت دواونه من مديح الملوك 
والأغنياء الامائدر من بيت أوبيتين 
ولاعتبارات غير التكسب والزلفى» 


اعمال الشاعر : 

أجاد ازاد ثلاث لغفات هى 
الفارسية والعربية والهندية وله فى 
الأولى والثائية شعر وتصنيف فله 
ف الفارسية ديوان شعر يبلغ 4٠٠+‏ 
بيت ومكولفات لماتزل مرجع الباحثين 
فى شبه القارة مثل : مآثر الكرامف 
تاريخ بلكرام طبع ى حيدر آياد 


حسان الهندد فلام على ازاد 


بالدكن ١٠1.ام‏ » خزانة عامرة طبع 
فى لكنئو » سرو آزاد طبع بالدكن 
أيضاأ 1.1 » يك بيضاء » روضة 
الأولياء ؛ سند السعادات ىف حسن 
خاتمة السادات » غزلان الهند » 
كشسكول » مآثر الأمراء + أئيس 
المحققين ٠‏ 

أما مؤلفاته العرية فهى كمايلى: 

١‏ ضوء الدرارى شبرح 
صحيح البخارى كتبه عندما كان 
بالأراضى المقدسة ولم تمه اذ 
وقف به عند آخر كتاب الزكاة وهو 
شرح ممزيج بالمتن ملخص من 
القسطلانى ٠‏ 

؟ سبحة المرجان ف آثار 
هندستان : طبع فى بسباى #معاه 
وهذا الكتاب مشهور بين العرب 
والعجم ويشتمل على أربعة فصول 
الأول ف مكانة المند من خلال 
الأحاديث والتفاسير القرآنية » 
والثانى تراجم لعلماء وأدياء الهند 
ممن لهم آثار من علم وأدب وهو 
فى هذا بعد صاحب فضل السبق 
عو موود العلماء 
الهند ورجالها » ولما يزل هذا الفصل 


فحنا 
مرجعا للباحثين » والفصل الثالك فى 
المحسنات البديغية : محسنات تقلها 
الى العربية عن الهندية » وأخرى 
اخترعها بنفسه » وثالثة فى فوع من 
البديع سماه «أبو قلمون 6 بأنواعه 
ورابعة ففحسن التخلص» وأخيرا فى 
بيان العشاق والمعشوقات وأحوالهم 
وتفسياتهم ٠‏ 

مل شفاء العليل : رسالة صغيرة 
فى اصلاح أخطء المتنبى شعرا اعتيد 
فيها على شرح الواحدى ٠‏ 

4 ا تسلية الفؤاد ف قصائد 
آزاد : لم نمثر على هذا الكتاب 
ويبدو أنه مفقود * 

ه ‏ الشجرة الطيبة : فى أتساب 
السادة من أل بلكرام ٠‏ 

مرآة الجمال : قصيدة نوتية 
تبلغ ٠١‏ أبيات ف وصف أعضاء 
المعشوقة من الرأس الى القدم وله 
عليها شرح ٠‏ 

با أرج الصبا فمدح المصطفى: 
مجموعة قصائده التى مدح بها 
الرسوال صلى الله عليه وسلم ف 


لل 


الدواوين المختلفة جبعها ف مجلاد 
واحدا ٠‏ 


وب الديوآن السرق «لآزاة 
شعر كثير فمنه مرآة الجال » ومنه 
ما ةنقناه عند اليف سبسة المزجاق 
وله غير ذلك عشرة دواوين وأرجوزة 
أسماها مظهر البركات وقد أحصينا 
أشعاره بما يبلغ أكثر من سبعة عشر 
القاتيت + 


وعندما أت الدواوينالسبعةالأولى 
جبعها فى مجلد واحد سماه السبع 
السيارة وقد رآيت مخطوطتين له ى 
ندوة العلماء يلكئون فى صفحات 
كبيرة وقد كنب على آخر صفحة 
من احداهما الرقم م كما توجد 
مخطوطة للسبع السيارة فى رامبور 
ناقصة الطرقين صفحاتها هوم وقد 
طبعت مختارات من الدواوين الثلاثة 
الأولى فى الدكن 1١87‏ كما طبعت 
أيضا مختارات السسبع السيارة » 
ويمتاز الديوان الرابع والخامس ى 
أن أولهما قد نظمه الشاعر مردفا 
والثانى مستزادا على طريقة الفرس»* 
أما الديوان الشامن فتوجد له 
مخلوطة فى مكتبة الجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة ضمن«جدوعة عارف 


مجلة الازعر 


أفندى كما توجد فى مكتبه آراد 
بجامعة عليكره بالهند مخطوطات 
الديوان الثامن والتاسع والعاشر الا 
أنهما مخطوطات ناقصة متاكلة 
الأوراق بخلاف المخطوطة الموجودة 
فى الندوة لمذه الدواوين الثلاثة 
الأخيرة حيث توجد فى حالة جيدة 
وتمتاز بالكمال ووضوح الخط 
وسلامة الأوراق * 

نا أرجيةة مظهن | البركالت كين 
مجموعة قصص صوفية واجتماعية 
تقع فى سبعة فصول أصغرها بتتكون 
من خمس عشرة حكاية ومعظيهما 


ضيء ذلك ه 


حسان الهند : 

أعجب كثير من علماء الهند 
وأدبائها بشعر آزاد ومديحه النبوى 
فاضفوا عليه لقب « حسان الهند » 
تكريما له واعترافا بمنزلته فيهم لكن 
هل يستتحق آزاد هذا اللقب ؟ وهل 
هناك وجه يشترك فيه مع شساعر 
الرسول صلى الله عليه وسلم حسان 
ابن ثابت الأتصارى ؟ والواقع أن 
آزاد قد اشترك مع حسان بن ثابت 
فاذا كان الأخير قد دافع عن الدعوة 


حسان الهند غلام على 5زاد 


الاسلامية ومدح صاحبها فان آزاد 
قد اقتفى أثره وأكثر ف المديح وان 
لم يبلغ مبلغ حسان إجادة وشمولا » 
واذا كان الفرس قد أطلقوا لقب 
حسان العجم على شاعرهم 
الخاقانى )١(‏ وتعارفو! على ذلك فان 
آزاد بلا شك يستحق لقب حسان 
الهند ى نظر أهلها على الأقل بل ان 
مما يويد استحقاقه وجدارته بمذا 
اللقب فى رأينا أنه أنشا مديحه 
النبوى ف اللغة العربية والفارسية 
بخلاف الخاقانى الذى أنشأه 
بالفارسية دون سواها * 

وقد ثارت معارك أدبية فى المند 
ضد اعمال ازاد نذكر من عؤلاء 
من قام بالاعتراض على شعره العربى 
وهو محمد باقر آكاهى شاعر 
ومصئف هندى ‏ الذى ألف 
جهارصد ايراد بركلام آزاد » 
أى أربعمائة اعتراض على كلام 
آزاد» واذا كان أزاد قد رد بنفسه 


لديل 
على كثير من هذه الاتتقادات فانه 
لم يعدم المثريدين له لذلك نجد 
صاحب « تذكرة ككزار أعظم »© 
لم يذكر من هذه الاعتراضات 
الأربعمائة سوى أريعة مظهرا عدم 
الرضا عن آكاه » وفى رأينا أن معظم 
هذه الاعتراضات لم يكن مبعثه الفن 
للفنوانما دافعه شخص يحاول الهدم 
نتصيد الأخطاء حينا وافتعالها أخرى 
ومن ذلك تغبيره لبعض أبيات آزاد 
بزيادة حرف أو حذفه حتى يجد 
مندوحه مثل قول آزاد : 
وصل وصد رأفة وقساوة 

مآ المبتغى من هذه الأوضاف 

فيورده آكاه هكذا : 

وصل وصد رأفة وقساوة 

ما المبتغى لمن هذه الأوضاف 
آزار والعرب : 

كان آزاد كسائر المسلمين فى الهند 

يتطلع بعقله وقلبه وروحه الى 


(1) هو افضل الدين ابراهيم بن على الخاقانى الحقايقى الشروائى 


ولد ١١25/51.‏ فى قرية دربئد من قرى شروان وتوق 1١1154/556‏ 


( فرهئك دان وهثر ) ٠‏ 


إلق 


يود 


الأراضى المقدسة ويتمنى أن يعيش 
فى يلاد العسرب ويخاطب لاس 
بالعربية وقد مكث فى رحلة الحج 
بمذه الديار أكثر من سنة التقى 
خلالها بآئنة العرب المسلبين وعامتهم 
وقال الشسعر أمامهم فاستخئوة 
وشهدوا له بالسبق » وعندما ألف 
سبحة المرجان أرسل نسخة منها الى 
امام مسقط قرد الامام بالجواب 
الآنى : من عبيد الله المتوكل عليه 
المعتصم بامام المسلمين أحيد بن 
سعيد بن محمد البوسعيدى )١(‏ 
الى حضرة أوضح الامة لسانا 
وأبرعهم ببانا وأحدسهمعقلا وأثبتهم 
تقلا الشسيخ الأستاذ علامة الدهر 
وفريدة العصر آزاد المسسيتق 
الواسطى البلكرامى ‏ سلية اللهبت 


أحيا رسوم الفصاحة بعد أن درست 


مجلة الازهر 


وعفت معاللها وأطلع شسها بعد أن 
اتكسفت وأجرى مياهها بعد أن 
غاضت وشيد أركانها يمد أن 
انهارت ٠+‏ الخ ويشتمل الكتابعلى 
ما يقرب من خبسين فقرة علاوة على 
اقطان * 
ويقولزبيد أحمد فكتابه اسهام 
الهند فى الأدب العربى : ان بعض 
قضائد آزاد المؤحية وضلت الى 
علفاء المديئة المنورة قانتسستوها 
وأعجبوا بها ورفموها هدية الى 
الحرم النبوى ويقول الشيخ 
عبد العلى البحرينى قيما يورذة له 
صاحب كل رعنا لجهنى تراين : 
والله لوادعى النبوة ف الهند صاحب 
هذا الديوان ب يشير الى ديوان 
آزاد ب لسمعتث دعواه * 
د ٠‏ عبد اللقصود شلقامى 


(1) مؤسس الدولة اليوسعيدىة المماصرة فى عمان + 


يديل 


أخطباء شائعىن 


31 - ويقولون للقائم : اجلس 
كبا يفعل المدرسون مع تلاميذهم » 
والاختيار ب على ما حكاه الخليل 
أبن ليدأ أن يقالن كآن قاقما:: 
اقعد » ولمن كان ثائئما أو ساجدا : 
اجلس ؛ وعلل بعضهم لذلك بأن 
القسود هو الاتتقال من علو الى 
سفل > ولهذا قيل لمن أصيب برجله: 
مقعد » وأن الجلوس هو الانتقال 
من سفل الى علو » ومنه سميت نجد 
جلسا لارتفاعما » وقيل حن أتاها 
جالسوقد جلس» ومنه قول عمربن 
عبد العزيز للفرزدق : 
قل للفرزدق والسفاهة كاسنها 

انكنت تارك ما أمرتك فاجلس 

أى اقصد الى نجد ما دمت تهمل 
أوامرئ * 


+ ويزعمون أن كلمة ريس 
بزئة كيس عامية » لكثرة جريايها 


ديسا زعياسن أبواسعرد 


على ألسنة العامه » والحق أنها عربية 

سليمة ؛ قال الكميت بمدح محمد بن 

سليمان الهاشمى : 

تلقى الأمان على حياض محمد 
تولاء مخرفة وذئب أطلس 

لاذى تخاف ولا لهذا جرأة 
تهدى الرعية ما استقام الريس 


+ ب ويقولون : دخل اللص 
المنزل رغم حارسه » والحق أن الرغم 
لا ستعمل ‏ ان كان مغسافا » أو 
مقرونا بأل وبعده من ب الا مع 
حرقين* 

أحدهما على : فيقال : فملت كذا 
على رغم فلان أو على رغم أتفه » 
وذلك كناية عن الذل كأنه لصق 
بالتراب هوانا » قال زهير : 
فرد علينا العين من دون الفه 

على رغبه يدمى نساء وقائله 


1144 
ويقال كذلك : فعلت كذا على 
الرغم منه : 
والحرف الآخر الباء » كمساىق 
قولك : فعلت كذا برغمه أو برغم 
أنفه كما ى قول أبى نواس : 
رجعت الى العراق برغم أثفى 
وفارقت الجزيرة والشآما 


وقول مطيع بن اباس : 
وبرغمى أن أصبحت لا تراها 
العين منى وأصبحت لا ترانى 


وقول المتنبى : 
برغم شبيب فارق السيف كفه 
وكانا غلى العغلات ضطحعبان 


فان لم يكن مضافا ولا مقرونا 
بأل جاز أن يكون منصويا على أنه 
حال أو مفعولا لأجله كما فى قولك : 
فعلت ذلك رغما أىكارها أو كرهاء 


4 ب ويقولون : صمنا الأيام 
البيض بنضب كلمة البيض على أنها 
نعت للأيام » والصواب أن يقال : 
صمنا أيام البيض ياضافة أيام الى 


مجلة الأزهر 


البيض » والكلام قيه حذف + 
والتقدير صمنا أيام الليالى البيض » 
وهى ليلة ثلاث عشرة ؛ وليلة أربع 
عشرة » وليلة خمس عشرة » وسبيت 
هذه الليالى بالبيض لاستنارة جميمها 
بالقمر » قال المطرزى : ومن فسرها 
بالأيام فقد أيعد ٠‏ 


- ويخطثون حين يزعمونأن 
البنادرة هم الذين تقيمون ف المدنه 
وأن واحدهم بندرى نسبة الى 
البندر » والحق أن البندر واليندرى 
كلمتان عاميتان » وأن البنادرة هم 
أولئك التجار الذينيخزنون البضائع 
التى يتجرون فيها » ولا يبيعونها الا 
حين ترتقع أثمانها » وأحدهم بندار 
بالضم وزان عثمان ٠‏ 


أما الذين يسكنون الحواضر 
فيسمون حضرين» نسبة الى الحضر 
بالتحريك والحاضرة » تقول : فلان 
من أهل الحضر والحاضرة ؛ وهو 
حضرى بين الحضارة » كما يقال : 
فلازبدوى بين البداوة ؛ وهو بدوى 
يتحضر ©'وغيره حضرى يتبدئ + 


أخطاء شائعة 


والحضر والحاضرة » والحضارة 
بالفتتح والكسر » خلاف البادية » 
والحضارة بالفتح الاقامة ى الحضر 
ولك أن تقول : هم مدنيون » كما 
تقوللسكان القرىقرويون؛ولسكان 
الريف ريفيون » ولسكان البوادى 
بدويون » وتقول تبدى فلان اذا 
أقام بالبادية » وتبادى اذا تشابه بأهل 
البادية ٠‏ 


ويقولون : فلان بطينى 
بكسر الياء وفتح الطاء وتشديد 
الياء ؛ يعنون أنه مفهوم كثير الأكل 
والصواب أن يوصف بأنه بطن 
وزان ضجر وهو من همه بطنه أو 
الرغيب لا ينتهى من الأكل أو يوصف 
بأنه مبطان يكسر الميم ٠‏ 


ويقال : بطن فلان بالبناء للمفعول 
اذا اعتل بطنه » فهو مبطون » والبطن 
بالتحريك داء البطن وعلته » تقول : 
أصيب الولد بالبطن والبطن بالكسر 
والأشر والكظةبتشديد الظاءءويقال: 
رجل مبطن وزان معظم اذا كان 
خميص البطن ضامرة » ورجل بطين 
اذا كان عظيم البطن من كثرة 
ماأكل ٠‏ 


١ع‎ 

أما البطانة يكسر الباء فمى 
السبريرة » والصاحب » وهى من 
الثوب خلاف ظهارته تقول : بطن 
الخياط ثوبى بطانة حسنة » وبطائن 
ثيابنا الديياج * 

ومن المجاز قولك : فلان ى 
بطنان الشباب يضم الباء اذا كان فى 
وسطه » وتبطن الفلاح الكلا اذا 
توسطه » قالت الخنساء : 
فجاء تقر أصحابه 

تبطنت با قوم غيثا خضيبا 

ويقال : فلان عريض البطان بتكسر 
الباء اذا كان غنيا ؛ونزت به البطنة 
اذا أبطره الغنى + 

517ب ويقولون : مع فلان 
محفظته ثمينة يصون فيها دراهمه 
ودثانيره » وكلمة محفظة غير عربية , 
والفصيح يقال لها حافظة لأنها تحفظ 
ما يكون فيها من الضياع » أو يقال 
لها كيس الدراهم ٠‏ 

أما المحفظة مضمومة الميم بزنة 
اسم الفاعل فهى الحمية والغضب عند 
حفظ الجرمة تقول : ألك محفظة ؟ 


كيال 


أى حرمة تحفظك وتغضبك » جمعها 
محفظات كما فى قول القطامى ٠‏ 
أخوك الذى لا تملك الس نفسه 
0 0 
وترفض عند المحفظاتالكتائف 
ومثل المحفظة فى معنى الحمية 
الحفيظة جيعها الحفائظ » تقول : 
هم الحفائظ والمحفظات » وف المثل 
« المقدرة تذهب الحفيظة » ويضرب 
فى وجوب العضو عند الاقتدار عليه 
قال الحطيكة : 
.يسوسون أحلاما بعيدا أناتما 6 
وان غضبوا جاء الحفيظةوالجد 


54 ويقولون:فلازشاعر رقيق 
الوجدان » ووجه الكلام أن يقال : 
هو رقي قالاحساس أو رقيق العاطفة» 
صادق الشعور » واسع الخيال » 
صاف القريحة » بارع التصوير » 
قوى التأثير ٠‏ 

(1) ترقض : انتفرقا ٠‏ 

(؟) الكتائف : الاحقاد . 
(5) الآنا: 
(4) الر 


الدرهم . 


مجلة الازهر 


أما الوجدان فهو مصدر لقولك : 
وجد فلان ضالته يجدها وجدانا » 
ووجد عليه فى الغضب يكسر الجيم 
موجدة ووجدانا »ومن هذا قول 
صخر الغى ٠‏ 
كلانا رذ ضاحبه بيأس 

وتأنيب ووجدان شديد 
وقد يستعمل الوجدان فى الوجد 
يضم الواو » ومنه قول العرب : 
وجدان الرقين (') يشطى أفن (ه) 
الأفين » والمعنى أن اليسار يغطى مأ 
يبدو على صاحبه من ضعف فعقله٠‏ 
والوجد بالضمهو اليسار والسعة 
ومنه قوله تعالى : 7 أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدكم © ٠‏ 

55 ل ويقولون للميت جنازة 
بكسر الجيم » والفصيح ‏ كما قال 
أبو على الدينورى ‏ أن الجنازة 


(ه) الافن : ضعف العقل ونزقه ماخوذ من قولك : فنته ااناقة 


اذا استتزف الحالب لكبتها ٠‏ 


أخطاء شائعة 


بالكسر هى السرير الذى يحمل عليه 
الميت + ولا يقال له دون الميت جنازة 
وقال صاحب كتاب العين : الجنازة 
بالنتح هى الانسان الميت » والشىء 
الذى قل على القوم واغتثموا به 
جنازة » وأنشد لصخر ٠‏ 
وما كنت أخثى أن أكون جنازة 
عليك ومن يغتر بالحدثان 


١‏ ل ويقولون : هذا المشهد 
ملفث للنظر» يعنون أنه معجب يأخذ 
بنجامع القلوب » أو مؤؤلم شير فى 
النفوس الحسرات » وهذا التعبير 
معيرة لقائلة » لأن كلمة ملفت اسم 
فاعل من فمل رباعى لمم يرد عن 
العرب » واننا الذى ورد عنها مو 
الثلاثى والخمابى » على أنهما 
لا يؤديان المعنى الذى يبتغونه » 
تقول : لفته يلفته لفتا من باب ضرب 
اذا لواه وصرفه » وللفث ثلاث معان 
لا صلة لها بما يريدون * 


(1) الليت بكسر اللام : صفحة 


ل 
١‏ - الصرف 0 تقول : لفتة عن 
رأيه اذا صرفه عنه » ومنهقوله تعالى: 
« أجئتنا لتلفتنا غما وجدنا عليه 
آباءنا » ومنه الالتفات كما فى قوله 
سبحانه : « ولا يلتفت منتكم أحد الا 
امرأتك » أى ولا ينصرف منسكم 
أحد ولا يتخلف الا امرأتك » ومنه 
أيضا التلفت كما فى قوله : 
تلفت :حو الحى حتى وجدتى 
وجعت من الاصغاء ليتا وأخدعا 
؟- الغرب » تقول : الفلاجح 
يلفت الماشية اذا ضربها لا الى 
النهااأسان :ا 
م العطف كما فى قولك : لفث 
ردائى على عنقى اذا عطفته وثنيتة ٠‏ 
7١‏ مما نشر خطأ ف صحيفة 
الأهرام قول أحد محرريها : قررت 
شركة السيارات ايقاف الحجز اعتبارا 
من يوم كذا » وقد أعلمنا البنك 
الأهلى ومراسليه بذلك فى كافة 


العئق: - 


() الاخدع : شعبة من الوريد ٠‏ 


ل 


البلاد » وق هذه العبارة على قلة 
كلماتها أربعة خط * 

مدعا :آله اتمحميل :فق المريزة 
مضدر الفعل الرباعى فقال : ايقاف » 
مع أن علماء اللغة لم يستمسلوا 
الرباعى الا فى قولهم أوقف فلان 
اذا سكت وأوقف عن الأمر اذا أمسيك 
وأقلع وعن أبى عمر والكسائى أنه 
يقال للواقف : ما أوقفك ها هنا ؟ 
أى أى شىء حملك على الوقوف 
هنا ؟ والفصيح استعمال الشلاثي 
لازما ومتعديا تقول : وقفت الدابة 
وقما ووقوفا » ووقفها صاحبها » 
ويؤيد ذلك قويه جل شأنه : 
« وقفوهم انهم مسئولون »وقوله : 
« ولو ترى اذا وقفوا على الثار » ٠‏ 

والثانى : أنه قال : اعتبارا من 
يوم كذا» والحق أن الاعتبار معناه 
الاتعاظ والتذكر كما فى قوله تعالى: 
ذ فاعتبروا يا أولى الأبصار »6 ومن 
معنى الاعتبار الاختبار والامتحان 
كمافى قوله : اعتبرت الدراهم 
فوجدتها ألفا » وكذا التعجب كما فى 
قولك : اعتبرت من كذا اذا تعجبت 
وكان عليه أن يقول : قررت الشركة 
وقف الحجز ابتداء من يوم كذا * 


مجلة الازهر 


والثالث : أنه قال ( البنك ) يفتح 
فسكون » وؤهذه كلمة أعجمية 
غربيتها المصرف وزان المتزل اسم 
مكان منقولهم : صرف خلا نالدراهم 
اذا باعها بدنائير » وأصرفها من 
المصرف إذا اشتراها تقول : فلان 
صراف الدراهم » وصيرف»وصيرق» 
والجمع صيارفة » والهاء فيه للنسبة 
وقد جاء ف الشعر صياريف ٠‏ 

وف اللغة كلية معربة هى البنكث 
بضم فسكون وزان القفل » ومعناها 
أصل الثىء أو خالصه ؛ والساعة 
من الليل ».تقول : مكثت على 
شاطىء البحر بتكا أى ساعة من 
اليل » وتطلق أيضا على نوع من 
الطيب * 

والرابع : أنه قال ف كافة البلاد 
باضافة كافة الى البلاد وهذا فاسد » 
لأن كلمة كافة لا تضاف أبدا »© 
كما لا تدخلها أداة التعريف » ولا 
تعرب فى أفصح الآراء الا حالا » 
تقول : عاد الحجاج كافة أى جميعاء 
ويؤيد ذلك قوله تعالى : «وما 
أرسلئاك الا كافة ناس » 


أخطاء 
وقواه: #وقاتلوا المشركينكافةكما 
.يقاتلوتكم كافة 6 وقوله : < يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة» 
فكان عليه أن يقول : فالبلاد كافةء 
وقال الأزهرى : ان كافة مصدر 
جاء على فاعلة كالعافية والعاقبة 
والباقية “وهو منصوب على الحال* 
وف القاموس : وجاء الناس كافة 
أى كلهم ولا يقال : جاءت الكافة 
لأنه لا يدخلها أل ولا تضاف»هوعاب 
النووى على الفتماء فى التهسذيب 
استعمالها بأل أو بالاضافة ٠‏ 

7» #ويزعمون أن الفعل أنجب 
لا يستعمل الا لازما + اعتمادا منهم 
على أن معاجم اللغةلم تذكره متعديا» 
قفى الأساس أنجب به أبواه » وفيه 
قال الأعشى : 
أنجب أيام والداه به 

اذ تجلاة )١(‏ فئعم ما نجلا 

وف المصباح أنجب انجابا ولد له 

ولد نجيب ء وف القاموس : وأنجب 
03 (١)تسلاة‏ : ولفاة . 


()) الذام : العيب ٠‏ 
5) الصيد : جمع أصيد وهو 


شائعة ليل 
ولد ولدا جبانا ضد » وقد نجب 
كرم نجابة وأنجب ٠‏ 
والح قأنه يتعدى الى المفعول به.» 
اذ ورد متعديا فى شعر حفص الأموى 
الشاعر الاسلامى الذى عاصر كثير 
عزة » قال ى سباق أقامة هشام بن 
عبد الملك وحاز فيه فرسه قصب 
السبق : 
ان الجواد السابق الامام* 
خليفة الله الرضى الهثمام* 
أنجبه السوايق الكرام* 
من منجبات مالهن ذام'9) 
وف الأثفانى ص ١١‏ من الجزء 
الثالث عشر أن على بن الخليل وفد 
على يزيد بن مزيد الشيبانى وقد 
ولد له ولد » فقال : أتسمع أهما 
الأمير تهنئة بالفارس الوارد ؟ فتبسم 
يزيد وقال هات » فأنشده * 
يزيد يابن الصكيد () من وائلر 
أهل الرياسات وأهل الممال 


الزهو ا بنقسه ٠.‏ 


14 
يا خير من أنجيه والد 
ليينك الفارس ليث النزال 

جاءت به غرائر ميمونة" 
والسعد يبدو فى طلوع الهلال 
عليه من معن ومن وائل 
سيما(١)‏ تباشر وسيما جلال 
وف مجبع الأمثال ف شرح المثل 
« أنجب من فاطمة بنت الخرشب 
الأنمارية » ٠‏ 
ولا يقولون منجبة حتى تنجب 
ثلاثة ٠‏ 
وقال المرحوم على الجارام فى حفل 
العبد المثوى لوزارة الممارف على 
لسان المعارف * 
أنجبت للبلاد أبطال عزم 
هم دروع البلاد فى الأزماتر 
أنجبت كل عالم بجر الكو 
ن بآبات علمه البيناتر 


(0) السيما : العلامة , 


مجلة الازهر 


أنجبت كل شاعر عبقرى 
صادق الحس بارع اللفتات 
“07 ب ويقولون : هذا الرجل 
أخصائى ف فن الطب » بفتح الهمزة 
وكسر الخاء وتشديد الصاد مفتوحة 
وهذا غير سليم ؛ لأنه نسب الى 
كلئة أخصاء كأنه جمع خصيض » 
كخيل وأخلاء والمفرد والجمع 

لا وجود لهما فى العربية ٠‏ 
والفصيح أن يقال اخصائى فى كذا 
بكسر الهمزة وسكون الخاء نسبة 
الى مصدر أخصى الرجل اخصاء اذا 
قصر جهوده على تعلم علم واحد 
واتقانه » أو يقال متخصص فى كذاء 
4 ويققولون للمتوسط : هو 
بين البينين » والصواب أن يقال : 
هو بين بين » أى بينالجيد والردىء» 

قال عبيد بن الأبرض : 
انا اذا عض الثقاف () 

برأس صبعدتنا () لوينا 


(0) الثقاف : ماتسوى به الرماج . 


(*) الصعدة : 


القئاة المستوية لا تحتاج الى تثقيف . 


أخطاء شائعة 


القوم يسقط بين بتّينا 
أى بين العالى والمنخفض » وقد كان 
الأصل فى هذا الكلام أن يضاف 
بين 4 فلما قطع عن الاضافة وضم 
أخد الموسمين الى الآخر » وحذفت 
واو العطف المعترضة بينهما بنيا على 
الفتتح كما بنى أحد عشر » واختيرت 
له عند بنائه التتحة لأنهما أخف 
الحركات ٠‏ 
ها ل وكثير من الخاصمة 
يوهمون حين يقولون : نضج الثمر 
أو اللحم نضوجا » يعنون انه أدرك 
وطاب أكله ؛ وهذا التعبير مشلوب 
بالخطا 4 لأن هذا الفمل ليس من 
باب دخل والفصيح أن يقال : نضج 
الغىء من ياب صمع نضجا بالمتح» 
والاسم النضج بالضم ؛ والفاغل 
ناضج ونضيج » تقول : هذا ابان 
نضج العنب وهو نضيج » ومنضج 
بصيغة اسم المفعول من أنضحه الله » 
ومن المجازقولك : فلا نضرج الرأى 
أى محكمه » وتقول لابنك أنضج 
رآنك أ المكيه:< 


اليل 


375 ل وما ينبغى أن يعد من 
الأساليب الا التى استعبلها 


الخاصة وصف التقبيل والقبلات 
بالحرارة ؛ وربما كان هذا الأساوب 


من صنيع الانجليز #ولايعلم ماذا 
يريدون بالحرارة فى قولهم : قبلات 
حارة ؛ أيريدوان بها حرارة النفس 
والجوف ؟ أم يريدون بما المعنى 
المجازى + فيعنون أن القبلات حارة 


أى لذيذة » ولا جرم فان 
الحرارة والدفء كليهما مبث 
اللذة والنعمة فى بلادهم الباردة + 
كبا أن البرودة والخخضر مبعث 
النعمة واللذة ف بلاد العرب الحارة 
ومن ثم يقولون 0 أثلج الله صدره 
ووجه الكلام أن توصف القبلات 
باللذة أو المتعة فيقال : قبلات 
لذيذة أو ممتعة ٠‏ 


7 ويقول ون لمن لاياتى 
النساء عجزا أولا يريدهن معنون » 
واتفصيح أن يقال له عنين وزان 
سكين » تقول عنن فلان عن امرأته 
وآعن عنها بضبهما اذا حكم القاضى 


بلدا 


عليه بذلك أو منع عنها بالسحر » 
والاسم العنة بالضم » وهى أيضا 
الحظيرة من الخشب * 

آنا الشؤن بو اله وفا* 
وكذلك هو المجوس » 
تقول : عننت الفرس أعنه من باب 
قتل اذا حبسته بعنانه فهو معنون 
والعنين وزان أمير هو من لايقدر 
على حبس ريح بطنه » وأضصل 
العنين مأخوذ من عن اذا اعترض » 
فكأنه متعرض للتكاح ولكنه لايقدر 


مجلة الازهر 


عليه ؛ والعرب تسميه أيضا بالسريس 
وزان سمير » قال أحد الشعراء ٠‏ 
ألا حيبت عنا ها لخيس* (0) 
علانيةه فقد يقى النسيس () 
رغبت* اليك كينا تتكحينى 
فقلت بأنه رجل” سريس” () 
ولو جربتنى ىف ذاك يوما 
رضيتٍ وقلت أنت الدرييس” (8) 
عباس آبو السعود 


بة مهما تبلغ من الصحة ودقة الفكر » وانتعليما 


مهما يكن رائفا ويقع من الناس موقع الاعجاب » وان هداية 
مهما تجمع من صنو ف الخير » كل اولك لايغتى غناء ولا يشمن 
ثمرة ولا يبقى على الدهر الا اذا كان له من يمشله بعمله » 
وبدعو اليه باخلاقه وفضائله » ويغرفه الى الناس بالقدوة 
والاسوة » فيقتدى الناس بدعاية من طريق العمل بعد العلم» 
معجبين بسجايا هؤلاء الدعاة معظمين لاخلاقهم مكرمين طهارة 
قلوبهم وزكاة نفوسهم وسجاحة اخلاقهم ورجاحة عقولهم 
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لكل 


على لقاعش رمه اإزيام ناكرا ىأنروئيسيا 


تمهيد: 

فى النصف الثانى من شهر شعبان 
سنة +وماه الموافقللتصف الثاتى 
من شهرأغسطس سنة “وام سافر 
الامام الاكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود شيخ الأزهر الى الجزر 
الفسيحة الخضراء فى جنوب شرق 
آسيا المعروفة بأندونيسيا *٠‏ 


تلبية لدعوة كرسة من حكومة 

وكان سفر فضيلة الامام الأكبر 
أندونيسيا ليشهد فضيته مواكب 
احتتفالات عيد الاستقلال الأندو نيسبى 
الذى أسهمت فيه الحركة الاسلامية 
بالجهود الأساسية وكانت مصر أول 
دولة تعترف بدولة اندونيسيا كدولة 
مستقلة ذات سيادة » بل وكانت 
حركة التحرير الأندونيسى تنبع من 
صحن الأزهر حيثكان طلاب رواق 
جاوا يؤججون نشاطهم من رحاب 
الأزهر الشريف ٠٠‏ 


دكت دووف كين 


بالاضافة الى هذا فقد كانت 
الدعوةالرسميةمنحكومة أندونيسيا 
الى فضيلة الامام الأكبر اها جاب 
دينى هام هو : أن يتعرف الامام 
الأكبر على مستوى العمل الاسلامى 
الذى ترعاه الحكومة والذى تقوم 
به المؤسسات الاسلامية الشعبية 
على مقصد دقيق هو : أن تتعرف 
الحكومة والشعب الأندونيسى مدى 
انطباعاتالامامالأكبر علىما يشاهده 
من معالع حضارية ف الثقافةوأسلوب 
العمل الاسلامى » ولهذا كانت 
الرحلة شاقة وكانت الرحلة دقيقة 
وكانت عناية الله هى التى تسير 
الركب وتشح اللفظ المعسبر عن 
ل 


جغرافية اندوفيسيا 
ودخول الاسلام اليها : 

وأندونيسيا ه ىأعظم جزرأرخبيل 
الملايى » انها أعظم جزر الأرخبيل 
كثافة فى السعكان »© والسكان 
المسلمين بالذات »© وأعظم من ناحية 


لل 


الحجم والكم وأعظم من ناحية الثراء 
الاقتصادى وأعظم من ناحية موقعها 
الهام الذى يجعلها الأم بالنسبة 
جزر الأرخبيل الأخرى والتى يقط: 
مسلمون هم فى أمى الحاجة الى 
حقوق الجوار الاسلامى من آمة 
الاسلام فى أندونيسيا العظيمة ٠٠‏ 


ليها 


وحسب البيان الذى وزعته 
الحكومة يوم 1١‏ أغسطس سنة 
“ةا ف الاحتفال بافتتاح الاتصال 
اللاسلكى عن طريق القمر الصناعى 
فان جزر أندويسيا تبلغ : «باكرم١‏ 
جزيرة الآهل منها بالسكان عدده : 
44رة جزيرة وتمتد جغرافيا من 
خط عرض 5 شمالا الى خط عرض 
١‏ جنوبا ومن خط الطول وه الى 


٠٠ شرقا‎ ١4١ خط‎ 

ومساحتها بالميل المربع ٠و0‏ 
ميل عرج ٠‏ 

وقد دخلها الاسلام فى القفرن 
الأول المجرى ‏ يقول الدكتور : 
عبد الملك كريم ‏ أمر الله الشهير 


مجلة الأزهر 


ب «همكا» ازالاسلام قد اتتقل إلى 
هذه البلاد فى القرن الأول الهجرى 
عام ؟ههجرية فى عهد معاوية بن أبى 
سقيان ده 

والذى بدل على ذلك أن اتصالا 
تجاريا بين العرب ومناطق جنوب 
شرقى آسيا كان موجودا قبل 
الاسلام ثم ازدهر فى القرن السابع 
الميلادى على نحو ما ذهب اليه 
فرئسيس داى الذئى يقول : ان 
العرب والفارسيين كانوا يتخذ 
من موانى الهند مقرا للراحة وذلك 
منذ القرن السابع الميلادى ٠٠‏ وقد 
غثر الباحثون على مذكرات باللفة 
| ت منها أنه قن عام مهم 


كن هناك ف سومطرة الشمالية 
داعية من أصل عربى ٠‏ 


كما أن الحجاج بن يوسف الثقفى 
عامل العراق عام ١0/1/؟1/ام‏ قد 
أرسل جيثدا الى بلاد الفندوسنتان 
لتاديب القراصنة الذين خطفوا 
مجدوعة من بنات المسلمين اللاتى 
مات أباؤهن أو رحلن عن جز 
( سليون ) ٠٠‏ مما يفيد أن جزيرة 


على هامشش رحلة الامام 


سيلون ف القرن السابع الميلادئكان 
فيها جباعات اسلامية *٠-:)1(‏ 


ويمتاز دخول الاسلام الى هذه 
المنطقة بأنه دليل تاريخى قوى يكذب 
ما يدعيه المسستشرقون من أن الاسلام 
اتئشر بالسيف »© ولهذا كان فضيلة 
الامام الأكبر يصر فى كثير من 
محاضراته غلى أن يستقر فى ذفن 
الجامعين والمثقفين ف أندونيسيا 
أنبلادهم لها امتياز خاص فالتفكير 
الاسلامى لأنها الدليل على كذب 
المستشرقين الذين يتهمون الاسلام 
بأنه اتتشر بالسيف ٠٠‏ 
مع الامام الأكبر 
فى رحلة العمل الشاقة : 

ان الذى يطلع على برنامج الزيارة 
الذى أعدته لجنة من وزارةالخارجية 
الأندونيسية مع ادارة العلاقات 
العامة فى وزارة الشئون الدينية 
يحكم لأول وهلة أن هذه الرحلة 
عصيبة وشاقة » فاذا ما أضيف 
الى هذا تقدير السن أحس 
الانسان بأن هذه الرحلة مضنية فانها 
لم تدع لحظةللراحة ولا فاصلا زمنيا 


الأكبر الى اندونيسيا 


يستريح فيه الجسم بينكثرة الأسفار 
بالطائرة بين الجزر ٠+‏ ولولا عناية 
الله بالركب المخلص لدعوته لما كان 
ف الجسم حول ولا طول يواجه 
كثرة هذا العبل * 

القد وصل ركب الامام الاكبر الى 
جاكارتا عصر يوم السبت ١4‏ من 
أغسطس سنة1075 وكان فاستقباله 
السيد الدكتور عبد المعطى على وزير 
الشئون الدينية والذككور محند 
ناصر ‏ وكيل رابطة العالم الاسلامى 
ورئيس المجلس الأعلى الأندو نيبى 
للدعوة الاسلامية ٠‏ 
والدكتور همنكا ‏ رئيس مجلس 
علماء أندوئيسيا * 


لل 


ومديرو الجامعات الاسلامية ٠٠‏ 
والسغراء العرب ومعهم السفين 
المصرى وجموع غفيرة أخرى من 
رجال الأزهر هناك وكبار رجال 
وزارة الخارجية والشئون الدينية 
والأئية المسلمون ٠‏ 

ومنذ وطتت الأقدام أرض 
أندونيسيا وقد بدأت الحركة 
المتزاحمة السريعة + 


(1) راجع كتاب تاريخ الامة الاسلامية للدكتور همكا . 


وراجع كتاب الاسلام فى ارخبيل اللابو للدكتور رءوف شلبى ٠‏ 


كوكل 


وسكن القاء الضوء على هذه 
الرحلة المزدحمة بالأعمال ف هذه 
الركائز حسب الأماكن التى زارها 
الوفد * 
1 - فى جاكرتا : 

بدأت الرحلة بمحادثات بين الامام 
الأكبر شيخ الأزهر والوفد اارافق 
له وبين وزير الشسئون الدينية 
والمشاركين معه من وزارة الخارجية 
والتربية والثقافة والبحث العلمى 
والشئون الدينية وكانت المباحثات 
فى قاعة من قاعات وزارة الخارجية 
الفخمة الرائعة التى لا تعدلها قاعة 
أخرى ف بلاد جنوب شرقى آسيا 
أو فى غيرها * وتناولت المباحثات : 


يد انشاء مركز اسلامى فجاكارتاء 

يد زيادة عدد المبعوثين الأ ائذة 
وخاصة الىالجامعا تالاسلامية» 

عد زيادة المنح الدراسية ٠‏ 

جد تبادل الكتب والمطبوعات * 

زيادة الروابط بين علماء 
أندوئيسيا وعلماء الأزهر * 
وجاءت ساعات عيد الاستقلال 

التى تبدأ يوم 1١‏ أغسطس مسنة 


مجلة الازهر 


“/ة1 بخطاب ف البرلمان للرئيس 
سوهارتو ووضع مقعد للامام الأكبر 
فى مقدمة رجال السلك الدبلوماسى 
وأضيفت لأول مرة ف تاريخ البرلمان 
الأندونيسى الترجمة الفورية باللفة 
العربية ؛ وفى كلمة الافتتاح حيا 
الدكتور أدهم خالد رئيس البرلمان 
شيخ الأزهر وقابل أعضاء النواب 
المسلمين هذه التحية لفضيلة الامام 
الاكبر بالتصفيق الحاد اهتزت له 
إأقانة عمد اننا" حيس ا 
الآذان والصدور يردد لقد كان 
استقلال اندونيسيا ثمرة كفاح 
المسلمين ولعلشيخ الازهر جاء اليوم 
ليعيد الى الأذهان ذلكم النداء الذى 
طرد الاستعمار الهولندى واليابانى 
ذلكم النداء الاسلامى الصادر هن 
أعماق القلب والفؤاد : 

الله أكبر ٠‏ الله أكبر 


وكات ناغات ائتس فيما 
المسلمو نلحظة عيد استقلالاندونسيا 
بشيخ الأزهر وهو فى وقاره الرفيع» 
راح يسبح الله حمدا وشكرا على 
ماحققته الحركة الاسلاميةلأندونيسيا 
من حرية واستقلال ٠٠٠‏ وكان 


على هامش رحلة الامام الاكبر الى اندونيسيا 


الرئيس سوهرتو من مقعده يتايع 
الامام الأكبر ينظراته ٠+‏ ثم 
استمر ى كل يوم يسأل عن أحوال 
الامام الأكبر » ويستفسر عن رحلاته 
وصحته بعد أن اطلع على برنامج 
الرحلة فوجده ممتلئا زاخرا مزدحما 
بالأعمال والرحلات الطويلة 
بالسيارة ٠٠‏ ووقع ليخ المهيب 
وقار ىف تمس الرئيس سوهرتو 
فأمر أن يوضع كربى الثسيخ ف 
احتفالات الاستقلال صباح غد 17 
أغسطس سنة +10 فى القصر بحيث 
يأتنس الرئيس دائما بالنظر اليه 
لوال الاحتتفال كما ذكر ذلك لى 
رئيس ادارة البروتوكول بالخارجية 
السيد : سوتادى ٠‏ 


وف المساء بالقصر الجممورى 
تبدل النظام لأول مرة حيث كان 
أول مهنىء بعيد الاستقلال هو 
الامام الأكبر يصحبهمترجما الدكتور 
وزير الشئونالدينية » وجرىحديث 
بالقرفسية مع كثرة الحاضرين عن 
مصر والاسلام والمسجد الأقصى 
وفلسطين ٠٠‏ 
وانطلقت حركةالعمل : لقاء مع وزير 
التربية والثقافة عن التربية الاسلامية 


يكل 


فى مدارس الحكومة الرسمية » 
ومقابلة نفس اليوم لرئيس البرلمان 
الدكتور أدهم خالد وحديث طويل 
عن اتثماء المركز الاسلامى > 
والعلاقات الطويلة مع الأزهر ٠‏ 


ثم محاضرة طويلة فى جامعة 
اشريف هداية الله عن : ( موقتف 
الاسلام من الحضارة ) ثم اجتماع مع 
العلياء وحديث عن : ( دور العلباء 
فى النهضة الحديثة ) ٠‏ 


كل ذلك فى الفترة من ١9‏ الى 
أغسطس سنة 185 ؛ وى 
صباح الخميس ١4‏ أغسطس سنة 
“ةا طرنا الى جاوا الشرقية حيث 
جابها الركب مدينة مديئة استقبلت 
الامام الأكبر رسميا وشعبيا +٠‏ ومع 
طول الطريق من سورابايا الى 
جثوجاكارتا كان الامام الأكبر يلقى 
فى كل جامعة محاضرة * 


وف جاوا الشرقية والوسطلى على 
مدى أربعة أيام ألقى الامام الاكبر 
هذهالمحاضراتفقى جامعة سورابايا : 
ألقى محاضرة عن : 

الاسلام والقضايا المعاصرة 


١445+ 

حطم فيها مخطط الاستممار » 
ووضح المفاهيم المغلقة » ودعا الى 
إيقظة ترد العزيمة الى المجاهدين ++ 

وف جامعة منبع العلوم : ألقى 
محاضرة عن : 

عناصر الدعوة وصفات الداعية 
وكانت توجيهات لأسلوب العمل 
الاسلامى ومواص فاته وحثا على 
اعداد نوع خاص من الدعاة ٠‏ 
وفى مدينسة مديون ألقى الامام 
الأكبر محاضرة فى مجلس العلماء 
عو 

« كيف يسهم العلياء مع الحكام 
فى النهضة الحديثة » ٠‏ 

بين فيها منزلة العالم » وحكمة 
الحاكم وأن التوازن بينهما ينتج 
جتمعا طيبا ..٠‏ وحذر العلناء من 
التهاون فى شأن الشريعة وحذرهم 
من الخطر المحدق بالاسلام ** 

وى كوتتور بالمهد العصرى 
'تحدث فضيلته عن : 


شمول الهدف عند الداعية 
واهمية الاخلاق فى نشر الدعوة 


مجلة الازهر 


فحدد بذلك عدة مفاعيم عن 
الحرية ولقوميةء والمذاهب 
والتيارات المعاصرة + +*ووضع على 
الطريق معالم للدعاة +٠‏ 

وف مجلس علماء جوجاكارة وهى 
المدينة السياسية التى تشتهر بأنما 
عاصمة أندونيسيا القديمة ؛ وفنها 
كان كبار زعماء الحركة الاسلامية 
للاستقلال مثل البروفيسور المرحوم 
عبد القهار مذكر ٠.‏ ألقى الامام 
الأكبر محاضرة عن : 

ميثاق الله على العلماء 
أن يقيموا شريعته 

حمل العلماء مسكولية 
الشريعة الاسلامية » والعمل علىذلك 
باعداد جيل وبناء جماعات » وتميئة 
الجو السياسى والاجتماعى لذلك ٠‏ 
م فق سومطرة ٠‏ 

وبالطائرة نعود الى جاكارتا مساء 
يوم الاثنين م أغسطس سنة 1510 
لترحل صباح اشلاثاء ىف الساعة 
السادسة الى سومطرة *٠٠‏ جزيرة 
الشورة الاسلامية وخزينة الاقتصاد 


على هامشن رخلة الامام الاكبر الى اندونيسيا 


الأندونيسى ففيها البترول والمطاط + 
والحديد والفحم والخقب ٠.٠‏ 
والأرز والذرة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وف سومطرة كانت الفترة وجيزة 
ولكنها كانت مجيد” : 
الامام الأكبر كما يستقيل رئيس أى 
دولة بالحرس وماوابير الشرف وزاد 
على ذلك أن طلاب الجامعة لحنوا 
نشيدا بعنوان : « مرحبا بك يا شيخ 
الأزهر » أنشدوه باللغتين العربية 
والأندونيسية وألقى الامام الأكبر 
فى يوم واحد عشناه فى ميدان 
بسومطرة الثسمالية محاضرتين ٠٠‏ 


الأولى : فى الجامعة الاسلامية 
0 
العلم والايمان ومئزلة العلماء 
والثانية : فى مجلس علمساء 
سومطرة الشمالية عن : 

اللغة العربية لغة الاسلام 

وواجب العلماء نحو نشرها 

وسافرنا فى اليوم الثانى بالطائرة 
الى سومطرة الغرية » وبنفس 
المقناعى والحساس انستقبل الركت 
الميمون وبتفس المستوى فى العمل 


لحكلا 


والأذاء ألقى الامام الأكبر فى يوم 
واحد محاضرتين : 
الأولى : فى مجلس علماء سومطرة 
الغربية عن : 
نظريات الاستعمار فى الوطن الاسلامى 
وكيف نجابهها 
الثانية : ىف الجامعة الاسلامية 
عن : 
منهج الدعوة 
وحاجتها الى العلم والعمل معا 
وف ثنايا ذلك زار الامام الأكبر 
مؤسسسة التربية الدينية للفتيات 
المسلمات أسستها احدى المتخرجات 
فى جاممة الأزهر من كلية البنات 
وأنشات بها كلية للتربية الاسلامية ٠‏ 


كبا زار الممتشفى الاسلامى 
الأهلى الذى أقامته الجهود الذاتية 
للنسليين فى هذه المنطقة لمواجهة 
خطر التبشير فى هذا المجال +٠‏ 

وعدنا عصر يوم الخميس 
4؟ أغسطس ستة 5و1 لتستقيل 
شهر البركات واليمن وا مغفرة 
والرضوان مع المسلمين فى جاكارتا 0 


000 مجلة الازهر 


وى يوم الجمعة أم الامام الأكبر 
خسين ألفا من المسلمين ف مسجد 
الاستقلال ذلك المسجد الذى جعل 
نواة للمركز الاسلامى فى القرب 
العاجل ان شاء الله * 


وق :يوم الشبت 8؟ أغسطس سئة 
“ةا كان يوما مشحونا بالأعمال : 


د لقد قابل الشبيخ الامام الأكبر 
الرئيس سوهارتو الذى راح فى 
اصرار يشرح لمولانا الامام الأكبر 
لروف أندونيسيا الاقتصادية وكانما 
يريد أن يطلب من الامام الأكبر أن 
يساعده فى الدول العربية للحصول 
على استتثمارات لرأس المال 
الاسلامى ٠+‏ 

وف كلسة القسيخ الى رئيس 
الجبهورية كانت الحكمة والموعظة 
الحسنة تترى ف هدى رفي قأن يدعو 
الى التقدم على أساس من القرآن 
الكريم والسنة المطمسرة وعرض 
الشسيخ على الرئيس انشاء مركز 
اسلامى ووافق الرئيس وحدد أن 
.يكون المكان ف الأرض الملحقة 
بسجد الاستقلال أكبر مساجد 


دول جنوب شرقى آسسيا على 
الاطلاق ٠‏ 


ثم خرجنا الى زيارة السيد /ر 
على صادقين ب محافظ جاكارتا 
وجعل يعرض على الامام الأكبر فى 
غرفة عمل خاصة مجهوداته فى تعميرا 
جاكارتا وتنميتها » وينفس الروح 
والهدهدة الرفيقة نصحه الشبيخ أن 
سس حضارته على العلم والايمان 
فان ذلك أضمن الطرق وأففل 
الوسائل بالتجربة والتاريخ ٠٠‏ 


ومع وزير الداخلية وهى 
وزارة تنمية للمحافظات تحدث 
الوزير من واقع بيائات كانت فى يده 
عن مساعدة الوزارة للسصسل 
الاسلامى » وجرى حديث متبادل مع 


الشيخ الامام الأكبر + 


وف كل مرة كان الامام الأكبر 
يقدم لهم الدليل تلو الدليل على أن 
العمران يجب أن يؤسس على 
التقوى والإؤمان بالله وشريمة 
الاسلام * 


د ثم عاد ]دم مالك وزيسر 
الخارجية من كولوميو عاصية 


على هامش رحلة الامام 
سيرلاتكا وكان شغوفا بمقابلة 
الامام الأكبر » وزاره. الشبيخ وكان 
الحديث بينهما واضحا وصريحا 
فى أمور كثيرة من أهيها انشساء 
المركز الاسلامى ٠٠‏ 
ب وفى الظمر انعقد المؤتسر 
الصحفى بوزارة الشسكون الدينية 
وقد وجه الامام الأكبر حديثا خاصا 
للصحفيين انبهروا منة واندهشوا 
لأتهم لأوال مرة يعرفون وَاجِيهم ى 
صنع الرأى العام السليم القويم ٠٠‏ 
وأعلن فى هذا المؤتير انشاء مركيز 
اسلامى فى جاكارتا يرعاه الأزهمر 
فنيا وشترك فيه الأندونيسيون 
ادارنا +٠‏ 
عد وعلى التو غادر ركب الامام 
الأكبر جاكارتا آيبا الى الحسرمين 
الشريفين لعمرة شسكر على ما وفق الله 


الاكبر الى اندوئيسيا 0 0و١‏ 
فى هذه الرحلة وما أعان عليه من 
أعمال ٠٠‏ 

أما عن تنائج هذه الرحلة ففى 
مقدمتها : 

ع يد انشاء مركز اسلامى ٠ ٠‏ 

أ جه 'توجيه العلماأء الى 
0 

د توجيهالمسكولين فا 
اندوئيسيا الى بناء الحضارة على 
أسس من الاسلام الحنيف +* 

ويد تأكيد موقف المسلبين 
هناك ٠.٠١‏ 


وبقية الآثار أتركها كوظيفة بين 
السطور للقارى» الكريم 000 
وبالله التوفيق ٠‏ 
دكتوى : روف شلبى 


بات الفئّوكقل 


للاستاذ محمود محمد رسلان 


مما يلفت النظر هذه الأيام 
كثرة المنادين بتطبيق شريعة الاسلام 
ولا غرابة فى هذا فان الاسلام دين 
الفطرة السليية « فطرة الله التى فطر 
الناس عليها » ومن ثم كان الرجوع 
الى ما شرعه الاسلام رجوع الى 
الحق والرجوع الى الحق فغسيلة 
ومجلة الأزهر نادت وتنادى بتطبيق 
شريعة الاسلام قولا وعملا وههى 
اليوم تعيد على سمع الدنيا حكم الله 
ف « تبرج النساء »6 وسيطالع 
القارىء الكريمأسئلة وأجوبةسطرت 
ف مجلة نور الاسلام ‏ المجلد الرايع 
سئة امم1 ها ص 4م وما ينذدها9ى 
ونحن نوردها هنا لنعيد الآذهان 
حك الله فى مش كلة من مشاكلنا 
المعاصرة + مشكلة تبرج النساء !! 


حكم الله فى التبرج 

الحجاب ب السفور ب التبرج ب 
عون الباهب تعره ف شعت 
التجديد وف أى شىء يكون # 
تزين اارجال بزيئة النساء + 

السؤال 

ما حكم الله تعالى ف حضور 
المسلمات حفلات السيئما والملاهى 
التى تبعث فى القلوب ينابيع الشر 
والفسق والفجور مبا هو تسائع 
ومشهور » أو يوجد فيها اللهو 
بالآلات المحرمة التى لا تخلو هن 
نظر رجال الأجانب الى وجوه النساء 
وشعورهن وأعناقهن وغير ذلك ؟ 

أو بيد النساء مع حضور الرجال 
ونظرهم الى زعوس النساء وأعناتهن 
فهل يفترض منع جميع ذلك فى دين 
الاسلام ؟ 


ياب الفتوى كيل 


الجواب 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 
محيد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 
: 

ققد أجابعلىهذه الاستفساراث 
الأستاذ المرحوم طه حبيب فقال : 
ظهور السيدة خارج منزلها : 

خروج السبيدة من منزلها متبرجة 
يأباه الدين وتأياه الكرامة باجساع 
المسلمين » ولا يرضى به الاامن هو 
بعيد عن الخلق والدين ٠‏ فاذا خرجت 
المرأة لمقتض فلا بباح لها الخروج 
بحالة تبرج وتزين يكون داعية الى 
نظر الرجال + 

قان الله تعالى : « وقرن ف بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى » 
من الآآية “بم من سورة الأحزاب»وقد 
نص الفقهاء على أن بدن السيدة كله 
عورة الا وجهها وكفيها ٠‏ فلايجوز 
أن تبدى شيئا فى الطرقات والأسواق 
والحفلات والمجتبعات العامة ولو مع 
أمن الفتنة » لأن ذلك عورة » ولا 
يجوز اظهارهاء أما الوجه فانمايجوز 


النظر اليه لمن يأمن الفتنة + أما من لا 
يأمنها فلا يجوز له النظر » ولو أن 
الوجه غير عورة لأنه لا تلازم بين 


كونه ليس عؤرة وجواز النظر اليه » 


وصفوة القول أنه اذا خرجت 
السيدة لما يقتضى الخروج 
أن يكون خروجها فى حشمة ووقار » 
وعلى كيفية لا تجلب اليها أنظار 
المارة من الرجال والشبان ٠‏ وظاعر 
لك من هذا أن خروج السيدة ليلا 
أو نهارا لمثل ما جاء فى السئوال من 
الحفلات الروائية وحفلات السيئما 
التى تفول انها تبعث فى القاوب 
ينابيع الشر ء وانها لا تخلو من نظر 
الرجال الى وجوه النساء وأعناقهن » 
لا يجوز » لما فى ذلك من اافتنة » 
ولما فيه من الوقوع فى المحرم فعلاة 
كنظر الرجال الى أعناق السيدات 
وشعورها وغير ذلك مما لا يجوز 
النظر اليه + 

والقاعدة أن كل ما فيه فتنة أو 
فتم باب فتنة محظور غير جائز ؛ 


164 
لأن سد الذرائع مقدم على جلاب 
المنافع ٠‏ ولا شك أن ذهاب المسلمة 
الى حائوت الحلاق لقص أو حلق 
شعرها » بيد رجل أو بيد امرأة » مع 
حضور الرجال ونظرهم الى رءوس 
النساء وأعناقهن » أمر غير جائزيلأنه 
فضلا عما فيه من كشف الشعر 
والعنق ‏ وهما عورتان ‏ هو تبرج 
مماتوية * 
السفور : 

وتحدث المرحوم طه حبيب عن 
السفور فقال : 

ولا شك أن الخروج على الوصف 
الوارد ف السؤال لا يجوز شرعا ٠‏ 
وقد التبس الأمر على كثير من 
الناس © فظنوا أن مجرد أن وجه 
المرأة ليس عورة يبيح لها الخروج 
سافرة » مهما ترتب على ذاك من 
قتنه » كماظن هؤلاء أنه ما دام 
الوجه غير غورة يجوز النظى اليه » 
وكلا الأمرين غير صحيح ٠‏ 
والأساس الذى يجب السير عليه 
هو خشية الفتئة » فمتى وجدت 
لا يجوز الخروج لمن لا يأمن الفتنةء 


مجلة الازعر 


ولقد ترتب على هذا الظن 
الخاطىء أن تورط الناس فى ذلك 
تورطا فاحشا فأصبحت يعض 
السيدات تغشى الطرقات دون حاجة » 
وتختلف الى محلات ا'تجار سافرات 
متبرجات يستجلبن النظر اليهن » ولا 
تخرج اخداهن الا متزينة بأبمر زينة 
سافرة بادية الذراعين والسق 
والصدر وبعض الظهر دون حياء 
أو مبالاة بخلق أو دين ٠‏ ولقد بلغ 
من أمر بعض هئؤلاء أنهن أصبحن لا 
يبالين بالأخلاق الفاضلة » وفقد خلق 
الحياء بالمرة » وأصبحن كالنساء فى 
الجاهلية الأولى ٠‏ وقد نعى القرآن 
غلى أصحابها ى القرآن 6 وأمر 
النساء بترك التبرج * 
وقال عن الداعين الى السفور : 

وكائى بأصحاب الدعوة الى 
السغور يندبون الأخلاق ؛ لأنهم لم 
وتنا بتو هردق أذارترض على 
ماقاموا به من دعوة الى خروج المرأة 
سافرة ما عليهالنساءالآن؛لأندعوتهم 
لم تتكن الا مصحوبة بطلب الحفسة 
والوقار » حتى انهم نعوا حين دعوا 
على من تستر وجهها بخمار لإبحجب 


باب الفققوى فنول 


ماوراءه ويدعو الى النظر + وماكان 
ذلك الا لأنهم يرون أن جواز كشف 
السيدة وجهها يجب أن يكون 
مصحوبا بثير تبرج » كما يجب أن 
.يكونمصحويا بترك الزينةالتىتجلب 
الأنظار + ولقد كانت دعوتهم الى 
ابداء الوجه واليدين اعتمادا منهم الى 
أن ذلك أدعى الى عدم التبرج وترك 
المهازل التى كان عليها النساء وقت 
الدعوة من التستر بخير ولا يغيب 
ما وراءها» بل تكون داعية الى 
تحديق النظر أكثر ممأ لو كان الوجه 


عاريا والزينة متروكة + 


تلك كانت دعوتهمم » ولكنها 
للاسف لم تفهم علىوجهها الصحيح» 
فوقعنا فيما نراه الآن : من انهيار 
الأخلاق » وضياع الحشمة والوقار 
بل وضياع المروءة ى بعض النساء» 
حتى أصبحن تبرزن للناس بوجه 
ليس فيه حياء » تكاد الواحدة منمن 
تخرج عارية ٠‏ وان لك فيما تراه من 
الصور التى تنشرها جرائد الصباح 
والمساء لأكبر العبر فيما وصل اليه 
الحال الآن .٠‏ 


التبر والشكوق فنه: 

وكتب رحمه الله ما يلى : وقد 
راقنى ما قرأته لبعض الكتاب 
فى جريدة الآهرام الممسادرة 
ف 17 ربيع الآخر سنة ؟8ام1 ها 
تحت عثوان : « ما قل ودل » فقد 
جاء فى هذا المقال ما نصضه : 
< الاسكندرية فى أوجها ؛ و 
« ستانلى باى » صباح الأحد هائج 
مائج ٠‏ لقد طفح عليه قطار البحر 
مئات المتلهفين على رؤيته » الذين 
تنقصهم الموارد + والناس يجذب 
بعضهم بعصا » فهذا رجل حائريدور 
بآلة التصوير فى يده » يلتقط عن 
.يمينه وشماله » ويجتهد ف الحصول 
على الصور الشاذة الخارجة » يريد 
الاحتفاظ بتذكار دائم » الى آخر 
ما كتبه ذلك الكاتب القدير من 
قوله : < ولكن جزعى ليس من 
أجل واحد أو اثنتين أو عشر 
فتيات لكن جزعى هو من أجل 
الملستقبل ٠‏ اخفق عفر السنن 
القادمة » أخشى التحضير عنطريق 
الاستهتار 6 الى أن قال فائنا يحب 
أن تتفخ فى صور الفضائل » ونسجد 
اللواتى يجلسن الى مكاتبهن 
السنين الطوال > يدرس ويبذلن 
شبابهن فى خدمة المجتمع + فهؤلاء 


اليل 


هن اللواتى يحضرن هذا المجتسع 
اللحرية العاقلة الرزينة الكربية » 
لا اللواتى يقتبسن آخر أزياء 
البجاماتمن شاطىء «ستانلى باى 6+ 
صور الننساء : 

راقتنى هذه الكلبة حقا »وبقدر 
ما راقنى الأسلوب البديع للدعوة 
الى الأخلاق الفاضلة وترك التبرج 
المنقوت ؛ ساء لى واليه ما رأتته 
فى احدى جرائد الصباح من رسم 
لثلاث فتيات من مدرسة لتعليم 
الرقص » ومن رسم فتاتين بثياب 
البحر » تلعبان مع صديق لهما بقذفه 
الى الماء ‏ ومن رسم الألعاب على 
شواطىء البحر ؛ التى سمتهاالجريدة 
« قذفة الغروف » فان هذه الرسوم 
التى تنشرها جرائدنا على اختلافما 
ليس اظهارها من صالح مجتبنا 
ولا هى تناسب قوميتنا * وظهورها 
يرغب فتياتنا ف هذا » وهو ما يناف 
أخلاقنا وديننا ٠‏ 


ساءنى هذا ب كما ساءنى غيره 
من كثير مما أراه من الرسوم فى 
صحيفة الصور التى تنشر ف جرائد 
الصباح والمساء » وقلت : حبذا 


مجلة الازهر 


لو أن كتابنا وجهوا عنايتهم واقلامهم 
البليغة الى محاربة هذا الصنيع 
المنقوت © الذئ يقف عند النساء 
بل تعداهن الى الشبان » فان منهموبت 
والحسرة تملا القلب # بتزين بزيئة 
النسساء » فيضع المساحيق علىوجهه 
بجميع أنواعها فهذا والله داء وبيل» 
وصنيع ممقوت » وأمر يأبامشرعناء 
وتأباه الفضيلة » ويدعو الخلق الى 
٠‏ وانه لمما يدمى له القلاب 
ويضيق له الصدر أن ترك القوم 
أواس دينهم التى يويدها العقل » 
ويسلم بها الطبع السليم » وتدعو 
ائيها الففسيلة فالام نبقى على تلك 
الحال السيئة ؟ وأين الآباء 
والأزواج ؟ انهما مسئولان قبل 
كل أحد » مسئولان عن تدهور 
الأخلاق وراء ما نسميه تمدينا ٠‏ 
ألا قاتل الله التمدين اذا كانت 
هذه كثارة وتلك تتائجه ؟ 


لقد اغتدنا وا أسفاه على أن تأخذ 
من عادات الغير ما هو ضار وتترك 
ما هو نافع ٠‏ ولو أتنا تسسكنا 
بأخلاقنا وقوميتنا تسك هؤلاء 
الذين نقلد بعضهم “لما وص لل 
حالنا الى ما وصل اليه اليوم ء فها 
نحن أولاء تنسمع أن بعض الدول 


باب الفتوى 34 


العظمى قد بلغت أسمى.المراتب » 
ومع ذلك لا تزال متمسسكة بعاداتها 
التى كانت لها فى العصور الوسطى 
أما نحن فمع اننا لم نبلغ شأوا ىف 
الدنيا » فقد تركنا الدين والخلق » 
وأخذنا بكل جديد » دون نظر الى 
آثاره وما بيترتب عليه » حتى نش 
عن ذلك أن انهارت أخلاقناءوكثرت 
فينا المفاسد » وفشت البدع » حتى 
صار القبيح المجبع على قبحه حسنا 
فى نظر البعض »© يحبذه ويدعو 
اليه ٠‏ ولك مما تنشره بعض الجرائد 
الأسبوعية ى تحسين ما ليس بحسن 
الدليل القاطع على أننا قد كدنا 
ننسل من الأخلاق الفاضلة ٠‏ واليك 
مثلا أنت الحكم فيه بعد سماعه : 

نشرت احدى الجرائد الأسبوعية 
أن ممثلة من الممثلات عقدت مباراة 
بين المنثلات » لأبسات البحى » 
عرضتهن وهن كذلك على النظارة » 
وجعلت الحكم لبعضهم ف أى 
الفتيات أحسن » فحكموا لاحداهن» 
وقد رسمتها هذه المجلة بسلاس 
ابجر ٠.‏ اقل ركيت أو ست شيل 
هذا فى بلد يدعو دينه الى مكارم 
الأخلاق ؟ انى لا أكاذ أصدق أن 
مثل هذه الأمور يلغ مسامع القائنين 


02 


بالأمر فينا » ولو سمعوه لمنعوه 
وعاقبوا القائمين به » لأنهذا الضرب 
من التمتك بل الجنون ف التهتك 
انتحار لأخلاقنا ! 


هذا مثل من كثير من تحسين 
ما ليس بحسن » والدعوة الى مايناف 
الفضيلة ٠‏ ولا أذرى أى تفس تلك 
التى ‏ مستعين بيذ هذا النعل 
القبيح وهو خزى ف الدنيا والآخرة 
ومعصية تأبى الأديان وجودهاا» 
وتذعو الى قطع شأفتهما ومحو 
جرثومتها ؟ ! 

وما جاءنا هذا الا من اتباع الهوى 
وعدم تحكيم العقل »؛ والتقليد 
الأعبى ى كل ضار » وترك تعاليم 
ديننا ؛ حتى أصبح الذى يدعو الى 
خلق حسن وعادة قومية وينهى عما 
يلهى عله الشرع » محلا لسخرية 
أصحاب الهوى والغرض » يسكبون 
عليه جام غضبهم » ويوجمون 
ليه كل لوم » وينسيوته الى الجمل 
وقلة الذوق عَهما كان م أمرة ٠‏ 
ولو درى الألى يعملن هذا وعلم 
الذين يدافعون عنمن بأن الكل بهذا 
قد ذهب بخلق الأمة وهدم قوميتهاء 


000 


وارتكب محظور دينه # لو علم 
هؤلاء ذلك وتفطنوا له » لثابوا الى 
رشدهم » وحالوا بين الأمة وماهئى 
فيه من سوء الأدب.ولكن ما الحيلة 
وقد ابتعد الناس عن الدين والخلق 
التين » حتى كاد ينقض من الأساس 
وآصبحت تسمع ممن تنصحه الذراية 
يك والطمن عليك بأنك جاف جامد 
لا تكاد تصلح للجيل الذى أنت 
فيه : جيل التجديد والمجددين ٠‏ 


التجديد وبراءة المجددين من امشال 
هذه المفاسد : 

وتحت هذا العنوان كتب رحمه 
الله فقااء : وانى أرب بالمجددين 
وعلماء التجديد عن أن يكون منهم 
نصير أو شبه نصير لمثل هؤلاء » 
وأعتقد ان المجددين ودعاة النجديد 
يدعون أول ما يدعون الى الأخلاق 
والتمسك بأعداب الفضيلة * ومن 
الذى يقول ان التجديد غير مطلوب 
وهو ضرورى لحياة الأمم ؟ ولكن 
لم يكن معناه فى ,يوم من الأيام العمل 
على هدم القومية » أو ضياع الأخلاق 
أو الحط من كرامة الدين » أو الغبل 
على محوه + وائنا هو سير مم 
الظواهر الكوئية والنواميس 


مجلة الازهر 


الطبيعية ٠‏ وهو فى كل شىء بحسبه 
وبما بلاقنها» ولا يكون: التجديد 
الا فينا يقبله + 


ومن البدهياتأزالأديان لا تقبل 
التجديد ب لأنها عقائد وأحكام يجب 
على أهلها التمسك بها ولا يسكنهم 
الخروج عنها » الا اذا خرجوا عن 
الدين والأخلاق الفاضلة فلا يسكن 
التجديد فيها » الا بكثرة الدعوة 
اليها ء والتفنن فى الأخذ ما + 
وصيرورتها ملكة تنطبع فى توس 
الآمة ٠‏ والمحظورا تالدينية لاإيمكن 
تغييرهاء ولا المساس بجوهرها » 
ولا القول باباحتها ٠‏ فاذا حظر 
الشبارع أمرا بقى محظورا » وليس 
من التجديد أن أفعله والدعوة الى 
فمله خروج على الخلق والدين » 
وليس هذا من التجديد فى ثىء 
بل هو محو وهدم لا يقول به أحدء 
اذ لا يكن القول بأن ما اتفقت 
العقول والفطر السليمة على أنه 
حسن © ومضت الشرائع على أنه 
واجب » لا يمكن القول بأن تركه 
تجديد ‏ بل الداعى الى ذلك هادم 
بالغ غ عاد على خلقه ودينه * 


لق 


باب الفتوى 4 


أما ما يقبل التجديد فاتنا لم نجدد 
فيه وتقبل التجديد » كنا كمن يريد 
الخروج من الكون وهو فيهه 
والقعود والركب سائر» وهذا ما لا 
يقول به أحد ٠‏ ومن الذى يستطيع 
القول بعدم الاستفادة من الحوادث 
والظواهر الكونية » مع أن الأمور 
الدنيوية متجددة ؟ فالواجب على 
ذوى العقول العمل فى تلك الدوائر 
الواسعة » واكتناه الحقائق العلمية 
متها * 

كذلك الحوادث التى تقع للناس 
وليس فيما بين يدينا نص عليها » 
.يجب غلينا الاجتهاد فيها » والبحث 
فى عوارضها » ورد الواقمة الى 
حكم يتفق مع تعاليم الدين الأصلية 
ولا ينبو عنها ٠‏ ولااشات أن هذا 
تجديد ٠‏ وهذا النوع من التجديد 
ذعا اليه الشبارع واعتبره » حيثقال 
تعالى : < فاعتبروا ياأولى الأبصار» 
والاعتبار ليس موقوفا على فن من 
الفنون » ولا على قوم معينين » ولا 
على زمن دون زمن بل هو مطلوب 
ممن قدر عليه » ولم يتخذ هواه 
سبيلا اليه ٠‏ 
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التجديد بهذا امعنى مطلوب 
ومرغوب فيه ء أما ما يفهمه بعض من 
لا يستطيع فهسم التجديد من أن 
معناه ترك القديم ولو دينا » قمذا 
ما لا .يقول به من له مسكة من العقل 
وها نحن أولاء نرى علماء أوربا قد 
جددوا واستفادوا » ومع ذلك لم يقل 
أحد منهم لواحد من قومه :لاتذهب 
الى محل عبادتك وللدين عندهم 
المنزلة السامية ٠‏ وهذا البابا رئيس 
الدين له من التجلة والاحترام ى 
نظر ملوك أوربا وأتباعه ما هو 
معلوم © فهو اذا دعا الى أمر دينى 
تلقته أتباعه بالقبول + ومما يلفت 
النظر فى أوامره أنه أمر بأن النساء 
اللاتى يكن عاريات الذراع والمعصم 
لا يباح لهن دخول المعايد * 

راقنى هذا الأمر واستحستته » 
لأنه أمر يدل على أن التبرج أمر 
ممقوت ف الأديان » وأن من تنبرج 
ليست ممن ينظر اليها الدين نظرة 
قبول » ولا هى حرية بدخول معايده 
ومحلات التقرب الى الله * 

هذه النصيحة الغالية أمر بها 
البابا ٠‏ فهل سمعت أن أحدا من 


لول 


أتباعه قال : ان هذا رجوع بالناس 
الى القديم وترك للتجديد ؟ لمريحصل 
هذا ولن يحصل » لأن الديانات 
ليست محل تجديد كما قدمت لك 
وهذه الدعوة التى دعا اليها البابا 
دعا اليها الدين الاسلامى منأكثر هن 
ألف وثلاثيائة سنة * ولكن بعض 
المسلنين ‏ كما شرحنا لك قد 
غفل كثير منهم عن حكم دينه »وأبى 
الا ترك تعاليم الدين » وما لا يتفق 
والخلق الحسن ٠‏ 


وسفى المرحوم الشيخ طه حبيب 
فى اجلاء ما خفى على بعض الناس 
مما يدعو اليه الاسلام الحتيف 
فيقول : ولا يفوتنى أن ألفت نظر 
المسلمين الى ماذعا اليه ديئنا الحنيف 
انبا هو الخير كل الخير * وأن كل 
خلق دعا اليه هو الفضيلة » وكل 
خلق نهى عنه هو الرذيلة + وما نراه 
الآن ونستحسنه مما به الغرب 
منصوص ف ديئنا » فهذه جرائدنا 
تقلت على سبلل الاستحسان ما أمر 
به زعيم ايطاليا من حظر الرقصعلى 
الضباط اشفاقا على رجولتهم ٠فهذا‏ 
الذى استحسنته جرائدنا ب وهو 
دعا اليه ديننا من 


هين قات 


مجلة الارهر 


قبل ثلاثة عشر قرنا * ولكن غفلتنا 
عن حكم الدين أوقعتنا فى الشرور 
من حيث لا ندرى » والا فأىمسام 
هذا الذى لا ينقطع قلبه حين يرق 
يعض الشسباب يتزين بزينة النساء » 
فيزجج الحاجب » ويحمر الخد بعد 
تبييضه ؟ ! انها فضيحة وأى فضيحة 
أن نرى رجالا يتركون رجولتهم » 
ويأبون الا أن يرتكيوا مما .دظره 
الدين على النساء فى الطرقات 1 
ولست أبالغ اذا قنت ان الحالة 
فى حاجة الى سن قانون يقضى بعقاب 
كل شاب يلاحظ عليه التبرج » 
وعقاب كل امرأة تخرج متبرجة 
تنزيا بأزياء الجاهلية » وتبرج 


تبرجهن ففى سن هذا | 
للرذيلة ومحولهاءوبت لتلك الظاهرة 
السيئة التى عليها الحال الآن فى 

الطرقات والمسارح والملاهى * 
فحبذا لو أن حكومتنا عناتهذا 
أو ما يقرب منه » كوضع عقوبة 
لأولياء الأمور من آباء وأزواج > 
والا فقد طفح الكيل ويلغ السيل 
الزبى » فلا حول ولا قوة الا باللدء 
محمود محمد رسلان 


الوطن الس الى : 


ليل 


مأساة أريترييا 


مااؤال شسعب ارنتزيا الممسلم 
يتعرض لأبشع الاعتداءات الوحشية 
التى تشئها ضده السلطات الأثيوبية 
الحاكبة » وقد لقى حتى الآن نحو 
مائة ألف من السكان الأريتريين 
العزل من السلاح مضرعهم من جراء 
القصف الجوى على مناطقهم » كمأ 
قتلت القوات الأثيوية عددا 
كبيرا من الأطفال والنساء والشيوخ 
أثناء. العمليات العسكرية على المدن 
والقرى الأريترية الآهلة بال كان 
المدئنين » ودمرت قرى كاملة بسكانها 


رسا صتمي 


د مخطط دموى رهيب لابادة شعب 
ارتيريا السلم ٠‏ 
أكثر من نصف مليون لاجىء 
اريترى يعيشوزف الغابات والجبال٠‏ 
# أبن دود الهيئات الاسسسلامية 
الايجابى ؟ ! 

بقلم الاستاذ محمد نعيم 


تدميرا تاما كما طردت نحو نصف 
مليون من الأريتربين من أراضيهم 
وممتلكاتهم حيث يعيشون الآن فى 
الغابات والجبال بلا مأوى » تهددهم 
المجاعة » وتفتتك م الأمراض » 
وتعصف بهم ظلروف الطبيعة 
القاسية ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك تقوم السلطات 
الأثيوبية ببصادرة ممتلكات 
المواطنين الأرتيريين فى العاصمة 
أديس أبايا واعتقال الكثيرين منهم 
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حيث تودعهم السجوزوتجرى عليهم 
أشد أنواع التعذيب كاجراء اتتقامى 
لمطالبة المسلمين الأريتردين بحتهم فى 
الحرية وتقرير المصير * 


وتسير التقارير التى تسربت 
مؤخرا من أثيوبيا أن السلطات 
العسكرية الحاكمة تفرض رقابة 
صارمة على برقيات وكالات الأنباء 
الأجنبية ف أديس أبايا ومنع دخول 
الصحفيين الأجانب الى أراضى 
ارتيريا لاخماء الأعمال البربرية 
والوحشية ضد المواطنين الأريتربين 
الآمنين » وما يزال مطار أسمرة 
.يخضع لاجراءات بوليسية صارمة 
خوفا من الأعمال الفدائية المباغتة ٠‏ 

وتتركد الأحداث الدامية » واعدام 
العديد من قيادات الثوار الأريتريين 
هناك مدى حقد المجلس العسكرى 
الأثيوبى على الاسلام وأهله بصفة 
خاصة » وعلى أهل الديانات الأخرى 
بصفة عامة 6 ومحاولة استتصال 
الشعب الأريترى المناضل عن أرضه 
وحرمانه من حقه الطبيعى فى 
الاستقلال الذاتى ٠‏ 


مجلة الازهر 


ورغم المساعى الحميدة التى بدأها 
ال رئيس جعفر محمد نبيرى © رئيس 
جمهورية السوذان الشعبية » فلم 
تستجب السلطات الأثيوبية الحاكبة 
لصوت العقل والضبير وأصرت على 
موقنها الغير انسانى لافناء شعب 
ارتريا المناضل + 


وهو ما حدا بالرئيس محمد أنور 


السادات الى مناقشة موقف سلطات 
أثيوبيا الحاكمة من شعب أريتريا 
أثناء لقائه بالوفد الأثيوبى الذى 
زار القاهرة أخيرا » ومطالبته باجراء 
حل عادل لانهاء القتال المستس بين 
الجاتبين على أساس منح شهب 
أريتريا حقه المشروع فى حياة آمنة 


وقد تفجرت محنة شعب أريتريا 
بشكل حاد فى شهر يوليو منذ عامين 
حيث قامت القوات الأثيوبية عذاك 


يقتل نحو أريعمائة من سسكان مديئة 


أم حجر ودمرت القرية 'قماما وشردت 
عات الألوف من سكان أريتريا » 
ثم امتدت عمليات الارهاب والقتتل 
الى مناطق أخرى كثيرة * 


ماساةة اريتريا 


والممروف أن عند الم لمين 
الأريتريين جه اكترس 58 ملايين 
حي » وقد بادرت جبهة تحرير 
1 الاعراب عن حسن 
وقوع اح لقف عا ا 
وأدى الى الاحاطة بالامبراطمور 
هيلاسلانى ٠٠‏ وأعلن شعب أريتريا 
وقنها عن قبول المفاوضات والحل 
السلمى وتجميد العمليات العسكرية 
لفترة من الزمن » ولكن المجلس 
العسكرى الحاكم فى أثيوبيا رد على 
عندّة المبادرة سوءالنية:فن خلال 
سلسلة من العمليات العسكرية 
الستمرة » هذا يجاب حسلات 
التشويه التى يقودها المجلس 
العسكرى الأثيوبى ضد الثورة 
الأريترية متهما اياها بالعمالة للدولة 
العربية » وتضيبع معالم القفضية 
الأريترية وقد ختمهامنذ فترة باعلان 
« منفستوهيلى ماريام » الذى يقرر 
تجنيد ستة ملايين أثيوبى لابادة 


شعب أريتريا ٠‏ 

تحالف اثيوبى ب اسرائيلى : 
وهنا حيد املس السكرق 

الحاكم فى أثيو بيا وبلا مواريةسياسته 

تجاه أريتريا ٠‏ ولم يترك مجالا 


كرما 


للمبادرات والنوايا الحسنة ٠‏ بل 
وضع الثورة الأريترية أمام تحد » 
ورد الشوار الأريتريين على هذا 
التحدى لين من موقع العنتريات 
ولكن من موقع حقهم الطبيعى فى 
اال 


وتشير أضابع الاتصام الى أن 
اسراكيل تلم دورا خطيرا لاه 
الوجود الاسلامى ف أريتريا حيث 
تحارب فصائل أمن من الجيش 
الاسرائيلى الى جانب قوات أثيوبيا 
شعب أريتريا » كما أن هناك وجودا 
صهيونيا « اقتصادى وفنى » الى 
جانب الوجود المسكرى وتمتلك 
اسرائيل فى أراض أثيوبيا عدة 
شركات تجارية وزراعية * 

والسبب وراء تأيد اسرائيل 
القوى لأطماع أثيوبيا فى أريتريا هو 
أن أمن أثيوبيا وسلامتها هو ضمان 
لاسرائيل وأن هذا إن يتحقق 
مخضو عأريتريا خضوعا مباشرا وتاما 
لأثيوبيا ٠‏ 
ثورة علمائية .. وقرآن محرف : 

وحكم أثيوبيا كما هو معروف 
ب يقوم الآن على أساس علمائى 


لك 
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لا اقيم وزنا للأديان أو قداسة لما 
أنزل الله من كتب سماوية ٠٠‏ 
والمسلمون هناك يعانون أشد 
المعاناة فى ممارسة شعائرهم الدينية 
وتعليم أبنائهم مبادىء الاسلام 
واللغة العربية بحرم تدريسها فى 
مدارس المسلمين أو التخاطب يها 
فى أى مكان » وامعانا فى القضاء 
على الوجود الاسلامى أصدرت 
سلطات أثيوبيا طبعات مخرفة من 
القرآن الكريم باللغة الأمهرية ( لغة 
الحبشة ) مما أثار سخط جماعات 
المسلمين واستتكارهم الشديد وقد 
دفع ذلك السلطات الحاكمة الى مزيد 
من عمليات القمع والتتكيل 
بالمسلمين فى أديس أيابا وامدن 
الأخرى * 


مجلة الازهر 


والى هنا يثور سوال هام وملح * 
أين دور الهيئات الاسلامية بانه_الم 
فى التصدى لهذه الجرائم والفظائعم 
المستمرة التى ترتكب ضد شعب 
أريتريا بوجه خاص والمسلمينالمقيمين 
فى أثيوبيا بوجه عام ٠٠‏ ولماذا 
يققتصر الأمر ‏ كما هو حاصل اليوم 
# على اظهار الامتعاض أو ارسال 
برقيات الاحتجاج فقط دون اتخاذ 
موقف متكتل لاثارة القضية فى 
المحافل الدولية » وحمل هيئة الأمم 
المتحدة على الاعتراف بحق الشعب 
الأريترى العادل ف تقرير مصيره(1)* 


محمد تعنم 


(1) مما يجهله الكثير من الناس أن عدد المسلمين فى الحبشة لا يقل 
عن 50/ من مجموع السكان وبالرغم من اغلبيتهم الساحقة انهم محرومون 
من آبسط الحقوق المدنية والسياسية . 


« مجلة الازهر » 


جئنت للساح | شوق منفسم 
أجتلى الحبا بأروى ‏ تهلى 
وأناجى من ضمير | مغسرم 
صلقي الله وشدو الأمم 
وأندى صفحة القلب العمرى 
بضياء كضسياء الحرم 
ايه «اقبال» وأتم حلمى 
وابتمالى وائتلاف الحلم 
ما أنا الا جاح ,محتمى 
يحى اموق ودقا» الثم 
هاا آقنا آلا آفؤاه رفسي 
أنا فى الاح مريد كالظبى 


وزهل 


5005 مجلة الازهر 
كان «اقبال» كسقراطد أمير الكلمة 
ورسولا بين رسل الفكر يحيى قلبه 
ويحيى موكب الحق ويعلىى عله 
فيلسوظا يقدر العقل ويجلو قيسه 
وشدى مهجة الانسان بروى ‏ نهمسه 
كان للاسلام قيثارا وضيىء النغسة 
ويرىك العالمي دون الدين روؤّيا ميهمه 
وبقايا من تعابير يلون الغنشه 
لو تناى القرق ىكل الذى قد اليه 
أو جما الاسلام والمجد الذى قد قدمه 
لو تخلى عن هدى اله وروج مسلبه 
لاحتواه الغرب شيطاا ‏ يردد المشسآمه 
وأقام الفرب فى ذكراه أقوىق فلحمه 
نا كنا 
تقض اللآبيلهم تلتحاية 
صاغه الله من الحن التضير 
أزغر الايمانف ‏ فى أوؤتاره 
قعيسلة الله نيزت البسيره 
فنافا روعّك فل أسعزاره 
خفقة الحن على دفء الوتر 


لق اعون ادمع سسة آفكإنة 
كان فى قلبك قلبا يتفطر 


اقبال امير الكلمة 


دوز 
نميو اللحن الذئن غنيتبه 

وهو الموج الذى لا شحسر 
وهو المجد الذى أحيبته 

وتفاغزت نه طؤل الشميى 
ماآزدهاك القرب ‏ فى أوؤتاره 

قشرة فوق ركام وحجر 
وثياب يتن الفر يملا 

واذا فتشت تلقاها ‏ سم 
ليس فيما واحة الروح اذا 

أضنت السارئن ومقساء السفر 
:5 فهنا راحة النضى إؤا 

أقلق الانسان آلاف. الفكر 
ليس فيها لمسة الحب اذا 

واجه الانسانأشباح القدر 
ليس فيها خفقة الور اذا 

أظلم الكوذبأحداث كبر 
فالحياة الدين ان ضاع غلا 

أمن السفر ولا لذ سفر 
واذا الاسان قد ضاع فلا 

سلا الآيى آعاسيسن البفير 


#0 


ل مجلة الازعر 


أهما الشادئ بتؤحيد الاله 

ومفدى الروح من كرم السماء 
فتك الشعرن الى قن حياة 

وراك التق أ أفى يزه 
فقت العمن تروف من ماه 

ونذرت العمر ف عششسق الضياء 
قصة التوحيد اذا ألهرت 

حسك الرياك من تبع الصفاء 
نحن روح فىكيان واحد 
وشعور خافق بالاتتماء 
أولسنا أمة التوحيد والتئ 

حيد أشواق وشراق الخاء 
رفا اله آله وإهد 

وبى هو خيير لأنبياء 
وحد القرآن فيسا بيننا 

وتولانة على نمج الوقفاء 
قبلة واحدة تجمسا 

وأذان يحتونا ‏ ىق المقاء 
وحدة صينفت على عين الهدى 

وعنلى نور هناله ‏ مضاء 
فك كنا كا فعس راع 

وشيد كلاشيد الرجاء 
أبقظ الكون حدانا فصحا 

ورششتنتاه بأقوار وماء 


اقبال امير الكلمة ل 
وزرعناه أماظا وهدى 

وروشاءه بيات النسسماء 
وبنينا آية المجد فما 

أكرم الباتى وأجمل بلبناء 
وبشكتاه زمانا ناضرا 

فسلوه كيف كنا فى العطاء 
لكن الأدواء والحقد الذى 

شاع فينامزقت خفق اللواء 
سيطر الخلف علىى أهوائنا 
ناذا الأامة صارت أممسا 

واذا الوحدة محضض لادعاء 
نذا االملةاً اضارزت سما 

بعثرتهما مرجمات الاإتلاء 
واذا الناى الذى غنى لنا 

يتلاحاة علىى تمن الشناء 
واذا الكون الذى كان ينا 

تتاهى عاد مقهور الوفاء 
ثم تهنا وتوارت | شمستا 

أى جرم ياترى ٠ه‏ أى جنفاء؟ 


0 


1 مجلة الازهر 


عاد مجد الثرق اكليلا من الورد القديم 
ومن عجفاء مزالت على كف السموم 
قم هنا «اقبال» تلق الشرق كالطير الكليم 
عضه الأسر وندت منه صرخات الكلوم 
كثرت أعلامه . لكن كقطمان اليتيم 
كل باغ حمس العينين بالشر الأثيا 
واحتوانا كل قيد فى أعاصير الجهيم 
وبقيا فى قيوده الئل والاسر الأليم 
ننضغ ايأس ونستجدى يقايا من رميم 
ثم لهو ترانيم و«أمجاد القديم 
وحكايا ملها الدهر ‏ تترداد سقيم 
أين منا الآ يا «اقبال» صوت كالتميم 
يبعث الأحلام فينا شل شلال عظيم 
نزع القيد عن المكر وعن روح حطييم 
ويلى المزق الخرساء فى صوت الهزيم 

انا 
أخا الاسلام .. والدنيا ‏ صراع 

بين حمب 0 وتموس 


عصف القدر بأحلام الشراع 


ودذهاه بالليالى 2 الفسقيه 


« قدسنا» فى الأسرق أيدى الرعاع 


وأذان الله بدعونا 


1قبال امير الكلمة كمد 


الخوف 
© قال تعالى «فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمئين »6. 
#دقال تعالى « قاباى فارهبون ». 

#وقال « فلا تخشوا الناس واخشون © . 


©ومدح اهل خشيته (ان 'لفدين هم من لحشية ربهم 
مشفقون وقوله ( اولك يسارعون فى الخيرات وهم لها 


ساتقون 4 

© وف المسند والترمذىعن عائشة رغىاله عنها قالت : 
قلت يارسول الله © قول الله » ( والذين يؤتون ماآفوا 
أهو الذى يزنى ويشرب الخمر ويسرق قال قنوبهم وجلة ) 
لا يا ابنة الصديق . ولكنه الرجل يصوم وبصلى ويتصدق 
وبخاف أن لا قبل مت » . 

© قال ابوسليمان : ما فارق الخوف قليا الاخرب ٠‏ 
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أخبّارالعالم الإسلامى 


( مصر ) 
أصدر الرئيس محمد أنور 
السادات قرارا بتقليد فضيلةالشيخ 
محمد متولى الشسعراوى وسام 
الاستحقاق من الدرجة الأولى » 
تقديرا لجهوده فى خدمة الاسلام ٠+‏ 


وقام فضيلة الدكتور محمد حسدين 
الذهبى وزير الأوقاف وشئونالأزهر 
بتقليده هذا الوسام ثيابة عن الرئيس 
السادات » وذلك فى حفل كبير أقيم 
لهذ! الغرض © حضره كبار علساء 
الأزهر والعاملون فيه ٠٠‏ 

تحية للرئيس المؤمن على تقديره 
كلعلم والعلساء » ورعايته للازهر 
والأزهريين ٠٠‏ وتأيدا له قائدا 
ورئيسا وحاميا للأزهر » وراعيا 
لدولة الملم والايمان التى أرسى 
قواعدها ٠٠‏ 

بد اعتمد فضيلة الدكتور محمد 
عبد الرحمن بيصار وكيل الأزهر نياية 


يسار ايرائمي جام الاق 


عن فضيلة الامام الآكبر شيخ الأزهر 
تعيين +16 محفظا للقرآن الكريم 
بالملماهد الأزهرية » وذلك ى 
الدرجات الخالية المخصصة لهم ٠٠١‏ 

وكان قد سبق تعيين 5٠١٠‏ محفظ 
دفمة أولى ٠٠‏ وبذلك يبلغ عدد 
المحمظين الذين عينوا بالمماهد 
الأزهرية خلال هذا العام رمم 

+ طالب فضيلة الدكتور محمد 
حسين الذهبى وزير الأوقاف وشئون 
الأزهر من الأئمة والوعاظ دراسة 
أهداف ومبادىء جماعة التكفير 
والهجرة » وكل مبادىء متحرفة ٠٠‏ 
وناشد فضيلته وسائل الاعلام الكف 
عن نشر ما يثير الجماهير وبخاصة 
الشبباب منهم ٠‏ 

السعودية 


تم انشاء مؤسسة خيرية 


بالمملكة العربية السعودية أطلق 


أخبار العالم الاسلامى 


عليها اسم ( مؤسسة الملك فيصل 
الخيرية ) ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر أن هذه 
المؤسسة يرأسها جلالة الملك خالد 
ابن عبد العزيز ملك المملكة العربية 
السعودية 6ه 

وسيمتد نشاط هذه المؤسسة الى 
رعاية البرامج العلمية والثقافية 
والاجتماعية على المستويين المحلى 
والاسلامى » وذلك بالاضافة الى 
النشاط الخيرى الواسع ٠٠‏ ؛ 

تقرر اذاعة صلاة الجمعة من 
مكة المكرمة والممسجد النبوى 
الشريف » وذلك بالتناوب من اذاعتى 
الرياض وجدة ٠‏ 

يو اعتمدت رابطة العالم الاسلامى 
بسكة المكرمة ميلغ .16 ألف ريال 
سعودى لأحسين خمسة بحوث تقدم 
عن السيرة النبوية » وشكلت لجنة 
لهذا الغرض من كبار العلباء *٠‏ 

كبو لبي 

يد تقرر قبول جميع أبناءالجاليات 
الاسلامية بمراكز مشروع زايد 
لتحفيظ القركن الكريم » وذلك 
تلبية لرغبة بعض الجاليا تالاسلامية 
هناك ٠‏ 


10 
د دعا حاكم القارقة الدول 
العربية البترولية الى تخصيعس جزء 
من دخلها الستوى كزكاة لمساعدة 
مسلمى العالم الذين يعيتون فى 
بعش ستاك ف آدنى ميستؤى 
وبحاربون أعداء الدين الاسلامى ٠٠‏ 
عو بحث الدكتور حسن عباس 
زكى رئيس مجلس ادارة صندوق 
أبو ظبى للتنمية مع الأستاذ أحمد 
على رئيس قسم ادارة ابتك 
الاسلامى موضوع ايجاد نظام 
اقتصادى يتضين اصدار أوراق 
تجارية خارجة عن نطاق الريا » 
وايجاد طرق للتعامل بدون فوائد *٠‏ 
السودان 
د أعلن الرئيس السودانى جعفر 
ثبيرى أنه يجب على مساعديه وكبار 
المسئولين وجميع موظفى الدولة 
الامتناع عن تناول المشروبات 
الكحولية » والا فقدوا مناصيهم +٠‏ 
وقال : انه لن يتسامح ف أى سوء 
للسلوك فى الوظائف العامة ٠+‏ 
تقرر عقد مهرجان ثقاف 
بالسودان فى الفترة من 1١/1١‏ الى 
ةا ؛ وذلك سدئة 
الخرطوم © وستشترك فبه ٠١‏ دولة 
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عربية » تعرض كل فنا عن طريق 
وفودها ألوان الثقافة الخاصة بها من 
كتب وقصص وروايات وناءوات 
شعرية ومحاضرات أدبية ٠٠‏ 

عد بالخرطوم اجتماعات 
مجلس أمناء المركز الاسسلامى 
الافريقى الذى يمدف الى نثر 
الاسلام والثقافة الاسلامية ى 
افريقيا » ويضم المركز .٠ه‏ طالب 
افريقى > وتسهم فيه المملكة العربية 
السعودية والكويت ودولة الامارات 
العربية المتحدة والسودان ٠٠‏ 

الكويت 

استمكر وزير العدل والأوقاف 
والشسئون الدينية السيد عبد الله 
الممرح الحملة الوقحة فى كندا للتهجم 
على الرسول والاسلام » وذلك بطبع 
المناهج الدراسية فى احدى المقاطمات 
وبها مغالطات لتشويه الاسلام ٠٠‏ 


وقال : ان الكويت ستبذل كافة 
الامكانات بجميع الوسائل مع 
المسكولين الكندين لتضحيح 
الممالطات التى. تضمنتها اللشناهج 


مجلة الازهر 


الدراسيةفاحدى المقاطعات الكنديق 
والتى تعتبر تثموها روح الدين 
الاسلامى 6 
كندا 
بد قامت وزارة التعليم فمقاطمة 
( وتتاريو ) الكندية على تعبيم كنب 
مدرسية بها مغالطات تشوه معانى 
ومبادى» وقيم الاسلام » وتسىء الى 
الرسنول صلى الله عليه وسلم » فعلى 
الهيئات الاسلامية التحرك السريع 
لوقف هذه الحملة على الاسلام ٠٠‏ 
إلريتا 
عد يقبل على اعتناق الاسلام ف 
أمريكا كليوم أعداد كبيرةمنشباب 
الجامعات والمدارس ؛ ومن المفكرين 
من أبناء البلاد أتهم » وذلك بعد 
بقة لأصوله ومبادئه ٠٠‏ 


دراسة 


فقد وجدوا فى الاسلام سبو 
الهدف » وصدق الأحكام » وسلامة 
العقيدة » وهذا على الرغم من 
المحاولات التى تبذلهما الصهيونية 

هتاك لمزل الاسلام ٠‏ 
ابراهيم حامد النوبهى 


كتاب الشهر: 


الها 2 لكبو راسيو 
تمر سعاماء المريكت لس 
دأئره فق عبت اوري العربيك 


لصيل الكمر مسي ى عبرا جير تاشم 
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الجامع الكبير للسبيوطى 


تقدير علماء الحديث له 
واثره فى مكتبة الحديث الشريف 


محتويات البحث : 
الفهمسرس 

مترلف جمع الجوامع ومكاتته 
فى عالم الحديث الشريف ٠‏ 

مؤلمات السيوطى فى عالم 
الحديث الشررف ٠‏ 

فى علم أصول الحديث ( تدريب 
الراوى فى شرح تقريب النواوى ٠)‏ 

فى علم رجال الحديث كتاب 
( طبقات الحفاظ ) . 

فى دراته وعلمه بالموضوعات 
( اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة ) ٠‏ 

السيوطى وشرح الحديث * 

الجامع الكبير للسيوطى 
( جمع الجوامع ) وتقدير علماء 
الحديث له ٠‏ 

ب أثر الجامع الكبير فى مكتبة 
الحديث الشريف * 


يه منهج السيوطى وعلماء 
الديث : يحذرون من رواية الأخبار 
الموضوعة ويحرمونها » ويدافعون 
عن السنة وكتبها » ويفرقون بين 
الضعيف والموشوع ٠.‏ 

الجامع الكيير للسيوطى 
يشتمل على الكتب الستة ومسند 
الامام أحمد والموطأ وأكثر من ثمانين 
كتابا » ومسند الامام أحمد عدوه 
وحده أربعين ألما بالمكرر وثلاثين 
ألف حديث من غير المكرر ٠‏ 

نقابى اين حي والسيوق 
المعتمدة فالذب عن السنة وكتبهاء 

د تنائج البحث ٠‏ 


هل صحيح ما نشره فضيلة 
الشييخ عبد الجليل عينى حول الجامع 
الكبير أم هو كلام جرائد كما 
يقولون ؟ 

جد اعتراض الشيخ عبد الجليل 
عيسى على منهج السيوطى فى روايته 


كتاب الشهر 


للحديث بدون سند غير الصحابة » 
وعلى تخريجه » وعمل اللجنة ؛ ورد 
علماء الحديث ومنهم ابن الأثيرعليهء 


ب منهج الشبيخ غبدالجليل عيسى 
فى الأحاديث التى ذكرها ف جريدة 
الأهرام وجريدة الأخبار * 


الشيخ عبدالجليل تيسى ومعه 
الصحافة ٠‏ 
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يهماجم السيوطى وأمين مجسع 
البحوث بالأزهر ولجنة تحقيق 
الجامع الكبير للسيوطى تنيجة لعدم 
دراسته لمصطلحاتالمحدثين والحديث 
وبيان ذلك بالأدلة + 


د رأى المتقى الهندئ فى جامع 
السبيوطى ٠‏ 
والله ولى التوفيق ٠‏ 


ل 


مجلة الازهر 


الجامع الكبير للسيوطى 
تقدير علماء الحديث له 
وآثره فى مكتبة الحديث الشريف 


هو عتد الرحضن بن أبى بكر 
ابن محمد بن سايق الدين بن الفخر 
عثمان بن ناظر الدين محمل 
ابق سيفة «النوتق خضل يبن 
نجم الدين أبى الصسلاح أيوب 
ابنناصر الدين محمدين الشبيخ هيام 
الدين الهمام الخضيرى الأيوطى 
الشافعى ولد يعد المغرب ليلة الأحد 
مستهل وجب منة تسع وأربمين 
وثيانية(44م) ه وتوف ليلة 
الجمعة تاسع عشر من شهر جدادى 
الأولى من سنة (١1ة‏ هه ) سافر 
الى بلاد السام والحجاز واليمن 
والهفد والممرب والتكرور طلبا 
للعلم قال فى ( حسن المحاضر 
ولما حججت شربت من ماء زمزم 
لأمور : منها أن أصل فى الفقه الى 
رتبة سراج الدين البلقينى » وف 
الحديث الى زتبة اللحافظ بن 


حجر ٠‏ ورزقت التبحر ف سبعة علوم 
التفسير والحديث والفقه والنخو 
وا معانى والبيان والبديع ) قال ( وقد 
كنت ف مبادىء الطلب قرأت شيئا 
فى المنطق ثم ألقى الله كراهته فى قلبى 
وسمعت ابن الصلاح أفتى بتحريمه 
وتركته لذلك فعوضنى الله تعالى عنه 
علم الحديث الذى هو أشرف 
العلوم ٠.٠‏ 
مؤلفات السيوطى فى عالم الحديث : 

تشبير الى بعضها لنتبين دى 
تحليقه فى سماء الحديث النبوى فى 
علم أصول الحديث وقواعده 
الأصيلة * 

وف معرفة رجال الحديث ٠‏ 

وف معرفة الأحاديث الموضوعة ٠‏ 

وف جمع الحديث » له فى هذه 
المجالات كتب تتلمذ عليها أجيال ف 
الأزهر الشريف والعالم الاسسلامى 


وق اعأقة'- 


كتاب الشهر 


فى علم أصول الحديث كناب 
( تسرب الراوى ف شرح تقريب 
النواوى لخاتمة الحفاظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيونلى ) () لحتل 
مكانة سامقة فى جامعة الأزهر 
والجاممات الاسلامية فى المالم 
الاسلامى كمقيانى لقواعد الحديث 
وأصوله ومعرفة الصحيح والحسن 
والضعيف وسائل الحديث وقد 
درسناه فى قسم الحديث ف كلية 
أصول الدين وقسم الدراسات العليا 
للحديث »© وعنه ينقل الللفون ى 
أصول الحديث ف العالم الاسلامى* 


قال السيولى ف مقدمته: 
أما بعد فان علم الحديث رفيع القدر 
عظيم الفخر شريف الذك: لا ستنى 
به الاكل حبر ولا يحرمه الا كل غمر 
( غير مجرب ) ولا تغنى محاسنه 
على مر الدهر وكنت ممن عبر الى 
لجة قاموسه ( معظم ماء البحر ) ٠.٠‏ 
مع ما أمدنى الله تعالى به من العلوم 
ثم يقول قرأيت كتاب التقريب 
والتيسير لشبيخ الاسلام الحافظ ولى 
الله تعالى أبى زكرا التواوى كتابا 


فيل 


جل تممه وعلا قدره وكثرت فوائده 
وغزرت للطالبين فوائده ٠٠‏ فقوى 
العزم على كتابة شرح عليه كافللى 
بايضاح ممعانيه وتحبرير ألفاظقه 
ومبانيه ٠٠‏ فشرعت فى ذلك مستعينا 
بالله وسميته ( تدريب الراوى ف 
شرح تقريب النواوى )وجملته شرحا 
لمذا الكتاب خصوصا ثم لختصر 
ابن الصلاح ولسائركتب الفن عموما 
واللهأسآل أنيجمله خالصا لوجههء٠‏ 


وف علم رجال الحديث نذكر له 
( طبقات الحفاظ ) ٠‏ 


حقق طيقنات الحفاظ للسيوطلى 
الأستاذ على محمد عبر ونشر فى 
مكتبة وهبه بمصر ‏ قال المحقفق 
للكتاب فى المقدمة « وكتاب:طبقات 
الحفاظ للسيوطى الذى تقدمه اليوم 
رتبالتراجم فيه طبقا لأجيالالمحدثين 
وطبقاهم وقد لخص الامام السيوملى 
طبقاته هذه من طبقات الحفاط 
لور خالاسلام الحافظ الذهبىالمتوفى 
سنه 44/ا ها وجمع فيها تراجم من 
يرجع الى اجتهمادهم ف التوثيق 
والتجريح والتضعيف والتصحيح 


. الكتبة العلمية بالدينة المنورة‎ )١( 


ل 


وذيلها بذكر منجاء بعدهم من الحفاط 
والأصوليين والمحدثين ورتبها على 
أربع وعشرين طبقة تبتدىء الطبقة 
الأولى هن كبارالصحابة وتنتهمى 
بالطبقة الأخيرة بابن حجر الوق 
سنة هم ه ويقول ان السيوطى 
كان يختار ويؤلف ولا بلخص فقط 
ومن هنا يمكن أن نستنتج أنه لا 
غنى للباحثين غن كل من الكتابين 
( طبقات الحفاظ للذهبى وطبقات 
الحفاظ للسيوطى )وان لكل متها 
مزاياه الخاصة + وثية مظهر آخر 
من مظاهر شأن طبقات السيوطئ 
هو أنه ذيل عليما بالحفاظ الذين 
تلوا عصر الذهبى الى طبقة ابن حجر 
وقد طبع هذا الكتاب ؛ ( طبقات 
الحفاظ للسيوطى) فاأوربا مع ترجمة 
فرفسية سنة 18# م « والكتاب 
تحقيق للنسخة المحفوظة بدار الكتب 
المصريةرقم .4ه تاريخ مصطفىفاضل 
بعنوان ( طبقات الحفماظ لشيخ 
الاسلام حافظ العصر بقية المجتهدين 
أبى الفضل جلال الدين السسيوطى 
الشافعى ٠)‏ 
روابة السسيوطى وعلمه بالاحاديث 
السسيوطى من أقدر العلماء على 
معرفة الأحاديث الموضوعة وجمعها 


مجلة الازهر 


التنقية السنة منها وللتعررف بها 
للدارسين وقد جمع الأحاديث 
الموضوعة فى كتاب سماه ( اللؤلىء 
المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة ) 
ليتجنبها العلماء وعتدما يقول عالم 
ان السيوطى جمع الموضوعات فلا 
يصدق هذا القول الا على كتاب 
اللآلى» المممسنوعة فى الأحادث 
الموضوعة ) والكتاب قد طبعته 
المكتبة التجارية الكبرى من أجل 
الحفاظ على السنة لا مجمع البحوث» 
يقول السيوطى فى مقدمته ( فان من 
مهمات الدين التنبيه على ما وضع من 
الحديث واختلق على سيد المرسلين 

صلى اشمعليه وعلىآله وصحابته 
أجمعين وقد جسع ف ذلك الحافظ 
أبو الفرج الجوزى كتابا فأكثر فيه 
من اخراج الحديث الضعيف الذى 
لم ينحط الىرتبة الوضع بل ومن 
الحسن ومن الصحيح كما نبه غلى 
ذلك أئمة الحفاظ ومنهم ابن الصلاح 
فى علوم الحديث وأتباعه وطال ما 
اختلج ى ضميرى اتتقاؤه وانتقاده 
واختصاره لينتفع به مرتاده الى ان 
استخرت اشتعالى وانشرح صدرى 
لذلك وهيا لى أسباب المسالك 
فأورد من الكتابالذى أوردههو منه 
كتار يخ الخطيب والحاكع وكامل ابن 


كتاب الشهر 


عدى والضعفاء للعقيلى ولابن حبان 
وللأزدى وافراد الدار قطنى والحلية 
لأبى تعيع وغيرهم بأسانيدهم حاذفا 
اسناد أبى الفرج 
يكلامه ثم ان كان بهت عل 
وأقول فى أول ما أزيد ( قلت ) وف 
آخره والله أعلم ++ 


وسميته ( اللآلىء المنوعة ى 
الأحاديث الموضوعة ) ثم يقول وام 
أنى كنت شرعت فى هذا التأليف سنة 
سبع وثماننائة وفرغت منه فى سنة 


خمس وسبعين وكانت التعقيبات 
قليلة وعلى وجه الاختصار وكتبت 
منه عدة نسخ ومنها نسخة راحت 
بلاد التكرور ثي بدا لى فى هذه 
السئة وهى سنة خمس وتسعسائة 
استئناف التعقيبات على وجه مبسوط 
والحاق موضوعات كثيرة فاتت أيا 
الفرج فلم يذكرها ففعلت ذلك 
فخرج الكتاب عن هيئته التى كان 
عليها أولا وتعذر الحاق ما زدته فى 
تلك النسخ التى كتبت الا باعدام 
تلك وانشاء نسخ مبتدأة فابقيت 
تلك على ما هى عليه ويطلق عليما 
الموضوعات الصغرى وهذه الكبرى 
وعليها الاعتناد ) ] ٠‏ هاء 


فيل 


فالسيوطى مدافع عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو كعالم 
للحديث له مقاييسه الصحيحة المنفق 
عليها عندعلماء الحديث فهو يفرقبين 
الحديث الصحيح والحين والضعيف 
ولا يخلط بين الحديث الضعيف 
والمكذوب ويعرف ذل ككل من يرجع 
ال ىأمهات أصول الحديث ومنهاكتاب 
تدريب الراوى شرح تقريب النواوى 
للسيوطى » وان تعسد الخلط بين 
أنواع الحديث يستبر من الكذنب 
على رسول اللهصلى الله عليه وسلمء 

يقول الامام الحافظ أبو العلى 
محمد بن عبد الرحمن بنعيد الرحيم 
المبا ركفورى فى مقدمته تحف ةالاحوذى 
شر حجامع الترمذى فذكر الكتبالتى 
ألفت ف الأحاديث الموضوعة منها 
الذيل على موضوعات ابن الجوزى 
للسيوطى وذكر منها ا موضوعات 
الكبرى ‏ ف أربع مجلدات لاين 
الجوزى ‏ وقد أورد ابن حجر فى 
الذب عن مسند أحمد جنلة من 
الاحاديث التى أوردها ابن الجوزى 
فى الموضوعات وهى فى مسند أحبد 
ورد عليها أحسن الرد ‏ وقد شرع 
ابن حجر ف تأليف تعقيبات على 
الموضمعات وقد تنبع جلال الدين 


لحمل 


السيوطى جملة من الأحاديث ليست 
بموضوعة منها ما هو فى السنن 
الاريمة والمستدرك ف تأليف سماه 
(التكت البديعيات على الموضوعات) 
ولخصها أيضا فى كتاب مم زيادات 
وتعقييات سماة الاآلىء اللضنوعة 
فى الأخبار الموضوعة ) كذا فى 
الكشف ٠‏ ومنها تنزيه الشريعمة 
الموفوعة عن الأخبار الثسنيعة 
ا موضوعة للشيخ أبى الحين على 
ابن محمد بن عراق الكنانى المتوق 
سنة مجه ه جمع فيه بين موضوعات 
ابن الجوزى والسيوطى ورتب على 
توتييه وأهداه الى السلطان سليمان 
خان » () ٠‏ 


فالسيوطى امام فى معرفة الحديث 
وناقد ومدافع عن السنة بمنهج أقره 
علماء السنة ولمنيجه أثره العظيم 
فيمن ألف بعده للذب عنسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فكتاب 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار 
الشنيعة الموضوعة هو جمع 
لموضوعاته وموضوعات ابنالجوزى 
وارتفى مايه علماء الحدرث ىق 
أل عن وم + 


)١(‏ مقدمة تحفة الاحوذى للمبار كفورق ض, 


مجلة الازهر 


السيوطى وشرح التة له كتاب 
( تنوير الحوالك شرح موطا الامام 
مالك 


وله شرح على الترمذى ( قوت 
المنتذى على جامع الترمذى ) 


ات 0 
الحجاج ( الدياج على صحيح 
مسلم بن الحجاج ) ٠‏ 

أيها القارقء الكريم : 

ان السيوطى صاب هذه 
التصائيف وغيرها فى مكتبة الحديث 
هو مؤلف الجامع الكبير فاذا قال 
العلماء فيه ؟ 


الجامع الكبر للسيوطى 
تقدير علماء الحديث له 

.يقول فيه المحدث العملامة علاء 
الدين بن حسام الدين الشهير بالمتقى 
الهندى ٠‏ 

انى قد وقفت على كثير مما دونه 
القئمة ى كتب الحديث فلم أر فيها 
أكثر جمعا ولا آكثر نفما من كاب 


فده 


كتاب الشهر 


جمع الجوامع الذى ألفه العملامة 
عبد الرحمن جلال الدين السيوطى 
سقى الله ثراه وجعل الجنة مثواه 
حيث جمع فيه من الأصول الستة 
( البخارى ومسلم وجامع الترمذى 
وسنن أبى داود وسئن النسائى وابن 
ماجه ) وغيرها الآنى ذكرها عند 
رموز الكتاب وأودع فيه من 
الأحاديث ألوفا ومن الآثار صنوفا 
وأجاد فيه كل الاجادة مع كثرة 
الجدوى وحسن الافادة ) )١(‏ هذء 
شهادة محدث من أكبر محدثى علماء 
الهند والعائم الاسلامى وأعلتها منذ 
أكثر من ثمانين سنة فى كتابه المطبوع 
منذ أكثر من ثمانين عاما وملا الدنيا 
واحتل الصدارة ىف مكتبات العالم 
الاسلامى وجامعاته وأقرها الملماء 
المحدثون فى الهند ولم يعترض علها 
عالم وأقرها علماء الحديث منصر 
والازهر والعالم الاسلامى ولم ثر 


تايالا 
اعتراضا أو مخالفا من علماء الحديث 
فى قوله + 

وصاحب الرسالة المستطرفة بعد 
جمع الجوامع من مشهور كتب السنة 
المشرفة ذكر مولانا الامام البسيد 
محمد بن جعفر الكتانى فى كثابه 
الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتنب 
السنة المشرفة () قال ( والجوامع 
الثلائة للسيوطى وهى الصغير وفيه 
على ما قيل عشرة الاف حديث 
وتسعمائة وأربعة وثلاثون حديثا ف 
مجلد وسط وذيله المنسحى بزيادة 


الجامع وهو قريب من حجمه والكبير 
وهو المسمى (جمع الجوامع) أ ه ٠‏ 


ثم يذكر الكتائى المؤثفات التى 
ألغت حول جمم الجوامع وكانت 
ثيرة له ف مكتبة الحديث وسأذكرها 
فى هذا البحث عند الحديث عن أثر 
جمع الجوامع ف مكتبة الحديث 
الشريف * 


)١(‏ مقدمة كتاب كنز العمال فى سنن الاقوال والافعال للمتقى الهندى. 


(؟) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة لولانا 
الامام السيد محمد بن جعفر الكتانى طبع دار الفكر سنة ١5554‏ صفحة 1489 


164 
ويقول صاحب أهم مرجع 
لأحاديث الأحكام وهو كتاب نيل 
الأوطار » محمد بن على بن محيد 
ابن عبد الله الشوكانى نم الصنعانى 
ذكروا فى ترجمته أنه سند المجتهدين 
الحفاظ وترجمان الحديث وشيخ 
الاسلام قال : ومؤؤئمات السيوطى 
محررة لا تصحيف فيها وقد اتنشرت 
فى سائر الأمصار (0 + 
وف كتاب كشف الظةون عن 
أسامى الكتب والفنون للمالع 
الفاضل الزرخ الكامل مصطقى بن 
عبد الله الشهير بحاجى خليفة وبكاتب 
جلبى (') ؛ قال جمع الجوامع ى 
الحديث للسيوطى الشاقعى وهو 
كبيرء٠‏ ذكر فيه أنه قصد استيعاب 
الأحاديث ٠‏ وأخذ يعرف به بلا 
اعتراض عليه * 


ويقول المحدث الشيخ أبو الحسن 


مجلة الازهر 


(للسيوطى منة على العالمين وللمتقى 
سمكاتةء 

فنتى رأى المحدث الكبير أن 
السيوطى بتأليفه الجامع الكبير 
أسدى للعالمين خيرا وكان له بذلك 
التأليف منة على العالمين لنشر سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب 
ومنهجه الموفق © وللمتقى منة عليه 
لأنهرتب جمع الجوامع على الأبوابٍ 
فى كتابه ( كنز العمال ف سئن 
الأقوال والأفعال ) » وعرف بالجامع 
الكبير للسيوطى صاحب تحفة 
الأحوذى شرح الترمذى ف المقدمة(8) 
وهو الامام الحافظ أبى العلى محمد 
ابن عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركقورى : ذكر الجوامع وبدا 
بالجامع الكبير للسيوطى ( فقال منها 
جمع الجوامع لجلالالدينعبد الرحمن 
أبى بكر السيوطىوه وكبير ذكر فيه 
أنه قصد استيعاب الأحاديث النبوية 


البكرى فى تأليف جمع الجوامع وقسمه قسمين : الأول ساق فيه لفظ 


. مقدمة تدريب الراوئى للشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف‎ )١( 
ص 11م‎ ١ (؟) كشف الظتون طبع طهران ج‎ 
آول كنز العمال طبع دائرة المعارف النظامية فى حيدر اباد الدكن‎ )5( 


مسنة 85( ها. 


(6) مقدمة تحفة الاحوذى شرح جامع التزمذى المباركفورى ص 7 


كتاب الشهر 


الحديث بنضه يذكر من خرجه ومن 
رواه من واحد الى عشرة أو أكثر 
يعرف منه حال الحديث مرتبأ ترتيب 
اللغة على حروف المعجم والثانى فى 
الأحاذيث الفعلية المحضة والمنتملة 
على قول أو فعل أو سبب أو مراجعة 
ونحو ذلك مرتبا على مسانيد 
الصحابةقدم العشرة ثم بدأ بالباقى 
على حروف المعجم فى الأسماء ثم 
بالكنى كذلك ثم بالمبهسات قم 
بالنساء ثم بالمراسيل وطالع لأجله 
كنبا كثيرة» قال فى الجامع الصغير 
قصدت فى جمع الجوامء جسع 
الأحاديث النبوية بأسرها قالشارحه 
المناوى هذا بحسب ما اطلع عليه 
المؤلف لا باعتبار ما ف نفس الأمر 
لانافتها على ما جمعه الجامع المذكور 
لو تم وقد اخترمته الممية قبل 
اتنانه () + 
آثر جمع الجوامع فى مكتبة الحديث 
الشريف : 

عرف العلماء المحدثون قدر الجامع 
الكبج للسيوطى ققانت وله 


دلا 
الدراسات الحديثية وألفت حوله 
الكتب من كبار علماء الحديث 
العالميين بمقياس الحديث ورجاله ٠‏ 
.يقول صاحب الرسالة المستطرفة 
لبيان مشهور كتب السنة المشرفة بعد 
التعريف بالجامع الكبير للسيوطى ٠‏ 
( ولخاتمة المحققين بالحديث 
بالديار المغربية ( أبى العلاء ) مولانا 
المتوق بها سنة ثلاث وثمانين ومائة 
وألف هجرية ٠‏ 


كتاب عرف فيه بأئمة الحديث 
المخرج ,لهم ف الجامع الكبيي'( الفتتج 
البصير فى التعريف بالرجال المخرج 
لهم فى الجامع الكبير ) وله أإيضا 
كتاب آخر ف الكلام على أحاديث 
الجامع الكبير بالصحة وانحسن 
وغيرهنا وسناه الدرر اللوامع فى 
الكلام على أحاديث جمع الجوامع 
ولكته لم بتكمل ) (5) * 


3787 مقدمة تحفة الاحوذى شرح جامع الترمذئ للمبار كفورى ص‎ )١( 
(؟) الرسالة المستطرقة لبيان أحاديث السنة المشرفة طبعة دار الفكن‎ 


صفحة 181 الطبعة الثالثة . 


لفدل 


كتاب الجامع الأزهر من حديث 
التبى الأغور) (0 + 


رأى صاحبٍ كتاب الجامع 
الأزهر أن العلماء اعتقدوا أن جنع 
الجوامع به جميع الأحاديث لأن 
السيوطى قال قصدت جمع الأحاديث 
النبوية بأسرها ولكن قد اخترمشه 
امنية قبل أن يستكمل الأحاديث 
بأسرها ورأى أن العلماء اذا لم يجدوا 
حديثا فى الجامع الكبير السيوطى 
ظنوا أنه غير موجود ؛ وذكر أن 

العلماء المحدثين يعتمدون عليه 
فى الكشف على الحديث 6 وهذا "يدل 
على تقدير العلماء للكتاب واتخاذه 
مرجما واقرارهم له ؛ فرأى مؤلف 
الجامع الأزهر ء أن يكبل هذا 
البناء الشامخ العظيم مع المحافظة 
على ما فى الجامع » ومثل هذا هو 
النقد البناء » قال المباركفورى (6) 
( الجامع الأزهر من حديث النبى 
الأنور ) قال مكرلفه فى خطبة الكتاب 
ما لفظه : ومن البواعث على تأليف 
هذا الكتاب أن الحافظ الكبير 


ص غلا . 
(0) مقدمة تحفة الاحوذى . 


مجلة الازهر 


الجلال السيوطى ادعى أنه جمع فى 
( كتابه الجامع الكبيي ) الأحاديث 
النبوية مع أنه فاته الثلث فاكثر فيما 
وضلت اليه أبدينا فصار كل حديث 
يسأل عنه أو يريد الكشف عنه 
بيراجع الجامع الكبير فان لم إيجده 
فيه غلب على ظنه أن لا وجود له 
فريما أجابٍ بأنه لا أصل له ٠.٠‏ 
فأردت التنبيه على ما فاته فى هذا 
المجموع فما كان فى الجامع الكبير 
أكتبه بالمداد الأسود وما كان من 
المزيد فبالمداد الأحمر أو أجمل عليه 
مدة حسراء ولم أورد فيه مما فى 
الكتب الستة الا النادر تشسهرتها 
وكثرة تداولما وسهولة الوقوف 
غليها فممدت الى جمع الشسوارد 
والاعتناء بالزوائد واعتمدت فى بيان 
<ال الأسانيد على ما حرره جدنا من 
قبل الأممات ولى الدين العسراقى 
والحافظ الكبير نور الدين الهيثمى 
ومن فى طبقتهم فهم المرجع ف ذلك 
والعمدة وعليهم الاعتماد والعهدة 
ولما تم هذا المطلب على هذا النمط 


)١١‏ انظر مقدمة تحفة الاحوذى شرح جامع الترمدى للمباركفورى 


كتاب الشهر 


سميته ( بالجامع الأزهر من حديث 
النبى الأنور ) *٠‏ مرتبا على حروف 
المعجم لكونه أسهل كفا وأقوم 
ولأن كلا من الطلاب لذلك لف ) ٠‏ 


كتاب منتخب كنز العمال ف سنن 
الأقوال والأفصال للتقى المندى 
مطبوع على هامش مسند الامام 
أحمد وعليه تنبيه نضه «كتز العمال 
وان اشتهر بين الأنام لكن منتخب 
كنز العمال الموضوع بالهامش مع 
احتوائه على المقصود من كنز العمال 
قد فاق عليه بشيئين كما قال المؤلف 
فى خطبته (ففاق هذا التأليف على كثز 
العمال بشيئين أحدهما بحذف 
التكرار » والشانى امتزاج أحاديث 
الأفمال بأحاديث الأقوال ترجمة بعد 
ترجمة ) وقد اشتمل على نحو اثنين 
وثلاثين ألفى حديث خالية عن 
التكرار فليعلم ) * 
كنز العمال فى سنن الاقوآل والأفعال: 

للملامة المحدث علاء الدين على 
ابن حسام الدين المتقى الهندى () 
طبع بحيدر كباد الدكن بالهند (9) 
وطيع بحلب ٠‏ وطيع منشورات 


كلا 


مكتبة التراث الاسلامى ضبءاه وفسر 
غربه الشبيخ بكرى حيانى وصححه 
ووضع فهارسه ومفتاحه الشسيخ 
صفوة السقا ٠‏ وقدم له فضيلة 
المحدث الكبير محمد بوسف 
الحسينى البنورى » جمع فيه المؤلف 
الجامع الكبير للسسيوطى ؛ والجامغ 
الصثير للسيوطى وهو عشرة ]لاف 
حديث كما ذكر النبهانى فى كتابه 
(الفتح الكبير) الذى جع فيه 
الجامع الصغير وزيادات السيوطى 
عليه وذكر النبهانى أن زيادة 
السيوطى على الجامع الصغير عدها 
بعض أصحابه فوجدها أربمة آلاف 
وأربعمائة وأربمين حدشا 
فيكون مجموع الجامع الصغير 
والزيادة أربعة عشر ألف وأربممائة 
وخمسين حديثا.» جمع كنز العمال ف 
سئن الأقوال والأفمال الجامع 
الكبير والجامع الصغير والزيادة على 
الجامع الصغير ورتب الأحاديث على 
الأبواب » قال المتقى اليندى : 
( وسميته كنز العمال فى سنن الأقوال 
والأفعال فمن ظفر بهذا التاليف فقد 
ظفر بجمع الجوامع للسوطى مبويا 


هلول 
مع أحاديث كثيرة ليست فى جسع 
الجوامع لأن الولف السيوطى رحنه 
الله زاد ى الجامع الصغير وذيله 
أحادث لم تكن ف جمع الجو امع )١(‏ 
قالوا فيه ( كنز العمال فى سنن 
الأقوال والأفمال لعلاء الدينالهندى 
البرهان فورى- لله دره ‏ حيث من 
يترتيب جمع الجوامع للسيوطى 
كان ترتيب أحاديثه على وفق حروف 
الهجاء فسهل الطريق على الطالبين 
وصيرها مبوية على ديدن الفقهساء 
فثمدوا الرحال اليه وكان الشسسيخ 
أب الحسين البكرى يقول:(للسبيوطى 
منة على العالمين وللمثقى منة عليه) ٠‏ 
وقد فرغ المؤلف من تأليفه سنة 

( هبيه ه فى شهر جمادى الأولى ) ٠‏ 
ولمنهج التبويب على طريقة الفقهاء 
أهميته فى دراسة الموضوع متكاملا 
وجمع الأحادث فمكان واحد يفسر 
بعضها بعضا فيطلع الباحث على جميع 
أحاديث البيع مثلا ف مكان واحد 


مجلة الازهر 


أو الزكاة أو الصلاة أو الأخلاق 
الخ 000 


ولمنهج الترتيب على حروف المعجم 
أهميته ومميزته فلا يغنى منهج عن 
منهج كما قال صاحب كتاب ( الجامع 
الازهر من حديث النبى الأنؤر ) : 
« جعلته مرتبا على حروف المعجم 
الكونه أسهل كشفا وأقوم ولآن كلا 
من الطلاب لذلك آلف » ٠‏ 

ومثال ذلك مسند الامام أحماد 
رتبه الشسيخ البنا فى كتابه القيم 
( الفتتح الربانى ) مبوبا على طريقة 
النقهاء وهو عمل جليل له مميزاتة 
ولكن لا يقال نستغنى به عن طبسع 
المسند للامام أحمد فهو مع ذلك 
لا زال يطبع طبعات متعددة وتقد 
فطن المحدثون لذلك فطبعوا كنب 
المسانيد » والمماجم والجوامع وعن 
تطظيمم دناعم ووم 
وفهرستهم » تعلمت أوربا وطوروا 
منهج التنظيم فأتتجوا مثل المعجم 
المفهرس لألفاظ الحديث لونستك 


وغيرة * 


(1) كنز العمال ص " طبع حيدر اباد الدكن بالهند سنة 1819 اه . 


كتاب الشهر 


منهج السيوطى فى الجامع الكبي : 
( جمع الجوامع ) 

قال السيوطى ( هذا كتاب شريف 
حافل بجميع الأحاديث النبوية كامل 
قصدت فيه استيعاب الأحاديث 
النبوية وقسمته قسمين : الأول # 
أسوق فيه لفظ المصطفى بنضه 
وأطوق كل خاتم بفصه وأتبع متن 
الحديث بذكر من خرجه من الأئمة 
أصحاب الكتب المعتبرة ومن رواه 
من الضححابة رض وان الله عليهم 
أجمعين ) * 

ويرمز السيوطى « لدرجة الحديث 
الصحيح ( صح ) والحسن (ح ) 
والضعيف ( ض ) ووضع رموزا 
لأسماء الكتب التى يعزو اليها مشل 
(خ) لصحيح البخارى و (م) 
المسلم و (ق ) ف الجامع الصغير 
لما اتفق عليه البخارى ومسلم وأما 
فى الجامع الكبير فهى رمز (للبيمقى) 
و (د) لأبى داود و (ت) للترمذى 
و (م ) للتسائى و (حم) لأحسد 
8مكلهو عي الاوساة 
قسعوه ال عبن كوداق 


غدل 


اللقدمة وقالف,جمع الجوامع:وجميع 
ماق الكتب الخمسةصحيح»البخارى 
ومسلم وصحيح ابن حبان والمختارة 
للضياء المقدسى والمستدرك للحاكم 
سوى ما فيه من التعقيب فينبه عليه 
والعزو اليها معلم بالصحة وكذا ما ى 
موطأ مالك وصحيح ابن خزمة وأبى 
عوانه وابن السكن ولنتقى 
لابن الجارود والمستخرجات فالمزو 
اليها معلم بالصحة أيضا وى سنن 
أبى داود ما سكت عليه فهو صالح 
وما بين ضعفه تقلت وف النسائى 
والترمذى وابن ماجة ومسند الامام 
أحمد وزوائد ابنهومصتفعبدالرازق 
وابن أبى شيبة ومسند أبى يعلى 
والطبرى ف المعجم الكبير والصغير 
والأوسط ‏ والدارقطنى والحلية 
لأبى نعيم والبيمقى فى الشعب ب 
والسئن » يقول فيها صحيح وحسن 
وضعيف فابينه غالبا وكل ما كان ىق 
مسند أحمد فهو مقبول قان الضعيف 
الذى فيه يقرب من الحسن وكل 
ما عزى للعقيلى فى الضعنفاء ولابن 
عدى ف الكامل وللخطيب ف تاريخه 
ولاين عساكر فى تاريخه والديلمى ى 


00 
مسند المردوس فهمو ضعيف 
فيستغنى بالعزو اليها أو الى بعضها 
عق نان ميهه) +* 

وذكر السيوطى )١(‏ آساء الكتب 
التى اطلع عليها حتى اذا اخترمقه 
المنية يكمل من بريد بعده من غير 
الكتب التى جمعها فى الجسامع 
الكبير ٠‏ 


قال المتقى الهندى ( وجد بخط 
الشيخ جلال الدين السيوطى رحمه 
الله ما صورته ( الحمد لله وسلام على 
هاده الذين اصسقى عله تذكسرة 
مباركة بأسماء الكتتب التى اتنهيت 
من مطالعتها على تأليف جمع الجوامع 
خية أن تهجم المنية قبل تمامه على 
الوجه الذى قصدته فيقفى الله من 
يذيل عليسه فاذا عرف ما اتنهت 
مطالعته استغنى عن مراجعته ونظر 
ها سواه ) فذكر مما اتتهت الكتب 
الستة البخارى ومسام وأبو داود 
والترمذى واليسائى وابن ماجة 
والموطاً ومسند الامام أحمد ومستد 
الشافعى وأخذ بعد أكثر من ثمانين 


(1) مقدمة كثر العمال للمتقر 


مجلة الازهر 


كتابا ختمهما بمصنف عبد الرازق 
ة والترغيب ى 


ونضتف ابن أب 
الذكر لابن شاهين ٠‏ 
من كتب السنة المعتمدة ما يشتول 
على الصحيح والحسين والضعيف 
ولكن لا يشتمل على الموضوع : 

علمنا من دراسة منهج السيوطئ 
فى التنبيه على درجاتالحديثوكتبه 
أن من كتب السنة المعتمدة عند غلماء 
الحديث ما يشتمل على الحديث 
الصحيح والحسن والضعيف مشل 
سنن أبى داود 6 وسئن النسسائى » 
وجامع الترمذى أو صحيح الترمذى 
كما يطلق عليه علماء الحديث وسنن 
ابن ماجة ومسند الامام أحمد 
ومضنف عبد الرازق ومصتف ابن 
أبى شيبه وسئن البيهقى ) * 

وليس فيها الموضوع كبا سيذكر 
لنا السيوطى وعلناء الحديث فهناك 
فرق بين الضعيف والموضوع ٠‏ 

فين الضعيف ما يقرب من درجة 
الحسن كما ذكر السيوطى فى قوله 
( وكل ما فى مسند أحمد فهو مقبول 


اص 1١‏ ج ١‏ طبع الهند . 


كتاب الشهر 


فان الضعيف الذى فيه يقرب من 
الحين ) ٠‏ 
السيوطى وعلماء الحديث 

( يحذرون من رواية الأخبار 
الموضوعة ويحرموتها ) ٠‏ 

( ويدافمون عن السنة وكتبها ) * 

( ويفرقون بين الغفسعيف 
والموضوع) * 

يقول الثميخ ابن الصلاح : 
الموضوع هو المختلق المصنوع 
واعلم أن الحديث ا موضوع شر 
الأحاديث الضعيفة ولا تحل روايته 
لقحد علم حاله فى أى معنى كان 
الا مقروتا ببيان وضعه بخلاف غيره 
من الأحاديث الضعيفة التى يحتسل 
صدتها فى الباطن حيث جاز روايتها 
فى الترغيبٍ والترهيب ) مقدمة 
ابن الصلاح ٠‏ 


ويقول الامام البووى ف كتابه 
التقريب(ا) ( الموضوع هو المختلق 
المصتوع وشر الضعيف وتقحوم 
روايته مم الملم به ف أى معنى كان 
الأمبينا ) + 


05 
وقول السيومى فى كتابه تدرب 
الواوى شرح تقفربب النواوى ف 
النوع الحادى والعشيرين ( الموضوع 
هو الكذب المختلق الملمنوع وهو 
شر الضعيف وأقبحه وتحوم روايته 
مع العلم يوضعة فى أى مكاق سسواء 
فى الأحكام والقصص و«الترغيب 
وغيرها الا مبينا أى مقرونا ببيان 
وضعه وذلك نلحديث الامام مسلم 
عخ التبيى سس على للا خلية ولع 
قال من حدث عنى بحديث يرى أنه 
كنب فهو أحد الكذايين ) ٠‏ 
وقال النووى ف التقريب ( قد 
أكثر جامع الموضوعات ى نحو 
مجلدين أعنى أبا الفرج بن الجوزى 
فذكر كيزا مما لأا دليل على وضنعه 
بلغو ضميف ) فالمحدثون يفرقون 
بين الموضوع والضعيف ٠‏ 
مقاييس ابن حجر والسيوطى 
المعتمدة فى الذب عن السنة وكتبها 
ذكر السيوطى فى كتابه التدريب 


« قال قد اختصرت ه ذا الكتاب 


(1) تدريب الراوى شرح تقريب النواوى للسيوطنى ص 1198 ٠‏ 


يلا 
( الموضوعات لابن الجوزى ) فعلقت 
على أسانيده وذكرت منها مواضع 
الحاجة وأثبت بالمتون وكلام 
ابن الجوزى عليها وتعقبت كثيرا 
منها وتتبمت كلام الحفاظ فى تلك 
الأحاديث خصوصا شيخ الاسلام 
ابن حجر ف تصانيفه وأماليه ثم 
أفردت الأحاديث المتعقبة ف تأليف 
وذلك أن شيخ الاسلام ألف « القول 
المسدد فى الذب عن المسند » ( مسند 


أحمد ) أورد فيه أربعة وعشرين 
حديثا فى المسند وهى ف الموضوعات 
واتتقدها حديثا حديثا ( فأخرجها 
عن الوضع ) ومنها حديث فى صحيح 
مسلم وذكر ذلك فى الموضوعات 
غفلة شديدة ‏ قال السيوطى وذيلت 
على هذا الكتاب بذيل ف الأحاديث 
التى بقيت فى الموضوعات من المسند 
وهى أربعة عثير مع الكلام عليما 
ثم ألفت ذيلا بهذين الكتايين سميته 
« اقول الحسن ف الذب عن 
السئن )١(‏ » أوردت فيه مائة وبضعة 


(1) تدريب الراوى للسيوطى 


0) انظر تدريب الراوى فى اصول الحديث ص 


العلمية بالمدينة المنورة ٠‏ 


مجلة الازهر 


وعشرين حديثا ليست بموضوعة 
منها ما هو فى ستن أبى داود وهى 
أربعة أحاديث ومتها ما هو فى جامع 
الترمذى وهو ثلائة وعشرون حديثا 
ومنها ما هو فصحيح البخارىرواية 
حماد بن شاكر ومنها نا عو فى :اليف 
البخارى غير الصحيح كخاق أفعال 
العباد أو تعاليقه ف الصحيح أو فى 
مرف أطلق عليه اسم الصحيح 
كبسندالدارمى والمستدرك وصحيح 
ابنحبان أو مث لفمعتبر كتصانيف 
البيهقى فقد التزم ألا يخرج فيما 
حديثا موضوعا ومنها ما ليس ىف 
أحد هذه الكتب وقد حررت الكلام 
على ذلك حديثا حديثا فجاء كنابا 
حافلا () * 


وبهذه القوة العلمية والمقاييس 
الدقيقة دافع ابن حجر والسسيوطى 
عن السنة وكتبها وبصروا المحدثين 
بدرجات الحديث النبوى وكتبه 
وتتليذ العلماء على كتبهيا وكتب 
ابن الصلاح والتووى فى المحافل 


اص 145 
18 طبع الكتبة 


كتاب الشهر 


العلمية والجامعات الاسلامية وتأليف 
كتب أصول الحديث النبوى 
الشريف ٠‏ 

أبها القارىء الكري م: 

قد أكون أطلت وأسهبت ولكن 
من أجل غاية نبيلة « الدفاع عن 
كتب سئة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 6 * 

ولعل بعد هذه الدراسةالموضوعية 
العلمية المدعمة بالمراجع الأصلية 
وليسلنا فيها الا شرفاظهار الحقيقة 
والاشارة الى قسماتها الوضاءة لملنا 
تتفت على تنائج حاسية صادقة 

نتائج البحث 

١‏ - السيوطى صاحب مكانة فى 
الحديث التبوى وعلومه بمؤلفاته فى 
أصول الحديث ٠‏ وعلم رجال 
الحديث وطبقاته ‏ وف الدلالة على 
الأحاديث الموضوعةوالتحذير ميها ب 
وف شرحه الحديث وجمع الحديث 
وتخريج الحديث وببان درجته ٠‏ 


؟- كتاب جمع الجوامع والجامع 
الصغير وزوائد الجامع الصغير + 


ريل 
طبعت منذ أكثر من ثمانين عاما 
مبوبة على طريقة الفقهاء » وكان 
تخريجها ودرجاتها كما خرجهما 
السيوطى ونشمرت باسم ( كنزالممال 
فى سئن الأقوال والأقمال )ب 
واستقبله علماء الحديث بالتقفدير 
وحفلت به مكتبات العالم الاسلامى 
فى الهند ومصر فى مكتباتها العامة 
والخاصة ومنها مكتبة الأزهر وكلية 
أصول الدين والشريعة بالازهمر 
وعرفه العامة والخاصة بما فيهم 
فضيلة الشيخ عبد الجليل عيسى ولم 
.يعترض عليه معترض بل ظفر بثناء 
العلياء المحدثين ودراساتهم ق العالم 
الاسلامى فى الهند والمغرب ومصر 
وأشاد به مدونو كتب الحديث 
واعتبروه من كتب السئة المشرفة ولم 
يدع عالم مطلقا ف العالي الاسلامى 
بأنه من كتب الموضوعات وقد عبت 
شهرته وتعددت طبعاته فى القديم 
والحديثفالهند ودمشق وبيروت ٠‏ 
مب مجمع البحوث بالأزهر قد 
سبق من علناء الحديث فى العالم 
الاسلامى بالعناية يكتاب الجامع 


14 
الكبير ولم يعترض معترض مطلقا 
يل أثنى العلماء على هذا العمل 
الجليل ٠‏ 
4 الجامع الكبير ( جمع الجوامع 
للسيوطى ) ضمن محتوياته كتب 
أصولالسنة المعتمدة صحيحالبخارى 
وصحيح مسلم وجامع الترمذى وسئن 
أبى دواد والنسائى وابن ماجةوالموطاً 
للامام مالك ومسند الامام أحميد 
ومعلوم أن مستد الامام أحماء 
وحده يضم أربعين ]لفحديثبالمكرر 
وثلاثين آلف حديث بغير المكرر(1) ٠‏ 
8 فرق طلماء الحديث بين 
الضميف الذى قد يوجد ضمنكتنب 
السنة المعتمدة كمسند الامام أحمد 
وجامع الترمذى وستن أبى داود 
وابن ماجة وغيرها وبين الموضوع ٠‏ 
أئمة علوم الحديث ابن الصلاح 
والنووى واين حجر والسيوطى 
وغيرهم يحرمون رواية الحديث 
الموضوع ويوجبون النص عليه بأنه 


مجلة الازهر 


موضوع والاكان أحد الكذايينكما 
روى لنا السيوطى حديث الامام 
مسلم عن النبئ صلى الله عليه وسل 
قال « من حدث عنى بحديث يرى 
أنه كذب فهو أحد الكذايين » ٠.‏ 


فى ضوء هذه النتائج تتهار 
الدعاوى الصحفية التى أثارهافضيلة 
الأستاذ الكبير الشيخ عبد الجليل 
عيسى حول الجامع الكبير للسيوطى 
فتعال معى لنناقش قضاياه وترئى 
مدى صحتها : 


أولا ‏ هل صحيح ما نش رمفضيفة 
الشيخ عبد الجليل عيسى حو ل الجامع 
الكبير للسيوطى أم هو كلام جرائد 
كما يقولون ؟ فلنناقش ذلك *٠‏ 


« ( قال الشيخ عبد الجليل عيسى 
فى صفحة الفكر الدينى عدد الجمعة 
بجريدة الأهرام 70 يناير سنة1/5ام 
وف جريدة الآخبار الصفحة اك الثة 


(1) مقدمة مسند الامام أحمد فى مناقب الامام /حمد والتعريف 
بمبنده ملخضة من طبقات الأمام ابن السبكى الكبرى ‏ الطبعة الميمنية 


ج ١‏ ص ؟ فى القهمة . 


كناب الشهر 


يوم الجمعة #/ 10/4 م < من 
المسئول فى الأزهر عن نشر ٠.ة‏ ألف 
حديث مكذوب » الأهرام فى الأخبار 
< ( سؤال موجه الى مجمع البحوث 
لماذا الاصرار على نشر كتاب يضم 
٠٠‏ ألف حديث مكذوب ؟) © ٠‏ 

ومن الناحية الشكلية فايس من 
المعقول أن يزيد فضيلة الشسيخ 
عبد الجليل عيسى العدد من مه ألف. 
حديث مكذوب كما نشر فى الأهرام 
فى شهر ١/سنة‏ وام الى ٠ه‏ 
ألف حديث مكذوب كسا نشر ىق 
الأخبار شهر 4/سنة +لاوام ولنزه 
فضيلة الفشسيخ عن ذلك فلابد أن 
تكون هذه الزيادة من كلام الجرائد 
وأثارتها لا من الشبيخ عبد الجليسل 


انديكا 


والدليل على ذلك أن الكتاب 
( الجامع الكبير ليس فيه هذا العدد 
6٠‏ ألف حديث ) ولا يوجد كتاب 
فيه هذا العدد » قال النبهانى فكتابه 
د الفتتح الكبير ف ضم الزيادة الى 
الجامع الصغير 6 وهما لجلال الدين 


(1) الفتح الكبير للتبهائى طبع 


السيوطى ( طبع مصطفى الحلبى ) 
قال الشبيخ عبد القادر الشاذلى تلميذ 
السيوطى فى كتايه حلاوة المجامع 
قال السيوطى أكثر ما يوجد على 
ظهر الأرض من الأحاديث النبوية 
القولية والفعلية مائتا ألف حديث 
ونيف جمع المصنف منها (السيوطى) 
مائة آلف حديث فى هذا الكتاب 
الجامع الكبير واخترمته المنية » )١(‏ 
فما نشر فى الأخبار من العدد ٠٠‏ 
ألف منهار من أساسه ومن البطلان 
وتصحيف صحنفى أو غير صحفى 
لا يليق بمكانة السنة والغيورين 
عليها ٠‏ 


يبقى الرد على ما نشر فى الأهرام 
( من الممسئول عن نشر +» ألف 
حديث مكذوب ؟) ٠‏ 

وتنهار هذه الدعوى أيضا ويتاكد 
فى بسر عدم صحتها بعد أن علمسا 
من علماء الحديث المعتمدين بالاجماع 
بأن الجامع الكبير للسيوطى ضمن 
ما يشتمل عليه كتب أصول السنة 


الحلبى فى المقدمة ج 1 


فيل 


وصحاحها بصحيح البخارى وصحيح 
مسلم وجامع الترمذى وسئن أبى 
داود والنسائى وابن ماجة والموطاً 
ومسئد أحمد » ومسند أحمذ وجده 
يضم أريعين ألف حديث بالمكرر 
وثلاثين ألف حديث من غير المكرر 
هذا فضلا عن باقى كتب. السنة 
المعتمدة للبخارى ومسلم والترمذى 
وأبى داود والموطا وغيرها فهل أحد 
,يصدق أن هذهالكتب فيها الموضوع 
من الحديث يا فضيلة الشميخ 8 

أو موضوعة ؟ انه أمر واضح 
البطلان لا يحتمل المناقشسة ويتأكد 
بذلك كذب ما نشرهالشيخ ف الأهرام 
أو الأخبار معا * 


ثانيا ‏ هل صحيح قول فضيلة 
الشبيخ عبد الجليل عيسى فى الأهرام؟ 

فى قوله : والغرب أن هذاالكتاب 
لم ينشر ولم ير النور من قبل ؟ 

والرد واضح بأن ذلك الكلام 
غير صحيح مطلقا بعد أن علينا أن 
الجامع الكبير نشر منسذ أكثر من 
ثمانين عاما وألفنت حوله الدراسات 


مجلة الازهر 


وملا المكتبات وتكررت طبعاته وأقره 
العالم الاسلامى ولم يعترض عليه 
الشيخ عبد الجليل عيسى ولا غيره » 
ولكن الشيخ يدع ىأ نه لم ينششر وويعلل 
عدم نشره يقوله ( والسيب أن 
السيوطى نفسه قرر أن فيه كذبا 
كثيرا والدليل علىذلك أنه استخلص 
منه ٠١‏ آلاف حديث جدمها فىكتابه 
الجامع الصغين وقال فمقدمته ) ب 
( راجعت ماجمعت وفحصته وأبعدت 
ما جاء به وضاع أو كذاب ) ااه 
كلام الشبيخ عبد الجليل عيدى ٠‏ 


وبناء على ذلك عمل الشيخ حسبة 
فى ذهنه على القور قطرح عشرةكلاف 
حديث ( الجامع الصغير ) من مالة 
ألف حديث الجامع الكبير فيكون 
الباقى وهو ما نتكون منه الجامسع 
الكبير ٠.ه‏ ألف حديث مكذوبا وهو 
الموضوع الذى اعترف به السيوطى 
نفسه والاعتراف سيد الأذلة وهو 
ار فى عدم نعر كتاب الجاع 
الكبير الذى يشتمل على :.٠‏ ألف 


حديث مكذوب ٠+‏ 


كتاب الشهر 


وأقول للشيخ عبد الجليل كدا أن 
دعوى عدم نشر الكتاب غير صحيحة 
التعليل أيضا غير صحيح ٠‏ 

التحريف من القسيخ لكلام 
السيوطى والتقديم والتأخير من 
الشبيخ لعبارة السيوطى هو الذى 
أوجد الخطا وليس ذلك من أمانة 
النقل والعلم واليك ما قال السبيوطى 
فى مقدمة الجامع الصغير بنصه : 

قال السيوطى : هذا كتاب أودعت 
فيه من الكلم النبوية ألوفا ومن 
الحكم المصطفوية ص:وفا اقتصرت 
فيه على الأحاديث الوجيزة ولخصت 
فيه من معادن الأثر أبريزة وبالغت فى 
تحرير التخريج فتركت القشر 
وأخذت اللباب وصنته عما تفرد به 
وضاع أو كذاب ففاق بذلك الكتب 
المؤلفة لهذا النوع كالفائق والشهاب 
وحوى من نفائس الصناعة الحديثية 
ما لم بودع قبله فى كتاب ورتبته على 
حروف المعجم مراعيا أول الحديث 
فما بعده وسميته الجامع الصغير من 
أحاديث البشير النذير لأنه مقنضب 
من الكتاب الكبير الذى سنيته جمع 


ةل 


الجوامع وقصدت فيه جمع الأحاديث 
النبوية بأسرها ) اه كلام السبيوطى 
مقدمة الجامع الصغير للسيوطى + 

فانظر أيها القارىء الكريم كيف 
استقام المعنى عندما صح النقل 
وحذف الموضوع من كلام الشسيخ 
عبد الجليل فى النص فالسيوطى لم 
ينسب الكذب للجامع الكبير ولم يقل 
قصدت فيه جمع الموضوعات وانما 
قال قصدت فيه جمع السنة النبوية 
يترسا جه 

« اختصار كتاب من كتاب ليس 
معناه الغاء الكتاب المختصر مله 6 ٠‏ 

ولو ظن الشميخ أن اختصار كناب 
من كتاب معناه الغاء المختصر مله 
واعتراف صاحبه بذلك لكانت سئن 
النسائى الصغرى تلفى الكبرى 
والتاريخ الصغير للبخارى يلغى 
اتتاريخ الكبير له ومعجم الطبرانى 
الصغير اغتراف بالغائه للكبير وليس 
الأمر كذلك ولم يقل أحد بذلك ولذا 
لم يغهم هذا القهم من كلامالسبيوطى 
أى عالم للحديث وليس من الأمانة 
تحريف النصوص ٠‏ 


يل 


أيها القارىء الكريم : 

لعلك تبينت الآن وأيقنت أن كل 
ما ذكره الشيخ عبد الجليل عيسى 
منهار من أساسه ولا صحة له ويمكن 
أن تكتفى بذلكعن المناقشةالتفصيلية 
المتشعبة خاصة وأن ف مقالات 
الشبيخ ظاهرة 
وهى تدخل الصحفيين بالتأييند 
والاثازة والتعليق فى مقالاته سواء 
فالصفحة الدينية فجريدة الأهرام 
أو الأخبار وكان بينهم وبين المجبع 
أو التراث الاسلامى ثرا » تتحلى 
ذلك واضحا فى كتابتهم وتعليقهم على 
الشبيخ عبد الجليل وذهاب المخرريين 
اليه ويتجلى ذلكفتدخلهمف المقال 
الذى رد به فضيلة الأمين العام لجمع 
البحوث فيعنونون له باصرار المجبع 
على الكذب ؛ ويعلقون بقولهم 
« وأخيرا تكلم أمين المجبع )» وهذه 
غوغائية صحفية بعيدة عن المنهج 
العلمى الذى يدعيه الشبيخ غبدالجليل 
والمعلقين عليه فى الصمفحات التى 
تنتسب للدين ء٠*‏ 

نعم كان من الممسكن أن تكتفى 
ِهِذه الجولة معه ولكن حبا فى زيادة 
التوضيح فلنستمر فى الجولة ٠‏ 


يبة لا ندرى سرها 


مجلة الازهر 


« اعتراض الشيخ عبد الجليل 
على منهج السيوطى فى روايتقه 
للحديث يدون سند غير الصحابى 
وتخريجه الحديث وعمل اللجنة » * 


يقول محرر حديث الثسيخ 
عبد الجليل فى جريدة الأخبار عدد 
الجمعة 4/5#/ “وام : 

ونسأل الشيخ المجاهد المحقق عن 
كيفية تخريج الأحاديث فيقول : 

والتخريج هو أن نذكر جنيع 
رواة أى حديث بترتيبهم من مبداً 
السباع من رسول الله صلى الله 
عليه وسام حتى آخر من دون 
الحديث فى كتاب البخارى ومسلم ٠‏ 

ويقول : ان علم الحديث فن لا 
إيقدر عليه الا أولو العزم من العلماء 
المتخصصين ولا يتقن هذا الفن فى 
الأزهر اليوم الا عدد قليل من العلماء 
فى الخارج ( ونطمكن الفسيخ على 
الازهر ففيه علماءفى الداخل والخارج 
وهم كثرة والحمد لله ٠‏ 

وأقول للمجاهد المحقق الكبيز 
هل تعترف يكتاب التاج الجاسع 


كتاب الشبهر 


للاصول ف أحاديث الرسول تأليف 
الشبيخ منصور على ناصف ‏ طبع 
الحلبى ب ٠.‏ 

انه لا يذكر من السند الا 
الصحابى فقط ويذكر الكتاب الذى 
خرج الحديث مثشل عن أنس رضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : لا يتؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب اليه من والذه وولده 
والناس أجمعين ‏ رواه الششيخان 
فالتخرج أن يذكر الكتاب الذى 
خرج الحديث وذكره وهذا يغنى عن 
السند يقول صاحب الكتاب جمعت 
فيه الأصول الخمسة واكتفيت من 
السند براؤى الحديث ف أوله 
ومخرجه فى آخره ( ج ١‏ صفحةم) 


وهل اطلعت على جامع الأصول 
لابن الأثير وهو من هو ف علم 
الحديث : 

يفول ابن الأثير فى مقدمة كتابه 
( انتى خذفت الأسانيد. كما فعله 
الجماعة ولنا فى الاقتداء بهم أسوة 
حسنة لآ نالغرض من ذكر الأسبا نيد كان 
أولا لاثبات الحديث وتصحيحه 
وهذه كانت وظيفة الأولين رحمة 
الله عليهم وقد كفونا تلك المونةفلا 


لذديالا 
حاجة الى ذكرها وقد فرغوا منه 
وأغنونا عنه فلم أثيت الا اسم 
الضحابى الذى روى الحديث عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ان كان 
خبرا أو اسم من يرويه عن الصحابى 
ان كان آثرا وأذكر من خرجه: ٠.‏ 

وهذا ما سارعليه السيوطى ولجنة 
تحقيق الجامع الكبير بالازهمر 
الشريف ٠.‏ 

فهل فى منطق فضيلة الشسيخ أن 
ابن الاثير أخطا كما آخطا صاحب 
التاج والسيومى ونطالب بعدم نشر 
جامع الأضول وغيره » أىمنطقهذا 
يا فضيلة الشيخ ؟ رفقا بالمجسع 
والأزهر والصحافة وكتب السنة 
والتراث الاسلامى * 

منهج الشيخ عبد الجليل عيسى فى 
الأحاديث التى ذكرها فى جريدة 
الأهرام والأخبار ٠‏ 

اليك أيها القارىء أمثلة مما نشيره 
فضيلة الشبيع عبد الجليل ف جربدة 
الأهرام الجمعةم؟ يناير سنة 8075ام: 

ان الشبيخ لم يتحر النص فى رواية 
الحديث وذكرها من غير راو لها 
فلم يذكر الصحابى ولا غيرة من 


لك 


ل 


الرواة ولم يخرج الحديث فلم يذكر 
ما ذكره السيوطى من درجةالحديث 
والكتاب الذى خرجه وراوى 
الحديث ٠٠‏ 

مع أنه فجريدةالأخبار لايرتضى 
التخريج وذكر الحديث الا بذكر 
جميع السند ٠.‏ 

ولقد بحثت عن الأحاديث التى 
ذكرها فى الأهرام يصب كلماتها 
الأولى فى الجامع الصغير كبا ذكر 
فلم أوفق لأنه ذكرها بالمعنى محرفةء 

فرجعت الى كتب تخريج الحديث 
لأصبحع الأحاديث أوا لاثم اكسف 
عليها فى مواطها فى الجامع الصغير 
#انيا وازى ماقاله السيوطن فى 
تخريجها ودرجتهما واليك الأمثلة : 

قال الشيخ عبد الجليل قال 
السيوطى قال رسول الله صلى اللة 
عليه وسلم : 

« كلوا العدس فان الله قد مدحه 
على لسان أربعين نبيا » 

ووجدته فى مجمع الزوائدللهيشبى 
فى جااص 44 

عجو قلةقال ومسول ال ضلن 
الله عليه وسلم : 


مجلة الازهر 


» عليكم بالقرع فانه يزيد فى 
الدماغ وعليكم بالعدس فانه قدس 
على لسانسبعين نبيا» رواه الطبرانى 
وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك* 


وف الجامع الصغير للسسيوطى 
(عليكم بالقرع فانه يزيد الدماغ 
وعليكم بالعدس فانه قدس على لسان 
يست با زللب) + 

عن وائلة ( ض ) الجامع الصغير 
ج اص 54 طبع الحلبى * 


ومعنى ( طب ) رواه الطبرانى ف 
الكبير ومعنى ( ض ) ضعيف 
فالحديث خرجه الهيشنى صاحب 
الكتاب العظيم مجمع الزوائدوضعفه 
الهيشبى وضعفه السيوطى 5 


فهل يطالب الشيخ عبد الجليل 
ومحررو مقالاته الصحفية بالغاءكتاب 
مجمع الزوائد للميثبى ومعجم 
الطبرانى وحرقها لذكر هذا الحديث 
كما يطالب يعدم نشر الجامع الصغير 
والكبير السيوطى لأن فيه ذلك ؟ 
وكان على الشيخ أن يبين قالجريدة 
رأى السيوطى فى درجة الحديث 
وأنه ضعفه للانصاف والأمانة 


كتاب الشهر 


العامية والمنهجية العلمية التى ينادى 
عق والمعفيوقة +2 

أليس فى تخريج الحديث واعطاء 
دزجته من الهيثمى والسيوطى فائدة 
جليلة ؟ 

ويقول الشيخ عبد الجليل يروى 
السيوطى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم < ف الجنة اثنان وسبعون 
زوجة » الحديث ولم أجده فلفظ 
لكل ف الجامع الصغير ثم وجدته فى 
كتاب ( متجتع الفوائد(') ) أ ص 
/اا «ان أدنى أهل الجنة منزلة لمن 
إينظر الى جشانه وأكرمهم على الله 
من ينظر الى وجهه غدوة وعثسية 
ثم قرأ وجوه يومئذ ناضرة الى ربها 
ناظرة 6 رواه الترمذى ٠‏ 

وفى الجامع الصغير للسيوطى 
< ان أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر 
الى جنانه وأكرمهم على الله من 
ينظر الى وجهه غدوة وعشية ثم قرأ 
وجوة يومئذ ناضرة الى ريهاناظرة» 
(ت) (ض) عن ابن عمر يعنى رواه 
الترمذى »٠‏ 


ل 


والحديث ضعيف ومروى عن ابن 
عبر فخرج السيوطى الحديث 
للترمذى وضعفه وذكر راويه كما 
فمل كتاب مجمع الفوائد ٠‏ 

فهل يريد محرر مقال الشسيخ ف 
الصحافة والشيخ أن يذكرنا بمافعل 
عثمان من حرق المصاحف فتحرق 
الجامع للترمذى ومجيع الفوائد 
وكتب السيوطى وثلجا اليم فى 
المختار من الأحاديثطيقا لمقابيسهم؟ 
وفقا بالسنة وتيا :واتفحانة 
وعقوال المسلمين وتراثهم يا فضيلة 
الشبيخ ويا أصحاب الصحافة + 


الشيخ عبد الجليل عيسى وممه 
الصحافة : 

يهاجم السيوطى وأمين مجع 
البحوث ولجنة تحقيق الجامعالكبير 
تنيجة لعدم دراسته لمصطلحات 
المحدثين والحديث واليك البيان 
والدليل ٠‏ 

ذكر فى صحيفة الاخبار () تحت 
العئوان الخطأ ( لماذا الاصرار على 


)١(‏ مجمع الفوائد من جامع الاصول ومجمع الزوائد لأبى محمد بن 
محمد بن سليمان ‏ ملتزم الطبع والنشر السيد عبد الله اليمانى - 


الديئة المنورة . 


() جرندة الاخبار يوم الجمعة 1976/5/58 م ٠‏ 


مول 
نشر كتاب يضم ٠+ه‏ ألف حديث 
مكذوب ) مع أنه كما بينا لا يوجد 
كتاب فيه هذا السدد ولا كل كت 
السنة ولكن ليس هذا هو المقصود 
فقد رددثنا عليه ٠‏ 

وانما المقصود قوله تحت هذا 
العنوان ( كلام أمين المجع والعجب 
العجاب ) ٠‏ 

ويذكر الشيخ عبد الجليل عيسى 
دليل العجب العجاب فى رأيهومنهجه 
فيقول : ( وف حدود كلام الأمين 
العام المجمع وعندما تنظر ف الكتاب 
سنجد العجب العجاب !! فان أكثر 
الأحاديث المتنشورة فى الكتاب 
لا تحظى.بأى جمد علمى دراسة أو 
تخريجا أو تعليقا أو تنبيها على أنها 
سحيجة أو خبعيقة أو متكلنوية 11 

هناك مثلا نديث فى الكتابيقول 
( ان لله ملائكة ما بين شحمة اذن 
أحدهم الى ترقوته مسيرة سبعمائة 
عام للطير السريع الطيران ) هذا 
الحديث ورد فى الكتاب دون ذكر 
سنده أو تخريجه ٠‏ فقط فيما أوردت 
ائصه حم ع و حب و ض عن جابر : 


مجلة الازهر 


ماذا يفهم من هذا ؟) 1ه كلام 
فضيلة التبيخ عبد الجليل عيسى ٠‏ 

وأقول افضيلة الشيخ أما أنه لم 
يذكر السند فقد صدقت فيها ولكن 
قد بينت لفضيلتكم بأن جامع 
الأصول للمحدت الكبير ابن الأثير 
لم يذكر السند وتاج الأضول ٠‏ 
والتجريد الصريح لأحاديث الجامع 
الصحيح للزبيدى؛لأن التخريج يغنى 
عن ذكر السند كما ذكر لك ابنا 
فلا تحاول أن تشوش على العامة 
لأنك لا شك تعرف هذه الكتب 
المشهورة المقدرة عند الجميع ٠‏ 

أما أن تقول ان الحديث لم يخرج 
بعد ذكرك لهذه الرموز التى ذكرتها 
فهذا هو المؤسف حقاء وكذلكقولك 
متعجبا «ما يفهم من ذلك ؟)والسبب 
يافضيلة الشبيخ عبد ااجليل أنك 
جرىء تنحدث غن الأمر وتعترض 
غليه » وكان عليك أن ندرمنه قبل 
ذلك فلو كلفت تفسك بالاطلاععلى 
مصطلحات المحدثين والكتب لعرفت 
انظر فى مقدمة كنز العمال أومنتخب 
كنز العمال أو الجزء الأول مقدمة 
الجامع الصغير أو مقدنة الجامع 


كتاب الشبهر 


الكبير لتعرف بأنه يفهم من ذلك 
الآآتى : 

( حم ) معناها أن الحديث رواه 
الامام أحمد فى مسنده و (ع ) لأبى 
يعلى فى مسنده و ( حب ) لابن حبان 
فى صحيحه» و (ض) للضياء المقدسى 
فى مختاره و ( د ) كل الدئيا تعرف 
هذا الرمز فى كل كتب الأحاديث 
معناه لأبى داود فى سئئه * 
أفبعد ذلك تقول وتستحل 
وتنعجب من السيوطى وأمين مجمع 
البحوث واللجنة وتدعى بأن الحديث 
لم يخرج ؛ أن العجب العجاب فى 
منهجك يا فضيلة السيخ لا فى 
ولو قرأت يا فضيلة السيخ 
عبد الجليل المصطلحات لما تورطت 
فى قولك بأن الحديث لم ينبه عليه 
أنه:( صحييح أو ضعيف أو مكذوب) 
وانى قد فرحت بتعبيرك هذا لغىء 
واحد لأنك فرقت فيه بين الضعيف 
والمكذوب وهذا حق كنت أحب أن 
اتعترف به وتعتبره * 


أما أن الحديث لم ينبه عليه ولم 
تعرف درجته فهذا غير صحيح أقد 


ريل 
نبه السيوطى وذكر فى منهجه أن ما 
روئ فى بعض الكتب الصحيحة ٠‏ 
منها البخارى ومسلم وصحيح ابن 
حبان فالعزو اليها معلم بالمصحة 
فالرموز التى ذكرتها تفيدك الحكم 
بصحة الحديث فاعلم ذلك يا فضيلة 
الشبيخ واعلم فائدتها * 

فالعجب العجاب يا فضيلة الشيخ 
الناقد أنالحديثخرج وضخم وأنت 
لا تدرى أو تدعى ذلك لتمساجم 
السيوطى وأمين المجمع ولجنة الجامع 
الكبير للسيوطى والأزهر ٠٠‏ 

وهذا الحدث الذى ذكرته 
يا فضيلة الشيخ ذكره كثاب مجمع 
الفوائد من جامع الأصول ومجسع 
الزوائد لأبى محمد بن محمد بن 
سليمان ج ١‏ ص 509 ٠‏ 

اذن لى أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله تعالى من حملة العرش 
ما بين شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة 
سبعمائة سنة رواه أبو داود فى سننه 
وأخرجه المنذرى فى تخريج السئن 
يننا وسكت عنه وأخرجه 
الجامع الصغير للسيوطى أيضاا# 
بالتص الذى ذكره صاحب مجمع 


1 


الفوائد وعلق عليه ( د ) سئن أبى 
داود والضياء عن جابر ورمز اليه 
بالمتحة (صع)+ 
فالمذكور الضياء عن جابر لا 
كباذكرت الصحيفة فمقالك (العظم 
عن جابر) فهذا تصحيف منالصحيفة 
أو منك يجب أن تصان عنه أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فهل بلبلة الأفكار يا فضيلة السيخ 
عبد الجليل فى احياء التراثالاسلامى 
أم فمساعدة الصحف على التصحيف 
والتحريف فى حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وق الحتكم 
عليه تحريف ف العناوين وتحريف 
فى النصوص وتحريف ف المقاييس ٠‏ 

ان للحديث قداسة وللعلماء قداسة 
.يجب مراعاتها ٠‏ 
أيها القارىء الكريم ؛ 

هذا هو المنمج الصحقى فى الأهرام 
والأخبار ى الصفحات الدينية التى 
كتب فيها فضيلة الشيخ عبد الجليل 
عيسى ومنهجه كبا علت شكلا 
وموضوعا ودراسة »* 


مجلة الازهر 


وبمد فلنترك الكلام على منهج 
الشيخ عبد الجليل عيسى بعد أن 
تبين وتعال معى لنختم الحديث برأى 
صاحب كبز العبال المخيث الكبين 
علامة الهند المتقى الهندى ىق الجامع 
الكبير للسيوطى فهو أعلم من 

محررى الصحف قال : 
« انى قد وقفت على كثير مسا 
دونه الأئية ف كتب الحديث فلم 
أر فيها آكثر جمعا ولا أكبر تقما 
من كتاب جمع الجوامع الذى ألفه 
العلامة عبد الرحمن جلال الدين 
السيوطى سقى الله ثراه وجعل الجنة 
مثواه حيث جمع فيه من الأضصول 
الستة ( البخارى ومسام وجامسع 
الترمذى وسنن أبى داود وسئن 
النسائى واين ماجة « وغيرها » من 
الموطا ومسند أحمد وصحيح ابن 
حبان وغيرها « وأودع فيه من 
الأحاديث ألوفا ومن الآثار صنوفا 
وأجاد كل الاجادة مع كثرة الجدوى 

وحسن الافادة (0) 6 + 
هذا والله الموفق للصواب ٠٠‏ 


(1) مقدمة كنز العمال فى ستن الاقوال والافغال للمتقى الهندى ‏ 


طبع الهتد 0300 


00 


الفهسمرس 


الموضوع الصفحة 


الفقه الاسلامى ٠‏ المنن 
الفضيلة الامام الآكبر الدكتور 
عبد الحليم محمود شيخ 
الأزذهر 

ذعاء النبى صلى الله عليه 
وسلم ب 8 نايضننا 
الاستاذ أبو الحسن الندوى 

ة داروين النشوءوالارتقاء 11؟1 
للعلامة أبو الأعلى الودودى 

أعداد علماء الدين وقول 


للواء الركن : محمود شيت 
خطاب 


دراسات قرآنية > يبا 
افساد نظرية داروين فى 
النشوء والارتقاء 
الأستاذ مصطفى الطير 

الاسلام والنظم الاقتصادبة 
الماضرة --- بار 
الأسستاذ عبد العزيزعبدالحق 

الاسلام : دعوة شاملة كاملة 1ؤا 
دء يوسف الترضاوى 


الوضتوع 57 

الاسلام والغربٍ : العلاقات 
الثقافية : 1 
دء الشبيخ ارشب 

الاسلام والمسلمون فى ألمانيا 
الاتحادية ا 


الاستاذ محمد يعبل 
كيف ضاءت الأتدلين 

التحرير 

أبطال متسموون : 

احمد العوام 

دء عبد الودود شلبى 


مع أدب القرآن «الذرينكفروا» 
دء ابراهيم أبو الخشب 


111 


الشسيخ 
سين 


1 
رأى الصديق فىشرف الامارة 1686 


الأستاذ السيد حسن قرون 


الحياة والكون بين الدين 
والملم ٠‏ 14 
ادء عبك الرخون عمير: 


صفحات من تاريخ القاهرة ه14 
الأستاذ محمد كمال السيد 
محمد 


لخديل 


الموضوع الصفحة 


حسان الهند غلام على آزاد 15001 
دء عبد القصود محمد 
شلقامى 


اخطاء شائمة ... 18 
للأستاذ عباس أبو السعود 


على هامش رحلة الامام الاكبر 


الى آندونيسيا رلك 
دء. رعوف شلبى 

باب الفتوى :.. كيل 
الأستاذ م<وود محمد رسلان 


الموضوع الصفحة 
الوط نالاسلامى : ماساةاريتريا 1811 
للاستاذ محمد نعيم 


اقبال أمير الكلمة ب شعر ب 1916 


دء سعد ظلام 

أخبار العالم الاسلامى ١‏ 1911 
الاستاذ ابراهيم النوبهى 

كتاب الشهر ولول 


دء الحسينى هاشم 


طبع بالهيئة المامة لشئون المطابع الاميرية 


وكيل اول 
رئيس مجلس الادارة 


على سلطان على 


رقم الإداع دار الكتب بو لردييو1 


اند سي و 
حََ وك 

3 العنوان 
لحرا رصا 2 إدارة الأزهر 


جل نشم جامة 
تصد رع يبتع البعوث الاش لايت .نهر 
أرل كيو عزنت 


بالقائرة 
ت1 طاقهء 
ات للحي 


الحزء العاشر السنة الثامنة والأر بعون- ذو اجة سنة «وم ١ه‏ 


بعال رارم بق ( 


0 
8 


موقت ال رسيت من سس و 


المّْن والعار والمَلسئة 1 


لمْضُلةَ برام اللَبرالركي عي ا ليود 


كثيرا ما يلتيس على بعض الئاس 
الوم الحقيقى لزاوية من زوايا 
الثقافة وكثيرا ما يلتبس عليهم أيضا 
موقف الدين من جانب منجوانبهاء 

ونحب هنا بتوفيق الله تعالىت 
أن تتحدث فى صورة تخطيط عام © 
أو ف اجمال مجمل عن علاقة الدين 
ببقية موضوعات المعرفة ٠‏ 

ولعله ينبغى- م نأجل الوضوح- 
أن تقول كلمة فى تعريف كل من 


ايذذا 


هذه الموضوعات » ولسنا بصدد 
تعريفات نناقش فيها ونجادل ونورد 


ما سبق منما باحثين متفحصين أو 
بأقتدين ميختبرين »اكلا + وانما.تورد 
تعررفسات موجزة تعطى الفسكرة 
ولا تجاب ‏ ان شاء اله ب 
الضواب * 

ونقول : 


١‏ ل أن ما بنى على الوحى فهو 
دين وهو شريعة * 


ل 


؟ ل وما كان مرده الى الذوق 
والعاطفة والوجدان فهو فن ٠‏ 

والقواعد والقوانين التى 
قامت على الملاحظة والتجربة 
والاستقراء : علم ٠‏ 

أما مجال ما وراء الطبيعة 
ومجال الأخلاق بمعناها الشامل » 
هذا المعنى الذى يدخل فى نطاقه 
التشريع ونظام المجتمع » فان مابنى 
من ذلك كله على العقل البحت 
فهو : فلسفة ٠‏ 

وعلى أساس من هذه التعريفات 
التى لا نشك ف أنها لا تبتعد عن 
الصواب نسير فى هذا البحث باذن 
الله٠‏ 

ما موقف الدين من الفن ؟ 

وجوانبٍ الفن متعددة : انها 
الشعر » وهى القصص : مسرحيات 
أو روايات » وغى التصوير » وى 
النحت » وهى السينما وهى المسرح 

ما موقف اندين من ذلك ؟ 

ونبدا بالشعر ٠‏ 

يقول الله تعالى عن رسوله صلى 
الله عليه وسلم : 

« وما علمثاه الشعر » 


مجلة الازعر 


لقد نقى سبحانه أنه علمه الشعر»ه 
هل لذلك من تعليل ؟ 

لقد قال الله تعالى : 

« وما ينبغى له ع ٠‏ 

هناك اذن مشتؤيات من الانسانية 
هى فى سموها ترتفع عن مستوى 
الشعر + 

ومن هذه المستويات : مستوى 
الرسل ولعل مستوى الصديقية فى 
قمته لا يناسبه أيضا مستوى الشعر 
ولم يكن أبو بكر رضوان الله عليه 
وهو قمة الصديقين : شاعرا ٠‏ 

ولكن الله سبحانه وتعالى تحدث. 
عن مستوى محمد صلى الله عليه 
وسلم أى تحدث عن أعلا مستوى 
المخلوقات ٠‏ 

بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيما رواه الامام مسلم ب 
ان الله اصطفى من ولد ابراهيم 
اسماعيل» واصطفى منولد اسماعيل 
بنى كنانة » واصطفى من بنى كنانة: 
قريشا » واصطفى من قريش بنى 
هاشم واصطفانى من بنى هاشم + 

وكل من يحاول ‏ فى صدق - 
أن يرتقى صاعدا فى المستوى 


موقف الدين من : الفن والعلم والفلسفة 


الروحى ليكون الرسول صلى الله 
عليه وسلم له أسوة وقدوة فاته 
نتئزه كبيئا فضيئا عن الشحر + 


ان الله سبحانه لم يعلم رسوله 
صلى الله عليه وسلم الشسعر ولم 
ينشىء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الشعر بل وكان صلى الله 
عليه وسلم يتحرج عن رواية 
الشبعر ٠‏ 


يقول الامام الألوسى : 

لا يرد أنه عليه الصلاة والسلام 
قال يوم حنين » وهو على بغلته 
البيضاء » وأبو سفيان بن الحارث 
آخذ بزمامها » ولم ببق معه عليه 
الصلاة والسلام منالناس الا قليل: 

أنا النبى لا كذب ء أثا ابن 
عبد المطلب » » لأنا لا نسلم أنه 
شعر ؛ فقد عرفوه بأنه الكلام المقفى 
الموزون على سبيل القصد » وهذا 
مما اتفق له عليه الصلاة والسلام 
من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيرا 
فى الكلام المنثور »ولا يسمى شعراء 
.ولا قائله شاعرا » * 


ولكن الآية الكريسة على كلحال 
إلا تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم 


ول 
بعدم قوله > يقول صاحب روح 
المعانى : 

« وليس ف الآبة ما يدل على أن 
النبى صلى الله عليه وسلم » لايشبغى 
له التكلم بشعر قاله بعض الششعراء 
والتمثل به » وف الأخبار ما يدل 
علىوقوع اللتكلم بالبيت متزنا نادرا 
كما روى أنه عليه الصلاة والسلام» 
أنشد ببت ابن رواحة : 
يبيت يجاف جنبه عن فراشه 

اذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

وانشاده اياه كذلك مذكور 
فى البحر » وروى أنه صلى الله عليه 
وسلم أصاب أصبعه الشريفة حجر 
فى بعض غزواته فدميت فتمثل بقول 
الوليد بن المغيرة : 


على ما قاله ابن هشام فالسيرة» 
واحة على ما صححه ابن 


وأحيانا كان يتمثل رسول الله 
صلىالله عليه وسلم ببيت منالشعرء 
ولكنه يتمثل به غير موزون ©» ومن 


ما 

ذلك ما روى أنه عليه الصلاة 

والسلام أنشد : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا 
وياتيك من لم تزود بالأخبار 


فقال أبو بكر رضى الله عنه : 
ليس هكذا يا رسول الله ؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام : 

« انى والله ما أنا بشاعر + 
ولا ينبغى لى » ٠‏ 

ويتحدث المفسرون والمحدثوزعن 
أمثال هذا » ومن ذلك ما أخرجه 
الامام أحمد »> وابن أبى شيبة عن 
عائشة قالت : كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : اذا استراث 
الخبر تمثل ببيت طرفة وتأتيك من 
لم ترود بالأخبار + 


وأخرج ابن سعده وابن أبى حاتم 
عن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم 
كان تقل بهذا البيت » كفى 
بالاسلام والشيب للمرء ناهيا * 


فقال آبى بكر : أعهد أكرسول 
الله ما علمك الشبعر؛وما ينبغى لكه 


وأخرج ابنسعيد عن عبدالرحمن 


ابن أبى الزناد أن النبى صلى الله 


مجلة الازعر 


عليه وسلم قال للعباس بن مرداس : 
أرأيت قولك : 
أتجمل نهبى ونهب العبي 
د بين الأقرع وعيينه 
ققآل 4 ابو يكل #اوشئالتنه 
تعالى عنه بأبى 'أنت وأمى يا رسول 
الله > ما أنت بشاعر » ولا راوية » 
ولا ينبغى لك انما قال « بين عبينة 
والأقرع » ٠‏ 
وروى أنه قيل له عليه الصلاة 
والسلام : من أشعر الناس ؟ فقال: 
الذى يقول : 
ألم تريانى كلما جئنت طارقا 
وجدت بها وان لم تطيب طيبا 
والشطر الثانى من البيت هو : 
وجدت بها طيبا وان لم تطيب 
وأخرج البيهقى فى سئئه بسند 
قيه مجتول » عن عالفسة'قالت : 
ما جمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيت شعر قط الا بيتا واحدا : 
تفاءل يما تهوى يكن فلقلما 
يقال لثىء كان الا تحقق, 
قالت عائشة : ولم يقل تحققا لئلا 
يعربه فيصير شعرا »© * 


موقف الدين من : الغن والعلم والفلسفة 


ولقد كان المكيون يحاولون أن 
يقللوا من شأن القرآن الكريم » 
ويقللوا من شأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم + فكان من وسائلهم ىف 
ذلك قولهم عن القرآان » انه شعر » 
وعن الرسول انه شاعر ؛ وكان 
القرآن يرد عليهم ى ذلك ٠.‏ 

ويقول الله تعالى : 

« فلا أقسم بسا تبصرون وما 
لا تبصرون ء انه لقول رسول كريم» 
وما هو يقول شاغر قليلا ما تؤمنون 
ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » 
تنزيل من رب العالمين 6 * 

ولقد كان كثير من العرب أنفسهم 
حتى غير المسلبين منهم ‏ ينفون 
عن القرآان أنه شعر : 

وعن الرسول صلى الله عليه 
وسلم » أنه : شاعر ٠‏ 

هذا فيما يتعلق بالرسول صلى 
الله عليه وسلم * 

أما فيما يتعلق بالشعر تفسه » 
فان الله تعالى يقول : 


« والشعراء يتبعهم الغاوون » ٠‏ 


لخمل 
ثم بعلل الله تعالى هذه القضية » 
فيقول : 
«ألم تر أتهم فكل واد يميمون» 
« وأنهم يقولون مالا يفعلون »> 
ومن الطرائف التى لما معناها 
العبيق من يتدبرها رغم أنها طرائف 
ما يرويه الحافظ بن كثير قال : 
اختلف العلماء فيما اذا اعترف 
الشاعر فى شعره بما يوجب حدا ٠‏ 
هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا ؟ 
لأنهم .يقولون ما لا يغعلون ‏ على 
قولين : وقد ذكر محمد بن اسحق 
ومحمد بن سعد ف ( الطبقات ) 
والزبير بن بكار ف كتاب (الفكاهة) 
أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه استعمل النعمان بن 
عدى بن نضلة على ميسان » من 
أرض البضرة » وكان يقول الشعر»ه 
فقال : 
ألا هل أتى الحسناء أن خليلها 
بميسان يسقى فى زجاج وحنتم 
غنتنى دهاقين قرية 


اذا قشت 


ورقاصة تحشو على كل ميسم 


اكول 
فان كنت ندمانى فبالاكبر اسقنى 

ولا تسقنى بالأصغفر المتلم 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه 

تنادمنا بالجوسق المتمدم 


فلما يلغ ذلك أمير المؤمنين عمرين 
الخطاب رضى الله عنه ؛ قال : اى 
والله ! انه ليسوؤنى ذلك ٠‏ ومن 
لقيه فليخبره أنى قد عزلته + وكتب 
اليه عمر: يسم الله الرحمن الرحيم* 
حم تنزيل الكتاب من الله العزيز 
العليم ٠‏ غافر الذنب وقابل التتوب 
شديد العقاب ذى الطول لا اله الا 
هو اليه المصير ٠»‏ أما بعد ققد بلغتى 
قولك : 
لحل أمير المؤمنين يسوؤه 

تنادا بالجوسق المتمدم 

وأيم الله ! انه ليسوؤنى ذلك ٠‏ 
وقد عزلتك ) ٠‏ 

فلبا قدم على عسر بكته ب 
بتشديد الكاف بهذا الشعر ٠‏ 
وقال: والله ! يا أمير المومنين ! 
ما شربتها قط ٠‏ وما ذاك الشعر 
الا ثىء طفح على لسانى ٠‏ فقال 
عبر : أظن ذلك ٠‏ ولكن » والله ! 
لا تسل لى عملا أبدا وقد قلت 
ما قلت ٠‏ 


مجلة الازهر 


فلم يذكر أنه حده على الشراب ‏ 
وقد ضمنه شعره ٠‏ لأنمم يقولون 
ما لا يفعلون ٠‏ ولكن ذمه عمر ولامه 
على ذلك وعزله به ٠‏ 

وحكى الزمخشرى عن الفرزدق 
أن سليمان بن عبد الملك سمع قوله: 
وبت أفض أغلاق الختام 
فقال : قد وجب عليك الحد ٠‏ 
فقال : يا أمير المؤمنين ! قد درأ الله 
عنى الحد بقوله ( وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون ) ٠‏ 

وما من شك فى أن وجهة نظر 
الفاروق رضى الله عنه أن من ,نتولى 
ولاية لا يجوز له أن يكون عابشا 
بالقول أو بالسلوك ٠‏ 

وانه لمن المؤسف أن يوجد فى 
البلاد الاسلامية الولاة الذين ديدنهم 
العبث يجاهرون به أحيانا وسرون 
به أحيانا ولكن أمرهم حين يسرون 
به يعلله ندماؤهم وأخدانهم وهؤلاء 
لا يضلح بهم مجتمع ولا مسستقيم لهم 


ودج : 


موقف الدين من : الفن والعلم والفلسفة 


واذا كان الشعر لا ينبغى لبعض 
المستويات ٠‏ فهل نأخذ من ذلك : 
أنه حرام ؟ هل نأخذ من ذلك أنه 


مكروه ؟ 
ونحب قبل الاجابة على هذا 
السؤال أن انذكر : آن رَسول الله 
صلى الله عليه وسلم » كان يشجع 
حسان بن ثابت على قول الشعر » 
ويشجم غيره منشعراء الصحابة على 
قوله دفاعا عن الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وردا على المشركين * 
وقد أنصت الرسول صلى الله 
عليه وسلم لكعب بن زهير وعو 
ينشد قصيدته المشهورة : 
بافت سعاد فقلبى اليوم متبول 
متيم افرها لم يفد مكبول 
وفيها يمسدح كعب الرسول 
وصحبه بقوله : 
ان الرسول لنور يستضاء به 
مهند من سيوف اله مسلوال 
فى فتييسة من قريش قال قائلهم 
ببطن مكة لما أسلموا : زواوا 


(1) النوء : المطر ٠‏ 


در 
زالوا فما زال أتكاس ولا كشف 
يوم القاء ولا ميل معازيل 
وقد بلغ من اعجاب الرسول بهذه 
القصيدة + وهذا المديح الجميل أن 
خلع عليه صلى الله عليه وسلم بردته 
الشريفة التى احتتفظ بها » واحتفظ 
بها ورثته من بعده زمنا غير قليل + 


وهناك فى سيرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم القصائد العصماء من 
أمثال البردة والهمزية : انها درر 
تفيسة ترضى الذوق والوجدان 
والشعور الراقى ! واننا جميعا 
نسعد حينيا قرأ لشوقى فى 
معارضته لهمزية البوصيرى قوله : 
فاذا سخوت بلغت بالجود المدى 
وفعلت ما لا تفعل الأنواء )0١(‏ 
واذا عفوت فقادرا ونقدرا 
لا يستهين بعفوك الجلاء 
واذا رحمت فاآنت أم أو أب 
هذان فى الدنيا هما الرحماء 
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واذا غضبت فانما هى غضبة 
فى الحق لا ضغن ولا بغضاء 
واذا رضيت فذاك فى مرضاته 
ورضى الكريم تحلم ورياء 
واذا خطبت فللشابر هزة 
تعرو الندى )١(‏ وللقلوب بكاء 
واذا قضيت فلا ارتياب كانما 
جاء الخصوم من السماء قضساء 
واذا حبيت الماء لم يورد ولو 
أن القياصر والملوك ظماء 
واذا أجرت فانت بيت الله لم 
يدخل عليه الى_تجير عداء 
واذا ملكت النفس قبت يبرها 
ولو آن ما ملكت ببداك القساء 
واذا بنيت فخير زدج عشرة 
واذا ابتنيت فدونك الآباء (59) 
واذا صحبت رأى الوفاء مجسسما 
فى بردك الأصحاب والخلطاء 
واذا أخذت العهد أو أعطيته 
فجبيع مدك ذمة ووناء 


( الندى : النادا. 


مجلة الازهر 


واذا مثميت الى العدا فغضنفر 
واذا جريت فانك التكباء () 
وتمد حلمك للسفيه مداريا 
حتى يضيق يعرض-ك السفهاء 
فى كل نفس من سطاك (؟) ممابة 
ولكل تقس فى تداك رجاء 
ويمكن أن يسأل انسان : وماذا 
كان موقف الصحاية والتابعين من 


الشعر ؟ 

وموقنهم هو موقف الرسول 
صلى الله عليه وسلم منه » وعن ذلك 
نذكر ما يلى : 

عن عمر الركاء ب بسسنده عن 
الجوهرى والمهلبى ‏ قال : 


نا إبى:مباس:فى: المسجدالحوام 
وعنده نافع بن الأزرق وناس من 
الخوارج يسألونه اذ أقبل عر 
ابن أبى ربيعة ف ثوبين مصبوغين 
موردين أو ممصرين ( فيهما ثىء 


(1) البناء بالاهل: الدخول عليهن . والابتناء : أن يصبح ذا بثين ٠‏ 


6) التكباء : 
() اسطا ؛ جمع سطوة ٠‏ 


ربح تهب بين ريحين ٠‏ 


موقف الدين من : الغن والعلم والفلسفة 


من صفرة ) حتى دخل وجلس » 
فأقبل عليه ابن عباس ققال : أنشدناء 
فأتشده : 
أمن آل نعم أنت غاد فسبكر 
غداة غدأم رائح فمهجر ٠٠٠‏ 
حتى أتى على آخرها » فأقبل 
عليه نافع بن الأزرق فقال : الله 
يا اين عباس ! انا نضرب اليك 
أكباد الابل من أقاصى البلاد نسالكٍ 
عن الحلال والحرام فتتثاقل عنا » 
ويأتيك غلام مترف من مترف قريش 
فيتشدك : 
رأت رجلا أما اذا الشمس عارضت 
فيخزى واما بالعثى فيخسر 
فقال : ليس هلكذا قال » قال : 


فكيف قال 
وأت وجلا آم اذا الشتسن عارضت 
فيض حى واما بالعثى فيسخصر 


أفقال :ما كرالك آلآ وقد ححفظت 
البيت ! قال : أجل » وان شئت أن 
أنشدك القصيدة أتشدتك اياها 1 


قال : فانى أشاء » فأنشده القصيدة 
حتى أتى على آخرها * 


مدول 

وف رواية:أن ابن عباس أنشدها 
من أولها الى آخرها » ثم أتشدها 
من آخرها الى أولما مقلوبة » 
وما سمعها قط الا تلك المرة صفحا 
(أى مرورا ) قال : وهبذاغاية 
الذكاء ! فقال له بعضهم : ما رأيت 
أذكى منك قط ! فقال : لكنى 
ما رأيت قط أذكى من على بن 
أبى طالب عليه السلام * 

وكان ابن عباس يقول : ماسمعت 
شيئا قط الا رويته » وانى لأسمع 
صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن 
أحفظ ما تقول ! 

قال : ولامه بعض أصحابه فى 
حفظ هذه القصيدة : ( أمن آل 
نعم ٠٠‏ ) فقال: 

انا نستجيدها ‏ قال الزبيد بن 
بكار ف خبره عن عمه.: فكان ابن 
عباس بعد ذلك كثيرا ما يقول : هل 
'أحدث هذا المنيرى شيا بمدنا ؟ 

قال : وحدثنى عبد الله بن ناقم 
ابن ثابت قال : 

كان عبد الله بن الزبير اذا سمع 
قول عمر بن رببعة ( فيضحى واما 
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بالعثئى فيخضر ) قال : لا » بل : 
( فيخزى » واما بالعى فيخسر ) ٠‏ 
وف هذا الخبر : ثم أقبل ‏ أى 
ابن عباس على ابن أبى ربيعة 


فقال : 
أنشد فأنشده : ( تشسط غدا 
دار جيراننا) وسكت فقال ابنعباس: 


( وللدار بعد غد أبعد ) فقال له 
عمر : كذلك قلت أصلحك الله ب 
أفسمعته ؟ قال : لا » ولكن كذلك 
وعن هشام الكلبى أن عمر بن 
أبى ربيعة أتى عبد الله بن عباس وهو 
فى المسجد الحرام فقال : متعنى الله 
بك ! ء أن تنسى قد تاقت الى قول 
زعتنى اليه ؛ وقد قلت منه 

شيئا أحببت أن تسمعه وتستره على ! 


ققال : اتعدنى » فاتقده : (أمن 
آل نعم أنت غاد فبكر ) ٠‏ 
فقال له : أنت شاغر يا ابن أخى» 


فقل ما شئت ء قال : وأنشد عمر 
هذه القصيدة طلحة بن عبد الله 


(1) اللقلص : المشمر الجاد فى 


مجلة الازهر 


ابن عوف الزهعرى وهو راكب » 
فوقف وما زال شانقا ناقته حتى 
كتبت له ! 

وعن عبد الجبار بن سعيد 
المساحقى عن أبيه قال : دخلت 
مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مع توفل بن مساحق » فاته 
لمعتمد على يدى اذ مررنا بسعيد بن 
المسيب فى مجلسه وحوله جلساؤه 
فسلمنا عليه فرد علينا » ثم قال لنوفل: 
با أبا مسعيد » من أشعر : صاحبنا 
أم صاحبكم ؟ 

,يريد : عبد الله بن قيس أو عمىر 
ابن أبى ربيعة » فقال نوفل : حين 
يقولان ماذا يا أبا محمد ؟ 

قال : حين يقول صاحبنا : 
خليلى ما بال المطايا كانما 

نراها على الأدبار بالقوم تنكص 
وقد قطعث أعناقهمسن صسباية 
وقد أتعب الحادى سراهن واتتحى 

بهن فما يألو عجول مقلض () 


سيره + 


موقف الدين 

يزدن بنا قربا فيزداد وقنا 

اذا زاد طول العهد والبعد ينقض 

ويقول صاحبك ما شئت * 

فقال له نوفل : صاحبكم أشسعر 
فى الغزل ؛ وصاحبنا أكثر أفانين 
ابعر 

فقال سعيد : صدقت ء فلسا 
اتقفى ما بينهنا من ذكر الشسعر » 
جعل سعيد يستغفر الله ويعقد بيده 
حتى وف مائة » فقال البكرى فى 
حديثه عن عبد الجبار : قال مسلم : 
فلما انصرفنا قلت لنوفل : أتراه 
استغفر الله فن انشاد الشعر ف 
مسجد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ؟ 


© طويلة الينا : 


من : الفن والعلم والفلسفة 


اكه 

فقال : كلا ! ٠‏ هو كثير الانشاد 
والاستنشاد للشضعر فيه ٠‏ ولكن 
أحسبب ذلك للفخر يصاحبه ٠‏ 

بعد كل ذلك تتساءل : هل موقف 
الدين من الشسعر الاباحة انشاء 
وانشادا » وسماعا » دون قيد 
أو شرط ؟ 

كلا ا 

وعن ذلك سنتحدث فى مقال تال 
ان شاء الله تعالى * 

( الحديث موصول ) 


دكتور عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 


عن عائشة أم المؤمنين قالت ؛ قال النبى صلى الله علية 


وسلم لازواجه : يتبعنى اطولكن بدا ؛قالت عائفسة 


: فكثا 


اذا اجتمعئا فى بيت احدانا بعد النبى صلى الله عليه وسلم 
نمد ايدينا الجدار نتطاول © فلم نزل ثفمل ذلك حتى توفيت 


بنت جحش فكانت امرأة قصيرة » يرحمها الله . ولم 


“خم لوقا » تبرق عبد أن الى سان 3 مقيةبوبام 
تكن 
انما اراد بطول اليد الصدقة ٠‏ 


هدحول 


كن ازرّن ث4 الترب 


سرامت الس ْالعلزية أب امس نازوف 


قدرت لى زيارة أكثر الأقطار 
الشرقية الاسلامية فشر الشبابة 
وق فج الحياة وطهزها » وتلخرت 
زيارة اللغرب الاسلامى العربى 
الحبيتات الحكبة يعلمهبا القت 
الى أن دنا الأصيل ومالت شمس 
الحياة الى المغرب * 


لقد تآخرت زيارة المغرب الحبيب 
جسديا وبحساب الشهور والأعوام: 
ولكن لم تتآخر زيارته والتعرف به 
فى ظلال العلم والدراسة ؛ وفرحاب 
المكتبة الاسلامية العالمية الواسعة » 
التى يشغل فيها المغرب الاسلامى 
حيزا كبيرا وله فيها ركن خاص هو 
من أغنى أركان المكتبة وأجملها » 
وقد عشت فى أطيافه » وعشت مع 
أعلامه ونوابئه » ردحة من الزمن »© 
وتقلبت بين مدنه وعواصمه » 
وجوامعه وجامعاته » وحكوماته 
وحضاراته » وبطولاته ومغامراته » 


وعثرته ونهوضه » وسايرت ركب 
تاريخه الطويل الملبىء بالألوان 
المختلفة ؛ والأحداث الجسيمة » 
التى تير بها جميع الشعوب الحية 
الكريسة القوية الراجحة فى ميزان 
الشعوب والأمم > الغيور على 
رسالتها وشخصيتها » المحاطةبالأعداء 
والمنافسين من كل جاب ٠‏ 


قد حثم على امغرب لكونه على 
مقربة من أوربا وعلى آخر حدود 
العالم الاسلامى فى جهة الغرب » 
أن يكون مرابطا دائما + فليس 
< الرباط » هو المدينة الواحدة التى 
هى عاصيته اليوم » بل المغرب كله 
الرباط » وقد أثبت التاريخ أنه كان 
براك اله 

وكان المغرب المدخل الذى دخلت 
منه الكثيبة المؤمنة تحت قيادة طارق 
ابن زياد فى الأندلس » ونقطة انطلاقا 
لبد الاسلامى والاشماع العلمى 


نحن الآن فى المغرب 


العقلى فى أوربا » فكانت دولة » 
وكانت حضارة » وكان علم » وكان 
عقل ؛ وأصبحت الأندلس أمنية 
الفاتحين > وأغنية الشعراءوالمتغزلين» 
وموضوع المورخين والجغرافيين » 
وكانت جنة الدنيا » وسوق العلم » 
ومثابة العلماء ؛ ومنتجع الشسعراء » 
وكانت ذات مدرسة ف الفقه والشعر 
والأدب ؛ والفاسفة والفن المعمارى» 
وكانت فيها « مرسية » و «بلنسية» 
و « جيان » و «شاطبة» و «قرطبة» 
و «اشبيلية» و «غرناطة» وكانت 
فيها مدينة « الزهراء » وقصر 
< الحمراء » + 

والأندلس مدينة للمغرب الأقمى 
فى فترات كثيرة من تاريخها » فكان 
المغرب سئدا لها ومددا » يغيثها ىف 
أحلك فترات التاريخ وأدقها » بأبطال 
مجاهدين وقادة مغامرين » ينقذونها 
إن الاحتضار والانهيار » ويمنحونها 
قسطا من الحياة والقوة » نخص 
بالذكر منهم أمير الممسلبين يوسف 
ابن تاشفين بطل وقمة « الزلاقة » 
(سنة وب؛ ه ) > وهو الذى اختط 
مدينة « مراكش » والقائد المجاهد 


كحور 


أبا يوسف يعقوب المنصور الموحدى 
بطل معركة «مرج الحديد» (اوده) 
وهو الذى ينى « رباط الفتبح » 
تذكارا لهذا الفتتح المبين » والمجاهد 
العظيم على الشريف الحسسنى 
(5“”يايم) جد الملوك 
السجلماسين العلويين ف اللسرب 
الأقصى وجد الأسرة الحاكمة اليوم» 
دخل عدوة الأندلس للجهاد مرارا » 
ودعى الى الملك فزهد فيه ؛ وقال 
لا أريد أن أحبط عملى وأشوبه 
بسنفعة دنيوية ٠‏ 

وعفوا أيها المغرب الحبيب من 
الاتقفال السريع الى الاندلس » 
ودخولها فى هذا الحديث الخاص 
بالمغرب الأقصى » فقد هبت على 
نفحة من هذا الفردوس المتقود 
وجاءنى أريج من أجوائه العطرة 
وتربته الندية الزكية التى اختلطت 
بها دموع المسلمينودماؤهم »وتجلت 
فيها عبقريتهم وانسانيتهم فى أروع 
مظاهرها » فالأندلس على علوة من 
المغرب اذا وقف الواقف على مضيق 
جبل الطارق » ولقرب المكان حكم 
ليس للبعدء 


ل 


كان المغرب الاسلامى والعربى 
الذى نكأ وتكون فى أواخر القرن 
الاسلامى الأول دليلا على انسانية 
رسالة الاسلام » وعلى قدرتهالمجيبة 
على اخراج الأقاليم والشعوب من 
اطارها الضيق ومن زاوية الخمول 
التى عاشت فيها قرونا طويلة » وفى 
بعض الأحيان آلافا من السنين » 
الى العالم الفسبيح » ومن الانطواء 
على تفسها والانشغال بالمنافسات 
القبلية والحروب الداخلية » والنظرة 
الضيقة الى الحياة والى الكون 
الى مسايرة الركب الانسانى السيار» 
بل والى قيادته وتوجيمه أحيانا 
وتمثيل دور خاص ف بناء الحضارة 
وتكوين العلوم » والعناية بالقضايا 
البعرية ومشكلاتها وأزماتها » فقد 
عاش هذا الحزام الشمالى الغربى 
الممتد من ليبيا الى المحيط الأطلسى» 
مفصولا عن العالم المتحضر المتطور 
المائج بالحركات والنشساطات 
والدعوات الدينية والمدارس 
القكرية ؛ لا شأن له بالمالم 
الخارجى «لاتتصل به الامبراطورية 
الرومانية الا من الناحية العسكرية» 


مجلة الارهر 


والاستعمار الرومانى » ليست له 
شخصية متميزة » ولا رسالةكريمة .> 
ولم تعرف هذه البلاد المنتشرة من 
طرابلس الى مراكش فى تاريخ 
القرن السادس والسابع الميلادييزف 
أكثر الأحيان الا بالققسوة والفروسية 
وشدة الشسكيمة » وتبرد أهلها على 
الفاتحين » حتى ضرب بس كانها 
الأصليين ‏ ومعذرة الى من ينتعى 
الى هذه الاضول الكريفة ت المثل 
ف الوحشية والنخوة فكانت كلية 
«البربر» و «البربرية» مرادفتين 
هنا ىق المعاجم والآداب واللفات 
الكثيرة » ولم يعرف عنها نقساط 
حيوى .الا التشساغل بالحروب 
الداخلية وشدة التمسك بالعادات 
القديمة والتقاليد القبلية » لا لفة 
رافية » ولا حضارة رقيقة » ولادين 
معقول » ولا مدينة مشهورة » وكل 
ما أثر عنها منالمدنية والعلو ف العصر 
القديم اندثر ودفن تحت ركام 
المبانى وأنقاض المدن * 

.وكان دليلا كذلك على قدرة 
الاسلام العجيبة على اشعال المواهبم»ه 
وتمتيق القرائح » وتنمية الملكات > 


نحن الآن 
وتحريك الميولوالرغبات» وتوجيهها 
الى غايات نبيلة وجهمود هادفة » 
ومشاريع بنائية ايجابية » والنظرة 
الواسعة المتفتحة الى العالم والى 
الشعوب والأمم » وتسخيرالطاقات 
واستخدام الوسائل لصالح 
الانسانية » فلما هبت على هذه 
الناحية القاصية المجهولة لكثير من 
المطلعين والدارسين والمؤرخين 
والجغرافيين ‏ نفحة الاسلام » قفز 
الى الوجود عالم جديد » كل ثىء 
فيه جليد ٠‏ 
وقامت فيه مدينة « قيروان » و 
«فاس» و «مكئاس» و #مراكش» 
و «باجه» و «سوسة»و«اسرقسطة» 
و «بجاية» و «تلمسان»و «تونس» 
أنجبت أفذاذا ف الحديثوالتفسيرء 
والفقة والتصوف » والشعر والأدب» 
والنقد والتاريخ ؛ والفلسفة وعلوم 
الحكمة » يطول استقصاؤهم » 
وكانتفيها مدارس كجامعالقرويين» 
وجامع الزيتونة »وتخرج منهاودرس 
فيها أئمة فى العل.وم والفنون + 
وخلفوا آثارا باقية بقاء اللغةالعربية 
والعلوم الاسلامية ٠‏ 
وقد خاض المغرب الاسلامى 
العربى معارك دامية وتعاقبت 


فى المغرب 
حكومات ودول » وأسر وعشائر » 
وواجه اضطرابا ىف الحكم وانتقال 
القوة والقياذة. من بيد الى .يذ ومن 
بيت الى بيت ؛ ولكنه لم يزل 
محافظا على شخصيته الاسلامية 
وطابعه العربى والحضارى الجميل» 
وعلى هيامه بالعلم والثقافة » فلم 
تركد ريح العلم ولم تفتتير حركة 
التدريس والتأليف ف فترة قصيرة » 
ولم تزل الجوامع والمدارس تبلغ 
رسالتها وتؤدى أماتتها ؛ ولم يزلك 
العلماء الربائيون والدعاة المخلصون 
.يقولون كلمة الحق وياعون الى 
سواء السبيل » فكانت هذه 
التطورات والانقلابات سطحية 
عابرة لا تسس جوهر الشعب العرهى 
المسلم ولا تؤثر فى شخصيته 
وعقيدته » وكات التحولات 
السياسية وتعاقب الملوك علىعرش 
الحكم من أسر مختلفة وتبدل 
العواضم ومراكز الحكم لا يختلف 
عن انتقال الملك من يد الى يد فى 


لفل 


أسرة واحدة وتوارث الأبناء للآباء 
فالدين هو الدين ؛ والثقافة هى 
الثقافة » والذوق هو الذوق ٠+‏ 


كلامل 
ثم منى أخيرا باستعمار وبالاصح 
احتلال ن هو من أقنى أنواع 
الاحتلان وأكثرها ذكاء وشبولا > 
وأدقها تخطيطا وتصميما » وأبعدها 
غايات ومرامى وهو الاستعمار 
الفرنسى يرافقه الاستعمار الأسبانى 
فى بعض المناطق » وكان استعارا 
,بجمع بين الصرامة والرقة » وبين 
الوضوح والدقة » مسلحا بأقوى 
أسلحة التطوير وأحدثها» وكانيرمى 
الى ابادة شاملة ٠‏ ابادة فكرية 
ثقافية علمية حضارية ؛ وكان 
سنا 'استتفان ريه غتذا الامتفنار 
فى الوصول الى غاياته البعيدة » 
الدعوة الى التمييز العنصرى 
والتفريق بين العرب والبرير» واشعار 
السكان الأصليين القدامى بقوميتهم 
وحضارتهم وأعرافهم قبل دخول 
الاسلام والعرب فى هذه المنطقة » 
ولا ينسى الجيل الذى هو فى مرحلة 
الكهمولة والشسيخوخة « الظمير 
البربرى» الذى يدعو البربرالمسلمين 
الى العودة الى عهدهم قبل الاسلام 
والى أن يحيوا لغتهم ويكتبوا بهاء 
فكانت متؤامرة استعمارية من أدق 


مجلة الازهر 


المؤامرات التى عرفت ف تاريخ 
الاستعمار وأكيزها خطرا على 
الوحدة الاسلامية والوجود 
الاسلامى ٠‏ 


ولكن المغرب الاسلامى العسربى 
واجه كل ذلك بشجاعة واستقامة 
ووعى > وأثبت البربر المسلمون أن 
ايمانهم لايقل عن ايسان العرب » 
واعتزازهم بالدين الاسلامى 
وحضارته:وثقافته لايختلف عن 
اعتزاز العرب لمهم بها * 


وخرج المغسرب يعنضريه العربى 
والبربرى ظافرا منتصرا من هذه 
المعركة ؛ محتفظسا بشخمسيته 
الاسلامية العربية وبعقيدته وبلغته » 
ونخوته المغربيةغ وزال الاستعمار 
وأشباحه » وجلا الفرنسيون 
والأسبان » فكان دليلا على قوة 
هذا الشبعب وجدارته لمواجهمة 
الأخطار والتحديات والمشكلات 
والأزمات » ودليلا علىتغلغ ل الاسلام 
ق أعساله وجرنانه منه سجرئ 
الروح والدم واخلاص أونئنك 
الرجال الذين وطئوا هذه الأرض فى 
فجر تاريخ الاسلام ودعوا البربر 
الى أن يشاركوا العرب فى سعادتهم 


نحن الآن 
ويأخذوا من هذه الثروة الانسانية 
المشتركة نصيبا غير منقوص » ولهم 
أن يسبقوا العرب أنفسهم فى بعض 
الأحبان فى قوة الايمان والاعتزاز 
بالاسلام والتحلى بفضائله ومحاسته 
والقرب عند الله » وقد أعلن رب 
العزة عن ذلك بقوله : «يأيها الناس 
انا خلقناكم من ذكر وأتثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا ان أكرمكم 
عند الله أتقاكم () » ٠‏ فكان منهم 
علماء وزهاد » ومربون ومصلحون » 
ومدرسوزومئولفون + وقد انصهروا 
ف بوثقة الاسلام كما انصهرت بعض 
شعوب العجم التى حسن اسلامها 
ف بلاد العجم * 
0# 
وييخوض المغرب الاسلامىالعربى 
الآن معركة هى أشد من كل معركة 
حربية جرهما وخاضها فى تاريخه 
الطويل » ومن معركة الاستعمار 
الأجنبى المباشر فى الزمن الأخير » 
فكانت المعارك الأولى تحذثنا بها 
معارك سافرة مكشوفة يستعمل فيها 
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فى المغرب 1 
السلاح وتتفع فيهما الشجاعة 
والمفروسية » وتقرر مضيرها 
التضحيات فى النفوس والأموال »© 
وشور لهسا الشعب على 


اختلاف مستوياته العلمية والعقلية » 
فكانت حربا بين كفر واسلام » 
ومعركة بين أبناء البلاد والأجاب ٠‏ 


ولكن معركة اليوم معركة صامتة 
هادئة » معركة دقيقة مقنعة ؛ هى 
معركة الصراع بينفكرتين : الفكرة 
الاسلامية والفكرة الغربية بأوسع 
معائيهما وآفاقهيا وأبعادهيا » هى 
معركة نستطيع أنْ نلخصها فى قولنا: 
هل يبقى هذا الشعب وهذه البلاد 
اسلامية ب يكل معانى الكلمة بت 
تنظر الى الدين الاسلامى كدين 
يكفل سعادة البشر فى جميع مجالات 
الحياة وكدين كامل له تخطيطه 
الشامل للحياة والمانية » وصياغة 
للأجيال » وسياسة للتربية » وحق 
التدخل ف كل قضية نس دينه 
ومقاصده منقضايا الحياة الانسانية» 


0000 


بل له أكثر من ذلك حق الوصاية 
والاشراف على سير الحياة » وحق 
القيادة والتوجيه لركب المانية » 
.وتنظر الى الاسلام كدين خالد دافق 
بالحوية » زاخر بالقوة يساير كل 
عصر بل يسبقه وبحل كل مشكلة » 
بل يمنع من وقوعها فى الحياة التى 
ييسيطر عليها » وف البيئة التى له 
فيها الكلمة المليا * 

أم هو دين عقيدة وإيمانفحسب» 
وقضية شخصية لا شأن لها بالمدنية 
وتخطيط الحياة وسياسة التربية 
والتعليم وصياغة الأجيال وفق 
عقائدهوقيمه ومثله» وتشريعالقوانين 
وحق التدخل فى الحياة ؛ فليبق 
المسسلم مسلما بالعقيدة والعبادة 
والاسم والقومية والطقو سوالتقاليد 
عند الولادةوعند الموت » والتخطبط 
هو التخطيط الغربى اأشامل » 
والمدنية هى المدنية الغربية ف كل 
مظاهرها الخارجية والداخلية 
والشخصية والاجتماعية » والقيم 
هى القيم التى يمن بها الغرب ودعا 
اليها فلاسفته ومفكروه ‏ والمثل عهى 
المثل التى يقدسها الغرب ويكافح فى 
سبيلها » والأخلاق هى الأخلاق التى 
نشات واختمرت ف البيئة الأوربية 


مجله الأزهر 


التى خضعت للمادية » وكان 
للمسيحية فيها أثر ضئيل » ثم أثر 
فيها العصر الصناعى التكنالوجى 
والتسايق الاقتصادى ٠+‏ 


محاولةالقضاء علىالعقيدة الاسلامية 
واجتثاث جذورها من قرارة قلوب 
المسليين وتحويلهم عن دينهم بشكل 
سافر والداخول فى ديانة أخرى 
كالنصرانية كما وقع ى أسبانيا » 
وعدل عن فكرة التنصير الضيقة 
التى تثير الجماهير وتخلق مشكلات 
وقد تحدث موجة رد فعل عنيفة » 
وذلك فى ضوء تجاربه ودراساته » 
عدل عنها الى خطة تجريد المسلم غن 
شخصيته المتميزة الواسعة » وعن 
حضارته التى تأت وتكونت ى 
ظلال عقيدته وتعاليم القرآن 
والآداب والأخلاق الاسلامية » 
فيها التسهيلات لأداء 
واجباته وشعائره الديئية » وكانت 
خاضعة لتصور اسلامى خاص 
للطهارة ‏ وهى أكثر من النظافة 
وأدق - وموازين خاصة ف مفهوم 
الاقتصاد والاسراف والتبذير 


وقبد انبثقت هذه المانية 


نحن الآن فى المغرب 


فى شكلها البدائى والأسانى ‏ لاق 
تفاصياها ومظاهرها التى توسع فيها 
المسلمون وتأتقوا ف أوج حضارتهم 
ورفاهيتهم ‏ عن تعاليم الشريمة 
السبحة والسنة النبوية المطهرة ٠‏ 

والحضارة عديقة الجذور فى 
أعماق النفس الانسانية وف مشاعر 
الأمة وأحاسيسها » وتجريد أمة من 
حضارتها الخاصة التى نشأت تحت 
ظلان دينها وتعاليم شريعتها » وكان 
فصياغتها نصب كبير للذوق الدينى 
الخاص » وطابع هذه الأمة الخاص » 
مرادف لعزلها عن الحياة وتحديدها 
فى اطار العقيدة والعبادة والطقوس 
الدينية الضيق وفصل حاضرها عن 
ماضيها » وأثر هذا التحول كان 
عميقا دائما ففحياة الأمم والمجتمءات 
البشرية » فانهما ذابت تدريجيا فى 
بوثقة الأمم التى اقتبست منها هذه 
الحضارة يبغائيها الواسغة »دكا 
انسلاخما عن العقيدة التى بقيت 
متمسكة بها سهلا * 


وليس المقصود من ابراز ناحية 
خطر الحضارة الغربية واقتباسها على 


05 


الشخصية الاسلامية وكيان الأمة 
المسلية هو تحريم الاستفادة من 
الحضارة الغربية ف مرافق الحياة 
واقتباس بعض ما توصل اليه العلم 
والصناعة والاختراع فى الغرب من 
وسائل تسهيل وترفيه » واغفلاق 
الباب على مصراعيه » فان ذلك 
لا بقوله عاقل فضلا عن مطلع على 
روح الدين وتعالييه » والاسلام 
لم يزل ولا يزال واسع الأفق متفتتح 
القاب والنظر فى الاستفادة يكل 
ما يصلح ويتقع » ولكن مفهوم 
الحضارة الثربية فى هذا المقال هو 
أوسع مناقتباس الآلات والمخترعات 
والتجارب المفيدة فى الحياة العامة » 
انها تشسمل الأفكار والقيم والمفاهيم 
وامثل وصبغ الحياة كلها بالصيغة 
الغربية والتخطيط المدنى الشسامل 
واقتباس أسالب الحياة التى لاتافق 
مع تعاليم الامسلام ومعابيره فق 
الطهمارة والنظافة والاعتدال 
والاقتصاد والوقوف عند الحدود 
التى رسمتها الشريغة الاسلامية » 
ويصر على المسلم معها التأدببآداب 
الشرع والعمل بالسئن النبوية 
الكثيرة » ويبتعد بها عن الحياة 


لحيل 


الاسلامية التى غاشها الرسول 
والصحابة والتابعون لهم باحسان 
ابتعادا كليا » وتضفى على الأمة 
اتسخسية أجنينة لا'تغرف فيهنا "اله 
بالأسماء الاسلامية أو بالازياء التى 
لا تزال بعض الشعوب العربية أو 
الاسلامية محافظة عليها » أو عندما 
يرتفع صوت الأذاث من منائر 
مساجدها » أو عندما تدخل قى 
المساجد على قلة عدد الداخلين فى 
بعض البلاد وكثرتهم فى بعضها » 
فلا يربطها بالاسلام الا خيط رقيق 
من عقيدة وتقاليد دينية » اذا انقطع 
هذا الخيط ‏ لا سمح الله بذلك 9 
اتقطع كل ثىء ٠‏ 

وأعتقد أنه من الميسور جدا 
الجمع بين التسهيلات المدنية 
والاستفادة بالآلات والمخترعات وما 
وصل اليه العلم الحديث © وبين 
ما تمتاز به الحضارة الاسلامية من 
جمال وبساطة وجدية وعنايةبالطهارة 
والنظافة والابتعاد عن الاسراف 
والتبذير والاغراق ف المظاهر 
الخارجية » اذا وفقت الحكومات 
الاسلامية والمجتمعات الاسلامية 
للتخطيط المدنى المستقل ©» 
البعيد عنالتقليد الأعمى والارتجالية 


مجلة الازهر 


ومركب النقص » واذا توقر عندها 
الذكاء والأصالة والايمان بفضل 
التعاليم الاسلامية والحضارة 
الاسلامية التى تنبثق عنما وتقوم 
عليها » والاعتداد بشخصيتها » وكان 
هذا التخطيط أجمل وأفضل وأكثر 
جلبا للأنظار واستهواء للقلوب 
وأبعث على الاحترام والتقفدير » 
ويوم هذه المدن عدد أكبر من 
السياح بل من قادة الفكر ورواد 
العلم من العدد الذى يمه الآن من 
المتتزهين » وربما تكون هذا الطراز 
الجميل الأصيل من المدنية باعثا 
لكثير من الأقطار الغربية على تقليد 
بعض هذه الجوانب واقتباسها وعلى 
الأقل على التفكير فيها وتقديرها » 
كما كان الثشبأن مع الحضارة 
الاسلامية الأندلسية التى كان لها 
تأثير عميق فى الحضارة الغرية 
وفلسفتها وكدابها ٠‏ 


ولكن مع الأسف التاديد لم 
إيوفق لذلك قطر واحد من الأقطار 
الشرقيةوالغربية العربية والحكومات 
الاسلامية » ولم تكن عند أحددها 
جراءة كافية تحملها على مجرد هذه 
التجربة » وكانت النتيجة أن أصبحت 


نحن الآن 
هذه الأقطار كلها نسخة ناقصة من 
المدنية الغربية وصورة شاحبة لها » 
14 تسترعى اهتمام الغرببين ولا 
تحرك فيهم مشاعر الاجلال 
والاحترام » وانما يقولون اذا زاروا 
هذه المدن متفرجين أو مشاهدين : 
« بضاعتنا ردت الينا » * 
وأشد من ذلك خطرا هو سياسة 
التربية والاعلام التى لا أداة أقوى 
تأثيرا وفعالية منها فى صياغة الجيل 
الصاعد وتكوين عقليته ومشاعره 
وأخلاقه ومثله » فانها هى المرضعة 
والحاضنة » وهى المعلمة والمربية » 
وهى التى تستطيع أن تنحت من أمة 
ذات عقائد ومبادىء ومشل » أمة 
جديدة لا تتصل بآبائها الا بالولادة 
والدم والنسل وبالأسماء واللغفة 
أحيانا » بل أكثر من ذلك 'أمة ثائرة 
على هذه العقائد والمبادىء والمثل » 
ترى من أول واجباتها محارية هذه 
العقائد والمبادىء والمثل وازالة هذه 
الأثقاض والركامات » » ولو استنفد 
هذا العبل السلبى معظم جهدها 
وطاقاتها وأوقاتها وشغل البلاد 
والمجتبع يبحرب سعورة هى ف 


فى. الغرب 
كثير من الأحيان أشد وأطول من 
الحرب مع الاستعمار والعندو 
الأجنبى * 

انها حرب ابادة معنوية أشد خطرا 
على الأمة من حرب ابادة نسلية أو 
جنسية » لو ألهمها بعض قادة ابادة 
نسلية فى الماضى السحيق وارئقت 
عقولهم وسياستهم الى التفكير فيها 
واستخدام وسائلها » لتوصلوا الى 
غاياتهم من غير أن يشستهروا فى 
التاريخ بالقسوة والوحشية واراقة 
الدماء بل ريما أضفى عليهم 
التاريخ نموتا وألقابا مشرفة» 
ووصفوا بنشر الثقافة واحتضان 
العلم وتشجيع المعارف ٠‏ 

ان قصة القيادات فى العسالم 
الاسلامى فى هذه الفترة التى تشد 
على نصف قرن » هى قصة محاربة 
ظبيعة الشعوب الاسلامية الدينية 
ومحاولة التخلص منها أو التغاب 
عليها بكل حيلة ووسيلة » الحرب 
التسعواء التى أسفرت ف أكثر 
الأقطار الاسلامية عن الاخفاق 
والفشل ؛ ولكنها استهلكت جهود 
هؤلاء القادة وطاقات هذه الشعوب 
من غير أن تعود عليها بجدوى » وقد 
كانت جهود أقل منها تقوم على 


كل 


امامل 
معرفة هذه الحقيقة وتقربر هذا 
الواقع تعود على الأمة والبلاد 
بحاصل كبيروتوفر الوقت والجمد 
على هؤلاء القادة ٠‏ 

وقد دلت حرب التحرير فالجزائر 
التى استخدمت الحماس الاسلامى 
والايمان المودع ف هذا الشمب 
المسلم فى اجلاء المستعمر وتحرير 
البلاد » ودلت المسيرة التى قادها 
جلالة الملك الحسن الثانى ف شوال 
واه ب نوفمبر هوام بمقدرة 
وحكمة وحققت الفرض المطلوب 
وكان لها دوى ى د كله » على 
أن هذه الأمة لا تستجيب لدعوة 
ولا تتحمس لها الا اذا اقترنت هذه 
الدعوة بصبغة دينية ومست قلويها 
ومشاعرها الابسانية » وأنها لا تفهم 
الا لغة الايمان والحنان التى 
تخاطب القلوب قبل أن تخاطب 
العقول » تجربة تكررت عشرات من 
المرات فى مشارق العالم الاسلامى 
ومغاربه » فلا يسوغ المنطق السليم 
والتقسل الى تق السياسة 
الرشيدة الواعية والقيادة الحكيمة 
العاقلة أن تتجاهل هذه القادات 


مجلة الازغر 


هذه الطريقة السهلة للاستفادة من 
هذه الشعوب وتلتجىء الى 0 
واتجالج 'لا تتجاوب معها هذه 
الشعوب الا مقهورة مغلوبة على 
أمرها » وتضيع الوقت والجهد فى 
تحويل هذه الشعوب عن طبيعتها 
أو مصارعتها فى غير طائل © وتكون 
العاقبة كبا قال الشاعر : 
ومكاف الأيام شد طباعما 
متطلبٍ فى الماء جسذوة نار 


ومن هذه القيادات قيادات تحب 
الاسلام وتجله وتفكر فى تطبيق 
تعاليمه ف مناطق تفوذها وتتمتع 
باحترام الشعوب التى تحكنها 
وبثقتها » ولكنها مصابة بالتتكاسل 
والتسويف » وضعف الارادة » 
والتسامح الزائد للعناصر المحارية 
للاسلام » وفسح المجال لما للممل 
والنفوذ فى مجان التربية والاعلام 
والصحافة » فما عون جرادنك 
الا أن هذه الضاصر تتتهز أول 
فرصة لاقصاء هذه القيادات 
المسلمة الضعيفة »عن الحكم 
والسيطرة على الجماز الادارى 
والحكومى ؛ وتقع هذه الشعوب 


نحن الآن فى المغرب 


المسلمة الوادعة تحت رحمة هؤلاء 
اللاديني نأو العلمانيي نأو الشيوعيين» 
وتساق الى غايات وأوضاع لا تحبها 
ولا تق معها » كناضاق القطمان 
من الغنم والخراف الى زريبتها 
بعصا الراعى » لا تملك من أمرها 
شيئا 6 وما ذاك الا بضعف هؤلاء 
القادة المسلمين وتكاسلهم وتضييعهم 
الفرص وتمكينهم لأعدائهم وأعداء 
الاسلام » وعلى أتفسهم وبلادهم 
جنوا » وهذه قصة:بلاد قريسة من 
الأرض التى تنحدث اليها وما الأمر 
بسر حتى يحتاج الى اكتشاف ٠‏ 


وأرجو أن يسستفيد المغرب 
الاسلامى العربى العزيز بجميع هذه 
التجارب القاسية التى مرت فتاريخ 
الأقطار الاسلامية الشرقية والغربية » 
والحوادث التى حدثت ف الماضى 
القريب » وكما يقولالحديث النبوى 
الشريف : < السعيد من وعظ 


٠ 6 بغيره‎ 


ولا ينقذ هذه البلاد وهذه الأمة 
منهذه الأخطار الداهمة الا القائد 
القوى الأمين > والبطل العصامى 
الذى يضحى ف سبيل عقيسدته 
ومبدئه » بلذته وراحته » وبكل 


فيل 
ما يحبب الى النفس من تمتسع 
ورخاء »© ومدح واطراء » وملك 
زائل وسلطان راحل » ولا لذة فوق 
لذة الايمان والكفاح لانقاذ البلاد 
الاسلام 


وارضاء الله » والانخراط ف سلك 
المجاهدين والمجددين الذين قيضهم 
الله لكل فترة حالكة ومحنة قاسية » 
وقد جرت سنة الله بأن يجزيهم بأعظم 
نصيب » من شرف وكرامة » وطيب 
الأحدوثة ؛ واتتشار الذكر فى 
الآفاق » والخلود فالتاريخ ؛ والمحبة 
فى النفوس والقلوب ‏ يتضاءل أمامه 
ويتلاثى ما يطمع فيه الطامعون » 
من جاه ومئصب » وملك وسلطان » 
وشهرة زائفة » ودعايات مصطنعة ٠‏ 

وتحباتى العطرة وتشسكراتى 
الخالصة لاخواننا فى المغرب الحبيب 
الذين غمرونا بحبهم واحتفائهم 
وأخوتهم الاسلامية الصادقة 
وكرمهم العربى الأصيل » وكانت 
الأيام القصسيرة التى قضيناها 
بجوارهم وفى أرضسهم الجميلة 
الزاهية من أجمل أيام العمر ومن 
أطبيها * 


ابو الحسن الندوى 


التتسا حك البسلام 


سمامة الدرزدة بارع قالردويق 


اذا كان لديك شثىء واحد يقول 
عنه رجل انه أبيض » والثانى انه 
أسود والثالث انه أخضر ء والرابع 
انه أصفر » فليس من الممكن لك أن 
'تصدتهم جميعا وكذلك اذا كان 
رجل يندح فعلا من الأفعال ويأمر 
به » والثانى يذمه وينهى عنه فمن 
المحال أن يكون كلا الرجلين صحيح 
الرأى صادق الحكم على ما بينهنا 
من خلاف واضح بين وان كل من 
.يصدق بمثل هذه الأقوال المتضارية 
ويقول بصحة مثل هذه الأحتكام 
المتعارضة جميعا » فهو اما يريد أن 
يسترضى الناس جميعهم ؛ أو أنه 
يبدى رأيه فى الأمور بدون أن يفكر 
فيها وبدون أن يجيل فيها النظر 
ويعيرها ما يقتضى الحكم عليها من 
الجد والاهتمام ٠‏ ولا يمكن أن 
بخلو أمره من احدى هاتين الحالتين» 
وكلتاهما متنافية مع العقل والصدق 


الضريح ولا يليق يمن يحب العقل 
أن يصدق عدة رجال فى آرائهم 
التعارضة لأى سبب من الأسباب + 


قد يظن الناس أن تصديتهم 
لمختلف الأفراد فى آرائهم وأفكارهم 
المتعارضة المتضاربة هو «التسامح»» 
مع أن الحقيقة أنه ليس بالتسامح © 
بل هو نوع من أشنع أنواع النفاق» 
لأن التسامح معناه أن نتحمل عقائد 
غيرنا وأعمالهم مع كونهسا باطلة فى 
نظرنا 6 ولا نطعن فيهم بما يكولهم 
رعاية لعواطفهم وأحاسيسهم » ولا 
ثلجا الى وسائل الجبر والاكراه 
لتصريفهم عن عقائدهم ومثل هذا 
التحمل واغطاء الناس الحرية فى 
العقيدة والعمل على هذا الوجه 
ما هو بفعل مستحسن قصب » بل 
هو مع ذلك أمر لابد منه لابقاء جو 
السلام وحسن التفاهم بين عدة 
جماعات مختلفة العقائد متباينة 


التسامتح فى الاسلام 


المبادىء ٠‏ أما أن نكون على عقيدة 
واضحة المعالم والجوانب ؛ ثم نأتى 
نصدق غيرنا فى عقائدهم المتضارية 
لمجرد كسب رضاهم » أو تنكون 
متبعين لمنهج خاص ودستور معين 
للحياة ثم تقول لدعاة لاهج 
والدساتير الأخرى انكم جميعا على 
الحق » فهذا هو النفاق الصريح 
الذى لا يسكن بأى وجه من الوجوه 
أن نعبر عنه بالتسامح * 


ان التسامح الحقيقى المحبود هو 
ما قد جاء به الاسلام ودعانا اليه 
حيث يقسول سبحانه وتعالى : 
ولا سبوا الذين يدعون من دون 
الله فيسبوا الله عدوا بشير علم ٠.‏ 
كذلك زينا لكل 'أمة عملهم ثم الى 
ربهم مرجعهم فينيئهم يمسا كانوا 
يلون » )١(‏ ويقول مثنيا على أهل 
الايمان : « والذين لا يشسهدون 
الزور » () : 2 واذا مروا باللفو 
مروا كراما » () ٠‏ ويقول : < قل 


() الشورى * 


يل 


يا أهما الكافرون لا أميد 
ما تعبدون »() : « ولا أتتم عابدون 
ما أعبد ء ولاأنا عايد ماعبدتم »(2): 
ولا أتتم عابدون ما أعبد؛ لكم 
دينكم ولى دين » () ٠‏ ويقول : 
< لا اكراه ف الدين »(') ٠‏ ويقول: 
« ويدرءون ‏ أى المؤوشون ب 
بالحسنة السسيئة ومما رزقناهم 
ينفقون ٠‏ واذا سمعوا اللفو 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم » سلام علي كم لانبتثى 
الجاهلين » (*) ويقول : « فلذلك 
فادع » واستقم كما أمرت » ولاتتبع 
أهواءهم » وقل آمنت بما أنزل الله 
من كتاب 0 وأمرت لاغدل ,يبتكم ة 
الله رينا وريكم » نا أعمالنا ولكم 
أعمالكم لا حجة بيننا ويينكم » 
الله يجمع بين » واليه امير 6 () 
ويقول : < ادع الى سبيل ريك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالتى هى أحسن © (11) * 


(4) بالنسية للحال ٠‏ 

(5) الكافروت ٠‏ 
(4) القصص * 656 مه . 
)٠١(‏ النحل : م؟1 


نينا 

نعم ان هذا هو التسامح الذى 
يمكن أن يتبعه رجل سليم الفطرة 
يحب الصدق ويناصر الحق ٠‏ اله 
يعض بالنواجذ على عقيدته التئورآها 
صحيحة بصدق واخلاص واينان * 
ويصدع يها ويدعو اليها الناس يكل 
جرأة وحماسة ولكن بدون أن ييؤلم 
غيره ويجرح قلبه أو يشاتمه ويلاعنه 
أو يتحامل على عقائده أو بحول 
بينه وبين أداء طقوس دينه ومراسمه 
أو يكرهه على اعتناق دينه قبل أن 
إيقئعه على صحته + واما أن يقال 
للحق انه باطل > أو يقال للباطل انه 
حق مع علمه بكونه باطلا ٠‏ فآمر لا 
.يسكن أن يصدر أبدا عن رجل صادق 
جرىء ٠‏ وهو من أسوأ أنواع 
المجاملة » لا سيما اذا كان الانسان 
لا يفعله الا ارضاء للناس + ليست 
مشل هذه المجاملة بأمر شنيع 
مستقبح من الوجهة الخلقية فحسب» 
بل هو كذلك محاولة لا طائلةتحتها 
من الوجهة العملية أيضا ؛ اذ قلهنا 
ينجح الانسان فى غايته التى لأجلها 


() البقرة 1 .5لاء 


مجلة الازهر 


.يتذرع يتلك المجاملة ويرضى أن 
نتردى ف هذه المكانة المنحطة » وق 
ذلك يقول تبارك وتعالى مخاطبا 
رسوله # صلى الله عليه وسلم : 
« ولن ترضى عنلك اليمسود ولة 
النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان 
هدى الله هو المدى ولئن اتبعت 
أهواءاهم بعد الذى جاءك من العلع 
مالك من الله من ولى ولا نصير»() 

لاا شك أن التسامح المشبوه قد 
تذرع باعلانه لبلوغ الأهداف 
السياسية ٠٠‏ لأن رجال السياسة 
فى الغرب قد فصلوا الأخلاق عن 
السيامة » الا ان الذى يدمع العين 
ويحرق القلب أسفا هو فكرة أولئك 
( الباحثين العظام ) الذين بدون أن 
بيكلفواالمقلبالتأمل والفكر بالنشاط 
يعلنون مبدأ بحوثهم الدينية الذى 
.يقول : « الأديان كلها على حق » 
اثنا كثيرا ما نسمع هذه الجملة من 
ألسنةالذين يزعمون أنه ملايتكلمون 
يكلمة ولا يسلمون يها مالم يزنوها 
بميزان العقل 4! لا أنه من الحقيقة 


التسامح 
أذميزانالعقل يأبى أن يقيم لتحقيقهم 
الطريف هذا أى وزن » لأن الأديان 
التى يحكبون بها ويقولون انها على 
الحق 6 نرى بين أصولها ومبادئهما 
من الفرق الهائل والبون الشاسع ما 
ين السماء والأرض أو الأسود 
والأبيض * يقول أحدها : بأن الاله 
واحد + ويقول الثانى : بأن هناك 
الهين اثنين » ويقول الثالث:بأن هناك 
آلهة ثلاثة ويقول الرابع : بأن هناك 
عدة قوى هى كلها مشتركة فى 
الألوهية » ويقول الخامس:بأن ليس 
حناك فىء يعرف بالآلة فهسل من 
الممكن أن تكون هذه الأديان 
الخبسة كلها على الحق بصفة 
واحدة ؟ يرتفع أحدها بالانسان الى 
مقام الألوهية » والثانى ينزل بالله 
الى منزلة الانسان » والثالك يجعل 
الانسان عبدا والله معبوده ؛والرابع 
لا تصور فيه أصلا للعبد ولا للمعبود 
فهل يجوز بحكم العقل أن تجتمع 
هذه الأديان كلها ولا يكون بينهامن 
اغرق باعتبار صدقها ؟ يجعل أحدها 
مدار النجاة على العسل وحده » 


فى الاسلام عذهر 


والثانى على العقيدة وحدها » 
والثالث لابد فيه تحقيق النجاة من 
المقيدة والعمل كليهما ؟ فهل يسكن 
أن تكو هذه الأديان الثلائةصحيحة 
فى آن واحد ؟ يختار أحدها 
طريق النجاة خارج الدنيا وحياتما 
والثانى يشق طريق النجاة وسط 
مشاغل الحياة الدنيا ومصاخبها » 
فهل من الممكن أن يكون كلاهما 
على الحق والصواب بدرجة واحدة؟ 
ولعمرى أنه اذا كان من الجائز أن 
يعبر « بالعقل » عما يحكم على مثل 
هذه الأمور المتغمارية التناقية 
بالصدق والصحة والصواب » 
فالواجب أن يعبر عسا يحكم 
باستحالة. الاجتماع بين الأضداد 
بكلمة أخرى غير كلمة « المقل » + 
نعم » هناك تصورات مشتركةق 
مختلف الديانات » ولكن من دواعى 
الأسف أن الذين لا ينظرون من 
الأشياء الا قشورها ء لا يربدون 
أصلا أن يعرفوا حقيقة هذه 
التصورات المشتركة » وانما يرتبون 
المقدمات ترتيبا فاسدا وستنتجون 


4م16 
متها تتائج خاشة مع أن هذا 
الاشتراك يرشدنا الى حقيقة مهمة » 
وهى أن جميع هذه الأديان متفرعة 
من أصل واحدءوأن هذهالتصورات 
والتعاليم ليس لها الا مبدأ بعينه» 
وأن هناك وسيلة للعلم بعينها هى 
التى قد أعلمت الأنسان فى مختلف 
الأوطان والأزمان والألسنة بمذه 
الحقائق المشستركة » وأن هناك بصيرة 
بعينها حضلت للناس جميعا على كل 
ما كان بينهم من بعد المشرقين وفترة 
المثات والآلاف من السنين » فم 
بهذه البصيرة لم ينتبهموا الا الى 
تتائتج متقاربة من نوع واحد » ولكن 
لما تباعدت الأديان عن أصلها 
تسربت اليها تصورات خارجة 
ومعتقدات أجنبية وأن هذه الامور 
البعيدة لم تكن مأخوذة من ذلك 
ابد المشترك وتلك البصيرة 
المشتركة » بل وضعها الناس الذين 
تضاربت طبائعهم وتباينت ميولمم 
وتنوعت مستويات علمهم وعقلهم ٠‏ 
ولأجل ذلك فان الأبنية التى أسسوها 
على هذه الأسس المشتركة أصبحت 
مختلفة فيما بينها كل الاخخلاف 
باعتبار صورها وهيئاتها وأشكالهاء 


8: التحل‎ )١( 


مجلة الأزهر 


فعلى ذلك ان جاز أن يحكم بالحق 
والصدق على ثىء فانما يجوز أن 
يحكم هسنا على :ذلك الأضضصل 
المشترك الذى يوجد فى جميع 
الأديان + لا على تلك الصمبور 
والهيئات التفصيلية المختلفة التى 
تقوم عليها هذه الأديان اليوم » لأن 
الحق انبا هو جنس بسيط ‏ فى 
اصطلاح المنطق # يستحيل الاختلافه 
بين أجزائه + فكما أنه من الممكن أن 
نطلق كلمة « اللون » بكل سهولة 
على الأبيض والأسود والأخضر 
والأخير كذلك اليمن هج المكن أن 
نطلق كلمة ذ الحق » على مختلف. 
الأحتكام مشل أن الله واحد » وأن 
الالهين اثنان » وأن الآلهة متعددة + 

أما أن الأذيان كلما من صل 
واحد وأن هناك حقيقة بعينها أعطيت 
مختلف الأمم فى مختلف الأزمان 
فأمر جاء بيانه بكل صراحة ف غير 
واحدة من آيات القرآن الحكيم : 
فقد قبل مثلا : < ولقد 
أمة رسولا 1(6) وقيل : « وان من. 


التسامح فى الاسلام 


أمة الا خلا فيها نذير » (1) وقيل : 
« جاءوا بالبينات والزبر والكتاب 
المنير » (؟) وقيل : « لقد أرسلنا 
رسلنا بالبيئات وأنزلنا معهم الكتاب 
والمييزان 6() أ ىما كان مختلف 
الانبياء والرسل يتاقون رسالة 
الصدق والحق الا من ينبوع واحد 
بعينه وانهم جميعا ما كانت لهم الا 
رسالة واحدة هى : < أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت © (؟) وأنهم 
جميعا ما كان يوحى اليهم الا وحى 
واحد : « وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا نوحى اليه انه لا اله اللا 
أنا فاعبدون » (*) وأنه ما قال واحد 
منهم لقومه : « ان الذى أعرضه 
عليكم وأدعوكي اليه هو من تنائج 
فكرى وعقلى » بل قد ظلوا جميعا 
يقولون لاقوامهم : « وما كان لنا 


(1) قاطر : 124 


فوفر 
أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله 
وعلى الله فليتتوكل الموسون 
وما نا الا تتوكل على الله 
وقد هدانا سبلنا » (') وأنه ما دعا 
واحد منهم قومه الى عبادته وائما 
دعاهم الى عبادة الله ربه وربهسم 
«ما كان لبثسر أن يرتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عبادا لى من دون الله ولكن 
كونوا ربانيين » () ٠‏ 

فهذا هو التعليم المشترك الذى 
جاء به الى جميع الأمم قادتها 
الدتيون ومما يبينه القركن الم 
أن الثابن :ما كانوا جتيسا فى آول 
أمرهع الا أمة واحدة » أى كانوا 
على حالة انسانية فطرية خالصة 
همد 6ه ونماووكان قد جاءهم من 
لله العلم بضراطه المسستقيم(8) + ثم 
ظهر فيهم الاختلاف لا لشىء الا لأن 


(؟) آل عمرآن : 6 
5) الحديد : 16 (؟) التحل :71 
(0) الانبياء: ه؟ )١(‏ ابراهيم : ١١‏ 4 ؟١‏ (/) آل عمران: 4لا 


(4) مما يجب أن يلاحظ بصفة خاصة فى هلا المقام أن 


بيان 


القركن الحكيم على العكس من نظرية النشوء والارتقاء وفلسفة التاري 
الانسانى فى هذا الزمان أن النوع البشرى ما بدا حياته على وجه الارض فق 
ظلمة الجهل »© بل بداها فى ما أعطاه الله من نور العلم » فقد اكرم سسنبحانه 
وتعالى آدم ‏ وهو اول انسان على وجه الأرض ‏ برسالته » وأعطاه بطريق 
الالهام من العلم ما كان ضروريا للانسان لقضاء حياته فى الارض وفقا 
لمرضاته وقانونه . 


لحييل 


بعضا منهم حاولا الخروج عنحدهم 
المشروع » والحصول على مرتبة 
أعلى من مرتبتهم الفطرية » واقامة 
.حقوق لأنفسهم أكثر من حقوقهم 
الفطرية ٠‏ فهناك شرع الله سسبحاته 
وتعالى يرسل اليهم رسله ليعطوهم 


وتلك كانت رسالة جميع الانبياء فى 
الدنيا » فالذين تلقوها بالقبول » 
واتبعوا ما آتاهم أنبياؤهم من العلم 
اتباعا صحيحا كاملاءواهتدوابهدمم» 
هم وحدهم على الحق وليس غيرهم» 
كائنا من كان » الا على الباطلسواء 
أكان ممن أ اتباع الأنبياء أو ممن 


(1) يونس 113 
() البقرة : 
الحد المشروع وتجاوز 
الثاس من الضلال الا 


٠ بعادته‎ 


ومنهم من لا يتجرأ على اتخاذ نفسه الها لغيره ٠‏ 


مجلة الازهر 


خرفوا تعالييهم وبدلوها حسب 
أهوائهم وأغراضهم الشخصيةءففى 
ذلك يقول عز وجل : « وما كان 
الناس الا أمة واحدة فاختلفوا 1(6) 
ويقول : « كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين 
وأنزل ممم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه وما 
اختلف فيه الا الذين أوتوه من بعد 
ما جادتهم البينات بغيا بينم 5(6) + 
< فهمدى الله الذين آمنوالما 
اختلفوا فيه من الحق باذنه والله 
يهدى من يشاء الى صراط 
مستقيم »() ويقول : « لقد أرسلنا 
رسلنا با 


نات وانزلنا معهم الكتاب 


معنىكلمة «البقى» المستعملة فى هذه الآبة هو تعدى 

فالذى بقرره القرآن اساسا لكل ما بتورط فيه 
ادى والظلم الاجتماعى . هو أن بمعضهم يحاواون 
تعدى حدودهم الشروعة الفطرية فمئهم 


نيحد تنه الها آذيزة | مياندهه 
ولكن بظهر بمظهر 


السادن أو ااحاجب أو الخادم لصنم لو اله وهمى ٠‏ ثم يفرض على الناس 
طاعته والاعتراف بسلطانه متوسلا بهوٌلاء الالهة ومنهم من ينصب نفسه حاكما 


دينيا للناس ويزعم انه بحتكر نجاتهم وفلاحهم وهكذا فى الدنيا فرق 
البرهمية وا ومئهم من يستغل غناه المالىورغد: ليجع لمئهما 
وسيقة لاختيار عدة 5 انواع لسلب الناس آموالهم . وجملة القؤل أن «البغى» 


هو الذدى بخرج الناس من حالتهم الفطرية ويبفرس فيهم بفور الشقاق 
والخلاف من الوجهتين ': الاعتقادية والاجتماعية . 


5) البقرة : 118 


التسامح فى الاسلام 


والميزان » (1) <٠‏ ليقوم اتناس 
بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس 5(6) ٠‏ ويقول: 
لا فمن اتبع مداى فلا يضل ولا 
يشقى * ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معرشة ضتكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى » () * 

فهذه هى نظرة القرآن فالتاريخ 
٠.‏ أو تفسيره المعنوى للتاريخ 

ومعاط أن «مكامامم عام لمموكة 
الذى يفسر أسباب الخلافات الدينية 
بكل سهولة ٠‏ وبهذه النظرة يتبين 
لنا بكل وضوح أن أنبياء الثهماجاءوا 
الى مختلف امم الأرض الا ليرجعوا 
بها الى منهاج الحياة الفطرى الذى 
كانت قد عدلت عنه بغيا وعدوانا » 
ويقيموها على طريق الحق والعدالة 
الحقيقى + 

ثم ان الدعوى التى يعرضها 
القرآن بعد هذا » هى أن الاسلام 
الذى يدعو اليه الناس ما هو الا 


لاممر 


ذلك الدين الحقيقى الذى مازال 
جميع الأنبياء السابقين يدعون اليه 
الأمم المنتشرةق مختلف بقاع الأرض 
منذ البداية ٠‏ وأنه ما جاء محبدى 
صلى الله عليه وسام ب برسالة 
جديد: لا عهد بها للبشربة من ذى 
قبل : ه قل ماكنت بدعا م نالرسل» 
() بل قد جاء بنفس تلك الرسالة 
التى جاء بها كل نبى الى قومه فى 
كل زمان : «انا أوحينا اليك كما 
أوحيئا الى نوح والنبيين منبعده» 
٠ )*(‏ وانه ما بقيت ناحية من نواحى. 
الأرض كجزيرة العرب أو مصر أو 
ايران أو الهند أو الصين أو اليايان 
وأوربا وأميركا وافريقية وما اليها 
محرومة من الاستنارة بنور هذه 
الرسالة » حيث جاء اليها رسولالله 
بكتبه ولا يستبعد أن يتكون بوذاء» 


وكرشن ؛ وراما » وكو تفوشيوس 


وزرداشت » ومانى » وسقراط » 
وفيشاغورث وغيرهم من هؤلاء 


(1) المراد بالميزان فى هذه الآية ذلك النظام الاجتماعى المتكامل فى 
الاعتدال والتوازن الذى ارسله الله تعالى الى الناس بواسطة الأنبياء فى 


شريعته الغراء حتى يقيم بيثهم المدل ٠‏ 
5 طه : 1159 4 6للء. 


0 
)) الاحقاف : 51 
(ه) النساء : 158 


ليل 


الرسل » الا أن الفرق بين محمدى 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهؤلاء 
الرسل أنه قد ضاعت تعاليبهم 
الأصلية فى مجاهل اختلاف الناس 
ولاتزال تعاليمه عليه الصلاة والسلام 
محفوظة فى صورتها الأصليقدون 
أن بداخلها شىء من تحريفات'لناس ٠‏ 

فالحقيقة أن الاسلام هو الدين 
الأصلى لسائر البشرية » وما يوجد 
فغيره منالأديان من الحق والصدق 
انما هو البقية الباقية من أثر 
ذلك الاسلام الذى جاء الى 
الجبيع ولكتهم أضشاعوه فى 
اختلافاتهم » أما ما تختلف فيه 
هذه الأديان مع الاسلام فلا شك 
ف بطسلانه » ومن الظلم الصريح 
الحكم عليه بالصحة والصدق * 
وبدل أن تنظاهر بالتسامع الكاذب 
يجب علينا أن تقول بتكل صراحة 
اخواتنا فى الانسانية ى 
مشارق الأرض ومغاربها : «هلموا 
أبها الاخوة كفوا عما أتتم عليه من 
العصبية وضيق الصدر » واقبلوا 
الحق الصراح والصدق الخالص 
الذى لا تشوبه شائبة » ولا تظلوا 
متشبتين بأهداف الأشياء التى قد 


مجلة الازهر 


اختلط فيها الحق مع الباطل والصدق 
مع الكذب واليقين مع السك + 
وليس الحق بوقف على الأمة التى 
تعرف اليوم بالامة الاسلامية برهو 
ميراث تشترك فيه البشرية بأجمعهاء 
وقد كان الله سبحاته وتعالى وزعه 
على جميع الأقطار والأمم » فان 
كان غيرنا قد أضاعوه ودسبوا عليه 
سم (يضم السين) عبادة الملخلوق 
والظام والمدوان والتقاليد 
الزائفة والامتيازات الجائرة 
الغاشمة ؛ فانما كان ذلك من سوء 
حظنا وحظكم مماء فما الذى 
.يدعوكم اذن الى أن تبقوا متشبثين 
بسوء الحظ هذا لا لسبب الا لآن 
آباءكم كانوا قد تورطوا فى هذه 
الغلطة ٠‏ وانه اذا كان محمد 
صلى الله عليه وسلم ‏ قد فال هذا 
الميياث ثم بلغه كما هو ؛ وسام 
الميراث من أن يختلط به سم عبادة 
المخلوق والعادات القائمة على الظلم 
والعدوان والامتيازات الجائرة » 
فذلك من عين حسن حظنا وحظكم 
وحظ النوع البشرى كله »فاشكروا 
الله على هذه النعمة ولا تترددوا فى 
الاستمتاع بها بحجة انها واصلة 


التسامح فى الاسلام 


الييكم يواسطة رجل من العرب » 
واعلموا أن الحق من نمم الله رب 
المالمين كالهواء والماء والنور » فاذا 
كنتم لاتابون الاستمتاع بالهواءاذا 
كان آتيا اليبكم من جهة الشرق ولا 
تترددون فى شرب الماء واستساغته 
فى الأرض 
الفلانية ولا تأبوا الاستمتاع بالنور 


بحجة أن عينه قد ابثقت 


وهل 


لأنه ينبئق من مصباح فلان » قما 
بالكم تترددون فى قبول نعمة الحق 
الخالص الثقى التى قد وصلت 
الييكم بواسطة محيد العربى سصلى 
الله عليه وسلم ‏ بحجة أن الذى 
قد جاء بها ليس مولده ى وطنكم 
أتتم ؟ 

أبو الأعلى المودودى 


© ابن القيم يصف الداعية : 


لا تملكه إشارة © ولا يتعبده قيد » ولا يستولى 


بسع وحن تورف د 
الامر أنى توجهت ركائبه ويدور معه حيت أن 


عليه 
مع الآمر حيث ذار بدين ب 


مضاربه » يأنس به كل محق ويستوحش منه كل مبطل » 
كالفيث حيث وقع نفع ؛ وكالنخلة لا يسقط 


ورقها » وكلها منفعة حتى شوكها . وهو موضع الغلظة منه 
على المخالفين لأمر الله والغضب اذا انتهكت محارم الله . 
فهو لله » وبالله » ومع الله 4 قد صحب الله بلا خلق » 
وصحب الناس بلا نفس »© بل اذ كان مع الله عزل الخلائق 
عن البين وتخلى عنهم » واذا كان من خلقه عزل نغفسسه من 
ااوسط وتخلى عنقا » فواها له . ما اغربه نين الئاس . 


وما أشد وحشته منهم 


» وما أعظم انسه بالله وفرحه به » 


وطمائينته وسكونه اليه . 


مدارج السالكين 
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باينا 


درابات اميت : 


التررم المليى وارتْعية 
لفضيله ال سان اشيج رطق ى لطر 


قال الله تعالن : 
( فبشرناه بغلام حليم قلما بلغ معه السعى 
قال با بنى انى أرى فى المنام انى (ذبحك فانظر 
ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر » الآيات 
1٠١7-٠6‏ من سورة الصافات ٠‏ 


البيان 

يسضى عيد الأضحى كل عام ولا 
نذكر المسلمون من آمره الا أنه عيد 
اسلامى يبتهجون فيه وينعمون بلذيذ 
الطعام من أضحيته » دون أن يفمكروا 
فى منشئه والأغراض الجليلة التى 
شرع من أجلما » حتى تكون منهم 
موضع العبرة والادكار » والاخلاص 
ف العقيدة والعمل لله رب العالمين» 
والعطف على البائسين والمعوزين ٠‏ 

فلهذا رأينا أن تتحدث الىاخواثنا 
المسلنين فى هذا العدد الخاص بشهر 
ذى الحجة الحرام ‏ حيث يحجون 
فيه ويضحون ‏ عن منشأ الأضحية 
ومتى شرعت » وعن الغلام الحليم 
الذى هم بذيحه ابراهيم » ثم افتداه 


ربه بذبح عظيم » وعن الحكمةىهذا 
كله » حتى يكونوا منه على بينة» 
ويكون فى وعيهم وادكارهم كلما مر 
بهم هذا العيد السعيد ٠‏ 

نبذة فى ابراهيم والد الذبيح 

ولما كان موضوع المقال وثيق 
الصلة بابراهيم عليه السلام » فلهذا 
كثرئا أن تتحدث عنه حديثا قصيرا 
ينتهى بنا الى الموضوع » فتقول 
وبالله التوفيق * 

أرسل الله ابراهيم عليه السلام 
الىقوم من الصابئةيء لهو نالكواكب» 
ويتخذون الأوثان أربابا » زاعمين 
أنما ترمز! الى الكواكب التى 
يكولهونها » وكان موطتنه الأصلى بابل 


الغلام الحليم والاضحية 


حيث يعيش قومه من الصابئة » 
فأرسله الله اليهم » قدعاهم الى تبك 
ها يلون من الكواكب والآوثان » 
ويخصون عباتهم بالله رب العالمين » 
فلما لم ينفعهم نصح ولا ارشاد » 
حطم أوثاتهم بمعوله ليلاء ليظهرهم 
على فساد ربوييتها » بعجزها عن 
حماية تفسها ء وف ذلك يقول الله 
تعالى « فراغ عليهم ضربا باليبين » 
فلما اتضح لهم أنه هو الذذى حطيها 
« أقبلوا اليه يزفون » أى يسرعون» 
ولا ناقشوه فيما صنع بها : « قال 
أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم 
وما تعملون ٠‏ قالوا ابنوا له بنيانا 
فألقوه فى الجحيم ٠‏ فأرادوا به كيدا 
فجملناهم الأسفلين » اذ نصره الله 
عليهم ونجاه من مكرهم ؛ فجعل النار 
عليه يزذا وسلافا #:وراق بعد رياسه 
من قومه > أذيهاجر ال ىأر ضأخرى 
يتمكن فبها من عبادة ربه » فهساجر 
الى بيت المقدس قائلا: «انى ذاهب 
الى ربى سيهدين 6 ثم دعا وبه أن 
يرزقه ولدا يأنس به فى غربته 
فقال: «رب هب لى من الصالحين» 
فاستجاب الله دعاءه وبشره يلام 
حليم » وقد انطوى فيما بشريات 


ل 


ثلاث )١(‏ أنه سيرزق غلاما (0) 
وأنه سيكون حليما (؟) وأنه يبقى 
ويعيش ؛ لأن الصغير لا يوضاف 
بالحلم ٠‏ 

رؤيا خطيرة عن الفلام الحليم 

حقق الله لابراغيم بشراه فرزقه 
غلاما صالحا « فلما بلغ معه السعى » 
أى كبر وبلغ أن يسعى مع أبيه فى 
دنياه معينا له غلى أعماله » رأى فى 
منامه عن ولده رؤيا مفزعة » فقال 
له : «يا بنى انى أرى ف المنام أنى 
أذبحك فانظر ماذا ترى » وهذا 
السئوال يشعر بأن الغلام كان راجح 
العقسل » يحسن وز الأمور » 
ولا ينزعج لكوارثها » بل يعطى رأيه 
فيها عن صواب وحكمة ولو كان 
هلاكه فيه ٠‏ 


وقد كان ابراهيم عليه السلام 
مترددا ف تنفيذ منامه الخطير » لأن 
فيه هلاك ولده الوحيد وقتئذ ؛وقد 
رزقه ى شيخوخته الواهنة » قال 
مقاتل : رأىق ابراهيم هذه الرؤيا 
ثلاث ليال متتابعات»ويروى أذالليلة 
الأولى منها كانت ليلة الثامن من ذى 
الحجة » فقد رأى فيها من يقول له: 
ان الله بأمرك بذيح ابتكءفلما أصبيج 


فلطنلا 
روى ف تفسه ‏ أى فكر : أهذا 
الحلم من الله أم من الشبيطان»)فسمى 
هذا اليوم يوم التروية » فلما 
كانت الليلة الثانية ؛ رأى رؤياه هذه 
مرة أخرى » فلما أصبح عرف أن 
ذلك من الله » فسمى يوم عرفة » 
ثم رأى مثله فى الليلة الشالثة » فهم 
ينحره فستمى يوم النحر » 

موقف الفلام من رؤيا آبيه 

اعتبر الغلام رؤيا أبيه وحيا وأمرا 
صادرا من الله تمالى لا بد من 
تنفيذه » فلهذا قال لأبيه « ياأبت 
أفغل ما تمق ستجدنى ان شاء الله 
من الصابرين » فلنا رأى استجابة 
ولده الوحيد لأمر ربه » شرع فى 
تنفيذه » مع أن هذا التنفيذ سيكلفه 
حياته * 

قال محمد بن كعب : كان تالرسل 
يأنيهم الوحى أيقاظا ورقودا ؛ فان 
الأنبياء لا تنام قلوبهم » وقال ابن 
عباس : ريا الأنبياء وحى » واستدل 
بهذه الآآبة » وف حديث مرفوع قال 
صلى الله عليه وسلم : < انا فعاشر 
الأنبياء نام أعيننا ولا 
حنام قلوينا » ٠‏ 


مجلة الازهر 


محنة الفلام وابيه 

لا يبتلى أحد من البشر بأعظم من 
أن يومر بذبح ولده الوحيد آمرا 
واجب التنفيذ » ولا نعلم أحدا من 
الأنبياء قبل ابراهيم أو بعده امتحن 
بمثل ما امتحن به » ومع أن هذا أمر 
بيتجاوز طاقة البشر فقد احتبله 
ابراهيم وغلامه بصبر يتجاوز الخيال» 
ويفوق د الاحتمال » وجاءتذروة 
المحنة عند التنفيذ « فلما أسليا » 
أى انقادا واستسلما لأمر الله « وتله 
للجبين » أى صرعه على شقه فصار 
جبينه الى الأرض كما يفعل بالشاة » 
والجبين أحد شقى الجبهة ٠‏ 


وقيل معناه أنه كبه على وجمه 
باشارته » لكيلا يرى منه ما يوجب 
رقة تحول بينه و ذأمر الله 
تعالى ؛ جاء فى الخبر أن الذبيح قال 
لابراهيم عليهما السلام : يا أبت 
اشد'د* رباطى حتى لا أضطرب » 
واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها ثىء 
من دمى فتراه أمى فتحزن » وأسرع 
مر السكين على حلقى ليكونالموت 
أهون على » واقذفنى للوجه لئلاتنظر 
الى وجهى فترحمنى » ولثلا أنظر الى 
الشفرة فأجزع + واذا أتيت الى أمى 
فاقرئها منى السلام » فلماجبر براهيم 


الغلام الحليم والاضحية 


السكين ضرب الله عليه صفيحة من 
نحاس فلم تعمل السكين شيئا + ثم 
ضرب يه على جبينه وحز فى قفادفلم 
تعمل السكين شَيْئًا 6 فذلك قوله 
تعالى < وتله للجبين » فنودى 
«يا ابراهيم قد صدقت الرقيا » 
فالتفت فاذا بكب ٠١‏ الخ ذكره 
المهدوى ٠‏ 

وهذا الكبش هو ما ذكره الله 
تعالىفقوله: «وفديناه بذبحعظيم» 
:والمراد بعظمهأنه كبير الجسم أوسمين» 
أو أنه فدى به نبى » فكان عظيما 
لذلك ٠‏ 

وحينئذ تقدم ابراهيم فذيح هذا 
الكبشن قداء لولده عليهنا السلام » 
واختلف ف المكان الذى أراد ذبحه 
.فيه » فقيل بسكة بالمقام » وقيل بمكان 
النحر ببئى عند الجمار التى رمى 
بها ابليس حين وسوس له ب قاله 
ابن عنايج واب.غبر وغيرهما ٠‏ 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
لما أمر الله ابراهيم يذيح ينه » 
عرض له الشيطان عند جدرة العقبة ) 
فرماه بسبع حصيات حتى ذهب » ثم 
مشى ابراهيم لأمر الله تعالى * 


يلل 


عن هو انيع 9 

ولد لابراهيم ولدان ء أولهبا 
اسماعيل من هاجر ؛ وثانيهنا اسحق 
من سارة » واختلف العلماء فى أيهما 
الذييح ؛ فأكثر العلماء على أنه 
اسحق ‏ كما ذكرهالقرطبى ب ومين 
قال بذلك العباس بن عبد المطاب 
وابنه عبد الله » واين مسعود وعلى 
ابن أبى طالب وغيرهم من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم + 


وقال به من التابعين مجاهد والشعبى 
وعلقمة وابن جبير وغيرهم » وعلى 
هذا أهل الكتاب واختاره النحاس 
والطبرى وغيرهما » قال سعيد 
ابن خبهر: أرى ابراهيم ذ بح اسحق 
ف المنام » فسار به مسيرة شهر فى 
غدوة واحدة » حتى أتى به المنحر 
من منى » فلما صرف الله عنه الذي 
وأمره أن يذبح الكبش قذبحه 
سار به مسيرة شهر فى روحة : 
طويت له الأرض والجبال +* 

الرأى الراجح آنه اسماعيل 

ومع أن الجمهور يرون أزالذبيح 
اسحق دفان غيرهم .يرو أ نهاسماعيل 
وممن قال بذلك أبو هريرة وأبو 
الطفيل » وروى عن ابن عباس وابن 


ليل 


عمر فى رواية أخرى عنهما » وقالبه 
سعيد بن المسيب وغيرهمن التابعين ٠‏ 


وعن الأصمعى قال : سألت أبا 
عمرو بن العلاء عن الذبيح » #فقال 
يا أصمعى : أين عزب عنك عقلك 3 
ومتى كان اسحق بمكة ؟ وانما كان 
اسماعيل بمكة » وهو الذى بنى 
البيت مع أبيه » وا منحر بمكةوروى 
عن النبى صضاى الله عليه وسلم 
روايتان » احداهما تتويد أنهاسماعيل 
والأخرى تيد أنه اسحق 


والذى نرجحه ونرى أنه هوالحق 
هو أن الذبيح اساعيل»لا تقدم ف 
اجابة أبى عمرو ابن العلاء للأصمم 
ولأنالله وصفاسماعيل بالصبر دون 
اسحق » وذلك فى قوله سبحانه : 
« واسماعيلوادريس وذا الكفل كل 
من الصابرين » ووصفه بصدق 
الوعد « انه كان صادق الوعد » 
لأنه وعد أياه أن يصير على 
الذبح فوف ؛ ولو كان الذبيح 
اسحاق لكانت محاولة الذبح ببيت 
المقدس لا بمنى * 

ومن أقوى ما يستدل به لكون 
الذيح اسماعيل » أنه تعالى عقب 

ج 


مجلة الازهر 


قصة الذبيح ف سورة الصافات 
بقوله : « وبشرناه باسحاق نبيا من 
الصالحين » أى وبشرناه جزاء 
صيره على اذبح :وحيده اسماعيل 
باسحاق يولد له بعد هذه القصة » 
وأنه يكون نبيا من الصالحين * 
رأى وسط 

وقال الزجاج : الله أعلم من غهى 
الذبيح ؟ ولعله قال ذلك احتياطا » 
لعدم ذكر اسم الذبيح صراحة ‏ وهو 
مذهب وسط يقتضى الايمان يما 
جاء به القرآن عن الذيبح » ويفوض 
العلم بشخصه الى علام الغيوب © 
وسواء أكان الذبيح هذا أم ذاك ‏ 
فان فضل الله على ابراهيم وآل ببته 
بفدائه لا يقادر قدره » فقد حقن الله 
به دم هذا الغلام الحليم فبقى قرة 
عين اوالديه » كما أنه أذهب الحرج 
والأسى عن ابراهيم عليه النسلام » 
وأدخل السرور فى قلوب همذه 
الأسرة الكريمة التى امتحنت بأشد 
ما يمتحن به البشر » ولهذا قال الله 
تعالى تعظيما لهذه الملة: « انا 
كذلك نجزى المحسنين »© يعئى أن 
هذه هى سئة الثه تعالى مع المحسنين 
الصابرين ؛ اذ يخلصهم منالشدائد» 


الغلام الحليم والاضحية 


ويجعل لهم من ضيقهم فرجا ؛ ومن 
متاعبهم مخرجا *٠‏ 

ولا وجه لتعصب أهل الكتاب 
لاسحاق حيث جعلوه هو الذييح 
حسدا لاسماعيل » ولا داعى لترجيح 
هذا الرأئ استنادا الى ما يتقوله 
أهل الكتابٍ » فكلنا تعلم ما صتعوه 
فى كتبهم » ولا أستبيح لنضى ولا 
لغيرى أن يطمئنوا الى ما قيل من أن 
الجمهور يرى أنه اسحاق » فما أكثر 
ما نراه من الاسرائيليات والأحاديث 
الموضوعة مدسوسة فى كتب 
المفسرين زورا ويهتانا * 

والرأى الأمثل أنه هو اسماعيل 
لما قدمناهمن الأدلة» أو ترك 
البحث عن شخصه » وترك العلم به 
الى علام الغيوب كما جنح اليه 
الزجاج طلبا للاحتياط * 
الحكمة فى أمر ابراهيم بذبح ولده 

لا شك ف أنه تعالى لا بأمر بشىء 
يخلو عن الحكمة » فكل ما يأمر به 
ماستمل على حكم قد تظهر لنا وقد 
تخفى علينا » وكذلك كان الشسأن 
يما كلف به ابراهيم عليه السلام 
من ذيح ولده » فائه عليه السلام 


فؤور 


أبو الأنبياء وامام للناس » قال تعالى 
مخاطبا له : « انى جاعلك للناس 
اماما » ولهذا ترى أصحاب الملل 
فأرض النبوات يشرفون بالاتتساب 
اليه حتى المشركين » فانهم يزعبون 
أنهم على ملته » والفرض الأسانى 
من تكليفه بذيح ولده ‏ فيما نرى 
والله أعلم ‏ تذكير من جاء بعده 
من أصحاب الملل © بأ امامهم 
ابراهيم لم يبخل على ريه بحشاشة 
كبده » بل هم بذيحه مرشاة له 
وطاعة لأمره » ولولا فداؤه لنفذ 
فيه أمره » وأن عليهم أن يقتدوا به 
فى امتثال ما يأمرهم به الله وينهاهم 
عنه » وكل ما شرعه لهم فهو مقدور 
لهم » ولا يمكن أن يصل فا صعوبته 
وشدته الى هذا الذى كلف به 
ابراهيم فشرع فى تنفيذه » ومن 
المسلمات أن قصة الذبيح هذه 
معلومة لجميع أصحاب الملل فاأرض 
النبوات وغيرها ٠‏ 
العيد والاضحية والعبرة 

حمل الله اليوم الذى فدى فيه 
الذبيح يوم عيد للمسلمين » ينبغى 
أن يذكروا فيه نعمته على هذا البيت 


لحيل 


الكريم » وسن فيه الأضحية والذبح 
اقتداء بخليله ابراهيم » وتعبيرا عن 
الفرح بنجاة ولنه» وشكرا له تعالى 
على نعمة الفداء وبزا بالمساكين الى 
جاب العام الأسرة 6 فلم تشمرع 
الأضحية ليستاثر بما المضحون 
وحدهم ؛ ولم يشرع العيد ليكون 
قاصرا على المرح الأجوف والفسرح 
الخالى من العبرة والبر * 


ومن المقاصد التى شرعت لها 
الأضحية المشوبة بالبر » أن يرجو 
اللضحى أن يجملها الله سبيا لحفظله 
وأسرته من النوائب كما حفظ بها 
الذبيح ووقى من كارثة الموت ذبحا 
بيد لأبيه » ولذا كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يحرص على الأضحية 
وبحض عليها » بل كان يذبح أيضا 
عن غير القادرين من أمته * 


وهى واجبة عند أبى حنيفة على 
القادرين المقيمين من أهل الأمصار » 
وسنة مؤكدة عند غيره من أصحاب 
المذاهب » ولا تسن للحاج بمنى الا 
عند الشاقعى + 


مجلة الأزهر 


ومن قال انها سنة عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما ؛ قال 
عكرمة : كان ابن عباس ببعثنى يوم 
الأضحى بدرهمين أشترئ له لحما 
ويقول : من لقيت فقل : هبذه 
أضحية ابن عباس » وكان بعض 
الصحاية يرى ريه هذا ويفعلون 
فعله # أى لا يضحون أحخيانا ب 
ليبينوا للأمة أنها ليست واجبة» 
دفعا للحرج عن الناس » فهم أكتنهم» 
وعليهم أن يعلموهم ويرشدوهم 
بالقول والعبل * 

واختافوا : هل الأضحية أفضل 
أم التصدق بثشينها » فعلى الأول 
مالك وأصحابه وأحمد بن حثبل 
وغيرهم ؛ وبه قالت عائشة رضى الله 
عنها » وعلى الشانى بلال والشعبى 
وأبو ثور وغيرهم ؛ روى عن بلال 
أنه قال أن لا أضحى الا بديك 6 
ولأن أضعه ف يتيم قد ترر. 
افتقر ‏ أحب الى من أضحى به » 
وحسبنا ما ذكرناه والله تعالى أعلم ٠‏ 


مصطفى محمد الحديدى الطير 


بآأئ 


و1 


أصواء على سير ابزسا ماللا ردق 
ومولِفاتت رعهره 
لباب الدسالرى العم انسار عبالعززعيلفيء 


يت 


: مقدمة‎ ١ 
لاتظفر بالكثير عن سيرة الامسام‎ 
أبى الحسن على بن محمد بنحبيب‎ 
البصرى الماوردى المتوقعام مجه‎ 
عن سست وثنانين سنة فيما رجعنا‎ 
اليه من كتب التراجم وهى على‎ 
ترتيب وفيات منؤلفيها‎ 
للخطيب والأتسساب للسبعائق‎ 
والمنتظم لابن الجوزى ومعجم‎ 
الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن‎ 
خلكان والبداية والنهاية لابن كثير‎ 
والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى‎ 
وشذرات الذعب لابن الفناد‎ 

الحيى * 

وكاها باستثناء طبقات الشسافعية 
التاج السبكى تعد من التراجم 
الموجزة ٠‏ وسار على هذا النهج 
من الاختصار المستشرق الألمانى 


تاريخ بغداد 


بروكلسان فى مادة الماوردى التى 
كنبها ف الموسوعة الاسلاميةالقديية٠‏ 


وكما يسترعى النظر أن أقدم 
تراجم الماوردى هى آكثرها ايجازا 
مع أنمثلنهاوهو الخطيب البغدادى 
المتوق عام م4 ه كان معاصرا 
للماوردى ٠‏ اذ بعد أن ذكرالخطيب 
من أخذ عنهم المأوردى وم نأخذوا 
عنه لم يزد على القون انه كان ثقة 
منالثقات وانه أخذ عنهء وترى أن 
الخطيب مادام قدكتبعنه فا ماوردى 
بعد شيخا من شيوخه + وعلىذلك 
فقد كان من واجبالخطيب على هذا 
الاعتبار أن يستوفى ترجمة الماوردى 
قضاء لحق أستاذه * 


وقد نهض بهذا الواجب أحد 
أعلام القرن الثامن المجرى وهو 
اسماعيل بنكثير المتوق عام 6/ا/ا.ه 


16 


فقد ذكر فى كتابه البداية والنهمابة 
فى ترجته المختصرة للماوردى 
(ح١ا‏ ص )١‏ أنه استقصى ترجمة 
الماوردى فى كتاب الطبقات «والاسم 
الكامل لهذا الكتاب من كتب ابن 
كثير هو طبقات الشافعية كما نص 
عليه ابن حجر فى الدرر الكامنة 
(خاص 660)ء 


وهذا يقودنا الى مصادر أخرى 
لم تنيسر لنا وهى بالاضافة الى كتاب 
ابن كثير الذى سبقت الاشارةاليه. 

كتاب طبقات الشسافعية لابن 
الصلاح الشهرزورى المتوق عام 
مع<ه وقد نقل عنه التاج السبكى 
فترة طوبلة ٠‏ وكتاب آخر بنفس 
العنوان لعبد الرحيم بن الحسن بن 
على الأسنوى المتوق عام "لاا هده 
والعقد المذهب فى طبقات علساء 
المذهب لعمر بن على بن الملقن 
المنوف عام ٠ه‏ 4 وطبقات 
الشافعية لأحمد بن محمك بن عمر 
ابن قاضى شهبة المتوق عام اهمده 
وقد لخص ماورد فيه عن ا ماوردى 
اين العماد الحنبلى ى شذرات 
المذهب (ح موص 380-58 ) ٠.‏ 


مجلة الازهر 


وهناك تفصيلات أخرى عزسيرة 
الماوردى نستمدها من مصدرين : 
أولهما أخبار أحداث السنوات التى 
وردت ف المنتلم لابن الجوزى و 
الكامل فى التاريخ لابن الأثين فهى 
تصور لنا العصر الذى عاش فيه 
الماوردى وما قام به من وساطاتبيين 
الخلفاء والعباسيين والأمراءالبوميين 
فضلا عما عساه يكون لهذا العصر 
من أثر ى تحديد اتجاهات الماوردى 
وآرائه ٠‏ وثانيهما الدراسة النقدية 
لؤلفاته * 
؟ - عصر الماوردى : 

اتستغرق حيأة الماوردى مود 
ثلاثة من الخلفاء العباسيين هم 
الطائع لله (عجسه ‏ لمعه )والقادر 
بلله ( لمعه 55 ه ) والقائم 
بأمسر الله ( 9عه ب .موه ) 
والأولخلع سنة ١مجه‏ والثالك نفى 
عام .6ه وشهد الماوردى سقوط 
دولة البويهيين عام 441ه عندما 
دخل ملغرلبك السلجوقى يغداد فى 
هذه السنة ٠‏ 

وهذه الفترة فى تاريخ الخلافة 
العباسية تعد امتدادا لانحلالها 


أضواء على سيرة الامام الماوردى 


واطرادا لتقلص نفوذها فلم ببقلها 
سوى المظاهر والرسوم كأن يصدر 
الخليغة تقليدا بتولية أحد المتغلبين 
أو يمنحه لقبا أو خلعة استبقاءلمودته 
واستدامة لرعايته اياه > وصح بهذا 
تطاول الأقوياء وعبثهم بالأمن ٠+‏ 
وصارت أحداث السنوات لا تكاد 
تخلو احداها من تشسوب الفتن 
وتفاقم الاغسطرابات * والخلفاء 
لادول لهم ولا طول فى الحيلولة 
دون وقوعها ٠‏ 


والدولة البويهية التى اغتصبت 
نفوذ الخلافة العباسيةق هذا العصر» 
أنشأها أبناء أبى شجاع بويهالثلاثة: 
على والحسن وأحمد ٠‏ ودخل أحيد 
بغداد فى عام عم«ه فجمله الخليفة 
المستكفى أميرا للأمراء ٠‏ ولقبه 
بلتب معز الدولة ولقب أخويه على 
والحسن فى الوقت نفسه بلقبىعماد 
الدولة وركن الدولة ٠‏ ومع ذلكلم 
شفع للخليفة المستكفى تشريفه لهم 
اذ لم يلبث البوهيون أن خلعوه 
وسملوا عيئيه * 

ولعل أقدم من كتب عن بداية 


حكم البوهيين على بن الحمسن 
المسعودى صاحب مروج الذهب 


كؤه1 
المتوف عام 65م ه فقد عاصر 
الستوات الآولى من حكمهم 5 
وقد ختم كتابه الآخر التنبيه 
والاشراف الذى فرغ منكتابته 
عام ويم ه أى قبل وفاته يعام 
واحد بقوله : «والغالب على أمسر 
الخليفة المطيع ( عه مه ) 
والقيم بتدبير الحضيرة الى هذا 
الوقت أحمد بن بويه الديلمى 
المسمى بمعز الدولة ٠»‏ وأضاف 
قائلا « ان رسوم الخلافة قد زالت 
ف وقتنا هذا وهو سنة ه4مه ولم 
أغرض لوضف أخسلاق المتقى 
وا مستكفى والمطيع ومذاهيهم اذ 
كان مؤلاء الخلفاء كالمولى عليهم » 
لا أمر ينفذ لهم + أما ما تأى عنهم 
من البلدان فتغلب على أكثرها 
المتغلبون الذين استظهروا بكثشرة 
الرجال والأموال » واقتصروا على 
مكاتبة الخلفاء بامرة المومنين 
والدعاء لهم ٠‏ وأما بالحضرة فتفرد 
بالأمور غيرهم قصاروا مقهورين 
خائفين قد قنعوا باسم الخلافة 
ورضوا بالسلامة » * 

ولدينا مثال بارز يوضح ضعف 
الخلفاء فى العصر البويهى حين أتفذ 
بختيار الى المطيع يطلب منه مالا 


ييينا مجلة الازهر 


يخرجه فى الغزاة ذكر ابن الأثير فى 
الكامل (حخخص؟5؟) فى أحداشعام 
امه أن المطيع قال : « ان الغزاة 
والنفقة عليها وغيرها من مصالح 
المسلمين تلزمنى اذا كانت الدئيا ى 
بدى وتجبى الى الأموال ٠‏ وأمااذا 
كانت حالى هذه فلا يلزمنى ثىء 
من ذلك وائما يلزم من البلاد ف 
يده » وليس لى الا الخطبة » فان 
شئتم أن أعتزل فعلت © ٠‏ 
وأضاف ابن الأثير أن الرسائل 
ترددت بينهما حتى يلوا الىالتمديدة 
فبذل المطيع أربعسائة ألف درهم 
واحتاج الخليفةالى بيعثيابه وأنقاض 


كاز 


ونظرا لأن البويهيين كانوا من 
الديالمة الشيعيين فقد أضافوا الى 
صيغة الأذان عبارة حى على خيرد 
العبل كا استحدثوا فى بغداد 
النوح والولولة على مقتل الحسين 
برضى الله عنه فى العائر من المحرم 
كل عام وكذلك الاحتفال بعيدغدير 
خم وذلك بناء على الرواية التىجاء 
فيها أن النبى عليه الصلاة والسلام 
فى منصرفه من الحديبية ف السنة 


السادسة من الهجرة قال لعلى بن أبى 
طالب رضى الله عنه بغدير خم : 
«من كنت مولاه فعلىمولاه» وذلك 
فى الثامن عشرمن ذى الحجة (التنبيه 
والاشراف ص )521١‏ * 


وقد قرب البويهيون اليهم المعتزلة 
والفلاسفة * ومن مفارقات هذا 
العصر أن البويهيين على تشيعهمأبقوا 
على الخلافة العباسية كى ,يكسبوا 
سلطانهم صفة شرعية أى أنهم كانوا 
يغلبون السياسة على الدين *ويقول 
كلودكاهان فى هذا الصدد فى مادة 
بنى بوية فى الموسوعة الاسلامية : 
«لم يحدث أن البوبهيين أقدموا على 
الغاء الخلافة ذلك لأن معز الدولة 
كان يدرك أن الشيعة ليسوا الا 
أقلية وأنه لوقضى على الخلافة ى 
بغداد لكان من المتوقع أن يعودهذا 
النظام فى مكان آخر ٠‏ ومن ثمكان 
من الخير له أن يحتفظ بالخلافة فى 
قبضته حتى بكسب سلطانه الصفة 
الشرعية على السنية ى ممتلكاته 
ويقوى علاقاته بالعالم الخارجى 
بفضل الساطان الأدبى النافذ الذى 
كان لايزال الأمراء الستيون بتعمون 


أضواء على سيرة الامام المأوردى لعخل 


به شرعا ٠‏ والحق أن البوهيين قد 
استتمدوا سلطتهم الرسمية من الخلافة 
وتصرفوا تصرف من يكرمن حقا 
بشرعيتها » ٠‏ 

أى أن البويهيين اتبمعوا مسياسة 
الوفاق بين السنية والشسيعة رغم 
تشبيعهم ولم .يعمدوا قط ال ىاضطهاد 
السنية ء ومما ساعد على ذلك 
أيضا أن جيشسهم كان يتألف من 
الفريقين : الديالمة الشيعة والأتراك 
السنيق. 

وقد بلغ البوهيون أوج تفوذهم 
فى عهد عضد الدولة ٠‏ ولكن دب 
اليهم الضعف فى النصف الأول من 
القرن الخامس الهجرى يسبب ما 
نشسب بين أفراد بيتهم من تنازععلى 
السلطة وتمرد الجيش واخماق 
سيادة الوفاق الدينى بالاضافة الى 


عوامل أخرى خارجية لا يتتسعالمقام 
لذكرها ٠‏ وترتب على هذا الانحلال 
قيام كثير من الفتن والاضطرابات 
التى عجز البويهيون المتأخرون عن 
عميا واس شجلا «وعة 
الضعف الذى حل بالبويهين أطسع 
الخليفتين القادر بالله والقائم بالله فى 


التطلع الى استعادة تفوذ الخلافة 
العباسية وتتمثل هذه المحاولة ىف 
تأليف الماوردى لكتابه الأحكام 
السلطانية كما سنوضحه فيما بعد ٠‏ 

وهذه الفتن التى كانت بغداد 
بصفة خاصة مسرحا لها والتى تزخر 
بأخبارها أحداث العصر البويمى 
المتآخر كما أوردها ابن الجوزى فى 
المتتظم وابن الاثير ف الكامل يمكن 
تقسيمها الى نوعين : الاول ما كان 
مبعثه الرغبة فى التسلط من جانب 
احدى الطوائف كالترك أو الديلم 
أو العيارين وهؤلاء فئة منحرفة من 
جماعة الفتوة وما يترتب على هذه 
الفتن من النهب والسلب وسفك 
الدماء ٠‏ والشانى ما يرجع الى 
المنازعات المذهبية ٠‏ 

ومن أمثلة النوع الأول ما ذكره 
ابن الجوزى فى أحداث عام 455ه 
( المنتظم حم صٍ 46 ) وقد بلغ فيها 
من سخط الخليفة القائم بأمر اللدأن 
أمر القضاة بالامتناع عن الحكم 
والخطباء بألا يحضروا املاكا ولا 
.يعقدوا عقدا ٠‏ ومن أمشلة 
الفتن الدينية ما حدث فى عام اوه 
فى عمد خلافة القادر بالله : ( المنتظم 
حخدص١4-1#)ء*‏ 


عل 
« فقد كان يخطب فى جامع براثا فى 
بغداد من يذكر ى خطبته مذعيا 
فاحثشا من مذاهب الشيعة فقبض 
عليه ٠‏ وأسند الى أبى منصور بن 
تمام ان يخطب يدلا منه * فلاصعد 
المنبر دقه بعقب سيفه على ما جرت 
به العادة ٠‏ والشيعة تنكر ذلك ٠‏ 
وخطب خطبة قصر فيها عما كان 
يفعله من تقدمه فى ذكر على بن أبى 
طالب ٠‏ وختم قوله بأن قال : اللهم 
اغفر للمسلمين ولمن زعم أن عليا 
مولاله: ». 


« فرماه العامة بالآجر ودموا 
وجهه ونزل عن المنبر +٠‏ وعرف 
الخليفة ذلك فغاظه وأحفظه ٠١‏ فآمر 
بسكاتبة الحضرة الملكية والوزير أبى 
قلى بيج طاكؤلا + ومناسجاة ق كناب 
الخليفة : < اذا بلغ الأمر الجرأقعلى 
الذين :وسياسة الدولة والمملكة ب 
نها الله من الرعاع والأوباش س 
فلا صبر دون المالغة با توجبه 
الحمية ٠‏ وبغير شك بلغ أمير 
الجيوش ما جرى ف مسجد براثا 
الذى يجمع الكفرة والزنادقة «وقد 
تبر الله منه فصار أشبه ثىءبمسجد 


الضرار + 
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3 وذلك أن خطيبا كان فيهيجرى 
الى ما لا يخرج به عن الزندقة 
والدعوى لعلى بن أبى طالب عليينه 
السلام » ما لو كان حيا فسبعه لقثل 
قائله ٠‏ وقد فعلمثل ذلك من الغواة 
أمثال هؤلاء الغثاء الذين يدعون 
لله ما تكاد السموات نتفطرن منه ٠‏ 
فانه كان فى بعض ما يورده هذا 
الخطيب قبحه الله » بعد الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم فيقول : 
وعلى أخيه أمير النؤمنين على بنأبى 
طالب مكلم الجمجبة ومحيىالاموات 
البشرى الالهى»ومكلم فتية أصحاب 
الكهف الى غير ذلك من الفلو 
المبتدع الذى تقشعر منه الجلود 
ويتحرك منه المسلمون وتنخلع له 
قلوبهم ويرون فيه الجهاد» ثم طالب 
الخليفة «بعقاب الكفرة اافجرةوأخذ 
البرىء بالسقيم واباحة الدماء 
الواجب سفحها » ٠‏ 


وتستوقفنا عبارة أخذ البرىء 
بالسقيم اذ كيفيعاقب الأبرياء دون 
ذنب جنوه ؟ لعل الخليفة بلغ من 
الحنق مبلغا يذكرنا يما جاء يخطبة 
زياد بن أبيه البتراء ىف البصرة عام 
هه وقد قال فيها : « وانى أقسم 
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بالله لآخذن الولى بالمولى والمقيم 
بالظاعن » والمقبل بالمدير » والصحيح 
منكم بالسقيم » فرد عليه أبو بلال 
مرداس بن 'أدية قائلا : أنبأنا الثمشير 
ما قلت ٠‏ قال الله عز وجل : 
< وابراهيم الذى وف ٠‏ آلا تزر 
وازرة وزر أخرى٠وأن‏ ليس للانسان 
الاما سعى 6 ( النجم 50 :ون ) 
فوعدنا الله خيرا مما واعدت ٠‏ فقال 
زياد : « انا لا نجد الى ما تريد أنت 
وأصحابك سبيلا حتى نخوض اليها 
الدماء ( تاريخ الطبرى < 5 ص 
٠.) 44‏ 


هذا اولم يأل الخليفة القادر بالله 
جهدا ذ عاك هل السئة والردٍ 
على الفرق المبتدعة ٠‏ فقد جاء فى 
سيرته أنه صئف كتابا فى الأصول 
ذكر فيه فضائل الصحابة على ترتيب 
أصحاب الحديث وأورد فيه فضائل 
عمر بن عبد العزيز واتكار مقالات 
المعتزلة ومزاعمهم فى خلق القرآن ٠‏ 
وكان الكتاب يقرأ ف كل جمعة فى 
حلقة أصحاب الحديث وكان بحضر 
الناس سماعه + 


وف سنة +++ ه استتاب القادر 
بالله فقهاء المعترلة الحنفية ٠‏ فأظهروا 


الرجوع وتبرآوا من الاعتزال ٠‏ ثم 
نهاهم عن الكلام والتدريس والمناظرة 
فى الاعتزال والرفض والمقالات 
المخالفة للاسلام ٠‏ وأخذ خطوطهم 
ذلك » وأنهم متى خالفوه حل بهم 
من التكال والعقوبة ما يتعظ به 


أمثالهم . 


وامتثل محمود الغزنوى الملقب 
بيمين الدولة وأمين الملة أمر الخليفة 
واستن بسننه فىأعماله التىاستخلفه 
عليها من خراسان وغيرها ف قتل 
امعتزلة والرافضة والاسماعيلية 
والترامطة والجهمية والمشسبهةوصلبهم 
وحبسهم وتفيهم + وأمر بلمتهم على 
منابر المسلبين وابعاد كل طائفة 
من أهل البدع وطردهم من ديارهم 
وصار ذلك سنة فى الاسلام (المنتظم 
لاض 876؟ ) * 


وواصل القائم بأمر الله خطة أبيه 
القادر فى الرد على أهل البدع 
والزندقة بنشر العقيدةالصحيحةكما 
صائها القادر فيما يسمى بالاعتقاد 
القادرى + جاء ف المنتظم (<م ص 
١5‏ : 111 ) : ان الامام القائم بأمر 
الله ى سنة جم ه أخرج الاعتقاد 
القادرى الذى ذكره القادر فقرىء 
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فى الديوان وحضر الزهاد والعلماء 
وكتب انفتهاء خطوطهم فيه ان هذا 
اعتقاد المسلمين ومن خالمه فقد 
أفساق واكفسر .ء وفلى :ذلك الصو 
الاعتقاد الذى أورذه بطوله ابن 
الجوزى ويبلغ ما يقرب من فلاث 
صفحات * وبعد و هامةف تاريخ 
العقائد الاسلامية + 


ومع جهود القادر والقائم ىف 
مقاومة الفرق الضالة والرد عليهما 
فقد نبغ فى هذا العصر القاضى عبد 
الجبار بن أحمد المعتزلى المتوف عام 
5 ه وله .ولفات هامة ى أصول 
الاعتزال * بل كان يسكن بغداد 
ابو الحسين محسد بن على الطيب 
البصرى المتوف عام +ع ه ترجوله 
ابن خلكان ( 445/١‏ ) ووصمه 
بالمتكلم على مذهب المعتزلة وأن له 
التصائيف الفائقة منها المعتيد وهو 
كتا بكبير 'أخذ منه فخ رالدين الرازى 
كتاب المحصول وله تصفح الأدلةى 
مجلدين وغرر الأدلة فى مجلدوشرح 
الأصول الخيسة وكتاب الامامة 
وغير ذلك ٠‏ وذكر ابن الجوزى ى 
ترجمته (5/8؟1 ) أنه كان يدرس 
مذهب الاعتزال ى بغداد هذا 
بالاضافة الى قول ابن خلكان: ان 


مجلة الازهر 


الناس اتتفعوا يكتبه يبدل على أن 
جهمود الخليفتين لم تثمر الشسرة 
المطلوبة ٠‏ 

كما نهى الخليفتان عن المناظرةمع 
أصحاب الفرق الضالة ٠‏ ومع ذلك 
فقد جاء فى ترجمة أبى اسحاق 
الاسفراينى المتوق عام 418 ه 
( طبقات التاج السبكى ج اص 
114:١‏ ) ان مناظرة دارت بينه 
وبين القاضى غبد الجبار المعتزلى ٠‏ 
ولفظها كما يلى : 

قال عبد الجبار فى ابتداء جلوسه 
للمناظرة : مسبحان من تنزه عن 
الفحشاء ٠‏ فقال الاسغرايئى مجيبا: 
سبحان هن لا بقع فى ملكه الا ما 
إيشاء + فقال عبد الجبار : أفيثساء 
ربنا أن يعصى ؟ فقال الاسفراينى : 
أيعصى ربنا قهرا ؟ فقانعيد الجبار: 
أثرأيت ان منعنى الهدى وقضى على 
بالردى أحسن الى أم أساء ؟ فقال 
الاسغرايئى : ان كان متعك ما هو 
لك فقد أساء ٠‏ وان منعك ما غو له 


فيختص برحمته من يشاء + فاتقطع 
عبد الجبار ٠‏ 
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؟ ‏ وساطات الماوردى 

أجمع المترجمون للماوردى على 
أنه كان رجلا عظيم القدر مقدما عند 
السلطان ٠‏ ولا يقصد بالسلطان هنا 
اللقب الذى اتخذه بض الحكام 
وانما هو قدرة الملك أى أن مجراه 
مجرى المصدر كما فى تاج العروس٠‏ 
وف معجم ألفاظ القرآن الكريم 
السلطان القهر والغلبة ويستعبل ى 
الحجة والبرهان وهو فى القرآن 
أكثر استعمالا فى الحجة والبرهان 
وف الآية م من سورة الاسراء : 
« واجمل لى من لدنك سلطانا 
نصيرا » أى غلبة وقهرا ٠‏ 


وف الآثار المروية : الس_لطان 
غلل الله فى الارض يأوى اليه كل 
مظلوم » وان الله ليزع بالسلطان 
أكثر مما يزع بالقرآن ٠‏ ويويد هذا 
المعنى الذى نشير اليه ما جاء فكتب 
الأدب فقد استهل كل من ابن قتيبة 
كتابه عيون الأخبار وابن عبد ربه 
كتابه العقد الفريد بكتاب السلطان 
فقد عرف الأخير السلطان بسمعنى 
القهر والغلبة بقوله : السلطان زمام 
الأمور ونظام الحقوق والقطبالذى 
عليه مدار الدئياء وهو حمى الله فى 


بلاده وظله المندود على عباذه © به 
بستنم حريمهم وينتصر مظلومهم 
وينقمع امهم ويامنخائتهم «واضاف 
ابن عبد ربه :فحق على من قلده الله 
أزمة حكمه ٠٠‏ ومكن له فى سلطاته 
وروى أن رجلا أغلظ لمعاوية فحلم 
عنه ٠‏ فقيل له : أتحلم عن هذا ؟ 
فقال انى لا أحول بين الناس وبين 
ألسنتهم ما لم يحولوا بيننا ويين 
هذه النتصوص تدل على أزالمراد 
بالسلطان هو ما عبر عنه باللغة 
الحديثة بالحكومة القائسة وليس 
الحكام 
لأنفسهم وكان أول من تلقب يه 
محمود الغزنوى المتوف عام 4+١‏ ها 
نعود الى وساطات الماوردى :ذكر 
تاق معجم الأدباء ( < 16 ص 
م أن الماوردى < كان ذا منزلة من 
ملوك بنى بوبه يرسلونهالتوسطات 
بينهم وبين من يناوئهم ٠‏ ويرتضون 
بوساطته ويقفون بتقريراته » + ولم 
يذكر ياقوت شيئًا ع نأولئكالمناوئين 
للبوميين ٠‏ ولكن كانت هناك 
وساطات أخرى للساوردى بين الخليفة 
والبويميين كان الماوردى فيها معيرا 


اللقب الذى اتخذه بعض 


لحن 


عن لسان حال الخليفة ٠‏ جاء فى 
المنتظم ف أحداث عام 45# ه (حم 
ص 50 ) : « بعث الخليفة القائم 
بأمر الله القاضى أبا الحسن الموردى 
ومبشرا الخادم الى الملك أبى 
كاليجار الى الأهواز يكتاب » ٠‏ 


قال الماوردى : < قدمنا عليه 
فتلقانا وأنزلنا دارا عامرة ثم 
جرى الخوض فيما طلبودمناللقب* 
واقترحوا أن يكون اللقب السلطان 
المعظم مالك الأمم ٠‏ فقات هذا 
لا يمكن ٠‏ لأن السلطان المعظم هو 
الخليفة وكذلك مالك الأمم * 


فعداوا الى ملك الدولة ٠‏ فقلت 
ربما جازء وأشرت أن يخدمالخليفة 
بألطاف ٠‏ فقالوا يكون ذلك بعد 
التلقيب ٠‏ فقلت : الأولى أن يقدم 
قفعلوا:وحبلؤا متى فى ديار 
سابورية ٠.ء‏ الخ » * 

غير أن مسألة اللقب تجددت بعد 
ذلك ٠‏ ذكر ابن الجوزى ف المنتظم 
فى أحداث عام وق ه ( جام 
ص بيه :هه ) : أنه ذف رمضان 
من تلك السنة استقر أن يزاد ف 
ألقاب جلال الدولة لقب شاهنشاه 
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الأعظم أى ملك الملوك * فأمر 
الخليفة القائم أن يخطب له به + 
فتفر العامة ورموا الخطبا: 
قكتب الخليفة الى الفقهاء فى ذلك 


فكتب أبى عبد الله الصيمرى 
الحنفى أن هذه الأسماء يعتبر فيها 
القصد والنية + وقد قال الله تعالى : 
( ان الله قد بسث لكم طالوت ملكا ) 
وقال تعالى:«وكان وراءهم ملك6+ 
واذا كان هذا فى الأرض جاز أن 
.يكون بعضهم فوق بعض لتفاضلهم 
ف القوة والامكانءوجاز أن يكون 
بعضهم أعظم من بعض ٠‏ وليس فى 
هذا ما يوجب التكبر ولا الممائلة 
بين الخالق والمخلوقين ٠‏ وكتب 
أبو الطيب الطبرى ان اطلاق ملك 
الملوك جائز ويكون معناه ملك 
ملوك الأرض * فاذا جاز أن يقال 
كاف الكفاة وقاضىالقضاة جاز ملك 
الملوك ٠‏ فاذا كان فى اللفظ ما يدل 
على أن المراد به ملك الأرض زالت 
الشببهة ٠‏ وفيه قولهم اللهم أصلح 
الملك فينصرف الكلام الى 
المخلوقين ٠‏ 
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وكتب التييبى الخبلى نحو 
ذلك ٠‏ وذكر محمد بن عبد الملك 
الهمذانى أن الماوردى منع من 
جواز ذلك * 

« وكان الماوردى مختصا بخدمة 
جلال الدولة ٠‏ قلما امتنع عن الكتابة 
( أى الامتناع عن الافتساء بتلقيبه 
بشاهنشاه ) استدعاه جلال الدولة» 
فبفى على وجل شديد يتوقع 
و ليس و سي 
له : أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدا 
لحابيتنى لما بينى وبينك مع كونك 
أكثر الفقماء ايمانا وأوفاهم جاها 
وحالا » وما حملك على مخالفتى 
الا الدين » وقد قربك ذلك منى 
وزاد محلك من قلبى وقدمتك على 
نظائرك عندى 6 ٠‏ 


وتقهم من هذا النض أنالماوردى 
كان غنيا عظيم الجاه ومع ذلك فلم 
يكن حريصا على رغد العيعن بلكان 
لديه من الشجاعة الأدبية ما حمله 
على الامتناع عن اصدار التتوى 
فرسالة القن انسوة شودين 
النقهاء .وذلك ارضاء: لشهميره 
واستجابة لما يقضى به معتقده » 


معرضا بذلك نفسه لاستثارة غضب 
جلال الدولة ء غير أن جلال الدولة 
قدر هته الشجاعة الآدبية حق 


قدرها » فزاد تقديره له واعزازه 
ايام ٠‏ 


وهذا ينفى ما زعمه بروكلماق 
مادة الماوردى فى الموسوعة 
الاسلامية القديمة اذ قال : #وعندما 
طلب جلال الدولة البويهى ف سنة 
.واه من الخليفة المقتدى ( أخطا' 
هنا بروكلمان لأن المقتدى بويع 
بالخلافة عام 451 ه أى بعد وفاة 
الماوردى بسبع عشرة سنة ) أن 
يشحه لتب شاهنشاه أى ملك 
الملوك اعترض ال ماوردى علىذلك 
فى فتوى أصدرها أكسبته عداوة 
البويهيين والنص السابق ينفى 
زعم بروكلان ؛لأن الفتوى زادت 
من اعظامهم للماوردى ٠‏ 


رقد علق ابن الجوزى على 
مسأله اللقب يقوله : ان الذى ذكره 
الأكثرون فى جواز أن يقال ملك 
الملوك هو القياس اذا قصد به 
ملوك الدنيا الا أنى لا أرى الا 
ما رآه الماوردى لأنه قد صاح 
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فى الحديث مايدل على المتع ولكن 
الفتهاء المتأخرين ( هم ) عن النقل 
ينعزل + 

وأورد التاج السبعى قصة 
هذه الفتوى ومعارضة الماوردى 
اياها وعقبعلى ذلك قائلا (الطبقات 
بح اص وء" ) : < ما ذكرهالقاضى 
أبو الطيب الطبرى هو قياس الفقه 
الا أن كلام الماوردى يدل عليه 
حديث ابن عبيئة ++* عن أبىهريرة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « أخنع اسم عند الله تعالى 
يوم القيامة رجل يسمى ملك 
الأملاك » ٠‏ رواه الامام أحمد ٠‏ 
وقد سثئل أبو عمرو الشيبانى عن 
أخنع فقال أوضع * 

وف حداث عوف ٠٠٠‏ عن أبى 
هريرة أن النبىصلى الله عليهوسلم 
قال : « اشتد غصب ألنه تمالى 
على رج لتسمى يملك الملوك لا ملك 
الا الله تعالى » + ثم أضاف التاج 
السبكى « أن دولة بنى بويه لم 
تمكث بعد هذا اللقبٍ الا قليلا 
ثم زالت كأن لم تكن ٠‏ ولم بعش 
جلال الدولة بعد هذا اللقب الا 
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أشهرا يسيرة ثم ولى العزيز منهم ثم 
اتقرضت دولتهم © ٠‏ 

ومن وساطات الماوردى ما ذكره 
ابن الجوزى فى أحداث عام 4 ه 
( المنتظم حم ص 118 : 114 ) * 

أن الجوالى افتتتحت فى أول 
المحرم ( يراد بالجوالى مال الجوالى 
وهو الجزية المفروضة على أهل 
الذمة ) فأتفذ الملك أبو طاهر من 
منع أصحاب الخليفة عنها وأخذ 
ما استخرجوه منها ٠‏ وأقام فيهما 
من يتولى جبايتها ٠‏ وشق ذلك على 
الخليفة القائم وترددت المراسلات* 
تنفع ٠فأظهر‏ الخليفة العزم على 
مفارقة البلد وتقدمباصلاح الزبازب 
( أى السفن ) وروسل وجوهالأطراف 
والقضاة والفقهاء والشهود بالتأهب 
للخروج ف صحبة الخليفة.وتحدث 
الئاس بأن الخليفة قد عمل علىغلق 
الجوامع ومنع الصلاة يوم الجبعة 
سابع هذا الشهر * 


قال أبو الحمسن على بن محمد بن 
حبيب الماوردى :2 أخرج التوقيع 
من الخليفة وكنت أثا الرسول ٠٠٠‏ 
وقلت : ليس يخفى على ذى عق ل 


آضواء على سيرة الامام الماوردى عدر 


غلط ما أتاه جلال الدولة من عدوله 
عن عهوده والوفاء يعقوده » وأن 
الايمان المؤكدة اشتملت على 
ما لافسحة فى تقضه ولا سبيل 
الى حله * وفيما جرى من الاعتراض 
على الجوالى فنحياتيهما بعد تسلينها 
الى الوكلاء تقض لماعقده 
والتعويل على عمده » فانطلقت 
الألسن بما لا يصان عن مثله » فان 
ذكر أن ضرورة دعت الى ذاك فهلا 
راسلنا على الوجه الأجمل ٠‏ ولو أنه 
لما أراد ما أراد جمل الوكلاء 
القاممين به ,يحملوثه اليه لكان ذلك 
أولى ٠‏ فأما العدول عن هذهالطريقة 
فظاهر الغرضفيهءءءولولا ما عليه 
الوكلاء منالاضافة لرأينا تر كالقول 


فى مالهذه الجوالى مع نزارة قدردء 
لكن للضرورة حكما يبشع من 
الاختيار ٠‏ وان روعى الوكلاء 
يدقمون أيامهم والا قلهم عند 
الضرورات متسع فى الأرض ونحن 
نقاضيه الى الله تعالى وهو الحكم 
بينئا 48 


وقد اقتنع المتغلبة بمذه الحجج 
ونجحت وساطة الماوردى » لأن 
الجواب كان من الملك الاعتراف 
بوجوب الطاعة للخليفة ٠‏ ثم قال 
الملك : « نحن نائبون عن الخدمة 
نيابة لا تنتظم الا باطلاق أرزاق 
العمساكر © ٠‏ 


عبد العزيز عبد الحق 


© قال احدهم: ما شكوت من الزمان ولا برهت بحكم 
السماء الا عندما حفيت قدماى » ولم استطع شراء حلاء 
فدخلتجامع الكوفة وأنا ضيق الصدر فرايت رجلا بلا رجلين 
فحمدت الله وشكرت نممته على ٠.‏ 
© اذا ضاق الزمان عليك فاصبر 
ولا تياس من الفنرج القريب 
قطب نفسا قان الليل جلى 
على بأتيك بالولهد 
© قيل لحاتم : على ماذا بنيت أمرك قال : علمت انى 
بيت فلم أركن الى الدنيا » وغلمت ان عملى لا بعمله غيرى 
فاشتغلت به » وعلمت أنالوت ياتى بغتة فبادرت بالتوبة . 


النجيب 


ل 


عرارزز فرق نر إقياك 


سال إقباك إإى الشيعئ امراف وميواييا 


الحديث عن مكانة مصر وحين 
أقولمصر فاننى أعنىمصر الأزهر # 
فى فكر أقبال » حديث ممتع وجذاب 
ويحمل أكثر من معنى » فهو يستازم 
استعراض فكر اقبال بصورةموجزة 
ثم عرض للوضع الثقاف لمصر ودور 
الأزهر فى زمن اقبان ٠‏ وأخيرا أثر 
الأزهر الواضح فى فكر مسلمىشبه 
القارة الهندية٠والشواهد‏ الواضحة 
الجلية لهذا التأثير والتطلع الى المزيد 
ويتمثل هذا فيما سأعرضه من طلب 
قام به العلامة اقبال وقدمه الىشيخ 
الأزهر 1نذاك وهو الشيخ مصطفى 
المراغى * يطلب فيه أحد أساتذة 
الأزهر للقيام بنشر الدعوةالاسلامية 
فى شبة القارة الهندية + وهذا لدلالة 
واضحة لا تحتاج الى المزيدمن 
التحليل ٠‏ بل هو دليل قاطع على 
ذيوع صيت الأزهر ومكاتته العلمية 


لسار سي رعب را مير 


وشهرة أسائذته فى أنحاء العالم 
الاسلامى شرقا وغربا ٠‏ منارة تقشع 
ما حولها من ظلام كاد أن يسيطر على 
دنيا الاسلام على أثر هجوم وتيجم 
صليبى الغرب والشرزق على السواء» 


زار اقبال فصر قبل حضوره 
المؤتمر الاسلامى بالقدس ى 
+ ديسمير [8#وامءوق مصر رحببه 
ترحيبا طيبا وأقيمت له حفلة حضرها 
مفكرو مصر وعلماؤها فقد كانت 
شهرة العلامة اقبال قد ذاعت آنذاك 
وتجول العلامة اقبال ى شوارع 
القاهرة * وزار الاهرام ورأى 
أبا اليول ومشى على شاطىء اليل 
وتحدث ف الأمور التى كانت تشغل 
العالم الاملامى * وكان اقبال على 
دراية كاملة بكل مايدور فى مصرمن 
أفقكار وحركات دينية كانت أو 


مصر الأزهر فى فكر اقبال 


سياسية أو اجتماعية ٠‏ فقد كان 
الارتباط بين خطوط الفكر 
الاسلامى فى مصر وبين مثيلها ى 
شبه القارة الهندية واضحا جليا ٠‏ 


ففى عهد الخديو اسماعيل بدا 
الطريق ينفتتح أمام التدخل الغربى فى 
مصر ٠‏ وقام العلامة جمال الدين 
الأففائى بمحاربة هذا التدخل 
بكافة صوره وحين توطدت عرى 
الصداقة بين الشسيخ محمدعيده 
وبين الأففانى سنة وبرها م 
انطلق محمد عبيده يحذر 
من التقليد الأعسى للتعليم 
الغربى والحياة الغربية وأن هذا 
التقليد لا يمكن أن يحدث ثورة 
حقيقية اذ أن أولئك الذين يبحثون 
عن الرقى لدى الغرب الآن انما 
يحملون بداخلهم رغبة ف تقليد 
النظام الاجتماعى الغربى وعادات 
وتقائيد أهل الافرنج ٠‏ 

والحقيقة أن مصر فى أواخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القسرن 
العشرين كانت تموج بمسائل 
تبحث عن حلول لدى المقكرين 
القادة ٠‏ وتتلخص ف الوطنية 
المصرية والخلافة الاسلامية 


الكد 


والقومية العربية والصراع بي نالقديم 
والجديد ٠وباختصارا‏ غر قأهلمصر 
ف متاهات عبر عنها اقبال بقوله : 
« غرق أهل مصر فى دوامة أمواج 
النيل » ٠‏ 

والحقيقة أن نظرة قادة المسلمين 
فى مصر وف شبه القارة الهنديةكانت 
واحدة فى هذا الصدد ٠‏ فقد كان 
اقبال يرى أن العالم الاسسلامى 
بالشسكل الذى يدعو اليه المتفرنجة 
أننا هو من الناحية الحضسارية 
« مغلوب الغرب » وقد نظم اقبال 
كثيرا من الأشعار وضح فيها هذه 
الفكرة ويحذرالمسلمين من الوقوع 
فريسة أضواء الغفرب الخادعة ٠‏ 
يقول اقبال فى ديوان < صليل 
الجرس © : 

« بالأمس رأيت حلما غيد بين » 
رأيثت مسلمى مصر والهند وقد 
غرفوا فى دوامة الوطنية * 

يا زائرى ديار الافرنئج » انثى 
أصرخ فيكم + انهم ليسوا قادة 
من الخير لكم أن تبتعدوا عنهم 6 

والحقيقة أن 'أهم ما يميز فقكر 
اقبال أنه باكمله تفكير اسلامى + 
اذا انه جمع أفكاره مباشرة من 
القركن كبا أن الروح الاسلامية 


كلاد 


واضحة ف شعره ومقالاته وأشابتهء 
فقدكان هدف اقبال هويناء مجتمع 
انسانى متقدم سواء تقدما روحيا 
أو ماديا فعن طريقالتقدم المادئ 
والزوعين يسل القرد' الى السلويم 
والفلاح الأخروى فقام اقبال يد 
المسلمين الى تحصيل المعرفة ١‏ 
الحديثة ولكن بطريقة محترمة 
ومستقلة مع تقدير تعاليم 
الاسلام فى ضوء هذه المعرفة 
وهكذا كان يخثى أن يتيه المسلبون 
وسط مجاهل الغربومتاهاتهالماديق» 
ففكر اقبال يتمثل ف التكامل أى 
الربط بين المادة والروح والفرد 
والجتمع » ويتمثل فى الوسطية أى 
البعد عن الطرفين الحادين للانحراف 
والعنف ٠‏ أما الحركة فى فكراقبال 
فتتمثل فالقدرة علىمواجهة التطور 
والبعد عن الجمود وعنده أن الحركة 
فى الجماعة الاسلامية بالاجتهاد ٠‏ 
أما عن مسألة الوطنية فهى لم 
تعجب ( اقبال » حين ؤار مصر » 
ولذا لم يعجبه الزعماء الذين قاموا 
فى ذلك الحين بالدعوة الى فكرة 
الوطن ٠٠‏ وتناسوا الدعوة الى جنع 
شمل المسلمين بدلا من تفتيتهم تحت 
فكرة الوطن * ولم يكن اقبالنؤمن 


مجلة الازهر 


بفكرة القومية بمعناها المعروف فى 
آأؤربا * اذ آنها عنده تقوم على 
أساس مجتمع انسانى ينطوىتحت 
الأحكام الالهية والارشاداتالنبوية 
وتحرر الفرد من امتيازات الجنس 
راقبال الا يفنا يحثر امستسلين م 
هذه النعرة الخادعة ٠‏ وقد هاجم جد 
قادة المسلمين بالهند لأنه قام يدعو 
الى فكرة الوطنية * تقول اقبان 
مخاطبا حسين أحمد الديوبندى ٠‏ 
«ايامن أعلنت على المنبر من أن الأمة 
بالوطن » انك لا قدرى شيئا عن مقام 
محمد العربى © 

وهكذا كان الحال فى مصرنا ٠‏ اذ 
قام بعض الزعماء بالدعوة الى الوطنية 
وسموا فيما بعد بالوطنيين (وف رأى 
اقبال أنها تسمية طيبة لأنها ميزت 
إبيلهم وبين أخوة الاسلام الداعين 
الى الوحدة الاسلامية ) ٠‏ 

وظل اقبال يوالى نصائحه 
للمسلمين بألا بقعوا ف شراك سحر 
الوطنية وأضوائها البراقة وها هو 
يشير الى مصر ويقول : 

« أيها المسلم ما زلت فى هذه 
الحياة على معبر ٠٠٠‏ فاترك واتزع 
عنك قيد المكان ٠‏ 


مصر الأزهر فى فكر اقبال 


أترك مصر ٠.١‏ واترك الحجاز واترك 
الشام أيضا ٠٠٠‏ 

ان من نزهه عمله عن كل غرض ٠٠‏ * 
سينال جزاء عظيما ٠٠‏ 

فاترك الحور ٠٠‏ واترك الخيام ٠٠.٠‏ 
واترك الصبا والكأس ٠٠٠‏ » 


وكان العالم الاسلامى ‏ ولا 
يزال ‏ يتطلع الى قائد يوضح له 
الطريق ويقوده وسط خفم 
الاضطرابات التى كانت ولا تزال 
تلف العالم الاسلامى * وأوضح 
اقبال بكل جرأة نظريته قائلا : 

مصرع : «عصا نه هو » تر كايمى 


عدا كان بدظياة © 


فلل 


ومعناه : لو أن موسى عليه السلام 
موجود ولا عصا معه » فلا أساس 
حيتئذ لمملة » 


ويكمل اقبال فكرته ويقون ولو 
ولد الكليم ( موسى ) مرة ثانيةفمن 
أين له بالعمما ب وموسى رمز 
للقوة الروحية والعصا رمز للقوة 
المادية ٠‏ والعصا هذه الأيام ف يد 
شالا أن هذه العصا لايمكنها 
أن تجملى من حاملها « كليما » 
آخرا ٠‏ ويضغط اقبال على هذه 
الفكرة مرة ثانية وهو بو<>ه حدبثه 
الى مصر ويقول ان القوة تظهمر 
أحيانا فى سيف محمد وأحياناقعصا 
الكليم * كما يشير الى أن أبا المول 
هو نفسه أخبره بهذه الحقيقة:يقول 
اقبال فى نظم بعنوان الى أهل مصر: 


أهل مصر 
خودابو الهول نيه تكته أهل مضرسكهايا مجهيكو 
وه أبو الول كه هصاحب أسرار قديم 


دفمه جس س بدل جاتى ه تقدير أمم 

ه وقت كه حرف اسكى نهين عقل حكيم 
هر زمان مين دكر كون ه طبيعت اسسكى 

كبهى ‏ شتشيز مجند هنا كبهى جب كليم 


15 
يقول اقبال مخاطيا أهل مصر : 
« ان آيا الهول تفسه هو الذى 
علمنى هذه الحكمة يا أهل مصر ٠٠‏ 
أبو الهول صاحب الأسرار القديية 
أن هناك قوة تتغير بها تقادير الأمم 
+٠‏ قوة لا يضارعها عقل أى حكيم* 
قوة لها طبيعة تفي مع كل 
زمان ٠٠‏ فتظهر أحيانا فى عصا 
الكليم وأحيانا ف عصا محمد + 
وجنبا الى جنب سارت فكرة 
الخلافة بمحاذاة فكرة الوطنية ٠‏ 
واقبال ف الواقع بدأ حياته الفكرية 
والشعرية فى هذه الحقبة المصيبة 
من تاريخ المسلمين فى شبه القارة 
الهندية والعالم الاسلامى فكان من 
الضرورى أن يطلع على ما فيه من 
حركات وأن نتجاوب معها وف العصر 
الذى اشتدت فيه وطأة الاستعمار 
الغربى على العالى الاسلامى لم بر 
أقبال بصيصا من الأمل الا ف تركيا 
على أمساس أن فى مقدورها قيادة 
الأمة الاسلامية كلها + ولكن هذه 
الأمانى تحطمت وتحولت الى سراب 
بعد حركة مصطفى كنال المناهشة 


مجلة الازهر 


للاسلام » فتحول شعر اقبال الى 
شرارة ضد هذه النزعة المناهضة 
للاسلام وضد أتاتورك والأتراك 
ويتحسر اقبال : « اتكم أيها الأتراك 
أخذتم جوار أوربا وصحيتها مع 
أنكم كنتم بفضل الاسلام علىمقربة 
من النجوم والكواكب » ٠‏ 
وفكرة الجاممة الاسلامية 
بمثه «مسطحدم عند اقبال كفكرة 
سياسية ليس لها وجود ولو أنما 
وجدت أحيانا فان ذلك يكون فى 
خبال الذين تتصلون يسلطان تركيا » 
وجمال الدين الأفغانى الذى يرتبط 
اسمه بحركة الجامعة الاسلامية كان 
يحلم فقط بتحقيقها فوصورة حكومة 
سياسية واحدة للسلمين ٠‏ ويقول 
اقبال : < انه من الجدير بالذكر أن 
تقول انه لا توجد مثلا ىف لغفة 
اسلامية عربية كانت أو فارسية أو 
تركية أو 'أردية فقرة ترادف كلمة 
#دثه مستمدم وعلى كل حال فان 
الاسلام نظام اجتماعى لكل البشر 
وهو لم يقل أبدا بحدود قومية أو 
جغرافية » ولو وضع هذا المفهوم 


مصر الأزهر 
الانسانى نصب العين فان الانسان 
أى انسان سوف يفضل اللفظ 
البسيط الواضح « الاسلام » عن 
لفظة معنسماءة صدم وهنا يسكن 
أن تعد معنسمانا حمر موجودة 
وستبقى دائمما ٠‏ « ويستمر اقبال 
فى الحديث عن فقكرة الجامعة 


« انتى أعتبر أن لفظة مصتساءاما ممم 
جعلت لتعنى نوعا من المكيدة فأفهم 
المسلمون ف العالم ضرورة التخطيط 
لنوع من الوحدة بين الدواة 
الاسلامية ضد الدول الأوربية ٠٠‏ 
أما عن الأفغانى فأنا لا أدرى هل 
استعبل هذا الاصطلاح تفسه أم 
لا ٠.٠‏ ولكن الحقيقة أنه نصح 
كلا من أفغانستان وايران وتركيا أن 
إتتحدوا ضد التوسع الأوربى وهذا 
يعتبر قباس دفاعى نقى وأنا شخصيا 
أعتقد أن جمال الدين الأفغانى كان 
على حق فى رأيه » وهنا وهناك حالة 
أخرى ينبغى استخدام هذه الكلءة 
فيها وهى أنها تحوى تعاليم القرآن 
وف تلك الحالة فهى ليست موضوعا 
سياسيا ولكنما تجرية اجتماعية * 
والاسلام لا يعترف بالجنس أو 


فى فكر اقبال ولكل 
اللون أو الطبيعة وى هذه الحالة 
قاذ مه «سامدم تعنى فقط 
الجماعة الاسلامية وهنا فانكلمسلم 
.يكون عله مسطمدم بل تأمل أن 
.يكون كذلك وعلينا أن نحذف كلمة 

معتضطنة حدم لأن الاسلام 
هو تعبير يغطى تماما المعنى الذى 
ذكرته سابقا » ولكن ماذا بقصد 
اقبال من كل هذأ ٠...‏ ؟ 


نبال واضح وصريح » والاسلام 
ديننا واضح لا غموض فيه ولا 
تعقيد » واقبال يتخذ فكره مباشرة 
من القرآن الكريم والاسلام ف رأيه 
لا يعنى اقامة التشكيلات السياسية 
أو غيرها بل يعنى ببساطة تنفيذ 
شعائر الدين واطاعة أوامر الخالق ٠‏ 


واقبال حين وصل الى مصر ورأى 
حالها وقد مالت بعض الآراء الى 
اعادة الخلافة بل اتجهت الى 
تنصيب الملك خليفة ‏ رأى أنيوجه 
خطايا مهذبا ألى الملك والى 'أصحاب 
هذا الرأى » يوضح لهم فيه أن 
فكرة الخلافة لا تمنى الملك والتاج 
فالخلافة أسلوب عمل اسلامى ينبع 
من داخل القلوب الملأشة برها 


كلكل 
الخاشعة لخالقها + ويتساءل اقبال : 
من أبن يأتى الفاروق « عمر » مرة 
ثانية ليفهم فاروق « ملك مصر » 
معنى الخلافة ٠٠+‏ فما كان فى ذهن 
العلامة اقبال هو خلافة أبى بكر 
وعبر ٠٠‏ وتساؤل مستثير ؛ هل 
.يسكن أن يعود هذا الزمان الطاهر 
فى عصرنا هذا ولأن فلسفة اقبال 
تقوم على الحركة » فهو يتمنى أن 
تهب رياح الصحراء من الجزيرة 
العريية حيث نزلت الرسالة على 
سيد المرسلين » وأن تثي أمواج ثيل 
مصرء وأن تقوم هذه الرياح المحملة 
بعطر النبوة ونقاء الرسالة المحمدية 
بابلاغ رسالة الفاروق « عمر » الى 
ملك مصر فاروق ٠‏ يقول اقبال : 

( هبى يارياح المبحراء :مين 
جزيرة العرب * 


وأثيرى موج ثيل المصريين * 

وبلغى فاروق رسالة الفاروق ٠‏ 

بأن يمزج الفقر والملك فى ثفسه * 

الخلافة هى أن يكون الفقر قرينا 
للتاج والملك ٠‏ 


مجلة الازهر 


فما أحسن هذه الثروة التى 
لاهن + 

يا صاحب الحظ الفتى * 

لا يفلت من يدك هذا الفقر ٠‏ 

فبدونه تموت المملكة بسرعة * 

ان من يعرف أسرار اليقين * 

.يجمل النظرتين نظرة واحدة ٠‏ 

وقد مزجنا بنور قنديلين * 

فلاتفكر فى التفرقة بين الملك 
والدين ) ٠‏ 

وينمى اقبال حددشه الى الملك 
قائلا : 

( المسلم الذى امتحن تفسه 

جعل غبار طريقه سماء 

اذا كان لديك شرارة من شوق 
فاحتفظ بها 

فيمكن أن تخلق بها شمسا ) 

ونلمح من خلال هذه الأشعار ما 
تنب بهاقبال للملك منزوال ملكه.٠‏ 
وقد تحقق ما تنب به لأن التجاف عن 


مصر الأزهر 
تعاليم الاسلام كان علة العلل فى 
سقوط ملك مصر عن فاروق فمو 
فى نصحه له يكرر على سسعه ضرورة 
أن يسستجيب لداعى العقل والقلب » 
ويوصيه بأن يكون ذلك المؤمن 
الموقن الذى تبلغ به روحانية الدين 
ذروتها ؤيريد أن يرشده الى :قصد 
السبيل على أن يطرح القشور ويهتم 
باللباب * ففى نظره أن الخصيف 
هو الآخذ بالجوهر لا بالمظهرءفهذا 
انكر الاسلامى يريد أن يبدى برأيه 
فى سياسة الملك على أساس من 
مبادىء الاسلام ومثله وهى مبادى» 
ومثل أخذ بها حكامة الأولون + 


دولة 


فنآتى. 
عرنها التاريخ ٠‏ أثرت فيما لا يحصى 
من شعوب ف المثمارق والمفارب 
تثثيرا يكشف كل يوم عن مزيد 
وجديد * 

وكما ذكرت من قبل كان العسلامة 
اقبال على دراية كاملة بالحركات 
السياسية الثى دور فى العالم 
الاسلامى وكما نعرف قاد عرابى 
حركته القومية الشهيرة ثم جاء يعده 
المهدى « السودانى »© فقاد حركة 


فى فكر اقبال 


الكل 


اسلامية داخلية وجاءت هذه الحركة 
يعد حركة عرابى مباشرة » واقبال 
كان يعرف أن مصر والسودان بلد 
واحد وهو هنا يشير الى المهدئ 
السودانى قائلا : « الدرويشس 
المصرى » يقول اقبال : 

بوى خوش ازكلثستجنت رسيد 
روح آن درويشمصر آمد بديد» 

أى ( انبعثت الروائح الزكية من 
بستان جنته وظهسيرث روح ذلك 
الدرويش المصرى ) * 


ولقد ضبن الدكتوز عبد الودود 
شابى هذه القصيدة بحثه للدكتوراه 
وأنصح القارىء بالرجوع اليما * 
وخلاصة القون أن اقبال يذكر مضر 
وأحوالها ف أماكن كثيرة من أشعاره 
الفارسية والأردية + الا أننى الآن 
أتتقل الى نوع جديد من الكتابة 
حيث يكون الناس على سجيته ٠٠‏ 
الا وهى كتابة الخطابات حيث يكتب 
الانسان الى صديقه أو زميله يعبر 
بصدق عن مشاعرة واحساساته » 
اقتبس هنا بعض ما كتب اقبال عن 
ذكرياته وهو يعبر الأراضى المصرية 
متوجها الى أوربا © والسظور 


فلكد 
التالية مقتبسة من خطاب لاقبال 
كتبه الى أحد أصدقائه من كمبردج 
فى نوفمبر 1600 م وهو خطاب من 
خس صفحات كاملة تعبر عن 
مشاعره وهى فى السفينة من عدن 
حتى السويس : 


« وصلنا الى السويس ٠٠٠‏ طلع 
الينا فى السفينة عدد كبير من 
أصحاب الدكاكين المسلمين ٠٠‏ 
اشتريت بعض السجائر من شاب 
مصرى وأخذنا الحديث فقلت له 
ائتى مسلم الا أنه لم يصدق وقال 
يعد أننظر الى «الطاقية الانجليزية» 
على رأستى : لماذا تلبس «البرنيطة» * 
وكان عجيبا أنيتكلم الشاببالأردية 
« المكسرة » فحين أخبرته اثنىمسام 
قال لى : تم بهى مسلمان هم بهى 
مسلبان « أنت مسلم وأنا مسلم 
أيضا » ٠‏ وقد سررت كيرا وقلت 
له مستفسرا : آلا يشرف الاسلام 
يوضع البرئيطة على الرأس *٠‏ 
فأجاب على الفور اذا كان المسلم 
بلا لحية فعليه أن يلبس الطاقية 


مجلة الازهر 


التركية « الطربوش » والا فما هى 
علامة كونه مسلما ٠وقلت‏ بينىويين 
تفسى : ذا ليت هذا المنطق الطيب 
ينتشر فى بلادنا ( أى الهند ) ٠.م»‏ 


وكان هذا الصديق المصرى حافظا 
للقرآن فبدأت أرتل عليه بعض آيات 
القرآن الكريم ففرح وأمسك يدى 
يتتضرها بين يديه حبا والتف حخؤلى 
جميع الباعة وأخذوا يرددون : 
ها شاء االله ما شاء الله وأخذوا 
يدعون لى بالتوفيق ف رحلتى ٠٠‏ 
وهكذا كانت الدقائق البسيطة التى 
هدفت الى بيع وشراء ليس الا ٠+‏ 
كانت تعبيرا قويا عن قمة الأخوة 
الاسلامية + 


ويستمر اقبال ف التعبير عن 
خواطره فيقول : 


« ومرت بنا مجموعة من الشباب 
كان ببنهم شاب يتكلم اللغة العربية 
بطريقة جميلة وكأنه يقرأ مقامات 
اللمررع ده ووطتلنا ال ىيورسمية 


مصر الازهر 
حيث رأينا المدارس والمساجد 
وأرسلت بعض الخطايات الى بعض 
الأصدقاء الا أنه للأسف لم يضصل 
أى منها حتى الآن ٠٠+‏ 6 + 


وعن نفس الذكريات يكتب اقبال 
الى أحد معاونيه فى لاهور يقول : 


«وصلنا الى بورسعيد وكانتالساعة 
الثالثة صباحا وكنت نائما فابقظنى 
دكتور مصرى اسمه سليمان 
فاستيقظلت وجلست ممه وتقابلت 
مع مجموعة من الشسباب المصرى 
وكلهم أعضاء ق < جممية الشسبان 
المسلمين » ولقد سررت كثيرا بهذا 
اللقاء وأرسل اليئا لطفى ببه وهو 
من أشهر المحامين بالقاهرة سلاما 
على لسان الدكتور سليمان وقدم 
لنا دعوة لزيارة القاهرة ٠ 6.٠٠‏ 


وأود أن أقدم فى الصفحات التالية 
ذليلا قاطما ويرهانا ساطعا على 
ما كان لمصر وما كان للأزهي من 
مكانة ف قلب وفكر اقبال * فاقبال 
كان يعرف جيدا مكانة الأزمر 


فى فكر اقبال ولكر 
ودوره فى الحماظ على التراث 
الاسلامى وأترك الآن اقبال يحدث 
شيخ الأزهر الشسيخ مصطفى 
المراغى : 


من الدكتور محمد اقبال الى 
حضرة صاحب الفضيلة الملامة 
الشيخ مصطفى المراغى 
شيخ الأزهر الشريف 
أدام الله مجده 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته : 


ان الأزهر الشريف له أهميةكاملة 
فى العالم الاسلامى » وهو مركز 
علمى وحيد ولذلك يسرع اليه كل 
عطشان ليغترف من بحاره وهو 
الشار اليه عند كل حاجة علبية 
ودينية ولنا أيضا حاجة اليكم ٠٠‏ 


أنا أردنا أن توسس فى قرية من 
قرى البنجاب ادارة مهمة لم يسبق 
اليها أحد الى الآن ويكوذنلها شآن 
مع المعاهد الدينية الاسلامية ان 
قاء الله م 


لل 


اننا نريد أن تجمع عدة رجال من 
الذين فازوا ف العلوم الجديدة مع 
عدة من الذين تخصصوا ف العلوم 
الدينية ويكون فيهم صلاحية ذهنية 
بأعلى ما تكون وهم مستعدون 
لصرف وقتهم فى خدمة الدين 
الاسلامى ونجعل لهم رواقا متنحيا 
عن شعب الحضارةالجدبدة والثقافة 
الحديثة ليكون اهم مركزا علميا 
اسلاميا ونرتب لهم فيه مكتبة يتكون 
قيها كل ما يحتاج اليه من الكتب 
الجديدة والقديمة وما عدا ذلك 
يمين لهم قائد كامل صالح تكون له 
بصيرة تامة فى القرآن الحكيم 
ويكون خبيرا بما يجدث فى العالم 
الحاضر ليعليهم روح كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسام 
ويماوتهم على تحديد التشكر 
الاسلامى فشعب الفلسفةوالحكمة 
والاقتصاديات والسياسيات كلهم 
يجاهدون بعلمهم وبأقلامهم فيسبيل 
احياء التمدن الاسلامى ٠‏ 


وهذا الاقتراح لا يحتاج أن ببين 
أهبية لصاحب الفضيلة كمثلكم 


مجلة الازهر 


ولذلك أر. إجو متكم أن تتفضلوا 
علينا بارسال رجل عالم مصرى 
متطوز على نفقة جامعة الأزهر 
ليساعدنا فى هذا الأمر وينبئى أن 
يكون ماهرا ف العلوم الشرعية وف 
تاريخ التمدن الاسلامى ويجب أيضا 
أن يكون قادرا على اللنة الاتكنيزية 
الها ءة6 

ولقد حضات على هذا النص 
العربى لخطاب اقبال من أحد 
الأساتذة بلاهور وهو الأستاذ 
رفيع الدين هاشنى محاضر الاغفة 
الأرذية * وهناك تكملة للخطاب 
لا:توجد فى هذا النص الموجود حاليا 
بل توجد اف ترجمة أردية للخطاب 
ووردت ف « اقبال ناهه الجرء 
الأول ص هلاب #ه؟ 6 وهذه 
ترجمة عرببة لهذه التكماة التى لم 
ترد ف النص الموجود لدينا : 

« هذا بالاضافة الى أن أعضاء 
الوفد المصرى الأزهرى الذى شرفنا 
بزيارته منذ أيام قد أخبرنى بأن 
الجامع الأزغر يتوى ارسال بعض 
الأساتذة على نفقته الى الهند ٠‏ 


مصر الازهر فى فكر اقبال 


وانتى أطلب من سيادتكم تلبية طلينا 
اذ أن هذا المركز الاسلامى الذى 
ذكرته لفضيلتكم سابقا أحق وأولى 
بأن ترسلوا اليه هؤلاء الأساتذ 
الذين يقومون بنشر الدعوة 
الاسلامية ٠‏ وائنى اذ أتمنى بل أدعو 
الله أن ينبعث نور دين الحق من 
هذا المركز الى جميع أطراف واكناف 
الهند أتمنى أن تفقوا معى فى 
الرأى * وسوف أكون شاكرا لكم 
لوتفضلتم بسرعة اطلاعى على رأييكم 
فى هذا الصدد ء مع وافر الاحترام 
والسلام » ٠‏ 


ولكن ما هى قصة هذا الوفد 
الأزهرى وما قصة هذا المركز الذى 
يشير اليه اقبال ٠٠‏ 

فى سنة و1 م عقد جماعة من 
الهنادكة«الاجهوت» مكؤتيرا أعلنوا 
فيه رغبتهم فى تغبير عقيدتهم بعقيدة 
أخرى ٠فبدأت‏ جمعية تبليغ الاسلام 
نشاطا كبيرا لادخالهم ى الاسلام 
كما قامت صحف مصر بنشر هذا 
الخبر الذى نال اهتماما كبيرا من 
الأزهر فرأى ارسال وفد من العلماء 


ذكخد 


الازغرين الى القند لتقتى 
الحقائق ٠‏ 

وطلب شيخ الأزهر الشسيخ المراغى 
من العلامة اقبال الاستفسار عن 
امكانية توفير بعض المترجبين 
لمرافقة الوفد أثناء زيارته للشفند 
فكتب اقبال الى نائب رئيس جمعية 
حماية الاسلام بلاهور حتى توفر 
الجمعية المترجمين وقال ى خطايه 
الى :الب وكيس الحبعيةة: 

وصلنى خطاب من الشبيخ المراغى 


الجامع الأزهر وقد نشر هذا 


الخطاب فى جريدة 2 احسان » اذ 
تنوى جامعة الأزهر ارسال وفد من 
العلماء الى الهند لنشر الدعوة 
الاسلامية وقد طلب مث الاجابة 
عن امكانية توفير مترجمين للوفد 
لترجمة خطبه وتقاريره ومرافققة 
الوفد فى جولته بالهند *٠٠‏ وسوف 
تكون زبارة الوفد لمدة ثلاثة 
أشهر +٠٠‏ أرجو أن تعرض الأمسير 
على المجلس حتى أتمكن من الاجابة 
غلى شيخ الأزهر فى أسرع وقت 6.٠‏ 


3 


ينل 


ويصل الوقد المصرى القادم من 
جامعة الأزهر الى يسباى ف ١١‏ 
ديسمير 19# م ومنها الى دلهى 
وبشاور ثم يصل الى لاهور وكان 
رئيس الوفد الشيخ حبيب أحمد 
أفندى ونائب رئيس الوفد الشيخ 
صلاح الدين النجار ٠‏ وقد 
التقى الوفد بعلماء الهند والمفكرين 
السلمين وقاموا بسعايقّة الاذارات 
والهيئات الاسلامية وفى لاهورالتقى 
الوفد بالعلامة اقبال ٠‏ وأقيت 
للوفد مأدية غداء ى فندق سبنسر 
الذى لا يزال قائما حتى الآن بلاهور 
وذلك فى 5٠7‏ يناير وبعدها التقطت 
بعض الصور للوقد مع علماء الهند 
وهى موجودة حتى الآن وفكراقبال 
أن يصحب الوفد الى احدى 
المقاطعات الاسلامية فقد يفيد هذا 
فى تطوير النظم التعليمية للمقاطممة 
وكتب اقبال الى شمس الدين قريشى 
وزير التعليم ف مقاطعة ما ولبور 
( وهى المقاطمعة التى رفضت 
الانضيام الى الهند بعد التقسيم 
رغم ما عرضته الهند من أموال على 
حاكمها الذى فضل الانضمام الى 


مجلة الازهر 


باكستان الدولة التى نشأت لتطبق. 
الحياة الاسلامية فى حرية وبعيدا 
عن اضطهاد الهنادكة ) ٠‏ 


كتب العلامة اقبال الى قريشى فى 
4 ناير 17 م قأن فيه : 

< ان علماء مصر ( جامعة الأزهر) 
قد وصلوا صباح أمس من بشاور 
الى لاهور » ويهدف وقد العلماءالى 
دراسة الحالة التعليمية لمسلمى الهند» 
وف رأبى أنه من الضرورى أن يقوم 
الوفد بزيارة بها ولبور ان شيو 
مصر من العلماء الأفاضل والأساتذة 
العلماء الدارسين ٠‏ واننى على يقين 
من أن سعادتكم وجميع أهل 
بهاولبور سوف تسرون جدا 
بلقائهم * 
ويقيم الوفد الآن ف فندق الفلاتيز 
بلاهور وسوف يقيم حتى /الا س 
6 ( يناير ) فاذا تفضلتم بدعوتهم 
فلتبرقوا اليهم على العنوان التالى: 
الوفد المصرى ‏ فندق الفلاتيزت 
لاهور ٠‏ والسلام »© ٠‏ 


أما عن المركز الذى يشير اليه 
اقبالٌ فتتلخص قصته فى أنه فى عام 
هوا م فكر رجل مسلم ويدعى 


مصر الازهر فى فكرة اقبال 


جودهرى ناز أحيد ( توف ى 54 
فبراير 19075 )ف اقامة مركز اسلامى 
وذلك بعد تقاعده من الخدمة 
الحكومية حتى يتمكن من خدمة 
الدين الجليل ٠‏ واتصل الرجل 
باقباوسمع منهاقبال وفرح بالفكرة 
واقترح عليه أن يكون المركز ى 
مكان تتوفر له جميع مقومات البيئة 
الاسلامية ويتتلمذ فيه باب 
المسلمين ممن لديهم استعداد حتى 
يسكنهم أن يوجدوا قيادة اسلامية 
صحيحة فى العالم الاسلامىءووافق 
جودهرى نياز على اقتراح اقبال 
فاشترى قطمة من الأرض ( *7 
فدانا ) ووقنها لتعليم القرآن وألحق 
بها مسجدا ومعاب للدرس 
ومكتبة ودارا لاقامة الطلبة وأماكن 
للسكن وغير ذلك ومما هو جدير 
بالذكر أن جودهرى نياز خان قد 
اتصل أيضا بالأستاذ أبى الأعلى 
المودودى وتشاور معه وقد وافقه 
الأستاذ المودودى على الفكرة وقدم 
اليه التصامح والارشادات ورأى 
العلامة اقبال أن يتصل بالشيخ 
المراغى حتى يرسل أحد أساتذة 
الأزهر الأفاضل ليقدم خدماته الى 


عت 
هذا المركز ٠‏ وبسرعة تدل على ما 
كان عليه الأزهر من احساشس 
بالمسئولية ولا يزال.# تجاه 
العالم الاسلامى يجيب شيخ الأزهر 
الشيخ المراغى : 

حضرة الأستاذ الكامل الدكثور 
محمد اقبال 

السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ 
خطابكم المورخ فى وأغسطسن 
سنة بمو١‏ ويسرنئى جدا .ما غزمتم 
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عليه من انشاء معهد يضم رجالا 
مثقفين على الطريقة الحديثة ورجالا 
مهروا فى العلوم الدينية ٠‏ وقد 
طلبتم منى ارسال عالم على قفقة 
الأزهر يسكون ماهرا ف العلوم 
الشرعية وتاربخ التبدن الاسلامى 
وقادرا على اللغة الانجليزية ٠‏ 


وانى آسف جدا اذ أصرح لكم 
بأنه لا يوجد عندنا أحد من غلياء 
الأزهر قادرا على اللغة الانجليزية * 
فلم تدخل اللغة ١‏ الأزهر 
الافى السنة الماضية لطلاب 
الكليات ٠٠‏ 


1 
ولا أظن أنى استطيع اجابةطلبكم 
الا بعد عودة البعثة التى أرسات 
فى العام الماغى الى انجلتراءوترانى 
هنا مستعدا لكل ما أقدر عليه ٠‏ 
وستجدنى صريحا معك غاية 
الصراحة فى كل ما تريد ٠٠‏ 
ولك تحياتى الخالصة ٠٠‏ 


محمد مصذفى المراغى 


مجلة الازهر 


ولو عاد اقبال ثانية لرأى جامعات 
باكستان ومدارسها تعمج بأساتذة 
الأزهر الكرام بحققون رغبة اقبان 
وأمنيته القديمة +٠‏ يعلمون اللفة 
العربية والعلوم الاسلامية ٠ ٠‏ 
يرفعون اسم مصر عاليا ويرفمون 
اسم أزهرها فى الآفاق ٠+‏ ويرجون 
مرضاة الله *٠‏ حفظ الله مصر 
وأزهرها ووفقنا جميعا الى خدمة 


الاسلام والمسلبين ٠‏ 


سمير عبد الحميد ابراهيم 


© وقغة عند آية : 

قال تعالى:«ايود احدكم أن تكون له جنة من نخيل واعناب 
تجرى من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر 
وله ذربة ضعفاء فأصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك 
يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون © .. 

قال الحسسن : هذا مثل قل والله من يعقله من الناس . 
شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه » أفقر ما كان الى 
جنته وان أحدكم والله افقر ما يكون الى عمله اذا انقطعت عنه 
الدنيا. 


وى صحيح البخارى عن عبيد بن عمير قال : قال عمر 
يوما لاصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فيم يرون هذه 
الآبة نزلت ( ايود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل ).. الآية 
فغضب عمر فقال + قواوا تلم اد لانم 0 
: فى نفسى منها شىءيا امير المؤمنين فقال عمر' 

قل ال نيرول نكر لقاش قال أبن بان 

مثلا لعمل قال عمر : أى عمل » قال ابن عباس : لممل. قال 
عمر : لرجل عمل بطاعة الله ثم بعث الله له الشيطان قعمل 


بالمعاصى حتى اغرق أعماله . 
طريق الهجرتين 


ل 


تذكرة الحاج والمعدتمس 


ليله اسار مسار ءعبوي 


أذكر بعض أحكام الحج والعمرة ٠‏ 
لتكون منارا يضىء معالم هاتين 
العيادتين » وتعين على تصحيح 
أدائهما » وزادا يصحبه المؤمن فى 
الوصول الى تقوى ربه » والفوز 
برضوانه » كما أرشد الى ذلك قوله 
جلت حكمته ‏ « وانزودوا فان 
خير الزاد التقوى واتقون يا أولى 
الألباب (1) © + 
معثى الحج : 

الحج لغة : القصد والاتجاه الى 
شىء معظم ٠.‏ 

وشرعا : زيارة أماكن مخصوصة 
بفمل خاص ف وقت معين » 
( الأماكن المخصوصة ) المواضع 
التى تتردى فيها مناسك الحجءوهى 


: سورة البقرة‎ )١( 


كبة /151 


الكعبة » والصفا والمروة » وعرفات» 
والمزدلفة ؛ ومنى ٠‏ 

( والفعل الخاص ) العمل الذى 
احدد الشارع القيام به ف كل مكان 
من هذه الأمكنة مع رعاية شرطه * 

( والوقت المعين ) أشهر الحج ‏ 
وهى شوال » وذو القعدة » وعشر 
ذى الحجة ٠‏ 
حكمة مشروعية الحج : 

شرع الله تعالى الحج لمقاصد 
كريبة » وأهداف سامية نجتزىء 
منها ينا يأتى : 


١ف‏ التجرد من الملابس 
المعتادة عند الاحرام بالحج # تذكير 
لالسيؤال الآغحرة فيس عند لها 
المؤمن ‏ ونتزود من صالحالأعمال» 
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؟- فيه 'تطبيق على للمبدأ المساواة 
بين الناس » وأنه لا فضل لأحد على 
غيره الا بقدر التنافس فى الخيي » 
والاخلاص ف آداء العبادة * 


م # تآليف القلوب » واجتماعها 
على الطاعة » وتوجيهها الى التعاون 
على البر والتقوى ٠‏ 

4 ب تفويد التفوس الصضير » 
واحتبال المشقات » ومحاولة التغلب 
على الضعاب ب بعد الايمان بنبالة 
القصد » وسمو الغاية + 


ه ‏ الحج مثرتسر عام يتبادل فيه 
المسلمون التعرف على أحوالهم » 
واقتراح الملاج الحاسم لحل 
مشاكنهم » واعداد العدة لسلوك 
الطريقة المثلى ف تحقيق عزتهم » و. 
مكاتتهم + 

وسيلة الى أن يشاهد المسلم 
مهبط الرسول الأمين 4 وصحابته 
الأكرمين » فيذكر مدى ما احتمله 
صلوات الله وسلامه عليه س من 
أعباء الدعوة حتى أظهر الله تعالى 


51/ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


مجلة الازهر 


دينه » وأتم نوره > وأكمل نعمت 6 
ويذكر اثقيا مقداز ماايذله امطاب 
رضوان الله عليهم ‏ من مثرازرة 
ومناصرة » وتضحية وفداء» وى 
هذا التذكر دفع الى الاعتزازيذلك 
الدين » ومواصلة الجهاد ى سبيل 
اعزاز شأنه » وتطبيق أحكامه » 
ورفع رايته * 

+ فى الحج شكر على ما أسبغ 
تعالى على عباده من نعمة العافية 
والمال ٠‏ 
حكمة الحج : 

الحج فرض ف العمر مرة واحدة 
على كل فرد من ذكر أو أتثى + اذا 
توفرت الشروط التى سنذكزها فيما 
يعدا 

والسجيج االسة مين سي عاق 
الفور » فمن قدر عليه ييتكون آثما 
بتألفيرون+ 
دليل فريضته : 

يدل على فرضيته الكتاب والسنة 
والاجماع » أما الكتاب فقوله تعالى: 
( ولله على الناس حج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » (1) + 


تذكرة الحاج والمعتمر 


وأما السنة : فروى البخارى عن 
ابن عمر رضى الله عنهما أن رسبول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بنى 
الاسلام على خمس : شهادة 
أن لا اله الا الله.وآن محمدا رسول 
الله » واقام الصلاة » وابتاء الزكاة 
والحج » وصوم رمضان ) ٠‏ 


وأما الاجماع فقد اتفقت الأمة 
كلها على فرضيته » فيكفر منكره » 
لاتكاره معلوما منالدين بالضرورة٠‏ 

وبدل على فرضيته فى العبر مرة 
واحدةما رواهأجيد ومسلموالتسائى 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
خطينا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : ( يأيها الناس » قد 
فرض الله عليكم الحج » فحجوا + 
فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ 
فسكت حتى قالها ثلاثا » فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم : لو قلت : نعم 
لوجبت ولما استطعتم ) * 

ويدل على وجوبه على الفور عند 
القدرة عليه ما يأتى : 

روى أحمد عن ابن عباس # 
وقى الله عنفنا عق التبى تصلى 
الله عليه وسلم قال : ( تعجلوا الى 


1 
الحج » يعنى الفريضة » فان أحدكم 
لا يدرى ما يعرض له ) ٠‏ 

"اس روى سعيد فى سنئهوالبيمقى 
أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : لقد هممت أن أبعث رجالا 
الى هذه الأمصار © فينظروا كل من 
له جدة ولم يحج فيضربوا عليه 
الجزية ؛ ما هم يمسلمين » ما هم 
بسلبين ٠‏ قوله : ( جدة) أى 
غنى وقدرة ٠‏ 

فحديثابن عباس ظاهر فى وجوب 
التعجيل نظرا لما تدل عليه صيغة 
الأمر وأثر عمر ظاهر أيضا فالدلالة 
على وجوب البادرة » فان التهديد 
يوضع الجزية على من ترك الحججمع 
القدرة عليه والاخبار بنفىالاسلام 
عنه ‏ لا يكونانالا علىتركواجبء 
شروط وجوبه : 

هى التى اذا وجدت يفترض الحج» 
ويلزم الانسان » وعددها ستة : 

١‏ الاسلام » فلا يجب الحج 
على الكافر » ولا يصح منه لأن من 
شرط صحته النية » ولا تصح من 
كافز .+ 
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*- البلوغ ؛ فلا يجب على 
الصبى ‏ وان فعله صح منه ان كان 
هميزا » ولا يجزئه عن الفريضة بعد 
البلوغءلقولهصلى الله عليه وسلم: 

( أيما صبى حج عشر حجج ؛ ثم 
يلغ فعليه حجة الاسلام ) ٠‏ 

#ب العقل » فلا يجب على 
مجنون » ولا يصح منه ٠‏ 

الحريةفلا يجب على العبده 

ه ب الوقت » فلا يجب الحج 
الا بعد دخول أشهره التى سبق 
ذكرها ٠‏ 

الاستطاعة » وهى القدرة 
على الزاد والراحلة؛بشرط أن يكونا 
زائدين عن حاجياته الأصلية وعن 
نفقة من تلزمه نفقتهم مدة غيابه 
الى أن يعود ٠‏ 

والمراد بالراحلة ما يركبه من أراد 
الحج سواء كان طائرة » أو باخرة 
أو سيارة » أو دابة ٠‏ 


(1) سورة الطلاق آية ١‏ 


مجلة الازهر 


شروط وجوب آدائه : 

هىالتى اذا وجدت يازمالشخص 
انجاز فعل الحج » ويأثم بتأخيره ٠‏ 

ويشترط لوجوب الأداء خسسة 
شروط : 

١‏ صحة البدن » فلا يجب الأداء 
على مقعد » أو من أصابه شلل مثلاء 


؟ن زوال المانع الحبى » بألا 
يكون الشخص محيوسا ٠‏ 


“- أمن الطريق » بأن يكون 
الغالب فيه السلامة ‏ سواء كان ذلك 
بحرا » أو برا » أو جوا ٠‏ 

؛ ب كوذ المرأة غير معندة من 
طلاق ؛ أو وفاة لقولة تعالى : 
لا تخرجوهن من بيوتهن » (1) 
والحجيسكن أداؤه بعد انقضاء وقت 
العدة فى العام القادم ٠‏ 


ه- وجود زوج أو محرم للمرأة» 
والمحرم هو الذى لا يخل لهزواجهاء 
ويشترط فيه أن يكون مأمونا » 
بالغا » عاقلا » لأن مهمته لا تتأدى 
الا بتوفر هذه الشروط فيه ٠‏ 


تذكرة الحاج والعتمر 


ويدل على اشتراط الزوج 
أو المحرم فى أداء الحج للرأة # 
ما رواه البخارى ومسلم عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه مع 
التبى صلى الله عليه وسلم يخطب 
يقول : ( لا يخلون رجل بامرأة الا 
ومعها ذو محرم » ولا تسافر المرأة 
الا مع ذى محرم » فقام رجل » فقال: 
يا رشول الله » ان امرأتى خرجت 
حاجة » وانى اكتتبت فى غزوة كذا 
وكذا » قال : فانطلق ؛ فحج مع 
امرأتك ) فليفطن لهذا من يتساهل 
فى خروج المرأة للحج من غير زوج 
ولا محرم ٠‏ 

شروط صحته : 

هى التى اذا تحققت كان الحج 
سعتيرا شرع + 

ويشترط لصحة آداله أريمة 
شروطاء* 


)١(‏ الاسلام () الاخسرام 
(©) الوقت المخصوص (4) عدم 
الجباع قبل الوقوف بعرفة ٠‏ 


(1) سورة الحج الآية 51 


الطندا 
اركان الحج : 

للحج ركنان فقط : الأول : 
الوقوف بعرفة » ولو لحظة ٠‏ 
ووقته : من زوال شمس يومعرفة 
الى طلوع فجر يوم التخر + 
دليله : ما رواه الخمسة عن عبد 
الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل 
نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ب وى واقف بعرفة # 
فسألوه » فأمر مناديا ينادى : الحج 
عرفة » من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك ٠‏ 

( قوله : ليلة جسع ) أى ليلة 
المبيت بالمزدلفة » وهى ليلة النحر » 
فمن وقف بعرفة ى جزء من هذا 
الوقتأجزأه ذلك عن ركن الوقوف٠‏ 

الثانى : طواف الزيارة ( ويسمى 
طواف الافاضة ) ٠‏ 

ووقته : من طلوع فجر يوم النحر 
الى آخر العفر * 

دليله : قوله تمالى : وليطوفوا 
بالبيت العتيق )١(‏ وبلاحظ أن بعض 
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آئمة الفقه ذهب الى أن أركان الحج 
أكثر منذلك + ولكن نرى الاقتصار 
على ما ذكر ‏ وهو مذهبٍ 
الحنفية ب لما فيه من التيسير ٠‏ 
وقت الحج : 

هو تنا سيق اقسوال 6ق 
القعدة ؛ وعشر ذى الحجة لقوله 
تعالى : «الحج أشهر معاومات»(9) 
وقد فسرها الملباء بما ذكر * 
معنى الاحرام : 

نية الدخول فى الحج أو العيرة 
مع اقتران النية بالتلبية » أو بمطلق 
ذكر لله تعالى ‏ وللاحرام مواقيت 
لا يجوز للانسان أن يتجاوزهابدون 
أن يحرم بحج أو عيرة ٠‏ 
مواقيت الاحرام : 

للاحرام ميقات زمانى : وهو 
الوقت المخصوص الذى سبقبيانة» 
وميقات مكانى : وهو يختاف 
باختلاف الجهات ‏ فأهل فصر 
والشام والمغرب ميقاتهم الجحفة : 
وهى قرية بين مكة والمدينة » وهى 


() سورة البقرة : آية /[9[ 


مجلة الازهر 


خربة الآن > ويقوم مقامها القرية 
المعروفة برابغ ٠‏ 
وأهل العراق ميقاتهم ذات عرق 
وهى قرية على مرحلتين من مكة ٠‏ 
واهل المدينة ميقاتهم ذو الحليغة» 


3 


وهى موضع بينه وبين المدينقخمسة 
أسيال: 


وأهل اليمن والهند ميقاتهم 
يلملم: » وهو جبل على مزحلتين من 
مكةء 

وأهل نجد ميقاتهم قرن » وهو 
جبل مشرف على عرفات » وعلى 
مرحلتين من مكة ٠‏ 

وهذه المواقيت لأهل هذه 
الجهات المذكورة » ولكل من مر بها 
أو حاذاها برا أو بحرا أو جوا 
وان لم يكن من أهل جهتها © فمن 
مر بميقات أو حاذاه قاصدا الحج 
أو العمرة وجب عليه الاحرام منه » 
ولا يجوز له أن يتجاوزه بدون 
اخرام ٠‏ 


تذكرة الحاج والمعتمر 


واجبات اتحج : 
انثناء الاحرام من الميقات ‏ مد 
الوقوف بعرفات الى الغروب ‏ 
الوقوف بالمزدلفة فيما بعد فجر 
يوم التخر وقبل طلوع اليس 
ابقاع طواف الزيارة فى أيام النح 
السمى بين الصفا والمسروة ‏ 
ويشترط أن يقع السعى بعد طواف 
معد نهب بدء السعى من الصاما 
.بداءة كل طواف بالبيت من الحجر 
الأسود ب رمى الجسار ‏ الحلق 
أو التقصير # طواف الوداع ٠‏ 
سنن الحج : منها الاغتسال ولو 
لحائض أو تفساء ‏ عند ارادة 
الاحسرام ‏ لبس ازار ورداء 
جديدين أبيضين ل الاكثار من 
الثلبية بعد الاحرام بت طواف 
القدوم لغير المكى ٠‏ 
كيفية الاتيان بافعال الحج مرتبة : 
اذا أراد الشخص الدخول ق 
الحج فانه بقص شعره » وينظف 
بدنه » فيغتسل » أو يتوضأوالفسل 
أفضل » لأنه أبلغ ف التنظيف » 
ويخلع ملابسه المعتادة » ويابس 


لككر 


الرجل ازارا يستر النصف الأسفلمن 
يدنه ورداء يستر النصف الأعلى » 
والأفضل أنيكونا جديدينأبيضين» 
ويتطيب » ويصلى ركعتين. 


ثم ينوى 
الحج ء ويقول : اللهم انى أردث 
الحج فيسره لى وتقبله منى عويقرن 
النية بالتلبية » وهى : ( لبيكاللهم 
لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك » 
ان الحمد والنعسة لك والملك » 
لا شريك لك ) )١(‏ وبمذا يصير 
محرما » فيحرم عليه الرفث ( جماع 
الزوجة ) والمعاصى » وقثل صيد 
البر » والاشارة اليه ؛ والدلالة 
عليه » ولبس المخيط ؛ والحلق أو 
التقصير » وتغطية الرأس والوجه » 
ويجوز له الاغتساك » والاستظلال 
بالخيبة ونحوها » وبالمظلة ‏ فاذا 
وصل مكة يقصد المسجد الحرام 
ملبيا ف دخوله » خاشعا لربه » 
مصليا على النبى ضلى الله عايه 
وسلم » ثم يطوف حول الكعبة 
سبعة أشواط » ينفتتح كل شوط 
بالحجر الأسود » ويختتمه به » 
وسمى هذا الطواف ( طواف 
القدوم ) وبعده يصلى ركعتين فى 


(1) معنى ( لبيك اللهم لبيك ) : اجبتك الى ندائك لى بالعبادة 


والطاعة اجابة بعد آخرى . 


وعد 


مقام ابراهيم » أو فى أى موضع 
آخر من المسجد » ثم يسعى بين 
الصفا والمروة سبعة أشواط » يبدا 
بالصفا ماشيا بسكينة الا بين 
الميلين الأخضرين » فيسرع »ويختم 
الشوط بالمروة ب ويعد النسعى 
يقيم بسكة محرما » ويطوف بالبيث 
كلما بدا له » قاذا طلعت شيس 
اليوم الثامن من ذى الحجة ذهب 
الى منى » وبات بها » وبعد أن 
تطلع شمس اليوم التاسع يذهب 
الى عرفات فيقيم بها » ويصلى مع 
الامام الظهر والعصر جمع تقديم 
بندبوؤال العسين .»وبين :هذا 
جمع تقديم ؛ لآن صلاة العصر 
أديت قبل وقتها » ثم ينتوجه المحرم 
بالحج الى جبل عرفات » فيقف عليه 
ولو لحظة » ويطلب منه أن يستمر 
الى الغروب 4 ثم بعد الغروب 
يذهب الى المزدلفة » ويصلى بها 
المغرب والعشاء جمع تأخير » 
ويبيت بها ليلة اليوم العاشر » وف 
صباح هذا اليوم يصلى الفجر + 
ثم بف بالمزدلفة ولو لحظة مجتهدا 
فى الدعاء كما يجتهد فيه أيضا أثناء 


مجلة الازهر 


وقوفه بعرفة ‏ وف أثناء وجوده 
بالمزدلفة يجمع منها الحصى لتيسر 
وجوده بها » ثم يفيض منها قبل 
طلوع الشمس » فيأتى منى ويرمى 
جرة العقبة بسبع حصيات » ثم 
يذبح المفرد شاة ان أحب » ثم 
يحلق أو يقصر » وحينئذ قد حل 
له كل شىء كلبس المخيط واستعمال 
الطيب الا الاتصال بالنساء فياتى 
الى مكة » ويطوف حول الكعية 
سبعة أشواط » وهذا الطواف هو 
الركن الثانى ‏ ومتى اتتهى منه 
حل له النساء ثم يعؤد الى منى » 
فيقيم بها » فاذا زالت شمس اليوم 
الحادئ عشر رفى الجنسرات 
الثلاث : الصغرى » فالوسطى » 
فالكبرى ( جدرة العقبة ) كل جيرة 
بسبع حصيات » وكذلك يفعل ى 
اليوم الثانى عثر ٠‏ 


والآن قد ثم حجه » فيرجع الى 
كه + ويطوف أت طواف 
الوداع » ويصلى بعده ركمتين » 
ثم يأتى زمزم » فيشرب من مائها » 
وينوى بشربه ما شاء » وكان ابن 
عباس رفى الله عتهنا اذا شريه 


تذكرة الحاج والمعتمر 


يقول : اللهم انى أسألك علما تافعاء 
ورزقا واسعا » وشفاء من كل داء. 


وبعد شربه يأتى الى الكعبة + 
يتتسبث بأستارها ساعة يتضرعالى 
الله تعالى بالدعاء بحسن القبول 
وسعادة الدنيا والآخرة * 
والمرأة كالرجل فى جميع ما تقدم 
غير أنها لا تكشف رأسها » ولا 
تسرع فى سعيها » ولا ترفع صوتها 
بالتلبية » ولا تحلق » ولكن تقصرء 
فتأخذ من رأسها بقدر الأثملة ٠‏ 
ويحل لها لبس المخيط * 

العمرة 
معثاها : 

العيرة لفة الزيارة » يقال : 
أعمره اذا زاره ب وشرعا زيارة 
البيت الحرام على وجه معين سيأتى 
بيائة ٠‏ ا 
حكيها: 

سنة مؤكدة ف العمر مرة واحدة 
ويرى بعض الأمة فرضيتها كالحج» 
ولكن نختار القول الأول » لمافيه 
من التيسير » وما يأنى من ذكر 
الدليل * 


00 
دليلها : 

يدل على سنيتها وأنها ليست 
فرضا ما رواه ابن ماجه أن النتبسى 
صلى الله عليه وسلم قان : ( الحج 
مكتوب والعيرة تطوع ) ٠‏ 
وقتها : 

تصح فى أى وقت من السنة » 
ولكنها تكره تحريما فى يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق » 
وتستحب فى رمضان »؛ لما رواه 
الجماعة الا الترمذى عن ابن عباس 
رضى الله عنهما عن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : ( عمرة فى رمضان 
'تمدل حجة ) والمراد تعدلها فى 
الثواب » لا أنها تقوم مقامها فى 
اسقاط الفرض ٠‏ 
ميقاتها : 

ميقات الحج لمن كان خارجمكة؛ 
وأما من كان بمكةٍ منواء كان من 
أهلها أو غريبا فان ميقاته فى العمرة 
الحل » وهو ما عدا الحرم ( الذى 
يحرم التعرض فيه للصيد ) وأفضل 
الحل التنعيم » وهو مكأن سمى 
الآن بسجد عائشة ٠‏ 


13 
كيفيتها : 
أن يحرم بها من الميقات » بأن 
يغتسل » أو يتوضأ » ويليس ملاس 
الاحرام ( الازار والرداء ) ويصلى 
ركعتين » وينوى العمرة » ويقول : 
اللهم انى أردت العبرة فيسرها لى 
وتقباها منى > ويقرن النية بالتلبية» 
فيقول : لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك 
لا شريك لك'لبيك ؛ ان الحمد 
والنعمة لك والملك » لاشريك لكه 
وبهذا صار محرما بها » فاذا دخل 
مكة يطوف حول البيت سبعة 
أشواط » ثم ,يصلى ركعتين » وبعد 
صلاتهما يسعى بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط ‏ على نحو ما ذكر 
فى الحج ‏ ثم يحلق أو يقصر » 
وبهذا 'نست أعمال العيرة * 


ما يجوز من أراد الاحرام : 

من أراد الاحرام فمو مخير بين 
أمور ثلاثة : )١(‏ الافراد (؟) التمت 
(©) القران ٠‏ 
أما الافراد : 


فهو الاحرام بالحج وحده » 
وتقدنت لك كيفية الآداء لمن أحرم 


بالحج وحده ٠‏ 


مجلة الآرهر 


وأما الدمتع فمعناه لغة :الارتفاق 
والاتتفاع وشرعا : أنيحرم السخص 
بالعمرة أولا فى أشهر الحج ؛ وبعد 
الاتيان بأفمالها والتحلل منها يحرم 
بالحج ويكون ذلك فى سفر واحده 
هيده : 


أن الشخص يمد أن يتتسل 
أو يتوضأ » ويلبس ملايس الاحرام 
( الازار والرداء ) ويصلى ركعتين 
ينوى من الميقات الاحرام بالعمرة 
وحدها » ويقول : الهم انى أردت 
العيرة فيسرها لى » وتقبلها منى » 
ويقرن النية بالتلبية » فيقول :لبيك 
اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك 
لبيك » ان الحمد والنعمة لك 
والملك لاشريك الك ٠‏ وبهذا صار 
محرما بها » فبعد دخول مكة ودى 
أفعالها » قيطوف حول ال : 
أشواط » ثم يصلى ركمتين » 
وسعى بين الصفا والمروة سبعة 
أشواط »؛ ثم يحلق أو يقصر » 
ويهذا تحلل من احرامه » فيحل. له 
كل شىء كان محظورا عليه يسبب 


تذكرة الحاج والمعتمر 


الاحرام » ويبقى حلالا الى أن يأتى 
يوم الثامن من ذى الحجة » فيحرم 
بالخج من نفس مكة » و,أتى بجبيع 
أفعاله على الترتيب الذى تقدم ى 
بيان كيفية أعمال الحج ٠‏ 


هدى الشكر : 

فاذا رمى جبرة العقبة يوم النحى 
(العسافر من ذى الحجنة) 
وجب عليه ذبح شاة » أو اشتراك 

ستة فى ذبح بدنة » وهىالواحدة 
من الابل أو البقر » ووجب عليه 
هذا الذبح شكرا لله تعالى » حيث 
يسر له أداء العمرة والحج فى سفر 
واحد ؛ وتلك نعة كبرى تستوجب 
الشسكر بالذبح » فان لم يجد ما يذيح 
فعليه أن يصوم ثلاثة أيام قبل 
يوم النحر وسبعة بعد تمام 
الحج » وان صامها ببكة بعد 
فراغه من الحج ء وبعد مفى 
أيام التشريق جاز لقوله تعالى : 
« فمن تمتع بالعمزة الى الحج 
فما استيسر من الهدى فين لم يجد 
خصيام ثلاثة أيام ى الحج وسبعة اذا 
رجعتم تلك عشرة كاملة » )١(‏ 
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لقنل 


وقوله تمالى : « اذا رجتم » 
براد به فرغتم من أعمال الحج + 
اذ الفراغ سبب الرجوع الى الأهل» 
فكان الأداء بعد السبب فيجوز ٠‏ 
وأما القران : 

فمناه لثة الجمع بين شيئين 
وشرعا الاحرام بحج وعيرة معا ٠‏ 
كيفيته : 

أن الشخص بعد أن يغتسل 
أو يتوضأ » ويلبس ملاس الاحرام 
(الازار والرداء) ويصلى ركعتين 
ينوى من الميقات الجمع ف الاحرام 
بين الحج والعمرة » ويقول : اللهم 
انى أردت الحج والعيرة فيسرهبا 
لى » وتقبلهما منى » ويقرن النية 
بالتلبية » فيقول : 

لبيك اللهم لبيك ء لبيك لا شريك 
لك لبيك » ان الحمد والنعبة لك 
والملك ؛ لا شريك لك »؛ وبمذا 
يصير محرما بهما » فاذا دخل مكة 
بدأ بأفعال العمرة » فيطوف حول 
الكعبة سبعة أشواط 4 ثم يصلى 
ركعتين » وبعد صلاتهما يسعى بين 


كلد 
الصفا والمروة سبعة أشواط » ولكنه 
لا يحلق ولا يقصر ليقاء احرامه 
بالنسبة للحج فيشرع فى أعسال 
الحج » فيطوف طواف القدوم » 
ويصلى ركعتين » ويسعى بين الصفا 
والمروة » ويتم هذه الأعسال على 
الإؤتيب الاي تلم افيوان كنا 
أعمال الحج ٠‏ 
هدى الشكر : 

فاذا رمى جمرة العقبة يوم النحر 
وجب عليه ذبح شاةءأو اشتراكمع 
استة فى ذبح بدنة » وهى الواحدة من 
الابل أو البقر # ووجب عليه هذا 
شكرا لله تعالى » حيث سبر له أداء 
العبرة والحج ؛ وثلك نعمة كبرى 
تستوجب الشسكر بالذبح » فان لم 
إيجد ما يذبح فعليه أن ,يصوم ثلاثة 
أيام قبل يوم النحر وسبعة بعد تمام 
الحج ؛ وان صامها بسكة بعد فراغه 
من الحج » وبعد مضى أيام التشريق 
جاز لقوله تعالى : «فمن تمتع بالعمرة 
الى الحج فما استيسر من الهدى 
فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج 
وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة » () 

والنص وان ورد ف التمتعفالقران 
مثلهءلأن القارن أيضا متمتع ومرتفق 


مجلة الازهر 


بأداء النسكين ‏ وقوله تعالى 
اذا رجعتم» يراد به كما سبقت 
فرغتم من أعمال الحج » اذ الفواغ 
سبب الرجوع الى الأهل فكان 
الأداء بعد السبب فيجوز * 

ويدل أيضا على وجوب المدى 
على القارن ما رواه الشسيخان عن 
عائشة رضى الله عنهبا أنه صلى الله 
عليه وسلم ( ذبح عن نسائه البقر يوم 
النحر وكن قارنات » * 
المفاضلة بي نالافراد والتمتع والقران: 

اختلف الفقهاء فى الأفضل من 
هذه الأنواع والذى نختاره أن 
التمتع أفضل من الافراد لما فيه 
من الجمسع بين النسكين » وأن 
القرآن أفضل من الافراد والتمتع » 
لأن فيه مع الجبع بين النسكين أنه 
أشق لكونه أدوم احراما » ولأن فيه 
مسارعة الى العبادة » ولأنه الثابت 
من حال النبى صلى الله عليه وسلم 
فى حجة الوداع » روى الشيخان 
عن أنس رضى الله عنه قال : سمعت 
زسول الله صلى الله عليه وسلم يلبى 
بالحج والعمرة جميعا يقول : 
( لبيك عمرة وحجا ) وروئ أحيد 
والبخارى وابن ماجة وأبو داود 


تذكرة الحاج والعتمر 


عن عبر .بن الخطاب.رضى الله غنه 
قال: شمدة::زسؤل الله ضلى.آللة 
عليه وسلم وهو بوادى العقيق 
.يقول : ( أتانى الليلة آت من ربى » 
فقال : صل فى هذا الوادى المبارك» 
وقل عيرة ف حجة ) وفى روابة أخرى 
للبخارى : ( وقل عمرة وحجة ) ٠‏ 
« حكي من ارتكب محظسورا من 
محظورات الاحرام » : 


محظورات الاحرام تنقسم من 
حيث ما يترتب على ارتكابها الى 
اسنة أقسام ٠‏ 

الأول : ما يفسد الحج » الثانى : 
ما يوجب ذبح بدئة ( وهى الواحدة 

من الابل التى مفى عليما خس 
سنين » أو من البقر التى مضى عليها 
سنتان وسميت بذلك لوفرة بدنها 
وجسبها ) * 

الثالث : ما يوجب ذبح شاة (وهى 
الواحدة من الغنم الثتى مضت عليها 
سنة ) * 

الرابع : ما يوجب صدقة قدرها 
تصف صاع + 

الخاسس : ما يوجبٍ صدقة قدزها 
أقل من نصف صاع * 


ليلل 


السادس : ما يوجب القيمة ٠‏ 


فأما الذى يفسد الحج فهو 
الجماع اذا حصل من المحرم قبل 
الوقوف بعرفة وأما ما يوجب بدثة 
فأمران : أحدهما : الجباع بعاد 
الوقوف بعرفة وقبل الحلق » ثانيهما 
أن يطوف الشخص طواف الزيارة 
وهو جنب » أو تطوف المرأة وهى 
القن "7و قساف 

وأما يوجب ذيح شاة : فهو أن 
يلبس الرجل الثوب المخيط » أو أن 
يستر رأسه يوما كاملا » أو يحلق 
ربع رأسه » أو يقص أظافر يد أو 
رجل » أو يترك أى واجب مسن 
واجبات الحج التى تقدم بيانها * 
وأما ما يوجب صدقة قدرها 
نصف صاع فهو ما لو لبس الرجل 
المخيط أقل من يوم كامل » أو سستر 
رأسه كذلك ‏ أو حلق أقل من ربع 
رأسه أو قص ظفرا أو ظمرين » 
ويصح دفع قيمة المقدار الواجب 
بالنقود » ويقدر بخسة عشر قرشا 


مصريا تقريبا * 


ليلل 


وأما ما يوجب صدقة أقل من 
نصف صاغ : فهو ما لو قتل المحرم 
قملة أو جرادة فيتصدق يما شاء ٠‏ 
ؤأما ما يوجبا القيمة : 

فهو ما لوقتل المحرم صيد 
البحر » فيقومه ع دلان فى مكان 
قتله أو فى مكان قرب منه ء فان 
بلغت قيبته ثين هدى ( شاة مثلا) 
خير الشخص بين أمور ثلاثة : 

أحدها : أن يشترى بهذه القبمة 
هديا يذبحه فى الحرم ٠‏ 


ثانيها : أن يشترى يما طعاما 
.نتصدق به على الفقراء ف أى مكان 
لكل واحد نصف صاع ٠‏ 

ثالثها : أن يصوم بدل كل نصف 
صاغ يوما » قال تعالى : « يا أهما 
الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأتنم 
حرم» ومن قثله متكم متعسدا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم 
به ذوا عدل متكم هديا بالغ الكعبة 
أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك 


(1) سورة البقرة : 1557 


مجلة الازهر 


صياما ليذوق وبال أمره » (1) * 

وان كانت قيمة الصيد أقل من 
ثمن الهدى خير الشسخص بين الاطعام 
والصيام ‏ وتتمدد قيمة الصيد 
بتعدد القاتلين المحرمين » وان لم 
إيقتل الجانى الصيد وانما نتقصه » 
فأخرجه عن القدرة على الامتناع 
بنفسه » وأصبحفمتناول الأيدى بت 
فعليه قيبته كذلك » لأنه بعد أن 
صار عاجزا عن الفرار كان فى حكم 
الول ٠‏ 

( مسائل ) 

لأععجنة بنقن ]ليب ال انيت 
التنبيه عليها على الوجه الآتى : 

١‏ - يجوز تقديم الاحرام على 
الميقات + لأنه مسارعة الى الطاعة ٠‏ 
وان لم يخرجه النقص عن القدرة 
على الامتناع بنفسه ‏ فعلى الجاثى 
قيمة النقص فقط + لآن جزاء كل 
جناية يقدر بقدرها ٠‏ 
ها لا يجب بقتله شثىء : 

لا يجب شىء بقتل غراب»وحدأة» 
وعقرب » وثعبان » وكلب عقور » 


تذكرة الحاج والمعتمر 


لأن قتل مثل هذا لا يعتبر تعديا + 
اذ يراد به دفع الأذى ٠‏ 
حكم المحرم المريض أو المضطر الى 

فعل محظورات الاحرام : 

من كان مريضان أو كان مضطرا 
الى حلق رأسه » أو لبس قبيصه 
مثلا لحر أو برد أبيح له ذلك + 
ولزمته الفدية » وهى صيام ثلاثة 
أيام » أو اطعام ستة مساكين » لكل 
مسكين نصف صاع من بر » أو 
صاع من غيره » أو ذبح شاة » كما 
قال تعالى : « فمن كان منكم مريضا 
أو به أذى من رأسه ففدية من صيام 
أو صدقة أو نسك » (0 ٠‏ 


وروى البخارى ومسلم عن كمب 
ابن عجره رضى الله عنه قال : 
حملت الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والقمل يتناثر على وجهى 
ققال ما كنت أرى الوجع بلغ بساك 
ما أرى » أتجد شاة ؟ قلت لا » 
قال : تصوم ثلاثة أيام » وتطعم سسثة 
مساكين » لكل مسكين نصف صاع)* 


(1) صورة المائدة : مه 


أكثل 

والحديث وان كان ظاهره تقديم 
النسك ( ذبح الشاة ) على النوعين 
الآخرين ‏ اذا وجد ‏ الا أن ظاهر 
الآية الكريمة وسائر روايات 
الحديث ‏ تفيد التخيير بين الأنواع 

؟ ل من جاوز الميقات بدون 
احرام » ثم عاد اليه » وأنشأ الاحرام 
منهلا يازمه شىء غ لأن سبب 
المخالفة قد زال ٠‏ 

يجوز للمحرم أن يشد 
على وسطه الحزام الذى يضع فيه 
النفقه * 

4 س اذا أقيمت الصلاة والمحرم 
,زد الطواف أو السعى » صلى 
وبنى بعد صلاته على ما فعله قبلها ٠‏ 

ه- عند الطواف يستلم الشخص 
الحجر الأسود ويقبله بلا ايذاء لأحد 
وعند الازدحام يستقبله مشيرا اليه 
يباطن كفيه » وتكره المزاحمسة على 
استلامه ‏ روى الامام أحبد قوله 
صلى لله عليه وسلم : ( يا عمر انك 
رجل قوى» فلا تزاحم على الحجر » 


154 
فتؤذى الضعيف ؛ ان وجدت خلوة 
فاستلمه ء والا فاستقيله وهال 
وكبر ) ٠‏ 

+ اذا حدث للبرأة حيض.ن 
أو تفاس ‏ فذلك لايسنع منالاحرام» 
فتحرم وتمغى فى جميع أعبال الحج 
من الوقوف والرمى وغيرهما ؛ لكنها 
لا تطوف » ولا تسعى حتى تظهر » 
لآن الطواف والسعى مكانهما 
المسسجد » وهى فى هذه الحالةمينوعة 
من دخولة * 

با الهدى الذى ,جب ذبحه على 
القارن أو المتنتع يجوز لكل منهها 
الأكل منه » لأنه دم شكر على الجمع 
بين النسكين ٠‏ 

وأما الهدى الذى يجب ذبحهيسبب 
ارتكاب محظور من محظورات 
الاحرام فلا يجوز الأكل منه » لأنه 
دم جناية على الاحرام + فيطعم كله 
للفقراء ٠‏ 

+ يجوز لمن عجز عن رمى 
الجمار لمرض أو كبر سن أو حمل ب 


(1) سورة التغاين : 11 


مجلة الازهر 


أن يوكل.فن برمى غنه لقوله تعالى > 
« فاتقوا الله ما استطعتم » (1) + 

ولأن زمن الرمى يفوت ؛ ولا 
شرع قضاؤه » بخلاف غيره من 
المناسك كالطواف والسعى » فلا 
تجوز الاستناية فيهما ٠‏ 

هب حصى النجبار لا يلزم لقطه 
من المزدلفة » بل من أى موضع 
لقط المحرم منه الحصى أجزأه ذلك» 
ولا يستحب غسل الحصى قبل أن 
,يرمى به » لأن ذلك لم ينقل عن النبى 
صلى الله عليه وسام ؛ ولا عن 
أصحابه رضوان الله عليهم * 

٠١‏ ب ينبغى للمسلم أن يتمثل 
الاخلاص والخشوع ف جبيع 
مراحل العبادة ويكثر من العمسرة 
والحج ما وسعه ذلك ب ليظفر ينا 
أعد لهذا من مغفرة وتطهير » وفضل 
سابغ وعطاء جزيل ب روى البخارى 
ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ضلى الله عليه 


وسلم : 


تذكرة الحاج واللعتمر 


( العمرة الى العمرة كفارة لما 
بينهما والحج المبرور ليس له جزاء 
الا الجنة ) + 
« زيارة النبى صلى الله عليه وسلم » 
تمهيد : يجدر بدن من الله تعالى 
عليه بالحج أن يتجه الى زيارة قبر 
الرسول عايه الصلاة والسلام » فان 
ذلك مظهر من مظاهر الود والوفاء 
والتكريم له صاوات الله وسلامه 
عليه » فانه الرحمة المهداة » والنعمة 
المسداة » والقائد الرشيد الى كل 
ما يتم لنامن هدى ستير » 
وسلوك قويم » قليس عجبا أن يعتبر 
التقصير فى هذه الزيارة ‏ بغد 
تيسرها ‏ لونا من ألوان الجفاء » 
والتنكر للمعروف ؛ روى ابن عدى 
والطبرانى أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : 

( منج ولم يزونى فقنتد 
جانى ) ٠‏ 
حكم الزيارة : 

من أفضل المندوبات والمستحبات» 
ويسن لمن نوجه الى زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام ‏ أن ينوى أيضا 
زيارة المسجد النبوى » فانه أحد 


لجل 


المساجد الثلاثة التى تشد اليهما 
الرحان » وفيه يضاعف ثواب الصلاة 
أكثر من غيره الا المسجد الحرام ٠‏ 


روى الامام أحمد وابن ماجة عن 
جابر رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عيه وسلم قال : ( صلاة 
فى مسجدى هذا أفضل من ألف 
صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام؛ 
وصلاة فى المسجد الحرام أفضل 
من مائة آلف صلاة فيما سواه ) ٠‏ 


منهج الزائر : 

يطلب منه أن يكثر من الصلاة على 
النبى صلى الله عليه وسلم فى الطريق 
الى المدينة ء وقبل دخولها يتتسل 
ان أتكنةاء أو يتوضا + ورتطيت 
ويليس أحسن ثيابه ؛ ويدخلها 
متواضعا عليه السسبكينة والوقار ؛ 
فاذا وصل الى المسجد اس تحب 
له أن يتقهم رجله اليمنى عند 
دخوله » وقول كما.قول 
عند دخول كل مسجد ‏ : يسم الله» 
والصلاة والسلام على رسول الله ب“ 
أعوذ بالله العظيم » وبوجهه الكريم» 
وسلطانة القديم من الشسيطان 
الرجيم » اللسم اقتح لى أبواب 
رحمتك » ويصلى ركمتين تحية 


ينل 


المسجد » ويدعو يعدهما يبا أحب 
من خيرى الدنيا والآخرة» وان 
صلاهما فى الروضة الشريفة فو 
أفضل وأعظم أجرا ب لما رواه 
الامام أحمد والشيخان والنسائى 
عن عبد الله بن زيد المازنى رضى 
الله عنه قان : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : ( ما بين بيتى 
ومنبرى. روضة من زرياض_الجنة ) 
ثم بنهض » فيتوجه الى قبره صلى 
الله عليه وسلم بمقدار أربعة 
أذرع بعيدا عن المقصورة الشريفة » 
بغاية الأدب » مستدير القبلة محاذيا 
رأسه صلى الله عليه وسلم ووجهه 
لأكرم » ملاحظا نظره اليها وأنه 
بسمع كلامك » ويرد عليك سلامك » 
فتقول : السلام عليك يا سيدى 
يا رسول الله » السلام عليك يا نبى 
الله » السلام عليك يا حبيب الله » 
السلام عليك يا نبى الرحمة » السلام 
عليك يا شفيع الأمة » السلام عليك 
يا سيد المرسلين » السلام عليك 
يا خاتم النبيين» السلام عليك وعلى 
أهل بيتك الطاهرين » جزاك الله عنا 
أفضل ما جزى نبيا عن قومه » 
ورسولا عن أمته » أثهد أنك 


مجلة الازهر 


رسول الله قد بلنت الرسالة » 
وأديت الأمانة » ونصحت الأمة » 
وأوضحت الحجة » وجامدت فى 
سبيل الله حق جهاده » وأقمت الدين 
حتى أناك اليقين » وتبلغه سلام من 
أوصاك » فتقول : السلام عليك 
يا رسول اله من فلان ثم تصلى عليه 


ثم تتحول قدر ذراع حتى تحاذى 
رأس الصديق أبى بكر رضى الله عنه 
وتقول : السلام عليك يا خليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
السلام عليك يا صاحبه وأئيسه فى 
الغار » ورفيقه فى الأسفار » وأمينة 
فى الأسرار © جزاك الله عنا أفضل 
ما جزى اماما عن أمة نبيه ) فقد 
خلفته بأحسن خلف » وقاتلت أهل 
الردة والبدع » ووصلت الأرحام » 
ولم تزل قائما بالحق ناصرا للدين 
وأهله حتى أتاك اليقين ٠‏ 

ثم تتحول قدر ذراع كذلك حتى 
تحاذى رأس أمير المؤمنين عمر ابن 
الخطاب رضى الله عنه » فتقوال : 
السلام عليك يا أسير المؤمنين » 
السلام عليك يا مظهر الاسلام » 
السلام عليك يا مكسر الأصنام » 
لقد كفلت الأيتام ؛ ووصلت الأرحام» 


تذكرة الحاج والمعتمر 


وجبع الله بك شيل المسلمين»؛وكنت 
لهم اماما مرضيا وهاديا مهيديا » 
جزاك الله أفضل الجزاء » ويسن 
للزائر زيارة قبور اليه 
الشهداء » وقبر حمزة رضى الله عنه 
لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان 
يزورهم ويدعو لهم » ولما أخرجه 
مسلم من قوله عليه الصلاة والسلام: 
زوروا القبور فانها تذكركمالآخرة» 

وأخرج مسلم أيضا أنالنبى صلى 
الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه اذا 


زاروا القبور أن يقولوا : 


السلام عليكم أهل الديار من 
المومنين والمسلمين وانا ان شاء الله 
بكم لاحقون » نسأل الله لنا ولكم 
العافية * 


اسستدراك : 


000 
ويستحب أيضا للزائر أن يزور 
مسجد قباء» ويصلى فيه » لما فى 
ذلك من عظيم الأجر والجزاء ‏ ققد 
روى الشسيخان عن ابن عمر رضى الله 
عنهما قال : كان النبى صلى الله 
عليه وسلم يزور مسجد قباء راكبا 
وماشيا » ويصلى فيه ركعتين ٠‏ 
ورؤى الامام أحيد والنسائى 
وابن ماجة والحاكم عن سهل بن 
حنيف رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من تطهن 
اتى:مسجد قباء فصلى 
فيه صلاة كان له كأجر عمرة ٠‏ 


ف بيته © 7 


وفقنا الله تعالى لحج مبرور » 
وعمل مشسكور »6 ومئخنا على ذلك 
موفور الجزاء وسايغ العطاء ٠‏ 

منشاوى عثمان عبود 


وقع سهو فى الجزء الثامن من السنة الثامنة والاربعين فى ص .111 


سطر 84 وصححة الآبة : 
التنوبه » المجلة . 


« ومن آياته أن خلق لكم 


.٠‏ الخ الآبة فوجب 
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- . 4 
ربانت مك عمين اسرافت 
التحربير 
أكتب اليكم هذه الرسالة من الصهيونية فلا يسعنى الا أن أقول 


سجنى فى ولاية أوهايو بالولايات 
المتحدة ؛ وأود أولا أن أبين لم 
أننى مسلم سنى » اعتنقت الاسلام 
سبيلا لى فى الحياة عندما من الله 
على برحنته فهدانى الى الاسلام 
عندما دخلت هذا السجن * 


ولقد قررت الكتابة اليكم بعد 
أن قرأت نسخة من بيان 2 حرب 
فلسطين » الذى أصدرته جمعيتكم 
قبل حين » ولقد قرأت كذلك كتبا 
ونشرات أخرى عن الضهيوئية وما 
بحاول الصهايئة أن يفعلوه تدريجيا 
وببطء فى هذا العالم وعن حقيقة 
أهدائهم ؛ كما أنى درست 
بروتوكولات حكماء صهيون » ولا 
بد لى أن أضيف هنا أنه لو أمسكت 
سلطات السجن بهذه الكتب ى 
أبذى السجناء المسلمين لكانت ثنة 
مشكلة كبيرة جدا » أما عن أهداف 


ان المرء اذ ينظر الى التاريخ والى 
ما يجرى اليوم ف العالم يتبين كيف 
يحقق الصهاينة أهدافهم تدريجيا » 
لافى منطقة الشرق فحسب » بل وف 
الولايات المتحدة كذلك ؛ وأعتقد 
يقينا أن الوسيلة الوحيدة للحيلولة 
دون وصول الصهاينة الى أهدافهم 
النهائية هى أن يقف المسلمون ى 
سائر أثحاء العالم صفا واحدا 
الايقاف الصهايئة عند حدهم 
باستخدام القوة » وأعتقد جازما 
أنه لا يسكن أن بحل السلام فى العالم 
الا اذا تكاتف المسلمون فى كفناح 
منسق ضد الصهيوئية » وانى أشعر 
بتعاطف كامل واتفاق فى الرأى مع 
أولتك الذين يقاتلون لاسترجاع 
فلسطين واخراج اليهود منها وآمل 
أن أستطيع فى يوم قريب أن أشارك 


رسالة من سجين امريكى 


كلم فى الكفاح للتغلب على 
ما يجرى فى هذه الأيام ٠‏ 


أعود فأقول اننا معشر المسليين 
فى هذا السجن نشعر تناما ببا 
يجرى ف الشرق ونحس أننا نعانى 
البلاء على أيدى الصهيونية 
وال ماسونية التى يديرها اليهود » 
وعلى أيدى أولتك الذين يسيطرون 
على الولايات المتحدة بنا لهم من 
ثروات ضخمة » ولكن الأمر الذى 
يبعث الحيرة فى نفسى ولا أستطيع 
فهسه ء هو كيف ,نخدع كثير من 
المسلمين فى البلاد الاسلامية بالحياة 
الغربية وأساليبها » فلقد لاحظت أن 
الدول التى تسعى لاقامة نظام 
اسلامى قد تركت الغرب يما يقدم 
من أموال وقسروض - يضع ف 
الحكم فى هذه الدول أشخاصا 
يعارضون قيام أية دولة اسلامية » 
واتى لا أستطيع أن أفهم كيف 
يتتكب أبناء هذه البلاد مهاج 
الاسلام ويتبعون الأساليب الغربية 
فى الحياة » كيف بالله يترك هؤلاء 
الاسلام بعد ما عرفوا عن الغرب 
وما فعله الغربيون ف كل أنحاء 
العالم + ؟ أفلا ينظرون الى تعاطى 


ل 


الشباب فى الغرب المخدرات واتتشار 
ادمان المسكرات » وكثرة حوادث 
الاتتحار بين الشباب الضغار ثم 
ألا ينظرون الى التفرقة العرقية » 
وما يعانيه السود ف أمريكا ٠.٠‏ ؟ 
أو الى ما يعانيه الفققراء من 
البيض ٠٠‏ ؟ أفلا يرى أولك 
المسلمون فى هذا انذارا بعاقبة من 
يقلدون الغرب تقليدا أعى ٠٠‏ ؟ 
اننى اذ أسمع عن الضحايا المسلبين 
الذين يتساقطون فى بلدان كثيرة » 
وعن الشيوخ والنساء والأطفال 
الذين قتلهم اليهود فى قرى فلسطين 
أشعر أنى أريد أن أصرخ فى وجه 
اخوانى المسلمين ليكفوا عن تقليد 
الغرب وليعملوا با أنزل الله كى 
.تخلصوا مما هم فيه » فلو أن كل 
الاخوة والأخوات من المسلمين فى 
العالم يفيقون مما هم سادرون فيه 
فان الله يؤيدنا وينصرنا» ولئن نصرنا 
الله فأى عدو نخشاه ٠٠‏ ؟ 


بعد هذا أود أن أحدثكم شيئا 
عن المسلمين فى هذا السجن » وهو 
حديث ينطبق الى حد كبير على 
سجون الولايات المتحدة كلها » 
وأود أولا أن أعود الى ما قبل عام 


لديل 


54د أى الى الفترة التى بدأ فيها 
الاسلام يدخل الى تفوس المسلمين 
هنا » ولقد كان سجننا هذا قد 
افتتح حديثا » أما الجن 
القديم » فقد كانت الحال أنه اذا 
ما أسلم سجين » وحصل على نسخة 
مترجمة من القرآن ثم عرف عنه 
الم_تولون ذلك فانه يوضع فى حفرة 
السجن لفترة معينة » وتصادر ترجبة 
القرآن منه ؛ واذا شوهد يؤدى 
الصلاة فان جزاءه هو أن يوضع ى 
حفرة السجن شهورا ٠‏ ثم جاء بعض 
الأخوة من العالم الحر فاجتمعوا بنا 
وشاهدوا أحوالنا فى السجن * وقد 
عملت زيارتهم الى تغيير الأوضاع 
الى ما اعتقدنا أنه أفضل ع ثم عندما 
دشن هذا السجن الجديد نقل اليه 
من بين من نقل » ثلاثة وستون 
مسليا » لذلك طاليتا بأن نعطى 
عنبرا خاضا تكون فيه مجنوعة 
اسلامية » وننظم دروسا تعليمية 
ولكن طلبئا هذا رفض فهددنا 
بأن ننظم اضرابا داخل السجن » 
ولذلك ووفق على طلبنا باعطائنا 
عنبرا خاصا ليضم مجموغة السجناء 
المسلبين » وايتدأنا ننظم دروسا 


مجلة الأزهر 


لقراءة القرآن ٠‏ وتعليم الصلاة ف 
جماعة » واستمرت هذه الحال فترة 
لم تطل » ثم سمعنا أن السجناء غير 
المسلمين فى السجن يبيتون لنا أمرا» 
وأن مشكلة ستنشب تكون فيها 
طرفا » فذهينا وتحدثنا الى 
بقية السجناء غير المسلبين » فنفوا 
أن يكونوا يبيتون لنا شيئا تكرهه 
وقالوا ان تلك اشاعات رددها 
السجانون للوقيعة ييننا » وتحققنا 
بعد هذا من صدق كلامهم ؛ ثم 
سمعنا اشاعات عن أن بعضا منا 
سيعدمون أو يقتلون لأنهم يكونون 
لأقسهم زعامة داخل السجن » ولكن 
هذا كان باطلا » فكل ما كان اخواننا 
يفعلونه هو أن يبينوا لغير المسلبين 
من السجناء حقيقة الاسلام 4 وما 


أعدة الله :نأل مى. رحمة وائمدة لل 
يأومن به ٠٠‏ 

وقاك:العئلة عله :العسراين 
الو غتنيا :ولا 'السناقة الوانيحة 
صباحا » وأمرونا بالخروج من 
زئزاناتنا » وأخذوا يفتعونها » ثم 
زعموا أنهم وجدوا بعض الأسلحة 
فيها ولكن جبيسع اخواها 
تقوو اليم كاقوا سوق 
أى شىء عن وجود أى سلاح » 


رسالة من سجين امريكى 


ومعهذافقهدأخذ عض 
الاخوة الى محكة السجن ثم 
وضعوا فى حفرة السجن لفترة 
وعندما خرجوا منها لم يعادوا الى 
عنبر السجناء المسلمين » واننا نقلوا 
الى عتابر أخرى » كما أبلغنا 
المسكولون فى السجن أننا ستوزع 
على مختلف المنابر » واننا لن 
نستطيع بعد الآن اقامة الصلاة 
جماعة » أو أن ننظم دروسا خاصة 
بنا » وانئى أمسك عن أن أسطر 
خطيا ما عاناه بعض الأخوة فى هذه 
المحنة » والسبب الرئيسى فى هذا 
الذى حدث هوف رأبى أن السلطات 
قد أدركت أنها لن تستطيع بعد الآن 
أن تخهعنا ببرامجها الثى تنظمها 
داخل السجن » وأن محاولتها لابقاء 
غالبية المساجين خاضعين لها فكريا 
ستبوء بالفشل حتما ٠‏ 

اخوتى ف الاسلام ٠٠‏ 

انتى أعرف أتكم لا تستطيعون 
أن تقدموا لنا أبة مساعدة » ولكن 
معرفتنا هنا بأن بعض اخواتتنا ف 
أنحاء بعيدة منالعالم اذ بطلعونعلى 
ظروفنا وأحوالنا فيه بعض المساعدة 


ندل 


فلريما ينتفع اطلاعكم هذا فى احباط 
الخدع التى ينصبها الفرب لفتن 
يعض المسلمين عن اسلامهم ليتبعوا 
منهج الحياة الغربى ٠‏ فلقد كاتبت 
أخا من الباكسيتان يدرس فى 
نيويورك » وحدثتى أن شخصا 
مسلما قد تعرض لاغراء كى .ترك 
الاسلام مقابل آلاف من الدولارات 
ندفع له جزاء ذلك + 


ان اقامة مجتمع مسلم فى المجتننع 
الأمريكى المسمى ظ العالم الحر » 
أمر شاق عسير اذ توضع العقبات 
الكثيرة ف سبيل ذلك لأن الاسلام 
يمتح أعين الناس على حقيقة ما ,عجرى 
فى هذه البلاد » فأصحاب الثروات 
الذين لا يزيدون عن1// منالشعب 
لا يربدون أن يمرف النساس 
الحقيقة » ولهذا فهم يشعرون أن 
الاسلام خطر على نظام حياتهم ٠‏ 

اننى أعرف كيف كنت وأنا سجين 
قبل اعتناقى الاسلام + أنه لم يكن 
لدى أى أمل ولم أكن أمستطيع 
أن أرى لنفسى أى مستقبل قرب 
أو بعيد»ء ولم أكن أعرف أين 
ألتفت والى من أتجه وأى سبيل 


معكر 


انملك » ولتكتى بعد أن عرفت 
الاسلام » ودرست تعاليمه ومنهجه » 
فى السنوات القليلة المأاضية » 
أصبحت أعيش حياة جديدة 
لن يستطيع أحد أن يأخذها 
منى » أو أن يبدلنى بغيرها ان 
شاء الله » وأحب أن أقول لكم أن 
الاسلام ينمو بسرعة فى الولابات 
المتحدة » وفى سجونها » ويجدالناس 
فيه الأمل » ان الذين اعتنقوا 
الاسلام فى هذه السجون كانوا من 
المجرمين ؛ ولكنهم قد ولدوا من 
جديذ بعذ أن اهتتدوا الى هذا 
الدين وهم يحاولون الكفاح من 
أجل الاسلام ومن أجل اقامة منيج 
جديد فى الحياة ٠‏ 


مجلة الازهر 


وف ختام هذه الرسالة أطلب 
متكم يا اخوتى الدعاء لنا » وأن 
.يهدينا الله جميعا وبثبت خطانا على 
صراطه المستقيم 6 
والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته + 
أخوكم فى الاسلام 
سجين رقم 54 114 
أؤهايو ب آبزتها 
غن مجلة الغرياء 
0 


قدم3 امم وضة .14 
حا جاح - ج10 


سثل ابو بكر الششبلى : ما علامات العارف بالله 5 


قال : صدره مشروح » وقلبه مجروج » وجسمه مطروح ٠‏ 


الرساررم والتزربب : 


لدلن 


ججمو را مسامين الأوائلل 


لكى نقدر ما قدمه المسلموزالى 
الأوربيين من فكر ومتهج علمى 
نعرض فى ايجاز عاجل ما بذل 
هؤلاء فى تكوين فكر أو علم 
اسلامى فالمسلمون فى الشرق بذلوا 
جهودا جبارة ف نقل التراث العلمى 
من مصادر شتى » فلما تكون 
لبهم فكر اسسلامى يطيخ 
بصبغتهم الخاصة قدموه الى 
الأوربيين خالما من الشوائب 
مصفى من الشعبذة والخرافات ٠‏ 

وقامت فى الأندلس وصقلية 
حركة نشيطة حقا فى ترجمة الفكر 
الاسلامى » ونقله الى اللاتينيةوغير 
اللاثينية » وى قمة الذين باعوا 
بشرف هذه الحركة فريدريك 
الثانىفصقلية » والفونس الحكيم 
ملك قفتالة فى طليطلة » ولا يزال 
الكتاب الأوربيون يشيدون بالجهد 
الذى بذلوه هم ومعاصروهم > 


سيتو_عبراجلي ل شبى 


ومدارس الترجمة التى رعوها » 
وهم حقا جديرون بهذه الاشادة » 
ولكسن يتبغى أن يذكر هؤلاء 
الكتاب أيضا للعرب فضلهم » فلولا 
الحركة التى بذلها ممسامو الشرق 
ما وجد مترجمو الغرب هذه المادة 
التى ما كلفتهم غير النقل من لفسة 
لأخرى ٠‏ لكن هؤولاء يعنيهم دائما 
أن يهونوا من جمد العرب وأن 
يعزوا أعمالهم العلمية الى اليمود 
والنساطرة والمستعرين * 


وقد تحدث المستشرق «رويسلر» 
عن نمو المكتبات فى بغداد فمزاه 
الى البرامكة وتوجهم وحدهم 
بشرف هذه الحركة » فقال : ان 
الوزير « البرمكى ‏ وهو يعنى 

سليل آسرة قديمة كان 
من أسلافها منذ قرون « الدلاى 
لاما » ب أى كبير رهبان الدير 
البوذى » وقد عرف هؤلاء البرامكة 


33 
كيف يرغبون الخلفاء وحاشيتهم ىف 
'نذوق الدراسات والكتب » وجعلوا 
من بغداد مركزا علميا قدر لهان 
يطغى على سمزقئد بجميع الزوائع 
الأذبية والصينية والسنسكرتية 
والايرانية من الشرق » والمؤلفات 
السورية والبيزنطية من الغرب فى 

وقت واحبد (0 + 


وعزوا هذه الحركة منذ عه.د 
الرشيد الى البرامكة وحدهم مما 
يج كيرا سق المسلبينالسابئن 
واللاحقين » فلا الحركة العلبية 
بيدأت بالبرامكة ولا توقفت بعدهم 
وما بذله المأمون ف هذا السبيل كان 
أوسع وأكبر مما بذله الرشيد ٠‏ 

ويقول أوليرى : « كان الخليفة 
المنصور هو الراعى الذى فعل أكثر 
ما يكن لاجتذاب الاطباء النساطرة 
الى مدينة بغداد التى أسسها » وكان 
كذلك أميرا يسعى جهده لتشسجيع 
المتصدين لاعداد ترجمات المؤلفات 
الاغريقية والسيائية والفارسية» () 


مجلة الازهر 


واذن قالحركة قد بدأت قبل 
البرامكه » ولا تتكر أنهم كانوا 
من المسجعين على نشر العلمولكنهم 
ليسوا مبتدعيها ولاذوى الفضل 
الأكبر فى نشأتها ٠‏ 


فاذا أردنا أن نرجع بهذه الحركة 
الى بدايتها وجدنا خالد بن زيد 
الأموى كان أول من نصدى لمذا 
العمل » ويقول ابن النديم انه ون 
من ترجم له كتب الطب والنجوم 
وكتب الكيمياء » وكان يقؤل : انى 
طمعت فى الخلافة فاختزلت دونى 
فلم أجد منها عوضا الا أن أبلم 
آخر هذه الصناعة 6 (5) ٠‏ 

وقد ترجنت له هذه الكتب من 
اليونانية والقبطية » وكان ييسعى 
حكيم الأموين () + 

وقد ذكر المستشرق الالمانى 
«روسكا» أن النشاط الذىي سب 
اخالد هذا لا يعدو أن يكون 
قصصا ء () ونجد ابن النديم 


(1) الحضارة العربية ترجمة غنيم عبدون ض 18 4 11 
(1) اانظر ص 155 الفكر العرين ٠‏ 
() الغفهرست ( 511 ط الاستقامة ) ٠‏ 


(9) حتى ض 710 


(ه) الصدر نفسه . وردسكاهو يوليوس ٠.‏ 


جهود المسلمين الاوائل 


يتحدث عنه بشىء من التحفظ اذ 
.يقول : ويقال والله أعلم : انه صح 
له عمل الصناعة » وله ى ذلك عدة 
كتب ورسائل وله شعر كثير فى 


ومهما تكن المبالفة فيما نسب 
لخالد فان التمحيص الدقيق يثبت 
له نشاطا غير ضيق فى هذا المجال 
ويقول ابن خلكان : انه « كان من 
أعلم قريش بنفنون العلم وله كلام 
فى صنعة الكمياء والطب » وكان 
بصيرا بهسذين العلمين متقنا لهما .» 
وله رسائل دالة على معرفته وبراعته» 
وأخذ الصنعة عن رجل من الرهبان 
يقال له مريانس  »‏ وخالد توف 
اسنة هم ه ( 4ء/) م ولسنا 
تعرف فى تاريخ أمة ما أنها بدأت 


(1) الفهرست ص 9١م‏ 


تمكر 


هذه المعرفة قبل أن تسلخ قرنا من 
تاريخها غير الأمة الاسلامية ٠‏ 
وينسب أيضا لجعفر الصادق 
أحد الأئبة الاثتى عشر نشاط ى 
هذا المجال » وهو استاذ جابر بن 
عياف ٠‏ (0) 
وعلى أى حال لم تظهر فى العصر 
الأموى الذى تفوض عرشه نهائيا 
اسنة +1 ه ( 70٠‏ ) م حركةترجية 
واسعة » وهذا أمر طبيعى فالققرة 
التى مرت فترة قصيرة » وملئنت 
بالحروب والمنازعات الداخلية » 


لا يعد شيئا هينا لأنه لم يبحدث 
مثله ى الدوال الأخرى + 


الكبيرة اجاليوين, واقرائك 'كعنا 


(؟) الاخام جعفر هو ابن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين 


ابن على » توفى سنة 164 ه ه ( 8/0 ) م . ودفن بالبقيع مع أبيه وجده 
والحسن بن على فى قبر واحد » وامه هى فروة بنت محمد بن القاسم بن 


الور + 


1 
ترجمت ف هذه الفترة كتب قيمة 
لبطليموس واقلديس » ولم تقف 
الترجنة عند الطب كضرورة تحمل 
على طلبه » بل تعدته الى الهندسة 

والفلك (1) + 


وف عصر الرشيد والمأمون 
نهضت الترجمة حتى استوعبت 
التراث اليونانى كله » ثم روجعت 
التراجم التى حدثت قبلهما فعصر 
المنصور والى هذا العهد اتتهىعصر 
الترجية وبدأ عصر الزيادة والتأليف 
كان الرشيد قد أحضر مخطوطات 
من أثقرة ومن عمورية » وكان 
معظدها يتناول مسائل وشكونا 
طبية » وهذه عسل فى ترجمتها 
« يوحنا بن ماسويه » » وهو من 
أقدم المترجمين ومن مشهوريهم 
وكان المترجمون كثرا ولكنهم كانوا 
مدارس مختلفة ٠‏ 


وكان جبريل بن بختيشو عطبيب 
المامون رئيس مدرسة وهو أستاذ 
يوحنا بن ماسويه > ويوحنا أستاذ 


مجلة الازهر 


حنين بن اسحق » كما أن حنينا 
أيضا تليذ لابن بختيضوع * 
وأستاذ لابنه اسحق بن حنين وابن 
أخيه حبيش بن الحسن الأعسم » 
وعيسى بن ,بحبى وكثيررين ٠‏ 

وذكر ابن النديم ليوحنا نحو 
عشرين كتابا (5) وكان لعلمه بالطب 
مقدما عند الملوك خدم المأمون 
والمعتصم والواثق والمتوكل (9) 

وكان يعاصره ويشاركه فى خدمة 
هولاء بختيشوع بن جبريل » وكان 
أكثر من يوحنا شهرة بالطبولكنه 
أقل منه كتبا * 


أما حنين فيدعى شيخ المترجمين» 
تعلم اليونائية عن كبر فنبغ فيهماكء 
وثفوق على أستاذه يوحنا » وكان 
سياف لم قاقلة د العروبة عداو 
البلاد لجمع الكتب القديمة » وهو 
الذى أرسله بنو مومى ابن شاكر 
للحصول على كتب أغريقية وأكشر 
تقوله كانت لهم ء وكات لمم 


مكتبة عامة أمام بيث الحكمةوكانوا 


(1) انظر مروج الذهب ج 111/8 وما بعدها 


9) الفهرست 4986 51 
(©) المصدر نفسه ٠‏ 


جهود المسلمين الاوائل 


يدفعون للمترجم خمسمائة دينار 
راتبا شهريا وكان المأمون يدفع 
لحنين وزن ما يترجبه ذهبا » فم 
اختاره رئيسا على بيت الحكمة + 
وذكر ابن النديم أن له ما يقرب من 
أربعين كتابا ما ألف سوى ما تقل 
وربما كانت هذه مبالغة » ولكن 
يقال ان كثيرا منالكتب الث تنسب 
اليه من عمل تلاميذه » كما أنه 
أحيانا كان يترجم من اليونانية الى 
السريانية ثم ينقل تلاميذه ترجمة 
الى العربية )١(‏ ونسبة كتب 
الثلاميذ للاساتذة معروفة 6 وجائزة 
لأن الاستاذ كان يوجه عددا من 
التلاميذ لعمل كتاب واحد ويشرف 
هو على أعمالهم وكان اسحق ابن 
حنين أقدر من أبيه فى العربية () 
وله شهرة كشهرة أبية » ولكنبينما 
استكثر حنين من ترجمة كت بالطب 
استكثر اسحق من كتب الفلسفة() 
ولكل منهما كتب وتقول ى 
ا::دسة والموسيقى والاكثار من 


1) انظر حتى 4ر8 
؟) الفهرست 555 
5) ابن خلكان / 1م 
©) انظر 


مل 

تقل الكتب غير الطبية يدل على أن 
العرب كانوا يهتمون بالعلم للعلم 
لا للحاجة العارضة من الصحة 
الجسدية أو كسب المال » وهذه 
تهمة ألصقها الأوربيون بالعرب 
الأوائل » ولا يحتاج تفسيرها الى 
مجمود » لأن من بين الكتب التى 
أوردها ابن النديم لهؤلاء المترجمين 
الأوائل كتب فى الجغرافيا والتاريخ 
والفلك والديانات » وترجم حنين 
جزءا من الترجمة السبعينية للتوراة 
وعنى الأستاذ العقاد برد هذه التهمة 
بطريقته (؛) وهى فى واقعها نوع من 
الحقد والتحامل الذى أشرنا اليه + 
وذكر ابن النديم أيضا مؤلفات 
قسطا بن لوقا البعلبكى وهىكثيرة 
جدا » وقال انه يستحق أن يقدم 
على حنين » ومن بين كثبه رد على 
رسالة لأبى عيسى بن المنجم ف 
نبوة محمد عليه السلام والفردوس 
فى التاريخ وكثب فى نوادر 
اليونامين وأخرى فى شرح مذاهيهم 


3 امعطم سمعممساظ ده عمدصس" وتلدمة ع 
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164 
وف علل الشبعر والفصل بين النفس 
والروح » و « قسطا » طبيب 
متقدم فى صناعة الطب وله فيه كتب 
عديدة ومع هذا كتب فى غيره من 
مواد الفلسفة والأدب فلم تكن 
الترجمة كما ظنوا لدافع الحاجة 
والتفع المادى ٠‏ 


وحين كان هؤلاء يقومون بمذا 
الجهد » كانت هناك مدرسة أخرى 
.يرأسها ثابت بن قرة » وهى مدرسة 
الحرانيين من الصائبة وبلغت هذه 
المدرسة قبتها فى عمد الخليفة 
المتوكل + واستكثرت منالرياضيات 
والفلك وكان من نشاطها أن راجمت 
أعمال المدرسة السابقة * مدرسة 
الحيرة الثى ذكرنا # وكان لثابت 
مكانة كمكانة حنين :وابنه » فكان 
سنان بن ثابت » وثابت بن سنان من 
بعده وابراهيم وأبو الفرج وحقدة 
آخرون وتلاميذ»ذوى شهرة وأعمال 
ممتازة ف الترجمة والتنقيح ٠‏ 

وقبل أن ينتمى القرذ الثالث 

الهجرى كانت مؤلمات أرسفلو 


مجلة الازهر 


كلها قد نقلت الى العربية وف يد 
القارىء العربى * ومن مزايا هذه 
الحركة أنها نقلت كتنبا فقد أصلها 
اليونانى ولم ببق للباحثين فيما 
مرجع غير ما ترجم هؤلاء » وكانت 
ترجماتهم هى المرجع الوحيد 
للدارسين الأوربين ىف عصر 
النهضة ٠‏ 

وقد نمت هذه الحركة وازدهرت 
ف الشرق ولكن كان الأندلسيون 
ينهلون منها ويملون » اذ كانت 
البعوث العلمية تتجه الى الشرق 
ويهاجر الطلبة الى بغداد وغيرها من 
العواصم الشرقية للاستفادة منهاثم 
.يعودون الى بلادهم بعد أن تزودوا 
بما يشتهون ٠‏ 


وهذه اشارة عابرة الى هذا 
الجهد الذى بذله المسلمون ولمن 
شاء أن يتابع بقية أطرانها فمى 
خليقة أن تكون مؤلما ميمتعاى 

تاريخ الفكر الاسلامى ٠‏ 
ده عيق الجليل شلبية 


نل 


| ل إسالام : دعو ساملة أملة 


كير يوست المراوف 


عت ا 


شمول العبادة فى الاسلام : 


وتتمثل ظاهرة الشسول الاسلامى 
فى عبادته كما تمثلت فى عقيدته ٠‏ 


فالعبادة فى الاسلام تستوعب 
الكيان البشرى كله » فالمسلم لا يعيد 
الله بلسائه فحسب أو يبدنه فقط » 
أو بقلبه لاغير أو بعقله مجردا » أو 
بحواسه وحدها ٠‏ بل يعبد اللهبهذه 
كلها : بلسانه ذاكرا داعيا تاليا » 
ويبدئه مصليا صائيا مجاهداء 
وبقلبه خائفا راجيا محبا متوكلا » 
وبحواسه كلها مستعملا لها فطاعته 
سيحانة ٠‏ 


ان عبادة كالصلاة تتجلى فيما 
عبادة اللسان بالتلاوة والتكبير 
والتسبيح والدعاء » وعبادة الجسم 
بالقيام والقعود» والركوعوالسجود» 
وعبادة العقل بالتفكر والتامل فى 
معانى القرآن وأسرار الصلاة © 


وعبادة القلب بالخشوع والحب شه 
والشعور بمراقبة الله * 


وعيادة كالحج » يتجلى فيهاعبل 
الجسم بالرحلة والاتتقال والطواف 
والسعى » وعمل اللسان بالتلبية 
والتهليل والتكبير والذكر والدعاء» 
وعمل القلب بالنية والاخلاص » 
بالاضافة الى بذل المال » ومفارقة 
الأهل والوطن قربا الى الله تعالى* 


ومعنى آخر للشمول ف العبادة » 
وهى أنها تنسع للحياة كلها “فلا 
تقتصر على الشعائر التعبدية العروفة 
من صلاة وزكاة وصيام وحج » بل 
تشمل كل حركة وكل عمل ترتقىيه 
الحياة ويسعد به الناس * 


فالجهاد فى سبيل الله » دفاعا عن 
الحق ؛ وذودا عن الحرمات © ومنعا 
للفتنة » واعلاء لكلمة الله +» عبادة 
لا تعدلها عبادة ٠‏ 


1 
عن أبىهريرة رضى الله عنه قال: 
مر رجل من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ بشعب فيه 
عبينة من ماء عذية » فأعجبته » فقال: 
لو اعتزات الناس + فأقمت فى هذا 
الشعب ! ( يعنى لأتعبد ) ولن أفعل 
حتى أستاذن رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم ‏ فذكر ذلك لرسول 
لله ( صلى الله عليه وسلم ) ققال : 
لا تفعل * فان مقام أحدكم ف سبيل 
الله تعالى » أفضل من صلاته فبيته 
سبعين عاما ! ألا تحبون أن يغفرالله 
لكم ويدخلكم الج :؟اغزوا ىق 
سبيل الله * من قاتل ف سبيل الله 
فواق ناقة وجبت له الجنة (') * 


وعنه أيضا قال : قيل : يارسول 
الله ؛ ما يعدل الجهاد ى سبيل الله؟ 
قال : لاتستطيمونه ! فأعادوا عليه 
مرتين أو ثلاثا » كل ذلك يقول: 
لا تستطيعونه» ثم قال: مثلالمجاهد 
فى سبيل الله » كمثل الصائم القائم» 
لا يفتر من صلاة ولا صيام » حتى 
يرجع المجاهد ف سبيل الله (5) 


(1) دوا 


مجلة الازهر 


وكل عمل نافع يقوم به المسلم » 
لخدمة المجتمع » أو مساعدة 
أفراده » وخصوصا الضعفاء وذوى 
العجز والفاقة منهم ٠.٠‏ هو كذلك 
عبادة أى عبادة ٠‏ 


من ذلك ما جاءت به الأحاديث 
الكثيرة التى محث على الصدقة كل 
يوم تطلع فيه الشمس » حتى جعلت 
اماطة الأذى عن الطريق صدفة » 
وحمل الرجل الصميفة غلى دابتة 
صدقة ؛ بل تبسك فى وجه أخيك 
صدقة » والكلئة الطيبة ضدقة » 
وكل معروف صدقة ٠‏ 


ويدخل ف دائرة العبادة : سعى 
الانسان على معاشه ومعاش أسرتف 
ليغنيهم بالحلال ؛ ويعفهم عن 
السئؤال » فالرسول ب صضلى الله 
عليه وسلم ‏ قد اعتبر من فعلذلك 
دف سبيل الله » أى فى جهاد » 
كجهاد المبدان وقتال أعداء الله ٠‏ 


وآكثر من ذلك أنه جعل من وضع 
شهوته فى حلال كان له بها أجر ءولما 
عجب الصحابة من ذلك » قال لهم 


أه الترمذى وقال : حديث حسن والحاكم وقال : صحيح على 


شرط مسلم واقره المنذرى فى الترغيب ٠‏ 
(؟) رواه البخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ 


الاسلام دعوة شاملة 


النبى : أليس لو وضعها ى حرامكان 
عليه وزر؟ قالوا : بلى ٠‏ قال: 
فكذلك لو وضعها ى حلال كان له 
أجر ! أتحتسبون بالشر » ولا 
تحتسبون بالخير ! )١(‏ 
شمول الأخلاق فى الاسلام : 

ويبرز الشمول كذلك فى ميدان 
الأخلاق والفضائل ٠‏ فالأخلاق 
الاسلامية ليست هى التىتعرف عند 
بعض الناس «الأخلاق الدينية » 
التى تتمثل فى أداء الشعائر التعبدية 
واجتئاب أكل لحم الخنزير وشرب 
الخمر » ونحو ذلك لا أكثر ٠‏ فمن 
سا بوساق وأقام القمعائر » ولم 
شرب الخمر »فهو الاثسان 
«الفاضل» والرجل «الضالح» ! 
وان كان قاسيا على الضعفاء » ظالما 
للفقراء » كلا لأموال الناس بالباطل» 
مضيعا لحقوق المجتمع » متلاعبا 
بمناصب الدولة !! 

هكذا تصور بعض الكاتبين 
«الأخلاق الدينية» + ولو صحهذا 
التصور ف معيار دين ما » ماصح 


لين 


ولا كان له ذرة من قبول فى معيار 
الاسلام * 

فالا سلام يجعل العدل والاحسان 
والرحمة والعفة عن الحرام وأداء 
الأمانات الى أهلما وغير ذلك من 
« الأخلاق الاجتساعية» من أعظم 
الفضائل التى يتتقرب يها الى الله » 
وتقود صاحبها الى الجنة ٠‏ 

كما يجمل أضدادها من الظلم 
والعقوق والقسوة والفجوروالخيانة 
من كبائر الاثم » وعظائم الذنوب » 
التى تجر أصحابها الى النار © وى 
دليل على خراب القلب من الايمان 
المسميح: بلنناء الله وتسسالة ريوع 
الدين « أرأيت الذى يكذببالدين٠‏ 
فذلك الذى يدع اليتيم ولا يحض 
على طعام المسكين * فو يل للمصلين» 
الذين هم عن صلاتهم ساهون ٠‏ 
الذين هم يراءون ويمنعونالماعون» 

ولقد استغل بعض الكتاب هذا 
الجانب الأخلاقى الاجتباعى فى 
الاسلام » فزعم أنه هو المقصود 
والمللوب » وليس التعبد ولا 


(1) انظر فى شمول ااعباذة كنابنا : « العبادة فى الاسلام » فصل 
« مجالات العبادة فى الاسلام » ط ثانية أو ثالثة . 


لل 


التقرب بالشعائر والفرائض 
والنوافل » محاولا حشد التصوص 
الكثيرة لتأبيد هذه الدعوى ٠‏ 

وكلا الاتجاهين مرفوض ى 
«الخلقية الاسلامية » فالاسلام لا 
يصف الانسان بالفضل والمصلاح 
لمجرد الجانب الانسانى الاجتماعى 
فيه » ولا لمحض الجانب التعبدى 
التنسكى أيضا * 

ان الأخلاق الاسلامية تشملهذا 
وذاك » ولم قدع جانبا من جواب 
الحياة الانسانية : روحية أوجسمية» 
دينية أو دنيوية + عقلية أو عاطفية» 
فردية أو اجتماعية » الا رسمت له 
المنمج الأمثل للسلوك الرفيع ٠‏ فما 
فرقه الناس فى مجال الأخلاق » 
باسم الدين وياسم الفلسفة » وباسم 
العرف أو المجتمع » قد ضمه 
القانون الأخلاقى فى الاسلام فى 
'نناسق وتكامل وزاد عليه : 

١‏ ان من أخلاق الاسلام 
ما يتعلق بالفرد ف كافة نواحيه : 

(1) جسما له ضروراقه 
)١(‏ الأعراف : 131 
)يونس 3 1١1‏ 
() الشويق وي 1 


مجلة الازهر 


وحاجاته ٠‏ يمثل قوله تعالى : 
< وكلوا واشيربوا ولا 
تسرفوا 1(6) وقول الرسول 
(صلى الله عليه وسام ) : 
<ان لبدنك عليك حقا» 9) 
(ب) وعقلا له مواهبه وآفاقه » 
يقول القركن : (قل انظروا 
ماذا ق السهوات 
والأرض () » « قل انما 
أعلكم بواحدة : أن 
تقوموا لله مثنى وفرادى 
ثم تتفكروا » (8) ٠‏ 
لج) وتفسا لها مشاعرها ودوافعها 
وأشواقها « قد أفلح من 
زكاها » وقد خاب من 
دساها» (6 ٠‏ 


ومن أخلاق الاسلام مايتعلق 


(أ) كالعلاقة بين الزوجين 
« وعاشروهن بالممروف » 
فان كرهتموهن قصسى أن 
(؟) رواه الشيخان ٠.‏ 
0) سيا :438 


الاسلام دعوة شاملة وفك 


تكرهوا شيئا ويجمل الله يوك عو نتاسوا 
فيه خيرا كثيرا » (0) +* وتسلهواعلى أهلهاء 


(ب) وكالصلاقة بين لبون 00 اتكم شي لكي لمكم 


والأولاد : « ووصسيئا تذكرون » () ٠‏ 
الانسمسان بوالديه (ب) وف اقتصاده ومعاملاته 
احسانا » (') « ولا تقتلوا < ويل للمطففين ٠‏ الذين اذا 
أولادكم خسية املاق» نحن اكتالوا على اناس 
نرزقهم واياكم ان قتلهم يستوفون ٠‏ واذا كالوميم 
كان خطنًا كبيرا » (9) ٠‏ أو وزنوهم إيخسرون 3(6) 
« يأهما الذين آمنو اذا 
(ج) وكالملاقة بين الأقارب تداينتم بدين الى أجل 
والأيحم 3 ان اله يمي صنى قاكبوه وليجي 
بالعدل والاحسان وايقاء ينم الل و 
ذى امسر 6() قروا يأب كاتب أن يكتب كما 
ذا القربى حقه والمسكين سق 
فين السبيل 16) 6 اب : 
(ج) وف سياستة وحكسه 
ومن أخلاق الاسلام مايتعلق ان الله يامركم أنتودوا 
بالمجتيع* الأمانات الى أهلما واذا 
(1) فى آدابه ومجاملاته » مثل حكمتع بين النساس أن 
< لا تدخلوا بيوتا غير تحكنوا بالمدل » () ٠‏ 
)١(‏ النساء : 39 0) الاحقاف : 16 
5 الأسراء 2 #1 1 
() الأسراء : 51 00 
المطففين : 7-1١‏ (8) البقرة : 145 


(9) النساء : ره 


1 


4 ومن أخلاق الاسلام » ما 
يتعلق بغير العقلاء من الحيوان 
والطير » كما فى الحديث « اتقوا 
الله ف البهائم المعجمة » فاركبوها 
صالحة » وكلوها صالحة > وق 
الحديث الآخر < فى كل كبد رطبة 
اجر هة 


ه ب ومن أخلاقالاسلام ما يتعلق 
بالكون الكبير + 

من حيث انه مجال التأمل 
والاعتبار والنظر والتفقكر 
والاستدلال بما فيه من ابداع 
واتقان »على وجود مبدعه وقدرته» 
وعلىعلنه وحكمته كما قال تغالى: 
دان ف خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والتهار » لآيات 
لأولى الألباب + الذين يذكرون الله 
قياما وقمودا وعلى جنوبهم 
ويتفكرون فى خلق السعوات 
والأرض ؛ ربنا ما خلقت هذا باطلا 
سبحانك 6 ! 

ومن حيث انه مجال للاتتفاع 
والاستمتاع بما أودع الله فيه من 


مجلة الازهر 

خيرات وما بث فيهمن قوى مسخرة 
لمنفعة الانسان » وما أسبغ فيه من 
نعم » تستوجب الشسكر لواهبها 
والمنعم بها » كما قال تعالى : < ألم 
تروا أن الله سخر لكي ماق 
السموات وما ىف الأرض وأسبغ 


« يأيها الذين آمنوا كلوا من 
طببات ما رزقناكم واشكروا لله». 


- وقبل ذلك كله وفوق ذلك 
كله ما يتعلق بحق الخالق العظيم 
الذى منه كل العم وله كل الحمد 
«الحمد لله رب العالمين + الرحمن 
الرحيم * مالك يوم الدين ٠‏ اياك 
نعبد واباك نستعين ٠‏ اهدناالصراط 
المستقيم » فهو وحده الحقيق بأن 
بحمد الحمد كله » وأن ترجى رحمته 
الواسعة + وأن يخشى عقابهالعادل 
يوم الجزاء ٠‏ وهو وحله الذى 
يستحق أن يعبد ويستعان وأن 
تطلب منه المداية الى الصراط 


المستقيم * 


الاسلام دعوة شاملة 


الشمول فى فلسفة الأخلاقالاسلامية: 
وبهذا » يتجلى شمول الأخلاق 
الاسلامية » من حيث موضوعها 
ومحتواها ولكنالشسول فالأخلاق 
الاسلامية يبدو كذلك اذا نظرناالى 
فلسفتها ومصدر الالزام بها * 


فلقد رأينا المذاهب الفلسفية 
تختلف اختلافابينا ففتفسير الأخلاق» 
وبياث مقياس الحكم الخلقى أو 
مصدر الالزام الخلقى ٠‏ ما بين 
مذاهب المثاليين من القائلين بأن 
المقباس هو العقل » أو الضمير » 
أو الحاسة الخلقيةالخ ٠٠‏ ومذاهب 
الواقعيين من أصحاب المسدارس 
المختلفة : مدرسة اللذة أو المنفمة » 
أو التطورء أو القوة » أو الوضعية 
الاجتماعية ٠‏ الخ 6م 


أما الاسلام فقد شاء الله أن 
.تكون الرسالة العامة الخالدة » فهو 
هداية الله للناس كافة » من كل 
الأمم ه وكل الطبقات » وكل الأفراد» 
وكل الأجيال ٠‏ والناس تختلف 
مواهبهم وطاقاتهم الروحية والعقلية 
والوجدائية » وتتتفاوت مطامحهم 
وآمالهم » ودرجات اهتمامهم » ولهذا 
جمعت الفكرة الأخلاقية فى الاسلام 


أككذ 
ما فرقته الطوائف الدينية؛والمذاهب 
الفلسفية ‏ مثالية وواقية ‏ فى 
نظلرتها الى الأخلاق وتفسيرها لمصدر 
الالزام الخلقى*فلم يكن كل ما قالته 
هذه المذاهب والنظريات باطلا » كما 
لم يكن كله حقا * انما كان عيب كل 
نظرية أنها نظرت من زاوية » 
وأغفلت آخرى » وهو أمر لازم 
لتفكير البشر » الذى يستحيل عليه 
أن ينظر ف قضية ما نظرا يستوعب 
كل الأزشة والأمكنة » وكل 
الأجناس والأشخاص © وكل 
الأحوال والجواب » فهذا يحتاج 
الى احاطة اله عليم حكيم ٠‏ 
فلا غرو اذا كانت نظرة الاسلام » 
جامعة محيطة مستوعبة » لأنها ليست 
نظرية بشر > بل وحى من أحاط بتكل 
شىء علما ؛ وأحصى كل ثىء عدداء 

امذا أودع الله ف هذا الدين 
ما يشبع كل نهمة معتدلة » وما يقنم 
كأ ذى وجهة سليمة » ويلائم كل 
تطور محبود ٠‏ 

فمن كان مثاليا شزع الى الخير 
لذات الخير » وجد ف أخلاقية 
الاسلام ما يرضى مثاليته ف العمل 
ابتغاء وجه الله ٠‏ 


بلددلا 


ومن كان رمن بمقياس السعادة» 
وجد ف الفكرة الاسلامية ما يحقق 
سعادته وسعادة المجبوع معه فى مثل 
قوله تعالى « من عمل صالحا منذكر 
أو أثنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة » ٠‏ 

ومن كان يكومن بمقياس المنفعة ‏ 
فردية أو اجتماعية ‏ وجد ف الاسلام 
ما يرضى متفمته ىا مثل قوله تعالى 
ان أحسنتم أحسنتم لأنفسكع » 
«من عمل صالحا فلتفسه ومن أساء 
فمليها > ٠‏ 

ومن كان يمن بالترقى الى 
الكمال » وجد فيه ما يحقق طلبته ٠‏ 

ومن كان همه التكيف 
المجتمع » وجد فيهما ولائم اجتماعيته ٠‏ 


حتى الذى يثومن بأهبية اللذة 
الحسية يستطيع أن يجدها فيما أعد 
الله للمؤمنين فى الجنة من نعيم 
مادى » ومتساع حبى « وفيما 
ما تستهيه الأنفس وتلذ الأعين » )١1(‏ 

ويمذا تسمع كل أذن الأنشودة 
التى تحبها » وتجد كل نفس الأمنية 
التى تهفو اليها ٠‏ 


(1) الزخرف : الا 


مجلة الازهر 


شمول التشريع فى الاسلام : 
والتشريع فى الاسلام تشريعم 
شامل كذلك +٠‏ 


انه لا يشرع للفرد دون الأسرة » 
ولا للأسرة دون المجتمع » ولا 
للمجتمسع منمزلا عن غيره من 
المجتمعات ٠‏ 

ان تشريع الاسلام يشمل التشريع 
للفرد فى تعبده وصلته بربه » وهذا 
ما يفصئله قسم «العبادات» فى الفقه 
الأملانى » وعو نالا توجع اق 
التشريعات الوضعية ٠‏ 

ويشمل التشريع للفرد فى سلوكه 
الخاص والعام » وهذا يشمل 
ما يسبى « الحلال والحرام » 
أو الحظر والاباحة ٠‏ 

ويشمل التشريع ما يتعلق بأحوال 
الأسرة من زواج وطلاق ونفقات » 
ورضاعءوميراث » وولايةعلى النفس 
وال مال ونحوها ٠‏ وهذا شمل 


ما يسمى ف عصرنا « الأحوال 
الشخصية » ٠‏ 


الاسلام دعوة شاملة 


ويشط التشريع للمجتمع فى 
علاقاته المدنية والتجارية » وما يتتصل 
يتبادل الأموال والمنافع » بمسوض 
أو بغير عوضءمن البيوع والاجارات 
والقروض والمداينات والرهن 
والحوالة والكفالة والضمانوغيرهاء 
مما تتضمنه فى عصرنا القوانينالمدنيه 
والتجارية ٠‏ 


ويشمل التشريع ما يتصل بالجرائم 
وعقوباتها المقدرة شرعا كالحدود 
والقصاص » والمتروكة لتقدير أهل 
الشان كالتعازير » وهذا يشمل 
ما يسمى الآن ب «التشريع الجنائى» 
أو ذ الجزائى » وقوانين العقوباتء 


ويشمل التشريع الاسلامى ما يتعلق 
بواجب الحكومة نحو المحكومين » 
وواجب المحكومين نحو الحكام » 
وتنظيم الصلة بين الطرفين » مما عنيت 
به كتب السياسة الشرعية والخراج» 
والأحكام السلطائية فى الفقه 
الاسلامى » وتضمنه فى عصرنا 
«التشريع الدستورى» أو«الادارى» 
و «المالىع»6. 


ويشمل التشريع الاسلامىما ينظم 
العلاقات الدولية فى السلم والحرب» 
بين المسلمين وغيرهم » مما عنيت به 


يلكنا 


كتب < السير » أو < الجماد» 
فى فقهنا الاسلامى » وما ينظبه فى 
عصرنا « القانون الدولى © ٠‏ 


ومن هنا لا توجد ناحية من نواحى 
الحياة الا دخل فيها التشريع 
الاسلامى آمرا أو ناهيا » أو مخيرا ٠‏ 

وحسبنا أن أطول آية نزات فى 
كناب الله تعالى » نزلت ى تنظيم 
شأن من الشئون المانية؛ وهو 
المداينة » وكتاية الدين ٠‏ 


ويبدو شمول التشريع الاسلامى 
فى أمر آخر » أو بعد آخراء وهو 
النفاذ الى أعماق المشكلات المختلفة» 
وما يوثر فيها » وما يتأثر بها » والنظر 
اليها نظرة محيطة مستوعبة » مبنية 
على معرفة النفس الانسانية»وحقيقة 
دوافعها وتطلعاتها واشراقها » ومعرفة 
الحياة البشرية وتنوع احتياجاتما 
وتقلباتها » وربط التشريع بالقيم 
الدينية والأخلاقية » بحيث يكون 
التشريع ف خدمتها وحمايتها » ولا 
.نكون معولا لهدمها ٠‏ 

ومن عرف هذا جيدا » استطاع 
أن يفهم موقف التشريع الاسلامى 
وروعته من قضايا كثيرة > كالطلاق 


1 
وتعدد الزوجات ء والميراث » والريا » 
والحدود والقصاص » وغيرها ٠‏ منا 
أثبتت الدراسات المقارنة ؛ وأثيت 
الاستقراء الثاريخى والواقعى فضل 
الاسلام فيه وتفوقه على كل تشريع 
سابق أو لاحق ٠‏ 
ان عيب البشر الذى هو من لوازم 
ذواتهم المحدودة أنهم ينظرون الى 
الأمور والأشياء من جانبٍ واحد » 


قيل : فما اللتصوف ؟ 


مجلة الازهر 


غافلين عن جانب أو أكثر من جوانبها 
الأخرى ٠‏ والحقيقة أنهم لاذنب لهم 
فى هذا القصور ولاحيلة » لأنالنظرة 
المحيطة الشاملة » التى ستوعب 
الثىء من جميع جوانبه » وتعرف 
كل احتياجاته » وتدرك كل 
احتمالاته وتوقعاته لا يقدر عليما 
الا رب البشر وخالق الكون ٠‏ 
« آلا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخيير » ٠‏ 
ده يوسف القرضاوى 


قال : التاليف » والاعرا ض عن التكلف © واحسن منه» 
تصفية القلوب لعلام الغيوب» واحصسن منه ؛ ااتعظيم لآمر 
الله » والشفقة على عباد الله »واحسن منه » من صفا من 
الكدر » وخلص من المكر ؛ وامتلا من الفكر ؛ وتساوئ 
عنده الذهب والدر ( اىالحجر) ٠‏ 


كلمات مضيكيىي 


شهد الأنام بفضاه حتى العدىق 
والفضل ما شهدت به الأعداء 
ا د تنا 


١‏ ل كلما قلبنا النظر فى القرآن 
قملكتنا الروعة والوجل لكنتا سرعان 


الى الاكبار فهو بين الكتب المقدسة 
نموذج عال رفيع وسوف يحيا 
تأثيره فى النفوس ى جميع الأجيال 
والعصور حتى يتطور العالم الى 
السمو والكرامة عندما يدين له 
ويصيل به ٠‏ 


جو 
؟س الدستور الاسلامى قنناثون 
شامل يوحد بين الجميع من الرأس 
المتوج الى أبسط الأشخاص لأنه 
يقوم على حكمة أتتجتها أوسع العقول 
علنا هذه الحو ده 
جيبوة 


التحريير 


م هناكظاهرة فريدة فالتاريخ 
المحسدى هى أنه ينفرد 
مؤسسات عم.رائيا 
وامبراطورية ؛ ودين وهو الأمى 
الذى لم يعرف القراءة والكتابة ٠‏ 

بودورث سميث 
ليس فى الاسلام كينوت 
ولا سلطة كنائسية ولكنه يضع 
للحكومات دستورا يطابق روح 
الدين * 


:أمةء» 


الوائدر كودرد 


هس من الممسلم به أن محمدا 
لم يكتب ولم يقرأ ولم يتلق تعليما 
مدرسيا لكنه عرف منذ نشأته 
بالرجولة ومسو التفكير والأمانة 
وأصالة الرأى ف كل ما يقول وما 
يعمل وتاريخ حياته يشبت أنه كان 
دائمما رجلا اجتماعيا وصديقا صدوقا 
وميخلصا ودوذا ٠‏ 

كارليك 


تددن 


القرآن دستور اجتماعى 
مدنى تجارى حربى نضالى وهو فوق 
هذا كله قافون سباوى عظيم ٠‏ 
دافر بورث 
لال جميع حجج القرآن طبيعية 
ودالة على عناية الله بالبعر ورعايته 
ىم وتامين مستقبلهم ٠‏ 
وليم موبير 
م لا بد أن تعتئق الامبراطورية 
البريطانية النظم الاسلامية قبل نهاية 
هذا القرن ولو أن محمدا بعث ى 
هذا العصر وكانت له الدكتاتورية 
على هذا العالم الحديث لنجح تماما 
ف حل جميع المشكلات العالمية 
وقاده الى السعادة والسلام * 
ارثر هاملتون 


بوب ليدرس الهندوس الاسلام 
كما درسته فسيحترمونه كما احترمته 
ولق سبحت .مقتنا يأن الامسلام 
لم يأخذ مكاتته ف الوجود بحد 
السيف بلانه أخذها بالبساطةواكار 
الذات والشجاعة التى اتصف بها 


مجلة الازهر 


النبى محمد القائد الأمين والزعيم 
الخلص ٠‏ 
غاندى 


٠١‏ س يجب أن نبحث عن دين 
أقوم من هذا الذى ندين له يجب أن 
.يكون الدين الجديد دين أخوة 
ايربط البعر 
أجمع بعضه ببعض لتكن المزة لله 
وللمجاهدين الأحرار من البشر ٠‏ 

هتار 

١١‏ - ان اكبر كلمة تثير الحزن 
والأسى هى التى قادت العالم الى 
حالته الراهنة (انها كلمة الالحاد) ٠٠‏ 

تولستوى 

؟٠‏ الم يقم الاسلام بالسيف 
ولم ينتشر بالعنف ولم ينشسىء 
امبراطوريته بالاستيداد » ولكنهقام 
واتتشر وساد وحكم العالم بالحجة 
والبرهان والدليل العقلى وأخيرا 
استعمل السيف ٠‏ 

جون كتترى 
استاذ القاتون اللقارن 
بجامعة اكسفورد 


ووحدة وانصاف وقو: 


صمو من السَادك : 


للحن 


أمين محسودة 


راز اسيرمسن ورّرتن 


لا يوجد ف تاريخ الأمم أمة 
محسودةمثلأمتنا العربية » فمنذ كان 
لها كيان وسلطان.» والقلوب تتدمزق 
غيظا وحسدا لما فقد كانت هينة 
على جيرانهما » تعيش على السلب 
والنهب والفوضى مما جمل أرباب 
السلطان حولها ينتقصونها م نأطرافها 
ويستقطبون أناسا منها يجعلونهم 
ملوكا ليحولوا بينهم وبين الاغارة 
عليها أو الأخف باسباب الحضارة 
وبناء الكيان فليا جاءهم رسول 
منهم بكتاب فيه دستورهم ونظام 
حياتهم » والتفوا تحت لوائه » 
ومشوا على صراطه المستقيم » 
وصارت لهم دولة لها قائدها وعلمها 
زادت البغضاء فى القلوب » والحقد 
فى النفوس » والتةمر عليها للقضاء 
عليها حتى لا تزاحمهم فى السيادة 
وتنافسهم فمعالى الأمور » والقرآن 

إل : « ود كثير من أهل الكتاب 
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لو يردوتكم من بعد ايماتكم كفارا 
حسدا من عند أنفسهم من بعاد 
ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا 
حتى يأتى الله بأمره ان الله على كل 
ثىء قدير () »6 * 

وحين فاضت الجزيرة العربية غلى 
التخوم التى تجاورها لتخل صالعرب 
من سلطان الأجنبى تحرش هما 
الطفاة من الفرس والروم بالجيوش 
الكثيفة » والأسلحة المخيفة » فخاض 
أبطالما الميامين ميادين الحرب 
والنزال راغيين فى احدى الحسنيين 
النصر أو الشهادة » فأتاهم الله نصرا 
بعد نصر » وعزة بعد عزة » فسقطت 
حصون » وثلت عروش » وبرز 
الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قائدا أعلى للجيوش العربية 
الاسلامية يوجهها الى ميادين القتال 


حككل 


مزودا لها بارشاداته وتعليماته النيرة 
فأكل الحسد قلوب الفرس والروم» 
ولجأوا الى التآمر » فكان أن اغتيل 
ذلك الخليفة وهو يقيم صلاة الصبح 
بيد أثيم من البلاد المنتوحة كانيعلن 
«لقد أكلت العرب كبدى» وكان قتل 
الخليفة عبر اشارة خطر يجب أنيتنبه 
لهاالغافل » ويصحو النائم “ويرعوى 
باغى الرئاسة + ولكن الحادث 
الجلل مر كأنه جرح يحتمل » وفى 
عر قوة هذه الأمة الهائلة ؛ وصولتها 
الجارفة » ووثبتها الخارقة تسلل 
المغرضوذ الماسطاوة الى دائرة 


منها الى نواياهم الخبيثة » فكان 
الضراع على الخلافة هو المنفذالذى 
بلغوا به مايريدون وانك لو نظرت 
الى موسم الحج سنة 55 ه لهالك 
ما ترى من تفرق هذه الأمة الفتية 
أربعة جيوش بأرباض مكة تستعد 
للقتالوالنزال حين أداء فريضة هى 
ركن من أركان الاسلام المهمة التى 
من شأنها أن تجمع ولاتمرق » وتوفق 
ولا تمزق انه الحج وموسمهءونداء 
ابراهيم وابنه » أربعة جيوش ؛لبنى 
أمية جيش ‏ ولعبد الله بن لزي 


مجلة الازهر 


جيشءوللخوارج جيش » ولمحمدبن 
الحنفية جيش * كل مستغد لسحق 
خصمه » ومن خصمه؟انهم المؤمنون 
والمؤمنون اخوة ولولا رجال عقلاء 
مشوا للسلم حتى تؤدى الفريضة 
لسالت الدماء » واتتثرت الأشلاء 
وكثرت الأيامى واليتامى » ومن هنا 
تسلل الموالى ليكو نواجتودا بين هذه 
0 » وظهر منهم من اندمج 
( المختار بن أبى عبيدة 
ا ليأخذوا بثأر الحسي: 


الله عله ٠‏ 


ين رضى 


وظهر منهم أناس ذوو ذكاء وخبث 
انخذوا من الكلية المختلمة دعاية 
لأغراضهم نسبونها الى صاحب 
الرسالة # صلوات الله وسلامه 
غليه .ليأنواعلى البأة من 
قواع ده » ومازالوا بتحينون 
الفرص » وينضمون الى كل 
ناعق حتى وجدوا ضالتهم المنشودة 
ف حزب بنى هاشم » وكان أن 
اتنقلتدعوة هذا الحزب الىخراسان 
فوجدت مربعا ومرتعا » وبعد أن كان 
الموالى تبعا صاروا رأسا » واستغل 
العاة بز غناي هؤى قنسخراساق 
كما استغل شعب خراسان الدحاة » 
وظهر الحسدءويدتالمطامع المكبوقة» 


آمة محسودة 


واستغلوا مأساة الحسين استغلالا 
ذكيا فكانت الدعوة ( لأرضا من 
آل محمد ) ونشروا مساوىء حكم 
بنى أمية » ووصفوهم بالجور 
والجبروت والحكم بالهوى ؛ والعبل 
للدنيا واكتناز الأموال » وسفك 
الدماء ووجه الخليفة المنتظر (ابراهيم 
الامام العباى ) من ( الحبيبة ) 
منشورا الى أبى مسلم الخراسائى 
وفيه : « ان استطعت ألا تدع 
بخراسان لسانا عربيا فافعل » وقطن 
والى خراسان ( نصر بن سيار ) لما 
.يجرى حوله » ورأى أبا مسلم يفرق 
بين العرب باذكاء نار الخلاف » فأقبل 
ب يقتل بعضهم بعضا » وهنا 
صاح نصر بن سيار صيحته المنذرة: 


ولينضبوا الحربان القومقدنصيوا 
حربا يحرق فى حافاتها الحطب 


ها باقكم لفح وق اجرب بتكم 
كأن أهل الحجا عن رأيهم عزبوا 

وتتركون عدوا قد أظلكم 
بحا "لاقب )0ه ديع الا عست 


أككر 
قوما يدينون دنا ما ممعت به 
عن الرسول ولم تنزل به الكتب 
فين يكن سائلاعن أصل ديتهسم 
فان دينهم أن تقتل العبرب 
فالأمر عند نصر والى خراسان 
أكبر من وضع خليفة مكان خليفة » 
أو أسرة محل أسرة » انما الأمر 
عنده سيادة أمة تهون » ودين تنتهك 
حرماته عونظامدولة يخثشى سقوطه» 
ولغة يخاف اندثارها وانهيارها » 
ولذلك كان تعجبه * 
فقلت من التعجب ليت شضعرى 
أأيقاظ أمية أو نيام؟ 


ومات الرجل مقهورا مفجما أمام 
زحف الجيوش التى تلبين السواد 
حزنا على شهداء بنى هاشم من 
العلودين » واذا كان السواد حزنا 
على هؤلاء الشسهداء فلم لم تكن 
الخلافة لأبنائهم ؟ انهم أمالوها 
لغيرهم ليشركوهم فى أمرهم » 
فيكونوا القادة والسادة والولاة * 


قضى الأمر » وتم النصر للعباسيين 
وأنصارهم من غير العرب ٠‏ فماذا 
أصاب العرب من الخلافة الجديدة ؟ 


فلن 


يقول التاريخ : ان الوضع تغين 
تماما » أقصى العرب عن مراكزهم » 
وأسقطت أسماؤهم من ديوان الجند» 
وحيل بينهم وبين الوظائف المهمة » 
بل ألغى ديوان بطون قرش » لأن 
تيما وعديا حرموا الهاشميين الخلافة» 
وكان من الطبيعى أن يتجه العرب 
بما فيهم قريش الى الزراعةوالصناعة 
والتجارة والحرف الأخرىءواتتهزت 
الشعوبية هذا الاتجاه فشفت غليلها 
بالحط من شأن العرب فى جاهليتهم 
واسلامهم » ونعوا عليهم معيشة 
البداوة وشد الأطناب وامساك 
العصا مما دعا الجاحظ الى الرد 
عليهم » وكشف ما يملأ قلوبهم من 
الحسد والحقد » وكان لهذه الحرب 
الكلامية آثارها فى تفوس العرب » 
فخمدت فيهم الكبرياء والتسدح 
بالآباء » ونظروا الى الأعاجم نظرة 
الاكبار بعد أن كانوا على عمد 
الأمويين يتكرون عليهم أن يلوا شيئا 
من أمور الناس ولو لامامة الصلاة» 
ولا يغرنك قتل أبى جعفر المنصور 
أبا مسلم الخراسانى ولا تكبة 
البرامكة على يد الرشيد فتلك أمور 
مردها الى حب الاستيداد والاتفراد 


مجلة الأزهر 


بالسلطة والا فيم تفسر موقف أبى 
جعفر المنصور من عمه عبد الله بن 
على ؟ فقد قتله لأنه توجس منه خيفة 
على ملكة » وكم له من ضنطايا مق 
العلويين وهم هاشميون مثله ! 
والشأن كبا هو اقصاء العرب 
وتقريب غيرهم من الفرس والترك 
وغيرهم مين يعيشسون فى فلك 
الدولة ٠‏ 

وحين أراد العرب أن يستعيدوا 
سلطانهم على عهد محمد الأمين ثار 
الفرس وأفس دوا بين الأخوين : 
الأمين والمأمون » ودارت معارك 
طاحنة على مدى عامين » واتتهت 
الحرب باتتصار المأمون » أى اتتصار 
الفرس وهزيبة العرب ٠‏ وهذه 
الوزيمة كانت القاضسية جعلت 
المعتصم يتتخلص من العرب والفرس 
معاء فاستعان بموال من الترك بنئى 
لهم مدينة ( سر من رأى ) فكانوا 
(سوء من رأى ) لم يعرفوا للخلافة 
حرمة » ولا للشريمة مكانة » 
ولا للحدود موضعا » قتلوا الخلفاء 
وسملوا عيوئهم » وولوا الصغار 
وأهملوا الكبار وعاثوا فى الأرض 


آمة محسودة 


فساداء مما دعا الولاة الى الاتفصال 
بالأقطار التى يحكبونها » وتنبه 
للخطر الجديد شاعر عربى أصيل 
هو ( يزيد المهلبى ) حين قتتل 
المتوكل على الله » فقال محذرا 
إتخالب يتى العبابى وقريسا والعرب 
حيعيما + 


لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم 
ضعتم وضيعتم ما كان يعتقد 
ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم 
حمتكم السادة المذكورة الحشد 
قوم هي الجذم والأنساب تجمعهم 
والمجد والدين والأرحام والبلد 
اذا قريش أرادوا شد ملكهم 
بغي ( قجطان ) لم يبرح به أود 


ولكن صرخته ذهبت أدراج 
الرياح“وراح العرب بالمجد يحلمون 


معهم ا وجدت الغيفة العباسى فى 
ه الغورى) 


فى موسم بنشده شعرأ بملحه به ٠»‏ 


مصر يقف بين بدى (قنصو, 


اكد 


رجل ورث المجد والخلافة منمئات 
الستين يمدح مملوكا من المماليك 
أى هوان بعد هذا ؟؟ 
واليوم يعيد التاريخ تفسه» 
فبعد أن اتنصرنا ىف رمضان برهم 
أكتوبر 1# حربيا وسياسيا 
واقتصاديا على الأعداء ؛وتجاوبت 
أندية العالم ومجتمعاته ووسائل 
اعلامه بالعربى بشهامته وشجاعته 
ووحدته عدنا الى وساوس 
الشسيطان » وألاعيب الحساد » 
وحل الخلاف محل الاتفاق » 
والفرقة مكان الوحدة وصار لبنان 
مستنقع الهوان » وتركنا عقولنا » 
واستجبنا لهوانا دون نظر للعواقب» 
وما يناله الأعداء من وراء تلك الدماء 
ة » انى لأسمع صوت التاريخ 
مدويا منذرا محذرا لنا من أعدائنا: 
فين يك سائلا عن أصل ديتهم 
فان دينهم أن تقتلى العسرب 
مل نصفغى لصوت التاريخ 
أو أثنا أمة ليس لها تاريخ ؟ + 
السيد حسن قرون 


الاكر 


موعئيرة عسلرري إسلبية 


الا تاذ صصريماك الربيت 


صم رحد 


أصبحت نظرية « الردع » مفتاح 
العسكرية ى القسرن 
العشرين وخاصة بعد أن تحقق 
ما يسمى « بالتوازن الذرى » بين 
الكتلتين المتنافستين الشرقيةوالغربية» 
ومعنى التوازن الذرى امتلاك كل 
منهما لأسلحةالدمار النوويةكالقنابل 
الذرية والهيدروجينية بقدر متكافء 
تقريبا بحيث لا يكون لاحداهبا 
تفوق محقق وساحق على الأخرى٠‏ 


وقد تولد عن هذا التوازناقتناع 
لدى كل من ١‏ بعدم جدوى 
الحرب ؛ وبأن نشوبها بينهبا هو 
عملية « اتتحار » رهيبة » وذلك لان 
كلا منهما تملك القدرة على الردع 
والاتتقام اذا تلقت الضربة المدمرة 
أولا » وى ذلك يقول كبار القادة 
العسكرين العالمين : ان أية حرب 


عالمية هذا العصر قد تكون اتتحارا 
عاما ونهاية للحضارة التى نعرفها ٠‏ 
ان كلا من الدولتين العظميين لن 
تخاطر بعواقب استخدام هذهالأسلحة 
النووية » لأن الدمار الذى سيترتب 
على الضربة الانتقامية لأى منهما 
سيكون مروها كبا آن كلا متهما لن 
يكون على يقين تام من النصر ٠‏ 
وهكذا يتبين أن «القوة» حققت 
أهدافها فى منع قيام الحرب بقوة 
الردع 6+ لكن العالم لم يصل 
الى تلك النظرية الا فى القرنالعشرين 
وبعد معاناة قاسية وطويلة ف حروب 
طاحنة اكتوئى بنارها » كما عبر عن 
ذلك الاستراتيجى الكبير الجنرال 
أندريه بوفر (1) فى قوله : « ان رجل 
القرن العشرين الذى تلاحقه مآسى 


. » فى كتابه « الردع والاستراتيجية‎ )١( 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


الحربين العالميتين 1914 1918 © 
وروا ب 1.40 ء هذا الرجل المسلح 
نكل وسائل العلم الحديث ربما وجد 
أخيرا الوسيلة لمنم وقوع مثل هذاه 
المآسى » وهى استراتيجية الردع» 
ان العنصي الحاسم اليوم هو 
الردع بلا جدان ٠‏ 


هذه النظرية « الردع 6 الثى لم 
تتبلور ف ذهن خبراء الاستراتيجية 
العسكرية الا فى هذا العصر هى 
احسدى النظريات التى سبقت بهما 
العسكرية الاسلامية منذ أربعة عشر 
قرنا ٠‏ فان اعداد القوة واظمارها 
لارهاب الأعداء واخافتهم من عاقبة 
عدوانهم هو موقف مبدثى للاسلام 
تجاه أعدائه وأعداء أمته ؛ وهو 
بعض ما .يفهم منقوله تعالى «وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن 
رباط الخيل ترهبون به عدو 
الله وعدوكم » وقد طبق الرسول 
القائمد عليه الصلاة والسلام تلك 
النظرية ف صراعه ضد أعدائه منذ 
القرن السابع الميلادى ٠‏ 

غير أن الدراسة المقارئة تكشف 
عن الكثير مما تنفرد به نظرية الردع 
الاسلامية من الخصائص الفاضلة 


فلن 


والمقاصد النبيلة » وليس هذا غريبا 
فهى تتفق بداهة مع جوهر الاسلام 
الذى هو دين السلام ٠‏ 

فلقد نشأت نظرية الردع الحالية 
مرتبطة ‏ كما ذكرنا ‏ بالتوازن 
الذرى الناشىء من تبلك كل من 
الكتلتين لقدر مشكافء تقريبا من 
الأساحة النووية وفن قدرة كل 
منهما على الردع والانتقام اذا ما 
خوط آولة ٠‏ 


وهذا الارتباط بين نظرية الردع 
وبين التوازن الذرى لا يوحى 
بالاطمئنان » ولا ودى الى الثقة 
فى قيام سلام حقيقى فى هذا العالم* 
فان « فقدان » هذا التوازن أو 
اختلاله ‏ وهو احتمال واردت 
بحصول احدى الكتلتين على تفوق 
ساحق على الأخرى » سوف بودى 
حتما الى اندلاع حرب ذرية ٠‏ وهذا 
ما جمل الجنرال اندريه يوفر يتتساءل 
قائلا « ولكن هل سنسير نحو 
السلام ؟ ٠‏ وبالتاكيد كلا ٠٠‏ لأن 
تعشق الرجال مضافا اليه 
القوى الغامضة التى تحكم التطور 
الاقتصادى والبيولوجى للانسان » 


1 


ستفتش دائما عن مساحة للتومسع 
والامتداد » ٠‏ 

وهنا تتضح احدى حستات 
نظرية الردع الاسلامية » ذلك لأنه 
اذا تملكت الأمة الاسلامية القوة 
المثفوقة على خصومها بحيث يصبح 
ميزان القوى فى جانبها فان ذلك لن 
يغريها باستخدام القوة ضدهم 
ما داموا يمتنمون عن العدوان ٠‏ 
فالامة الاسلامية لا تتعدى حدود 
الردع ما دام يحقق الهدف منه وهو 
اخافة العدو ومنعه من استخدام 
القوة وذلك لسببين : 

أن القصد من اعداد القوة 
فى الاسلام هو ارهاب العدو ليمتنع 
عن استخدام القوة والعدوان * 

وأن العدوان ليس غماية من 
غايات الحرب فى الاسلام » ولم 
يشرع القتال الا اعلاء لكلمة الله 
ودفاعا عن الأمة الاسلامية ضد 
الاعتداء + 

ولعل أبلغ دليل عملى على ذلك 
غزوة النتدح » فلقد كانت كل 
الظروف مهيأة أمام المسلمين لتحقيق 
فصر عسكرى ساحق على قرش » 
تكن الرسول القائد عليه الصلاة 


مجلة الارهر 


والسلام قرر أن يتم التتح بدون 
قتال » قكانت خطته العبقرية فى 
اظهار قوة المسلمين كفيلة « بردع » 
الأعداء ومنعهم من استخدام القوة 
وهو ما ينطق به قول زعيمهم 
أبى سفيان : يا معشر قريش + هذا 
محمد جاءكم بما لا قبل لكم به ٠.‏ 


ومن المزايا التى تنفرد بها نظرية 
الردع الاسلامية أيضا أنها لا تؤدى 
الى سباق التسلح الذى يعانى منه 
العالم اليوم بسبب فقدان الثقة بين 
الأمم » واتتشار الأطماع التوسعية 
والاستعمارية » وسيادة منطق القوة 
لتحقيق المصالح والغايات بأساليب 
لا أخلاقية ٠‏ 


فان استمساك الأمة الاسلامية 
بتوجيهات دينها الذى يحرم الاعتداء 
والسلب ولا يقاتل الا لرد العدوان» 
يبعث فى الأمم المسالمة التى تريد 
أن تعيش فى أمن وسسلام » كل 
الطمانينة والثقة فى حسن نوايا الآمة 
الاسلامية » فتنجه بطاقاتها ‏ ف ظل 
هذا الأمن من الغدر # نحو ما فيه 
الخير لها والخير للبشرية جمماء » 
لا الى التسابق فى التسلح الذى 


نحو عقيدة عسكرية اسلامية 


يرهق اقتصادها ويزيد من حدة 
التوتر ويغرى باشعال الحروب ٠‏ 
وتهىء نظرية الردع الاسلامية 
الفرص الحقيقية لحل المنازعات 
بالوسائل السلمية دون اللجوء الى 
الحرب » وهو ما لا تتسامى اليه 
كل اجتهادات القسادة والزعماء 
والمنظمات الدولية قديما وحديا ٠‏ 
فان ما تنميز به العسكرية الاسلامية 
من الامتناع عن العدوان » و تفس 
الوقت » القدرة على رد العدوان 
وقهره » يقنع الأمم الأخرى بالامتناع 
عن اللجوء الى القوة لحل المشسكلات 
وبآن طريق السعى لحلها بالوسائل 
السلبية ليس مفتوحا فحسب » بل 
هو طريق مضمون النتائج لا تحيط 
به الشسكوك ولا تنعدم الثقة » وليس 
فيه مخاطرة بالتنازل ‏ تحت تهدديد 
القوة ‏ عن شىء من حق أو كرامق 
ولكن تحوطه كل معانى حب السلام 
والحق والعدل والتسامح وحسن 
النوايا وحب الخير للبشر أجمعين » 
وتلك هى شرعة الاسلام التى نفت 


لفل 


عن القوة كل معانى العدوان والعدر 
والظلم * 

ومن الملادىء المعروفة فى 
الاستراتيجية الس كرية «آن 
التوفيق السليم بين الغاية والوسيلة 
قد يؤدى الى اقتصاد تام فى القوة» 

والواقع أن نظلرية الردع 
الاسلامية هى أرقى منهج يوفق بين 
الغاية وهى اعلاء كلمة الله والدفاع 
عن الأمة الاسلامية وبين الوسيلة 
لتحقيق تلك الفاية يتطبيق نظرية 
اظهار القوة لارهاب العدو واخافته 
من عاقبة عدوانه ٠‏ 

هذا التوفيق الكامل بين الغاية 
والوسيلة » يؤدى الى منم نشسوب. 
القتال » وبالتالى الى الاقتصاد التام 
فى القوة ماديا ومنويا ٠‏ ولو لم 
يكن لنظرية الردع الاسلامية من 
آثار ف الاقتصاد فى القوة سوئ 
حقن الدماء لكفاها ٠‏ 

لقد كان فيلسوف الحرب 
كلاوزفتيز (1) يقول : « قد يتصوو 


)١(‏ كارل قون كلاوزفيتز ( .474 1874 ) قائد عسكرى المانى 
مشهور ومن أبرز واضعى النظريات الحربية . ويعتبر كتابه عن الحرب من 
اشهر المألفات النظرية التى اعتمد عليها الكثيرون من القادة المسكريين فى 


العصر الحديث ٠‏ 


لفن 


المحبون للخير بسهولة أنه توجد 
طريقة بارعة لنزع السلاح الذى فى 
بد العدو والتغلب عليه دون اراقة 
كثير من الدماء » وأنهذا هو الاتجاه 
السليم لفن الحرب +٠ )١(‏ تلشغلطة 


يجب أن نبحوها ٠ 6! ٠٠‏ 


فلم يك نكلاوزفتيز يرى الا وسيلة 
واحدة لتحقيق الغايات هى « الحل 
الدموى » وكان يؤمن بأن فكرة 
« القنال » يجب أن تكون أساس 

تمكير القائد » وكان معتى 
الاستراتيجية العسكرية عنده همو 
« استخدام المعركة الحربية » ٠‏ 


ولقد تعرضت نظريته تلك للنقد 


الشديدمنجانب رجالا ت الاستراتيجية 


(؟) يطلق اضطلاح فن الحرب 


مجلة الازهر 


العسكرية الذين أبرزوا الأخطار التى 
تنطوى عليها » والتى ظهرت آثارها 
المفجعة فى الحروب التى قادها من 
أخذوا بتلك النظرية من أشال 
نابليون » كما أدى تطبيق تلك النظرية 
ف الحرب العالمية الأولى الى عمليات 
دموية تفسبه المذابح ٠‏ ثم ان 
العسكرية الاسلامية وان كانت ذات 
طبيعة دفاعية » الا أنها لا تقبل 
الاستسلام » فان اقتران است 
الردع الاسلامية ( ترهبون ) بالقوة 
ورباط الخيل ( من قوة ومن رباط 
الخيل ) يفهم منه بكل وضوح أنه 
لا بد أن تنوفر فى تلك القوة القدرة 
النجدمية التق تنم العدو . حين 
4 حساباته وتقديراته ب بأنه 
سوف يكون هو الخاسر لو تحرك 
يعدوان ٠‏ 


غعة برمماناقة 


أو القن العسكرى 


او الغن الحربى على جميع المسائل المتعلقة باعداد وادارة شئون الحرب » وهو 


يحتوى على 
الجندى المقاتل فى الميدان كما يلى * 


مستوبات ثلائة تتدرج نزولا من اعلى ممستوىفى الدولة حتى 


المستؤى الاول يسهى الاستراتيجنية المليا . 


المستوى الثاثى يسمى الاسنعراتتد 
المستوى الثالث يسمى التكتقيك ٠‏ 
ولتوضيح هذه المستويات يمكن أن نقول مثلا أن وزارة 


نحو عقيدة عسكرية أسلامية 


وقد أبرز الاستراتيجيو نالمحدثون 
هذا المبدأ حينأكدوا «أنالعقيدة(1) 
العسكرية ذات الطابع الدذاعى لن 
تكون لها الا قيمة ضعيفة فى الردع 
الا اذا توفرتلدها القوةالهجومية»٠‏ 


والحركة والمفاجأة ‏ من وجمة 
نظر العلم العسكرى ‏ عنصران من 
أهم عناصر الاستراتيجية العسكرية 
وخاصة فى الدمليات الهجومية ٠.٠‏ 
وهذان العنصران يعبر عثهما ( رباط 
الخيل ) من الآآية الكريمة » فالرباط 


الفورى عند الخطر ؛ والخيل تعبير 
يشير الى السرعة وخفة الحركة 
والمباغتة » وذلك ما يفهم أيضا من 
قول الله تعالى : < والعاديات ضبحا 


لالاكر 
فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا 
فأثرن به نقما فوسطن به جمعا » 
( العاديات 1ه ) 


ففى هذه الآيات يقسم الله تعالى 
بخيل الجهاد المسرعات التى بسمع 
لأنفاسها صوت هو الضبح من شدة 
الجرى + ويتطاير الشرر من تحت 
حوافرها من شدة قدحما للأرض 
الحجرية والتى يهجم بها فرسانها على 
العدو فى وقت الصباح فتدخلوسط 
جمم الأعداء فتشتته » وتنطوئ 
الآيات على تنبيه المؤمنين ليكونوا 
دائما على أهبة الاستعداد فيها بهم 
من تحدثه نفسه باضعافهم » وقد فهم 
بعض المفسرين المحدثين معنى أوسع 
من الخيل وهو كل ما يعدو ويغير 
ويئير الغبار ويرسل الشرر ٠‏ 


)١(‏ العقيدة العسكرية اصطلاح عسكرى ‏ عمتعاءوء نرمهانانكة 


يعنى السياسة السكرية المرسومة التى تعبر عن وجهات النظر الرسمية 
للداولة قيما يتصل بالمسائل الاساسية للصراع المسلح وما يتعلق بظبيعة الحرب 
وغاياتها ( من وجهة نظرها ) وطرق ادارتها واسسس اعداد البلاد والقوات. 


ااانه لغرب 


. وتحدد العقيدة الس كرية على أعلى مستوى فى 


الدولة أى بمعرفة القيادة السياسية و بة العليا لتحقيق الاهداف 
ف بسر ياسية بو ببة العلب ب 


والغابات القومية العليا . 


عارر مجلة الازهر 

وهكذا يتضافر عنصرا الحركة © فالحركة تولد المفاجأة ٠‏ 
والمفاجأة مع عنصر القوة لانجاح 
العمليات المجومية » وتتجلى العبقرية 
العسكرية فاستغلالهذين العنصرين 
بحيث يوثر كل منهما على الآخر 
ينهد له طريق العمل ويدعمه : محمد جمال الدين 


© والمفاجأة بدورها تمنح قوة 
دفع للحركة وتمهد لها الطريق للتغلب 
على العدو بسرعة وفاعلية ٠٠‏ 


صوت الحق يرتفع فى شركة مصر للطيران : 

توضيحا لوقف الطيارين بخصوص حمل الخمور على 
طائرات شركة مصر للطيران نوكد ايماننا كطيارين بما أرساه 
السيد الرئيس من مبادىء مسيادة القانون ودولة العلم 
والايمان . 

وانطلاقا من هله المبادىء » ومن ايماننا بالتخصص الذى 
هو سمة العصر . فاننا نؤكد اننا ملتزمون بما جاء بكتاب 
فضيلة الامام الاكبر شسيخ الازهر الى السيد رئيس مجلس 
الادارة » وبتضح منه أن الطيارين والمضيفين يعتبرون 
مسئولين شرعا عن حمل الخمر على الطائرة » ولا طاعة لمخلوقة 
فى معصية الخالق . وبما ان هذا الكتاب هو الوثيقة الوحيدة 
الموجودة طر فنا » والصادرة من جهة لها كل الاحترام والاجلال 
فى نفوسنا جميعا فعلينا الالتزام بما جاء به » وتود رابطة 
الطيارين أن تشيد بروح الزمالة التى تجلت فى موقف اعضائها 
من الاخوة السيحيين الذين .رقضوا حمل الخسور عن 
طائراتهم مشاركة منهم لشعور زملائهم ٠‏ 

عن وابطة الطيارين 
طيار / مصطفى رفعت الشقئقيرى 


معارب القرآت : 


لفن 


اجشحزواالض زاك 


صميلهَ الركسور إبرا لقي مأبوا نشب 


510- 


هؤلاء المنافققون الذين تأرجحت 
بهم الارادة » وتذيذيت بهم الطباعء 
ولعبت بهم الأهواء » وعبثت مم 
الشياطين » فلم يستطيعوا أذيلتزموا 
حدا » أو تقف بهم أقدامهمم على 
أرض صلبة لا تهتز تحتهم »'أوتميد 
يهم » اذ كانوا على أحوال متباينة 0 
وأشكال متناقضة » يتابعهم الخزى» 
ويلاحقهم المار » ويفضح أمورهم 
التلون الذى لا يقربهم على عقيدة» 
ولا يثبت بهم عند حقيقة واحدة » 
من حق الانسانية أن تعاملهم 
بمقتضاها » أو تحاسبهم عليما » 
يصفهم الله سبحانه بأنهمم اشتروا 
الضلالة بالهدى » وهو صتيع يدل 
على الحمق * وينبىء عن السفه » 
ويوحى بالطيش » ويخفى وراءه 
ما كانوا عليه من قلة التميبز » وعدم 
الادراك » وخطل الرأى » وخطاً 
الفهم » وأن آدميتهم الرخيصة نزلت 


يهم الى مصاف المجماواتالتىفقدت 
خواص الترجيح والاختيار والميل 
الى جانب الخير من الأشياء » لأن 
العاقل لا يشترى الا ما ينفعه » ولا 
يطلب الا ما كان فيه صلاحهوفلاحه» 
وغنمه وخيره » أما اذا اتحدر بيه 
طبعه » وجبحت به نفسه » وأسفت 
به غايته»وخانه ذوقه وعقله»)وضميره 
ووعيه » وتفكيره ورأيه » وكثر جانب 
الشر على جات الخينء وتاعية 
إلهلاك على ناحية السلامة والنجاة » 
فذلك منالمرضى من غير شكءعوهذا 
المريض أو هؤلاء المرضى الذين 
اشتروا الضلالة بالهدى » فما وبحت 
تجارتهم » يحملون وحدهم وزر 
ضلالهم 3 وجرسمة انحرافهم » وسوء 
مصيرهم لأن الله جل وعلا لم يتركهع 
سدى » ولم يخلقهم هملاء ولع 
يجردهم من وسائل المداية » ولم 
يحل بينهم وبين أسباب النجاة 


1 
والفوز ٠٠‏ ولهذا يصور أحوالهم 
المتخبطة + وشئونهم المتضاربة » ف 
أمثلة من الحمق والسفه تجعلهم أحقر 
من لا شىء ‏ كما يقولون ‏ فهم 
أمام النار التىرقد أضاءتلهم مواضع 
أقدامهم » ومسالك أمورهم 3 
ومسارب عيشهم ؛ وسبل الخير الذى 
كان من حق الناس أن يبتغوه © ومن 
شأن الآدمين أذا يطلبوه « فلما 
أضاءت ما حوله ذهب الله نورهم 
وتركهم فى ظلمات لا يبصرون » صم 
بكم عمى فهم لا يرجعون » وما كان 
بهم من عمى ينحرف بهم عن السبيل» 
أو .يجعلهم ,يضلون الطريق » وانما 
هو العناد والطيش » والضدود 
والاعراض ؛ وعدم استعمال قواهم 
المدركة » وبصائرهه النافذة:وعقولهم 
المميزة » وافكارهم المرجحة؛ 
وأفئدتهم الدالة » كأنهم كانوا قد 
فقدوا الوسائل وهنالك استحالت 
عليهم الغاية » وليس هنالك أبلغ 
فى معنى الطيش والحمق » والسفه 
والنزق » من أن تنهيا للرجل الوسيلة 
ثم لا يجعلها سبيلا الى غايتهءأوطريقا 
الى هدفه » أو سلما الى غرضه ٠٠‏ 
وقول المتنبى : 


مجلة الأزعر 


ولم أر ف عيوب الناس عيبا 
كنقص القسادرين على التسام 


وقدكانت القدرة على التمام 
موفورة لمؤلاء ٠‏ والنار التى 
استوقدوها هى العقل الذى أودعه 
الله ى الانسان أو القرآن الذى أنزله 
الله على رسولة يدعوهم به الى 
الهداية » ويناديهم الى الصواب + 
ويقودهم الى الحق » ويرشدههالى 
الصراط المستقيم » لكن اعراضهم 
وعنادهم وتمورهم وعدم استعدادهم 
للاصاخة والتلقى بوأهم لعنة الله » 
فظني رميؤلة *٠‏ 


والمثل الثانى الذى صور القرآن 
به حالهم الحقيرة » وموقفهم الذليل» 
وصنيعهم المرذول > ورأيمم الآفن 
هو قوله تباركوتعالى:«أو كصيب» 
والضيب المظر المنخدر من السماء 
دون هوادة أو انقطاع ٠‏ وهوالذى 
يحيى به الأرض من بعد موتها » 
وشبهت به هذه الشريعة التى جاء بها 
محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج 
الناس من الظلمات الى النور ياذن 
رمم الى صراط العزيز الحميد» 
ولا شك عاقل حصيف ف أن 
للقرآن تلك الخصائص لانه 


اشتروا الضلالة 


دستور الحياة وقافون السماء 
ونظام العمران عودليل الخير » 
وعنوان السعادة » وبشين اليمن » 
ورصيد الهداية » ومعلم الانسانية + 
لا ينسد أحد أسلوبا للبرءولا طريقا 
لارشاد » ولا سبيلا للنجاح؛ولا دربا 
بوصل الى أنبل الغايات » الا وجده 
دالا عليه؛وموجها اليهعومبينا له ٠٠‏ 
ورببا كان القضودمن الظلمات 
والرعد والبرق التى كانت تشسيع 
الرعب فى تفوسهم ؛ والقلق ى 
أفندتهم ؛ والفزع فى ضمائرهم » 
الى الحد الذى كانوا معه «يجعلون 
أصابعهم ف آذانهم من المواعق 
حذر الموت »6 هو ما كان بتضمنه 
من وعيدهم بالمصير الذى يترا 
والنماية ا 
التى تلاحقهم » وقد كانوا لتذوقهم 
.لاغته » وادراكهم للحد الذى يصل 
اليه من التأثير والروعة يشعرون كأن 
جهنم تفتح فاها لتبتلعهم » وأنعذاب 
الله ينادهمسم » وأن الجحيم يحيط 
تسم من أيمسانهم وشسائلهى 


ظرهم » والعاقبة 


لكر 


وفوق رؤوسهم وتحت أرجلهم» 
وكانوا هكذا من غير وعى ولا 
ادراك يخرجون عن وقارهم » 
ويغيب عنمم تماسك أجزائهم » 
وماس أأنضائهم + قفتم 
المزع والهيلع كاننا هى أمام 
الأمر الواقع < يجعلون أصابعهم فى 
آذانهم من الصواعق حذر الموت » 
وعلى الرغم من أن هذه الحالقعنوان 
على فقدان الوعى > وذهابالادراك» 
وحيرة العقل » فان الله لم يفقدهم 
هذه المعانى ؛ ولم ,بجردهم تجريدا 
بحتا من تلك القوى » وقد كان هذا 
البرق الذى يشىء لهم يسلا يقيتهم 
بأنهم وقد مشوا فيه سلكوا الجادة » 
واهتدوا الى ااغاية » واتجموا الى 
الحق ؛ فاذا أظلم عليهم قاموا» 
ولا يضارع هذه الحيرة بين الاقدام 
والاحجام ؛ والمفضى والمودة » 
والاطمئنان والاضطراب » والسكون 
والقلق » الا هذه الصورة التى تجىء 
بها الآية:(كلما أضاء لهم مشبوا فيه 
واذا أظلم عليهم قاموا » ويعرف لها 
قدرها من الايلام أو العذاب هذا 
الذى سير ف 


امكد 


له يرشده » ولا أنيس معه يسلبه » 
وهو مع هذه الحالالتى يسيطر عليها 
الذعر والخوف » يبدو له الفمياء 
فيمشى » ويفارقه فيقف » ولو أنه 
فقد هذا الضياء الذى يلوح له تارة 
بعد أخرى لكان ذلك راحة له » لآأنه 
يقطع أمله فى المفى » ويجعل له 
الحجة فى عدم مواصلة السير 
« ولو شاء الله لذهب ب 

وأبصارهم » لكنه أراد وهى وسائل 
النجاة » وأسياب الهداية » أن تكون 
أسباب حيرتهم » وعوامل قلقهم » 
ودواعى شقاوتهم وايلامهم » لانم 
حولوها عن الصراط السوى ؛ 
فجملها حجة عليهم » أو عدوا لدودا 
يناصبهم الششر » أو يبيت لهم الكيد 
والأذى » وهكذا كان الله مسبحانه 
وتمالى ف كتابه المسزيز يضرب 


مجلة الازهر 


الأمثال للناس ارشادا لهم » وتهذيبا 
لعقولهم » وترقيقا لأفندتهم»وتوجيها 
القلوبهم » وتصحيحا لمسيرتهم » 
ليختاروا سبيل الرشد » وطريق 
الحق » وجانب الخير » وسعادة 
الدارين » حين يستجيبون له » 
وينزلون على ارادته » ويؤضون 
برسله ؛ الا أنهم كانوا يتمردون على 
الحق » ويحاربونالمنطق » ويجادلون 
بالباطل » ويصدون عن سبيل الله » 
ويقاومون الفطرة » فى حين أن دعوة 
الله كانت دائما أبدا تؤيدها الفطرة» 
ويوازرها العقل » ويواكبها المنطق » 
ويسائدها الحق » والاعراض عنما 
لا تويده حجة ؛ ولا يقره صواب » 
أو يعترف به رأى ولا ذوق ٠‏ 
د/ ابراهيم على ابوالخشب 


#مكد 


مولت ارززائر را لسرم 
ف الا ست المرييت 


فى مجلة ( العربى ) العدد ( 518) 
أغسطس 1/5 مقال للاستاذ عباس 
محمود العقاد نقلته المجلة على أنه 
« من التراث الحديث » تحت عنوان 
«الاسلام فالتاريخ الحديث» وهذا 
العنوان عنوان كتاب لمستشرق اسبه 
( ولفريد كاتتول سميث ) أمسستاذ 
الدراسات الاسلامية بجامعة 
( موتتريال ) ومجلة الازهر لا ترى 
بأسا فى الاشارة الى هذا المقال 
وابراز ما جاء فيه عنها؛لانهذا المقال 
والكتاب الذى كان موضوعه مرآة 
المجلة تنظر فيه تفسها ف العالم 
الغرهى المعاصر ٠‏ 

أرخ العقاد لصاحب الكتاب وعلق 
على كرائه فقال عنه : انه أقام زمنا 
فى لاهور بالباكستان » وساح فى 
بلاد الشرق الأوسط وبعض البلاد 
الاسلامية ف القارتين الآسسيوية 


التحريير 


والافريقية » وتغلب عليه نزعة يسارية 
تتراءى من خلال تفسيراته الماده 
ولكنه يجامل الشعور الاسلامى 
مجاملة الرجل الذى ترتبط أعماله 
بالمسلمين من حين الى حين » ويتجنب 
المسائل الشائئكة من وراء المنازعات 
الطائفية أو السياسية مكتفيا من 
المعلومات بما يشبه الاحصاء » 
والشواهد ١‏ الرسمية » وقال عن 
الكتاب انه اشتمل على فصول 
مسهبة عن الهند والباكستان وتركيا 
والبلاد العربية ويعض الأمم 
الاسلامية الأخرى بايجاز » وأفرد 
جزءا من دراسته لحصر بالكلام عن 
(مجلة الأزهر) ورسالة العلماء على 
الاجمال ٠‏ وينقل العقاد ملاحظات 
المستشرق المؤلف الذى ,ننى عنه 
الخطا فيها » وان كان قد أحاطها 
بشىء من الاغ راب بوهم القارىء 
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الأوربى أن هناك أمرا غير طبيعى 
فى « النفسية » الاسلامية عند 
المقابلة ببنها وبين المؤثرات الدينية 
ف غير المسلمين * يقول انه ما من 
دين استطاع أن يوحى الى المتدين 
به شعوراأ بالقوة كا0ثمور الذى 
يخابر المسلم ف غير تكلف ولا 
اصطناع » وان الفخر بالعريبة قد 


يسازج هذا الشعور أحيانا فيعتين 
المسلم العربى آداب المروءة قبل 
الاسلام قدوة للأخلاق والمادات 
ويشترك العربى فهذاالفخر ولولم 
يكن من المسلمين ٠٠٠‏ كما صضع 
جرجى زيدان وفيليب حتى وغيرهما 
من مورخى العرب المسيحيين ٠‏ ولكن 
اعتزار المسلم بدينه يعم المسلمين على 
اختلاف القومية واللغة » وكون 
الانسان مسلما باعثمن بواعث الحيد 
تسبعه من جميع المسلمين ٠‏ 

وبين الممسلم المعاصر ومسائر 
المعاصرين من الغربيين فارق عميق 
فى النظر الى العالم والى المستقبل 4 
فان الأمريكى مثلا بواجه الستقبل 
بتجارب عصره » ويغلب القيمةالعملية 
الواقعية على قيم العاطفة والخيال 
فى تقديره للأشياء وعلاقاتهمع الناس 


مجلة الاز هر 


ولكن المسلم على خلاف ذلك ينظر 
الى المستقبل ليقينه على أساس من 
الماضى المجدد ٠.٠‏ وبعد أن وازن 
المؤلف بين العمل الاسلامى ونظرة 
التجديد عند الممسلمين المعاصرين 
أضاف الى ذلك رأى ( جب ) 
المستشرق المشهور وهو أن مستقبل 
الاسلام ف هذه الحركة وغيرها من 
حركات الدفاع يستقر حيث استقر 
ماضيه بين أيدى حراسه وهم طائفة 
العلماء ٠‏ ومن هنا استطرد الى 
الكلام على مجلة الأزهر » لأنهاخط 
من خطوط هذا الدقاع يرسمه المعهد 
الاسلامى الذى يضم اليه العدد 
الأكبر من علءاء الاسلام * فماذا قال 
عنهم وعن مجلتهم ؟ قال ان هذه 
المجلة لهرت أولا باسم (نوراالاسلام). 
وظهرت منها الأغداد الأولى بمذا 
الاسم ثم سميتمن عددهاالسادس 
باسم (مجلة الأزهر) ( 1845 ها 
«س#وام) وأشرف على تحريرها العالم 
الأزهرئ الشيخ الخضر حسين » ثم 
أسندت رئاسة تحريرها الى المجدد 
العصرى الأستاذ محمد فريد وجدى 
ولم يزل نشرف على تحريرها الى 
سنة 4هوام » وقد ذكر المؤلف أنه 
اتخذ المجلة موضوعا لدراسته 


مجلة الازهر والاسلام فى التاريخ الحديث 


مدر 


التى قدمها الى جامعة (برنستون )» ولكنهم لاينصرفوزعنها بليزدادون 


سنة 1544م باسم (مجلة الأزهر # 
عرض وتقد ) ولم ينقطع عن 
مراجعتها بمد ذلك الى حين 
اصداره الكتاب الأخير با 

« الاسلام فى التاريخ الحديث » 
ويقول الكاتب أنه لاينظر الىالآراء 
الخاصة التى تنشرها المجلة للعلماء 
ولغير العلماء الا من زاوية واحدة » 
.وهى الزاوية التى تشير الى اتجاه 
عام يتقبله المسلمون كافة » أوتتقبله 
جهرة منهم على التعميم ٠‏ ورأيه 
ف الاستاذ الخضر أنه يمثل المدرسة 
السلفية بمنهنج الدفاع عن الاسلام 
وأن الأستاذ فريد وجدى مجدد 
عصرى لانزال طريقته ف التجديد 
على قواعد المعرفة الحديثة مقبولة 
عند أنصار التجديد» واذيكن بعض 
آرائه منظورة اليه اليوم كانه تفكير 
فات أوانه وظهر بعده ما هو أوفق 
منه لزمنه * ولا اختلاف بينالاستاذ 
وجدى وبين السافيين أو المجددين 
المتآخرين فرأى واحديتفقون عليه 
وهو أن العلم الحديث لا ينقض 
حقائقالاسلام ون القليل منهعند 
المتعلمين المتعجلين هو الذى يغرهم 
بالانصراف عن العقيدة الدينية » 


ايمانا بها مع التوسع فى العلم 
الحديث والتوسع ف العلم والدين» 


ويقول صاحب الكتاب فى مقابلته 
بين منهج الشسيخ الخضر ومنهج 
الاستاذوجدى أ نأ ولهما يعتب رالاسلام 
وحيا تاما قد تنزل على صورته 
الكاملة منذ عصر الرسالة المحمدية 
فلا اضافة اليه » ولا سيادة عليه » 
ولا تحوير فيه » وانما الايمسان 
بالاسلام هو الذى يحتيل الفوة 
والضعف كما يحتمل زيادة الممرفة 
أو التقص فيها » أو يحتمل المراجمة 
من عصر الى عصر لتفقد الآثار 
العصرية فيه ٠‏ وليس الاستاذالخضر 
كما يرى المؤلف من أنصار الحنين 
ال المتاقى يول سبق الصبار 
الدعوة التى لا زمان لهسا ؛لانما 
صالحة لكل زمان » ومهما تتجدد 
مذاهب المعرفة » فالممسلم يسلم 
أمرة الى ارادة الله كلما هدته 
ممارفه الى فهم تلك الارادة 
الالهية بالدرس أو الالمام ٠‏ وقد 
تساوى ف نظر الخضر كلا الطرفين 
من المسلمينف الحاجة الى التصحيح 
والاصلاحكوهها ‏ على تعبير اأؤلف 
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حمدر 


س طرف اليسار من المتعلمين الذيين 
جاوزوا حدود الاسلام » وطرف 
اليمين من الجامدين وأتباع الطرق 
الصوفية الذينضيقوا حدوده عليهم 
واذلم يجاوزوه »أما الاستاذوجدى 
فخطته فى الاصلاح تنجه قبل كل 
شىء الى احياء الشعور الرؤحانىقف 
ضمير الرجل العصرى ؛ لأنه يرى 
أن الفكرة المادية ملغت على العقول 
فلم تسلم منها العقائد والأخلاق » 
وان مشسكلة الانسان العصرى 
مشكلة أخلاقية نفسية تستدعى من 
المصلح أن ينهض بمثله العليا فى 
بة والدنيوية معا ليعود 
ظيرة المثل الروحانية : 
وهى الخليقة بعد ذلك أن ترده الى 
شعائر الدين ونصوص الكتاب 
والسنة النبوية ٠‏ 


ويعلق العقاد على هذا كله تعليقا 
عاما قائلا : وليس المقام بتسع هنا 
الشرحالتعليقات الثىعقب بها المؤاف 
على أحوال الاسلام فى الباكستان 
والهند » والبلاد التركية » والايرانية 
وسائر الأمم الاسلامية » ولكن 
تعليقاتهالتىأجماناها عن مصر نموذج 
حسن للتعريف بمقصده من البحث 
وتقدبره للحركات الاسلامية بينتلك 


مجلة الازهر 


الأمم : وزيدتها أن الحضارة الغربية 
قد أزعهت أمم الاسلام فنهيضوا 
للدفاع عن عقيدتهم فى وجهها 
وشعروا بأنهم يعيشون ف عالم غير 
عالهم معها » وأنهم ليقبلون هذه 
الحضارة أو يرفضونها » ولكن 
القليل منمم هو الذى يؤثر ترك 
الاسلام للسير مع الحضارة الأوربية 
ف ركابها ٠‏ وانمايتفقون ب معظيهم 
سعلى صبغ الحضارة بصبغتهم ونقلها 
الى الم جديد لا يتقصلوان فيسته 
غن عالهم القديم ولم يظهر بعد 
كيف يتكون هذا العالم المنظور 
ولا كيف تكون العلاقة ينه 
وين العالم العسربى على اختلاف 
مناخه ؟ وكل ما هو واضح 
اليوم # ولا حاجة به الى المزيد 
من الايضصاح أن دعاة الحضارة 
الأوربية يفقدون عطف العالم 
الاسلامى اذا حاولوا أن يعاملوه 
غدا كما عاملوه أمس معاملة السيد 
العليم للجاهل التابع ؛ اذ لا سبيل 
الى التفاهم على غير أساس المساواةء 
هكذا كانت دراسة هذا المستشرق 
لمستقبل العالم الاسلامى واتجاهه 
نحو المماصرة فى ضوء ما شعت به 
مجلة الأزهر من اتجاه وآراء * 
اعداد : السيد حسن قرون 


مك1 


صودئيون ون رصاب اررزامر 
دياز عبرا حفيظ وزغل ى الصرّنك 


مكانة الأزهر العلمية والآدبية : 
مرت على الأزهر حقبة من الزمن 
كان هو المنارة الوحيدة للعلم ى 
الشرق » والدرع الواقية للدين 
والملجا الأمين لرجاله الذين توافدوا 
اليه من شتى الأقطار فرارا بدي 
من بطش الطغاة وجبروت ١‏ 
وجملوا منه مثبر ثورة وحصن 
مقاومة ومقر قيادة ٠‏ 


ومن قبل هذه الفترة كان الأزهر 
جامعة علمية شامخة منذ أنثناء المعز 
لدين الله الفاطمى قبل ألف عام من 
تاريخنا اليوم » يتلقى الطلاب فيها 
علومهم ؛ ويحج اليها العلماء يثهلون 
من فيضها ويقبسون من لألائما 
ويفيدون ووستفيدون ٠٠‏ 

ومن بعد ذلك سار الأزهر على 


دربه بواصل رسالته فى صبر وأناة » 
جتحدى العوائق » يصبر على اللأواء 


حينا ويشور عليما حينا آخر حتى 
وصل الى ما وصل اليه من تطور 
اتسعت فى ظله رسالته وتمددت 
روافته ٠٠:‏ 


هذا هو الأزهر العتيد أقدم 
جامعة علمية عريقة فى الغالم ٠‏ تخرج 
فأروقته الكثيرون الذين ستعصون 
على العدو ويفوقون الحد ؛ مين 
طبقت شهرتهم الآفاق دينا وعلما 
وورعا ٠٠‏ 


وكا حفظ الأزهر للملم روعتة 
حفظ للدين جوهره » ولتق فعلومه 
. عند حد الفقه والتوحيد والنحو 
والصرف والبلاغة » ولكنها تعدتها 
الى الطب والهندسة والحمساب 
والفلك » والى جانب ذلك كان علم 
التصوف فنا له أربابه يدرسونه 
ويتحققون به ويتخلقون بأخلاقه ٠‏ 


بلاطا 
ازدهار التصوف فى رحاب الازهر : 
وقد ازدهر التصوف فى رحاب 
الأزهر أيما ازدهار » فقد فهم العلماء 
الغاية منه » فهسوها على اعتبار أنه 
علم مقيد بالشريعة غير خارج عليها » 
بل هو الذى يعنى بحقيقة الدين 
ولبه » ولا يكبل الصوف الا اذا 
كان على ميزان دقيق من الشرع » 
يحكمه الورع وتحرسه الفضيلة 
وتلازمه التقوى ٠‏ 


الصو - كما يقولالسهر وردى 
ف عوارف المعارف ‏ < هو الذى 
يضع الأشياء فى مواضعها ويدبر 
الأوقات والأحوال كلها بالملم » 
يقيم الخلق مقامهم » ويقيم أ الحق 
مقامه » ويستر ما ينبغى أن يستر 
ويظهر ما ينبغى أن يظهر ب ويأتى 
بالأمور فى مواضعها بحفور عقل 
وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية" 
صدق واخلاص © ٠‏ 


دكان علساء الأزهر لدراستهم 
الدينية ومعرفتهم بالأصول وفهمهم 
للكتاب والسنة أقرب الناس لمرمى 
التصوف وأهدافه » وأولاهم بمعرفة 


مجلة الازهر 


آداب الدين التى هى أخص رسالة 
التصوف ٠‏ 

فالتصوف الصادق المستقيم ب 
كما يقول الدكتور الشرياصى ‏ فى 
دائرة معارف الشعبٍ هولب 
الاسلام وروحه وصفوة طريقته لأنه 
طريقالأولياء والصديقين والصالحين 
المحسنين الذين يقول فيهم القركن 
الكريم : « للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة» ويقول : «ومن يسلم وجهه 
الى الله وهو محسن فقد استمسك 
بالعروة الوثقى » » وليس هناك 
تناقض لدى العلماء بين التصوفه 
وعلماء الشرع > يوضح ذلك الامام 
السيوطى بقوله : < وقد ظهر لى أن 
نسبة علم الحقيقة أى التصوفاآت 
الى علم الشريعة كنسبة علم المعانى 
والبيان الى علم النحو » فهو سره 
ومبنى عليه » والحقيفة سر الشربعة 
ولبها الخالص كما أن المعانى والبيان 
شر العو ولطائفه » وللامام 
الشعرانى عبارة تقرب من هذه 
وستأتى بعد ٠‏ 


صو فيون فى رحاب الازهر 


ونؤكد هذا المعنى الامام الغزالى 
رضى الله عنه قائلا : وليست الحقيقة 
خارجة عن الشريمة » بل الحقيقة 
طافحة باصلاح القلوب بالمعارف 
والأحوال والعزوم والنيات » فمعرفة 
أحكام الظواهر معرفة لجل الشرع 
ومعرفة أحكام الباطن معرفة لدق 
الشرع ٠‏ 


فاذا كانت علوم الشريمة تعنى 
يأحكام الظواهر فان علوم التصوف 
تعنى بأحكام البواطن ٠‏ روى عن 
سفيان الثورى رضى الله عنه أنه 
قال : لولا أبو هاشم الصوق 
ما عرفت دقيق الرياء * وفيما 
نقلته دائرة المعارف الاسلامية 
بتحرير الشيخ مصطفى عبد 


الرازق - رحمه الله ب قان سفيان: 


كتب مثيه الى مكحول : انك . 


امرؤٌ قد أصبت فيما ظمر من 
السلا شرا فاطلب بمسا بطن من 
علم الاسلام عند الله محبة وزلفى ٠‏ 


بل لقد أصبح يطلق على التصوف 
علم الخلق لقيامه بشئون الأخلاق 
وعنايته بها قال ابن القيم فى 
مدارج السالكين : واجتمعت كلمة 


فعور 
الناطقين فى هذا العلم أن التصوف 
هو الخلق » ويقول فى موضع آخر : 
ان هذا العلم مبثى على الارادة فهى 
أساسة ومجمع بنائه » وهو يشتمل 
على تفاصيل أحكام الارادة وهى 
حركة القلب ولهذا سمى علم الباطن» 
كما أن علم الفقه يشستمل على تفاصيل 
أحكام الجوارح ولهذا سمى علم 
الظاهر ؛ وبذلك يتبين أن أول 
خطوات التصوف فى سبيل التكون 
العلمى كانت عبارة عن نثسأة علم 
الأخلاق الاسلامى ٠‏ 

وعلى هذا فلا يكون الصوق 
صوفيا حتى تزكو أعماله وتحسن 
أخلاقه » وتصفو معاملته وربما 
أمكن تحقيق هذا الفهم من الآثر 
الوارد : الدين المعاملة * 

كان لفمم رجال الأزهر دينهم 
اذن ل أثر كبير فى تصوف 
الكثيرين منهم حتى أصبح العديد 
من رجال التصوف المشهورين 
ينتمون الى الأزهر وبتخرجون فيهء 

وربما كان منهج التصوف سلوكا 
عمليا لازما لطلابه فى الصدر الأول 


إوأحافا 
بعد عمد الفاطبيين » حين أصبحت 
الدولة للأيوبيين فأشاعوا المذهب 
الستى وأبطلوا المذهب 
الشيعى » وكان السلطان الناصر 
صلاحالدين الأيوبى صالحا متصوفا 
والناس على دين ملوكهم كما 
يقال # فبنى الخوانق للفقراء ورسم 
عليها الأوقاف وأكرم الزهاد وقرب 
العلماء ٠‏ 


ولكن الأزهر ‏ وان لم يئل عناية 
السلطان فذلك الوقت لأن السلطان 
كان حريصا على اخفاء كل أثر 
للفاطميين والأزهر قاطنى الا أن 
العلماء الذين سبق أن تخرجوا فيه 
واستظلوا بظله كانوا هم أنفنهم 
أساتنة المدارس التى أنقاها 
الأيوبيون وعلى هؤلاء العلماء 
تخرج تلاميذ هذه المدارس » ولم 
يمنع ذلك أن أصبح مؤلاء التلاميذ 
ياوذون بالأزهر ورتخذ بعضهم من 
أروقته أماكن للعبادة ومناير للتذكير» 
ومن بين هؤلاء التلاميذ المبرزين 
الذين أصيحوا بدورهم علساء 
صوفيين عظماء نذكر منهم على 
سبيل المثال : عمر بن الفارض الشاعر 
الصوق المثهور المتوفسنة «هه» 


مجلة الازهر 


وعبد الرحيم القنائى اموق عام 
كوه ه والسيد أحمد البدوى 
المتوى سنة ه07 ه والسخاوى 
المصرى صاحب التفسيين المتؤقسنة 
هاء 

هؤلاء وغيرهم نشأوا يعيدا عن 
الأزهر ولكن عماد علمهم كان على 
يدعلساء الأزهر الذين تولوا 
التدريس فى مختلف المدارس التى 
نشأت فى ظل هذه الدولة ٠٠‏ يقول 
المرحوم فضيلة الشيخ عبد الرحيم 
فوده فى كتاب مساجد ومعاهد : 
كانت هذه المدارس الكثيرة التى 
أنشئت من حول الأزهر امتدادا 
لعمله ف تنمية الثقافة العربية 
والاسلامية ؛ اذ ليس من السهل 
على أ ىباحث أن يرى هذه الحركة 
تنمو وتشتد وتزدهر وتثير 
مم يصدق مع ذلك أن الأزهر 
كان يعيش فى ظلام فكرى أو جمود 
عقلى » وكل ما حدث هو توزيع 
أهله فى أماكن قريبة منه ؛ ولئن 
غاض ماء الأزهر ف بنائه فقد فاض 
فى أبنية أخرى ومعاهد أخرى ثم 
عادت اليه مكاته وزعامته + مم 
يقول : ومعئى هذا أن هذا المسجد 
الجامع أصبح جامعة تموج بطوائف 


صوفيون فى رحاب الأزهر 


مختلفة الجهات والأجناس » قانه 
أصبح كذلك موثلا لأرباب 
الطرق الصوفية يقيمون فيه حلق 
الذكر ومجالس الوعظ ٠‏ 
والمتتبع لتاريخ العلماء الذين لمعت 
أسماؤهم فى هذا المهد يجد كل 
هذهالظواهر التىأشرنا اليها ب فمثلا 
ابن الفارض الصوف المشهور كان 
بالأزهر » ووالده أبى أن يقبل 
وظيفة قاضى القضاة وآثر الانقطاع 
الى عبادة الله بتاعة الخطابة بالأزهرء 


من رجال التصوف ف الأزهر : 

ولا يجهل أحد فكانة ابن الفارض 
الذى أطاق عليه سلطان العاشقين ٠‏ 
وقد ولد فى مصر مسنة ثيه ه 
ونشأ بها فى ظل الدولة الأيوبية » 
ورحل الى مكة وقغى بها خمسةعشر 
عاما عاد بعدها الى القاهرة حيث 
مكث بها حتى وافته منيته سنة 
به ه يعمد أن بلغ ى العلوم 
الصوفية مبلغا كبيرا » وقد ضمن 
خلاصة معرفته آشمارة التى سرت 
مسرى الشيس ووضع حولها 
الشراح كثيرا م نالشروح والتعليقات 
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وكان أهم أشعاره قصيدته المشهورة 
التائية الكبرىالمسماة نظم السلوكء 
ولو رحنا تعدد علماء الضوفية 
الذين تخرجوا فى الأزهر لأعيانا 
الحصر » ولكنا تكتفى بالاشارة الى 

مراحل الأزهر ٠٠‏ فمن هؤلاء : 

ابن عطاء الله السكندرى : 

واسبه بالكامل أحمد بن محمد 
ابن عبد الكريم بن عطاء الله ولقبه 
تاج الدين » وهو من أسرة علماء 
تعتز بالعلم وطلبه والحرص عليه » 
وقد ولد ابن عطاء اللهبالاسكندرية 
سنة 4ه ه وفيها نأ وتعلم فى 
معاهدهاءوالتقى فيها بشيخهالصوق 
أبى العباس المرسى رشى الله عنه » 
ولزمه حتى أصبح علما من أعلام 
التصوف بارشاده » فقد قال له : 
الزم يا أحمد فلئن لزمت لتصبحن 
مفتيا ى المذهيين ٠‏ 

وتحققت فراسة شيخه فيه فأفاض 
الله عليه من عليه ونوره وعلمه ما لم 


يكن على * 


كأكر 

وعد وفاة شيخه المرسى سنة 
تمه ه رحل الى القاهرة حيث 
اشتغل بالتدريس ف الجامع الأزهر 
وظل كذلك حتى لقى ربه راضيا 
مرضيا سنة .ه٠7‏ ه » وترك من بعده 
ثروة علبية صوفية رائعة » بكفىأن 
يكون منها كتاب « الحكم » ٠.‏ 

وقد ترجمت هذه الحكم الى 
مختلف اللفات نظرا لأهميتها 
الروحية وبلغت حدا كبيرا من 
الشهرة والروعة وشرحت شروحا 
مختلفة واحتفل بما الناس فى 
مختلف الأقطار واليك مقتطفات من 
هذه الحكم : 

ب استغالك بما ضمن لك 
وتقصيرك فيما طلب منك دليل على 
انطماس البصيرة منك * 

احالتك الأعمال الى وجود 
الفراغ من رعونات النفس ٠‏ 

من ظن اتفكاك لطفه عن قدره 
ذلك لممتون تزه 

وقد اتتيت هذه الحكم الرائعة 
بصور من المناجاة الرائعة التى تدل 
على قرب من الله ومشاهدةلقيوميته 
ومعرفة به » ومن ذلك قوله : 


مجلة الازهر 


الهى أنا الققير ف غناى فكيف 
لا أكون فقيرا فى فقرى ؟ 

الهى أنا الجاهل فى علمى فكيف 
لا أكون جهولا فى جهلى ؟ 

الهى عميت عين لا تراك عليهسا 
رقيبا وخسرت صفقة عبد لم يجعل 
له من حبك نضيبا * 
الشعرائى : 

فاذا ما تخطينا القروزالى القرن 
العاشر الهجرى وجدنا الامام 
الشعرانى بقامته العلبية السامقة 
التى تطاول الجبان وتعنو لها الجباه 
وتثبت للأجيال مقدرة الرجال ٠‏ 

ولد الشعرانى بقرية قلقشندة فى 
سنة مهم ه ثم انتقل به أبوه الى 
ساقية أبىشعرة التى ينتسب اليهاء * 
نزح الى القاهرة سنة عشر وتسعمائة 
والتحق بالأزهر وقضى ف رحابه 
فترة من الزمن تلقى فيما العلم 
والمعرفة على بد شيخه على الشو نى* 

ثم سلك طريق التصوف جامعا 
بين علومه وعلوم الشريعة حتى بلغ 


صو فيون فى رحاب الأزهر 


شأوا لا يلحق وأصبح قمة عالية من 
قمم التصوف لا سيما بعد أن الثقى 
بشيخه على الخواص رضى الله عنه* 

وللشعرانى مؤلمات عدة فى 
التصوف وغيره ومؤلفاته تقرب من 
ثلاثمائة مؤلف بعضها مبتكر ؛ وقد 
شهد له العلماء والمفكرون واعترف 
بفضله المستشرقون وأثنوا عليه ثناء 
مستطايا ٠‏ 


ومن أقواله عن علم التصوف : 
اعلم يا أخى رحمك الله أن علم 
التصوف عبارة عن علم اتققدح فى 
قلوب الأولياء حين استنارت بالعمل 
بالكتاب والسنة » فكل من عسل 
بهما اتقدح له من ذلك علوم وآداب 
وأسرار وحقائق تعجز الألسنة 
عنها » نظير ما اتقدح لعلداء الشريعة 
من الأحكام حين عملوا يما علموه 
من أحكامها » فالتضوف اذن انما 
هو زيدة عم لالعبد بأحكام الشريعة 
اذا خلا من عبله العلل وحظوظ 
النفس ء كما أن علم المعائى والبيان 
زبدة علم النحو ٠.‏ وقد أجمع القوم 
على أنه لا يصلح للتصدر فى طريق 
اللمعز وجل الا منتبحر فعلم الشريعة 


#وكل 
وعلم منطوقها ومنهومها وخاصها 
وعامها وناسخها ومنسوخها وتبحر 
فى لغة العرب حتى عرف مجازاتصا 
واستعاراتها ٠٠٠‏ 

وللسعرانى الفضل الأكبر فى 
محاولة التقرب بين مذاهب الفقهاء 
والأئمة » وقد ضمن ذلك كتابه 
الميزان » ومحاولة التقريب بين فقهاء 
الشريعة والحقيقة بكتابه كشف الغبة 
وهما كتابان جديران باهتمام العلماء 
الآن ٠‏ 
شمس الدين الديروطى : 

وقد ألف الشعرانى كتا بالطبقات 
الكبرى » ذكر فيه كثيرا منشيوخه 
العلماء الذين تخرجوا فى الأزهر 
وبلغوا فى التصوف شأوا بعيدا من 
أمثال القطب الامام جلال الدين 
السيونلى ضاحب المؤلفات النادرة 
القيمة والامام زكريا الأنصارى 
شارح جعي ابن عطاء الله 
السكندرى ٠‏ 

ومن أمثال الامام الصالح الورع 
الزاد فسن الدين: الديروظى 
الواعظ الذى يقول عنه : 

كان فى الجامع الأزهر أيام 
السلطان قنصوه الغورى » وكان 


لالحلدلا 
رضى الله عنه مهيبا عند الملوك 
والأمراء ومن دونهم > زاهدا ورعا 
مجاهدا صائيا قائيا آمرا بالمعروف 
ناهيا عن المتكر » وقد حضرت 
مجلس وعظه ف الجامع الأزهر مرات 
فرأت مجلسه تفيض فيه العيون » 
وكان اذا تكلم أنصتوا بأجمعهم 2 
وكان يحضر مجلسه أكابر الدولة 
ويقوم كل واحد منهم من مجلسسه 
متخشضعا صغيرا ذليلا * 

ومن أمثلة عزة هذا الواعظ أنه 
حط مرة على السلطان الغورى ى 
ترك الجهاد وقال له بمد أن عنفه 
فى ترك رد السلام عليه حين ألقى 
السلام : لقد نسيت نعم الله عليك 
وقابلتها بالعصيان » أما تذكر حين 
كنت نصرائيا ثم أسروك وباعوك 
من يد الى يد ثم من الله عليك 
بالحرية والاسلام ورقاك حتى صرت 
سلطانا على الخلق ؟ 


ثم ذكره بالموت والحساب حتى 
انزعج السلطان وحاول ترضيته 
وعرض عليه عشرة آلاف ديار 
يستعين يها على بناء برج دمياط » 


مجلة الازعر 


ولكن الشيخ أبى قبولها وصمم على 
اصلاحة على نته الخاصة » فلم 
ير أعز من الششيخ فى هذا المجلس 


ولا أذل من السلطان فيه ٠‏ 


وأتفق الشيخ على عدارة هذا 
البرج نحو أربعين ألف دينار لم 
إساعده فيا اسه ؤكاق صب اح 
'تجارة ٠٠‏ ومن مظاهر عزته أثه كان 
يرفض راتب وظيفة الفقهاء وينتفىر 
طلبته م نأكل أموال الأوقاف وقبول 
الصدقة ويخبرهم ‏ كما يقول 
أستاذنا الامام الأكبر ى كتابه عن 
ابن أدهم ‏ أنها تسود قلوبهم . 
عزة العلماء : 

والحديث غنعزة العلياء الصوفية 
يطول > وقد صنعت لهم هذه العزة 
زعامتهم الشنعبية الرائعة فى قلوب 
الجباهير حتى أرهبوا بذلك الغزاة 
والحكامالجائرين وأصبحوا يعملون 
للعلماء آلف حتعاتب وساب 
ويحاولون عن طريقهم تأليف قلوب 
الشعب » ولكن هثولاء العلماء كانوا 
عند حسن ظن شعوبهم فلم يستغلوا 
ذلك لجاه خاص أو اقتناص منصب 


صوفيون فى 
أو استيلاء على سلطة ومن أمشلة 
هذه العزة ما يرويه المرحوم الشيخ 
عبد الرحيم فودة فى كتاب مساجد 
ومعاهد عن أحد هؤلاء العلماء 
الصوفية » وهو الشيخ شهاب الدين 
أحمد بن عبد الحق السنباطى الذى 
قال عن داود باشا الذى صارت 
اليه ولاية مصر سنة ه4ه ه وقد 
مر بموكبه ف شعبان سنة ٠مة‏ : 
انه رقيق ولا يجوز له أن يتولى 
الأحكام » وأن أحكامه باطلة ما لم 
زول بعلي اخلقة :+ 
وقد ثار الباشا لذلك وهم بالفتك 
بهولكن الجند تمردوا عليهوانحازوا 
للشيخ فما كان من الباشا الا أن 
كتب للسلطان بهذه الحادثة فاعتقه 
وطلب منه أن يشكر الفسيخ 
وترضاه ٠٠‏ 
وأمثلة ذلك كثيرة فتاريخ الأزهر 
حافل بنثل هذه المواقف البطولية 
المستمدة من روح الدين الذى كان 
للتصوف أثر كبير فى تقويته » فقد 
حرر التصوف الانسان من الخوف 


رحاب الازهر ووولر 


ووثق صلته بالله وعلمه أن العزة لله 
ولرسوله وللمؤمئين » وجعله على 
ثقة فى قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : ه لو اجتمع أغل السموات 
والأرض على أن يتفموك بشىء 
ما تفعوك الا بشىء قد كتبه الله لك » 
ولو اجتمعوا على أن يضروك ما 
ضروك الا بشىء قدكتيه الله عليك»» 


الشيخ حسن رضوان : 

واذا كان لنا أن نذكر من علماء 
الصوفية الذين سعد الأزهر بطلمتهم 
فى عصوره المتآخرة فلنذكر الشيخ 
حسين رضوان صاحب كتاب روض 
القلوب المستطاب ٠‏ هذا الكتاب 
لم يرك صخيرة ولا كبيرة فى 
التصوف الا وأفاض فيها ببيان 
شاف وحديث واف وعبارة رائقة , 
ومن العجيب أن يكون هذا الكتاب 
كله شعرا » ومع ذلك فقد تمكن 
صاحبه أن يطوع الشعر لذلك العلم 
العبيق الصعب » وما هذا الا لبراعة 
فائقة ومقدرة نادرة وتمكن من 
ناصية اللغة وقواقى الشعر ولقد 


حكن 


كان الجانب الالمامى يسيطر على 
تأليف هذا الكتاب * 


وقد ولد الشسيخ حسن رضوان فى 
مدينة با سنة 4م15 ه وهاجرت 
به أمه الى القاهرة بعد وفاة أبيه 
وألقته ف يم الأزهر وتخرج فيه 
صغيرا » وبلغ مقام التدرس وهو 
ابن سبع عشرة سنة © مم تعرف على 
شيخه ف الطريق الشبيخ خالد على » 
حيث لزمه وأحسن ملازمته وكان 
بالنسبة له كاين عطاء الله بالنسبة 
الى المرسى 6 حتى بلغ فى التصوف 
شأوا بعيدا ومنزلة لا تلحق » واتتقل 
الى المنيا حيث أقام فى قربة اسمها : 
بردوئة الأشراف من أعمال مركز 
بنى مزار وأنشأ فيها مدرسة توافد 
اليها الطلاب من شتى البقاع » وكان 
يقوم بأودهم جميما من مأكل 
ومشرب وملبس وتعليم » ومازالت 
داره حتى الآن عامرة بالقفرآن 
الكريم ٠‏ 

ولهذا الشيخ مؤلفات عدة غير 
الكتاب المشار اليه منها :رسالة فى 
شرح قوله صلى الله عليه وسلم : 


من بنى لله مسجدا * 


مجلة الازهر 


والفتح المبين فى أحكام النون 
الساكنة والتنوين فى القراءات » 
وتفحات فيض الرضوان ف الدلالة 
على سلوك طريق العرفان وغيرهاء. 

وكان نقصده كبار العلماء للتلقى 
عنه والتبرك به » ومن هثولاء العلماء 
الأجلاء الذين عرفوا له قدره 
وزاروه مرارا فمقره : الشيخ حسن 
الطويل والشيخ محمد البسيونى 
والشيخ محمد المغربى والشيخ 
محمد عبده والشيخ أحمد أبوخطوة 
والشيخ عبد الرحيم قودة رحمهم 
لله جبيعا * 

وبمد » فهذه سطور يتسع 
الحديث فيها لكل باحث عن مكان 
التصوف والمتصوفة فى رحاب 
الأزهر المعمور » الذى أراد الله أن 
يكون بنيانا شامخا للعلم والدين ٠‏ 
نسأل الله عز وجل أن يصل حاضره 
بماضيه ويحفظه على الأيام ذخسرا 
للعرفان ومنارا هاديا لأهل الصدق 
والاخلاص والمتحققين بالعبودية 
الدارجين فى مدارج الكمال * 


عبد الحفيظ فرغلى على القرنى 


1 


فّاءاات أهمتى 


لاز و جيب الطيعمت 


أما ما أكسينى هما وغما فذلك 
ما قرأته ى بعض الصحف اليومية 
التى تحفل صفحاتها بالقضايا الدينية 
فعن لبعضها أن يقتتعحم اعم الحديث 
فيكتب حلقات بعنوان ثقافة حديثية» 
ولو كان الذى وضع كلمة ثقافة 
وأطلتها على المعلومات العامة وهو 
المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل 
باشا فى السياسة الأسبوعية يعلم أنها 
ستطلق على علوم الحديث فى أدق 
فنونه وأعلى معارفه وأخصها لحدد 
حدودها وحجر على هذا التوسع 
العقيم المبتذل ٠‏ 

فقد جاء فى مقال لأحدهم تحت 
عتوان ( دفاع عن البخارى ) ما بعد 
فى حقيقته هجوما على البخارى 
واليك البيان قال : 


١‏ - ان ف البخارى ثمانين رجلا 


من رواته ضعفوا + 


؟اذفى البخارى عيوبا 
موضوعية فترى بابا تحته أحاديث 
كثيرة ومنها ما هو عنوان بدون 
عديث + 

“ماب وأما الأحاديث فضعفوا نحو 
مائة حديث ما بين مقطوع أو 
موقوف أو شاذ ٠‏ 

أما بالنسبة للدعوى الأولى 
فان ما عيب على البخارى انما 
هو من حسناته لأن الذين أوخذ 
البخارى يسببهم كان من بعض 
الحاسدين له ولهم ٠‏ ذلك أن أول 
من فتتح باب الغلو فى اطالة اللسان 
بالمخالفين الخوارج فجاء قادتهم الى 
عامتهم من باب التكفير لتستحكم 
النفرة من غيرهم وتقوى رابطةعامتهم 
بهم ثم سرى هذا الداء الى غيرهم 
وأصبح غلاة كل فرقة تكفر غيرها 
وتفسقه أو تبدعه أو تضلله حتى 
قيض الله تعالى لمذه الأمة الامام 


حذكلر 
البخارى فقام فى وجه الغلاة فزيف 
آراءهم وعرف لخيار كلفرقةقدرهم 
وأقام لكل منهم يهيزان أمشاليم » 
فصدع بالرواية عنهم ولو كانوا 
ينتسبون الى الاعتزال أو الارجاء 
أو التشيع أو الخوارجية أو غير ذلك 
من أنواع الفرق » ووضع شروطا لمن 
يروى عنه من أهل هذه الفرق ٠‏ 

١‏ - ألا يكون داعية الى نحلته 
أو مذهبه ف مبالغة تخرجه عن حد 
العدالة + 

؟- أن يكون اعتقاده لنفسه فى 
غير غلو يشين عنده ميزان عدالته 
ولو كان غير داعية ٠‏ 

”ل أن تكون روايته لحديث 
لا يخدم معتقده ولا مقالته النى 
يعتنقها ولا مذهبه الذى يراه ٠‏ 

ومن هنا جاء ى كتابه الرواية 
عن بضعة وسبعين رجلا ممن اهم 
آراء لم يبال البخارى بطعن من طمن 
فيهم منأجلها بعد أن عدلهم وأوضح 


تاريخهم وعذره فى الرواية عنمم 
فى تاريخيه الكبير والصغير ٠‏ 


مجلة الازهر 


والحقيقة أن صنيع البخارى هذا 
من أعظم ما يرفع قدره فى الألمة 
ونوضح حبه لحرية الرأى وعدم 
نعصبه لمذهب بعينه فخرج عن كل 
عالم صدوق ثبت من أى فرقة كان 
كعمران بن حطان وداود بن الحصين 
وأبى جعفر الطبرى واسماعيل بن أبى 
أوس:ابن آنقت. مالك بوحساد بن 
سانةوتقايققين غالك وسسسية بين 
أبى عروبة وأبى البخترى والقاضى 
شرك وعثمان بن غياث وعثمان بن 
فرقد وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى 
ابن القائد العباسى المشهور وأبى نعيم 
وغندر ومحارب بن دثار ومعمر بن 


راشد وهشام بن عروة بن الزيير 
ووهب بن منبه وليس له فى البخارى 
سوى حديث واحد عن أخيه هيام 
ثم بحيى بن أبى كثير وأبى بكر بن 
أبى مومى الأشعرى وغيرهم من 
الثقات والأثبات الذين عابوا عليه 
الرواية غنهم ٠.‏ وذلك لأن البخارى 
يرى أن كل مجتهد مأجور أخطاً 
أم أصاب » وقد أجمع العلماء عل ىأ نه 
تعرف ثقة الراوى بالتنصيص عليه 
من راويه أو ذكره ف تاريخ الثقات 


قراءات أهمتنى 


أو تخريج أحد الشيخين أعنى 
البخارى ومسلما له ق الصحيح 
قالوا : وان تكلم ف بعض من خرج 
له فلا يلتفت اليه ٠‏ 

فعرف بذلك تعديل رجال البخارئ 
فقد عرف أولو الملم قدرهم وسن 
هو للناس طرق التعصب والتحزب 
والتصافح على الأخوة الايمانية 
وتبادل الاراء والأفكار وسماع 
الحكم ومدارك الاستتباط منذويهاء 
ولذلك قالوا : من روى له البخارى 
فقد اجتاز التنطرة + 


؟ ل أما العيوب الموضوعية 
فهذه ف الحقيقة لا ترجع الى عيوب 
فى تنظيمه فى مادته وانما يرجعذلك 
الى قصور فى درك فلسفة البخارى 
فى تنظيم كتابه فانه أحيانا ياتىعلى 
باب من الأبواب التى كثر فيهما 
الخلاف ويرى الأحاديث الصحيحة 
الوآردة افيا من الكثفرة بحيث 
ترجح وجها من أوجه الخلاف بين 
الئاس فيوردها ثم يأتى على بابمن 
الأبواب التى كثر فيها الخلاف فلا 
بيجد فيها حديثا صحيحا فياتى 
يترجمة خالية من الأحاديث 


كولل 
ليل بذلك على أن هذا الرأى ل 
إيصح عنده فيه حديث ©» فيكون 
خلو الترجمة من دليل نبوى أعظم 
من 'أى مقال يكتب ف زيف ذلك 
الرأى ٠‏ 


م # يقى الزعم الكبير والفرية 
العظبى أنهم ضعفوا مائة حديث 
فى البخارى » ولا أدرى من هم 
الذين ضعفوا ؟ وأين قايلهم الكاتب» 
ولا أجد ق كتب المسلبين هذا 
الرأى ولم يقل أحد من أهل 
الحديث ولا من أهل الفقه ولا من 
أهل الكلام هذا الاحصاء العجيب 
الله الا كتاب رددنا عليه بالتفصيل 
وفندناه بالتحليل وأثبتنا وهمه 
وخطل رأيه فى أعداد مجلة الأزهر 
السابقة وأوضحنا خطأ من يرى رأيه 
ولو كان ممن يثسار اليه بالنواصى 
والابهام * 


ثم بقى الزعم بأن البخارى 
فيه موقوفات ومثل هذا مشل من 
يقول : ان سيبويه أدخل كان 
وأخواتها على الجملة الاسمية فرقم 
اسبها وتصب خبرها فهل يعابعلى 


لاا مجلة الازهر 


البخارى أن يورد أقوالا للصحابة 
أو التابمين أو الأئمة أو غيرهمهوهل 
زعم أحد بأن الموقوف يعد المرفوع 
أليس من تمام الاستيعاب وكمال 
التقصى أن يكون للرأى مؤيدون 
من الصحابة أو معارضون وهولامر 
منبث فى كتب السئة جميما ومنها 
عرفنا مذاهب الصحابة والتابعين 
وبما قالوا به وأخذوا من أحكام 
الفروع ٠‏ والقرآن وهو كلام الله 
تعالى روى الله تعالى فيه عن لقمان 
وهو يمظ ابنه وعن نوح وما قال 
لقومه وشعيب ولوط وما كان بين 
مريم والروح ولم بقل أحد أن 
القركن خالف نهجه فى رواية كلام 
غير كلام الله تعالى ٠‏ 

أما القول بأن البخارى فيه 
منقطعات فتلك فرية لو علم الكاتب 
شروط البخارى ف ألا يثبث فى 
كتابه الا عمن ثبت صحبته لمن 
.بروى عنه وطالت صحبته لعرف 
أنه ستحيل أن يأتى فيه منقطعات٠‏ 

أما القول بأن فيه الشاذ فتلك 
لممرى قاصمة الظهر وقبل أن تدفع 
هذه التهبة نحب أن نبصر الكاتب 


بأن الشاذ هو المخالف للمحفوط 
فأى كتاب تحت أديم السماء يروى 
حديثا محفوظا يخالف حديئًا شاذا 
فى البخارى ‏ والقاعدة أن كل 
ما خالف البخارى قدم البخارىعليه 
لأن كلما فيه محفوظ وكل ما خالفة 
فهو بين مرجوح أو شاذ أو متكر ٠‏ 


أما الشرب فلا نتكر أن ىق 
البخارى كثيرا منه وليس الغريب 
من الضعيف وانما هو الذى روى 
من طريق المرد المطلق كحديث 
«انما الأعمال بالنيات» فانه غريب من 
طرفه الأول اذ لم يروه عن النبى 
صلى الله عليه وسام الا عمر بن 
الخطاب ولم بروه عن عمر الا علقية 
بن وقاص الليشى ولسم يروه عن 
علقمة الا محمد بن ابراهيم التيمى 
ولع سروه عبن محمد اليمق 
الا يحبى بنسعيد الأنصارى © ومع 
ذلك فقد قال العلماء وعلى رأسهم 
الامام الشافعى رضى الله عنه ان 
هذا الحديث ثلث العلم + 


ونسأل الله أن يبصرنا بشور 
السنة وأن يجنبنا الزلل + 
محمد لجرب المطيعى 


باعلا ديقم :الرسورب ال ود سبى 


بن الاح 


السؤال الاول * 
(1) هل لليهوذ لغة خاصة بهم ؟ 
(ب) وهل صحيح أن الأرض 

الثى يقيمون فيها ليست أرضهم ؟ 

(ج) واذا كان الأمر كذلك فكيف 

حصلوا عليها ؟ 
محدد سعيد على 
طالب عمانى 
بهجت عبد العزيز 

فرائكفورت ‏ ألمائيا الاتحادية 


السؤال الثانى : 
ما أصل الشريف ؟ وكيف يكون 
الرأ شريفا ؟ 
من أولاد النبى والحال أنأغلبية 
أولاده ماتوا قبل الزواج ؟ 


عبد العزيز طه أحمد / موظف : 
خالد عبد العزيز / طالب : 


الاجابة على السؤال الأول : 

(1) نعم هناك لغة خاصةبالييود 
وهى اللغة العبرية التى يحاولون 
احياءها بشستى الوسائل كرباط 
ثقافى تلتزم به الجماعات اليهوديقى 
مختلف بلاد العالم وقد لعبثت 
الحركة الصهيونية دورا هاما فىاحياء 
هذه اللغة لاختلاف وجهات النظضر 
بين المحافظين الذينكانوا يحتجون 
بأن استعمال اللغة العبرية التى نزلت 
بها التوراة كفر ما بعده كفير ا 
وبين أماتذة المدارس الذين كانوا 
يطالبون بضرورة احياء اللغةالعبرية 
كلغة قومية * 

ولما كان المهاجرون اليهود قد 
نزحوا الى فلسطين من جميع أنحاء 
العالم وكانوا يتكلمون بلفات 
البلاد الثى قدموا منها فقد تعذر 
التفاهم بين هئولاء المهاجر ين لاختلاف 


كلاد 


لهسجاتهم ولغاتهم *ومن ثم استجابت 
الوكالة اليهودية لرغبة المطالبين 
يتعليم اللغة العبرية كوسيلة للتفاهم 
بين هؤلاء. المماجرين من كل قسطر 
ودولة ٠‏ 

(ب) أما أن الأرض التى يملكها 
اليهود ف فلسطين ليست أرضهم 
فهذا من الحقائق التاريخية الثابتة» 
لذلك ٠.٠‏ كان من الضرورى أن 
نشير الى الاصل التاريخى هده 
القضية حتى ثلم بأطراف الموضوع 
من كل ناحية » وحتئى ,يعرف الأ 
السائل جناية الاستعماروالصهيونية 
على حقوق العرب الشرعية فقد 
ظلمرت البذور الأولى للقضية 
الفلسطينية فى أواخر القرن التاسع 
عشر اثر حملات الابادة والكراهية 
التى كانت تثار ضد اليهود فى دول 
أوربا ٠‏ فقام رجل مودى بدعى 
« هرتزل » بالدعوة الى انشاه وطن 
قومى إيجنع اليهود المدتتين فى كل 
ناحية » ولم يشأ هرتزل أن يحادد 
لهذا الوطن بقعة معينة بل تركذلك 
للرأى العام اليهودى فى أول مؤؤتمر 
بعقد لدراسة هذه القضية فلما 
اللؤتمر 
فى منتصف عام كما بمدينة«بال» 


اعد عقية هة 


مجلة الازهر 


فى سويسرا ؛ واجتمع منثلو اليهود 
لليرة بدسسييب 


اليهود الى فلسطين كأفضل مكان 
لتحقيق هذه الفكرة » وسميت هذه 
الحركة بالحركة الصهيونية نسبة 
الى جبل صهيون القائم فى الديار 
المقدسة 4 ولما كانت فلسطين تابعة# 


فى هذا الوقت للدولة العثمانية 
فقد حاول اليهود اتنهاز الضائقة 
المالية التى كانت تمر بها هذه 
الدولة » فتوجه «هرتزل » الى 
تركيا لمقابلة السلطان عبد الحبيد 
وعرض غليه .مساعدة اليهود المادية 
ودفع اتاوة سنوية معينة لقاء 
حصولهم على وعد بانثماء وطن 
قومى لهم فى البلاد الفلسطينية » الا 
أنجهود هرتزل ذهب تأدراج الرياح 
حين رفض السلطان اعطاءهم همذا 
الوعد واكتفى بدنج الييود حرية 
الاقامة فى 0 والسراق 
وسوريا دون فلسطين ٠٠‏ 


وحينما شبت نيران الحرب 


العالمية الأولى سنة 1414 دخل 
الأتراك هذه الحرب بجوار المانيا 


فيم يفكر الشباب 0 


والنسا ضد انجلترا وفرتسا +» 
فاتتهز اليهود هذه الفرصة وكونوا 
منهم بعض الكتائب لتقاتل فى 
صفوف الحلفاء من الانجليز 
والفرنسيين» حتى اذا خسرت الانيا 
الحرب » وزحفت قوات الحلفاء 
بقيادة اللنبى على فلسطين » لم 
تمض سنة واحدة حتى كانت 
الأراضى الفلسطينية وما وراء نهر 
الأردن قد ضاعت من أيدى الأتراك 
بعد حكم دام ثلاثة قرون ٠١‏ 
وتعرضت بريطانيا بعد ذلك لأزمة 
شديدة سبب ضعف اتتاج مادة 
الأستيون اللازمة لصنع المواد 
المتفجرة ٠‏ فاتهزت الحركة 
الصهبونية هذه الفرصة وذهب رجل 
منهم .يدعى « حاييم ويزمان » الى 
وزارة الحربية البريطانية يعرض 
عليها اتتاج هذه المادة » حتى اذا 
كللت "تجاربه بالنجاح » وأرادت 
الحكومة البريطانية مكافاته قال 
أنا لا أريد حاجة لنفسى » آريد أن 
تمملوا شيئا من أجل شعبى أريد أن 
يكون لليمود وطن قومى فى 


وف غمرة الاتتضار الذ ىكسبته 
بريطانيا بالدهاء والخيانة سيت 
العهود والموائيق التى أعطتها للعرب 
وهم يقاتلون فى صفوف جيوشها 
فضدأناء ديتهم العثمانيين » 
فاستجابت للحركة الصهيونية 
باصدار تصرييح بلفور المشسئوم وفيه 
تنعهد بريطانيا بانشاء وطن قومى 
لليمود فى فلسطين » وكان عدد 
اليهود المقيبين فى فلسطين فى هذه 
النتترة لا يزيدون على 0./ من 
مجموع السكان الأصليين » وكانوا 
يملكون من الأرض ما لا يزيد على 
“/والباقىف أيدى العرب أصحاب 
البلاد الحقيقيين 


(ج) أما كيف تم لليهود امتلاك 
فلسطيئ » وكيف اتتؤعوا أرضها 
من العرب بعد حين» فان مسسكولية 
هذه الجريمة تقع على بريطائيا النى 
مكنت لليهود بالقسوة والفدر 
والتقتيل ٠‏ فقد فتحت أمام اليمود 
أبواب الهجرة » ومنحتهم الأراضئ 
الشاسعة فى كل مدينة وقرية » 
وخضت اليقود باقن وظائت 
الدولة » قم حرمت العرب من 


4 
حقوقهم الشرعية المكتسبة وأغلقتف 
وجوههم أبواب الوظائف»وضاعفت 
عليسم الضرائب » وضيقت على 
الفلاحين سبل الزراعة ليتخلصوا من 
الأرض 4 ثم جردتهم من السلاح 
فى الوقت الذى بدأ اليهوديكونون 
فيه جيشا خاصا بهم ٠‏ فلما ثار 
العرب ارد هذا الخطر الداهم » 
دمرت قراهم ومدنهم » وقتل 
نساؤهم وأطفالهم » وشنق زعماؤهم 
وقوادهم » حتى اذا اتتهت الحرب 
العالمية الثانية » واستكمل اليمود 
كل ما نتصل بقيام دولة أعلنت 
بريطائيا فجأة أنها ستنسحب فوئثب 
اليمود الممسلحون على المسرب 
وارتكبوا معهم أبشع وسائل 
التقتيل والنهب * وى هذا يقول 
الور الانجليزى المعاصر « أرنولد 
توينبى » : ان الحكومة البريطائية 
مسئولة عن كارثة فلسطين وقد 
أوجدتها بعمد وتدبيي ٠٠‏ 
الاجابة على السؤال الثاثى : 

الشرف فى الأصل معثاه الحسب 
والجاه ٠٠‏ 


و فالعرف © بهذا المنشى هو 
الرجل المنسوب الى الحسبوالجاه 


مجلة الازهر 


وقوة النفوذ والسلطان ٠.‏ ولهذا 
كانت المجتبعات حتى منتصف 
القرن التاسع عشر طبقات ٠٠٠‏ طبقة 
الأشراف ‏ وطبقات أخرى من 
العمال ٠‏ والفلاحين ٠‏ والارقاء ٠٠‏ 

هذا من حيث المعنى الأصلى 
لهذه الكلية *٠‏ 

الا أن < الشريف » ف مجتمعنا 
الاسلامى يطلق عادة على الرجل 
الذى ينتهى نسبه الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ب من أولاد 
فاطية الزهراء رشى الله عنها ٠٠٠‏ 

#4 # # 

فاذا كان الرجل شريفا بهذا 
المضى فلابد أن يكون متحليا 
بالصفات الطيبة ٠‏ والخلال الحميدة 
والتزام الطاعة والتقوى ٠٠.‏ والا 
فان هذا الشرف لا بشنى عنه من 
الله شيئا +٠‏ 


يقول الرسول ب صلى الله عليه 


وسلم ‏ لفاطية : 
اعملى ٠ ٠‏ فانى لا أغنى عنك من 
الله شيئا ٠‏ 


وحين سرقت امرأة من قرش 
أراد بعض الناس أن يتوسطوا لها 
عند رسول الله # صلى الله عليه 
وسلم ‏ حتى لا يقيم عليها الحد 
ويقطع يدها ٠٠‏ فغضب النبى # 
صلى الله عليه وسلم ‏ من ذلك 
وقال : 

د انما أهلك من كان قبلكم : 
انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف 
تركوه واذا سرق الضعيف قطعوه » 

ويرفض النبى ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ أن يعطى لأهله بعض 
الامتيازات حين جاؤا يطلبون منه 
ذلك ويقول : ه لا يجثنى الناس 
بالأعمال وتجيئوتتى بالأنساب 6 * 

انما كل واحد وعمله » وشرف 
الرجل فى تقواه لاق نسبه ٠٠‏ 
فاذا اجتمع بعد ذلك للرجل 
شرف العمل والتقوى + وشرف 
النسب والقرابة فذلك غاية ما يطمح 
اليه انسان فى هذه الدئيا ٠٠‏ 
ان كنا 

فاذا قيل بعد ذلك كيف يكون 

الرجل < شريفا » من أحفاد النبى 


الشباب 0050-0 


والحال أن أغلبية أولاده ماتوا قبل 
الزواج ؟ 

فالجواب عن هذا : 

ان أولاد البنت يعتبرون من ذرية 
الرجل وأولاده ٠‏ 

وقد ذهب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ للصلاة فى 
المسجد فصلى ٠‏ حتى اذا سجد 
جاء الحسين ابن فاطمة رضى الله 
عنهما وهو طفل فركبه » فبقى النبى 
ساجدا حتى نزل الحسين من فوقه. 
فلما رفع وسلم قال الصحابة : 
غلننا أن قد حدث لك شىء ٠٠‏ 

فقال النبى : 

ان ابنى ارتحلنى قكرهت أن 
أنزله حتى بنزل فسمى الحسين ابنه 
وهو كما نعرف ولد فاطمة الزهراء 
رضى الله عنها ٠٠‏ 

والقرآن الكريم يقرر هذا : 

فقد حدث أن بعض الناس انكر 
أن ,يكون أولاد فاطمة من ذرية 
التبى ب صلى الله عليه وسلم بت 


لديل 


والذرية انما تكون من ولد الابن 
لاا من ولد البنت ٠٠‏ 

فأجيب : 

بآن أولاد البنت كأولاد الابيب 
من غير فارق كما جاء بذلك القرآن 
عند الحديث عن ابراهيم عليه 
السلام وذريته فى سورة الأنعام آية 
4ل > مم 

يقول الله تعالى : 

« ومن ذرنته داود وسليمان 
وأبوب ويوسف وموسى وهرون 


مجلة الازهر 


وكذلك نجزى المحسنين »> وزكريا 
وبخيى وعيسى والياس كل من 
الصالحين > ٠‏ 
فالآية تقرر أن عيسى عليه السلام 
من ذرية ابراهيم والثابت أنه ولد 
من غير أب كما هو معروف ف كل 
الدنيا الا أن أمه البتول الطاهرة 
من ذرية ابراهيم » فاعتبر ولدها 
كذلك ف النسبة الى هذه الذرية + 
ا كنا 
د/ عبد الودود شلبى 


عمسا نال رغدزم عل ىآناد 


سكتر_عب_القصم و در سلعًاات 


فى العدد السابق كانت لنا جولة مع الشاعر 
حيث تحدثنا عن أصله ونشاته وشخصيته 
واعماله ولقبه الشعرى ه حسان الهند » 
وطر ف من علاقاته مع العلماء والأدباء من عرب 
وهنود » وهانحن على الدرب نواصل هذا 
الحديث , 


جل ##اتضت 


أغراض شعره : 
قال ]زاد الشعر فى أربعة أغراض 
رئيسية هى حسب الترتيبف الكثرة: 
الغزل > والمدح > والرثاهوالتقريظ» 
وهناك أغراض أخرى كالوصف 
والطبيعة وشعر الحكم والأمثال 
جاءت فى درج أغراض عامة » أما 
الغزل والمدح فيكادان يستاثران 
بانتاجه لذلك رأينا أن تتكلم عن كل 
منهما تحت عنوان مستقل وقد تركنا 
التقريظ لقلته من ناحية وكونه داخلا 
فى غرض المديح من ناحية أخرى ٠‏ 
والرثاءعند آزاد من النوع المتفجع 
اذا وثى بكى وناحوفقد الصبروثشسى 


التأسى وكأنما الدنيا قد تخربت 
والفلك قد انتثر نظامه وتماوت 
كواكبه كما يقول فى رثاء السيد 
طفيل محيد : 
والدهرمد يد المدوانحيث طوى 
بساط عافيتى لى الطوامين 
فصار مولاى دوحج الكون مرتحلا 
وزازل الحزن أركان الدهارير 
اذا تذكرت أيامى به هملت 
عيناى كالسحب البيض المقاطي 
ضاقتعلى الطباق السبع واضطرمت 
بمارج من عذاب كالتنانير 
لا برتجى الصبر منى فى مصيبته 
اذ حزنه جل عن حضر المقادير 


كفن 
فى المدبح النبوى : 
البيت النبوى وتقوم حياتها على 
الدين وخدمته ويتربى أبناؤها على 
مبادئه منذ نعومة أظفارهم فقد مدح 
آزاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
طالبا منه الشفاعة والقبول كما فعل 
غيره من الشعراء » ولعل بعد موطنه 
وتأثير ثقافته قد أججتا فيه عاصفة 
الحب والاعجاب ففاض قلمه بمذا 
المديح ٠‏ يقول : 
آزاد عبد عتيق من سلالته 
لكنه فى ارسال الحب مجبول 
وهذا المدح فى رأيهعيادة وقربى: 
لله وصف الذى فاقت خلائقه 
ينفوح عرف البشام الرطب من قالى 
ما أحسن المنطق الموزون أحسبه 
يوم الموازين من أخيار أثتقال 
وأهم عمل يتقدم به الشعراء هو مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم : 
حصلت بالمدح الكريم سعادة 
هذا أخص عبادة التسعراء 
توصيف غيرك بعد مدحك مشبه 
بيتا تضمن وصمة الاقواء 


مجلة الأزهر 


منهجه فى المديح : 
اتخذ آزاد كعب بن زهير أستاذا 
له حيث يقول : 
نسجت كابن زهير برد مدحته 
لقد دا قلم الأستاذ منوالى 
وتنجلى تبعيته لكمب ف طريقة 
الافتتاح كما كان يفعل الجاهليون 
واختصار المديح وتضمين بعض ألفاظه 
ورغم أن كزاد مكثر فى المدبح فقد 
جاء مديحه مختصرا مما جعل معظمه 
كاد يكون متشابها ولو أنه مال الى 
البسط لكان أحسن ويعلل آزاد 
طريقة الاختصار هذه بقوله : 
أوصافه من قبول الحصر آبية 
ما طول مدحته أولى من القصر 
كيف الموصف يقضى حق مدحته 
إبرى هزاياه فوق الأنجم الزهر 
سشئى :براعى وننوى قصر مدحته 
قصر العبادة حكم الله ف السفر 
آزاد بين المادحين : 
اطلع آزاد على مدائح الفحول 


وأعجب بها غير أنه رغم تبعيته يدعى 


حسان الهند غلام على آزاد وماد 


أحيانا أنه يساويهم او يتفوق عليهم 
حيث يقول : 
أثنى عليك فحول فاق ألسنهم 
كلامهم فى مقام المدمح ياصصول (1) 
الاضير ان كنت فى الاخوانمنتقصا 
يوم الوغى أحسن الأرماح مهزول 
ورب ذى كبر يعلوه ذو صغر 
لاييلغم الخال فى الاعجابنؤلول9) 
واذا طالعنا دواوين المادحين علمنا 
أن آزاد يغالى بنفسه وبشعره فهاهو 
ذا البوصيرى يقول متواشعا : 
عذرا اليك رسول الله من كلمى 
ان الكريم لديه العذر مقيول 
لع أتتحلها وا لم أغصب معانيها 
وغير مدحك مغصوب ومنحول 
وماعلى قول كعب أن توازنه 
فربما وازنف الدر الماقيل 
ويتأدب شمس الدين النواجى قائلا: 
.روضة ابن زهير طاب مغرسها 
فزهرها بندى كفيه مطلول 
وان نسجت على منوال بردته 


طراز مدح له بالدر تكليل 


ان لم أفز بقبول ىف متابعتى 
بانت سعاد فقلبى اليوم متبول 
كما نلاحظ أن شوقى فى العصر 
الحديث قد تواضع كثيرا أمام 
البوصيرى وشهد له بالسبقوالابداع 
رغم أنه فاقه ى بعض المواضع اجادة 
وشمولا حيث يقول : 
الله يعلم أنى لا أعارضه 
ووذ عاض سوج الماش الجر 
تناول آزاد ىف قصائده المختلفة 
أحداثالسيرة النبوية من قبل الميلاد 
الى الوفاة باحثا عن جانب العظمة 
مسجلا عواطفه طالبا الشفاعة وحسن 
القبول وسوف تتكلم هنا عن بعض 
المعانى التى تفرد بها أو اشترك فيها 
مع غيره ٠‏ 
.يقول آزاد فى أصحاب الفيل : 
أولو الأفيال قد ذاقوا المنايا 
كان أولاء ماتوا بالأرون 9) 
بل الغاوون صاروا ملل عصف 


تغيره الحرارة فى البطون 


(1) الياصول : الاصل الذى يقوم به الشىء ٠‏ 
(؟) التؤلول : بروز فى الجسم لوئه أسودء 
() الآرون : تماغ الفيل يقال ان آكله يموت فى الحال ٠‏ 


للا 
فان البيت الثانى يعطى تصويرا 
دقيقا لأصحاب الفيل بعد هلاكهم 
حيث نقتت أجسابهم مختلطة 
بدمائهم فثسبههم الشاعر بعلف فى 
.بطون الحيوانات لم يتم تمثيله »ولم 
بنتفق لشاعر ‏ فيما نعلم س أن اثنبه 
الى هذا المعنى واته ليعد ‏ والله 
أعلم ‏ أقرب تفسير لقوله تعالى : 
2 فجعلهم كعصف ماكول ) ٠‏ 
ويقول ف المعجزة : 
اعجازه لو هب لابتسمت 
موتى المقابر كالأكمام فى الكفن 
أومى إلى فلك الدئيا بأضبعه 
فالبدر خر له خرا على الذقن 
كانه نصف التماح فى طبق 
أو درهما زائفا من خازن الزمن 


فان صورة الموتى يبسمون من 
خلف أكفانهم بعيدة عن صورة 
الأكمام المتفتحة للحياة ولكنها 
المعجزة قد قربت بينهما 
وناسبت على غير المادة قجاء التعبير 
ملائما للمقام » وتشبيه القمر المنشق 
بنصفى تفاحة أو بدرهم زائف قد 
كسر نصفين بعيد أيضا فذلك فى 


مجلة الازهر 


السماء وهذان فالأرض ولا مناسية 
بينهما سوى الشسكل الخارجى وان 
الذهن ليقطع المسافة بيتهبا بعد 
جهد كبير ولكنه على كل حال يجد 
فى الجمع ببنهها طرافة من ناحية 
واعجازا من أخرى ولا شك أن 
الذى بتحكم فى الحياة والموت 
ويقهر الفلك ويذلله لأمره جدير به 
أن ,بعظم ويذعن لأمره * 
وشاعرنا فى بحثه عن العظمة يكثر 
من المعجزات ويتوسع فيما ويولد 
أحيانا من المعجزة الواحدة معجزتين* 
يقول فى انشقاق القمر : 
أشار فانشق صدر البدر مؤتمرا 
والالتئام لعسرى خارق ثانى 
وقوله فى عودة الشمس : 
وقلت للشسمس عودى وهى غائبة 
فطاوعت أمرك العالى على رشد 
كانما دحرجت ف طسته كرة 
فتهقرت ثم عادت عود مقتصد 
فقد جعل انثقاق القمر معجزة 
وانشقاقه أخرى » وكذلك رجوع 


حسان المئد غلام على آزاد 


الشمس عن الغروب ممجزةعوعودتها 
الى ما كانت عليه معجزة أخرى » 
ولم يلتفت أحد المادحين ‏ فيما 
نعلم ب الى مثل هذا ٠‏ 
وشير آزاد الى فا روى أنه 
جىء بعلى بن أبى طالب فى غزوة 
خيبر وقد تورمت عيئاه فمسحهما 
الرسول صلى الله عليه وسلم 
خشفيتا بقوله : 
علابت شقائق صارت نرجسا نضرا 
لما شفيت مريض الطرف من رمد 
وقهقا عول البوسيف : 
وعيون مررت بهماوهى رمد 
فثرتها ما لم تر الزرقاء 
فقد امتاز 6زاد على البوصيرى 
فى وصف المرض بعينى على رضى 
الله عنه ‏ حيث شبههما بشقائق 
النعمان فى الحرة والتورم ثم يختلف 
الشاعران فى وصف العيون بعد 
الشفاء فيتظر آزاد الى الناحية 
الجبالية فيصفها بالنرجس وينظر 
البوصيرى الى قوة الايصار 
فيضها فوق عينى الزرقاء * 


اللال 
ويقول آزاد ف الاسراء والمعراج : 
سرى الى الفلك الأعلى فشرفه 
لقد أنم ببه نور الكمالات 
ويقول الامام البرعى 1١58/46+‏ 
والمرش يهتز من تعظيمه طريا 
اذ شرف العرش والكرسى مقدمه 
فرغم عدم الدقة ف قول ازاد 
سرى الى الفلك الأعلى فان فى بيته 
شمولا للملا الأعلى وزيادة تشريف 
له بجعله يقتبس مزيدا:من التور من 
صاحب الرسالة صلى اله عليه وسلم* 
ويقول شاعرنا آزاد فى الزهد : 
آوى اليه الفقر فقرا ساذجا 
ودمى التعال على جبال المسبحجد 
ان قيمة الانسان فوق كل قيمة 
ولذا فان محمدا صلى الله عليه 
وسلم ذلك الانسان الكامل لاإيكترث 
لهذا الغالى النفيس الذى بتهافت 
عليه النساس فأى صورة أقوى 
بابحائها فى احتقار المال من هذه 
الصورة التى يقذف فيها بالنمال 
القديمة فوق جبال من ذلك النضار 
الغالى المتلالى» ى أشعة الشمسن. 


؟االاذ 
يبهر الأبصار ويذهب بالعقول وأى 
بيان لقيمته واجلاء لقدره أقوى من 
هذه الصورة ٠‏ نعم لقد أحسن 
البوصيرى حيث يقول : 
وراودته الجبال الشم من ذهب 
عن نه قأراها أيما شيم 


مصورا المان بامرأة تراود فتاها 
عن نفسه فيأبى فى شمم وعفة غير أن 
صورة امرأة آزاد عذراء لم يفترعها 
أحد من قبله أو يتسامى اليها أحد 


يعدم م 


وف عظمة الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول آزاد : 
مسكن الملائك فى حوائط بيه 
مشل الحبائم فى كوى الجدران 
وقفوا كما تقف الشموع يسوحه 
ودموعهم فى غاية اليملان 
جلسوا على بسط الوقار تأدبا 
نسى الجناح طريقة الطيران 
فقد رسم الشاعر هنا ثلاث صور 
للملائكة ‏ الأولى : صورة الحمائم 
تقف فى الكوى ساكنة » والثانية : 
صورة الشموع تتساقط منها حبات 


مجلة الازهر 


سائلة شفافة تحت تأثير الحرارة 
والثالثة : جماعة تجلس فى خشوع 
وابتهار » وهذه الصور الثلاث 
تنشابك بظلالها وتنعاون بايحاءاتها 
لتكون صورة رائعة لعظمة النبى 
صلى الله عليه وسلم 5 

ويقول كزاد ف شرعية القتال * 
فى رمحه السموم آية حكيه 
كم من عليم النفع أودع عقربا 
وقد جاء هذا المعنى فى قول شوقى : 
الحرب فى حق لديك شريعة 

ومن السموم الناقمات دواء 
وصف الاماكن المقدسة : 

أكثر شاعرنا ف وصف الأماكن 
المقدسة وتشوق اليها وتمنى أن 
يقضى حياته فى ربوعها ويموت بما 
ليدفن فى ترابها * 

.يقول ف وصف المدينة المنورة 
والمسجد النبوى : 
روحى الفداء لروضة قدسية 

عملوءة بلطاقة وصلفاء 
بلغ المغارب والمشارق ضوؤها 

ترئو اليما الشنيس كالخرياء 


حسان الهند غلام على آزاد 


ها أحسن القبر الذى فى حجره 
خير البرية سيد البطحاء 
طوبى لطيبة حيث ضم ضريحها 
جسنا تستم قوق سبع سماء 
ولها شبابيك بأحسن صلتعة 
صادت قلوبا من أهيل ولاء 
هى فى جوائبها منافذ رحمة 
أو أحدقت بنواظر العرفاء 
بدت القناديل اللطاف وسقفه 
شل السماة:وشرهتها القراة 
لابل قلوب مضرم فيما اللطى 
علقت هنا بسلاسل الأهواء 
و #«»* 
لفد أبدع آزاد فتصوير الرسول 
صلى الله علية وسلم بالرحمة تشع 
منداخل النوافذوالمؤمنونيتزاحمون 
حولها ويحدقون فيها ويتعلقون بها 
كما كان له سبق ى وصف سقف 
الروضة والمصابيح معاقة فيها بالسماء 
اتزينها النجوم ثم أبدع حين ترقى به 
الخيال فأضرب عن تصوير المصاببيح 
بالنجوم بجملها قلوبا متحرقه مقيدة 
يسلاسل الهوى والهيام والب ف 
اذاته ولذانهمويقول فىقصيدة أخرى: 
سوح المدينة ما أجل ترابها 
تجد البصائر فيه فمل الاثيد 


لفل 


وغبارها المصسوس فوق فوائها 
كحل اليقين لمقلة المتردد 
نصب لمن ضل الطريق بسوحها 
علم الهدى من اصبع المتشهد 
أشجارها قامت على ساق الهدى 
وظلالها مأوى الرجال السجد 
أملاك أطباق السماء طيورها 
وصفيرها ذكر الاله السرمد 
000 
فيضنى على المدينة جلالا وقدسية 
وبحرك فيها معانى العبادة والتدين 
وولف من الأرض والهواء والشجر 
والظلال والأحياء صورة موحية 
ذات لحن أبدى يثير الشوق والهيام 
ويوحى بالوحدة: والانسجام يزيد 
فى هذه الحيوية بالحوار الآتى : 
قالت لطرفاء الفلاة. حمامة 
لم تمرحين وتفخرين فأرشدى 
قالت لها أو ما ترين مكائتى 
قد كان مثا مثير لمحمد 
و« 
ولو أن شاعرنا أكبل الحوار 
لكانت الصورة أجمل والمنظر أمتع 
والحواد أنفع » ولا شك أن من 


14 
يقرأ البوصيرى وغيره فى وصف 
الروعة السرينة وق سعد ال 
روضة آزاد أكثر حركة وأقوى 
ثيضا وأعدق ايحاء وأغنى بالخلفيات 
الروحية : نسم لقد تأثر آزاد 
بالبوصيرى وتطفل عليه فى معنى 
أو ممنين ولكن ذلك لا ينض من 
سبقه وتفوقه ٠‏ 


ولآزاد قصيدتان فى الكعبة 
الشريفة نذكر منهما قوله : 
حناء هكة عطلت معشوفة 
شامية بالحسن والخيلاء 
ان أصبحت فى الفانيات عتيقة 
فجيالها أستى من العذراء 
قيس أحبٍ جمال ليلى واحد 
وقيوسها جلوا عن الاحصساء 
لاتكتى ف العام الامرة 
والوجه متكشف على العقلاء 
للمرأة فى شعر زاد نصيب كبير 
فلا يكاد ديوان من دواوينه العشر 
أو قصيدة من قصائده تخلو من 
الغزل لكن من هذه المرة التى نفزل 


مجلة الأزهر 


فيها آزاد ؟ وما مدى عاطفته نحوها؟ 
ومن الاجابة على هذين السكوالين 
يمكن لنا أن نغرف من أى نوع 

غزل آزاد » وباستعراضنا لشسعره 

وجدنا أنه تغزل ف كثيرات مثل عرة 

وأسماء وسعاد » وسلمى»وقد يجمع 

بين أكثر من واحدة فى قصيدة 

واحدة مثل قوله : 

أهلا بضييك يا سعاد ومرحبا 
هو علدنا أحلى من الانتضاف 

وبعد ثلاثة أبيات : 

خلف المواعد شينة مذمومة 
اياك يا سليى .من الاخلاف 
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بل 3 يجمع بينهما فى بيت واحد 

كقوله : 

ركنت الى سلمى وعزة بمدها 
فبورك فى عشق المحب المخضرم 
وأكثر معشوقانه العربيات » بيد 
أنه تغزل فى غيرهن > منهن الهندية 
مثل 'قوله : 

أمامة أصبحت بجمالما ى 
نساء الهند صاحبة الكرامه 
ووددى ذائما بى بى أمامه 


حسان الهند غلام على آزاد 


والفارسية : 
أقبات أعجبية سحرا 
فقلت بالفارسى : آنزديك (0) 
فأشارت الى مقتلهما 
فى حضور الرجال : لا آنيك 
والتركية : 
تركية سفكت دمى وهى التى 
أسلافها أخنوا على المسستعضم 
حمراء صينت بالأسنة والقيا 
حتم أذى الأشواك دونالحوجو() 
كيف العلاج ولا أنان لقاءها 
بالصاح أو بالحرب أو بالدرهم 


يفا 

ومن هذا التكثر يسوغ لنا أن 
نحكم بأن غزله لم يكن عذريا كنا 
أنه لم يكن عمريا ماجنا لأنالماجنين 
إيمتاز شعرهم بالواقعية والتجرية 
بخلاف آزاد الذى لم بر معظم 
الأماكن التى شهدت لقاءه الخيالى 
بمعشوقانه الغرببات فى نحد وتهامة 
واليمن » ولهذا يسكن أن نحكم على 


0000 
معظم غزله بالتصنع قالة استجابة 
فنية لتقاليد القصيدة العربية كما 
يقول مالك ين أبى زغبة الباهلى : 
وما كان طبى حبها غير أنه 
يقام يسلمى فى القواق صدورها 
*## 
واستقصاء للفن ومجاراة لغيره » 
ومن أجل ذلك ظهر فى غزله العفة 
والمجون فجاء فاترا هزيل العاطفة 
فى الغالب » وقد طرق فى هذا التقليد 
للغزل معانى السا 
مكلا فى لغة العيون : 
ما كلمتنى أمس خوف لداتها 
أدركت هذا السر من نظراتها 

ألفيت مقاتها الكربة مضقعا 
متحير سحبان فى كلماتها 

لا يعقل الرقباء أمرا بيئنا 
ما أبدع التقرير ى لحظاتها 
ولسئا فى حاجة أن نذكر أن هذا 
المعنى معاد ومكرور » أما الأطلال 
فلم يكتف آزاد فيهما بالافتتتاح 


)١(‏ 1 ؛ فى الفارسية بمعنى تعالى ©» نزديك بمعنى قريب أى تعالى 


قريبا ٠‏ 
(؟) الحوجم : الورد الأحمر . 


حلفطا 
وانما جعلها غرضا مستقلا وأفرد لها 
قصيدة سماها « القصيدة الطللية» 
أدار الحديث فيها حول الأطلال 
وقصره عليها ومطلعها : 
ضاعت ربوع النقا بالوابل الهتن 
وضاع تلبى اذ أقفرن بالحزن 
ومنها: 
أجل فى دمن الوعساء أحجرها 
ختى تيل أنى غابد الوئن 
راحت عن الدار من كانت تعمرها 
لايسكن الروح طولالدهر بالبدن 
أطوى مسافة عمرىف الاطلال مختزنا 
يا ليتنى فى وعاء الدهر لم أكن 
كادت #خر السماوات الرفيعة اذ 
خرت أساطينها خرا على الذقن 
لم 'تثرك الريح من جدرانها أثرا 
لكن خوالدها الأمجاد فى الأمن 
لقد أغارت على الدهناء عاصفة 
غأوصلت أحجرا منهما الى اليمن 
يا بارك الله ف توفيق صادحة 
تذرى الدموع معى فهذه الدسمن 
ويقول فى لحظات الفراق : 
هملت دموعى يوم سارت أيئق 
بترئم الأجراس ثم الحسادق 


مجلة الازهر 


وكأن قلبى طائرا فى اثرها 
جرس تكسر فانهسوى من هادى 
ويصور ما ألم به فى الفراق قائلا: 
ما شخص الحكماء اسقم طبيعتى 
حتى ابتسلوا بكثيرة الأمسراض 
قالوا جميعا أنت أعلم ربنا 
بسقام هذا الماتف المبراض 
لما تكلم باسم عزة قائل 
كششف الجوى نبضى على النباض 
وف الأبيات الآتية وصف دقيق 
لما يعانيه قلب المحب ى شوقه 
الى اللقاء فكل اهتزازة غصن أو 
لمعة برق أو شبح علىالطريق صورة 


أرى فتوادى ذكر النجد يشفيه 
بأيها القوم قولوا كيف أسليه ؟ 
ما باله حركات البان تزعجه 
وبرق سارية الجرعاء يوريه 
يخال شيئا فشيئا لا وجود له 
مسستيقنا أنه شىء يمليه 
يزتب الشسكل من أشياء سولها 
مستخرجا عنه مظلويا يرجيه 
تبكى المشوق خيالات وتضحكه 
يبكى أحباؤه من حالة فيه 


حسان الهند غلام على آزاد 


يرئ من البعد اسانا قرصدة 
خبالهة أنها أسماء. تأينة 
وَاهَا اله من نال مسيلة 
على رمال من الصحراء يبئيه 
ويقول فى الصد والهجر : 

بالخير أدعو للحسان وان رأت 
عيناى فى حب الحسان متاعبا 
غيد أغرن على ف أم القرق 
وأرى اغارتهن عين مواهييا 
واذا يرين الصب يجهر حبه 
يقطين بالغضب الخفى حواجبا 
ورغم الجور والصد فلن يحيد : 
لا أثثتى عن حب سلمى الى أبد 
هى الحسبة ان جارت وان عدلت 
وف اخلاف المواعيد يقول : 
وعدت بتسلية المشوق فما وفت 
واهالمعتيد على كلياتهيا 
أسى وأصبح راقبا لأريجها 
حتام هذا المكث من نسماتما 
ويقول أإيضآأ : 

عمود الغانيات لهارياش 
ألم ترها تطير على الواء 


لاذلا 


ويقول مهددا العزول : 
يا عاذلا بسط الملامة فى الهوى 
هل أتركن بها النزال الأعفرا 
دعنى أمت فى حب غزلان الاوى 
؟أصبحت ف عتباتهن معسيرا 
انى لأتتل عاذلا لاغيره 
ألفيت كل الصيد فى جوف الفرا 
ويقتحم الأهوال الى محبوبته كا 
فمل كثير عزة » ويخاطر بنفسه 
مباهيا بشجاءته كما قمل امرقٌ 
القيس حيث يقول شاعرنا آزاد : 
ذهبت الى دار الحبيية ليلة 
فقالوا سيفنى فى الغرام قنور )١(‏ 
ولا بد أن يلقى حماما معجلا 
فراش على رأس السراج يدور 
الى أن يقول : 
يخوفنى شخص جبان عداوة 


يقول ألاحول الفتاة غيور 
قون الحى سداسلل 

أبخعى منالضأن الضئيل هضور 
قلت أفودا ما رسي العوبة الوق 

اذا اتتفى الصيصام فهو فرور 


(1) الققور : أقليل الميتشس قصير العم . 


د 


عزلاد 
أما مهد اللقاء فحافل 
بالأحاسيس : 
قال المبغر للبشوق كرامة 
تلقاك من تموى ببرقة همد 
مكنست بالأهداب موطىء نعلها 
ونضحت بالعينين أرض الموعد 
قدمت ويلمع بالدلال جبيتها 
لله جلوة كوكب متوقلد 
لمحت الى عناية ولمحتها 
أما اللسان فكل خوف الحسد 
فكأن تصويرين مة صورا 
والله يعلم حالة القاب الصدى 
وقع التكلم باللواحظ يتسا 
رعيا لمحتا بذاك الشهد 
مقاييس الجمال فى نظر الشاعر : 
قلنا ان آزاد متصنع ف غزله ولذا 
تراه مرة عذريا وأخرى عمريا واذا 
ذهبئا تتلمس مقابيس الجمال فا 
شعره وجدنا أنه لا يكتفى بحسن 
الشسكل وانما يطلب بالاضافة اليه 
الدلال والجاذبية كما يقول : 
اما جمال محلى بالدلال وما 
عند الجتذر غير المنظر البهج 


مجلة الازهر 


لابحسب الحسنحسنابالعيو فق 
لا بل للمقل النجلى من الفنج() 
واذا كانت مع ذلك ممشوقة المقد 
سسراء كانت أجمل : 
سمراء مدل القوام كأنها 
قصب وسكره حلى تدلل 
ان أبصر الطاووس زينة ثوبها 
يخفض لحضرتها جناح تذلل 
وقول الها 
مسكية فاقت البيضان أجمعهم 
نعم تتزل بدر الم من زحل 
واذا كانت المرأة بيضاء أحب يها 
سواد الشعر وتقطة الخال : 
اذؤابتك الطولى سواد مفصل 
لحسنك والاجمال تقطة خالك 
ومن الملاحظ أنه يصدر ى هذا 
عن المتعة الحسية ولا يلتفت الى 
الممانى الروحية ويجرى وراء 
الجزئيات من القوام والشعر واللون 
ونقطة الخال ولا بأخذ فى اعتباره 
الصورة الكلية ولذلك وجدناء 
يصف الأعضاء ويجسم السهوة 


بفتحتين : حسن دل الراة © أو ملاحة العيتين ٠.‏ 


حسان الهند فلام على آزاد 


وأجدنى بعد ذلك فى غير ما حاجة 
الى ايراد شىء من ذلك * 
معنى الحب 
يختلف الناس فى مدلول الحب 
وتباين آراؤهم حوله ولمل ذلكأنه 
راجع الى درجة الحب عند كل هنهم 
ونوعه وطبيعته وقد أعطانا آزاد 
لحب أوصافا كثيرة فهو ثار وثور : 
الحب طورا ضرام وهو آولة 
ماء فذلك أورانا وأروانا 
وهو هدية القدر الى أصحاب 
القلوب وذوى الاحساس الرقيق : 
يا ساليا قصد الهسوى متصنعا 
آأوانت تربع باليد الثسلاء 
ما أنت للعشق المقدس قابلا 
هو جوهر مهدى الى الكبلاء 
ولن يتحمل أعباء الحب مسوى 
الرجال : 
لاحظ الا للرجال من الموى 
من لم يفن بالحب فهو مؤنث 
والحب ف كل حالاته ألم وعذاب : 
دنت سعاد الى المشتاق أو بعدت 
تجرع الهم فى الحالين من شيمى 
ان الغراش من الظلماء فى ألم 
وحين يظفر بالمصباح فى ضرم 


فلاو 


وهو مركب صعب : 

الحب منماج أحد من الظيبا 
والسير فيه كرامة المجتاز 
ولكن الى الآن لم يكشف لنأ 

الشاعر عن معنى الحب وفحواه كبا 

لم يستطع انسان ما أن يقدم جوابا 

شافيا ى هذا السبيل غير اثنا ينكن 

أن تقول : ان هناك أشياء لا ندرك 

حقيقتها ولكن نحس آثارها فينا 

فننتفع بها ونرتفق والحب من هذا 

القبيل كما يقول شاعرنا : 

خارت عقوال الناس فا سس الهموى 
بعض الجلامد يجذب الفولاذا 

لا تدرك الألباب سر الكهرباء 
أض حى لثبن بابس أخاذا 
نعم ان الحب فوق العقل ولذلك 

تراه لا بخضع لتفسيره : 

شأن الغرام أجل من شأن الحجا 
قدر العقيق عن الحصاة بعيد 

ويقول أيضا : 

النطق عن شرح الصبابة قاصر 
سحا فنا بقل وله 


يننا 
ولأن الناس لا يدركون مشاه 
فانهم ينسبون الحبين. الى الجئون 
وهم أعقل ما يكون : 
تحصيل مرتبة المصسبابة دولة 
مجنون ليلى عاقل والله 
التعفف فى غزل آزاد : 
كما حاكى آزاد العمريين قلد 
العذريين وف غزله حي زكبيرمن ذلك 
قوله : 
لا أشنتكى والله من جفواتم!ا 
أنا طالب للذات لاا لصفاتها 
وقوله : 
بنتا نصاحب فى كمال مسرة 
وذيونا طهرت عن الأدناس 


(1) ابودلامة : جبل ٠‏ 


مجلة الازهر 


وقوله : 

أتحسب حب عزة لى حدشا 
أزال العشسق عن قلبى سواها 
حباه الله سلطانا مبيئا 
لقد أبصرت ف الدنيا حسانا 
ولم أر مثل من أهوى حسنا 
وقوله : 

محال أن أغادر حب ليلى 
وهل يدع المكان أبو دلامة )١(‏ 

(يتبع ) 

دء عبد اللقصود محمد شلقامى 


لفقل 


رف مه عوج .نات :: 
بن القرآن الأرر رأوبب 


لِك اكات أريعوت 


ومن هذا الحق المقدم للقرآن 
الكريم على كل حق سواه » كتبنا 
ما كتبناه من ملاحظات على بعض 
أحزاب التفسير الوسيط التى ظهرت 
حينذاك ( التسعة الأول ) ونشر 
الكتوب فى جزأى ذى القمدة 
وذى الحجة من مجلة الأزهر الغراء 
عام ووم ه ‏ وردت اللجنة 
الموقرة عاتية بلغاضبة ونشر ماكتبته 
اللجنة فى جزء ربيع الأول سنة 
لوساماء 


وكان من اليسير التجاوز عن آثار 
الغضب حتى ولو بدت بعض عباراته 
بعيدة كل البعد عما ينبغى صدوره 
من لجنة تضم صفوة من كبار أهل 
العلم » يعيشون فى جو كتاب الله 
تعالى وهداه» ومماتى آياته 
النورائية * 


نعم كان التجاوز يسيرا وهينا 
فيما يتعلق بالناحية الشخصية » 
سواء من هذا الرد ما كان خاصا » 
و”جتهتت صورة منه ال ىكاعن طرريق 
صاحب الفضيلة الأمين العام 
للجمع » وفىالرد ما فيه مما سنشير 
آسفين الى بعض ما فيه » أو كان 
ذلك الرد عاما معروضا على قراء 
مجلة الأزهر محتكما اليهم فيه أقول 
كان التجاوز يسيرا لو أن رد اللجنة 
الموقرةاستوف النقاط الأكثر أهمية» 
والتى وصفت الملاحظات التفسير 
الوسيط فمواضعها بأنه خطاصراح» 
لا يجوز أن يحمل على معانى كتاب 
الله تعالى * 

ولو قد استوفت اللجنة الرد 
لاستبانت وجهة نظرها ان كانت 
صوايا فحمد لها ذلك » أو سليت 
بصواب الملاحظات ء وخطا المخطا' 


فنننًا 
من التفسير الوسيط » واستدركت 
ذلك الخطأ بالتنيه القريب ف ىأعداد 
الية : صيانة لممانى كتاب الله من 
التحريف ؛ فتكون بذلك قد أنصفت 
كتاب اله أولا » وأنصفت القراء 
الذين يطالمون هذا التفسير ثانيا 
ثم أنصفت كذلك مكاتتها العلمية 
بفضيلة الرجوع الى الصواب * 

وحتى لا تشعب الحديث فى غير 
الضرورى توجزه فيما يلى : 

١‏ ل من واقع حق القرآذالكريم 
على كل مسلم » ثم على أهل العلم 
منهم » ومن حق ما يصدر عن الأزهر 
فى علوم الدين ورسالته على أبنائه 
كانت العناية بالتفسير الوسيط » 
ومتابعته أولا بأول » حتى قرىء 
الحزب الأول ف طبعته الأولى » 
وقرىء ثانية ف طبعته الثانية» 
وكانت الملاحظات التى تعن أثناء 
المطالمة شار البها علىهامش النسخة 
الخاصة ٠‏ 

+ مقى الحزب الأول جيدا » 
لاتغض منه بعض ملاحظات » ومضى 
الثانى أجود وأجمع للمعانى » ومضى 


مجلة الازهر 


الثالث بما فيه » وجاء الرابع كثيي 
الأخطاء علمية ومطبعية * 


وتحدثت الى بعض اخواتنا فى 
مجلة الأزهر فقال لى أحدهم : انه 
محرر هذا الحزب » وانه يرجو جمع 
ما ييكون من ملاحظات للنظر فيما 
عنك اعادة طبعه ٠‏ 


+ وظهر الخامس وفيه من 
الأخطاء ما لا يجوز السكوت عليه 
وما لا بايق بمسلم يتعرض لتفسير 
كتاب الله تعالى أن يتورط فيه » 
فضلا عن لجنة تضم صفوة من كبار 
علماء الدين ‏ وتلاه السادس الى 
التاسع ٠‏ 

وتحدثت مع فضيلةالأستاذالكبير 
الشيخ خلف السيد الأمين العام 
لمجمع البحوث » فأشار بلقاء اللجنة 
ومناقشتها فيما يلاحظ على التفسير 
خدمة لكتاب الله تعالى » ولم أمانع » 
وتفضل فكلف أحد المسئولين فى 
مكتبه بالاتصال تليفونيا باللجنة 
وكانت يومها مجتمعة » فاعتذرت 
عن اللقاء بضيق وقتها » وأرجاته الى 
بوم آخر لم تتكرم بتحديده * 


حق القرآن الكريم اوجب 


4 س وكتبت الملاحظات وبعثتيها 
من طنطا ‏ حيث عملى واقامتى ‏ 
الى فضيلة الأمين العام » فحولها 
الى اللجئة فى حينها » كما علت 
ذلك من رد اللجنة الذى تفضلت 
به » ووصلنى بعد أكثر من ستةشهور 
على ما تشهد به تواريخ الرد 
والمكاتيات ٠‏ 

ورأبت ف الرد اجبالا ما يلى : 

أولا : لم تكن المناققسة الا ف 
القليل النادر مناقشة علمية منصفة + 
بل كانت مناقشة منمكانة الأستاذية 
التى رأتها اللجنة لنفسها على كاتب 
الملاحظات » ناهيك بأنما أستاذية 
غاضبة كما قلنا * 

ثانيا : ف بعض ما ردت به لوتعن 
بالمراجمة الجيدة عند الرد » ولم 
تنحر الدقة فيما تنسبه الى“ من 
الرأى » ولا فيما تنسبه لبعض الأئبة 
وعلى سبيل المشال ماعزته للامامين 
البخارى والطبرى فى تفسير قوله 
تعالى : « وليس البر بأن تانوا 
البييوت من ظهورها » على ماستبينه 


بعدء 


ين 
ثالثا : ناقشنت ما شاءت من 
الملاحظات غ وتركت النقاط التى 
وصفتها الملاحظات بأنها خط واضح 
وصرحت بأنها اكتفت بما ذكرنه 
من مناقشات حتى لا يموق ذلك 
عملها » ويوقف بعض جلساتها ٠‏ 


وازاء ذلك لم يكن بد من 
التنبيه العلمى » أداء لبعض الواجب 
نحو كتاب الله الكريم * 
أبن التشهير ؟ 

واللجنة الموقرة ترى فى مجرد 
ابداء ملاحظات على عملها ف التفسير 
من رجل تتعلم العلم ويعلنه فى 
الأزهر 
رب العالمين «تطاولا منه على أشياخه» 


وتجافيا عن تصون أبناء الأزهر نحو 


بمجلة الأزهر الغراء « تسهيرا 
باللجنة ف الصحف ‏ هكذا ب 
بلا مبررء وشغلا لما واستنزافا 
لوقتها بدونجدوى ٠٠‏ » وللمنصف 
أن يسأل ين التشهير ؟ وكيف 
تحسب الملاحظات العلمية تطاولا 


لففن 


واستنزافا للوقت ++ ؟ وهل هناك 
ما هو أولى وأليق من مجلة الأزهر 
ميدانا للتنبيه على ما تكون فى 
التفسير من هنات أو ملاحظات » 
وهل هناك من هو أحرى وأوفق 
من عالم أزهرى يستدرك على عبل 
علمى جليل يقوم به الأزهر وينتظره 
العالم الاسلامى > ما عبى يحتاج الى 
استدراك ٠‏ 


ولو قد أخذت اللجنة الموقفرة 
الملاحظات من أول أمرها بالروح 
العلمية الواجبة لأغنتنا وأغنت 
تفسها ؛ وكان فى ذلك الخير» خدمة 
واجبة للتفسير الوسيط + 
على اللجلة : 

وعلى اللجنة غير مأمورة أن نبادر 
الى اريت ماارياس تسريه ديا 
يظهر لها » 'أو يتبين من استدراكات 
بعض أهل العلم فى أقرب الأحزاب 
غلهورا » خدمة لكتاب الله » وللقراء» 
بدل أنترجىء ذلك سنواتوسنوات 
حتى نتم التفسير كله على ما ذكرته 
فى ردها بمجلة الأزهر ٠‏ 


كما أن عليها أن تبدى رأيها فيما 
وصفته الملاحظات بأنه خطأ لم نر من 


مجلة الارهر 


'تورط فيه سوى اللجنة » وذلك من 
مثل تفسير النسيان ى قوله تعالى : 
« رنالا توخذنا ان نسينا أو 
أخطأنا » تفير النسيان بالترك 
عمدا » وتفسير الخطأ « بقفمل أو 
ترك الصواب من الواجبات ‏ و 
المنهيات ب كسلا أو غواية أو 
انحرافا » (ض ومه ) + 


واذا كان النقل عن الفخر الرازئ 
أو عن الألومى على ها بدو ببعض 
الألفاظ والشواهد » فمن سوء 
الحظ. أن كاتب التفسير الوسيط + 
ونقص 
من غير الدقة الواجبة » فقلب المعنى 
تماما بما زاده » وشوه باقيه يما 
نقصه منه » ففى كل من الفخسر 
الرازى والألوسى ثلائة معان ى 
انفسير الآبة الكريية أولها : تفسير 
النسيان بالترك ‏ فؤاد الممسر وضف 
الترك بقوله : عمدا فقلب المعنى # 
ونقص من العبارة فى تمسير الخطا 
بما تراه مضطريا فى تفسير الوسيطل 
اذ يفسسره بأنه : فعل أو ترك 
الصواب ٠.‏ الخ قكيف ييكون فعل 
الصواب خطأ ؟ 


قد 'تصرف فيما تقله 


حق القرآن الكريم اوجب 


والبارة فى موضهها من 
التفسيرين : الرازى والألوسى سايبة 
ونصها فيهما : 

« والمراد من الثانى ( الخلا ) 
العصيان » لأن المعاصى توصف 
بالخطاً الذى هو ضد الصواب » 
وان كان فاعلها ( المعاصى ) متعبدا + 
كأنه قيل : ربنا لا تعاقبنا على ترك 
الواجبات » وفعل المنهيات » ٠‏ 

نعم على اللجنة أن تبدى رأيها فى 
بقية الملاحظات وبخاصة ما أشرنا 
اليه ثانية وأمثاله » من كل ما وضف 
بأنه خط » أو أن تسلم بصسحة 
الملاحظات وتنبه على المواب ى 
أقرب أعداد 'نظهر * 
أبن صحة الثقل ؟ 

واذا كنا لا نناقش اللجنة فى كثير 
هما أجابت به عن الجزء الذى 
'تعرضت له من الملاحظات » وان كانت 
أجوبتها فى أكثرها مجرد رغبة ى 
الرد » اكتفاء بما كتب ف الملاحظات 
سابقا » ولكننا سنعرضلم سألةواحدة 
هامة كنموذج لما قلناه عن السرعة 
فى الكتابة وقد حالت. دون الثبث 


كلاد 
ف التقل والدقة ف المعنى فكان 
الخطا أولاء ثم الاصرار عليه ثانيا » 
وذلك فى تفسير قوله تعالى : 
وليس البر بأن تأتوا البيوت من 
ظهورها ٠.٠‏ » فقد ذكر التفسين 
الوسسط فى سبب نزول الآية رواية 
عزاها لآب رين والبتغجارى عق 
البراء ونصها قال : 

< كانوا اذا أحرموا فى الجاهلية 
أتو البيت .من مره قأفزل الله 
« وليس البر بأن تأقوا البيوت من 
ظهورها ٠٠‏ الآية ‏ وكأنهم كانوا 
بتتحرجون من الدخول من الباب ٠»‏ 
فسبق الى وهم كاتب هذا الحزب 
من التفسير الوسيط أن المراد 
بالبيت هو البيت الحرام بمكة فقلنا 
له ان المراد هنا بيت الرجل 
بابه » أو يأنيه من ظهره تحرجا فى 
زعمه » وأما البيت الحرام فلا مجال 
لاتيانه من بابه أو من ظهره » وانما 
بطاف حوله ٠‏ 


فجاء رد الاجنة عجيبا يزيد ى 
الرواية وصف البيت بالحرام » وانتى 
سلمت بورود هذه الرواية المزيد 
فيها من أصحاب التغسير عن 


كلاذ 
الامامين » ثم تتكرت لها اذ بقول 
فى جملة كلام طويل ما نصله: 
٠٠ «‏ أن البخارى وابن جرير رويا 
أن دخولهم البيت الحرام من ظهره 
هو سبب نزول الآية الكريمة » 
فكيف سوغت لنفسك أن تتدكر 
لرواية البخارى وابن جرير فى سبب 
نزول الآية الى أن يقول : فكيف 
تجمل الصمواب خطأ ٠‏ وأين 
الاستدراك ؟9اه .. وأقول: 
شهد الله أنتى حاولت أن أجد فى 
أمهات كتب التاريخ والموثوق به من 
موسوعات السيرة ما يبكن أن 
يستند اليه فى أن العرب كانوا 
ياتون الكعبة من ظهرها كما كانوا 
يفعلون فى بيوتهم فلم أعثر على 
شىء فيما بين بدى من مراجع وأما 
كتب التفسير والحديث وبخاصة 
ابن جرير والبخارى والرواية عنهما 
اليك الببان موجزا بقدر الامكان ٠‏ 
جامع البيان فى تفسير القرآن 
للطبرى : 

عند تفسير الآية الكريمة قال 
الامام الطبرى : القول فى تأويل 
قوله تعالى « وليس البر +٠‏ الخ » 
قيل نزلت هذه الآية ف قوم كانوا 


مجلة الازهر 


لا يدخلون اذا أحرموا بيوتهم من 
قبل أبوابها » ثم قال على طريقته 
ذكر من قال ذلك : ثم ساق بسنده 
عن البراء قال : كانت الأنضسار 
اذا حجوا ورجموا لم يدخلوا 
البيوت من أبوابها » فجاء رجل من 
الأنصار فدخل من بابه فقيل له ى 
ذلك فنزلت هذه الآية ٠‏ 

ثم ساق يسند آخر عن البراء مثل 
هذاء 

وساق مثله عن : قيس بن جبيد» 
ومجاهد »؛ ومغيرة بن ابراهيم » 
والزهرى » وقتادة » والسدىواين 
عباس » والربيع » وعطاء » فى جملة 
روايات بلغت ثلاث عشرة بأسائيدها» 
لم تخرج واحدة عن هذا المعنى » 
وليس فى بعضها ما يشير من قريب 
أو بعيد الى أن الكلام فى البيت 
الحرام ٠‏ 
صحيح البخارى : 

جاء فى كتاب الحج من صحيح 
البخارى باب قوله تعالى : وأتوا 
البيوت من أبوابها ٠٠‏ بسنده عن 


حق القرآن الكريم اوجب 


ابن اسحق قال سمعت البراء رضى 
الله عنه يقول : نزلت هذه الآبة 
فينا » كانت الأنصار اذا حجوا 
نجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب 
بيوتهم ولكن من ظهورها » قجاء 
رجل من الأنصار فدخل من قبل 
بابه » فكأنه عثيتر” بذلك فنزلت 
«دوليس البر ٠٠‏ الخ »ا 
مفاتيح اليب للفخر الرازى : 

المسألة الأولى ف سبب نزول 
الآدبة قال : ذكروا وجوها ٠٠‏ وكلها 
تدور حول بيوتهم ينقبونها من 
ظهرها أو يتخذون سلما يصعد 
أحدهم عليه الى سطح داره وينحدر 
منه ٠*٠‏ فاذا كان من أهل الوبر 
( البادية ) خرج من خلف الخباء ٠٠‏ 
رواية التفسير الوسيط : 

جاءت - بنصها فى الألوسى عن 
البراء ‏ كما جاءت عن البراء فى 
ابن كثير وليس ف السياقين وصف 
البيت بأنه البيت الحرام » ولا ما 
يفهم منه أنه المقصود # بل جاءت 
بقية الروايات فى ابن كثير عن البراء 


يدن 
سه ب وعن الحين البصرق © 
وكلها تدقع ما سبق الى وهم كاتب 
التفسي رالوسيط من أن المراد بالبيت 
البيت الحرام ه حتى جعل ما توهم 
أصلا » وأنهم كانوا يفعلون ى 
بيوتهم مثل ما كان يحدث منهم ى 
البيت الحرام * 

وحيشذ فالاستدراك قائم كما 
كان على صاحب التفسين الوسيط 
وعلى المراجع » وعلى كاتب الرد » 
أما الامامان ابن جرير الطبرئ 
والبخارى ومن نهمج نهجهم فلا 
اعتراض على رواياتهم لسلامتها ٠‏ 
وتضافرها على المعنى الصحيح ٠‏ 

زيادة مسيئة : ومن مثل التصرف 
السريع فى النص والزيادة عليه يما 
يخرجه عن الصواب كما سبق أو 
عن اللائق فى التعبير ما قاله صاحب 
التفسير الوسيط ى سبب نزول 
قوله 'تمالى : « ولا تجملوا الله 
عرضة لأيماتكم ».٠‏ اذ قال أخرج 
ابن جرير أنها نولت ف الصديق 
رضى الله عنه لما حقف ألا ينفق 


لكر 


على مسطح ابن خالته وكان من 
الفقراء المهاجرين حين وقع ف افك 
عائئة رغى الله عنها » ولاحظنا أن 
التبير باضافة الافك الى عائشة 
رضى الله عنها غير كريم بل هو افك 
من جاءوا به فجاء الرد يؤكد أن 
العبارة كلما لابن جرير عن ابن 
جريج : وأنه لا حيلة لهم فى النص» 
وفى آخر جوابهم « فهيل هذه 
ملاحظة ياأستاذ ؟ » 

أقول بل الملاحظة قائية » ونسبة 
النص يأكبله الى ابن جرير عن ابن 
جريج غير صحيحة » والنص يشمامه 
عن ابن جريج هو فقط. : نزات ف 
أبى بكر فى شأن مسطح» اه : وزاد 
المفسر ما ظنه توضيحا فوقع هو فى 
التعبير المشار اليه » وجاء من تولى 
الرد من أصحاب الفضيلة فظن 
العبارة كلها لابنجريج وليس كذلك 
( راجم ج ١‏ ص 3027 ) ٠‏ 
اقتراح : 

من عظيم حق القرآن الكريم 
علينا جميعا أقترح تآليف: لجنة علمية 


مجلة الازهر 


محايدة تراجع التفسير الوسسيط 
لا لتزنه بجمد رجل واحد من 
القدامى أو المحدثين من صدقوا 
خدمة كتاب الله تعالى » واتنا 
تراجعه : فتحسن من أسلويه ما 
.يحتاج الى احسان » وتصلح من 
تعارضه ما تبدو المعارضة فيه 
ركها كل قارىء » 
لا يدركها الا الخبير» 
وتص وب ما أخطأ فيه المفسر » 
وتحذف كل نقل تراه غير جدير بأن 
يشفل الى تفسير إرتضيه الأزهر » 
وهو امام السلمين الأكبر لأكثر من 
عشرة قرون والى ما شاء الله تعالى* 


واخيرا : 

فلجنة التفسير الوسيط لها 
اتقديرنا مجتمعة 4 ولكل عضو من 
أعضائها تقديرنا كعالم باحث فاضل» 
ولعيل اللجنة ىف تفسير كتاب الله 
تعالى مجتبعة أو متفردة حق 
الاهتمام به » ولغيرهم من أهل العلم 
حق التقد» والتنبيه على الخطأً 
حيثما يكون والاشارة يما يراه 
أفضل لخير العمل الجليل ٠‏ 


حق القرآن الكريم أوجب 


وكم رأينا لفضيلة الشبيخ مصطفى 
الطير من بحوث ومؤلمات قيية 
وريما كتب ف الملسروق فاتى 
بالجديد المفيد » وللاستاذ الجليل 
على عبد العظيم مكاتته العلية 
وقد راسلنى نياية عن اللجنة لأحضر 
من طنطا اليه فى الادارة العامة بعد 


أكثر من عشرة شهور » وكان فى 
لقائه متفهما ومقدرا ٠٠‏ 
عتب اللجنة : 

وشكرا للجنة الموقرة على عتبهاء 
وبودى لو كان غير مقرون بما بشض 
منهمن مل ما جاء فى ردهم بل 
وعيدم وتهديدهم بتاريخ 
//حماه قبل مانشر فوعدد 
دبع الأول منة لزه بما سمى 
خلاصة رد اللجنة » ولم يبدأ فيه 
باسم الله تعالى 6 ولا ياسم ثبيه 


4كالار 
صلى الله عليه وسلم ؛ واتما بدأ فى 
أعلى الصفحة يمينا بالمثل العربى 
نسيع جعجعة ولا ترى طحنا وبأعلاها 
يسارا اللتسل الفرسى زويمة ق 
فننجان ‏ ثم من شل قولهم : ان 
المعترض يتكر ما تعلبه الطلاب فى 
بواكير الفصول الدراسية » وانه 
يتص يد الأخطاء ؛ وان باقى 
استدراكاته إكثر اصطناعا وتهافتا » 
وانه يريد التشهين .ينا » واتنا لسنا 
من سنه ولا مناسبين له فى عمل » 
ولكنا نعمل فى حقل بعيد عن سلم 
تدرجه » فبا وجه هجومه الظالم ب 
ولا شك أن هذا الغضب كله خرج 
بالرد أو كاد عن المتمج العلدى + 
وكان جديرا بالاغضاء لولا أن حق 
الكتاب الكريم أوجب + 

احمد كمال عون 


ضفن 


التَم السو لنسا طالبرْاِسرى 
ف الباباثت 


لقد مضت سنة ونصف فقطمئذ 
أن أعلمنا اخوتنا المسلنين فى العالم 
أننا افتتحنا مقرا بسسيطا للمركز 
مكونا من حجرتين صغيرتين على 
مقربة من مسجد طوكيو » واانا 
تعمدنا اختيار المكان لربط رسالة 
المركز برسالة المسجد » ومنذ ذلك 
الحين بدأت البذرة بالائبات قم 
بالنمو تدريجيا باذن الله وأخذ 
المركز يشق طريقه على بركة الله 
إيخدم الاسلام بقوة ويرفم صوته 
عاليا وسط دوى المصانعم وضجيج 
الزحام وتعالى الصيحات الأخرى 
وقد أحدث بفضل الله حركة شملت 
اليابان من الجنوب الى الثسمال 
قد يكون مردودها من الناحية 
العددية قليلا ولكن أثرها فى المستقبل 
سيكون كبيرا باذن الله ٠‏ 


فقبل كل شىء حرك الجمعيات 
الاسلامية القائمة حينئذ ى طوكيو 
وخارجها وعياها للمبل الامسلامى 
وشارك معها فى وضع وتنفيذبرامج 
اللدعوة » كما أن الله سبحانه عز 
وجل وفق المركز الى ادخال 
مجموعات متعددة فى الاسلام وهذه 
المجبوعات شكلت بسحض اختيارها 
جمعيات ومنظمات خاصة بهامومنها: 

١‏ ب جمعية المؤتمر الاسلامى 
فى طوكيو ٠‏ 

؟ ب الجمعية الخيرية الاسلامية 
فى ملوكيو وخارجها ٠‏ 

م« حركة الشسباب المسلم فى 
مدينة كانزاوا بغرب اليابان 
وأعضازها نخبة من الشباب المسلم 
الواعى الذى يحرص على #همم 


التقرير السنوى لنشاط المركز الاسلامى فىاليابان 


الاسلام والتدريب على الدعوة 
لاعداد قيادات المستقبل ان شاء 
الله ٠‏ 


غ ‏ محركة الكشاف المسلم فى 
جزيرة شكوكو والتى لا تزال فى 
مرحلة الاعداد 

بالاضافة الى عدد من الأفراد 
هداهم الله للاسلام بواستطتنا وهم 
من خيرة الدعاة الى الله الآن ٠‏ 
الرحلات التبليغية والمحاضرات 1 

تقد ينال المركز خلال العامالماضى 
كل ما فى وسعه لتبليغ الدعوة 
الاسلامية للشعب اليايانى * وكان 
الهدف من ذلك تبيان حقائق الاسلام 
للناس أفراد؟ وجساعات ٠‏ 
وف الحقيقة أن نشاطات المركزكانت 
جمميها تهدف ف الأساس الى تبليغ 
الدعوة ٠‏ 

١‏ ل نظم المركز بالتعاون مع 
جمعية الصداقة الاسلامية بكيوتر 
والجبعية الاسلامية فى ناروتو 
وطوكشيما وجبعية مسلدى اليابان 
قى طوكيو برنامجا للدعوة يغطى 


لعلاذ 
اليايان كلها نفذ الجزء الأول منه 
الخاض يجنوب اليايان حيث زرنا 
جامعة هيروشيما وجامعة داماكوجى 
ومقاطمة طوكوياما وألقينا محاضرات 
عن الاسلام على الطلبة والأساتذة 
وعامة الناس وقد كان لمذه 
المحاضرات أثر طيب مما دفع امعة 
هيروشما الى أن تدعونا : 
شهر من الزيارة الأولى فذهبفريق 
من المركز وعلى رأسه سعادة سفير 
الجزائر لدى اليايان السيد ابراهيم 
جافه وألقى سيادته محاضرة قيمة 
عن الحضارة المربية الاسسلامية 
ومواجهة: التحديات الماصرة © وقد 
استمع للمحاضرة نخبة من أساتذة 
الجامعة وطلايها * 


كما وأنالاستعداداتوالاتضالات 
قد نمت لتنفيذ برنامج المحاضرات 
للمحافظات الشمالية من اليابانخلال 
الشهر الثامن من هذا العام ان 
شاء الله +٠‏ 


؟ ب نظم المركز بالتعاون مع 


الجممية الخيرية الاسلامية فطوكيو 
زيارات لكل منمحافظة شبياومدينة 


نفدل 


سأكو حاظة كاد وقد 
أسلم فى الأولى عدة أتسخاص 
وكونوا نواة لأول تجمع اسلامى فى 
المنطقة ٠‏ 'أما ف مدينة ساكو فقد 
أسلم تاجر كبير للأبقار واللحوم مع 
عدد من عماله » وبدأ هؤلاء مع 
الجمعية الخيرية الاسلامية مشروع 
تزويد اللحم الحلال للمسليين ف 
اليابان ولشركات الملاحة الجوية 
والبحرية والفنادق ودور الطلبة 
وبذلك حلت مشكلة توفير اللحوم 
الحلال فى الييان والحمد لل » كما 
اتصلنا بالمسثولين ف الادارةالمحلية 
لمدينة ساكو ورجوناعم التعاون فى 
مشروع اشاء مسجد فى 


تحقيق 
المدينة » والفكرة تحت الدراسة ٠‏ 

وسنزور مع الجمعية الخيرية 
مدينة مايباشى ف أول أغسطس(أب) 
ان شاء الله للدعوة ٠‏ 


مب زار قريق من المركز مدينتى 
ناروتو وطوكشيما فى جنوب غربى 
اليابان وتم الاتصال مع مسلمى 
المنطقة والتحدث فى المسائل التى 
اق تعزز الدعوة الاسلامية » 
والمسليون هناك لدهم مشروع 


مجلة الازهر 


انشاء كلية اسلامية بحثتاه ممم 
وشبجمناهم على القيام به » وقد 
زرنا المركز التجارى والمركزالثقاق 
فى طوكشيما وكذلك عمدة مدينة 
ناروتو * وميا هو جدير بالذكر 
أن المركز الثقاق يرأسه مسلم هو 
الأخ يوسف ناكاجيا وقد عملت 
الترتيات لالقاء محاضرة عن 
الاسلام مع فلم ملون عن الحج فى 
المركز الثقاى يوم 507///ر“اه١‏ ان 
شاء الله يحضرها ٠٠‏ شخص من 
مختلف الطبقات والقاء محاضرة 
أخرى فى مدينة كوجى التى تبعد 
حوالى ١6١‏ كيلو عنمدينة طوكشيما 
وذلك فى يوم اعذلةافتن ان 
ثاء الله ٠‏ 


4 دعى ممشل من المركز 
الاسلامى من قبل جمعية اليونسكو 
فى مدينة فوكوكا ببجزيرة كيوشو فى 
أقصى جنوب فى التسهر 
الماضى لالقاء محاضرة عن الاسلام 
وقد تم بحث وسائل التماون ىف 
المستقبل مع هذه المنطقة » كما دعى 
ميشل للمركز لالقاء محاضرة عن 


التقرير السنوى لنشماط المركز الاسلامى فى اليابان 


الاسلام والشرق الاوسطاف طوكيو 
يوم /ا//ارتلاة! م > والحضود هم 
من كبار رجال الأعمال فى اليابان 
ونائب رئيس الوزراء اليابانى 
المستر فوكودا ٠‏ 


ه ‏ أن المركز يقوم بتفقدومعرفة 
وذيادة أماكن قدماء المسلمين اليابانيين 
فى طوكيو وكيوتو وناجويا ونارا 
وغيرها من المدن وقد أحرزناوالحمد 
لله بعض النتائج المشجمة + 


6 - زار فريق من المركز بصفة 
شخصية كوريا الجنوبية وشاركوا 
فى احتفالات افتتاح المسجد المركزى 
والمركز الاسلامى لتشجيع المسلمين 
فى ذلك البلد وكانت الزيارة ما بين 
ا 0 فنا 


يدا المركز برنامج زيارة 
البيوت ف المحلة المحيطة بمقرمحيث 
تقوم مجموعات مكونة من ه 
أشخاص بزيارة البيوت واحدا 
جر التحواف 
بالاسلام بصورة مختصرة وتقدم 
الكتب الاسلامية باللغة اليايانية 
وتجرى زيارة 4٠‏ ءه بيتا 


وأتداحيث 


اد 


أسبوغيا وكانت التجرية نافمة 
مت 


- يقوم المركز بزيارة وتشسجيع 
الطلبة الأجانب والمتدريين الذين 
يأتون من اليلدان الاسلامية ى 
محلات اقامتهم فى طوكيو وخارجها 
ويزودهم بالكتب الاسلامية باللفة 
اليابانية لتوزيمها على معارفهم من 
نين وندلعوهم للشاركة ىف 
نشاطات المركن المختلفة * 


فصول عربية ويابانية : 

.يقدم المركز دروسا للغة العربية 
لليابانيين ويعطى دروسا للغةاليابائية 
للأجائب + 
فصول التعليم الاسلامى : 

يعقد المركز فصولا مستيرة 
ومنتظمة لتعليم الامسلام للمسلبين 
الجدد وخصوصا حول المعقيدة 
والعبادات والأحكام المتعلقة بها وقد 
ثبتت هذه الدروس جدواها وأعطت 
تتائئج طيبة والحمد لله * 
حلقة دراسية محررى الصحف 

الشبباق : 

يعقد المركز حلقة دراسية مرةكل 
أسبوعين يحضرها محررو الصحف 


عار 
اليابانية من الشباب وكذلك 
الممسلبون الجدد والأشخاص 
المهتمون بالدراسات الاسلامية ٠‏ 
وألقيت حتى الآن المحاضرات 
التالية : 

٠. تعريف عام‎  مالسالا‎ ١ 

؟ ‏ الحاهلية المالمية عندظهور 
الاسلام * 

+ المذاهب الفقهية فالاسلام٠‏ 

ع مكانة المرأة فى الاسلام * 

ه ‏ الحل الاسلامى للمشاكل 
الاجتماعية ٠‏ 

٠‏ مقارنة الاسلام بالأديان 
الأخرى * 

نا الاسلام والغرب ٠‏ 

وستقدم محاضرات عن الجهاد 
فى الاسلام وتاريخ الدعسوة 
الاسلامية فى اليابان ومواضيع 
آخرى وسيتم ان شاء الله طبع هذه 
المحاضرات فى مجلة المركز(السلام) 
وف رسائل مستقلة ٠‏ 


مجلة الازهر 


لقاءات الجمعة والاحد : 

يزور المركز عدد من المسلمين 
اليابانيين وغيرهم بعد صلاة كل 
جمعة حيث يتذاكر الجبيع ىف 
المواضيع الاسلامية المختلفة ٠‏ كما 
يوضح الاسلام لغير المسلمين ممن 
بحضر هذا اللقاء * ويجرى الحديث 
على فنجان من الشاى فى جو خال 
من الشكليات » كما يشارك المركز 
فى لقاء يوم الأحد فى مسجد طوكيو 
بعد الظهر حيث يزور المسجد عدد 
من اليابانيين الذين يريدون التعرفه 
على الاسلام أو اعتناق هذا الدين» 
رحلات تربوية : 

هيأ المركز رحلة تربوية الى منطقة 
هاكونى التى تبعد حوالى 1٠١‏ 
كيلو عن طوكيو وأجر لها «بصين» 
وشارك فيها 4ه شخصا من المسلمين 
اليابانيين وغيرهم وذلك ى يوم 
وأعد برنامج مشسوق 
ترفيهى برىء مع صلاة الجماعة 
وكان لهذه السفرة أكبر الأثر فى 
تعارف وتآلف قلوب المسليين 
وتعميقالمعانى الانسانية الاسلامية» 


التقرير السنوى لنشاط المركز الاسلامى فىاليابان 


الاتصال بالهينات الدينية غبي 
الاسلامية : 


يقوم المركز بالاتصال بالهيئات 
الدينية غير الاسلامية لاثيات الوجود 
الاسلامى فقد قمنا بزيارات متبادلة 
مع منظمة بوذية تدعى 
( شوكوسيكاى ) وأجرينا حوارا 
مع زعيمها أثبتنا فيه 'تفوق الاسلام 
' أنباع هذه الفرقة أربعة ملاين 
ونصف ) وتشر هذا الحوار سجلة 
المركز ( السلام ) العدد السادس ٠‏ 
كما زرنا منظمة بوذية أخرى هى 
مسسيؤق و كاكاى وكذلنك بلقل 
المنظمات المسيحية * 
الشاركة فى الحلقات الدراسسية 

والؤتمرات : 

يشارك المركز فى مختلف الحلقات 
والمؤتمرات المحلية ومن هذه 
الحلقفات الدراسية مؤكمر دول 
للشباب عقد لمدة يومين فى ضواحى 
ط وكيو وحضره أكثر من مائتشخص 
من مختلف الأديان وحضره عن 
المركز مندوبان » وقد أحيل المؤتمر 
كله الى مناقشة عن الاسلام وساد 
انطباع عام عن سمهو ميادىء 
الأسلام ٠‏ وقد أرسلنا لكافة 


6 
المشستركين مطبوعات المركزالاسلامى 
عن الاسلام * 

كما شارك المركز ف مؤتمر عقد 
فى طوكيو وحضره فضيلة التسيخ 
محند محمد الفحام شيخ الأزمر 
السابق ٠‏ 
الغريق العامل فى المركز : 

ان المركز حين افتتاح مقره قبل 
سنة ونصف كان يعمل به متفرع 
أجنبى واد ولم يكن ممه أى 
متفرغ يابانى » أما الآن ويفضل 
الله فيعيل فى المركز خسة أجاب 
متفرغين وخمسة يابانيين مسلمين 
الترجمة والطبع والنشي : 

ان توفير الكتاب الاسلامى 
المقروء باللغة اليابائية نال القسط 
الأوفر من اهتمام المركز » وقد 
طبعنا والحمد لله حتى الآنالكتب 
التالية : 

٠ ما هو الاسلام‎ )١( 

() مبادىء الأسلام ٠‏ 

(م) الصلاة ٠‏ 

()الفسعوم + 


كلاذ 

(ه) حكمة الصوم + 

٠ الزكاة‎ )( 

() الحج + 

() الآداب الاسلامية ٠‏ 

(ة) محبد صلى اله عليه وسلمء 

+ الأسرة فى الاسلام‎ )٠١( 

وان الكتب التالية مترجبة وهى 
قيد التصحيح وتنتظر دورها فى 
الثشر ٠‏ 

ات مكانة المرأة فى الاسلام ٠‏ 

؟ ب تعدد الزوجات فى الاسلام 

القرآن والحديث ٠‏ 

؛ ب الأنبياء والرسل ٠‏ 

ةب تفسير القرآن الكسريم 
( المائدة والأتعام ) ٠‏ 

5 ختم النبوة * 

با هذا الدين + 

+ التعاليم الاسلامية من 
الكتاب والسنة ٠‏ 

به حكايات الصحاية » 


مجلة الازهر 


هذا ويوجد قيد الترجمة عشرة 
أبحاث نهبة تمل الجوابٍ 
المتنوعة من الاسلام لكبار الكتاب 
الاسلاميين سوف تتشرها ان شناء 
الله قرسائل مستقلة ٠‏ 


ان عملية الترجمة والتأليف عن 
الاسلام فى اللغة اليابانية مهمةصعبة 
حيث أن الكتاب يمر بمراحلعديدة 
من التدقيق والمراجمة حتى يرى 
النور والأمر يقتضى نحت كلسات 
واصطلاحات جديدة حتى لاتختلط 
المعانى الاسلامية ينعانى الأديان 
الشركة الأخرى ٠‏ وان كافة هذه 
الكتب توزع مجانا على الجمعيات 
الاسلامية القائئية وعلى الجامعات 
والمكتبات العامة ونوادى الشباب 
والجمعيات النسائية والسفارات ٠‏ 
مجلة السلام : 

ان المركز يصدر مجلة ياسم 
( السلام ) وقد بدأت بثلاثين صفحة 
وهى الآن تصدر فى عددها السادس 
بمائة وأربع صفحات وتحتوى على 
أحدث القالات والبحوث الاسلامية 
بأقلام يابانية وغير يابانية ء وهى 


التقرير السنوى لنشاط المركز الاسلامى ف اليابان 


واسطة بين القراء وا مركز وهى 
المجلة الاسلامية الوحيدة مننوعها 
فى اليابان وتوزع مجانا كذلك ٠‏ 
وتأمل أن نوزعها على نطاق تجارى 
ابتداء من هذا العدد السادس ان 
شاء الله فقد وصلت الى المستوئ 
اللائق وهى باللغة اليابانية ٠‏ 
التقويم الاسلامى : 

يصدر المركز تقويما بالتاريخ 
الهجرى وأوقات الصلاة على مدار 
السنة ء 
اماج الدراسية : 

أنهى المركز الترتييات اللازمة 
لارسال سبعة طلاب يابائيين مسلمين 
للدراسة فى معهد اللغة العر 
بجامعة الرياض وذلك فى منتصف 
شهر رمضان القادم ان شاء الله + 
دعوات للأساتذة اليابانيين : 

بناء على اقتراح المركز هيات 
وزارة التعليم العالى فى المملكة 
العربية السعودية مشسكورة دعوات 
لأساتذة الحضارة الاسلامية 
البابائيين 6 ققد زار الجامعات 


لفقل 


السعودية كل من البروفسر الدكتور 
مياجيما الروضير الذكتور 
ايتاجا لى بناء على ترتيبات اعدتهما 
مشسكورة جامعة الرياض ٠‏ كما أن 
جامعة الملك عبد العزيز بجدةوجهت 
الدعوة للدكتور عمر كاؤاباتا 
والأستاذ .يوسف تكاجيما لزيارة 
الجامعات السعودية وهنان 
الشخصان من زعماء المسلمين فى 
جنوب اليايان * 
أسبوع الفقه الاسلامى : 

قام المركز بالتعاون مع رابطة 
العالم الاسلامى ببكة المكرمة 
ومعهد القانون المقارن فى اليابان 
بالاعداد لاقامة ألسبوع للفقه 
الاسلامى فى اليابان وذلك فى شهر 
ابريل نيسان 170 ان شاء اللهومن 
المرمل أن يشارك فى هذا الاسبوع 
كبار الأساتذة والعلماء من البلدان 
الاسلامية المختلفة * 
مؤتمر الثقافة الاسلامية : 

ان الركز على اتصال بأسائذة 
الثقافة الاسلامية وقد دعوثا عددا 
منهم وتباحثنا معهم فى مجالات 
التعاون واتفقنا مبدئينا على إقامة 


م 
مؤتمر للثقافة الاسلامية ف اليايان 
شتركون فيه ويحضرة علماء 
وأساتذة من البلدان الاسلامية ربما 
ف أواخر العام الحالى ان شاء الله + 
تعضيد الجمعيات الاسلاميةوالافراد: 

ان المركز يقدم كافة المساعدات 
الأدبية والمادية لتعضيد أى نشاط 
اسلامى فى اليابان مهما كان نوعه ٠‏ 
وانه يقدم المساعدات المادية المستمرة 
للمنظبات الاسلامية وكذلك ليعض 
المسلمين من ذوى الحاجة ٠‏ 
تقديم خدمات استشارية : 

أصبح المركز والحمد لله هيئة 
معروفة داخل اليابان ولذا يقصده 
مختلف الناس لطلب الاستتشا 
يأتيه التجار المسافرون للبلدان 
الاسلامية ليتعرفوا علىعقائدوعادات 
الئاس وعادات الشعوب المسلية ٠‏ 
يريدون التعرف على بلاد الاسلام 
حتى أن هيئة الاذاعة اليابانية 
.80م وهى أكبر اذاعة فاليابان 
حينما أرادت تصوير حياة المسلدين 
فى جنوب شرق آسيا استمانت 
بالمركز لتسهيل مهمتها وان بشة 
زراعية كانت تريد زيارة البلدان 
العربية والأسلامية طلبت نتصائح 


مجلة الازهر 


المركزه وان وزارة الخارجيةاليابانية 
بدات تدرك دور المركز فى تقوية 
العلاقات الثقافية بين اليابان واليندان 
الاسلامية وذلك لكثرة الشسهادات 
التى نرسلها للتصديق عليها من أجل 
ارسال الطلبة اليابانيين والأساتذة 
للدراسة ف البلدان العربية 
والاسلاية ٠.‏ والمركز يقدم 
استشارات لسفارات الدول 
الاسلامية فى طوكيو وللهيئات 
الاسلامية والجامعات فى البلدان 
الاسلامية ٠‏ 

الصحافة : 


ان المركز يرصد ماتكتبه الصحافة 
من مقالات مضادة للاسلام ويتصدى 
لتوضيح المغالطات فى الحال كما أن 
المركز يزود الصحافة اليابانية بين 
الحين والآخر بمقالات عن الاسلام 
والبلدان الاسلامية ٠‏ 


معهد الدراسات العربية والاسلامية : 


قدم المركز الىمعالى الشبييخحسن 
'بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم 
العالى السعودى مشروع اقامةبعهد 
دراسات عربية اسلامية فى اليابان 
وقدوافق معاليه علىالمشروع وأحاله 


التقرير السنوى لنشاط المركز الاسلامى فى اليابان 


لجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية لتنفيقه + 


التعاون مع مسلمى البلاد المجاورة : 

تردنا استفسارات وطلبات للكتب 
من البلدان المجاورة لليابان مشل 
الفلبين وكوريا وهونج كونج وحتى 
أندونيسيا ونقوم بتنفيذ ما نستطيع 
كذلك نمث مطبوعاتنا على 
الخصوص الى مسلدى كوريا حتى 
يسهل عليهم ترجمتها ويوفر عليهم 
استحداث الاصطلاحات الاسلامية 
لأن الكتابة الكورية واليابانية بينها 
شبه كبير * 


توفي العم الخلال* 

قام المركز والحمد لله منذ أول 
نشوئه يتوفير اللحم الحلالللمسلهين 
فى طوكيو وقد هدى الله الى الاسلام 
مجموعة من اليابائنين قبل أكثر من 
شهر وبدموا فى أداء المهمة بما يغلى 
احتياجات اليابان بإجمعها كما ذكرنا 
أول التقرى + 
شهادات الاسلام والزواج : 

يوم المركز يتزويد المهتدين الجدد 
بشهادات عن الاسلام وكذلك شهادات 
الزواج * 


لضفن 
ان مقر المركز الاسلامى ليس 
بناء شامخا بل غرفتان صخيرتان على 
بعد خمس دقائق مشيا من مسجد 
طوكيو والزائر له يجب ألا بتوقع 
أن يرى الآلاف تدخل وتخرج بل 
انه يرى ف أصغر الغرفتين خمسة 
شبابيابانيين عقلوا أرجلهموانكبوا 
على مكاتيهم من الصباح الى هزيم 
من الليل يراجمون الترجمات 
ويعيدون صياغة الكتاب الاسلامى 
بأسلوب يابانى سلس خال من أثر 
الترجمة ٠‏ ويشرفون على اخراج 
مجلة ( السلام ) وحولهم أكداس 
من الكتب المطبوعة التى نحتار 
أين نخزنها ٠‏ أما الغرفة الأخرى 
فقد يرى فيها نمارا بعض الزوار 
اليابانيين جاءوا يسألون عن مصلحة 
لهم أو عن الاسلام ٠‏ أما اذا زار 
المركز أحد فى ساعة متآخرة من الليل 
فيرى المكان قد تحول الى فندق 
حيث يرقد ضيفان أو ثلاثة فاذا أذن 
الفجر لفت الفرش ووضعت فى 
المخازن وهرع الضيوف وبعض 


نا 


العاملين فى المركز والمساكتين قربه 
الى مسجد طوكيو الوحيد لأداء 
صلاة الفجر جماعة ٠‏ والحمد لله 
يحرص أعضاء المركز الآن على فتح 
المسجد لكافة الصلوات يعد أن ظل 
مهجورا لسنين عديدة لا يفتتح 
الا وقتصلاة الجمعة ومساء الأحدء 
ان أغلب نشاطات المركز تقام خارج 
هاتين الغرفتين الصغيرتين * 
الاجتماع السنوى والهيئة الادارية 

نعي الاجتساع السنوى العام 
لأعضاء المركز الاسلامى يوم 
»//١‏ واتتخب أعضاء الهيئة 
الادارية للعام الجديد ( المدراء ) 
وبعد الاقتراع السرى فاز السادة 
التالية أسماؤهم : 

) الحاج عبر ميتا ( يابافى‎ ١ 

+ الحاج خاند كيبا ( يابانى ) 

م ب الاخ موبى محمد عمر 
(عربى ) 

4 ب الحاج مصطفى كومورا 
(يابانى ) 

ه الحاج أخمد سوزوكى 
( يابانى ) 

+ الأستاذ تميم الدار محيط 


(تركى ) 


مجلة الازهر 


الأخ رمضان صفا ( تركى) 
م الاستاذ أبوبكر تو 
(صى) 
الأخ مطلوب على (باكستانى) 
٠١‏ ب الأخ عبد الرحمن صديقى 
( باكستانى ) 
١‏ الدكتور صالح مهدى 
السامرائى ( عربى ) 
وبعدها أجتمع المدراء الجذد 
واتتخبوا من بينهم السادة التالية 
أسساؤهم 8 
١‏ - الحاج عير ميتا 
أمين عام شرف 
5-6 الحاج خالد كيبا 
أمين عام 
ب الأخ موسى محمد عمر 
مساعد أمين عام 
الأخ رمضان صفا 
أمين صندوق 
ه - الحاج مصطقى كومورا 
رئيس لجنة الدعوة والتبليغ 
+ ب الأخ مطلوب على 
رئيس لجنة الطبع والنشر 


كلاد 


الأسستاذ محمود محمد رسلان 


زكاة الذهب والفضة وما فى حكمهما 


السؤال : 

كيف تخرج الزكاة عن النقدين 
ونا فى حكنها ؟ وما الدليسل على 
ذلك ؟ مع بيان بعض الاحكام المتملقة 
بهذه المعاملات ؟ 

الجواب : 

الحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجبعين ٠‏ وبعد : 

فلمل الحديث عن الزكاة اليوم 
لا بأخذ حقه من العناية » بالقدر 
الكافى الذى نراه مثلا عن الصلاة * 
أو الحج » وان كانت كتب الفقه 
لم تثفل هذا الركن الثالث من 
أركان الاسلام » ولكن الحديث عنه 
بين المسلمين لا يكاد يكون الا فى 
المناسبات » ربما لأن أنواع الزكاة 
كثيزة ومتشعبة » أو لأن اخراج 


الزكاة مرتبط بالمال الذى هو قرين 
النفس وأثيرها مصداقا لقول الله 
تعالى : « وانه لحب الخير لشديد» 
سورة العاديات آية + ( الخير ‏ 
المال ) وقوله : 2 وتحبون المال 
حبا جما 6 سورة الفجر آية *٠‏ 


مع أن الزكاة هى التكافل 
الاجتماعى الحقيقى لكل المجتمعات» 
وكان الأجدر لهذا الركن أن يأخذ 
حقه من العناية والتسحيص على كل 
المستويات الاسلامية » ومن ثم فان 
هذا الباب سوف يقوم ‏ ما أمكنب 
بشرح وبسط هذا الركن بشيكة 
الله ؛ بادما بزكاة النقدين » فنقول 
وبالله التوفيق : 

الأصل ف وجوب زكاة الذهب 
والفضة قول الله تعالى : 

« والذين يكنزون الذهب 
والفشة ولا بتفقونها فى سبيل الله 


للن 


فبشرهم بعذاب أليم» وف الصحيحين 
عن أبى مسعيد الخدرى عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : 

« ليس قيما دون خمس أواق من 
الورق . بكر الراء ‏ صدقة » 
وى مسلم مثله من رواية جابر » 
والأوقية الحجازية الشرعية أربعون 
درهما بالنصوص المشهورة واجماع 
المسلبين ٠‏ 

وف الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى .عه قآل:قال وسول اه ضبلى 
الله عليه وسلم : « ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها 
الا اذا كان يوم القيامة صفحت له 

غائح من نار فاحمى عليها فى نار 
جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه 
وظهره » كلما بردت أعيدت له فى. 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 
حتى يقضى الله بين العباد فيرى سبيله 
اما الى الجنة واما الى النار » ٠‏ 

أما الاحكام قفيها مسائل + 

احداها : تحب الزكاة فى الذهب 
والفضة بالدليل المتقدم والاجماع 
سواء فيهما المسسكوك والتبر 


مجلة الازهر 


والحجارة منهما والسبائك وغيرها 
من جنسها ٠٠‏ 

ثانيها : لا زكاة ى الذهب حتى 
يبلغ نصابا » ونصاب الذهب عشرون 
مثقالا » ونصاب الفضة مائتا درهم » 
وهى خمس أواق بأوقية الحجاز 
والاعتبار بوزن مكة » فأما المثقال 
فلم يختلف فى جاهلية ولا اسلام 
وقدره معروف ؛ والدراهم المراد يها 
دراهم الاسلام » وحى التىكل عشرة 
منها سبعة مثاقيل الدرهم - م 
جرامات ٠‏ 

وما الحم اذا تقض النصاب 
حبة أو بعض حبة ؟ 

قال جمهور العلماء لا زكاة فيه 

وقال مالك : ان تقصت المائتان 
من الفضة حبة وحبتين ونحوهبا 
مما يتسامح به ويروج رواج الوازنة 
وجبت الزكاة » وعن أحمد نحوه » 
وعنه ان نقصت دانقا أو دائقين ا 
الدائق > + الدرهم انظر القاموس 
المحيط كلمة ( دنق ) ب وجبت 
الزكاة » وعن مالك رواية أنها اذا 
نقصت ثلاثة دراهم وجبت الزكاة » 
واحتج لهما بأنهما كالمائتين ى 


باب الفتوى 


المعاملة » واحتج أصحابنا والجبهور 
بالحديث السايق : « ليس فيما دون 


خمس أواق من الورق صدقة » ٠‏ 


ثالثها : لا يضم الذهب الى 
الفضة» ولا هى اليه فى اتمام 
التصاب بلاخلاف كما لا يضم الس 
الى الزبيب ويكمل النوع من 
أحدهنا بالنوع الآخر والجيد 
بالردى» + 

رابعهما : واجبٍ الذهب والفضة 
ربع العشر 6 سواء كان نصابا فقط 
أم زاد زيادة قليلة أم كثيرة ٠٠٠‏ 

خامسها : يشسترط اوجوب 
زكاتهما أن يبلكهما حولا كاملا 
بلا خلاف فلو ملك عشرين معظم 
السنة » ثم تققصت ولو نقصا يسيرا 
ثم تمت بعد ساعة انقطع الحول 
الأول » ولا زكاة حتى يمضى عليها 
حول كامل منحين تنمت نصابا وهذا 
لاخلاف فيه » نص عليه الشسافعى 
ارضى الله عنه ٠ه‏ 

سادسها : اذا كان الذهب أو 
الفضة الذى وجبت فيه الزكاة كله 


ين 


جيدا أخرج جيدا منه » أو من غيره 
فان أخرج دونه معيبا أو رديئا أو 
مغشوشا لم يجزئه ٠.٠‏ 

سابعها : اذا كان له ذهب أو فضة 
مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلغ 
خالصها نصابا » هكذا نص عليه 
الشافعى رضى الله عنه ٠٠‏ 

أما ما يغهم عن الكنز من قول الله 
سبحائه وتعالى : ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة » فعن أبى هريرة 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
« اذا أديت زكاة مالك فقد قضيت 
ما عليك » رواه الترمذى ٠‏ قال 
ديت يصن ؛وَعنَ ابق فسان 
قان : لما نزلت هذه الآبة: 
« والذين يكنزون الذهب والفضة » 
كبر ذلك على المسلمين فقال عمر 
رضق الله عنه : أنا أفرج عنكم » 
فانطلقوا فقالوا : يا نبى الله انه كبر 
على أصحابك هذه الآبة فقال صلى 
الله عليه وسلم : ه أن الله تعالى 
لم يغرض الزكاة الا ليطيب بها من 
بقى من أموالكم » وانما فرض 
المواريث لتكون لمن بمدكم فكبر 


ا 
عسر رضى الله عنه ثم قال : ألا 
أخبركم بخين ما يكنز ؟ المرأة 
الصالحة اذا نظر اليها سرته » واذا 
أمرها أناعته » واذا غاب عنها 
حفظته ٠*6‏ 

وعن أم سلمة رضى الله عنما 
قالت : « كنت ألبس أوضاحا ‏ 
قلادة ‏ من ذهب فقلت يا وسول 
الله أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن 
تؤودى زكاته فزكى فليس يكنز » 
وواه أبو ذاوذ فى أول كثاب الزكاة 
ياسناد حسن * 

قال صاحب الحاوى : قال 
الشافعىالكنز : ما لم تود زكاته وان 
كان ظاهرا » وما أدبت زكاته فليس 
يكنز وان كان مدفونا +٠٠‏ 

أما زكاة الورق ب يفتتح الراء ب 
وهى العملة الرمزية التى يتعامل بها 
أهل هذا العصر على الختلاف 
أجناسهم وأمصارهم فائها تقابل يما 
يساويها ذهبا أوفضة ٠‏ 

وسبب اصطلاحالناس واصطفاقهم 
على استعمال الذهب والفضة ما 
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أودعه الله تبارك وتعالىمن خصائص 
ف هذين المعدنيين نجملها فيما يأتى : 

١‏ ثباتهها وعدمتغيرهما بملامسة 
الماء أو الهواء لما فيهما من خواص 
تكسبهما مناعة ضد التآكل والصدا 
وانطفاء البريق وقلةالجودة كالمعادن 
الأخرى ٠‏ 

”ب ثبات القيمةنسبيا لأن النقل 
اذا كان متقلبا غير مستقرفانه يؤثر 
على الرخاء العام 4 وعلى الحياة 
الاقتصادية فلا تكون معيارا دقيقا 
ثابتا تقدر به الأشياء ٠‏ 

ب تجانسهما فى كل أنحاء العالم 
اذ لايستطيع الانسان يلغا مابلغ 
حذقه أن يميز بين الذهب الذى 
يستخرج من قارة استراليا والذى 
يستخرج من نيجيريا أو غيرها ولذا 
كان السعر واحدا فى جميع أسواق 
العالم + 

؛ ب امكان تجزئتهما مع بققاء 
قيمتهما * 


ه التزينبهما وامكان صنعهما 
على أشكال ونقوش يتزين بها النساد* 


ياب الفقوى 


» ب صعوبة الغش فيهما سهولة 
تميز الزائف بمجرد الرؤية وسماع 
الرنين » 3 صتعت الدول ماينوب 
عن هذين النقدين وجى قراطيسس 
تتميز بنقوش أو صور وعبارات 
'تخدد قيمة التعامل بهذه القراطيس 
وهى سندات يقابلها فى العادة رصيد 
معدنىمن الذهب والفضة » وصارت 
كتعهد بدفع قدر محدد من الذهب 
أو الفضة » وتنحصر النقود الورقية 
فى ثلاثة أتواع 1 
نائبة » ووثيقة » والزامية : يقابلها 
على الترتيب الآآقى :#- 
كمبيالة » شيك العملة المتعامل بها » 

ولما كان التعامل بالفضة أصبح 
معدوما أو ىف حكم المعدوم » بقى 
التعامل بالذهب أو بمايعادلهموجودا 
بين الدول وهذا من رحمة الله فبقاء 
العملة الذهبية معيار مضمون يقيم 
الناس عليه معاملاتهم فى هذه الحياة 

ومن ثم فان نصاب الذهب وهو 
عشرون مثقالا منه قساوى عشرة 
دنائير » والدينار يساوى جنيها من 
الذهب ٠‏ 


قعاذ 

فاذا كان الجنيه من الذهب يساوى 
اليوم ١؟‏ جنيها مصريا مثلا فيكون 
النصاب الواجب اخراج الزكاة عنه 
هو 5١‏ لا 1١‏ - 516 جنيها مصريا 
تقريبا والله أعلم * 


ومن أراد المزيد فعليه بالرجوع الى 
الأستاذ محمد نجيب المطيعى فى كتابه 
القيم ‏ المجموع شرح المهذب ب 
ج ه ص 45١‏ 404 فمنه استقينا 
المعلومات الطيبة بتصرف ٠‏ 
حكم زواج المراة وعمتها 
السؤال : 

ورد للمجلة السكزال الثالى من 
المواطنة ٠.٠‏ من الزرقا مركز 
فارسكور محافظة دمياط تقولقيه: 

تزوجت من أحد المواطنين من 
بلدة اخميم » وأنجبت منه ولدا 
وبنتا ثم تمرف على عنتى أخت 
والدى من الأم » وهرب معها وعقد 
عليها عقد زواج وأنجب منها ملفلا 
فنا حكم هذا العقد ؟ 
الجواب :+ 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا 


نذا 
محمد وعلى آله وصحيه أجبعين . 
ويمد: 

فقد توجهنا بمذا السكرال 
الى الأستاذ العلامة محمد نجيب. 
المطيعى فأجاب عنه مشسكورا يقوله : 

ان عقد زوجك ‏ أيتها الأخت 
السائلة على عمتك غير الشقيقة 
باطل » ولا يترتب عليه أى أثر من 
الآثار الشرعية » ويجب التمريق 
بيتهما فورا » وسبيلك الى التفريق 
أن ترفعى دعوى تفريق لا دعوى 
طلاق ‏ أمام المحاكم الشرعية 
( الأحوال الشخصية ) ف الدائرة 
التى وقع فيها التعاقد ( بين زوجك 
وعمتك) فانها ستحكم بالتفريق 
فورا » لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم نمى عن الجمع بين المرأة 
وعمتها ؛ والمرأة وخالتها حتى اذا 
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كانت غير شقيقة » ولو كانت عمة 
من الرضاع ع أو خالة من الرضاع 
أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم : 

لاتتيع من الوشنا ع .ما بجر من 
اللسب 6 . 

كما أن هناك مسئولية جنائية 
تفوم على التزوير فى أوراق رسمية 
لأنهما عند التعاقد يسألانعنالموانم 
الشرعية فهما لاشك قد أجايا بالنفى 
مع وجود هذه الموائع مما يوقعهما 
تحت طائلة قانون العقوبات ٠‏ 

حتى المأذون الذى عقد العقد 
يماقب اذا كان يملم بالتزوير » 
وكذلك الشهود يعاقبان اذا علما 
أنهما تزوجا زواجا غير شرعى ٠‏ 
والله أعلى وأعلم ٠‏ 

محمود محمد رسلان 


من تراثنا الحديث 


كتاب الشهر: 


المحاضرة الأرهربييا 
لدعازمة المرصوم لشم يوس الريبرىق 
عض رجرا ع تكبا _العامار 


نص المحاضرة التى القاها على جمهور من طلية العلم 
بالجامع الازهر فى الرابع من المحرم سنة 1971 ها 


ليل 


سما اليس اسيم 


الحمد لله الذى جل سلطاتة ٠‏ 
وعظم برهانه ٠‏ وأشرقت أنواره + 
وبهرت آثاره + تشامخ ملكه عن أن 
يحدده البحث ويحيط به العسلم 
وتعاظم تدبيره عن أن يخضغ لفهم 
أو يذل لوهم ( فارجع البصر هل 
ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب اليك البصر خاسنا وهو 
حسير ) والصلاة والسلام على ذلك 
الرسول الأمينالذى أبان الطريقين 
وأرشد الى السمادتين وعلى آله 
وأصحابه والتابعين لهم باحسان الى 
يوم الننين ٠.‏ 

أما بمد فقد منى الاسلام من 
أبنائه بها شوه وجهه الجميل 
وكاد يذهب بروائه وبهماله 
وييثله لجاهليه ى شكل المعتقدات 
الخرافية أو الصور الخيالية فكان 
من الواجب على كل عالم أن لا يأل 
جهدا فى بيان أسرار الدين وما 
اشتمل عليه من سعادة الدنيا 
والآخرة كما ينبغى له أن يطفىء 
ثيران تلك الماديات التى أوغل فيها 


الناس حتى جهلوا الروحانيات (ومن 
جهل شيئا عاداه ) فحرموا بذلك من 
أبهى اللذات وأشرف المعلومات ٠‏ 
نعم يجب عليه ذلك حتى يعيد الى 
النفوس صحتها والى القلوب بهجتها 
كما يجب عليه من آن لآخر أن 
محبة الله تعالى من مكامن 
أفئدة عباده ببيان نوذج من نعمه 
عليهم * وشرح قليل من بدائع صنعه 
فى مخلوقاته حتى يتجلىلهم جماله 
وجلاله * وبهذا تنم انسانيتهم . 
وترتفع عن حضيض الحيوانات 
درجتهم ٠‏ ويكونون بذلك قد وفوا 
حق ما خاق فيهم من ذلك الاستعداد 
الرفيع وأودع ف تفوسهم من ذلك 
الوجدان الرقيق وذلك العقل 
السامى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 
وأنكم الينا لا ترجعون ٠‏ فتعالى الله 
الملك الحق لا اله الا هو رب العرش 
الكريم ) وقد حدا بى ذلك الذى 
أعتقده واجبا على كل غيور على دينه 
محبا لأبناء وطنه أن أنشر لاخوانى 
اللسلمين فلك الحاضرة التى ألقبتها 


كتاب الشهر 


بالجامع الأزهر يوم أن زاره صاحب 
العظمة سلطان مصر (فتؤاد الأول)* 
وقد جملتها مشتملة على ستة فصول 

(1) حاجة الانسان الى الشربعةء 

20( بان ثىء مما يغرس محبة 
الله تعالى ف التفوس + 

(©) مقارنة الشريمة بالقوانين 
الوضعية ٠‏ 

(4) شهادة فلاسفة أوربا للدين 
الاسلامى ٠‏ 

(ه) تيد المكتشفات الحدشة 
جاء ى ذلك الدين الحنيف ٠‏ 

(5) تقرب الأوروبيين من الاسلام 
يوما فيوما من حيث لا يشعرون ٠‏ 

نعم أرى السير على ذلك النهج 
واجبا وتحريك ذلك الاحساس من 
النفوس لازما حتى يتبين أالاسلام 
دين المدنية والعمران دين الدليل 
واليرهان والذوق والوجدان دين 
يبحث العقسول على النظفر ىف 
الكائنات ويدعوها الى التأمل فى 
الآبات ويواف القلوب بمشتهياتها 
الروحية + والأجسام بمطالبها 
الطبيعية ٠‏ ويحث على مصالح الدنيا 


فغلاد 


كما يرغب ف ثواب الآخرة ٠‏ ولا 
يريينك ما عليه كثير من المسلمين 
الآن من سوء الحال واختاف 
الأعمال * فان ذلك بمقتضى أهوائهم 
لا من طبيعة دينهم ءوان شئت فانظر 
اليهم ف عهدهم الأول حينما كانوا 
متمسمكين به آخذين يتعاليمه ٠‏ 
وانك لو نظرت ( بصرك الله ) الى 
ما جاء به من اصلاح التفوس 
ومداواتها من جميع أدوائها حتى 
تكون منابع خيرات تفيض على هذا 
المجتمع الانسانى ٠‏ ومصادر بركات 
يترقى بها العمران ويصبح بها جميع 
النوع البشرى على غاية ما يكون 
من الصقاء والهناء لعلمت أنه تنزيل 
بنفسه ٠‏ ويقيم برهانا على صحته 
من طبيعة ذاتة ولا شىء منظره'ذون 
مخبره وكل ما يقال عله دون 
حقيقة جوهره مشل الاسلام ٠‏ 
دين لو شتت أن أعرفك ما جاء فيه 
بالاختصار قلت لك أنه جاء يكل 
ماتحكم به الفطر السليمة والعقول 
الكبيرة والوجدانات الصافية 
والاذواق الرفيمة وما يقتضيه 


لك 


0000 


العمران ويوجبه الاجتماع البشرى 
العام ٠‏ وانى موقن ( لو عنيت 
بدرسه درسا صحيحا ) وجلت فيه 
أعظم المدنيات وأحسن المعاملات 
وأصفى الأسرار وأبهر الأنوار 
حتى توقن ألة بمقتضى حقيقته هذه 
يجب أن يكون هو الدين الباقى 
الذى لايعتريه نسخ ولا يطرأ عليه 
زوال وتعلم أنك قد عثرت على ما لم 
.يعثر عليه ذلك الفيلسوف الذى 
برى ان الديانات لابد ان تضمحل 
وتتلاثى قائلا : ( ان الدين كانيبقى 
غير قابل للزوال والتلاشى اذاكات 
قواعده مطلقة عن الحدود ونواميسه 
مجردة عن القيود كبا هو استعداد 
الانسان للكمال المطلق وأهليته 
للرقى الذى لايحده وصف 
الواصف ) وتعلم أن الاسلام جاء 
بكل ما يقول ذلك الفيلسوف بأتم 
معانيه وأبعد مراميه + ويتجلى لك 
أوضح من الشس أن هذا ليس 
هو الدين الذى يقول عنه (لاروس) 
ان الدين يقول لمتبعيه (اعتقد وانت 
أعمى ) كلا ثم كلا ان الاسلام يقوال 
لمتبعيه تفكروا تبصروا تديروا 
انظروا الى كثير من أمثال ذلكمما 


مجلة الازهر 


ورد ف القرآن + ولست أدرىماذا 
أقول لاخوانى من بثى الانسان 
الذين أحب لهم الحياة الطيبة التى 
تسرى فيها روح الحياة بكل معناها 
لا الحياة التى ظاهرها صفاءو باطنها 
يذيب القلوب أسفا وحسرة ٠‏ 
فاذا نظرت لهم وجدت جسومهم 
ف جنة وقلويهم فى نار 
انا تقول لهم بصوت يسلا 
الخافقين ٠‏ ويسمع الثقلين حاكموا 
هذا الدين أمام العقل حاكموه 
أمام الوجدان ٠‏ حاكموه أمام 
البرهان حاكموه أمام المدنية 
والعمران حاكموه أمام شرائع 
الشرعين ٠‏ وقوائن امقنين * 
وآداب الموديين ٠‏ حاكموه أمام 
اخلاقكم ومستحسن عاداتكم ٠‏ 
حاكموه أمامفلسفتكم وروحانيتكم 
قارنوا بين تاريخه وتاريخ الدول 
والأديان»أنظروا فيه بالمكروسكوب 
والتلسكوب ٠‏ حللوه بما شئتهمن 
التحليلات ٠‏ امتحنوه بما أردتممن 
الامتحانات على شرط الانصاف 
وعدم التعصب فستتطق ظواهره 
الطبيعية والروحانية بأنه منبع كل 


كتاب الشهر 


خير وجماع كل فضيلة قارنوا ببنه 
وبين شرائع الأنبياء قبله ٠‏ حتى 
تعليوا آن بعضها جثمانى لاحظ 
للروحانيات فيه وبعضها روحانى 
ليس لاجسمايات فيه. نسيت حتى 
دعا الى خراب الدنيا (وقال لايدخل 
الغنو, ملكوت الله حتى يدخ ل الجمل 
ف سم الخياط ) وستعلمون من آياته 
ومعجزاته ٠‏ الباهرة أن العلوم 
الطبيعية تخدمه على غير علم من 
ذويها حتى صارت نصوصه فى هذا 
العضر كما قال بعض الفضلاء أوضح 
من الضياء وأسهل جولانا فى العقل 
من الشماع فى الماء فلا قاعدة دلت 
عليها التجارب ولا نظرية تأسست 
بشهادة المشاعر يكون لها أثر فى 
'ترقية الانسان وتحسين بناء العمران 
الا وهى صدى صوت آية قرآنية 
أو حديث نبوى ( ولتعلمن نبأهبعد 
حين ) ٠‏ 


حاجة الانسان الى الشريعة 


ان التقوس. الانساتية سرض 
كما تمرض الأبدان بل هى مستمدة 


مار 


لذلك أكثر متها بمقتضى لطافتما 
أثرها يكل ما تراه وتسمعه 
وبقوة انفعالها بسيولها وشهواتها 
وان أمراضها لأكثر من أمراض 
البدن على كثرتها وقد يصل بما 
المرض الى حد الموت الروحانى 
بابطال خاصة الانسانية من العلوم 
والممارف والأسرار والأنوار واذا 
لايتفعها الارشاد ولا يجديها التعليم 
ولذلك يقول القرآن : يريد النبى 
عليه السلا ( لينذر من كان حيا ) 
وقد سمى الجاهل الضال ميتا فقال 
(أو من كان ميتا فأحييناه) ويقول: 


( يأيها الذين آمنوا استجيبوا لله 
وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) 
كما أثبت لها امرض ف آبات كثيرة 
وأن كل ضلال ف العالم وكل شر 
على وجه الأرض ليس منشكره الا 
مرضا من أمراض النفوس وقد 
أرسل الله الأنبياء عليهم السلام 
أطباء لتلك الأمراض يعالجونها 
بأنواع العلاج ويرسمون لها قانون 
حفظ الصحة ان كانت موجودة 
بالحمية عن دنس الأخلاق ورذائل 
العادات وتعديل الميول ومراقبة 
النزعات والأهواء وردها ان كانت 
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كاذ 
مفقودة » ومعلوم أن الانسانمركب 
من جزء علوى سماوى؛وجزء سفلى 
أرضى أو تقول من جزء روخانى 
وجزء جسمانىوانالانسان لا يسعى 
لطاب الجزء الجسمانى من 
المطعم والمشرب واتقاء الحر والبرد 
الى غير ذلك الا من حيث انه 
حيوآن لا انسان فان ذلك مشترك 
بينه وبين غيره من الحيوانات وان 
كان هو أوسع منها تفننا يستحق 
أن يسعى به سيد الحيوانات * وتعلم 
رعاك الله أنه لا قيمة للا تشاركك. 
فيه الحيواناتوان الانساذلا يكون 
انسائ على الحقيقة الا اذا وجدت 
فيه خاصة نوعه والا كان انسانا 
بظاهره وصورته لا بباطنة ومعثاهء 
فلهذا جاءت الشرائع الالهية ترقيك 
من حضيض الحيوانية الى أوج 
الانسائية وتذيقك شيئا من حلاوة 
ذلك العالم الروحائى * عالم البهاء 
والصفاء * وتمتعك برياضه الموثقة 
وحياضه المتدفقة ٠‏ وتنزهك ى 
جمال الملك والملكوت والعظمة 
والجبروت » فتنفتح عين بصيرتك 
لاستطلاع ذلك الجمال الالهى 


مجلة الازهر 


الذى ظهر على صفحات الموجودات 
وتجلى بأروع ما يكون فمرايا تلك 
المبدعات فتارة تقرأ فى خلال تلك 
السطور من العزة القعساء والعظمة 
والكبرياء ما تتشرح له الصدور 
وتبتهج به النفوس وتارة تطالم من 
حكمته تعالى ى خلقه وأسراره فى 
أرضه وسمائه. ما تتحير فيه العقول 
وتخر لعظمته ساميات الأفكار وتارة 
تجول فى سعة الملك وعظمة الملكوت 
فتعرف أن أرضنا هذه جزء من ألف 
ألف جزء وأربعمائة ألف جزء تقريبا 
بالنسبة الى الشسبس وأن الشعرى 
أكبر من الشمس بأضماف مضاعفة 
وأن نور الشسس جزء من خسين 
جزءا من نور الشعرى وأن المشترى 
يقطع فى الساعة الواحدة ئلاثين 
ألف ميل وزحل يسير ف الساعة 
ستين ألف ميل وأن الآلات الحديثة 
والنظارات المقربة قد اضمحلت 
وتلاشت فى جنب ذلك الملك 
العظيم ٠‏ والاكتشافات الحديئةعلى 
عظمتها وكبريائهاخرت ساجدةتنادى 
بالعجز والتقصير أمام تلك العظمة 
القاهرة والقدرة الباهرة ويعلم الله 
ما وراء الشعرىمن العوالموالنيرات 


كتاب الشهر 


( سبحانك ما عرفناك حق معرفتك) 
هذا ولا يزال استطلاع الأسرار 
واستفاضة الأنوار ومطالعة الجمال 
غير المتناهى يستولى على قلوب 
بعض عباد الله المستعدين لذلكحتى 
أنهم ليصلون به الى حد التوله ىق 
محبة ذلك المبدع العظيم والتدله 
بسا يبهرهم من جنال ذلك القادر 
الحكيم + ولا يسارعن الى اتكار 
ذلك بعض من تراكمت عليهالظلمات 
وأحاطت به الآفات فليس من 
الانصاف أن يتكر الانسان كل مالم 
يصل اليه بحجة أنه لم يصل اليه ٠‏ 
فما أضحف ذلك احتجاجا ء وأسمجه 
برهانا فلمل هناك حاسة أخرئى 
باطنية لم تخلق فيه وفى أمثاله ٠‏ 
لعسرك ما هذا بهزء وانما 
حديث غريب من بديع الغرائب 
فاعرف قدرك أبها الانسان قبا 
أنت الا مخلوق ضئيل فى مخلوقاته 
وكائن صغير ىف جانب مكوناته واذ 
كنت لست الا عالما من عوالم هذه 
الأرض الكثيرة العدد وأرضك بكل 
ما فيها ليست الاشيئا يسيرا جاب 
الشمس وليست الشمس الا شيئا 


يل 


سيرا بجانب الشعرى ٠‏ ولي سذنك 
كله الا شيئا يسيرا بجانب بقية 
العوالم التى لم تعرف لها 
وقفنا لها على غاية ٠‏ وقد قال فى 
كتاب الأرواح تقلا عن الدروس 
الأولية ٠‏ 


أقرب كوكب لنا بعد نظامنا 
اللشسسى يبعد عنا أكثر من 
عمموءء دوه ةلا مج الانسآل فسن 
الكواكب ما يكون بعيدا جدا حتى 
ان الثور الذى. يقطع فى الثانية 
الواحدة مائة وستة وثمانين ألفميل 
وثاثمائة يحتاج الى الآلاف من 
السنين حتى يجىء من الكوكب!لى 
أعيننا والمنظور بالعين المجردة فى 
السماء ستة آلاف نجمة منها ثلاثة 
آلاف ظاهرة » وثلاثة آلاف خفية 
ويرىق بالمنظار المعظم ( التلسكوب) 
خسسائة مليون من النجوم « 

وليس من المدهش ان نرىكوكبا 
بأعيننا وضوؤه لا يصل اليئا الا بعد 
مائة سنة أو أكثر وقد عرفت سرعة 
سيره وأنه يسير فى الثائية الواحدة 
٠و1‏ ميل فتأمل هذه المسافات 


ل 
العظيمة التى لا تستتطيع أن تحسيها 
وانظر الى تلك الكواكب التى لا 
يعلم عددها الا الله كيف قدرتوبأى 
طريبق خلقت وبأى علم نظمت ٠‏ 


وهل يعقل ان هذه النظامات 
العجيبة والآيات البديعة تخلق سدى 
وتذهب شماعا وتكون باطلا ( ربنا 
ما خلقت هذا باطلا سبحائك فقا 
عذاب النار ) * 


(وقال فى محاسن المنظار المقرب 
(اتلسعوب) يرشا نحو 
رء١٠‏ من النجوم ) ولكن 
المنظر الطيفى أظهر ملابين الملايين * 
ثم قال : ان كثيرا من النجوم ضئيلة 
النور تفرط بمدها عنا فلا قبل 
لنا برؤيتها حتى بالمقرب 
(التلسكوب) ثم قال ان الشعرى 
اليمائية تبعد عن الس 
فى الدقيقة ألف ميل ٠‏ الى أن قال 
اذثلاما من بنات نعشس (مايا)و (الكترى) 
و ( السيون ) يفضحن الشسمس 
ويفقنها نورا ونارا الأولى بأربعمائة 
ضعف والثانية بأربعمائة وثسانين 
والثالثة بألف ضعف ٠‏ أما (سهيل) 
فهو آستى من الشسمس بالفين 


مجلة الازهر 


وخمسمائة مرة و ( السماك الرامح) 
أسطع منها بثمانية آلاف مرة ٠‏ 
فعلى الحقيقة ليست اليس 
أم نظامنا السيارى وما هى الانجمة 
صضغيرة وكم حسبها الناس أكبر 
الأجرام السماوية وأسطمها * 
ثم قال أما السماك الرامح فهو 
على حد علمنا أسرع النجوم سيرا 
وأشدها تألقا وأكبرها حجما تقدر 
سرعته بثلاث مائة ميل وكسور فى 
الثائية الواحدة ونوره ثائية آلاف 
ضعف نور الشمس وحجمه ثانون 
أما بعده عنا فتخيلهلنفسك عندما 
تعلم أن نوره لا يصلنا فى بضع دقائق 
كور الشسن وهى على بعد 
٠٠ءوءءهو؟ة‏ ميل منا بل ىف سنين 
كثيرة لا تقل عن مثين من السنين .+ 
ثم قال وأما ( الشعرى ) فتورها 
الواصل الينا بعد سفرة طويلة 
مقدارها 1١‏ سنة ضئيل جدا بالنسبة 
الى نورها وما هو الا جزء من آلفى 
مليون من نورها الحقيقى الى أن 


كتاب الشهر 


قال ان النجمة المعروفة بعدد .م١‏ 
( غرومبرودج ) تسير ٠ءهر؟ا‏ ألف 
ميل فى الدقيقة و (السباك الرامح) 
ميل تقربا ف مثل هذا 
الوقت القصير وهناك نجوم بعيدة 
عنا جدا بحيث تمر آلاف من السنين 
ولا يكاد يظهر أدنى تغيير فى منظر 
القبة الزرقاء ٠‏ 


ولذلك قال بعض فلاسفة 
الأوروسين من عظمة ذلك الملك 
( يا لله ما أعظيك وأجلك وما أبمر 
قدرتك وأوسع علمك ليت شعرى 
من ذللك المجنون الذى اجترأ 
فسماك لأول مرة ٠‏ الله ٠‏ ) فماذا 
تكون نسبتك أيها الانسان الشامخ 
بأقمك الجاهل بقدرك بجانب تلك 
المخلوقات وعلام تتبجح كبرا وتيما 
وأنت الصغير ( وكبير عليك اسم 
الصغير ) أمام عظمة رب الأرض 
والسموات وليت شعرى بعد هذا 
ما شأن ذلك العرش الذى يضصفه 
القرآكن بالعظمة ولم نقف له على عين 
ولا آثر لا بأبضارنا ولا بنظاراتنا 
وناهيك أمر يعظنه القركن 


الله أكبر هذا البحر قد زخرا 
وهيج الريح موجا يقذف الدررا 


مولا 


فصل 

فين كان يحب أن يعطى الروح 
حظيا من ذلك العلم الأعلى ويمتع 
بصيرته ىف رياض ذلك الجمال 
الأسنى فليرتفع عن الاتقناس فى 
الظلنات السفلية والغواشسى 
الجسمانية وليربا بنفسه أن يندرج 
فى سلك ذلك الفريق الذى لاخبر 
الديه عن مبدعه الحكيم والهه العظم 
ولا يدرى من أين جاء ولا الى أبن 
يذهب ولا يعرف غير لذة الحيوانات 
والتغلفل فى أودية المصوسات 
ولذلك ,يقول الله فيهم ( والذين 
كفروا يتمتعون ويأكلون كما تاكل 
الأنعام والنار مثوى لهم ) ويقول 
فى كية أخرى ذ ان هم الا كالأئعام 
بل هم أضل » فحرك من 
نفسك الوق الى عالمك الأعلى 
عالم الصفاء والبهاء الذى هو وطنك 
الأصلى قبل أن تأسرك جنود 
الشهوات وتحيط يك تلك الظلمات 
فعسى ان لا تكون قد بطلت منك 
تلك الحاسة الفاضلة التى هى أجل 
حواسك وأعظم مواهبك فتعرف 


لطفنا 
معنى ذلك الصفاء وتدرك ممنى 
تلك اللذة وتحس بأشراق ذلك 
النور فترجع اليك سلامة فطرتك 
الأولى فتحيا حياة طيبة لا يشوبها 
كدر ولا يعتريها زوال بل تذوق من 
تلك اللذة التى يعرفها أربايما مالا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشر كما أرجو لى ولك أن 
,تتحرك من قاوبنا محبة الله عز وجل 
فانها غذاء الروح وحياة القلوب 
وبهجة النفوس ومن وصل اليها فقد 
وصل الى محل الأمن من آفسات 
الدنيا والآخرة فيسعد السعادة 
الأبدية ويرقى الى أعلى عليين 
مسع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولثك رفيقا * 


قصل 

(ف الالماع الى ما يستثير محبة 

الله تعالى من النفوس المستعدة ) 
بادر لدرك الذى قد فات من عمرك 

ولتتخذ زادك التوحيد فى سفرك 


الورى يا منتهى أمل 
ها أشوق السر والمعتى الى خبرك 


بلي 


مجلة الازهر 


ما ظل لى أمل فى غير مشسهدكم 
ولا قرات كتسابا ليس فى سيرك 
اذا كنت تحب أحدا لما هرك 
من علمه وسعة نظره من علماء الأمم 
فاحب الله تعالى الذى أتقن هذه 
العوالم كلها وأودع فيها من الأسرار 
ما أدهش فلاسفة أورويا اشراق 
شعاع من نور شمسه حتى نال 
سبنسر الانجليزى ما ترجمته ( ليس 
الغرض من علم الطبيعة معرفة تلك 
الفلواهز الطبيعية وانما الفرض 
الأسمى أن يشرف الانسان علىذلك 
السر الباهر ويستطلع تلك العظسة 
الالهية من وراء تلك الحدود التى 
ينتهى اليها علم الطبيعة ) ويكفيك ما 
اشستمل عليه الانسان من الأسرار 
اللدهشسة التى تكفل بصا علم 
التشريح وعلم وظائف الأعضاء مما 
بر علماء الفزيولوجيا قطاطاوا له 
الرؤوس وعشوا أمامه كما يبعشو 
الخفاش أمام الشسوس ٠‏ وان كنت 
تحب أحدالمزيد شسجاعته وعظيم 
قوته وحسن تدبيره من القادة 
والساسسة فاحب أحكم الحاكبين 


كتاب الشهر 


واقار القادرين وقيوم السمهوات 
والأرضين ورب العالمين ٠‏ ومدير 
الغلق أجممين ٠‏ من أمره اي اللكافنة 
والنون ٠‏ واذا أراد شيئًا فاننا يقول 
له كن فيكون ٠‏ وان كنت تحب 
أحدا لاحسانه ومزيد انعامه وعظيم 
تبريره فى باب الفضل والمكارم 
فأحب منبع التعم ومعدن الكرم 
وأين كل ما تتخيله اذا قسته بقطرة 
من بحار فضله ؟ وماذا نعدد لك من 
تعيه أو تسرد عليك عن آثار كرهه 
بعد ما علمت أنه المفيض لكل نعمة 
فى الوجود وأنه رب الكرم والجود 
( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له 
من بعده وهو العزيز الحكيم ) 
ولعمر الانصاف ان هذا لمقام يجب 
أن تتكس فيه الأقلام وتخرس فيه 
الألسن فلن نطيق شرح نعمة واحدة 
من نعمه وانظر ان شتت لنعمة الهواء 
التى يتوقف عليها وجود كل حى الى 
آخر ما يتفرع منها ويتشعب عنها 
وان شت فانظر الى نعمة الضياء أو 
الماء وما أودعه ف الأشيساء من 
الكهرباء بباهر حكمته وعظم تدبيرة 


الدفلرر 
( ذلك دير المزيز العليم ) 
( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
ان الانسان لظلوم كفار ) وقد أحس 
بتلك العظمة المدهغة وذلك الانعام 
افالض على كل من فى الوجود ذلك 
الرجل العظيم صاحب النفس المطلقة 
من القيود » الفيلسوف لينه 
الفزيولوجى الفرنسى الذى كان 
يدعوه وجداله فيجيبه وشاجيه 
شعوره الحى فلا يتغافل عنه قال : 
ان الله الأزلى الكبير العالم بعل 
شىء قد تجلى لى ببديع صنائعه 
حثى صرت متدهثا مبموتا فأى 
قدرة وأىحكمة وأى ابداع أودعه 
مصنوعغات يده سواء فى أصغر 
الأشياء أو أكبرها ان المنافع التى 
نستيدها من هذه اأكائنات تشتهد 
بعظيم رحمة الله الذى سخرها لنا 
كما أن جمالها وتناسقها ينبىبواسع 
حكمته وكذلك حفظها عن التلاشى 
وتجددها يقر بجلاله وعظنته ) 
ولترجع الى أصل الموضوع فتنقول 
) اذا كنت تحب تفسك وكمالها 
فأحب من أوجدها ى أحسن تقوم 
وشق سبعها ويصرها وأسبغ عليها 


وولار 


نمه ظاهرة وباطنة ولم يقتصر كرمه 
على افاضة الضروريات والحاجيات 
بل أعطاك من الكماليات ما تتتوع 
به لذتك وتنم به بهجتك فليس من 
الوفاء أن تعرض عنه وقد غبرتك 
نعماؤه وأشرق عليك ضياؤه وعذب 
لك ماؤه ولطف:هواؤه وآتتقةك: 
بدائع أكوانه من رياضغناءوصحارى 
فيحاء وأثمار شهية وألوان بهية 
ونغمات شجية ومناظر تطير بالقلوب 
الى حضرة علام الغيوب من شموس 
وأقمار وأطيار وأزهار وليل ونهار) 
أما يجب أن تقول عند رؤية تدك 
انآيات المدهشات والدلائل الناطقات 
والتعم الفائضات ما قال ذلك 
البدوى الذى لم تشسغله المدنية 
وزخرفها عن أن يرجع الى قلبه 
ويستمع من حديث لبه حيث يقول: 
هاج القاب من هواه ادكار 
وزاك مفنؤليى تفتاز 
وجبال شوامخ راسيات 
وعيون مياههين غزار 
ونجوم ع فى جنح ليل 
مشرقات فى كل يوم قدار 


مجلة الازهر 


تفموس. مفيقة اكبرقا 


ق. عار وق قنعها أقمار 
ورباح تهب من كل قسج 

وبروقت وراءها ‏ أمطار 
قعل اكه 386 د 

جل ربا وجلت الآثار 
والذى ذكرت دل على الل 


> تموما لها هدى واعتبار 
أو تقول كما قال غيره مخاطبا 
تفسه مستحثا لها على العبرة واطالة 
الفكرة حيث يقول : 
تبصر حيث كان لك التبعر 
وفذات الآلهدع التفكر 
المهيمن حين ‏ تذكر 
تأمل فى نبات الأرض وانظر 
الى كثار ما صنع المليك 


وان ترد 


فاقوا الهسين عساطناك 
وأقكار اللخلاق, ,نائراك 

ولكن الأدلة واضحات 
أصول من لجين زاهرات 
على أغصاتها ذهب سبيك 


كتاب 

شموس ف البرية مشرقات 
نجوم ف الدياجى لامعات 

يطول الدهر دوما سابحات 


الى ما السسث أفرى, ‏ طائزات 
يطير بها له الجرم السبيك 


رياض موتقفات منعشضات 
وألوان لعينك مدهشات 
وأغصان تسرك ناضرات 


على قضب الزيرجد شاهدات 

بأن الله ليس له شريك 

أو يقول كما قال ذلك القائل : 
يقولون أين الله أين عجائبه 

وذاالكون سفر واضح وهوكاتبه 
يشكون والايمان ملء قلوبهم 

ويبدون ما تلك القلوب تكذبه 
فأى امرىء فى الجو يرسل طرفه 

اذا ما بدت أقماره وكواكيه 
وليس يقول الله فى عرش مجده 

وهذى حواشيه وهذى مواكبه 
وأ امرىء ما سبح الله مرة 

اذا راقب الأزهار وهى تراقبه 
عجائب ربى فى الأنام عظيمة 

ولكن جهمل المرء لا شك غالبه 


الشهر 
أو يقول وقد امتلات قسسه 
بالوجود الحق الذى ظهر ىف جميع 
الأثشياء وتجلى نوره فى عوالم 
الأرض والسماء وان غاب عن 
الأبصار وجل أن يدرك بالأنظار 


وعلار 


ظهر الوجود الحق فى الأشسياء 
متجليا جهرا شير خفاء 
ان الوجود عن اليصائر غائب 
من حيث ما هو ظاهر للرائى 
والفىء يكشف أن ثمة شاخصا 
بتكنا فيه شق عرقه 
فرأيته من حيث لم تعلم به 
وعلمته ف رتبة الأسماء 
والشمس لا تسطيع رؤية ذاتها 
شالق فتْهسا وفرط ضتسياء 
أو يقول ما قال ذلك الرجل الذى 
رآه ظاهرا فى آثاره ظهور الشمس 
وان تعالى بحقيقته عن العقول : 
حسن اتراءق فى المرائى 
وبه تحير كل رائمى 
والكائئنات جميعها 
موج على صفحات غاء 
أمرا واحد 
التقارب و«التنائى 
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والأمر 
فيه 


لذلاد 
والكون غرس ‏ زنت 
ذى الأرض فيه مع البسماء 
بتكوكب ‏ ومواكب 
والنجم خماق اللواء 
والطيل أجسسام الملا 
والزمر أرواح الفضاء 
وصدا جميم الكائنا 


ات أخى من أشهى الشنساء 
هو بلاطن هو ظاهر 
فاحذره من وجه الخفاء 
واطلبه من وجه الظهو 
ر تتجده فى كل الراء 
شمس وكل الخلق ىق 
أنوارها مشل الهباء 
الكن اذا انكرتهما أصبحت من 
حمقى الخلائق لا من العقلاء 
با قسوم كيف عقوا 
لا تتضمحل من البهاء 
أو يقال عندما برى الأشجار 
تتهادى فى حلل الأوراق والأزهار 
معجبا برؤيتها متعجبا من قدرة 
خالقها: 

يا صاحبى تعجبا ملاس 
قد حاكها من لم سد لها يدا 


مجلة الازعر 


فقل لى بعيشك هل من الحياء 
( والحياء خلق كل كريم ) أن تتمتم 
بما خلق الله لك من الأضواء . 
والاصباح والامساء ٠‏ وما أوجد 
لك من بديع الأشياء ٠‏ وسخر لك 
من الأرض والسماء ٠‏ وكان الأمر 
على ما يقول عز وجل : ( وأسبغم 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ) ثم 
لا تؤدى شكره ولا تعرف قدره 


انى لأعجب من قد رأى طرفا 
من فرط لطفك ربى كيف ينساك 


فان كان لا يؤثر ف تفسك 
فائض انعامه ومزيد احمسانه وله 
ما هو عليه من قدرة تحير فهما 
الناظرون وعظية لايصفهاالواصفون 
وطم لا يعزب عنه مثقال ذرة فه 
الأرض ولا فى السماء وحكمة أتقن 
بها جميع الأشياء ولا ما هو متصف 
به عز وجل من نعوت الجلاله 
وصفات الكمال وكان لا يستولى 
على تفسك الا سلطان الحسن الذى 
تشاهده بعينك أو تلسه يدك 
فاعلم أن كل جمال يقع عليه حسك 
أو يتصل به لمسك فانا هو ظل من 


كتاب الشهر 


خلال ذلك الجمال المطلق الذى 
.بجل عن الحدود ويتعالى عن القيود 
وليس يعطيك أى مظلهر من مظاهره 
الا بعض سرائره ولا تبثل لك أى 
مرآة من مراياه الا بعض مزاياه ٠‏ 
وأنى يسع المحدود من لا يقبل 
التحديد وكيف لا يضيق المقيد بمن 
لا يدخل فى سجن التقييد ٠‏ 
ان قلت هذا فان الحد يحصره 
أو قلت ذا فكلام لست أدريه 
أو قلت عندى جاء الظرف يطلبه 
والظرف حق ولكن ليس يحويه 
ما ان رأيت وجودا لست أدرية 
الا الذى أنا معنى من معانيه 
فطوبى لمن شم عرف شذاه أو 
شام برق سناه وهنيئا لمن شرب قليلا 
من مدامه ولو مزجا أو نظر اليه 
ولو شذرا ٠‏ فاذا لم يدر ما هو 
تائق اليه ومتلهف عليه قال : 
شىء به فتن الورى وهو الذى 
يدعى الجمال ولسث أدرى ماهو 
وقد قال بعض الحكماء لتلاميذه 
'ن الناس كلهم يشتاقون الى الله 


لحهنطا 

أتدرون لماذا ؟ لأنهم يتوقون الى 
اصلاح لا يتناهى »وجمال لا نتناهى» 
وكمال لا يتناهى وليس ذلك الا 


٠ الله‎ 


فارجع الى سلامة فطرتكوحدق 
بصر بصيرتك وطالع ذلك الجمال 
الالهى الذى تجلى على صفحات 
الموجودات ٠‏ واقرأه بين سسطور 
تلك المبدعات ثم انظر رعاك الله 
الى أى حد اتنهيت ولا أظنك ان 
كنت رقيق الوجدان لطيف الشعور 
قوى الاحساس بالجبال الا وقد 
وصلت الى معنى يصغر بجانيهاسم 
الحسن اذ تجدك أحسست بجيال 
لا يتناهى وغرقت فى بحر من الجلال 
لا بحد ولا يأتى عليه التغيير ٠‏ 
فطورا ف الجلال على التذاذ 
وطورا فى التذاذ بالجسسال 
وعند ذلك ينطق لسان حالك 
منشذدا: 
عجبت لعاقل ف الثاس أضحى 
يرى هذا الجبال ولا ميم 


لحار 
ويترئم بابل روحكك مغرها : 
لعيرك كل الحسن من بعض حسئه 
وما الحسن كل الحسن الا جماله 
فاستجلى هذا الحسن رعاك الله ىق 
كل شى تراه منالعلوياتوالسفليات 
انشئت ففلك أو شئت فى ملك 
أو شنتف مدر أو شئت فى حجر 
فالكل ينطق أن الله خالقه 
وهو المليك ورب النفع والضرر 
وهل الفننس وهى أظهر ماعلمت 
وأبهر ما رأيت وأجمل ما وقع عليه 
البصر وأبهى ما وصل اليه النظر 
الا أثر من آثاره ونور من أتواره 
قد كتبت عليها سطور اليهاءوالجمال 
والمزة والجلال فتحن تقرأ فيما 
قدرة نخر لها ساجدين وحكمة 
نتف أمامها ميهوتين وجنالا يذوقه 
الوجدانوان كان لايكفيه» وتمتلىء 
به النقوس وان كانت لا تعسرقه 
ونطالع فيها رحمة تجعلنا قائلين 
بلسان الشاكرين: (تبارك الله أحسن 
الخالقين ) وحقه وما أكبر حقه لو 
تفرغت من الشواغل التى أخذتك 


مجلة الازهر 


ولم تدع منك شيئا لشقتفذقت 

فنطقت فقلت : 

تراه ان غاب عنى كل. جارحة 
ف كل معنى لطيف رائق بمج 

وف مساقط أنداء الغيام على 
بساط فور من الأزهار منتتسج 

وى مسارح غزلان الخمائل فى 
برد الأصائل والاصباح فق البلج 

وف مساحب أذيال النسيم اذا 
أهدى الى سحيرا أطيب الأرج 


عظلم والله البرهان ٠‏ وامتلا 
الوجدان ٠‏ ووصل الأمر الى حد 
العيان ٠‏ وليس بعد العيان بيان ٠‏ 
ولكن قويت الانوار ٠‏ فغشيت 
الأبصار ٠‏ وكل ما اعتيدت 
مشاهدته ٠‏ وتكررت رؤته ٠.‏ 
سقط عن القلب وقعه ٠‏ وان عظم 
تفعه + ولكن الهمة أن تكون من 
المستبضرين ٠‏ لا مين أخلد الى 
الأرض من الغافلين الجامدين : 
خليلى قد طال المقام على القذا 

وحال على ذا الحال ياقوم أحوال 


فاطلب رعاك الله مرافقة مسكان 
الملكوت + وعشاق الجبروت «فان 


كتاب الشهر 


كتت تحب أحدا لما بنك وبينه 
من التشاكل والتناسب فاحب الملا 
الأعلى سكان ملكوت الله تمالى 
فان فيك ما يشاكلهم تمام المشاكلة 
( ويسألونك عن الروح قل الروح 
من أمر ربى ) وليس غذاء هذا 
الجوهر النفيس الا العلوم والمعارف 
ولا مطلبه الا الضفاء والهناء ولا 
أمنيته الا الاطلاق من جميع 
التقييدات والاطلاع على جبيسع 
المغييات: + وعى .من عالي. التقدس 
والتطهير ولكنك نسيت عالمك الأول 
مذ فارقته واشتغلت بمطالب هذا 
الهيكل الجسمانى الذى لابد لهمن 
الفناءفاقست بالظلمات وتترفت على 


احتمال الآفات : 
من يمن يسهل الموان عليه 
ما لجرح بيت ايلام 


ولذلك يصف القركن من هذا 
حاله بالموت لأنه أمات أفضل غريزة 
فيه بل أمات خاصيته التى هو بها 
انسان على الحقيقة فيقول : ( أو من 
كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمشى به ف الثاس كين مشله فى 
الظلمات ليس بخارج منها ) وقد 


عذلاد 


استولت عليك هذه المطالب 
الجسمانية حتى أنستك عالم البهجة 
والبهاء وصرت لا تعرفه ولا تحس 
به وانه لموطن روحك ومحل أنسك 
وليست الروح تحب هذه الملاذ 
الجسمانية الا لأجل. بدنها لا لأجل 
ذاتهاء وأما مطليها الذاتى وغذاؤها 
الأصلى فهو الأسرار والأئوار 
ولما طال بها المهمد وهى فى 
سجن الظلمات ومحل الآفات 
اريخا فى قب عبزية لل 
ومخلوقة لأجله وهو فى الحقيقة 
نسيان لنفسها ( نسوا الله فانساهم 
أتقسهم ) فكأن لم يكن لها عد 
بالصفاء ولا علاقة بعالم الجمال + 


كأن لم يكن بينالحجونالى الصفا 
أئيس ولم يسمر بمكة سامر 


آدان أل أن يعيد كرويه ا 
صحتها الأولىو يخلصها من أمراضها 
التى أضعفت منها تلك الحاسة المليا 
التى هى مناط لذتهما الكسرى 
وشرفها الأعلى وخاضيتها الأولى 
ويرزقنا محبة لله ومحبسة 
الأنبياء الذين هم أطباء الأرواح 
وأساتذة النفوس بمئه وكرمة انه 
على ما يشاء قدير وبالاجاية ج 


لفن 


المقارنة بين الشريعة والفوانينالوضعية 

لعل قائلا يقول ان القوانين 
الوضعية تغنى عن الشرائع الالهية 
فتقول له سر معنا على شرط 
الانصاف وترك الاعتساف ونحن 
نوقفك على فروق جوهرية اجمالية 
بين الشريمة والقانون بما تعرف 
مقدار رجحان الشريعة وتفوقها وأن 
كل ما عداها من النظامات والقوانين 
منها بمئزلة أجرام النجوم من 
الشمسى 2 

قد علمت أن الشريمة جاءت 
بمطالب الروح والبدن جميعا وكفى 
بذلك قرقا كبيرا بينهما ولكناتزيدك 
فروقا أخرى فان القانون لا يطلب 
الا حفظ النظام العام ولا يعنيه الا 
وحدة الأمة وراحة الحكومة ولا 
يهمه شكئرون الأفراد ولا من وظيفته 
اصلاح حالهم وأما الشريمة 
فقد تكفلت باصلاح الأفراد كبا 
تكفلت باصلاح الأمم فرسمت لكل 
انسان خطة واضحة سير عليها ى 
تفسه وق أسرته وى جيرانه وق 


مجلة الازهر 


الناس أجمعين وحظرت عليه أخلاقا 
تعوقه عن كماله ورقيه الى أحسن 
أحواله فطهرته من الحقد والشل 
والحسد والشره وسوء الظن الخالخ 
حتى أمرته أن يحب لأخيه ما بحب 
لنفسه وطلبت منه أن ,يكون خيرا 
محضا وأن تكون سريرته أفضل 
من علائيته وعلمته أن يؤثر على 
تمسه ولو كان به خصاصة وتعلم 
رعاك الله أن الأمة لا تصلح ى 
مجموعها الا اذا صلحت أفرادها 
والا كانت كالبناء المرتمع أمام 
الأنظار من خارجه المتفتت الأجزاء 
فى داخله وان شئت فألق بنظرك 
الى ثروة أمتنا المصرية تجدها قد 
ذهبت ثلاثة أخماسها تقريبا فاذا 
بحثنا عن سبب هذا وأردنا أن 
نشخص ذلك الداء الذى سرى فى 
جسم الأمة سربان السل ف جسم 
الرجل العظيم وجدناه راجما الى 
عدة أمور تحرمها الشريمة كل 
التحريم فمنها الربا الذى ورد فيه 
الوعيد الشديد فى القرآن والسئة 
ومئها المقامرة التى جملها القرآن 
من عمل الشسيطان وناط الفلاح 


كتاب الشهر 


باجتنابها حيث يقول : ( انما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون ) ومتها المنازعاتالتى ما جاء 
الدين الا ليستأصل شأنفتها من 
النفوس » ومنها كثرة صرف المال 
فى غير محل الضرورة ولا موطن 
الحكمة وقد ذم الله المبذرين حتى 
جعلم اخوان الشياطين فقال : ( ان 
المبذرين كانوا اخوان الغسياطين 
وكان الشيطان لربه كمورا ) الى 
غير ذلك منا يعرفه المستبصر ولا 
يخى على الباحث ٠‏ 

فلو أن الآمة تربت تربية دينية 
وحافظت على شريعتها لحفظت عليها 
ثروتها ولكانت الآن من أغنى الأمم 
التى على وجه الأرض * 

قماذا أغنى عنها القانون وقد 
تركت شريعتها فذهبت ثروتها التى 
هى أساس مجدها ومناط حياتها على 
الحقيقة ‏ بل يمكننا أن تقول ان 
الشريعة آبلغ فيما يريدهالقا فونأ يضا 
من منع الناس عن ارتكاب الجرائم 
والتعدياتيفان الانسان لا يخاف 


مكلاز 


القانون ولا يرهب سلطاته الا اذا 
لم يكن له وسيلة الى الخلاص منهه 
فاذا عممنا التربية الدينية تكون قد 
وطدنا دعائم الأمن العام أكبر 
توطيد بمقتضى ما يغرسه الدين ى 
القلوب من أن الله يعلم السر وأخفى 
وأنه يحاسب على الفتيل والتقير 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره ) وأن من 
روع أخاه لم يثومن الله روعته يوم 
القيامة الى آخر ما جاء فى الكتاب 
والسنة وهو كثير » فلا فرق اذا بين 
أن يكون الاننسان فى العواصم 
حيث متناول الأحكام بم رأى ومسمع 
من الحكام وبين أن يكون فى 
الصحراء الكبرى حيث لا ديوان 


ولا سلطان * 


فالخلاصة أنه لا يوجد ثىء أتهعم 
للحكومة والأمم والأفراد فى أحوالها 
الاقتصادية والاجتماعية من التريبة 
الدينية ؛ فين فوائدها للحكومة أنها 
تردع الناس عن الجرائم لأنها ترجعم 
طبهم فى الدنيا الى الحد المعتدال 
فلا يتهالكون عليها هذا التهالك. 
الشديد ٠‏ فالفرق بينها وبين القوانين 


كفل 


من هذه الوجهة أن القوانين لاتخفف 
محبة الدنييا من القلوب ( ومحبة 
الدنيا كما تعلم أساس المنازعات 
والمخاصمات ومنشأ التعدى وكل 
أنواع الايذاء حتى أخذ الرشوة 
والسرقة ) ولا تطهر النفوس من 
رذائلها كالحرص والحسد والشره 
والبغى والحقد والغضب الى غير 
ذلك ولا يخفى ما بيترتب على تلك 
الرذائل فى المجتمع الانسانى من 
الشرور وسوء المعاملة بمقتضى تلك 
العوامل الخبيثة التى تسو قصاحبها 
الى هلاكه وهلاك غيره شاء أم أبى» 
والفرق الثانى أزمراقبة الله لاتثمرها 
القوانين فيمكن أن يتقى الانسان 
غائلة اق أنون بالتحابل والاختفاء 
بخلاف الشريعة + 

والفرق الشالث أن القوانين 
لا تكفل نظام الأفراد ولا تتعرض 
لعتونهم ولا لاصلاح حالهم 
فى أتفهم ٠‏ 

والفرق الرابع أن الشريمة 
تعطى الروح حظها من معرفة 
الله وتستحث القلوب على التنزه ى 
الجمال المطلق الذى لأجله بحثت كل 
أمة عن آله تعبده ٠‏ هذا ولا نزال 


تكرر أن الأمة المصرية لو كانت على 


مجلة الازهر 


الدين المحيح ما ذهب ثىء من 
ثروتها التى كادت تتلاشى بالكلية » 
لانها لم تذهب كما قلنا الا بالريا 
والمفامرة والاسراف والتبذير 
والدخول فيما لا يغنى والتفاخر 
والتنافس وكل ذلك يحرمه الدين ) 
وانظر الى الأمة الاسلامية فى بدء 
أمرها حيث سادت جميع الأمم فى 
أقل من قرن بفضلل سيرها على 
تعاليم دينها الذى يقول لها ( علو 
الهمة من الايمان ) ويعلمهم أنهم 
يخشونه ولا يخشون أحدا الآ الله 
وأنهم لا يخافون فالله لومةلائموأن 
العزة لله ولرسوله وللمئؤمنين وأن 
الآخرة خير وأبقىوان اللهيعلم سرهم 
ونجواهم ؛ ويعلمهم أن يتفروا اذا 
ذعوا خمافا وثقالا وجماعات 
ووحدانا » وأوجبعليهم الهجرةمن 
أرض الذل ع وأمرهم بحسن المعاملة 
مع كل أحد والاعتدال فى كل ثىء 
وحذرهم من الافراط والتفريط 
وحض على طاعة المرءوسين للرؤساء 
ومشاورة الرؤساء للمرءوسين وقد 
قال لنبيه عليه السلام ( وشاورهم 
ف الأمر) » بل أمر باحترام الطبقة 


كتاب الشهر 


الدنيا للطبقة العليا عوما * فعل كل 
ذلك كى تنم المحبة بين الجبيع 
وتكون الروابط على أكمل وجوههاء 
بالغ فى الحث على التعاون والاتحاد 
وطلب من كل أحد أن يعمل من الخير 
ما يعود على عشيرته وأمته حتى 
جعل اماطة الأذى عن الطريق شعبة 
من شعت الأبمان .وهو القسائل ؛ 
( وتعاونوا على البر والتقوى ) » 
(يد الله مع الجماعة)»وأمر باستعمال 
العقل فى كل شىء ونهى عن اقباع 
الظن حتى قال ؛ ( ولا تقف ما ليس 
لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا ) ونمى 
على قوم سوء حالهم بقوله : ( ان 
نتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى 
من الحق شيئا ) وبنى عقائده على 
صرائح العقول ومقتضى البراهين 
الى آخر ما جاء فيه ولذلك كان غير 
قابل للنسخبلأنه لا يتأتى أن يجىء 
زمان .بحسن فيه ترك الاعتدال 
ومجاوزة الحدود والتباعد عن 
مكارم الأخلاق فلا غرو أن يصبحوا 
بفضل هذه التعاليم من أعز الأمم 
وأرفعها مع راحة القلوب واطمئنان 


لحلل 


النفوس وابتماج الأرواح والتبريز 
ف كل خير وفضيلة فالمسلمون اليوم 
وان كانوا على أقبح صورةفالاسلام 
عند من يعرفه على أجمل صورة 
ولذّلك قول : ان تقض السلمين 
وتأخرهم لنقص تربيتهم الدينية لا 
لنقصف دينهم ٠‏ وعلىالجملةفالتريية 
الدينية أعظم وسيلة الى توطيد 
الأمن العام وتحسين العلاقات 
الوطنية والمعاملات التجارية وجميع 
الشكون الاقتصادية وأكبر شىءمعين 
على حفظ الثروة وترقية الأمة 
وتقوية الروابط الودية فيما بين 
أفرادها عند ما تكون لها تلك 
النفوس الطاهرة فتتسكن منها عرى 
المحبة والاخاء بمقتضى قول الدين : 
( لا تدخلوا الجنة حتى تمنوا 
ولاتؤمنوا حتى تحابوا ) وانا لتتمنى 
تحقيق تلك الأمنية التى لاثىءأتفع 
للقمة.نها ق هذا النصر : انمق 
ان شاء الله (وما ذلك على الله بعزيز) 
وأما التربية غير الدينية التى عنيت 
بها مدارستا الآن فلا تطمىء تلك 
الشيران المشاججة ولا تلطف من 
سورتها ولا تحدث مراقبة الله فى 
النفوس بل تجعل المتربى بها يعتقد 


للقن 


أنه أولى بالثروة والرفعة من غيره 
فيحتال لذلك بكل أنواع الحيل 
وتمتلىء تسه حسدا على كل من 
سواه » وربما جرت تلك التربيةالى 
الالحاد ونبذ المعتقدات فأصبح 
لا يعنيه الا الانيا ولا يسمه الا 
التنافس فيها بلا مراقبة لله تعالى 
( لآنه لا بعرفه ) ولا طمع ف الآخرة 
(لانه لا يوم بها ) ٠‏ 
فصل 

كنا انتمنى أن مرف العلموث 
ينهم كما عرفه فلاسفة أوروبا 
وأثنوا عليه الثناء العاطر مثل توماس 
كرليل الانجليزى ٠‏ وتولستوى 
الروسى + والدكتسور موريس 
الفرنسى ٠‏ والكونت هنرى كاستلى * 
والفيلسوف كاين تيلر ٠‏ وجوزيف 
تومبسون لوازون ٠‏ والدكتور 
مارقس دودس ء١والدكتور‏ مودسلى* 
والميسوتشارلس وغيرهم ( انظر 
كتابنا الجواب المنيف فى الرد على 
مديعى التحريف ف القرآن الشريف) 
وانهم هناك ليقدسون الامام الغزالى 
وابن رشد واين خلدون على حين 


مجلة الازهر 


أن المسلمين لا يعرفون عنهم تسيئًا 
ها هنا + 


الاسلام أمره عظيم وشأئه جسيم 
وهو الضالة المنشودة الطالبالسعادة 


ومحب الهناء ولكن فرط علماؤه فى 
باق آشرارة وعزافة قن التسباك 
باحتكامة عحلى اأوزروه لاتبيع لاهو 
وأبشع الصور ولكن هذه ى 
الحقيقة صورة المسلمين لا صورة 
الاسلام ٠‏ الاسلام فقد مجده من 
زمان بعيد بسبب تقريط أبنسائه 


وانحراف أمرائه وتقصير علمائهوقد 


أصبح الأوربيون إثة وذ * مندشبئا 
فشيئًا منحيث يشعرون أ بشعرء كذ 
لكون مبادئه سهد لها المقل وتحكم 
بها النطرة ولنمقد لك فصلا نذكر فيه 
شيئا عن هذا وتنلحق به لأيد 
المكتشفات الجديدة لما جاء فى 
الدين الاسلامى فنقول : 
فصل 

الاسلام هو الدين العام لجميع 
الأمم الباقى ى جميع الأزمانالكفيل 
بحاجات الانسان الروحية والبدنية 
فى كل زمان ومكان بل كلما تقدمت 


كتاب الشهر 


العصور وترقت الأمم ظهر برهان 
جديد على صحة الاسلام ورفعة 
ثنأنه وأنه لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه +٠‏ فقد كان كثير 
من المسائل يعتبر تعبديا فى العصور 
السابقة لا يعقل له معنى ولا يعرف 
له وجه » فأصبح الآن بفضل تقدم 
العلم معقول المعنى معروف السبر 
كتتريب الاناء الذى ولغ فيه الكلب 
والمبالغة فى غسله + وكتحريم لحم 
الخنزير الذى عرف الآن انه بولد 
فى الجسم أدواء كثيرة من أأخصها 
الدودة الوحيدة والشعرة الحلزونية 
وعملهما فى الانسان شديد » وكثيرا 
ما يكونانالسببفموته؛وأما الكاب 
فكثيرا ما تكون فيه ديدان مختلفة 
الأنواع ومنها دودة شريطية صغيرة 
جدا فاذا ولغ فى اناء أو لمس انسان 
جسده بيله أو بلباسه التقات 
بويضات هذه الديدان اليه ووصلت 
الى معدته فى أكله وشربه فتثقب 
جدرانها وتصل الى أوعية الدم 
وتضل الى الأعضاء الرئيسسية 
فتصيب الكبد ويكون اسستسقاء 
زقيا وتصيب المخ فينشأ عنه صداع 
شديد وقىء متوال وفقد للشعور 


حفن 
وتشنجات وشلل فى بعض الأعضاء 
وتصيب القلب فربما مزقته فيعوت 
الشخص ف الحال * وقد أوضح 
ذلك كله الدكتور توفيق بكصدقىء 
ومن ذلك تحريم الخمر ٠‏ أنان 
العلم أن بها أضرارا كثيرة تضمعف 
القلب ٠‏ وتفرى الكلى ٠‏ وتسزق 
الكبد ٠‏ وتضعف النسل ٠‏ وتضر 
بالعقل ٠‏ الى غير ذلك من المسائل 
التى جاء بها الاسلام وأيدها العلم* 
وقد أصبحت أوربا تتقرب منالدين 
الاسلامىشيئا فشيئا وتأخذ بميادئه 
وتسير على قواعده يوما فيوما من 
حيث تشعر أولا تشعر بعد أذعادته 
أشد العداء زمانا طويلا فقد كاثوا 
ينددون على مسألة الطلاق فى 
الاسلام فعندما رأوا أنها ضرورية 
للعمران ولا معنى لأن يعيش الرجل 
مع امرأة تباينه ميولا وأخلاقا 
اضطروا الى العمل اميد الاسلامى 
فى ذلك وعندهم الآن سجلات يزداد 
فيها عدد الطلاق عاما فعاما 
وكذلك مسألة تعدد الزوجات وهى 


من أشد ما كانوا ينقمونه على 


يل 


الاسلام ويترنمون بحديثه ؛ هدتهم 
الحوادث وأرشدتهم الكوارث الى 
ما فيه من المصالح للوطن بازدياد 
رجاله وتضاعف قوته وترقية شؤونه 
ف كل فن من فنون الحياة 
وخصوصا فى تلك الحروب الآكلة 
التى ضاعت فيها الألوف المؤلمة 
من الرجال وتأيم فيها ما لا يحصى 
من النساء وفيه من الحكم الكثيرة 
ما لا أستطيع أن أذكره الآن وقد 
رأيت منذ زمان أن بعض الفلاسفة 
هناك يغبطون المسلمين الذين 
يصيرون ذوى عدد كثير فى زمان 
سير بفضل كثرة الزواج ولذلك 
رأينا على صفحات بعض الصحف 
آفم السبعويتتصسدون ابل 
يوجبون الاكثار من الزواج تلافيا 
لذلك الخطر الذى بتهددهم ويكاد 
يأتى على بنيانهم من القواعد ؛ ومن 
ذلك ما اهتدت له ألمانيا من منع 
المضاربات الا على وجه مخصوص 
يقربها من الدين الاسلامى كما 
اهتدت اتكلترا الى منع الزنا 
رسميا حيئا رأت فيه ضياع 
الانساب المودى الى ققد العصبية 


مجلة الازهر 


وترك التناصر وادخال الغش على 
ذوى الأنساب بجعل الأجنبى الذى 
ليس منهم قريبا لهم وداخلا فهمم 
وتمليك الأموال بمقتضى الميراثلغير 
مستحقيها وضياع الولد لعدم من 
يربيه حق التربية وافساد الألئة 
الصحيحة بين الرجل والمرأة واحداث 
الشقاق الذى قد يؤدى الى التتل 
بمقتضى الغيرة الطبيعية +٠٠‏ الى غير 
ذلك منمفاسد الزنا ومن ذلكما قال 
بعض التعريين ( المستشرقين ) 
الفرنسيين : ( ان فى الدين الاسلامى 
دواء ناجما فى تخفيف ويلات 
الفوضويين الذين هددوا بناء 
العمران وزعزعوا أركان الأمن العام 
ف ربوع أوريا ذلك ما فرضه 
الاسلام فى مال الأغنياء للفقراء كل 
عام وأوجب على الحاكم أن يأخذه 
منهم ولو بقتال كتتفيذا الأسكام 
القضائية ) ولو اتسعت معلوماته 
لعرف أن الاسلام ندبهم بعد ذلك 
الى الصدقات سرا وجهرا مع المبالغة 
فى الحث عليها حتى أوجبها بعض 
العلماء ثم رغب أيضا فى اقراض 
المحتاج حتى وعد عليه من الثواب 


كتاب الشهر 


أكثر مما وعد على الصدقة وأوجب 
أن يكون ذلك من غير ربا ولا منفعة 
تعود على الغنى من الفقير وجعل 
ذلك حقا من حقوق الانسانية الى 
غير ذلك مما ورد فى الاسلام من 
مواساة الأقوياء للضعفاء ومشاركة 
الجميع ف تحمل أعباء الحياة وهذا 
الدواء بعينه كاف ى اقناع الحزب 
القائم هناك ضد أرباب المصارف 
الذين تركتهم الحكومة وشأنهمفلم 
تاخذ منهم شيئا بخلاف أرباب 
الأملاك الأخرى من الأطيان 
والعقارات واذا اجتمعت بالواقفين 
على أحوالهم عرفت أن هناك أحزابا 
كثيرة تدعو الى مبادىء كثيرة من 
مبادىء الدين الاسلامى فى مسائل 
وأسرار لا يسكننا فى هذه العجالة 
الا أن نرمز اليها رمزا وتكل تفصيلها 
الى الباحثين ؛ واجمال القول أنه قد 
تضافرت البراهين الحسية والعلنية 
والتجريية على صدق الدين 
الاسلامى فيما جاء به ؛ حتى فأشد 
المسائل بعدا عن المحسوس وأعظلمها 
اتكارا لدى العضور السابقة » فقد 
كانوا يهزءون سا جاء به الاسلام من 


لاد 


فناء العالم وذهاب النيرات وعلى 
السهوات حتى أثبتت لهم 
الاكتشافات الحديثة أن العاا 
العلوى المرى مركب من نحوأجزاء 
هذا العالم مشل البوتاسا التى 
اكتشفوا انها داخلة فى أجزاء 
الم وتبينلهم أن حرارة الشمسس 
تتنناقص شيئا فشسيئا وأن نواميس 
هذا الكون السفلى سائدة أيضا 
على تلك العوالم العلوية وان كان 
هناك فرق بينهما ٠‏ وقد سبقلك أن 
الاسلام دين تخدمه العلوم الطبيعية 
على غير علم من ذويها ؛ بل أقص 
عليك ما يزيدك ف أمر هذا الدين 
عجبا ويسلا قلبك منه روعة ؛ وهوأن 
المسلمين أتقفسهم لم يعرفوا مغزى 
كثير من نصوصهم القرآنية الا 
بفضل تقدم العلوم الطبيعية مشلى 
تلقيح الرباح للأشجار الذى لم 
يكتشف الا منذ عهد قريب وقد 
نص عليه كتاب ذلك النبى الأمى 
منذ ثلاثة عثر قرنا فى قوله : 
( وأرسلنا الرياح لواقح ) فقكنا 
استعدادنا وعلوم عصورنا الماضية 


راود 
حتى جاءت الاكتشافات الحديثة 
فعرفتنا ما يرمى اليه الكتاب العزيز 
وكان آبة من آياته وكذلك ما كان 
يقول منذ ذلك الزمان البعييد 
( وأنبتنا فيها ) أى الأرض ( من كل 
زوج بميج ) ويقول : ( ومن كلثىء 
خلقنا زوجين ) ويقول:(سبحانالذى 
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 
ومن آتفسهم ومسا لا يعلمون ) 
وكان يفسره المفسرون حسب 
استعدادهم وما هدتهم اليه أبصارهم 
وعلومهم حتى أبانت لنا العلوم 
الطبيعية أن فى كل نبات ذكراوأنثى 
فعلمنا بذلك سر هذه الآياتومغزاها 
وكان كثير منا يفهم فى مثل قوله 
تعالى : ( حتى اذا أتوا على وادئ 
النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا 
مساكتكم لا يحطمتكم سلينان 
وجنوده وهم لا يشعرون ) أن هذا 
ضرب من التمثيل ونوع من المجاز 
حتى أبان لنا علماء الحيوان شيئًا 
قيزاجن آماعيب: اقتبل اقتلنيا اق 
الآبة على حقيقتها بشهادة العلم بل 
رأينا ى القركن أبلغ شىء ف هذا 
الموضوع مما دهش له علماء أوربا 


مجلة الازهر 


حتى .قال تعس المتترمين ليمى هناك 
ما يبين رفعة شأن الحيوانات مشلى 
قول القرآن:( وما من دابة فالأرض 
ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم 
أمثالكم ) وكذلك لم تكن ندرى 
أى خطر للشعرى حتى يقو لالقرآن 
فى معرض الثناء عليه تعالى : ( وأنه 
هو رب الشعرى ) حتى أبانت لنا 
الاكتشافات الحديثة أن اللسس 
كبر من الأرض با يزيد على ألف 
وثلثمائة ٠‏ وأن الشسعرى أكبر من 
الشسيس بأضعاف مضاعفة وأن نور 
الشنسن جزء من خمسين جزء! من 
ور الشسعرى قتصر الله الملوم 
الطبيعية التى عضدت الاسلام 
وعضدها الاسلام وليت شعرى 
ما وراء ذلك ٠‏ الا أن فى الأرواح 
نزوعا الى ذلك البحر الذى تسمعم 
عجيجة ولا تراة * 

هذا + وهناك مسائلفلكيةوطبية 
وجغرافية عرفت حقائقها وما أراد 
منها القرآن بفضل تقدم العلوم 
الطبيية وثانه فى المسائل 
ة والأخلاقية والاقتصادية 


كتاب الشهن 


لا يقل عن ذلك فى اتتصار المباحث 
العلمية له وتأبيد الفلسفة الحديثة 
اياه ( فلماذا لا تقول بعد ذلك ان 
الاسلام دين تخدمه العلومالطبيعية 
على غير علم من ذويها ) * 

كانوا يمزءون با جاء ف الدين 
الاسلامى من الحياة الأخرى وما 
يذكر فيه من الروحانيات وائبات 
عوالم أخرى غير الموالم المحصوسة 
ويعدون ذلك من الخرافات حتى 
بدا لهم شماع ضئيل من نور شمس 
ذلك العالم باستحضار الأرواح 
الذى أصبح الآن لمس اليد ورأى 
العين فعرفوا أن ذلك التخريفكان 
منهم لا من الدين وأيقنوا بما قال 
القرآن ( وما يعلم جنود ربك الا 
هو ) وعرفوا بما شاهدوه منأفاعيل 
الأرواح التى خرقت لهم كل فواميس 
المادة سر قوله تعالى : ( قل الروح 
من أمر ربى وما أوتيتم من العام 
الا قليلا ) ومن تلك الاكتشافات 


ريفنا 
التى أأيدت الاسلام غير ما تقدمالنمى 
عن استعمال الماء المشمس ف اناء 
من نحاس فى يلد حار ٠‏ ومن ذلك 
ما ورد فى بعض الروايا تالاسلامية 
من أن آكل الملح قبل الطعام نافع من 
سبعين داء وقد أخبرنى بعض 
الأطباء أنه كان يتكر ذلك كل 
الانكار حتى رأى فى بعض المجلات 
الطبية ذلك الاكتشاف الذى يقول 
صاحبه : ان مصل الملم نافع م نكل 
داء فآمن وصدق () ٠‏ 


ومن ذلك ما عرف من أسرار 
الوضوء وانه يتفع من أمراض 
الاسنان والأئف بل هو من أهم 
الموائع للسل الرئوى ( اذ قال بعض 
الأطباء ان أهم طريق لهذا المرض 
الفتاك انما هو الأتف ( وان أنوفا 
تغسل ف النهار خمس عشرة مرة 
لجديرة بأن لا تبقى فيها جرائيمهذا 
الداء الوبيل ولذا كان هذا المرض 
فى المسلمين قليلا وف الافرنج كثيرا 


(1) كيفية عمل ذلك اللصل أن يؤخذ ثمانية جرامات من الملح وتجعل 
فى آلف جرام من ال ماء ثم يحقن بها تحت الجلد ٠‏ 


أالاز 
فضلا عما فيه من الفوائد الأخرق 
ومما يلتحق ببالك ما بينه القرآن 
من أن الناس كلهم خلقوا من تراب 
فى وقت كانت تلك الحقيقة فيه 
مجهولة كل الجهل حيث يقول : 
( ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم 
اذا أتتم يشر تنتشرون ) وقد أصبح 
الآن ذلك واضحا لا بتمارى فيه ٠‏ 
فان النطفة من الأغذية وهى من 
الحيوانات المتولدة من النبات أو 
النبات المنولد من الأرض ٠‏ ومن 
ذلك ما أخبرنى به بعضهم ؛ أنبعض 
الأوربيين وأظنه مسستشرقا قد اعتئق 
الاسلام لما وجده منوصف القرآن 
للبحر وصفا شافيا مع كون النبى 
صلى الله عليه وسلم لم يركب الببحر 
طول عمره وذلك مثل قوله تعالى 
( أو كظلمات فى بحر لجى يغشساه 
موج من ذوقه موج من فوقهسحاب 
ظلمات بعضها فوق بعض اذا أخرج 
يده لم يكد يزاها ) ومنا بحسن 
ذكره فق هذا المقام أنالقرآن يقول: 
« وينزل من السماء من جبال » وقد 
عرف الآن أن الثلوج تكون جبالا 
على وجه إلماء وهى التى يسموتها 


مجلة الأؤزهر 


( 5يزبرج ) وهى كلمةآلمانية ومعناها 
جبل من الثلج وقد حدث فى سنة 
41 أن اصطدمت بجيل من تلك 
الجبال التى كانت تسير على وجه 
المحيط الاطلانطيقى أكبر باخرة فى 
العالم وهى التى تسمى ( تيتانيك ) 
التابعة لشركة ( ويت سنارلاين ) 
أثناء سفرها لأول مرة من انجلترا 
الى أمريكا وكانتحدولتها(6500) 
طن وكان عدد الركاب يتلك الباخرة 
التى صدمها ذلك الجبل المائل 
الذى لم تتاومه قوتها وصلابتها 
وهى أعظم باخرة فى العالم كما قلنا 
لا بقل عن 0٠٠‏ شخص فسبحان 
الواحد القهار * ومن ذلك قوله 
تعالى ( بل هم فى لبس من خلق 
جديد) وقد علم القرآن أنالانسان 
فى تجدد دائم وان الجسم يذهب 
كله ويجىء غيره كل مدة من الزمان 
ولا يزال فيه التحليل والتعويض 
على الدوام ٠‏ 


ومن ذلك ما أخبر الله به من 
تعذيب اليهود وبقائهم تحت حسكم 
غيرهم فى الأسر والاستعباد حيث 
يقول ( واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 


كتاب الشهر 


الى يوم القيامة من يسومهم سوء 
المذاب) فقد تشتتواى أقطار العالم 
وعذبهم الفرنسيون ف الجزائر وغيرها 
وطردهم الروس وهى مبغوضون ىق 
كل دولة ٠‏ وف القرآن من الاخبار 
بالمغيبات شىء كثير جدا وقد ذكرنا 
طرفا كبيرا من ذلك فى كتابنا رسائل 
السلام ورسل الاسلام مثل قوله 
تعالى (سيهزم الجبع ويولون الدير) 
(وان يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم) 
(ستدخلن المسجد الحرام ) ( وهم 
من بعد غابهم سيغلبون ) ( ستريبهم 
آباتنا ف الآفاق ) وقدأرنا 
الاستكثافات الحديثة من عجائب 
الأرض والسماء ما لم يكن فحسبان 
من المغيبات الكثيرة وقد جاء فى السنة 
النبوية من الاخبار عن المفييات 
أيضا ما لا يكاد يخصى مبا 
لا سعه اللقام وهو غير خاف 
على من طالع كتب دلائل النبوة 
مشل كتاب حجة الله على العالمين 
وغيرهء هذاوقد أثتى كثير منفلاسفة 
الأورسين على الدين الاسلامى وما 
جاء فيه(انظر كتابنا :الجوابالمنيف) 


يقثفن 

ومن ذلك ما قال بنتام الاتكليزى 
الشهير وهو من أكابر علمائهم مبينا 
بعض أسرار الطهمارة فى الدين 
الاسلامى قال : من واظب على 
أغسال الدين الاسلامى لم يصدر 
منه ذئب ولا جريمة ) ومن عجيب أمو 
الاسلام انكلا ترى مسأ لةخلافيةبين 
علماء العبران مثلا كمسآألة الزواج 
والطلاق أو بين مقررى الآداب 
والعادات كساألة استقلال المرأة 
وحريتها المتناهيةأوبينعلماءالاقتصاد 
أو غيرهم كعلماء القانون الا وجدته 
أتى على آخر رأى فيها مما رجموا 
اليه بعد اختلاف وطول الملاف 
وناهيك أن هناك جمعية كبرىقامت 
تؤسس ديانة سموها « الديانة 
الطبيعية » كل أسسها مأخوذة من 
الدين الاسلامى ٠‏ بل جاء بأتم 
منها وأوسع بنا لا يقدر قدرهء 
وينبغى أن يلتحق بهذا الفصل ما 
يصح حمل القرآن عليه أو 
استنباط اشارة منه اليه ىق 
آيات كثيرة ٠‏ فمن ذلك ما بأخذ 
بعضهم من الاشارة الى دوران 
الأرض من قوله تعالى ( كل ى 


لففن 


فلك يسبحون ) بعد ذكر الأرض 
والشسس والقمر ولذلك أتى 
يواد الجمع ؛ ومن ذلك ما يقول 
بعضهم : ان قوله تعالى ( وخلقنا لهم 
من مثله ما يركبون ) بعد قوله : 
( وآية لهم أن حملنا ذريتهم ) اشارة 
الى المطاود ( المناطيد ) الموائية 
ويكون الضير فى قوله لهم على 
هذا عائدا على الذرية كما هوالظاهر 
منه ( على ما يقول ذلك البعض ) 
فتن عه للطاؤة والسسيارات 
«كبيسربائية والجسولات 
( الاتومويلات) من قوله: 
( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزضة ويخلق مالا تعلمون) 
فاق «الانمذيوق يمن ذكز الغيل 


مجلة الازهر 


مايأتى مما يؤدى عملها واس تلفت 
نظرك الى حتكمة ذكرها بعد الخيل 
والبغال كما أنه يسهل عليك أن 
تستدل على أن الأرض جزء من 
الشمس كما يقول الفلكيون الآن 
بقوله تعالى: (أولم يروا أنالسموات 
والأرض كاتا رتقا ففتقناهما ) أو 
أن تستدل على أن السموات كانت 
كتلة واحدة من السديم وهو نوع 
من الدخان لقوله تعالى:(ثم استوى 
الى السماء وهى دخان فقال لها 
الخ)هذا والموضوعمترامى الأطراف 
بعيد المدى فيكفيك منه قطرات فى 
طيها اشارات وبالله التوفيق ٠‏ 


كتاب الشهر 


ييقل 


خاتمة 
فيما يجب على الامة عهوما 


وعلى مشيخة الازهر خصوصا بازاء نشى تعاليم الاسلام 


لسنا نريد أن نبين أن التربية 
الدينية يمكن أن تكون بالمماهد 
الدينية أرقى مما هىعليهالآن ؛ ولا 
أن نفيض فى أنه يجب ادخالالتربية 
الدينية بمدارسناالمصريةوالاعتناء بها 
على ما يليق بشسأنها ولكنا نريد فى 
مقالنا هذا أن نبين الوسيلة الحقة 
الى نشر تعاليمه الصحيحة بين أفراد 
الأمة وقد أفضنئا القول ف كتابنا 
( سبيل السعادة ) فى بيأن أن الدين 
قد تصدى للكلام فيه من لابحصنه 
ثم أتبعنا ذلك بمذه المقالة وهاك 
نصها : 

ما أجدر مشيخة الأزهر وأرفقها 
بالمسلمين وأهداها الىموضع الضعف 
منهم لو عنيت بهذا الموضوع ( وهو 
أول ما يعنى به ) وما أرشدالحكومة 
وأغناها بحاجة الأمة لو ذلا تالعقبات 
فى ذلك السبيل فاختارت من أفاضل 
العلماء من يكون أوسعهم نظرا 


وأقواهم حجةوأعرفهم بحالمعاصريهم 
حتى يبشخصوا الداء ويصفوا 
الدواء ثم تخصهم بأمر الدين وبيان 
ما يرمى اليه من ووح السعادة 
ومكارم الأخلاق وشرح ما يحبب 
أبناءه فيه والخوض بهم فكل ما يقم 
فيه الاشتباه أو تذكره الجرائد أو 
المجلات من أعداء الدين أو جهلة 
الممسلمين ويكون من أعمال أولئك 
المختارين اصدار مجلة علمية دينية 
تأخذ الناس الى سعااتهم من حيث 
يعرفون لا من حيث يجهلوف ومن 
حيث بأنسون لا من حيث ينفرون 
مع ايداع ذلك من روح العلم وسر 
الدين ولب الحق ما يأتى عل ىأصول 
أمراضهم ويذهب بأسباب الشقاء من 
تقوسهم شأن الطبيب الحاذق الذى 
لاتنسيه شدة ال موض ولا شخفه 
بمقاومته أن بلاطف ا مريض ولاتمنعه 
ملاطفة المريض أن يضع له الأدوية 
الحادة الفمالة فيما يستحليه ولا 


الالانا 


يستبضعه وسير به فى سبيل 
نجاته من حيث يشعر ولا بشضعر 
فتكون تلك اللجنة هى مرجع الآمة 
ف كل شأق من شكؤون دينهم + البها 
القول اللفصل » ولديها الحكم العدل 
بالادلة اللقنعة والبراهين القاطمة حتى 
تجهز بذلك على تلك الفوضى الدينية 
التى هى أضر الأشياء وأس كل 
بلاء ٠‏ 


هذا وعلى الأمة أن تعرف لذلك 
مكانه من الرشد والحكمة ومنزلته 
من حاجتها اليه واستفادتها منه ٠‏ 


أن الآمة كثيرا :ها نزاها ريخو 
تفوسها بالمبالغ الطائلة وتقف الأوقاف 
الجمة على مالا قيمة له ف نظر العقلاء 
وليسن اله من النائدة التى يمتذ. بها 
للا ما يليه عليها الجهل أو يحركه 
الغرض من وهم كاذب وخيال باطل» 
فلى عنيت :بأمر ذينها عنايتها: يبع 
كلك الشنون فاختارت من فضلائها 
من تثق بهم فخصتهم بما يرفع شأنها 
وبعز به دينها ٠‏ فيظهر ما فيه من 
الحكم والأسرار ء وما انطوى عليه 
من الفضائل ومكارم الأخلاق مما 
يورثهم حياة جديدة يعود اليهم فيها 


مجلة الازهر 


مجدهم الأول ويذوقون فيها معنى 
الاخلاص ف العمل ويتمتعون فيما 
بحسلاوة الصدق والمحبة والاتحاد 

ويذهب عنهم هذا التفرق الذى 
أوهن عزائيهم وفكك روابطهم 
فترجم اليهم تلك القلوب التىلاتخاف 
غير اللمولا تخثىغير الله فيسرىفيها 
زوج التوعميذ الذى لابق معاظى” 
من ضعة الهمة وسفاسف الأخلاق 
وقد قال تعالى فى حق غير الموحدين: 
( سألقى ف قلوب الذين كفروا 
الرعب بما أشركوا بالله ) ومن ذلك 
تعرف ما يكون فى قلب الموحد من 
الشسجاعة والثبات واليقين لوأرشدت 
الأمة الىذلك ‏ وعم ىأنيكون قد 
حانوةترشدها _لوجدتمزعامائها 
وفضلائها ما تقر به عيئها ويجذبهما 
الى سعادتها من أغماق تفوسها لا 
من أطراف جسومها ولرأت من مزايا 
دينها ما يصلح به أودها ولعرفت من 
حقائقه الناصعة ما تبتهج به كل 
الابتهاج فاذا لمتقم الحكومة._واها 
العذر- يما كان يجب عليهامنتأليف 
تلك اللجنة قامت الأمة وهى أعلم 
بأمراضها وأدرى بمواقع الداء منها 


كتاب الشهر 


فاختار تمن تر" ,تضيهم لذلك وفصلتهم 
عن كل علاقة لهم بالحكومةولا فجاح 
بل لَه يفون 'أناسه العردية 
فرتبت لهمالمرتبات الكافية وطالبتهم 
بما تريد منهم * 


نحن لا نريد من الأمة أن تسمح 
بما تسمح به أوريا وأمريكا لميشريها 
ولا معشار عشير ذلك وانسا نريد 
من الأمة أن تقدم لذلك العدد 
القليل الذئ تختاره يما يكفل له 
حاجته ويحفظعليهمروءته وستعين 
به على ما شاء من ترجمة المجلات 
العلمية والفلسفية الجديدة والآراء 


الأوربية + 


وبالجملة كل ما يقرره العالمون 
بالدين الاسلامى الذين يعسهدون 
لةأآو الجاهلوق. ب :الذي طتسوق: 
عليةده 

وانى أعتقد أن كل اما يخاوله 
الكاتبون والمرشدون والمقنئوق 
والصاحون لا يمكن أن يأتى 
بنتيجة أو يكون له أثر صالح حتى 


حفن 
ترجع الأمة الى دينما المحيح 
وتعاليمه الحقة والا أخل بالتنفيذ 
وان أصابت فى أصل التقنين_وكان 
نصيبها من ذلك كله نصيب من 
يداوى الظاهر ويترك الباطن ٠‏ 


أما اذا رجعت الأمة الى تعاليم 
دينها وصلحت أتفسها بما يغرسه 
الدين فيها فلابد أن تفيض الأعمال 
المبرورة والآثار الجميلة من منابع 
تلك النفوس بلا سائق يسوقها 
ولا مسيطر يهيمن عليها وكان كل فرد 
منها آمة وحده والا فنهنا وضعت 
من القواعد وعملت من النظامات 
وقررت من الاصلاحات فلن تجد 
من يقوم بة على وجمه بل تدفمه 
الأغراض 2 التوسع فى التأويل 
ذ ب وكل من يحيطون 
به منالبيثةالتى هو فيها علىشاكلته 
لا تهنهم الا مآآربهم الشسخصية 
ومطالبهم الذاتية وان كانوايقولون 
بألسنتهم ما ليس فقاوبهمفيكون 
ذلك شبحا لاروح فيه وصورة 
ليس وراءها معنى فيا لم تظهر 


1 مجلة الأزهر 
نفوس الأفراد من ملكاتها الخبيشة رشدها وللامة مجدها ٠‏ وهذا آخر 
وصفاتها الحاكمة عليها ‏ ولاطهارة ما سبحت به الفرصة والحبد لله 
لبا الا بلسي القريم :ومزائبة 31 ارلا وكبيزا وستى لحتل سبياة 
3 و 1 | 'نبة ب قلء 
غرويجل 8 الب والنااية حهلق محمد معدن الأسرار ومنبع الأثوار 
يفيد عناء الحكماء ولا تقنين الكبراء 

3 2 .0.0 وعلى آله وصحبه وسلم * 
وكانقولا باللسازفلم يجاوز الآذان. 

أسال الله أن يعيد للنفوس يوسف الدجوى 


اعلان عن اشتراكات الجلة 


تعلن ادارة المجلة الى قرائها الكرام فى ج. م. ع والعالم 
الاسلامى والعربى » انه قد تقرر ابتداء منالعام الهجرى/17581 
الغاء الاشتراكات داخلج.م.ع وخارجها نظرا لكثرة الشكاوى 
من عدم وصول المجلة الى الاخوة المشتركين © ويمكن لقراء 
المجلة داخل ج. م. ع الحصول عليها من باعة الصحف > 
أو الاتصال بشركة توزيع الأخبار بالنسبة الى الخارج .٠‏ 
ادارة اكجلة 


يل 


الفهرس 


الملوضوع الصفحة | 
موقف الدين من : القن والعلم 
والفلسفة ‏ ... مامه[ 
للامام الاكبر الدكتتور 
عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر 


نحن الآن فى المغرب ٠“‏ ... 165/6 
أسواحة العلامة ابوالحسن 
الندوى 

التسامح فى الاسلام ١‏ ...194 
لسماحة العلامة ابو الأعلى 
المودودى 


دراسات قرآنية : 
الغلام الحليم والاضحية ٠‏ 
الطير 


للفلا 


اضواء على سيرة الامام 
الماوردى ([) لاقة1 
الباحث الاسلامى الاستاذ 
عبد الحق 

مصر الأزهر فى فكر أقبال 151٠١ ٠١‏ 
الاستاذ سمير عبد الحميد 
ابراهيم 


الملوضوع الصفحة 
تذكرة الحاج والعتمر ... 11186 
لفضيلة الشيخ منشاوى 
عثمان عبود 


رسالة من سجين امريكى ٠٠:‏ 1346 

الاسلام والغرب : 

جهود المسلمين الاوائل -. 1165 
لفضسيلة الدكتسور 
عبد الجليل شلبى 

الاسلام: دعوة شاملةكاملة(؟) 108 
اللدكتور يوسف القرضاوى 

كلما 


ٌ جاه 

| صور من التاريخ : آمة 
عيقيسيةة: + ب 
للاستاذ السيد حسنقرون 


ات مضيقة ٠١‏ 


يندا 


ٌ 

ا نحو عقيدة عسكرية اسلامية 151/0 
الاستاذ محمد جمالالدين 

مع أدب القركن : اشتروا 
الفلالة 00 لافنا 
للدكتور ابراهيم ابوالخشب 


مجلة الأزهر والاسلام فى 
التاريخ الحديث ١‏ ...1347 


ولد 


الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة 
صوفيون فى رحاب الازهر 141 | حق القرآن الكزيمٍ أوجب ١/11‏ 
الاستاذ عبد الحفيظ للأستاذ كمال احمد عون 
فرغلى القرنى ٌ 
التقرير الستوى لنشساظ 
قراءات لعمغنى ... -.- 55( | المركز الاسلامى فى اليابان .11/9 
الاستاذ محمد نجيب أ ؟ 
المط | باب القتوى  ١‏ + + [(4لال 
١‏ للأستاذ محوود محمد 
قيم يفكر الشباب 5 0 .. مد افصلا 
للأستاذ الدكتور عبدالودود | | 
ب | كتاب الشهر : المحاضرة 
7 | الأزهرية ع اس 0 لإؤلال 


حسان الهند غلا كزاد لاء 6 
ع م على ين 0 55 
للدكتور عبد المقصود الدجوى 


ينيل 


فريس اجرف عام 


للمجلد الثامن والأربعين من مجلة الازهر سنة”9؟1 الهجرية 


إبلنا 
الآداب العربية فى شبه القارة الهندية 
كداب القتى ‏ . 
ابطال منسيون 
الاتجاه العملى فى دعوة الرسول 
أخيان الام الاسلام * 
اخطاء شائعة : 


165 4*9 61٠ 
710 مه لويد يعو ميد ا اك ع يي ام‎ 
قا حبك روي اقطاقة حا ينا ص نه بو عه نه به انه عد ةلا‎ 
الازهر والمشكلات الاسلامية الراهقة  الى .ب ل لد ساس س1لاة‎ 
الاسراء والمعراج فى الآداب العالمية‎ 
الاسراء والمعراج فى تصور الدعوة الاسلا‎ 
.. ... .. الاسلام دعوة شاملة كاملة‎ 
-. .. الاسلام فى مرآة الغرب .ب‎ 
. الاسلام وتنظيم المجتمع‎ 
الاسلام والنظم الآتتضادية الداقرة تنا عه د‎ 
. ..  ةيداحتالا الاسلام والمسلمون فى المانيا‎ 
101 أسوة من الصحابة فى الآمانة‎ 
الاصلاح فى بواكير مقالات العقاد ...د‎ 
. على سيرة الامام الاوردى .ب‎ 


اضواء 
لفاك لالققم افق ١‏ ميد سد عبد عد ذه < 


تلقن 


اعطا اماق الططرةة ع ,عه مم يع ود د د د 3 
افتتاج أول مركز ومسجد اسلامى فى مديئة سيول 


اقبال امي الكلمة ‏ .. 500 
الى آى شىء يدعو الاسلام ؟ .. 24 
إلى الطضاء .. ان يانه 5 


الى متى وجل الاحتفال بالعيد الالفى للازهر ؟ .. .. .. 
الا 111اوزرميريييب بج تمسق وو عا مح د د د ع 919 
لانتو يو يوا هد اميد بيدا جد ين به يد عابي قور 
اثياء وآراك ا ب سال مس مم بس 465341514841156 مم هال 
أهمية نظام التربية والتعليم فى الاقطار الاسلامية .ى . .ههلا 


(ب) 
باب الشتوى120/1721412111لاء كوء لا تك مل كيار 
101413779ة ‏ يجي ع م صاجهة مه عن جد عه 590ل 
107777 يد مور جا عه نه قا يدا د نت خا ينه ها و ع ويم 
البخارى المفترى عليه 441٠43511647748114416هالاء٠(١٠1ءهالء‏ 
بشائر بين يدى الثبوة اللخائمة .يي إن بي ل الس مس ال مساب 6نم 
البوصيرى يعارض كمب بن زهي .. .. . 
بيان شيخ الأزهر .. 
بين الكتب والصحف 


تاملات فى المقيدة والقلسقة .ل .ب يسايس لس مسال مس ابس اله 437 
التبشير والاستممار اذ إن .- ١‏ 
تذكرة الحاج والمعتمر ‏ .5 . 
تذكرة الصائم ان ابن . 


ترتيب فرائض الوضوء 
التق 3 الاسلاع عد مد م جد 100 89010 ا ا 0 


تعقيبات على بعض ما ينشر ويذاع 
التفسير الوسيط ورد اللجنة عليه 
.بر السنوى لنشاط المركز الاسلامى فى ١‏ 
ير عن الوضع الخطير فى الضوفاك ... .نح مس مس لس لساب 39817 
الأوقوزاة نجهم يبد يد عدا دن عا نم د اند مد من متت إل 

التنشئة الاجتماعية الاسلامية .. ف امن ننه يم جاتب عد 8756 
التوازن بين الفردية والجماعية فى نظام الاسلام .. .ى .ى ١190656٠‏ 

رث)2 
309 ,يوس مد يه مهد جد ينع يه مدا ذو من نت نهد بو 1316 


(ج)2 
جائون ماساة اللسلميك اق القليين من به مدا مدا اننا عن انه مد 13 
(رج)2 
عقب 2893 يذ رد سد له د ادف الله عل 2 
حق القرآن الكريم أوجب ١‏ .نس اس يس ل .ب . 
حتيقة هذا القيلع ( محمد رسول اله )اذى بن اب ابن بن ابد لالال 
حكم التساؤل فى مسائل الفقيدة ... .ىن يد لس لس لت بس لس ابن 443 
جوان قوق يشال م عم مس عم مه مم مه م اه لمعه 1389 
لاه اللو وى م د د 2 
الحياة والكون بين الدين والعلم 


لفيا القامة وحم م حم بيد من عع مد مد عمد عد عه عه سد 1لا 
خليج بين الاسلام والمسلهين .نا إن يس يس مس يس لس لس لسالس 435 


لحن 


ره 
لل اي الا 000 


دعاء الثبى ب صلى الله علية وضام .ل .ل ات إل .1444904 188:4 
9007201 ع بسب جد يي مذ كه يد نج عند عن 


(ذ) 
ذكرى مولد التبى ب صلى الله عليه وسام ‏ .ي إن ين الس ل ال 388 


مد 


رجب بين الجاهلية والاسلام .. . ... ع جدعا عاج هه 
الإرسافة لاقيو يوج بون كذ اجا 9 ف ا ع ب ع بو 50 


الرسول محمد والتقاون الاسلافى بن يه باب ب ب بس بس 446 


سعد بن معا 


شخصية المؤمن وعتاصر تكولها ... ين يس اس لس لس الس ص لس 448 


اقفو القن ء. ب اه مجه يها ها 2 له مد اينم جد جد 16م 
الشريعة الاسلامية والقانون الانجليزف .. .. .. 1113641١55448.‏ 
الى 


شهر شعبان ذل .م 5-5-5 
الشيخ عبد الرحيم فودة .. . 


ع8 


رص) 


فحات من تاريخ القاهرة ...647:14 116141118414011 
معلكم 


سنقطةامى العاتقع عه سد 
او 0 
صوفيون فى رحاب الأزهر ‏ .. . 


رحلاو 


طريق النصر فى التمسسك بالاسلام 
الطلاق وتعدد الزوجات 


عاصم بن ثايت الصحابي ... 


عبد الرحيم قودة .. سيرة ومسيرة ين .. 
على هامشن رجلة الامام الأكبر ‏ .ي ا .م . 
غير يحارب ردة الشعن ‏ . .ي .ي .س .س . 


(غ) 


غزارة فى الانتاج وسوء فى التوقيع ...بن بن لم لس اس سا ساس للق 
الغلام الحليم والاضحية 


(ف) 
فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الرحيم فوده 
الققة اق مم عه جمد هه مامه 
فلسفة هيجل وماركس إن ين ين يس بن . 
قي اسوك هله يريم يه نه 9ه 0 م 
فى ظلال القرآن ب اقصيلة .دن ين ين يم بانس . 1 
افنا. اق [تفرياة الا به عه بد عد عد دنه جد ديج ناعم 10 


تراءات اهمتنى ‏ .. .ى .. .- 5 5 
قرارات اللؤتمر العالمى للسيرة الثبوية الب عب اس سس لس اس 30382 
قصةمن التراث الى .د .. . 
قصيدة ( كعب ) ومنزلتها 
قضايا ومناقشات © .. . 


قولاد 


كلمات شاع خطأ استعمالها ... 


كلمات مضيئة 


كيف ضاعت الاندلس 


كيف كاتوا وكنا؟ .. 
الماذا كانت الهجرة 1 


مأساة اريتريا 


تيل 1077 ميد د ع خا مه عد خهد ينا 


مجلة الجلات الاسلامية 
محمد صلى الله عليه وسلم ب زوجا 
مساجك ومفاهك إن إن إن ان اذن اذل 
الستقيل للاسلام .. 
ا[لسوة الور ب ل ديد ب 
مصر الازهر فى قكر اقيال ال اي يس بن 


مع افج الال ٠‏ عد مه مجه دادح 


مع الجترال ( يرى ) فى مثى اذى .ن ان .. . 
ا ل ل 


القتبس من اتبَاء اهل الاتدالس ‏ ان ١‏ . 


0 


لس لس ل 4443م فقلة 


ع ند مها عد أ 173 


0 7070 لل 


ع ع ع م عم 44051 


مع بذعا ات ادق هت انع + 868 


ع سرام بع جود 133 


لالم لس لس م ع 1196 34 1147م عقوتن 


6 يع مع ام لع سف 719 


ع امد ده اندع أبنت :91919 


مها جم خا بع د و 4+ 


الاك لتحعة ١‏ نعواحر 


:2 
من اوضاف الرسول ‏ صا اله غلية وصلم اذ من اب ل ا 838 
عو نالو تكسافاقة يد بين بيد جد 0ه عن اعد تود داعا جد يم ها 


من المبادىء الاجتماعية فى الاسلام ‏ .ي بي ين يس لس لس عابس 3146 
من مشاهد الحياة فى القركاك ...ب بس ل ع سس الس الم بس 53 


لف شل فا 


مهرجان النور ‏ قصيدة شعر 
مول النور 
موقف الدين من الفن والعلم والفلسفة 


من هدى السسئة 


الثبى القدوة صلى الله عليه وسام اي .نت ل لس الس لس الس امس 31817 
الثبى المربى ضلى الل علية ونام .ى ,ى ب ل لس بس مس مسا 3143 
نحن الآن فى المغرب | . .. 
فحو عقيدة عسكرية اسلا 
تجو الملم والايمات يي .نت يس لس يس اس يم . 
اليج افونا بن نا سد هد عن مه .م + ع - 


0007 


هل ثمة رجل أعظم من محمد 3 اذى اذى بن ب 
هل القصاص من القائل فى الدنيا يكفر عنه ذنب الآخرة 5 .ل . 344 
هل كان تولستوثى الشاعر الرومى الفيلسوف مسلما 35 ذل . 0/4“ 
هموم المسلمين وفوائد الديون المصرفية ..ى 


وار 


ل 
03+01 مم سه من مها بج فد نه اعد ع عد ع عد ]8181 
بإإهانة اه وازاابميبييى عو يب ين عن عدا عد عمد مد فد ع 2 9 


الوطن الاسلامي ابه نا .. 
وظيفة السلم فى مجتيعه . 


با ابا الفكر ( قصيدة ) 
اليوم والاسبوع © ... .. . 
هدايا صدرت مع الجلة 

٠ السنة الهجرية والأعياد الاسلامية من الوجهة التاريخية‎ ١ 
صور من جهاد الازهر فى القرن الثالث عشر الهجرى ( التاسع‎  ؟‎ 
٠ ) اليلادى‎ 
الرحمة الهداة‎ 
؛صول اللجتمع الاسلامى من سورة الحجرات‎ 
الاجتهاد والثبات فى الشريمة الاسلامية‎  ه‎ 
. القانون الاسلامى فى مواجهة التحديات‎ > 


١ 
الله‎ 


طبع بالهيئة المانة لشثون الطابع الاسرية 
وكبل اول 
رئيس مجلس الادارة 


لو ' 


رقم الإيداع 151 / دلاود 


العامة لشثون الطايع الآميرية 
ا 


خب وعد 


عنمت فط كذ عقطلاا .عضا صق عمطة 
فكلا عوط ومتاةة مفصط لضعم 
عم قط #معنصن كلل عمط 5ذ غ1 
حفط عذ زكافهاة ترط ومتغط منصذ عصدف 
هط يعس عز مك م : عتمعت معمط 
كتقامم مس0 مط عمطلل1 .#مموت 2 
ومتطارمة يطعيس كثطة برلده عذ غنم 
كلدعة )ذ عتم كثطة عدمطة قصة معنو 
متمتمك عط منصذ ععيمة عمد معمك ولايد 
عا م عاع1 وذ عمط الى كوتامط أخم 
اسه طلم صمد ترط عن عطعسامط 

المصمدمم لممعتعيت عط ما 02 


رون 105 ماممكك امس مومس لقصق". 
ع5؟ : صعطا علتيج عد سردي عناه هذ 
ملك فطع مومط طتثي برلل ستععه وذ 064 

.(69 26: ©) "كلمعل كسمعاطيظة 


كه معط 46 ومولد ععة طندظ م0 
ديه عنمر هذ له قصد كعتاغط مط 
قامطءط دم عمم وير التو : مامد 

ه21 : 51 به) "7 معط 


كدما وتغطا عط رعففط معطا عط لقره 
معط ما مقط عط مك برعدعقده قل 
”.دمتتفليمعة 6ه عيه دمع عط 

119 بع نآ علهلا بوطودطتطع ممتفسل) 
.(ممتائلة. 4صمممع 


كد مصبك عط كه براتمليههم ملك 
لرضة ماصذ ععنص ما لعساعم عذ عمل 
.وكوناءط ؤه هام عط هذ وعمتصسم عمسم . 
لمادعةمة تمه لمة بعاتم كاذ مل 
مضه متمقعل هذ غذ 000 أه +معمدف. 
زعصسمط ‏ اناتوم منط]" علكماءدز 
وصتتصعوطاه حسم عذ غمعتهممم عمس وعمل 
واعتاغط ععطاه. كلمددم عمصدمهاما 
ماهد عاص 6 ومجساءم برلصتماعفه عذ عناظ 

تصفط طلتييد وعمتصم مسيم 


؟ه معدم كاذ مععوط مصباج نآ 
عن الممعصت معطم مط ده 664 
مم عقط غ1 عمد مفصط 6ه ممم 
طعنطب علففه ح معدم مت 4ه مفمسر 
عمالميصة 4ه وعمك اذتعممة به براض 


101 6151م 


5-9 وعمسا ماممع 


1. .. . عزه«لك سنةلسئطه1ة .عط 


ب#دمسطملة ستلدةة لملطة .عط 
5 عمطمخ لخ كه طملتعطة قمد6 عط 


سحتفكر لم : جمماممكة 6ه 
٠‏ فمتة 


كاعمزنات5 
وتطونهظ مقصس نمه سماك1ت.1 


. كلتعهلةا«ممكة قمه سوافك2 


عط عه ؛مععمهك '#أمممب0» مطاكسة 


4 ]0 برانولة 


جو نيد 


مم1 هط 4مسوكعتة محهط جممتصره م مسسرفة. 
عط كه معط 356 بلملافيط صمتك 
عتطعه عوج واد له قصه فمنصد مقتفمة 
عفرن ترط لعفيمك صم عبتم مامفصعيد 
هله عط بوتطهم ممصا مصة سماقاه 
تلمطفمظ ك .و2 بعمنتصب ملمتكة مده 
اعدمصة عط ومتصمهمم علتطي رز صفصحة 
متلفم1 6ه ممبعلنت مدرسيخهمم مل أه 
وعلماعة مدرية عرلا كه ومعليت متلا ده 
: وعسعوظة عتعيا 


متمد عطا أه سمتتمسهاوت ه15" 
هم سصتةة مط 6ه ععاعديميك فعضا 
عاص عل لله وممصطدي طائطه ممتئتا 
عوط قصة عطوسصط أن وصمتوعم مامتلعس 
؟ه ممعم ومفصهب عنل مط 6عثا 
#مملوتط عل ها ممم تعممنة وساف 
قط مع معط هذ زعطونمط يومضمك 
عم مهناف حدق عط زومتممهفط 
لما همه ومتمماءيه لاع ز عدوت 
وعم مسسمعة ده عصعم غ1 صمو 
عطائيلا اعصم عذ وععمه! بيهم مط م لماز 
ولق وط هى وثطا صل لاسي كاز مز 
بةتاتتسط 6ه ععمعد لعمتكمم به ممع 
ومتممسم فلمب عام ميس لمم 
عومدو ما لعساكك صدومة سمتفسة مدط] 
صعطا عطوة قصد كمموتافم ععسط عل 
وعمدمم غمم لتك 116 عمممالت 6ه غنات 
كت وثط عمط عتمصم عل كه مقامم غدل 
كناك همع ه 16 .مولام عبض عذه عذطا 
ده كاذ صذ لصت ممسط عل ك8 
6م70 بطس 6ه صصم م كل عر بترقير 
بطتيص عامطب قط صممن قامط بيطا ضف 
تامهم كمععوعل برط تزلصة دين عط صف 14 
ممه؟ برع عمد جرع تلهدمةاتجومم همه براه 
د كعمستعدرف كد ممصم امام عمدلا عمع 
كه ومنط له طعيد هذ عمط مسماد 
متمد سسمتوتاء؟ مذ نوا وتسمطعي 
عط لمة صعوة عل دم135 .ضام 
ممع عمه زعممتوناء مدوفاهمم 
ممع مده فط رز ممهقليت ععطةه مط مه 


6 عفسقط عط ممع هذ ممصمعز 
لمة وأعتافط ديه عمل مصمك عفدي 
عقمه عذ تعبا ركمو لوفع0 عسور معاكد 

عممصعام هط ما ومو 


بعللا أن لومعم به وذ عمتسم طصيم0 
بعدتيد موسيم يدم فده كذ مكنا عمد مل 
له باذ ما عنسنا مط للنامطة معط عبر 
عدف سمل عط ها منحهط للقي مصلا 
مده يسميل وز غذ مده قصة معطي 
بصية عاذ ده علا م ومنهمنا ‏ 6عتامطا 
عمد عطا أعم؟ عمد مك تمر كد ودط 80 
نور ,]فثافط عمط ععالة ما موعن لمهي 
برامتممم للقي عملا .عد برط مصبمط عمق 
رفطات ‏ كت وكعتاغط مط مممععر 
غطوت عسمر مه تعمل الثم سمر عبط 
دمكممي لعتافط سه عنص عع ما امم 

صناممة عمط نت 


املعم عط عقة وبامتعصسم بحماط 
به لعسملاة؟ وخمط طعتطي بممستط كه 
-معيمة .ممازقدم كت اه «متعقامتد 
عاومعم لعا معصة عه مقط كعنامط 6ه ترثع 
كه كفم ةدم للد مفئعة عع مد 
عنلا علديصة براطتعية؟ قم يعمممعاما 
على #عطه أه مكلا 6ه سردم كمه كلعزاعط 
مععط ‏ حمط معمدعام زمعدن ععطه. 
لمعماة عمط عفسستتها به عمعج مد مراع 
برضة تمدعنا ما لعقمع عصط كعتاعط كه لاع 
ععصصم؟ مط 6ه عامسعظ ومتمممم 
غطا دممم4ة لعطتتدعية عط رتنع برهم 
زكممتموهمم ‏ كبطولاء كه مسلط 
قط تدم مقطا عل 6ه مومل لصم 
متفمة هذ معل1 بمتفم1 أه برمماوتط 
مقصبط عل كه كطوتاء عوعطوتط عط 
ممتصصة ‏ متقسمم ؛مم قليف لمثمر 
وآ" .ممه مويه أه طعسام عط مم1 
ممته تددم كه ده ممع كقط كمعمممم 
مهلافتمة همه عولة امم عمط 
قصة عممعمدوذ قصة زقصقط عدم عط وه 
ععط 1‏ معطاه قطن مه ومتامعميو 


_ 14- 


دمتعميوت عط +4 ومتلمممسعة أن 
عا ما ولعفم كن هذ توتتضي طعت له 
حصت كدمتع زم تعمد ,1806 .محويك 
ملك منص عبام عط عومجعطلاة امم 
عه لمطسوعتة عمة ممما معطا ميرت 
كتمص 6ه موقتل عط قعص لمعي 
عو 
لمكتسمط قمة ممع ه وذ وممماكدة 
كتعمموتونه؟ برصع ميل عناظ ‏ “لراتلضين 
صم عتمصفاتوما اذ وروم ثعبن عاذ معلره 
ع رومع يدم عط ما ممه روصقل 
عمتلمصيم ‏ عه باتاتصة ومتممععا 
حمسي ممص ععطوئط مط هذ ويفسامن 
عذ ممه بواتلسي بصعن علط عباط وزاثل 
ممتمصم مدودما مم كمع مذ ووواعيول. 
وه قصة عمجع؟ وعصممما غذ زموفصيروة 

بصماميعرم 


دملا كممتتصملة مه عنة عار 
عصقة عط قط صعغط طاتمد لمعل أمصمم. 
اع كنط كذ وملصطلى عم بزوير 
1/6 لعتافط به طاتب عمد ها عمها وعد 
ومتماوه عاتم قعل همه مصلل له فبنقط 
د صاعة وماميي ‏ ع1 اذ عنواة 
دضعة كه عمنا عيده عط لنمطة عقايد 
حص عن لالقاه 7 6ز أه ممم مذ 
7 لله عنه هذ صمك متقدسمم عم 
ع0 كنا وز وضعهيائ مبعطاه م1" 
متماعع لمطعممم عمط كن مثا معي 
قم همه عناصلة عممتساعمم عاتمكعق 
غلك ه عممفة غبط يوملط عصد نلك 
فلص عمطلا .مضعة كذ عملا عمعم1 
تدم كتعصا علبتية عه هط 
ما غطوم غمص برعط حفط مه ترعط) عجملة 
7 ته ضيه عتعط مع 
عن عولعا معد م وذ عممماة]" 
ده كتط ها لامط ها #مطاممة كه عطوط 
الإقد صمه ‏ كلط طامط قصة عيوايد 
فط براعدعك هذ برد علط معطي معتظل 
سقط برصعق #مصصف نامير ,تإديب يممص 
لم كذ غنظ غذ عنصسسسم م غطوم فل 


وممعوم" ‏ ععوم ما ومتهدة أ 


صف عط مععسعط متفمة مذ لمعيه 
عط عدب غلك عا همه 6اصمفم ممص 
نصرمة أه مجمعة لممتعهمم عط كه للنصعم 
مم11 بومعط لعلتصممم طعتطه ممتصسممم 
عت عه كعتاعنا وسمتولاءم أ0 مم1 تمعن 
قصة وصمط له مع كمد عقت 
ممع ما تترملفعمم! عطا وتطهدمط بويت 
رمممعمعاكتك مسمتوناف1 «ومافيمل صم 
ما 16 قصمتيمت بعطاه وددة طعتطيد 
عط ما فصت يضمي لتك معطم عمعامة 
كه كاءوزطية عبط هد مقط لعلجدهفم 
عط ممم نراتاتطسمملة ‏ كتس عمسف 
ممما #ماتصمله» ل بعتعط عكثا كه ععاوة 
ذ كذ بواتلمع طاذيد ممتصتصصد عمط 
,تمن مهمد صمط ععطوتط براع تم 
افستدية عم كنط كمد ععمم عط نظا 
عمط مامتط عط نم4 زمتطصمي موممة 
برمتصمز عي هذ مهماء عصصظ عي كذ وأطا 
طامم سمتملب عمط لصة ,6040 16 
عط #سعحم 16 ووممك برقم عدم 
عباط وز لله قضة عه عن؟ لهمي عتقسئان 
1 .1 .0 امعط عتصمه عا سه عمه. 
ما ممصمه لف لمعو د لمم لممل 
ونا1 ممتقمة أه عتصم؟ عتاتمعم كثطة 
عبن معتايف عط أه مصيمة كد معنن بردم 

بعدمك لقط ميعن 


كقط جعتطب معصديعامة ؟ه عتمترة مط 

مد مم8 محتفمة لممتععصقك 
عتمم كه فعس د ووتصعفل رأطتامل 
دملاعة كه وطاعوممت همد كز عاثة عبظط 
د حمل عب ومعلمب دمتعم عامة لصم 
عتاعة كه مرج بصعت وى عمثل عه اتتمتا 
«مصد قمه فيفع اسمصط أه ودمصت رزائد 
عند قمة ,لماسذتة عفى للد كم 
عاتماكع برضة ومععدمم مه ممه القلة 
معممممات؟" عقف تممص اه عمعة 
عط كه طلاوصمو غدط رومن لممع ه كز 
أه بزاتوعاها همه ,دمتصنوه همد ععثة 
كنا أه ممعم معلد معد عطونامظ: 
عملا له اللمفكتة عمصمت ود طعتطير 


ت ووامد 


«ممفطت]8 عمط ممصط تملط غ12 ,لقص 
-متطومه وطن عط قصة 4مع3 وذ مسد 
04 عمل #ممط صط 164 ,664 لمم 

"بطتمعل مد حمط ع1 هونا بعت 


عط ما عماءظ للخ ع1 ممصم مم6 
ود دمتعم تاكتك مدعيع عل كه #معدلة 
ماصمعم ومصصيف عط معمجوعنا علضم 
لمم أن ومتاتدوصط قيلط ص فاتك عط لمع 
معط رمنفمة هل .عولعاسممط عمتون1 
ممسدف عط م126 للع معن ومفميع 
معدم كدي وتطصميد عومدمذ واصرمعم 
كه لمطاعد مذ عاتك قط عمط قمة يلفط 
قط عه علثطاب 064 تيد ممتصتخصدوي. 
كه عوعلتم عل عذتك عط 6ه مالك 
مصف عط بعممةتعييت عتاواعطافمم 
قد ع1 مم0 دز عيت عط كصير 
هه كه ومفعدم عد عمط ممع لوف 
ع 16 واطوومم كه تراتعك اعمافطة 
ممعي ميد مدمية برط برلدة سمدم 
همه ومتصه!1 عتطومطاتطم مذ ممع 
دصصصم عط +16 قلق كمي عذ عمط 
مذ وعبافمصعط ‏ فهدوي 6 عاترصمر 
م1 برلده ولمع أصعل كه ووتطومدي عط 
.ممتاءمتاعلك منل عفتعة لمطعيصط مديري 
هعبط اله قصه عده م لعتمعهيم 14 
قصة ,000 ها طعمدعوية كه ترهد فلوصلة 
صعط م مونب اوداك به عبط للملمماكم 
ما للممعكله غ1 عمسطتعية عمتطك كم 
متادممع مط عه وتعطرمو اتام طاوط 
خمة عمة عاومعم دمصسصف فط لمق 
ره ع1 تلمع كه رماع ودمف عط 
6ه عممك عمه عبط لله معط 25 قعدة 
ثه معدم عط طائع همد ععتامم 
سمعامة عمد لمتمعممم ع بنط 664 
عمطممهماتام عط فلثلة بوكعتئد م لمق 
عمصدم عن قمة نتادممع عط قصة 
لمعطومطة عطه همه 
مقط 6ه عمعمفة ععطاممة عذ عوط 
ممعفتهمم 52؟ عللف طعتطه ممتامعيو 


عد بإصناععه وعتاصممم مط اغتطه صمنة 
06 .مهناك عل 6ه مسعطعة وده 
مم0 عط معمك متدهة معن به 
1 6ه ععطمممم عد عمط غبيه عستم 
قمة وداغط مقصيط ع عبط كذ مبما 


فط عثعوط بصن عط]" 600 4ه سوبع 


خقط مصقكة 1“ : عصم مك1 مذ كثا 
قد طملتة عومم 604 مم كذ معطا 
كط وذ لمسسفط24 عمط مساالة 1 
."معط مهمد كنط مضه عمفحعء 
أت «متتممصتاقة ع ماص ون مآ 
عتتماصرد كه كذ 064 6ه بوتصب عظا 
ممناتومم فط كه «متتمسماكة عط عم 
تصقصعة له عبط كه ععطومط مذ 064 
كك 4ه بعصط عط 4صه 604 4ن 
عفمم هط عد برطلا .عهفطمر 
غ1 7 سماعة 4ه #متععمك عتما عت 
عل عمعمهمم ف براوسلة عصمك كقير 
عه لعاتقط يماع جعت مم2 ممطممط 
قمع عل ددم لعفن ره رتمطووة مع 
عهط مه 604 أت عصدصعة ه 6ه مما 
حص مت مده 215 لامفستةة 604 6ه 
عمم معمك مطنن مجماوة 6ه 1014 قط م1 
عط عمط ععثامط عط 6 مطتكيم 
,004 6ه عمسحمة له غبط كز عمطمموط 
كعثافط عا ما وعطتعفطية عط كه معت 
660 كه تالصب عط هذ 

امم برطي ممعم عط مدي عمط 
تق كسامعدسم عذك يتس هاعطاتد 
كناة ودمسة عمممة عمط كومتفدم 
-ورط عط 6ة طتمعة قل عماكة كصثة 
لعمتماماه هدب عممعوكلتة مم رأعطام 
6ه ممتاعميي عط مه صعط قصصمة 
تسمط برصمس غ210 بوتاهدممهم ولط 
معدم قط عط معقد موعدم قط 
لومم مط ولد بطق وفطي برديية 
غم عط همه بجا متعمطةة وملام 
سدم عط ومتفمعمعه دسمقفة ,ه كتلصكر 
ز لعستفادممم عامل 
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مط عنظ عسطهعة مآ تمت 
65 معام د ملعم مد ماحمع مياق 
عط فعومك عد عمط ومتسطتعاقة مذ تكتسيد 
طبه عه م1 عم 1‏ عومة 
يها براوصلة عمم هته ع1 .مماعموطة 
براتصت عط هه كأكمطمدة عسععرية كاذ 
ع5؟ ومسمعحة للد عتما عبط ,6640 06 
عامعماءم كاذ وز كثط؛ همه مستمط رام 
.اع لمعم 
4 عم كاعصية صدس0 هط" 
نامير ك1 -وتطوممم كه برطاممم وز #دملة 
نامل ردمتاميعل صذ عقطاه برصة 10 عبط 
كتهت عط هذ عوعتافط ه هط ما ميدي 
مذ هذ غ1 116 عمط ورد 16 .000 أن 
كلهات؟ قمة ممص كه برت عل وم قمة 
ازضة عتمءميقة نامير كذ رمه ركتعرمم قلط 
عه متعترهمم عنام مذ ممتاع لاسر معطم 
عتمصعة روسل نور تدمع ستاممي 
؟ه صكلة براتمتطتك عا مذ عفطاه عمط 
عمة «متاميهل 6ه قصصة؛ للك .600 
هق مهم معمبوعط ملمنا فط ما غممعم 
قماء عممرمة عاممعة مير 16 :660 
وبع كه ماده عط رصمميم0 عنامر مز 
معتاعط دمر رلع06هآ .لمنهمنات وذ مط 
امع 004 6ه تالصب عط صذ كاعوماز 
عمدة مط هذ برط وذ عمط للماستفر 
كذ ععرهمم عه حصمة ع يقطلئه-أند 
تنة فنصعة عبر مل عدملة عم] “1‏ : غود 
.''لتة عاععة عبر ول عومج عفط]" جه 


166 عط مه كذ عتمسارضت عطاك 
عل مك ووععة غمعع طمنة بدملة 
4 أه تمك وتط ده برها ممبسج 
عمط كذ ممع عمط كاسطتعانه 5ئكة مز 
عط 6ه وامطم عط هذ هدم جه ترزق 
غمم ‏ عد طنبط عط معطي صمعييي 

ممصت ها عطهدومط بولقم ممم 
ممتاميو ‏ عممعومهة مومس هك 
كمعدممه. صمنك علطتام ير 
لدم عدت عط 6ه حفط عذ كاعماز 


بذ عو عمط بممقصسمط هط محمية ععم 
بلصه؟ عل عمل كص عاندمم عطلك 
اه أقمدء5 ه كه عه ممتؤلا د عه 
كه معماعدرمة لماتقط كمد برباودوطتطم 
دوه عا كه وعستاعصف دحم ص 
مامد عه معستاعصصو همد ,600 6ه 
غم كنا علط 6تعطم هسه ,600 ك6 
بعلم بروضة عه يقدص مط بعاطتعمم 
دماموعق قصة عتمصمط مط لمسلقه. 
رمعل عط .004 م لعمعلله بللصعيد 
لمعم باجم معطا ععاكة رممصهاعمز +10 
عمه لتك تفط طأوسمطاله رمءمسممهذ 6ه 
ل برعط ,وتطدم جع ومس ما مطم 
أ مستمدمم مطة جعره وعتطهد عععن 
صعط لمق فد كاعطرمم عتعظة 
عموقة كدب كه طعيحة كوعصتامط 2 طن 
.متطعدب 6ه ممما اطلام لعامك 
10 صممم مم بلتساصطة هذ معط 
أ مصتعم عط مذ تيم عهدمز 
عمط يلط عمك ‏ هك .قطفضسظ 
قن لقطعمم كط علطن عمعسمعمة 
متودم عمد مك نر عمط ممه“ : كمد 
]6 طلم عن روك نامر ك1 بمقطفة ترصر 
"نور مط لمدمك مط للثعد «متتدليو 
بالقبصعة عسقط وسعموملاه؟ ونط تهنا عسظ 
مم بزع بكب عممطعط اله عذ عممل. 
فيه «وتطودمي كه وعممام لعاععية بولقم 
جه عباط عتمم مد وعطعة ولقطف فيه 
قلط كه ممتتميدممهم هك ممعم فط 
أه مفومسذ ممعت ترعط رمدتوتاعم 
كذ عد عط .للعمي عط عبمطوسصط 
أت ممققسة 6ه ععاتصيه ععويها له عمط 
هوم عل مذ بردقم عونت مطلفظ 
عه بواتلقدميعم عقطاه بزمة كه صمل 
عط رمص! عمد كه رموامخطنة .تائم 
مصعددم باتممتعقط0 ه ومتطعهمة لمر 
غباط ,664 كه تائمب عط ده عت 
قاذ كه ممع لممفصط عمه منطافير 
م لفكتة عدم كأعقصستط عمط أمعوقع. 

.664 6ه ومتاتممم عط 


عي واه 
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بره 


.قمعة سملدكا تطخ جماسمالح عند 


رهمتصمتووط بصع عط حومط برأطصاميم 
معط عمط لمستصفة ترائعةه كدر عز 
-تمعة 6ه وتطصمب عط مه وتطتيمير 
عط 166 واطس وهم ممعم كقمع 
ع 04 عومعممه عط يتمهم روععميم 
م1 ببرلده غانك عط مهك 004 كه براتصيد 
عط ,مم0 مذ عقف عطا كدي عديص 
عمد بإلصتصي عموم وعطصلة ممم 
أ لمع نمطا عمط غعد؟ عرلا كه مممحفصي 
.معط عبمطة بروتلهمم مم فقط كبامرصمر1©. 
عا عك؟ عط عدمم ممتدمه مح 11نم 
واعارمم مط هذ مضع كع مز ج10 لمعم 
مدني معط حلصع عمط هذ عتاعط 
ولمع ع كه موتطصمن عط كذ عهطا كدير 
0 
-اسعتة عمج فاسوب ءاردم عط 6ه عكثل 
عمط كدصيمطاط 6ه قتف وذ غ1 ابل 
كه معاعو ونط لمتعامصم عط معطي 
فاه بعمسستتدي ص عط وامسطاضة 
ده قتعم عط علج مك ما 

عاءطلبط لفملصسط 


م ل4ممطعطممظ كه واتصشة 
طعتطه عموعة عط رمضءةصص. كت 
عط عذ «متتصعقة لمعممة 42 كللى. 
أة ##فصدةة عط ما 7060ممعة كنفاة 
كه علمساوميم عط ما عه دطولكم د 
ع#متطعفة مم عمل عنمت قمفز صم 
صمي له ممتاماسيء مطعشومة مت 
باتلمدميهم عط رقة عمط مع مم 
برماصوعتك كاعمز عمم وممك #مطعممة عطا 6ه 
عه عصصطج أه الصو عن 
مم أه كعمسمعيع م هاترسنا معد معط 
ارمس عم معط كذ غ1 اقدص 


قليف برع ممتتجعفط رلعاتاتصيطة عط 


عط 4ه عوعممه عتمصي عط" 
قصة معلهم م هذ 064 6ه ماضن 
قط فمة بوأعممم عب عمط عفتماعلق 
004 11 عمماع ومتاتدهمم إز عه عطئا 
وبطاه؟ غذ وممعمه 5ن11 دذ مسواص جز 
اماد علط مد عنوتمب عط ص 11 عهط) 
كه كعم ممع عط ,802 بمعلة وفعبط 
رلعستهاعية ما عمضمف قوعمعنوتصنا خط 
كط عتمطى م هذ وصلوط ععطاه برصة كز 
ومتوتام معطه. ‏ بمعيظ .عاسطامااة 
موسج عط أه تووطامك عط عمواعط 
اه فلن عتتومم عط لعستسمطصمه قط 
هذ عفهده فقط عبط ,064 6ه تزأتصن عط 
علة ومتتموعم مط غمعمممم ما #مسعقة 
4 عمل كذ عللة لومم ع1" 6[ ؤه. 
معط غمطا كذ مهعم 156 ممه هز 
تقطن فصق متا منصهب عكلنا هصمم جز 
ع1 رئاط منص فنا عممم كذ عموط 
هط كمابطماعة ععتعتهطها عهط ووملاه؟ 
امصمى صنل م الممواعجة عط عطولم 
عرصة ما فص عفد عط عد لعمواكعة عط 
عذ عتطتضومر ععصصمط ع1 صعطية 
فط لقة ,'معمعوظ صذ بواتولا" لعالف 
ماعط ممسطصعة مذ تلثمت" عمعها 
كمي وعملة بامعممف عتمدمي0 هذا مر 
كه #صععمم عط ده قط عطنمك وم 
فعتاعمتم عطا غبط بفعموعكت هذ براتص 
تراتصب عط أه #وعغدم عط مذ عاعلامرسيز 
تلان عط م عبر كصب روكسطامالة وز 
مهاعم مرة 


##تاعه بعت هذ فص ع ترطس هذ +1 

أه لزأتصب عطا مذ كعتافط فطع صمنوتاةء 
طاتس مك برط عللد ومتعلوظيع لمن 
يدتفمة مآ بوتطك معط فص مهممز 


تومه 


عتوجهاعط زه متتس 
مو لعاسمت1 زه 


لمعيه سام او 


معي عتسعاكة عط عه علنهمم عط 
عمج براعدتعوهمء عمد عمعصعيمد 
عولءاسمصط عاعمة م 4مطعيه عستافنك3 
بلصفمام عمطتعطم 864 برعت اذ 
برلصعةقن5 المتعردم عه لمتع يصو 
تلك عتصطافة جد لموعص عممطا 
4 معد لممسهمم عطي صمت 
مذ معويماة مثط عتطمل عملنا ومتميصا 
وام هذ يستعرمة لك ص1 راعتسم 0 
ص عماك مط1 همه تدرط عطمظ بطق مام 
تتمصةت رطاودطفاه همه عصوزلها3 
مذ فطسة مطل يمكتتسذامامة هذ 
دمل ,دكتتمممقمة قمة برطووطئاط 
-وامموتاة مد رومامكمة مذ مسةتمطكة 
مطولة هذ تسصس مك1 رطمم 

وفطت بإصمص مق لمة 


(مسفادمة هط ما 


منط1" .لمكا عط عه؟ عممهامدعي 
علا معبتع عولاسمصا عسصءط ص وذ 
له ومصهممدهة وى ماعتغط عط 16 
ماعل عطوث قط عهك سمط م كه اعمس 
علقم عط عه مماة .حملي 
لخصة 604 4ه وعد لمامماعد مط كت 
طونمة متطوافط عمعدميد ممطعممم 
قمة لاتمه علطا دذ طامط عولمادمما 
دعاقم مذ عقممم 16 .لم11 
وصتاعمة ها تسوه عز وفع امم 0 
ما عممتدضوة كذ عذ عفد فصم 
واطوتم عط عبامطعنامصط ‏ ممارمم 
قلط ما ععومك عمه موصاط مولع امم[ 
قط طنلم صقط ومصعر قمه ابش جاعم 
ماتسعم همه قماتطتطممم عط 6ه كعم 
ممتمدعم مول اسممعة ‏ عوملط لم 
قل متمصمم ودمتعة عاثطي معقدم! عط 
متمسمه؟ عط ععمتوهما ع1 وم وملام 

لمعته عط ومستعدوة لمم 


ماود 116 زه عومته«موهه© 116 
.#ولماسم 1 فته 


مه ومتهصدممدة هذ مستافب8 عطط]" 

-عاسممط مندوسم م عاصممم ومتمسفمة 
عط قصة مصبه عط لسملا, مول 
هآ ممطممط عط 4ه قممائفه عاطمم 
عاصن ما ممتائيد برهم غذ عمصعمامم 
ترط فمعمجع كه المطدل مط #ثقاة 
-امسرطة“ عنط هذ عللمسد6ك مسر 
كاممع؟ افطفل “مطل ع'مك2 “صومانة 
حنم ومتجمط هد ععطومظ عط مك 


3 ومتاعمة ‏ عولعاممط لامع“ 

عصضدة؟ وذ غلم واطفالة عمط بولفميام 
عماممتطمهه هذ عذ وشحسم زر صناط 
عد ءطمعصم وذ غذ ومتسهءتك ز سناة 
عمموسة فصول هذ عذ ومن ممه رساقة 
قمعم قصة تروتعمط هذ دممطله ها عل يومد 
انط عط عه ععممط عط +10 عذ مر 
مما مهدع عذ علط كلق بمتصالكة ع 
معوممءط عمتاستمدمط ع هذ مولمز 
قط رز عاطتستدمعم همه هماتطتطممم مط 
قط زممجمعط ف مقدصمة عط م غطيينا 
دممدوسمف عط ز دمتامافمز مذ ممق 
طاتك وسنعيتك ها ممعم مل ,أعحمن مذ 
كوعمتمصقط هذ قتي عل زعلتضتام مذ 
6 وعم 6ه معومامط تمدص همه 
عط ما #معستفده مه قصة رصعي عط 
ممم عط طنتوة قمع؟ متمصلاة 
عاومم ه ممعلم ططلخ عولماممط 6ه 
حمضمتت 4ه معقدها حفط علقم لمق 
ععة كقمعل ‏ قصد ووعاعامم؟ عامط 
قاب عفسعدم فاصم ققد لمتماتمز 
#«مطة كافومة عط هدمامامه عتفظ 
قم وتطقصف؟ عامط هذ ووعوتدميصة 
صعة ‏ ع وعصاسد عنم المعممد 
2 ورفعم كماعط #لمصلمة ‏ بمويط 
سفت قصه طوى هذ رز ممتتعامة عتفط 
هه قلقصتصة غطا يوهد قط صل وعمية 
>؟ علقة لله رقصط عي ده كاعموط 


ملق مقط لعمة ترتطوتسلم ميج 
ومترف معطممم وتقة 
كة عقة 1 مك فتضم 206 د نروة" 


1 صه وا (مدسي) علط +25 نور 
207116 


ومتععب قط ملقن عاتردم ترص زه عصرمة" 
مول اسمصط كدمتوتكم فيد معبلءسصمط 
مك عط ومتفهم عط الثم رمك 
كرجه 

بطم مل ممم للق ملك 
ترامس علعش كه تفط له برمزض 
ممتونافم عه وبمعمممم قمة كممتعه يممم 
عاطتوموسة مذ طعسك مضه 6 
صو ممعمظة عاعنام ترلده صف مم0 
بردي فعسم ع هآ بوم ترصق م 
عتمم حت ممه مادركم بإطتتصع مط 
لمسسفطه81 ما وصتةعممعة ربط متفطة 
”عم“ بطمططمة صثط 

عط فص طضيمكة مط عمد 
كمتاقطمة عط أه عمه م ومكممااه؟ 
: ومطومه عط كه كممتمموسم) 

رمم عمطيد مط مر 6“ 
”2 ممعلفة 


ا 0 كن 
عط ؛ه وثك م1“ رلعفقة ممصي 
-مصزط ف كه كتمعتسومد ,لعممممل 
ع 6 ومتتمعم وعاتهدد مذ معيقت 
قتعمدها عند كه فليد فل همه مص 

".افيد مطيد 
قط عمط وعممعم طمتصيةة نطف 
رفن طمالخ 6ه ععومععل3 

عدف مومع مطمد ممصم تزحق“ 
معطب عذ مفامططاتم قصه ميل مط 
ات لماقفط مط العم اذ غامطة فعطمة 
"امعسع ومسل عه تروط فط ده فم 


بجت 


عه مطم عتمط "1‏ ,لعتادعم هآ 
فومطي تمصا ترعط كوصتيط عط صمويد 
حمطا عامط طاتي ممصم كمعد 

اد دنا 
حفط عفطؤ» ‏ عطسي لمعه 116 
عموممممتك ما عوقماممم!. لمصيت 
”7 ففصكا عط آه انط مط سوم 


«ناماودد خصة 4م06“ رفعتاوكم 116 
"د 

عط عمط ممعم طستدسةة ناطق 
دمةتفه ‏ ومضاطا؟ هط ممصحمن 
امطصممط عط مط 

طعف 6ه عمعصع ممصم مط على“ 
هذ معصوكمم د تدم طفللة بصضدف 
مك واطتيدمويفه هذ مظان ممعهم كنظ 
"عو مععتمم كا 


غلا إن تمصم هلق فاته وعاامسوقاقظ مرمى 
اران" 


عط لعتصد مقط عمطومط عط 
تصفط لممدئسف عقط قصة فعضل 
موتك ممعم عل لممتلئيه مكل 
ددهم لعععيت ‏ وتعمممم لصه كم 
عه عامط مه ومته1 4ه امهم 
كامماة مولا مما كتتدم عليه 
عذ عبط برمفص عنة كدمتتمومططت مم15 
ة وامعص ها معط عمالكية فلناد 


1 
عق واعموعم لمصدكة ماط طمللنفطق 
يفتهد عمطممط عط 

تصطط ععصمطلة ‏ ! عارمم 0“ 


نه عذ علقعمد فلنامطة عستطاغصيم 
ومتطارمة غصصصط عمد عمط مط فصق 
1 مط مط طفالة؟ ترق لنامظة 
حدم ه كه مف عط هذ وله اسممط كذ 
تزه 6 امعط عمد كعم فطع صم 

”ذووط سدممط طفاتة"' 


معط لمعنوتهمم 609 همه صعط. 
"مم0 متمسنمة 135 وقمسة 

جع] عط عمط للعامممعم رع مم11 
رلته طمللخ أه جومم 

-فممع معمتفعن طفلتة صممطع طنتؤة" 
-فمهاصعفمت طاايد صلم 116 وممم 
قا وذ ططلة ترلقت1 بممتوناءم هذ همذ 
عطا مد 1 قمد عوفعاسمصا أه ىنز 
يليك 


طوره عط عمل واموجوم لمميد]3 ص1 
53 


مضع قمد معنطواعط طمللة برملة 
رلمعسعاهاء برجم وتمغط مط «مصوم عط1 
قمة )د مقمماكع لص باذ ذأطتم ممم 
عند عع .تممطندوتاناه كاذ ملكلط 
كعدمتهتكم هذ قممع؟ ممه عمق برسعدم 
-تعقمن ع'دمك ععر قم ومن ةماسة لس 
موتك هذ معدم للف برسملاة بقصمد 
عوممم برد ممم ووتفمممو لص 
ماعط 34 للمفاديع لمن مظع عوميل م1 
معط كمتجد ممم تممعط واستاعن31 ى 
: موملط 
علضم كقعمة ‏ صذ تممه 1 
طالخ +هك فممدملعمم 
حستاساة 6 مضه - 2 
تمدمناهوه بهد عنعن ما برالهرم1 .3 
#متصتة عردم معط خاتصد 
أمملة متمصع مط عمط 
طوهم8 مط عمط مامموعم مدناظق مطل 
3-3 
طايد لوممقص ممم واعمة ل" 
(دمنوتكم مز فعصه) ومتفصدمعفصد 
-وتطمدم لمصدامط ه مقط عوط كز 
".(لمطوعقص عدم مطم) دعم 
عمدت عق عتمرعم صدركن5 نطق 
بطنهك1 لقطقة عمده طفعقطة ‏ صلط 
”7 عاصمم فعميص! عط عمد مطثلا" 


ديوات 


همه جومامم 11 إه معهمعةإفمهة 116 
.مم1 كبامتونا0 10 


عق مقط عبس عمط عع؟ مط منتويعم 
متموعة لمكتمتك رلسعوعع هذ معط 
عقا عط ها ومتميد»هم عولءاحصط ؛ه 
نطب عمس قمد معدم ومعام لصي 
عط مافرععل قصد عك؟ همه لمتصعوطاه وز 
قحة كدمتاهفيو كنماعد عمط عط 
تحط عجمط مص م كه كمضور 
وعمصامعص دسماف] ببحمط مرماء م عاتن 
مد وة عط بلمعمعع مذ وسنصهها 
جهن كبدمعصيه ممه عتعط صلا #طتمك 
عمرسة مط مه ملعم عفدل عممتاتك 
«ومامعط أه مممه تمي قصد عممم 
لمعم مقط عمد #عانمطللا ‏ كلعز 
كمعهانس 6ه سعط عط هذ لمعدمتة 
عوام ممصا آه بللمفدمع ومتلمموة 
مم هذ كذ يومامعط 6ه بوالممرى امه 
6 ععاتمص فط له لإميطة لبط به لزي 
موقط قصمة ومتدمتتصمد بده ععم 
1 كه علطو 

قط عدططق م15 برط لمممروم كز غ1 
روتف ععطممعط عط 

هذ عمعمممة عم مم عاتومهم ع[ 
مضه ع عمة فممطفط ميم ما ملسم 
-0؟ ع1" لممطل أه معس فط لضة 
لطعم عط م فمتلصميم علقي معمر 
ععثنها عط قم كاقطوهم عط ؟ه عهمط 
طتتيد فعمة عط 6ه تركد عل مذ خطهاق 
ممعت عط ما ومتلعمععة كلعميه ماعط 
"وامطممم عط 6ة ك1 


عمط لممموك؟ طمتمة؟ عطق 
.هه عامط 
مذ لمعطني عاممم + بوبممطالا 
0م قمة وتطكمه كه معقام ترصق 
كتمفقدد كاذ لمتقيضى قصة صمصبج 156 
عفة متصعة مصعم عقط عذ عمطاءوم 
عه تمعد معطا لمممايم معمعم 
ممما كاعومة عط بصعط لعدساعطن 


عط 


عبظ لعنة مسفصصةة قم لمتصعياة 
خصة طمالة ها #صتحسه مماميصل برعت 
علد نولة فط حدمة صصامة لصم واقآ 
مدع 1116 قصة ومتحصاط طاتي لعوممك. 
مند0 قم ومعقعوت طاضم عط عن 
(راعنهة ههم) لله همد : بعصعط عمل 
عنص كه عاممطة طاقمد عا مادم 
عة ز #عظاممة جعية ده لملام وطلفيع 
واممحع (60406) +10 عمصفمع كيد 
شيعة عكنا (مهم) مبتع عألا قمد 
هط لثم كسا ز لمعك كذ عمط قمطا م 
1/6 ”بدمتع صم مط 


فاعسي عط غه عامما عمد برعا و0" 
عه فصق“ ”7 مققس عمة برع حفط 
" “7 طوئط لمعتد كذ عذ عمط ترولة عطة 
ترعطا مك1 كمتمتصامم عط عد فصق“ 
مط غم فصق“ خصم2 لمك عم 

”7 عه اموه هذ عذ مومط طايف 


0 : 17111 ع1 


مم4 ترلامففصيطة فماميو محصط 6و1 
لاموطة وعد ععكون معدا تصصبك عط 
ب#مصصة معطا مذ كامياطسحمت ترلعات 
شاط فط عمسقمذ قضة معمقطي برعط]ك 
دمل معم0 مط تقبط هه ومتيهم مستلع 
عمط ممع عمل ملقم ها بوسنفماة 56 
لادب مط م ومتمتهكم عامس مذ 
مذ مه مماتعاوصم سمايةب كاذ مد 
كه بإقية ينمط د ملقدد بلمعمعع 
أله قضة طامف عن قصة ومعتعط عط 

معط هذ أعنقت عمط 


-أ5 عنده صعحط #دصطء 6لا[ الثم ممم" 

عط كه) عدمتوعظ (معطاعية) عط مذ ومع 
لتقمب كلد ده عتعط هذ قصة (طصف. 
غقدة صمعط ما غتصهد ممصمعط إز 
عمد لهمي عمم غعذ كل غيص عط عنظة 
”7 هملق فلخ عكمته طامل لم1 رطا 


: آنككد 


حمووعه 


مطب عومط +2 كدولة ععة عمل مذ 
عونك كنا1 ودمصة فصق“ "بدعاتمعط 
تزه برط ومتصطونا فط وامطاة 216 
11 همد عوط 6ه مد جمة؟ ؤت طامط 
برف عط صمة عند وسو كلمو 
طامده مط هد علثا وعبطع ع طلتيد لم 
هئة أهط هذ براقوي ر مفعل كز عل معكة 
"ععضي عه مطم عومطا 406 وصوزة 
غمطا ركنط كذ كمونة كنا1 ودمدسة ممق“ 
عئآ1 برط فمقد طاعفث قصة معنتممط 
مور كللت 116 عطي معط 4ممتصدومن 
عط طامف عط خدمم؟ ركلف مال به ترط 
"نطاية؟ عدم (توصططهتده) عبر رقامط 
عمط ومعط بصعت ووصطاعط سنكة 10 
: طاعم ده هه كمعتصصط عط مز كز 
"تصخكة ما عمعتفمناه بلاسويول عند اله 
كصمهمم عط) عمنوفط مزلا 116 وز :1 
:غ1 كاعدره معط زمملتضت (نن 
م بركف ومس كز غذ لك عمط لصم 
عفستاتسة عكناط عط عودماما نط 
#ممخصط مطل هذ (أه علمتط مت وم) 
هذ فعنلسظ كز مك1 عمط ز طني عط مه 
”عفد ةا1 ؛ه لبط غطواكة 
7 :ا 2 
عامط عط ينا كقصيم صدسج مما[ 
عمط مك 4 ومتعافم برط موزطيم 
عمعؤمب مامطي ع مهس عمط لممن. 
سد معت ها عاتم موايي 
ققط طقالة عهط غمم مط عوممف» 
عومتط لله (ععت) عنمر م لمءمزطية 
الاعف مه لمة تغط عط وذ 
0 : كع 
برطة عط كه عامط عمم برمط) مذ 
عقهم عحمط علا[ بومل1 7 معط مذوطة 
مذ وعة معط قصة عذ ففمرملة هه از 
10 طعت عط لمم بغز هذ يفاك 
معط عمد مه غده غذ لمعممة مقط 
رص ومتفصماك كمتمممم عباه غز 
كه متا بعتت متفمعط للعمتهممم لضع 
6 م (صتدم هن طاممع اكسمم 


116 صسعط أت عضيف اعبر عله عصمر 
ما متعطاه قط عمطافعت ممم عطفم 
توملط عع هذ بوتكم رفامطعط عت 
حطس مط 262 كدوك مجه عمط 


بت1ة همه ععم6 كناة أه غبرن. 

0614 ,تمصع عوميك 6ه ترمد ابرط 
أه عامطن عط دمون كعتتصيمط ومعسمطة 
همه عمعونلاميسة عط ع6" مم مهدر 
مت وعد اسطلك 116 مهمه لممعتطوتات. 
فط عمسفصذ ما عثط وعمل 116 وفاودم 
مه وتقيةة قمه مع ممعم ملقم 16 
مام ما ومتتملته عامط عتمتمعمف 
: عمعب ومتسوطلة؟ عط هذ ورم لمن 


دعاب طمتخ هن تومت (عه) مه" 

قز معطم قصة علتدي لمر ور 
نل 16 ا 
قمة معخصط ع مز عبك معتدمم اله كذ 
فنها عط مذ مضه بطامق عط رةه 
ومتهفط ترمك غيل معطي قصة وممع اكد 
كيصعط مطللا عق مز ع1" "ممتلء0 م 
فعة فمعل عط صمء؟ متنا عط غنم 
ماعنا مط صممة قمعل عط غنه عوماعط 
طاعف عط ما ملظ مضع مطللا قمم 
مطمر القطة عسل قم يقهعة يز عز علج 
'ا(فمعة عط صم)) عنه عطهتمط 
ع1 عمط ولط كذ عصرزة هنةة وممصم » 
عط قمة ذ سك صم سمو تعتمت 
عدط) لممالهة مق عنة عبر بفامطعط 
كنا ودمسه فصة“ ‏ ”إولتم قضة 
كمعجمعط عط أه متت عط كز كموزق 
ودمتتممه عط مه رطعك عط قد 
دفار مه مقصو(ممة عمر مز 
كصواة هيه عمط هذ بولتعن : ونوا 
لمة" "مم1 معطم وومطة عوك 
هط وما عط مذ كصونة ك1 ودمسد 
لق رمه ترط قصد عطوته ترط عطم عبن 
ف 40 عللقم) عي عمط عمسن عط 
لقعم زر بغصمط 115 أن عه (لممطل1 


1- 12012 مالم 151.431 


ره 


لمامسطدل ستلمكة املطة .عط 
جماع الا زه «طالعتزى 64 116 


عه فم ع5 ,311 عماممطن. 
ما0؟ عط افد ومممعسدف عمط 
: ممصلا ومتوما 


عه عنعطا] م1 .ستاك .مم1 .كثلة" 

هط تعاممظ عط 6ه (معديع/) ومولة عدا 
عمط مثصب لعتمعيمم معفط طقط طاعتطيد 
دمص عدظ تطليط]" هذ 4ممة برط مم2 
116 هذ طمائق“ ‏ "مم عبوتاما معص 
برصة عسمطاتي كممتمعط مط للعتثم مطبير 
رسعت هذ زمه مت هر عمط مطللئم 
04) مدص عط ده لعطاطمت 
مد فط لعتععزطبه عقط 116 (راتومطاسم 
عمط (إسحمة عنةة م) مس عل لمة 
ضع د +4 (عصدف كث) قصم همه 
لله متدلبوع امل قط 4عامامرمة 
مذ كموزة هط همتمتماوت ,متماكة 
قد علقاميم برعص وبر عمط لتصعط 
عنامر ماس ومتمفص فط مذ برامتمامي. 
عمطلا عت كذ ع همم" "لم1 
56 لهمة رطعف هط عه جرم 
دمة ومتفممة كمتماهامم ممععطق 
كه عش هسه زععبةم (ومتدمة) همه 
ومن ندم هذ عفهم عكر لقملا بصعت 
دغ غطوال2 عط طاعسمل مك1 وب لمم 
لتقمو لامطع8 .بيد هط ع6*ه لع 
106 كدونة عمد معطا تومت منفطا مه 
عل مذ فمة ‏ "علمنط مطم عدم 
(طعسمط مم01 ماع عمد طاعف 
ممت كه كمملمي همه رومع وططهاعم 
سلفم قمة صصد طاتب دده عقله2 قصة 
عه كاممة علوم أن غده ومتسمج فعمن 
عط تيد لمصخصد ‏ : ممامصعطاة 


عط معطت مصنج عطة عم 
كه توافت مطط عط بإفيهد 16 وستاضطة 
ده وعمة قصد لصقط علمئطا ما يممتتممي. 
قل همه مه عط كه ممتاوميي فط 
هذ رققط مذ بردب عضيف فنا هذ كاأعصفاص 
خم علصنط ما عط لممسفمة رلمعمع 
بمدسع تصن عط عسمطة براصوعمة عفدم 
ل قصة عوتمة وفعي عتممصا مطل 
مذ ممم 6ه جامملك قط عممصتقيت 
مهمه وها عط عوممتة ما وصاوص 
عسعماة أه سمفومتكط عط هذ ومن 

عامه8 ممسضهاة 00405 هذ تطبر 


أه «متتمعت مط هآ :لامع" 

عط هذ طاعف هط همه كمعخصط عه 
بوط همه عطهأ2 عط ؟ه ممتعممعز 
اونممط ومئطة عط 4ه ومتائد مط صذ 
لسلملهميم كه عقمم عط و1 صحعمه عط 
عفدم 004 طاطم ملم عط هزر 
فكلا قط همه كعتيك فط صمة رمق 
مه 6 طلتموعط عع 116 عتطيد 
؟ه فأفقعط عن مآ رز 0جع0 كذ عقا طعف. 
طعنامصطة مص ع2 عم وقد لله 
عط أه فوممط عط هذ رطعك فط 
برفط طمتطي عقنامك عط قصة بعفطير 
فط مموسطغط م#خطة عتعط متا أثم 
فلم (0ه1]) ز طاعم عط همد جار 
6ه 0 امهم ه ع كمونة مبه 
165 : "ماد 


؟ه دمتتمعت عط هآ ! فامطمظ" 

عا قصة طاعف عط قصة كمعخووط عل 
معط برد قصه عطعة)2 أه ومتمسعلة 
سعقهت كه ممص عه؟ مدوزة دعقم عم 
0 : 111 "ومتقصماء 


2-5 


حي 6اممم مط ععبمم قسة عمد 
لمعتس ممزطة عومد عط هذ ملعن 
هذ كدملومتط عتعدطيهط عط هل 
هه فقط جستتماعدة سعط باك 
أمومط مط عد ترط - كامماز وعطعتاطة 
عم دمتتطسممم قطة أه ممتتدمممم 

وجماة عه ولععة معطاته 


مط كدب صدمفلوة عه عوفمءللالا 
المامصكممم ‏ عطة 6ه كته بصمصتاية 
دمتعمتاعتك علانا مدر معط عوظ على 
نهاة عتامعممك قمة لمتلعهمم ممم بصوط 
طنش رتعجملة كه ووتعقك طامة ,تيعد 
عددمع عتعط قصة كعتاتدمدك نمطا 
لعا عط 5 فعوصمافط اعمط لمة 
طم لمعل قلبفى مط ,لاض عنك كم 
مام قصة للب عمم؟ ديد ونط عه حفط 
عه كعم عط وفص عملهل م عنم 
و لمصمصة عطاك متعم وماعلائد 
قمة عطوبامط وى هم رتدمفدم عط 
ترط معتطس م هصها عط طنتيد هام 
عط مه لمعممة ممعم عه الموصطعط 
كمهت عتوه همة رلعما ع كه مموممم 
بعطامصة ها عدي مده سوم ماطمع1 
لمآ عتفط عبنمما عمج فلس برع 
ترم كذ قد همتمتصهمم قتط عسمطاتير 
دم لعمتماعيم ممعي عه زدمنة صدم 
دومع قم لمستدك مط تطوتد يسلط 
عغطاه عه عقمعط فطئا رممقعة برط 64 
للعسه معفم يفاعط بر16” “عامغمك. 
لمتهاسية كه بردي ترط فمها كه ففمتايمم 
تاتس عع قمه ولطمتدمعط همذ 
قط 6ه للثي عمعد عط لغ عضر عل عبط 
معط عمتدموفتك عطوقص مظع يلوط 
عالت 4 .لععصام عط ععتومغطم 
هذ معطا ررعمممم مم مومه ليام 
لمممطعيام عط كذ غباط زووممع عه كفصط 
صدوت عفص عطوتم قمط مط رتعطائة 
قمة همه بماعلات عط عكنه رصفطا 
”عفنا يه ولط 16 معط 
(#معقمت هط 6) 


مه ومممعه]اتة لمقلاعة اله برديجة 
عنالطتصد مقحصسط عط حودمم ودمتعو؟ 
الاقم 

نآ أن عممعساكمة عط ومتدتسفر 
قمة المعمعع هذ بكتمفصط ده سول 
قط المطممم 6ه برسامة عط ده 
لعفا مط قصة عطمكد عمميع 
عط ممتفاوت ,تلق عنصف رتمطانيم 
ايدب عطا هذ ومتنسةت دودئط أه مثهاد 
لوهم لفتمسعطتط8 ععطوميم عط لتاصيد 
كه بواتلضوه لمتعممم مط المستمك. 
مدتمك قط 6طاممط قصة لمتملصميم 
محم عل فصصط هذ قاعط فقط طعتطي 
جممعام ماطف عط كه عدمتة 

كه هلاجم بصعت لمطمتامطة عق 
: موطف لمندمعصفدة لكيه فقف. 
عط عم مط هذ عد را/3ا عط مآ“ 
ننه هذ قوم معتعهدم عط كه دم ةاتقد. 
دمج ممق بوم م كه عاطمعو 
مه نطوة لتدك مم اللممععدمم بإمطاك 
عط ممعم معط1 جموملاهم تمتتامم 
ممم همه طعث فط كه برامممممس 
.عنممك تقامةعمففة هط 6ه عه رلك 
قط 0ك مصمة عط عمج مهي بها 16 
قصة وم قط روصمعاك عط همه علمعي 
اراس عط قصة غمي مذ ممم عط 
كولمم ف بمتدعط علامصحطة 1 
مط رومعمممم لعفصط عطة همع 
قهة ممم لله زمزم ,اكمملزة0 
قط 6ه توب عط قصة وممعسكمة 
مذ لعلمطمممم كمد بصاصيام 
ثقة وامصمم ع1 كفممط معط 
ممم بلمفمعع هذ كمعمك عتمم عط 
هاه ععقصن طاعف عط 6 صميع 
ومامصدر8 عط مآ مكعلاميمة ع1 
عع مط همه رفك مط امومع 
ععطاه ‏ قصة كممفاسنم وعتمهمدم 
دمعتم عط 16 مأمصاتملهم مصعم 
قل قم بلتعدممم قصه عصمدت 0 
نص تضم 6ه يدهم بروجفط 


م وات 


قصة دمعملصتطا سصطا #دمطة لللنامطة نميو 
ططتة ! مآ صسعط طني برلتعسز لمعك 
8 60 "معلضة ععبز قط عمل 


رلعتعة نرظ : انمتا مسر 5 
دمتقك يدم ه لصتا ترضسة وصتلل تينغ 
ترط كامصم عه عمتعاءمك ‏ رطائطط صل 
د عمناءط ما براتعيممهم ومتطااطمي 
برط همه ورك مكومس كامطومم لله 
«صده عوك امم ها عاصومهم عط ونتلالف. 
صسماحة وبدمممقط همة تاديد لقصناص 
عطامم ممصسط ومتطوتاطهي عه صلة 
عط هذ بفتميد مفسبط سه لممط 
عتمصيعي ‏ ممتملام ‏ وناك بللتضد 
اعنام عط عمط كممتعمطصصة ‏ متو 
ند مقصط عده قصة 060 عده مذ 
مدآ أه غعمم لمتاصعمت سد كذ باتصتر 

: هيه 600 بطائط عاص 


« وان هذه امتكم امة واحدة وآنا ربكم 
فاتقون » . سورة لقمان ( آية .1 ) 


! (لمظممم ©) مل" : بمدعس ع1 
حضف ممه كذ بإلاصتستصيم عنمل تدك 
5 .لم1 عسصر ده 1 لمم تس 
52 23 ”ه281 منص تراس عمسم رمعي 


مقسط كه ومامعمم عبمطة مك 

مصتعومع قصة معثهاء ما توأوة مدوم تعهاعر 
لإأصصة ترقط بردي مسف مط مذ كتدعدم 
مل “و ناتمسممم قمد كلمل فوتةمز ما 
لوه كذ قصلت نمز مد عمط عمد 
عدف د صم؟ لممعميت صلة هذ مك 16 
عثماة عطا هذ فعتممعموم كد بباتصبامر 
ممصسط لمتتدوممه؟ عمولعيعطا ,فال 
راتس لمسصصم قم ومكه يفوم 
عامط ممصبط 6ه ومتعوة 6ك كم 
غ1 بومطممادة قم لاص همه ومضل 
عط كه عمسععة عط كمدعقدفم مفلة 
«متتعمتصسمة +15 صاصم لعوماميمة 
باضه مه عاوممم فجوبملهنا عبن 
ومعيد 5 لفللت م1 تيد علط مل 


«معتومم عقمص فحمط قمه يعد قمع 
#قط رقمة صغط 152 وومتطة قمع كه 
كه لإصقس وطة سعط لماعم 
طنته ممصي عمط 116 ممصي عممطة 
1 ,70: 17 "امعسصاعم لماتمم د 
اله عط عوفلتايم مصصصست له يز 

عاممم 


صطية : صولعء4 ممس41 
أه فملا برصة العمعزعم بللميم كقط 
وومتدضل +15 كممعمد قد مماعلتجرسيف. 
رصمتوتاكه ستماممء د عمصطصت ما عاصمهم 
طمن ودتفة اط" بوماععمك عه طائمط 
برادة؟ ونقة هذ جره 004 ممتكلن متم 

امم 


« افائت تكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين ٠»‏ 
امترسم نمز فلهالا“ : كصصص ع1 
.”"وممعتافط ممه ترق لتاصب عاترمفم 
قط اله لمعف كمط +1 .10:99 
أه مدمطا برأعصسمم بكسوقعع؟؟ مقط 
وممعفلم همه عابدم يعمد رطائط 
66 لووط مفصيط لمعصع عطاك 
كه ملع برط 64لمعسضمعمم عهير 
أه عام دمسة عنقوف 4ه عل 
كقصها سه كممعهر يعومتوفك, غضم ]لتق 
للاطية؛ برلعتماة مله عمط مصن© مطل 
ومتماكة عط هذ مفمععلعامة نرجة دعق 
رنهاة عتسحاءآ هد هذ كمتلعس ممم ]ه 
اله دذ وعتععمتا عتعط لمعتمعصي همع 
: فكلا كه كتمسر 


لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ول يخرجوكم من دياركم أن تبروهم 
وتقسطوا آليهم » ان الله يحب المقسطين © , 
امد مقاطنه1 طمطللق“ : وتمعد عل 
نامز #مصتمدوة عمم متمد فطع عومطة 
عمل قمة ممتوناق 4ه امدمعة مه 
قط بتعتصمط نامر مممعط غنات غضم نامير 


0-50 


لإلده عط كذ عمتاسيل : عماس[ 2 
ممتطبوع سماوة ‏ ترطععظ» ممتمائت 
ططط هذ عاممم ممعبمط كدمتاماءم 
فط كذ ع1 يعسن عدب ههه ممم 
كاذ عد مسحافة كه عسقمء؟ عممصتصمل. 
علشعمط عه لفصعة طنتد كممتماءم 
كقط صصح نرامةة 6ط بعاترمم 
مط هذ مارعممم لكف خنطا لمصومماة 
: عدسم وستوملام 
ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 

اعدلوا هو أقرب للتقوى » ٠‏ 

؟ه لفط امم امل" : فضمعض غ1 
لمعك عمط مر عمنطود ماترمم برصة 
هذ عمط ملز 26 عفتاسز عوط 
"(طماتة عتمديم) ترعسك نامر ما معتهمم 
:5 


مسماكة : بنندوتك سصسة1 3 
رتومتطعهف همه ممامتعمامم كاذ سمط 
مذ عمومعكاءة همه باتموفك عم 
سل قصد وعمملاه؟ كلذ أه كتتمعط مط 
خمة براتدوتك #فوومم ما سعط وماق 
عتمصصط كتطك ‏ بوغطاة 6ه #تامصمط 
امم همه براتمقصسط ولمقدم عه1 فياك هذ 
عت عم سما عقط 6ه مهما 
دمتعمتاعتك عطقم 16" .سكماك لقعم 
عتفط ما ووصتلممعة عاترمعم ممعماعا 
لقامعسفاصي؟ فط ع عمس عه عنمافة. 
معط]" طعت كثطا هه كتفت 4ه ممه 
هذ مهم همد ومتاسز مم عط قلنافت 
6ك ععمرت عمط سد مامد وثطا 
قمة صقدم بعت مذ بكتدوتك ممصيط 
فق مصب4 عط" .قصها بصعت صم 
لاه عط هذ فاركدامم عتقدط وثطا كوم 
معنا وصاور 
ولقد كرمنا بثى آدم وحملناهم فى البر 
والبحر ورزفناعم من الطيبات وفضلتاهم على 
كثر عمن خلقنا تفضيلا »© . 
عحط علاة للنع/]“ ‏ : مممعم غ1 
مط 6ه معتفانك هط لعتسمصفط 
قمط عط مه صف جف 196 لمة 


عمد فمتطقم غه بكتدتة كه واوركمم 
تاقد أه مسف عط عط )د لانامطق 
لان ومسفامتضوفة كه معطم عبط 
.وتطقفمعة؟؟ لفغت كه قصة معطاه طعمة. 

: قر وم 


« وجملناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا © . 
عمد سمط 6ألا عق" : كصمعس غ1 
نمي عمط وعطتع همه كممتتقم نور 
13 : 49 ,"مطافمة مده تفط تإفصر 


مه تعليم عذل للعتمواتسصممم سماو 
لمموتاهم بلمقمة ,لمسلتكتفمز 6ه كسما 
عط عد كمتتمافم أحممتتمصعمة لمم 

: كمامعماعم لمصتفمه. همت«ملام؟ 


برافةة مط" : تاهيه ممسسك1 
عمط ممعي مغك مذ لعمماءمل صدمنه 
مممعهاكتل عن متفوسسم عتمستان فط 
رقعطتما قمة وعمم صذ بفأصممم دمص 
اعد طلثي عممماستصومة معط كز 
عقلمت كه صمتامصيمم سه ععطاه 
وممسة. ‏ ممكدعومم كمه ومن فمماء 
عه وت بوعتعادف قصة كانصةتساممذ 
خانم ممتمعومة قضة عممفاصتمو 
فته كلقبوة ومن معمسطعط براده عرقت 
ومخة كلتك أه تمر مفعبعط عدم 
مط 6ه وعكبف عل وتمسة ‏ حلمم 
بمدومسعلمم ‏ عه هذ وعتعفتم صم 
المعةء 0مة مكعتاهمةة أكسزس ع عهه 
معنا مقصط عط عد ممعممتدممعولل. 
مك1 .وستفمةععلمف ‏ لمه عمعمر 
امتعمامم عط ل#مستممصة بوممكع مط 
وصمسة ممتتم غمص سه كممتكماءم 6ه 
: عفعويد ومتسطاه؟ عط هذ عاصمم 


وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 

على الاثم والمدوان »ا 
#مطاممة عمه مر امكل“ : وممصم 14 
.ترسك كاوثم قصه وعصكدمفغطية ماصيا 
قة مأ مامن #عطاممة عدت عمد وفك 
,2 : 5 ”وميمجيهة 


١414114111 خلذ5711‎ 


(421211 11 8ن توستد) 
51141.61 82005 باآتآاطظم .27 : #عمميجمزد 


1976 ااتاقاحرتاءم ا 58110 اإكلدمالع أ 136 طهزز نط لاط 


6115 اا 11101406 ملل 1الضاكل 


5 


عتدوام سنك 


امطه1ة .2 


مه دصصده 4ه برمصط عط 
قط برط فمععماك كدي مالف 2ه 
#مطومط 

« كعم لآدم وآدم من تراب » م 
مهطوكاه واسطلة معد للد بن 
.(قعف كه كذ صسدفة قمد 


هذ مارم 4ه ممممهللتة وك 
عد ممه سه كعطتها بعنههما ركنامافت. 
.ععاهتستك قصة كمععة غمعمهلزك م عدل 
معن عط ههه طاعف كه «مشاهدت 1156 
وعدماه عط 4ه ععمعمة )كل عا مه 
متوعل بعاصم مط 6ه تعنودم لصة 
ع 6ه وعة رفوقاصومدم ممسصم عأفطا 
هذ قمد عتمت غطا مذ 604 06 كدولة 
: كاعموقة 
« ومن آيانته خلق السموات والارض 
واختلاف السنتعم والواتكم © . 
ديف كنك 4ه فمف“ : كصصص غ1 
طاعت قصد قدعتفعط 6ه دمتهمم0 عط جز 
معوصههها عدهر أه عممعمه !لال عط ص 
عقتة كن .22 : 30 "سمامت 4ضة 
قط طنتم طكمك عمم للنهم عمممم 


أه معام عط ومعتصدوءهة ‏ سسفاكة 
كه وق قط مه كممتعهاف مفتصكط 
عصميم لله 6ه صنو0 «مسصمة" عط 
صصة؟ برمة كممعقدف 164 لصا 
ففمك كذ عذ عفطاعناس صمتعممتستععلك 
سعط وومتفسزعمم امعم عه دمتماطك 
رامق ع1" .مس ققد صقس ممعم 
صسطذة كه فافدتصد لقدمفنة عا ,موسي 
عده عه عاصهم آله عمط وومماءل 
م المممدت برعم زر براتصسصتوف. 
عصص قط متقطة مه متهاه #ده 
وعم مذ عللتك برعا طوسمط في 
.كدمتعهم عه معطت ركفنهدم ,تامام 
: عزف ممع م11 156 
« يا أيها الناس انقوا ربكم الذى خلقكم 
من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء » ٠‏ 
ع8 ! فمتطممم ©" : تمض 14 
لمآ عنمر م باسك عسمز ؤه انلعمت. 
لدف فأهمنة نه صمه؟ نمي لماهوت مير 
قسة عثهم ملز ممعت غز مم4 همه 
د قمعم طتقط منص معط ددم. 
"معصهم قمة معدم 6ه عقبةتالنسم 


